








والتَض الرياض الها العرتي لسوت 











الضربعة القسانية 
1487-7م 


راز رت نلف 

كلمات التقريظ والتنويه التى وردت المؤلف . 
اعتّرافاً بالفضل لأهله والتقدير لذويه» والتشرف بعطف قادة الرأي لدينا . 
وأيادسم على العلم وأهله » وتقديراً للشخصيات الكر ة من العلماء ورجال . 

الفكر في المملكة وني العالم العرني ومواطنينا الكرام في المنطقة أورد بعض 
بعاد د وو 0 0 
لوس بي ري ب امس ظ 
؟ رسالة من الديوات الملحي بتو فيع 00 جلالة الملك بتاريخ 

7/5/١‏ م 

- وسالة من المدير مااع اريخ :1501/8/8 . < 
مسي ظ ظ 
ه ‏ رسالة من الفريق حمد الشميمري 
 "‏ رسالة من نائب رئيس مجاس الشورى وشاعر جلالة الملك الشيخ ‏ 
و1 00 ظ 
:ولاس سق وز ارات 0 
٠٠١‏ ( «(« («( ) ) 0 «8 ) ) كرما 5 


| رسالة بقل الكاتب الكبير والشاعر القدير الشبخ محمد حسن عواد‎ - 1١ 
0 م١‎ / م‎ / 1١9 - رحمه الله‎ 


0 
5 - رسالة بقل الدكتور محمد شوني السواح 
١‏ - رسالة بقلم الشبخ عبد الله بن محمد بن ماضي في 7/0 / ١4٠‏ 


5 كلمة منشورة في مجلة المهل ربيع الأول عام ١‏ بِمَلم العلامة 
الشيخ عبد القدوس الأنصاري صاحب مجلة المبل الأغر 


١‏ - كلمة بقل الشيخ محمد المعلمي العتحي من مكة الكرمة, 
كابدساة من عالم المنطقة الشيخ عبد الله العمودي ‏ رحمه الله 


من كلمة للأديب أحمد عمر عباس - رحمه لله - منشورة في 
ريده الحو اكراء. ٠ ٠‏ 


ني ع اي ل ظ 
بعد التحية ٠‏ وردتنا رسالتكم المؤرخة في ١4‏ الجاري ومعها هديتك 
الجدء ء الثاني من كتاب ١‏ الجنوب العرني ) وديوان الشاعر بن هتيمل » ونحن 
إذ نشكرم على هذه الهدية: القيمة عع يخ متداززن لزيا ساي 1 
دوام النجاح والتوفيق والله يفام . .فيصل. ليس لاه 


المملكة العر بية السعودية 0 ا ظ 0 الرقم 2000 ظ 
ديوان جلالة الللك 0000 ل ٠‏ الثار 3 ١1‏ /؛ ا 


. حضرة الأستاذ الكرم محمد بن أحمد عيسى العقيلي حفظه الله . 
السلا عليكم ورحمة له وبركات وبع : فقد تشرفت بعرض كتابكم الور 
في 07 / 8١/37‏ والموجه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظ على أنظار 
جلالته .كما تشرفت حلم يلاله هدك المرقوعة مع ارو« جرم 
الثاني من كتابكم القم ( تاريخ المخلاف السلماني ) » وديوان الشاعر بن هتيمل 
الضمدي المرن بتحقيقاتكم العظيمة عليه وتعليقاتكم النادرة عل صفحاته . 
وما أسبغم على الكتابين من روحكم الطيبة ولقد أمرني جلالته أيده الله بأن 
ظ أنقل لكم شكره وتقديره وامتنانه على جهودم المشكورة في المساهمة بإحياء. 
ييا واد لس ب لوو 0 ظ 
ذلك الجزء الجنوني الغالي من بلادنا .. إني أبلغكم فحوى الشكر الملكي 
نين هذه اقرصة لدم ل ني مقرو بيب الا والريك على هل 
/ احهود المشكور الذي آمل أن يكون بداية لدراسات متسلسلة متلاحقة تقومون 
ها في خدمة وطن الجميع . والسلا م عليكم ورحمته وبركاته . 0 


عبد الله بلخير سكر تر يوادي ظ 


المملكة العر بية السعودية الرقم 5/9/1١١5‏ ظ 
المديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر التاريخ "81/9/٠١‏ 
المكرم الأستاذ / محمد بن أحمد العقيلى المحترم 
بعد التحية : 


بالإشارة إلى خطابكم المؤرخ ني 7/1 / 8١‏ الخاص بعر ضكم لكتاني 
تاريخ المخلاف السلماني ونحقيق ديوان الشاعر القامم بن هتيمل . 

وإنا إذ نقدر مجهودم الضحم المبذول في الكتابين . ونأمل أن لا يتوقف 
نشاطكم التألبي والتحقيي عند هذا الحد . فإنا نرجو تأمين خمسين نسخة من 
كل كتاب مهما وتسليمهما لمستودعات هذه المديرية لأخذ مذكرة استلام 
ومن ثم تقد الفاتورة بالقيمة المستحقة مشفوعة بمذكرة الاستلام لمقابلتكم مها. 

مع محياتنا وخالص تمنياتنا لكم بالتوفيق الدام وشكرا؛ 


المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر 
محمد عبد الرحمن الشيباى 
وزارة الصحة . التاريخ ١841/5/59‏ 


سعادة الأخ الكرم محمد أحمد عيسى العقيلٍ مدير دار الأيتام مجازان 
حرم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

يسرني أن أقدم لكر جزيل شكري حول هديتكم الثينة الي قدمت لنا 
حمل اسمكم الغالي وهي الجزء الثاني من اخلاف السلماني أو الجنوب العرني 
في التاريخ وديوان الشاعر القامم ن علي بن هتيمل وهذا يدل على شعور م 
الأخوي نحونا وفقم إلى كل ما فيه علو ورفعة نحو هذا المضمار المشر . ونرجو 
أن تكونوا باستمرار تقدمون المؤولفات ذات المنفعة الكبيرة لكل من سلك 
طريقه للبحث والعرفان . 

وتقبلوا فائق التقدير والاحيرام 

ا مدير عام وزارة الصحة 

( الدكتور) يوسف الحميدان 


د 


٠‏ أخي الكرم الأستاذ الأديب محمد ن أعكوك: عسق: العقيل ا الله 
| نحية طيبة ؛ أرجو لكم دوام الصحة والعافية والهناء والسرور. بيد 0 ظ 
تذاولت الكتايين القيمن من م لفاتكم بواسطة الآخ العريز الرائد عبدالرحمن - 
مفلح الحرني 17 كان سروري مهما د لأسباب عديدة منها. حكة الأداء ' 

' وبساطة الأسلوب مع العمق في المعاني . علماً - أعير عن البداية حيث لم 


أصل إلى الهاية فها لضيق الوقت ولا أود المبالغة بالوصف قبل أن أنمي من . 


قراءنها. مع قناعتي أن. الكتاب يقرأ من عنوانه » دك يقول المثل كان الله 0 


في العون مع شكرى وتقديري لاهتامكم وتقدير 5 لنا وكان بودي مقابلتكم 
0١‏ جيزان ولكن لظروفكم الصحية ولعدم ودار اضحة منا 
أ. ولكن هذه 0 0 
ظ أغرام الفريق»” 
ل ظ ظ حمد الشميمرى 
حضرة صاحب الفضيلة الأديبت الكببر والعلامة الجليل أخحي :العزيز 
الشيخ محمد بن أحمد عيسى العقيلٍ 0 حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد فأوجوا أن تكوئو بام الصححة 
والمناء . هذا وأتقدم إل فضيلتكم بأخلص الشكر و أزكاه على تكرمكم بإهداء 
لصكم مؤلفكم الم الغين ((مى: ن تاريخ المخللاف السلماني) أو الحنوب العرني ظ 
َي التاريخ . . وأتقدم اليم بأصدق التقدير والإعجاب على ل ما بذلم .فيه 
من جهود موفقة . واحتملم لأجله من أتعاب شاقة . ويؤسفبي 0 
0 أن يتأخر شكري هذا وتقديري عن وقته بسبب واحد مزدوج وهو أولا 
أنني سألت كثيرا عما إذا كنم مجدة أو بالرياض أو مجيزان فلم أهتد إلى ذللك. . 
حتى الآن .. وثانياً أني مع مشغولياتي الكثيرة ي الأعمال الرسمية والأدبية 
والعائلية . فإن الأمراض --عافاكر الله قد تحالفت عدلى” لدرجة لا أملك معها 
إلا سرقة الوقت في فرص محدودة . . ولكن هذا وذاك لم يدع لحظة واحدة. ظ 
ئ أنسى فبا ما عمرتموني به من لطفكم وحسن جميلكم وإني إذ أكتب الكم ظ 
بيدي هذا أشعر بكشر من الوجل والحجل في عدم قيامي يذلك يد مجو 
ولو برقا فعسى. أن يشملي او مرني فضلكم .. وتأكنوا أتي 


١١ه‎ 


أكر فيكم هذا احهود العظم وأتمى لكر دوام الصحة والعافية والنجاح 
والتوفيق .. وبودي أن تدوم بيننا المواصلة دائمً وأبدا .. وأن أتشرف بأي 
خدمة لحم .. وأن أظفر بأي مؤلف حديث تظفر به المكتبة العربية كلها 
ظ من إنتاجكم الغالمي الرفيع . وتفضلوا بقبول عميق الحب والاحترام . 
( مكة المكرمة )0 ( حارة الباب ) أخوكم المخلص الشاكر 
أحمد إبراهم الغزاوى 
سلامي وشوفي واحير امي لكل الإخوان بطر فكم 
وأرجو فضلا إشعاري بوصوله للاطمئنان مع الصفح والغفران 
رسالة الأستاذ الكبير معالى الوزير عبد الله السعد القبلان 
تلقيت بفائفض الامتنان والتقدير مو ولفيكم لاف السلماني وديوان العامتم 
ابن عل بن هتيمل وكان لذلك أكير الأثر في نفسي وإنني ‏ إذ أشكركم أجز ل 
الشكر لا يفوتتى أن أنوه عن جهودك الملحوظة وجهادة الأدني لق و 
سيبل إبراز نمي الأذت السعودي وسماته العربية الأصيلة » وفقكم الله 
لتحقيق رسالتكم وأكرر شكري الجسم وثناني الطيب . 
عبد الله السعد 
كلمة معالى وزير الحج والأوقاف السابق حسن عرب المنشورة فى 
جريدة البلاد بعدد الالا فى "81/"/١‏ ه . 
لبن أن كل من نحمل قلماً حاول أن مخدم اقليعنة أل اسقط أنه 
بالأسلوب الذي تبعه الأستاذ محمد ن أحمد العقيلي لاستطعنا أن نجد في فترة 
قصيرة تاريخاً مكتوباً متكامل الحلقات لسائر أجزاء هذا الوطن . 
لقد اطلعت على كتابيه ‏ المخلاف السلماني ‏ ثم ديوان الشاعر الا 
ان هتيمل الضمدي - ولمست فيه أي في المؤلف - الرغبة العارمة في 
التنوع والاستقراء والمثابرة لضبط التاريخ وتحليله . 
فهو بذا حمل على عاتقه ا المؤرخ ودقة ال صومر الاحث - 
ونزاهة القلم . 
ظ نيت ذا | أقرضه ‏ ولكني أدعو كل متعم د لعجن لعزا اده 
أو منطقته في أي فترة لنستطيع بذلك أن نلي بصيصا من الضوء ء على الماضي 
اجهول من تار نحنا عفاخره ومساوئه وخيره وشره. 


3 


إن الذي لا يعرف ماضيه » مجهل حاضره ويعجز أن برسم مستقبله 


1 
عةا 4 
ها 
وسسسد 


رسالة من أمير عسير الشيخ تركى الماضى ‏ ظ 
حضرة المحترم الأستاذ محمد بن عيسى العقيلٍ الموقر .. 
بعد التحية والاحيرام إجانة لطلبكم الأول اع الك بطيه أوراق خلعها 1 
من مجموع عندي للاطلاع علها ونقل ما ترون مما والتكرم بإعادها وعدم 
ش إطلاع أحداً علا ات ل 
أربجو أن تكون وصلتكم وددم . الام ب ظ ش 
ظ ظ امخلص 
1 5 ن مافى ٍ 
رسالة من أمبر عسير الشيخ تركى الماضى ‏ ظ 

حضرة الأستاذ النييل الأخ محمد بن أحمد عينى العقيلي الموقر .. 
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تلقيت رسفم الكرمة وبرفق 
هديتكم القيمة وهي الجرء الثاني من مؤلفكم الفذ وديوان ابن هتيمل وإنني ظ 
أشكركم على أربحيتكم وكرم شعوركم وأني أهىء جيزان وأهالي جيزان ‏ 
بوجودكم لما بذثموه من محوث قيمة ولتم حوادث تارعية وجمعم | 
ما تفرق من ذلك وأظهر” م للناس سفراً قها جمع بين الماضي والخاضر 
فبارك الله في جهو د كم وككلها بالتوفيق والتجاح . لقد سبق أن اطلعت على 
الجزء الثاني وبعثت لكم ب ببعض الملاحظات وعسى أن تسمح لي الظروف 
وأعكن مق رد ولو شنا ا ما طلبتموه مني أما تاريخ الماضي فهي 
نبذة قصيرة محتصرة لايصح أن تسمى مؤلفا لأنها ليست مما ينبغي نشره ولم 
نقضد سوى إرشاد الأسرة ببعض ما خي علبا خصوصاً النش ء الحديك وهي 

اليكم عليه للاطلاع عليا وشياني لكم وسلام الله عليكم . 0 

75م الخلصض ١‏ . 


عد 1د 
أخي العزيز الأستاذ الشاعر . 
السيد محمد أحمد عيسى العقيل امحترم 
نحياني » وقد تناولت كتابيكم القيمين : « ليل ديوان اءن هتيمل » 3 
و ١‏ المخلاف السلماني » وسأسعد بقراءتهما قراءة درس وفهم ويسرني أن 
أخمر ك أني يي كتبت كلمة سريعة علهما في يوميات الندوة وستقرأها يوم الأحد 
/ 1081/15 فعسبى أن تكون راضيا وأرجو أن أقرأ ردك عللباو استجابتك 
لما فها من اقبراح لا يصعب علياك تحقيقه ونحياتي ايك مكررة وإق ل الأخ 
الأستاذ الشاعر محمد بن علي السنوسي صاحب القلائد وإلى لقاء أطيب .. 
01 /” / امم 
جدة - العارية 
ظ محمد حسن عواد 
السيد الفاضل الأستاذ العقيل 
نحياني إليكم وجزيل شكري على هديتكم الرائعة ة الجزء الأول بقسميه 
عن «الجنوب العربي ني التاريخ؛ ولا شلك أنه مر مجع هام في هذا الباب ويكني - 
أن مؤلفه ‏ وجامعه ومحققه هو والمراجع الأصلية والحطيات ‏ هو شاعر 
الجنوب وليس أولى بالكتابة عن الجنوب سوى كاتب من الجنوب - فنا بالنا 
وهو شاعراً أيضاً : شاعر لا يقرض الشعر الجميل فحسب بل شاعر يشعر 
كذلك حقيقة الجنوب الذي يقم فيه وينتسب إليه . 
أهنتكم كثراً وأهنئك تبنئة قابية وأكرر لكم شكري ومزيداً من 
السلام . جدة ق 7/5و“ 
دكتور محمد شوق السواح 
حضرة اذك رن الأستاذ الأديب محمد العقيللي الموقر 
نحية طيبة وسلاماً جما وبعد فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله 
جل وعلا أن يدم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار في ظل رائد التضامن 
الإسلامي إمام هذه الأمة ورائد مبضتها وقائد مسير نما إلى دروب السر إن شاء 
الله جلالة الفيصل المفدى ٠»‏ أيده الله وأعز به الإسلام والمسلمن : 


عا اسه 

ظ م إني أشكر لكم مشاعر > النيلة تجاه أخيناالمرحوم الأمير تر كي الماضي 
واتجاهنا بما حبر ته براعة قلمكر السيال من معلومات مفيدة في مقالكم الضائي 
الذي نشرته لكم جريدة عكاظ الغراء بعددها الصادر يوم /ا / 5 / 958 2 
ذلك المقال الر صين الذي إن دل على شيء فإبها يدل على و فائكم المتواصل 
او د لو 
وبين للقراء الكرام أشياء كثير ة قد تجهلها السواد الأعظ من الناس » فشكر ا 
لشخصك المفضال على ما نوهمم عنه وما أبديتموه إزاء آل ماضي من مشاعر ظ 
طيبة هي في الواقع انابضة من نياط قلبكم المفعم بمحبة اميك والوطن وإننا ظ 
لُرجو لحنابك الغالي مزيداً من التوفيق في محوثلك العلمية والتارحية القيمة 
ماده لق المليك والوطن والمتمع. » وفقك الله يا عقيل ولا فض فوك ٠»‏ 
ونأمل منك أن تتحفنا مؤلفك عن الْلاف السلواني عندما يذبي طبعه ويظهر 
للناس بي ثوبه القشيب لأنه ممنا الاطلاع عليه » كذلك تأمل أن تزودنا 
بكل جديد من مقالاتك الرشيقة بحوثلك القيمة وأن تبعث لنا بعدة نسخ من 
لود ير 0 


وسلامنا من يبعز عليكم ىا هو لكي من الأبناء والله محفظكم ٠.‏ 


جيز ان فى ه/// ١٠و‏ 00 عبد الله بن محمد الماضى . 


 ) المخلاف السلوانى ( الجزء الثافى‎ ٠ 
| يشتمل على تاريخ اللخلاف السلماى وعسير وتامة‎ 20 

تأليف الأستاذ محمد بن أحمد العقيل 

00 جازات ظ 

إذا قلنا إنه >كتاب السئة وا الساميو شري , اقدلك انا 0 
اميس ا غامضة مجهولة الحقائق والتفاصيل - 
ظ .كادت الكتب المتفرقة تلب ببعضها يدا وبعضبا لم تشمله الكتب فكاد 
ظ يضيع في مهات الريح وإذا قلنا: إن مؤلف هذا الكتاب النفيس هو مؤرخ 
ظ الجنوب ها إخالنا نتجاوز الواقع والحقيقة ذلك لأنه تخصص ق هذه الناحية .. 
وحاول نحقيق هذا المطلب العسبر » فدان له بالشيء الكثير الور وآية ذلك 


2 
كانه هذا امخلاف السلماني الوحيد الفريد ني بابه » فليس لذا نحن العرب 
مرجع واف وكاف عن تاريخ المخلاف السلماني السيابي والاقتصادي 
والاجماعي لقان والدبي والأذبي سوى هذا المرجع إذن 0 
كتاب السنة ومؤلفه الباحث الطلقة الصمور” عن ماعن البحث والاستقصا 
والْرتيب والمقارنة » هو مؤرخ الجنوب حق » بدأ المؤلف ا 
العامة في العهد الصليحي ووصف عقيدة الصليحي الباطنية اخالفة لعقيدة 
الإسلام ؛ وفتصل أشهر معاركهم في العن مع دنه ء حبى دحروه 
يي المخلاف السلماني مع نجاح السبى المذهب والعقيدة حبى استولى الصليحيون 
على مهامة والخللاف » ومن ثم تقدموا لحجاز في أيام أ مر مكة شكر الحسي 
فاستولى على الحجاز ثم انتقض أهل الحجاز عليه فجاء من ضنعاء ليعءيده إلى 
حكمه فقتل في الطريق وما تب ذلك أحداث وثورات بين الأطراف المتناحرة 
على السلطة هناك ومن طريف ما في البحث ولاية أروى بنت أحمد الصليحي 
3 لخر عل ان وكات 0 دين 


1 1 101011ظظ أخمار ها المفصلة 
وهذا الفصل لأن حوادثه .تقّع ني القرن الهجري الحامس يتعلق ببحث 
الصليحيين في الجزء الأول كان من حقه أن يكون هناك ولكن المؤلف اعتذر 
عن إيراده ونشره في مستهل اخزء الثاني هذا بأنه لم يعثر آنذاك على مصادره 
الوافية فلا عثّر علا الان وضعه ويبتدئ الجزء الثاني في حقيقة الأمر من 
الفصل الثاني الذي يتحدث عن الالة العامة ني المخلاف السلماني من سنةه4 17م 
وهذا الفصل والفصول الإنبى عشر الي تليه هي كلها لب وفوائد جليلة في . 
تاريخ المحلاف في شبى شكو ل التاريخ الديني والسياسي والاجماعي 
والاقتصادي والعمراني والأدبي ولذا فالكتاب ذخيرة وذخر ولا ممكن أن 
يستغي عنه باحث ومعي بتاريخ شبه جزيرة العرب في حقيقة هي أقرب إلى 
عصرنا » ومع ذلك أشد اقب عموضاً واختفاء واحتجاباً والمؤلف مؤرخ 
أممن في تار مخه يذ كر الحقيقة' سواء كانت على من يؤر خه أوله لا يبالي 
بالعو اطف ولا بالآراء المتضاربة وهذه ميزة يجب أن محتفظ مما له ومن أجلها 


55 ١٠ه‎ 


امسن أن .يوضع ني مصاف المؤرخين المعاصرين الأثبات بل لا أتجاوز 
الح دافام : إنه من رواد التاريخ ولو كان فيجامعة وقدم كتابه هذا 
إلبا لاستحق عليه التقدير ونيل شهادة الدكتوراه في هذا الفرع الحام من 
لويخ الذي خصص في نه ونشر طب وإتاح ممه ويس ارام 0 


وقد وفق المؤلف الفاضل إلى العنور. على بمخطوطات أثرية قيمة بالننية - 
لتاريخ امخلاف الحديث الغامض فنشر صورها الفوتوغرافية بالكتاب فكانت 
كقلائد وضاءة على جيد الحسناء ومها رسائل تار عنية على جائب كبر من 
الأهمية إذ بينها ما هو للسيد محمد بن على الإدريسي ورسائل أخرى لا تقل 
عمها أهية وزن الكتاب بخرائط ريده عن أودية سامطة وبلاذ المسارحة 
والترفقا يو أردرة انان رضنا فيد ضمد وجبل فيفاء وغيرها إلى خريطة تقر يدية 
لما بلغته حلو د الدو لة الإدريسية عام 05 هه وما إلى ذللك وقد استمر المؤلف ظ 
2 دراسة الخحالة العامة في الخلاف السلماني لا من سنة ١١48‏ ه إلى سنة 17م 
فط كا ورد ني استّهلال الفصل الثاني من الجزء بل تجاوز ذلك إلى سنة. 1/4"؟١‏ 
أي قبل نشر الكتاب بسنة واحدة وبالجملة فالكتاس جدير بالدراسة وقن 
بالاعتناء ويقدر مو لفه على ما بذل فيه من جهد جهيد وقد وقعت فيه أخطاء ‏ 
مطبعية لا نخى على فطنة القارى اللبيب وقد طبع بدار الكتاب العرني بالقاهرة ظ 
ديقع 2 د صفحة من التقطع المتوسط . 

عبد القدوس الأنصار ى 
الممل ربيع 0 4١‏ 


ظ رسال من الشيخ محمد العلمى | العتمى من مكة المكرمة 

. حضرة الأستاذ الخليل /شاعر الجنوب ومؤرخه السيد محمد بن أحمد العقيل 
بعد التحية والاحيرام ‏ يسرني عناسبة فراغ ي, من مطالعة كتابكم النفيس ظ 
( انخلاف السلياني ) نعم يسرني أن أبعث لكم شكرنا الجزيل وثناءنا العم 
لما مناه اه فيكم من الموهبة الريانية الي بوأتكم الصدارة الأولى كأديب: كبير 
ومحقق قدير زاك الله من فضله عر ورفعة . وتقبلوا نحياني »2 


محمد المعلمى العتمى 


قلات 


رسالة من الشيخ عبد الله العمودى 

إلى ولدي الأستاذ البحاثة الأجل مح.د أحمد عيسى العقيلي حك الله 

بعد أستى السلام والتحية والإكرام والمعاهدة وإنه وصلني التاريخ 
هدية وإتحافاً لنا منكر فشكر الله سعيكم وأزاد كي من معار فه فقد أحستم فيه كل 
الإحسان فا أحق أن أقول فيه هذين البيتين من القريض : 

له ارو ظانة تاريخ حا 1 ظ ظ 

كالكوكب المشترى الوهاج في الأفق 

اله در ب اللحائثة اللندس 

ظ عفا على الآخرن فى وضعه الأنسق 

وإني رأيت في صاحبنا حمد الجاسر فما نشره في مقدمته ما يظهر منه 
في عدم التريز في نتف منه من عر التاريخ ني حق ملوك المن ما يعجب 
منه » وإلا فهو قد أثتى عليكم فى وضعتموه من اللياقة والثقافة وإني بالأشواق 
إلى تكملته . 


ا لل 2 


والدم 
عبد الله العمودى 


موجز كلمة الأستاذ أحمد عمر عباس المنشورة فى : 
جريدة اللدوة الغراء 
:ات آدية وساسة 
وعلى ذكر آل المتحمي وان ن مساط وابن مجثل وآل عائض لابد لنا أن 
نتوقف قليلا عن سرد الأحداث لنشير إلى كتاب ( المخلاف السلماني ) ونشيد 
بك كر مؤلفه الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلي أحد كيار أدباء جئوب 
المملكة ومن أبرز شعرائه على ما بذل من جهد فى حمل أمانة البحث والتقصي 
حبى أخرج لنا لول حر سك و الراك المي 


الالال 


رسائل من علماء العالم العرى 
١رسالة‏ من العالم والمؤرخ اععبي الشيخ إسماعيل الجراني . 
٠”‏ - رسالة من أستاذ الخغر افيا مجامعة املك سعود وعضو الحم الجغرافي, 
فاركين الد كتور محمد محمود الصياد . 
لين الور ال 
رسالة من مستشرق في أكسفورد ( بطرس و مته ) . 
ه ‏ رسالة من الدكتور محمد على الشهاري . 
5 رسالة من الدكتور فاروق عنْان أباظة . 
 /‏ رسالة من عميد كلية بلقيس الدكتور حسين علي الحبيشي . 
# - رسالة من وزير المعارف في عدن عبد الرحم لتهان 00/41 د 
رسالة من مدير اسم العرني مبيئة الإذاعة الريطانية . 
٠‏ رسالة من المشرف على المكتبة والمتحف الثقائي بالجامعة العر بية . 
رسائل مواطنين من المنطقة . 
١‏ رسالة من و محمد الشامي . 
رسالة هن | الأستاذ 7 باهادون م 
0 من مدير إدارة العم بجازان 5 محجدمك سالم لعطاس . 5 ا 
4 كلمة لرئيس بلدية جازان الأسبق المرحوم عبده علاقي . . 
قات رسالترين الأذييه القاقية القيه ا عه تن عام دعسي 
هلااها ار كاه .م كو مانا رسالة :وان الرقق مه ” 
وسالة العلامة اليمى الأستاذ إسماعيل جراق 0 
العالم المورخ الأستاذ محمد 9 خوك حيسي الفقبل د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


وبعد : فإنه يسرني أن أخسرم أني تصفحت الجزء الأول من وفم | 


ح خم دنه 


العظم ( المخلاف السلماني ) أو الجنوب في التاريخ لدى بعض الأصدقاء وكنا 
ولا نزال نعيز بعلاء هذه المنطقة وتارسخها الملىء بامحد والعزة ولكننا الآن 
نشعر باعتزاز أكثر لأما لا تزال مركز يشع منه النور وأن مؤلفكم ليس 
إلا برهان على ما في هذه المنطقة من أفكار وأدب جم . 
إ«ماعيل الجراق 
القاهرة - شارع عقبه - الدفي 
٠١‏ ذو القعدة سنة 8/ا١‏ 
جامعة الملك سعود ظ 
الرياض : المملكة العربية السعودية» الأحد 5١‏ بجادىالأولى سنة 11/9اه 


الأستاذ الفاضل محمد بن أحمد عيسى العقيل المكرم 

يا أخي الكرم بارك الله فيك وأعانك على إتمام ما بدأت فيه من إحياء 
لتاريخ جزء حبيب من وطننا العربي الكبر : 

جاءني كتابك « من تاريخ الخلاف السلماني » وقد هممت عغادرة الرياض 
قاصداً القاهرة فأنستتى زحمة السفر أن أحمله معى لآنس به على ضفاف النيل ؛ 
فلما عدت إلى عروس نجد كان أول الت به قر اذة كتابك : وأشبد 
أني استمتعت به ليالي طوالا » أنتقل من فصل إلى فصل فلا أجد إلا طريفاً 
من الحديث وتميقاً من الدراسة ؛ فجزاك الله خيراً على ما قدمت ويسر لك 
من الأسباب ما يساعدك على إتمام ما بدأت ‏ فلا يزال المحهول من تارمخنا 
في حاجة إلى من يبعثه ؛ وهذه هي مهمة أبناء البلاد » ومن أسف أن يسبقنا 
إلها الأجانب نعيش على بضاعتهم ونحن أصحاءا » وننقل عنهم والواجب 
أن ينقلوا عنا . 

ألا إنها لبنة وضعتها وأرجو أن تواصل ويواصل معك العلاء من أبناء 
هذه البلاد الكريمة وضع اللبنات حبى يرتفع البناء عالياً شاعخاً إن شاء الله . 

ولك شكري الخالص وتمنياتي الطيبة . 

محمد محمود الصياد 
أستاذ الجغر افية مجامعة الملك سعود بالرياض 


باك 
0 أخي الأستاذ حمل 00 < 
ظ اسلام الله علياك ويعل فقد كان جميل مناك أن تتلطف بكليات ظ ٠‏ رقيقة ي ظ 
رسالتك إلى: . فالشكر لك وللفرصة التي أتاحت لي الاتصال بلك ٠‏ 
وقد أسعدني أن علمت قيامك على وضع مؤلف تارمخي وهنا الجزء ظ 

ظ المغمور من الجزيرة . فالمراجع عنه شحيحة ة وكل جهد تقدمه للقارىء العرني 


سيعو ضه علياك الله بأضعافه . وإني لأترقب فراغلك من 59 هذه المادة 2 


لأستميد هر قراءما . ولعل الأيام القادمة توفر لي فرصة زيارة جيزان ' عندما 
ْ أعود من أجازة إلى المملكة في السنة القادمة إن شاء الله . ٠‏ 
والواقع أن الكتابة عن الجزيرة - عن عنتلض أنحاء الجزيرة صعب شاق . 
فالمراجع الأجنبية لا تعمطي صورة ة صادقة عن حقائق تاريخ 5 دكل ما تقدمه 
للقارىء ألوان من الصور. 
أكرر للك التحية من وراء البحار . ظ 
وأسأله تعالى أن يو فقنا جميعاً لا محبه ويرضاه . 
03 واسلم في رعاية الله . ظ 
١‏ ارجب - ا رمارص' . 00 لأخيك ظ 
عمر حايق/ 
د م نر هه 1951م - 
عزيزي الأخ الكريم محيد”ن أحمد ديم العقيلي 
حية واحتراماً.. ظ ظ 
لا بد أن تستغرب عندما تنلي هذه ل من امن 1 تنشأ بنك وبينه ظ 
صلة تعار ن.. 0 
ولكة بيلق أنه ف عصر كر الذي نعيشه 5 تعد صلة التعارف 0 
مخدودة قِ نطاق التعاروف الشخصي ظ وأصبح ف الإمكان أن تعر ف شخص 
ما على الآخر عن طريق أثر من آثاره » أو كلمة » أو موقف من كلانه 
أو موأقفه . ظ ظ 


6 

وليس أدل على ذلك من أنني أكتب إللك هذا الخطاب ولدي الإحساس 
بأناك لست غريباً عن شعوري . 

ول لا وكتايك ( اللخللاف السلماني ( أو ١‏ الجنوب العربي » اللحزء الثاني 2 
وعليه اسمك الكرم إلى جاني . نعم إلى جاني مباشرة » ومنه نقلت اسمك 
وبواسطته ا كتشفتاك . 

أفليس لي الحق بأن أقول أني قد تعرفت عليك من خلال عملك التار يخي 
المحتاز وأني نحت الشعور بالقرابة الحميمة منك أكتب إليك هذا المخطاب؟ 


وقد تفضل الأخ مساوى الحكمي نأعطاني فكرة عنك ساعدتتني على 
تفهم بعص جوانب شخصيتك . 

وبفعل هذا كله وجدتي قريباً منك » وشاعراً بالرغبة لأن أبادئك 
بإرسال هذا اللحطاب . 

ولعل هناك عاملا آخر قر بك من وجداني ؛ ألا وهو أني كثلكياعزيزى مهم 
بتاريخ «الجنوب العربي» الذي كرست لههمك ونشاطلك » ؛ فأنا مكلف بتقدم 
رسالة د كتوراه عن « تاريخ العن الحديث منذ بهاية القرن التاسع عشر حى 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » وقد أعددت بعض أجزاء الرسالة في ألمانيا 
الشرقية حيث اتخصص فبا هناك ؛ وكان على أن أسافر إلى القاهرة خلال 
فئرة الأجازة لجمع المر اجع العربية في هذا الصدد » ومن حسن حظي أنني 
وجدت كتاباك الانف الذكر . 

من هنا تعرف سر استشعاري إياك مهذه السرعة والعمق وكا يقول المثل 
العري : « شبيه الشىء منجذب إليه » . 
بالارتياح والرضا ني أن يكون كتابك إحدى المراجع الهامة الي اعتمد علبا 
حول ١‏ دولة الأدارسة » في نشوثها » وتطورها واضمحلالها » وحول عدا 


58 ١ نم‎ 

على أن لدي الاقتناع بأن كتابلك حمظى بأهمية خاصة: نظراً لأناك اعتددت 
0 سور ماك فنبيها عل الكتاب طابعه الواقعي. 0 
على أن لي اكوك بطبيعة الخال ا سعادة ني أن اطلع على كتابك 
الأول من َ,) ارك المهلدف: السلمانى 2 المتوي العربي (( الذي طبع عطايع 
الرياض واللورء الغالث امه الذي .منا يزال. يت التأليف 4 والرابع الذي 
شر عت . 2 تيييصه » والمتعلق بالتاريخ الأدني لتهاه مه ) وكتاباك ا معد 
3 0 منطقة ل 2 ألمها. السعودي » وغبر دلك من مؤلفاتاك 
ولا أنكرك أن لي محاولات شعرية انقطعت عن مارسها بانصراي إلى 
ا و 00 بعيكأ عن وقائع 


ل » لا أقول على غير موعد بل على 
موعد » وف لحظة نيأ فبا الجزيرة للانطلاق لآداء رسالها المعاصرة كا [ 


قادت برسالها في القرون الوسطى + وكل شيء يغمره الظلام . 

أو ليس من إمارات هذا الانطلاق أن تكون الجزيرة قد أنجبت طلائع 
مؤرخحبا الأوائل المحدثين » وأن تكون أنت على رأس القائمة ممن يستلهمون 
ماضها ي انطلاقها نحو مستقبلها . ظ ظ ا 

بى لا أكتمك الشعور عق أطمح في أن تكون صلتا مستمرة وأن . 

وجودي ني ألمانيا لن يكون حائلا دون دوام تراسلنا . 

وسأحرر لك عنوان سكبي في ألمانيا على ظهر غلاف خاص مع هذه 
الرسالة حيث مكناك أن تضصع خطاباتك إل" صصمده مباشرة » وترساه إلى 
وإذا أمكنك أن ترسل مع ذلك إحدى أجزاء المخلاف السلمانى فا أعدت 
طبعه نين لزمالتنا لقنا . ١‏ التار نحية ( تقشنا لصداقتنا الى أعتقد أنك 
تشاطر ني الآن في مدى أُهميما وقيمما ع( فإني أكون حينثذ أكثر سعادة : 
ومحقاً في الشعور بأنى اكنتسيت صديقاً تطلب صداقته ؛» ونخطب وده. 


الالال 
وسأتوجه في نباية شبرنا هذا إلى ألمانيا . فإذا كان بإمكانك وكان لديك 
الوقت بأن ترسل إلي رسالتك قبل هذا إلى القاهرة فيمكنك حيئئذ أن ترسلها 


على عنوان البعثات السعودية بواسطة الأخ مساوي الححجْمّي » وهو العنوان 
الذي أكتبه لك ني ظاهر غلاف هذه الرسالة . تقبل نحياني وصداقي . 


ملحوظة : قبل أن أرسل إليك هذا الحطاب إلتقيت بالأخ على العبدمل 
وهو صديق قد وكان عائداً من السعودية وعندما سألته عنك حدثئنى حديثاً 
شيقاً عر فتك به أكز ولذلك أقترح أن تكون مراسلتنا عن طريق الأخ 
على الباق + رأ جاية يمن كتنياك اللينة اكات أن رايا إل ومو بدو 
سير سلها إلى وعلى أى حال فالرأى لك . 
أخوك 

محمد على الثهارى 

كلية القديس بطرس - إكسفورد فى 1914/11/١١‏ م 

الأستاذ محمد .ن أو العقيلٍ المحترم . 

جازان - المملكة العربية السعودية 
سيدى الأستاذ : 

إفي من خر بجي جامعة اكسفورد وأشتغل الآن في محث تاريخى عن شبه 
جزيرة العرب في القرن التاسع عر بوقه اعليف عن بعفن الأصاتفاء نا 
أن لكم كتاباً من ثلاثة أقسام في تاريخ امخلاف الساماني يبحث خاصة في 
إمارة الشرفاء من من آل خيرات وفي حكم بيت الإدريسي ٠‏ لقد محفت عن 
الكتاب كثيراً ول أستطع أن أهتدي إليه » فأرجواء با سيدي أن ترشدني 
كيف أحصل على نسخة منه فإني في حاجة ماسة للكتاب خاصة وقد قيل 
لي أنه واف ويشتمل على العديد من الوثائق ئق . إني على استعداد لأن أقدم بدل 
نسخة منه أي تمن . فين تكرمت على ببذا الجميل أكون جد شاكرا لك 
فضلك . 0 

مع نحياني للك مقرونة بأطيب القنيات . 
بطرس أبو منه 


< ا 
الاسكندرية في 74 ربيع الآخر سنة 187 ه . الموافق 77 سبتمير 
سنة 57وام. : 
سيادة الأخ الكرمم الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلٍ ظ 
ظ جازان ‏ المملكة العر بية السعودية 
سلام الله عليكم: ورحمته وبركاتة . وبعل ... 
تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالتكم الكر بمة 5 اللوقة عنت 
عون من أحار ب النطرية ال تق قارع الاسكدرن . وقد توقعت هذا 
ررس ساد رار لفاك ارار #ال زرا عن « الحكم العهاني 
ظ فى العن ( لأهدي لسيادتكم لسحخة ة هما وسيكون مؤلفكم بإذن الله ي مقدمة 
مصادر ها والله خير موفق ومعين . وسأحاول معرفة الطريقة الرسمية الي 
مكني بواسطها إرسال قيمة النسخة وتكاليف الريد مع تقدعي خالص . 
الشكر وأصدقه . ولتعلم وا سيادتكم أن زميلا لي مجامعة القاهرة قد استعار 
مؤلفكم وهو لديه الآن ليعتمد عليه ني إتمام حث بدأه منذ سنوات . ولا شاك 
زياد عر ماود بولام هذا وكرت و ناوه أي راجت لاد 
بالجامعة يطلبه في المستقبل إن شاء الله © ظ 


وقد اقلق رخو ةي ن الوزء القاني لمؤلفكم من دار المنياوي 
لمتحي وي كرا ان ستريا عرالائ بام دار النشر الي سنتولى 

نشر الحزء الث لؤلفكم الذي أنظره وينظره معي عاد من الزملاء الدارسين 
وندعو جميعاً لكر الله أن بو فقكم في تأليفه ومواصلة محوثكم العلمية المتقدمة . ظ 


0 ويسرلي اه يا كن لرئيسية لموضوع الرسالة الي. 
أقوم بإعدادها وهي تتلخص فى| بل : 


. م‎ ١855 ع1 العمانيين على شهال غري المن في يي سنة‎ ١ 
. ؟ حملة العانيين اع ودخول صنعاء سنة لاما م‎ 
ظ انين على ا' م6‎ 


+ موقف العما نين من الإمام نحى والسيد الإدريسي والإنجليز ب 
صلح دعان سنة ١5١١‏ م. ظ 
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. 4-موقف العهانيين في المن أثناء الحرب العظمى ثم خروجهم من 
عن في سنة ١9418‏ م/. 

داثار حم العمانين في مقسرات المن الدينية والسياسية و الاجماعية 
والاقتصادية . ظ 

هذا ويسعدني كشراً أن أسترشد بآرائكم القيمة في هذه الموضوعات 
وما ترونه من مصادر ينبغي الرجوع إلبا لمساعدتي في البحث .20 

ولا شلك أن المكتبة العربية تفتقر كثير أ ونحتاج إلى مؤلفات عن المن 
وغيره من بلدان وطننا العربي الحالد . كا أن المكتبة الأأجنبية غير العربية 
لا يوجد بها سوى القليل النادر عن المن خاصة . وأولى بأبناء العروبة أن 
تينو عا النلقص في المكتبةن الغرينة والأنودية على السواء . 

واد حل سادجام هد المشعل اوس سي 
الله من أجل الإسلام والعروبة . 

اي ع الله وبركاته . 
ظ أخوم فاروق عمان أباظة 

هيئة الير بيد والتغلم العنية لين 
الشيخ عنّان عدن - جنوب اتمن . ل ا “٠‏ 54 

حضرة الأستاذ القدير والمؤرخ الكبر الشيخ محمد بن أحمد عيسى 
العقيلٍ . نحية إجلال وتقدير .. 

5-57 : تسلمنا عزيد هن الشكر والامتنان النسخ المهداة من تار كم 
القم لكلية بلقيس . 

وإدارة الكلية إذ تشكرم على هديتكر الثينة تود مخلصة أن تسجل هنا 
تعديرها للمجهود الذي بذموه سيادتكم في سبيل كشف النقاب عن تاريخ 
جزء حيوي هام من الوطن العربي الكبير . 

ولكي نجسد هذا التقدير عملا إيجبيا فقد قررت إدارة الكلية أن تمعل 
هذا الكتاب أول مرجع لها في مادة الاجماعيات - فرع التاريخ والخغرافيا - 


ل ا + 0ك 


ولنا كبر الأمل في تعميم فائدة هذا الكتاب ني ربوع لك رن الور 
أخصراً تقبلوا سيادتكم 0 التحية وجميل التقدير . وشكراً جزيلا مرة 
لو ا 00 ٠‏ عبيد كلية بلقيس 
7000 0 
0 0 ِ الأديب المحقق السيد محمد بن أحمد عيسى العقيل حفظه اله 
وبعدافإق أر عب 0000 
سايق أ بإهداني كتابكم الفر يد را حلاف السلهاني ) وأخحرى لإرسالكم إلي كتابكم 
وديوان السلطانئن» وكلاهما دوا قيمه ة عظيمة في حيأة الجنوب الفكرية والتارحية. 
ويسربي أن أخيرم أن لكر في عدن والجنوب قراء كثر بن ومعجبين 
3 3 يرجون -- يوماآً وإذ أزف إلبكم إعجاممم وإعجاق 
لقد توق منذ أسبوععن 0 في جدة ودفن ني جوار. بيت الله 0 
المكرمة وهو في طريقه لأداء فريضة المج وأنا في طريقي غداً إلى ابسن 
الغرب لحضور مؤتمر وزراء البلاد العربية للمعارف و الاقتصاد ورتما تر 
يي طر بي من الأرور مجدة والتزول للعمرة وزيارة فر الوالد وسأسأل عن 
حضر تَكم من آل قن أصدقاء الأسرة لعلي أتشرف باللماء بكم إذا صادف : 
وجودة ! غجلدة أو الكتابة إلكم قي" 0 ْ 
وتقيلوا خالص. نحياني وشكرف ب عنان. الطبة - 300 ار 
ش 00 عبلك بد لرحي اه للنمان 
الندن :فى 58و11 2 ظ 
© حضرة السيد محمد اله فى الال "ا ل 
تحية واحترام؟ » وبعد - نشكرع شكرا جما على النسختين الي .ثفة 





5 
بإر سالما إلينا من كتابيكم « انخلاف السلماني ) الجزء الثاني و « ديوان الشاعر 
القاسم بن علي بن هتيمل » ونفيدك بأننا قد وضعناهما في مكتيتنا ب بن أنفس 
كتبنا ليطاع علبما زملاؤنا وزوارنا من عرب ومستشرقين ؟ 
ا ابي سايم لكم مزيد التوفيق 
قبا بعالا يكل ةن ا بر ماي يي 
وضوح استقباهها لديكم . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام © 


عن مدير القسم العربى 

جامعة الدول العربية ‏ الأمانة العامة ٠‏ 

رقم ١١/١51/؟‏ -١وكه‏ فى 1951/9/18م 

السيد احير م الأستاذ الفاضل محمد بن أحمد عيسى العقيلٍ الأفخم 

| جمزان ‏ المملكة العربية السعودية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد - فقد تكرم صدبي الأستاذ 
ا 010 اناي 
ا العامة 7 الدول 8 نسخة 5 من نفس الكتاب هم 


ولا كان دبي الحصول على الجزء الأول من هذا المؤلف النفيس ج 
كما مهم المكتبة أيضاً الحصول عليه استكيالا للفائدة الي أملت على سيادتكم 
البحث والدراسة ومن ثم التأليف 4 فأو صاني بالكتابة لسيادتكم هذا الشأن م 


وإني إذ أتقدم بوافر الشكر ‏ نيابة عن المكتبة وعبي - لسيادتكم على 


اا حا لاما فد 0 
هذه الحدية القيمة الكر بمة لأرجو التفضل بإهدائنا نسختين من الجزء الأول 

إحداهما للمكتبة والثانية لي . 
ظ داعياً لكم بدوام التوفيق وسداد الرأى » 

لل ليم ودح ادكه : ظ 

' الس عدر زاف 
اه ل 0 

الملككة نري هيقاب وؤازة لمات ظ 00 

أستاذنا الكبير وعاممنا التار مي الجليل سم اسسىي فار ظ 
نحية مباركة من عند الله تحية الإسلام أبعثها لسيادتكم في شهر الصيام وبعد : 

كنت أسمع عن مؤ لفكم القنم راخلاف السلماني) على أفواه العار فين ورواد 
الاطلاع . وشاءت الأقدار من حسنت حظوظهم فأنا طالب منتسب في قسم 
التاريخ خ السنة الرابعة -جامعة الرياض . ذا العام في تاريخ الدولة السعودية 
المقرر علينا عدة مراجع منها كتابكم المتكوو ولق ها فرضيك فأحذت 
أتلمسه عند الأصدقاء حتّى وجدته فقرأت نبذاً منه فأثلجت صدري فأسلوبه 
سلس قم وعباراته جذابة أما مادته التارعمية فشي ء يعجز نعجز الوصف عنه فهو 
. بعيد عن اللحرافات الي تندس في صفحات التاريخ الي طالما قرأناها فقد 
امن ايه لمات ئق التارمخية بصراحة واضحة الب ار 0 
الأجبال والأجيال تفخر به على مر الأزمان . 

وقد عزمت لشرائه لقيمته التارمخية من مكتباتكم الندرة 550 


ا 1 عن ذلك لأطلبه من سيادتكم كهدية من باحث تار حي إلى دارس يبحت عن 


الحقيقة . ليكون لي حافزا على دراسته وسيكون لي عونا في النجاح وبذا 0 
شا ركم سيادتكم في بناء مستقبل الدار سين . أبماك الله الخدمة العلم وطلايه والله . 
محمد سالم العطاس 
ش مدير إدارة التعليم خسيرز ان 


حت شر جد 


"© يغثو ان كتب جديذة ‏ بصحفة الأضواء عدد 44 فى .191//5/1١‏ 
من تاريخ الحللاف السلمانى 5 الجنوب العرنى ف تاريخ . 
بقلم رئيس بلدية جبزان السيد عبد القادر علاق 
كنت في زيارة لتريدة عرفات حدة مترر ها ا السيد حسن 
عبد الي قز قزاز فلفت نظري ني جانب من مكتبة عرفات منظر مكتبة الجريدة : 
الأمر الذي حداني إلى الاطلاع على ما نحتويه هذه المكتبة من مؤلفات فقمت 


بالتفتيش لقراءة ما يعجبي من الكتب و كان سروري عظها عندما لفت 
الأستاذ ( حسن ) نظري إلى كتاب عن « لحلاف السلماني » للأستاذ محمد 


ابن أحمد عينى العقيلي وهو من أدباء جيزان وشعرائما البارزن . 

اا صتري تحرف الارية المركرة 
ومطبوعات للاساء ما | 7 
يا اوالكاب لا ا 000 
لجلدان يعت ان جزءا أول من جزأن ثانهما تحت الطبع وإني أتوجه بالمنئة 
للمواطن العزيز لان ماقي الطبية وأرجو منه بذل المزيد من 

. هذا ات 000 مقدمة. متازة وقد بذلت 
م فوقو الاي بن و وباي )اماي وري 


3 
حضرة فخر لو المؤلف العملاق شاعر ومؤرخ اذو السيد / 
لقن ادك نجمزان بتاج العلم والأدب وأحبيت رسما بلى واندثر»إنني 


0-١ 


قبل أن أهنئك جب أن أهى ء نفسي 00 ورأس كل مواطن 
٠‏ في هذا انخلاف الذي يدن لك بهذا العمل اللخالد وانك لمن الخالدين إنشاء الله 
مهدى الات وهنا كلمة لايد أن أقوا أنت بحق نجم لاتنالاك حشرات .2 
الأرض وان تسامت بالغرور» أنت عملاق وما حك أقرام وان أرادوا ‏ 
اللحاق يكعباك ماروا دون أدنى غايتك رد ظ ظ 

ن على مس رحى 0 


وسالة المواطن: خمد الشاى: ‏ الطالب: جامعة قادرة 


الا الجليل اله محمك جمد ٠‏ عيبي العقيل | 
فينة وساذما ١‏ 





* إملق إذا أشدت ت ينملك لمر العة ل منطقتنا فقط 
ولا على الجزيرة العربية بطوها وعرضيا فحسب بل على الكية العربية اني 

تفتقر لمثل أنحائكم الجليلة » ولعل كتات « الاقف السلماقي ( لأكر شاهد 
وأوضح برهان على ما أقوك بل وعلى سبركر المضني ومن عن احظن أني 
قبل سفري للقاهرة وجدت في مكتبة شركة أرامكو نسختين من تارحككم - 
ود وا ل و أ د مو 

لقد أخمرني ني القاهرة صديق مي أن رم الى واكلات الملياق 0 
أو الجنوب فى التاريخ يتخذ الآن كر جع هام وأن أحد الطلبة العنيين في 
' ألمانيا الغربية اعتمد عليه بالدرجة الأولى كرجع مهم جداً في التحضير - 
للدكتوراه عن تاريخ 0 

وؤلاه بو اناف قيادة 75 من أحد أبناء العروبة] من خارج 
المملكة فكيف يبنا نحن أبناء جلدم ووطنكم لا نعيز بكم ونشيد 0 


وان التأخر عن ذلك يعد جحوداً وفقكم الله و أشمل بيد كم ولقباوا أسمى 
آيات الاجلال والاحترام . . 





محمد الشاير 2 


د "ايد 


ملخص رمالة الآأخ سلم باهادون 
حضرة الفاضل السيد / محمد بن أحمد العقيلي. 
نحية وتقدير وبعد ‏ لا أدري ماذا أسطر لك من المديح فأنثره ني هذا 
الطرس » أم ماذا أنتتى من الثناء والتقدير فأخطه بقلمي في هذه الصفحة . 

لقد تكرمتم فنحتموني مؤلفكم العظم عن جتوبنا انحبوب فأقول لقد 
. نجلت العبقرية في أجمل صور ها وفي ثوببها الناصع . 

تقد تكرمم علي ما استثارني اتسطير هذه العجالة لأعبر .لكر فيها عن 
شعورى وإحساسي الطيب بشخصيتعم الكرعة مع الإعجاب والإكبسار 
لحدمتكم العلم والأدب ٠»‏ وتقبلوا تحياتي : 

الم عبد الله باهادهون 


ملخص رسالة على حمود أبو طالب من أدباء جازان 
سيدى الأستاذ العلامة | محمد بن اين العقيل 
نحية واحترام 
فوجئت أنكم بكل ما فيكم من عم وفضل لحدير بأن تظلوا علما وأن 
بكم كل مواطن جزءاً من حياته » اعترافاً ما أسديتم للوطن من خدمات 
في العلم والتاريخ أرجو الله أن يرعام ‏ 





. المؤلف ( محمد بن أحمد العقيل  )‏ 


ظ مي رم رلكنا سل 


الحمذ لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأءين . 
يتبادر إلى الأذهان ‏ سؤال بسيط ‏ هل التار بخ ٠‏ فاده فقوت اله 
٠‏ الحياة ؟9 لوي ل صر ون الماضى وب أثيره قِ حصن 


وتحكمه ث بإذن الله - ف المستقبل . 

إن ما كان من أحداث ذات بال في ما قبل التاريخ أو بعده ‏ 
ماودا اساي ينه و 
الحاضر 4 وأفكار الأجيال 4 انوعيا و كيفيا . 


ل التأريخ التووط.: عرض يستعرض أحداث الأزمان » ملك عرف 
الإنسان أذ حل اخدانة. أ يقيد تصرفاته البسيطة البدائية السواء 
سلها في نقش جدار كهّْف أو رمم في مغارة من قبل أن يعرف 
الكتابة . 


0 ايه بره بالكتابة وتسجيل ما ين له على الجر » فتلك 
قفزة واقيه تَسَامتَ بفكر الإنسان ونمت ذاكرة لمم ؛ وجعلت للكلمة 


در 


قدسيتها والقوك أهميته 9 
: 0 ِ ظ 0 0 5 
وإشراقها » فمن منا إِنْ قرأ سيرة ملك من قدماء ملوك مِصّر ء أو بطل 
هن أبطال اليونان أو الفينيقيين ٠‏ أو الرومان أو ح 





3 


5 5 اس ٠‏ 
لرؤية صورته » التي حفظت سماته وصورت ملامحه » حتّى يستكمل له 
لم حاء دور الوثائق وأهميتها التاريخية » بحرث أصبح كل 
تاريخ لا يكون مستكول التوثيق لأهم أحدائه وأروع حركته » لاتكون 
له قيمته التاريخية والسياسية والأدبية وإذا كانت بخط أبطال 
الحركات وقادة الثورات » ورجال الادارة » ممن عايشوا الأحداث 

3 
وشاركوا 2 النضال » وباشروا الوقائع » فذلك ما يرفد التاريخ باوئق 
المصادر . 


إن التاريخ ي: ينبغي أن يسير في مهي الحقيقة » بقدر ما يسجل 
الواقع » وما أن الإنسان شعور وعواطف وميول » يصءب في الأغلب 
الانعتئاق و قيودها » والانفلات من عقابيلها والتحرر من كبولهاءفعليه 
أن ري بقدر الاستطاعة التخلي عن ميوله وعواطفه بقدر الإمكان . 


وأن يكتب التاريخ خ لابلهجة علميّة جافة » تجعله بعيد الاستساغة » 
بل عزجه بقطرات من حلاوة الأدب ؛ ورونق الخيال » في حدود 
تقرب جدًا من الإنصاف . 

وعلى المؤرخ أنْ ينفح في كتابة تاريخه نَيْضَ الحياة » فحياة 
الماضي زاخرة بارتعاشات الأفكار وخلجات الأرواح وحرارة الأحداث 
مع مزجه ببعض عنصر الجوهر الأدي ؛ بحيث لاتطغى عليه وقد 
ل العاطني فتلوحه موكوة المرق. .6 شرا امول العحمية 
أو القومة أو الإقليمية الضيّقة » أو الحزبية المفرطة » وإذا كان 
الكمال معوزا » فليحاول التحرر بققدر المستطاع . 


بن اله 


.وليك مثا بين منهج الاريخ الواقعي » ومَهبَع الطريقة الأدبية ‏ 
المؤنقة بقدر ما يضني الطألأوة » وبمنح الطرَّاوة » لتليين يبؤسة مادق 0 
٠‏ لتاريخ وجقّاف أثلويه . ظ 


إنه منذ عهد ( هيرودوس ( الذي هو 5 تاريخ 52 0 اتلاه 

سس موري د فمروراً عؤرخحي يك : ومن ببعدهم من مؤرخحى 

النهضة إلى ( جين ) الذى فصل نارف الامبراطورية الرومانية د 

سقوطها افير وثلاث مثة سنة فلك لكاريل) ضاحت نظرية الأبطال » 

وإلى وقتنا الحاضر » والتاريخ ل حافل بمعاناة الإنسان » وثوارت 

الأزمان وفجائع العروت » وعثرات البشرية »2 ونهضات الإنسانية. 
واكتشافاتها العلمية » ورقِيّها الفكري وحضارتما المتقدمة . 


إن ما سجلته في تاريخي هو تاريخ منطقة من مناطق المملكة 
العربية السعودية 1 الالتفات جنوباً وثمالاً إلا جوم تاريخياً . 
وسياسياً واجتاعياً » حيث لا بمكن كتابة تاريخ طق إلا بكتابة 
تاريخ اما حَوْلَهًَا فتاريخ كل . منطقة مرتبط الوشائج ابما حوها 
تاريشياً وإنسانياً . ظ 
ظ مي - تقريباً - م يمن العقبة إلى عدن » ذلك الشريعا 0 
0 الساحي الذي تُشرف عليه سلسلةٌ العمود الفقري من الجبال الممتدة - 
0 من' اليمن إلى طرطوس. ‏ ». وقد وَرّد في نعوت الرسول 2 النبي . 
التهَاي . 
ويطلق على أجزائها ( مجازا ) أسماء.ما يجاورها من الناحية الشرقية» 
: تهامة الحجاز لما يوالي الججاز إلى جنوب القنفذة » ويُقال - 


الا 


و 1 د م م رة ه اث 5ى م 
لا يوالي بلاد عسيرتهامة عسِير » وهي من حَلٍ بن يَعْقَوب إلى الشرجة 
000 2 وورهة 7 1 1 ره 2 000 
قدعاً ‏ الموسم حالياً وهو ما كان يعرف بالمخلاف السَليَمَانى سابقاً : 
وعنطقة جازان الان ؛ ويقال لا يوالي اليمن تهامة اليمن . 


0 1 2 عِِ 0 . ات 
والمخلاف السليماني أو منطقة جازان - أشبه في وضعه الجغراق 
ُ ظ ً< ئ ظ 
بعنق الزجاجة بين البخر الاحمر والمرتفعات الشرقية من سلسلة جبال 
رات »أو اسرد الفقري لنب الجزيرة. 


فهو صِلَةَ لول بين الحجاز شالاً 5 0 ْ والطريقان 
الرئيسّان التاريخيان قدكاً وحديثاً » الطريق الساحلي » والطريق الأوسط 
فلن را د اليمن إلى الحجاز » مثابة الحج ومَهْرَى قلوب 
المسلمين ‏ كما كان في القديم طريق التجارة العالمية الأسهل والآمن 
من طريق ل شرق الجزيرة : قدت فبلاد د البخرين فالعراق . 


وكانت قريش تسلكه ف رحلة ) الشتاء 06 إلى مشارق. اليم ن وإِلك 


الحبشة عِبْرَ مضيق باب المندبب - في الأع, الأغلى . 
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قد نفدت الطبعة الأولى وطلب مني كثيراً إعادة طبعه 4 وتنحث 


الضغط والالحاح قمت - بعد الاستعانة بالله تعالى . ا فحدداً - 


ه©: 0 : 
رونا اقبي وعدتها دن له علاقة بالتاريخ ٠‏ كالقسم الجغرانيَ 
الذى مه إلى كتاب خاص موسع | بأسم )0 المحعجم الجغراني » »: والقسم 
الخاص :بالأدب الشعىّ .الذي أضفت إليه- معلومات وموادٌ جديدة في 


رء» 1 | 2 1 6 ن 
مؤلف. جديد باسم « الآدب الشعبى في- الجنوب » وطبع في «جزءين . 





امم 


ولا أحب أن أصدع القارىء الكريم ها أضفته إلى هذا التاريخ 
من مواد جديدة قدعة من فصول قائمة بذاتها » وحواى وتعليقات 
من مصادر لم تكن تحت يدي وقت تاليف الكتاب آثفا : 7 أمكن 
الحصول عليه من وثائق تاريخية يصعد تاريخ بعضها إلى ما يقارب ‏ 
متي سنة » ووثائق خاصة بالعهد الإدريسي ومكاتبات وبرقيات تتعلق 
بتاريخنا الحاضر خاصة وجئوب الجزيرة عامة . 

وقد زادت صفحات هذا الجزء بعد ذلك زيادة سيدركها القارىء 
عند المقارنة والله أسأل أن يجعل كتابي هذا من العلم النافع وان يوفقنا 
للخير والفلاح 1 0 ظ 

وختاماً أقدم خالص الشكر وجزيل الامتنان لعالم الجزيرة » وأستاذ 
الجيل الشيخ حمد الجاسر صاحب ( دار اليمامة لدع والترجمة . 
والنقر ) الذى "دائما يعفضل متشر كتبي ؛ والعناية بمُوَلَفائ » ومنها 
القيام كن عله الطبعة من كتاب « تاريخ المخلاف السلباني ؛ )- أيضاً - 
كما سبق له أن قام ب بنشر الجزء الأول منه .. 

جازان ١‏ هر 
المؤلف 
محمد بن أحمل العقيل 


مقدمة الطب الأولى 


توفرت لدي محخطوطات تارعخية نادرة الوجود فاقتنصت فرصا من أوقاتي 
شغلتها ما أرجو أن يكون ذا فائدة . في تأليف هذا التاريخ عن قسم مهم من 
ظ جنوب الجزيرة العربية » البي هي على أهميتها لم أر لها تارعنا مرتبط الحلقات » ظ 
متسلسل الحو ادث » راجيا أن أكون قد أسبمت في هذه اليضة مارك | 
والوعى ي المتقد في هذا الدور . المهم من أدوار الأمة العربية الكريمة اللي هي 

آخذة في إتمام بناء صرح الوحدة » ما يبشر ببزوغ فجر جبديد وربط حاضرها 
المتوقد عاض ما المشرق الحيد . فالخاضر امتداد 0 أو بالأحرى الني 
امتداد 2 6“ 7 الحاضر امتداد للمستقيل ٠.‏ ظ ظ 


والأمة التي ترغب 596 التاس ل امدر اه لاق ا من 
أن تستمد خمرتها ونجار-ها لا من ماضها فقط : بل من اختبارات الأم 
الأخرى وتجاربها وعبر ها في أوسع اك اللعوايات لاا واقكر الإنساق  .‏ 


و الاتحاه الخدية لكتاية التار بخ حم الاستنباط العقلي ف أو مع الات 
الفكر ليكون مع إثبات الحقائق التار نيه خير حافز لأسباب القوة وبناء 
الأمجاد د وإحياء الثراث القوى المشترك » لتوحيد الغاية » واستغلال الماضي 
فينعت ائلياة 6 وإبقاظ المشاعر وتوحيد الميول » وإثارة الحوافز الدافعة 

٠‏ نحو التقدم والسيادة » والعمل على إزالة الفوارق ببن طبقات الآمة الواحدة ظ 
ْ يصاع الوحدة وييدد الطاقة قُ خحلافات مذهية أو حزازات قبلية تنخر 
جسم الأمة السلم 5 يوسا بوار ا جاتر نحوه ودعا العقل 
ليق . ' 


اوقد قسمت بقدر الجهد هذا التاريخ م إلى ثلاثة أجزاء : - 


الجزءان الأولان فى التاريخ السياسي والاجّاعي . والثالث في التاريخ . 
000 الأدى . ظ 


لد 2# عبت 


وها أنا أقدم الجزء الأول راجيا من الله العون على إتمام الجزءين الباقين 
ليظهرا قريباً . 

تنبيه: 

كنت قصدت بتأليبي هذا أن أدون ما وصل إليه علمى من تاريخ 
( انخلاف السلماني ) ولكني اضطررت لارتباط كثير من أخبار دول 
وحكومات نشأت في البلاد المحاورة له إلى الاستطراد بسرد أخبار تلك الدول 
والحكومات » ثما أرى القارىء محاجة إلى استيعاب معر فته وهو في واقع 
الأمر جزء من تاريخ الأمة العربية بأسرها » وتاريخ بلادها الواسعة . 

والحدر أردت . ولكل امرىء ما نوى » وأمل أن ألتى من إخواني أبناء 
الأمة العربية في الوطن العربي من التشجيع ما يدفعي إلى إنهاء الجزء.ن 
الباقين . ولا يفوتى أن أسدي خالص الشكر والثناء للعالم الجليل 4 والمحمق 
لحز ء إلى حيز الواجود . 


محمد ءن أحمد عسى العقيل 
جازان  ٠١‏ شعبان سنة ه/ا١ا‏ 


من أهداف امطارخ رياص 7 


ْ ل ل مطابع الرياض ار طاقتا في نشر الكتب الي ترى في 
نشرها فائدة » ولا تتقيد في سبيل نشرها بشي ء من القيود » غير أنها تقدم 
ما ترى االحاجة تدعو إلى تقدم طبعه من مؤلفسات علاء هذه البلاد وأدباتما 
بغية تقوية الحركة الثقافية » لكى تساير بلادنا غير ها في هذا الميدان الذي 

تزال متأخرة فيه عن: كثير من الأقطار العر بية . 

ولقد قامت هذه المطابع على حداثة عهد إنشانها ‏ يطبع مجموعة 
طيبة من الكتب ليس من المبالغة وصفها بأنها أكير مجموعة قامت بطبعها أية 
مطابع أخر ى من مطابع هذه البلاد . وما كان القائمون على مطايع الرياض 
يودون تفضيل هذه المطابع في هذه الناحية ‏ وإن كان التنافس في سبيل 
احير من الأمور المحمودة ‏ بل.كانوا يريدون من المطابع الأخرى أن يكون 
أثرها في بلادنا ومؤازرة علائنا وأدبائنا في طبع مؤلفاتهم النافعة أقوى أثراً 
ما قامت به مطابع حديثة قد تأخحرت عنها عهداً ما ( ونعي بالمطايع 
الأخرى تلك المؤسسات الطباعية ف جدة واكة . 

0 0 طببة . 


اد و 000 


امد كتات أهداف العمر ان 5 المملكة العربية السعودية » تأليف 
الدكتور عمر حليق » ولعله أول كتاب عالج الموضوعات الاقتصادية بي 
بلادنا » وحاول دراسة كثشير من مشكلاتما بأسلوب علمي قوي ثما دفع 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية إلى أن تقرر برقم 7/5/8 ب؟7١‏ 
قي ه/ ١/لاهة؟١‏ للرماه لتوزعه على 5 العامة » وبعض 


. ١08ه كتبث للطبعة الأولى سنة‎ )١( 


ا ال 


مكتبات المعاهد والمدارس في البلاد العربية » تعمما للفائدة المتوخاة منه » 
وتقديراً مها لقيمة الكتاب ) . 


وصف رحلة قام مها المؤلف إلى الشام » وما شاهده فى تلك البلاد من مظاهر 
التقدم والنشاط الحيوي في مختلف ميادن الحياة » وما قارنه عا عليه بلادنا 
مقارنة يقصد ما حفز حير الحو إل الأخذ بأسيباب التقدم . 


ل ا الرعا للضي لمر 1 
كتبا الأستاذ خالد محمد خليفة يصور با بعض أحوالنا الاجماعية مير زا 
ما فها من عيوب بأسلوب فكه ساخر » محبب القراءة » ويرغب فيا . 


4 ( من أعلام الشعر العامي ) للأستاذ عمران بن محمد بن عمران ) 
مجموعة من التراجم لشعراء إقلم العامة قد تكون الأولى من نوعها من حيث 
جمعها لتراجم عدد من شعراء هذا الإقلم القدماء وعرض عاذج من أشعار هم » 
ونحليلها . 

ه ‏ « شوك وورد ) للأستاذ الشاعر حسن بن عبد الله القرشي » وهو 
مجموعة من المقالات المنوعة ني الأدب » من دراسات لبعض دواو بن شعراء 
العرب المعاصر.ن » وآراء في بعض نواحي الحياة الختلفة » وتقريظ ونقد 
لؤلفات أدبية مختافة . ١‏ 


ك5 ل( الأدب الشعبى 2 جز برة العرر ب (( تأليف الأستاذ عيلك الله 
ان خيس » وهو أول دراسة شاملة للشعر الشعبي العامي من حيث 
الأساليب والأغراض وإبراز مالذا الشعر من ,زات . وما فيه من صور 
حية » تعر عن محختلف الإحساسات والمشاعر . 


٠‏ وهناك مطبوعات أخرى غير أننا نكتى بعرض أسماء هذه الكتب 
الي قد توضح أنجاه هذه المطابع » واختيارها ديااو د 
من طالعها ‏ تتسم بالجدة في موضوعاها » وبصلما الوثيقة نحيا 


7 


هذا الكتاب 5 
وهذا كتاب ترى ٠‏ مطابع الزياض » أنا بطبعه قد أحسنت صن لا إلى 
الجزء الجنوبي من وطننا الحبيب ٠»‏ الذي تضمن قسما مهما من تارمخه » 
فحسب » بل إلى كل عرلي مثقف » يدرك ضرورة معرفة كل جزء من 
أجزاء بلاده » وكل ما يتعلر مبذه البلاد من الأمور لي تقوم علمها أسس - 
. اللحياة افا اي ماضها أو خاصرها : 
200 ومؤلف هذا الكتاب الأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيل1*0 أحد 
0 الناجى القدر وكتابنا المعروفين » وهو من الأفراد القليلن الذين 
لا بجود مهم كل زمان » من حيث حب البحث والدأب ومواضلة العمل ني 
لتتقيب عن تاريخ هذه اليلاد ؛ وتدون ذلك التاريخ » في عهد انصرف 
نظر. نابئتنا الحديثة ‏ بل جل مثقني بلادنا - عن والامام بعل الازرج الصرانا 
مزرياً . وعناية الأستاذ المؤلف بهذا العم » وإقدامه على تأليف هذا الكتاب 
الضخم ؛ في وقت الانصراف والعزروف عن البحودث التارمحية » يضاف ١‏ 
إلى ذلك ما بذل من جهد ني سبيل جمع مواد هذا المؤلف » وترتيها » 
وهو جهد لا يقدره قدره إلا من عاني مثل هذا العمل كل هذه أمور 
نحمل كل مثقف منصف أن ينظر إلى عمل الأستاذ العقيلي في تأليف هذا. 
الكتاب نظرة تقدير وإعجاب ٠‏ وأن يقابل هذا العمل بالشكر » فهو فضلا 
عن كونه جهداً أديياً طيباً ‏ يعبر عن عاطفة وطنية كر ”0 
وأن تنمى » وأن يؤخد بيد من يتصف بها نحو الطريقة المثى . . 

والكتاب يعد أولى النحاولات لندون تاريخ البلاد اتي عني بتارعنها -. 
ار تغاير ما سار عليه كل من كتب التاريخ في هذا الجزء من بلادنا » 
. وهو من المحاولات الأولى في تدوين تاريخ بلادنا بطريقة حديئة . وأمر هذا 


شأنه عرضة لأن يعتوره القصور والنقص » وليس من الإنصاف أن نطالب 2 


الأستاذ العقيل بالكيال 0 عمله : وأ - إلى كتابه - وهر 3 قلنا أول 


6 فى كتاب و شعرأء الجنوب , نبذة عن حياة المؤلف . 
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والوسائل متوفرة » على أننا لا نعى الأستاذ المؤلف من تبعه النقص في 
مواضع كان في إمكانه تداركه فها 0 حيث التبويب والترتيب والإبجاز 
ي مواضع تستدعي الاسباب » والإسباب في مواضع لا تستحق ذلك . 

كنا نريد أن يككون القسمان الأولان ني الجزء الأول من الكتاب أوى 
وألال مما هما عليه » وأن يوجز تاريخ الحكومات الي حكمت المن ‏ 
فالم لفات ابي عنيت بتدون تاريخ هذا القطر العزيز من بلادنا كثيرة 
متداو لة مخلاف كل ما يتعلق بتاريخ ( الخلاف السلياني ) الذي ألف من 
أله هذا الكتالت .وها كنا تريد للأستاذ التوسع في المو ضوع توسعاً بجعل 

من الصعب على الباحث أن يعتر هذا الكتاب شاملا لتاريخ ( الجنوب 
العربي ) الذى يقصد به جنوب جزيرة العرب بأسره » بيها » لا جد الباحث 
فيه شيثاً من تاريخ -جل هذا القسم من بلادنا كفلل تروت عا 
على أننا تأمل ‏ وهذا ما دفعنا إلى الإشارة إلى بعض مواضع النقص - 
يتدارك المؤلف ذلك في الطبعة الثانية . 


وكنا نود أن لو خرج الكتاب بصورة خمر من الصورة الي خرج 
با من حيث جودة الطبع وقلة ( التطبيع ) غير أن عدم إشراف الأستاذ 
المؤلف على التصحيح » ورداءة كتابة الأصل وتموض كثر من الكلات 
الي تبدو في الغالب غريبة على المصححين » وعدم قيامي مما ناط لي المؤلف 
من أمر التصحيح بسبب اشتغالى في أعمال أخرى اشتغالا منعبي من عمل 
كنت ولا أزال - أعتيره من أحب الأعمال إلى نفسبى » وحداثة إنشاء 
مطابع الرياض » وعدم استكالها وسائل الطباعة الحديثة ‏ كل هذه الأمور 
حالت دون إخراج الكتاب بصورة مرضية من جميع النواحي . 

ولن عنع هذا كل منصف - أن يذكر لمطابع الرياض فضلها . 
وأن يشكر فعلها » في سبيل نشر هذا الكتاب وأمثاله من الكتب النافعة . 


حمد |الحاسر 





جنوب البحزيره 


ءه ون افر من الزيرةارية :يرت في الكب ادي 
بالعربية السعيدة » وكانوا يطلقون ذلك التعريف على االلاد الواقعة بن 
ظ ( خليج العرب ) والبحر العربي جنوباً والبحر الأحمر غرباً ظ 

وسكانه عرب خلص أغلهم ( قحطانيون ) والعربيي., عربي قبل كل ظ 
شي ء » فالعروبة هي عنصره الأول » ومنتهى انتسابه الاسّمى » والإسلام . 
دينه القوم » ومنبى سؤدده » به تكونت وحدته » وعلى هلد يه استنارت 
أمته وتكون” تراثثه المشئرك » وأمجاداه” الحالدة » وفتوحاته العظيمة » 
وخفقت راياته الشسّمّاء على ملكتي أكر ابر كرود عرنيما امار 
تار محه القدم 

قبل الإسلام : ظ < 

ينسب غالب عرب جنوب الجزيرة 5 أسلفنا ل ١‏ قحطان ) ومنه 
تفرعت أصول غالب سكانه وتشعبت قبائله » وكان : في العصور السحيقة 
الموغلة في القدم يتولّى السلطة القبلية أقوى شخصية 0 وتكون سلطته 
لا تتتجاوز نطاق العشيرة أو القبيلة الواحدة » إفإذا ما مجح ي غارة موفقة على ظ 
قبيلة أخرى » أو قرية أصبح رئيس « محُفد) والسحف دعيارة عن عدده ( 
من القرى في السبول » أو عدد من القصور في الجحبال » وكان الرؤساء 
يعيشون ني تلك المحافد تتحُف بكل رئيس قرابته وأهل. بيته » الذي يستمد 
من عصبيهم حدايته ولط ور تسلطيه» ووراءهم في الرتيب 
الأقرب من قبيلته » ثم الخالفون لتلك القبيلة 4 غالبا .ها يكوتون من 
ليس للم عصبية قوية » فينضمون إلى عشيرة ذلك الشيخ أو الرئيس » كا 
يقتضيه العرف القبلي ويكادون يكونون عادة في الدرجة الثانية بالنسبة إلى 
القبيلة الأصلية » 1 ورائهم الحدم وأصعاب المهن » ومن يقومون مخدمة ظ 


له 7 30 
مرافق المجتمع » وهم عادة ممن غا_بوا على أمرهم » وممن ألفوا الداعةة 
واللحمول” والحنوع والسلامة من الحرب » ومن الغارات المحفوفة بالنخاطر : 
ومع تماد بي الاجيال أصبحوا في آخر طبقّات ذلك المتمع القبلى . ومن ذلك 
امجتمع الأولنشأ ىا نمخاله ‏ تفاوت الطبقات» فقد ورد في تاريخ المن القدم 
أن هناك مدنا يطلق علها امم ( هجر ) واحدتها ( هجرة ) كان يسكن 
حولا المواللي » وينسبون إلى الأشراف من عشائرها الرئيسة بالولاء ‏ كيا 
ورد ني النقوش والكتابات الأثرية كأدم بي ( مرئد ) وأدم ( بي جدن ) 
أي التابعين لببى جدن والتابعين لببى مرثد م 

الألقاب : 

وكان يطلق على الرئيس لقب ( ذو ) مضافاً إلى اسم المحفد » فيقال 
( ذو تمدان ) و ( ذو رعين ) وتعرف هذه الطبقة من الرؤساء بالاذواء : 
فإذا ما نبغ ذو مواهب حربية من رؤساء المحافد » واستطاع بشجاعته أو 
تفوقه العقلى أن يبسط سلطانه على عدة محافد أطلق عليه لقب ( قيْل ) 
واتدمجت تلك المحافد تحت سلطته باسم ( مخلاف ) . 

وكان ( الأذواء ) و( الآقيال ) يَوَرّثُون تلك الآلقاب أبناءتهم ويطلق 
على أسسرهم لقب الأشراف أو النبلاء بالمصطلح المتعارف عليه بي العصر 
الحاضر . 

ومن أسر أولئك الحاكين مع تعاقب الأجيال تكونت تلك الطبقة الي 
اعتدرت نفسها ممتزلة أسّمى من مجموعة السكان » ثم اتخذت أقوى كل 
الأسر لنفسها لقب ( متكترب ) الذى كان ني ابتداء الأمر يطلق على ( سادن) 
آمهم حى إذا تغلغل سلطان تلك الالة في قلوب متعبدمها على طريقتهم 
الوثنية اعتلت منزلة تلك السدانة المقصورة على تلك الأسرة وانقلبت إلى 
ملكة تستمد نفوذها وسلطها من صمم حقوق تلك الالمة المزعومة » 
وأضحى المكترب هو الملك وسادت الفوارق » وتكون نظام الطبقات » 


حوقا له 


5 ومع 0 الأجيال أمست عادة” وعرفاً و ا 0 التقاليد » 2 ويفر ضه 


ظ ظ © العرف . 


| وهذه التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة أكير العوا ا 
الحقبيقي جما نجاء الدن” ابن والكريعةة المي وه 1ن أكرمكي" - 
عند الله أتقا ) فشرع المساواة والأخوة ني الدن » ومو ذلك العرف 1 
البدائي القبل » الذي ل يعدن 2 جنع ضالح ميدف إل إعلاء دن 2 
وتكوبن أمتر وبناء وحدةٍ : 


. أشبر لحكومات اق العجهد القد.م 
هق اكير اللكومات القدعة في جنوب الأريرة عيبو شكوية أو 
مملكة معين ) الي أبنت ذل دير يعض الاك كران من 10د قل 
الميلاد وتسمت باسم عاصعتها القديمة ( معين ) ثم انتقلت إلى عاصمتها 
الاروارر ترا ومرق اتلك احكرفة ( اجرف) لحرا ا 
وهي أرظن :متسيظلة خضي ار قا 


0 بعض الباحثين ؤ من أسهاء ملوكهم و أسماء آمهم ونظامهم السيامى ظ 
والاجماعي أن أصلهم من ( العالقة ) بدو والآرميين الذين كانوا في أعلا ' 
الجزيرة قبل ظهور دولة « حموراني ) في العراق بعدة قرون » وقد يكون 2١‏ 

المعيندن اقتبسوا تلك الحضارة من المالقة بحكم الاتصال التجاري أو الهمجرات . 
ان عتذك: أموزائجها الجزيرة » ثم عادوا إلى وطلهم وقد اقتبسوا الكثير : 
فكان نواة المعارفهم وحضار مهم الزاهرة . ظ ظ 

1 وعل كل » ققد آنا ليون حضارة جيم في اقمة ب يق سكا‎ ٠ 

المزيرة 2 رم ؛ ورفعهم 5 ل الأديي والتجاري ص القيا: تل ش 





أوال مستفرق يفل لكك عن الآثار الوية هو انار الأكاف'( حعايلس ) التسرق 


بق لايع 2 نعل الفا كال ا زاك وأو ليف ) 5164 على كتابة حميرية نالت - 


إهمام علماء الآثار وأعياهم حلها حى تمكنوأ بعك كل حهد إلى ذلك بعد عدة أعوام 6 وجد 00 
2" الرحالة ( هوين ) ...12 | نقوشاً أئرية أخرى فى عام ه86١‏ م. 


احاورة فبسطوا سلطانهم ومدوا ظل سيادتهم على قسم من الجزيرة العربية 
فاحتكروا التجارة ونظموا الإدارة ومهدوا طرق المواصلات وشادوا المعايد 
وبنوا المياكل وضربوا المسكوكات » وافتنوا في وسائل الترف والحضارة 
واقتبسوا الأمجدية ( الفينيقية ) لسهولما الي احتاجوا إلها لضبط حساب 
تجار هم واقتصادياتهم وتدوين معارفهم ثم مع توالي الأجيال تحولت إلى 

لم تكن ( معين ) معروفة في المؤلفات العربية وإنما عرفت بصفتها محافد 
من جملة المحافد حبى (١‏ الحمداني ) نفسه لم يعرف عن تلك الدولة شيثاً » بل 
ذكر جملة من مواقعها في ( الجوف ) كدينة (معدن) و (نشق) و ( براقش ) 
بدون علم وإلمام عن تارنحها الموغل في القدم م 

وأقدم من ذكرها من الكتاب ( الكلاسيكيين ) هو ( ديودورس 
الصقلي ) » حوالي سنة 4٠‏ قبل الميلاد . 

أما في العصر الحديث فقد اكتشفها السياح المستشرقون وفي مقدمهم 
( يوسف هاليي ) و ( إدوارد كلاسر ) و ( أويتنك ) . 

أما مكتشئ أطلال مدينة ( معين ) فهو المستشرق ( يوسف هاليني ) 
المتقدم ذكره في أثناء ارتياده بلاد الجوف » فقد عثر على أطلالها » وقرأ 
اسمها مكتوباً على باءها ( بالخط المسند ) وحصل كتابات أثرية معينية ( سميت 
باسمه ) وهي ( 7٠١‏ نقشاً ) : 

. من أطلال مديئة «عين‎ ١ 

. ) من أطلال مدينة ( يثل‎ ٠ 

5 من أطلال مدن القرنا . براقش . السوداء . 

كا عثر الضابط اللريطاني « كروتندن » في صنعاء على كتابات حمير ية 
ظلها من خرائب مأرب ني عام 188 . 


أما « الفرنسيون » فأول من اعتتى منهم بالبحث فهو المسيو « أرنو ) 


-552 


فقد دفعه د للبحتٌ ث إلى دخخول ) لمن ( 1 ده روي نقشا. 000 


ظ وعقب ذلك انتديت وزارة ل الفر نسية اشرق و 0 يوسف 5004 


0 عام ١814‏ فدخل الح عيوناية ا ات 


ل 


ثم دغل إلى المن المنتشرق الألاني عد عر هرذ ريل ند 
كتابات أثرية منها ما هو ذو قيمة تاريخية وعقب ذلك ارتادة غير هم مثل 
ظ الغساوى 0 لنكر سيكفر يد ) 511 ]1 الذي تمكن من تصوير | 
بعض النقوش ونقل بعض الكتابات سنة 1887 وقتل في المن ثم قام إدوارد 
ظ كلاسر الفساوي بأربع رحلات الأولى عام 18617 والثانية عام 18.60 واثالنة ْ 
عام /181 والرابعة 7 حي واقتفاه غير 1 من اإرواة العووات ٠‏ 


ظ فقرأ لبد اكير مق عنليا ومياقها وبع نطبهاة ول يلم عنمن 
عثر على أسمائهم من ملوكها 5؟ ملكا ومن اكتشاف ( يوسف هاليني ) 
وغيره من الرواد » اتضح أسماء ملوكهم وإن لم يتفقوا على مجموع ادم ظ 
وثرئسه أزمانهم 4 'وأن 'دولة ( معين ) كانت حكومة 8 ملكية » وأنها. 
حكومة مدن » كل مديئة منها حكومة مصغرة طا آلا ومعابدها اللخاصة ما 
وعلى رأس كل مدينة تمثل للملك » يلقب (بكبر ) للتوجيه » وتنسيق السياسة 
ا 00 أمورها ويدير شؤوما ؛ ل يدي 
أن هوت دو تجار لاحوة حرب وفع وإذ رادا ام من اراب 
الانية : 


٠ -ضرائب ع توي لو ل بلأصع غرية ( ال‎ ١ 


- غرئب إضانة ومسي ب من سواد ا الشعب . 


كان لشعب معن ( آلة ) يتعبدون لما وفي كل مدينة معابدها وهيا كلها 
ولكل معبد كهنته وسدنته ينظمون الطقوس ويقومون بدور الوسطاء بن 
الشعب الساذج والأآلمة الصماء ؛ ويقبضون الهبات » والنذور تؤلف أكر 
قسم من إيرادات المعابد . فإذا نذر شخص للآلهة أصبح ديناً عليه يقوم 
المعبد بتقاضيه منه و استحصاله ومن أشبر هيم ( عشر ذو قبضم ) أي ذو 
قبض ٠‏ وقد تلاشت في دولة ( مبأ ) » في القرن الثامن قبل الميلاد ..؟ 

0 تملكة قتبان 

لك عرية موقبيا عل .وبع القريي يقتري افر عل انق 
اا رودو إلى باب ( المندب ) وعاصرت حكومة ( معين ) وقد 
أورد. ذكرها , بعض الكتاب ( الكلاسيكيين ) مثل ( ثيوفرراسقس ) وغيره 
حوالي سنة 17" قبل الميلاد وقد اندجت بعد ذلك ني حكومة ( سبأ وريدان ). 


نظامها ملكي ورائي ويدير شؤونمها ونواب وشيوخ خ يطلق علهم لقب (كبير ) 
وق 0 ل ليابوم هدايم يلار ب 

بي 0 
الي ضربت فها تلك ( السكة ) وهي مدينة ( حريب ) وقد حقق بعض 
المستشرقين ال ا 

وادي بيحان من صمم بلاد ( قتبان )  .‏ ظ 
وه 

ورد ذكر سبأ في القرآن الكر. لوجع وات انيه 
من أخبارها . 

قدر الباحثون من المستشرقين أن مبتدأقيام تلك الدولة في القرن الناسع 
قبل الميلاد » وقد مرت بعدة أدوار من الأدوار :المشار إلها قبل 5 


آهل 


. مبتدأ هذا البحث حبى توصات إلى تكوين دولا » وقد مرت بعد تكوينها. 
.بثلاثة أدوار . ظ , 
ظ وكريسا ونيا سنة . 
ظ كات اللو الثاني دور الطيقة الثانية من ملوكها الذن تلقبوا بلقب ( ملك 
سبأ وذو ريدان ) ويبدأ من سنة ١١8‏ قبل الميلاد إلى 6" بعد الميلاد . 

_الدور الثالث دور الطبققة الثالثة الذين تلقبوا بلقب ) ملك سيأ 
ل وينبهى فى عام . 
0 ميلادية بأيام ( ذي نواس الحسري ) وهذا الدتو . الأخير هو العهد 
الحمسر ي . ووصفت في التو رأة بتصديرها اللبان والطيوب والأحجار الكرعة 
والذهب ؛ وورد قد ال اليو نانية والرومانية . 


ديانتهم 000 7 
ذبانةا السك الوثنية ع 5 نم اف في النون الأول ( القة ) والمكرب في ظ 
هذا لعهد مو الكاهن أو السادن الأول لتك الآللة » وبعده نصبوا لم آلة 
جديدة تسمى « تألب ريام » وكانت لم طقوسهم ومعابدهم يتقربون با إلى 
تلك الآلمة الحجرية ؛ و.هبون لمعابدها المبات وينذرون لا النذور ويتقربون 
إلمبا بإقامة المعايك وإشادة المياكل ويستمدون مها النصر في حروبهم لاا من 
الله جل وعلا . ظ 


حالهم الاجماعية : 
.كان الشعب مقسما إلى ثلاث طبقات :ل 0 
١-طبقة‏ الأشراف : وملبع حأة الأمن وحملة املاح حراس القوافل 
لتجارية والخاشية الملكية وحرس الملك ورجال الحكومة . 
الزراع : ومن ألم فلاحة لأراضي وحفر القنوات وات دب 
نود وظرس ادق ش 


لاه 


التجار وأرباب الحرف والعال . 
ولكل طبقة مستواها المحدود الذي لا تتعداه . 
حضار مم : 

سادت حضارة زاهرة في جنوب الجريرة لا تقل ء عن أعظم الحضارات 
0 تقنوا اط والحساب لتدوين حضار هم وتسجيل 

احداتهم التار يخية وضبط تجار هم وعرفوا هتدسة المباني وعم الفلاحة فشادوا 
اقصور وأقاموا السدود وحفروا الّرع وغرسوا الحدا؛ ثق وبئوا المعايد الفخمة 

وافيا كل العظيمة واستخرجوا المعادن والأحجار الكرعة. وألموا بغر ذلك 

من الصباغة ونسج البرود. وتركيب الطيّوب ومعرفة طرق المواصلات 
فقادوا القوافل التجاز ب اليذه الشراعية واتصلوا يغبرهم.من الأمم وأنشأوا 
معهم العلاقات السياسية والتجارية » وكان ملوكهم يستعملون في تنقلانهم 
عربات نجرها الحيول » والفيلة » ويتحلون بالأساور الذهبية المطعمة بالأحجار 
كرك شماوه اي ين للدي واققية وب رالوةا توبات من غير 
الخطط بأسلاك دقيقة من الذهب والفضة . 


وقد تغلب الحميريون على دولة سبأ وبنوا على أنقاضها الدولة الحممرية 
الي هي الطبقة الثالثة ني هذا البحث الي عرف ملوكها تملوك سب وريدان 
وحضرموت وعنات وأعراما في الجبال وجامة » وانبت يا مر بأيام 
ذي نواس في عام 0 ميلادية .. 

غزو الحبشة 

العلاقات بين جنوب الجزيرة والحبشة قديمة » قدمهما في التاريخ » 
لقرب بلادهما اللتن لا يفصلهما إلا مضيق باب ( المندب ) وقد أغرت 
خيرات ذلك الجرء ل ل ل اه 
غير مرة كا يأتي. : 

١غزا‏ الأحباش امن ني لقنلا لدي واسوارا عي ردم 
واكعريره). آ 


كاه 


؟-وني القرن الرابع تمكن الأحباش من فتح ( المن ) بعد معارك 
طاحنة واستولوا عليه نحو عشرين عاماً ثم تمكن ( الحميريون ) من دا 
عام 5 م . ظ ظ 1 


© أما الغزو الثالث و هو موضوع البحث فقد كان 5 ب م 
ل ل ل ل ل ا 
( نتجران ) الي انتشرت ( النصرانية ) في أنحائها فاستولى علبا عنوة وكان: ' 
ذو نواس قد اعتئق ( الهودية ) وأخذ ني العمل على. نشرها » فعض على ١‏ 
النحرانين اعتناق ( الهودية ) فامتنعوا. فدفعه تعصبه إلى و ضعهم في الأخدود 0 
وشب علم مهم البران وهدم ( بيعتهم ) ففر من نجا منهم إلى ( قيص الروم ». 
فكتب لم كتاياً إلى النجاثي ملك الحبشة ‏ الذي يدن ل 
وتريطه به علاقات سياسية - بحثه على غزو ( المن ) . 


بعث ١‏ النجاشي ) جيشاً مؤ لف - يا يقال مئ سيعين ألعن مقاقل بقيادة 
( ارياط ) فاستولوا علها 4/ عاماً عملوا في خلانها جاهدن على نشر النصرانية 
ومن أجل ذلك أرادوا هدم ( الكعية ( فأهلك اللّه جموعهم وأرسل عليم 
( طيراً أبابيل ترمهم محجارة من سيل ) فعادت فلولم إلى صنعاء وظلوا مما 
ال أ أخرجهم ( القرس )الذي استتجد م أحد الأمراء السى ( سيف ظ 
ن ذي يزن ) واستطاع عساعدتهم طرد الأحباش » وسام من بي مهم الذل 
وفرض عل مم العبودية » وسغرهم ني أحط الأعمال وأحقرها نكاية في إذلاهم 
ويقال : إن الطبقة المعروفة ي (المن ) بالخدام » والذن إلى الآن عمينون ‏ 
( حمل الأشياء ونقل المؤن ) على ظهورهم ومخدمون في في مرافق الشعب + 
هم من بقايا تلك الفلول الحبشية » والحقيقة نهم سود البشرة في ألوان سكان 


أفريقيا محتفظن بطابعهم الأول في الاون » وه لا تخالطون غيرهم فتجدهم - 3 


في كل عل مز في حي خارج كل مدية د رض طلم احرف عل 
وق ل سيك اي ايه ل حرف كر (الفرس ) 
المن مباشرة حى ظهر الإسلام .. 


2 مت 


عند ظهور الإسسلام 

بعث الني الكرم وَيكيُةْ وأغلب جنوب الجزيرة نحت نير ( الحكم 
الفارسي ( بيد أن حكهم بعد مصرع ( كسرى أبرويز ) سنة 578 م 
ضعف نفوذه وفلت سطوته فظل نائهم في ( صنعاء ) مشلول الإرادة أمام 
الإقطاعيات القوية الي تساندها عصبياتما العتيدة بل إن الطبقة الارستقراطية 
( من الأبناء ) وهم المولدون في العمن من أصل فارسي قد دب بينهم التنازع 
والشقاق واختلفت كلمهم وتفرقت آراؤهم وهم معين القوة البى تستمد منها 
الطبقة امحاربة ضد سكان البلاد وأهلها الشرعيين » فنتج ٠ن‏ وراء ذلك أن. 
تركت المقاطعات نحكم نفسها نحت زعامة رؤساء العشائر القوية وانفرد كل 
رئيس بسلطة قومه وإدارة شؤون قبيلته وقد غلت الدماء العربية إباءاً وانفة 
من الحكم الفارسي الدخيل وراح ذوو الرأي يتطلعون إلى بارقة أمل تضىء 
السبيل إلى التحرر والتخلص من نير أولئك الدخلاء الأسجانب الذن غزوا 
( امن ) بجيوشبم وفساد مدنيهم الي قد تردت ني آخر مراحل الانحلال 
ونجم عن سوء إدارتهم أولا وضعف سلطهم آخراً » أكير عوامل الفوضى 
والاضطراب والاتحلال الحلى والفساد الاجماعي . 

في ذلك الآفق المدلم أشرقت شمس الإسلام بأنوارها الساطعة فأقبلت 
قبائل الجنوب العربي إلى مطلع مشرق الحدى تعلن إسلامها » وكانت السنة 
العاشرة للهجرة سنة الوفود من سائرأنحاء ( الجزيرة ) ومن جملهم : 

. -وفد كندة برئاسة الأشعث بن قيس‎ ١ 

؟ وفد الشحر » أو ساحل حضرموت برئاسة وائل ءن حجر . 

وفد حمير برئاسة الحارث بن كلال . 

-وفد همدان . 

هوف المعافر . ١‏ 

؟ - وفد الأشاعرة على رأس أن مومى الأشعري : 


0 وفد بلاد حكى على رأس عبد الحد الجمي : 


ل 8© م 
فأسلموا واعتنقوا الددن الحنيف » فبعث الني. عتيية .معهم عماله وهم : . 
١-الطاهر‏ بن الي هالة » .على جهة عك من عامة.. | 10 
اتخبالة بن سعيت رن الفاضن_ مده وين واف يك و0 
0 - يعلي ن أمية » الحنك . ظ ظ 
قروز الديلمي. ( صنعاء . ا 0" ! | | | 
ه ‏ معاد .بن جبل 6 بتتقل قُ ا جهات أولنك المال ! تتعل. م القرآن 
ع و ا 
بعد وف الرسول الكرم ارد أكار عرب الزيرة فيعث اميق الأول 
البعوثت لإعادمهم ان 0 الدبن ايو ١‏ 
00 [ 
ا 0ل مومى الأشعري : بيد ودمع . 
كك يعلي بن أمية » الخولان . 
معاذ بن مجبل © لحند . 
ش /ا .. يفير الي . » لنجران . 
0 - عيد الله بن ا : احرش . 
0 - عبيد اله بن ألي ربيعة الخرومي . ارك 
ظ اق خملافة الفاروق 5 


| أقر افاروق أولنك لهال على أعالم إلا علي بن أبية فقد عزله مرتين ؛ 
ويظهر الور تر لراك ارد 


اكه 


في خلافة عمان بن عفان : 
توفي الفاروق في ذي الحجة سنة 7 ه وخلفه عثان فأعاد يعلي بن أمية 
إلى عمله وأقر باي العال على أعالهم . 


في خلافة على ' ن أنى طالب : 

في السنة الأولى من خلافته أي سنة 5" ه أرسل : 

. عبيد الله ن عباس ». لصنعاء وأعماها‎ -١ 

. سعيد بن سعد بن عبادة » للحند وأعمالا‎  '" 

ففر يعلي بن أمية وابن أني ربيعة إلى مكة على خوف ووجل » فظل 
عبيد الله بن العباس على صنعاء و نحج بالناس إلى آخر أيام علي وهي السنة الي 
افتحم جيش معاوية بقيادة بسر بن ارطاة العن ودخل صنعاء فلما علم عبيد الله 
بذلو الجيش استخلف على عمله عمر بن أراكة الثقي وسار إلى على وترك 
طفليهعند أم سعيد المرزخية فدخل بسر بن أرطاة صنعاء » وقتل الطفلن 
وخجمر ان أراكة وجماعة من الأبناء وسار إلى عدن . 

علم الإمام علي فجهز ألي فار س بقيادة جارية ين قدامة إلى العن , 
ال ا ا ا 
شايعه وعاد إلى مكة فبلغه قتل علي وهو بها في رمضان عام 4٠‏ ه . 

في خلافة معاوية : 

استعمل على صنعا عهان بن عمان الثقي ثم عزله وولى أخاه عتبة .ن 
أنى سفيان وجمع له ولايتي صنعاء والحند » ويقّال :إنه عز له بفيروز الفارسي 
الذي توفي بعد تسعة أشبر من ولايته » فاستعمل الضحاك بن فهروز فلم يزل 
على ولايته إلى أن توفي معاوية فأخذ البيعة لزيد . 

فى خلافة يزيد ,بن معاوية : 


استعمل نجي بن ريشان الحميري على ولاببي عبرال در 
ف سنة 5ه . 


بال/اه سح 5 | 0 ا 


في خلافة عبد الله بن الزبير : ا 
٠‏ استعمل الضحاك بن فيروز - السابق ذكره سنة واحدة ثم عزله 


داه ن عبد الرحمن بن خخالد ن الوليد مدة وأبدل بعبد الله بن المطلب | 1 


ان ألي وداعة السهمي سنة وثمانية أشبر وعزله بأخيه وداعة » ثم عزله بأخيه ظ 
عبيدة بن الزبير خسة أشبر ثم عزله محسن بن عبد الله واستعمل بعده قيس | 
0 يزيد السعدي الغيمي عشرة أشيين و استعمل غيره الجا اير 

ا لما 


ني خلافة عبد الملك بن مروان - 
د قل احج لد ال ب وير أت إه عد الك ولي الجا 
والمن فاستعمل على العن : 0 
-١‏ أخاه محمد بن يوسف الثقني على صنعاء . 
؟-الحكم بن أبوب على حضر موت 0 
"- واقد بن سلمة الثقني على الجند . 


فظاوا على ولاياتهم ثم عزل الأخير وضع ولايته 9 0 افجمع له 
ولاية صنعاء والجند إلى أن أدركته الوفاة في سن 80 ه فأتاب الحجاج على 
ولايته أيوب بن محبي الثقني . 

في خلافة سلمان بن عبد الملك : 

عزل سلين بن أيوب عي لني » عن لمن وولى عليه عروة بن محمد ظ 
السعدي . ظ 

في خلافة عمر بن عبد العزيز : 7 

٠‏ توي سلهان نْ عبد املك عام م وخلقه عم فأتر عروة على عل 
مسحي لي ا ا ا 

في خلافة يزيد بن عبد الملك : 

د كنا 1ه فامتمل عل ابن مسعود بن عوف لكي .ا 


لاله 
في خلافة هشام : ظ 
تولى الحلافة عام ه١٠‏ ه فأقر مسعوداً على الولاية سنة واحدة عزله بعدها 
بيوسف ان عمر الثقي وجمع له ولابة جميع اليف لعن واستقضى معه 
الغطر يف إن الضحالك إن فبروز فظل يوسف على ولايته ثلاثة عشر عاماً إلى 


أن صدر أمر ام بولاية العراق فأناب على المن ابه الصلت إلى أن توني 
هشام عام 1١8‏ ه . ظ 0 


لل ظ 000 
على ولايما إلى أن قتل الوليد في م 15م . 


في خلافة يزيد بن الوليسد - 
اسه الضحاك بن وائل م واستقضى معه بحي إن فال 


في خلافة مروان بن محمد : 

استعمل مروان على صنعا القاسم بن عمر الثقنى وني أيامه ثار عبد الله 
ابن يحبى الحضرمي وقصد صنعاء وهزم الوالي الأموي وقتل اءن أخيه الصلت 
ان يوسف » وتغلب الثائر على حضرموت والعن وغيره سنة وأربعة أشبر 
كا استولى عليه بعده أبو حمزة ‏ الثائر المعروف - وتقدم إلى مكة والمدينة 
فبعث إليه مروان جموع أهل الشام بقيادة عبد الملك السعدي الذي التى به 
في وادي القرى فأوقع به وتعقبه إلى بيشة ثم إلى العن وحضرموت ٠»‏ فوافاه 
كتاب مروان بولاية الموسم فصالح القوم وسار في ركب قليل فلما بلغ 
خوف قتل هناك فبعث مروان الوايد بن عروة بن محمد على انعن فلم يزل 
على ولايمها إلى أن قتل مروان عام ١1”‏ ه . 


هوه 

ظ 0 العهد العبامى 7 000 
ف عهد 00 العباسي الأول السفاح استعمل على الحجاز والمن عد 
داود ن علي فأناب داود على اتمن عمر ن عبد اميد بن عبد الرحمن 
ان زيد بن الحطاب وهو و أول نائب لبي العباس فأقام في صنعاء وبوب 
جاففها 12-4 كن بات من قل + توينل عير أشبر أدركت. داود الوفاة 
فبعث السماح محمد بن يزيد بن عبد المدان الخارثي فقدمها لسع بقن من . 
رجب سنة ١17“‏ ه وبعث أخا له على عدن فساءت سير هما فأدركبما الوفاة . 
ني يوم واحد فأرسل السفاح مكانهما عبد الله بن مالك الحارئي فكث أربعة 
أشبر وعزله بيعل ن ادع الحارئي فبي في ولاية شين 


في خلافة المتصور ‏ 0 
ابد ل الخارئي ثم عزله معن بن زائدة 
الشيباني في ربيع الأول عام هء وف تلك السنة تناثرت السيية 
أول الليل إلى آجره ويقال أنه شي في تلك الليلة كثير من انحانين 0 


لوص لوو 1 0 
حضر موت نحو خمة عشر آلف ثم رجع إلى صنعاء فصدر إليه أمر 5 
انير إليه وأن يستخلف عليه ابنه راد عل فلل اي يد نيابته ثلاث 
مسري س2 164 + ني عل عل لول إل أن توي التصور في ذى اي 
اوس ظ 


في خلافة 5 ء 00 - 
أقر المهدي يزيد بن منصور ثم أمره أن حج بالناس فاستخلف: عبد الحالق 
ان حمل الشباني وتوجه إلى المج فتوي بعل خمسة وسبعين يومآ من خر واجه 
فاستعمل الحليفة بدلا عنه راجاء بن حيوة الجذاهي ثااثة عشر شهراً وعزله 
بعلي بن سلمان ءن علي العباسي فقدم صنعاء في المحر م سنة :151 واكم . عا 


جع 108 بت 


ا 00 عدت 
وسكت عل عله بيه وغول وين ال بن سليان النوفلٍ فظل هذا في الولاية 

سنة وعشرة أشهبر حبى عزل بسلوهان بن يزيد الحارثئي الذي ظل على ولاية 
عن في بقية أيام ال مهدي وعهد الهادي الي لا تتجاوز السنة الواحدة . 


في خلافة هارون الرشيد : 

استعمل على المن عبد الله بن مصعب الزبيري ثم عزله بغيره ثم استعمل 
بدلا عنه محمد بن خالد بن برمك الذي استخرج بعري ردير 
عوك سفاء واازنسن لسن اليل مير شري وملام ا 
عن إخضاعهم زله الرشيد تحاد الربري فبي إلى تغلب اللأمون عل الخلا . 

في خلافة المأمون : 

استعمل المأمون يزيد بن جرير القسري فساءت سيرته وتعصب لقحطانيته 
ضد الأبناء فعزل بعمر بن واقد الحطاني فحبس سلفه ثم عزل هذا وولى 
اماق بن موسى بن محمد بن علي العباسي فاستخلف على مله ابن عمه قاسم 
اءن اسماعيل وعاد إلى العراق وفي مدته كان خروج إبر اهم بن مومى بن 

جعفر العلوي ‏ على العباسيين في المن - فبعث اللمأمون محمد بن علي 
أبن عيسى بن ماهان فاستولى منه على امن وظل به إلى أن عزل بعيسى 
ا لي ا 
وني أيامه نشط دعاة العلويين فأرسل رؤساء وأعنات العن وفداً إلى الحليفة 
لقره كبو له و1 وا عي ا 
الحصافة والدهاء فتوسم فيه الحليفة الرجل الذي يصلح لولاية امن فاختيره 
فوجد فيه بغيته وتعهد هذا لخليفة بالقضاء على حركة العلوين فولاه تلك 
البلاد عام م هر 


وبتولي الزيادي الولاية العامة ». ظل في صنعاء وال عبامي بناط اهو 
تعيينه مقر الحلافة » فعزل الخليفة ابن مهال عنها وولاها إبر براهم الإفريي 


الات 


م م عزه ينعم ئِذ-- اي اك ليو أحدهما للإدارة والصلاة . ا 0 


واح تياد | 
مر عرله ساق الاي 0 في ؤلايته فخافة: ابه يعوب 
فثار عليه أهل صنعاء فخرج امنا إلى دذمار فعز ل بأمير عاتي 0 فاستخلف ٠‏ 
العباسي الجديد على عمله عاد ن عمر الشهاني . 4 [ 


ني خلافة المعتصم ‏ : 
أقر المعتصم عياداً رايا 


في خلافة ا توكل : ظ ظ 
استعمل على 05 ن ذيثار فأقام على عمله مدة ثم -55-0 
ابنه وعاد إلى العراق عل ابئه إلى أن قل المتوكل ٠‏ ظ 


في خلافة المتتصر” : ظ “تي 1 

استعمل على صنعاء منصور ن عبد الررحمن اتوي فأحسن السيرة لم 
قدم إليه مشاركاً له في 0 الماهان . ظ ظ 

في خلافة الواثق 

1 الوائق . صنعاء ا وله اخ الل اب علب أحد بن أي اا 
3 نب اال بيه وين ير بن عبد الرحي اموا مؤسس الإارة العطرية - 
راجع أخبار 0 اليعفر, ب ظ 


منطدّن تهامىي 
-هامة بكسر التاء المثناة » اسم يطلق على السهول المحاذية للضفة الشرقية 
للبحر الأحمر » والنسبة إلها تامي وها م أيضاً » وإذا فتحت التاء لم تشدد , 
كا قالوا رجل ان وشام » وقوم -هامون » كا يقال عمانون وقال ( سيبويه ) : 
مهم من يقول باهي و عاني وشامي بالفتح ومع التشديد » وانهم الرجل سار 
إلى مهامة . 


من العقبة إل علدل وعل هذا ع تهامة لماه ا ع وا اأعن 
لا يلي كل جهة من تلك اللجهات . كا جاء في نعوت النبي عليه جيه « الني 
البامي » . 


والبعض محددها من الليث شالا إلى عدن جنوياً 1 كا يشب فده 
من حلي ابسن يعمقوب شهالا إلى عدن جنو باو حددها الحمداني مجبل كدمبل”١)‏ 


وعلى كل فهي سبول خصية نمتد محاذاة ضفة البحر الأحمر الشرقية 
حتلف عرضها بقدر قرب أو بعد سلسلة جبال السروات من البحر بين 6٠‏ 
كيلا و0" تقريباً » ولانخفاض أرضها تنحدر إلها مياه المرتفعات فتكون 
أودية عظيمة تحيل تلك السهول إلى جنات فيحاء . و وأهم أوديتها الجنوبية : 


١-وادي‏ مسوزع : ؟"-وادي زيسيد . 
* - وادي حيس 00 5 - وادي رمع ٍ 
ه-وادي سهسام / ظ 5 وادي رد 
/ا-وادي مور . ابت وادى عتدلان , 


1-وادي حيران بالحاء المهملة ٠‏ وادي حرض . 
َو دية اخلاف السلماني سيأتي يانها في الفصل الخاص مها . 





)1١(‏ جبل كدمبل هو يعرف الآن بحبل ( كتنبل ) بكاف وتاء مثناة بعدها نون وباء موحدة 
ولام هو يقع ى شاطىء ( بلدة القحمة ) ى مصب وادى حمضة جنوب قرية البرك . 


ا 


تهامة في التاريخ القد.م : 

إذا أمعنا النظر في خريطة النزيرة العربية المرسومة في الكتب الكلاسيكية 
نجد على تقادم العصور الي مرت على رسمهاء أنها تشتمل على نفس الشواطىء 
والرؤس والحلجان والمنع رجات والتضاريس. » المرسومة ني خرائط القرن. 
العشرين إذا استثنينا بعض الحطوط الي ترمز إلى الأنهار في تمامة » وفي - 
القسم الجبلى إذا أخذنا بالنظرية القائلة بأن الجزيرة قد اعتراها الجفاف ونضبت - 
ارا الجارية الي استدل الباحثون بآثار مجار مها » أما أسماء المدن والقبائل 
الواردة في. تلك المتيظة مند قور الباحثون عن معرفة. أسماء أكثرها . 


أما خريطة العربية السعدة » ني رسعها ( بطليموس ) في القرن الاي < 
ن الميلاد فهي مثل سابقما .00 
وجل معارة- ليونان والرومان عن الجزيرة العربية مستقاة عن طريق 
أو الاتجار في الببحا لرية »ل خري ابلزررة وجري شرا وقوه : 
وكان لليونان 'مستعمر ات عل شواطىء ء البحر الأحمر لإصلاح سفهم 
وتزويدها وحجاية تجارتهم وم نأشبرها ( لويكة كومة ) موضع مددينة (الخوراء) 
القدممة فها بن الو جه وأملج , ؛ البلدتدن ال معر وفتين الان . 


3 في ذلك التاريخ السحق كانت سفهم تجوب البحار اأعرية للاتجار ثم 
تنقل تلك البضائع لشواطىء ء البحر الأبيض عل القوافل قبل أن يكتشف 
ماجلان ) طريق رأس الرجاء الصالح في القرن السادس عشر الميلادي - 
: حاتري موقيل حار قنان السويس الي عون وك 
عشر 3 0" سئة تقريباً . ا 

رق ام يلشرف لقدمة أن ملوك سيأ تلقب أولئك الملوك في الدور 
الثالث علوك سب وذي ريدان وأعرامما طودم وهم » أي في الطود وتمامة 
مم .يدل دلالة واضحة أن ميامة منطقة معروفة بذلاك م ذات كيان معروف ‏ 
ظ استدعى الحال أو العرف السياسي إلى إضافة اسمها إلى ألقاب التاج السثي . 


الطرق الشاريخية الىجنوب البخردرة 

افتتح الرومان طرقاً توصل بدن البلاد السورية الي كانت تابعة لسلطائهم 
وبين بلاد البخور والبلدان العربية السعيدة لتسهيل التجارة وسير قوافلهم . 
ومن أشبر تلك الطرق السكة الرومانية الى أنشأها ( طرايانوس قيصر ) 
وجعل علها أعلاماً كتب علبا ( فتحت هذه الطريق لتوصل بين سوريا 
وسواحل البحر الأحمر ) وتلتي تلك السكة بالطرق الي تسلك الحجاز ونهامة 
والعن »وعدل وحضرموت . 

ومن المعروف بي التاريخ أنه كانت في ( الجزيرة العربية ) طريقان 
رئيسيان » توصل بين سوريا وسواحل انخيط الحمندى . 

١-من‏ حضرموت إلى الأحساء ومنه إلى صور على شاطىء البحر 
الأبيض . 

"دمن حضرموت ثم محاذية البحر الأحمر متازة ب ( تهامة ) 
و( الحجاز ) ثم منه إلى سوريا . ظ 


والطريق الثانية أكثر سهولة وأضمن راحة لسر القوافل - في تلك 
المرحلة الطويلة الشاقة ‏ عن الطريق الأولى الي تعترضها المفاوز المهلكة 


ولسهولة الطريق الثانية الي تجتاز سواحل البحر الأحمر « تهامة » المتصلة 
العمران والنتثرة قراها ومدنها على طول شواطىء البحر » من عدن إلى 
الخجاز » فقد رغبت القوافل في سلوكها أكثر من الأولى » ونظام سر 
القوافل - في ذلك التاريخ المتقادم ‏ يتطلب ن كل قبيلة أن تتولى حمايتها 
إلى أن تخرج لأراضي القبيلة الأخرى . فما لا شك فيه أن قبائل تهامة كانت 


3 


بدورها تقوم ساية القوافل » عبر أراضها » وتتولى تأمين طريقها » ما 
يضني علها الأهمية في ذلك الشريان الري الحيوي الذي كان عن طريقه . 
اتصال الشرق. بالغزبت + وسوف عر القارىء الكر.م بتو ضيح مفصل عن ظ 
بهذا الطرنيقن الدري اهام الذي عر في قلب اللاف السلماني ؛ أو بالأحرى 


ما يطلق عليه الان م 0 م ان ء في القصل يي بالدو لة ا يادية” 


00 في هذا الجزء . 








القصسلالشث الى 
تهامة فى التتاريخ ع الاسلاي . 


ال تعثر على تاريخ مستقل « لبامة ) في الثلاثة ورا الأولى اللإسلام . 
نر بجع إلما في استقراء أحدائها ودراسة يوالها السياسية والاجماعية والعمرانية ظ 
.وي خلافة الصديق استنفر القبائل لجهاد فسارع إليه ذو الكلاع الحمبري 
8 في قومه وقيس ن هبيرة المر رودت ن عمر الدوسي وخابس ن سعد 
الطائي » وأنه في .يوم واحد وصل م نم إلى المدينة عشرون ألفاً فصرف 
الحليفة الأول نصفهم إلى فارس 0 الآخر إلى الشام - وقد ورد في 
أسماء عمال الرسول 8 اسم الطاهر ان أني هالة الذي ولاه بلاد « عك » 
من مهامة . ظ اال ظ 0 
ونجد في حروب الردة أن الحليفة الأول أعطى اللواء العاشر لحم دك 
ان مقرن » وأمره بالسر إلى تجامة » وكيا يرى القارىء الكرم أنها جمل - 
مقتضبة لا تغنى الباحث ولا تصل به إلى الغاية عرب رح ال 
0 أشبر قبائلها عند ظهور الإسلام : 
0 أشبر القبائل المعروفة هي : 
| ١-الأصابح‏ في جهة 5 
؟"بنو مجيد في جهة باب المندب . 
الأشاعرة في جهة وادي زبيد . ْ 
4 علك في جهة ذوال إلى اسردد ا عر 
ظ حك و تمتد من جوت وادي مود إلى صييا . 


2.1 ع0 فوت عر من كيال سيا إل مستفية سه 0 


2 


حت | فد 


ااجيلو حرام من كنانة أن بجهة سل" 

4 كنانة من « حلي ) وإلى ها وراء الليث . 

أشبر مدنا التارمخية : 

إن ني بلاد حكم ومخلاف عثّر - اللتبن توحدتا في القرن الرابع - باسم 
اخلاف السلماني » مدن تارمخية قد دثرت وطمست آثارها في هذا العصر 
ومن أشهرها : 

: مدينة اللحصوف : مدينة حكم ظ #ابدهديية عير‎ ١ 

فقد أورد اسمبما الحمداني في كتابهرصفة جزيرة العررب» في الفصل الحاص 
ععرفة أطوال مدن العرب المشهورة » فقال : وعرض الخصوف مدينة حكم 
مثل عر ض صعدة )2 وطوا من الحشرق إلى المغرب مائة وتسع عشرة درجة 
وعرض عدر ست عشرة درجة وربع وطوها من المشرق إلى المغرب مائة 
وتسم عشرة درجة وربع . 

فأورد اسمها ضمن أشبر مدن جنوب الجزيرة مثل صنعاء وصعدة 
ونجران وجرش » كا أورد اسم مدينة ثالثة هي الشرجة فرضة حكم » وذكر 
عدة مدن سوف نورد أسماءها في الفصل الخاص ب « تهامة في القرن الرابع ( 
وقد ذكر الشرجة ( عمارة ) العني ونعتها بأنها « مقر ملك عظم » ويظهر 
أن تلك المدينة أخذت في التأخر ونقص العمران بعد ذلك فلم يأت القرن 
الثامن إلا وهي بلدة صغيرة » وقد أشار إلها ان بطوطة ني رحلته المشهورة 
ووصفها بأنها بلدة صغيرة . ظ 


قبائل نهامة وقراها في القرن الرابع 
بالرغم من مضي خمسين ومائة عام تقريبا على قيام الإمارة الزيادية فإن 
نفوذ الأسر القوية لا يزال يتمتع سلطانه ويظهر أن السلطة المركزية بزبيد 
اكتفت مخضوع رؤساء الآسر الاسمي مع دفع الحراج مقابل أن نحكم كل 
أسرة من تلك الأسر عشائرها وقد سبل لنا الحمداني مهمة الوقوف على 
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بال عدو كن ل دن انك الرؤساء اسم ملوك م : 1 ضوء . 

ذلك نو ضح أسهاء الأسرة الحاكة ني تبامة الي كل جموعة من الأودية. ا ظ 

تكون مخلافاً له رئيس يقوم بعوائده وإدارته . 1 
١‏ الأشاعرة قبيلة معروفة في التاريخ ومواقعها من حدود بي بيد ظ 

0 إل تح لزيا رتيل سر عل ماع اميلة عق ظ 

ئ غلافقة » المندب » المحا. 

ورؤساء تلك القبيلة آل 1 ا 


« ايها 


جهة 0 


سبام وهي عكية » ومن ن بوادها : 

واقر ء المهكجم ‏ » عدد من القرى الصغيرة » وسواحله 0 ميناءاً 
الحردة والعطنة . 

ورؤساؤها آل 072 

و مود ه عكية » ورؤساؤها آل روق بن شهاب . 


؛ - يلد حكم وهو مسافة خسة أيام 86 معنت اران 
البيح 07 الخصوف » الساعد » ٠‏ السقييفتان 3 ايسا 
| وميناؤه الشرجة . ظ | ,25 
ومن قرأه ف ذلك التاريخ : العدايا م الركوية0 5ك والخارف يع 
(1) الجر والحصوف والساعد والسقيفتان : يه , كتابن لطبو 
لالس المدراق اعلقة عار 4 ْ 
)١(‏ العدايا قرية قد دئرت قى جهة سامطة ويطلق الآن هذا الاسم 7 تل مر تفع ات اله 
انقاض تلك القرية التاريخية كا أنه يوجد فى غرب صبيا قرية عامرة بهذا الاسم . 
(؟) موجودة القرية بهذا الاسم إلى تاريخنا الحاضر . 
60 غير معروفة الآن 00 


0 

ومن أوديته : واديا بني عبس » ححيران وجدلان سافن ابد 
فقن > ختطنان ‏ ال-6 خليع 6 و اترو. للج شرن 117 مد : 
جازان » وصبيا ظ 

ورؤساؤه من الحكميين من آل عبد الجد . 

ه _ملاف عثر وقبائله من خولان وكنانة والأزد » ومن مدنه : 
وهي « فرضته )1 . 

ومن أوديته : الأمان ”4 » بيش »2 عتود » ركم وعرمرم »2 زنيف 2 
العمود » ورؤساؤه من بي محروم . 


« بيش » وحصبة ابراق » عثر (") 


احاد حرام من كنانة » ومن أو ديته : أتمة » ضنكان وبه معدن 
غزير ولا بأس بكار 19+ ش 

حلي وقاعدته الصحارية موضع رؤساء بي حرام » وأوديته : 

تلومه » الفراسة ٠»‏ الحونية ع حرم : 

ومن قراه : حلي العليا » السرين ساحل كنانة » الليث : 


(1) يطلق الآن عليه اسم وادى الخمس بالماء المضمومة المي الساكنة . 
(؟) يطلق على وادى شايه الآن اسم وادى الكور . 

() فى جهة ساحل الجعافرة غرب مديئة صبيا . 

(4) رجح أنه ما يطلق عليه الآن امم وادى قرى . 


الخلا فاسلقان ‏ 


. بعد هذا العهيد الذي لايد منه اس هين الرن ديرا رن 
لالم والرسوم عن « تبامة » ني القرن الرابع المجرى » والأسر رالي كانت 
نكم أقطارها. 3 تأي بكلمة موجزة عن ( سلمان بن طرف اليج ) الذي ْ 
تولى لاف في آخر عهد البولة ( لزبادبة ) وميآي ذكيهاه. 


٠‏ سليان بن طرف الحكمى ‏ ظ 
سلبان هذا من آل ١‏ وي بل أنجب تلك الأسرة على 
الإطلاق .. اا 1 





تولى مبدثيا ما يتولاه أسلافه من رئاسة قبيلة ( حكم ) بل شسامت هنته 
إلى أبعد ما قنع به ذووه ورفعه طموحه في أثناء اتحلال الدولة ( الزيادية ) 
وضعف الساطة -المركزية إلى إنشاء تلك الإمارة مجهته بل ووضنع مجالها حى 
شثملت٠‏ ما أطلق] عليه ب د الس ار 0 إلى حلي 
ظ وك أن 5ك 110000 0 
ظ ابي عار ل ا 0 ظ 
عش رين عاماً من غام لا" إلى 8897 / ' ظ ظ 
نشر المصاحر الثار: 00 أسباب 0 إماراته والة إلى سنة وفاته 

والذي نستنتجه : ظ 


-إن سلياثين طرف منالعيد ابد الحكيينكلت إيه رئاسة بلد حكم. 
؟" ‏ أنه كان أنبه تلك الأسرة وأبعدهم ثمة م 


ل ( عثر ) وجعل مها إمارة بوحدة غلا 0 


##ااا 


وعب ا كت السلباني 00 : اخجار 
مدلولاتها ماضي التاريخ أو بعبارة أوضح ما أخمله مؤرخحو لهامة . 

إن ضعف حكومة الي الجيش الزيادي وعجزه لتقدم سنه هو السبب 
المباشر لانتقاض أطراف مملكته واستقلال القسم الحبلي وقيام إمارة ( سلوان 

وقد توق أبو الجيش عام "١‏ وخلفه طفل من أطفاله نحت وصاية 
مولى من موالهم يدعى رشيد ولم تطل مدة هذا الوصي فقد أدركته الوفاة 
بعد مدة وجيزة فخلفه على وصاية الطفل مولاه ( الحسن بن سلامة ) . 

وقد أشرنا في أخبار الدولة الزيادية إلى أن الحسن بن سلامة كان همه 
الأول إعادة هيبة الدولة واستعادة ما انتقض من أطرافها وإنه جرد السرايا 
وبعث البعوث حبى استرد أغلب البلاد لإمارتهم التابعة لحلافة العباسية . 


وإذا رجعنا إلى آثار ( الحسين بن سلاءة ) العمرانية وربطه طرق 
المواصلات من حضرموت إلى مكة وإقامته الأميال والرد والفراسخ وحفر 
الآبار وإشادة الجوامع مع إقامة امذائر ثم إلى عمارته دامع ( حلي بن يعقوب ) 
نحقق لدينا أن ماية تلك الإمارة كانت على يد الحسين بن سلامة ولا شك 
أنه بعد استعادته لضم تلك الإمارة أزال رئاسة ببي عبد الجد الذي كان 
رئيسبا أول المنتقضين على دولة مواليه . 

وقد قدمنا هذه النبذة التارمخية عن سلمان ليكون لدى القارىء إلمام تام 
ببعض الأوضاع الاجتاعية والسياسية في هذا المخلاف ‏ 


قبائزاخالافالسليا 


أشرنا قبل إلى أخزاة قبائل 00 القرن الرايع ا وإذا انم 
واجب الروخ والباحث استعر اض الأحوال الاجماعية 2 أدوار التاريخ ٍ 


فإماماً للبحث نستعرض في هذا 8 أسماء قبائل المخلاف السلماني خاصة ‏ 


في النصف الأخر من ترد اران ب عشر المجري وإذا كانت التواريخ القدعة 


تحدد الخلاف السلماني من حلي ابن يعقوب شلا إلى الشرجة جنوباً فإن 0 
هلأ اغخلاف في تأرمخنا ص جع يس سا الملكة . 0 


. العر بية السعودية العتيدة وثتألف قبائله من : 


١‏ - قبائل بني مروان وموطهم. حاليك - الوم الذي لا تزال أطلال 
ديه الحرجة الأر عه اللة في ساحلة +« وقائل. بي مروان مر ياد 0 
ار رار الى 


(أ) العربة » وقري نم لومم وتتعد عن ميدي يقدر خسة عشي | 
كيلا تقريياً .. ظ 


(ب) بي العيواجي . 


8 الم 
(د0 5 8 < 
١-وشرفامزنمنفقة‏ لوس قال ني حشملد »ولف فيل ني حدد . 
من العشائر الانية :1 0 
0 أب الجاحه” 5 
- ب- الشهره 0 ظ ظ 
الج ألعوفا 5 ويطلق علهم اسم 0 


0-6 الطمامسيح كم وا محماله ار جماح 5 
اه بي واصل ظ 


8ل 
؟*) 3 النجامية (« 
ب- العكرة 00 
ج- بي مهدي ويطلق علهم اسم بي عيسى 
٠‏ له الطوافر 0 | 1 ظ 


ف - قيل ني يل » وأ م امي إلى ساحل لبح أي تصلق 

من الشرق قبائل بي الحرث ومن الجنوب قبائل ببي مد" وقبائل الموسم - 
بي مروان وشالا بقبائل « المسارحة » وأشبر ر عشائر ببي شبيل : ظ 

ببى امبارك » ؛ أمشعابية » المداخلة » المناكزة > الفتالحية : الفوادة , 
القضاة » النعامية » العرا5 شية » السبالية » المحانشة » الشنابرة » اليجادية » 
ا كي ب 
المداحلة : 


ش وحاضرتهم مدينة سامطة ورئيسهم العام حسين بن أحمد مساوي مباركي 2١١‏ 
شبر الأودية الي تمر مجهاتهم : 
وادى ليه » تعشر » اللمغيالة . 
5 - قبيلة المسارحة وهي أكير قبائل الخلاف السلياني وتحادد الحرث 
غرفا وى شيل جنوي والحكافية غريا ومن الغيال د إلى جهة أي غريش 
وتتنألف من : الرواحة » الرلام روم منهما القبائل الآنية 
الفقهاء » الحوامضة » الحناتيل » الصفاحية » الرواجحة » المحازرة ». 
الكراية ‏ الدرادة وا للائرة + لاه 6 ابكار عي واضل » المعانية» 
الضوامرة » الطوالبة » بي حوائج » الكرره » العطفة » الكلبّة . 
المعايدة » الفحلة » الممساملة 2 السرم » الغروة” » امحامه , بي امبار ك . 
وبراس الرواعة وى ثنا المتارحة اجم د فريس وير أس الشرفاء وهم 


)0 توفى وخلفه ابن آخيه حسين بن محمد ثم تنحى عن المشينه وتولاها مديش بن على بحيوى . 


و 


اعت “هلا ب 


ثلث » قم قصاضي + انم قري الا وج مك الإمارة . 


شبر الأودية الي 52 مهم : 
ل : حلب 0 ؟" وادي السمس ' 


الكانية وطفر يريع عد و امارح » وحائ ريه قياض » 


ومن أشبر عشائرها : ض 
لبي ولىين 0000 ؟ ابي حفظ الله 
#اسابي مهدي 0 4 - بي سبل] 

ه السوالمة 2 ظ بي إبراهم 
داشرا 0 < 4 -المغافير م 


ور نيسهم العام ولي بي علي حي + 
5 قبائل بي الحسرث و نحدها جنوي وشرفا المملكة انية وشلا 


لجار صقي الشاذل و عونا امنا رحة و احير عشائرها : 


١-بني‏ شراحيل ١‏ ارت 
# المزاهيزن << 4-الغادية ‏ 
«نواليه 0 *-العلاون 


وحاضرتهم ( الحوبة ) وليس لم رئيس عام . 


قبائل وادي جازان الأسفل ومن أشبر عشائره : 


١-آل‏ الأسدي 5 الفقهاء 
م بالخرادلة 0000 ب الحضاونة 


ه-المجارية 2" 50202020 الكواملة. 


الا" 5 


/ا ‏ المشارئة 0 
, 0 ظ القعارية 
الدشانة 
١‏ العمالة 
لعقالية ١‏ العساونة 


| مم 
وير محمد 1 ضر. 4 
هم علي إن عقيل وحاضر مهم مدينه جازات قاعدة المقاطعة 8 


م قياأة | ٠.‏ اه حْ عن 
بائل وادي جازان الاعلا وأشبر عشائرة : 


لا ؟ اليازية 
أهل البيض 5 النمره 
ه ‏ الحكامية 5 القواسمة . 
/ا - الصعادية 8 - الر فاعية 
8 المحالية 0000 ٠‏ الشراوئة 
١‏ -الشواذاة 0 الات أل م 
1١“‏ الحوابينة ئ ل 
6 -المورية ظ 5 أمحلاية 


. اله إذو سن‎ ١7 
. : ١ وخاض نبي هفدينة‎ 
. ضر هم مدينة ألي عريش ورئيسهم جبريل بن محمد‎ 


قناء 1 ع 
قبائل وادي ضمد » ومن أشبر عشائره : 


١الحوازهمة‏ ؟' القضاة 
م _المشات: 

6 5 الحوادءة 
ه المعاف.* 

فين 5 -المطاهرة 


5 1 0 : 3 ِِ 
و ضر مهم قرية ٠‏ ضمد »© ورئيسهم أحمد أبو دية . 
٠‏ قبائل الطصحة وأشبرهم : 
١‏ الفقاة 
لخر ظ +؟" الشدادة . 
ودر أسبم أحمل عبده الشرخ ومناز ن جازاد 
راسهم أحم بده الشييخ ومنازى يبن جازان وصبيا ثما يلي الساحل . 


. 11 - قبائل الحبال التابعين المركر. العار ضبة حالياً و نصضاقب مواقعهم قبائل 
اميت و حورا والمملكة اعنية شرقاً » وفيفا شالا والمسارحة غرياً . 0 
وأشهر تلك القبائل : 


ظ ا ادل ا 1 70 0 0 00 00 0 
م 5 ظ 3 3 5 ظ 
لاح سفيان 1 يه 1 ظ .م الصوفة : 
ات وار ' ظ 0 


5 وحاضرة 00 العار ةو أشير مشائخهم شيخ قبيلة سفيان محمد بن أحمد 


. 1 5 ) 


| قائل جبل فاه وم + ظ‎ - ١ 
ظ‎ ٠. 1ح أمعاى ؟ آل حمر : »آل متعب‎ 


؛ ل أمجشم م - أنتيب . ظ 0 وراه 0 * 
#ابالعدائة ‏ «#سالايات.  .‏ ., نقت ]آل الظل 
5 أمجاني سيالا قي اف ظ 7 ب آل قبلان 
00 لخر 00 لمزابية 00 ا آل أمتواية 0 


١‏ ب بالمحكم ظ 
' ور ئيسهم العام حسن سن علي أميحيا . 1 
انه 0 ظ 1 5 الى ار آنل في * 
-آلحياة 0 كسحاد 0 


ومركزهم : عييان ٠‏ ورئيسهم مفرح أجرو 


ب “ايكيا حب 


4 - قبلثل جبال بي مالك ومواقعهم شرق جبل فيفاء و عتد شرقاً 
إلى حدود المملكة العنية وأشبر قبائلهم . 


١‏ آل سلامة ؟' آل أحمد آل قطيل 

4 آل خراز ه- آل مزعلي +" أمعزة 

1 آل حسين آل الرقبة آل عثوان 

٠‏ آل الحجفة  ١١‏ آل نعامة ١‏ آل البقاع 
١‏ آل معبد 4 - آل امشريف 6 آل سنين 
5 آل نشمة 0 7١1-آل‏ حبس 6 آل نعشة 


ويرأسهم حسين بن أحمد وجابر أمناجعة 


. القبائل التابعة لمركز جبل هروب وأشهرهم‎ - ١٠ 


 لهجأ قبائل هروب ؟ بي‎ - ١ 
بي قراد 4 الصهاليل‎ 

ه ‏ العزين 5 -المغفرة 
نانيك م آل أمشيخ 
بي أحمد - ١لحريص‏ امحشر 


ومواقعهم بين عيبان جنوباً وبي مالك شرقاً والحقو غرباً والريث شالا 
ومركزه بلدة هروب . 


71 قبيلة الريث ونحادون هروب جنوياً والحقوء في الجنوب الغربي 
وجلة الموت وقحطان شرقاً وأشبرهم . 


١‏ ل اممشحنة 3 آل مسعود ظ 
«_آل امنسجاد [ 4 آل امشيثي 


وأشبر مواقعهم جبل القهر . 


اهلا ب 
١7‏ قبائل الحقو وأشبرهم . ظ نا 
١-اسلاطين‏ - ا ان" 
الصبيانية 0 ل ظ 
هآلغشوم ١‏ 5 الحواجية 
اال ريده 000000 مسآلتطية 0 
ه-الشتافية 00000000 0 ٠-أهل‏ الملحا 
الام ]ل تان جغلة ‏ 0 
آل ارك 0 ا 14 ا ابراهم . 
١‏ 1 ان أن غالة ا ان ا 0 -آل ابن و 
ب آل إن زالف | ظ 


0 قبائل الحسيني وتجمعهم كلمة عصيره» وتحد مواقعهم غربا بالصبياني. 
وجنوباً وادي ضمد وشرقاً بعبس وبي الغازي واللحساب وأشبر عشائر هم . 


٠١‏ اللروة . 1 ؟ الحوازمة ا  ”‏ الشراحية ظ 
:ا الساعة لي" ماس اللاشاوية ري نسب لتر اعم بي . 
ار 0 .م-البصالية ١‏ 9-الطواشة 
٠"العنابرة ٠‏ ١١آل‏ طيران ؟١لالعقالية‏ 0 
“للالتحوس 2 ١5‏ الحدارية ا ل ا 
5-آل الأسدي . ظ 7 لايد 
دمركز ناسيم قرية الحسينية ورئيسهم ص سن محمك مد الذروي .. 
قبائل 0 و أ شبر عشائر ها . 1 

1ش 0 0 ؟ آل شافع 556ظ2ظ5 ا 

؛ الشباعنة © ه -آل شيخن 0 5 فاسخ | 0 
لحر ابية م "الفرادية .. | 4ه-أهل العداية 00 


د هل سه 
١١  ةيهالصلا ٠‏ -العئائية - آل مربع 


. أهل قرية الباحر‎ - ١ 


2-001 3 4 قبائل الجعافرة وهم قسمان : 

١‏ آل شعلان ؟ أل خيربن 

وأشبر عشائرهم : 

. آل شعلان : المشايخ » آل سلطان » آل سوادة‎ ١ 
. الحقاوية‎ 

وم و ساحن يباو عدر كرك بالميان توجتوي! بالللمحة ور سيم 
ضيف الله الأخرش . 

٠‏ قبائل المخلاف : ويطلق اسم الغخلاف حالياً على القبائل الواقعة من 

شيال صبيا إلى جنوب قرية أم الحشب ويتألف من أهل القرى الآنية : 


ذ-المالة  !‏ العشة 
م _الملحة 4 - الشاجر 
ه- المحلة - ظ 1" السلامة 


أبو القعائد . 

وأشبر أوديته : 
١-وادي‏ نخلان ؟ -وادي وساع وشبدان 
وادي فرك 0 


5 (1). 1 23 شاثي وى ٠‏ 





. . توق قبل نحو ثمان سنوات وخلفه ابثه محمد الزاهد‎ )١( 


ا باق ب < ظ 
353١‏ ُ( 5 5 00 من سكان. : الملجا وو القعائك 2 
507 »كلذ أي اليذاء ماري + الزيفي » لمكي » العطائي» ليشن 
530 4 الرنحة » العطوى » آل مشي 4 الصيادحة 2 النعامية » آل جيبين 0 
ا ري 

000. المحلة العليا . 0 1 ل #0 المحلة السفل‎ - ١ 

وأشبر عشائرهما : ا اا < 1 

التَازي 6 الزغيبي 6 آل الصتم 

4 - السلامتين العليا والسفق وأشبر عشائرهما : 


الشماعغة » آل الكبش / غ القباب غ ار آل الوالد. : الحواجية ؛ 0 
الحتانة » المكاتلة . 0 ظ 


فرعاو 2 ةلقد 

مرامة» اللي » الا + آل جيرا » الاصرة ‏ لقا 

5 عشا؟ ثر. قرية الجدازة : 

.آل مهنا » آل موسى ن علي مازي » المارين » النداشية 6 الساثة ؛ 
آل عقيل + اللا كه ااضة :: ظ 5 5 : 

/ عشائر قرية اللوالة:: 

آل ابر » البكارية » الفازي + امناعة » الجواهرة . 


5 قبائل السادة وأشبر قراهم : 
ولت الغالة. ظ ؟ _الدهنا . 
ورئيسهم الحسن بن عر ار النعمي . 


05 
5 - قبائل بيش وحاضرتهم قرية أم الحشب وأشهبر عشائره : 
١‏ البناية ؟ بالملاحة 2 ا 
© ب الفقهاء العوارضة 
ورئيسهم حسن إن قاسم عكي  .‏ 


: قبائل بي شعبة وأشبر عشائرهم‎ - ٠1 


-١‏ آل هيازع ؟- آل شار بن مرعي 
م الصبانية 4 الأشراف 

ه آل حدرة 1ل 

أل إلياس م آل أبي سلة 


وحاضرتهم قرية الدرب ويرأسهم علي بن محمد الشععي . 


4 قبائل الشقيق وأشبر قبائله : 


١-المشايخ‏ ؟" المطامية 
الصبانية 5 آل زياد 
ه ‏ الفلاقية ظ 5-القرب 
/ا - العصارة . 


وحاضر نهم قرية الشقيق ويرأسهم هادي قرلي . 
6 قبائل القحمة وأشبرهم : 
١‏ -المنجحة ؟ المضبعة 


اا 


تقديرالسكان واللساحت لمنطقمّ جمازان 


لى بحر حبّى الآن ‏ إحصاء لسكان امخلاف السلماني » ولكننا إذا 
رجعنا إلى بعض التقارير الرسمية عن قراه وقبائله » وبعض الإحصاءات العامة 
المالية والإدارية فإننا نسبتطيع ‏ أن نقدر حموم السكان ٠‏ عا عرب سالط ال 


أما عن مساحة الخلاف فقد سبق أن بينا حدودها ني أول الكتاب » 
طولها "٠١‏ كيلا تقريباً » وعرضها يتراوح بين 45 و 1٠١‏ كيلا : 1 
ومتوسط عر ضها - تقريياً فتكون مساحته 0 


وتريد هنا إيضاحا تارعنيً هو أن ما كان يطلق عليه امم بلاد حكم » فى 
القرن الراء بع الهجري » يشمل الجانب الجنوبي من هذا الإقلم » من الموسم 
إلى صبيا » وما يطلق عليه امم ( عغلاف عثر ) يشمل الآن ساحل قيلة 
اللعائرة + وما رظان عليه مر اعاذاق الات( أي ماين صنيا وبائن )1 
ررح اشابران رادو شم والخكيق راصي 


هجات بعض قبائل اخخلاف 


من المعلوم أن اللهجة العربية الفصحى هي اللهجة السائدة في هذه لهات 
لا لتلك اللهجة من مكانة سامية ١‏ في النفوس )2 » لعزول القرآن الكريم بها . 
ولأنها هي وسيلة القيام بالشعائر الدينية الإسلامية الي يتعبد مها جميع سكان 
هذا الإقلم - كغيرهم من بقية أقايم المملكة - ونحن لا نريد أن نتوسع في 
دراسة اللهجات غر أننا نود أن نشير إلى ملاحظتين اديرد بالدراسة 
من المهتمين بدراسة اللهجات الع بية : 


2 أولاهما ‏ أن كثيراً من المؤورخين ذكروا أن اللهجة العربية الي 
3 7 ة لم تتغغر في هذه المهات - منذ انتشار تلك اللهجة » إلى عهد 


ا 

قريب . فعارة الححمي المؤرخ والشاعر المشبور يقول في كتابه (المفيد) " '' : 
وجبلا ( غكاد ) «'' فوق مدينة ( الزرائب )<'" '» وأهلها باقون على اللغة 
العربية من الجاهلية إلى اليوم ولم تتغير لخدم م أنهم لم مختلطوا بأحد من 
أهل الحاضرة في مناكحة ولاسياكة عدوم امن تراز لا يظعنون ولا 
مخرجون منه .. ولقد أذكر أنني دخلت ( زبيد ) في سنة ثلاثين وخمس مائة » 
أطلب الفقه ؛ وأنا يومئذ دون العشر بن » فكان الفقهاء في جميع ا 
يتعجبون من كوني لا ألحن في شيء تعن لكك بابي ادح تعر ا 
ان سال ا حضر مي بالله تعالى لقد قرأ هذا الصبي في النحو كتباً كثيرة 
فلا طالت المدة واللخلطة بيني وبينه صرت إذا لقيته » يقول : مرحباً من 
حنثت ي عيبي من أجله 0 ولما زارني والدي وسبعة من إخواني في زبيد 
عي س0 ميحج سبيسيه 
أثبتوها عليه . 


ْم جاء 0 احيوي ( توفي سئة 55 ( والفيروز أبادي 0 
و 0 0 


. عكاد » لا يقم الغريب عندهم أكثر من ثلاثة أيام خوفاً على لَغتهم‎ ١ 


والحقيقة أن كثيراً من عوام هذه النواحي ينطقون بجمل عربية فصيحة 
يظن من سمعها أمها جاءت عن دراسة للغة وقواعدها ؛ وهي في الواقع سليقة 


ثانيى|البون الشاسع بين لهجي سكان' اللجبال وسكان السواحل والسهول 
بها نجد في الحجة سكان السواحل 'والأودية:القريبة منها فصاحة ووضوحاً 
وسهولة » نحد في لمجات القبائل الي تسكن الجبال ني الخلاف وني أطرافه 


. ص 6ه المطبعة المصرية‎ )1١( 

(؟) بقرب وادى وساع . 

() درست هذه المدينة » ويوجد موضع فيه آثار عمرانية قديمة يسمى « أمزربة » ' 3 
انه وضع تلك المدينة » على وادى وساع . 


7 0ك 


'غرابة وخشونة ني استعال كلات غريبة » بلهجة لا يستطيع فهمها إلا من 

اختلط بأصحامما مدة طويلة من الزمن » وقد لا نجد لكشر من كلانهم ذكراً 
قِ المعاجم العربية القدعة ع ما محسلنا على القول بأن العماء الذن دونوا تلك . 
اعسات د كوا كشرآ من مفردات اللغة » وفاتهم شي ء من جات القبائل 
| العربية ١‏ ولا ردأن نتوسع يي هذا الموضوع 5527 القسم الأديات ِ كير 
هذا التاريخ - غير. أننا وردان بعض أمثلة لهجات بعض اقبائل . 
قبيل العثبل : 

هجة قبائل الخرث : ظ 

ناز لدهةه القيلة ار سكان سلسلة الجبال . من الشرق وسكان السبول 

من الغرب فلهجتها مزيج من لهجي الجبال والسهول وهاهو أتموذج منها . 

حسن امحسين مانا قتولك أفه لا تزين ذهه الهنيي 0 يايان صاه أشبحي 
لذهه الهنبي الزن حوله أججفش . ظ لخ 

بحذفون حرف النداء . ويرغون الامم اثلا لفون حي + اس 
بدون نون وتحذفون عيبن الفعل الثلائي 3! أسند 3 ضمير 0 ٠‏ كا في < 
« فتولك ) معبى قلت لك 220200 ظ 


00 1 : المنى‎ ٠ 
يا حسن بن حسن قلت لك اترك لا تسوى هذا الشيء ء ثم التفت‎ 
المتكم مخاطب أمه قائلا يايان » أي يا أم » لأنهم يقولون للام « يان » أنظري‎ ٠ 
ش لذلك لا كن وهم بقولون للطفل جفشس * مخم وافاء 0 ش‎ 

ملت حبجة قبائل امارح ميااءن انهه انين لو شر :1 0 

5 الجنوب والحرث في الشرق وهذا الفارق النسي لا شعر انه إلا" المتعمق 
في دراسات لمجات الاف أو ثمن تنقل بين أرجائه وأننا إذ ننقل هنا موذجين 
للهجة المسارحة فإننا د الي يلفظها الحافظون منهم على اللهجة 
القبلية الأصيلة وإلى القارىء بعض ألفاظ منبا مع ما يقابلها بي ال 





املس 


جازان زيزاكت ) فهم ينطقون الجم زاياً 


عجور عزرور 

ياهذا ١‏ هلبعدا' الاداة من لا يعرف اسمه ‏ للمذكر أو 
لتعمد عدم ذكر اسمه . 

ياهذه هلبعدا مناداة من لا يعرف اسمها ‏ للمؤنثة أو 
لتعمد عدم ذكر اسمها . 

هذا ذحوله” للإشارة القريبة 

ذاك ذاله” , البعيدة 

هنا 00 هنَحؤله اسم الإشارة للمكان 

عي جيون 


فجة قبائل بنى مالك : 

ير خمون المنادى ومختصرون الاسم ممى كان مركباً من كلمتين أي اسمن 
ويستعملون أم الحميرية في مقام ال ويستعملون النطق بالمثنى على القاعدة 
الصحيحة وهذا أنموذج من لغتهم الدارجة : 


© و‎ 
٠. 


باؤ مسعه امحسن قد بودي تقابلني نح امقاضى عؤس جملنا ذا سرق 

59 . ه .وي ا>سعه اماع ب ماه 
عاماً نسح بيت صالح امسلا بنته تعر فه من نسح أوصافه أنت ومحه أمريه 
وما تشبدان نمحوه أنمَا وشوفتين هنا يعر فانه م 


معناه بالفصحى : 2 ظ 

يا مسعود .بن حسن: أرغب أو أريد بودي تقابلي عند القاضي بشأن 
جملنا الذي سرق ني العام الماضي من جهة بيت صالح بن سلان وأنت تعرفه 
من جهة أوصافه » أنت ومحمد بن مر وما تشهدان به أنّا وامرأنان هنا 
أي حاضرتان - يعر فانه » 


سند ايت 


000 
ا يي ل 

ينادي ل ا ا الأول ناداه أخرى 
وزاد ألفاً بعد واو النكاأة * 2 ثم.قال أنث باداي فل ظهرات وامعت 5 يريك .فأجابه 
فال المنادى خير والقصد منه أن تدعو جابر بن سالم تقول له : إن الأمير 
يطلب وصوله هذه الساعة ويعجل أن الأمير محتاجه ولا يتأخر . 

فح بكاال كاك ظ 

وز بدي أو | شعك أل نت هايش معي نح امشيخ وما انحن 
لاهلن : ظ 

| أي يا يزيد مرادي أوافقك إذا أنت نمشي معي عند الشبخ وما تريد 
فكث حناك .:. [ ظ 

فيه ترخحم يزيد وبدي بمعنى مرادي أو اشمك ألقاك يل معنى إذا «٠‏ 
وولح حي سي , لاهن مبطثين . 

هجة بى جماعة : ظ 

ل كان من متك هشت عند مع وما يكوا ها ممعت نت ونشاتي 
ياباق والسّلامة تداعو أنلو قى.ابيث تخد صلانا . 

أي أفتتح كلامي عليك آل شرت عند من وما راد ني شتلدت انان 
أنت ونريد يا طويل العمر ولك السلامة تدعوه إذا كان في البيت ييزل عندنا 
( هشت ) مشتركة مع غيرهم فى اللجهات القريبة وانفردوا فى إبدال التاء كاف 


في رأيته ومنشى بادواجر ا لبا الا أببيت البيت إبدال 


خولان ورازح : 
.ياعم عبد الله يآرنى ما رو كك" اها اريسي اترو أمى. 
دحك" إلى ل يار النحا ممُسوحيئة للك والناس شاهده لنا أي يا محمد 


م ل 
عبد الله تراني ما رأيتنك طول يومنا هذا في البيت وقصدي ترد الشيء الذي 
عندك إلى ثمةا ترانا منتظر بن لك . 

في هذا ترخم محمد + يارني معبى تراني وإبداله التاء كافاً من رأيتك 
وحذف لام اليوم . 

وكذا البيت والحمى وإيدال اللام و 
هذا عندك تل " مه . 


منبه الواقع جبلهم جنوب فيفاء وشمال خولان : 
١‏ جب توه" أ لحم على براحي عند أناطره بلشريعة إل 


م © يه 2 مو مده 


وَرّني ميد انفذ علاه فانو مهاميد يقدي وربهره شي يزغر . 

أي يا جبار أنا أخوك أخير بحي على محضر معي عند الأمير يقابلي ٠‏ 
ا فتراني أريد أنفذ عليه لأنه ما يريد ينصف وترى 

بعض بعض الأفعال كهذه شر غضب . ظ 

فيه ترخم جبار . وجعل الكاف شينا في مخوشه ( أخوك ) وم أبدل 
الياء مها وفي يواحيي : يناظرني . ورني . تراني ميد سأفعل وإبدال الياء 
ألفاً من عليه يَقنّدي يرجع إنى طريق الحق ور ترى مبر بعض : 

فبيلة عار :0 

كبنى جماعة ني صدر الكلام وينفردون عن بني جماعة بإبدال اللاء 
في تعريف الأسماء بالمم ولينا بدل صلانا ليلن” ععبى حبى : 

محمدى وحسيبى : ظ ظ 

امن الأعلى : يبدلون الدال طاء ومجعلون على الألف نيآخر الكلام همزة 
الي تن 


حا 
ظ د صاحي ماذا تريد داتماً نقبع بعدك ني القفار هل تر عي تنتظرنا ‏ 
لعن الأسفل : 
ابو عن ابن الأعل يداك ات سل قاسم والدغيغ في قاسم 
مهامة المن : 
. تبدل 5 همزة كياعلي ا ب 
يدلوة 35 قافا مل 5 با رقال قُْ نه والقمل في الجمل . 


.ه64 ب 


ء 


تعوص. اترية 
؟/40 ل 6م [ ل بم م وع؛ 
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55 2820 و9ه> صرويعج رإده 
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نقوش أثرية في موضع يسمى « الحج المكتوب » شرق قرية « الحما ؛ 
ع مخمسة أميال ويوجد في تلك الجهة كثير من النقوش الأثرية + 
نسخها السيد حسن بن أحمد المعافري الفيئي ( 


الحكومات والآمإء ىالخلاف ‏ 
وتهاميٌ واليمن - 


مهيدل : 
بعد أن أشرقت * تهس الرسالة الحمدية وم نور الإسلام شبه الجزيرة 
العربية توحدت أأجزاؤها وأذهب الله علها الإقليمية والعصبية القبلية وقفسمت 
إدارياً على مناطق يتولى أمر ها حككام إداريون يبعثون من قبل الخلافة » 
في المدينة أو في دمشق ىق أو بغداد » وكانت الحلافة تراعي في تعيين الحكام 
وكم أو فصل المناطق الأوضاع الإدارية وما يتفق وسياسة الوقت والمصلحة 
العامة لا الوضع الجغرافي أو الإقليمي أو العصبية اللي أز الها الإسلام . 
وكان إذا ولت الحلافة عاملاً على جهته وضمت إليه إدارياً جهات 
أخترى فلي ب أن تلك الجهات هى تابعة لتلك الجهة اللي مها مقر وقاعدة 
عمالته » فإذا بعثت اللحلافة عاملا عن مصر وضمت اله ني ارات 
فليس مع ذلك أن تلك الأقطار تابعة لمصر .» فوالي ما كان يطلق عليه 
خراسان كانت ولايته تضم عدداً من الأقالم اغختلفة الجنسيات و اللغات وإنا 
وحدها الإسلام فأصبحت جزءاً من أجزاء الخلافة الإسلامية يما هي ني 
ا حقيقة تضم ما يعرف الآن ب ( بإيران ) و ( أفغانستتان) و ( بخارى ) 
وأجزاء من التركستان » هي الآن من الانحاد السوفيي . وفي نفس الوقت 
تعشر تلك الأقطار » أن ولااءها وبيعتها هي لخلافة الإسلامية لا للمنطقة أو 
القطر أو المدينة الي أقام مها الحامم الإداري فثلا كانت إدازة نجد تناط ‏ 
نحاك أو عامل المدينة وربطت الجنوب بعامل تبالة » وكانت >كلمة ( البحرين  )‏ 
تشمل أكثر من منطقة الأحساء والقطيف حال يها هي للحتي 
جزر البحرين ( المنامة ) . وما يتبعها من جزر . 
وعلاوة على كل ذلك فقد كثر الثائرون في تجامة وفشى التشيع وأنصارة 
وعمت النواحي فرأى المأمون أن يبعث واليا من قبله على جنوب الجزيرة . 


2 


مقامة : ظ 
تولى ( المأمون ) الحلافة عام 194/8 ه ولم تمض سنتان على خلافته حبى 
قامت الثورة الرابعة للعلويين بظهور ( إبراهم بن موسى بن جعفر ) واستيلائه 


ل ا سبي العباسية 
من القضاء على تلك الثورة . 


.بيد أن المأمون يعد وفاة علي بن موسى ا 
لخلافة للعلويين نظ إلى بعد تلك الجهات عن مقر الخلافة وما يسود أجاءها 
من الزعات والفرق الختلفة - بعين المحرب اليقظ . 


وإذا سمحنا للقلم بالبحث السريع في دراسة تاربخ جنوب الجزيرة - قبل 
الإسلام ‏ نجده يستمد من تار نخه البعيد وتقاليده الرتيبة تقديس الأسر الحاقهة 
شأن من تأصلت فلاسة الملكية بن شعوما . 


وجنوب الجزيرة مهد حضارات ني عهد الدولة المعينية - قبل الميلاد 
ب 116٠١‏ ثم القتبانية والأوسانية والحضرمية والسبئية كا مر بك في هذا الكتاب 

ومن المعلوم أن نظام الطبقات كان سائداً في تلك البهات 5 وأن 
الشعب مقسم إلى طبقات : 

جاء الإسلام بتعالعه السمحة وهديه القووم لاجتياح تلك الأرستقر اطة 
الزائفة والفوارق الححفة . 


: بيد أن تل القاليد الديقة قد تصمقت ورعطت رواسها عل نول الأجيال 
المتعاقة كعادة سائدة وتقليد مألوف - ولبعد تلك الأقطار عن مركز الحلافة 
وضعف السلطة المركزية امحلية استأنفت بعض الشيء حكومة الأسر نشاطها 
الأدني والإداري - بر م أن النفوس قد هذما الإسلام » بل مخيل للمطلع 
أن تلك الأسر قد تناست أسس ١‏ التشريع ) الذي تستمد منه سلطتها وسلطانما 
قبل الإسلام » وأصبح ارتكازها على تقاليد بالية فقدت حرارة الاعتقاد » 


اده ب 


وراح الشعب ببحث عل ضوء تقليده إلى من تخلف .تلك الأس في سلطا 
وكان والي الخليفة العباسي يكتي. في الأغلب عا تظهر له تلك اله ف 
1 الولاء الاسم مع 0 الخراج الذي يتقاضى أضعافه من الشعب .وقد “كانوا [ 
ظ لا يدركون أن الأغلبية., ترى أحقية الحلافة لغير بي العباس © ويظهر أن 

7 المأمون» تنبه إلى نشاط. إلدعوة للعلويين ني تلك الأصقاع ورأى نحزمه المشهود 
ضرورة تدعيم ال حكم العباسي في تلك الجهات بشخصية يعول علبها في مثل ‏ 
هذا فوقع الاختيار على شخص من ١‏ آل زياد ».يسمئ ( محص بن زياد 
من ولد عبد الله بن زياد ).بل اختار معه وزيراً شخصية أموية صميمة وهي 
حيو تر و و 
الإرية الماروه خرن نويه الأشاعرة وعلك .. 





ان زياد : ظ ظ ظ 

تجهر ابن زياد إلى 0 ترفقه ‏ اقوة الكافية - - لأداء سدم 
واغل. السير فؤافاه ي: أول: عام: ٠"‏ 0 0 0000 

فتح ابن زياد تهامة والعن - كا تقول. واد اين مايل أن دض 
ظافراً بعد معارك حامية . 00 
ظ دان الجتوب لان زياد واقب الأمن في أرجائ » وشمل سلطائه الال 
ظ 0500 ابه ظ ظ 
0 وسار الأمور وعد بوصية ة الأموث 1 ل 
الأشاعرة عام 7٠١4‏ » وقد صدق حدس المأمون فإن التصارات بن زياد . 
ا اندب اندي الجزيرة مائتين وخمشن سنة . ظ < 

- كان لانن زياد مولى يسم ( جعفز ) على + حانت د النطاء لمان : 
وحنن اير حتى رب به وعولاء الكل قيل - ابن زياد عط د وقد 
“مليف العن المشئى لاف جعفر . د 

5 عام َه ل ترك ان زياد دعاتم الحكم الاي ويه نولاة * 
جعفر إلى الخليفة المأمون بأموال وهدايا » كبرهان على أداء مهمه وإنقاذ 
برنامج سياسته . 0 2... 





نسب إلى جعفر هذا أحا 


غ848 


وي عام 5١5‏ عاد جعفر من بغداد وبرفقته ( ألف ) فارس منهم 
تسعائة من مسودة خراسان ‏ أو بالأحرى الحرس الخاص - لتوطيد الأآمن 
وتعزيز الإدارة المركزية » فتعزز بذلك سلطان ابن زياد » وعم نفوذه غالب 
جنوب الخزيرة وخطب له بصنعاء وصهدة وبيجان وجران وعدن وجرش 
وحلي والمخلاف السلماني حبى أدركته الوفاة عام 48؟ . 


إبراهم بن محمد بن عبد الله بن زياد : ظ 
تولى إبراهم بن محمد الحكم بعد وفاة أبيه و يظهر أن عهده عهد استقرار 


وتمول بدليل أن مؤرخي عصره لم يعبروه كبير عناية سوى أنه تولى عامه4؟ 
واستمرت ولايته 54 عاماً وتوفي 789 . 


0 

اختصر المؤرخون ني تاريخ ولايته ودور ولايته لا يتجاوز سنتن . 

9 الجيش إبعاق بن إبراهم : 
دا كروي واعملوا الي اق فليا وميد أربعة آلاف 
عذراء فأمر علي بن الفضل بذمحهن بموضع يقال له المشاحيط » وقد تكون 
هذه المذمحة مبالغا فها لسوء سمعة علي بن الفضل . 


طالت مدة أني الجيش حبى وهن عظمه وضعفت منته فعجز في آخر 
أبافة عن دا ة الحكم ني ذلك العهد الذي كان الحاكم كل شيء في دولته 
فامتنعت عليه الأطراف وانقطعت عن اسمه الحطب في كثير من الجبال 
والسبول وثمن اسقط اسمه من الخطبة سليان بن طرف الحكمي أمير ( المخلاف 
السلماني ) 


وهو من « حلي » إلى ٠‏ الشرجة » وجعل الخطبة باسمه ‏ بعد اسم 


| ه96 - 
الخليفة ا 5 - وكذا السكة » وكان ارتفاع عمله خحسوائة ألف دينار 


ظ عثرية » نمه لبقا ضحته القذوانة د28 . 


1 وخر ع مله كنال ف لوب وشرق »وان كانت 


وقال إن ادن ص ١84‏ ج ” وممن أمتنع 00 بيش 0 سلمان 
0 ( اح ( عثر ) وهو من ملوك نبامة وبلاده 0 أعماله » مسيرة 

عشرة أيام ة ني عرض بومين © وهي باضه عد حساك 
وحلي ). 


ان أنى الجيش . 


ده توت كفا اا 


من موالهم يسمى ( رشيد ) حيتي الأمل مات بر قي هام بكفالة الطادل 
ع لرشيد يسمى لاة 
الحسن بن سلامة 5 


: أصيلة تعن (التورية انب لالد ون فى لق عرلا وركية الاين 
اعتى :في تنشئته وتربيته وتأديبه فشب متعلماً على جانب من العفة والحزم 
ورأس من في الدار وتولى غالب أمور الدولة ف حياة مولاه ( رشيد ) .. ظ 


ظ 0 النجااتر له ادام راخمة ن سلامة ) بالأمر على وصاية الطفل وكانت 
دولهم قد سرى إلها الضعف والانحلال من أيام أي الجيش وغلبت أمراء 
الجبال وانخاليف على الأطراف فكان هم هذا الوصي الحازم إعادة هيبة 

الدولة واستعادة ما انفرط من أطرافها فم يقبض على زمام الإدارة حى 

جهز البعوث وجند السرايا وجرد الجيوش على اللحارنجين على دولة بي زياد 

وحالفه التوفيق على استعادة غالب إمارة الزيادن . 


إن الحسن بن سلامة من طراز فريد في الرجال من يتولون المكم :0 


ع 


فرات من التاريخ فا استقرت له الأمور وساد الاستقرار والأمن حبّى أخذ 
في الإنشاء والتعصر وإشادة المدن » وتسهيل سبل:المواصلات وشق الطرق 
وإقامة الأميال والبرد وبناء المساجد والجوامع وإقامة المنائر ثما يفخر التاريخ 
ظ فأنشأ المدن الانية : 

١‏ -مدينة الكدراء على وادي سبام . ظ 

؟ ‏ مدينة المعقر على وادي ذوال . 

*» _أدار 5 سور على مدينة ا» 

؛ ‏ جدد مسجد معاذ بي أ الوادي نحت الجبل . 

ه ‏ شيد مسجد العارة في أسفل الوادي على عل البعرء 


0 شيد مسجد الأشاعرة . 


/ - شيد جامع حلي . ا 
4 - سَهل عقبة كراء بين مكة والطائف . 

روى ( الدييع ) من رجال القرن التاسع قال » قال ان يه اخ 10 
زأيث اسم الحسين "١‏ ن سلامة مكتوباً في ألواح في عدة مساجد أو أما كن 
كجامع يي الأشاعرة و كجامع ( حلي ) وأماكن كثيرة ومسجد 
الرباط ب ( أبين ) وهو من أحسن المساجد وأوسعها ٠‏ .وروى الديبع أنه 
رأى امم المسن ن سلامة في مسجد الأشاعر بزبيد في لوح من خشب 
اساج بالل الكوفي وهو موسجود إلى الآن - أي في القرن اناسع تي الجدار 
لاي وي اي ع ا لاا 
الكدارائظ 0 زوه علط تاوداو 711 / 0 


شق الطرق وسهل السبل في الجبال والسهول وبني الأعلام وأقام امبو 
والأميال والفراسخ والرد من حضر موت إلى مكة مع توضيح مسافات 
الطريق كا يأتي : 

)١(‏ ف تاريخه بهجة الزمن . ظ 

(؟) انظر عن بعض أعماله ( تاريخ عمارة ) ص 74 وما بعدها'. 


5300-0 


0 ١-أولها‏ ورف وترم إلى عدن وأببن ولحج والمسافة عقروة 

مرخلة في كل مرحلة جامع ومنارة وبر 2 م نصب 0 تلك | 

المسافات من الأميال 5 والفراسخ ظ ظ 

ا عدن تفترق طريقان : 

ظ 5 طريق 'تصعد الجبال . ظ 
رت تسلك تهامة . 


قال عمارة انمي ل ذلك ما 57 انم 0000 د 0 
ويلاحظ هنا أنه ببن عمارة والحسين بن سلامة نحو ١١‏ سئة - فأما طريق 
الجبال فرأيت بها جامع ١‏ الجوه ) وهو جامع كبير عمره حسين بن سلامة 
ورأيت جامع ( الجند » وهو مثل جامع ابن طولون عصر » وكان مسجداً 
لطيفاً أول من بناه معاذ ءن جبل ثم جدده وزاد فيه حسين بن سلامة » ثم 
جائن دي اشرق مكريم توقديانه : : ممأ أمر به عمر بنعبد العزيز بن مروان » 
ثم مدينة «اب) المشيورة + م النقيل ثم مدينة ذمار ثم بين ذمار وصنعاء مسافة 
نحو خسة أيام في كل مرحلة منها بناء . ثم من صنعاء إلى صعدة عشرة أيام 
ثم من صعدة إلى الطائف عشرة أيام . في كل مر حلة جامع ومصانع للماء 
ثم عقبة الطائف وهي مسير يوم للطالع من مكة » ونصف يوم للهابط © 
با رس ا هذه 


الطريق العليا . 
قأما الطريق ى الي تمر 0 فهي تضر ق إل طريقين . 
اسمن ساخلية على البحر . ظ 


ظ طرق متوسطة وي الحادة السلطانية . 
عو مرحلة ا الساحلية . و والو 58 تاد ومنارة و وبر . 
ظ ظ ١‏ الساحلية : 2 0 
0 1 الخئق وهي امل لاحن ماديا يقر 07 0 باعاً أنا 0 
مزاراً يك 5 منهدم . ش 





اممة_ 


١‏ (م جلة 


" - الطريق الوسطى : 


١-ذات‏ الحيف 
الحدون 


© ازيبييك 


الضحي 


4 - الجبئة 

١‏ -المهجم 
٠١‏ _الواديان 
8 خرص 
 ١١/‏ وادي خلب 


باب المندب 

 "‏ مدينة النجاري 

م ( الأهواب 

( نعة 

١1‏ القحمة 

١ 4‏ الشرجة وها جامع عظم 
١ 15‏ عثر وهي مقر ملك عظم 
4 «( ذههبان 

٠١‏ ل ( ال 


#؟جامورم 
؛ - حيس 
5 فشال 


- الكدراء وهي مقر ملك عظم 
٠‏ عرق النشم 


١١‏ مور 
5 الساعد 
5 - وادي تعشر 


وادي جازان 


- (بياض الأصل) ثم تلتي بالطريق الساحلية وتفترق من السرين . 


٠‏ بير الرياضة 


١‏ -الليث 


١لوادي‏ الحضراء المشبور بالمضبة وبه قبائل هذيل » وبه ماثر أبنية 
عتيقة يصل إلا الإنسان من باب معقود نحت الأرض بالحجر وي امو ضع 


5 
0000 زيادة جبل علىقته تمثال لشخص »يقال : إنه المؤسس 


. لتلك اللجهة‎ ١ 


5 ى ها نقل عن عمارة وذكر الديبع أن الحسين ن سلامة كان معادلا 0 
في الرعية كبر اخيرات والصدقات وم يول حنى أدركت الفاة عم 4.5 
وقيل :4ه 


عبد الله بن زياد : 


انتقل الأمر بعد وفاة الحمسين أو لان ند روا قلة لون علية : 
انتقل إلى طفل آخر اسمه ( عبد الله )'» وهكذا أصبح العصر عصر أطفال 
ودولة أوصياء من الموالي ؛ وأقم على الطفل وصي من موالي الحسن بن 
سلامة امعه مرجان استقر مرجان ني المدكم بعض الوقت اليسبر وكان رجا 
وصيفان قد قام بير بدسهما وتأديمبما وهما . ظ 

١-نحجاح.‏ #0 لقيسن 

فولى” نجاح أعمال الكدراء والمهجم ومور والواديين . 

وأناط بنفيس تدبر الإدارة العامة للدولة . أو بالعرف الحاضر رئاسة 
الوزراء . ١‏ ظ 

وهنا وقع التنافس بين الرجلن على واردات الدولة وقد عرف الأول 
باللان وشبر بالعدل والرأفة بعكس الثاني الذي اتسم بالشدة والقسوة الي 
فرت اللرب يهو جبدام اللفعناء بسما أخذ كل منهما يعمل في الحفاء 
الساعة اللمامعة . 


٠‏ وهنا اتصل بعلم نفيس أن عمة الطفل ( عبد الله بن زياد ) تكاتب نجاحاً 
وتميل إلى تأييده ضده فقام بدوره باستصدار أمر موقع هن مرجان الوصي 
الشرعي بالقيض على العمة والطفل تمهيداً لإعدامهما وني سنة 401 أي بعد 
ْ تقض عللهما بيسير ببى علبما جداراً في القصر الملكي وهما يناشدانه الله 
حى ختم الله علهما وكان هذا الطفل آخر ماوك آل زياد حسب الجدول : 


4 + الأمد 
محمد بن عبد الله الزيادي 
إبر أهم بن محمل 

زياد بن“إبراهم 

إحاق بن إبر اهم 

ان أي الجيش بوصاية 


رشيد ثم حسين بن سلامة ) 


عبد الله بن زياد . 


م 


م 


مؤء ال 


الدولة النجاحية. 


قضى ( نفيس ) عل املك الطفل وتمنته بتاك الصورة البشعة الوحشية 
الي هي من الفظاعة ثما 7 تثور له التفوس و تنه ٍ القلوب الاستيشاعه و اسد: ظ 
ظ فهاج الرأي العام ضد جيروته فاستغل نجاح الأمر ختر استغلال وقام مظالباً 
يأر مولاه وعمته » .وعندما استكملت استعدادات تجاخ الذي قد شهر أمر 0 
عصيانه على مولاه مررجان محجة المطالبة بدم القتيلان تقدم نجاح بقواته على - 
عدينة زبيد © وابعد اقتال مرير: أسفر عن قتل نفيس على أبواب زبيد دحل 
28 7 د إل تعنر 1 الذي :ألم فيه مرجان 3 مصيره 
: مترين القصر عل مرجان وكان أول منؤال ويجهه يه ؛ أن مؤاليتك 
وموالينا ؟ فقال مر مجان مشراً بأصبعة : نحت ذلك الجدار ' فأمر يجاح 
فوراً مهام الجدار وإخراج اللبثتين وضل علمهما ؤدفبماءني احتفال مهيب 
وأمر بوضع مرجان في مكانهما من الجدار وأن بيني علي يأ قعل به ذلك 
ل ْ ا 0 








00 0 استقل يجاح بالملك و وضرب :.البكة 7 ودعى اله دعن لاز‎ ٠ 
غاماً إل أن توني. سنة 4176 مسموماً من قبل الصلييحي الذ الذي يدير‎ ١5 الحكم‎ 
: "6 الحركة السرية في جبال المن من قبل الفاطميين‎ 
00 [ 5 سعيد الأحول بن تجاح.‎ ٠ 
30 بويع لسعيد الأحول ' 5006 والده بضفته كر اله وكانت‎ 
37 قد استفحلت دعوة الصليحي الذي لم يؤخر ظهورها إلا الدشية من سخنكة‎ 
. ظ باع وعم الزم التوروع وجودة + فلما توفق إلى سمه لم يقف في وجه‎ 
. دعوته الي البب أوارها واقف.ء فم عض سنتان إلا وقد قضى نمائياً عكن.‎ 
ار معقل من معاقل النجاحيينوطر ذ سعيدا الأحول ففر هارباً إلى ذهلك ف‎ 





تم الأب 


عام 407 واستمر الصليحي ملكا على العن ونهامة وعدن كا امتد سلطانه 
على الحجاز كا سنوضحه في تراجمته محوله تعالى حى قتل على يد سعيد 
الأحول بعد 7١‏ عاماً من تاريخ تغلبه على الدولة النجاحية . 

في أواخر عام /40 رجع سعيد الأحول م إلى زبيد بعد أن مهد لهذا ظ 
التزول وقتآ ليس بالقليل ووافته المعلومات الوافية عن الصليحي وعلاقته مع 
و يم ايو وي ا يايد 
له ولا قدرة على التغلب على قوة الصليحي ٠»‏ وأنه لا أمل ني النجاح إلا 


بقتل الصليحي في حركة خاطفة يكون منبجها المغامرة الحريئة المنسمة بروح 
التضحية والفداء وعلى هذا الأساس رمم الأحول خطته . 


في تلك السنة عزم الصليحي على الحج وإخضاع شريف مكة الذي محل 
عن طاعته وقطع الحطبة باسم الفاطميين بعد طرده السلانيين الذين أنامهم 
الصليحي عنه ني حك مكة وخطب لخليفة العباسي . 

خرج الصليحي ني وجهته تلك من صنعاء في ألف فارس بعد أن أناب 
ابنه أحمد المكرم . خرج موكبه تظلله الأعلام اللحفاقة في ألف فارس ترج 
الأرض محوافر خيوها الفارهة وتملاً الأفق بصهيل أصواتبها الصاخبة وصليل 
سيوف حاتها وقعقعة سلاح أبطالها تردد أهازيج أناشيدهم ودوي قرع طب وم 
الجبال الشامحة وا حارم المتجاوبة فير دد صداها تتجاوبه الحضاب والآكام حى 
غاب الموكب عن عيون سكان ‏ صنعاء الذين خرجوا لتشييعه وتوديعه في 
جموعهم الزاخرة ومواكبم الهادرة » وكان في الموكب مائة ئة وستون فارساً 
من آل الصليحى وهكذا مر الموكب تستقبله الحفاوة ومظاهر الأفراح في كل 
مدينة مجتازها وحي بر بأرجائه تتقاطر على مواكبه الوفود ونحف بسيره 
الحمشود حبى اجتاز المنطقة الجحبلية الى هو أحد أبناء عشائر ها النامبة قبل 
الملك : ظ 

وهبطعلى سهول تبامة في بحر من الجياد غوارب آذ ب نه الأبطال حي 


وصل ضاحية المهجم بضيعة تدعى أم الدهم وبر تشتهر بأم معبد فحط الموكب 
ثقله وطنب اللجيش خيامه و تخفئف من أسلحته وعدده وركن بعد ذللتث السفر 


0 


. المضئي والرحلة الشاقة  وقد أصبح الآن .ني السبول - إلى الدعة والاستجام‎ ٠ 
: وأخذ كل جماعة في لحوهم أو مجاذبة الأحاديث جول ما مروا به في طريقهم‎ 5 

أطل الصليحي من رواق خيمته المنصوبة على مرتفع يشرف على احم 0 
المترامي الأطراف في ذلك السبل الأفيح وكان في أثناء الرحلة قد سمع حركة 
ببد ‏ لاحرك ل زود تخالل لبر بأن انتدب خسة آلاف بجندي تثّر صده ‏ 
عل عوك طاريق البنا بحل قل لنت تفت ( سعيدا الأحجول ) الحيلة فارتاد لسيره 
المتهيمع البعيد عن عيون 'الجيش الممر صد وسار ومن معه متلصصين بن 
جلوع ايعان حادم يغذوند السر حى شارفوا عل ميمه . 


ْ وني تلك الساعة التي أطل منها الصليجي رمق على لبعد أشياح قوم أضناهم 
الجوع وأوجاهم الحفا في أسمال بالية ليس علهم من السلاح شىء إلا جريدة 
في ر أسبا مسهار و عددهم له يتجاو 0 السبعين شخصاً فظن الصلييحي أنهم من 
بعض معتني فضله ومنتجعي بره وما راعه إلا صوت أخيه عبد الله بن علي 
الصليحي وكان قريباً منه : اركب » اركب ! فهذا والله الأحو ل فم 
يبرح الصليحي مكانه حبى وصل إليه الأحول فقتله "© وقتل أخاه وقتل 
من معه. من سائر الصليحيين القريبين منه وصالح بقية العسكر قائلا لم إنما 
أخذت بثأري وحز رأس الصليحي وأخيه واستولى على جميع ما ني مخيمه 

من الأموال والذخائر 00 الذهب والفضة وحمسمائة فر س محلاة بأسراج مذهبة 
ليز بن مها موكبه في موس م الحج » وأقام حرساً على امرأة الصليحي ( أسماء 
بنت شهاب ) المرافقة لويس زد ا حم 
الصليحي وأمامها رأس الصليحي ورأس أخيه » وعلى رأس الأحول مظلة 


: : الصليحي ونحته فرسه وبين ديه كامل زينة الموكب حت كل رودعون 0 


ذلك يقول شاعر هم .العماني : 
يك اا لد ا إلا عل المقك الأجل متعيدعا.. 


2007 58 د أن لذى قتله جياش بن نجاح وان عبد الله الصليحى التبك مم أحد الأحباش 2 
وقبض -- هما الآخر 0 الحبثى ا 1 فشكهما سعيد ع بحر بته واحز 


1# 


ما كان أقبح وجهه ني ظلها ما كان أحسن ر أسه في عودها 

سود الأراتم فاتكت أسدالشرى يا رحمتا لأ سودها هن سودها 

أنزل الأحول أسير نه ز وجة الصليحي ني دار ( نشخار ) ووكل با *ن 
حرسها ونصب الرأسين أمام نافذة الدار فأقامت أسماء نحت الأسر سنة ل 
تتمكن من الكتابة في خلالها لابنها حى استطاع جل مشرثي من الدنو من . 
الدار ني زي فقير فأعطته رغيفاً في باطنه كتاب إلى ابنها أجمد المكرم الذي . 
لا يزال في مملكهم على القسم الجبل غير قادر على استعادة القسم الهامي 
من « الأحول » وقد احتوى كتاءبها أنها قد أصبحت حاملا من « الأحول » 
سفاحا » استثارة لحمية ابنها وإثارة خفيظة قبائل قحطان الي هي منهم في 
الصمم وترمي من وراء ذلك للأخذ بثأر زوجها واستخلاصها من الأسر فقط 
وإلا فالحقيقة أن ( الأحول ) لم ير وجهها قط . 

وصل الكتاب إلى ابنها « أحمد المكرم » فجمع كافة رؤساء القبائل » 
وني جمع القوم الحافل قرأ علبم الكتاب فاستنكفوا لمضمونه وثارت حميتهم 
فارس غير المشاة وسار مهم أحمد المكرم من صنعاء إلى زبيد » فلما وصلوا 
إلى نصف الطريق وقف خطيباً في جموعهم وأنبأهم بأنهم قادمون على الملوت 
وس سي واوا وخا اب 
من موقفه و تمثل بقول المتنبي. : 
0 لطن ب ل موارد لا يصدرن من لا مجالد 
فرجع من رجع وسار فيمن بايعه على الاستبسال إلى الظفر أو الموت < 

بلغ سعيد الأحول تقدمهم فحشد جموعه ورابط بم على باب المحرى 
أحد أبواب مدينة زبيك ٠‏ 

أقبلت حشود قحطان فرساناً تتحرق إلى القتال وغسل ١‏ العار » الذي 
ظنوه لحق أرملة ملكهم الراحل والذي تربطهم به لحمة النسب ورابطة الجنس 
وصلة الدم » وحملوا حملة صادقة اكنسحت صفوف الأحباش الذين ولوا 


حك 8:8 ابح 


ار أثرم قبئل قطان افلس حتى أت ع أكثرم قلا وأسر دكا 17 


ذلك سنة هل/ا5 . ظ ظ 0 
وكاة سعد اير ل رجل المباغتات والمغامرات قد أعد لكل شي ء عدته . 
من النصر والهزعة » قد أعد خيلا مضمرة على بوابة الجانب الآخر المدينة 

دبل فا شعر بالمز عمة امحققة حبى انسل انسلال الآر رقم هو وذووة الأدنون 

وكيوا إنخبل المعدة إلى د غير لفرارمم إلى معقل التتجا” د لدم 0 

( دهلك ) . 00 ظ 


ا01310011100ظظ 
وقف تحت نافذة « أمماء بنت شباب » ابنها و أحمد 2٠7‏ المكرم » قائلا : 
[ بيك > فم ديز شاخصه علي من عد قتا » وما خشاه من رهن المرحة 
فسألته من » فقال : أحمد بن علي » فقالت : أحمد بن علي في الناس كثر » 
وأمرته أن محسر اللثام ويرفع ا مغفر فرفعه وهو يتصبب عرقاً من المعتّرك » 
لمر ل ار يت حرا ري را ود اا موا 
على تلك الحالة . ظ 


فدشل المكرم القصر وفتتخت أبوابه على مصراعنا وجيت أمياء انب ظ 
ابنها بارزة الوسجه كا تعتاد ذلك ني أيا م المنليي ‏ راقيل قاد الحيان وروما, 
القبائل كرون اذا بالنفر ويسلمون علها بالفوز والخلاص . < 

وبعد. أن استقرت الحالة أناب أحمد المكرم خاله أسعد بن شباب على . 

مدينة زبيد والأعمال الهامية » ورحل إلى صنعاء وبرفقته والدته أسماء بنت 
0 شهاب ودخلها في موكبه كاير ارارت عليه ألوية النصر 2 ظ 


وقل لت ت أسماء في 2 كنف [ ما ب بعد ذلك حى فى أدركتها لوا م . 


)010 ل : أن يفك أسر 
زوجته ويعفو عن بقية آل الصليحى وغيرهم من ذوهم واتباعهم وأن يكتب المكرم : * 
دركنا ثأرنا واستعدنا ملكنا وما عداه © فقد أكرهنا والدتك واعدناها إليك مكرمة مصانة وعفونا 
عن بِنى عمك وذويك وخاصتك : فإن فعلت لاتنازعك قحطان » فنع وقال لانعطى ذلك ورفض ‏ 


م بال امه 


استقرت الأحوال عامين تقريباً » وني عام /ا/ا4 دسا لاحر رد 
زبيك © 


م يكن الأحوك من ينكين الهزعة أو تع للأسماث فا ات فى 
دهلك حبى استأنف نشاطه ضد الصليحي » واتصل عن : بعد صم عن 
رجال عهده ومن صنائعهم السابقن فمهدت الأفور عل استكلت الأهبة 
وتم الاستعداد » استأنف الأحول «غاهراته وانقض على زبيد فطرد هما 
أسعد بن شباب نائب الصليحين » ومن ثم بسط نفوذه على مبامة . 

هزعة سعيد الأحول وقتله : ! ظ 

في هذا التاريخ ار المدبر للدولة الصليحية في القسم الجبلي الذي 
بي نحت حكمهم السيدة « بنت ١”‏ احيده"زويعة أحهد الكرم كاسوض 
في نارممها » وقد رأت. بثاقب نظرها أن لا وسيلة ناجحة في القضاء على سعيد 
الأحول منافسهم العنيد وخصمهم اللدود إلا بإعال الرأي وتدبير الحيلة 
الماكرة » وفعلا قامت بالتنفيذ للخطة الي رسمتها لذلك العمل الخطير . | 
عاملها *؟' على حصن الشعر أحصن معقل للدولة الصلينحية و منعة 
واتفقت معه على الترتيبات ورسم اللحطة » وكان بالطبع في سرية تامة . 

وبعد عودة العامل إلى حصن الشعر شرع في الاتصال السري بالأحول 
يعر ض عليه إخلاصه وإنه ان تعهد له ممقدار من المال وتعهد له عا يطلبه 
لمق تروط ميل لامول الاتنكتاء كل اللمن اللرضين: الذي بانعلاتة. 
عليه تم له بكل مهولة محاصرة ( ذي جبلة ) العاصمة الجديدة الصليحيين ومن 
ثم تملكها والقبض على السيدة بنت أحمد وخزائها » صادف هذا العرض 
أمنية طالما هفت نفس الأحول إلى تحقيقها . 

تعهد الأحول للعامل بتحقيق جميع مطالبه ودارت الخابرة السرية في 

)١(‏ ويطلق علما لقب بلقيس الثانية ولابن أب الحفاظ الحجورى شاعر المن فى القر نالحامس 


0 طنانة ى 006 سوف وردها قى 5 التاريخ الأدى » بحوله تعالى . 


لا < ظ 
تفاصيل الاتفاقية: حتى وثق الأحول بصدق العامل الماكر ول يبق إلا تنفيق. 
خطة الاستيلاء على المعقل الحصين والبي تنحصر في هوض الأحول على رأس 
قوة تصل إلى قرب المعقل فيسبل لما العامل الدخول إليه بدون مقاومة . 
وبالرغم عن ذلك فقد جمع سعيد الأحول كل ما اننتطاع جمعه من 
قوة وعدد زيادة في الحيطة وتوجه برفقته زوجته « أم المعارك ؛ ). ظ 
أما السيدة نرزنت أحمد فقدا أعدت له كيناً من أخخلص رجالا وأعدت 
قوة أخرى رتيما لقطم خ خط الرجعة وسد المضايق والشعوب م 
أقبل الأحول بالجيش 'ولم ير ما يستدعي الريبة أو يوجب الحذ ر' فشرع 
في التقدم صوب المعقل ممنيا نفسه فلم يشعر إلا وقد خرج عليه الكمين فبدد 
ثمل جيشه وأطبقت عليه قوات الصليحيين من كل -جانب وقتل سعيد الأحول 
في معمعان المعركة وأبيد جيشه قتلا وأسراً وأخذت زوجته أم المعارك أسيرة 
واقتيد هودجها إلى ذي جبلة ورأس الأحول أمام المودج حتى وصلت إلى 
السيدة بنت أحمد الي أمرت بإنزالها في دار من دور مدينة ذي جبلة وأن 
ينصب رأس الأحول أمام نافذمها + ظ 
وكانت السيدة بنت أحمد 7 تَمُول :قت زلا اانه ينك كيان مت 
ترى بها رأس الأحول أمام هودج زوجته ثم منصوبآً أمام نافذة الدار لمأسورة 
مهأ » وكان قتل الأحول سئة 587 + 
ومن التدابر الناجحة لطا امحكة في هذا الدور التي قامت ت بتمثيله خير. 
قيام أنه في اليوم الذي تحقق لدسها قيام سعيد الأحول على رأس قواته للاستيلاء 
المزعوم على المعقل أمرت أسعد بن شهاب أن يتحرك على رأس قوة 
كبرة من صنعاء إلى ز بيد وحددت له خطط السر بدقة فائقة حى يتفق أن 
يكون وصولة إلى زبيد في اليوم والوقت الذي يصل فيه الأحول قرب المعقل 
بن شي « الكاشة » وتم ذلك بكل دقة ووصل فعلا أسعد بن شهاب إلى 
زبيد واستولى على مدينة زبيد بدون مقناومة تذكر وفر من فبها من ببي نجاح ظ 
على رأس جياش بن نجاح ووزيرههم قسمم الملك أبي .سعيد خلف "١‏ 0 
الأموي إلى دهلك ‏ ومها إلى الهند + ض 


لتاره.! 6 ل 
1 جياش بن نجاح : ظ ظ 

وصل جياش ووزيره خلف: ن طاهر الأموي الهند ومكثا با ستة أشتبر 
حبى هدأت الأحوال فررجعا سر إلى المن فوصلا إلى ميناء عدن ء ومنها 
افترقا بعد اتفاقهما على خطة العمل . 

لت فرصل علق إل وب سان انه ويد ينا عير رناة سافن 
اهنك »؟ 0 00 0 

١‏ وصعد جياش مستخفياً إلى ذي جبلة » مقر الدولة الصليحية 
الجديد + 0 ٠‏ 

وصل جياض إلى في جيل أ ري وقيافة فظراء و اجنود ٠‏ متبط حراوقه. 
وحاملا قدحه مطيلا شعر رأسه وساتراً عينه العوراء مخرقة سوداء إمعاناً ني 
التنكر فدرس الحالة وسير الأمور واطلع بنفسه على كل ما مهمه » وقد 
ما ارا اه كل محل -بمه بصفته فقر غريب لا يشر 
منظره شبة أو اده تشصر حالته إلى ريبة . ْ 

020000 م ؛ .من الانعكاف على لذاته والاننياس 
في شهواته وتفويضه أمور الدولة إلى زوجته السيدة بنت أحمد » وانحدر 
بعد ذلك إلى مدينة زبيك . 


عودة جياش بن نجاح إلى زبيد : 

عاد إلى زبيد متخفيا في زعة المستعاز » وأقام قريباً من دار الإمارة كأنه 
أحد المتسو لين الحنود فإذا جن الليل آوى إلى مصطبة الوزيرعلي القعي- وزير 
ولي زبيد أسعد .ن شهاب - فسمع ذات ليلة الوزير على القمي يتفوه وهو 
محتدم غضباً ويقول : والله لو كلب من آل نجاح موجود لسلمته زبيد . 

وفي أحد الأيام وجياش على المصطبة خرج من الدار. الحسين بن علي 
القمي وهو يومئذ رأس الطبقة الممتازة في لعب الشطرنج بن أهالي زبيد ». 
فقال له هل تلعب الشطرنج يا هندي . فقال له نعم فأدخله الدار وتلاعبا 
فغلبه المندي ٠‏ فثار الحسين ابن الوزين غضباً وكاد أن يبطش به » وني أثناء 


0 0 
50 دل رد فال الحسين لوالده :غلبي الهندي الملعون » فقال | 
ظ والده ما ظئنت يا بي أحداً يغليك ما عدا المرحوم الأمر .جياش بن نجاح 2 
ظ الذي مات بالهند . ثم قال الوزير خ وتكان من أسناطين لا عبي الشطر نج - 
0 دعه نيا بي أنا ألاعبه » هنا تداهى جياش وتعمد التساهل في لعيه حى ثم 
)0 الدنست ) مائعاً فاغتيط الوزير وخف المهندي على قلبه » وقال , 0 كان 
4 الدار وستكفيك مؤنة العيش ولا نكلفك شيئاً.. ظ 


مكث الهندي عدة أيام في بيت الوذير + كان الوزير على غنر 'انستجام 
اخ حينن وكثيراً ما يصل إلى داره متدماً من مخالفات تقع. بينه 
وين نائب الصليحين أمعد بن شباب » فيسعه يقال و0 
يا آل 0 0 


ظل الغندي 5550 ب يفضي أبحاية بوهة واقم الأول من 
اليل في دار الوزير فإذا هجع كل من في الدار تسلل خفية إلى حيث جتوع 
بوزيره السابق خلف بن أبي طاهر إلى قبل أذان الفجر فيذسل إلى دار الوز ير » 
وني ذلك الاجمّاع السري يقومان بتدبر أمر ثورتهم » ويطلعه الوزير خلف 
على مر اجل العمل أولا بأول ويتلي منه ما ينبغي أخذ رأيه فيه . 


وهكذا ظل العمل سائر آ في المرحلة القهيدية حتى ا خلفه 
ظ الاتصال بكافة الأحباش من ربجال آل نجاح المتفرقين في أنحاء تهامة » ثم من 
يتوسم.فيه مشايعتهم » ومن ثم أخذ في إعدادهم للساعة الخاسمة وحشدهم مرا 
ل ل ا 0 
متفرقدن ووزعهم بي في أرجاء المدينة في بيوت النخلصين للنجاحيين وأخير 
عجان اخ رادل العدل قم" بالك وأدره بأن يفيل إل عدر ن حم أحد 
نجار ازييد وأن يسم منه. عشرين ألف دينار ويوزعها دا ليا 
0 ( ا 


فقيل أن ا ذكر ناه بأيام قليلة عاد ذات ليلة الوزير عل لقني 
إلى داره ودعى ا مندي للاعبته الشطر نج » وبينا هما مستغرقان في الشوط دخل 


ل11١‎ 


ابن الوزير الحسين بن علي القمي منفعلا يطرد عبداً من عبيدهم قأدركه قرب 
الهندي فضربه بسوط نال الهندي طرفه وهو مستغرق ني اللعب فاعيزى 
الهندي قائلا : أبو الطامي 2 فالتفت الوزير مستغربا وسأله ما اسملك ؟ 
فال اسمي « بحر » فقال الوزير مندهشا : بحر يصلح أن يكي أبا الطامي ؟ 
وساءت ظنون القوم به » وقال : هذه يا سيدي كنبي 5 

وي ليلة أخرى لعب الهندي مع الحسن ان الوزير » والوزير مضطجع 
بالقرب مبما » يرشد ابنه إلى مقاتل اللعبة فقال لابنه : إن غليت الهندي 
أوفدتك إلى أحمد المكرم مخراج تبامة - وكان ينال من يوفد مها ألوف 
الدنانئر ‏ فيراخى المهندي في لعبه 'عكن ان الوزير من الغلب حبى فاز 
فاته زهو الانتصار وطاش به الفرح فشتم الهندي فاحتمل له ذلك فزاد 
في شتمه وإغاظته حى مد يده لانزاع الحرقة السوداء الي يغطى مما عينه 
فانتبره والده وقام الهندي يتعثر في مشيته من شدة الغيظ فارتطم بشبيء أمامه 
فاعتزى أنا جياش أبو الطامي يصوت مختنق لم يتميزه واضحاً إلا الوزير فجرى 
وراءه حافياً حبى أدركه في الدرج فانتحى به إلى خلوة سرية وقال : له 
انتظر وأحضر مصحفاً وقال : أقسم لك بهذا الكتاب الكرم إن أنت كشفت 
لي حقيقة أمرك لكان عندي سراً لا أبوح به لأحد » وبعد أن اطمأن المندي 
أخيره بالحقيقة فتعاهدا . 


وحالا أمر الوزير بإخلاء دار الأغر الصليحي وفرشت وعلقت علها 
الستور ونقلت إلها جارية هندية لجحياش كان اشير اها من الحند وقدمها قبله 
إلى زبيد عند أحد خلصائه وهي حامل وعند منتصف الليل نقله إلى الدار 
فوجد جاريته تنتظره » وبعد قليل لحقه الوزير على القمي وقال له : قد 
استوثق كل منا من الآخر فاخيرني بسر حركتك ولا تخف عني شيئاً فأطلعه 
مجميع ما تم من أول مراحل الحركة إلى دخول الحمسة آلاف مقاتل وتوزيعهم 
في أرجاء المدينة فقال له الوزير على القمي : أعلن أمرك ولا تخف فقال 
جياش إني أكره قتل الوالي أسعد بن شهاب لأنه طالما ترفق في الانتصار على 


. وهى كنية جياش » وكان من عادته إذا استفزان يعتزى‎ )١( 


1١١١ 


ذويا فعنى عنهم عفو القادر وأحمن لهم 1 فاك لاالورير فل ما تراه 
أليق بلك . ظ 


١‏ انقرف الرران من ضتنه برد متسفة الب © افارسل خافن [لالوزيره 
خلف وأطلعه على ما جرى واتفقا على إعلان الثورة الي يتوقف أمر إعلانها . 
56 إعظاء الرجال الموزعين داخخل المدينة الإشارة المتفق علها وهي ضرب 
الطبول الي يستعمل قرعها الأحباش في هدة دولة النجاحيين لإعلان المجوم 
في الحرب ومن انصراف خلف إلى داره أوعز بقرع الطبول فانطلق الرجال 
من محابهم وماعدم كافة أهالي زبيد في اهجوم على الخامية الضليخية وقصر 
الإمارة يعد أن صدرت التعلمات الكافة الجنود بعدم قتل أسعد بن شباب 
و ا إلا وقد أقبلوا به مخفوراً إلى قصر جياش فلماآ 
دخل عليه قال أسعد .ن شباب : ما يومنا منكم يا آل نجاح بواحد والأيام 
مال بين الناس ومثلي لا يسأل العفو فقال له جياش - : ومثلك لا يقتل وأولاه 
خبرآ وسره ينيع ما بملكد من أعل ومال إل آل السليحي ٠‏ 


وم مض شير واحد حى صار جياش يركب في عشررن ألف من حملة 
الحراب . 

2 كان 'جياش سن جاح أديباً بارعا له أشعار رائقة وترسل بارع وهو‎ ٠ 
المصنف لكتاب الارريخ المسمى ) المفيلء قي أخبار زبيد ( قال الع هر‎ 


كات 0 الإفادة عزيز الوجود : اومن شعره 3 
إذا كان حل لمرء لوده 5 عليه فإ الجهل أنى وأروح 
وي العفو ضعف والعقوبة قوة إذا كنتت تعموعن . كفور وتصقح | 
مشر اق ام نلو يكن أحد اكع فك كي 


/ من سنة 6/7 ا 4 00 في ذي ا 00 


-5ا١1- ‏ 
اختللاف أبناء جياشس بن يجاح ّ 
خلف عب واااي شر 
ل مدر ع عدر رن وسور 
الر أي كل مهم مع واحد من الثلاثة الباقةن وتقسمت الأهواء والتاثئت الأمور 
إلى أن ظفر الفاتلك بأخيه عبد الواحد فعى عنه وأكر مه وأغناه واستقام الأمر 
نوعاً للفاتلك + 


مخالفة إبراهم بن جياش : 

بيد أن إبراهم شّ” عصا الطاعة وخرج من زبيد سرا ونزل على أسعد 
لوال لخدي الحسري مستنصراً على أخيه فأكرم أسعد وفادته ‏ غاية 
الإكرام . 

وفاة الفاتك بن جياش 

توثي الفاتلك بن جياش عام "١ه‏ وض بحن عريا وعلت 
طفلا اسمه منصور دون البلوغ فبايعه موالي أبيه . 


عودة إبراهم بن جياش إلى زبيد : 

علم إبراهم ' عوت أخيه فجمع جموعه قاصداً مدينة زبيد وكانعبدالواحد 
أيضاً بدوره متحفزاً في داخل زبيد يغتم اضطراب الأحوال واختلاف الاراء 
بين مؤيدي المنصور بن الفاتك وبين مستبشر بزحف إبراهم بن جياش فاهتبل 
الفرصة وقام بالدعوة لنفسه بزبيد وتغلب على اءن أخيه منصور ن فاتك 
ومواليه وأخرجهم قسراً من زبيد » فالتجأوا إلى الفضل 'ن أي الركات 
الحمير ي صاحب لتعكر ”2 والسيدة. بنت أحمد ء والتزءوا لهم بريع الخراج 

إن نصروهم فتزل معهم الفضل على رأس رجاله كما سنوضحه . 


(1) التعكر معقل مشجور ف الين الأعلا . 


1119 


ا ا ا أن ب يه 0 


عودة منصور ن الفاتك إلى مدينة زبيد : 

سور ن القائاة قو ة ختيية لديا اللض راجن 00 
الح حوب رمي واستقر له الأمر نجائيا في 
مهامة كأسلافه إلى أن أدركته الول عام 5 . ظ 


امارة الفانك بن محمد بن منصور ن الفاتك بن جياش : 
تولى الإمارة الفاتلك ءن محمد واستمر فا إلى أن قتل. على يد مواليه 


سنة 8ه وزالت الدولة يعد قتله على يد علي بن مهدي الحميري عام 885 ٠‏ 
وم يكن لارلاد لها ار 0 إلا المظهر ا اي 


15 55007 بعلية 5 


جدول ملوك آل 5 


الام 0 من 2-02 © إلى المدة ا 
بجاح 0 0 ١‏ 01 لامع 2 000 
سيد الأحول (00) 4883000000 4000© 00 08 
سعيد الأحول ؟) 0 عام 0 هملاع اسم 
سيد الأحول (م 0000 4100 000 
ياش 00000000 #رم لشف 0152020200 
فاتك بن جواش - مه د 0 
متصور نالفاتك 60400000 ا 


الفاتلك بن محمد « لات :ده 35> 


1١١4 


الحالة العامة فى العهدين الزيادى والنجاحى ‏ 

نستشف من دراسة أحوال الإمارة « الزيادية » أن أوضاعها السياسية 
والإدارية أقر ب إلى الميج الأموي منبا إلى العهد ) العباسي ( فؤسسها الأول 
ينحدر إلى من ألحقه « معاوية » بنسبه » ووزيره أموي صمم ) » وإذا نظرنا 
إلى الغرض الأول ني توليته أمر المن من قبل الخحليفة المأمون وهو محارية 
الدعوة العلوية في العن ؛ ظهر للقارىء الكريم أن اختيار اللحليفة له يتفق 
ونزعة هذا الأمر . ظ 

ليس لدينا' المصادر الكافية لدراسة الأخوال العامة في عهد تلك الإمارة 
ونسق إدارتها ووضعها الإداري والسيائ » وإما لدينا بعض ذلك عن الإمارة 
النجاحية الي هي 5 حقيقة الأمر امتداد للإمارة الزيادية ؛ فالنجاحيون هم 
موالي الزياديين انطبعوا بطايعهم وساروا على نجهم وتأثروا مبادتهم , 
ولا شك أنهم كانوا يتخذونهم المثل الأعلى بي منبجهم السياسي والقدوة في 
الإدارة والحكم ؛ ونلاحظ أن المؤسس الأول للإمارة الزيادية كان مقلداً 
لسياسة جده الأول زياد مع الفارق بالطبع إقتضيات سياسية الوقت والزمان 
والمكان م ظ 


00000 أن قبل ولاية الزيادي الأول انتشرت دعوة 
العلويين في الجنوب » فتخوف العنيون عاقبها وما ييرتب على نجاحها من 
صدع الوحدة وتفرق الجماعة » وما ينجى من ورانها من التصدع وما محدث 
من الثورات ونحالفها من الفئن والحروب بين أبناء الأمة الواحدة الي قد 
استظلت نحت لواء الحلافة العباسية التي شمل سلطانمها الوطن العرني العام » 
فبعثوا وفداً إلى الخليفة المأمون » كان في مقدمهم محمد بن زياد لاطلاعه 
على جلية أحوال « العن » ووضع حد لما يصدع الوحدة ويفرق الجماعة » 
وكان الزيادي على جانب من اللباقة السياسية فتمكن من كسب رضاء المأمون 
وضمن له صيانة الم, من دعاء العلوين » كا يقول ابن خلدون » فأسند 


ج18 أن 


إليه أمر ولاية ية تلك البلاد ‏ فهل محمد بن زياد قد ولد في العن حو 90 
ظ واحداً تمن يشير ك مع ذوي الرأي في سراسته العامة ومقدراته الاجماعية فيسير 
في مقدمة الوفد إلى مقر الحلافة ؟ وهذا مالا يستبعد فتشتت الأمويين بعل 
بجاح دعوة بي اوبرت ررم ذلك فالعربي في حقيقة الأمر ٠‏ 
والوضع أيه حل من الجزيرة أو بلاد العروبة » فقد حل في أهله ووطنه ». 
وعلى كل فليس نحت أيدينا ما يشير إلى من انتقل من آبائه من العراق إلى 
العمن . 0 ا 

تولى الزيادي إمارة المن فسار في سياسته على اليج الأول فكانت 
إفاركه اه مشيخة القبائل منها بالإمارة المنظمة » وكان فنها شيء من العنف 
والقنةو كان السلطة ثما يروى .عنه أنه منع على أهل جهاته اقتناء الحيل ؛ 
والملاحظ أنه يستطع القشياء على الإقطاعيات وإِنّما أخفت أصواتها وحد 
من سلطبها » فدان لسلطانه من حلي ان يعقوب إلى عدن » وامتدت سلطته 
إلى الحجار الاعلد ومحاليف العن الاعلا 2 رادم 3 ونجران ظ 0 
فقد شمل أمره 000 امن وجبالا . 


انقضت مدة الإمارة الزيادية ‏ كيا مر يلك مفصلا نملا - وخاهم. 5 
النجاحيون فازدهرت الإمارة بي أول عهدهم ؛ ثم تخللها كثر من ظ 
والثورات الداخلية ما سبل التغلب الموالهم والسيطرة على 0 تلك 
الأمار ع أصبح الأمر النجاحي رمزاً لا أكثر ولا أقل » ولاغرو فقد 
اقتدي موالي النجاحيين عم هو سائر في مركز الخلافة ببغداد من استبداد 
الموالى عي عد فإبانتواية 1 النجاحية 


وزارة انيس فلات - 
تولى الوزارة 6 وكان أقل م ديو صف به 5 متجدر غشوم 37 شعوبي 


الزعة نسى فضل العرب الذان تبوأ ذلك المركز الرفيع في بلادهم فأساء 
السرة فهم وأنحن القتل في جمهورهم فتزح أكثر هم من مهامة .و تناسى: مكانة 


1١١5 
أميره فاتحْذ لنفسه من زينة الموكب ما كان مقصوراً على الأمر » فعمل‎ 
. بالا ور بيو كن ادر بقتل مولاه‎ 
شمر الأمر منصور ن فاتك أو بالأحرى أفاق من غيبوبته فتنبه إلى‎ 
» الحطر الذي سيطوح برأسه فتذرع بالحيلة وجمل وبمة عامة واستدعا وزيره‎ 
الإ حص عالط واكله + :053 إول وز برع رلك يذ ناست الرة‎ 
الزيادية » واصطى الأمير أمواله وحرعه في سنة 117 : ظ‎ 


وزارة من الله الفاتكى : 

هو أيضاً منموالى فاتك بن جياش » وصف بأنه كان جواداً ممدوحا من 
شعراء عصره - سوف نورد بعض ما مدح به في التاريخ الأدي » وهذا 
الوزير هو الذي هزم على بن إبراهم المصري المعروف بابن نجيب الدولة على 
أبواب زبيد » وقتل من أصحابه نحو تسعائة في أواخر عام 018 ه . وله 
واقعة أخرى مع أسعد بن أني الفتوح . » قتل فنها من أبناء العروبة الأشواس 
نحو ألف قتيل فر فع ما حازاه من النصر في الوقعتين مكائته ووطد مركزه 
فطمع في مركز الإمارة » ودس السم للأمر منصور » وكخطوة لتحقيق 
مطامعه أقام على الإمارة ( طملا ) من أبناء الأممر منصور . 

البذخ فى القصور النجاحية : 

كان النجاحيون مغرمين بتقليد البلاط العبابي » فحشدوا في قصوره 
الشاعمة الكثشر من السراري والوصائف وركنوا إلى التفرغ لشهواتهم وهيئوا 
لأنفسهم وسائل اللهو وأسباب الرف ويكتي دنا بالإشارة إلى أن الأمر 
منصور ءن فاتك توفي » رفي قصره ألف ( سرية ) وهو في عهود تدهور 
تلك الإمارة واستبداد الوزراء بأمورها وتصرفهم في مقدراما فا يالنا في 
عهود قوما وعنفوان سلطها . 

نباية الوزبر من الله الفاتكى : ظ 

يموت الأممر منصور مسموما أقام الوزير الأممر الطفل واستبد بالأمر 
استيداداً مطلقا وتفرغ لللاذه وشهواته واطلق لنوازعه العنان » وامخذ من 


/ا١1ا‏ ب 


1 الأمر توف فرحا النعرره سورد .لإطفاء سعار 20000 
فجوره إلى بنات مواليه » فاحتالت عليه إحدى ) حظايا ( الأمير رن 
وقتلته بالسم يُ ليلة 38 حمادى الاو مدة ان : 1 


كان من ماعو موك عن يبوره وعدا يترا للد بز 


مهم » وقد يكون بر .من يشتري صمنهم وعدم استنكار رم ببإخبالة 6« وتفو 00 


. الذي جدد بناء سور مدينة زبيد » وبقتله قات بالوصاية على الأمير الطفل أمه 00 
الحرة عل 6 وكانت من فضليات النساء على جانب من التدين ( كثرة لبر 
الصبدقات فلسندت منهب الوزارة إلى أحد موايم المسعى إزديق اقانكي) 


وزارة زريق الفاتكى : 0 ظ 

لاضن ارفك جك الس شرا .لام يسن 
ظ كان واسع الثراء وقد أنمب ثلان ولدا فناطت فريضة ترككه وفريضة 
من مات من أبنائه قبل تفريض تلك الثروة الضخمة وانتشرت واتسعت حى 
0 ري ىُ ايبن ا 0 
يسمى أحمد .ن “محمد 5 ف - د ١ه‏ قاصدا لمج فارع فريضهم 
وصصح حساءها وأعطاها الفقيه سيت عت يد ا 

جمارة من ذلك .. ا 0 | 00 د" 
0 الوزارة إلى أن أدركه العجزر 50 خة ثم تزلى ١‏ 
عن الوزارة فأسندت إلى أحد الموالي المسمى مفلح الفاتكي .' 


َو زْ ارة مفلح الفا : ظ 





لقب من صغره ممفلح البغل » وكان وهو في الوز زارة يزه مناقصوه بذك 0 


فلا يغضب ويقال أنه من كبار فقهاء عصره متحلياً بالأدب مشبو رأ ناطظود. 
وفي وزارته قدم إلى زبيد أبو المعالي انن الحباب » من الديار المصرية » 


1١١8 
» فابتاع وصيفاً حبشياً تخدمة فهرب الوصيف وتعلق بغلمان الوزير مفلح‎ 
وأنت عاب طبق الأرض صوبه وعاقته عن سقياي إحدى العوائق‎ 
فإن لم تحجاني هاطلات تمامكم فلا تدن مي محرقات الصواعق‎ 
فوصل البيتان إلى يد ابن الوزير فاستدعا الغلام وأعاده إليه»ع أربعة من‎ 
جنسه واستحضر أبا المعاليي وطلب منه مدح أبيه » وعندما وصل بالقصيدة‎ 
أدخله عليه واستأذن له ني الإنشاد وبعد أن اننبى من. القصيدة أثابه الوزير‎ 
خمسماثة دينار وأعطاه الإن ثلهاثة : البواع ابوااريو ا‎ 
اليكل سروى؛ فاحال القان عل إعر اع من ريك فلحل عضن من حضون‎ 
برع ظل منه يغادي ويراوح الغارات على زبيد إلى أن تمكن سرور من فل‎ 
غاراته م الحصن إلى أن أدركته الوفاة عام 179ه فخلفه على الحصن ابنه‎ 
. . منصور أما الوزارة فقد تولاها إقبال الفاتكي‎ 


وزارة إقبال الفاتكىى : 

نول الرؤازة داعي القائد. سرون »برعت مو لكا أله باه موتك الوززير 
السابق مفلح خلفه على الحصن ابنه منصور فظل في قتال مع سرور وأخيراً 
نخلى عنه أصحابه فطلب الأمان من الأمير النجاحى ووزيره إقبال فأمناه ونزل 
إلى زبيد فخلع عليه الوزير وأنزله بدار أبيه ومن الغد قتله غيلة فأغضب 
ذلك الأمر والقائل شرورآا فاعتذر لهما وأظهر الإناية 9 قاس الدم للأمر 
فقضى نحبه ني شعبان عام ١ه‏ . 

ظ بوفاة الأمر الذي لم يكن له عقب مخافه » اتفق رأى أعيان الدولةعلى 
بايعة ابن عمه الأمبر فاتك بن محمد 'وكان ضعيف الرأي خائر العزم » كب 
“جمعوا على تنحية إقبال عن الوزارة .| 

وزارة سرور الفاتكى : : 

هو وزير لآخر أمر من النجاحين 5 'وهو أيضا من موالي الأمر الفاتلك 


- 1١18: 


النجاحي » وعندما نجب واشتد سناغدة تولى رئاسة الحرمن وتدبير أمر التقصور 
ولازال يرتي المناصب حى تولى قيادة الجيش . 000 ش 5 
0 إن في ملاك سيرته ما يعطينا صورة واضحة عن الخالية في لإمارتين. 
لزه 7 و النجاحية . 000 ظ < اياده 
ا قال عن عازة وهو :ود هاصروجا تان ريع يون ظ 
ابيته إلى المسجد بعد نصف الليل أو ثلثيه » وقد سكل عن أسباب خروجه ): 
فال : أخرج لجل من لانتتر غل الوصوك إل بالباز من أر باب الستر 
وأهل البيوت لفرط الحياء أو لكثرة الناس » فإذًا صلى الفجر ركب إلى 
صالح يزوره أو مريض يعوده 1 أو ميث بحضر جنازته 3 ارمع 
يشبده ؛ ولا مخص بذلك أحداً 0 » ومن دعاه أجابه ‏ 
وإنها الله مثاليةيستمدها من سيرة الرسول الكرم َي وخلفائه الراشدين ؛ 
إلى أن يقول : ومجفو عليه المنظلم ويغلظ له في القول وهو آمن من غضبه » 
ومبى استدعي إلى مجلس الحكم حضر تواضعا ش اوضدين يدي الحاة أي 
القاضي . ظ ظ ل يه 
ثم بعد طوافه اد جع ع إل باضه ازماوة. يلجل 5 وجل فيضي 
حوائج الناس إلى وقت الغداء فيذهب إلى بيته فيقم فيه إلى الزوال ثم مخرج ظ 
إلى المسجد فلا دشت+ بشي ء - بعد الفريضة ‏ غير سماع المسندات الصحيحة 
لوديث حى نحن صلاة العصر فيصلها ويعود إلى بيته إلى غروب الشمس 
فيخرج إلى المسجد فيصل المغرب فإذا انّبت الصلاة تناظر الفقهاء بن يديه 
إلى صلاة العشاء فيصلي ويرجع إلى داره » ولم تزل تلك عادته إلى أن قتل  »‏ - 
مسجده بي الركعة الثالثة من صلاة عصر يوم الجمعة ١17‏ رجب ١5ه‏ . ظ 
سيرته العسامة :0 ظ 
ومن سيزته العامة أنه مخرج من ردك لكر عو طعا ارين 
مدينة المهج, فينفذ أمور الجهات الثمالية من دولهم - ويتوسع في نفقاته 
وصدقاته في رمضان توسعاً جاوز الحد محيث تبلغ نفقات مطبخه في اليوم 
ألف دينار . اه 


بده )الات 

وفي آخر شوال يعود إلى العاصمة زييد . 

وصف استقباله : ظ 

يحرج الناس إلى استقباله على اختللاف طبقاهم إلى خارج العاصمة 
ويقفون على تل مرتفع ويقبل الوزير في موكبه فإذا ناظر جموعهم ترجل 
عن جواده وصافحهم فرداً فرداً على الوجه الآني 

. -أول من يتقدم إليه فقهاء الشافعية والخحنفية والمالكية‎ ١ 

؟ - الأعيان والتجار . 

#ب العساكر . 

ثم يستأنف الموكب سيره إلى دار الإمارة فيقضي حق السلام على الأممر 
ثم يدخل إلى جناح الأميرة الوالدة » فيتفرق من حوها إن كان لديه ما يوجب 
استشا رما من مهام أمور الدولة » ما عدا امرأتين من خواصها تقفان في آخر 
امحلس » الأولى تسمى غزال وهي أت زوجة الوزير والأخرى من جواري 
فيصلها جماعة في مسجده ويدخل إلى داره . ٠‏ 


151س 


بعض موازنة لاه 
ظ قال عمارة رأيت جريدة نفقاته المعتادة فقرأت ما : 
كلما يدفع للفقهاء ء والقضاة والمتصد رين لأمر لحديث والنحو والغة ظ 
وعل الكلام والمفتين ١1١٠٠١‏ دينار . ظ 
ما يدفع لحاشية الدار وأعيان اللولة وغيرهم .1100 يار . ظ 
م # هأ يدفع إلى بيت الأميرة اك دعم ) وحاشيها ومن الي ' 


1 وة| دينار‎ ٠.٠ 


وروى عمارة أن امحمول إلى بيت مال سرود من أعاك في كل سنة 
و٠‏ و > دنار 8 ا 

والمحمول من 09 11070010 

وي أيام هؤلاء الوزراء عمل القاضي الرشيد أحمد بن الحسين الغسّاني | 
الأسواني ( امحاري ) القنوات الي بجرى اماء ها إلى داشل بيد من الناحية 
ار 2 ق التو أدمش أمل عصره. < 


١55 


الإمطة اودع العينيديين فاليمن 


علي بن الفضل ينتسب إلى خنفر ن سبأ قل بزازوخة الخبري 
ويظهر أنه من غلاة الشيعة : قبل أن يتصل بالعبيديين فيروى أنه حج ظ 
ا ا ظ 


0 كفم ملا كا واشجاءةحى جع من خا . 


انخرنب بن زاذان الكوفي 4 وقد خصص لكل مهما منطقة مله ودائرة 
نشاطه كالاتي : . 
5 


. منصور لجهة عدن لاعة‎ - ١ 


0 العين» صيفة 1و8 هه 2 5 
نشر مذهب الاسماعيلية بالعن الداعي أبو القاسم بن فرج .بن حوشب ن زاذان 
الكوني وهم - أي الاسماعيلية ‏ يرون أن محمد بن إمماعيل بن جعفر : 
كان بالمدينة وولد له ولدان جعفر ٠‏ وإسماعيل وأقام حبى شبر أمره في 
عهد الحليفة هارون الرشيد » فبعث محملة إليه وحّدتت 7 محمد فاتخل 
سرباً وهو أقدم من سرداب سامراء الثاني عشر الجعفريين » وغاب فيه زمناً 
واستتر في داره بالمدينة » ثم أنه بعد أن هدأ الطلب خرج مستتراً وخلف 
ولديه بالمدينة » فصار إلى نيسابور ثم صار إلى الديم » وولد هناك ولداً 
يكتمون اسمه ويسمونه الإمام المستور » وتوثي محمد بن إسماعيل بالمشرق » 
وأوصى إلى ابنه هذا بالإمامة وهم يلقبونه بالمهدي » ثم أوصى إلى ابنه الثاني 
عثل ذلك وهو يلقب بالمقتدي » ثم أوصى إلى ابنه الثالث عثل ذلك وهو 


. هكذاى الأصل‎ )١( 


1 


يلقب بالطادي ثم انتقل ال هادي إلى الكوفة » وبعث مما المنصور أبا ١‏ القاسم 
ان فرج ن حوشب داعياً لليمن وأمره أن يدعو إلى ابنه عبد الله المهدي 
وبعث معه علي ن الفضل الحنفري » وكان قد وفد إليه من العن » فعخرجا 
جميعاً إلى مكة » ثم افرقا فقضد المنصور عدن لاعة » 0 ان الفضل ‏ 
إلى أرض يافع » ثم إن المنصور طلع جبل مسور وافتتحه وأسر العامل 
الذى كان فيه للأمر إبراهم بن محمد بن يعفر الحوالي من حصن مسور 
ونزل فيه ع فبعث إليه الحادي بأني عيد الله الحسين ن امرق الهرمزي و لقبه 1 
المتصون أرغنا وأمه أن يفك آنا غك الله هذا من المن إلى المغرب » فلقب 
بالمعلم وعرف به ثم عرف بالشيعي وبالمشرقٍ ورنما لقب بالصنعاني . 


على بن الفضل بن الخنفرى الحميرى : 
٠‏ قصد على ن الفضل جهة ٠‏ يافع » فألفاها تربة خصبة لبذور ونفاعو ته :” 

فارتدى ثوب الورع وأظهر ال هد والتى » وأقام على قدم التجرد والعيادة 
والعزلة حبى أصبح مناط . رجاهم ومو ضع اعتقادهم فبث دعوته وكثر 
مريدوه وأتباعه » وعندما استوثق من قوة مركزه جند أتباعه وحشد مريديه 
روات 1 ارا القريبة 7 وما ع و ا 
6 أي 'العل'ء الأضبحي '. ظ 

اال اسار عزالو من لني اد اف ملوك المن في 
عهده فاشتد ساعده بالمال وكثر حشده بالرجال فقصد جعفر اعد اناس [ 
صاحب المذخرة فقتله وإستولى على بلده المذخرة وجعلها عاصمة أمره 
ومركز جر كته . ظ 


ثم استعادها عام 14 لق 2 2 #أعزي منها واستعادها طم 4 


وعند ذلك أماط الثاء عن. مذهبه الهدام وإباحيته البسافرة راوغ النبوة ظ 


وأمر .المؤذن أن وك فيلك أن عل نْ الفضل .رسول. الله 26 وها يروك 


١54 
حذي العود يا هذه واضرني نقم شرائع هذ الني‎ 
تولى نبي بي ( هاشم )| وجاء نبي بتي يعرب‎ 
أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصي‎ 
وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلم نتعب‎ 
إذا الناس صلوا فلا تنبضي وإن صوموا فكلي واشربي‎ 
ولا زورة القىر في يثرب‎ ١ ولا تطلبي السعي عند الصفا‎ 
ولا تمنعي نفسك المعرسن من الأقربين ولا الأجني‎ 


كان بعد فتحه الأول لصنعاء قد امبمرت جحافله على تبهامة والجبال 
تهب الأموال وتنبك الأعراض وتبيح لنفسها المحرمات » فأراقت الدماء 
أنهاراً وتركت البلاد خراباً » ودخل مدينة زبيد ففر من وجهه أبو الجيش 
ازيادي واستباحها ثلاثة أيام يقتل الرجال ويسبي النساء » واصطق من السي 
أربعة آلاف عذراء » وبعد أن خرج بن من زبيد قتلهن في موضع يسمى 
المشاحيط . - 

في تلك الأثناء انتقضت عليه صنعاء » ودخلها محبى بن الحسسن الرسي 
الملقب بالحهادي » وم يليث ان يعفر ان أن أخرج الهادي ي عام 145 2ع 
وي نفس ذلك العام كر ابن الفضل فأخرج ان يعفر من صنعاء + فاستدعا 
هلها الإمام المادي فطرد علي بن الفضل مها ؛ » ثم بعد ذلك عاد ابن الفضل 
وطرد الإمام الحادي » وهنا تقدم ان يعفر فاستعاد مدينة صنعاء » وي 
عام 7944 استعادت القرامطة مدينة صنعاء وطردت أسعد بن يعفر » ؛ ثم رأى 
أن السياسة اصطناع أحد الحصمين فاصطلح مع أسعد بن يعفر على أن يتولى 
إمارة صنعاء نحت نحت رعايتهم فتولى لم أمر المدينة وقطع الحطبة للعباسيين ‏ 
وخطب للعبيدي صاحب مصر واستمر أسعد على إمارته للقرامطة على صنعاء 
حى عام "٠07‏ » السنة ابي مات فها علي بن الفضل مسموماً مشرط متطبب » 
وصل من العراق لتلك المهمة » واتصل قبل وصوله إلى المذنخرة برجل 


هة؟ زح 


بي العباس أسعد. بن يعفر » وشجعه على أداء القيام بمهمته وتعهد له بكل 
ما يطمئنه ويغريه وما تعهد له به أنه يشاطره ماله إن بى على 'قيد الحياة ٠‏ 
وصل المتطبب إلى عاصمة ابن الفضل ١‏ المذنخرة » ومكث وقتاً بمبن 
الطبابة الي قل أتقن فمما فشهر عند الخاص والعام » وقؤيت به ثقة الناس 
وتناقلت الثناء على فنه حتى وصل ذكره إلى علي واهمر جل اي 
ليتولى فصده وعندما مثل بين يديه أخرج المشر رط ومصه علامة أن المشرط 

عايا من البو دوهي عاده يقوم مما الأطباء » وفي حين فصدهم الملوك » 0 
ومن في طبقهم - فاطمآن علي ' ن الفضل »2 » بيد أن الطبيب قد جعل مادة ‏ 

سامة في شعر لحيته فسح المشرط بالشعر يوهمه أنه جففه من الريق الذي علق . 

به فلم يكن في ذلك ما يشير ريبة علي بن الفضل » وباشر بعد ذلك عملية الفصد 
وانصرف مسرعاً » وهناك البب الفصد » فبحفوا عن الطبيب » فلم بجدوه ؛ 
فثارت عخاوف علي بن الفضل ٠‏ وأمر بالقبض عليه أيه وجد ء واقتفاء أثره ‏ 
حتى عثروا عليه بعد أن قضى نحبه علي ن الفضل فقتلوه » ومموته جمع أسعد ‏ 

اان. يعفر جموعه وحاصر المذحرة ولم يفارقها ' . ص لطم ظ 
علي ' ن الفضل وأسر بناته الثلأث ء وذلك عام 4 0 


منصور بن فرج بن حوشب :| 

تقدم منصور إلى منطقة نفوذه نط نشابله وبدأ في العمل نح إذا 
استوثق من قوة ساعده ونجاح دعوته بعض الشي ء وثب من معه على جبل 
مسور » وأسر عامل إبراهم بن محمد بن يعفر » وجعل منه مركز استقرار 
لا مركز انطلاق يساعد زميله ضمن تلك الدائرة الضيقة » وقد طغت مقدرة 
ظ علي بن الفضل على مقدرة زميله وجعله كالعضو الأشل داخعل منطقة ذلك الجمبل 


ويظهر أن عمل ونشاط على ن الفضل لم يرق في عين زميله » وراح 
ينتقد عمله ويتهمه بالحروج عن طاعة العبيديين » فلا لم مجد ذلك نفعا وأخجيراً 
ضاق ذرعاً بذلك التفوق والنجاح » وران علىقلبه الحسد » فأعلن على زميله 1 
الحرب »2 وكان عللٍ بن الفضل بدوره عنقا على ذلك الزميل الذي أكل ‏ 


١556 


قلبه الحسد ٠‏ فانحذ من تلك المحالفة السافرة ٠‏ والعداء المكشوف حجة في 
القضاء عليه 


تحرك علي بن الفضل على رأس قواته إلى زميل العمل وصديق السلاح » 
واقام على جبل ( مسور » محاصراً حبى سعى بيهم من مهمه أمر مصا هم 
على أن يئرك على" بن الفضل لزميله منطقة « مسور » فقط . 


مكث منصور على إمارة الجبل إلى أن أدركته الوفاة » فأوصى بالدعوة 
في مسور لابنه نحت وصاية عبد الله الشاوري » ويظهر أن جهاز الاتصال 
بالمركز الرئيسي كان على غاية التنظم والإشراف على الحلايا المنبثة في أنحاء 
الجزيرة العربية وني إفريقية وبالطبع أن المركز الرئيسي لم يوافق على الوصاية 
بل صدر أمره بإسناد الأمر إلى عبد الله الشارري عفرده . 


لقو امن اه بكي ا الو و اي ا 
مره ووثب عل الثاوري فقتله ونفض و تلك الؤعة ارائفة ورجع 


بيد أن للقضية العبيدية أنصاراً ومتشيعين محاصين ومتحمسين قد ران 
لباطل على بصائرهم فنظروا إلى تصرفه بعين السخط والازدراء والمقت 
وتآمروا على خلعه وأسندوا أمرهم إلى أحد الأشياع المتحمسين المدعو إبراهم 
و 0 
أغار انحاورون علهم باسم أ نهم باطنية فقتلوا الرجال وسبوا النساء وبإخراج 
أبناء منصور من مسور اختلف إبراهم بن عبد اميد مع زميل آخر يسمى 
ان العرجي ونشب بينهما القتال » فانتقلت الدعوة إلى شخص يسمى ابن 
الطفيل ومنه إلى آخر يعرف برحم إلى أن مات واستخلف لما رجلا من شبام 
يسمى يوسف بن الأشج ولا يبعد أن بعض أنظمة ودعوة القوم صادفت 
الاستجابة عند اللكثر من رؤساء العشائر والقوم في ذلك التاريخ المقايلبا 
للكثر من مألوف بعض التقاليد . ظ 


[ 00 ظ 
لهذا نجد أن يوسف الأشج يعهد بدعوتهم إلى شخصية من أصعاب أقوى ‏ - 
الحصون في العن » هي شخصية سلمان بن عبد الله الزواجي » صاحب 


7 كوكبان المشهور » كا اغتنقها ‏ شخصية تماثلة بي مركزها للأولى : 
وهي شخصية لحن بن 0 38 - صاحب امن 0-0 0 


0 وبإسناد الأمر إلى سلمان ن عبد الله الزواحي. 5 كادت القضية أن تبلغ ش 
ذروة نجاحها وساعد الرجل نا جر وماله ودهاؤه فم يأل جهداً 1 الترويج 
والدعارة واستعال كافة طرق الغواية والاسبواء و الا هالة والحيل الشيطانية 0 
: ا تلك الفرقة من أقادر خلق الله على استعع الحا والزواحي هذا هو الذي 0 
اكتشف استعداد ذلك المريد الذي كات أبرز من لعب الور الرئيسي م 
في المن أعبي علي بن محمد الصايحي . ظ 
والصليحي هو الذي استطاع إخضاع كافة أثمن والحجاز لدعوتهم وجمل 
ما لم يق به غيره. »* فبعد استيلائه. على جبل هسور .اسمال .كافة القبائل من 
سنحان وهمدان وحمير » وتحرك إلى ضنعاء فلكها كا ملك حضور » ثم 
هزم رئيس همدان الأعلا نحى ن .حاشد الضحاك ». كا أباد بي آل الفتوح 
اولاني وآل د وآل معن وغير هم 1 م الإقطاعيين . ٠:‏ 
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الحواليون هم من بي عامر بن عوسعة ذي حوال الأصعر ؛ ينتتمون إلى 
ذي حوال الأكير بن ير مم بن ذي مقار ؛ منهم الأمير يعفر 2١”‏ بن عبدالر حمن 
مؤسس الإمارة اليعفرية في صنعاء . 

وكان يسكن قرية شبام اقيان » من مخلاف إقيان بن زرعة بن سبأ 
الأصغر » وقرية شبام يطل علا جبل ذخار الي هي في عرضه » وني قة 
الجبل مما يلها قصر كوكبان المشهور . 

حروبه مع ولاة بى العباس : ظ 

من تلك القرية العريقة حارب الأمر يعفر .د عيدد الس لقي + 
قواد المعتصم والوائق والمتوكل . وهم : 

١-منصور‏ بن عبد الرحمن التنوختي . 

؟ ‏ الشير أو الشارياميان الفارسي . 

- جعفر بن دينار الحياط . 

5 هر نمة . 

ففل جموعهم » وهزم جيوشبم » من قريته ذلك المعقل الحصين . 


(1) انظر فى الأكليل ( ج ؟ ورقة ١١‏ وما بمدها ) نسخة ( برلين ) المصورة بحدا وانيا 
عن اليعفريين هؤلاء . وقد طبع الكتاب » وأخبار هم فى الجزء الثاف من المطبوع 


س١4‎ 


الدولة البحفية الكن 
0 فى عام 78 في خلاقة المعتصم العبابي كان واليه على المن هرئمة في 
ذلك التأريخ قد نشطت الأسرة القوية. في تثبيت وتكوين إقطاعيات محسب 
قوة نفوذ كل منها » ومركز عصبيته » وكان على رأس تلك الأسرة أسرة 
الحواليين الي بدأ رئيسها الأممر يُعنْفسرّن عبد الرحمن ا حوالي مقاومة الوالي 
العبابى » وقد استمر على مقاومته إلى زمن خلافة المعتمد العباسي » وكان 
قد قوى نفوذه فانهز فرصة تولية المعتمد » فأخذ له البيعة التقليدية » وكتب. 
له بذلك والدولة العباسية في تأرمخنا هذا من الضعف محيث تقنع بالمظاهر 
الشكلية » والعهد التقليدي فوصله الأمر التفؤيض.فتوطذت :بذلك شرعية 
إمارته على صنعاء. وأغلب محاليف لين الأعلى . | 


الأمر يعفر بن عبد الرحمن : 
| بعد سنتين من ثورته استطاع أن بهلي الوالي العبابي عن ملديئة صنعاء ؛ 
ورغبة في مصانعة الوالي العبابي القوي محمد بن عبد الله بن زياد » فقد رأى 
الأمر يعفر مهاداته وإظهار الطاعة الإسمية له والحطبة له بعد بي العباس » 
ومصانعته بالهدايا وبعض اللحراج » فاكتى ابن زياد منه بذلك . وقد تولى ‏ 
السلطة فى تلك الإمارة محمد بن يعفر الذي أرغم والده على التنازل له .. 
اعم 21ح ار صد يوسن يع 
إبراهم بن محمد بن يعفر . وبعد عودته من الحج أنشأ جامع صنعا 
٠‏ استمر إبراههم في مشاركة أبيه في إدارة شئون الإمارة إلى عام 76 هم . 0 
بم لحلاف على أشده بين الاان وأبيه » وكان الأمر الجد - يعفر ان ظ 
به لرحمن - لا يزال على قد اليا ير السخط على ابنه الأمر جمد - 


000 فبدلا أن يتدارك لحلاف بين ابنه وحفيده أخذ في توسيع الفتق وتحريض 
حفيده على قتل أبيه » وكانت النتيجة المأسوف لما قتل الأمر الشاب لوالده . 0 
بعد غروب شمس يوم في صومعة مسجد مدينة شبام » وهنا اضطربت 0 


يذ الات 


الأمور واختل الآمن وكان لذلك الفعل الشنيع مورجة من الاسنياء والسخط 
وخروج كشر من أمراء فبائل. امداق وغره مثل: 
١‏ إبراهم بن عبد الله الدعام سيد «مدان”'" , 
"-الفضل بن يونس المرادي بالجوف . 
بجعفر ان أحمل المناخمي صاحب المذخرة . 
بلغ لحلاف أسماع الحليفة العباسي فارتأى حسما لذلك أن يتنحى القاتل 


عن الإمارة وأن يعهد ما إلى ابنه حتى ل ا ا 
الحليفة إبرة ( مورفين ) مسكنة موقتاً. - 


تعفر بن إبراهم بن محمد : 
تولى الإمارة كا ارتأى الخليفة فمتل عام .717/9 عدينة ) 5 1 


يعفر بن عبد القاهر بن أحمد بن يعفر 
ظ ليس فى المصادر الي اباجيا ا 


أسعد إن أنى يعفر بن إبراهم : 
الول الإمازة مرياعام 7م 5 دخعل القزامطة عل رأس على بن الفضل 
مدينة صتزعاء 04 ففر أسعد إلى أحد شعاقله 4 وأخيراً اصطلح معهم وتولى لم 
إمارة صنعاء » وبذلك قطع الحطبة للعباسين وخطب للى بن الفضل . 


)١(‏ كان من. أخلص أصدقاء الأمير محمد بن يعفر » فلما قتله ابته وصل إلى صنعاء معزياً 
بادى الا ستياء للواقم وعندما دخل 'على القاتل الأمير إبر اهيٍ ابن محمد صادفه مخموراً فعاتبه على 
سوء فعله فكان جوابه يحب أن تلطم على سوء أدبك فخرج حنقا يتميز .من الغيظ فلما سحا الأمير 
أخبر ما كان منه فأمر باحضاره وأدنى مجلسه ولاطفه واعتذر إليه فقال له الدعام : لن ترقم - 
كرامة اليوم هوان الأمس ثم أظهر الرضا حتى خرج من عنده وارتحل إلى همدان فأعلن مخالفته » 
وايدته قبيلة بكيل » فقويت شوكته » ودخل صنعاء » وطرد اليعفريين حى استعادوها منه بواسطة 
النجدة الى وصلت لتأيبدهم من الحليفة المعتضد فتحالف بعد ذلك مم الإمام المادى يحرى بن الحسين 
إلى آخر أيامه واس إليه بلد همدان ٠‏ وى ذلك يقول بعض ارحب : ش 

سلبنا من حوال الملك قسر بلطمة شيخ كهلان الدعام 


ا 

بي على موالاته لعلي .ن الفضل - خوفاً من بأسه ‏ حتى توفي علي 
ان الفضل مسموما » فجهز أسعد جيشاً قوياً وسار إلى المذمخرة عاصمة 
ابن الفضل » وقد خلفه علها ابنه أحمد بن علي ن الفضل » فضرب 
علي نطاق الحصار سنة كاملة 0 الت فقتل ان على نن الفضل وسبا 
بنائته الثلاث و افر امعد عل الإمارة إلى أن توي عاء 2-56 5 


أبو يعفر بن أسعد 
توا بعد سبعة أشبر وأدركته الوفاة عام 818" . 


على ورداد : 

موت أن يعفر ان أسعد تغلب فل الأناوة مو اريسي الور داه 

بشاركه ( أسمر نَِ أن الفتوح الحولاني ) صاحب حضن ناعط وبنو الضحاك 
0 »© إل ير عام ٠ه"‏ . 


استخلفه أ 8 ي وردان عند و فاته فأقا بالإما 55 
0 07 ر و 1 ر ١‏ 


عبد الله ن قحطان اليعفرى 
ل الإمارة بعل 0 فعويت شو كته وأقياد الإمارة بعض أيجادها 


وفتح عدة حخحصون 4 واستولى على لاف جعفر وغير ه وكان حطب 
للعبيدي الفاطمي » توني عام 84" . ظ 


أسعد بن عبد اله ن قحطان امقر 


تولى الإمارة بعد وفاة والده فى عام 84" تقريباً فلم يستتب له الأمر ‏ 
وكان عهده عهد اضطراب وفين » وخرج الأمر عنه عام 84" » وتلاشت 
إمارته كلياً واستبد مها « جعفر بن أحمد الحميري المناخي » وكان مركزه 
المذخرة الى عمر 5-5 عمر ان ل شتهالة 014 دامت إمارته مها سنة 
إلى أن استولى علبا علي بن محمد الصليحي . 1 


1 


المفضل بن أى اليركات الحمسرى : 
المفضل هذا من بقية الأسر الإقطاعية الحيرية » وهو صاحب «التعكره 
وسبقت الإشارة في إخبار الدولة النجاحية إلى هذه الشخصية » وما كان من 
التجاء موالي منصور بن فاتك بن جياش » إلى المفضل والسيدة بنت أحمد 
وتعهده للمفضل بربع خراج تبامة أن قام عساعدتهم على استعادة زبيد . 
0 
خصمهم عبد الواحد بن جياش » وهنا دارت المطامع برأ س المفضل 6 وهم 
بطرد منصور ومواليه والتغلب على زبيد ونبامة » ويظهر أن موالى منصور 
على جانب من الدهاء والمكر ٠‏ فلم يقفوا مكتوفي الأيدي انتظاراً للقيام 
مخطة الدفاع بل الصاو قور بالحاضين لهاق ذلك معتل المعون و يوم 
كيا يظهر مادياً وحربياً » وبيها هو يضع الثررتييات الهائية ئية لتنفيذ خطته وافته 
الأخبار يأن جماعة من الفقهاء ثاروا عليه في معقله الحصين واستولوا على 
حصن التعكر موطن عشيرته ومهد عصبيته وموئل خزائنه وكن أسرته 
فاستطار هلعاً ورحل على رأس من معه على جناح السرعة لا يلوي على شيء 
حى وصل إل ذرى الجبل فألفاه أعز من أن ينال وأصعب من أن يرام 
قد حصن وسدت طرقه وأقيمت دون كل ثنية ومنعطف الماة والرماة » 
ويقال أنه نظر إلى حظاياه وهن ني أعلا ففة الطود يضرين الدفوف ويراقصن 
الثوار فات عا مِ 
وي إبان مجده وأيام لطلائه مدحه أحد 000 بقوله : 
أيا حمى الدين والدنيا وأهلهما ومن بعروته الإسلام سك 
قدقيل جاور لتغني » البحر أو ملك2 وأنت يان الوليد البحر والملك 
وثما تنسبه تواريخ المن إليه قوله : 
غلبنا بي حواء بأساً ونجدة ولكننا لم نستطع غلب الدهر 
فلا لوم فها لا يطاق وإنما20 يلام الفنى في ما يطيق من الأمر 
كان يشارك السيدة بنت أحمد ني الأمر كوزير لما » توق عام 4٠ه‏ 
فخلفه أخوه وتوني أيضاً عام 504 . 


لخت 


اليب الضخخالف 


من الميدين وضمدان ا 7 وسعيد احوالي ( أبناء اميش 


ان أ الضحاك السابق ذكرة . 


لظ 00 
التي و اراد قات زراسج اق وى العام دير فأزال 
الب ا ظ 


أبو جعفر أحمد بن محمد الضحاك : ظ 
كان ا رع د عي رار القرن اثالث . ٠‏ وهو 
لوح أنى محمد الحسن بن أحمد الحمدانى » وقد كان الهمداق مختصاً به 0 
وقد اعتتى تقبيد أيامه ونسجيل وقائعه وحروبه وشبد معه نحو ماثة زحف » 
كان أغلما “مع بحي بن اسن العلوي وأسر أبو جعفر محمد بن بحي . 
ان الحسن قى 'واقعة يوم و0 ظ 00 
اتفق أبو -جعفر بعد وفاة محبي |. ن الحين مع ابنيه محمد المرتضي وأحمد 
الناصر . بيد أنه بعد ذلك وقع لحلاف بينه. وبين القامم ابن الناصر . وقد 0 
هاجم مدينة صعدة ودخلها ثلاث مرات وأخرجهما ودخل صنعاء مرتين 8 
قتل أبوه وهو ابن سبع سنن فراعي ثأره في آل يعفر سبعاً وخمسين سلنة. 
ثم قتل مهم خسة مخديعة . ويروي الحمداني أن آل الضحاك هذا لا يرون لم 0 
0 كفو فى قبائل حاشد وأنه قد حاول عبان عن د اين العلوى أن 
ظ يصير إلهم فأعياه ذلك . ظ ظ [ 


(1) من مساقط و أدى محصم من بلد همدان : 


١18 


أن محمد الصليحي ( أقرهم مدة حياته أي إلى “40 ه على شريطة أن يدفعوا 
خراج عدن إلى أرحام ابنه أحمد المكرم والد وإخوان السيدة بنت أحمد » 
الذن اشترطوا أن صداقها خراج عدن » ووالدها هو أحمد المكرم اليانى 
الهمداني م ظ 
المكرم بن علي الصليحي » حى تغلب علهم ونحاهم عن عدن » وولى بدلا 
عهم صهريه العباس ومسعود ابي أحمد المكرم الحمداتي » وأمرهما أن 
يؤديا خراج عدن لزوجته السيدة بنت أحمد المكرم أختهما » فكانا حملان 
لاموامة أل دينار » وكانت ولايتهما على الوجه الاني : 

١-ولاية‏ عباس على -حصن التعكر اكت باب عدن هم 

ادسبعود غل عدن:. 

مكث الأخوان على ولايتهما طيلة حياتهما » وعندما أدركتهما الوفاة 
آلت إمارتهما إلى أبنائهما كالاتي : ظ 

أ بو السعود وزريع ابنا العباس 0 ولاية . ١‏ ؛ وتويع زريع 
فضم « الدملوة » فى عام 508 . 

؟-أبو الغارات بن مسعود على عدن . | 

كان بن بني العم اتحاد متين وأتفاق تام » فقوي أمرهم واستيد بو لايتهما . 
عن الملة رتك احمد بعد :و فاة زوضديا احيد المكرم » الي هي في الحقيقة 
مهما ومنعوا بعث اللحراج المقرر فأعلنهم الحرب وبعثت إلهم جيشاً نحت 
قيادة المفضل ن أني الركات . 


00( ابتدأت أمارة بى معن على عدن عام 4١7‏ وانمث. 2,0 : 


عدة 11 ظ 
يرضى بالصامة حل وس ».وهو أن يدر تصف المراج لقردء رن 
هم بذلك كخطوة أولى للتخلص تدربجياً : 

مضوا على ذلك إلى أن توفي الوزير المفضل بن أني العركات عا 00 


اللا اام صو ن أنى ابركات الذى خلف 


با ل 
فق أو السرعريه قر وري قرح عليوة لاز دسا نبي 
ان العياس » ويلقب بالداعي القيامه , بشئون دعوة العبيدي الفاطمي بالعن في 
عيذ الديدة ينك الحتدوسا ان أخمد :امار اليك و نقلي حل إمارية 
ابن عمه محمد بن أني اراك احبر و لجاز إن لتر 12 971 


2 2 


حمد بن أن اغارات بن صعود . 

د إن م اند أن إل | لقتال 5 وكانت تتيجته تغلب سيأ 

و : 

قام بالإمارة بعد وفاة والده وتوي عام ونه ٠ه‏ 

عمر بن محمد بن سبأ بن الزريع . 

. تولى الإمارة بعد وفاة والده واستطاع حزمه وبسالته أن يصد جحافل 
أبناء مهدى عن إمارته » ازدهرت الإمارة في عهده وقصده غير واحد من 
. الشعراء توي عام هه 
وصابة باسر بن بلال بن جرير : 
خلف عمر بن محمد بن سبأ ثلاثة أطفال » فقام بالإشراف على تربيهم 


1 


وإدارة شؤون قصرهم مولام جوهر المعظ » وقام بتدبير أمور إمارتهم 
ياسر بن بلال ابن جرير واستمر على وصايته إلى أن تغلب على عدن 
«توران شاه » وقتل ياسراً . 2 


وآل الرريع هم أحسن ملوك المن سلطاناً بعد آل الصليحي . 

وقال الشاعر محمد بن زياد المارنى ممدح أبا السعود بن زريع : 
يا ناظري قل هل تراه كما هوه إني لاحسبه تقمص لؤلؤه 
ما أن نظرت بزاخر في شامخ حبى رأيتك جالساً في الدملوه 


*00 


1 


امار آل للخلس الهمافي ' 


ظ في عام 097 وفي آخر عهد سبأ . 22000 
الصليحية في كثر من المقاطعات العنية فحفز ذلك المتطلعين من رؤساء الأسر 
القوية وذي العصبية والنفوذ على الاستقلال على جهامهم » وكان من سياسة - 

الصليحي إزا ة تلك الطيقات من الأسر الي بي لها النفوذ القبلي بن عشائرها - 

منذ العصر الأول ولاتساع رقعة المن كانت تكتي الولاة في الثاللب بإناطة 

0 العشائر برؤوسها ليضمن لم أولنك الرؤساء صدق الولاء والطاعة 1 

وما ري ا را و بدا ظ 

وقوة النفوذ , ظ 

ظ بيذ أن قناز اما قاد ره لايس لقصر مدته بالنسبة لما محتاجه استفصاها . 
من الوقت الكاني »ع فإن ما قام به لم يكن إلا إجراءآ مؤقن انكلشت فيه 

سطوة تلك الأسر وعادت تستأنف ادها محفت د لا : 

تما كانت . 1 
وهكذا في عام 0917 تقو 55 أسر « همدان 6 0 المفلس . 

بالاستحواذ والتغلب على هو صنعاء » كا قام غير ها » فبعد أن كانت دولة 

موحدة القوى مرهوبة الخائب تذوب في خضمها العصبية وتتلائى في محيطها ‏ 

الواسع المطامع والنعرات القبلية: عادت إقطاعيات صغيرة جل همها التفاخر - 

بالساطة والتباهي بالعصدية والاشةغال بالمنازعات والمطامع الفردية حبى 2 

3-5 ااي ظ 


يذل 191 عام 497 5 إلى 07ه. 


ظ )١(‏ قال الحمدانى فى الجزء العاشر من الأكليل حيفة وم : ومن أشراف همدان الآن آل أب. 1 
المفلس ملوك الجوه من أرض المعافر وآ ل أن ارئبة بناحية صنماه . 1 


-0--53 
عبد الله بن حاتم : 


بوفاة حاهم تولى بي عام ”0ه ابنه عبد الله بن حاتم إلى عام 504 . 


معن بن حاتم : 

تولى معن عام 004 فخلفه على الإمارة قاضي مدان حاتم بن أحمد 
الاغراة ن الفضل وجعل على الإدارة محمد بن أني القبيب» وني ١٠ه‏ أزاح 
ان أبي القبيب وجعل علها شخصاً مهم اسمه هشام يساعده آآخر اسعه حماس .2 
وقد توفق هشام إلى إقرار الأمن إلى أن توفي عام.77ه فخلفه حماس . 

حماس ن القبيب الهمداى : 

.تولى الإمارة حماس فأدار دفه ة الحكم عهارة وضم إلها: ( جنب ) توني مان 


حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليانى ١”‏ : 
بوفاة حماس شغر منصب الإمارة فأجمعت همدان على تولية رئيسها 
حاكم ن عمران ان الفضل اليامي » فدخل مدينة صنعاء في سبعاثة فارس 
واستمر على إمار ته إلى أن توي عام "هه . 
على بن حام 
خلف والده عل إمارة صنعاء » .وكان أحد أعيان وقته ورجال زمانه 
عدا ومةوذا اوسادة » وقد بى سلطان هذه الأسرة على صنعاء ورئاستها 
إلهم في حال أن يتغلب علها جرم ب قرا وا سيد عر سير" 
وشمل سلطاهم ذمرهر ع يشاركهم فيه بنو الأنف الدب بعلم عن 
اسح اتره قاين 
(1) يام بن أصبا بطن من همدان » .قال الحمدانى فى صفحة 54 ج ٠١‏ من الأكليل يقول 
شاعرهم . ظ ظ 
وأفى لكر أن تبلغوا مجد « يأمنا » وأرحب حتّى ينفد الترب ناقله 
فهم أصل هدان الوثيق وفرعها' قديماً وأعلى هضها وأطاوله 
كانت يأم فى الجاهلية تدعى « قتلة جبانها » وكان فيهم جبان يسمى اثيب فأقسموا الايوجد له 
فهم ولد الا قتلوه » وهر فى من أهل الكوفة بالحجاج وهو يستعرض الجند » » فسأله الحجاج من 
أنت يافى فأجابه : أنا من قوم لم يكن فهم جبان » قال :. إذن أنت من يأم . | 


وم _ 


على بن مهدى الحَمري 

علي" بن مهدي بن مخمد بن علي بن داود بن محمد بن عبد الله 
ان عبد الجماهر عبد الله نالأغلب ' نالفوار س بنميمون الحصسري الر عيبي 
كان في بداية دعوته يسكن ني قرية قرب زبيد يظهرالنسك ويواظب على 
العبادة حبى خلب قلوب الناس وانجذبت النفوس إلى قبول دعوته ويظهر 

أنه كان يرى رأي غلاة المعيزلة في. تكفير أصعاب الكبائر . ظ 
بدا وعوته رتيقة الزائ غل انشكار ساتيلعت اكالة ىق عيادده جو 
الاضطراب والفساد - وما بنجب من إنكار المنكر ويبث روح الاعز ال 
الك و وقد مكث وقتاً ليس بالقصير حى استطاع أن 
يثبت جذورها وبمكن أصوها في محيط ذلك العصر الذي تتقاذفه شتى المذاهب 

والأؤضات وتعصف به الأهواء والمطامع . 


راك بذعو نه ل تر 3 وانتشرث في تؤدة وثبات في الجبال والسبول ؛ 
وكان له من الطاعة والنفوذ في اتباعه ما يفوق الوصف » وعندما شعر بنجاح 
دعو ته صعد من بلدة العدرة إلى الجبال العليا وجعل من حصن ١‏ الشرف ») من 
حصون « أصاب ) كرا لدعوته و نقطة للانطلاق حى إذا استوثق أمره 
وعظ. نفوذه في تلك الأصقاع ولم ببق إلا تبامة ني عهد ملكها النجاحي فاتك 
ان محمد بن فاتك ؛ وعلى وزارته وزيره المعروف سرور الفاتعي / » أدرك 
علي ن مهدي صءوبة اردع سارمر لل أحد أتباعه باغتياله . 


6 35 قَْ تأريخ . )0 كارل بر وكلمان ص 5 ؟ كانت سلطة 57 الدين. لا بزال ٠‏ 
بعيدة غن الثبات فى سوريا عندما حاول فى سياسة من النظر البعيد أن ار بالسيطرة 
على مفتاح البحر الأحمر الجنون أيضاً فوجه أخاه « توران شاه م إلى جناك سنة ١107#‏ + وكانت 
التلذلعاة المغترتان حل تلق القيار وهات الجتداية ى مساو النعاعة فى ريسو ناكد نا 
أن إسم السلالة الحاكة فى ذلك التاريخ فى صنعاء ء الحمذانية لا الحمدائية » قد أزيلتا على يد أحد 
الدارجيين » وتفصيل ذلك أنه ظهر فى تهامة حوالى سنة ١١08‏ رجل زع أنه المهدق كا زعم 
آخرون فى التاريخ الإسلانى وهم كنير » فتبعه بعض الأعراب واستولى على ز بيد » واحتفظ 
حفيده عبد الذى الذى خلفه سئة ١١١‏ ونلاحظ هنا على المولف أن عيد الزى هو أبن مهدى 

لاحفيده » وليس من شك .أن صلاح الدين قد اغتير . القضاء على هذا المنضب عملا يرغن الله . 


١ 

سار ذلك التابع المغامر واسمه « محرم » إلى زبيد لإنفاذ خطته وتربص 
للساعة المناسبة حى أمكنته فاغتال سرو را في عصر يوم الجمعة ١7‏ رجب عام 
0١‏ ق الركعة الثالثة » واغتال في موقفه جماعة من رجال الدولة لا شك 
أن قتلهم من ضمن مهمته . 0 

وبقتل سرور والنخبة امختارة من رجال الدولة النجاحية أصبح اهجوم 
على مهامة تمهد السبيل » وبعد ذلك توفيت « الحرة الصالحة » فأزيلت بذلك 
كل العوائق فا هى إلا غارات متتابعة على العاصمة زبيد حى أجلى جميع 
رجال البادية الى تقوم عهمة أمر الدفاع ودخلها ظافراً فى يوم الجمعة 
٠‏ رجب عام 5 . ْ ظ 

أقام علي بن مهدى ني زبيد يشيد قواعد ملكه حتى أدركته المنية في 
مسهل أمره يوم ./ا شوال 15 . 

مهدى بن على بن مهدى الحميرى : 

ولى الأمر يوم وفاة والده ى ٠١‏ شوال 4 فعظ أمره وتوطد سلطانه 
يساعده أخوه « عبد الني ؛ وتوثي في عام 4ه ؛ وي عهده تقدم أخوه 
. عبد الننى إلى ا حلاف السلماني وملكه بعد معارك دامية بينه وبين السلمانينن 
د الأمبر ‏ وهاس بن غائم » وسي النساء والأطفال » وني ذلك 
يقول عبد الى ى قصيدنه المشبورة : 

ألوت « بوهاس » ضحى فبتدرته 000 

فظل من نحت اللسبير يها مف ر سأ مر يخماسآا 

عبد النبى بن على بن مهدى : 

تولى الأمر بعد وفاة أخيه ‏ وكان أديباً ظريفاً مشهوراً بالشجاعة والإقدام 
استطاع الاستيلاء على كل ما استعصى على والده وأخيه ولم تمتنع إلا عدن 
الي استعان صاحما ابن الزريع بعلي بن حاتم الحمدانى وقبائل جنب » فتراجع 
عبد النني بعد محاصرته لما . 





. بمسجد سرور الماتى فى « مرباع العجور » بمدينة زبيد‎ )١( 


0 20-5 
توجه بعض الأمراء من أسرة وهاس ملتجثن إلى السلطان صلاح ادن 17 
الأيوني 5 5 وضحنا ذلك في أخبار الدولة الأيوبية » فبعث أخاه توران 
شاه على رأس بجيش لليمن + فحالفه التوفيق و أسر عبد الي » ثم قتله شنقاً ظ 
ظ فلا ظ ظ 
ظ كاك عد مولي 51 عاماً امأ وقدا اجتمع في ختزائن عبد ابي ذخخائر ظ 
خسة وعشرين إمارة من الإمارات اللي استولى على ذخائر ها ل 





)6 ل ل ا ظ 
يي م 0 رأس جيش لفتمح بلاد النوبة » ثم عل أنها بلاد 
فقيرة فجهز أخاه إلى الين » وكان يرى من وراء ذلك أنه إذا تغلب عليهم نور الدين وطردهم 

ظ ببجيك ب ءْ | ظ 


151:5 


الدولجن الصلرحيقّ 


ظ أبو الحسن على ١١‏ ن محمد الصليحي عربي صمم من بيت عم وفضل 
ورئاسة في قومه » تولى أبوه القضاء في اأعن فعلمت الباطنية ما له من ورجاهة 
ومكانة فأوعزت إلى داعيتها «عامر بن”''عبد الله الزرواحي) وهم هم ني انتقاء 
واخختيار ذوي النفوذ والرئاسة لأغراضهم » وكان القاضي سبي ي العقيدة فلم ير 
الداعي في قناته مغمزاً » فاكتى بإنشاء صداقة وصلة مودة بينه وبين القاضي » 
قم في داره ضيفاً مدة إقامته الطويلة متظاهراً بالتى والعلم ستاراً لدعوته 
ومبادئه الباطنية الي انتدب لبثها في تلك الأرجاء باذلا ماله وسجاهه العريض 
ليث دعوته . 


فلمح الداعي في بيت القاضي فبي يافعاً تلوح على محياه مخائل الذكاء 
ودلائل النجابة وعرف أنه ان مضيفه فأظهر لوالده استعداده لتعليمه وتأديبه 
مكافأة لأياديه وتقديرآ لقامه » فلم بمانع القاضي . 

تتلمذ الفى - وللقوم طرق خاصة في اسمالة المريد وتشويقه إلى شبى 
المعارف بأساليهم المعلومة دفعته إلى استيعاب ما يتلقاه بسرعة أدهشت أستاذه» 
فتدرج به رويداً إلى تلقن مبادىء دعو مهم الباطنية حى أصبح واحداً من 
أخلص دعاتها » وعندما أدركت الأستاذ الوفاة أوصى له بكتبه وأطلعه على 

بقَة الاتصال مر كز دعو بهم . 

ظل يعمل بعد وفاة أستاذه نحت ستار من الزهد والصلاح وكخطوة 
أولى للظهور تزع المج العنى خمسة عشرة عاماً » وني أثناء ذلك يوعز سراآً 


)0 ينسب إلى الا صلوح من بلاد «٠‏ حراز » ثم من حمير , 
وجاء ف الجزء العاشر من الأ كليل صحيفة وه - فى انساب بى عريب ابن جشم بن حاشد من 
همدان قوله « من بى عبيد آل الصليحى انجاد كرماء من بيت الا خروج » أى بلد الاخروج . 
(؟) عامر الزواحى من أمراء حصون المن , 


اا ا 


إلى نقباء وخاصة عخلمي دعوته .بأن بشيعوا في النام ن أنه سوف علاث ٠‏ ألعن 

3 حى إذا راجت وجوهر ما من بعض من يستبعد ذلك وينكره 
ظهر .جلدم الرنجى روطو نات » وأنكر على من يقولون مها 

أشد الإنكار حى تمكن وكثر أشباعه وآآخخر سنة حجها قبل إعلانه هي 

سنة 478 » وهناك في تلك - المشاعر العظام ‏ طلب من ستن شخصاً من 

أخص أتباعه مبايعته على الموت حّى إذا بايعوه ووثق من صدق إيامهم 

ظ ال عائداً إلى العن . 


© وعندما وصل إلى المن طلع 0 إلى قمة جبل مسور »وهو من أعلى ‏ 
جبال العن ونحصن بذروته » فا استقر حبّى تسامعت به القبائل ا حاورة . 
ذاه في جموعها لمهاجمته وأنذروه بالتزول حالا وإلا ضربوا عليه الحصار 

فبعث إلهم من أصابه من 'يقنعهم بأنه ل يفعل ما فعله إلا خوفاً من تملكه 
لبيلة المعادية هم فإن سمحوا له عن :ظيت تخاطر وإلا نزل وم يكن بالطبع 
صادق القؤل : وإنا هي المرونة السياسية لاسير نخخاء ربدم المقاومين 7 
ومع شيء من المال نمكن من إتناعهم ورجوعهم سلام . 


222118 ينا المصوة والاقل » ول على سنا 
القبائل وإظهار الدعوة لصاحب مصر © | ظ 


تومت مغو فينم جلي » ال ا 
الأولى أن يستولى على تبامة ابي لهي ى الممهة في: العن إلى توسيع رقعة ‏ 
كته إلى الحجاز من أقصر 7 ق و و بالبحر الأتحير” الذي هو 
الشريان الحيوي مركزه الرئيسي مصر - إن تعذر الطريق العري وكان 
يقف دون ذلك الرجل الذي يعرفه الصليحي بد ل ا ول 
وهو نجاح المعروف: مؤسس الدولة النجاحية » فرأى المهل وأعمال الحياة 
والدهاء قبل المخاطرة في اشتباك حربي مع وجل خم لبوق علو تم رتت 
النظر موقتاً عن تبهامة » وأخذ في علاقات شبه ودية مع نجاح وأخذ في مهادنته 
أولا ومهاداته ثانياً حبى تمكن من إهدائه جارية فائقة الحسن رائعة الجمال 6 
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كان قد دربا تدريباً خاصاً « لتدس السم » له » وتم ذلك ومات نجاح 
مقا . 

وهناك ل يبق ما مخشاه الصليحي » فاندلعت دعوته تلهم كل ما صادفها 
في مبامة » واندفعت جيوشه تطوي البلاد المنية طياً » انحدر على البلاد 
كالسيل الجارف واليرق الخاطف فاستولى على « الجند » ووقف خطيباً في 
جامعها المشبور يوم الجمعة وقال : فى مثل هذا اليوم نخطب على مدر عدن - 
ولم تكن عدن قد دخلت في ملكه وهي مشهورة عناعتها الدفاعية فاستبعد 
كلامه الناس ع فقال أحده مسهزثاً ‏ سبوح قلوس - فسمع كلامه فقال 
اقبضوا عليه واستصحبه معه إلى عدن وساعدته المقادير ففتح عدن وخطب 
على منرها فى الموعد المحدود ففين الرجل به ودخل في دعوته . 

استقر ملكه بالعن واستولى على ظفار وجميع العن سهله وجبله وشرقه 
وغربه في مدة يسرة ةوأز ال جميع سلطة سلاطن همدان وآل الكر ندي وآل 
معن وآل التبعي ورؤساء خولان » وأزال الإقطاعيا ت”"المتأصلة وولى ني 
حصون المن وعاليفها أمراء من رجاله غير من كان يتولاها من أسرها 
بالتواردث » وولى على مبهامة صبره أسعد بن شهاب . 

وف عام 6 توجه على رأس جيشه إلى الحجاز فدخله منتصراً في ذي 
الحجة من السنة المذكورة » فأظهر العدل وأفاض البدل » قال ان ظههرة في 
جامعه اللطيف ما نصه ( استعمل الجميل مع أهلها فاستتب الأمن واطمأنت 
القلوب ورخصت الأسعار فى أيامه .. الخ ) وكسى البيت ثوباً أييض ورد إليه 
الحلي الذي أحذه بي الطيب الحسينيون لا تولوا الإمارة بعد شكر ابن أني 
الفتوح » وأمر أن مخطب للفاطمي صاحب مصر » وعاد إلى العن بعد أن 

)١(‏ كال الكرندى ملوك محلاف « المعافر » وهم من أبناء الأبيض بن حمال الذين أقطعه 
م الرسول الكريم » صل الله عليه وسل جبل « الملح » ثم استقاله منه فاقاله وكان إلهم سلطته 
محلافهم » ومن أزال سلطاهم الصليحى أيضاً أبو حاشد حرى بن حاشد الضحاك سلطان همدان و إليه 
كان أمر صنعاء » وآل أن الفتوح سلاطين خولان » وآل « معن » وآل التيمى أصصاب 
و حصن الشعر » ثم آل نجاح » و بذلك دان انين جميعاً لسلطانه » مهله وجبله وشماله وجنوبه 
فى اقصر مدة , 


جة 2 اعد < 
٠‏ أناب عنه في حكم مكة أبا هاشم محمد بن جعفر وأقام معه حامية وزوده ‏ 
بالسلاح والمال » واستمرت الحطبة للفاطميين بع رجور إل أن قطعي” 
أبو فاجع امن جعر عام 51 . 
وق 0 6/1 جز الصليحي إلى الحجاز في ألن ارس ع مشا 
اعار اللدولة العا 0 
كان الصليحي علا ين علوم عصره وبالأخص عل دعوته الباطنية - 
ل 3 ال اراس لالد 
المت يفن الللدنار رماحهم 2 ورؤسهبم عوض النشار ثثار 0 
وكذا العلا لا يستباح نكاحها إلا حيث تطلق الأمار 2 
وقوله : ظ ظ 
وألذ من قرع الثاني عندنا فيالحرباركب ياغلامواسرج - 
خيلا بأعلا حضرموت مجالها ١‏ وصبيلها بين العراق ومنبج - 
أحمد المكرم بن على الصليحى : ظ ظ ظ 0 
ذكرنا ف ثر جمة 39 سعيلك الأحول ا( استخلااف 576 لابئه 5 ش 
المكرم على : شئون مملكته » ونقول : عندما بلغ اعد الكرء خر فيل والده 
أخذ لنفسه البيعة من رؤساء القبائل وإعيان الحواضر » واكتى بضبط القسم ١‏ 
الجبلٍ الذي تؤيده فيه العصبية القبلية » ول تؤاته قوته لمهاجمة سعيد الأحول ‏ 
واستعادة مبامة 6 وبى يتحن الغر ص حى وافاه كنات والدته الأسرة عند 
الأحول بزبيد » فجمع رؤساء القبائل وتلا علييم مضموف فاسقار بيهم 
ولبوا داعيه واستعدوا لمناصرته » وثم الهجوم على زبيد واستخلص المكرم ‏ 
والدته من أسر الأحول . ْ 


وبعد أن قرر أمور تبامة أناب على شكونما خاله أسعد بن شباب ‏ 
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واستصحب والدته وعاد إلى عاصمته صنعاء . وصل صنعاء وقد زاد عليه 
«داء » الشلل وضعفت قواه العقلية ) فأقام زوجته السيدة بنت أحمد نائبة عنه 
لإدارة #لكته فكان أول ما أشارت به عليه الانتقال من صنعاء إلى مدينة 
« ذي جبلة » لمعرفما ما عليه القبائل الضاربة حوها من الإخلاص للصليحين 
وما تنسم به من الخلق العرني والمران الحربي . | 


مدينة ذى جبلة 2" : 
مدينة حصينة وصفت أنها ببن مهبر بن صغير بن جار يبن في الشتاء والصيف 
اختطها عبد الله بن محمد الصليحي سنة 408 » فرحل المكرم إلى ذي جبلة 
ترافقه زوجته وخزائنه فا استقر مهما المقام حتى أمرت السيدة بنت أحمد 
باختطاط دار الإمارة المسهاة « العز » وكانت تلك الزوجة من فضليات النساء 
تتصف بحسن التدبير وحصافة الرأي وبعد النظر فقامت خير قيام بتدير 
مملكتهم المزعزعة الأركان المتداعية البنيان » وأخذت تعمل على رتق الفتوق 
وسد الثغرات حتى استقرت الأحوال وهدأت الأمور » فعززت الثغور 
وحشدت القاتلة على الحدود » ونظمت جباية الأموال حبى أعادت لدولهم 
بعض أمجادها » وزوجها أحمد المكرم منعزل في قصره عاكف على لموه 
مستغرق في ملاذه وشهواته » وبعد ذلك قامت نحركتها البارعة وخخطنها الفريدة 
الي أوقعت فباسعيدا الأحول ني شرك دهائها وأحابيل تدبير ها وأوردتهحياض 
المنو ارت زوجته ١‏ أم المعار كُ ) ونصبت رأسه » (أمام” موداج-ها) 
ثم قبال نافذة القصر الذي أنزلت فيه الزوجة الأسيرة كا فعل الأحول مع 
حانما أسماء بنت شهاب » وكانت خطنها في غاية البراعة والشمول نحيث لم 
تقف عند القضاء على الأحول وسحق بجيشه » بل تعدت ذلك إلى احتلال 
عاصمة ملكه مدينة زبيد » فقد أمرت كا وضحنا سابقاً في أخبار الأحول - 
أمرها ني صنعاء ‏ أسعد بن شهاب - بالتحرك على رأس قوته إلى زبيد » 

. وفها يقول شاعرهم‎ )١( 


« خدد» لهاشام وحب - مشرق - و «١‏ التعمكر » العالى المنيف مانى 


جدلاء ان ظ ظ 
ورافقه في الحملة عمران بن الفضل اليامى » وحددت مواعيد نحركاته بدقة ظ 
وي غاية الراعة الحربية حيث يصل إلى زبيد في يوم وساعة وقوع الأحول 
في الكاشة الحر بية المعدة ار تيب لوقوعه بين شقدبها ! وكان ذلك في عام 4/5 مه ظ 
وبعد عامين من ذلك الانتصار أي في عام 15 ه توي احمداكرول ش 
عاصمته الجديدة )0 ذى جبلة » . ْ 


510111 ظ ظ 
تولى سب نْ خياد عل أمود الدولة الصليحية 7 4 م وكان ف ظ 
الحرب مالا بينه وبين النجاحين الذن بو فم 3“ بين 
كر وفر في الشتاء تتزل قوة الصليحي إلى زبيد ونواحها ونحتلها ويفر جياش 
إلى دهلك » فإذا أقبل الصيف أعاد جياش الكرة واختل زبيد » فتتفرق 
قوة الصليحي إلى الحواز والجبال » وكان الظافر من الطرفين محتسب للرعية . 
ما استحصله الطرف الآخر من اللحراج . 
ضاق سبأ .ن أحمد ذرعاً بتلك الخالة المائعة » ورأى أن من الواجب 
وضع خطة حاسمة للقضاء على النجاحين ؛» فأخذ في التأهب والاستعداد 
وحشد الحنود حي حتى اجتمع ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف رجل . 
وعندما ثم له كامل الاستعداد انحدر على تلك القوة المائلة إلى تبامة . 
ووالي زحفة إلى قرب مدينة زبيد » والنجاحيون داخل المدينة يتربصون 
ويعدون العدة في غاية السرية والتحفظ . 
حت سا إل ظاهر مدينة زبيد فلم ير استعداداً ظاهراً للمقاومة مما 
جعله يستخف بالعدو المتحصن داخل المدينة ويعتد بكثرة ما أعده من الرجال . 
والعتاد » فنبذ الحزم وترك الاحبراس » فلما سجن الليل وغط الجيش الغافل 
وقائده المغرور في سنة النوم العميق تسلل الأحباش جند النجاحيين من المدينة 
وأحاطوها من كل جانب » ومن ثم تغلغلت فرقة منهم إلى وسط مخيمهم 
وصاحت صيحة منكرة علامة اهجوم المعروفة عنهم © فيثت الرعب 
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والضوضاء » فهب اليش مذعوراً يقتل بعضهم بعضاً ظنآ أن الأحباش قد 
خالطوهى وفر أكثر هم لا يلوي على شيء » ومن خرج وقع في سيوف 
وحراب الأحباش حى فى أغلبه » ونجا سبأ فار على قدميه حى وجد من 
أركبه فرساً في آخر الليل . 

وبذلك قضى النجاحيون على قوة الصليحيين قضاءاً مبرماً » ولم يستطع 
بعدها سب ن أحمد مهاجمة نهامة بعد ذلك حتى توفي عام 5ه » وكانت 
مدة ملكه ١١‏ عاماً . ظ 

وبموته انهارت الدولة الصليحية قآل قسم منها إلى آل الزريع بن أن 
العباس أهل عدن من همدان بن جشم » وبقيت رقعة صغيرة تتولاها السيدة 
بنت أحمد يشاركها في أمرها المفضل ن ألي الركات الحيري صاحب تعز 
حبى توفيت « السيدة 06 عام "لاه ه . وبذلك انقر رضت دولمم . 


جدول يوضح مدة ملكهم 


الامم من إلى المدة 
أحمد ن علي الصليحي 0 6/1 0ه 
أحمد المكرم /1 0 585 ١١‏ 
سا نْ أعخييد 206 1.4 ١١‏ 
السيدة بنت أحمد ١‏ فد إن 


)010( توفيت فى جامع « ذى جبلة » وها ماثر جليلة وسبل خيرية . 
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'الدالة العامة فى العهد الصليحى 


نستخلص من .دراسة السياسة اليد 5 بالأصح 0000 07 ظ ظ 


0 سياسة مستور دة حيكت خخيوطها الأولى لنسخير العقول للإمان بفر د و تقدييس 


أسره . - وأخلص معتنقها لا يسعه إلا تقرير هذا وراحت على ضوء - 
ظ هدفها معدا ن الفاسفات القدعة و المعتقدات الأعرةوباد لل الآيات القر آنية 
و تحوير معاني الأحاديث لنبوية تأخن وتدعم على طريقا الخاصة معتقدها < 
فى أنمها المرعومين . دعى مع ما يكتنفها م من الإمبام را 0 تخلعه 0 
من القدسية على أنمتها تواتم من بعض الوجوه الرواسب المتخلفة م 
الديانة ( الوثنية ) القدعة حول الزعاءة » الي بقيت رواسها المتعمقة 0 
ف أغوار نفسية كثر من الشعوب و خنق نايا الإسلام ‏ بهديه 
القومم وإن كانت تجد لها بعض المتنفس في العرف والتقاليد في بعض البلاد - 
ويتلمس للا في يأس من الطبقة الارستقراطية ما يلحم حقها الذي تراه كحق . 
مقدس في عر فهم الباطل و تتمحل. . ما يبرره أو يدعمه في تأويل نصوص 
الددن سو اء بالنص المفتمل إن أمكن أو بالتأو يل الملتوي إن أعوز الحال . 


لذلك نهد الاسماعيلية تسبق غير ها إلى ( العن ) ودعاتها بدأوا قبل النصف 
الثالث . فإنه قبل منصور العن الذي واقل إلا عام 557 كان ما ولك 
ان عيد الله الع ) الذي امترايت الإبارة اليعفرية ي نشاطه فألقت 
القبض عليه ) 3 أعدمتة : . 


وصل ( منصور إلى امن وكذا علي بن الفضل ) كي مر بك مفصلا . 


)00 لصليحيون هم من فرق الإسماعولية اوسني عه النادر ا كلنان وكيوا الوشومة . 
5 اد الشرق للمؤلف الغري . , وصفاً شاعرياً نورده كدلالة عل نأ مستشرق غرف ى 
الإسماعيلية على وجه العموم قال : 1 0 
«وها أنذا أسمع فى 7 يي ا 
على استعداد لأن يقدروا ويعجبوا ويقدسوا مايصل إلى علمهم من كال وسمو» بل أن يعبدوه. 322 
نعو ذ. بالله من زلل العقول وزيغ الحلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 
ويقول الشاعر إقبال حول تأويلاتم الباطنية : 
الحق أن الّاس باق باطئية فى شر يعة أمة مس لتلك الشر يعة .. 


حناة :8 1ح 


وتعاقبت الدعاة الاسماعيليون ومن بعد أن كان دعاتمها إما ثمن يوفدهم المركز 
الر ئسي أو بعد ذللك تمن جازوا الاختبار وبرهنوا على إخلاصهم . نرى بعد 
ذللك اعتناق غير واحد من الطبقة الارستقراطية لدعوتهم تلك فيعتنقها صاحب 
حصن ( كوكبان ) وصاحب حصن ( حب ) الأول روعي ال ارواض) 
الذي اختار الصايحي وهيأه لمركز الزعامة والقيادة ‏ راجع أخمار الدولة 
الصليحية فها تقدم . 

ونلاحظ أن الصليحي استطاع فى مدة وجيزة أن يوحد العن بأسره نحت 
رايته من عدن إلى الحجاز وهو حدث له أهميته التارمخية والسياسية . فقد 
كان المن من الناحية السياسية قبله مقسما إلى دويلات وإمارات كالآتي : 

2 الدولة الزيادية  أو بالأصح النجاحية وتشمل عموم مامه‎ - ١ 

"؟ - الإمارة اليعفرية في صنعاء  .‏ ل _الإمارة الزيدية في صعده . 

؛ إمارة آل الكرندي وتشمل : 

(أ) محلاف جعفر . (ب) المعافر . (ج ) الجند . ( د ) حصن السمدان. 

عدن » أببن . حضر موت لبي ( معن ) . 

5 -إمارة ببي عيد الواحد (قي برع ) 

ملاف وحاطة ‏ لأسعد نن وائل . 

حصون ( حب ) ( بعدان  )‏ حصن الشعر يي النادرة ‏ حصن 
السحول - الخادر ‏ لبي الأصبح . 4 محلاف وصاب : 

هذا من الوجهة السياسية وهي ني الغالب أمارات وراثية من قبل الإسلام 
أو مكتسبة توطدت من قبل قرنين كالدولة النجاحية ومن الوجهة الأخرى 
فهناك الناحية المذهبية الي تمس الروح والعاطفة مباشرة - فى وقت كانت 
تفوق كل نزعة سواها ونتببن ذللك من الصورة التقريبية الآتية"'. 

. صنعاء ) وأعمالها شافعية على مذهب السنة والجماعة‎ (١ 

؟ -( صعده ) وأعمالها على مذهب الإمام ( زيد ) : 


, وما بعده كتاب ظهر الإسلام للدكتور أحمد أمين‎ 5١ ص‎ ١ ج‎ )١( 


جأة فكت 
*-( تعز ) رار دا وجنوباً إلى حضرموت وعدن 
شوافع ولا يزالون إلى هذا التاريخ . 0 
٠‏ صر بان ) شوافع على مذهب السنة والجماعة .. 
والمذهب الاسماعيل كا يعتقد أكثر الممسلمين بعيد عن الد.ن اباباي 


تفنية داعية من دعاته والعاملان عل شر مذههم والقام بنصر نه . ماذأ ينتظر 
ْ ولاء الشعب له . بعد ذلك أضف أن الصليحي مع حسن سياسته وبعد | 
ا يستطع أن ل عن مبدئه من الوجهة | المذهبية َس طبق سيك ظ 
ا المادية بزبيد 1 النادة الجارية . 
١‏ ناطبق اتعليالت مذهيه 2 الآذان وخر امم 


0 . فرض على الرعية أخل اللدمس من أموالهم طبقا للذهيه‎ - ١ 
أزاح أمراء اباي ع اه إلا أنه جعلها إقطاعية‎ 
: فولى أقاربه كالاتي‎ 
25 بلحو المكرم ابنه على 0 وما‎ 
. ؟سعبد الله ن عمد الصليحي على ( التعكن ) وما يليه‎ 
. عمه السلطان عبد الله على تعز‎ 
. ) الحسين بن مهلهل الصليحي ( الاثخروج‎ - 5 
. هسب ' ن أحمد اع ي أشبح‎ 
. "عبد الله 3 بيعل الصليحي خدد‎ 
. ) هامة‎ ١ باباسعد ان شباب الصلميحي‎ 
ويلاحظ أن كلا الناحيتين « المذهبية .. والسياسية كانت من أفوى‎ | 
العوامل في زعزعة الحكم الصليحي . ظ‎ 
ومع أن الصليحي قد قام بمجهود فريد من الناحية السياسية في توحيد‎ 


(1) من هنا اعتمدنا فى التلخيص على كتاب تاريخ الصليحيين . 


نك 86 أت 

( العن ) فى دولة موحدة قوية ضمت أقطاره وجمعت شتات إقطاعياته 
المتفرقة إلا أن تفرق تلك الإقطاعيات كان يعتشر في ذلك العصر أجزاءاً 
موححيدة ضمن دائرة الحلافة العباسية الإسمى ضمن الوطن العرلي العام . ويعتر 
كل توحيد عداه داعي تفرقة في عرف الأكثرية الساحقة الي ترى في 
الدعوات المذهبية المتطرفة صدعاً للوحدة وخحروجاً عن مذهب السنة واللهاعة 
أضف إلى ذلك ما وصم به الباطنية ثما ينفر القلوب ويثير الغيرة الدينية . 

ومع أن الصليحي عربي صمم . إلا أن دعوته طائفية باطنية لما طابعها 
الذي تنفر منه الغالبية ويرمون ذوما بالمروق » وخصمها الأول النجاحيون 
وهم ( أحباش ) استعربوا محكم التربية والمولد وعرفوا كيف يكسبون ولاء 
الشعب من الناحيتين الدينية والسياسية فن الناحية الدينية : 

كانوا حملة لواء مذهب السنة والجماعة درسوا الفققه الإسلامي والعلوم 
العربية وترموا المبج السبي في تواضع واعتدال فكسبوا ولاء الشعب الدبي 
وهو من أقوى العوامل في التفاف أهل بهامة حولم بإخلاص . 

ومن الواجهة السياسية فهم متصلو الولاء نحلافة بغداد العباسية الي 
تمثل الحلافة الإسلامية آنذاك وتدن لما الأغلبية بالولاء . 


“1617 شد 


أتمها عارك ا 


ظ معركة صواف : ظ ظ 5 ئ 
حاول الصليحي أن مبادن 5 5220 ينها السلطان أبا حاشد 
حبى بن إبراهم الصحاري ) ؟ الذي خلف أباه على ملك صنعاء كا كانت 

العلاقات مع والده (إبراهم الصحارى ) » بعث الصليحي إليه وفدا للتعزية . 
فاعتير أبو حاشد أن ذلك الوفد بعثه الصليحي إليه كأنه تابعاً له . فرد الوفد . 


ونشب القتال بينهما . وكانت وقعة ( الصواف ) الي قبل فها ( أبو خاشد) 00 


وضمت ( صنعاء ) إلى الصليحي )8 

معركة نجد النجاح : 

امول الصليحي على ( صنعاء ) كا ( أبو اتح ) الواقد من الدب 
في سنة /41"1 . قد ملك ( صعده ) فخشى من استفحال أمر الصليحي فرأى 
لابد من محالفة جهة قوية فاتصل ب ( نجاح ) ملك تهامة فأعانه . ونشب 
القتال بينه وبين الصليحي وانمى عر رد الج يلاد رم لي 
الام و ١‏ 0 

معركة الهرابة : - 1 ظ 

الحرابة بالباء الوه التحتية . قام لقاسم. بن جعفر العياني ٠‏ مطالية. 
الإمامة . فاتصلت به رؤساء «مدان وسار لقتال الصليحي والتبى لانن : 
قرية الهرابة . فهزمه الصليجي وحاصره سبعين ليلة حي استسلم فأطلق مراحه؟ ظ 

معركة الزرائب : ظ 00 
' كان الصليحي يتوق عاد اماف عدا ات الملئية سم وتام )عونا ظ 
من تفوق قوته الي حملت لواء ( السنة والجماعة ) في ( مامة والجنوب ‏ 
الأعلى ) . وكان يدرك أنه بدون القضاء على الدولة النجاحية فلا نجاح لسياسته. . 


كا أدركت الزعامة ( الزيدية ) على رأس أي الفتح « السابق ذكره  »‏ 


١65 


بأن لا طاقة لما في الوقورف مفردها في وجه ( الصليحي ) . وأنه لابد من 
الاستعانة بأكير قوة في الجنوب ( مجانها ) ضده . فعمل ( أبو الفتح ) كا 
سبق الإشارة على الاتصال ب ( تجاح ) . 
البوض . إلا أن الصليحي أسرع في القضاء علي أني الفنح في وقعة ( نجد 
النجاح ) ثم التفت إلى الحليف القوي نجاح الذي كان قد سير سجيشاً قوياً عن 
طريق ( صعفان ) فلاقاه:( الصليحي ) في السبل قبل أن يصعد الجبل وأ رمه 
على التقهقر إلى زبيد . 

وبعد تلك المعركة جمع النجاحيون واءن طرف الحكمى عشرن ألفاً . 
وكان مركز مجمعهم ني المخلاف السلماني في موضع يسمى الزرائب فسار 
إلهم ( الصليحي ) فى ألفين وسبعاثة فارس ودارت المعركة ني ( الزرائب ) 
من أعمال اءن طرف . وكانت الدائرة على النجاحين وان طرف والتنجاء 
نحو ألف من فلول النجاحين إلى جبل ( عكوه ) . 

وفاة جاح 

بعد معركة ( الزرائب ) بمدة يسيرة توني ( نجاح ) وبوفاته تسبل كل - 
صعب انفسح انحال أمام الصليحي فاستولى على عموم مبامة والقسم الجنوني 
الأعلى . وباستيلائه على ( زبيد ) التجاء سعيد الأحول بن نجاح وأسرته إلى 
( جزيرة دهلك ) . 

تقدمه صوب الحجاز : 

بعد الفراغ من أمر ( المن ) طمحت أنظاره إلى ( الحجاز ) فاغتم فر صة 
قطع أمير ( مكة ) شكر الحسي . الحطبة للفاطميين فأخذ في الاستئذان من 
الحليفة الفاطمي لغزو الحجاز . ومبيئة وسائل التحرش وتبادل الرسائل مع 
( شكر ) تحمل اللهديد والوعيد فأجابه ( شكر ) بقصيدة مسهلها : 

لتفليق الجمماج والرعوس وإقحامي خميسا في خميس 


ه6ه6ا- 


بقصيدة عن 7 فأجاب بالقصيدة الآنية ظ < 
دم اا بون مدامي ا 0 الخدريسن 


ولول فضل من لق وجدوى 


لكنت حليف إقتار حبيساً 


أفق عن عيب أجدادي ومجدي 
ولا بيي ب ( همدان ) بن زيد 
أنا .عن حماتها وذرا قناها 
أنا ن سراتها الحكام فها 
ماني كل أغلب ( حاشدى ) 
وكم ملك أسرت وكم حيس 
وكم نقيم أثارته رعالي 
بي حسن الاتشهون (شكراً) 
أتاني السب عنه وقال : إنى 
إلى م بغر أي تمم 


فوع أذن الإمام حت شكر 


بي حسن حذار 1 7 


استيلاء الصليحى على الحجاز 


تغرد يد 


.معد ذي الندى الغمر المسورس 
يداز اصرئع أفيون غرس 


256 ارو ولا القنوس 


أنا نعنايس الحرب الصروض 


ذوي الأفضال مر ضى المسيس 
بترو حجنا عنه #موس 


وقدلوى حبل مجدهم فر بسي 


أباد - قتلا المع ظ 
وجح ايت ظ 
إذا أقسمت أحلف يا حو س 
وأسرته البدور من الشموس ش 
جنود الله بالطب الشكوس ‏ 


ظل الصليحي يتحين الفرص ويننظر الموافقة من خليفته وفي تلك الأثناء 
توق الأمر 5 ) فتقدم إلى الحجاز وضمه إلى حوزته وولى إمارها 
( محمد بن جعفر ) وخطب للفاطمي وأبى حامية يسيرة وعاد إلى المن . 


وظل الخال على ذلك ثم قطع صاحب ( مكة ) الخطبة للفاطميين ' 


"6 واس 


وطرد الحامية الصايحية ا ا ل الال 
امن إلى أواخر عام /اه . 


فتل الصلبحى : 

2 شبر القعدة » سار الصليحي من صنعاء لاستعادة الحجاز » بعد أن 
أناب ابنه ( أحمد المكرم ) وي ذلك يقول الشاعر مرو بن بحبي الميشمي 
من قصيدة طويلة : 

ما لمن فارق الأحبة عذرا- إن نبى دمعه عن الفيض صير 

نسي الإمام كالبحر ذىالموج له قي البلاد مد وجزر 

ولثن ساءنا فراق على فلنا في ابنه إذاً ما يسر 
ذاك ححرسى بهمكة اللهوهذالوفد صنعاء بحر 

رواية المصادر الصليحية : 

كان مسيره من صنعاء يوم الإثنين السادس من ذي القعدة 459 في 
موكب حاشد . 

وصف الموكب - ظ 

خرج في أللي فارس . ويتقدم موكبه الحاص خسمائة فرس مطهمة 
محلاة بالسروج المفضضة باكرا ترا عرزن بوزة رقي امن بين 
الزينة بن الأعلدم والطبول وأمامه مائة وخمسون أميرا من أمراء الإقطاعيات 
الذين غلهم على أمرهم واستولى على بلادهم . 

الحالة فى مهامة : 

ا رك بين السنة والجماعة + 
الي يدينها سكان تهامة والجنوب الأعلى فإن السكان يدين لم بالولاء الحقيئي ‏ 
وكان من وراء م أحد رجام المدعو ( فرج السحرتي ) يعمل لمصلحتهم جادا . 
فبلغ الصليحي ذلك فاستقدم ( فرجاً ) ووخه فأنكر كل شي ء وطلب الإذن 


باهذ 


له بأن تال في قتل سعيد الأحول فارتخت أعصاب لصليحي ومح لك 
بالعودة إلى زبيد . ظ 


مي نك ل ل امقس لأبوار المؤامرة لحيز 
التنفيذ قائلا : للمتامر بن : الآن قد شهر أمرك فجدوا وإلا أهنككم . فرفعت 
الأخبار الصليحي فأمر عامله ب ( زبيد ) بالقبض على ( فرج ) وبعثه إليه ‏ 
مكبلا . وبوصوله إليه أمر حالا يقتله وشعر النجاحيون وأنصارهم أن أمرهم 
قد فى وأنه لابد من المبادرة فثاروا على عامله بزبيد وقتلوه ٠‏ . ش 

عم الضليجي بالثورة .بعد مغادرته لصنعاء وقد تقدمته الة ل ان 
ودعة وأوانها تقريباً في ( هجر ١؟‏ ) وآخحرها بي ( ( المهجي ) وهو يسير ف 
اميم حرط لخاصي وجيات عن الي . وإن الثوار في طريقهم 
إليه فأنفذ قوة ة لقتالهم ويقال إن القوة الي أرسلها ش ف الأحياش . فاتفقوا ‏ 
بالثوار ودلوهم على م الصليحي ومقدار من معه وقالوا لم إن فاتكم اليوم 
السبت لحق بحيشه وامتنع 0 . فصحت عز هم وقصدوه على عل 
وبصيرة . ا ظ ظ 


وي 20 الست الموافق ١١‏ ذي القعدة هاجموا يه قل جرد غرة 
وفتكوا به ومن معه وبي اينه الموفق فانجه إلى مكان انتوم للذود علهم . 
فحاص رهم الأحول حتى يوم الأربعاء ١١‏ انيد منهم م فتك مم 
واستاق النساغ. أمافة إلى بيد . ظ 





(1) مجر : قرية ضمد ى ذلك التاريخ . 


ةذ 


المعركي بين النجاحيين والصليحيين 


سقنا ما ورد في كتاب الصليحيين ملخصاً وتحريا لحقيقة وإيفاءاً للبحث 
فنسوق الرواية يا أوردها (عمارة ) نقلا عن ( كتاب المفيد ) لحياش.ننجاح . 

تسلل ( الأحول ) إلى زبيد واستّر في دار ( ملاعب اللحولاني ) وكان 
من المشايعين للنجاحيين . 

واحتفر لنفسه ( نفقاً نحت الأرض ) مختي' فيه . ومنه كان يدبر أمره 
ويتصل بأنصاره . ثم كتب لأخيه ( جياش ) في دهلك بأن يقدم إليه ني 
زبيد فوافاه . 

وبعد قتل فرج - على الصورة السابقة ‏ ظهر سعيد الأحول في سبعن 
رجلا . قال عمارة : 

حدثي ( أحمد بن فلاح ) صاحب ديوان التحقيق بزبيد . قال ا خرج 
الأحول » من زبيد بأصحابه قتل جندياً على فرس كان تحته فركبه وكان 
خروجه يوم 9 ذو القعدة سنة 489 . 

قال جياش بن نجاح : 

خرجنا ى طريق الساحل وتركنا الجادة السلطانية محافة العساكر أن تلقانا . 
يننا ونين ين المهجم » مسيرة ثلاثة أيام للمجد وكانت الأخبار قد سبقتنا إلى 
الصليحي . والأسماع قد امتلأت حتى لآ تكاد المساجد والمدارس والأسواق 
تحخلو من ذلك فلما سمع الصليحي . نخروجنا سير من ركابه خمسة لاف حرية 

الخبئنة لازم «اليكا وى خنا ,وكا د ملكا ماري البحر 
فخالفناهم ولقد أذكر أن أظلم عاينا الليل ونحن ( بالمراوعة ) من أعمال 
( الكدراء ) فخرج علينا رجل من تلال الوادى وقال » أشتكم ع 
الطريق فقلنا نعم . فال اتبعوني . فها زال بين أيدينا حبى طا طلع الفجر ففقدناه 


)١(‏ هكذا ولعله يقصد ضللم . وى جهتنا يقال إلى الآن عريت السفينة إذا صدمت بشعب 
أو مرتفع فى البحر أو جنحت عل اليابسة . 


8 هد 


د التعب والسغب بين يعر المار والبل رجا حماة اوس دم 
ا 8 والناس 550 

ظ ” .وم يشعر بأمر الا ون ظ 
المدو ب جا دكات ا ا 4 . قال جياة 000 
ايام من الحياة فلم 0 من كان حبى قطعنا أينة سيفه كنك أول.. 
مي * ن طعنه وشركني فيه عبد لنجاح وأنا الذي جززت رأسه بيدي ونصبته على 
رأس عود المظلة وأمرت بضرب الطبول والأبواق وركبت فرسه الحضرمي 
المسمى بالذيال . 


وأما ( عبد الله ن محمد الصليحي ) وكان فارس العرب فحمل فينا وقتل 
منا رجالا ثم اعتنقه رجل منا وسقط على الأرض . ونادى صاحبنا اقتلون 
وهذا فشكدتّهما سعيد حربة واحدة وجز رأسه . وهو يعتقده (الصليحي) ثم 
ركب فرسه والرأسان منصوبان أمامه على باب المسجد الذي فيه أسماء بت 
شباب زوجة الصليحى . فقال لها : اخرجى فصيحى وصبحى على السلطاننن. 
فقاات لا صبحك الله يا أحول حير . ّ أنشدت ووجهها مكشوفاً قول 
امرىء القيس ظ ظ 

فإنلك لم يفخر علينا كفاخر ضعيف ول يغلباك مثل مغلب 
ظ ثم أن سعيد أرسل رسولا إلى الشية الكلاق الذن قد كان الصليحي . 
عنهم فى الليل لقتله يقول هم أن الصليحي قد قتل وأنا جل متكم والعز عزم . 
وم يبرح سعيد على باب المسجد والرأسان منصوبان أمامه والطبول تضرب 
حى قدمت الحبشة فسلمت عليه ومهما استطال على عسكر الصليجي قلا 
وفأهرا ومسا 

قال جياش : وعزت نفس أحي سعيد من ذلك المقام وشمخ 590 
على" وإني أخوه ان أمه وأبيه. ل ا 
ويعفو من معها من بني الصليحي وهم ماثة وسبعون ويعفو من معها من 


هآ | 
أمراء قحطان وقلت له لأن فعلت ذلك لا تنازعك قحطان ني ملك تهامة ولن 
كرهت ذلك لتبيجن” حفائضها ولتطلين ذحوها . فأجابنى بقول الشاعر : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها ١‏ إن كنت شهما فأتبع رأسبا الذنبا 
ثم أمر بالصليحيين فقتاوا عن آخرهم رحمة الله علهم أجمعين . الخ 
واستولى على جميع ما في الخم ... الخ . 
وقال الشاعر جمرو بن نحبي الهيثمي رائياً الصليحي من قصيدة : 


وارنحت الأرض له هيبة 
وقام بالجيش وأضرابه 
فصار في ( المهج ) في عصبة 
كالليث في الغابة دبت له 
فإن يكن نيل على غرة 


يبغي رضا الله وأجر جزيل 
من بها بين فرات ويل 
شم العرانين كرام الأصول 
من قومه غالته دهياء غغول 
رقطاء. ليلا ذات جسم ضثيل 


وقال الكاتب المنشىء والشاعر انخلق الحسين بن علي القمي على لسان 
السيدة ( نحفة بنت محمد الصليحي ) رائياً : 
لعمري ماطارت طيور بأسعد 
وذكرنى فقدى لأسعد إخوتي 
رزيت من الأملاك كل متوج 


غداة دهتى الحادثات بأسعد 
ملوك من المستشهدن سنركد 
كشير غبار الجبيش طلاع أنجد 


ملوكترىالأملاحولدسوتهم صفوفاً عكو فاً من قيام وقعد 
أأبكى علياً. أم أكحاة الذي فل| وأكرم مفدي هناك ومفتدي 
أم الثالث اللا ني الجر ان بنحره وقل ل من كل أغيد أصيد 


ولله أحرار أديلت بأعبد 


وهون وجدي أنهم ماتخرموا 

الحالة بعد قتل الصليحى : 

قضى سعيد الأحول على الصليحي - فى ضيعة أم الدهم - على الصورة 
السالفة » فثار امن بأسره تقريبآ على نواب الصليحي وبلغ الحير ابنه أحمد 


باس 
ظ م ؛ فوقف في موقف حرج للغاية ول بيق تحت طاعت إلا صنعاء 7 
أو حصن اتعكر ومن القبائل الي ثارت ضده في القسم احبل 00 
١‏ أهل كحلان ظ ابد وهر ان #عنسن 0 


وسرت نار الثورة حتى حمت ضواحي « صنعاء ) وضربت علها نطاق ‏ 
الحصار وبعد لأي استطاع فك الحصار وتعقب الثوار حى ( حضور ) . 


'عودة القواد : 

وهناك وافاد القواد العا دون - لبن كانوا في الحملة -- متقدمة ة قبل 
الى كنب وهم : ظ 

عامر بن سلمان الزوايي» 

مداقع بن حسن المنبي . 
عمران . نْ الفضل اليامي . 

الحسن بن عمران السنحاني : 

فتنفس الصعداء بوصولم وأخذ في خطة تنظ م الفاع على الوجه الآ 

سير (الزواحي ) إلى بلاد حمير ومغرب انمن لإخحضاع الغاث ثر ان . 9 
0 دإناعل: ان يعفر العليي إلى نخصب وكحلان الإراعان. ٠‏ 


فتوفق القائدان في مهمهما » 0 ( المكرم ) تفل 3 النصر الذي 


عزز مركزه نسبيأ . . وافته الأخبار . بقيام الداعي ( حمزة .ن رم 0 1 5 


00-08 
ثورة حمزة بن هاشم : ش ظ 
استفحلت دعوته . فرحف على ( صنعاء ) ب ( حسيالة فارس وعشرة ‏ 
1 آلاف راجل ( حى بلغ ) الملوى ). ١‏ 


-51"١ا‏ _ ل 


معركة الملوى : 

خرج المكرم لصده وق دوم الخميس الموافق 2" الحيجة 48 التى 
الجيشان وى يوم "١"‏ منه دارت المعركة الي انبت بقتل (حمزة) وهز عةجيشه 

ورة قبيلة بكيل : 

وبانهاء المكرم من المعركة وافته الأخبار بثورة ( بكيل ) فأفرغ جهده 
لإخغادها حتى قضى علبا 

اهجوم على زبيد : 

وأخذ في الاستعداد لذ الثأر من النجاحيين . سار في ثلاثة آلاف فارس 
في شبر صفر عام *55, وهجم على ( مبامة ) من شرق ( زبيد ) ووالى زحفه 
السريع حبى دخل قرية ( التريبة ) فجر يوم الجمعة 8 منه فصلى وأسفر 
الصباح فإذا أوائل خيله قد أقبلت” وعلى كل رعيل قائده فصار في المقدمة 
ووجهته باب الشبارق - من مدينة زبيد ‏ الباب الشري للمدينة . 


المعركة : 

وقبال المدينة عبأ جيشه على الوجه الآتى : 

١‏ - القلب ويتألف من حمير وسنحان وتولى هو قيادته يساعده ( أحمد 
المظفر الصليحي ) . 

؟ الميمنة وتتألف من همدان ويام وجنب بقيادة ( عمران بن الفضل 
اليامي) . 

.) الميسرة وتتألف من أهل حراز بقيادة ( مالك ءن شهاب الصايحي‎  '" 

الدفاع : ظ 

انخذ النجاحيون للدفاع خطة بارعة . يقوم أساسها على الدفاع مع 
احتفاظها بطريق التّراجع وعلى أساسها عَبّأ ( الأحول ) ثمانية عشر أنف 
مقاتل رابطت على باب ( الشبارق ) على الوجه الاتى : 


"اال 

7 ؟ ميسرة سندها احتياطى من وراما حفظ لما طريق قر امس‎ ٠ 

“اح قلب : ظ 

4ح دين في حائط السور . 

المعركة ‏ 4 ظ 0 

بو لاقن 525 دارت المحركة وانتبت مهزعة 
النجاحيين وانسحاهم من الملدينة ولا تجد أبلغ وصف لتلك المعركة من وصف 
الكاتب المنثيء ( الحسين ن على القمى ) في الرسالة التّى كتمها عن لسان الملك 
( أحمد المكرم ) إلى الخليفة الفاطمى ( المستنصر ) . وإن كان يطبيعة الخال 
أن الرسالة ( رسمية ) ويستدعى الموقف من الكاتب إضفاء ذيول سابغة 
وإحاطة ذلك النصر ببالة من الجيد والمبالغة . فإنا نراه قد حاول تصوير 
صور 0 . فضلا 0 لنا 0 والبيان 

وأنجيزء : من الرسالة على اي 0 : 


للذير | ل العدو . فألفاه صافًّ ع باب الشبارق . 


فلار التيظاة» "رمع الطغر اناق تقد يناد انكر اذى معطت لاد عوك 
برأسه من الكيرتاجا. ظن أن لايستطيع له نزعاً . وترد ىمن اللدروت بثوب 
لا يروم له ما عاش خلعا . فقطع بالدابرة لنفسه على الله قطعاً ول يعلم أن الله 
قد أهلك من القرون من حر كةو رسيا . فدلفنا إليه في -جماعة من 

من المؤمنن قاموا لله أنصار أ واتخذوا الصر شعاراً . والله عز وجل جار 
المتمسكن سيبه الذى لا د: فطع من كسلتٌ يسلبه . جاهدن فْ ابتغاء رضاه 
وطلبه . وخوف معطه وغضبه . 


فلا تراعى الدمعان . .وتذاى الفريقان. ... ملحت الضفوف: : ومنالت 


ع اب 

الزحوف . ولعت السيوف . ووكفت الحتوف . وتزلزلت الأقدام وصال 
الحهام . واغغر القئام وتداعت الأبطال . وتدانت الاجال . وكثبت الرجال : 
وانقطعت الآمال . واحمر الحدق . وفاض العرق وشخصت الأبصار + 
وألحمت الشفار . وطلبت الأوتار ونقم الثأر . وأعوز الفرار : 

فتطاعنا بالرماح . واضطربنا بالصفاح . وتجاودنا بالأرواح . وتدافعنا 
بالراح . ودعونا نزال . فأنزل الله سكينته على المؤمندن . وأوقع الرعب في 
قلوب الكافر ن وجعل كلمة الذدن كفروا السفى وكلمة الله هي العليا . 

وطفقت سيوف الحق تلتحمهم . وأيدى المسلمين تقتسمهم . فركوههم 
ضريج بدمه وهار ليديه وه . وشارد لم ينجه سعى قدمه» ونادم ل ينتفع بندمه. 
وجريح قد انفضته الرماح ( المعدية ) . وطريح قد جندلته السيوف 
( المستنصرية ) ومعقور نطبح ومطعون جريح قد عادوا فرصة لكل واثب . 
وأكلة لكل ناهب . مصرعين مصارع أمثالم من الكافرين . واردين موارد 
أعمالم من الحاسرين . ظ 

قد قطع الله أوصالم . وبت من حبله حبالم . وسلط علهم أولياءه . 
ليدع ادم وجل ب يكام . 

وفلت ( اللعبن ) عن معه . وقد أذن الله معه . ورد كيده ودفعه . 
وألسه المزي الال و اتبعه . بشلو مأكول . وجمام مبذول . وجمع 
مفلول . وعسكر محُذول . 

وكان السبب لنجاته . والموجب في ذلك حياته . أن المملوك جعل أكثر 
همه » من في الدار من حر مه » فلم ينبع ( امخذول ) أحدا ولا أزمع له طرداً . 
وغنمنا من الغنام مالا ممكن نعته ولا يتأي وصفه . 

وجعل ( العبد ) يقصد سعيد الأحول - لا رحمه الله يدنو عن بي معه 


من المدينة ويبعد » وييرق بغر قوة بأس ويرعد . ويقوم ي غير عائدة 


)1( يقصد سعيد الأحول . 


جدة اه 


ولا أثير ويقعد . يوهم أنه اننزم عنا قصداً وحاد عن لقائا عدداً 500 
أحلنا حيلته مناً . ويظهر أنه قد امتلً بذلك فرحاً وقد ملأه الله حزناً . ويركب 
في الإجلاب سبلا وحزنا » والمماوك - يعني نفسه لت ا ل 
طحنا . 1 ظ 
وسار ( العبد ) وهو على مسافة يوم والعساكر بالغنام موقرة مثقلة ٠»‏ 0 
لك ظ 
ل لحر ار ظ 
لدي سين الإنشاء الرفيع ما يغني 0 
عن كل إشارة بقيمما الفنية . ظ 
ويظهر من فحوى مضموت الرسالة أن ( المكرم ) اضطر إلى مقادرة. 
( زبيد ) إلى ( صنعاء ) بسرعة السببين 0 ظ < 
سرت حدر وسو يبلنس واي 
ال 
١‏ اي الأولى 7 1 ترافقه والدته والسيدات الصليحيات الذ.ن 


: 22011110 


ددرا قار لابج واحل بود مدكة جاه اشم ظ 


ظ 5 وان م بعد فراق الملك الأوحد - 
وبعد عوصاء الحطوب الي 2 رمت بني ( قحطان) بالمؤبد . 


. ذكرهما فى نفس الرسالة السابقة‎ )١1( 
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كرءجعة / الشمس وقد جما دجن وسربال دجى أسود 

فيالها من نعمة أصلهاا2 بأس ابينها باني العلى أحمد 

باب اليس با و ور 
وخر ١‏ اي ا 
إسماعيل ا اباب (حصب) و (رعين) ثائرين ضده . 

؟ ‏ تقدم ( سعيد الأحول ) من تبامة لمهاجمة ( صنعاء ) . 

أحد إخوان الأحول مجيش آخر إلى ذي أشرق ٠‏ 

فانكفأ عائداً وف عودته هاجم جبل ( حملان ) واستولى عليه ووالى سيره 
إلى ( صنعاء ) ومنها سار إلى ( امخلاف ) وانتهى إلى ( بينون ) وأخيراً استسم 
له ( التبعي ) و ( السخطي ) فعاد, إلى ( صنعاء ) في شعبان 4"١‏ . 

الاسنيلاء على تهامة؟ : 

عاد المكرم إلى عاصمته (صنعاء) وأكر ممه أجل الثأر من (سعيدالأحول) 
فأخذ في مبيئة الرأي العام وإلهاب الشعور العام فأمر الخطباء يحض الناس على 
الجهاد والكتاب بكتابة الرسائل ووصف ال عارك والإشادة تمواقف الشجاعة 
والتضحية وأوعز إلى الشعراء في تأجبج نار الواسة فتيار ا نحهود العلمي يشيد 
مواقف البطولة وشرف التضحية وفضل الجهاد وإذكاء نار الحدية ومن 
الشعراء المشهورن في ذلك الموقف الشاعر الحسين بن علي القمي الذي قال 
قصيدة نحترَي منها مما يأتي : 
أقحطان هزي البيض واعتقل السمرا 2 وردي العوالي من دماء العدا حمرا 

في يوم االحميس الموافق ١0‏ رمضان 5١‏ . قاد جيشه إلى (زبيد) فوافته 
الأخبار بأن (سعيد الأحول) قد تحر ك بدوره إلى (انغلاف) أو إلى ( عدن ) . 


)١(‏ هذه الرواية فى المعركة وقتل الأحول يخالف ما أورده عمارة اليمنى فى تارحه كا 
أوردناها فما تقدم من كتابنا . 


/ا؟ط! ب 


وهنا أخذ ( المكرم ) يقلب أوجه الرأي ني الموقف . وأخيراً اهتدى إلى 
توي اديه بيت عباس جيني يان رس رياص ) لذ ( 
زعندما قرب من ابل خل أن (سحيد الأحزق ) قد رابط يه . ظ 


فعبأ المكر الو ع وا اي 
بجهة ( نقيل صيد ) في معركة مائلة . 


وباننباء ( المكرم ) من المعركة تقدم صوب ( زبيد ) فاستولى عليها يوم 
السبت غرة شوال »2 بعد أن انسحب منها ( جياش بن نجاح ) إلى المقاطعات 
الشهالية . فأناب المكرم على ( زبيد ) ( سبا ‏ ن أحمد الصليحي ) وتقدم شالا 
لمطاردة (جياش ) حى توقف في هجر ضمد - الي بلغها يوم اللتمعة 
شوال ولا علم أن ( جياشاً ) توجه إلى ( الحند ) أبق ني هجر ( محمد وعلى 
ابى شباب الصليحى ) وانجه راجعاً . فوصل إلى ( الساعد ) وفبها مدحهالشاعر 
واحبد ن كدادائي اتميدة يدينه الالاييا + ظ 


نفضت غبار العار عن ثوب يعربف ون اضوريك- أخطاكة كل مسحب 
بشعواء في ( صنعاء ) قرع طبوها 2 وريعانها بالعرق دون اللحصب ‏ 
أدار تعلىدر ب الحصيب مع الضحى2 رحا ذات قطب حاشدى ولولب 
فأضحواعلى الأبواب صرعى كأ نهم قبائل عاد في الصباح العصبصب 2 
وجئت وأم المؤمندن وسر ما كزينب يوم الطفحولالمخضب 
فإن 0 بالفخر يوم نساءها ‏ قريش كعمرو أوكعيسى ومصعب ‏ 
أو االحرق عتاب أو المرء خالد2 أو الشهم مروان اللخطيب المهذب ' 
وإخخوتنا الأزد العانون أن أتوا 2 بغربني الأيام (آل المهلب ) 
أتينا بذي ( السيفن ) أحمد أنه يفوق على الحين أد ويعرب 
وسارمن (الساعد) إلى (الممجى) فنبش جثى والده وعمه وحملهماق تابوتتن 
وسار إلى صنعاء وني تلك الأثناء توفيت والدته أمهاء بنت شهباب : فانتقل. 


7 
المكرم من ( صنعاء ) ( إلى ذي جبلة ) فأسسها واتخذها قاعدة للمملكة وأناب 
على ( صنعاء ) ( عمر بن الفضل اليااى ) ثم تزايدت عليه علة الفالج ففوض أمر 
الدولة إلى زوجته ( السيدة أروى بنت أحمد ) واعتكف فى جبل التعكر © 

توحيد العملة . 
( عثرية ) نسبة إلى مدينة ( عثر ) فأمر ( المكرم ) بصلك الدينار الملكي الذي 
نسب إليه وكتب عليه ما يأ : 

( السيد المكرم عظم العرب سلطان أمير المؤمندن ) . 

قال عمارة : وظل الدينار على تلك السكة حبى ولى الملك ( عمران بن 
محمد الزريعي ) فسسك ديناراً وكتب عليه : 

وظل المكرم متخلياً بعن الأمر -. بأسباب علته - لزوجته الملكة السيدة 
إلى أن توي عام /الاء . 
. السيدة أروى بنت أحمد : 

أروى بنت أحمد بن محمد |الصليحي ولدت ا 0 
بعث على بن محمد الصليحى والد السيدة أروى على رأس الوفد انمنى إلى 
المستنصر الفاطمي فتوثي ب ( عدن ). ظ 

نشأت في كنف الملكة السيدة ( أسماء بدت شهاب ) نحت أروقة امحد 
وبين رحاب الملك والسلطان . ظ 


وصفها : 
بيضاء مشربة نحمرة مديدة العامة معتدلة القل مع ميل إلى السمنة جميالة 
الصورة جهورية الصوت . 


- ١4 


. قارثة كاتبة » تحفظ الأخبار وتروي الأشعار . وثم بالتاريخ وأيامالعرب:. 
واسعة العلوم في الفقه الاسماعيلٍ ومذهها الفاطمي : لها تعليقات على كتب ‏ 
القوم تدل على غزارة مادتها كما أورد ذلك صاحب كتاب الصليحيين © 

كانت تلقب ب ( بلقيس | الصغرى ) أدارت : ددرو يكال تدر وا 
إيان نيابتها عن زوجها . وبعد وفاته واستقلالها بالملك مدحها شعراء عصرها 20 
[ بغرر القول وجميل الثناء . وديوان السلطان ( الحطاب بن الحسن الحدجوري ) 00 
يزخر تمدانحها وني زواجها بالمكرم ى شاعر البلاط ميم ( الحسين 
ن علي القمي ) من قصيدة : ظ ظ 

وكر بمة الحسبين . يكنف قصرها. أسد تاف الأسد 7 صولاتا 
وتكاد من فرط الحياء تخض من جمثاللها المرلي في مرآنها 
ظفرت يداك ا . فبخ إنما لك تذخخر العليساء” مكتوناتها 
ومن قصيدة مدحها إيان ملكها أوها : ظ 
أعلمت أن من الرماح قلوداً | ومن الصفاح فادرا ومبوداً ظ 
أعلى الأنام أب[ وأكرم طينة 2 وأتم أعراقاً وأصلب فسصوذا 
لو كان يعبد في الجلالة في الورى 2 بشر لكانت ذلك المعبودا 
أو كان في أثوابا . 00 هابت سلان ولا داودا 
وإذا الوفؤد . تأخرت . وفدت عطاياها .. فكانت للوفود وفودا 0 
هى نعمة الله اللي ماماؤها نمدولا معروفها مجحوداً ( 
أشرنا إلى تولها دفة الإدارة وتصريف شئون الدولة في حياة زوجها ' 
الملك المكرم ) وازداد نفوذها واتسعت سلطتها باشتداد علته بالفالج. .فتفردت 


بالملك وسلطة الدولة .. وكانت تستعدن برأي ( القاضي عمران بن الفضل  )‏ 


اباي ١‏ وأبي ويك ن شباب الصليحي إلى أن توفي زوجها كم سبقت | 


ده لاا ب 

تفردها بالملك : 

قال عمارة : أوصى المكرم بإسناد الدعوة إلى اءن عمه ( سبأ بن أحمد ), 
وقد خالفه صاحب كتاب ( عيون الأخبار ) بالرواية الاتية : 

( كتمت الملكة السيدة أمر وفاة الملك المكرم ورفعت لخليفة الفاطمي 
المستنصر . ورجته إصدار مرسوم بتولية ابنها علي بن أحمد المكرم وأنه 
وردها المرسوم . وإنمها تمكنت الملكة من القبض على زمام الأمور نيابة عن 
ابنها الطفل واستعانة بالأمير سبا ءن أحمد رئيساً للوزراء وقائداً عاماً . 

الحرب ببن القائد سبا والآمبر جياش : 

كان ( جياش ) قد استعاد إمارة ( ممامة  )‏ بعد عودته من الحند ‏ 
فاشتبك القتال بينه وبين القائد الصليحى ( سبا بن أحمد ) وظل الموقف مائعاً 
والحرب خالا . محتل الصليحيون زبيد في فصل الشتاء .وير مون ( جياش 
على الانسحاب ) . فإذا أقبل الصيف كر علهم (جياش) وأرجمهم على 
الانسحاب . 

قال عمارة : ان تبامة تستقبل عودة جياش ممظاهر الأفراح وتتلقنّاه بنشر 
المصاحف وابتهاج الفقهاء وسرور العلاء لأن النجاحيين يعتترون أنصارمذهب 
السنة والجماعة وحانها مخلاف الصليحين الذءن يدينون بالمذهب الاسماعيلٍ . 

معركة الكظاكم : 

معركة من المعارك الفاصلة الى تقرر على نتنيجتها تثبيت دعاتم الحكم 
النجاحي في تهامة وانهيار بنيان الحكر الصليحى ‏ راجع الفصل الخاص بالدولة 
النجاحية ونضيف هنا » أن خلاصة ما أورده ( عمارة ) بأن ( جياش ) اتفق 
مع وزيره خلف بن طاهر الأموي على خطة مؤامرة تتلخص في أن يعلن 
الأمر جياش غضبه على وزيره ويصادر أمواله ويسجنه . ومن ثم يفر الوزير 
إلى الأمر سبأء ومحفزه على غزو تبامة . ويواني الأمر جياش مخطته وعدد 
قواته فإذا إن زبيد أطبقوا على جيشه الخ . وفعلا بجحت المؤامرة 
وطبقت الحطة عمهارة ودهاء وتم الققضاء الساحق على الجيش الصليحي » ومن 


1 الالاات 

أعان النجاحيين ني الاشئراك في الحطة والمعركة الأمير حبى بن غائم السلماني 

ظ صبر النجاحين فقد استبض قبائل ا حلاف السلماني فشاركت في المعركة بي 

صف النجاحيين . ظ 

ا ب 

أبلغ نزار حيث حل نزار 

وما : ظ ظ ظ 

ونجا ( الحجازي ) الرئيس بطعنة تحلا لما نحت القميص خوار . 
وكأن الأمر ( بي بن حمزة ) شعر بأنه تدخل في عداوة سافرة مع 

الصليحيين ثما يعرضه لأحرج المواقف فما لو انتصر الصليحيون في المستقبل - 

فرغب ني الاعتذار وبعث بقصيدة أوها . < 

يا راكبنا جسرة “القارب القطم ١‏ هوى لقاربه الكدري. من أم 
ومنها: - 0 < 0" 

وقد يعز غلينا ما أصابكم منا . بغر رضا كف ولا قدم 

والله يعلم أني يوم وقعقتكم لم أمس إلا على جمر من الندم 

وأن فيض دم إمنكم كفيض دم يكر بلاء 1 وثار الطف لم يرم 
فأجابه الأمير عبد الله بن يعلى الصليحى على لسان الأمير سبا : ظ 

يا راكب راح لا يلوي على أحد لقيت داعية التوفيق والنعم 
إلى أن قال : ظ 

فليس ( قيس ) وإن جلت رزيته 2 وكان صنوى لحمي لحمه ودمي. 

ولاالمام أبو مومبى وصاحبه 2 محمد وهما من أوثق | 

والسيف يأكانا حيناً ونرتعه>-0 حيئاً إذا شاء فى الأعناق واللمم 
وفي سنة ١خ‏ توي الآمر عل بن أحمد المكرم وتلاة أخوه محمد فهك 

سيأ ن أحمد الصليحي يطالب بالوصاية أو مخطب زواج الملكة . وأخيراً 


الايد 
إلى أن توفي في عام 44١‏ . 

كان الأمير سبا سيدا كرعاً ممدوحاً من شعراء وقته متعلقاً بالمثاليات 
العربية ومن مدائح الشاعر الحسين القحي فيه القصيدة الاتية : 


إنضامك الدهر فاستعصم أشْيحَ أو أزري بكالدهر فاستمطربنان سبا 
ما جاءه طالب يبغي مواهبه إلا وأزمع منه ققره هربا 
تخال صارمه يوم الوغا قبساً ‏ تضرمت من دم حافته لبا 
بى المظفر ما امتدت سماء علا إلا والفيم في أفقها شببا 
إن امرأ كنت دون الناس مطلبه لا أجدر الناس أن محظى مما طلبا 
وله فيه غبر ذلك من غرر المدائح . والآممر نفسه يقول الشعر واسع 
الاطلاع وكان مركزه حصن ( اشيح ) ومن مدائح القمي فيه : 
وما يلتى صدق الوداد وطاعة ال عذول ولاجود ءنأحمدوالجدب 
كرم إذا جادت فواضل كفه تقنك أن البيخل ما رقمل اليعى 
أجاز. فلاخحوف. وأحنّيا فل ردى وجاد فلا فقر ورام فلا صعب 
ويثّى على قصاده فكأنه 2 بحاد ما مجدي ونحبى بما حبو 
كتبت إليه والمقادير بيننا وكانجواني جود كفيه لاالكتب 


الوزير الفضل بن أنى الركات : 

بوفاة الأمر ( سبا ) أقامت الملكة السيدة ( المفضل نن أني الركات ) 
على الوزارة وقيادة الجيش كان والده والياً للصليحين على التعكر وظل على 
ولايته إلى أن توني فأقام ابنه الأكير ( خالد ) في ولايته وكان الفضل من 
الذن نشأوا ني البلاط الصليحي وكان في خدمة الملكة من طفولته الأولى . 
وعندما اغتيل أخحوه خالد ولته بدلا عنه على التعكر ‏ راجع أخبار المفضل . 


وزارة أسعد بن أنى المتوح : 
توفي المفضل بن أني المركات عام ؛ ٠ه‏ فاستوزرت أسعد بن أني الفتوح , 


11# 


وكان قبلها وال للصليحيين على ( صير ) و ( تعز ) فأقام يساعدها بشئون 1 
احم ولدار دادر َك أن توق با ا 3 


لسري ا ار ا لي ظ 


السو بحو بيطاي : إن قدوعه إلى ابعن قبل وفاة الوزين . . 


52 528 النجاحية قل 50-6 بعض أعما دها | السايقة 00 نجاحها 0 


الملكة ( السيدة ) كانه ذلك من الأسباب بي لاستدعاء مكار من 


الدولة الفاطمية . 


دعل 7 ققد ل بن نيب ال لدولة ل أن ؛ نه الأعود ومحد م ساطة 
كأمثال النتجاحيين ب وقد 5 أن افيش الصليعى. - بعد معركة الكظلام - 


قد دب فيه الوهن ود اشت معنويته فطلب من خليفة مصر بعث قوة يطعم 


مها معنوية الجيش الصليحي فوصلته بعض الإمدادات . فجند عللهم سبعيائة 
فارس من قبيلة ( #مدان وسنحان ) وأخذ ني إعدادهم ققوك بم مركزة . ْ 
فأطمعه ذلك بأن ره في خارج حدود الدولة الصليحية أي على 1 
حساب النجاحين فغزى زبيد في عام 014 - وكان على وزارة النجاحيين 
الوزير من” الله الفاتكي - فأعد له العدة وهزمه شر هزمة على أبواب زبيد | 


. فعاد إلى ذى جبلة مخضود الشوكة مفلول اليد‎ ١ 


8 وبعد هزعته تضعضع مركزه تأت عليه العناصر الوطنة المعارضة الي . 
تطاع إلى مركز الملكة . وكادوا له بالرفع ضده لخليفة الفاطمي الحا كم بأمر الله : 


فاستدعاه فعلكاأ في امبادرة ال و ل ل 


ل ن عبد الله لصليحي لإدارة ما بي تحت إدارته _ 


من البلاد إلى أن توفيت عام 8ه ) . 
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الدولة الايوبتية في جنوب اجزبيرة 


بعد قتل « سرور ) وزير دولة آخخر طفل من آل نجحاح استفحل أمر مهدي 
ابن علي وقويت شوكته » ومموت ١‏ الحرة أم منصور » كرر الحجمات على 
زبيد حى فتحها » وبذلك اندفعت 'جحافله على بقية أقطار تهامة وقد عاجلته 
المنية فأتم عمله ابنه علي .ن مهدي ؛ الذي استولى على أغلب جبال المن . 
واستولى على الخلاف السلواني بعد قتله للأمر وهاس في جهة حرض » كا 
شرنا إلى ذلك فى جهته - بالتوضيح - وبعد قتل وهاس التفت أسرته » الي 
لم تجد من المتوكل أحمد بن سلهان صاحب «١‏ حيدان  »‏ الذى ظاهرها على 
المقاومة ‏ كبير غني فالتجأ بعضهم إلى مصر الي قد تولى على مقدراها 
السلطان صلاخ الدن الأيوني » ورأى صلاح الددن أن ني إرسال قوة إلى 
« امن » خير عمل لإشغال الرأي العام في مصر » ثم إن في انتصارانها تثبيتآً 
ركه وتوسيعا محال ملكه وتأبيداً لنفوذه الذي امتد إلى الحجاز التي أصبح 
يدعى له فوق منابرها بعد الخليفة العباسي . 

أرسل صلاح الدين جيشاً إلى امن نحت قيادة أخيه « توران شاه » 
شمس الدين الآيوبي » وفي صبته ‏ منصور بن غانم ورفقاؤه من أسرةوهاس - 


وصل شمس ''' الدين توران شاه إلى المن وحالفه التوفيق” وانتصر بعد 





)١(‏ دوى صاحب « قلائد الجمن » عن المؤرخ المشبور « ابن الأثير » أن صلاح الدين 
سير أخاه توران شاه إلى بلاد النوية » وبعد عودته مها سيره إلى الهن لقتال عبد الذى عن طريق 
الحجاز فتغلب على عبد النبى وملك زبيد وخطب لخليفة العبامى » ومنها سار إلى عدن وقتل أميرها 
و ياسر » وأناب علها « عز الذين عهان الزتجحبيل » وعلى زبيد « سيف الدولة مبارك ابن منقذ ع 
ثم تقدم توران شاه إلى تعز » وملك أغلب بلا د الهن سبله وجبله » وبعد أن دانت له البلاد 
توجه إلى مصر والشام » وبعد رحيله توجه نائبه على زبيد : مبارك بن منقذ وأناب عنه أخاه 
حطان بن منقذ . 


178 اعت 


معارك دامية على عبد الني .ن علي بن مهدي الحميري وم له الاستيلاء على 
أغاب العن في السبل والجحبل » وبعد إقامة ثلاثة أعوام في العن تمهدت له ى 
لقان الأموون واسقيت: الخو ال » طلب من أخيه الساطان صلاح الدبن 
الإذن بالعودة إلى مصر » فأجابه برسالة تتضمن تر غيبه في البقاء ويشرح له 
القائدة الناسة واظر ب مق وراء بقائه في #لكة العن الواسعة الأرجاء الغنية . 


| مخراء نها وأموالها » ؤبعث الجواب م أحد ثقاته » فلا و الرسول إلى المن . 
ظ و 06 7 


ظ وسم الكتاب لشم س الدن التفت مس الدىن إلى خخازنه »“وقال : أحضرالآن ظ 
ألف دينار » فلا أحضرت قال لأحد رجاله أحضر لنا به ثلجاً » فقال يا مولاي. 
لا نوجد الالج هنا . فقال لرسول أبعيه معرضاً ‏ وما يصنع الإنسان بالمال 
إذا ل بجد الكاليات لراحته » 'ففهم الرسول غرضه وأخير أنخاه ٠‏ فعلم صلاح 
الددن أن لا فائدة في بقائه » فأذن له بالتوجه إلى مصر » ومن الرسائل 
الإخوانية اللي كان يبعا صلاح الدن إلى أخيه ويضمنها اشتياقه وحنينه 3 
اللقاء » وهي من إنشاء القاضي الفاضل » هذه الأبيات الرقيقة : 

لا تضجرن ‏ عا أتبيت فإنه ‏ صدر . لأسرار الصبابة ينفث 

أنااقواقاء. .. خوالنكاء 15 عت الوسيي وذالك هه اعت ” 

حلف الزمان على تفرق شملنا فى يرق لنا الزمان وحنث 

حول المضاجع كتبكم فكأنى ماسوعكم وهي ( الرقاة )النفث ' 

بعد وصول الإذن لشمس الددن استخلف أخاه « أيوب » ورحل إلى 

5 الأيوى 3 

استخلف على المن بعد أخيه ششمس الددن ول تطل مدة استخلافه أكثر 
من سنة واحدة من ا/اه إلى 5لاه ه . 

بعد وفاة أيوب عام 4ه اضطربت الأمور وتنازع القادة أمر الزعامة ‏ 
وانختلفت وجهات النظر » وبعد منازعات ومحالفات أدت إلى إراقة الدماء ‏ 
ظ وإهدار الأرواح اصطلحوا وساروا جميعاً إلى خطاب بزبيد » فلا أدرك 
خطاب دنوهم ارتفع إلى حصن قوارير .. 


1 

وصول ( خطلبيا ) من قبل صلاح الدىن عام كلاه : 

خطابا سر خوفا من منافسه « الزنجبيلي » فدخل خطاب إلى زبيد خفية واجتمع 
مخطلبيا وبي معه في زبيد » فعلم بذلك منافسه « الزتحبيلي » فسار على رأس 
جيشه وحاصر زبيد » وذلك في أوائل /الاه ه 

مات خطلبيا في أثناء الحصار وبي خطاب في زبيد إلى سنة 4/اه ه . 


وصول سيف الإسلام طغتكين إلى امن 

على صلاح الدين ما بلغت إليه الأحوال في المن فأرسل أخاه « طغتكين » 
في ألف فارس » وخحسماثة جل يطريق الحجاز ‏ فدخل مكة في إمارة 
قتادة » فطاف وسعى وخاع عليه خلعة نفيسة وتوجه إلى العن فوصل مدينة 
زبيد في أو اخر عام العو خلات مخاله والاخدتار عقدمه فخاع 
عليه » وبعد دخوله زبيد بأيام قليلة استأذنه خطاب في السفر إلى الشام 
فأذن له فجمع خطاب بجميع أمواله استعداداً للسفر ني الحنابذ ضاحية من 
ضواحي زبيد » فأمر طغتكن بالقبض عليه ومصادرة جميع أمواله » ثم أمر 
بإرساله إلى تعز حيث أمر مخنقه هناك » وأخذ طغتكين بعد ذلك في تعقب 
جميع الأمراء السابقن » وألى القبض على ياقوت ومظفر الدين الأول أمير 
تعز والثاني أمير جبلة وصادر أموالم إلا الزنمبيلي فقاد استطاع أن مجهز سفنآ 
وفر ما جمعه إلى العراق . 

دان أغلب العن سبلا وجبلا لطغتكين واستولى على جهات في المن لم 
تخضع لأسلافه واستولى على مدينة صنعاء في عام ةلاه ه . وشرع بعد ذلك 
في تشييد الحصون والمعاقل الحامة ومها : 

.)» التعكر‎ ١ جدد بناء حصن‎ ١ 

جدد بناء حصن و حب ©6. 

جدد بئاء حصن ( لخدد ) . 


جلد بناء حصن « تعر 4 . 


اسلالاا 
يم ا جدد بناء سور 0 زبيد ) / ١‏ امد 


4 -جدد نا سور مدينة صنا بعد أن نهدم من رمي قط أثناء مهاج 


افيه :فإن تواريخ امن القديمة تصفه محس السرم :» وإن العطل: 
يا 0 تكشف ظلامته ويؤخذ 
اله الحق ممن ظلمه] » ولما أحس لوز ألمية / » أناب مملوكه ١‏ بود اويا 
. وأرسله 4 « البلاد الغليا.) . 





' توي بقرية 0 امنصورة » ين الجند وعدن في شوال نف ومدة 


ولايته 1 اسنة . 
25-5 < ظ 
كان فقي] له مقروءات ,ومسموعات قرأها ومفعها معاصروه بان . 
ما ثره وإنشاءاته : 
0 0 الؤخرين. يي م زبيد والجناحين الشرثي والغري وامنارة 
5 55075 يي المن ل أسهاها المتصورة ؛ قي دي القعددة . سنة 0ه هع 
ظ وابتى با قصرا أ: أنيقاً . 


. أعماله الإدارية + 


اجتروام واب السلطئة ووضن | لأنظمة بايا وقتن وان الأعمال 


ظ ا الإدارية . 


0 1 جعل عشر زكاة النخل نقد + وكات في ثيم بني ماري 
ابم وباس ساد قرو ادو اريريه | 
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#اس رعرع عل 11 شراء جميع أراضي لعن الرراعية 2 وأن بجعلها ملكا 
( لبيت الال ) ومن أراد حرث شيء منها استأجره من ديوان الأراضي 
الخاص بإدارة أملاك الدولة فأدركته الوفاة » وقد شزع المثمنون فى 0 
أغمان ال راضي . 


ولاية المعز 2 ظ 

كان المعز قد خرج إلى ومع عافن لله هارملل الات 
مرحلة » فرجع وتولى زمام الملك وتسم حصن « تعز » وغيره من الحزاان 
والحصون وقتل جميع غلان أبيه الذين حاولوا العصيان عليه بعد موت أبيه . 

وبعد ذلك صعد إلى مدينة صنعاء وقبض على « دوريا » وقتله بي اخحرم 
عام 85 هء ثم عاد إلى مدينة زبيد » ويروي أنه داخلته « المنخوليا » 
وضعفت قواه العقلية » فادعى الحلافة وانتمى إلى بي أمية وبلغ أعمامه ذلك 
معصر فكتبوا له ينكرون عليه فلم يرجع وأخاف أكثر رجاله الآتراك فهربوا 
على رأس الأتابك سنقر » وبي معه الأكراد » ولما تفاحش أمره قتله 
الأكراد على باب مدينة زبيد سنة 09/8 ه » ونببت المدينة فكانت ولايته 
ستة أعوام . 

معلوماته : 

كان متضالعاً في فنون الأدب شاعراً له ديوان شعر معروف في عصره . 

آثاره : 

ان بأنه أول من بى المدارس بالعن .' 

؟ ‏ أنشأ المدرسة المعروفة « بالميلين » شرتي رحبة الدار الكببر الناصري 
بزبيك. - ظ 

وب انها | للنوسة السفرة يقد الندنة: لك أنه دسفت اللنو له #. 
() كانت الأرامى الزرائية صر كلها ملك بيت المال منذ الفتح الإسلاى إلى عهد 
الديوى إسماعيل » وكانت الحكومة تقيس أرض كل قرية مرة كل ثلاثين سنة و تختير خصويتها 
وتعيد النظر ى مبلغ الايجار الذى يؤخذ من القرية » وكانت لكل قرية وحدة مالية من قبل 
دفم الضر ائب الى تصدرها الحكومة وتسل تلك القرية إلى ملتّزم ترسو عليه .0 7 
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نيابة اللأنابلك سنقر ‏ : 

ظ «العاظل الاثابك وستتر ( وهو متحصن في حصون حجة نزل إلى هامة ‏ 
فتلقاه الأكراد والجنود وجعلوه أتابكا للملك الناصر أيوب بن سيف الدولة 
طغتكين والناصر طفل لم يبلغ الحم . 

ظ 0 أيامه نزل برد « أبيض ) واستحر يومآ وليلة وأظلم الأفق » ونزل 
بعد ذلك رماد « أسود » ووقعت هزات أرضية وسمي ذلك العام عام الرَ ماد 
وهو عام سموائة د ويرك 0 - سنوات تقريبأ إلى رك 
عام /501 هه 5 00 00 
آثاره ١‏ 
١‏ - أنشأ جامع ا ول به ادر وهو من عببائب اليناء في عصره . 
؟ -أنشأ مدرسة للشافعية تعرف ( بالعاصمية ) نسبة إلى مدرسها الفقيه 
دعر بن عاصم 0 . | ظ 0 0 
م أنشاً ملرسيمة 2 37 وهي تعر ف إى ١‏ ال رن التاسع ص 


« ان حاد ) كسسة إلى الفقيه محمد بن حاد مدرمها . 


ات عبار لات 





00 الأنابلك فار 00 0 5 
ظ أوصى ' ٠‏ ستقر ) قبل د وا أن مخلفه على الوصلية ؛ بالملك م 0 
0 الطلوع ل الذي ا لسيعية إلا موافقته 0 


جمع جر يل نْ غازي ما استطاع لجمعه وحشده من اند 1 ل 
أموالا جزيلة ورحل بالملك إلى صنعاء » وبعد وصوله إلها احتال على قتل 
الملك بالسم في المحرم عام 59 هء فكان مدة ملكه نحت وصاية « سنقر ). 
ونحت وصابة جريل ١١‏ سنة . ظ 


ءم8١-_-‏ 
صرت جثة الملك الناصر وحملت إلى تعز حيث دفنت ميدان تعرز . 
اسهال جحيريل ءن غازي بعد ذلك الحند ونتصب نفسه ملكا وأخفٍ البيعة 
ورحل واي عه الازياسوا ابل بالطل الاب رائك اباتع ف 
ما معه ونا بنفسه هارباً إلى مدديثة ٠‏ انبة » وتفرق من معه من الجند ومن 
جم لهم تماليك الملك الناصر . 


كانت لامر والبر ارك رمق الجا الأزوين اتدمرن ال سن انكر ع 
فطلع مماليك ولدها إلهم فشتمتهم وأننهم وطلبت مهم قتل جبريل بن غازى 
إذا كان بي لدمهم شي ء من الرجولة والوفاء لموالهم فرحلوا حالا إلى « اب » 
وهجموا على جبريل في بيته واجازوا رأسه وحملوه إلى أم الناصر فكانت 
مدة وصايته إلى ادل 


أم الناصر . 
ا اس عار اي 


سليان تت الدن بن عمر شاهنشاه + 

قدم في تلك الأثناء سلوان لمذكور في جاع من الصوفية الفقراء قاصددن 
الحج وأمه من , بي أيوب فاستدعته أم الناصر وبقية الحواتين وطلبن منه أن 
كول الورضات هن انلك فاج ميق إل .+ للك اقلا متك بهد الها ل وشم ف إقيرة 
المللك بعد جفاف العيش الذي مر به في عهد دروشته في سلك المتصوفة سرعان 
ما انغمس في ملاذه وانغمر في شبواته » وغفل مع النساء والحظايا عن أمور ‏ 
الدولة حبى ضربت الفوضى أطناءها واستضرت جرأة القبائل حبتى قتلوا من 
جنده في جبل « صير ) قرب العاصمة « تعز » مائة فارس وهو سكران في 
اين لا ينين ين رافق نول ظ ظ 

أنظروا للملك غيري أنا مشغول با . 
اتصل بالأيوبين في مصر ما آلت إليه الأحوال ووصلت إليه الأمور 
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بالعن فجهز الملك. العادل أنئه المسبعود وهو اي من ابلوغ ف ف جيش قوى 0 
تود يكل ها برعي الجاد باللا 0 


ظ وصول المسعود إلى امن 0 ١‏ الم 

:توجه المسعود عراس جيشه من مصر إلى الع: ن فدجل مدينة ١‏ زبيد 1 
في ١‏ محرم سنة 511 وبعد أن قرر الأمور طلع إلى ملدينة « تعز » وتسلم زمام 
. الأمور وقيض على سلهان بن تي الدبن المعروف بي المن بالصوي في شور ١‏ 
صفر من تلك السنة » وتزوج بالأمزة أبئة سن الدن الأتالك. تمان + 
وطد دعام 6 5 عن أناب أتايكه ومدير عي جمال الددن 0 
ور<ل إلى مصر ظ ظ 


جمال الدين قل مم : ظ ظ 

تولى جمال الدن اليابة عن المسعود في العن » وكان ميء التصرف ف 
ضاق الناس من شدته و غطر سته وأساء إلى.بعض الشخصيات البرمة فألبث 
عليه الرأي العام :وكان هناك شخصية يجانبه مرلة عرفت كيف تستغل 
الموقف لصا حها وهي شخصية حمر ن علي الرسولي الذي كان مخدم مصلحته 
الشخصية وأغراضه الذاتية أكثر من مصلحة الدولة الي يخدمها » فزاد ذلك 
في إحراج موقف جمال الدن الذي عاجلته المنية فحسمت التناقس ٠‏ | 


عودة المسعود إلى امن : 0 

اضطربت الأمور بعد موت جمال الدبن ما أوجب النبعوة د انود 

<< بنفسه إلى المن وبوصوله هدأت الأحوال وساد الأمن » وكان توجهه من 
مصر برا عن طريق الحجاز واصطدم ني قتال مع أميرها « حسن إن قنادة ) 
فامزم ان قتادة وفر هارباً » وذلك في عام 9 أو 570 ه . وتولى المسعود 
الى كد وص بالناين > وبعد احج أناب. عمر ان علي الرسولي » واستأنف ‏ 


رحلته إل ار أواخر 9 م 0 ظ 0 


ما 


أصابه مرض الفالج » وفي بعض روايات تاريخ المن أن ابنه أمر من يدس 
له السم ي طعامه وتوي عام 55 ,. .2 


٠‏ الاسم من إلى 2 الدة 
شفس الدن توران شاه إلاه كلاه 0 بم 
أيوب الأيوني 5/اه هلاه ١‏ 
خطاب بالنابة ظ كلاه هلاه 7 
طغتكن 4 نا" ١‏ 
المعز إسماعيل 45 018 5 
الناصر أيوب 2 18 5١‏ 02022 "ل 


المسعود ش ١‏ !1" 1" ش ؟* ١‏ 


1 


007 الحالة :العامة العيه الأيوى فى جنوب الجزيرة. 


' إأدخلت الدولة الأمواية ف العن عناصر جديدة وتقاليد غرسة أه.* ن الأتزاك 0 
إذ الارنب والجزاكسة وغبر هم حملوا معهم عادات وتقاليد أعجمية » وأصبحو؛ 
إقادة الرأي وعماد لق ورجال الوه ظ والناس بطبيعمم 0 للقي 
الغالب . ظ 


ظ أضف ك ذلك أن الأيوني الأول في امن 0 توران شاه ) قضى 0 ظ 
أغلب الحكام الوطنيين فقد ٠,‏ شنق الملك عبد الني بن علي بن مهدي » وجل 
رجال دولته وقتل الأمر ياسر حا عدن » وقضى على الحكام انحلين » 
وأقام في محلهم نوابه » وقد تمكن من التغلب على أغلب ابمن » واستولى على 
صنعاء » وبلغ سلطانه إلى الجوف وغيره » فأصبح المن خاضعاً لسلطة نفوذه 
وبعد أن توطد أمره عاد إلى مصر بعد أن ترك نوابه في البلاد فعملت المنافسة 
الشخصية عملها فاضطر ب الأمن وسادت الفوضى فبعث السلطان صلاح الدين 
إلى العن أخخاه الآخر سيف الإسلام طغتكين فوطد الأمور فعظم سلطانه وشمل 
المن بأسره » واستعاد مدينة صنعاء وببى بها « الدار السلطانية » في البستان » ظ 
الذي يعرف ف هذا التاريخ « سستان السلطان ) وقد أحسنٍ اتضراب والإدارة. 
وقرر الضرائب على غرار ما هو متبع في مصر : وهم " أن بجعل جميع ظ 
الأراضي الزراعية ملكا للدولة وتؤجر على الأهالي للديوان » وكان نوابه . 
ورجال حكومته من العناصر الي قدم مهم رفقته إلى انمن أو من بقايا رجال 
أخيه « توران شاه » فكان مهم ايتوّ از الأموال والتشديد على الرعية في 
. استحصال الضرائب الحكومية نقداً » فهرب أكتر المزارعين عن مزارعهم 
لعجزهم عن تسديد ما تقرر علهم - وكان قبل عهد الأيوبين يستحصل 
الحراج على النخل والهبوب 'عيناً كزكاة أشرعية عوط أنه كان ينالم شيع 
من الرفق والتسامح والرأفة ‏ مخلاف العهد الأيوبي الذي اتسم بالظم وبزيادة . 
التشدد في جباية الأموال وعدا ذلك فإن الإقطاعيات بى .لها نفوذها لاا سوا 


-١184- 

بين القبائل البعيدة عن المدن الرئيسية أو ني الجهات الصعبة المواصلات 
فكان الأيوبين يكتفون من الإقطاعى بتأدية الحراج الذي يستحصل هو 
أضعافه وسيلاحظ القارىء كيف أن ( توران ) قضى كا أشرنا قبله على 
أغلب الأمراء الحلين نما هي إذن الإقطاعيات الي بقيت ؟ فنجيبه أن هناك 
إقطاعيات كانت تتم م بالتوثب وقوة العصبية القبلية أو المذهبية والبي تحاول 
سلا ا إبارية أر قوذ روس العا عولة رقام تكزينة قينا لذن 
عليه قضاء مبرما وإنما عدا ذلك فكانت هناك إقطاعيات من لا مخشى بأسهم 
على ساطانه أو معار ضة ضة حكم فيتغاضى لهم راضياً أو متجاهلا ولو عاد من 
جراء ذلك بأضرار على الأمن أو حاد ني التخلٍ علهم عن منهج الحزم فانطلق 
عمال نشاط الصوفية ورجالها والصوفية فينبامة المن وإن كانتوافدة إلها فإنها 
قد تأقلمت وانطبعت بطبع محلي إبجانى واتخذت لها زعامة روحية بين القبائل 
تذعن لا الرقاب وتطأطىء لسلطتها الزمنية الرءعوس الي لا تنحني للسلطة 
الحاكئة ول يكن للدولة مذهب دبي خاص أو مبدأ سياسبي هدروس تفر ض 
الأول أو نحاول نحقيق الثاني لذلك رأت في رجال التصوف أداة لتوظيد 
ساطانها فاعتنت باحتر ام زعمانما وإعفاهم من الضرائب وعدم التعرض لأتباعهم 
7 الاعثر اض على زواياهم وحلقات الذكر وريع النذور والفتوح الي كانت 
تهال علييم ا 2 ارات على إعانة المريد.ن ووفود الزوار 

)0020 و اعبار ليوف ل جز العهد : 


1-37 لوكي اوت الداماته. 
؟ - موسى بن على عجيل فى بلاد الزرانيق من عهامه الين : 


م - على الأهدل - محمد بن ألى بكر الحكى 
ه - عيسى البحر ظ ظ ظ 5-الاسدى. 

/ - اليجل . ظ 

ومن زعماء الاقطاعيات : 
-1آل وهاس ف المحلاف السلمانى .. 

؟ - بنو الزين فى الزيدية ب« - بنو أمقمة . 


4 - بنو جابر . 
وه عمر عدنان العريى فى بنى العريف . 
حيو المطاتة:. 
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وطالي الترك ومستمطري الرحات وقاصدي الشفاء .هما ينافي جوهر 
الإسلام ونص الفرقان فعرفوا الجميل للدولة ‏ وكانوا في جانبها - ( راجع 
الفصل اللحاص بالصوفية في العن في الجزء ء الثاني . 000 

أيا اي القسم الأعاد .الشمالي الذي. يدن ممذهب ٠‏ الإمام زا 2-7 6 قد 
استطاعت الدولة أن تفرض سلطإنها بالقوة وتقضي على كل مقاومة » وقد 
ا و ل ل نلك سردن رجام ١‏ 
مذهب )0 الريدية . 


وتشر بعض لاا المنية ة إلى أ أن 0 5 أول م من نظ الإدارة 
الدكوية وقرر الضرائب 1 وبالطيع أن الدولة الأيوبية يي لمن فرع 5 
الدولة الأيوبية في. مصر اورت اللي الإدارة من الدولة. الفاطيية الي. 
وضح صاحب «( صبح الأعثشى. ( قوانين إدارتما وأنظمة دواوينها ؛ فكان 
اتباع الدولة الفرعية. لأنظمة 5 ل وتطبيقها يُ د حدث -جديد يد أستادبجى 
التسجيل عن ردي ا 35 


تمر عهك :الدولة الأيوبية و 4 ا من 0 للاة 0-5 11 هء؟ وم ع 
هنا أن نشير إلى العادات والتقاليد, الشعبية فى. ذلك العهد + فى الجنوب ء وما.أن | 

هد ن الزيادي 7 
والنجاحي » وعهد علي ن مهدي وابنيه » وفي أول عهد م 'توران شاهع" 0 
فإن العادات والتقاليد السائدة ني, أرجائها تعطينا أنموذجاً أونك : لستح هي + 
الكشر من العادات الاجيّاعية في بقية البلاد التابعة لإدارتما : وما أن الجنوب < 
العرلي متسع الأرجاء وتسوده اك وتقاليد قد تتبان ‏ بعض الثبي ء ع في 0 
الدبول عن الجبالر و أفقد اتخذنا من زبيد وصنعاء مثالين ٠‏ 2 الأول للبيول ظ 











مدينة 0 .زبيد. )» هي :عاصمة امن زهاء أربعاثة عام ف ال 


1/85 
٠‏ سيد والعادات والتقالين © 


من عاداك اهل زولدساق (ررمم ( وأن محنوا أيد-هم وأرجلهم » 
ومن عاداء هم تقدم الطرح أو ما سمى في بعض البلاد العربية ١‏ التقادم ( 
في مناسبات "أفراح العرس واللحتان » وللنساء فهما وني الولادة . 

ظ ومادة طعامهم الذرة والدخن والدجرة « اللوبيا » وار والفول والجين 
ويصنعون من الذرة والدخن طعاماً يسمى ١‏ الحفوش » ومن : الدجرة « حساء ) 
يسمى « الكبان ) ويصضنعون من الذرة والدخن « الوح » والفطير يأكلونه 
بعد أن عرس بالان والسملك ويسمونه « الملتح » وبعضهم عرسه بالموز والقند 
و « الخليب ») ويأكلون الديأ مشؤياً ف ل التنور » وفوا كههم يق 
١‏ البطيخ » والموز والعنب والرمان والقثاء والحيار . 

وأحاديث عامهم تدور حول الطعام » فإذا حدث زيد عمراً ‏ مثلا ‏ 
يقول له اليوم ( تصبحت ) فطير دخن وقطيباً أو ١‏ ملتح ) وأنت ما «تعوفت) 
فيقول عمرو « رغيف »© خمز بفلس وقطعة حلاوة بأربعة فلوس » ويقول 
جعفر أنا أكلت أكلة تكفيي ثلاثة أيام )0 فطير ) و « حليب ) و (١‏ قند ) 
وترفت إلى أن شبعت » ويستدل من ذلك أن هناك محلات عامة لبيع الطعام 


جاهزاً ومن طبيخهم ١‏ الملوخية » . 

ويقول علي بن أني علي السنوي في ذلك : 
قد قلت يوماً ل درم ) ذاتإعجاب وذات صدر رحيب ذات أكعاب 
وَذَات فك رشين- #القضيب إذ1 ماتماد . من فوق دعص الرملربراب 


وقد أشارت ب( كف »وهى معر ضة 


خذي ١‏ النريد » إذا ما جئت مقبلة 
واستعملى من فطر «الدخن امع لعن 
فإن « قلى » إلى حب ١‏ الفطير )صيا 


وأقبلت مثل ظي بن أسير ان 
نحوي » ولا تأخذي ‏ مسكابأطياب 
وصبحيي به صبحأ على « الباب ) 
وليس «قلى ) إلى حب «النساء» صالي 


. من هنا إلى مهاية الفصل ملخص من تاريخ ابن المحاور‎ )١( 


لاما 


ظ اللخيل ف سك ف الغهد الأبوى ‏ 
النخل في وادى زبيد قدعاً لعو ا د سر اق يه 


وإن كانت تشير بعض المصادر إلى أن أول من غرسه علي بن محمد الصليحي ؛ 
وي عهد الأيوبي كان في 0 


يم 0 ؟-الكديا ‏ ظ 
القبيرا . ظ ظ -المتارس . 
48 حجنة . ظ ظ َ. ا-المجازع ٠‏ 


أما أنواع رطبة 'فثلائة أنواع. سار صفاري وعمارة 4 

. فإذا حان وقت مره يتقبل كل شخص على قدر استطاعته - أي يستأجر 

من الملاك ويجيء إليه من « حرض) إلى « أبن ) » وينزل أهل الجبال إلى 
مهامة » ويقول ابن امحاور :كم من امرأة تطلق من جهة النخل 1 5 0 
ا ؛ قال ل الشاغر الشعبي من الشعر الحمبي : 00 ظ 


هذا الشتق | والَمْ والطلع” منه قد افيح" 0 
يا غازلات اغزلوا فالخل قد صار. بلح ظ 





:قال ادر + 
من عرف النخل والقبلة 2 وفي قلبه دبال 
< وعاش فيه معاش سوء وثله الذن لا محسالة' 
السبوت :2 ظ ظ 
يطلق ١‏ اليونكة حل ترطايم مياه ارط قا إن ساف زا 
حل القوم إل في مواكب صاعبة بازغاريد والطبوك و ولوقت لحمو 
ويقيمون فيه مدة شبرين أو ثلاثة .. ْ 000 
ظ ويكوة اب ألهم أن تم بين راج تاول رط لني وأكه 
معه. الموالح والحوامض وهم في لعب ولحو وضحك وشراب ويعمل القوم 
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من القر والبر والرطب نبيذاً يسمى ( الفضيخ ) يصح عمله في يوم وليلة 
وبشرب النساء مع الرجال . 

َ فإذا انهى موسمه خرج الجمميع فى مواكيهم الحاشادةوجموعهم م الراقصة 
على قرع الطبول والمزامير بعد أن يلبسوا جملا عدة تامة من الأأجراص 
والقلال والحلي والجلاجل يسير أمام الموكب ويركب كل أربعة على جمل 
و بعضهم من أصحاب الثر اء والجحاه يركبون في الشةادف إلى أن يصلوا إلى 
مسجدمشرف على البحر م يسمى الفازة فيزل القوم مجموعهم لبحر 
للهو والمرح والاستحام ثم يعودوان إلى المدينة زبيك. 000 

خراج خارج اأنخل : 

تتحصل الدولة عل ماثة , وعشر.ن ألف. دينار, من التخيل بام ضهان 
وكان خراجه في عهد النجاحيين ثم ني عهد علي بن مهدي وابنيه سبعين ألف 
دينار وكان يوخذ 'عينآ لا نقداً كا هو الحال في هذا العضر الذي نجل 

7 صفحته - العهد الأيوني ؛ ويقال أنه ار تفع إلى ذلك القدر في عهد طغتكان 
إلا أنه قال لعاله أرفقوا بأهل الحرث فإن الفلاح حرث وبسئ ويعزقٌ وحصد 
ويشري في الهواء ومجد مشقة فالواجب الرفق به » أما أصحاب النخيل فإنهم 
روا ابن لع لالحا ارا ما وا عاد ذو روا علريم ل اراح 
فشددوا علهم ذ فاتك رس وت كر سلهم لاتيكات تراه وت لعران»» 

الأمهاء : وأشبر أسماء عامنهم . 

حنكاس » يعفر غطيط » زبرقان » زنقل » دعص » محلس » 
زبير » حمسيس » عطعط » وطيوط » أدعدع » شقداف »ء. مطعون ء» 
جرباح » صبيعة ؛ قبيع » قعيش » حنبل ل نط 
كركر 4 كفلل بن ع : ب-5- اك 

اللباس : ظ 

لياس لاغتلف و للباس السائد الْآنَ ف البوأذئ وهو اللرَر والملمزعة 
وقطعة نخام يعم مها على الرأس ويلبس أهل البوادى غطاء على الرأس من 
الوص يسمى « القبع ) شكل ر تم(8)ه ف شهال عهامة اللباس العام المعزر 


وال 
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. 17 0 برية:؛ والشباب يكونون: جاسري الرؤٌؤوس الي 37 5 الشيعون. 1 ١‏ و 
0 أما الستون فيعتمول بالعاثم على الكوفية غطاء + الرأس الفرؤلة من البزرات 


ظ أو التهاش ويتردون برع يسهى ل اللحاف . 





0 النو ا الاقتصادية ‏ : 0 0 0 ا 
الاميةزيد عي كن ااه تك ال لاد ور 


0 الممثازة 7 وب 2 وكأنت تصدر إلى أغلب الكيات بعد الامشبلاله 


كل اعوييا داع والمصائع وعدا سوقها الزاخر بالحركة والبيع والشراء 
يومياً فلها سوق أسبوعي يقام يوم ( الجمعة ) ١‏ سمى « الوعد » يرتاده الناس 
من البوادي والحواضر وانحلات القصية » واستمر الوعد يقام في ذلك اليوم 
إلى عهد الملك الأشرف الثاني » فعدل بوم الفميين + 0 
وأكر حركة اسرقها الو بعد صلاة الظهر ويتعاملون م 3 1 الجند ( 
العشرة خسة عشر - وهذا هو الربا المبي عنه شرعاً . 00 
السكة. العملة المتداولة 5 ا | 
٠‏ العمل المتداولة يي ازبيلد يي ذلك التاريخ 0 مه العاضية ( اوالضية 
والدينار الملكي 2 وهو من الفجلة الملا 5 000 أنه مما ضربه أحمد 
3 المكرم الصليحي ١‏ 7 والدر رهم السبي المنسوب إلى .سيف الإسلام. طغتكين 
9 الأيوبي وأول من “جغل دارا السكة المعر إسماعيل ٠‏ ْ ن طختكدن 2 وضرب 
0" الدمرهم الذي وزنه ا ثلاثة 0 00 وبأدناه ب بيان العملة المنداولة و ف العهد 
ظ الأبوبي في العن ': ا ا 0 ا ظ 
7و ةالدياة املك" + وسناوء ي أربعة .دنانير ونصت نصر 00 
)-النرم » وثيية كل أربة مراهم فيا . . 0 
داكائر حويية كل دان درام 
4-الفلس »ء وقيمة كل ثمانية فلوس جائز واخد . 
0 ه-الدارس » كل أربعة دوارس بفلس . ظ 





140ل 
وبالطبع إن حركة البيع والشراء في أبسط المحتمعات البدائية تستدعي. 
وجود «١‏ مكاييل » للبكيل و معايبر للوزن فها بالنا بأسواق « زبيد » عاصمة 
٠‏ المن » الأولى والي تجاوزت نجارتها أسواقها المحلية والتبادل التجاري مع 
البلاد العربية إلى « الهند وفارس والحبشة ) للف و0 
التاريخ المقاييس الكيلية والمعاير الوزنية كالاني : 
ذأ الحد ع وهو الوحدة الكيلية الأولى . 
؟ - الدن ظ س# بالريدى 
المعايير الوزنية : 
١-المن‏ » رطلان.. ظ 
؟-الرطل » وهو وزن مائة وعشر.ن درهماً . 
* ب اللبرهم » عشرة قراريط . 
ويباع السو او اي ور 
المنسوجات : 
كانت ي ذلك التاريخ انيج بوره ل 00 تصدر الفائض 9 
الاستبلاك امحلي وأشير الوا التضيع في اميد الابوني الذي كن عاول جلا 
صفحته هي : 
ظ (١‏ البرد ) وطول الواحد منها مانية أفرع ويشد حملها من (؟15) 
را برعل إك الشحر وغيرها . 
؟ -(الببرم ) نوع من المنسوجات وطول الواحد 5 أذرع . 
( السباعيات ) هي نوع من الأردية » وطول الواحدة ب أذرع 
في عرض 4 وهي على صنفين . 
(أ) من الحرير االخالص . 
(ب) مشروك بالحرير والكتان . 
5 - (اللايا ). 


1١941 


هشقق حرير. وطول: الشقة عشرون ذراعا.. 
فب القوط.. ظ 
معامل الدباغة : . 
.وق زبيد معامل الدباغة وهي معامل كثيرة تتقاضى علها الدولة رسوماً 
ثابتة ضمن وار يوانم وتصدر سرعم إلى البلاد العربية وغيرها . ! 
ظ ٠‏ الضرائب الحكومية : 
تتقاضى الدولة الأيوبية رمماً داخلياً حي الضمان هذا بيان ما أمكنا 
الوقوف عليه في منطقة ( زبيد ) . ظ 
ايجار 
ل ضيان 208 عق ا را للتقير والبقول الي و مع الغلال 
رسوم الحلقة سنوياً . 
8٠‏ لضان دار (.الضرب 1 : 
ضمان (التبية). 0 
طعال ““شيات انان ابغ 0 
0/3٠‏ ضاك.( النخيل 00 
ف ميناء العارة : 
١‏ يستحصل نصف وريبع عش ( ماين والصياد.ن والقفول 
الواردة من عدن والصادرة إلا . ظ 06 سمي 
511111111100 الل كيار 
سنوياً . 
حل النساءع : 0 
وكان النساء يتحلين بالحلي الغينة 2 وقد تق أحد د شعراء ذ ذلك ا#نصر 
أبياتاً تتضمن ذلك قال : ظ ظ 
200 0 بدن نم طلعسا ' ونور فجير سطعا 0 
ويا قضيباً نامآ على كثيب مسرعا 2 


قد شمل سلطان الأيوبين صنعاء » ا شمل غيرها من البلاد العنية . 
وإذا كان في العادات والتقاليد السائدة في مدينة زبيد ما يصور لنا فكرة عامة 
عن السبول 4 فإن ىُ عادات وتقاليد مدينة صنعاء ما يصور لنا الحالة 5 
الجيال 5 ذلك العهد . 

البساس : 

وحكم طبيعة المنطقة الجبلية وبرودة جوها 4 فإن لباسهم حتلف بيدا 
حكم الضرورة عن لباس السهول الشديدة الحرارة » وبالطبع إننا في البحث 
ننقل ما توصلنا إليه من لباس سواد الشعب لا الخاصة . 


3 العامة االحام المصبوغ وغير الصبوغ لكر ا 


١‏ ولباس شبا مهم « الفتوحي هي القنصان الاسعة ويئد وس 
حرام من الخلد . 


4 قطعة من اللدام المضبوغ 110ص ١‏ قبع 0 يضم 
القاف المثناة وسكون الباء الموحدة التحتية وسكون العين اليقة ولي 
أهل الحواضر. تحت القميص صدارية تسمى « الرثة » . 

الطعام : 

وغالب طعامهم « البر ؛ والشعير والتم والحلبة » ويقول ابن الحاور أ َس 
لا يتركون الشراب لا صيفا ولا شتاءآ القوي منهم والضعيف . 


وهم يرتادون في الغالب « عدن » عنتوجاتهم الوه نام 5 العطراء ' 
و ١‏ العطب » المَطن » و ١‏ المحندوان » وما يرد من المحند وغيرها . 


اا 


عدن المميتاءالركيسي - 


في الميناء الرئيسي لليمن ولا أهيتما الاستر اتيجية 022 4 0 
كان اميه التو كار يادية يتولاها أمراء وطنيون يؤدون قمما من الحراج. 
ظ حى استقل مما « بنو معن ) الذين أخضعهم لطاعته علي بن محمد الصليحي » 
فظلوا يؤدون له الحراج إلى أن قتل » فحاولوا الاستقلال فسار إلمهم ابنه أحمد 
الكرم وطردهر وولاها يري الغياس وصتوة إبي المكرم الحمداني الملقبين 
بآل « الزريع » فبقيت تتوارث فيهم إلى أن ضعف أمرهم وتخلب على شئوهم 
وزيرهم بلال جر رن اللحمدي 2 ثم بعده ابنه ياسر بن بلال. » الذي أسره 
توران شاه » واستولى على « عدن » منه ‏ راجع الفصل الخاص بال الزريع - 
وعد ان حرق طلا عور ان جاء لاي عل كي لذ رجاله المسمى عمان 
الزنجبيلي وظل على نيابته مها إلى أن وصل سيف الإسلام, طغتكين » فغادرها 
فاراً ع ل ودرا فصل لماص بالأيوبين . 
0 إن إيرادات عدن في أعهد الإمارة « الزريعية . ) لا تتعدى المائة ألف - 
دينار سنوراً 6 أو المائة واللحمسين الأزت فق اال 4 وقد ارتفعت إبرادما 
قُ عهد الدولة الأيوبية إل سهائة ألمت دينار بعد المضروفات وهو صائي المبلغ 
0 
هناك بشائع ا أستدعت حاجة البلاد الاقتصادية تشجيع توريدها ان 
١١‏ على آ على الهار « لقلفز: و 5 رسوم الفرضة ؟ رهم الشواني 
3 على قطعة « النيلة ) ابعة دنا بشواني ريع رعم الفرضة ريع . 
0/6 على مهار « الحلتيت ) . 


00 ع عا واقدن هلي . 
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دنار الضرائب الرسومية المقررة في العهد الأيونى 
0١‏ على بار الطباششر عشرة وإثندن من ثلاثة ودينار شواني . 
ه20 على فراسلة « الكافور » . 
7 على مهار ١‏ اليل » . 
١١‏ على فراسلة « القرنفل » . 
على فراسلة « الزعفران »). 


١ ؟‎ 


7و 


على عبار « الكتان ) . 
يؤخد رمم مئوي على المراكب الي تباع في المائة عشرة . 


يؤخذ على الحسديد عشور النصف -. اسستحدث ذلك في أيام 


« طغتكين » سنة 4 . 
عل جار لقو » امتحدث يام ابن تكن 


:على مهار« الحمر ) 3 ثَه جوز 


على رأس الضأن ربع دينار . آ 
على رأس الحيل في دخوله إلى البلاد ‏ استحدث أيام الناصر . 
على رأس اليل في خروجه من البلاد » وهي نظرة اقتصادية 


معمول لبا ني العصر الحاضر في أحدث الأنظمة الجمركية من 


حيث رفع الضريبة على الشبيء الذي لا تستغني عنه البلاد نسبياً 
فى أثناء التصدير وتخفيضها على ما يرد منه . 
على الرأس الرقيق . ظ 
هذا ما استطعنا إيراده لإعطاء القارىء الكريم صورة واضحة - 
بقدر الإمكان ‏ عما تتقاضاه الدولة على الؤاردات وعداه 
ما يستحصل على الصادرات وهذا بعضه : 
على شق « الحرير ) صنع زبيد . 
على الثوب الظفاري ربع دينار . 


0 على الشقة البيضاء صنع « زبيد » من دينار. 


على كورجة الحوك صنع زبيد . 
على كورجة السباعيات صنع زبيد . 


على قفعة الذرة والدخن ثمن دينار . 


ه96١‏ - 
المعفيات من الرسوم : 
١-الواردات‏ من مصر وهي : 
| الدقيق » الصابون » زيت الزيتون » السكر » الأشنان » زيت الحار 2 
لأرز » العطارة » كل ما بتعلق بالتقل إن كان قليلا . 
١-المعفيات‏ مما يرد من الهند : - 


ظ ٠‏ الإهليلج لمر المحاد » الصابون ظ الآرز ظ م 


0 أشرنا في ) تعرفة الرسوم+ إلى دسم يتقاضى بأ سم « الشواني » وهنا من 
المستحسن الإشارة إلى ذكر تلك الشواني ظ فقد أشر ا استقدم 
عدداً من الشواني نوع من من السفن ‏ من مصر وأبقاه لدى نائبه عمان الرنجبيل 
وعندما قدم طغتكن » قال له بعض رجاله : : إن الشوانى قد أضرت بأشاءما 
حرارة الشمس والأحسن أن تأمر بإنفاذها إلى البحر لحراسة التجارة في بحر 
ا هند ويفر ض ر سم إضائي مقابل حايتها لأموال التجار في حبن ترسم بضائعهم 
فاستحسن رأيه وأمر بذلك فقرر وضع رسم إضاني بي المائة واحد واستمر 
الحال إلى أن ألغاه الملك المسعود عام 5١9‏ . 


1١845 


الامشارالم هران للاروبين 

من المعلوم في .تلك العصور أنه لا يطلب من الحكومات تشيد الآثار 
العمرانية الحالدة والمرافق الإنسانية البارة كالمعاهد العلمية والجامعات 
وانختترات والمستشفيات والمنمز هات والحدائق العامة فلم ترتفع المدارك في 
ذلك العهد إلى الري العقلي الذي يتساى بالإنسان إلى ذلك الدرك الحيوي 
إلا قليلا في بغداد والقاهرة والأندلس وهي عو اصم نول عرينة لما إمكانياما 
ومقدراءها وما الدول اليوبية ف امن إلا فرع للدولة الأيوبية في مصر وقد 
أشرنا في الفصل 0 ن إلى أنها أول من شاد المدارس في المن ‏ كي 
حل مؤرخو عصرها ‏ وبنت الحانقاه والتكايا وإذا كنا في عصرنا نرى 
يعين العقل البصير أن تلك التكايا والزوايا دؤز للكسالى ومأوى للمتبظلن من 
الدراويش فقد كانوا في وقنهم ونحكم ما كان سائداً في أغلب البلاذ العربية من 
رؤاج لدعاة التصوف وتسلط نفوذه على التفوس كانوا يرونه أقرب القربات؟ 
عدا ذلك فقد شادت الدولة الأيوبية في العن القتصور وغرست الحدائق وبنت 
المعاقل وعمرت المساجد واختطت مدينة 'المنصوارة ما توضح بعضه ٠.‏ 3 


١‏ حاصر طغتكين حصن الدملؤة ستة سنوات ول يتمكن من أخذه 
لمناعته فاضطر إلى أن اشيراه عائة ألن دينار من القائد كافور مولى الداعي 
الاسماعيلي فاستلم القائد المبلغ وأبقا نائبه في الحصن وأخذ كل ما في الحصن 
من ذخائر وبعد أن وصل ميناء العارة وأحر في طريقه إلى الحبشة بعث مخاتمه 
لنائبه حسب الشروط بتسلم الحصن فنع النائب فاضطر طغتكين إلى تجديد 
الحصار ستة أشبر وأخراً اشتراه للمرة الثانية بستين ألف دينار واستم 
الحصن وهدمه ثم جدد عمارته وجعل له ستة أبواب وأنشأ به ثلاث برك 
أحدها شمسية في قلة الجبل وغرس به بستاناً سهاه الحنان وميداناً وجعل 
الحصن في غاية القوة والصناعة . 

؟ -اششرى طغتكين ماء تعز الذي يتزل من « صير ) بعشرة أللاف 
دينار وسبلة . 


191ب 


أدار طتتكين سورا على مدينة لاد سئة 088 . 
4 - أعاد بناء جامع الجند ورفع سقوفه وزوقها بالذهب واللازورد . 
ه- بنى طختكين درب القاضي بصعدة وجعل أبواباً لسوره ‏ 
جين طفتكين الدار السلطانية ب ١‏ صنئعاء (ث »ولتي تعر ف ف إلى هذا 
لتاريخ ببستان السلطان . ظ ظ 
0 - بى طفتكين المؤخجرين في جامع زبيد . 


م اختط. مدينة لمنصوزة قيلي الجند ينها وبين عدن سنة ٠بوه‏ ؛ دبى 


ا قصرا . 








1698: 


القصل/خامس 
03 المخلاف السلماتٍ 
من القترن الخامس !| الى العنالساع / 


ظ أشرنا إلى إمارة ( سلمان بن طرف الحكي ابي ثملت عغلاني حكم وعار 
فيا أطلق عليه بعد ذلك امم « امخلاف السلواني في » ومما لا شك فيه أن ذلك 
التوحيد وسع رقعة تلك الإمارة وأفسح الها الحيوي » وقد يكون هذا 
التو حيد السيامي الأول من نوعه نحت إدارة حازمة أتاحت فر صه ة الازدهار. 
والرخاء مما ارتفعت به إيرادات ت تلك الإمارة إلى خخسمائة ئة ألف دينار عثرية 0 


وكان قبل هذا ا لك من الخلافين ل عن ار عل 
الوجه الات : ظ . 
١-غلات‏ حك نحت رقامة آل عبد ابد الشكي . 


؟ لاف عثر نحت رئاسة قوم من بي ' 7 


ع و كا امهنا إن ذلك قبله ان نبت تلك. الإمارة بالتلاشي 0 5 
ند الحسين بن سلامة الذي زأى في مؤسس تلك الإمارة الحطر الكامن الذي 

بدد مستقبل تلك الدولة الزيادية نظراً لما يتمتع به مؤسسها سلوان بن طرف من 
عصبية قوية من جكم أقوى قبائل السبول الهامية حينذاك » والبي تمتد عصبيما 
القحطانية إلى مشا رفق"اتلك السبول 7 وبالقضاء على سلمان بن طر ف وإمارته 
تعد امسن بن تلام سلب الرائاشة الموووثة لآل اغيك الله محكم التقاليد 
٠‏ القبلية و ا د 0 

57 ها تال من خلق تلك الآسرة في إمارة 0 أن 





قبائل امخلاف بهذا الجزء . ا يي 


كال 0 اك 
الحسين بن سلا لق ا ل ا يا ا ان 
ن أ 


1 


وإذا رجعنا إلى انخطوطات التارمخية نتجحد أن أغلبا يشر إلى أن إهارة 
امخلاف آلت إلى العلوين في عام 98 أي في السنة الي زالت فما إمارة 
سلمان ان طرف .0000 

فن المرجح أن امسن ن سلامة رأى من «صلحة دو لهم نقل إمارة 
انخلاف إلى أسرة جديدة يؤمن شر انتفاضها بعد ما قاساه من انتفاض الأمير 
سلمان .ن طرف على أن يكون الأمر الجديد ممن يقدر له حسن الصنيع 5 
وأن لا يكون خطراً مهدد الإمارة الأم » ومن جهة أخرى فإن هذه الآأسرة 
الي رشحها أو أسئد إلها إمارة حلاف عي وجي تقدير ونفوذ روحي تسند 
سياسته من استغلانها - وقد يكون رى لأن يبذر منهم منافسن لحلافاء الربى 
في الشرئي الشمالي من القسم الجبلي فن يا ترى ولي الخلاف ؟ / 

تشير بعض الخطوطات أن أول خارج من الحجاز إلى المخلاف السلمانى 
هو داود” '' بن سلوان وأنه استولى على إهار ته عساعدة نحي بن الحسين الحادي , 
وهذا أقدم نص نقف عليه عن أول نزوح للسلمانيين من الحجاز . أما ما أشار 
إليه صاحب العقّد المفصل من استةرار آل موسى الجحون ني المخلاف في عهد 
القاسم العياني » ا بيد أنه لم يو ضح سنيف 
الو وم [ ظ 


وبإمعان النظر في تنازع الإمارات ني ذلك العصر المضطرب نرى أن 
المتولي لإمارة الْخلاف مع ما يربطه بأئمة الزيدية من وشائج القرلي » فإنه 





(1) جاء فى صحيفة > من الجواهر فى الحامش بقل المؤلف تعليقاً على ما أورده فى المْن من 
استقرار السلمانيين فى امخلاف كان قى أيام القاسم العيانى و يمساعدته استيلاء السلمانيين على امخلاف 
عام. 847 »© وقبل ذلك التاريخ كان أمر المخلاف إلى الحكيين أو سلمان بن طرف الحكى وإليه 
نسبث الاف » واخرج المؤلف ف الطامش » بل أول خارج من الحجاز دواد ابن سلمان واستولى 
على امحلاف بأمر يرى بن المسين المهادى » ونقول أن يبى بن الحسين المهادى قام بدعوته فى 
الجيال.عام 4م؟ » وأن انمخلان. بى نحت رؤساء عشائره. كا ذكره الممداق قى صفة'جزيرة 
العرب إلى القرن الرابع كا وصفوه . 0 


موا لاعت ظ 
كان على اتصال وصلة سياسية بالدولة ارياديةالمئة لدور الخاقة العباسية ؛ ظ 
* ونرى أيضاً أنه قام يدون ا لالش بالل عاد لي ن سلامة في 
إزالة إمارة سلهان بن طر ف وال حصو ل على ثقته بإسناد الإمارة إأيه . 0 
0 و يفسر لنا ما نذهب 1 ذلك الإصلاح والعمران الذي قام , به بعد د 
الحسين بن سلامة ني شق الطرق وربط المواصلات بين 'حضرموت ومكة 
ا و 0 شق الطريق 
الى والساحلية » وبناء المساججد وحفر الآبار وإقامة العرد ف قي د 
3 تاق في القسم المبلي عن طريق صنعاء ء الصعدة + الطائفف 
00 0 القسم الأوسط الذي عر 32 قاب اخلاف السلواني 
 *‏ في القس م الساحلي الذي عر ف سواحل الخلاف : 
اه ذلك فنجد أن الما لاريية قدا ضنت على الباحث 0 من 0 
الحقائق فل تشر إلى : 0 
١-مقر‏ تاك الإملاة واد الأممر ا لد 
١‏ - تفاصيل الحوادث والأخبار المتعلقة ارق 3 عهدها . ظ 
ام سنة وفاة الأمير الذي أبدت له الإمارة بعد سلوان بن طرف . 
- من الذي خلفه على إمارة الخلاف . ا 
000 فت ااحث إل سيق ون يكن حر كل مايه يتطلبه 0 
لايخ ظ ئ 





ومع كل . ما سبق فإنِ الباحث يري أن الخلاف اسلبئي 1 و عن 
ور فلك إمارة زبيد التابعة لخلافة العباسية .| ” 
من أول عهد, 1 ازيادية إل عم تذخا م بوامطة ر اه 0 

- رت 0 إلى عام مم ظ 0 
0 - في عام 98" في إمارته سلمان بن داود الحسني : عل القول امايق .ا 


ا 


:ني وصاية مرجان كان مولاه نجاح أميراً على الكدراء والمهجم 
وهمور والوديان ؛ وقد يكون نفوذه يشمل المحللاف ( ب الخلافة العياسية 
ويتولى رئاسة إمارته أحد السلمانيين . ظ 

ه في عهد نجاح الذي استمر من 4١7‏ إلى 575 وإن كان المحلاف 
ضمن نطاق دولته إلا أننا لى نقف على حقيقة من ينوب على إمارته أو يتولاها . 

5 - في عهد الدولة الصليحية الذي استمر من عام 45 إلى عام 69/٠‏ 
وامتدت رقعة ملكه إلى مكة أصبح املاف جزءا من المملكة الصليحية 
وقد كانت للصليحي وقعة مشهورة انتصر فها على بعض ا حار جين عن طاعته 
في جهة بيش يقول فببها شاعره . ظ 

قرنت إلى الوقائع يوم بيش فكان ايا يوم السباق 

٠‏ في الدور الثاني للدولة النجاجية الذي استمر من عام 474 إلى 84ه 
كان انخلاف ويتولاه بعض العلويين ومن جملبم نحي وعيسى ابنا حمزة 
إلى آخر أدوارها في عهد الفاتك بن محمد الذي تولى من عام ١ه‏ إلى 4 5ه 
والفاتك هذا هو الذي كان يقوم على وزارته وتصريف شئون دولته سرور 
الفاتكي الذي استقطم منه المجلاف السلماني قاسم ن غاتم واستسمح القارىء 
الكريم الرجوع قليلا إلى ما قبل هذا التاريخ للوقوف على ما جاء حول هذا 
انخلاف في تاريخ القسم الجبلي الذي مهم في الدرجة الأولى. بأخبار الأنمة 
الزيدين فنجد ما يأى : 

١‏ جاء في اللآلىء الاضيئة لأحمد بن محمد الشرني ما نصه ( من وفد على 
الإمام القامى بن علي العياني ‏ من تهامة محمد وحبي ابنا ابن الطيب منتظربن 
لهبوطه إلى تبامة وفتحها » والقامم العياني توفي عام 9#" - وهنا ملاحظة 
نستوفها على الشرفي لأننا نجد المؤرخ المكي السباعي يورد في أخبار عام ١17‏ ؛ 
أن السرلمانيين هاجموا مكة برئاسة أني الطيب” داود بن الفاتك فهل أن ابى 
أني الطيب كانا في المخلاف قبل ذلك التاريخ هذا ما لم نقف عليه . 





(1) تاريخ مكة صحيفة ١9‏ كا أورد العبارة بن ظهيرة فى جامعه اللطيف صحيفة ٠8‏ . 


6 


١‏ يشر الشرفي نفسه فى أخبار أحمد بن سليان أحد أنمة الريدية المتؤفي 
0000 د .نسلوان تقدم من جهة حيدان إلى أحواز مهامة وأنه عنما 
دنى منها طلب منه الفقيه الحسن بن شبيب. أن يكاتب غانم بن محبى بن حمزة 
ان وهاس وكافة بي سلمان ويوعظهم لآ: مم كانوا على فسق وظم وقد أجابه 
إلى ذلك وحط عموضع يقال له الصبابة أعلا وادي جازان في 5 شق عله إلى 
أن قال : فأرسل الإمام رسلا يطلب منهم الدخول في. الطاعة والتوبة على يديه 
لا بلغ غائم بن عبي ررد جواباً يعد فيه بالمماعدة وامعاضدة اتن لكان 


ححصبيكل]:. * 


إمارة اسلايين ظ 0-0 
نمست القر 3 القامين قرا حار له الأتراه اليك دون أن دروو 
إمارتجم على مكة فثاروا بزعامة أحد العلويين المسمى حمزة بن وهاس على 
أبي هاشم الذي أنابه الصليحى على الإمارة عكة وأجلوه عنها بيد أن أبا هاشم 
تمكن من العودة إلى مكة ظافراً وأجى حمزة بن وهاس وذلك في 7 . 


ويظهر أن حمزة بن وهاس بعد ذلك لين انه وامعوطها وبالطيع آله 
حمل جذوة الكفاح المتأججة التي قد مدت والأملالمشبوب الذي قد ذوى 
وضوى في .صدور أبناء عمومته الذين استوطنوا تهامة قبله مهد 
لنفسه سواء باتصالاته محكومة زبيد وتقربه من رجالا ه مع الشهرة الي سبقته 
في إمارته على مكة أو باسهالة الشعب الهامي » ويلوح أن المنية عاجلته قبل 
أن يدرك أمنيته فتمكن 1 مق ونحي من يت 1 زبيد 
على تولى إمارق حرض وعثر كالآني 0 


اسعينى بن خعزة على حر وأغافا ولد حكم . 


قال عمارة 501 :لذت الغز ,حي 3 حمزة أسنراً إلى العراق وبي 
أخوه عي يكاتب ل الأموال لاستخلاص أخيه من العراق حتى فك 


بت 88 ايت 


إساره وعاد إلى عثر » فأدار رحا مكره على أخيه عيسى وبنسما فعل » قال 
المأربى : ما اح إليه الشيخ عمارة - قصائد طويلة منها : 
خنت المودة وهي ألأم خطة وسلو تعن عيسى ن دي احدن 
ياطف ( عثر) أنت طف آخسر20 يا يوم عيسى أنت حر حل 
قد كان يشي ما بقلبي من جوى20 لو طاح يوم الروع في الحيلسن 
هبات أن 35 الخصام قصيرة لو هز مطرد الكعسسوب ردبي 
أبلغ بني حسن إذا لاقييسم لآ عسن قبلى وحلات بالمنين 
أل وفك حويتيية عسي بعده لا لو وفيت قلعت أسود عيبي 


وكان محمد نن زياد المأربي لكثرة أسفه وحزنه على صديقه عيسى 
ان حمزة نذر أن لا يرى الدنيا إلا بعن واحدة فغطى أحدهما مخرقة إلى أن 
مات »2 فقال قفرب هوته : 

قرت عيون الشامتين وأخنت عيبي على من كان قرة عيبي 


ولما بلغ حبى بن حمزة ما يقول من الأشعار غضب وقال لأسفكن دمه 


نبئت أنك قد أقسمت مجهداً لتسفكن على حر الوفاء » دمي 
ولو تخلدت خلدي ماغدرتولا أصبحت الأم من عشي على قددم ' 

وللحسن بن أني الحفاظ الحجوري وأخيه االحطاب مدائح رائعة وأهاجي 
مقذعة في بحي بن حمزة ) ونرجح أنه عاش في الثلث الأول من القرن 
السادس وقد تناوب على إمارة الحللاف كن ا كا أورده صاحب .2 
الجواهر نقلا عن اللطائف السنية للكبسى . 


وبعد وفاة نحي ن حمزة خلفه ابنه غائم بن محبي ؛ وهو الذي وفد على 
أحمد بن سلمان » ويظهر أن تلك الوفادة لم تتقبلها حكومة زبيد بطيب خخاطر 
فترى بعد ذلك ابنه قاسم بن غائم مجحدد صلته حكومة زبيد » ويستقطع منها 
من وادي عبن ») إلى « بيش » و بعد ذلك التاريخ تنحدر جحافل أبناء مهدي 


اه | عدت د عه ظ 
وتعصف بالحكومة النجاحية عصفاً » وتنكل بالسلمانين حلفاما » يا 
٠‏ هد 6 وتقتل الأمبر ) 0 000 4 و نسي 
ب لشت الأكر أو يلتزم تلك الجهة ». ا ا 
ظ مع الاين ايا ولو ير إل يأبو ال بار لول 
م يدل أنهم توزعوا الجهة » وقد اتفقت اا الكثير منهم ثما صعب معه 
إخراج جدول ا تولك الإمارة العمومية في المقاطعة على وجه التدقيق 
و اق بات انا 34 يلال لي 
« بالمقم » . ا ٍ 
وما لاشك فيه أن أسرة الغوائم كانت على علاقة حسنة بالدولة النجاحية 
على الأغلب » وهذا ما حمل علي بن مهدي بعد استئصاله جذور النجاحين 
إلى إرسال جحافله على رأس أيه عبد النبي إلى المْلاف السلياني للاستيلاء 
عليه وسحق أسرة وهاس أو الغواتم ءكا أن تلك الأسرة من جانها لم تحاول .. 
التقرب إليه لما تقرر لدمبا من عداوته الحافة وقصده السيء . 0 
تقدم عبد لبي » وهناك قرب ملينة ه حرض » دارت الممركة افاصلة 
لل قا نيه العلافا روصتو نوا فر وات ردت النساء والذراري 
وعاد إلى بيله © وبذلك طوى. الدور الأول لإمارة هذه الأسرة . 


كد ]1 يت 


الاملءالغوان الملفون بالشطوط 


بعد إيقاع عبد النبي الدميري بالأمراء الغوائم » وقتل الأمبر وهاس ني 

المعركة الفاصلة الي يقول فا عبد الني من قصيدته المشبورة : 
الوك هاس ف درت برضا 
فظل من تحت الرحا 2 مضرجا مرما 

يتوق عل اموالى وابياق النداء و الاطنال من وان 278 
رأي من نجا من الغوائم على إرسال الأمر منصور بن أحمد لرفع استصراخهم 
وما حاق مهم إلى الخليفة العبابي . 

وصل الوفد إلى بغداد » والخليفة العباسبي مسلوب الحول والطول » وإئما 
عملا بالتقليد الحليي ونظراً لانتعاش الحلافة العباسية بدعوة صلاح الددن 
اليس ا الو ل 7 الحلافة 

لا يزال الموثل الأول لكل؛ مظلوم » فقد كتب لم إلى صلاح الدين ليبعث 
جيشاً إلى المن للاستيلاء عليه باسم الحلافة والأخذ بنصرتهم . 

وصل الأمر منصور إلى صلاح الدن بكتاب الحليفة » ورأى صلاح 
الدن بثاقب نظره أن الفرصة سنحت لامتلاك الضفة الأخرى للبحر الأحمر ع 
واستعادة أعناد:ونقوة البولة القاطمية في الين .+ قاهتزل القراصنة الساعمة ورا 
في سرعة الاستجابة لصريخ الغوانم » تحقيق أمل الحليفة من جهة » ومن 
الأخرى ني ذلك استعادة نفوذ مصر السيامي وتوسيع مجالها الحيوي وإشغال 
الرأي العام بأخبار وأنياء وانتصارات جديدة تضبى الروعة والجلال على العهد 
الجديد » وعلاوة على كل ما سبق فإنها فرصة ذهبية لإبعاد من يرغب بي 
إبعاده أو يشلك ني إخلاصه ليكون في تسييره ني تلك الحملة عملية تطهير . 

وقد أوضحنا الأعمال الحربية الحملة توران شاه في أخبار الدولة الأيوبية 


/أ هلا سم 


.. قاسم بن غام ‏ : 
كان عبيد أسرة الغواتم قاسم بن غاتم نظ متخي تائج ما فر بن 

الوفادة » وما إن وصلت القوات الأيوبية إلى المن حتى سارع في الاتصال 
با والعمل في صفوفها » وبعد أن تكللت أعمال الحملة بالنجاح وتم القضاء على 
عبد النبي شتقً أعيد الأمراء الغوانم إلى إمارة الحلاف نحت رئاسة قاسم بن غائم 
وبعد عودته إلى الإمارة كان همه الأول الأخذ بالثأر من القبائل ابي ساعدت 
ابن مهدي في مهب أمواهم وسي درارمم »2 وندثت من استطاع وتعاياكة 
على وادي « عبن والمهجم ) ومبب الأموال وسبي الذراري » ويقال: ! 
طلب في جواز له هذا لو من أحمد بن سبك ام ريدي فاه جز 
دلك . ظ 

توق ل شر المصادر التارية إلى مسئة وفاته . 

المرتضى : 

تولى المرتضي إمارة امْحْلاف السلماني بعد وفاة والده » ولم يسر على 
سياسة سلفه من الللن والتساهل مع الأيوبيين '» فأخذ الحفاء والوحشة حل 
محل التفاهم والوثام حى أدى الأمر إل ناو عانق مده كان تيع ا اققله ف 
عام ١٠51اهء‏ فقام مقامه أخوه « المؤيد » وأخذ يعمل على الأخذ بالثأز من 
الساعة الأولى فاستنجد بإمام الزيدية عبد الله بن حمرة فأمده ببعض رجاله 
فهاج, -هم قرية المهجم 2 » فقايله الأيوببون مجو م مشناد أدى إلى 0 
ظ جيشه فاستبسلعل صهوة جواده فرماه أحد الأيوبيين « حجر » خر على أثر 
بم رضوا عنه . 


على بن محمد بن فروة . 
من خلب و شالا إلى على .ن محمد » ومن خلب وجنوب إلى وادي ( عدن » 
إلى. المويد . . 


ال 

ويلوح أن المؤيد لم تطب نفسه -بذه القسمة » فأخذ على العمل ني استعادة 
القسم الآخر مما أوجب على نن محمد إلى الاستغاثة بالملك المسعود الأيوبي الذي 
لا نشك في أنه ينظر إلى ما سبق من عمل المؤيد بعدم الرضى والاطمئنان 
قاغد: م الفرصة وسير معه « سرية » قوامها مثتا فارس على إرأس أحد قوادها 


المسمى الحوارزمي . 


ظ القو ات الأبوبية فى النخلاف السليائى 

دنتِ ن السرية من حدود امخلاف فشعر المؤيد بالحطر الداهم فانسحب إلى 
شعب الملح ثمال وادي حرض » وهنا يلوح أيضاً أن علي .ن محمد شعر عغبة 
خطر هذا التدخل امساح فلم يسعه إلا أن يعتذر من القائد الحوارزمي باضطراب 
وقع جهة وادي صبيا ويتوجه من حينه » وفي طريقه يكتب إلى المؤيد 
مشيرا عليه عصاحة الأيوبين نظراً لما يعرفه من ضآلة قوته » وبدلا من أن 
يعمل بتلك النصيحة مهب مسارعاً لملاقاة اللحوارزمي يمن استطاع جمعهم : 
وي أثناء السر يتخلى عنه جل أصدابه ؛ ومن جملهم شخص يدعى منصوراً 
من قرابة الأيوبين بعد أن أشار على. المؤيد بالر جوع 0 يطعه » فيقول 
المؤيك فيه : ظ 
فلو كان يامنصور عزمك من عزمي 9 المارعت لماقيل هذا الحوارزمي 

وهكذا يلتى المؤيد بالسرية الأيوبية ويكون الصريع الأول ني المعركة 
وبذلك دخل انخلاف في حكم الأيوبيين المباشر » ول تطل بعد ذلك إقامة 
المنعود ني العن فقد أناب عنه عمر بن علي الرسولي وتوجه إلى الحجاز ني 
طريقه إلى مصر فعاجلته المنية في مكة واستقل بعد ذلك تملك العن عمر الرسولي 
الذي أصبح الحلااف جزءاً من تملكته اللي أسسها ودامت الحلفائه 774 سئة 1 
قال المؤرخ ١‏ الوشلي 2 صديفة 515 الجزء ‏ بإسناده عن مؤرخي الحلااف 


2 7 


٠ 1‏ السلياني ما نصه « أن أمر لحلاف السلماني كان إلى سلمان ءن برت لمكي 


وأولاده إلى .عام وم ه » ومن بعدها إلى العلويين وممهم م أبناء حي 0 


ظ جمزة المشبورون بالغوائم إلى عام. 5 » واستقل بالملك فى العن من:هذا ٠‏ 
التاريخ عر ن علي الرسولي ». واستمرت يده ومن بعده يد الرسوليين 0 
الحللاف مدة ولايهم نوها مائتان. وأربعة وثلاثون 00 » وق أثناء حكم ظ 

ظ الرسوليين ةيفوب ميم من خرن ليه في اليم الما بالفولة اولي و 


5١١ 


الدولة!ا لرسولس 


عمر بن على الرسولى : 
أناب الملك المسعود عمر الرسولي كما سبق توضيحه على المن ني أواخر 
سنة 578 ه وتوجه إلى الحجاز في طريقه إلى مصر وتوني في الحجاز في أوائل 
عام 575 ه وبذلك حانت الفرصة لتحقيق آمال ذلك الرجل الطموح فاستقل 
ملك المن ووضع أساس الدولة الرسولية الي دام ملكها على العن 11١‏ سنة 
تقريباً . 
دان العن لعمر ءن على الرسولي من حضر موت إلى مكة وخطب ياسمه 
على المنابر في سائر تلك الأقطار ونقش اسمه على السكة في عام 50 ه وتلقب 
بالملك المنصور ؟ . 


وبالطبع إن عحمله مم يقابل بالرضى في البلاط الأيوبي ممصر وتأزمت 
العلاقات بين مصر والعن » بيد أن عمر الرسولي أصبح من القوة والمنعة مما 
جعله يبادىء الدولة المصرية بالمجوم زيح خطر المعارك المستقبلة عن قاعدة 
ملكه إلى أملاك الدولة الأروبية نفسبها - فبعث جيشاً إلى مكة المكرمة ومعه 
قتادة بن راجح الذي التجأ إليه من منافسه على إمارة مكة . 

توجه الجيش الرسولي في أوائل عام 579 يرافقه قتادة فتمكن من دخول 
مكة وإخراج نائب الملك الكامل ملك مصر » وإتما لم يدم له هذا النصر في 
شبر رمضان من العام نفسه استعاد نائب الملك الكامل مكة » وانسحب 
الجيش الرسولي إلى العن ومعه قتادة . 


م يفت هذا الاندحار من عزبمة الرسولي بل حفزه إلى إعادة الكرة فجهز 
جيشاً آخر وسيره إلى الحجاز يصاحبه قتادة بن راجح وتمكن الجيش الرسولى 
من طرد جيوش الملك الكامل ودخول مكة في صفر عام "7٠‏ ه »2 وثي 
هذه المرة أيضاً تمكن نائب الملك الكامل من طرد الجيش الرسولي ودخول 
مكة في أواخر سنة لاك ه. 


5١١‏ ب 


وني عام ١ه‏ تمكن الجيش الرسولي من الاستيلاء على مكة فاضطر 2 
المللك الكامل إلى إرسال قائده جفريل على رأس جيش قوي إلى الحجاز وقد 
توفق جفريل في دحر الجيش ابي الرسولي ودخول مكة وبى ى الحجاز نحت 
5-9 نائب مر ال 01 


ألف انين 5 تقدمه إلى أن وصل الرياضة : : ا بقوته 
واستعداده انسحبوا من مكة. ‏ 00 ظ 

دخل المنصور الرسولي في رجب عام هل" ه معتمراً ملبياً » وفرق 
لطاب وت 4 وفيا أثناء ذلك 0 إليه جماعة من ا اليش الأيوبي 6 
وقابلهم بالإكراء ؛ ود أ سرت الأحوال ل راجعا ا امن بد 
أناب على مكة ابن الوليد وابن التعزي . ْ 

وق عام ا ه أرسل الملك الصالح الأبوني جيشا إلى مكة ير اققه 
الشريف شيحة فتمكن من إخراج الرسوليين ودخول مكة التي بقيت في 
ولابته فمبأ إلى عام كاه , ْ : 

في عام 588 ه تيجهز المنصور 271111ظ52ض 
و اي سد اب ب سعد ان 


ظ ل الول باك دي اي ا ا 
أن دام ملكه 7١‏ سنة ظ وفر الجناة إلى « فشال ) وبايعوا ولد أخيه . 


آثاره : < 

. -المدرسة المنصورية الشرقية للشافعية بزبيد‎ ١ 

؟ ‏ المدرسة المنصورية الغربية لتحنفية . 

عاارة الور المشهورة بالوزيرية نسبة إلى مدرسها الوزيري 


ك 1 


5١5 

؛ - مدرسة نعتت بأنها مدرسة عظيمة في مكة المكرمة .. 

ه ‏ المدرسة الغرابية نسبة إلى مدرسها الفقيه غراب بتعز 

5 مدرسة في حد المنسكية بوادي سهام . 

أنشأ مسجد النويرة بين زبيد وحيس وخصص من يسكها مزرعة 
فعمرت وأصبحت قرية عامرة . 

4-أنشأ بين مكة والمدينة حصوناً ومصانع للماء . 

و - أمر بعبارة ”21 قر ا ا ات الك 


الظفر بن عمر الرسولى : 
وصل الحر ل بعرعة ا و للد 
برباطة جأش ورتب أموره محامة الواقع وتوجه لفلك حصار مدينة زبيد الي 
تقدم محاصرتها ابن عمه الحسن على ر أس الماليلك الذبن قتلوا المنصور وبايعوه . 
تقدم المظفر إلى المحاصربن لزبيد فأدر ك المإليك مبلغ القوة الي تحرك مها 
نحوهم وإقبال الناس على مبايعته ومناصرته » فسرعان ما شرعوا في فى مكاتيته 
سراً بعر ضون عليه طاعتهم واستعدادهم للغدر بابن عمه وتسليمه إليه كدليل 
على طاعتهم ؛ فأظهر لم الموافقة » وبذلك تمكن بسهولة ويسر من القبض على 
ان عمه وقاتلي أبيه » وذلك في الحجة 540 ه » وبذلك دانت له البلاد » وفي 
اا رو ا و ل ا ان 
التعكر » وني عام خمسين وسرائة استولى على الدملوة وصنعاء 
وي عام 61"ه اسرد جشه الحجاز عساعدة حليفه «راجح بن قتادة) 
وي 61 ولى اءن برطاس ولاية مكة » وني العام نفسه أخذ مدينة صعدة © 


ويروي الديبع أن المظفر حج في عام 559 وأنه خرج من العن في شوال 
برا تبارى موكبه المراكب في البحر ما محتااجه من الممرة والعدد والمال فدخل 
مكة في عسكره محرما ملبياً وهو عاري البدن حتى أنى بالنسسك وأتم حجه 





. قرية البرك معروفة ببذا الاسم يبن القحمة وحل‎ )١( 


1 اا 
واجتمع إليه الناس فخطهم وعلمهم المناسك. ودخل البيت وحمل القربة 
على يديه وأفاض الماء اء فى جوانيه غاسملا وعم أفضاله وعطاياه كل بيت فى 
مكة وشملت كثيراً من الحجاج وكسا البيت » وعاد بعد ذلك إلى المن . 


واستولى على مديثة ظفار سنة 08 هوفي عام 441 بعث حملا إلى الحج 
تلقاه أبو نمي عزيد من من الإجلال والتعظم وخفقت أعلام المظفر على عرفات - 
. وتليت مناقبه على قبة زمزم على أمماع اي 
وسلم أمير الحج المبي هدايا المظفر إلى أبي عمى »© وقد حوت الكثير من 
طرائف المن ؛ والمال الجزيل والكسوة لفاخرة والطيب امختوي عل الوه 
والمملك والصندل والعندر والجاع النفيسة و 5 علدة من الغلال » وثمانين 
ألفاً من من الدراهم وهي أضعاف ما تنه الدولةالمصرية إل مكة سنوي . 

ووفد إليه عدينة زبيد الأمر وهاس الحسني من اماف السلمائي وي 
أثناء إقامته لديه بيعث الملك المظفر سرية من اليل لأخذ الشاعر لايم ن علي 
ان هتيمل الضمدي ل زاعي لا بلغه من اتصاله ا 
ومن جملها القصيدة ة الي عرض به في البيت المشهور : . 


اللو بي يعقوب قاطبة طرا وكل ملوك غيرهم سوق . | 
فلمسا عل ابن هتيمل بوصولم لأخذه الجأ إلى بيت الأمير وهاس فنعه 
منهم ابنه الأمير سلوان بن وهاس وهو في ذلك التأريخ في سن الشباب الباكر. 
٠‏ وقال لم : إن اءن هتيمل قد استجار بنا والساطان حب رعايئنا ووالدي ي. 
حضرته فأرجو أن تتركوه وللسسلطان رأيه فينا وفيه فلم توافقه السرية فنعهم 0 
ظ عن أخذه فانصرفت .السرية وأبلغت السلطان أن إبن. وهاس تعرض لم مخيل 5 
ورجال واستخلص منهم الشاعر قسراً فلام السلطان الأمير وهاس فقال له 
إن في بيي غلاماً لم يدرك ولا يعقل أن يقاومهم ولا أمرته بشي ء © فأمر 
السلطان بإحضاره | حضر أقر أنه استخلص الشاعر ( فعفا عن الفى وألزم 
الأمر جلب الشاعر ٠»‏ فألحضر إلى زبيد ومثل بين يدي السلطان فقال له 
أنت القائل : 


إن الملوك بي يعقوب قاطة طرا وكل ملوك غيرهم سوق 


#5١5‏ ب 
” > ياك الشاعر ٠‏ أطال الله عمر السلطان » إئما قلت وكل ملوك غير هم 
سبق فاستحسن السلطان تخاصه وعفا عنه رعاية لأمير جازان » فقال ابن هتيمل 
ىَ الأمر قصيدته السينية المثبتة في ديوانه » ولاءن هتيمل بعد ذلك مدائح 
رنانة في السدلطان الحظفر منبها القصيدة الرائية الطويلة الى مها 


أني امرؤ ني في ماء وني كبدي 
قد ذقت من غصص الدنيا وفجعتها 
إن جرجر العود فانظر ما بغاريه 


وانظر 8 سه ظ 


أغيار فى الملك محروساً من الغغر 
جراحة » من أمير غير مؤتمسر 
ما كان منه ‏ جميل الصير -كالصير 
فإنه إن رغا يرغو من الدبر 
لا تقصدن غير وه الله النظر 
ينسيك مذهبا موشية الحسسير 


5-6 1ك الأشرف ممهد الدن 
عمر .ن يوسف » وكتب بذلك تقليداً كرما مشبد من رجال الدولة وأعيان 
المملكة ننقل نصه كأتموذج للإنشاء في ذلك التأريخ : 


أ بعد فقد ملكنا عليكم من لم نؤثر فيه داعى التقريب على باعث 
التعجريب وعاجل التخصيص على آآجل المحيص ولا ملازمة الهوى والإيثار 
على مداومة البلوى والاختبار » وهو سليلنا الحطير وشبابنا المدر وذخحرتنا 
الذي وفق على المراد ونصرنا الذي نرجو به إصلاح البلاد والعباد ونؤمل فيه 
من الله الفوز والنجاة في المعاد » وقد رمعنا له من وجوه الذب واللاية ومعالم 
الرفق والرعاية ما قد اليزم بوفاء عهده ومضى عزمه نجده وجهده » والمسئول 
في إعانته من الأعوان من عنده » ولن نعر فكم من حميد خختصاله وسديد فعاأه 
إلا ما قد بدا للعيان وزكا مع الامتحان وفشى من قبلكم على كل اسان شعراً : 


وشهد.م به وشاهدبم وه وحمدثم عقباه في كل أهر 
من حناديس ظلمة شملتكم كان في كشفها لكم ضوءفجر 
سيفه مغمد عليكم ومسلول على كل من رما بنكر 
لم يزلمنذ حل عن جيده الطلوق خايقاً بكل حمد وشكر 


ب 75١8©‏ سد 
6 حددنا له أن يكون بكم رؤفاً رحما جواداً كر عا ما أطعتموه 
ظ على المراد ومطاوعة الاتقياد » فأما عن شق العصى وبأن عن الطاعة وعصى 
ظ فهو بغض منه ولو مت إليه ب الرعر لاني ترا لخي ونيا تبني وانلاما 
يكن لحم بالر والوحماد عر ملك وراك لي 


١ 2 0‏ من شور رمضان من ذلك العام 6 وشمل سلطانه المن 
الأسفل والأعلا : وضم صعذده قسراً إلى ملكته » ل ببق له 2 0 
المانية منازع . ظ 

مآ ثره . ظ 

١‏ المدرسة الاظفرية بتعر 000 ؟ - نخانقاه في قرية حيس . ظ 

: المسجد الحديد معزي تعز 4 الجامع المظفرى بالمهجم . 

0 . إنشاء جامع ذي عدينة . 1 جد ا تجامع قرية ة اخالب‎ - © ٠ 

الو بالنظامي جنوب دار السلطنة بربيك , ' 


الاشر ف الأول ابن المظفر : 
تولى الأشرف الملك فلا عم أخوه المؤيد بوفاة والده وكان غائياً 2 
الجبال تغلب على عدن وأبين فسير إليه الأشرف الججوهر بعاد مه القطر بن 
وقبيض عليه في عام 36 واصحنه في دن دار الأدب تعن 0 


ظ في ذلك العام هطل مطر غوين :1 مهاه مقلة :وار لقا سة د برة 16 
الصغير بين بلد سنحان والراحة ومثلها ببلد خولان » ونزل الجراد ني ذلك 
العام فأتلف المزارع والنخيل ما دفع الأشرف إلى إعفاء الرعية من الزكاة » . 
ظ وأمر بعد النخيل » وإزالة لظم عن أهله واتتدب العدول لقنيو زكاة الهار. 
والحبوب وتلاق بذلك الظلم المستمر على المزارعين من عهد طغتكين وقال ‏ 
للعدول إذا لم يبق إلا خراج ' ل ا 
الرعية على الإكثار من غرس النخيل وانتعشت نتعشت الزراعة في عهده . . 


5١>.‏ ب 


توفي ليلة الثلاثاء ١٠‏ حرم عام 545 ه بي المدرسة الأشرفية بتعز ودفن 
هسا. 

المؤيد الآأول ابن المظفر : 

اجتمع أعيان الدولة وررجال الل والءقّد وداود .ن يوسف بن عمر بعد 
موت الأشرف على تولية أخيه الموبد وبذلك أخرج من سعنه وبويع بالملك 
قُ اليوم التالي . 

تولى المؤيد مقاليد الأمر واستوزر القاذي موفق الدن علي بن محمد 
المعروف بان الصاحب وسار بعد ذلك إلى الجهات الشرقية واستولى على 
حون م ال خحرجت عن طاعهم قبل ذلك . ظ 

وني عام ١١‏ هم حالف طاعته أشراف نجازان ذأرسل قوات من الأتراك 
والأمراء الممالياك لإخضاعهم فوصلت إلى الاؤلؤة - الشقيق ‏ حالياً ‏ 
والتقت برؤسائهم وتم الاتفاق بدون قتال بعودمهم للطاعة ودفع الحراج 
السنوي . 

توفي ليلة واحد الحجة عام ١7/ا‏ ه ومدة ملكه "١‏ سنة . 


معلوماته : 

كانت له مشاركة في العلوم وشبر عنه أنه حفظ التنبيه في الفقه ومقدمة 
طاهر في النحو وكفاية المتحفظ في اللغة وأخذ الحديث عن مشايخ قطره . 

الملك المخاهد ابن المزيد : 

علي بن داود بن يوسف بن عمر بن ءلي الرسولي 

بويع الملك المحاهد بعد وفاة والده مباشرة وبعد شبربن من مبايعته نزل 
من تعز إلى ذار الشجرة فأغراه قائد جيشه شجاع الدن ان منصور بالقبضن 
على اءن عمه الناصر وسعنه في قلعة عدن وبإصغائه إلى ذلك القائد نفرت منه 
القلوب وثار عليه عمه واتفق ق مع الماليك والأمراء وتم لم القبض على الملك 
امحاهد ي شبر جمادى الاخرة من سنة 77 ه وتولى املك عمه المنصور 


/ا١5‏ ل 


وأطلق الناصر اا يي قلعة عدن © وبعد ثلاثة أشبر 2 غلان المحاهد ١‏ 


كإن الو هذا ولد انمه ٠‏ لظام : قد أقامه والده راع ني 
الدملوة فلا ممع ملع والده دعى لأس ارتريت و45 0 


ورة الظاهر ان المنصور : ظ ظ ظ 
ظ استفحل أمر الظاهر وني شبر ربيع الأول 9ه استولى على مديئة ظ 
عدن وانضم إأيه أحد خلصائه المدعو ( عمر ن باليال ' ن الدويدار ) يا انفم . 
إليه الماأيك من زبيد 'وحاصروا الملك امحاهد في حصن تعز واستولوا على . 
الهاتم .. ش ش ش ١ ٠‏ 0 
الزعم قائد المحاهد ضيبي بأشراف صعدة والخلاف السلمانى على 
خارية المماليك + 00 ل “ا 

٠‏ الل ارركم على رأس من استنجد مهم من صعدة واظلاف ف السلواني 
واءن علاء الدين وابن الأسد وابن الشوع لحاربة الماليك وهم زهاء.ألف 
وثلائمائة فارس وألف' راجل وترددت الرسل بن الصعدين والسلمانين من 
جهة والماليك من الجهة الأخرى بدون اتفاق.على نتيجة » وني ٠١‏ 2*4 0 
من 74لا نشب بدسهما القتال. بجاح 5 وادي سهام وبعد قتال هر بر امبزم 
الماليك وقتل من قادتهم ( السراجي )و ( أربك الصارمي) وأسر آآخرون مهم 
(.أطنبا المحمؤدي ) و ( الصارم بن ميكائيل ) والقصري بعد أن أبلوا بلاء 
حسنآ » ثم أطلق سراح ااقصري وتمكن ( أطنبا المحمودي ) بعد الأسر من 
الفرار إلى بلاد المعازية ؛ أوكان قبل ذلك التأريخ قد أن فيهم قتلا في إحدى 
الوقائع السابقة ودج على ذلك من أحَد شعر أء عصره بالأبيات الآتية : 


فارس اليل أطنبا اشعرت ملتتي جنده ‏ ببأس لاه 
. عله الناس كيف قتل الأعادى وحصاد الرؤوس قبل الخصيد 0 
ع ب لالع الي زواقوات ار _ بو كل رباع رارم مره 


751١8‏ مس 


أخذتهم صواعق الثْرك في أهلكت جمعهم بغير عديد 
لبسوا للوغا ( قلوب ) حديد ‏ جعلوه وقاية لحديد 


ومن غريب ما رواه الجندي أن ( أطنبا المحمودي ) قتل من تلك القبيلة 
أخو ن زوج أحدهما ولده على ابنة الآخر وثم العّد وتأخر البناء فانبت مدة 
الحداد فدخل الفتى على ابنة عمه فقالت كفطام : لا تقبل الصداق إلا رأس 
أطنبا ومنعته عن غشيانها فاستمر على الهجران حبى ساقته الصدف وساعدته 
المقادير وسمع بفراره من الأسر » فأسرع الففى في رفقائه واعثر ضوا الطريق 
التي سلكها في فراره وقتاوه واحتّز الفبى رأسه وأقبل به فخوراً إلى عروسه 
وأقبلن فتيات المي يضرن بدفوفهن وينشدن . 


با صبية ابضي والعبي بالدف أطنبا المحمودي قدوقع في الكف 


عاد الماليك بعد هز مهم على رأس أحد قادمهم المسمى ( القصري ) إلى 
زبيد وأطلق ابن علاء الددن اءن محمد وجهز زميله بن طريطبة أقاتلة الصعديين 
رالسلمانيين فوصل ان طريطبة إلى بيت الفقيه وصالح القوم على يد ابن علاء 
الدين على عشرين ألفاً وكان الماليك! ينتظرون من ابن طريطبة شيئاً من العطاء 
فحرموا فانصرفوا مغاضبين إلى قرية السلامة وفبا اجتمعوا بان طر بطبة 
وبالملك الناصر » وأشاروا عليه بالقيام والمطالبة بالملك فسار معهم حتى أقبلوا 
على زبيد الي سبقهم إلى دخونها أبناء المظفر ء» فرجع الناصر والماليك إلى 
بيدحة ثم إلى الكدراء فاستولى على أمو ال الدولة الي ا » وهناك وصل إليه ‏ 
ان علاء الدن وان الأسد وعاهدوه على الطاعة » ومنها توجه إلى فشال 
فجبسى أموالها واتحدر إلى زبيد وعسكر بالنخل . 


ونزل إلى قرية السلامة » وأعلن الأمان للطائع من الماليك وغير هم فوافاه 
عباس بن عبد الجليل ونور .بن حسن وغيرهم من الماليك ورحل مما إلى 


ع ااا 


من الماليك إل السللامة 4 وي أثناء ذلك استما ن علاء الدن , 


دخل السلطان المماهد مدينة ززيد > ومنها جهز- ابن أخخيه لمفضل إلى 
الفاقنة لعفن خلل:الناصريو الاشترق«فاستس دون مقاوكة #توق فين رعك: 
من ذلك العام توني الناصر » وني ذلك يقول الشاعر جال الدين بن محمد 
ظ إن منصور العامري مادحاً السلطان الحاهد بقصيدة طويلة ميا : 
٠‏ وعارض محدو بهو راعد ‏ معن" فى الج 5 حنين اللقاح 
< وه ارق بأسسواطه إذا وف 7 مال عليه وصاح . 
ثم ذكر المعار 5 على لسان السللطان والافضل : ظ ظ 
تنا تلذقنها تسد الوه .الريك أطراق غصونالرماح ظ 
واللمنايا سعب ماؤها02 بجرى على حد متون الصفاخ ٠ ٠‏ 
ومضمرات الحيل » كراتها ‏ كرات صب مبتلى بالملاح 
وأقبلت خضرا « عانية) ٠‏ عجاجهاء كالمسك والند فاح 
سفينة تحمل ألقسالا © تمشي رويداً مثل مشي الرداح ١‏ 
تغار في الأرواح أجفانبا ولحظها يفري كحد السلاح 
بلا ولي نكحت نضشسها لا تنكح الميجاء إلا سفاح 0 
ملاحها لا يشهي وصلهم ورب وصل فيه حتف متاح 


ويظهر أن السلطان امحاهد ني أثناء تلك الاضطرابات اتصل حكومة 
مصر وطلب منها مساعدته فأرسلت حملة عسكرية إلى العن ٠»‏ فقد ذكز 
الجندي أن في رجب عام خمسة وعشرين وسيعائة وصل البشر إلى الملك 
انحاهد بقدوم الغارة أي النجدة إليه من مصر بألني فارس وألني راحلة وعش رين 
ألف جمل تحمل الأثقال والوة ختيرنانة بير س . ظ 
| احرج السلطان الملك امجاهد للقامهم وعند ما أشرف علدهم 56 5 
لوا عن خيرم وقبلوا الأرض ثم ألبسوه مامة سلطان مصر » وقد جعلت . 


اب 

في صندوق وأمروا ألا يفتحوا الصندوق إلا ببن يد الملك المحاهد » وبعد ذلك 
سلموه الجلع » ثم والوا السر تحت لوائه إلى زبيد » ومنها طلع املك اماهد 
إلى « تعز ) يرافقه بعض قادة المصريين » وهناك أمر بسمل عين والي 


سفر القوات المصرية : 

أشاعت الجنود المصرية االحوف والإرهاب ني العن إبان وجودهاواستولوا 
على حاجاتهم بالن البخس » وني آخر الأمر تطاولت أيدمبم إلى اللبب 
والاغتصاب فاتهبوا , بيوتاً كثيرة » فاضطر التتجار إلى إخفاء ا 
الأسواق » فارتفعت الأسعار وساءت الأحوال » واضطرب الأمن » وساد 
الإرهاب وع, الحوف وبلغت مهبم الوحشية إلى مهب قرية من قرى تعز تسمى 
عقاقة وسبي حر بها » » وإتلاف جميع مز مزارع تعز ونواحها » وأخيراً هجموا 
على ناحية فقاومهم أهلها وأرّدوًا مهم أربعين جندياً فعادوا مهزومين » 
وقبضوا على الصقر وعلى الغياث بن نور » ثم نمجهزوا للسفر في مس.بل شعبان 
عام 75 ه » وتوسط السلطان المحاهد وتشفع لدمهم في إطلاق سراح الغياث 
اان نور » وبذل لم مالا مقابل إطلاقه فلم يقبلوا . 

سارت تلك الحملة عائدة إلى مصر فسلكوا طريق نهامة يمببون ما صادفهم 
في طريقهم حبى أقبلوا على زبيد » فنعهم والها.« الحرتيرتي » من قبل الملك 
احاهد » من دخوها فاستأنفوا سيرهم إلى الكدراء » ومنها إلى حرض » 
وهناك تركوا أسير هم الغياث ين نور » ومضوا في طريقهم إلى مصر عن 
طريق « الحجاز ). ظ 


امحاهد بعد رحيل القوات المصرية : 


بعد سفر القوات المصرية توجه الملك للد عي كر إل حي بو 
وصل إلى « الرعارع » تلقاه ابن الدويدار عائتين وخمسين فارساً فخلع عليه 
للك المحاهد وعلى المعز استاداره » ومجماعة من قبيلة المحاقل ٠‏ وذلك في 
نصف شعبان ١7/ا‏ » ودخل عدن » وبعد دخوطا أمر بالمبيض على 


د 55١‏ هه 


ان لفوونان والدر انتتاازه وائ مكترة. + ثم رحل من عدن ودخل مدينة . 
بيك في شر رمضان وأصدر أمره بشن ابن طريطية في.ملديئة تعز.ء كا أمن . 
ظ بل عني « أبن مياق فرعن أعل مرضي ) ظ 


ملي الظاهر اك الد ار ة 


:الجا سا عل الظاهر نزول الملك ماهد إلى زبيد خرج من الدملوة إلى عدن | 
٠‏ وقبض على /١‏ ن الصليحي حا عدن من قبل الملك المحاهد وقتله خنقا ؛ وقد 
لبجب وو و و 


شل رجي 1م 1 000 أحد الأمراء امن ) ا (. إل 
املك ماهد بزبيد » وي جمادى الآخرة ييف أقطع لمك اجاهد ابن أخيه 


و 


إلى : تعر فق أول 3 007 


وفي عام 01 د حي الشاهد ني إمارة عجلان » وفي عرفات تآ علي 
الأمر عجلان وأمر الحج المصري وهجموا على مخيمه شاهري السلاح 2 
ونشب القتال في ذلك المشعر: الحرام » ودافع رجال الملك المحاهد » وإتما ‏ 
أعان المهاجمن رجال القبائل الطامعون ثي الهبب » فتغلبت الكثرة على 2 
ظ الشجاعة عة فس انحاهد نفسه » ونب المهاجمون جميع ما في مخيمه من مال 
1 . ودواب وأسلحة وهدايا » أما الحاهد فبعد تسلم نفسه أسره أمير الحج المصري ‏ 
ا اا ا اق ىن 1 


اللاي يو وا ا ظ 
على مدن فشال والقحمة والكدراء وقرية الدارية والتريبة بقرب اكه 


وغدت زبيد شبه محصورة . 


555 د 


الأمبر على بن محاهد الملقب باءن الجارية : 

في سنة 751 هم تقدم على بن محمد على رأس جماعة من بي حمزة 
وعشائر ا حلاف السلماني - متظاهراً بقدومه لمساعدة الملك المحاهد على ع 
الفن وإخاد أوار الثورة » وبعد وصوله عسكر في المحالب ثم المهجم إلى 
ليلة ١١/‏ -جمادى الأولى ١ه‏ فهجم على مقدم « الغز » با محالب الشرف 
ان خليل في داره وقتله ومبب ما بي الدار من مال وخيل وجال » بلغ خير 
هذا الحادث مدينة المهجر وأميرها حمر بن يعقوب الغزي وبها الأمير ابن حاتم 
المبتخلص » فجمعا من استطاعا واستنجدا بالأمر وهاس نين أحمد ؛: وكان 
بوقة قد استوق. عل حازة وادع مور مقانا: .قال تدلة المجاهدت و ذال 
تم لهما حشد مائتين وأربعن فارساً هجموا ممم على « علي ن محمد » فأسفر 
المجوم عن قتل القائد وهاس بن أحمد » والهزام الباقن » وأخيراً اجتمعت 
قبائل المعازية والرماه والقحرية والمقاصرة والزيديين وصدقوا على على ءن محمد 
اللقاء فانسحب من قرية المهجم عائداً المخلاف السلماني وانبب القبائل مدينة 
المهجى وأحرقوها . 

وني عام 0/57 ه تغلب الأمر نور الدن ن ميكائيل الذى كان من أمراء 
الملك امحاهد , على مدينة المهجم ونواحها من الجهات الشهالية » وتوثي الملك 
احاهد يوم السبت ه؟ جمادى الأولى 0 

وصف امحاهد بأنه شاعر فصيح متضلع في الفقه ومشارك في عدة فنون ‏ 
وإنه أعلم بي وسول.: ظ 

عرف الناس محبته للفنون وتشجيعه للعلوم » فقصدوه من الافاق بكل 
نحفة من الكتب حى أهديت له نسخة من كتاب الأغاني مخط ياقوت الحموي 
فبذل فها مائبي دينار مصرية » ويكفيه فخرا أنخز انة كتبه اشتملت على 
ماني ألف مجلد ني عصر لم يعرف فن الطباعة » وأنشأ بتعز القصور البديعة 
والمباني الرائعة . 


”751517 لد 


: الملك الأفضل لعباس ن المخاهد‎ ٠ 


تولى الأفضل وأطراف مملكنهم منتقضة والأمير محمد ن ميكائيل المتغلب 


على المهجم قد وسع منطقة نفوذه حى لت مردد ومسَوْر وحرض وخطب 
دعل وريد ايد لجيه ااي ظ 


أخذ الأفضل في رثق الفتوق وسد الثغرات وتهدئة الأحوال حى 
استقامت له الأمور » وني أول عام 58 ه جرد حملة قوية لتأديب الثائر 
محمد بن ميكائيل تحت قيادة الأمير 2 الددن بن أحمد الكاملي . 


الأمر محمد بن نور ن ميكائيل : ْ 

كان والده نور الدئ عن ميكائيل من أمراء السلطان اماه فاقطعه أعمال 
حرض : وبوفاة والده بي الولد في عمل أبيه حتى شعر بالاضطرابات الي 
توالت على :ا ماهد فنفض يده من طاعته » وذلك بي عام 65 » ويظهر من 
استقراء الحوادث أن ابن ميكائيل كان على سابق اتفاق مع إمام الزيدية 
لجاهد لدن الله علي بن محمد فشجعته تلك الاتفاقية واستشري أمره واستولى 
على مور وسُردد » وخطب له على منابرها » واستمر على تغلبه حى بعد 
مضي عامين من عهد السلطان الأفضل ان احاهد إلى أن جرد ار عليه 
الحملة اللي لجرا ريام 


حملة الأمر فخر الدين بن أحمد مد الكامل : 


بعث الملك الأفضل حملة لتأديب اءن ميكائيل بقيادة الأمير الكاملي 
مه الفحيةات فال زديك يوم ؟؟ جمادى الأولى "7 مه ؛ وهزمه 
ففر ان ميكائيل بعد هز ته إلى صعدة عند إمام الزيدية المجاهد لدين الله 5 
وتقدمت قوات الأفضل فاحتلت حرض والجهة الشامية . 


في سنة 77١‏ أعان إمام الريدية ابن . ميكائيل محيش استطاع بواسطة 


اده بيات الي سبق تغلبه علبها وَ شير الأمر فخر اد زناد الكاملي 


74 

وفي عام ؟/ا/ا جهز الأفضل للمرة الثانية الأمير فخر الدن زياد الكاملي 
لقتال ابن ميكائيل - الذي تقدم إلى سردد - فهزمه الكاملي . 
ظ وني عام ال بعث الأفضل من اغتال شيخ ٠‏ بعدان , أبايكر بن مهرضة 
ووصل إليه برأسه . 

وفي عام /الاا نزل الإمام صلاح بن علي وحاصر ملدينة زبيد ثلاثة ة أيام 
وعندما علم نحرك الملك الأفضل نحوه من تعز قفل عائداً لجبال . 

نحرك الملك الأفضل من تعز: فوصل مدينة زبيد ني أول رجب وأقام مها 
إن زوم اجبعة 11 شجاد الا وترق ا في قصرءنة التوراق #بوعمل إل 
مدينة تعز » ودفن ور النرسة لهي 

مأثره : 00 0 

١‏ المدرسة الأفضلية بتعز » وكان لا نظير لها في عهدها ج 
٠‏ -أنشأ مدرسة « بمكة المكرمة ٠‏ تجاه الكعبة المشرفة . 

وصف بأنه عالي الحمة شديد البأس حازم بة وس اي 

معارفه : ظ ا ظ 

كان على جانب من المعارف الفقهية والنحوية واللغوية والأنساب 
والتاريخ ٠‏ له مؤلفات متداولة . 

مؤلفاته : 

ومنها : ظ ظ 

. بغية ذوي الحم في معرفة أنساب العرب والعجي‎ - ١ 

. نزهة العيون في معرفة الطوائف والقرون‎ - ١ 

كتاب العطايا والسئن في معرفة طبقات فقهاء العن . 

؛ - مختصر لتاريخ ان خلكان . | 

ه - مختصر لكتاب كز الأخبار . 


ه55 ل 
الملاك الاشر ف ٠‏ الثاق اسماعيل عباس الأفضل : 


3 0 31 العباس الأفضل ن المحاهد لي ان المزيد داود 
عد بن يغرب اراي زاك كاب ادوس افيط في اله يي 


المشبورة الي مها : 





ول مارك ارا من ف - ظ 


بد محيا وجهه اك 


د عن رسول مثل ما 
فوفاه داود صحاآً عن 


ورواه عباس كذلك يعن علي ظ 


مقياس نور أ 
. معن عن 


لقمرين . والتراسن * 
عن أن يقامن . علاؤها بقياس - 


بصحيح إسناد بلا ألباس 


يرويه يوسف عن كر ذى الباس | 


حمر وروى علي عنه لتحلاس 


ظ وزواه ظ إسماعيسل عن عباس 


أجمعت الأمة على مبايعته عقب وفاة والده الأفضل وتمت له البيعة في 
يوم الإثدن 4 شعبان 0/8 ه ء» وني السنة الثانية من عهدة توني امير 
محمد بن ميكائيل الخارج عن طاعتهم فاستقرت الأمور 00 0 
ش اوفها أمر رسال امل لع إلى الحج بر رئاسة الأمير فخ ادن السبئلي 9 
وتفرغ بعد ذلك لهارة المآثر :الدارسة من ا عدينة 215 
وهي على قسمين قسم دثرت آثاره وعفت أطلاله وهو : ظ 


١‏ المدرضة المنصورة 0 الحديث 6 ظ 
المدرسة السيفية الصغرى - - المدرسة التظامية .... 
4 المدرسة العفيفية . 0 الميكائيلية . 


«- مسجد الأقابك ستقر .. “0 - مسجد الطوائي يي فاخخر م 


0 حكن خيلذان 
والقسم الثاني وهو ما أشرف على التلف فأمر بتجديده وهو : | 
١-المدرسة‏ الماصورية العليا لاشافعية . [ 
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؟!' ‏ المددرسة السابقية .  *‏ المدرسة السيفية الكرى . 
4 - المدرسة الناجية الفقهية . ه ‏ مسجد السابق 
- المدرسة قنديل . /ا مسجد الحاجه 
م - مسجد احثائه . 4 مدرسة اليللن . 
٠‏ -الملدرسة العاصمية والملمرسة السمسمية والمدرسة الحكارية ومدرسبى 
المراءات والحديث / 


١١-المسجد‏ اجامع بز بيك . 


وفي تلك السنة أي 78٠١‏ أمر بإنشاء القصر المسمى دار النصر في ناحية 
الفوز من زبيد . 

وني شهر شوال عام 85 أمر بعارة القيسارية في قرية المملاح لتكون 
مرفقاً للديش المرافق له وإنشاء جامعها وني شبر شوال 74٠‏ أمر بأن يكون 
وعد سوق زبيد يو م الحميس بدلا من يوم الجمعة كا أمر يحصر عدد المدارس 
والمساجد ٠‏ فبلغ عددها مائة وثلاثين ونيفاً . 


وي عام 45/ا وصل إلى العن م المشبور م مجد الدن الفعروز أبادي 
لمتقدم ذكره ونزل ني ميناء عدن فأمر الملك الأشرف على عامله في عدن 
بالمبالغة في إكرامه وصرف ألف دينار مصاريف القدوم وألف دينار أخرى 
لتجهيز سفره لمقابلته بزبيد وبوصوله استقبله الأشرف بالحفاوة والإكرام 
وخرج لاستقباله » 3 سيك إليه وظيفة القضاء وتزوج بنته وكالت رائعة 
الجمال وني أثناء إقامته بالعن ألف قاموسه المشهور وأهداه للملك الأشرف 
على أطباق أعادها له #لوءة دراههم وف مقدمة القاموس يقول : 

ولله صبابة من اللحلفاء الحنفاء والملوك العظاء الذن تقلبوا في أعطاف 
الفضل » وأعجبوا بالمنطق الفصل» وتمكهوا بار الدب الغض أنعشت الجدود 
العواثر ألطافهم واهئزت لاكتساء حلل الحمد أعطافهم راموا تخليد الذكر 
بالإنعام على الأعلام ‏ وأرادوا أن يعيشوا بعمر ثان بعد مشار فة. اهام . بل 
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زع الشامتون بالعم وطلايه والقائلون بدولة الجمهل وأحزابه ان الزمان بثلهم 
لا بجحود. فرد علمهم الدهر مراعماً أنوفهم فطاع صبح النجح من آفاق حسن ‏ ظ 
الاتفاق . وتباشرت أر باب تلك السلع بنفاق الأسبواق . وناهض ملوك العهد 
لتنفيذ الأحكام . مالك رق العلوم وربقة الكلام برهان الأسباطن الأعلام 
سلطان سلاطين الإسلام . عاقد الرية العلوم . مقلد أعناق امرايا بالتحقيق 
طوق امتنانه . 0 اا 
05200 لليساين ا اا 0 
وحمل إلى الأشرف يعد لع مصئف قاضي القضاة 0 الدن الرعي 
السين الفقه في شرح انيه في أربعة وعشرين جلدا فأجازه عليه أن عش | 
ألف ديئار عيلت يي أطباق. الفضة بابوه بأثواب اكري وشح 


وهكذا كانت حياة 1 الملك العظم فيضا من البر والأنعام ء على العل 
والعلاء ء ما يسجله التاريخ ممزيد من الفخر والإعجاب وكان مع ذلك متفنناً < 
لايع رات اراس ارا ال رين 017 ظ 
الملك التاصر الأول 5 0000 ظ 1 
أحمدن الأشرف إساعيل العبام لأفضل عل لاجد ن حاود امريد 0 
يوسف المظفر تمت له البيعة أثناء مرض والده يوم الثامن من ربيع الأول 
عام 8١‏ وني 15 ربيع خرج إلى الجبال لتأديب بعض الليارجين على طاعته . 
وعاد منصوراً وني جب نزل من 7 تعز. إلى زبيد » فدخلها في: شبر رجب 
وعاد إلى تعز في شهر القعدة ومنها سير قائده بدر الدين زياد الكاملي لإخضاع. 
رعة وأعمالها » وقد توفق ذلك لقائد في مهمته وعاد ظافراً . ظ 


وي سنة م ستول عل امنينة دين قور . 


ئ ومن ١‏ دثينة » قصد في جموعه جازان الي أخر أمير ها عن دفع ار 
البنوي » فدخلها وقد غادرها أمير ها فأقام مها أياماً » فعاد إليه أمرها. 
مستسلما فأرسله برفق الأمر محمد ءن زياد الكاملٍ إلى زبيد 5 الل 
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أقارب الأمر في الإمارة حى عاد من تلك الغزوة إلى زبيد فاستشفع إليه 
الأمبر بعلائها وأعيانما فقبل شفاعتهم فيه وخلع عليه ووصله بعشررن ألف 
دينار وخمسين مملوكاً وأعاده لإمارته . 
خروجه إلى حل : ظ 

ومن جازان سار إلى حل لإخضاع أميرها المتأخر عن دفع اللحراج 
فأسرع صاحها إلى مقابلته في العرك تحمل الحراج المتأخر والهدايا والتحف 
ويطلب العفو فاشترط أن يبعث في كل عام حمسن « فرساً » فقبل الشرط 
الذي ليس من قبوله مهرب فأبقاه على إمارته . 

وفادة أبناء سعد الدين امحاهد الحبشى  :‏ 

في عام 8١١‏ وفد إليه أبناء سعد الددن مستنجددن على ملك الحبشة فأكرم 
وفادهم ووعده خيراً . وبي تلك السنة توي الشيخ معوضة بن تاج الددن . 
ظ وف سنة 811 قدم مسلماً الشيخ « طاهر بن معوضة » فأنعم عليه وعلى 
نض ظ ظ 

2 عام م غزا الإمام صاحب صنعاء بلاد بي طاهر التابعين 
للرسوليين فتحرك الملك الناصر على رأس جيشه والتى بالإمام في موضع يسمى 
«الضرام؛ فهزمه وتعقبه إلى وادي حبان » ومها سار إلى بلاد «العجال» ثم إلى 
أببن ودثينة وعدن » ومنها عاد إلى تعز ومن تعز نزل إلى زبيد » فبلغه عصيان 
قبائل وصاب فسار إلهم وأخضعهم وأخذ أربعن حصناً من حصوتهم » 
واستولى على حصن قوارير وبى به قصرأ حصينآ وعمائر أنيقة جعل سقوفها 
من خشب الصندل . 

في سنة 877 ثار عليه أخوه حسين واستولى على مدينة زبيد وتلقب 
بالظافر » فنزل الملك الناصر من تعز » واستعاد مدينة زبيد » وقبض عايه 
وأرسله إلى سجن تعز » وهناك تمكن من الحروج من السجن واستأنف 
الذورة » فسار الناصر عدا على رأس جيشه وضرب نطاق الحصار على أخيه 
وأصحابه حتى استسلموا قهراً فقبض على أخيه وأرسله إلى حصن ثعبان وأمر 
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شقيقه أن يسمل عينيه -- فكانت وصمة في تأريخه - وتقطة سوداء في :سيرة 
حياته نل الناضتر. إلى زبيد وافتتح الميناء الجديدة بالعارة . 
وصول وفد الصين ؛ ظ ظ ظ 
ظ في عام 41 قدم إلى ادن وفد من الصين تاه ثلاثة ماكب برية تحمل 

هدايا نفيسة تبلغ قيما قيمنها عشرين لكا من العملة الذهبية » ويظهر أن تلك 

الوفادة كانت التوثيق العلاقات الاقتصادية والتبادل العجاري... 
ظ استقبل الملك الناصر الوفد -- - فلم يقيل الأرص بين يديه - ويظهر أن 
الرسوليين اتخذوا في « بروتوكول ») قصورهم تلك العادة الأعجمية المذمومة 

من تقبيل الأرض بين يدهم - بل تقدم رئيس الوفد قائلا بكل اعتداد : 
سيدك ملك الصين «بديك تحيانه ويوصياتث بالعدل في رعيتك . فأجابه الملك 
لناصر : مرحباً بك ونم المحيء ؛ جئت واحتفا م و وأمر بإنزاهم في قصر 
الضيافة وكتب الاصر كا إل ملك المي وأعاد الوفد مكرما وأر فقه بالهدايا ‏ 
النفيسة والتحف الفائقة » ومن اجملها وحوش برية وثياب ملركية 3 
رجات امن وأمر بتشبيعها إلى عدن . ظ 

وصول أبناء انخاهد الحبشى سعد الدبن : ظ 

2 عام 6م هزم ملك الحيشة أبناء س سعد الدن فالتتجثوا إلى الملك الناصر 
و غعندما اف وصوفم إلى مدينة زبيد نزل املك الناص لاستقبالم منتعر واجتيع 
ظ كيه ور خياد العبور إلى أفريقية للحهاد ثم عدل وجهز للم مائي ‏ 
فرس واعطاهم عطية مائي فرس أخرى كاملة العدة والاالة: واصر ق 0 
ل حربياً ومادياً حى اعادو مكانتهم 


ثورة اين جاح : ظ ا 0 

:ظهر في عهد الناصر ثائر أسعه ( محمد نأف القامم الأشعري ويلقب 

بان نجاح ) وعندما كثرت جموعه قصد الاستيلاء ء على مدينة زبيد فصدته | 
قوات الملك الناصر ثم تمكن من دخولها وأصبح بعد ذلك مقتولا . 0 
العامة علكه القصير الأمد المثل فقالوا : ( ملك نجحاح ساعة ور راح ) . 0 


ال لي 4 ا شك 
مائره : ظ 
١‏ إنشاء المرسى الميناء بساحل وادي زبيد وقد أنفق على إنشائه أموالا 
طائلة . ش 
إتقاء القصر لناصري رب إليه . | 
ا 


٠'ه_أنشأت‏ والدته الملمرسة اللرخاية في جهة الطواني ا 

أخلاقه : 

شهر عنه الكرم والح وأنه ترفع إلبه ا 
فلا يستفز لذلك غضبه ولم يذم بسوى ما صنعه بأخيه . 

شمل ملكه الهائم والجبال إلى أن توني في آخر يوم الأحد ٠١‏ جادى 
لزه اتدل سبح الس رصل إل حرا قز ردان ل وتياك 
الأشرف . 

المنصور الثانى : 

عبد الله بن الناصر » تولى الملك بعد وفاة أبيه » وشبر بالعدل والشجاعة 
ومتانة الدين » وعرف عنه إزالة منكرات كانت شائعة » ومع دخول مدني 
الطرب من النساء إلى دار ##لكته . مما يدل أن للطرب سوقاً وممترفات من 
النساء ‏ وكان ملازماً لصلاة الصبح ح جماعة مسجد الأشاعر ة بزبيد والجامع 
المظفري بذي عدينة » وأنه دأب على الجد والبوض بأعباء الملك مع صغر 
سنه حهى أدركته الوفاة يوم الأربعاء 6 ربيع الآخر ٠م‏ بالدار الكبرة 
عدينة زبيد وحمل إلى تعز ودفن في مدزسة جده الأشرف . 

الملك الأشرف الثالث : ظ 

. إسماعيل بن أحمد الناصر تولى أمر الملك بعد أخخيه « المنصور الثاني » 
ولصغر سنه ألف مجلس وصاية من أعيان الدولة » وبالطبع ان مجلس الوصاية 


ااا ض 
ظ م يكن إلا جماعة من أعيان ا المطامع اللمتباينة » فلم من 
حى نم لحلاف واستعان كل م مهم بصنائعه والمنتمين إليه » فاختلت الأموو ‏ 
واضطرب لأمن واستبد الماليلك بالقصر > ويظهر أن ذلك الملك الطفل أراد 
أن يقوم .بعمل يضع حداً لتصرفاهم » فقبيض عليه الماليك في 4 جمادى 1 
الآخرة ١‏ بالقصر الملكي لخر واوا غزران انعبر وقنائره 
وها "عجراف , 

الملك الظاهر : 

انعقد إإجماع ذوي الرأي على تولية الظاهر نحبى ن الأشرف فأخرج من 

من ثعبان صبح يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الآخرة ١م‏ وأخذت له البيعة ثم 
5 إلى قصر العدل بتعز فأر سل باءن أيه اخلوع يق 
الدملوة نحت الحراسة . 

ول الظاهر إلى مدينة بيد » فدخعلها يوم الجمعة ‏ ذي القغدة أي مكب 
فح واعفاك راع » وقد شعر بنفوذ وخخطورة الماليك الذن تامروا على 
خلع ابن أخيه فأحكر التدبير في التتكيل هم وأبادهم قلا ونفياً وم يتورع عن 
مضادرة وزير ابن أخنيه القاضي شرف الددن إسماعيل: نن عبد الله العلوي » 
وبعد ذلك أظهر رضاه عنه وهنا يسجل التاريخ وصمة في تاريخ هذا الملك 
وهي أنه بعد إظهار رضاه عن الوزير راسل زوجته طالب منها أن تطلق منه 
- م يسع تلك الزوجة إلا أنها أطلعت زوجها على ماراسلها به الملك ونحت ‏ ْ 
تأنه ير الحوف من سطوة ذلك الظالم طلقها . 0 

عل املك الظاهر بطلاق الروجة فاستدعى الروج وعينه واليا على مدبنة 
٠‏ المحالب » وبعد اننهاء عدة الزويجة تزوجها الملك. » غلم الروج الأول بالأمر 
فترك ولايته وفر هارباً إلى مكة فأمر الملك بالقيض عل أخيه الشبات العلوي ١‏ 
وأموالم ودورهم ٠‏ فبلغ اللجير الشهاب العلوي فلجأ مستجرا ببيت الشيخ 
. الغزالي بن طلحة الهتار » فقال له الشيخ :لا نقدر نجبرك من الملك فلجأ إلى 
مدرسة الملكة الوالدة المعروفة بالمدرسة الفرحانية » فأمر الملك: بإحضاره 
فساقته الجنود فخمل المصحش عل رأسه حتى أوقفوه بين يدي الملك فأمر. 
بضرب عنقه فورا » وهكذا ذهب ذلك الرجل ضحية بريثة » ولم يقف ظلمه 


ا ل 
لتلك الأسرة عند ذلك الحد » بل صادر واصطى أمواللم وهدم دورهم . 
وي يخ راان بسن ]ود انك بن طاهر بن معو ضة 


آثارة : .- 


١‏ -المدرسة الظاهرية بتعز . ظ ظ 
؟ أنشأت زوجته المدرسة المعروفة ممدينة زبيد غرنى. الحان انماهدى . 


3ل بو الدمفة اخر يوه قير رجي 5 عدينة زبيد » وحمل 
إلى تعز ودفن عدرسته الظاهرية . | آ 


الأشرف الرابع : 

موت الملك الظاهر اجتمع رجال دولته وقرروا إقامة أبنه الأكر 
إسماعيل بام الأشرف الرابع » وقد باشر إدارة ملكته محنكة وإقدام » وقام 
إعدة حملات تأدبية ضد قبيلة القرشين من بوادي زبيد واشثبر فها بالشجاعة 
والفروسية ولم تطل مدته أكثر من سنتين وثلاثة أشهر تقريباً » توفي عدينة 
تعز عام 6 ودفن ب المدرسة الظاهرية . 

الملك المظفر الاق 

يوس المظفر ن المنصور الثاني » بعد مبايعته ثار عليه جماعة من جنوده 

الأتراك بقيادة يشبلك الحاصلى » وخرجوا من تعز معلندن العصيان إلى زبيد 
وهناك أقاموا المفضل أسد الدن محمد ن إسماعيل .ن عذان ن الملك الأفضل 
ملكا فدخل مدينة زبيد ووزع أموالا براه على القبائل : واستولت قبيلة 
القر شين على نخل أهل وادي زبيد واضطرب حبل الأمن وساءت الأمور 
فأرسل المظفر قوة من تعز قضت على ثورة المفضل الذي قتل في شعب 
الديارة ولم تزل البلاد في فوضى » فتزل إلى زبيد وأمر جنوده بْببٍ المدينة ». 
ثم خلع ني ربيع الأول عام 840 . 
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الك التمرة : < ظ 
٠ ْ‏ منة لي الثين ٠١‏ ريع" الأول 447 . ١‏ 
ا 2 عهدة بررث مطامع بى ببى طاهر سافرة في املك - وكانت الددلة ّْ 
الرسولية في آخر أدوارها من الانحلال والتلاي فاستغل بنو طاهر الموقف 
وأول شي ء أظهروه في أول عهد الملك المعود هو العطف والتأييد المخلوع 
7 الملاك السابو بق المظفر وساروا به إلى لحج . 1 


تجيز املك المسعود إلى عدن وم امل تشع مز ول بج 
الوقت لثامب الوثوب . ظ ْ 1 ء: 

ا إل تيز خاصرة افر > ٠‏ فاستجد امظفر ني 
00000 رم مهم صلعاً تفن ماده مدية عزف 
وم الجمعة ١.‏ رمضان 20 ْ 

اذه المسعود تعز إلى عدن فوافاها يوم 5 شوال ؛ » فاقتفاه بنو الطاهر 
يرافقهم المظمر » ونشب القتال بيهم وبين المسبعود قب عدن » وكانت 
ةزع المسعود» وأخيرآ محوا ل حصن تعز تسمه امعو في حام164 
: ظ وق عام 4م سار الطاهريون على رأس «جيش “قوي. لحاربة المسعدود 
الذي يظهر أنه استعاد زشاطه الحرني والحقيقة أن من عام 6 من عهلك 
الشرانان إلى سنة ,80 والحكم الفعلي ني زبيد وأعماها للعيد ويس للمسعوه 


وأرآ ونا المسعود مشتغل محروبه مع بني طاهر اجتمع العيد في جهة 


زبيد » وبايعوا الحسين بن الملك الظاهر الذي تاقب بالمؤيد فعقد هدنة موقتة 


0 وين ام 5 


1 


جمعهم ثمن محلصون لُعهده » ومن تعرز رحل إلى عدن .2 وهناك أصدقه 
الحرب الطاهريون حى اضطر اللي ع ب 


عام 66 . 
جدول ملوك ببى رسول 
الاسم ف لق .اليلة.. 
شهر د 
١‏ خمر بن علي الرسولى المنصور ها" 40> 6 
؟-المظفر الأول 47 4و 4.5 
الأشرف الأول 5950 50وهد 2 4 ١‏ 
5 - المؤيد 95 لكان 0 ه”» 
ه ‏ المحاهد ١‏ كن .1 
الام 5كلاا ا6لالا 0 ١‏ 
ب الأشرف الثاني ف نه 0 اهس 
الناصر الأول “م لاكلم ١‏ 
- المنصور الثاني لاكم لم 00و000لمم 
١٠١‏ الأشرف الثالث ال 1 ١‏ 
١‏ الظاهر ‏ ١م‏ 65م 9 
؟١-الأشرف‏ الرابع 01 هكم مع ام 
٠‏ الأمظفر الثاني ه65 60م ١‏ 


5 المسعود /5م ‏ وهم ١١00‏ 
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نظرج عامة قِ تار ميخ ملوك ال رسول 0 


إن تار عخهم مليء ء بالآثار والأمجاد ثما هر بك متثورا في مات الفصل 
لسابق ؛ وقد أنجبوا ملوكا م شغف بالعلوم والمعرفة وولوع بالآداب ‏ وإن 
1 يكن بلغوا الغاية فلا أقل من اع سودي قاور الطرانب العامل.ن 
في الآمة العر بية الكر: فقي " ظ 


كان مؤسس دولهم الأول عر بن علي الرسولي » قلوته الأول في بن 
المدارس و تشجيع العلم ويقول علهم أصعاب دائرة المعارف الإسلامية : 
كان معظم سلاطن الرسولين من بناة المدارس والمساجد » وكان عم ظ 
من الكياف : 


ان ملك تلك الأسرة قد دام قرئين وثلث قرن » وامتد سلطاهم ي 
أغلب عهدهم على أكثر العن وتهامة ؛ كا شمل وقتاً الحجاز والشحر وعمان » 
ودان لسلطا. مهم العن الأعلا والأسفل »وقد مرت مهم عهود من من القوة و الضعف 
ك| تقتضيه سان الحياة ودساتير الوجود . والتاريخ: شاهد لم وعلمهم . 


0 : 
العلياء 4 من ملوكهم من أل لو ثفات الحالدة 0 اشعفاله 0 الملك 8 


20027 دفةأمور الدولة ‏ في عهود كان الملك فبا القائم بكل أمور الدولة » ومنهم 


الكتاب المرزون » ومنهم من أسس المكاتب وشاد المدارس ومنهم من بلغ 
مجموع ما في مكتبته مائي ألف مجلد من الكتب النادرة ‏ في عهد لم تعرف 
فيه الطباعة - وبلغت شهرهم في تشجيع العلم أن أهديت إليهم الكتب النادرة 
من العراق » وراسلهم الملوك وتقدمت إلى سوحهم الوفود وقصدهم العلماء من 
أقاصي البلاد - وي وفود ( الفعروز ابادي ( إلى بلاطهم أكر شاهد بك ا 
وفد علمبم الرحالة المشهور 0 اان بطوطة » . 
.وني إكرامهم لوفادة « الفروز ابادي ( وإنا بستهم الجمال الدن ار حي ») 


1 


على مؤلفه الموسوم ب ١‏ التفقيه في شرح التنبيه » بإثثى عشر ألف دينار ؛ 
ما يغي عن الإ كثار . 


نظام دوليم : 

كان الملك يتولى السلطة التنفيذية والإدارية » وكانت اليلاد : نحكم على بل 
ولاة يعيمهم الملك أو زماء يقرهم على حكم عشائرهم وإدارة شئون جهاتهم 
يأتمرون بأمره ويدفعون للحزانته الحراج ؛ وثي أغلب المدن ولاة إداريون 
يسمى واحدهم الوالي أو الأمير ونظار تخراج يسمى أحدهم ١‏ المشد أو الزمام » 
وكان للملك ديوان للرسائل وآخخر حراج 4 وكان كيار الهال بحر جون 
لاستحصال العوائد المكرية . 


الجيش : 

بك جيك فيد واس عبن لهون. 
أبقاهم الملك المسعود سكي وتمكدن دعام الحكم وكان كتقليد 
سائد الاستعانة بتلك العناصر الأجنبية » ثم بعد قتلهم لعمر بن علي الرسولي 
الذي هو لم يكن من مواليد المن استعان ابنه المظفر محكم مولده ونشأته 
العربية بامحندين من أهل البلاد ٠‏ وإن لم تنقطع تلك العناصر الذي قد أصبح 
الكثر مهم عنصراً مهما ني الجيش والإدارة . 


اكد جنم كلصر من الى نار وعضرة الاق راجل على وجه 
التقريب ٠.‏ 


0 


تقاليد البلاط الرسولى 


التحية : إذا دخل الزائر بمس الأرض بسبابته ثم يرفعها إلى رأسه » 
ويقول : أدام الله عزك ‏ وهى عادة أعجمية لا نمت إلى الإسلام ولا إلى 
العروبة بصلة . 


وكان مجلس الملك على دكة عالية مفروشة بالطنافس المسترة بالحرير 


”71 لد 
0 الاح عل الوجة آي . 
١يليه‏ مهم أصداب السيوف والدرق . 
آمب القسي .00000 
وبن القن الحاجب ور الدولة يليم 2 كاتب 0 الس ( وأمر ' 
ورؤاء لتر س والقاويقة ظ فإذا قعد الماك صاحوا بصوت ١‏ سم الله فإذا 
ظ قام فعلوا مثل ذلك فيعلم ذلك وقت قعوده وقيامه كل من في القصر . 
ظ وإذاامتوى في مجلس أذن بلول عليه ان اعتاد ذلك فيسم الزائر على 
الصفة - ابقة - ويف حيث رمم له ولا يقعد إلا من يأمر بالقعود ‏ 
فيقول الملك د الحر س : . مر فلاناً بعك 5 ا ذلك المأمور قن 
قريباً م موقفه على / البساط . ظ : ش 
لموائد الملكية : 
ثم نحضر الموائد ل درجتن ظ 1 
١‏ - السماط الأول للملك وقاضي القضاة والطيقة الأولى من بيات 5 
الدولة والفقهاء والضيوف الممتازين .. 0 00 
؟ ‏ السماط الثاني للدسرجة الثانية ثمن 0 00 
وصف مهرجان ختان أبنساء املا الأشرف فى سنة 1/44 : 
للدولة ؛ الرسولية ولع بإقامة الب حانات ذإظها ر أمبة الدو لة وإقامةالرينات ظ 
ومظاهر الأفراح قي كثير من المناسبات بإقامة الولائم الفخمة والمواكب 
الرسمية واستعراضات االييش وضرب ) الطيلخانة ) أي الو وقد سل 


الؤرخ م ابجناحية برااي نجاط 0 ظ 


اخ578 _- 

حصيل مالا بد منه من الطيور وذوات الأربع والحنطة والسمن والعسل والآرز 
والرمان والعدس والقرطم والحمر والقرفة والسنبل والموز والجوز والسوسن 

ومن البقول على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

ومن الور والليمون وسائر الفواكه . 

ومن الحطب والسليط والشموع على اختلاف أشكاها الملونة والمزهرة 
شي ء كشر 4 ومن الانية الصيي واليذم والقاشاني . 

وعد 11 الفخار من الصحون والزبادي والأدراج والكزان البيض 
والطباشير والقراريب والمطاهر ٠‏ ومن الرياحين: والزهور كالفل والورد 
والترجس والياسمين والمنثور والكادي وأشباهه . 

ومن أنواع الطنب والعطوان” 9 © اجبات وغوه والعندل والسج والنيد 
والند والعندر وماء الورد . 

ب«اواسسييج اس سس وريه 
الوفود . 

وصف مقدمة وفود المهرجان : 

توافد الأمراء والمقدمون من سائر أنحاء المملكة » إلى أن قال ٠‏ 

. وصل مشد وادي زبيد سراج الدين عبد اللطيف بن محمد بن سالم‎ - ١ 


؟" -وصل الأمر عز الدين هبة بن محمد الفخر . 


صنع الحلوى للمهرجان : 
ولما انقضى شبر شوال طلب صناع الحلوى فاشتغلوا منها شيئاً كشراً 
احرج ام 


من الصحون الصيي خحمسوائة من هما لم يستعمل قط . 
من الفخار الربيدي شىء كشر لخاوى «١‏ المضروب » . 


اوس 


1 1 أن قال ذ فجهز الصناع من أنواع الحلوى : 


١‏ المضروب .2 ** “انمد ما 

القرعية . ظ القاهرية . 
ه الشيزارية 0 5 الخشخاشية. 0 0 
الفانيذ . ظ 0 8 البطاطيخ وأشباه الطير وغيرها. 
احتفال القصر . 


واحتفل أهل الدار الملكية 0 و 7 التاين احتفالا عظما ا .وا إلى 
القصر لحو تمان امرأة 'واستدعى لحضور الحفل نساء الأمراء والمقدمين ش 
والقصاة والاتصوفين والأعيان والوجهاء 8 رتخلف ممبن لان 
المدانا . 
وحمل الأمراء واللاموه وكبار رجال الدولة ) القامع ٠»‏ ( المدايا النفيسة 
في دوم ١‏ دي لمعك 1 1 
١‏ هدية الأمر ددر دن محمد بن 0 اميق 00 ستون حمالا . 
| ؟ م هلية القاضى شهباب الدن' الوزير ووصفت يأمبا نجل عن الوصف . 
الامسسينية امد على الذيع ادر عضن نعل . 
هدية القاضي رضي الدن ن عمر الصائغ . 
هوه هدية. الأمر مباء الدن مادر. الشمسي ظ 
أ" د 0 فخر الددن أبو بكر صاحب ‏ حصن 8 "0 ٠‏ 
/ا . داهدانا غير هم من الأمراء والقضاة والمقدمين . ظ 


وتتقادم كل هدية من تلاك المدايا راهات من البقر الذازهةا 3 بجلة 
ا 0 ! 
القصر ا لكي فييزع رده أثواب لحريو عن ) الرأسين 11 0 لولبم | 


ه558 ل 


ويتوزع الحمها من حضر هناك من « السواس » والفيالين والمالين وأهل 
الاصطبل ومن في سلكهم وتدخل الدايا إلى القصر . 


الاستعراض : 
وني يوم 5 ذي القعدة صدر الأمر الملكي بإقامة استعراض في الميدان 
السعيد ب ( ثعبان ) ثلاثة أيام » فتقدم إلى شبوده الوزراء والأمراء والقضاة 
والمشدون أمراء النواحي والمتقدمون وخدمة ( الطبلخانة ) أي الموسيبي وقام 
الجيش المؤلف من الفرسان والمشاة بالاستعراض وألعاب الفروسية وإقامة 
المهر.جانات الشعبية ودام ذلك طيلة النلاثة الأيام . 


السماط الملكحى : 

وني اليوم الرابع على بدء المهرجان أقام الملك وليمة كبرى حفل سماطها 
مما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين على الصفة الآتية : 

١-السهاط‏ الأول وول على أصناف الأغذية وأنواع المحوم . 

؟ - السهاط الثاني ويشتمل على أصناف الحلوى © 

*“- السماط الثالث ويشتمل على أصناف المكسرات من اللوز والجوز 
والقعقع والفستق والبندق . 

4 - السماط الرايع -خاص بالطيوب والعطور والمباخر ويشتمل على 
المسك والعود والصندل والبنفسج والند والشند والعندر وماء الورد والغالية . 

وتقدم حشود المدعوين من الأمراء والوزراء والقضاة ورؤساء الدواون 
والمشدين والفقهاء والوجهاء وسائر طبقات الشعب » وبعد أن غص بهم 
المحلس قاموا على السماط الأول وتناولوا ما لذ وطاب ثم تحولوا إلى السماط 
الثاني فالثالث فالرابع . 


الخفل : 
0 وبعد ذلك نحول الجمع إلى سرادق الحفل وقام الشعراء و الحخطباء يتبارون 
بالإشادة والمدائح ع ومن خطباء وشعراء ذلك ال حفل الرائع : 


غ5 ب 
هوف الدن على بن محمد الناشري . 
؟ - سراج الدين عبد اللطيف بن أني بكر الشرجي . 
.4 - عفيف الدين عمان ابن ألي الأصبحي ‏ 
ه - نور الددن بن إياس < 5 - برهان الدين بن أني بكر المزوري . 
/' - شباب الدن أحيرك بن أبي بكر الصيري . 
4 - موفق الدن الطيني ١‏ 


*" - رضي الدبن بن فارس 


8 - بر هان الدين الجحائي : 
ه١٠‏ ا على بن الحسن الحجازى 
و لأسف ادي أن رجي ورد شيم تلك الب والتصائد 
إلا قصيدته الي نورد مما الأبيات الانية : ظ ظ 


وتضوع انمن الخحصيب بأسره 


وتألق اللرق الكليل فأشرقت ‏ 2 


ا من عدن ن إلى عر فات 
أنواره في حندس الظلمات 


سين بل االحاة السادات ظ 
وشقائق تزرري بكل نبسسات 
فوق الغصو ن بأفصح الأصوات 


فرحا بتطهير الملوك الأكرهم 

فالدوح مخطر في غلائل سندس 

ارون معم النبات دار تعمل 

والطدز "ذا شاد وهذا ز مر 

وني الحتام اهالت الخلع النفيسة والعطايا الجزيلة على كبراء الدولةورؤساء 
الحرس الملكي والحطباء والشعراء . ظ 


الصيد والقنص والتزه والنخيل : 

اعتادالر سو تر ن تقضية فبر ات للترويح عن النفس اران ياضة الصيد ‏ 
وللاستحام على شواطىء بوامل يد أي لخي ولت لي الل يالا ساو ظ 
ظ بالرطب اللي واتى اا لبرت 00 ظ < 





: وصف ايبن المحاور فى كتابه « صفة بلاد المن » سنة 585 النخيل والسبوت فقال‎ )١( 
- النخل عشر قطعم وهى : الابيض - الكديحا - المحرشية - امحلة  الاثيل - الجازع - كروه‎ 


نا( 4 7 اند 

أما رياضة الصيد فكانوا مخْرجون إلى جهات الحسينية لصيد حمر الوحش 
أو في غبرها كيا كانوا مخرجون ني مواكهم الملكية إلى شواطىء الأهواب 
وشواطىء الأتينة فستحمولد 4 ميأه أأبحر ويرتعولن على ااإضفقاف والرمال 
يفرغون من مشاغل الحياة وينعمون براحة اابال . 

أما نرهاتهم في إخراج النخيل فققّد سحل لنا المؤرخ الحزرجي وصفاً لبز هة 
من تلك النْز هات الملكية فةال ( نزل الملك الأشرف في ” شعبان 7١1‏ للنخل 
وقد عمرت له دار من اعراريش وأقيمت #انها الاصعايلات وجعل لخحوية 
الدار أربعة أبواب شري وغربي وثماللي وجنوبي فاحتوت الوية على آلاات 
الساطان كلها من اليل والأفرال والبغالوالحسر وسائر ااأبيوتاتوالمستودعات 
كالحزانة ومستودع ال مفروشات ومستودع المدابخ والشراب ) الشر محانة ( 
بذلك الترتيب والتنظم حسنآ. ما يوضح انا أن رحلانهم كانت في غاية الأمبة 
وكيال الاسةعداد والزينة 5 


نفوذه السرامى : 
هل سلطامهم قُ أوج دو لمم أعن والمجاز وااشحر وعدن وظفار م6 
ومع ما تخلله من فترات العف فقد ظل إلى عام 1/1/7 ه محافظاً بافوذه 





- الجر القَم براء المغارس وحجنة » وكل واحدة .ع تالى اقل ركون عرضها وطوفا ربع فر سخ » 
ورطما ثلاثة أصناف : حارى - صفارى - <+ضارى » كلها ذات ألوان #تافة فاذا حمل 
الاخل يتقبل كل واحد ءن اااس على ةدره ويجى ايه الناس «ن باب حرض إلى آخر أعمال أبين 

إلى أن قال : ويةيمون اناس ف الاذل مدة شهرين أو دلاثة وغالب أكلهم ال موضات والموااح » 
وهم لعب وضحك وشرب ويعمل من المر وابر والرطب 4 إل يسمى أله رخ يصاح عمله فى 
يوم وليلة ويبلغ خراجه ١٠‏ اف دونار » فاذا فرع ا'خل ‏ ه؟ذا ‏ خرج اد فار مع ااكبار 
والاخيار عع اغجار د« اطيل والزمر » يعد ها ياءسون + لا عدة كاماة :2.1 من الأجراس 
وااتلاقل ويذ فى رقبة ااقائم والحل » ويركب كل أربعة على جمل وناس «خمم على الثتمادف 
وممشود إلى .جد مرف على ايمر » :تال اله موفخعم نزل به معاذ بن جيل ووسمى الموضع 
« اانئمازة » ويبزل ؤره الر حال عع أ ماء - ى شرب وأدب وراص وقصف وءا رج إلى هذا 
ا موضم إلا فى كل أدسبوع يومين يوم الا'ين ويوم ال1.رس وإذا رجعوا من هناك دخلوا 
لاد راسا . 


ظ اانه 
الحافن والإداري » بل تجاوز الضفة الشرقية على البحر .الأحمر إلى الضفة .. 
الغربية 2 إفريقية . ع فققد اذ ر المؤرخ الحزرجى ف حوادث عام 0/١‏ 2 
أن الوا الوسوق على ز؛ يد وهو الطوائي ) أهيف 2 كان ضمن مناقة ولايته 
من عدن إلى حرض » بل و تشمل ما وراء 1 بحر ك- « عوان وزيلع ( وغيرهما 

من اأرلاد الشاسعة هكذا » أي أن نفوذ الذولة الرسولية تجاوز اأبلاد العربية ‏ 
ف امن وغيرها إلى إفريقية الشرقية . ظ 0 


الهلاقات اي 


لادولة 0 علاقات سراسية 75 وملولة عص رهم تاوزت البلاد 
العر , بية عامة وهص. ن إن الدول الشرقية ة فكان علا نفو ذهم المباشر على شاطئ' 
أفر يقية اشرق 5 علاةقات سيياسية < معان |الخشة لس امحاهد سول الدن 
3١ 2 9‏ :أئه من بعده 6 بل لك نطاق العلاقة 4 سياسية إل العون الحري 
واأعدد ااعسكري ‏ مما تراه مسطوراً في ثنايا اللدصل الخام ن ابتار خ والدولة” 
اأرسوا. 3 . ا 

5 عون لم علاوقات لور اهن 4 عن 1 الوفادة ) الل د ( 00 
اهدايا أن لانت ال عامل الاساء 2ق ف ام د أن 500 عر ف ذلك العصر ش 
وعمه لهات الودية ب الدول »ا هو معلوم و بالأحرى ان الملوك م ْ 
تقتض. 4 ااعلاقات الا #تصادية واك, ادل بج جاري وبالأحن لما 3 ذأع .عدل .من 
الموقع الام في استقرال ت#ارة اشرق وتصدير منتجات امن » والني كان - 
في ذلك الااريخ - ولا يزال من استقبال السفن ٠‏ || واردة من ااصين والهند . 
وسيلان وا رس ذه اأبلاد 0 عار ها م" ومن تلك اإعللاةا ت 'الشياسية. 


ْ 0 “صادية م 0 3 


ظ ١‏ وفد 0 || واصل إلى الدولة ا ار.واية تسب 0 0 2 منصلا ف 0 
الغفصل حاص الد وأة اعرد شْ 


١‏ ملاك السيئك 4 وفك 0 آخر وفذل منه 2 بحرت بل الملك ك الأنضل ع 
00 اهدارأ 1-57 روسن . ساكل أشجان 0 موجودة ف الكن 


588 لس 


م وفد ملك « كاليقوط » ومن المحدايا الي حملها إلى الملك الأفضل 
الطبور النادرة وفسائل الأشجار والزهور الى أمر الأفضل بغرمها في حديقة 
الديباج ب « تعز ) . 

5 وفد ملك سيلان في سنة 6٠٠١‏ لتوثيق الصلاات الودية والعلاقات 
الاقتصادية ومن بين المدايا التي حملها أربعة أفيال وأشجار ( العنبا ) وغير هاء 
وكان الكتاب الذي مع الوفد مسطوراً على رقيقة من الذهب . 

ه ‏ أوفد ملك المند بعثة لتجديد الصلات السياسية والاقتصادية إلى 
الرسولين سنة 1١٠/ه‏ . 

وهكذا كانت للدولة الرسولية صلات ودية واتصالات سياسية 


وجوارو وموم حاير ومسي ولق 


250 : 
امتد سلطان الدولة الرسولية إلى حضرموت والشحر » بل تجاوزهما إلى 
ظفار » فني عهد المظفر الرسولي تقدمت القوات الرسولية بقيادة ابنه الأشرف 
فاستولت على حضرموت ثم عاد إلى ظفار بعد معركة قتل فها ملكها سالم 
ان إدريس الحبوظي ؛ وذلك في سنة 7178 ه وأنيطت إمارة ظفار بالأمر 
داود بن المظفر » وقد استمرت إمارة الرسوليين على الشحر إلى نهاية القرن 
الثامن » وقد ذكر المؤرخ الحزرجي 2 حوادث سنة 58/ ه أن الأمر 
الرسولى على الشحر هو صارم الددن داود بن مومى بن حاجر » وذكر في 
حوادث سنة 798 أنه وردت إلى الدولة الرسولية كتب أهل الشحر مبز مة 
أحد الثائر.ن مها فبعث لإمارة الشحر الأمير الشماسي .' 0 


أما ظفار فقد خرجت قبل ' ذلك عن تبعيتهم وإتما الخدت لوانت وده 


وسياسية | يظهر » فقد ذكر الحزرجي ي حوادث سنة ٠١‏ هم ه ع أن ملك 
ظفار المسمى امحاهد الذي تغلب عليه أحد الثائر بن التجأ إلى الدولة الرسولية . 


اهم غع؟] دم 
الدولة الرسولية والزيدية : 
حاول غير واحد من أنمة الريدية الثورة والخروج على الدولة الزرسولية ظ 
ف 0 0 0 ميدن أروحية ( ني عهل ا امار ثار ا" 


وقبله ثار . الإمام عم بن محمد 0 فأسره قاد الرسوق ستجر 
الشعبي عامل صنعاء سنة 5٠‏ . 


وثار بعدها المطهر بن نحي سنة 50/5 ه فاستمر في 5-5 55 
الرسوليين إلى أن توي لمم ري واستولى على صنعاء ‏ 
وتوقي سنة 718 . 

وني سنة /0١‏ استولى على صنعاء وتوابعها البق عل ين بدن د 
توي سنة #/ا/ا . 

ونلاحظ في تلك الفترة أن سلطان الرسوليين كان يعم تفوذه أغلب جبال 
العن » فقد أورد الخررجي في صحيفة 07 ج حك لوي بلاد / 
خولان وأخرما . 

وأورد في دادج ؟ أن الملك المحاهد سير جيشاً إلى ذمار مؤلفاً من 
٠‏ فارس و ١١‏ ألف راجل فاستولى الجيش على ذمار وحصن هان ع 
وأئلب علهما الأمر ين ادبن قراجا » وأنه استمر على نابم إلى سنة 07 
ثم عزل بان الحجازي . 


وني سن +10 ه استول املك الأفضل على حصن الظاهر من باد عنس ؛ 
وفيض على 1١8‏ شيخا من شيوخها وقتلهم . 


وي سنة 1/5 بعث الملك الأفضل من اغتال رئيس جبل بعدان أبا بكر 
ان معوضة ووصله بر برأسه إلى تعز » فقام ابن المقتول محمد ن أني بكر 
واستنجد بالإمام صلاح الزيدي فوصله وسارا لتقصد غزو تعز وبلغا نيتقدمها . 
إلى الجند في ” رمضان فأصدر املك الأفضل أوامره على القبائل والأطراف 
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بحفظ الطرقات وقطع خط الرجعة على الإمام صلاح فكر الإمام راجعا من 
الجند واعتصم محمد بن أني بكر بمعقله يبعدان . 

وني سنة //1/1 غزا الإمام صلاح مامة ووصل إلى زبيد في غرة شوال 
وحاصرها ثلاثة أيام وكان الأمير علها الطواشي أهيف » فكب إلى قبائل 
بادية ز بيلك بالاستعداد مهاجمة الإمام من الخارج وهو من الداحل 3 فعلم الإمام 
بالحطة فانصرف ي اليوم الرابع وي نفس السنة تقدمت القوات الرسولية 
بقيادة ان حناجر إلى دمار فاستولت, على عدة حصولن فعحث الإمام بجيش 
نمكن من هزعته وأسره » وق كك 1/01 لفق المززاكه اللرسولنة بقادة 
ان إياس إلى حفل فرب صنعأء وأوةفت نشاط الإمام صلاح وأنحذدت 2 


سن الغارات على بلاد الإمام 4 واي امم سيية 6ب تعدم الإمام صلاح إلى 
|الحهات الواقعة شهال زبيك »© فاسءدب عمال الدولة الر سولية من حر دن إلى 
احالف فوصلوا إلى زبيد وقابلوا الملك الأشرف الذي أمر هم بالرجوع إلى 
مر ا كز هم وأمدههم بالقوات فانسحب الإمام عائداً » وأعاد الإمام الكرة في 
شبر جماد الأولى وعسكر على باب سهام من زبيد وذلك في يوم ١١‏ جمادى 
الأولى سنة /4١‏ وني يوم 7” منه على بدنو القوات الرسولية الواصلة لنجدة 
زبيد من تعز فانسحدب راجعاً . 

وفي شبر ذي القعدة من تلك السنة بعث الإمام صلاح جيشاً إلى نامة 
بقيادة مولأه منصور وقريبه بحى الباقر فاصطدم بالقوات الرسولية في امحالب 

وي سنة 947/ استولت ااتوات الرسولية على <صن نعم وي سنة /17و/ا 
وفد على الملك الأشرف صلاح بن علي بن مطهر بن بحبى الزيدي وسم 
للأش ف حصن دوران فأكر مه ايعان ألف ترم 

ووجد ضمن ديوان الرسائل لعهد الملك المظفر رسالة من أهل ظفار 
مرفوعة له نوردها كلها للدلالة التارمخية ونموذج لفن الرسائل في ذلكالتأربخ 


كك اا 


وهذا""' نصها انقرف نه الس وي در اناه : وبعد الرعية الدأعوان . 


ظ يون إلى المقام الأعظر . أعلى الله شأنه . أنه طرق البلاد طارق البلاء وقصدها. 


هلاك ١‏ 00 عثله ء وذلك أنه | ا كان ليلة الثاني من شهر م الآخرة سنة | 
هم م صربت ريح عاصفة من الهو الغمالي ف غاية الشدة ودامت عل ْ 
ذلك إن الصباح واستمر ذومه إلى العصر َ وكان يأي ألوانآ 4 افتارة أسوة 

ظ مدكم » وتارة أحمر شديد الحمرة ة حى يظان أن الثار ترج منه ويفا أخرى ش 
حب لد بسر المرء جليسه من شلة الظلمة . 3 1 ظ ش ظ 
فلما كان و تت العم انيت الر 2ت فضرب ٠‏ من 5 ار 5 ْ 
5 . المطر واستمر طول الايل مطر ر عظم لم نشاهد مثله . وهب الريح من مطلع 
العقرب ا انفجر |أفجر إل والصول قد سالت من كل مكان ن فلم ياق السيل - 
داراً إلا هدمه ولولاءمن الله سبحانه وتعالى بدت جانب ١‏ بلاد إلى الج لغرق 
الناس . ظ 


قاد أأ, بحر ليلة الأريماء طلو 7 ىه 00 حئ د بر الددرب 
الليدوهام الدور اي تتصضل به به ووصل ! 2 اايلاد إلى 1 غيا: ان اخراء وهدم 
سائر اأرروت حي سكن الناس في المساجد . ش 


ونا ها كان حول البلاد من الأعمال والبسائن . ٠‏ فإن الريح رت 
أكثر نخيلها من |افوفل والز#بيل وأتلف الموز » وأ السيل على ما كان . من 0 
0 ا الإ-جراء د وا فأذهب كيم العبي ووصل إلى مواضع . 


والمواء 5 200 ( 2 أكثر 5 اقراء من رام ل ٠‏ ليذ ينون" ظ 
ما يأكلون وأنز لت اأسيول من فال وم الأنعام 4 ومن الناس خاق 
كثير ث ركهم «صرعين في 1 جانب . 0 


وص ارت اباد بدون دروب ولا مائع إلا له تال , وعمارتا | من ن أوجب 


متسيس بس لج ع مح .اسل بر سس وسيب ب ص سن جسم 


ني 


. 5ا, يخ« وعليوط »مه ؟ ختبارط‎ )١( 
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ما يكون والقيام فيه بالبذل والمال أوجب السّول من تفضل مولانا وبره 
وحسن رعايته النظر في أحوالنا بعن الرعاية والشفقة وأن يرعانا بعطفه 
ويرفع عنا ١‏ الديوان » سنة كاملة » وقد صرنا لا نقدر على ثبي ء » وإحسان 
مولانا مم ظ ونحن أحق من تصدق عليه ووصل إحسانه إليه وليس لنا 
ملاذ و ملجأ إلا الله ثم عطف مولانا والسلام . 

هذا غيض من فيض نستعر ضه عن تلك الدولة وى الرجوع إلى الفصل 
الخاص بتار ها ما بي 

كان الملك المظفر متظلعاً في المعارف والعلوم أخذاً من كل فن بنصيب 
وافر قرأ الفقه ودرس الحديث » وتوسع في النحو واللغة » ودرس عل الطب 
وبرع فيه وكان مقربآ للعلاء بارا مهم شغوفا بإنشاء المدارس . 


معارف وعلوم بعض ملوكهم : 

نشأ الأشرف على طراز والده الذي ضرب في المعارف بأوفر نصيب 
فكان له من البيئة والقدوة يوالده أكير حافز » وقد اعتتى والده المظفر 
اه وتعليمه ومبذيبه وانحذ له العلامة سعيد بن أسعد الحراري معلماً 
قدا + فدرس الأشرف الفقه والحديث والنحو واللغة والأنساب والطب 
وعل الفلك ولم تقف معارفه الواسعة عند التحصيل والدرس بل تجاوزها إلى 
الاخشار والتجربة والتأليف» وقد سبق ني الفصل الخاص بالدولة الرسولية- 
الإشارة إلى مؤ لفاته القيمة ونضيف هنا ما وقفنا عليه بعد كتابة ذلك الفصل : 


. كناب طر فة الأصحاب في معرفة الأنساب‎ ١ 

. كتاب محفة الآداب في التاريخ والأنساب‎ ٠ 

م« كتاب جواهر التيجان . 

؛ ‏ كتاب الجامع في الطب . 

ه ‏ كتاب في الاستطر لاب » بعد أن زاول عمله » وقام باختباراته 


2 


عملا . 
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وتظهر براعته في الطب من كتاب أرسله والده المظفر في حياته ل ظ 
والأشرف في مقتبل العمر وريعان الشباب - أرسله إلى الملك الظاهر بيبرس ‏ - 
يطلب منه طبيباً قال فيه : 0 0 

ولا يظن الحقام العالي اننا نريد الطب لأنفسنا ء فإئنا تغرف من الطب 
مالا يعر فه غير نا » وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة وولدنا عمر - يقصد 
الأشرف - من العلاء بالطب وله كتاب جامع ليس لأحد مثله : 

وكان الملك المظفر معجباً بنجابة وذكاء ابنه الأشرف إعجاباً يتجلى في 
اعتداده يعلومه عامة ويالطب خاصة بي كتابه إلى الظاهر بير س * 

:و اقرف من خيار ملق ب وسرل + ركان ابه قرة ل لاريلاانولة 
الرسولية ويؤثر عنه من الحدب والير بأهل مملكته ما مخلد له السيرة العاطرة > 


ومن شعر المللك المحاهد : 
أنا نلت العز بأطراف القنا 
ليون بالعجز المعالى تجتنى ١‏ 
نحن بالسيف ملكنا العنا 
كل فخر تدعى الناس لنا أعرق العام في الملك أنا ظ 
ظ أنا شبل الملاك خدن الكتب 2 
بوسف ججدي وداود أي 
فالشهيد المللك زاكي المسب 
بل الندب عالي المنصب>61 جدنا بعد رسول جدنا 
إن تكن أضحت علاهم خيرأ 00 
فالعهيل مي بالعين ترى 
أنا كالنيث إذا ما زآأرا 
نا #اتحيير الما فغرة التساناءق ع وامستى 
أبذل الممال ولا أجمعسه 
كل عاف محونا منجعه 


8ه5”# ا 


وإذا الفخيران طغى أاصرعه 


وإذا ولى فلا أتعه 


وإذا لاذ بحقوى أمنا 


شم للملاك فيد أنهما 
ثم ملك الشام من ماء المماء 


يعشرود الناس طرا رعما 


وله قصيدة مطولة وصفت ,ألما فى غاية الجودة مستهاها : 


تريخ جوى ونوى شجبي 


منعا عيي من !-.وسن 


وله ترسل فائق ونقد في غاية الإبداع النني منه ما أورده المؤرخ 
وطيوط قال : ومن دلك ما كتيه كسدلك معاد بشر في وادي زبيد - اللهم 
كلصانع يجب إصلاح صنعته ‏ وأنا صنعتك فاصلحي . 


كان لادلوك الرسوليين غرام بالأدب » وقد مر بك طرف في الفصل 
حاص بالدولة الرسولية عن تسج عه م لدم ومكافأتهم لل.ؤلة .ن محمد أحمد 
الرمي مؤلف التنبيه » ورعايمم لافروز أبادي » أما ااشهر خاصة فد ظفر 
ينصيب وافر من عنايهم ورعايمم » وقد أوردنا طرفاً من ذلك في أخبار 
وزعماء ذلك العهد إلى التتّدم لمدحهم وني انتصار الملك الأفضل ءلى الثائر 
مح.د بن ميكال قال الماير نن محمد ن مطهر ممدحه وينوه بذلك الانتصار : 


لجهلك لم نخش الذي بأسه مخشى 
وأرداك من هناك بالملك متلا 
ولجت طموم البحر وهو غطمطىم 
أغرك أن أرخى ( المجاهد ) سيره 
عفا عنك صفداً في الظلام إذ انجل 


ولم ترهب الأفعى ولا الحية الرقشا 
تردى ضحى من ظهر ناقته الأعشى 
ومن ولج (ااتيار) لاق به الحرشا 
عليك ولح يماك منه ااذي نخشى 
بفضل وإحسان وفي الليل إذ يغشى 
وربك يعطي الملاك في خلقه منشا 


ااه 


| وات 0 رمن 006 0 
فلا استوى ١غ‏ باس في الملاك وانجات 


قع انا فل 0 دان 10000 


1 3 ايفن ذرم! يقطف الكلى 


فلم استققرت في (ف#ال 1 2 0 
ظ | تمان يال ظلات: دك , اقانسدا 0 


: 2 و« 
يوام 5 فيد 82 دشأ ع 


ألم تر أن املاء 


تان و قف 0 حريث أو 5ك اأثضا 


ظ ثر اس الثرى 0 ن ضرع 1 
فلت 1 الأشلا وعترق كسما . 
1 فشات ظ 
مض اللو 0 ْ 
"له اليا ياد ٠‏ مبتدع ظ الإنشا ” 

فن فاته ( إيوانه ) سكن الحشا 


تكله بوه وناو عمد محا ف" 
١‏ غو ب و : تنه اأفحو سشّ عن الفحشا 


دياجر انظار في ا ا 


ها و 


يم 7877 سه 


الدولة الذاهريه 


الملكان الحاهد شمس الدن على وأخوه الظافر صلاح الددن عامر ابنا 
طاهر بن معوضة بن تاج الدين الأموي القرشي . 

على أثر تنازل الملك المسعود الرسولى دخل المحاهد شمس الدين على 
ابن طاهر بن معوضة ليلة الجمعة *؟ رجب 868 حصن التعكر وني الصباح 
دخل أخوه الظافر على رأس بقية الجيش 4 وكان في الحصن المؤيد حسين 
له داراً يسكلها واشتريا منه ما بعهدته من الأسلحة والمعدات . 

علم أهل مدينة زبيد بتنازل الملك المسعود فأسرعوا بإرسال وفد لتقدم 
طاعنهم إلى الملك المحاهد الذي قد توجه إلى عدن فأحسن استقبالم ومنها تحرك 
في " شوال إلى زبيد فتقدمت إليه وفود بامة بالطاعة والولاء . 


أطمع اهيار الدولة الرسولية أبا دجانة محمد بن سعيد بن فارس ملك 
الشحر في الاستيلاء على مدينة عدن فأحر في شبر ربيع الآخر ١‏ في تسع 
سفائن وبوصوله إلى الميناء باشر إنزال قواته فقاومته الحامية الطاهرية والأهالي 
مقاومة شديدة فير اجع إلى سمائنه وصرب عليه الحصار 4 فهيت زو بعة 
شديدة حطمت مركبين من سفائنه » ثم قدم الملك الظافر يوم 5 من الشهر 
على رأس قوة كبيرة فانقطع رجاء ملك الشجر وأقلع راجعاً فانفتحت ثغرة 
في مركب القيادة الذي يستقله الملك » فغرق المركب ونزل ناجياً بنفسه إلى 
ساحل المكسر فأسرع الملك الظافر على رأس جيشه فأسره واءن أخيه وجملة 
من رجاله الذين نجوا من الغرق » وقتل مهم مبارك الفاسبي من نقباء يافع 
الذي حفز ملك الشحر على غزو عدن وأطمعه في تملكها وعاد إلى عدن 
ظافراً فدخلها في موكب حاشد يتقدمه أسيره ملك الشحر على جمل . 


في صفر 8537 تقدم إمام صنعاء إلى حدود الدواة الطاهرية فيض نحوه 
الملك الظافر وعقدت هدنة بين الطرفين عاد على أثرها كل مهما إلى بلاده 


< 00 
بيد أن تلك الهدنة لم يطل أمدها » فقد نشب القتال بينهما في شبر رجب من 
تلك السنة » وي سنة 8556 خطب للملك الحاهد على المنابر وضربت السكة 

باسمه وكانت قبل ذلك بام أخيه املك الظافر . 


غزوة الملك الظافر لصنعاء . 


ظ في شهر رمضان ققدم ملك الظافر 2 3 0 فتلماه إمامها فى 
ل لحاهد والظافر » وفى ا 65 قراط لاه هل فار . 
بوني تلك السنة قبض الملك المحاهد على الشيخ العلامة إسماعيل بن أني بكر 
الجدرتي أحد علاء زبيد بنهمة مكاتبة أمر جازان وتحريضه على محاربة الدولة 
ار ع ساس د بد و لان 
لا 595 عليه ١‏ الحواج للدولة . 
٠و|‏ خسة عشر ألف لبى العجيل . 
020٠‏ لباقي الصوفية . 
وختار ضراع اتدل دع مقابله في تلك السنة مانون فرساً قيمة الفرس 
ثلاثة وستون أوقية ٠.‏ “ 
وني تلك السنة صدر أمر الملك المحاهد على قبيلة « القرشيين »© بإعادة 
النخل الذى اغتصبوه في أواخر عهد الدولة الرسولية إلى أصحابه من أهل 
وادي زبيد . ْ [ ظ 
غزوة الظافر بلاد الشحر : 
رأى الظافر فضلا من النشاط فأحب أن يوسع رقعة مملكته على امار ظ 
القريب ملك الشحر فجهز جيشا قويا وتولى قيادته بنفسه » وسار قاصداً ‏ - 
الشحر وعلى مقدمته الأمير زين الددن السنيل » وقد بلغت نفقة كروة خال ١‏ 


5 0 1.1 


4+ 


الحملة اثى عشر ألف ديئار وخر و له ضخامته من التميمة الشرائة 
فِ ذلك ااعهد وتقدم الجيض كا ,أني 

١ااتمدمة‏ نحت قيادة الأمير زان ادن 0 .لي . 

. اتملب نحت قيادة الأممر عبد المللك 3 داود الطاهري‎ ١ 


سس الأو خرة 7ح وأدة الملاى زنمه.ك 0 


الت امقدمة تعدمهأ حى دن من أراذي الشحر ففر ملكها هارياً 
فوالى الس الى زحفه حى دخل المدينة و أرسل أبئه غلم الدن 55 بالفتح 
وعلى أثر دخول السنبلٍ دخحلها عبد الملاك فنبب المدينة بدون خشية ولا وازع » 
وبعد ذلك دخلها الملك الظافر ورتب إدارة البلاد وأناط إدارم) بالآمير أحمد 
ان إسماعيل بن سر الءني » وعاد إلى عدن يوم الجمعة ١‏ ربيع الأول . 


ان الناصر إمام الريدية والدولة الطاهرية : 

بعد وصول ال لاك الظافر إلى عدن وافته الأخبار بأن إمام صاحاءا بن الناصر 
استولى على ذمار » وأن قوات الأمير عبد الوهاب اطاهر تقاومه مقاومة 
يائسة حول المدينة فأسرع الظافر على رأس جيثه إلى ذمار فاستعادها في شهر 
رجب وتقدم يتعقب ابن الناصر إلى أن حادره في حصن ( هران ) وشدد 
عليه نطاق الصار حبى ضاقت به الحال وأخيرا أسره بعض ااقبائل ااقريبة 
من الحصن وساموه إلى الإمام مطهر منافسه في الإمامة . 

وفي جمادى الأولى 51م أشطت القوات الطاهرية في الجبال ووالت 
تقدمها بي غير موضع فاستولى الظافر على ١‏ بحرانه ») وما والاها من الحبال 
. والحصون وني جمادى الاخرة استولى أحد قواد الإمام على حصن علب 
فأسرع المللاك ماهد 2 بعث |لجيوش حى عاد |الحصن 2 شبر رجب . 

دخول الدولة الطاهرية صاعاء : 

2 شبر شوال /ا85 استولت القوات الطاهرية على مدينة صنعاء ع 
وأنابت على إدارتها أحد أفراد الأسرة المالكة الأمير عبد اأوهاب نن داود 


اهه؟ ‏ ظ 
اللاهر قن زقنا ذل أمانها بو الطاينه «الكو 4 [للاغزرة عقن اتو لعي حرق أهوها.. 

0 لت | ا بغوت مره 

ان عام 54خ استعاد ان الناصر مدينة صنعاء وطر د أمر ها الطاهرى محمد 
ان عدسى البعداني » فخرج إليه الظافر ني ألف وثلئائة فارس فاستولى كلياً . 
على مدينة صاعاء وأعالها » ويتول صاحب العقيق الغاني : إن محمد بن الناص ‏ 
باع مدينة صنعاء مقابل شيء من المال » ويظهر أن الطاهريين م يطمكنوا ١‏ 
إلى وسجود بن الناصر في صنعاء فأمر الملاك الظافر عامله على صنعاء بإشخاصه 
إليه عدينة زبيد فاطلع بن التاصر على ورود الأمر فثار وطرد العامل واستولى 
على صنعاء . 


وني رجب من تلك السنة ولى المحاهد بن شعبان أمور تهامة ٠.‏ 


قتسل الملك الظافر . ا 

0 الأخيا د إك ار بور ة ابن الناضين: وتجه ر له صنعاء + على 
عا ل 4 وقد دفعه 097 05 0 كثرة جيه 0 5 0 أهة 
الحزم والاندر امج هودن لم ام باستحكام حلتة الحصار استنجد ‏ 
بود قواده 590 حمل عيسى 5 فأقبل مسرعا. لنجدة الإمام على رأس 
0 رجاله ة فاقتحمو| المعسكرات الطاهر ب عل دين غرة فاختل نظامها وأشاع 0 
00 الباعت غير المتتظر 5 وضى لاسراب فكانت 00 ظ 0 


عارمة 5-86 ا 6 من ثنات الحدء 0 2 » وتقول ير 
ا الريدية: إن الظافر ثبت عل راص وق من الجاشه وقائتل قتال الأبطال 0 
ليع 0 
٠‏ ف السابع من جم ادى الأولى وقعت هزة أر ضية عدينة زانيك 4 وي 
| دي القعدة تزوج الأمر عيلك 0 سن داود الطاهر بنت الترد علي 
ابن دعر م ران 5 ش 0 ٠‏ 1 


-ئه؟” ل 


في سنة 8056 أقطع الملك المحاهد الأمر عمر بن عبد العزيز الحبيشي 
اليلاد الشامية ‏ عن زبيد - . 

وف تلك السنة ظهر الذهب الأشرفي قريباً من قرية ‏ واسط - من قرى 
زبيد وإباحه" الملك المحاهد للشعب » وفبها توق الأديب نكر بن أحمد 
ان خمر العميلٍ الزيلعي 5 1 ْ 

وفادة أبناء الحاهد الحبيشى سعد الدين . على الملك المحاهد : 

وفد أبناء المحاهد سعد الدن الحبيشي على الملك انحاهد طالبين النجدة 
فأعانهم عائة وخمسة روس من اللخيل العر بية مع ماعارنها من القلذة والدروج 
والسلاح . 

في ليلة /' رمضان 878 أقام الملك المحاهد في مدينة زبيد سماطاً دعى 
إليه كافة أهل زبيد على اختللاف طبقاهم . 

وي ليلة 4 أقام ان أخيه الأمير يوسف مماطا وعمل ما يسميه ١‏ الدبيع ( 
« طلاعة“» على باب الدار - قوس النصر - زينها بأنواع العار والأشجار 
وضرب النفاطات امختلفة » ويظهر أن هذه الاحتفالات كانت تقام في عهد 
الدولة الرسولية الي نقلت إلى المن من التقاليد السائدة في مصر ني عهد 
الفاطميين ومن بعدهم ه ' 

وفي 88١‏ جهز الملك امحاهد كتيبة مؤلفة من حمسن فارساً كاملة العدة 
لأبناء امحاهد الحبشي سعد الدن . 

وفي شعبان 881 خرج الأمير يوسف ين عامر من زبيد إلى البلاد 
الشامية واستحصل الحراج من الريدية إلى حرض . 

الملك عبد الوهاب بن داود الطاهرى : 

عهد الملك الحاهد ي حياته إلى اءن أخيه الأمر عبد الوهاب ين داود 
ان طاهر » وبع وقائه علدت لد الببعة تلقن ورا متيو #التوحنم رن لين 
وق صيته جمال الدن القهاط فدخلها يوم الثلاثاء ١‏ من الشهر وجمع الناس 


83 ان 

وأعلن وفاة عمه وتوليته وفرق اا 30ص 
ولى قضاء عدن القاضي القماط وتوجه إلى تعز 

وني عام 485 في أثناء إقامة المنصور بزبيد وقع لشفب بين موظلى إدارة 
زبيد وانقسموا إلى حزبن : 

١-الفتميه‏ عبد الله اللي » عبد الرحمن امحالبي لفضل بن علي دغشر» 
سعيد الر ضاعة . 

اع الأحمر 4 وامحمد ٠‏ الشجون . 

فأديوا وعزلوا من وظائفهم و اله 

١‏ الفقيه وجيه الدن عبد الرحمن العلوي والفقيه محميل البساء 4 أعمال 
الديوان . 


؟ الفقيه أحمد البحلى الاستيفاء . 
وبذلك حسم كل داء للشغب 


توي المنصور عشية اله الحا ور من قباد الاخرة الله ودفن صبح ١‏ 
الأربعاء ببلدة « جن 0-0 


مآثرة : 2202002 ظ 
ظ ١‏ نجديد مسجد الاشاعرة ؟' المدرسة المنصورة بز بيد 
أضاف زيادة إلى جامع مدينة زبيد ومنير للقطبة نصبه في مكان 
الزيادة ليس له نظير في العن في عهده . 0 
مدرسة بالمدرنة .202 سيك فون ربد 
ظ الملك الظافر الثانى الطاهرى : عامر بن عبد الوهاب الطاهرى : 


ل ا حو كيت 


 ؟ةرال‎ 


أورة 0 عبد الله 5 : 


الثورة كرت ل ان 

كان الملك الظافر ل 70" 
0 0 ائنه ار الدار المنبعة الي بناهأ المنصور وآخر 

لم بسمع د ن حشده من المقاتلة وتوجه نحوه 4 سار 
الظافر على رأس من تمكن من حشدهم فوصل « جن » يوم الأربعاء ٠١‏ جادى 
الاخرة 35 والتحم القتال وانهى بالصلح بدمهمما عل بل الأمير حمر 
أن عبد العزيز احبيثي على أن بعر ي +ؤولته عبد الله بن عاهر ؛ ومن بي 
ميم 6 أربعن ألف دينار من جباية عدن ويقطعهم جبل جرير وااشعب . 

و عام /ا.٠ة‏ هز السلطان عامر ان عبد الوهاب محاصرة صنعاء واستمر 
حصاره إلى حرم /54 حى أنقذها من <صاره الإمام الوشى والأممر محيل 
ان حسان ال مدمزي 

وف سنة 4٠١‏ أعاد اادكرة لحصار صنعاء ودارت رحا المعارك الحامية 
5 اناصر : ودخل صنعاء ظافر؟ ود ملكه عل " ,مة جبيعاً وصنداء 
وصعدة وما بداهما من الاضون . 

كادت ثورة أخواله أن تأني على ملكه لولا <سن سياسته وسعة تدبيره 
الذى مكنه من أسرهم مؤخراً وزجهم في السجن وبقضائه علمم دان له المن 
أعلاه 3 أسزتاد واستولى على سخ . ع الحصون القوية والمعاقل الخصينة 4 وي 
آخر أيامه وصلت قوات قنصوه الغورى المن وتقدمت إلى مدينة زبيد البي 
جه 0 من 0 م تغو جنوده كد عراة 7 مقابلة الور أ كسيكة 
ا ا 5 الرغاب و اتشات لد م 0 وتعز ع 


ده4ه” ب ب 
وذلك 5 دتيغ 1 وكاث 2 ظ اعم شغوفاً 3 الكتب 37 . 


بعد قتل الظافر اجتمع ذلوحى في ما بي لم من إمارة عدن وأقاموا على 

الإمارة عاءر نْ داود ان طاهر وبقيت إمارته > انشون: علما | القائك ‏ 
اأعر كي -< عن استلائه على عدن عام 1 وأعطى . الأمان وااعهد للأمر 4 
الطاهري . شم يعد ذلك دعاه : زيارة سفينة القيادة في أسطو له اموجه 2 
إلى الحند وعندما وطئثت قدم الآمير ا أسفينة 3 0 0 ددع 
روصعرد واس ثم بعد ذلك قتل جميع ' راد أسر: 





١ : وقد رثاه الءلامة المورخ ادريم بقوله‎ )١( 
أخلادى ضاع الدين بعد ان عا سير و بعد أيه أعدل الناس فى الناس‎ 


فا نقدا وال والله اننا من الامن والايئاس فى غاية الياس 


١‏ القصزالاس) 
المخللاف السلماف 
الاماةآ 3 السطلي 0 


في أوائل القرن التاسع الحجري آلت إمارة جازان من الأمراء الغواتم 
إلى أبناء عمومتهم الأمراء آل القطبي الذين أول من تولى الإمارة مهم خالد 
ان تلب الذن بن عمادن بهاني بن عمد بن هاشم بن غاتم بن نحبى بن حمزة 
اان وهاس بن أني الطيب الحسئي » وكانت تلك الإمارة مرتبطة بالرسوليين » 
ثم بالطاهرين ْ 

وي عهد خالد القطي هذا كان خراب مدينة المنارة الي خرج ان 
ما يظهر أهلها عن طاعته فأرجمهم لك ايا 
فتزح أهلها - إلى قرية ضمد . 

توي عام 7 . 

دريب ابن خالد بن قطب الدبن : 

خلف والده على إمارة جازان عام 847 . 

كان سق سر با إل حكومة ريه بالك حار .. 

وفي الأمر :ذزيب يقؤل الشاعر القربائي 75 0202020 .2 
دعوتالندىمن رأس«غربان» دعوة 2 وثنيت صوتى في جميع المشاهد 
وثنيت صوني 0 فأجابي الع دريب بن خالد 

)١(‏ وه أصحاب قلعة « المعتق » وكانت لم 55 بأعلا وادى جازان وم المعاقل 
الحصينة بالجبل المشهور بالجرد المستطيل إلى المبت بجهة الجارة ومن مآثرهم بها القلعة الحصينة 
٠‏ المسماة التريا » ودرسا المثهور بدرب النجا » ومدينهم ضاربة شمالا فى الجبل الم كور 


ومستمدة إلى قرب ضفة الوادى » وبها جامعها الكبير » قيل : إن ام الزيت الى بها 
3 حمسماثة مخحصر ه 0 1 


5515 د 

أحمد بن دريمسه : 

تولى الإمارة بعد وذأة والده دريب 'ن خالد على ( . 

وي عام 885 أغار على إمار محمد نْ بركات » ويظهر أن السبب 
الماشر لمذه اأغارة مطامع محمد ءن بركات في ذم تلك الإمارة إلى 
نفوذه » وقد لمان ضرعف 1 دولة اأاطاهرية وعجزها عن مساعدة صديتّها 
أمر جازات . 
| بجهز ابن بركات من الحجاز في حشد من قوات اتبائل » و ,تال : 
استصحب في ذَز و ثه هذه زوجاته وراريه فواى جازان ف ربيع الأول 887 
وبعث النذر إلى أحمد بن دريب «امعاً في إذعااه بدون قتال ورغية في 
الاستجابة لمطالبه الي تنحصر في اعترافه بالتبعة له ودفع شيء من المال 
وقدومه إلره كدليل للاءءراف » فرفذي انءن دريب الوسائط واستعد للقتال » 
فتقدم إليه محمد بن بركات وأشب بينهما القتال بقرب درب النجا ؛ 
فامزم أحمد بخ كويب فهجم ابق: يركات على مدرنته » على ملينته »2 
وقتل أغلب السكان وانكشفت العورات . ويقول الدييع : جرى على نساء 
صاحب جازان من الذل والمهانة وكشف الحجاب ما لم يكن لأحد محساب 
وانهرت خزائنه » وفها من الكتب انرسة ثيء كثر وأشذ من السلاح 
ما جمعه أبوه وجده وأخر قت وهدمت دور الإمارة 0 لاد وأصبحت 
جازان”!؟ خاوية على عروشها » اننهى . وعاد ان بركات بعد ذلك تاركاً 
اليلاد يدون <امية . 

وي 8 بعث أحمد بن دريب إبنه إلى امولة ااطاهرية ويظاهر أنه حمل 
رسالة عتب على انا عن نصرةه 2 تلك المحنة الماسية» فو صل إل مدينة 
ويك فأحترة استقياله الأمبر بوسف ن عامر الطاهري وأنم عليه وجهزه 
إلى عمه الملاك المحاهد بعدن فأكرم املك المحاهد وفادته وأجزل له العطاء 
وأعاده إلى أبيه 0 

وساشف أن تلك السفارة لم تأت بالنتيجة المبتغاة » وما 5 الأمر 
005 بن دريب نفسه عام 888 للقدوم سك للك المنصور لك 


)1( مياه دازأان العليا! المشبورة ددر ب النجاء 6 ناجم الما ة الى قْ ال هذا الفصل 9 





تاينف ب 


عل عل :الف الماضيور بتكو م الأير ا ار الآلات السلطانية ' 
والتحف الملكية » وما يلزم لإبداء أ أممة ة الملك ني عبن الأمير الوافد والحايف آ 
العاتب » وعندما بلغه وصوله إلى ظاهر مدينة زييد نرج لاستقباله أي موكب 
تخفق عليه الأعلام وتحف به الفرسان وعندما تقابلا تجلا وتعانقاً » ثم ركبا 
واستأنف الموكب سيره » وأنزله في قصر أعد لضيافته » وجعل له حاشية من 
الحرس الملكي » وكان محل رعايته وزكر .امه إلى أن عزم الملك الماصور إلى . 
اتعز » فخرج الأمر مع المشيعين وودعه في نصف الطريق وعاد في طريقه ‏ ' 
ال م 0 0 
وأزالت أسباب الفا . 


8ب-_21ب2 111 011 
يراه من في القريتين » والنار مشتء شتعلة في أعلاه حتى بلغ حلة بأعلا القريتين » 
فطير عشبا مشتعلة يمن فا + الي 
والوحوش . 

٠‏ وف عام 7ه قتل لعطاوية ينا لاق الحهيد بن جارالة بن خخالد 
وانتهبوا المال وعقروا الخيل » وقتلوا معه ابن أخيه خالد , ن الحطم . 


في تلك السنة ااجتاحت الخلاف ااساماني جاعة قار وامتدت إلى 
عام > وأعلكف اكر ل سكان 4 واه في وادي -جازان ووادي ش 
ضمد » فل ينج من سكان كل قرية إلا نفر أو تفران » وفي صبيا والملح 


ا أفنت مالا عصى : 


0 : المهدى ان وك ن تور‎ ٠ 

ظ الأمر ايد نْ المهدي و اسعلة العقيد ف أمراء 1 البيت يقول شاعر 
الجراح ان شاجر : 0 ديوانه ) أن الذي مدح به من هرت ب المالك ‏ [ 
الجازانية أعطافها وأرضعته أخلافهاء وطبقت مكارمه الماع و نطقت ممحامده ‏ 
٠‏ الأقواة وامتلأت يبشكره الأسماع وانعقد على سيادةه الإجماع ٠‏ اسجد, ال الدن 


المهدي با بن أحويك بن دريب ). 


558 لس 


ويقول ذلك الشاعر الوق في أيامه . 

أيامنا بك يا عز الهدى غرر وعيشنا بك صفو ما به كدر 

وصلدعنا بك يامهدي منشعب وكسرنا بك يامهدي منجر 

وحالنا بك يا مهدي حالية ‏ وحال أعدائنا يان الصئى صير 

ويققول عنه صاحب العقيق العاني : كان المهدي مشهوراً بالكرم الذي 

فاق به أهل زمانه » وكان أديباً فصيحاً مدحه أكثر الشعراء مهم الجراح 

بن شاجر الذروي الذي له ديوان مشهور متداول ببن أيدى الناس ومن 

شعرائه الذن مدحوه وأعطاهم أموالا جليلة الشاعر محمد المبى الصعدي كان 

يصله من صعدة مدحه وله فيه القصائد الطنانة انمهى و نحن نثبت هنا القصيدة 

الرائقة الي هى من أحسن ما قاله في الأمر : 

هل وقفت فيك الحداة محدي_ واحر أكبادي وطول وجدي 
نوحي ودمعي فيك أقصى جهدي 

كنت لعليا ولريا ملعهباً| وكل رعناً ذات ثغر أشنا 

أصبحت مأوى للنعام والظبا وفيك طير البوم ليلا نعبا 
جادك هطال صدوق الوعد 

أصبحت بعد الظاعدن مقفراً | مغياً هنكراً مدعثراً 
سقاك من مجلجل مسود 

نبت فيلك الشيح والمقوفر ويضحك الآأس لها والعبهر 

إذا غدا يركض فيك السشر والزهو فيك أبيض وأخضر 
وعانق للبان غصون الرند 

فلت شعري هل يعود مامضى ويرجع العيش الذي كان انقضى 

رعياً وستقيآ لأثيلات الغضا هبات قد عاد سوادي أبيضاً 


58 بت 

'فرب هيفا كالقضيب قامه ظاهرة النعمة -والوشامة 
مليحة في ثغرها المدامة2 عائقت في نجد وني عهجامة 
ياعاذلي دع عنك عذلي واعذر في حب غيدا كااغزال المعصر 
| تدك كعباً مثل حق المرمر ابنة عشر وثلاث معصر 
ظ طوع العفاق غير ذات مبد 

جبيها مثل اللال يزهرر وشعرها إن أرسلته يشير 
وكثقرها ممنك معتير ‏ معطبر مكوثر مسكر 


ل م د أنالما رب 5 أوق نصيب 
للا ووشاً وقضيباً في كثيب 2 بي ألم ليس له اليوم طبيب 
إلا الي والسويدسا “كا اتير لد 0 
من الخراعيب. الرعابيب رداح ‏ إنصمت الحجل لقرطبا صياح 
أوأشبعت دملجها جاع الوشاح 2 تغار مها الحاجريات الملاح 
تفاخر البان بلين اللهقد 0 
تيك من ميسم.هأ ةا ولؤاواً وني المحدود عسحدا 
دعحاء نعسا ما تريد الأنحدا كن لما البيض الحراكيل الفدا 
أيضاً أنا من كل سوء أفدي 
الغغفر مها أشنب مفلج والطرف ساج أدعج وأدعج 
والجيد سام والجبين أبلجح طأنها بين النساء عوهج 
أتنم أدما من ظباء جد 


لعساء نساء لم تمخض بولد وكعبا غضة ( لم ) مانهد 


56 ل 


كأغا. أنياسما ماء جو دك أو جوهر أو طلع تخل أوبرد 
أو اؤلؤ رطب مايح السسرد 
كأننبا حامة في غصها رشيقة. يابعد قرط أذنبا 
حساين “بس في مجال العقد 
تعطيك ما مهوي لصغر سنها- يذهل عقلي حين قطر 
قد صار في ثي الطوى من فها مع ا 
أو مصوالاها من ذرار زندي 
مشيها في الأرة ض هشرة اأقطا ١‏ ليست من الغير الطويلات الخطى 
يعجبي التخمرش مها والاطى- إن المحب لا يذم إن سطا 
حبيبة إن لم يد يوعد 
5 أخرها المسواك مها يرشف>202 ؟ىسلى من المضجم لا تنحرف 
حتّى إذا كاد المار ينصف-2- قامت كن قد دب فيه القرقف 
إلى سس واك الراك لا للكد 
وشادن أشرف لي من كلاه ذو حم رةقي خده هن نخجله 
قبلته فصاد عبي قباه لما وضعت سكري في عسله 


م 


أعاضى أنساً بذاك الصد 


: ا أيام أي عد راان حيث ريائذى فل ع وريتى 

15 حيث ايت خلاعى وطرثى ما لذ لي لوفى وطاب اذى 
إلا بإنعسسام الإمام سند 

القطي الحالدي امي الحدري الأزهري افاطمي 

اا مر شي الحسبي لكاي حديث كل اناس في المو م 

غم :مر الطيجاء طعان 7 معو ارس ع عدنان إدا ا اناشر 


اله ربات الصافنات ال4_ رد 


- 


وعارص يغنيات حين يرعد بفيض منه ورف وعسجد 


سنانه مبوى النحور . والكلا وسيفه بوي الرؤس والطلا 
من آل قطب الدن أريات العلا دع را هم المله ‏ 
ظ أهل المعالي ورجال الخد ظ 

نال من ا محد مالا لا يتجال: ١‏ هوااز لال العذب الله الحلال 
المهاء وَلداك والجلال 0 وإن غدا في درعه يوم التؤزال ‏ 

قدونه وابطان وان يجيناءه 000 
تلفت الغيد إذا ما التمتا وترهت2. الأستد إذا . ماصمتا” 
هو لي 00 ومصيف وشتا.. فو الني لسو التي هو الفى 

لعقاك حل فلحل عقد ظ 

لا زال خفاقاً عليك العلم ‏ سيفك ماض في الورى والقلم . 
فأنت في الناس جميعا حك ايا حامي الحد وياغشمشم 


الواقه فوق جياه الأسد 


قال العادمه محمد ن سعد الشري رواية عن العلامة المحقق حسن 
ان إسماعيل ن اجغان أن الشاعر عمل المي كان طالياً العم . عديئة صعدة » 
وكان لأحد أذنيائها من ذوي الوجاهة بنت رائعة الحمال اه أبوها أن 
٠‏ يزوجها يمن ٠‏ عكدث في داره ؛ ورأى ف فى أخلاق ذلك الطالب لاعلم ما قربه إلى 
قلبه ووافق شرطه فزوجه ع وت اافتاة وقتاً تظن أن زوجها من الغى 
وسعة الخال عا يتفق ومركز والدها حيّى صارحها في خلوة من خلواته 
محالته ظناً أن صدقه وصراحته أنفع له فأيقنت من أن والدها المهز لعرمها . 
والقام بنفقة زواجها وانعى الأمر بالمفارقة فندم ندامة الفرزدق حين فارق 
لواف ار وهام قُْ النشيث م حبى قال هذه القصيدة ف المهدي » فسأله امول 
هل هذا الوصف م : له نعم ». ووصف قص-ه ذتمال له : علي 
مساعدتلك » وتوجه المهدي إلى صعدة » وخطب الفتاة لنفسنه ودغك علها » 


5 


ا ال ا 
لوالدها وها ما أوجب رضاهما هكذا باختصار 


و 
ء' مه 4 فانهزم ال ل القثل ى بو اي 
« العالية 2 ع أعلا وادي خلب » ومها انسحب إلى قلعته المشبورة بأعله 
وادي جازان فعاثت جيوش أمر حلي في وادي جازان نبب وهتكا للحرمات 
إلى البحر واجتمع على الناس غلا الأسعار والفتنة » وبعد ذلك انسحب أمير 
حل عائداً إلى وطنه . 





4 
لعلاقة السياسيينالمخلاف والدورة لامي ظ 


كانت علاقة أمير المخلاف السلماني ( المهدي ن أحمد ) بالدولة الطاهرية 
علاقة وثيقة الصلة عميقة الولاء وني ديوان ( الجراح بن شاجر ) شاعر الآمر 
قصائد متبادلة تدل على الولاء السياسي من الأمر للملك الطاهري وكان وضع 
الخلاف في ذلك التاريخ وضعاً دقيقاً فهو ببن مطامع أمراء مكة وحلفائهم ' 
أمراء حلي ن يعقوب الذدن غزوا انخلاف السلماني غير مرة ينتصرون ي 2 
الأغلب ويستولون على النخلاف وينهزمون في الأقل ويعودون بدون نحقيق 
وراء عدن إلى المُلاف السلماني ولابد لإمارة بذلك الوضع من سند نحتمى 
به ولا يوجد ذلك إلا ى فى جارته الجنوبية ولو بالمصانعة السياسية واخاملة 
المادية اكتفاءاً للشر وإظهاراً للولاء 3 
ولا شك أن الأمر ال مهدي قد مرت به من حوادث التاريخ في المنطمة 
ما يرشده فقد أرادت أسرة وهاس الحاكة للمخلاف فى القرن السادس في 
سنة وده عدم الإذعان لحكومة على بن مهدي الرعيني في زبيد فسحقها 
جدشه قف وقعه حر ض المعروفة - راجع م تفلم - 6 فطميحت اليقية 
من الأسرة بأبصارها إلى من يأخذ بناصرها فم جد في إمام الزيدية في وقنها 
خوك بن سلمان ما حو النصر الذى ثر جوه أن سيادته الروحية تنحصر يُ 
لقسم الأعل الشمالي قُ جهات صعدة » وكان هناك عدة عناصر ف القسم. ظ 
الأع" الجنوني ا أحمد 3 سلمان دم سلاطن مدان ال اباي 
وغيرهم من الحمصريين ٠.‏ [ ض 
فالتجاً الغوائم إلى مصر 4 وكان أول مرة تصل إلى امون جنود من مصر 
للاستيلاء على العن » أما قبل ذلك التاريخ فكان الارتياط روحياً وسياسيآ 
كيا كان ني عهد الصليحي .| 
وهنا نجد التاريخ يعيد نفسه فترى المهدى بن أحمد يشعر بأن الخراج 
المقرر على إمارته أرهقه فيطمح إلى ربط علاقته مصر ويبادر إلى إنشاء علاقة ‏ 


5 
سراسية ظاهرها التظلم من الحراج » وقد يكون باطنها طموح هذا الأمير في 
المستقبل إلى أعظ من ذلك وبعد تمهيدات واتصالات قاربت من النباية يلد 
للمهدي لفل فيبادر إلى تسممه 5ه ر#أنصوه الغوري ويضع قدم الطغل 5 
ز4فور و تطرعه عل ورقة وبعما إلى قانصوه 2 هدايا وكتات يتصمن 
ما خلاصته . 
١‏ إعجابه بالسلطان الغوري وتسميته ابنه باسمه كتفاؤل لربط أمره 
سلطانه : 
؟ ‏ شعواه من اللحراج الجائر المفروض عليه من اسلطان عامر 
ان عبد الوهاب . 
الإالخاح 2 الميادرة بإر سال جرس للاستيلاء ع لى العن و عر ضه 
المساعدة وأ" 7 يلات لك مش مما بل الإيماء عل إمارة جازان فقط . 
وصل الوؤد إلى مه.ى وأحسن اأغور ي استضساأه 4 وبعك ذلك أعاده دصحية 
الجوش المه.ري إلى العن 
وصات الحملة المدرية إلى جازان فأرذققها الأمير المهدي يأخيه عز الدن 
إلى زبيد محاربة الدولة ااطاهرية . وذلاك في سنة /917 . 


مباءة الأدير اأهدى : 

عاد الأمر ع ان بعد دخول وات المصرية مدينة زبيد إلى جازان 
فكان همه الأول تدبير مؤامرة تتاخص في اسهالة ر جال الهش با.إال والوعود 
واسةغللال اأعناصر الناوثة لأخحه دى إذا استوا'ق من ماحه ومسعاه أعد 
عدته » وثي ذات ليلة وى حين غرة هجم على قصر الإمارة واستولى ءلى 
محتوياته من المال و السلاح والخيل واقتاد أماه أسير أ إلى السجن وكيله باالحديد 
وفبض على حاشاته وقتل أغلهم . 

قتل الأهير اأهدى ق عام 64 ه : 

أصبح المهدي ميتاً في السجن » ويقال : إنه أرسل إليه ليلا من تولى قتله 
خنقاً وهكذا طويت بذلك صفحة مشرقة من حياة ذلك الأمير الذي أوردنا 


571 سم 


ظ 00 من وصف حياته الأدبية في . ترجمة شاعره م بن اشاجر 
0 ا ظ 
ظ الأمير عز الدين بن أحمد بن دريب : 

تولى الإمارة على الصورة السابقة قُ عام 6 . 
| وفي 47 جدد الأمر قيس الحر امي حملته على جازان فقابله الأمر . 
0 عز الدبن مجيشه في موضع يسمى خضران قبلى وادي ضمد بثلاثة أميال أو 0 

أكز فدارت الدائرة على عز الدين الذي انسحب في تر اجعه إلى جازان بعد 2 
قتل أكثر رجاله ومنهم 0 حى بن أحمد ن دريب وجملة من أعيان ند 
22 وشجعاما . | ظ 

غارة الجيش المصرى على 508 

ظ 8 التقائد المصري العام بزبيد ا الانتقلاب الذي قام به الأمر عز لدن 
ضد أخيه المهدي ‏ ويظير أنه على غير سان بق اطلاع على مثل ذلك الأمر - 
فرى الاسكندر في نفس العام بجر د حملة تأديبية إلى جاز ان نت قيادة قائد 
أسوه الغونيز وتصل إلى جازان أخرا بار كي فيسارع الأمير عز الدن إل 
مغادرة اليلاد إل اعم النيات النائية ئية ويشعر أهل اليلاد بعقم المقاومة فيغادرها 
أكرهم إلى الجيال وااغابات النائية » وتوالى القوات المصرية تقدمها بدون 2 
مقاومة فتحرق وادي عانان .من الجبل: إلى البحر وتدمر وعرت وتبب 
1 - وجدت وتعود إلى ده بزبيد ٠‏ 

مقتل الآهير عز ادبن : ظ ظ ظ 

قام الانقلاب الذي أشرنا إليه في 2 نخاص | بتاريخ الجر اكسة 
فطوح بالإسكندر اانا قم على خطة الأمير عز الدن » وقد أدى ذلك الانقلاب 2 
محياة الاسكندر فتنفس عز الدين اأصعناء أء وكان له في نفس الحملة المصرية. 
أصدقاء يعطفون ع قضيته ويؤيدون رأبه وقد يكون كيال الروى ااذي 


)0 00 | نا فى جا ١‏ أنواءة » ألغر اء يتضمن راجءة وأ و الداع اذخ اجر - ظ 
وهو فصل م تاب الذى مدر موأده دأء م الا أريخ م الأدن || ماؤللافك 1 0 6 وس وعأبع 


يدا 0 مساق 86 


59/095 د 


نصبه الثائرون من يعطفون على الأممر بيد أن مدة كال الرومي لم تطل زيادة 
عن عامين ونصف فخلفه الشخص المسى الطويل وكان نصيبه االجلعم كا 
أوضحنا » وحل في منصبه الاسكندر شولي » وهذا كان على معرفة واتصال 
شخصى بالأمر » والإسكندر شولى هو الذى استنجد بالأمر عز الدن 
كااميق )وى اير الأمر اختلف معه وقتل الأمير في المعركة التي فك 
بيهما بن بيت الفقيه وزبيد يا نقلت الرواية عن تاريخ خ الواسطى بي 
في العقيق العافي ‏ وكانت المعركة ني عام 9٠‏ . 


الأممر محمد بن نبى القطبى : 

بعد رجوع اليش الذي استصحبه الأمير عز الدين من زبيد إلى جازان 
اختلفت أسرة القطبي في من يتولى الإمارة وبعد تفاقم الأمر تنازل أكثرهم 
وانحصر الحلاف بين الأمبر بن محمد بن نحبي وأحمد ن المهدي و بعدمناوشات 


وفاة شبخ الإسلام فى مبامة : 

ار أحمد بن عمر بن محمد بن القاضي 
أبي امخاسن بن محمد المزجد , يفتح الزاي المعجمة وتشديد الحم المعجمة » 
اليب امول قن إل لود و من أشبرهأ 
كناب ٠‏ الاب قرط بنصوص الذاقى والأساب + واللي يروي أن عاذ 
مصر والشام في وقته أجمعوا أنه لم يصنف مثله في حسن ترتيبه وجمعه' 
وتبويبه مكث في تأليفه ونبذيبه عشر سدن وهو القائل فيه : 

ألا إن الاب أجل سفر2 من الكتب القدممة والجحديدة 

كتاباً قد تعبت عليه دهري ١‏ وخضت لمعه كتباً عديدة 

وقربت القضاء ططالبيه وقد كانت مسافته بعيدة 

وغصت على الحبايا في الزوايا ‏ فها هي فيه بارزة عتيسدة 

وكنت ركضت فيه جياد فكري ْ 

ومرت ‏ لىي به مدد ‏ مديلة 


1717# 


اا لله على تخ نضلعه وسعة معار فه متقللا: من الدنيا إذا غسل لوه > 
لا بجد غيره ومع عبد سينا لقليل وله بيذان مشهور ان 9 
< يشهدان بصدق حاله وها : 22 ظ 1 


أما والله لولا ضنئك عيش احا ودر كفاية. 


الما فارقت عشى طول دهرى 22 ولا أشغفت يوم بالولاية 
مكث الأمبر محمد بن بحبى في إمارته » وكان يدفع اللحراج المقرر لإدارة 
ربيك اسنويآ إلى عام فتخلف عن عه فاستغل ذلك منافسه خب 
ان المهدي ‏ - المقم في زبيد - فأخذ ني جسم الإشاعة عن غخالفته لإدارة 
زبيد وخحروجه عن الطاعة وجد ني الكيد له والوشاية عليه عند الوالي سلوان . 


شعر محمد بن محبي بكيد منافسه فأحب أن يحبط كيده فبعث -هدية من 
الخيل والتحف للواللي سلمان فتقبل الهدية وصرف النظر عنه وقتاً بيد أن 
منافسه لم يتوان في موالاة. الإغراء ومتابعة التأليب عليه في كل فرصة ولا يألو 
جيذ ننرغر اك قلت الران وتحذيره وأنه لم يقدم الهلاية إلا تخديراً وخدعة 
ليشغله لبيها يستكمل استعداده وتم أهيته ما أوجب الواللي إلى التيقظ والرعية 
١‏ في سير غوره ومعر فة حقيةته فأرسل رسولا إلى الأمر محمد بن محبي. ليكشف ظ 
له الحال » وزود الرسول بكتاب يضمن طلب + عدد م: بي ال ويلوح 00 
باستعداده بإرسال القيمة . ظ ظ 


وصل الرسول 3 الأمر محمد 55 فقايله. يعدم 5 وقلة 
المبالاة » و بعد إقامته وقتآً صرفه معتذراً بقلة وجود الول في جهته » وقال . 
.له : قل لصاحبك . .ليس له عندنا طاعة ولا عالفة فإن تركنا تركناه وإن 
000000 ا 
عاد الرسول إلى زبيد وأبلغ سلمان منطوق الرسالة وأخيره بنتيجة تحرياته 
فثارت ثائرة الأمر سلمان وي التو استدعى اليك نْ المهدي وأظهر له الرضًا 


2 
وأطلعه على , بعض هما أسفرت عنهمهمة ‏ رسوله » فقال له : هذا محقق صدق 
نصحي وحقيقة إخلاضي وبوضح لكم متو بتو اناه :وار أ أن تبادره 
بالقتال قبل :أن: يستكل :أهبته ويصبح خطراً عليك يصعب تلافيه وأرجو 
منك ألا تقبل له عذرا أو تترم معه صلحاً بعد بوضك إليه فإنه خدعة 
لا يتورع تامس سب م تر حل عنه 
ثم يعود نحالفته عليك . ظ 


تجهز سلبان على رأس قواته إلى جازان فتاه الأمير حمد بن عي على 
رأس من استطاع حشدم والتتى .الجمعان في يوم ١7‏ ربيع الأول عام 4؟1 
كو ضع . يسمى يسمى القرن قريب من المدب » فأسفرت المعركة عن قتل الأمير 
محمد بن نجي وهزعة جيشه فتقدم سلهان إلى جازان وولى الإمارة حليفه 
أحمد .ن المهدي .بعد أن اشترط عايه لزوم الطاعة ودفع اللحراج المقرر 
والمنكسر من عهدة سلفه . 

أحمد بن المهدى : ظ 

نول أحمد بن المهدي ا جازان في ربيع الأول 95 ولم يلبث 
إلا يسراً حى طالبه سلمان بالحراج المنكسر من عهدة سلفه ففاطل وقتاً ولا 
شعر بالإإالحاح رفض الطلب وأعلن استقلاله عن إدارة زبيد ؛ وبعد مكاتبات 
وود سي » مجهز سلمان من زبيد لإخضاعه . 


وصل سلمان إلى ني عريش على رأس حملته الحربية » ومنها بعث الرسل 
إلى أحمد ن المهدي محذره وينذره ويطالبه بدفع الحراج المتكسر والوفاء عا 
اشير ط عليه فعادت الرسل بغبر النتيجة المرتحاه تقدم سلوان إلى « درب النجا ؛ 
مدينة آل القطي ونشب القتال وب يارلاساية قل الاير أحمد بن المهدي 
وتقدم سلمان إل المديثة :ونب جميع ما احتوته من الأسلحة والذخائر 
والأموال » وأمر جيشه بتدسرها وأحرق جميع قرى جازان إلى البحر 
زتشى عاق إمارنة القطة كلها وخاة الاووت وبن عاق يبت بن لبي 
المدعو «صطق .بار م أميراً لحاز ان . 


00 ل 


. الامارة قط بت المشانية 2 


0 ارين يوسف العريرى'ق عام ولا 
ظ بعد ريل مدير مصطق يرم عن مقاطعة جازان ال الأمن واضطربت ا 
الأمور وسادت الفوخى فأجمع رأي أعيان ووجهاء المخلاف على تأمر أحل 
الأسرة القطبية (عامر بن عبد العزيز) وتوجه وفد مهم إلى الدحن مايكيقن . 
الحاء المهملة - وعرض عليه تولى الإمارة فوافق ونزل معهم إلى أبيإعريش 
وباستلامه مقاليد الأمور استقرت الأحوال » وساعد الحظ باشتغال مصطى 
ببرم عنه حوادث العن ومناضلته لقتلة خاله ومنافسيه على الإمارة العامة . ظ 


ظ ازدهرت مدينة أني عريش في عهده واتسع عمرانها وعم الرخاء البلاد 
ولم يكدر من صفو عهده إلا حسد أقرباء أبناء المهدي بن أحمد فأخذوا في 
لخاهرة في منافسته على الإمارة » وكان للم من عطف الشعب على ما نال 
والدهم من المصير امحزن وكثرة الصنائع والأتباع ما أشعره بضعف مركزه 
أمامهم . فأخذ يعوض هذا التقص بالإكثار من اقتناء العبيد المحلوبين من 
الوناايش بع عدت الا غاراة :وين علهم في الأرزاق ودججهم 
املح وطاق ل لدان ودرا لي رن اوه استر يم البطر 
> ين و ا ياك حي رن 

اطيقك الفوضى خياد أطناما أضداده من أمر اء حلي وحليفهم أمر 
مكة أبا بمي بن بركات وشعر عامر بن يوسف باللخطر مبدده فأحب أن يؤمن” 
جهته من ناحية الأتراك فبعث في عام 418 وفداً إلى زبيد برئاسة المهدي 
ان اهادي وغيره من آل المكجي و صعبنهم المدايا النفيضة من الخيل:والمال. + 
قار الراد جين رتراق إل إساوع لدان وزيا تابوه لاقي 


عبتي حلى على الخلاف : 
شعر أمير حلي بالتدابر ابي قام مها والاتصاللات ابي عمت بينه وبين 


ا 
الاسكندر والى زبيد التركي وتجديد العلاقات » فتريث وقتاً يتحين الفرصة 
. المناسبة حبى عام 44٠‏ فتجرك على رأ قواته ووالي تقذمه وبدون مقاومة 
تذكر لأن الأمير عامر انسحب من أي عريش إل جازان لأعل تنح 
الطريق أمام خصمه ليتوغل إلى داخلية البلاد . 

[ والى الأمر قيس تقدمه حتى دخل مدينة أني عريش واستج أياماً » ثم 
تحرك إلى جازان الأعلا تاركاً في أني عريش أثقاله وأهله مستخفاً بقوة دفاع 
خصمه ظاناً سبولة القضاء عليه وعودته به أسيراً في ركابه .. 
أشرف الأمر قيس على مدينة جازان الأعلا » وكله أمل في القضاء على 
تلك القوة الي تحصنت داخل المدينة » ففاجأته تلك القوات الي تنتظر 
وصوله متحفزة لتثأر لشرفها المثلوم من التعديات المتكررة - وقابلته بجوم 
مفاجىء شتت شمل قواته وطاردها مهزومة أمامه » فولى الأمر قيس لايلوى 
على ثبيء وبلغ به ال هلع والحوف إلى سلوك طريق الحازة عائدا إلى حلي تركا 
واردد في أي عريش أثقاله ومخيمه وزوجته ليقعوا غنيمة باردة في يد عدوه . 
وأقبل المطاردون واستولوا على احم فخرج المهدي الحادي الححمي 
وأخذ زوجة الأمر قيس إلى داره وأجارها في وجهه ومكثت في جواره إلى 
أن حال الحول » فجهزها مع الحجيج إلى وطها معززة مكرمة . 
غزوة الأمير قيس النسانية 
ظ أخذ منذ أن عاد إلى حلي يفكر إفي غسل عار تلك المزعة وأخمرا اتصل 
بأمر مكة وراح يرغبه في الاستيلاء على الغلاف ومبون عليه أمر صاحبها حى 
تمكن من إقناعه في إمداده بقوة من رجاله وحشد أمير حلي كل من تممكن 
من حشده وسار إلى المخلاف على عامر بن يوسف بتقدم الأمر قيس فأخذ في 
الاستعداد والتأهب وتقدم لملاقاته وهزمه شر هزعة وعاد ظافراً . 
غزو أمير مكة لجازان : 
لم هن على أمير مكة أني عي هز بمة حليفه وجاره» فأخذ في التأهب لغزو 
جازان بنفسه وني عام 447 تقدم من مكة حبى إذا وصل إلى بيش توقف 
وبعث وفداً إلى الأمر عامر يعرض عليه الشروط الآتية : 
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. إعلان الطاعة‎ ١٠١ 





تقدم الترضية| ؤطل: 
1 - تقرير دفع ضربية سنوية . ظ الت 
رفض الأمير عامر تلك .الشروط يكل غلم وغاد ال الوؤفلة ل ل 9 
.بر فضه فتقدم أبو ني واستولى على مدينة جازان الأعلا المشبورة بذربالتجاء ٠‏ . 
مدينة الأمراء القطبية وهدم قلعتها المسماة الأريا وعاد إلى أب غر يش انام 4 
بقية عام 447 وكر راجعاً إلى الحجاز . انسحب الأمير عامر مهزوماً إلى 
الحقار ومنه ترجه إل زبيد إل الناخو ذه أحمد وأقام لديه إلى مهابة عام 451 
وكأنه لم بجد منه مساعدة » فرحل إلى الإمام شرف الدبن فأكرم وفادته . 
وكتب له أمر إلى ابنه الأمير عز الدين وال عمدة مساعدته يقوة بن وجاله 
لاستعادة الأمر لإمارته .0 


عودة الأمبر إلى الغلا : ظ ظ 
بوصوله إلى صعدة جهز ااا ع اب سلاين1 قيادة قاسم 
العام وان شري و صادت نزول الحملة في الوقت الذى غادر أبو عي 
لاف فم يتمكن تائيه من اقيم بواجب الدفاع موت 0 
المملة. ظ < 
قذي الما الامامية لدو ماري عهد لها انيل أ الأمير عامر ١‏ 
لذي يعثره الخلاف أميره. الشرعية ‏ - حن دغلت مدية أن عريش في 
رجب 55. ظ 1 
وزدوننا إن أي عريش أقبل ونجهاء وأعيان اقللاف أفواجا أفولجا جل 
٠‏ الأمير عامر مبدين من ضروب الحفاوة والابتهاج ما أجج نار الحسد وألهب 
. للى الغبرة ني قلب القائدن فتآمرا على قتله وبعثا من يغتاله ليلا في قصر 
الإماة قاصح مقتولا على فراشه فجهزء آل الحكي وواروا جثانه في مقرة. | 
٠‏ أي عريش . ش ظ 
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الجراكست المصبون 

أشرنا فيا تقدم إلى ما ذكره صاحب ١‏ العقيق الماني » من اتصال أمير 
جازان بقانصوه الغوري » وطلبه بعث قوة إلى جنوب الجزيرة » الخ .. 

وتل ذلك أو سبقه استنجاد سلطان العن عامر الطاهري يقانصوه من 
الإفرنج ج اللرتغالين » وتعدياتهم بالسلب والبب والعيث في شواطىء البحر 
ل 5 ١‏ دنا قد لوك اليد المتلمينة من لال بيك ارات لمساعد هم 
ضد أولئنك الإفرنج . ظ 

دعل ذلك وما قد سبق في مظان الأريخ - سايق - من اتصال وعلاقة 
الدولة الفاطمية بالصليحي وخلفائه » ثم بعث صلاح الدن الأيوني قوات 
إلى جنوب الجزيرة فليس الآن هناك ما ممع قانصوه من الظهور ممظهر البطل 
الإسلامي والاقتداء بصلاح الدين الأيوني وإعادة أمحاد الدولة الأبوبية : 
وتوسيع مجال مصر الحبوي ونفوذها السياسي ٠»‏ والتحصن ضد 
الزرحف اللتركي المتطلع لوراثة الخلافة » الي تحنضها مصر آنذاك صورياً 
بوجود الحليفة العباني الأسمى لدمبا » واستغلال اسمه لمد سلطانها وتوسيع 
نفوذها واستقطاب المسلمين نحت أسم الحلافة » مادامت الفرصة سانمحة 
والطلبات تترى من ملوك وابراة | صلين عن يري الجريرة و امه يطلب 
المساعدة ضد عدو من الإفرنج . 

لذلك جميعه فقد اتصل قانصوه بالسلطان العمْاني الذي كان أقوى 
دولة آنذاك وعلك أحدث الأسلحة الجديدة والفتاكة والذى كان مشغر لا 
بالجهاد المقدس في أوروبا أكثر منه بآسيا » وني ذلك ما يرفع قانصوه في 
نظره ويطمئنه أن في ملوك المسلمين من نحي سنة الجهاد وفريضة القتال في 
0 إن من حي ظ 

وفعلا حظى ببعض الرضا والمساعدة بالأسلحة النارية من السلطانالعؤاني 
آنذاك ‏ وبطبيعة الخال إن في ذلك ما يكمل قوته ويزيد في قدرته القتالية » 
وححقق أهدافه ومطامحه البعيدة . 


3 00 

ظ نان فافز لاني عام . ب عد ذ الؤهاب الطاهري ال إليه ملك 30 
3 أسلفنا | قبل د واستطاع يدهائة القضاء على الثورات 'الداخلية ويد 2 
الضغط عل -متلظة الأمزاء المحليين الذين كانوا .يتمتعون بكامل السيطرة على 
جهاتهم لضعف الإدازة 'للركز ية العامة تارة ولتساهل من سبقه أخرى نظ 

القتضيات سياسة الوقت والاكتفاء بالمظهر الإسعي »مادام يؤدي َم ولو بعض 
الخراج و مخطب بأسماتهم على المنابر: بيد أن. دهاء. السلطان عبد الوهاب أطمعه 
في أن يضع حدا لتاك الاقطاعيات » وعدا ذلك فقد شدد الضغط. ووالى 
ال هجوم وؤضيق الحناق على إمام الزيدية الإمام شرف الدىن الذي اتصلن بدوره ١.‏ 
بالجراكسة في كمران وطلب هنهم التقدم واستعد المساعدتهم في القضناء على 
.الدولة الطاهرية » وهكذا أتيح لحرا كسة من الساعدة الداخلية.ي القضاء 
على الدولة الطاهرية ما أطمع المغير. وسبل مهمته. وجر :الؤيلات على المن 

ما ستقر أم موضجا. .2 0 ْ 


ش حسين الكردى والخماة الحركسية المصرية : 0 

أشرنا إلى طلب كل من السلطان عامر ا جازان وسلطان كجرات 
إلى السلطان قانصوه الخوري ملك مصر النجدة شحاربة البرتغال الذئن يعيئون 
سلباً ونمبآً وسباً في البحر الأحمر 0 جزيرة َأ م وسقطرة وير مم - 
وغيرها 3 في الخليج واخحيط . 0" الي 4" 
١‏ د السلطان قانصوه أسطولا م بين ابيط مني 
ظ امنا" والأسلسة لنارية و شحنه بالمقاتلة من ( اللوند”" ) تحت إمرة سلمان 
لي وأسند القيادة العامة "سين الكر دي من 2 اده بعد أن ولاه 
مي( جدة ) وك في سن 11. ١‏ 





“رهز اجلة وما نسوز قوي» عفر في بنايته | الأها هلي إلى أن أ أتمه ثم 





! 00 
الأمير سلمان قوله : وكتب له من اللوند الأثراك أربعة الاف مقاتل  .‏ 3 
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توجه بالأسطول إل الهند فوصل إلى « ديو » واجتمع مع. النلطان (٠‏ مظفر 
شاه ) ووجد منه التجاوب والتعاون الإسلامي ضد المرتغال ثما اضطر الي تغال 
إلى الانسحاب إلى ( كوه ) واكتى من مهمته بذلك وعاد : 

وصل إلى جزيرة ( كران ) محملته ومعه الرئيس ( سلمان ) ومها 
بعث إلى السلطان عامر يطاليه بتأمن أرزاق الحملة الي يرى قائدها أنهم 
وصلوا حسب طلب السلطان عامر الذي استنجد بقانصوه من الرتغال وأرفق 
مع رسوله هدية سنية » وبوصول الرسول والرسالة والهدية أراد السلطان 
أن عده بالأرزاق ويتعاون معه فنصحه وزيره بأن ما يقدمه الآن من الأرزاق 
17 يز لة الحراج الذي يلزمه دفعه كل سنة » فامتنع السلطان من 
إمداده بالأرزاق فتوترت العلاقات بيبما . 

على الإمام رف الدن فاتصل ب ( حسن الكردي ) فزاد النار وقوداً 
وبعث إليه وفداً للتفاهم والتعاون ضد السلطان » ا 
ابن أحمد ) أمير جازان الذي هو على علاقة مسبقة مع قانصوه فأيدهم بجيش 
بقيادة أخيه الأمير عز الدين رافقهم إلى زبيد ارالك عل رصسن الكردي ) 
صاحب مدينة ( الحيئة ) الفقيه ( أبو بكر بن مقبول ) فخاع عليه فتعهد له 
بتأممن المرة وتسهيل نز ولم إلى بلده والتقدم معه لغزو بلاد السلطان عامر . 

كان لدى السلطان عامر جيش قوي وإثما لم تعرف الأسلحة النارية 
آنذاك في العن ونامة وني أول معركة أطلق الجراكسة قذائف مدافعهم 
ورصاص بنادقهم امبزم السلطان وجيشه وتعقهم الغزاة إلى أن احتلوا مدينة 
زبيد وساعدهم في حروبهم مع السلطان من أرسلهم الإمام شرف الددن من 
الزيدية » وكان احتلالم مدينة زبيد في عشر جمادى الأولى سنة 94177 م 

- راجع الفصل الخاص بالدولة الطاهرية قبل 7 


ثم سار إلى عدن في الأسطول ومعه سلان الرئيس - بعد أن ولى - على 
مدينة زبيد الأممر ( برسباي ) . 


توجه حسين الكردي ‏ كيا أشرنا ‏ إلى عدن وهاجمها فامتنعت عليه ظ 


71س 


0 جدة ما لدع 00 أموال الناس وظل حاييا 5 إلى أ أن استولى الأقرالك ظ 
0 50 فصدر أمر السلطان سلم الأول إلى شريف مكة بقتل حسين 


كردي اتوي 0 كردا ظ 


سو ره اود او 1 
فى تهامة العن فسار. من زبيد إلى تعز ومعه جيش مؤلف من الجراكسة 
والأثراك والمغارية وفرقة من الزيدية وفرقة من جيش أمير جازان فوصل , 
إلى تعز في * شبر صفر 0 فانسحب السلطان عامر يدون قثال إلى جهة «إب) 
فدخل برسباي تعز واستباحها ثم سار إلى ( المقرانة ) فدشلها واستولى على 
خزائن السلطان عامر واستباحها وأبى فيها نائباً يسمى ٠‏ اسكندر » وخرج 
لجهة ( صنعا ) والتتى بالسلطان عامر فهزم جيشه و 0 وأسر أب أبناء م ع 
7 ر بيع الآخر سنة 458 . ا 0 


وتقذم إلى صنعاءً فأعذها عنوة لاسو وا 
على تجارها وأضافه إلى ما استولى عليه من ختزائن السلطان ومن تع وغنزها 
وبعد إقامة شبر.ن نحرك راجعاً إلى زبيد ترافقه ثمانية آلاف جمل مثقلة 
. بالغنام الحرام اللي استولى علها خاصة' من النقود والذخائر والحليوانحوهرات . 
والأثاث الملوكي الي استولى علبا الملوك الطاهريون من ملوك الدولة الرسولية . 
0 استمر سلطنها مائي من » سار ميشه وأثقاله وغنائه فيا توسط المضيقه 
' خرج عليه ( بنو حبيش ) ومن لف لفهم من العربان وقتلوه وقادة جيشه 
واستولوا على جميع تلك الغنام ومن سم من السكر نج برأسه ء ووصل 


م 0 فلهم لي ل 


0 9 افر هم ؛ 


ش عثانية قا تطالبه اول طاعة السلطان أذعن لم وترن + بهم 7 قٌّ 
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كل ثي + وبا فق قال الواسعلى ؟!؟ صاحب الأرجوزة الي 20 
تلك الفرة :0 000000 

..وهكذ!ا اسيكتدر تروما عن وار يي .دولته عضرا . 1 
ظ بيذ أن الجيش المضري الجركسي_ لم ينظر - يعين الرضا ِل هذا 
الإذعان الظاهري فتنكر لقائده وكاد أن يعلن العصيان ‏ لولا أن القائد كان 
على جانب من الدهاء فعمل على إحضار أكثر القادة في مؤتمر خاص »ع 
وأظهر م أنه لم:يفعل ذلك إلا عملا عمقتضى ما يستدعيه الموقف لأن مصر 
نفنها أصبحت مقاطعة عانية ومع ذلك فهو لا يزال عل أيهم مهم » وأن. 
الحكافي جانة المن والمن الأسفل بأيد-بم لا بأيدي الآتراك . ظ 

يي 001ظ211ظ2 وأخذوا 
في العمل ضده سر حبى تمكنوا من إحكام تدبيرهم الذي اننبى ني عام 971 
بالمجوم عليه وقتله وإسناد الأمر إلى شخص مهم يسمى كال لردي.. ظ 

ولابة كمال الروى : ظ 

أقام في الولاية سنتين ونصفاً تقري + م ثر عليه مؤيدوه بالأمس 
وقتلوه » ودلا ف مكنه شخصا ميم يسى ل على بك اليل ». 
0 خلف علي" ٠‏ كال الرومي ) ل تل عته للق لقن بن تراكيد ا 
عليه الجراكسة » وولوا شخصاً منهم اسمه اسكندر متولى . 

حسن الثانى والى جسدة : ظ 

الأمر أحسين الثاني نائب: جدة تركي الأصل ممن رافقوا اسم 
إلى مصر ولاه خيري بك والي مصر تيابة 0 قاسم 
الشرواني . [ ١‏ 

وصل من مصر بوظيفة نائب لحدة فشاهد بي فرضها ومستودعاتمها عدداً 
من المراكب والمدافع والالات الحربية الي كان جهزها السلطان الغوري 
سلطان مصر السابق مع حسين الكردى لحرب اللرتغال فتقدم مها إلى الهند 


)1( « الواسطى » نسبة إلى قرية « واسط ه : من قرى ززبيد له تأريخ منظوم لتلك الفترة . 


“اح 
ثم عاد مما إلى تجامة العن سكي أشرنا قبن هذا ثم-رجع بها معه إلى جدة . 
ولا علرهذا : نحالة الجر اكسة في مهامة العن من الفوضئ والاختلافات بيلهم 
واستبدادهم بنهامة امن رفع إلى والي مصر ( دزي بك ) يستأذنه في التوجه 
إلى تهاءة المن للقضاء ء عليهم فوردته الموافقة 2 شورجم من جدة بحر في سن 
ست وعشرن وتسعاثة . ظ 0 ظ 
ظ وصل إلى جهة زبيد فهم الأمير انكر لتصدي لقال قاد ا ظ 


قتل إسكندر اغخضرم وولاية كال بك الروى. :0 ظ 

ظ وصل كال الروى إلى نبا ابن من مصر مع حملة ( سلدمان الرييس ) 
المتقدم ذكره - وظل يرق مهأ إلى أن تآمر الجرا كسة على اسكندر 
الخضرم فاستعد للقيام بتنفيذ المأمورية وفي اليوم المتفق على التنفيذ دخل على 
اسكندر المخضرم واستأذنه قي الاختلاء به وعندما اختق به قطع امه وأعلن 
للعموم أن اسكندر كان فيك الدلملة ومنع عوك السلطان الأمير حسان 
المتعمد بولاية عهامة والعن الأسفل ال الرائفة وكان 
ذلك فى سنة مميع وعشرن وتسعائة ‏ : 1 


' وتول الولأية بعد وخنطبا للسلطان”سليان + في زييد ونواحها': وان 
المتولي لأمر تعز الأمر رمضات. نحت إمرته وبعد مصي سالتين ونصف على ظ 
توليه تآمر عليه مؤيدوه” بالأمس وقتلوه وولوا شخصاً آخر يسى (علي بك 

الطويل ) . عا سبق الإلماع إلى ذلك قبل هذا ب . 0 ظ 


تولى الطويل الأمر ول تطل مدته فى نفس نلك السنة ثار عليه زملاؤه 
وولوا القيادة قائد آخر يسمى ( امبكندر شولي ) وذلك سنة 91٠‏ . - كا 
أشرنا قبل - وكان في زبيد والهن الأسفل عساكر من ( اللوند ) يتطلع ادتبم 
إلى الحكم فثاروا على الأمير الطويل 5 ؛ وقتلوه ‏ ىا أسلفنا ‏ وولوا واحداً 
يسمى ( اسكندر شولي ) كا سار جماعة مهم إلى تعز وقتلوا محافظها 
(رمضان):وولوا شخصاً منهم وذلك في شبر صفر: :4# وخطبوا على المنابر 
لاسلطان سلان وبعده للإسكندر » وكانت الحالة غير مستقرة والفوضى ضارية 


ل 5 
أطثامها فضادر أمو ال الناس وسامهم أصناف الذل والهوان ».ومع “ذلك 
فأمرهم لا.يتجاوز المدن. » والقبائل العربية من أهل البلاد تتولى أمر البوادي 
وقطع. الطرقات و نخيف السبل : 5 

1 عودة سلّمان الريس إلى امن للمرة الثانية : 
وصل سلان من ( مصر ) إلى ( مكة ) في أثناء فتاة وعصيان ( أحمدباشا ) 
ثم سار من مكة إلى ( نجدة ) وتفاهم مع نائها الأمر حسن الرومي على قتال 
الجراكسة واللوند في بامة المن » وشجعهما على التنفيذ ما يوحد في ( جدة ) 
: من ام راكب والذخائر التي عادت مع الأمر حسن الكردي إلى , جدة ) 
بعد غزوته إلى الهند . ثم مجهز واستقلها إلى نهامة المن حسين روي بض" 
وعاد ما إلى « جدة ») . 


. وف تلك الأثثاء استأنف اليرتغاليون نشاطهم في البحرين الأحمر وااعربي 
والمخيط وعادوا إلى العركز في جزيرة كران . ظ ظ 
ورسا الأسطول الموجود ني ميناء جدة وأحرا إلى كران فطردا اليرتغالين 
منها وطارداهم في ميناء البحر الأحمر ثم توجها إلى ميناء زبيد ( البقعة ) . 

وأرسلا إلى لسر يطاليانه بالطاعة » فطلب رؤء ماء ند وأخغير 7 
عطي 0 الجند في القتال . 


عل القائدان » أن قومما لا تمكهما من التغلب على القوات الي في 
( زبيد ) فبعثا إلى قبيلي ( يافع ) و ( المهرة ) يطلبان مهم مرتزقة . 

كا كتبا لأمير جازان يطلبان مساعدته بقوة يقودها هو نفسه وبوصول 
المرتزقة وأمير جازان اتفقوا على ما يأتي : 

١‏ - أن يقف ( حسين الروبى ) مع احتياطي اليش في الأسطول با 
المؤخرة. 0 


”م ا سان الرياس يبقية اللا 
غلم اسكتدر وجيشه بتقدم تلك القوات فتقدم لقال فانهزم ودخل مدينة ظ 


< امد ا و الال ا 0 و 
٠‏ المحاصرين على طلب الأمان  .‏ 


عندها طلب سلان من أمير جازان الرقوت من تار لدي لباية 
ظهرهٍ ا ا انه ا ولك اي 





بوي- للد إلا أن اشتعجال أصمايد 0 
على النبب والساب مكن و ا تاق 
لجز افي وهز مة جيشه . ٠‏ ظ 

اد دشان 2 وأخل 5 عاك التجار ومضايقة الأهالي 
وسومهم الذل ل ؛ قاروا ضده فامتدعى (الأمر حمين ) لبد الالة فأخة 
ا ا 1 الأمر حسن 
وعمة الناس وإقباهم عليه فخاف وترك زبيد وركب بعض قطع الأسطول 0 
وتواجه فار إلى مصر وذلك ق شهر رجب سنة لا ه. : 
ظ 0005 
1 تطل مدته أكثر من نحو سنت نتقرييا وتوفاه لله في سئة إثتين وثلاثين وتسعالة 
بعد مرض لازمه » ووصية لها بإنابة مصطى الرومي على البلاد ٠‏ 

وضره سلمان الريس للمرة الثالثة : ظ ظ 
عدر فصل ب وش اين زمه حب لاي لد ااه 


 ؟مكال‎ 


والوشاية به ورغبته في استخلاص المن وقتال الإفرنج المرتغال الذدن يعبثون 
فساداً في البحر فانتدب معه أربعة آلااف من (اللوند الأثراك ) وأسطولا” 
من السفن فأحر إلى جدة فوصلها في شبر رمضان ”47 يرافقه قائد للقوات 
ا ا 
بعد ورفاة الأمر حسين . 
٠‏ الحسرب : 
بعث الأمر مصطى رسولا إلى سكلمان الريّس يستفسر عن أسباب 
قدومه فأجاب الرسول أن السلطان عين ( الأمير خير الدين ) واليا على امن 
وأن عليه أن يسلمه البلاد ويس نفسه لتجهيز ة إلى الأستانة + وبعودة الرسول 
فهم مصطى أنه إن .سل نفسه قتله ( سلمان ) فاسمّال الجند الذي لديه 
وأجزل لم العطاء فالتفوا حوله وأيدوه فأخذ.في اسمالة جماعة. من ( اللوند ) 
الذرن وصلوا مع سلّمان وبذل لم جزيل العطاء وأغراهم بالمال فالتحقوا به 
إلا الأقل فخرج من مدينة زبيد إلى جهة ( الصليف ) والتحم القتال بيهم 
فهزم مصطى واستمر في هزعته إلى جهة ( عدن ) و.هزعته انم عسكره 
إلى ( سلمان ) فاستولى على مدينة ( زبيد ) وكانت مقر الولاية ‏ آنذاك ‏ 
فصادر أموال أهل المدينة وأقام مها حاكا اسمه يونس » وسار إلى تعز فقتل 
أميرها ثم سار إلى جهة ( إب ) و ( جبلة ) ونهب أموال أهل البلددن . 
وكان شخص من ( اللوند ) يدعى ( اءن حمزة ) في (الزيدية ) فثار 
عليه الأهالي فهرب ناجياً بنفسه فوصل سَلّمان واستولى على أمواله . 
فالتجأ ان حمزة إلى حم بيت الفقيه ( علي القرماني ) واتفق رأمهما على 
الوضة إل زيند انا بقوة وأخذا المدينة وطرد الأمر يونس نائب سلان 
فأقبل سلان بقوته واقتحم علهما المدينة » وأخذ في قتل من ظفر به وسمل 
أعن البعض وفر البعض إلى الالتحاق عمصطى في عدن فاشتد ساعد مصطى 


هم » وخرج من عدن لقتال سلمان . 


وعندما عل سلآن بذلك سار لقتاله والتق البيشان في ( الثريية ) ) فهزم 


بآ /م5 ب 





وفر فلحقه وقتله سلان وأسن ان حمزة ف ل عيفية بجا سمل وقتل ٠‏ / 


أغلب عكر 2 نظ 2 وانفر + 0 00 قِ سئه أريع وثلاين وتسهانة:: 


0 اغلاف السلا و سلمان الر 0 ا 
كان من ضمن توسع النفوذ المصري 5 أولا والمثافي 0 ظ 
نفوذها على الخلاف السلماني - منطقة جازان ‏ - كسائر جنوب الجزيرة 
العربية إلا ما قل أو بعد ني الصياض والحبال 1 ومع أن أمراء جازان ساعدوا. 
الحملة الجركسية - نا تقدم ل - فم سيم عرو المنطقة وقتل غر واخد 
من أمرائها ‏ آنذاك ‏ فقد غزاها اسكاو اضرم كما غزاها :سيان الريس 
في إمارته الأولى وغزاها أيضاً .في إمارته الثانية بة وأقام. .ان أخته مصطق 
ان دم أمراً على المنطقة وربطها مباشرة بساطته قي انيد راج م تقدم ءْ 
من أخبار الإمارة. القطبيية . ظ 








سلمان وخير الدين : 

كما وقع ببن ( سلمان ) و ( حسين الرومي) - ؟) سبق الإشارة 
إليه وقع الآن بينه وبين زميله ( خير الددن ) فقد استأثئر سلمان لنفسه 
بكل نفوذ وسلطة وترك زميله صفراً على اليسار » وكان في أول وصوهما 
الأمر شورى بيهما ؛ ؛ وإن كان خمر الذين هو قائد عموم الحملة » أما سَكمان 
فهو قائد الأسطول فقط » فصير خمر الددن على مضض ٠»‏ وإما بعد انتصار 
سلسمان في معركة التريبة وقتل الأمير مصطى استبد بالأمر وم يق شير ادبن 
ا ل ا الا را ظ 


. المؤامرة : ظ 20 00 
أخل خير الم ونون تيف وسرية قبد ويا 90/3 
وعندما سنحت الفرصة بتوجه ( سان ) إلى موضع يعرف مجزيرة امحاملة ؟ 
بعث رؤساء المتآمر بن معه للتنفيذ فساروا في سرعة وتصمم إلى جزيرة احاملة 
فهجموا على مكان ( سَلْمسَان الريس ) وقطعوا رأسه وأسرعوا في العودة. 
إلى الأمر خير الدءن » فأرسل خخير الدين رؤؤساء المتآمر بن فزعيه مثل ( القبطان. 
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سنان ) و ( كر الحلبي ) و ( بالي الحلبي ) مع فرقة من العسكر إلى مدينة 

زبيد ؛ ,فاستولوا على المدينة وأسروا أصعاب سَلَمان وجميع أتباعه ا في 

أول شهر شعبان ه47 وبعد الله عر بويا تم علي اللية «مصطق 
ان بعرم وقتل القبطان سنان ومن معه . 


داجع ما تقدم » عن غزو ( سلان ) منطقة ( جازان ) وقتله أمير 
جازان وإلغاء منصب الإمارة المحلية » وإرسال اان أخته ( مصطى بيرم ) 
أميراً للمنطقة وربطها مباشرة بإدارته . 


نحرك مصطق بيرم من جازان 
سار إلى زبيد واتصل بالحواجة ( دقر ) نائب خاله على السفن والأسلحة 
وهو من رجال سلان الخلصين فاستوزره » وتقدم وأخذ مدينة زبيد - كما 

أشرنا ‏ ظ 

لفسال - 

٠‏ فق لالت لد من القوات اا ره ا 
الطرفين فهرم جيش ( خمر الدين ) ففر ( خبر الدين ) هاربآ فتتبعه مصطى 
وقتله بيه » واستولى على جميع اللاد 4 و استقر 5 مدينة ز بيلك 4 وأخحل 
2 مصادرة أموال وقتل من كان من أنصار خير الدن أو من ساعده من 
الأتراك والحراكسة والأهالي ؛ وجمع من الأموال الكشر بطريق المصادرة 

والسلب والبب والتغرمم ومجميع الوسائل » وبذلك لم تستقر الأمور » واللوند 
وأشياع خير الدين يتربصون به الدوائر » ويتحينون الفرصة للانقضاض 
عليه » فأخذ في تدبير أمره للفرار » فجمع أمواأه وذخائره » وما استطاع 
أخذء من السلاح والمدافع ومن يلوذ به من أهله ولمخلصين من رجال خاله » 
وأناب عنه على البلاد ( على الرومى ) من أصحابه المقربين وجعل معه مساعدا 
اسمه أحمد بك وتوجه إلى جزيرة ( كران ) موريا أنه سوف يقوم ببناء 


٠ 7 1! ْ‏ 
قلعة ‏ حصينة 00 عادية الإفر نج البر تغالين وتوجه مع البنائين » ظ 
وآلات البناء وبوصوله أمرهم مباشرة وضع الأسس » وعندما حان سفر 
رجوع المراكب ال الهند شحن جميع أمواله وأسلحته وأهله ومن يتبعه في 
سفن الدولة الي وصل بها خاله سايان الرئيس ومعه الحواجة أسفر وسار 
ظ إلى لمند وذلك في سنة ست وثلائين وتسعائة وظل في خدمة ملوك دمي أولا 
الح لي ار 1 [ 


يابة على الروى : 
في سنة 175و لبس دك واليآ على اللبهة أقام الجراكسة 
واللوند حركة عضيان يبز حمهم (اسكندر) الذي كان حاكما لوادبي (سهام) 
و( ذؤال ) من قبل مصط' نفسه فهب ( مصطى ) وهو في ( تمران ) 
بتجريد حملة لإخماد تلك الحركة فهزمت شر هز بمة » وعندها تشجع المآمرون / 
وفت ني عضد مصطى فتعجل بسفره إلى الهند - كا أشرنا قبل . 


وعندما علم اسكندر برحيله سارع إل انقدم عل مدب زيد ودعلا < 
عنوة اد مهامة 0 ظ ا 


الاسكندر موز 7 


حضوع هامة امن لطاعنة تي لإخضاع العن الكش مك نر 
رجال ( مصطى ببرم ) من ( تعز ) و (التعكر) وغيرهما » ومع ما يشيد ظ 
به ملف اعرف العاني من حسن تلبيره وجميل سير ته فإ مؤرخي المنطقة 0 
تل >5 ر سك ذلك وقضفه الأعة الطوواقة + وأنه كان سفاكاً للدماء مبغضاً 
أشد البغض للعرب الذءن بزع نر مجده في أفق سمائهم » وساد وقاد في بلادهم 
لوي رسع ال وحن ادو نويا 5 وقد بلغ هن تعصبه اللميم أن 
العرب مهم الذل وأذاقهم مرارات المسكنة 5 ذلك فقد وصلته . 
الرامم السلطانية بتأسد ولايته الي استمر فها ستة أعوام ونصفاً ٠‏ وي 
م فو الإمام شرف الدن واستفحل شأنه » واستولى على كثير من 


و٠584‏ م 
الجبالالمنية » وكان..الاسكندر موز يدافع وت ضعف ححبى أدركته 
الوفاة سنة 4ه وأوصى بأن خلفه ابنه القاصر - حت وصاية ارده ديزن 
وهو رجل من قدماء الآتر زاك وداطية. ٠‏ ظ ظ 


ولاية يا ا 5 : 


يس وو بسي ود 
ل امد وات ل غلا و سر اسكندر موز 
0 

وف أيامه عظمت قوات الإمام شرف الدين وتكاثرت جيوشه فيعتبٌ 
قواته إلى مدينة زبيك فضرب علمها نظاق التقار أياما حى ىك . ن الناخوذة 
وين نحدات 0 عدن ع 'مبامة اوانتم القتال أضاريا 
ب 7 ا لناخوذة أحمد على الولابة حتى "وصل سلمان باشا 
الحادم سمنة ه45 . 


0 
' العهد الأول للأسراك فجحنوب الجنويرة . : 


في القرن السادس. عشر لميلادي الموافق للقرن العاشر المجري امتدت 


ظ فتوحات و« البرتغال » إلى الهند وبذلك انصرفوا عن طزيق مصر الي تنقل 0 


عن جهتها تجارة المند إلى السويس ومنه إلى الإسكندرية لتبحر إلى أوربا 
غير البنخر الأيض © وصاروا يقصدون رأ س الرجاء ل 
الأطلننيكى الأمر الذي أضر عمصالح تركيا الاقتصادية . ظ 


وكان قد سبق أن استولت تر كيا في عهد السلطان 5 على مصر في عام 
474 » وني عام 419 ه بناء لما سبق أمر السلطان العمافي. واليه صر بإنشاء 
أسطول قوي في البحر الأحمر وإرسال حملة جربية نحرية من السويس 
نحاربة ابرتغاليين وإرغامهم على إعادة الطريق التجارى إلى مصر ٠‏ 


9 وصل الأسطول العما بي إلى عدك 2 عام هع واستدعى قائده‎ ْ٠ 
باشا أمبر عدن عامر بن داود الطاهري لزيارزة سفينة القيادة فلبئ الأمير العربي‎ 
القعوة ورم مدال ؛ وقبل أن يستقر به المقام أمر: القائد بقتله ونصب‎ 
جثته على السارية » ومن ثم أنرل جنوده فاستو لت على عدن بدون ار‎ 
.. و ر كل من مت إلى لمر بقرابة قتلا‎ 


بعد الاستيلاء ء على عدن تلك الطريقة ا أناب عل إدارما أحد 
ضباطه المسمى « مهرام » وأقلع أسطوله إلى الهند . 


وبعد انقضاء مهمته - تلك المهمة الي لم تكلل بالنجاح نظرا لخو 
ملك الكجرات محمود مادر شاه » م ن غدره لما سبق من عمله الغادر مع 
أمر عدن مما أوجب محمود مبادر شاه مؤخراً للاتحاد مع الرتغالين. ضد 
القائد العئاني فانسحب هذا عائداً إلى عدن وبوصوله إلها كتب له ملك الشحر 
طالياً ضم بلاده إلى أملاك الدولة العهانية . 


- 1747 

أقلع القائد العاني من عدن عائداً إلى مصر ماراً بسواحل العن . 

ودخل ميناء «اخا؛ وطلب من الناخوذة أحمد راجع أخبارالجر اكسقف 
الدخول ني تبعية الغئانية فلم يستجب لطلبه فأحر إلى ميناء الصليف وأنرل 
مها قسما من جيشه بقيادة أحد مرافقيه المدعو « سنان » وأمره بالتقدم إلى 
زبيد فالتقاه الناخوذة أحمد خارج زبيد ونشب بينهما القتال فامهزم الأخير 
ونحصن في مدينة زبيد » فضرب عليه سنان الحصار حتى عدمت الأقوات 
وضيق عليه الحناق حتى أرشمه على طلب الأمان واستلم المدينة » ثم ألى القبض 
عليه وأعدمه شتقاً مع جملة من رجاله الجراكسة » وبذلك ضم اسمن إلى 
أملاك الدولة العيانية ه 

إن العرني ينفر بطبعه العرلي الأصيل من الغدر و تمقت مقر فه لذلك فإن 
القبائل العربية العدنية تأثرت لقتل أميرها من الحامية التركية واتّفقت مع 
الرتقالين ضد الآتراك . 

وصلت الأخبار إلى الأتراك فأرسلوا في نفس العام أسطولا حريا البحر 
الأحمر تحت قيادة « ببري » فاسترد عدن » ثم استولى على مسققط وجز زبرة 
هرمز » وأرسل بالبشائر إلى القائد العام سلمان باشا المرابط في ميناء الصليف 
الذي اعتير أن مهمته الرئيسية قد انتبت فأسند ولاية العن إلى مصطى 
المغروف ؛ عصطى غزة » وأقلع عائداً من حيث جاء . ١‏ 


الوالى مصطى غزه 2١‏ : 
أرسل هذا الوالي نوابه إلى الأقسام الذهامية ومنها جازان » وذلك في شهر 


)١(‏ وذكره صاحب العقيق اليانى بامم مصطى النشار وانه وصل لولاية اين فى عام .448 ه 
وُوضفة: بأنه صاحب شدة على مديرى النواحى وأن مركزه كان مديئة زبيد » وأشار إلى أنه 
وصل إلى الهن ثلاثة مرات : 

١‏ -المرة الأولى من عام 448 إلى عام موه أى هس سئوات » وكانٌ والياً على امن 
«ركزه هدينة ز بي -ل . ْ 

؟ -وصل فق أيام « ازدمر » للصلح بينه وبين المطهر . 


* -وصل إلى الين وتوق فى مدينة زبيد . 


19# 
ظ 5 عام 145 أخذ الأتراك في عملية التوسع في العن فوقع التصادم 
ظ المسلج بينم وبن الإمام شرف الدبن ؛ وقرروا - وهم قُ مسهل عملهم . 
التوسعي ‏ استعهال الأساليب السياسية راجين بلوغ أهدافهم ‏ لعلها توفر مم 
الررجال الذين هم في أمس الحاجة إلهم - لأنهم لل .هذا لتاريخ م : تر دهم ظ 
الإمدادات الكافية من. .الرجال » .لذلك أر سل , لو الي شخصاً ميم معر وف 


بسعة الحيلة والمكر والنخاء يجيج حسن ”0 البلوان إلى 0 ع النإن ظ 








0 دكرضاحن الفقيق الما بصحيفة ١١‏ 0 ما نورده بتصرف : : فى رجب لوم 
وصل إلى الين الباشا أويس بن سلامانت خخلفاً لمسعلى النشار » وى شهر شوال من السنة نفسها 
7 أويس على رأس حملة إلى الجبال . فاستولك على تعز يوم الثلاثاء ١‏ ال عووو » ومن ( 

- الى جعلها مركز انطلاق - استولى على جميع بلاد الشافعية فى الجبال الينية » وى 484 سار 
من 59 الشافعية إلى بلاد الزيدية » فلما وصل إلى وأدى حيان © ثآمر المدعى ‏ حسن البااة اج 
رفةائه .ن رجال الحملة وقتلوة » وذلك فى جمادى الأول 96054. 2 

عم المعسكر بقتل أويس باشا فطلب أكارهم. الرحيل القنانك اكوك زاربا ادحل ( 
التشاور.معه حول من ملف أو قن فى مركز الولاية ويلوح أن حسن الهلوان كان يطمح إلى 
المركر ؛ ؛ ويؤمل أن أزدمر سوف يساعده ى. تحقيق أمنيته 3 بيد أنه بوضول المسكر إلى ذمار 
واتفاق حسن البهلوان ورفقته بازدهر خاب ظن البهلوان لآن ازدمر يى نفسه أحق. من كل 
إنسان مركز القيادة والولاية » وبعد المشاورات السرية بين بعض قادة الحملة وازدمر - زبدذون 
اظلاغ المهلوان طبعاً ‏ قرروا اسناد الاتهام بحسن الملوان وانه هو المهم بقتل أويس باشا » 
وبذلك يعد خارجاً عن طاعة السلطان » فمن كان ى طاعة السلطان فليستظل يعلمه ع وهن كان 
خارجاً عن الطاعة و مشايعا الحسن البيلوان فليبق معه عندها شهر الهلوان بما دبر فده فق اللقاءت 
وانحاز أكثر 00 3 لد إلا الأقل من خاصة سار بهم إل 
شرف الدين + ' ْ 
وصل حسن الملوان إلى الإمام شرف الدين وأظهر قاحس الطاعة حى اكتسب ثقنه | 
وكان بارع العثيل ويقول صاحب العقيق بصحيفة امو ٠‏ أظين الملوان الطاعة للإمام واكناف: | 
فى محبته » وكان لايجحلس في حضرة الإمام بل كان يتل قائما بين يديه فاذا تنخم الإنام أخذ .. 
النخاءة فى إحرامه و«سح بها وجهه فاسيّال بذلك قلب الإمام ويمثل هذا المكر والنفاق «ثل دوره 


المشين حى شعر بتحرك. أزددر واحيشه ون ذهار انمد مخاصرة صنعاء فأقبل بصناديق )0( 0 


ا ثقياة الحمل وأدخلها إلى بيت الإمام وقال له : قد عرفت محبتّى وصدق ولا وهذه - 
ى مها عدت يديك برهاناً على صدق أخلاصى ؛ فقال له الإمام : : قد عرفنا نصحك فماذا تشير ‏ 

٠‏ 0 فقال : الرأى يامولاى أن غيد ديعا أثائل يه عدرك وعدؤى ازدمر قبل أن يصل 
وبيحصرنا جميعاً فى هذه المدينة » ويقول أيضاً صاحب العقيق إنما قصد خديعة الإمام بذالك وتسبيل 
الفرار لنفسه إلى ز بيد للإلتجاء إل الأمير حيذر التركى أمير زبيند الذى يشايعه على رأيه - 


)0 العقيق ص يفل 


5454 ل 


فاستطاع أن يبذر وا الفتنة بينه وبدن 557 الفصل 
الخاص بأمة الزيدية ‏ نشب نشب القتال مروعاً بين الإمام وابنه واشتغلا ببعضبما 
اوالحد لمر والاستعداد للعدو الغازي الممربص فسنحت له الفرصة فأخذ 

في الزحف والتوسع إلى سنة امو والإمام وابنه محتدم القتال بدبما » 
فرأى بعض العقلاء ما مجره هذا القتال من الفناء والإبادة للأمة على مذبح 
المطامع الشخصية والأثرة الفردية : ادا ات بزيدا بائيي عل رذ 
الإمام شرف الدين لابنه المطهر . 

أمشر مصطق غزة ع ولا حت عزل عام 907 » بأوين بان . 

أويس باهنا + 

وصل إل اين حلفا طق في جام +46٠,‏ وفي شير حال من نلك 
السنة سار على رأم س حملة من زبيد إلى القسم الأعلا فاستولى على تعز يوم 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ الحجة ه4 وجعل من تعز قاعدة لغزو البلاد ا محاورة 
و تمكن من الاستيلاء ء على جميع بلاد الشافعية . 

٠‏ وي عام 4 سار إلى بلاد الزيدية » وني طريقه تآمر عليه رجال الحملة 
وقتلوه في وادي حبان » واختلف المتآمرون فما بيهم فيمن يلى القيادة » 
وأخمرا أجمع رأمهم على قصد ذمار البي كانت تحت سلطتهم » وينوب على 
إمارتما أزدمر ؛ وهناك نمكن ازدمر من التغلب على العناصر الطامعة في تولى 
لاه وتولى هو نفسه رئاسة الحملة . 





فد زدمر الذى قد الال العساكر وتو القيادة العامة فى القسم ره إلى 
ز بيد يضمر الاستيلاء ء على تهامة فجهز له الإمام جيشاً وتوجه على رأسه صوب ذمار © ويعد 
خروجه من صنعاء ء نقض طاعة الإمام وسار بالجيش إلى زبيد » وان الإمام لما اطلع على خيانته 
فتح الصناديق فوجدها ملوءة حجارة فتحقق حينئذ من خيانته .. 

علمازدمر بتحرك الهلوان من صنعاء عل ذانى كله للشو أن سه زوه تس علق 
جناح السرعة حملة خفيفة الحركة تحت قيادة أميبر يسمى مومى ليسبق حسن الهلوان على زبيد » 
وفعلا تتديت يلك الخملة واستولت :عل زنيد عل اليلوات بسقوط مديتة رنيد فى يد.قوة عنافسه » 
شرت وجي عن زيية إل عالت جاده وتسابعت التبائل ينكلة كاليت: وجيت مم 
أححابه وقتلوه . 


14د 


لله انه ع ا د يي ا 
ارل أزدمن فيادة 'السلةومار قاضْلا صِنْعَاءَ . وكان قد عزوت نقطة ١‏ 
الضعف في موقف المطهر وما بينه وبين ن إخوانه وقرابته من الشحناء والمنافسة 
فاستغلها خير استغلال » واتصل ف بكل من مهمه الاتصال به وأفرت : 
تلك الاتضالاات 5 توسع شقة الحلااف وتفرقة لارام واسمالة القلوب 1 ظ 
والوقوف إعل مقدار 0 المطهر , 0 
ْ وتقدم أزدمر بعد كل ذلك ء فكان الرجحان في كتبم ذكل مايجلة. 
ظ الاطلاع .عليه من الوجهة الحربية » وأشبر 'موقعة ة التحم فا مع المطهر هي 1 
معركة يوم قاع صنعاء وانبت بانسحاب المطهر إلى ثلا ودخل أزذمر صنعاء 
من. خندق («.ياب السبيخة » بمعاونة. رجال الطابور الخامس ؤقتل في صنعاء : 
نحو ألف نسمة. ونهبت الدور يورتو افراس » وبعد ثلاثة 0 تاد 
بالأمان . 2 ١‏ ظ 


قوط عا )تو رك الاق كولملا له 2 
عل ذلك المخوال إلى 5 5 . ظ ظ ظ 








أما عن المن لض اتير رد اس رهد قيفي الزكية 1 508 ظ 
وإحراقه للمدينة المذكورة على تلك الصورة الثي وضحناها في الفصل الخاص. . 
تأريخ تهامة في عهد الأتراك - ووصول الكمر إليه بسقوط صنعاء بيد أزدمر 
وأن أخاه ارتفع إلى ثلا: انسحب مسرعاً إلى صعدة فوجد الام صاحب - 
الجوف قد استولى علها باسم , الأتراك فتوجه إلى ظفار وهناك تعقبه الناصر 
ل أهل حصن ظفار امال فقضوا عليه وسلموه. . 
لدع فأرسله إلى أوكر «النض: ازسلة نويه إل الاستالقمه ‏ " ظ 


دفي عام 4 خوج أزدمر من صنعا في رحلة تفتيية مقا شنو 
فببرع: واستولى على بعض.المصون وتوجه إل .لعسانء ومنه نول إلى 1 


-5845 ل 


عريش فوصله ني ٠١‏ صفر عام 450 فوطد الأمور وأصدر العفو عن 
الخارجين على النظام » وخفف الضرائب عن أهالي إقلم جازان وقفل عائداً 
ا د وا م 
اين ظ 

0500009 

وصل إل بن دخل مدية لي عريش في شبر ارم 405 وأقم 
ها أسبوعاً » أصدر أمره في خلاله بة بشنق الرئيس محمد بن معبد ثم سار إلى 
زبيد بعد أن ولى إبراهم كرد مديراً لإقلم جازان فوصل إلى زبيد يوم غرة 
صفر ومنه قصد تعز فأقام به خسة أشهر ورجع إلى زبيد فتوي مهأ يوم 
٠‏ شعبان عام 457 وأوصى بأن مخلفه الأمر سلان فنازعه أحد القواد المدعو 
عبد ربه وتغلب عليه إلى أن وصل وال جديد من تركيا استمر على ولاية 
امن إلى عام 1517 وعزل بممحمود باشا : 

#مودباشسا : . ظ 

تولى امن في عام 4517 واستمر إلى أن عزل الا ف 
( راجع أخبار المن في عهد الأثمة ) . 

رضوان باشسا : 

وصل إلى صنعاء » فازداد أمر المقاومة » ونشط رجال المن نحت راية 
المطهر » وأذاقو الأتراك أمر النضال » فرأى رضوان » رأي من سبقه ».2 
بأنه لا نجاح ولا قضاء على المقاومة إلا بالقضاء على المطهر فشن عليه الحرب 
السافرة ؛ وثي أثناء ذلك ورده الأمر بالعزل فنشط المطهر وبث سراياه في 
القسم الجبلي وقطع المؤن عن صنعاء » وأكثر المدن الجبلية . 

مراد باشسا : 0 

تولى ولاية المن عام 41/4 وأراد أن يكل عمل سلفه ويقتي أ أثره في شن 
الغازات على المطهر فهزم في الشلال وخر صريعاً ني تلك المعركة و بالقضاء 
عليه تمكن المطهر من دخؤل صنعاء عام ه41 وطرد الأتراك من أغلب المنطقة 


ب /ا78 ب 


ع كان يطلق عليه ل ٠...‏ 

حملة سنان باشا : ظ ظ ْ 
0 صل على رأس الجحافل البركية روه والمتججة 56 الأسة 
ابلهتنية في غصرها » فدكت مركز المقاومة دكا » وتم لما النضر والغلبة. 
عدا سل ا ب رن 
( في عام بالا وتوجه إلى دجس ركام آ ظ 
. ولاية برهام باشا : : 0 
ظ أقل ما يوصف به هذا الوالي الفظاءة والتعجرف وسفك الدماء » ولتلك ٠ ١‏ 
< الح سبي اويا جيم وه 
واضطرب الأمن . اا ا 

وني عام 961 توفي الخليفة الثاني سلم الثاني ففه ابنه مراد اثالث ء 
لأمدر أموه ل غام 937 بعزل برهام باشا وتعين مصطى باشا ء» وفها . 
برهام ينبي للعزلمن مدينة تعز والاء حر مرت عند وى دلرو اوقا 
لنكير على المتذمرين من عهده وقتل من تسبب في شكواه ٠‏ . ظ 
ون نفس تلك السنة عل الحليفة العئاني مسن وداه 
مو واس اد ون راي عب ا نز 
واستقر على ولاية العن إلى عام 189 . [ 








210000 ظ 
القبض على الإمام الحسن بن داود وأخيه وبعث مهما إلى الآنستانة واستولى 
على ثلا ومدع وعفار وذي مرمر والشرفين الأعلى و الأسفل وصعدة وقضى 
علىمعركة المقاومة في الجبال فرة من الوقت ثم اسنتئؤنتفست بقيام الإمام القاسمم 


0 ونشب القيتال بينه وين الوالى حسن باشا 4 وقد توجه الوالي المذ كور إلى . 


تركيا وأناب يي مكانه مساعده سنان باشا واستمرت نيابته على المن إلى. 


٠١ ١7 عام‎ 0 


7 ا 


عدن ثم تجهز خاربة الإمام القاسم » واستولى على أكثر 
الجهات الي. تحت .يده. 2 ولم يزل على ولاينه حبى عزل. بي عام ٠١7‏ 
الوا ا ا اماديا لي باز بالكل 
الولابة إلى عام د 2 ١‏ 00 

محمد باشا : 

رمق بن كلو علا بطر بها 9171 من الولاة القلائل الذين ظفروا 
يثناء المحكومين لما يتتصف به من حسن الإدارة وبعد النظر والتقدير الصائب » 
وكان من مساعيه الموفقة الصلح الذي ثم بين تركيا والإمام القامم وعزل في 
عام ٠١١‏ يفضلى ياشا . 

ولاية فضل باشا : 

ولي فض لص الوم بين اتا ولا الم لام وعزل 
حير باشا عام ٠١8“‏ . 

حيدرباشا: 

استقر في منصب ؤلاية المن ونار الحزب مشتملة الأوار في المن:الأعلى 
وف عام ٠١5‏ استولى الإمام المؤيد عللى أكثر البلاد اأعانية . ْ 

وي عام 84 وصل من مصر عن طريق الحجاز القائد قانصوه على 
رأس عشرة آلاف جندى » وني عام ٠١4‏ استولت اجنود الإمامية على 
'جميع أقطار هامة ما عدا زبيد واءًا وموزع الي رابطت مها فلول القوات 
التركية وني عام ه46١٠‏ هرب قانصوه ‏ السابق ذكره ‏ من معسكر الأتراك 
بزبيد إلى. الحا - مال شرق أني: عريش ال ا ا 
فاتفق في الا. بان الإمام ثم والى سيربه . 5 ظ 
:وني تلك السنة نفسها سلم ادن انتعى آم الأتراله 
من المن - راجع تاريخ الأنمة ‏ :' : 
و-بذا ينبى الدور الآول للأتراك في العن . 


الفصرالشاس) 
0 المخلاف السلماف 0 
1 الى الأول للو زلاة الأممراك . 





لظ 
على ولاية زبيد مصطى غزة فبعث هذا نوابه على البلاد اللهامية ومنها جازان . 
' .وني عام 447 توجه من زبيد لقصد الحج واستصحب معه محملاً مني 
تضرب أمامه الطبول ؤتنفخ الأبواق هما يتناق مع جؤهر الإسلام وتعائعه 
السامية » وقد استمر تسر هلبا لحمل سنوي من قيل الولاة الراك قن اي 
ثلاثين. عاما ونيفاً . < ظ 

في عام 447 تعين الأغا ازدمر مدير لإقلم ٠‏ جازان » ويقول صاحب 
الجواهر الحسان : في هذا العام فتح الله بولاية الباشوات رحمة ة لأهل العن [ 
رجا العابرءن ج الرة ‏ اجر ةب واكورسم وعفة اياج 
السياسي لليمن في ذلك التاريخ على الو جه الاتي : 

< . من نعز إلى جازان تحت إدارة الأثراك المباشرة‎ ١ 

من تعز وثمالا ما يوازي المنطقة بلي إلى صعدة للإمام شر ف اللدين 

د إلى إقلم جازان واتخذ مدينة أي عريش مركزا لإدارته 
وأنشأ مسجده الذي ني آخر محلة العين وحن ور الببر المشبورة باسمه ببن ‏ 
امحلة المذكورة ومدينة أني عريش . [ 

واشتيوت إدارته إلى عام 44 فتعين مصطلى عبد الله صر خلفا ل إلى 
باية عام 449 وعزل هذا وتعين ٠‏ مؤمنة ؛ الأركي في الإدارة وعزل في نماية 
م بحسن الهلوان . ظ 
0ه ضمن أو النزم حمسن البلوان إقلم جازان من الوالي مصطى باشا النشار 
ىْ عام ١‏ وفيه توفي العلامة الزين بن الأمين شافع الساكن في قرية. 
: الباحر ١‏ وكان له مئزلة علمية ونفوذ ديني ني وادي ا ظ 


ل الى كك 


5 * 
الاراء الخواجبود 

آلت إلهم الرئاسة في وادي صبيا بعد الأمراء الذروات » أورد العلامة 
العازي ي مؤلفه « السلاف ي تاريخ صبيا وانحلاف »© بإسناده عن على 
ان هادي المنسكى أن أول من اختط مدينة صبيا الحالية هو الأمر دريب 
اان مهارش اللجوا بو ا سوا مايل 

من الغرب في مكان يسمى « أبو دنقور » وأول من تولى الرئاسة مهم هو 
عيسى بن حسن اللحواجي التوثي عام 40١‏ وخلفه على الرئاسة دريب 
أن مهارش . ظ ظ 

في السمنة الأولى من عهد حسن الهلوان أغار الأمير عز الدين ان الإمام 
شرف الددن » وأقام في « السنبوق » أسفل قري جاراث الشيون من شير 
رجب إلى أول شبر رمضان . 

ساءت أحوال إقلم جازان ني عهد حسن البلوان الذي اختط منبجاً في 
الظلم والعسف يفوق حد التعبير فصادر أموال المتسيبين وروع الامنين » ففر 
الناس نان بأنفسهم إلى الحبال والأماكن القصية ورفعت الشكاوى إلى والي 
زبيد فوصل الأمير أزدمر للتحقيق وفتح بابه للمتظلمين واستخرج من 
البلوان ما ثبت عليه لأهله وانّبت مهمته بعزل حسن الهلوان وتعيين نحي 
أرتبون في عام 463 . 

وي تلك السنة توق الزاهد المشهور 0 أحمد نن عّان الزيلعي » الملقب 
زعيناخن: المسشؤال.. 

: 20102020 

عزل المدير محجى أربون مدير آخر اسمه « بيرم » فأناب هذا عنه شخصاً 
يدعى الأحور » وني شبر جمادى الآخرة 484 نزل الأمير عز الددن على 
قن اقواقة ويحاضر الأنخوو :ق اقل جار ان سيق اللةا وق أثناء ذال بده 
أن للأتراك الحصورين ودائع عند آل الحككي فطالهم بتسليمها فأنكروا فاشتد 
غضبه وتكشفت حاقته عن تلك الغلطة. الشنيعة والتصرف السبيء ونكتي هنا 


1 حت 


0 العقيق 3 » لذلك لحادت ي ن قال 7 الأمير‎ ١ بوصف صاحب‎ ٠ 


ْ لل اك “١‏ وار اام إلى للدي + وان الأ مني 





“بيد 0 


على رجليه وحمل على ظهره الأطفال والضروري من المتاع » فان حك 
الحرمات وأسقطت الحوامل » ومع كل ذلك كله لم يظهر للأمير عز الدين 
ظ شي ء ء من الأموال ابي ظلها فلا حول ولا قوة إلا بالله 32 » كان وقوع هذا 
5001 اغلم: د 6 وي اوم العاشر منه وصاته الأخبار 
بسقوط مدينة صنعاء في يد الأتراك وأن” والده وأخاه فرا إلى « ثلا » فانكفاً ّْ 
مسرعاً إلى « ثلا » ف يتمكن من دخوها لأن الأمير ناصراً صاحب الدوف » 
قد استولى علا فنوجه إلى فار خطازده ناصر: موقي وضرب عليه امار 

بوم امب وس 0 

١-قبة‏ الأمر أ م ري . 

م هدم كل بناية قريبة من القلعة . 

لأن جنود الأمر عز الدين في أثناء الحصار كانوا يرتقون سطح الجامع 
وفوق المنارة والقبة ويرمون على الأثراك امحصورين بالبنادق والمنجنيق ٠‏ 

في ؟ من شبر شوال عام 4 وصل فرحات باشا إلى جازان في طريقه 
إلى العن ” و( وف ١8‏ ربيع الأول ه10 أوصل المدير فرحات الزنكي الملقب 
بالسكران إلى أني غريتن هدئرا لإقلم جازان ترافقه قوة عسكرية فأكثر ‏ 
من الغارات والغزوات التأديبية فأثار باه تأئرة رؤساء العشائر ورجال 
القبائل وكانت كنتيجة لتلك الغارات الإرهابية وقعة « حس © 2١  .‏ 


الا ءا 
وفعة حنير ١"‏ 

ا نظر ولا الأقراك الظامين : 
وقد نشطت تلك الحركات ني عهد المدير فرحات السكران » ويظهر أنه 
طالب الحواجين رؤساء « صبياً ؛ بدفع العوائد الحكومهية فلم بحد لدهم 
امبيااتيي اوالدرار جوري راز ميا ووالاف ترناجن ١‏ 

6 من الفرسان > 

«“ا” من حملة البنادق . 

عم الأمر دريب بن مهارش بتحرك المدير الركي فأخحذ في الاهبة 
والاستعداد واستنخى قبائل وادي صبيا وانخلاف فتبادرت اليه في جموعها 
الحاشدة فتقدم هم إلى « حنير » الذي قد عسكرت فيه الحملة » وكانت.قوات 
رجال القبائل تتألف من : 

. من الفرسات‎ ٠ 

من الرجال المشاة . 

التحم القتال و شددت رجال القبائل العربية الياسلة االحماة ذياداً عن النفس 
والعرض حب تدر نان بمادل الأتر اله و فتعورظ :لانتو الغريزة الدينية 
والحمية العربية » فولى الأتراك الأدبار تأث رهم رجال و اب 
وبذلك الانتصار نحطمت هيبة الحكومة واسصره رجال العباثل فعائو 
يقطعون السبل و مخيفون السابلة . 

عاد المدير اللركي مهزوماً إلى أي عريش وكتب إلى مرجعه بز بيد 
بالحادث مجسما خطر وعصيان بائل صبيا والخلاف مبررا هزعته با عن" | له 

من المبالغة والبويش 
استدعاء الآمر عبد الوهاب القططى 

انقطعت المواصلات ببن صبيا وأبي عريش وغيرها من أجزاء امخلاف 

السلماني واضطرب الأمن وعاث رجال القبائل يقطعون السبل فاجتمع أعيان 


(1) حشر بضم الحاء على وزن بلبل موضع قريب من قرية الحسينى . 


701 ظ 

وادي صبيا و محلافها لتبادل الرأي ووضع جد لتلك الفوضى وأجمع رأمم 
على أستد عاع.: «الأمير عبد الوهاب القطي نظراً لسبايقة تلك .الأسرة ف الامارة 
الو 1 


توجه وفد من يبي إل قري لبداح » وقابل إلأمير جيد الوهاب وعرضن 
عليه قرارهم فوافق وعاهدوه على الطاعة وحسن الانقياد وأهم .يبذلون 
ظ أرواحهم ودماءهم قُْ سبيل اخراج الخامة الركية من أي عرلان لتكون 
ا ظ ظ ' 


الامدادات تصل من زبيد : 

وصلت كتبٍ المدير فرحات السكران إلى الوالي التركي بز بيد فنجرد حملة 
قوية بقيادة « فرحات الجمليات » وني يوم ١‏ جادى عام ه40 دخخلت مدينة 
أني عريش وفكت الحصار ارو ل 0 اام 5 بد 
استجمعت ثلاثة أام 0 إلى صبيا 0 


وقعة الحجاة 00 


نه لكا تن مي بسي طالقا ريال لقف لاا فل 
رأسهم الأمر عبد الوهاب والرؤساء الحواجية والتحم القتال فانهزم الأتراك 
وتأثرهم رجال القبائل قتلا وأسراً وساب إلى غرب ساحة مدينة أبي عريش فم 
يسع الأمير فرحات إلا الرحيل بين من بى من رجاله إلى قلعة جازان 
والتحصن مما اننظارا للمدد » فكانت المدة ببن وقعتي ( حتثر ) وهذه الوقعة 
4 يوماً . 


قل المدير فرحات السكران : ظ 0 0 ظ 
انحصن المدير.فرحات في قعة جازان 1 وظل ب 0-5 الغارات 00 أبي ظ 
عريش وأقلق بال الأمبر عبد الوهاب فأعد له كينا تمكن * من قتله والفتك ‏ 





. قلعة.جاز ان الاعلا‎ )١( 


بحت #8 “انه 


بأكثر رجاله في فجر يوم الجمعة ؟١‏ رجب عام 488 وسحب جثانه إلى طرف 
احور ارين رد قازر نل أل تيار وزوبياة 
وقغة 91 ريعناء - 
وردت الأخبار إلى زبيد بقتل المدير فرحات كما أيد ذلك ورود التوضيح 
من الشيخ محمد بن معبد مطالباً في الاسراع بارسال حملة فجرد الواللي حملة 
قوية بقيادة الأغا فرحات الحمليات والأغا عبد ربه تتألف من : 


. فارس‎ ٠ 

ده من المشاة حملة البنادق . 

وقد تلقاها الشيخ محمد بن معبد ليكون الدليل لها في طريقها إلى 
أني عريش وي ليلة الثلاثاء الموافق 8 شعبان ه6٠86‏ دخلت قلعة جازان العليا 
ولبثت إلى مساء الأربعاء يدير قائدها مع محمد بن معبد أوجه الرأي وقد 
هالهم الجموع المحتشدة في أني عريش وهدتهم الحيلة إلى أن يكتب الأخير 
كتاباً إلى الحو اجين وأهل صبيا وملافها ب: فكمن التضيحة وعدن .وان 
الزن لامصيمون غل »مواجيمة سينا رك ارجا لز ودبي الأمو ال وهلا فهو 
يتقدم الهم بالتحذير والنصيحة حى لا يؤخذون على غرة » وأن يبادروا 
للذود عن الحياض والذب عن الأعراض 

وصل الكتاب إلى أعيان صبيا المرابطين في أبي عريش هم وجل قبائلهم 
فأثار ا وبلبلة اخواطر وسارع أكثرهم إلى الرحيل من فور 

عب الأمر. عبد الوهاب رجاله وبععث عيونه لمراقبة حركة الأتراك ووجهة 
سبر هم فعادت اليه فجر دوم الأربعاء بتتحركهم إلى أني عريش . 

اي 


. قوات الميسرة في مواجهة المي عبد الوهاب في شمال المدينة‎ ١ 


< حو أهانة انب 
وسو الجهة العانية للمدينة . 


.دارت رحا ل 0 < 
المدافعة: 'هزعة منكرة ول تجد لها منفذاً روج فالتتجأت إلى صف 00 ْ 
. الحكمي مستليذة بحر متهم الدينية » وبلغ عدد القتلى ٠‏ من أهل صبيا لف 
ونمانمائة قتيل » ؛ وقام آل الحكمي عهمة جمعيسة ( الهلال الأحمر ) ني حاية ظ 
الملتجئين. ومواراة القتلى فعجزوا عن دفهم فاستعانوا بالبقر وانحاريث حى 

أقاموا علهم ربوتين عظيمتين غربي بير الباشا « ازدمر ) قبل مدينة أي عريش | 

وبعد ظهر ذلك اليوم أشرف قائد الحملة التركية من حصن الامارة ومعه محمد ظ 
ان معبد » وي تلك البساغة. خرج الأمبر عبد الوهاب متنكراً ليغادر المدينة. 
فر مقه محمد ن معبد فأشار إلى القائد التركي قائلا : : الأمر عبد الوهاب» فأمر . . 
ااا ا ل را سان ظ 


انبت المعركة بتلك النهاية الجر نع 0 ذلك 018ص يضرب , به الئل في ١‏ 
الحلاف السلوائي . 





مكث القائد لزعي : 5 أي ء عريش 2 مبائة 0 شوال دء؟ مبديء 
الأعور وانسحب عائداً إلى زبيد . ظ 


الأمبر عيسى بن المهدى 00 ظ ا اك 
لام يعد يقال احا بشن الغارات ويتابع الغووات على مدينة أني عريش ‏ 
7 حى أقلق راحة السكان وأخاف الآمنين وبدلا من أن يروجه مجهوده الحرني 
5 الأتراك قتلة أخيه جعل هدفه ووجه 7 إلى السكان الوادعين . : 
ضاق سكا المديثة ذرعاً بغزواته و جدوا من الأتراك ‏ المتحصنين م 
داخل ام كبير عناء 8 دفع شر فاختل الأمن 2 الخلاف وقطعت / 
ا ا ا 
١00‏ رق ل إلى 0 3 5 


]5 م 


؟ - رحل بعضهم إلى الحقار .. 

“" - رحل بعضهم إلى طشة . 

وتخلف الفقراء والمعوزون لعجزهم فخرج بهم أبو القاسم بن محمد الحكمي 
وكان من العباد وذوي التقوى إلى « جورا » ولح يعودوا إلى المدينة بي 
عهاية العام . 

في أول عام 8 وصل الاغا ( طاشفين الركي ) مديراً للمخلاف وجعل 
مركزه مدينة أبي عر يش »© وي جادى الآخرة غزا الأمر عيسى ن المهدي 
بندر جازات . 


غزو عيسى ين المهدى بندر جازان : 

هاج مدينة جازان الساحلية وكانت تعرف في ذلك التاريخ خ بأمم « بندر 
جازان » تميراً لما عن جازان الأعلى المدينة المشبورة بدرب النجاء » 
وارتكب في البندر من القتل والسلب والبب ما يفوق الوصف » ودخل إلى 
محل الوجيه عقيل بن أحمد الزيلعي وانهب أمواله وبعد كل ذلك أحرق 
البندر وانسحب مثقلا بالغنيمة الحرام إلى قرية « الباحر » وأقام بها خمسة عشر 
يوما » والمدير طاشفين قابعاً في أني عريش قد بث جواسيسه حول الأمير 
تر صد حركة خروجه من قرية « الباحر ) وعندما وافته مخير نحركه قام على 
رأس قوة من رجاله : 

تحر لك الأمر عيسى من الباحر قاصداً معقله « بالدحن » بالدال المهملة 
المكيووة نلبها تاه شههلة ونوك شوتتقة + سالك :طرق لازاه دي إذا 
وصل إلى موضع يسمى «حيدل » باغته «طاشفين» على غرة فهز مه شر هزبمة 
وقتل عددا من أصعابه وغتم أكثر خيله واسترجع الأموال المبوبة لأهل 
( البندر ) ونجا الأمر برأسه إلى « الدحن » عاد المدير إلى أني عريش ورفع 
بالواقع إلى الوالي ( ازدمر ) بزبيد وبدلا من أن يقترح اتخاذ ما يكفل وضع 
حد لثل هذا الاعتداء الفظيع ني المستقبل » اقترح العمل على اسمالة عيسى 
ابن المهدي وطلب العفو عنه . 


االاة”# ‏ ب 


ورده مرسوم العفو مرفقاً بكتاب من الآمير المطهر بن شرف الدين . 
- الذي يظهر أنه الداف فع للامير عيسى .ن المهدي في كل ما ارتكبه ‏ ويتضمن 
ش كتاب المطهر ا تم الصلح بينه وبين ازدمر وينصح الامير عيسى 
بالدخول في طاعة الاتراك » وهكذا كانت الأمة مسرحا 0107 المطامع 
الشخصية 0 ل وتباح أرواحها 2 سبيل الغايات الفر دية... : 


٠‏ وبالطيع نالمعي لز ادام نه عن قبول الاستسلام واتيى 
لاحر عكري راتت اموي مره يمرن ْ 


تعين في عام 431 ( محمد يوسف التركي ) مديراً المخلاف » وني عام 
7 وصلمصطفى اشنا النشان..واليا لليمن للمرة الثانية وأقام في أن عر يش 
أسبوعا وي أثناء إقامته أمر , ام بشنق الشيخ محمد بن معبد وععن الأغا ابراهم كر د 
مدير أ الممخلااف وفنا توي العلامة أحمد بن مقبول الاسدي » وكان 
قد الف تارحا للمخلاف ابتدأه من عام ١‏ 4 وانهى فيه إلى عام 95٠0‏ غالبه 
في وقائع وحوادث امخلاف على وحه الايجاز والاختصار » وقد شبر هذا 2 
العلامة بن معاصريه محسن الخط » وله ترسل فائق وأشعار رائقة سنوردها في 
الجزء ء الخاص بالتاريخ الأدني للمخلاف . 


في سنة 455 عان الأغا ( شاغلي اتريحي ) مديرا للمخلاف ويسجل التاريخ 
سيرة سيئة لهذا قاور الظالم الذي تفئن في ابتراز الأموال وأخذ الابرياء بالظنة 
والعسف ففر أكثر التجار وأرباب المصالح من بندر عازاة إل عقا 
وننيجة لذلك انتقلت و الاقتصادية إلى صييا ء وأخذت دي ل 
والازدهار . ظ 


د لوادم 0 دريب سن نْ مهارش الحواجي و و خلفه اي ا ظ 


عقائد أهل السنة . . ش 


00 

؟ ‏ كتاب الأحاديث القدسية . 

شرح على ألفية ابن مالك . 0 

في سنة 455 وقعت فتنة بين المعافدن من قبائل وادي ضمد فانفصل علهم 
العلامة أحمد ن على المعافا وانتقل' إلى صلهبة وسكن بين الحوازمة » وقد 
حل ذلك في قطعة شعرية بعنّها إلى علامة ضمد في عصره محمد بن علي الضمدي 
مها : ظ 0 ظ 

اطمأنت بآل حازم داري وأساءت بنو المعافا جوارى 

فإلى الله أشكر الحسن ار وأشكو إساءة الاشرار 

وهي طويلة سنور دها حول الله تعالى كاملة بي التاريخ الأدبي مع جواب 
العلامة الضمدي . 

في عام 154 وصل الوالي التركي الجحديد « رضوان باشا » إلى جازان في 
طريقه إلى امن » وبعد وصوله وردته الأوامر السلطانية بتقسم ولاية العن 
إلى قسمين : ظ ظ ظ 

. القسم الأول من جازان إلى نقيل سمارة‎ - ١ 

؟ - القسم الثاني من النقيل إلى أقاصي بلاد الشام من جهة الحرجة إلى 
جهات الحقار من العر وما يليه . ا 

ويقول صاحب العقيق : إنه كنتيجة لذلك التقسم الادارى استقال 
رضوان ناشا:. 

امحاعة المشبورة بأم العظام : 

في عام 917/7 اجتاحت اللخلاف الد.لماني مجاعة ضارية فتكت بالأغلب 

الأعم من سكانه وعزت الأقوات بل لم بحد الناس ما يقتاتون به فاضطر 
الأغلب من سكان البوادي إلى سق العظام وسفها وقلى الدم وأكلت 
الميتة و الأطفال وتشبر احاعة ني المخلاف بسنة أم العظام . 


هوء# د 
. إستئناف افنة بين امبر عيمى بن المهدى والآتراك 5 


امك عيسى بن المهدى وقتاً في مدينة أني عريش انتقل/ بعدها إلى 00-6 ١‏ 
ْ بباء معجمة ة بعدها دال مهملة فألف له » من عام 164 حى استأنف نشاطه ‏ | 
الحربي 1 > يك عو هنا أن نحركه 0 في الوفت الذى 6 فيه 


ظ في لمن آنا الأسباب الظاهرة فتنحصر فا نو ضحه أدناه 5 


1 وقع خلاف بن زجل من ن أتباع. الأمر وآنخر من امنود الأتراك ان النابعين 
مدير الإقلم الأغا .سنان طهيان أدى. إلى قتل الجندي التايع للأمر فقام الأمير 
مطالياً بالقصاص الشرعي فر غب المدير في إنفاذ القصاص إفهب الانتبازيون 
من تحاك مهم الدسائس وتثار بسعايتهم الفئن النائمة يشرون على المدير بعدم 
قتل د التركي برجل هن أهل القن وهنا أخذ المدير في التسويف 
والماطلة والأمر 3 التشديد والمطالبة بالتنفيذ 4 وأخذ دعاة التفر قة يي توسيع ظ 
الحرق وتأريث نار الفتنة » وعلى أ ذلك جمع الأمر جموعه وسار الواخمة 
أبي عريش فتلقاه الأتراك خارج المدينة فعادوا مهزومين . ا الأمير ظ 
بعدم قدرته على الاستيلاء ع على المدينة فعاد إلى الدع : وكان للأمر أخْ يعم 
في المدينة فارتحل. عقب الواقعة ( فأشاع اناس أن رحيله كان بإيعاز من أخيه 
آنه سيصبح المديئة 5 ومدينة أني عر يش قد قانيت الويلات من 0 هذا ظ 
3 الأمر ونزقه - فارتجت المدينة وشاع في جوانها الكوف » فم يسع تلك 
الحامية الهزيلة من الأتراك ومدير 2 0 ا ار بالرحيل إلى امن 
يا ظ < ا" 
ظ عل الأمير برحيل الأثراه اه 0017 المديئة يوم م اليس ١1‏ رجب 0 
5لاة فى 0 جاشدة من رجال صبمأ واكدت فاستعر ض رحجاله 2 يوم 0 
الجمعة وأقام في المدينة شهر ن في هدوء نسبي ح بى توافدت الأخمار يتحرك 0 
الأتراك من المن إلى امخلاف بقيادة الأمر علي الركي كن ول القن أسبوء ع إلاوفي. 00 
على مسافة يسير ة من أني 5 وبدلا من أن يتقدم لقتالهم على حدود اخلاف 3 


0 


أو يفاوضهم في الصلح ليحقن الدماء ويوفر السلامة للوادعين » خرج إلى 
التحصن ي قلعة وادى جازان الأعلى / 

.أما الحملة التركية فقد والت تقدمها بدون قتال إلى أن خيمت شري 
المدينة ونادت بالأمان فتوافد علها أعيان المدينة فلم يتعر ض لم القائد المركي 
مر | ش 0 

في اليوم الثاني على وصولم ساروا إلى قلعة « جازان » الأعلا فخرج إلهم 
الأممر عيسى واستمر القتال من الضحى إلى الظهر وعاد كل مها إلى جهته » 
وبعد يومدن استأنف الأتراك هجومهم على القلعة ولتم الال حاءياً وقتل 
في المعركة الأمر العادل بن المهدي فامهزم الأمر وانّبب الأتراك قرية البداح 
وعادوا إلى محيمهم ظافرين . 

أما الأمير فطلع إلى« الحقار » من ليلته ومنه طلع إلى المطهر بن شرف 
الدن فأمره بالإقامة في « المحرق » فأقام به أشبراً ولم يطيب له المكان فعاد 
أدر اجه إلى السلب وأقام به إلى أن أدركته الوفاة . 


حملة المطهر شرف الددن على الآتراك فى الغخلاف : 

في عام 41/0 سير المطهر حملة إلى النللاف بقيادة سراج الدن عهان 
فحاصر الحامية التركية بقلعة جاز ان أياماً حبى استسلمت فأطلق الخامية وقائدها 
« سنان طهماز » وأخرب القلعة » وقد بقيت خراباً إلى أن عمرها الأمبر أحمد 
ان غالب في أول القرن الثافى عشر ء وبعد هنمه القلعة عاد إلى الحبال 
50 البلاد إلى سلطة الأتراك » وني تلك السنة ورد إلى أهل إقلم جازان 
خطاب من الوالي الركي يتضمن نصه : 

إلى كافة أهالي جازان : 2 


بلغنا خراب البلاد وتشتت أحوال العباد وتفرقهم عن أوطانهم من كارة 
المال الثقيل علهم وهو كان أولا ثلاثة عشر ألف ذهباً فلا اتصل بعلمنا ضعف 
البلاد رفعنا من ذلك أربعة آلاف وخسوائة من الذهب فعلهم أن يتفرقوا المال 


ب "1١‏ ب ظ 
. السلطاني على هذا القدر من غير زيادة ولا نقصان ولا ظلم ولا.عدوان ‏ إلى 
آخر ما ني هذا المعى و.هذا الأسلوب المهيض - وتممه إلى سمائو .البلاد المنية .. 
في عام 4/81 وصل الأغا جعفر أحمد كحخيا مديرا لجازان وعزل في عام 
114 ل 2 عام 6/6 00 00 5 
موزل ف لم له لير وراد لكي 56 ظ 


ال أرض قرعا ونخيلان : : 
في عام 1/1 حجر القاضي العلامة محمد بن على بن عمر الضمدي أرض 

قرعا ومتخيلان بي وادي ضمد وقد توي القاضي في تلك السنة نفسها فاختلف 
الناس في تفسير أسياب الحجر وقد علله البعض بأن القاضي من المعمر ن وأنه 
محكم مركزه ومعرفته الطويلة يعل أن لتلك الأراضي ملا كا قد هلكوا بعل 
تشرقهم في البلاد في انحاغة المشبورة «بسنة العظام» وقال البعض : إغا حجر ها ظ 
لأنها مرتفق للاحتطاب والمرعى لأهل قرية ضمد الأسفل والذي نرجحه أن 
سنة أم العظام هي في عام 410/7 وأن أربعة عشر عاماً لا تكنيى لطمس معالم 
ملكية الأرض وعدم معرفة ملاكها وأن الأسباب لير ةلوجه واتربت] 2 
معقولية الجر ردعا لطمع الطامعين لا سما وهي 'مرعى و#تطب . 

في عام 98 كان جعفز أحمد كخيا مدير لحازان وتحسنت الزراعة - 
اتسنا ملموما فاغتم المدير من وراء ذلك مغما لابتزاز أموال الرعية عضاعفة . 
الأموال الحكومية المقررة فجمع رؤساء العشائ ثر وألزمهم باستحصال العو ائل 
مضاعفة فامتنعوا فزج مهم في السجن حتى ضمنوا له ذلك وعند حصول القرة 
خرج بنفسه للاستحصال إلى جهة المشارحة فاش حموه في التخفيف لأن 
. المحصول لا بي ما يطالهم بدفعه فلم يصغ لاسر حامهم فهجموه ليلا وأضرموا 

ثار في المسكن النازل به وقتلوا من تمكنوا من قتله من أصعابه فلم ينجه 
إلا الفرار إلى أي عريش : ظ 


#(” دا 


المهدي ني الحقار وكان الأمير قد ربط علاقته بعد وفاة والده بصاحب صعدة 


» خرج المدير جعفر يئر صد لعودة المتسبين فلا وصل إلى جهة « عياش‎ ٠ 
وقع التصادم المسلح بينه وبين الأممر أحمد فعاد المدير مهزوماً إلى أي عريش‎ 
وتعقبه الأسر إلى قرية الحرجة وأقام فها أياماً معلنآً أنه سهاجم ألى عريش‎ 
فخشى من مهاجمته وطلب من آل الحكمي التوسط بينه وببنالأمر في الصلح‎ 
 عيمج فاشير ط الأمر كر ضية لرجوعه عن مهاجمة أني عريش إطلاق‎ 
المساجن الذين في سن المدير الركي وهي شبامة عربية نراها تستحق الثناء‎ 
. والتقدير و قم من الحرجة حى أطلق آخر مسجون‎ 


الأمر أحمد بن عيسى المهدى القطبى : 

رفعت هذه القضية منزلة الأمير في نظر أهل الخلاف وأعادت إلى أسرة 
القطي شيئاً من أمجادها السالفة فرحلت أكثر القبائل من اللحبت إلى السب 
موطن الأمر بيد أنه لم تمض عشرة أيام حى تلى أمراً من ( صعدة ) بمهاجمة 
مدينة أني عريش فتحزك صوب المدينة وإتما انبى الأمر بالصلح بينه وبين 
المدير التركي على دفع مبلغ من المال » بيد أنه بعد. ذلك هاج المدينة و اد 
الحامية التركية حبى استسلمت فأر سل قائدها المدبر أصلان إلى صعدة ورحل 
الجنود إلى العن و أخرب القلعة الكائنة في مدينة أبي عريش » وف أثناء ذلك 
وصلت القوات التركية عن طريق الحجاز فخف الأمير راجعاً إلى ( الحقار ) . 


0 خم الأثراك بظاهر مدينة أبي عريش وصحيتهم المدير السابق جعفر أحمد 
كخيا » وكان جميع سكان وادي جازان قد غادزوه خشية من معرة اليش 
التركي إلى صييا فأرسل القائد العركي المدير ( هراد ) وآل لمجي إلى 0 
دريب بن عيسى الحواجي لإقناع سكان الوادي بالعودة إلى أو طائهم فعاد 
جميع الموجود.ن في وادي صبيا . 


3 

قال ين الحواجين 4 [ ا 

نشب القتال بيهم مجهة الظبية جرح جماعة من 000 5 وكانت 

العم للافتر اق بين آل مهارش وآل عيسى » وبعدها قتل علي .ن حسين 

ظ 0 عيسى ففيد نْ ع 3 دريب مكرك آل مهارة فى من الغجاوية!"٠‏ 
0 منامة . ظ ظ 


ني عام ١‏ وو ارت ارار واقخ يدهن مالس !البلا دلا 
عن جعفر أحمد كخيا الذي وجد مقتولا في خيمته بأني عريش ووصلت 
ا ا ا | 


وال( صعدة) فأرسل من لديه مدير ازا يدعى موس ا 
هذا 2 نفس كر بالمدير رعرانم 


تجدد لفت بين الكواجيسة/ ا ظ 

في سنة ردك الفتنة بين الحواجيين بصبيا » ونشب القتال بين 
الرئيس عبد الوهاب اللحواجي .وأبناء أخيه دريب ن عيسى الذي تخلى عن 
الإمارة لكر سنه وضعف بصره ء وحصل في صبيا من انتهاك الحرمات 
وفظائع الأمور ما تنفطر له القلوب وأحرقت ‏ المديئة » وخرج أبناء صرت 0 


0 ان عيسى إلى صلهبة والجمالة وأني عر يش هذا أول خراب لفن فلل 1 
تأسبت اكفاك الأخبار بوالى صعدة حسان الضحاك فأرسل مندوباً من ظ ٠‏ 


قبله وأمره أن يستصحب مدير . أني عريش على البار< ى إلى صبيا فوصل إلل - 
أني عريش ومنها إلى صبيا يرافقه المدير على )5 والقاضى أحمدٍ 
ظ أن الفضائل الأسدي وآل المحكني وهناك عقدوا صلحاً بين التحاريين 





(1) غرب قرية صلهبة نحو ميلين ٠.‏ 


#15 ل 

. شرط عدم تقلد السلاح من الطرفن المتحاريين‎ ١ 

؟ ‏ تخطيط جديد في المدينة لكل فريق لا يتعداه” الآخر . 

- إخر اج الفقيه عبد العلم شافع الذي ينهم بتأريث الفتنة ببن الطر فين . 

وقد استأنف 0 00-6 0 0 ٠٠١5‏ و سن الدرن 
أخيه 0 جذعة . 

نشب القتال بن مصاص وعمه فدارت عليه الدائرة وأصيب بجراحات 
خحطرة 2 يديه عاش على أثر ها بافي حياته أعضب اليدن وخرج مهز وما من 
صبيا إلى صلهبة . 

وف عام 5 توثي الشاعر البليغ عيسى الطفاري العريشى وكانت له 

أشعار رائقة في مدح ملوك الشحر وأمراء الأتراك وأشراف مكة وسنورد 
بعض هما عثرنا عليه من أشعاره في التاريخ الأدبي للمخلاف . 

وق عام ٠١7‏ توق الرئيس أحمد بن حسين بن عيسى الحواجى وخلف 
على رئاسة صبيا ابنه الحسن بن أحمد 

وي عام ه١٠‏ توفي رئيس قبائل بي شعبة سيار ءن هزاع . 

وي عام 5 انتقض الصلح المرم بن إماع الزيدية المؤيد .ن محمد 
ابن القاسم والوالي التركي حيدر باشا » وعلى أثر ذلك كتب الإمام إلى رؤساء 
صبيا الحواجيين بالتخلي عن طاعة الأتراك وأنه مقابل ذلك يقرهم على ما هم 
عليه فأجابوه بالقبول وبعد ذلك نزل إلى لاف الأمسر الحادي الديلمي لإبرام 
الاتفاقية . 


وني شبر ربيع الأول من تلك السنة نزلت إلى المخلاف الجنود 


ظ 00 اسواعب 
الإمامية » وحاصرت المدير التركي في قلعة جازان حى وي ور أيام 
وبذلك تم لها الاستيلاء على امخلاف . ظ ا 
وي أواخر 0 ربت مجاعة في ال#للاف 00 صف سكانة 0 : 
ظ وف سنة ١١545‏ وقع غلاء ني الثلاف ومجاعة ضارية » وفهت ..» 
الحبوب ء ول يوجد مها تشبي'ء” إلا عند التاجر الصبياني المذسكي وشخصين ‏ 
آخرن فقط » فاشتطوا في بيع ما لدمهم بأغلا الأثمان عخلوطاً بالأتربة وغيرها ٠‏ - 
في سنة ٠١١‏ عصفت الرياح الجنوبية بشدة وزاد مد البحر في بندر 
جازان وأغرق الفرضة ودخل المسجد وسوق العطار.ن وسائر الأحواش وطم 0 
على السبخة وأحدق بجبل جازان من كل ناحية وكاد أن يغرق أهلها ‏ 


و57١٠‏ توبي مفي صبيا أحمد عل الدن شافع وكان شافعى المذهب + 


د علد كيه 


؛الغقصا يي 


ْ ا 3 مي ١‏ ا ا ظ 
ظ صاحب الذهك لقتو إلله: : قال امن أني الدم قي الفرق الإسلامية : 
كان زيد قد آثر علم الأصول فتتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعئزلة » وكان 
أخوه محمد الباقر يعيب عليه كونه قرأ علي واصل وتتلمذ له وقبس منه ». 0 
ف كونه جوز الخطأ على جده الإمام علي سس حرو لحرت ل 0 

ولآن واصل كات يتكلم 5 القضاء والقدن :. ظ 
كان زيد من كبار علاء الإسلام روى عن ارا ا 
ان عمان » وروى عنه جعفر بن محمد ذ كر ه جعفر بن محمد » » فقال ارعات 
نمي كان والله سيدا والله ما ترك فينا لدنيا ولا آخرة مثله . 
.قال الزبير بن بكار حد حدثنا عيد الرحمن بن عيد لله هري قال دنعل 
مله فول الله ٠‏ كلل ني يوم خار من باب الشرق فر أى سعد 
ابن إبراهم في جماعة من قريش قد حان قيامه » فقاموا فأشار إليم وقال .: 
ما هذا يا قوم أنتم أضعف من أهل الحرة قالوا لا قال: : إنا شبدنا أن يزيد 
لين غير ١‏ لوح اكه لدعي اسرد ابه حي ا 0 
خرج فقتل ٠.‏ 22 
وف عل مثا بن مد الك لق الي فر مه جفوة كانت 
سبي للحروجه على , نى أمية ومطالبته بالخلافة . 2 ا 
ظ اد إل رن تاعبت إليه الشيعة » فقاتل يوسف بن عمر الثقني أحد 
قواد هشام فقتله وصلبه ثم أحرقه عام ا ل 
كان مجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل للمضاحة . 0 
الما قتل زيد فى خلافة هشام قام بدعوته ابنه محبي: بن زيد » فاجتمع عليه 


0 خلق كثير وبايعوه ووعدوه بالقيام. معه ومقاتاة أعدائه َ 0 ذلك. جعفر 


سي سيا عا وباب اواو نت ا 


الجيوش وقتل بأذربيجان : وقد تفرقت الزيدية إلى. ثلاثة فرف 
0 أ جارودية. ؟ ا سلمانية . ابر رك 
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الزيدية 

ظ جاء في كتاب « ضحى الإسلام ( لأحمد أمن بعنوان « الزيدية » بي 
صحيفة ١٠‏ ج 8 من الفصل الثاني المختص بالشيعة ما نصه : 

الريدية فرقة كبيرة من فرق الشيعة تتبع ( زيد بن علي بن الحسين ن علي 
ابن ألي طالب ) مثل هو وهشام ثانية دور ( الحسين ) و ( يزيد بن معاوية ) 
1 كان زيد طموحاً إلى الحلافة نافرا مما يناله وقومه ءن ظلم الأمويين وذهب 
إلى العراق ‏ إذ كان قد ادعى عليه خالد بن عبد الله القسري زوراً وديعة 
سمائة درهم » فألح عليه أهل الكوفة أن مخرج على الأمويين ووعدوه بالنصرة 
لي كي با ا 0 
ألا يدعه طويلا بالعراق فأمره يوسف بالرحيل فخرج » ثم عاد وبث دعاته 
وعزم على الخروج على بني أمية . 

كان زيد من قددىم يرشح نفسه لخلافة ويكره دووف لقانت 
بالأمر من هشام قال مرة ( والله لا حب الدنيا أحد إلا ذل ) فبلغت هشاماً 
- وقال له هشام مرة : لقد بلغي أنك تذكر الحلافة وتتمناها ولست هناك 
وأنت ابن أمة ‏ وكانت أمه سندية - قال يا أممر المؤمندن : لقد كان إعمق 
ابن حرة وإسماعيل ابن أمة فاختص الله ولد إسماعيل فجعل منهم العرب فا زال 
ذلك ينمى حى كان منهم رسول الله . 

ف/) كان في العراق عام نفد خطته ونصحه كشرون ألا يفعل : 
نصحه سلمة بن كهيل فقال ناشدتك الهم بايعك ؛ قال زيد : أربعون ألفآ ‏ 
قال فكم بايع جدك امسن ؟ قال ثمانون ألفاً » لاود ص ودام 
ثلياثة » قال أنت خير أم جدك ؟ قال جدي » قال أقرنك الذي خرجت فيه 
أم القرن الذي خرج فهم جدك ؟ قال بل القرن الذي فيه جدى .» قال 
أفتطمع أن يوني لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك ؟ قال قد بايعوني ووجبت 
البيعة في عني وأعناقهم . 


5١840 

اهن مداق بحسيو إل كدلاو :يا عمب» إن أهل الكوفة,نفخ 
العلانية خور السريرة هرج في الرخا جرع قُ اللماء تقدمهم السلهم ولا 
واس > وا ين د 
مم م ل عو خم > أذ ايع الا عل ام طم وذ 

جبم إلى مشاقة تلكضصم ) . 0 

١ل‏ تفده اتصائع شن ويعث الدعاة إلى أل (السواد) وأهل الوص ) 
وكانت بيعته الي يبايع عله الناس ( إنا ندعو ع إلى كتاب الله وسنة نبيه 2 
وجهاد الظالمن والدفع عن المستضعفين » وإعطاء احرومين قسم هذا الفي ء 
بين أهلهبالسواء وردااظالم وإقفال المجسر ونصرنا أهلالبيت على من نصب 
لنا وجهل حقنا » أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا نعم » وضع يده على أيديهم ). 

ولبث على ذلك بضعة عشر شهرآ » ثم أمر أصعابه بالحروج قبل الموعد 
0 ن عمر يطلبه هو وأصحابه » فلا جد الجد تفرق 
عنه أكثر من بابعه إلا ثلا ئة أو أقل وكانت بيهم وبين يوسف ابن حمر 
ملحمة ثيت فها ( زيد ) - حتى إذا جنح اليل رى زيد بسهم فأصاب جانب 

جيته اليسرى قلا اترع, مله قضى ا 0 به 
0 ظ م أزسل إلى المديئة ومكث البادن مصلويا . ثم 
الوليد فأترل وكان قتل زيد سنة ١77‏ . 


كان زيد واسع العلم بالديق» قوري الحجة » وصفه خصمه - ظ 
ان عبد الملك فقال ( رأيته رجلا جدلا لسنا خليقاً بتمويه الكلام وصوغه » | 
واجترار الرجال محلاوة لسانه وبكثرة مخارج حججه » وما يدلي به عند لد | 
الخصام من السطوة على الخصم بالقوة الحادة لنيل الفلج .. إن أعاره الرجال | 
أسماعهم حشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ما ما يدلي به من القرابة برسوك - 
اله َي وجدهم ميلا إليه غير متثدة قلوسهم ‏ ولا ساكنة أحلامهم ولأمصونة ظ 


ا دا أدبم 0" 
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وهرب أينه نحي بن زيد إلى خر اسان وصار إلى ( بلخ ) وأقام مها متوارياً 
نبث الدغاة وييبا للقورة 3 ثم خرج على الوليد .ن يزيد , فاضت لقان 
أضابت جبهته » فكتب الوليد إلى يوسيف بن عمر أن انظر عجل العراق-يعتى 
بحي -- وأحرقه بالنار ل ل ا 


الفرات » وكان ذلك في سنة ١76‏ . 


وقد كان قتل زيد وابنه حي على النحو الذى روينا سبباً من أسباب 
زيادة البغعض للأموين والاستعداد للئورة علمم . 

وقد روى أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين أن أبا حنيفة كان 
ينصر زيداً وأنه أرسل إليه يقول : إن عندي معونة وقوة على الجهاد لعدوك 
فاستعن مها أنت وأصعابك في الكراع والسلاح وبعث إلى زيد عال فقبله منه . 

ول مجتمع حوله الشيعة كلهم لنصرته لما ذكرنا عن أهل الكوفة » ولأن 
كثير أ من الشيعة كانوا يقولون بإمامة أخيه محمد الباقر ‏ ثم لابنه جعفر الصادق 
ولأنه كان معتدلا في تشيعه اعتدالا لا ير ضي الغلاة » اجتمع إليه جماعة منهم 
فقالوا رحمك الله ما قولك ني أبي بكر وعمر ؟ قال زيد رحمهما الله و غفر 
هما » ما ممعت أحدد) منأهل هذا البيت يتيرأ منهما ولا يقول فهما إلاخيرا ؛ 
قالوا فلم تطالب يدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من 
أيديكم ؟ فقال زيد إن أشد ما أقول فما ذكرتم إنا كنا أحق بسلطان 
رسول الله َيه من الناس أجمعين ٠‏ وإن القوم استأئروا علينا ودفعونا عنه 
ولم يبلغ ذلك عندنا لم م كفراً قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا يكتاب الله 
وسنة رسوله َيه قلوا قم يظممك هؤلاء إذا كان أولك لم يظلمولك ف 
تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمن ؟ فقال إن هؤلاء ليسوا كأولئك » إن 
هؤلاء ظالمون َ ولكم ولأنفسهم . اواعا لدعم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
يكب وإلى السئن أن تيا وإلى البدع أن تطفأ فإن أنتم أجبتمونا سعدتم وإن 
بم فلست ليكم بوكيل » قفار قوه وتكنوا بيعته » وقاوا ‏ جعفر إمامنا اليوم 
بعد أبيه وهو أحق بالأمر بعد أبيه » ولا نتبع زيد بن علي فليس. بإمام فسماهم 
زيد الرافضة . 


< أ ١1م‏ 


قال الث برستافي, دبع وي اإمامة في أولاد فاطمة » 538 


2 كل فاطمى عام زاهد شجاع سخي ع العامة 0 ا واج 
الطاعة سواءاً .كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسن . . وزيد.بن على ٠‏ 
لما كان مذهيه هذا المذهب أ راد أن محصل الأصول والفروع حى يتحلى 
بالعلم فتتلمد: ال 0 عطاء - رأس المعيز لة مع اعتقاد واصل أن جده 1 
علي بن أبي طالب في عروية اق جرت بينه وبين أصعاب ١‏ الجمل » وأصعاب ‏ 
الشام - ما كان على يقين من الصواب » وإن أحد الفريقين مهما كان على 
الخمطاً لا دعيية 34 فافتيس منة الاعيزال »؛ 4 وصارت أصحايه كلها معيزلة. 4 
وكاد من مذهيه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » ومن أجل هذا 
صحح إمامة أي بكر وعمر 4 فلا ممعت شيعته بالكوفة هذه المقالة هه ؤعر فوا 
أنه لا يتيرأ من الشيخن رفضوه حتى أنى قدره عليه فسميت رافضة © 
وجربت بينه وبين بن أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه بل من. حيث ظ 
كان يتتلمذ لواصل بن عطاء ويقة يقتبس العلم ممن كان يجوز الخطأ على جده في 
قتال ا » ومن ن بتكو قد عل فر ملعب أل ال : 
“حل ققدة ل نام بإمام : عي 0 ن الابدين » لأنهم غرج . 
قط ولا تعرض التروج. +. تمن :ا تقل غن الشير ر استاني . ظ 


"إن انال كك رم أم باون ادها من كتهم كتاب ( الخموع 1 


الت فيه . الأحاديث لي رويت عن الإمام يك وفتاويه 4 مرانية ة ترتيباً فقهياً ‏ ْ ٠‏ م 


وقد ذكروا أنه أول كتات جمع في الفقه على مذهب زيد » وإلروايات فيه 

. كلها عن زيد عن آبائه من الأئمة » فيقو ل مثلا حدثي. عن زيد عن أبيه عن ٠ ١‏ 

جده على » وأكثره على هذا العط وبعضه فتاوى سئل فها زيد » مثل ١‏ 
سألت زيداً عن الزجل يكون له أقل من خسين دره.ا ». قال ليس عليه 

َ مندقة الفطر » وهكذا في كل أبواب الفقه - و بعض ما روي ني هذا الكتاب | 


755 د 


عن زيد عن أبيه علي زن العابدين عن جده الحسين عن علي » مخالف مايرويه 
الإمامية عن الإمام الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن جده علي » ويعلل 
الريدية ذلك بأن الرواة عنزيد عدول الزيدية الذن لا مطعن علبم » والرواة 
عن الباقر الإمامية لم تثبت لنا عدالهم . 

وهذا الكتاب يطلعنا على ناحيتتن هامتن أحدهما الأحاديث المروية عن 
أهل البيت من زيد إلى على مرتبة ترتيبً فقهياً » وذلك عكن من الاطلاع 
على أصولم اللي بنوا علها الأحكام : والثانية ترينا تشدد أهل البيت جميعاً في 
عدم أخذ شي ء ء من الأحكام ولا رواية الأحاديث إلا عن الأثمة فلا تكاد تجد 
حديثاً في المحموع الكببر إلا ومرجعه الأخمر زيد أو على » ولا شيء عن 
ألي بكر أو عمر أو ابن مسعود أو غيرهم من الصحابة . 


انهى ما ورد في « ضحى الإسلام » للدكتور أحمد أمين المصري نحت 
عنوان « الزيدية » . 


الزيدية فى امن : 

قال نشوان الحميري في كتابه « الحور العين » أول من دعا بالمن إلى 
مذهب الزيدية حي بن الحسين الرسبي ء فيزل من خولان وغلب على صعدة 
فخرج أحمد نن عبد الله الأكيل » » من المن إلى العراق وافدأ على المعتضد 
العباسبي في آخر أيامه يستنجد به على نحبي بن الحسين فوصل إلى العراق 
وقد بويع للمكتني فأمده المكتنى بالجيوش في أثناء ذلك ورد كتاب والي 
الحرمين بأن نحبي بن الحسين قد خرج من صنعاء » فعدل المكتى عن بعث 
اليو ون + 

وقال المسده ستشرق الألماني ( كارل بروكلان ) في كتابه « تاريخ خ الشعوب 
الإسلامية » نحت عنوان ( ظهور الزيدية في المن ) ما نصه : ولين كان في 
استطاعة حكومة بغداد أن تفتح مصر من جديد بعد أن استقلت عنها زهاء 
أربععن عاماً لقد فقدت بالكلية » ني الوقت نفسه تقريباً سلطالها على بلاد 
العرب اللبنوبية ذلك الإقلم النائي من الإمير اطورية » عجز الإسلام عن تعديل 


لاا 


الأحوال. الاجماعية والسياسية تعديلا جوهرياً كاملا ذلك أن. الجكام | 
الأرستقراطين ظلوا محتفظون بقلاعهم وير ضود بام على مناطق نفوذهم | 
سما كانوا يفعلون في عهد ( سبأ وحمتر ) من غير أن بجدوا معار ضة من ثمثل 
الخليفة ني صنعاء » ما داموا يؤدون نصيبهم من الراج فى شنىء من الإطراد . 
ولقد ترك لنا أحد هؤلاء امخليين و هو المسن الحمذاني » الذي توي عام . 
6 م له" ه بعد اشتباكات متلالحقة مع القوى السياسية المسيطرة على طبقة 
الأرستقراطية » صورة من موطنه المستغرق في الفخر بأمجاده الثقافية القدمة 
اللي ليس لأي من الأقالم الإسلامية ما يضضنارعها » وذلك في كتابيه اله كليل 0 ْ 
وصفة جزيرة العرب » والحق أن الحكومة العباسية قد رأت من الحر » فعرة ‏ 
من الزمن' » أن تشجع نشوء القوى المحلية إلى جانب عملها الرسمي يدل على 
ذلك أن المأمون بعد أن أخفقت سياسته العلوية و جه إلى بلاد العرب اللحئوبية 
قوة ( خراسانية ) نحت قيادة جندي جرب اسمه محمد .ن زياد » وكان يدعى 
النسب إلى زياد ن أبيه أخي معاوية لأبيه فوفق محمد هذا إلى إخضاع 
المقاطعات الساحلية حبى الشحر في حضرموت ونشادك البلاد لسلطانه بي 
حين ظلت الأراضي المبلية خاضعة للحاكين ني صنعاء » ومن مقره في زبيد 
استطاع هو وأعقابه أن محتفظوا بسلطانهم في البلاد طوال ماثة وخسن سنة 
وإن م م يستثر نهم الأمر دواماً ومهما يكن من شي ء فقد كبحت سلطة خلفه < 
الذالمي كبحا شديدآ على بد ( يعفر نْ :عنيك الرحمن ( أحد ا لين 
الذن شقو ١‏ عصا الطاعة على عمال المعتصم لك استطاع يعفر من مقره ١‏ 
في شبام أن يبسط سلطته ة في نجاه الجنوب في حين وفق ابنه إلى حمل الحكوءة 
امرك زية على الاعتّر اف به أمراً على صنعاء ( وق دليث العلويون أن أدلوا 
دلوهم بن الدلاء » فقد ظهر دعاة القرامطة وسيأتي ذكره في المنطقة الجبلية . 
النائية ولكهم عجزوا عن الاحتفاظ عركزهم طويلا وإن لم ينقطعوا عن 
بث دعايتهم الدينذة والسياسية هذا من ناحية ومن الناحية الثانية » فقد نجح ‏ 
أحد أعقاب « زيد بن علي » في أن ينشىء لأسرته سلطة هناك استطاعت أن 
تصمد لعادية الأجيال ولا تزال إلى اليوم عنصراً قويآ في تاريخ العرب فبعد 
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امرك الي رضن لزيد يما لي انراق عل طلطة الذليقة الامبوي عام 
انسحب أعقابه إلى المقاطعات الواقعة في أطراف الامراطورية واتفق أن 
كان أشر اف طبر ستان ومازندران على الساحل الجنوني من بحر قزو.ن 
يلتمسون زعما يستندون إليه تخلصاً من جور الأمراء آل طاهر » فوضع 
0 بدك جه سه ير نفسه في خدمهم . وكان ينزل في مدينة 
الري وممتاز عن أجداده بقوة العزم وبراعة السياسة . ولقد وفق هو وأعقابه . 
أن يثبتوا هناك مدة تزيد على نصف قرن ( 854 -958 ) حفلت بالحروب 
المتطاولة . كذلك ظهر أعقاب زيد - نحي ناخس لمرو بالربي + 
وعلقت عليه الآمال بسبب علمه وورعه في أن يبعث أثناء إمامته أمجاد الببت 
العلوي حى إذا تبين له بعد زيارة قام مها لأبناء عمومته في ( طيرستان ) أن 
من المتعذر عليه أن ممكن لنفسه هناك وجه أنظاره إلى بلاد العرب البنوبية 
خيث كانقه القرطى اضارية أقلذا با دبوتكاق كين هله التوى مغروفا ون . 
المدينة وفي 5 آذار سنة 841 ظهر مع حمسن رجلا ليس غير _أمام أبواب 
( صعدة ) وهي الموقف الرئيسي ي القاتم على طريق الحاج بين مكة وصنعاء . 
ومن هناك دعا الناس إلى طاعته وقد وذ فق إلى عدد من الأنصار سيب من 
الحكومة اللي أصلح ها بين المسلمين والنصارى (هكذا) في أسقفية نية نجران القدعة 
أولا وما بين القبائل الضاربة في تلك المنطقة » فما بعد وللكن سلطته ظلت 
مقتصرة على صعدة وما جاورها » لأن القرامطة ورجال الدولة اليعفرية في 
الجنوب كانوا ينازعونه نفوذه هناك » ومهما يكن من أمر ء فقد ترك اهادي 
لأبنائه بعد أن توني ني ١8‏ آب سنة 41١‏ مركزاً مكينا لم يلبثوا أن انطلقوا 
منه وبسطوا سلطانهم . انتهى 


بحبى بن الحسين : 

لا تفاقم أمر القرامطة بالمن توجه رؤساء بي فطيمة من حار بنخو لان 
إلى جبل الرس قرب المدينة المنورة إلى نحبي بن الحسين العلوي المشبور 
بالرمي وقدموا به إلى المن » وهناك بايعوه بالإمامة وتلقب بالإمام اهادي 
وبعد أن وطنه حكحمه في جهات صعدة وخولان سار نحاربة (اليعفريين) ملوك 


ا اه 


0 فم يتمكن من الاسيلاء ء على المديئة فعاد إلى خخولان وني 1 57 

استولى على مدينة صعدة وجعلها قاعدة حكله » وني نفس العام استولى على 

ظ مدينة صنعاء عنوة فامحان” اليعفريون إلى بلدة شيام. 5 ومما أعدوا العدة 
5 وتحركوًا لاستخلاص صنعاء » واستعادوها والسحب الهادي إل صعدة وي - 
0 سئة 99 استولى القرامطة على صنعاء بعد أن طردوا منها ( اليعفريين ) فتقدم 
الفادي وأخرجهم منبا بعد معارك دامية وإنما لم نطل علما ولايته فقد تقدم | 
أسعد بن يعفر في عام 4 واستولى علما بعد أن طرد مها قوات الهادي 
: فكر القرامطة واستولوا على صنعاء وبقيت في حوزتهم إلى غام 794 فاستذعى" 
أهل صنعاء الإمام الحادي فتقدم على المدينة وأخرج القرامطة بيد أنه في نفس 
وات عام يوني فعاد إلى قاعدته صعدة وتوني بها في تلك السنة أي 
في عام 6 . 0 ظ 


-7”"55 ا 


ظ كان . جنوب الجز, يرة في سرار القرن الثالث وفسبل القرن الرابع قُ 00 
تن الاضط ران و القؤوقى تتنازعه شبى التزعات والمذاهب والميول السياسية 
في تبارات متعاكسة » وقد مر بك طرف من وصف حالته العامة على وجه . 
الإجمال بي ما نقلناه عن المستشرق الآلماني ١‏ كارل بركليان ( وتادة في 
الإيضاح فكانت الإقطاعيات وزعامة الأسر ها المقام الأول وكل زعامة من . 
تلك لها من العصبية والأتباع والأشياع ما بجعلها في شبه عزلة تضطرب في 
محيطها القبلى » في مدرج من التفاوت الطب الموروث والذى لا يزال رسيس 
من بقاياه يدب في ثنايا العرف العشائري إلى ذلك التاريخ » وني أعلا ذلك 
المدرج نحتل أسرة الزعامة القمة » وني ذلك المضطرب وجدت لها الاسماعيلية 
أوالقرامطة حقلا خصبآً للتفريخ والفو وشعرت مخصوبة ذلك الحقل وصلاحه 
للتجارب فهرعت إليه المطامع وبذرت في تربته شى المذاهب واليزعات . 
وعلى ضوء ذلك وكنتيجة لتلك المقدمات توزعت السلطة بي العن إلى دويللات 
وإمارات عديدة أشررها تثبينه من الو ضع السياسي 2 ذلك التاريخ وهو 
كالاني : 
١‏ - ههامة وتعز وما يلبا نحت السلطة الزيادية . 
 "‏ صعدة وخولان ونجران نحت سلطة الحادى نْ الحسن العلوي . 
صنعاء وشبام وما يلها لليعفرين ني الأغلب . 
؛ - منطقة حجة ‏ حالياً ‏ وغرباً إلى مناخة ‏ حالياً ‏ وما تجانف إلى 
إبْ وجنوياً إلى يافع للقرامطة . 
© إقطاعيات آلت إلبا الزعامة بالتوارث في قبائل عديدة ضمن المناطق 
المذكورة أعلاه ونا دنا + وأشبر تلك الإقطاعيات : 


. » المعافر‎ «١ إقطاعية آل الكر ندي ملوك‎ 5١ 
. (ب) إقطاعية آل أني الفتوح‎ 


ظ ظ 3 
(ج ) إقطاعية آل المناخي في جهة الملنحرة . 

(د) إقطاعية آل التبّعي أصحاب « حصن الشعر ) . 

1 (ه) إقطاعية آل الرواحي أصماب و حصن كوكبان . 
زو ) الدعام الحمداني . 0 0 ظ 
وقد ظلت هذه الإقطاعيات محتفظة يسلطائها لمتوارث وزعامما الحلية 

ونفوذها القوي إلى أن أزالها. « علي ن محمد الصليحي » في القرن الحامس 

المجري وبعد وفاته مقتولا استأنف الكثشر مهم سلطته و ال سلطانهو نفوذه 
توفي الهادي كا مر بلك آنفاً بعد أن وطد لحكمه في القسم الشهالي وقد 
ساعده في تثبيت مركزه حا من التى والصلاح وميول قبيلة خولان 


إل العلوين ه: وخا 00 بر قبائل المن دهي إحدى الثلاث القبائل 
5 حبر البورة لكاي ااي - ولي م امام ارين 
ف الإسلام . ظ ظ 


؟خولان وهي قبلة قوية معروفة المكانة في لتاريخ ف الجاهلية 
والإسلام وحاضرتها مدينة صعدة ٠‏ وقد كانت لا اليد الطولى في تدعم حكم 
الإمام الحادي » وهى الي استدعى بعض عشائر ها المادى . 
٠‏ # همدان وتنقسم إلى جذمين عظيمين : حاشد » وبكيل ٠‏ 
وهمدان هذه هي الي انضمت إلى عانت الإمام على ني حروبه م 
معاو دة نْ أ يفانت 6 وفيا يقول الإمام على : : 
تيسمت (همدان ) الذين هم هم إذا ناب مر جنتي وسبامي ‏ 
وناديت فبم » دعوة فأجابي ‏ فوارس من همدان غير لقام ' 
فوارس ليسو ني العجاج بعزل22 غدة الوغا من شاكر وشبام 
ومن أرحب اشم المعاطس بالقنا وانهة 4 وأحياء السبيع ويام 
وقد ظلت تلك القبيلة على ولاثها المعروف للعلويين . 


2ك 
تمكن الإمام الحادي من تدعم حكمه وتأسيس إمارته » ونشر مذهبه 
في ذلك القسم من المن » و تختلف الرواية في سنة دخوله إلى المن » فبي رواية 
أنه دخله في عام 7٠٠١‏ - وتقدم لفتح صنعاء فلم يظفر فعاد إلى جهته ثم استأنف 
الكرة عام ١84‏ واحتل مدينة ( صعدة ) ومنها نشر سلطانه فعلى الرواية 
الأخيرة يكون أمد حكمه ١4‏ عاماً تقريباً » وقد استطاع بعد حروب ومعارك 
دامية بينه وبين القرامطة من جهة وبين الأمراء المحلين من جهة أخرى 
استطاع أن يرسي قواعد حكمه ويثبت دعاتم سلطته الروحية » ويقال : إنه 
اشتبك مع القرامطة في زهاء سبععن وقعة » وقد أسر ابنه في أحد المعارك 
الي دارت بينه وبين سيد همدان محمد بن الضحاك وذلك في يوم ( أتوه ) ١”‏ 
وبرغم تلك الحروب والمعارضات فقد تغلب على جميع الصعاب . 


كانت عاصمته مدينة صعدة » وقد نقش على اسمه السكة وتلقب كما 
سبقّت الإشارة بال حادي إلى الحق » وبعد وفاته بويع ابنه محمد بن نحي . 


خلف محمد ن نحجبى والده وامتد حكه على همدان ونجران وأخسراً تنازل 

أحمد بن بحبى الملقب بالناصر : 

تولى الإمامة بعد تنازل أخيه محمد » واشتبك في قتال عنيف مع الباطنية 
في أثناء رئاسة ( عبد الحميد المسوري  )‏ أنظر أخبار القرامطة ‏ وقد عاصر 
الناصر على ين الفضل » ثم منصور بن الحسين ‏ من القرامطة ما التحى في 
قتال مع اليعفريين في عام ا" فهزموه واحتلوا عاصمته صعدة مدة أربعة 
أشبر . ظ 

واستمرت الخال بينه وبين مناوئيه بن مد وجزر ححبى توي . 

وبعد وفاته وقع الاختلاف بين إخوته وبني عمه وأخيراً تمكن ابنه حبي 
عن أحمد من أخل الببعة لنفسه . ش 


. إتوه من مساقط وادى محصم ف بلاد همدان - الا كليل الجزء العاشر‎ )١( 


7584 


٠ 0‏ الصرر عي لي ١‏ 5 
ش القتال . 4 ا استطاع أ أن 00 على عا فامتطدم مع مع ل ما 7 
0 الل اي الضحاك » 0 الضحالك ثم قتله في عام .948 ... 


0 يعس لشسل شي كر وف مامت بو ف رف 
ظ لبوك وام رك ابي يبي 0 آ 


افادى الثاني يوسف ان ع : 

قام بدعوته قي القسم الثهالى فناز عه “اتاب ؛ نْ 0 العياني الوافا افد من 
الحجاز وكانت الاختلافات والمنافسة و بوادر الشقاق قد دبت في جماعب 4 
وأخيراً تمكن لعياني من التغلب على الجهات 6 نحت ليدم 


ظ لقاسم بن على الاق لحرت 

وفد من الحجاز وتمكن من التغلب على ما تحت سلطة اهادي الثاني وبعد 
ذلك استطاع الاستيلاء على صنعاء وعلى ذمار بيد أنه اضطر إلى التراجع بعد 
ذلك إلى جهة وداعة وما إلى ء عيان - بين رك وإضغدة وار 0 لل 
أن توفي 0 ااقتاي + اي . 


الحلين ن القامم ا الها : 1 ظ 

00 بويع م بعد وفأة والده فتازعه محمد بن القاسم ء 5 أله كانت 
تقتصر على ا مان وصعدة في فتّرة من الوقت و لأن من عام 85 إلى نصف 
العقد الأول من القرن الحامس قد استعادت الدولة الزيادية الكثير من سلطتها 

على :يد أحد أو صيائها :اليسين بن سلامة في أغلب الأقسام الجبلية » وإذا رجعنا - 

إلى آثار الحسن بن سلامة العمرانية في الع م الأعى ترجح أن تلك الأقسام 

ومن ضنبا مدينة صعدة كانت خاضعة 7 زاجع أخيار. الدولة الزيادية 


2 
وإذا كانت هناك إمارات محلية قائمة » فهي خاضعة لسلطة زبيد السياسية 
الي تستمد نفوذها السياسي والروحي من خلافة بغداد » وعلى كل فقد 
تكون سلطة الحسين بن علي العياني في القسم الشري الشهالي » فقد ذكر أنه قتل 
في حروبه مع الأمراء ا محليين من آل الضحاك وآل ماد من أشراف حاشد . 
وبقتله خلفه على مكانه أخوه جعفر بن القاسم فلم يتم له شي ء من الأمر » وقد 
نت قي عضده وول أن عاق عي بن الحسين بن عبد الرحمن ن العلوي مع 
ابنيه حمزة وعلى » وقد دعى أبو هاشم هذا لنفسه بناعط وتلقب بالمعيد 
لدن الله » وهب للساعدته الأشراف من رؤساء همدان » واستمر على دعوته 
إلى أن توثي عام وعد ونا أني هاشم هب جعفر ثانية لاستعادة 
ما سلب منه فلم يسعفه الحظ . ظ 


ونلاحظ أن المنافسة العائلية والمعارضات المحلية الي تنحصر في بعض 
الأسر الحاكة قضت قضت على الحكم العلوي » أما النفوذ الروحي فلا يزال يكن ' 
نفوس الكشر من سكان خولان وهمدان وإتما يفتقر ذلك النفوذ إلى زعامة 
قوية توري أواره » وقد وجدت أسرتان أو أكثر بعد أسرة الحادي وتلاثى 
نفوذها في تيارات الاختلافات والمنافسات العائلية أو مدت جذوة سلطا 
في مهب المعارضات من سراة الزعامات المحلية » ولا شك أنه اتصلت أخبار 
ركود الدعوة الروحية للزيدية ئي المن يمن في الديم ؛ فتحفز أبو الفتح إلى 
البوض إلى العن فوافاه في عام 470 ودعى لنفسه » فاستجاب لدعوته الكثير 
من الشيعة فاختط حصن ظفار وتغلب على تلك المنطقة بيد أن قوة الصليحي 
ونفوذه المتأجج قضى على كل نجاح وأمل لأني الفتح فظل مطارداً من قبل 
قوات الصليحي ححبى قتل عام 5 ببالاد عنس . 

الحسين بن عبد الرحمن بن بحبى 

حاول بعد قتل أني النتح أن يقود حركة المقاومة والتصدى لرد تقدم 
قوات الصليحي عن 0 ٠‏ فقتل على يد أحد قادة الصليحي عامر 


ان سلمان الزواحي الى اليه جاح اما وعي 48 بناعط . 


ا 


. الشريف الفاضل . وذو الشرفن : 

خرج على الدولة الصليحية فمتل غيلة بناحية الجوف عام 5 افقاد 
الحركة أخوه ذو الثشرفن و يعاود الغارة على أطراف الدولة الصليحية ٠‏ 
لس سي ا الدودة 


ويبعث اله شبر يأ ] بألف .دينار . 


انقضت فيترة لم تكن ذات بال بي تأريخ العلويين المنيين فإن الدولة 
الصليحية بي عهد الصليحي و خلفائه استطاعت بنشاط دعاتما وقوة مركزها 
ومعرفة الصليحين ودس كرت لعن الخلص بالأحوال السياسية بي العن 
استطاعت في عهد الم سس الأول لتلك الدولة القضاء على أغلب الإقطاعيات 
وحكومات الآسر واستبدلم عن من ينتمون إليه بالمصاهرة أو الرحم : فساعده 
ذلك على خفوت نشاط المذاهب والدعوات أو الحد من نشاط دعاتها - ومع 
أن الصليحي نفسه داعية من دعاة العبيدين المعروفن ببدعمهم الباطنية . _إلا أن 
حزمه ومنبجه السياسي قرباه كثيراً إلى قلوب مواطنيه . ظ 

ونترى اذك عاط فنأ نك للعلوين ف المن أو بالأحرى 1 الز بدية ف 
عام 7ه وهي السنة الي توفيت فما ( السيدة بنت أحمد ) التي موا تقوضت 
دعام تلك الدولة الصليحية » وي نفس تلك السنة نلاحظ 0 .دعوة الإمام 
أحمد ابن سلمان العروات بالمتوكل . 


أحمد بن سليان المتوكل : ظ 0 
بويع بالإمامة في عام 7ه وحكيم صعدة والجوف وتران ونشي: : 
القَتال بينه وبن سلطان همدان حاتم نْ أحمد نْ عمران اليامي- أنظر أخبار 
لهمدانيين - وكتب إليه «حاتم) من جملة ما دار بيهما من ن امحادلاات الكتابية : 
أبا لورق الطلحي تأخذ 6 ولم تشتجر فبا قنا وزماح. ' 
وتأخذصنعًا وهي كر سي ملكنا ونحن بأطراف البلاد شحاح . 
< ويقال : إنه الكل دودر امم ويستعيدها من حاتم 
الحمداني . 


3 

وي عام ©4ه انعقد مجلس من العلاء تولى مناقشته لمعر فة مدى صلاحيته 
للإمامة . 

وقد أغار على زبيد في أواخر عهد الدولة النجاحية » ولم نر ني تاريخ 
(الديبع ) إشارة إلى استيلائه علها وحارب القرامطة وانتصر علهم وي آخر 
جمره كف بصره وثار عليه « فليتة بن القاسم » ووقع الإمام أسيراً في يده 
وأخيراً أطلق سراحه وتوني محيدان عام 5 . 

وبعد وفاته بثلائة أعوام تقريباً كان تغلب الدولة لأبوبية على المن 
بقيادة توران شاه » ويقول صاحب ( قلائد الحمن ) كان. لشمس الدولة 
أكثر بلاد العن سهلة وجبله ‏ راجع أخمار الدولة 0 مبذا الجزء . 

المنصور عبد الله بن حمزة : 

أعلن دعوته في عام وه وحارب المطرفية ‏ فرقة من المعتزلة ‏ 
واستولى على ذمار ودخل صنعاء » وبعد أمد قصير اضطر إلى الانسحاب 
قضى على كل حركة ذات بال لأثمة الزيدية . 

عز الدين محمد بن الناصر 

بويع موود وان نات إلى امتشاق الحسام وتوى 

017000 

دعى لنفسه في عام 5784 2١"‏ ثم بايع حي بن اتلس ب القاسم الآني 
ذكره وكان شاعراً مجيداً » ومن شعره القصيدة الي مدح مها الملك المظفر 
الأول الرسولي وهي : 


. يلا حظ انه يقوم امامان أو أكثر فى وقت واحد كل منهم فى جهة‎ )١( 


الم ل 


1 لعل االيالي الماضيات تعود ا 
ظ ع و لما بن نعان واللوى ٠‏ 
وكانت به العين . الغواني أوانسا . 
مجر أنابيب الرماح © ومبتى / 
كان غصون الدوح فوق عراصها ظ 


فيادرانا بن العبيسة والخمى 


فكيف عبن أسى ظفار مله . 


وإدن فى تبى 5-7 عيجده - 


فهل ررب آرم أن 0 لثرى 


عل أريع بن الصعيد و صعدة 


مشاعر احج ار فلا الأذى ش 


7 ف الدج :0 
وا قصدت الك ذا ناج ظ 207 
ومالي لا أزجى الركاب إلى ذرى 


علمت يأن الهم ليس 


:وجرت به الزامنات: يترؤها... 
< فأضحت به الععن الوحوش ترود / 3 


ما 
« 


اللخط تمهفو فوقهن بنود 


هلالروض روض والزرود زروه 2 
| ومن بات قد حالت عليه زبيد . 
على مثل ما لفيته جد 0 
جوى ظ واشتياقاً ليس فيه مزيد. 
1 بذشر نحيات / لمن صعوة 
.وبين نراش في عبن عهسود ١‏ 
ظ قريب و بجع ال يعيد 


حم عوك 
تسيدسيه اانه يليك 


5 م عثرنا عليه من هذه ه القصيدة ف ) ماع ١‏ لبدور » ) . 


أحمد.ر بن امسن ملقب بالمهدى 


قام بدعوته عام 5 في مستبل دولة عمر بن علي الرسولي | الملقب ده 
الذي يذكر الدييع أنه ملك من حضرموت إلى مكة » وأمر الخطباء أن 
| مخطبوا له على سائر منابر امن » ولم نستطع التو فيق بن منطوق تاريخ 

0 اسم الأعلا الذي يشيد بتار بيخ الأئمة ل" وبن تاريخ الديبع الذي دشيك | 0 


مملوك آل رود جوارن م لس تمع أن دعوو نه ات محصورة في 00 


التاريخ قٍُ بعض الأماكن القصية 4 5 ورد ند تأزعه ذا ء الانصور عيك الله 0 
ان حمزرة هَ وقاومه أحل الرؤساء المحلين المدعو اين الررصاص وأنه طالت 


- 

إمامته أو مقاومته لمناوئيه حبى أدرك أيام المظفر الأول الرسولي فاستعدى عليه 

أبناء عمومته الملك المظفر فأمدهم بالجيوش حتى قتل موضع يسمى « شوابه ) 

عام 567 2 وبقتله قام أحد أسرة المنصور ودعى لنفسه وتلمَب بالمنصور 
في عام لاه" وتوي المنصور هذا في هجرة رغانة عام 2٠١‏ : 


المهدى إبراهم بن تاج الدبن : 
أشرنا إلى وفاة المنصور : ونجد في عام 3/١‏ قيام المهدي إبراهم 
بدعوته » ويظهر أنه لم يكن مرتبطاً بصداقة الرسوليين » أو بالأحرى بالحظفر 
الرسولي الذي بلغت دولة الرسولين أوج عظمما في عهده . 
لذلك نرى المظفر يسير الجيوش القضاء على دعوته وقد أسرته جيوش 
المظفر غرلي ذمار وقادته أسراً إلى زبيد وبى ني الأسر إلى أن توي في عام 
8" ويلوح أن الملك المظفر قد عامل أسيره بكرم وعطف قابلها المهدي على 
كل حال بالتقدير والشكر ( وآ نطقت شاعر يته الخصية بعذة قصائد خالدة 
نورد مها البعض : 
نوائب الدهر قي أفعالنا عجب والحرب لفظ ومعبى لفظها الحرب 
والدهر إن سر يومآ في تصرفه فعن قليل إذا ما سر ينقلب 
فلم تجدني جباناً حين تطرقنىي 2 ولا جزوعاً لدى البأساء اتتحب 
إلى أن يقول بعد وصفه لأسره : 
وبعد ذلك جاءوا لي إلى « ملك ) له المفاخر والعلياء والحسب 
أب «المزبر» نى العرض من دنس وباذل المال لا زورولا كذب 
فكان منه من الإحسان ماشبدت 2 بفضله فيه عجم الناس والعرب 
ومن قصيدة أخرى بعنها إلى أسرته : 


وإني اليك المققر. شاكسر على وحبائي يصدها بالمواهب 


ث8 7ت 


الإمام السراجى : 
'قام عام 4 فسير المظفر: جيشاً 000 501 


عباتي م سمل عينية وهي بربرية ووحشية تتبرأ مما الشرائع . 


قام ب م قومها ‏ وكان نائب الدولة 
الرسولية على صنعاء المؤيد بن الظفر - فاشتبك في قتال معه قرب « تنعيم » 
مجان ار ناح عي لزج رايتو عل" نعم وأخريها » تو المطهر 
9 


المهدى محمد ن المطهر بن نحبى : 

بويع بالإمامة بعد وفاة والده في سنة 54٠‏ » كان واسع العلم و هو مؤلف 
( الهاج الجلٍ في فقه زيد بن علي ) » ويقال : إن أكثرشيعته في الجبال لم 
يعبر فوا بإمامته ويقول صاحب البدرالطالع » ورد في كاشف الغمة : اعم 
وفقك الله أن علاء الظاهر تحاملوا عليه وأتكروا فضله حتى يقال : إن بعض 
أفاضلهم كان يقول لا فرق بينه وبن صاحب ظفار معناه ني الظلم كذا » 
و أن مقعداً ر كب دابة وجيء به إليه فسح عليه فشفاه الله » فقال أهل الظاهر 
. هذه علة تزول بالمزهزة فلا ركب المقعد الدابة زالت العلة وهو الذى مدحه . 
الشاعر المشهور القاسم ن علي بن هتيمل الضمدي يقصيدته السائرة ٠‏ 

إذا جئت الغضا ولك السلامة ظ فطارح بالتجية ريم رامه ‏ 

وقل للوائلية هل لسقمي وما أتلفت من جسدى غرامة 

حلت ( تبامة ) وحللت «نجدا» ‏ فأن » وأن ونجد» منتبامة؟ . 

و اشتيك مع قوات الملك المظفر الرسولى ني معارك حامية وتوفي عام:/1/ 

في حصن ذي مرمر > 


وري >3 
الإمام الوائق بالله المطهر بن محمد : 
دعا لنفسه بعد وفاة والده المطهر بن محمد عام /؟/ واستولى على مدينة 
صنعاء عام 9؟/ ثم عارضه المهدي على بن محمد » فتنازل الوائق له عن 
الإمامة أو بالأحرى اضطر إلى التنازل واستمر مكب على العلم حبى أدركته 
الوفاة عام ( 1 ظ 


الإمام المهدى على بن محمد بن على .ن منصور - ظ 

ولد عام ٠١٠‏ في هجرة الهان » ثم دعا لنفسه ني عام 5١‏ في مدينة ثلا » 
واجتمع على بيعته أكثر علاء الزيدية وتنازل المتقدم ذكره وعارضه شمس 
الدن من أسرة أي الفتح الديلمى » وقد استقرت الأمور للمهدني واستولى 
على صنعاء وذمار وصعدة واستمر على إمامته إلى أن أدركته الوفاة عام */ا/ا » 
فخلفه ابنه محمد بن علي الملقب بالناصر الاي ذكره . 


الإمام المؤيد محجى بن حمزة : 

ولد كدينة صنعاء عام 8 وتلى بها العلوم حى بلغ درجة الاجباد 
وألث المؤلفات ال ا ل ا 
ألف فيه مؤلفه المشبور « الطراز ) . 

دعا لنفسه بعد وفاة الإمام المهدي السابق ذكره - وكانت دعوته في 
عام ١‏ الرونارات لحر ولو قري و كل وح ولد ور 
عام 7٠١8‏ . ش 


الناصر محمد بن على بن محى المشبور بصلاح الدبن : 

ولد في ليلة الجمعة 107 صفر 78 وطلب العلم واشتغل به إلى أن بلغ 
درجة -الاجباد وبويع بالإمامة من علاء الزيدية بعد وفاة والده عام *الا/ا , 
واتسعت سلطة إمامته وملك صنعاء واستقر مها وحارب الاسماعيلية في جبال 
امن واستباح أموالهم » وكان يشن الغارات على أمطراف الدولة الرسولية 


5 


و ستدنج .من قصيدة السامة ة ".الي شيك عفاخر أئمة الزيدية وتنوه بآثادمم 
ووقائعهم :بأن تلك الغارات عنجالة الراكب الماضي إلى الود أو أن حظ 2 
صلاح من الإمارة كذلك إد يقول : أ 
وكان حظ صلاح من 14 نه عجالةالراكب الماضي إلى السفر ‏ 
الكها غرة في الدهر شامخحصة 2 بيضاء واضحة التحجيل والغرر ‏ 
ع الرهون 1 56 مالكه 00 عجيج حاماة وقراً ظ على دير 
وقد عارضه في دعوته حي بن حمزة المعروف بالمؤيد » كما عارضه - 
أيضاً أحمد ن نحبى المرتضى وقد تمكن الناصر من القضاء على مقاومة 
الأخر والقبض - ا وحمو . 
وقال العلامة الزحيف في « شرح البسامة » ما نلخص منه بتصرف القصة 
الاتية شكى بعض فقهاء العن من رعايا الدولة الرسولية في عهد الملك 
الأفضل الرسولي إلى الإمام الناصر ما يلاقيه من جفوة الأفضل ( وضمن 
ظ شكواه ف قصيدة 3 - وبالطيع إن ا محافاة بن الإمام والملك الأفضل ‏ ؛ أو 
بالأحرى بان المملكة أو رعايا المملكة الرسولية الي تقلد 0 الشافعي 
وبين رعايا القسم الشالي الأعلى الأمامي الذي يقلد الإمام زيداً - جعل من 
تلك الشكوى معركة ٠‏ قلمية الل اضر بابي 3 هذه الول . 


وبورود تلك القصيدة إل الإمام الناصر 6 أمر ا لسري 20 
المطهر بن الو اثق بالإجابة على ذلك الشاكي بقصيدة على لسانه يعد الشاكي 20 
بالتدخل لإنصافه ويتوعد الدولة الرسولية ويعرض بالملك الأفضل  .‏ - 

تناقل الناس القصيدة وجوامما حتى بلغت البلاط الرسولي. وكا للرسو لان 
٠‏ غرام بالآداب وعطف وتشجيع للشعراء والأدباء » فهب أحد اليك من 
| الأنضل المدعو ابن لداعي للإاجابة على قصيدة 0 بالقصيدة الآتية : 





600 السامة قصيدة لصارم الدين ابر اهيم بن محمد أاوزيبرى عافن مبا قصيدة ابن 000 [ 


الأندلسى : 


7لا - 


فى قبل التفرق يا أماما 
فلي شوق إليك ولي فؤاد 


أكلفه التصصير والتمزي 
عدمت الصير عنك فلا سلوا 
وما أضر م الأحشاء آت 


كلاماً من اجال الفكر فيسه 
لمءتوه بل من وأصاب ») 
فلم محظ ما قد قال شيئاً 
تبصر في امور واختسيرها 
فأما من سألت » فغير شىء »2 
ادال باتلا . أبداً ملحا 
وكيف نجحود من عضت « عصاه ») 
امرك .نا بزلوة: عل وفسان 
وأعجب منك أن حركت شخصاً 
نخر له بعكمة أو أصّاب 
وكيف يطيق » أم من ذاك يقوى 
وني أقطارها ملك كريم 
على الأقصى محامي بالمسواضي 
وقلت : الشافعين اقتطعهم 
أى الرحمسن الا أن ترانا 
نولى” من أزدناه مخير 
وأرف يلف قلت قد ردك عا 
واناك ترئجى هم انتصارا 
وقال؛ .مظير 237 4 سنا آتاة 
وما عناء ينصرك صاهلات 


تلغفه 


نطارحك. التحية والسلاما 
مذاب . قد غدا يك مسبهامسا 
وليس2 يزيده إلا غراما 
ولا وصل لحا يروي الأوآما 
حكى لي عن أخبي حمق كلاما 
رآه عنسل رؤته حراما 
أراد بدينه يعطي ‏ السظاما 
ول يسم بما فعمل الأثاما 
وسل ان شئت»وارتفد الكراما 
أمام الحو ع لم يشيع طعاماً 
ولا فضل لديه ولا احتشاماً 
كلاب المي أو يعطي المراما 
وقد احرزت في الدارن ذاما 
نويتك. النفسه. مكنا "الثهاما 
أمانيكم هاما 
مس يكفه مهنا خطما 
حبانها أن كال .وان تضاما 
ومن قد رام عنه لا نحاما 
وأوسعهم ذماماً واكفسةر انا 
لأهمل اللملة الغرا سيناما 

وفينا الله قد وهب الإماما 
ودمع العسين ينسجم انسجاما 
لقد ايقظت امواتاً رماما 
جواب بالكلام جزى كلاما 
وعن مضمون شرحك قد تعاما 


. مطهر بن الواثق الذى تولى الجواب على صاحب القصيدة الأولى‎ )١( 


ات 


3 اه نفخلتك قٍُ 0 


رن د در 


وهبنا » من مواهبه مثئيناً 
ومن مدح (الملوك »ينال عزا 
وما كالأفّضل العباس تلبى 
وكل متوج وعظم قوم 


تراهم عند ساحته وقوفاً 


فمل لي للامام (. . . ) قولا 
« عدمنا خيلنا إن لم تروها) 


علها الصيد 4 لاسة دلاصا 


تسسير أمسام ملك شسافعي 


ابن 


ينقط بالرماح السمر صدراً 


وكل جلوده لكم استباحوا 
وقد أجاب على قصيدة ابن الدا 
ان حسن العر شي 


نت جمدي إلى البدر الملاما 


مثلمة الحوانب خط فها 
تدل على وضاعة ميت لبها 
ونتحمل لمحونا منه خطاباً 
ناثرة الفصول كتبت' فها 


عررت ابه وم تتفم ضر اما 
لصرح الشافعية قد أقاما 
أصيل » لا يرام ولا يساما 
وأمن أهلها مناً وشاما 


نود له على الدنيا الدواما 


وانعاماً .تؤاما 
وأغنينا الأرامسل والهانا 
و 0 الذل من مدح الاماما 
مليكا 0 وراء ولا أماما 


ود بأن يكون له غلاما 


برومون السلامة والذماما 
يكون وراءه « العضب» اللحساما 
عل أبواب (صعدت كم ) قياما 


٠‏ يقود اليل والحيش اللهاما 


ويشكل بالمواضي البيض هاما 


وسوف يكوؤن في هذا ازاما. 


عي » عن لسان حال الإمام الناصر 5 خجبى 


وتستدعى من البحر اللحصاما 
جنون كان في ظبى مناما 
وكفت عن ياتنه انان" 
نوك تان قارع سانا 
خبالا مثل عقلك لانظاما ' 


ش )01( عبان منيز ه شر قى جبل. صير كانت على ربوته الغناء قصور نلوك 1 لوو ل 


3 2 


عمبى المستخيل بها ضلالا 
وما نفع الكلام لقائليه 
مى سار الثراء إلى التريا 
مى أتت الرياح إلى دن 
مبى أبصرت كلبا أو حمارأ 
مبى اشبت يان «حمار » طىي 
ونش "أن سامية جنسونا 
هو «١‏ البدر ) امسر بلا محاق 
هو الملك المحكم ف 0 
هو الحجبل المتيع بنا أماناً 
هو الحتف الباح على الاعادي 
هو المعطي إذا الأنواء ضنت 
فى فاق الورى فضلاً وفخرا 
له فضل يقربه الاعادي 
فيانن الير يمان بأي فضسل 
ويا ترب السفالة والمخازي 
تفاخرني وباعك في المعالي 
أنا تاج المعالي وهي د أسن 
أنا السيف المهند قد علدم 
أنا بدر الظلام إذا تعاما 
أنا للمجد والعلياء فخرى 
أنا الداعى إلى التقوى احتسايا 
لقد 56 5 الأحلام ) حبى 
وما « للشمس » ب العميان ذنب 
بفيك الترب » كيف طمعت فينا 


وتكذب لاحياء ولااحتشاما 
إذا لى يتبع: الفعل الكلاما 
ممبى قد سامت الحف السناما ؟ 
فثالت منه أو هزت شمامها؟ 
أخاف بصوته الببر العَاما ؟ 
بفسقك أو حماقتك الاماما ؟ 
بجحل وحقه من أن يساما 
إذا ماكنت ياغمسر الظلاما 
إذا ما كنت للاهوا غلاما 
لمن قلد حل ذروته اعتصاما 
فلن لجدي لحا صدع التئاما 
كاذ طن ايه لدان 
وسادهم وما بلغ الفطاما 
وود لاا يروك به يد 
تحوز الفضل خلفاً أو اماما 
مبى امسكت للعليا زماما 
قصير ما بلغت به مراما 
قري اذل كانت حجان 
إذا طاح الظلال إلي هاما 
أنا محر العلوم إذا تطاما 


ذه + اق مكرك اللطاما 


براني الله للتقوى إماما . 
إذا استيقظت أمعنت اهسيز اما 
كما جهل «١‏ الطلى » الليث الحماما 
إذا ما أيصر «١‏ الدنيا » ظلاما 
وبألى مجدنا من أن يراما 


< 0 مدا اا 0 
ونحن الضاربون الام شعفاً ‏ وموج الحرب يلتطم التطاما ‏ 
وكنا فوق هام المحد « تاجاً وكنا في محياه ايتساما 
وقلم نرتجي «الزكوات » منكم فلا فعلا صدقت ولا كلاما ' 
عن الزكوات نرهنا فكانت 2 على حى موالينا حراما 
وبالتشييع تنيزنا انتقاضا ولم نعلم ذا الاسم ذاما ' 
فهبوا للقساء ولا يدوا فإن” لنا بلقياكم غسراما ْ 
عي مها شععث النواصى معودة فوارسبا الصداما | 
ظ فم من وقعة دارت عليكم تركنا «المحخصنات ) ما ا 
فكنم بن كنا 1 يكور ا,.. .وكيا مه ن خلفكم سهاما | 
ويوم.ة به يبنا علها ش وأعقدنا معاقلها القتاما. 
دعوا هذا التجلد ‏ تعد 0 ثرا كم عن مقاصدنا نياما 0 
وخذها تحمل الاعذار عمنا 0 [لبحم لا التحية. والسلاما . 
ود كانت الخصو مة المذهية تصدع الوحدة العربية وتفرق الخامعة 
الإسلامية بن أبناء هزه الآمة الكربمة ؛ فعسى أن يكون 2 الماضي » عيرة 
وعظة » ونحن محمد الله تعالى ني عصر ده ى وارتقت المدارك 
وانحدت الغايات وتوحدت الميول » الخاصته شعار أبناء هذه الأمة الكربمة 
الوحدة العر بية ة والأخوة الإسلامية فوق الجميع . 
توي الإمام الناصصر 0 ني حصن ذي ترمن . 


لمنصور على بن محمد الناصر صلاح الدين : ظ | 01 
ولد 0 وبويع بعك وفاة والده الناصر عام زلف 3 0 
انسية رقعة لسارت داورو ابعر مل إمامته إلى أن كاري 
عام 84٠‏ . 

المتوكل المظهر , وق سان + 
ظ عام و عدوا ات عي | 
ظ أحواك بن القوة وَالشحك إلى أن أد تيد الو فاة عام 31/9 1 ظ 


#589 د 


الحالة السياسية والاجتاعية فى اليمن الأعلى والاسفل وتهامة 


شرحنا قبل - أحوال وتاريخ أئمة الزيدية في العن منذ امامة ال حادى بحي 
ان الحسين العلوي إلى -باية امامة المتوكل المطهر » وتاريخ جنوب الحزيرة 
وقد تقلبت على المن دول وحكومات وامارات محلية وطارئة اصطبغت 
وتبلورت في الحيط انحل بعد أن أثر ت وتأثرت بالمحيط أو احتفظت ببعض 
عياتفي] أن خلتت سن الزرو اسي نما ززال وا كذ فى تندنة الشعب: 

وقد عاصرت الامامة الزيدية منذ نشأتمها الأولى إلى هذا التاريخ من 
الامارات الحلية الذن ينحدرون من سلاثل الحميئريين «الملوك والاذواء» 
السابقين - ذوي الحضارات العريقة وامحد الاثيل - وان يكن قد تقلتص 
ا 00 
واليدم الموروثة الكثر + ومن ذلك : 

١‏ - ان نظام الحكم في الدولة احمير بة ورائي محصور في أسرة واحدة لها 
اطبا ومعيدها . 

٠‏ انه كان يطلق على المديتة اسم هجرة وتنسب تلك الحجرة إلى رؤؤساء 
لممن العصبية والمكانة ما مجعلهم في نجلة يقصر دوما التطاول » ويمنعها من 
الاختلاط تمن عداها وان من ساكنها ينسب إلى ولالما لا إلى تلك الاسرة أو 
القبيلة » فيقال « أدم » بني فلان » كأدم « جدن » أي اتباع أو خول جدن »: 
وادم بي مرئد » وهكذا . 


ان للدولة أو الإمارة الى تتمثل في رئاسة الأسرة مطلق التصرف 
قُ وصع التشريع الكفيل بتثيت مركز وبقاء نفوذها لا قُ مصلحة سواد 


3 


0 ومن سلالة البميريين في الإسلام الامراء آ ل يعفر واسسسيية‎ ٠ 


حي ادن ند دريل حافظت على سلطا الي إى رن الام ظ 
لمجري حت قفى عل تقوم على بن عمد الصليح . م ْ 


١‏ 12 0 الكروددس برك الاي م من أبناء الأبيض ن حمال »الذي 
قال : . إنه ا رسول لل وبي » جبل جبل الملح 9 استقاله . هيه وكان - 
ظ سلطان محلافهم . . 
00م م ل الضحااء سلاطين مدان ف ّ كان أمر 3 1 
٠1ل‏ أي الفتوح سلاطين خولان . 


ليف ري الدلة الصيحية - ذا الجر - وهنك غير هؤلاء من : 
الاسر فقد 2 تالز بدية في إن الاعاد اللو ل الآنية : 


حبي بن الحسين العلوي . 


ظ - الدولة اليعفرية الي تدين بالولاء السياسي للعباسيين » وعدا اليعفريين - 
فهناك دعوة القرامطة وتغلها على أغلب العن الاعلا واعتناق الكثدر و 
لاسر الكبيرة ة لدعوتهم أو يدعوم ٠‏ 


الدولة الضايعة لبي ثملت سلطا أغلب البلاد العنية ولاعت 
0 ئر الدعوات في المن سهله وجبله وقد حاول اثنان من 

0 ليد لد اتسين الم 
تار بخ ع ان الفتح اسن بن عبد الرحمن . 


ات 

4-عاصرت الدولة النجاحية في عصرببا الأول والثاني » :وكانت 
دعو بها روحية . ظ 

.ه ‏ نلاحظ أن الإمارات امحلية ظلت ذات نفوذ في الجبال بعد انقضاء 

عهد الدولة الصليحية » كاإمارة آل المغلس الممداني الى استمرت من 
عام ٠01:‏ إلى 1 ه وضمت فى آخر عهدها فى عهد الأمر جماس إلى 
حكمها بلادجنب . ظ 

(ب) وق إفازة الامييت ن التي انبثئقت عن الدولة والإمارة ال همدانية فنجد 
ال اي 2 المجري في كامل إمار هم » ثم 
تقلصت سلطتهم بتغلب الزيديين علهم واحتفظوا بسلطبم في معقلهم الشهير 
ذي مرمر حبى غلبم عليه مؤخراً الإمام صلاح في القرن الثامن . 

5 ني عهد الدولة الأيوبية الى استطاعت الاستيلاء على صنعاء وغيرها 
انسحب الإمام عبد الله ن حمزة إلى كوكبان وفك سنطخة الفولة الأروية 
نفوذها على أغلب البلاد ول يبق لغبرها سلطة تذكر . 

في عهد الدولة الرسولية الذي استمر زهاء قرنين ونصف على وجه 
التقريب أي من عام 6 إلى 9همه ‏ راجع ادق من تاريخ الدولة 
الرسولية مهذا الجرء . 

والأن وقد وصلنا إلى هذا استأنف تأريخ م الأنمة في عهد دولة جديدة 
قامت في العن في النصف الأخير من القرن التاسع وهي الدولة الطاهرية والتحم 
تأريخها وحوادث عصرها بتاريخ الأئمة الزيديين -- وقد ولى منهم الإمامة 
هداة أعلام تقرأ تواريخهم وتأليفهم مفرقة في ثنايا هذه الصفحات وكان 
المؤسس الأول منهم نحي بن الحسين على أكر جانب من التقوى والصلاح 
بعيداً عن غلو المتأخر بن ع كما روى العلامة المْحتد محمد بن إسماعيل الأمير 
في كتابه المشبور ٠‏ سبل السلام والدزوع كان من الطرروا » والطبريون 
ليسوا من الماشمين كما يشيران الغلو نشأ من أيام الإمام أحمد ءن سلمان 
في القرن السادس . 


داهع# ا ا 

: الإمام انار بن محمد‎ ٠ 

ها لك قي عام 1ه ات القرب باذ وو وال باهر ادر اي 
ذلك التأريخ قد أخذوا في الاستيلاء على أملاك الدولة الرسولية وقد تمكن 1 
الطاهريون من أسر الإمام الناصر ني رجب عام 858 بواسطة أهل عرقب من 
بلاد الحيمة وقد خرج ا المطهر بن محمد بن سلوان . 
في كوكبان حبى ار عام /8651 : 00 
وقد قام بعده الحادي عز الدن بن ل دن لامامة على بلاه لزيد 
ما عدا حاشد وتوني في قلله من أعمال صعدة عام ٠50‏ 

المنصور بن على المعروف بالسراجى ١:‏ 

دعا للامامة عام ٠‏ وبايعه جماعة من ملواريس ركو وا ظ 
والتحم القتال بينه وبن السلطان عامر ان عبد الوهاب الطاهري فأسرته 
القوات الطاهرية في عام ٠‏ وأطلق السلطان عامر بويت أشهر 
تا ا 0 


يقال : في هد ملت اكشفت شجرة ان الهوة ف لين ا 
ا واستعمل ا غلي مرا ويقال : إن شجرة التقهات وتيخ 





ظ )١(‏ ( القات ) حة تاريضية » جا فى بحث بهذا النوان لأستاة عبد الحم لقمان نشر. 
فى مجلة « فتاة الجزيرة » العدنية ‏ استقاه من دائرة المعارف الإسلا مية ورسالة القات للأستاذ . 
. المؤرخ عبد الله يعقوب خخان نورده هنا لأنه أوقى بحث عثر نا عليه . | ا 0 
ظ لم بحاول احد من المؤورخين أن يستقصى البحث عن هذه ا الأولى سن ظ 
كيرا من المراجع الرئيسية كدائرة المعارف البر يطانية لم تذكر شيئاً مطلقاً فى هذا الشأن » 
والسبب كا أرى فى اغفال هذا الكشف القيم للقات هو الغموض الذى أحاط بكلتا البلاتين © - 
امن و الحبشة سنين عديدة لو أن ال ار حالة الغربيين ساحوا فى البلاد الهنية فى سئة 11755 

00 تحت رئاسة بير #نتطاط216 وكان من بيهم عام سويدى محمتص بالنيات اسمه و بيبر فورسكال‎ ٠ 
0 ..175 يوليو‎ ١١ الذى مات وقبر فى يرمق‎ 
اكتشف هذا العالم هذه النبتة فكتب أول تقرير عنها حتى اطلق علما اللفظ 00 5 كاتا‎ 
ايدولس سكال » نسبة إليه لكن هذا العالم لم يق لى. لنا أن الهِن هى موطن القات الأول » وإتما‎ 
تكل عنهامن الوجهة الطبيعية والعلمية فقط وبق أضلها مطمورا فى #دراء الجهل لم يحاول أحدكت‎ 


55 





ح أن يكشنف عنه ويستقصيه » ومن يائرى يستطيع أن يقول ذلك أو يقرره والأدلة قليلة 
والشواهد لاتكى . 
تقول دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة قات ان « الامهارا » يسمون القات كاتو وكلفا ظ 
وان الملك «عمدا سيون» قال سنة ١*5‏ لسوف أجعل من قصر جررالدين » ا » قصراً لى 
وازرع فيه القات . 
ويقول عبد القادر الجزائرى بأ على بن عمر الشاذلى ادخل « البن » ءن بلاد اللفتة عام 7107م 
فاستعاض به الناس عن القات » ويظن بعص بعض الناس أن الات أدخل إلى )0 العن ) ٠ن‏ 2( الحيشة «( 
ويقولون انه نقل إلها عام ٠‏ م » وأن الذى جاء به متصوف حضرى اسمه إبر هيم أ بوزر بين». 
وقد يكون هذا حقاً » غير الى أظن انه ما يكون 0 أنه ادخل منذ 
عهد بعيد » أى منذ الفتح الحبشى . 
زراعته : ولقد كان الناس يظنون أن القات لايزرع الا حيث يزرع البن ولكن 
وجود « البن » فى أراضى بعيدة أبطل هذا الزعم وقد رأيت ف « العراق » فى الحديةة الحكومية 
التجريبية فى الزهفرانية الى تبعد بضعة أميال عن بغداد محاولة الاستاذ الختص بادارتها » فقد 
جرب أن يزرع القات فى أقفاص زجاجية فى جو بعيد عن البحر مشيع بالرطوبة دواما » وقد 
ذقناه ولكن لم أدر فما بعد انجحت التجربة أم لم تنجح . 
والقات والين نبتتان صهبتا المراس لاتلينان لكل غارس ولا تستطيبان الا أجواء خاصة » 
فان نقلت من موطما رفءعت عقير ها واعلنت ثورما بتغير حجمها ولونها وطعمها » فهى 
تجرة مرهفة الحس رقيقة الشعور » وكآفى يجميع الأتجار الى تستقطر مما المنهبات كذلك . وقد 
روئ لنا ا دكتوو نك «بارك » ق الجزء الأول من التصوف الإسلاى قصة اكتشاف 
الحشيش وحساسية هذه النيتة فى الكلام عن الشيخ « حيدر الصوق الذى كان يق ىق نشاور 
من خر أسان . ظ 
والقات لايزرع إلا على علو يتراوح بين .٠م‏ و ...5 قدم وليست البرودة أوالحرارة 
شرطأ لازماً فقد يزرع ى مناطق شديدة البرودة كاديس أبابا وصنعاء » أو حارة كوجو إلا أن 
طعمه يختلف باختلاف الأجواء » وقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية انه يزر ع فى مدينة 
و الكاب » حى منطقة محيرة « :انا » . والقات هو من فصيلة « اربتوس سيلا سير أشيا »م وليس 
له زهر ولابذر » وهذا دليل انمحطاطه فى سل التطور الحيوى وأكبر سبب فق عدم انتشاره وتكااره 
لأن النبات الذى لا يستطيع أن يحتكر أكير رقعة من الأرض نبات ضعيف ولابد أن القات 
سينقرض لولا عناية الناس به لأن الزهر أعظم وسائل التكائر والانتشار وهو فوق ذلك نبات 
شره ظاىء » فإذا اريد زراعته قطفت أعواده ثم عملت اخاديد ى الأرض تسى ماء غزير 
خلو من الرمل أو المواد الضارة » ثم تغذى الثربة بكدرة وفيرة من السماد وتغرس الأعواد وتترك 
بيها مسافات تير اوح بين 4 و »" أقدام فتنمو تلك الأعواد إلى أجار تبلغ طواها من ه١‏ إلى ٠م‏ 
قدماً لاتزيد » وف السنة الرابعة تقطن الأوراق وتبى الشجرة تغل طيلة العام إذا زرعت بعناية » 
وقد أخبر فى الأستاذ إبراهيم راسم : أنه لمكن قطف أوراق القات فى هرر اللهم إلا ٠؛‏ 0 
عند غروب الير يا وهو يزرع فى كل مقاطعمات الحبشة تقريباً » كما يزرع فى المن» والأحباش 


0 لهو‎ 0 2 
. ٠. . © . ٠. 
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متسر ىقتلت أنرزاغالنناك اغيلانا بين د ول سوه عدا إل اعسات فين أر إل وفائل 
التطعيم » لأن القات لا زهر له ولا تطعم أغصانه » وإنما يعود إلى التّربة والماء والبيئة على 
وجه العموم ٠»‏ فإذا ما انتزع الإنسان من .ديئة ما فسيلة هن فسائله وحاول زرعها قى مدينة 
أخرى لتغير طعمها » وإذا مازرع فى سفح الجبسل اختلف طعمه عما لو زر ع.فى وسطه أو ى. 
قته وقات الجو البارد أجود من قات الجو الحار » كما هو الحال فى قات صنعاء وأديس أبايا ». 
اننا واي الخد تعين طعم الى فالحمة لاوما أل ور ةوق غيزه و الاجر الطويل أضواة 
منتوجا من القصير » وتعيش تجرة القات ١١‏ عاماً ثم يقطع ر أسها وتعيد سير تها الأولى . 

أنواع القات : والقات أنواع والحبشى منه ينقمم إلى الجراجى » والبستانى » واطواق ْ 
ل ل ا لوقه ظ 
عوالقات لالبو عرسا يزوع فر مكادر فر انها عل انواع .وميه + الزاقى الى 
والحدى » والروضى » والعفثى » والاحلسى وغيره » ثم قات تعز ومنه » التيدانى والصناحى 
والمشرعى والمقراضى والادودى » وقات صير » ومن أنواعه : الشرو والمبرح والمثاف ..)١(‏ 

أرقام : لايمرف أحد ما تنتجه المن أو الحبشة من القات فى كل عام » وقد ذكرت 
دائرة المعارف الإسلا مية أن المن والحبشة أصدرتا فى 7 السنية ...رهم طناً هن ألقات » 
وضاء ى القت مدن كاري أن عدن تصرف ١ا‏ يقرب 85٠0٠‏ روبية(؟) يومياً فى القات » 
ومس هذا أذ عدن تسرافه فى «القاك كل مق |أكثل من ملتووت ونويع بعليوت براويوية بويع انيد 
ثلاثين فراسلة من القات يومياأ فقط  .‏ ' ظ [ 00 





)١١(‏ هذه الأنواع المعروفة فى عدن ».وهنا أصناف ترد من الجبال الثمالية إلى ميدى 
. ومقاطعة جازان - قبل المنع طبعاً - وأشهرها الحجل الشري » النظيرى » أبن اللفاسية . 3 
سلانى » زهرى »© دهوانى » عيباني . 00 | 
(0) هذا التقدير قبل ربع قرن » أما الآن فقد تضاعف المبلغ أضعافاً . تصرف فى القات كل 
سنة أكثر من مليون و ربع مليون روبية وهى قيمة ثلاثين فراسلة من القات يوميا فقط .00 
مفعول القات وآراء. بعض العلماء : ولكن ما هو السر فى ولع الئاس هذه الأعشاب > 
وما هى تلك العصارة االحضراء المرة المذاق الحلوة المستساغ لقد دلت أبحاث البرت بيثر. ٠ن‏ جامعة 
ستر | سبورغ أن القات يحتوى على بلورات قلوية حادة الطعم عديمة الراعة وقيل أنه اتخلض 
0 اجات قات وجنات اناي وريه كارن تووالإيادك لحار كيدانب 
فق الزايث وحامس الثيك وسكر امن 0 0 
<< ولفظة قاتين مشتقة من لفظة قات وهى هن عائلة 5 القلوية وتتألف من الكر بون 
واللنووعين والنتروجين » ومن أمثاها الاماركن والكافائين « القهوة » و النيكوتين ن (السجارة ( 
والكوكائين . 
عر ون ان هذه المخدرات الى 56 قوة وضعفاً اختلال الدورة الدموية وسوء الهضم ‏ 
وجفاف لياق خفقان القلب وتأثير شديد على الأعصاب . 
. وجاء فى تقرير الكولونيل نيسن لعدن لعام ١598#‏ م فى صفحة ١١‏ ما يفيد أن الملاريا 
والقاتهما أسباب تحجر الكبد وتضخم الطحال » كما أن تشارلس «وزر القنصل الأمريى أشار 


عاد 
اكتشفت وإستعمات في إلعن يعد أن اكتشف.البن وذلك حوالي عام 48٠‏ . 

توي الناصر عام 979 . 

الإمام الوشى 

دعا لنفسه بعد وفاة الناصر وهو الذي هزم السلطان عامر بن عبد الوهاب 
الطاهرى قرب صنعاء ‏ راجع تاريخ الدولة الطاهرية ‏ وتفصيل الحادث أن 
اءن الناصر كان محصوراً في داخل صنعاء وقد شدد عليه السلطان عامر نطاق 
اسان فقّام الوشلي من خارج صنعاء » محركة التفاف على الجيش الطاهري 
أدت إلى الهز عمة الماحقة وتوني في أثناء ذلك انن الناصر فخلفه أخوه أحمد 
ان الناص ع فأعاد السلطان عامر الكرة على متعاة و غير الوشلي بعد أن 
استولى على المدينة واقتاد أحمد نن الناصر أسير ا إلى تعز . 

المتوكل شرف الد.ن : ظ 

دعا لنفسه ي ٠‏ جمادى الأولى عام 417 ني « ثلا ) وهي غرب صنعاء 
عسافة يوم ومكث فبا إلى أن دعاه أهل صنعاء للهجوم على ا حامية الج ركسية 
راجع أخبار الجراكسة ني المن ‏ الي بقيت في صنعاء بعد سفر قائدها 
الاسكندر . 

وني عام 4784 توني منافسه الناصر الحسين بن عز الدين . فانفسح أمامه 
محال وتوفق من القضاء على الدامية الجركسية والاستيلاء على صنعاء » وقد 
7 له قبل ذلك اكتساح الحراكسة لأملاك الدولة الطاهرية وإبادة جيشبا : 
والحقيقة أن قتل السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري » وسع انحال للإمام 
شرف الدىن » وأخمراً باستئصال القائد التركيى سلمان باشا للبقية الباقية من 
الظاهرووق لذن فكت انمق إقاقة إنارة هزيلة فى حكلات قل نه امن اناهن 
كل منافس وبانفساح الحال أمامه بإزاحة الدولة الطاهرية الي كانت من عظم 
القوة وسعة المملكة محيث تشكل خخطراً على إمامته » فقد أدرك ببعد نظره 
ورجاحة عقله أنه 0 بعدو دخيل أشد خطراً وأعظم شرا وهم الأتراك . 
ح إلى تأثيره على النسل ول همل ذكره الكاتب العرالكبير أمين الريحانى فى كتابه ملوك العرب» 
ا ظ 


3 


ظ 00100 زبيد في يد القائد التركي سلمان باشا ؛ وتغلبه على ابر اكسة 
. الذء نكانوا يتولون أمر تبامة أخخذ القائد الأركي ني الزرحف شالا وكر قا وق 
أذوك يقريية اخاريت المرن أن خطر المقاومة يتمثل في شخص الإمام ره ظ 
الدن الذي قد أخذ نفوذه بحم أكثر لهات العانية بسرعة مدهشة 2 ' وتعليل ظ 
ذلا فصيورى اقإن توي الله زر نت ذا استثنينا لمم سم الأعلى الشهالي أي من 
صعدة ثهالا إلى ذمار ورداع جنوباً ابي تدن 0 الإمام زيد ‏ جميع | 
سكانها انع ويم وببن إخوامهم من التبان المذهي .ما هو معلوم وتلك 
الأقسام أي الي أهلها - شوافع كانت مستقر حكومات قوية سيطرت على . 
أغلب الأقسام الجنوبية من عصر الدولة الزيادية إلى عهد الدولة الطاهرية 
وشمل سلطانها في كثير من أدوار التأريخ القسم الذي يدبن بسلطان الأنمة 
الزيدية » أما الآن وقد غزى البلاد عنصر أجنى الجنس واللغة » وإن كان 
يدن بالإسلام فإن الال ينطبق عل ما المثل القائل « أنا وأخي على ان يمي وأنا 
واءن مي على الغريب » وبذلك التث العن جميعه حول راية الإمام شرف 
الدن » وكان لعلم.ه الواسبع وحنكته السياسية العامل الأول 2 توحيد الصفوف 
وائتلاف القلوب » ويقول صاحب العقيق العاني كان الإمام شرف الدن 
مجاملا للوالى التركي اسكتادن .فون في الظاهر اثققاء لشمرة محارباً لهي الباطن 
فر صد للوثوب أنتظارا فر صة المواتية . 


بالطبع إنه مم : 0 ذلك على القادة الأتراك فرأو وإطالة + هذه أن من 


أثء بع الوسائل لاستيلائهم على العن كلياً » زعزعة أركان ذلك السد المنيح 30 


ظ وإثارة الفئن في ذلك القسم السلم اللعك: عبر لذت الإمام الحازم الذي له 
00 يكفل التفاف العن بأسره حول رايته » 0 
رأوا أن أنجع الوسائل الفعالة لاستيلائهم على العن هي استعال المكر وسياسة .| 
لتفريق التي قد يبلغون يبا مبلغا لا تحققه قواتهم المزيلة أو على الأقل ببيتون ا 
الفرص لبيما تصل وتتوارد إلهم الإمدادات الكافية لتحقيق أغر اضهم الحربية» 
لذلك بعثوا حسن المباوان إلى الإمام شرف الدين » وقد استطاع ذلك الماكر . 
ظ أن عثل دوره يا المهارة واستعمل من ا والمكر ما تمكن ب 0 


اين هك 


إحداث النفاق والفتنة ببن الإمام شرف الدن وابنه المطهر ١”‏ كا سنفصله 





)١(‏ نعتمد فى هذه الرواية على ما أورده الواسعى فى كتابه « تاريخ الين » ص بصحيفة 
د أما زؤاية ضاعتب. « النقيق الناق » فهى غتالفة: لذلق بح انظ أخبار ولاه الأتراله 
والذق 'ثراء للتوفيق بين الروايتين » أن حسن الببلوان كان متفقا مع حيدر باشا والى زبيد على 
تمثيل الدور المار ذكره » وإنما كان الببلوان متأجج المطامع طموحاً مغامراً لايحجم عن 
عن التوصل إلى غايته ذفن الوسائل » فلما قتل اويس كان يمنى نفسه بولاية ألمن فلما رأى 
منافسه ازدمر قد تغلب عليه رحل إلى الإمام ومثل ذلك الدور - وحيما شعر ممنافسه للمرة الثانية 
دوف يتقدم إلى صنعاء عمل ما عمله طمعاً فى الاستيلاء على تجامة » لأن الدولة التركية داماً تقر 
التذلب :من ولا جااعل ما تاب عليه كااش وك فق خار هاا وتوصيعا الاين تورداها ياد 
وصل أويس باشا إلى المن ى أول شبر القعدة سئنة *ه4 » وكانت الفتنة قد نحمت بين 
المطهر ووالده الذى ولى ولاية عهده ابنه ( على ) فنقم المطهر على أبيه لهذا التصرف » واتصل 
يأ وكين يحثه على أخذ القسم الجبلى » ووعده بالعون الأدنى والحرنى . 
اغم أويس نداء مطهر وتقدم من زبيد فى أول شبر ذى الحجة من السنة نفسها فاستولى 
على ( تعز ) » وسار مها إلى جهة صنعا » واستمر فى القتال مع قوات 3-1 شرف الدن إلى 
أن وصل إلى وادى ( خبان ) فى أواخر ر بيع الآخر سنة 4 . 
وكان ى قواته جماعة ٠ن‏ ( اللوند ) تحت قيادة شخص .لهم أسمه ( حسن الهلوان ) فاتفق 
مع جماعته الذين قد نابهم التذمر من مفارقتهم للسلطة وانفراد الأثراك العمانيون مها واستبداد 
أويس واهماله لم فم الاتفاق ‏ كا أشر نا - على قتل أويس » والاستيلاء على الأحوال وتوزيعها 
على جنود «عسكره حى يستميلوه ثم يتولى حسن الهلوان الآمر. 
نفذ حسن البلوان المؤامرة وقتل أويس » فانبرى له ازدمر ونصب الع السلطافى ونادى 
فى الجيش من كان سامعاأ مطيعاً فليستظل بعلم السلطان ومن كان عاصياً مع الهلوان فليبق فانحاز 
المسكر إلى العل السلطان » ول يدق مع البلوان الاجماعته من 7 إلى الإمام ومثل: الدور 
الذى اشار إليه صاحب كتاب العقيق . 
وإنما أزدمر لم بمهله طويلا فبمد أن نظ أمره ورتب أمور الجيش تقدم إلى صنعاء » وشعر 
حسن البهلوان حراجة موقفه فخرج من صنعاء كما خرج .ها الإمام بعده فدخلها المطهر كا هر يك 
وف خروج البلوان قاصداً « زبيد » إلى زميله « حيدر » قتل فى الطريق من قبل عر بان الجيال . 
وى شهر العقدة من تلك السنة نفسبا وصل فرهاد باشا الوالى الجديد إلى مدينة « زبيد » 
وتولى أمر الولاية . 


أن صاحب عقيق اليا وهو من د جال القرن الحادى عشر وممن عايش الأحداث عن كتب ء 
نيس ءن المعقول أن يسجل يسجل ٠١‏ لم يكن قد حدث فعلا . 


اه 


ولنعد الان إلى م بلغه الإمام من اتساع الر قعة و عظم المكانة وفوة 
السلطان بعد أن خلى له الميدان من كل منافس وبالأاخص بعك سوق الاتر الك 
لقوات الدولة الطاهرية فنجد ني عام 988 أن القوات الإمامية استولت على 
صعدة وتعز وجبلة وإب وما يتصل بتلك الجهات . وأخيرا ضم إلى تلك البلاد 
ظ امخلاف السلماني وعندما دانت له تلك الأقطار إعلاي اح بادا تانيع 
داراتها على أله على الوجه الاي  :‏ 

خض انه المظهز بأعمال ثلا وما ا 

؟ ‏ شخص أبنه همس الدن بأعمال بلاد كوكبان وم يتعها . 

“اس خخص ابنه عز الدبن بصعدة وأعمالها . ٠‏ 


أشنا إلى تو له سين البلوان ف ف مهمة إلى الإمام شرف لدن وتشير ‏ 
رواية الواسعي أنه بعد وصوله يد إحداث الشقاق والفتنة بين الإمام 
وابنه المطهر والذى تطور إلى قتال مروع وحرب مدمرة كاد أن يني على 
قوة الطرفين واشغالما الوقت الكاي لتوطيد دعام الحكم الركي في العن » 
ولو لم يتيقظ العقلاء إلى لم الشعث وإصلاح ذات. البن بين الإمام وابنه 
لأدت تلك الحروب بالعن إلى الدمار المحقق » وانهى الصلح بتنازل الإمام عن 
الحكم لابنه المطهر وبذلك استغل الأأتراك الموقف واستولوا على الكثير من 
البلاد وصار من تعز إلى جازان للأتراك » ومن تعز إلى صعدة للإمام المطهر 
الحديد . 


المظطهر بن شرف الدين : 
كان الظير ف إمانة ابذاك أكر تامصب اقول أعال وتلا مر 
بك كإقطاعية خاصة به تأز مت الأمور بينه وبين أبيه ‏ وقد تزايدت بيهما 
| الوحشة أولا حتى ه, والده بإلقاء القبض عليه بعد صلاة 6ت قي 
مل ينة القابل 4 فاتصل به احير وهو فق الجامع 2 والده ف انتظار الصلاة . 
فحالا أخذ للأمر عدته ويعث من مكانه في المسجد من استدعا .رؤساء رجاله ١‏ 7 
ظ يشريه لاضن لاقو على أكل أهبة وأتم استعداد فا أكلت الصلاة إلا وقد 


 ا”"هالال‎ 


0 د را 0-7 أثرها توجه 
8 إلى حصن ١‏ ثلا » مغاضباً ورجع والده إلى الجراف »؛ ومن ثم نشب 
القتال بدمهىا » وكان قائد جيوش الإمام أبنه الثاني شمس الدن . ظ 

غزا المطهر الجراف محاولا إلقاء القبض على والده فلم يتمكن من غايته » 
إلى التنازل والتسام له فبسط سلطانه على البلاد . 

وقد عاصر المطهر الولاة الآنية أسماؤهم من الأتراك : 

١ازدمر‏ واشتبك معه بي قتال مرير في خلال عامى ولايته . 

#اساق ولارةات عضط افا كاننك الثاوكات يمام ضبعة بو أقرت 
إلى الموادعة والمصاحة . 

“بي ولابة محمود باشا تقدمت القوات اللركية وجدت في قتاله 
وأحرزت تقذما ملموسا , 

في ولاية رضوان باشا جردت الحملات محاربة المطهر . 

هق ولاية مراد باشأ نشطت قوات المطهر وتمكن من هز مة مراد 
والقضاء على حملته وزحف رجال العروبة الأبطال على مدينة صنعاء » وتم 
0 ار 0 

00 ووب اال 
إلى أن قدم سنان باشا مجيوشه الجرارة وعتاده الجهنمي وقضى على تلك الجهود 
0 ايم والنار 3 القليل - 0 - ولاة الأتراك . 

بسيو م سيا قبض علبمهم 
حسن باشا وارسلهم إلى الاستانة . 


2000007 ااه ابيب 
الحسن بن المؤيد : 


قام بدعوته عام 4 والأتراك في عنفوان قوتهم 00 فق كك رو 1 ١‏ 


ثم محاصرته في حصن الصباب مجبل الأهنوم إلى أن ألقوا الف عليه ؛ يرا 0 


اسل “و4 وأرسل إلى ا الأستانة إيرافقه أبناء المطهر عام 444 . 


:ولد عام 3 و وي عن شيوخ وقته حتى أتم التحصيل فتفغ | 


للتأايف » ومن أشن مو لفاته كتات الأساس قث الأصول 4 وقد اعترض أغلية ' 00 ظ 


فيه العلامة المكي الكر دي بكتاب أسماه التراس 


دعا لنفسه في الحرم عام ٠١05‏ في جبل قارة » وكانت دعوته روؤحية . ش 


لعدم استقرار الأحوال » ثم نشب القتال بينه وبين الأتراك في ولاية حسن 
ياشا » وأسر في تلك الوقائع عم الإمام فأمر حسن باشا بسلخ جلده » وهي 
وحشية وهمجية تقشعر لها الأبدان » ففقدت امن في شخصه مناضلا عربياً 
كرما » وحوصر المنصور بشهارة وأسر لاع أهله 00 
الأتراك حصن كوكبان . ظ 


وطن دوسينا ذ راشا توقيق. عليه ساف ب 


وله فيد لوال مدقن باا:امتر لت القوالك التركية على معاقله وطاردوه - 


مطاردة شديدة وكادوا أن يقبضوا. عليه وأسر أبنه اسن 2 بيك أن المنصور ْ 
بعد ذلك بقليل استعاد شيثاً من نشاطه بانتتصاره ف موقعة غارب ثلا . 


واشر عير باشا ثم ولاية إبراهم باشا على تلك الخال من الحرب 


حبى قدم الوالي محمد باشا فاستطاع محنكته ودهائه أن يضع 1 حداً لتك امحازر 0 


البشرية فعرض عل الباب العالي ما يراه من ن المصلحة في 3 ي إبرام صلح مع 
المنصور بأن تقره الدولة على ما تحت يده لمدة عشر سنوات 0 ظ 
بسلطة الخلافة العانية يكف القتال في خلالها ببن الطرفين فوردته الموافقة وثم ‏ - 
إبرام الصلح » وبعد مدة وجيزة من إبر امه توفي المنصور فخلفه ابنه الؤيد ثر 
محمد بن القامسم 1 ظ 


حم 2 8ل مث 


المؤيد محمد بن القامم : 

إولد عام 59١‏ » وأخذ العلم عن شيوخ زهانه. 

بويع بالإمامة بعد وفاة والده في عام ٠١79‏ فأمضى عقد الصلح المرم 
بدن والده والأتراك واستمر على العمل بشروطه حتّى عزل الوالى محمد باشا 
وثي انحرم من عام ٠١5‏ بعث جيشاً إلى الحيمة بقيادة أخيه الحسن وتابع 
إرسال السرايا لشن الغارات على الأتراك حبى استولت قواته على البلاد 
الانية : رعة ‏ عتمة ‏ أصاب ‏ حفاش ‏ ملحإن ‏ بلاد خولان . 

وكان أخوه الحسن في جهة صعدة يقاوم القوات التركية هناك » فبعد 
انقضاء مهمته الحربية في الشهال انتقل إلى الجنوب وحاصر مدينة صنعاء وأخذ 
في تضييق الحناق على حاميها . 

ظ ا را ب عل طسق انين بار عق 
ا ا ا ات ٠‏ نم له 
الاستيلاء ء على جميع اليبلاد العنية واللهامية » وهو أول من يعتد سلطانه على 
تلك الأصقاع . 

توثي المؤيد عام ٠١67‏ في شهارة » وخلفه أخوه أحمد بن القامم م 
تنازل عن الإمامة لأخيه إسماعيل عام ٠١55‏ 

المتوكل إماعيل بن القاسى بن محمد : 

ولد عام ١14919‏ وتلبى على يد علاء عصره الفقه وسائر العلوم الدينية 
واللغوية والبلاغية وألف عدة كتب . 

دعا لنفسه عام ٠١554‏ » وقد كان أخوه أحمد قد دعا إلى نفسه لأنه كان 
ع2 ليور شهارة » آما إسماعيل فقد كان في ضوران » فعند ذلك 
سد في “بيئة أسباب دعوته حبى أعلها في عام ٠١54‏ لأنه يعتير أخاه أحمد 
غير جامع لشروط الإمامة المءترة في مذههم . 


أعلن ماعيل بن القامم ل 0 وايعته ولحل 
لو عل سد م ان ان وات بات 
ذلك ٠‏ الاجناع تال أحية لاخدا + أعاعيل عن العامة ؛ ؛ دعلى أثر 0 
بسيو ل ان وت ل رار لل لجا ا 
والخلاف السلوافي وكان عهده من أزهر عهود الإمامة الزبدية ب عن 

قال 557 بغية لمر نوه .: إنالإمام إسماعيل واف وعم من نون الطيب 
ما قيمت ماثة أف أوقية فضة ما عدا ما خلفه من النقد والعروض الي لا بتي 

دا 3 توبي 5 يلة أ الجدعة ه جمادى الآخرة عام ١41/‏ . 


فتغلب المهدي - 57 7 00077 أن ا الوفاة عام 1 3 د 
المؤيد محمد بن إسماعيل المتوكل : ظ ظ 
ولد عام 4 ١‏ بويع بالإمامة بعل وفاة :المهدي العا يك ليه المتقدم 

ذكره عام "4 ١‏ وبوجة ٠‏ الإجمال كانت البلاد قُ 6 أشية بإقطاعيات 

موزعة بان 5 ش ش ١‏ 9 

ظ ١‏ - علي بن المتوكل إسماعيل. 7 محمد بن أحمد بن الحسن 
»ابن الحسين ن الحسن .22 48 القاسم بن المويد . 
كل منهم يتولى جهة ويتصراف / في شئونها وإيراداتها وليس للمؤيد غير 
ظ الخطبة ويقول صاحب البسر الطالع عنه ما يأي - : يان كثير ‏ العيادة دانم 


الحشية لا يأكل إلا من التذور 1 تصل إليه بعد أن يع أنها من جهة ثحل له 
هكذا . 


توفي ليلة الجمعة "« جدادى الآخرة عام ٠١91/‏ . 


حب 8 نه 


محمد بن أحمد المعروف بصاحب المواهب : 

ولد عام 1١40‏ تولى الإمامة بعد موت المؤيد المتقدم ذكره ويقول عنه 
صاحب البدر الطالع : إنه ملك من أكابر اللو ككان يأخذ المال من الرعية 
بلا تقدير وينفقه بلا تقدير وكانت العن بعد خروج الأتراك منها إلى أن ملكها 
هذا مصونة عن احور وأخذ مال إلا ما يسوغه الشرع فا قام هذا أخذ المال 
من حله وغير حله فعظمت دولته وجلت هيبته وتمكنت سطوته وصار بالملوك 
أشبه منه بالخلفاء ومع ذلك فهو ييز هد في ملبسه وكان يسمى صاحب السجدة 
لأنه كان إذا خرج من موكبه ورأى ما بين يديه من الأأجناد ترجل عن جواده 
وعد شكراً لله ومرغ وجهه بالأرض وكان سفاكاً للدماء مجرد الظن والشك 
وقد قتل عاءاً بذالك إلى أن قال: وكان يل إلى أهل العلم وبجالسهم ويتشبه مهم 
ورا قرأوا عليه ولم يكن عالاً ولكن كان محب التظاهر بالعلم فيساعده 
على ذلك علاء حضرته رعباً ورهباً وله تصنيف سماه الشمس المدرة في مجلد 
لطيف وقفت عليه وفيه نقل مسائل من مؤلفات جد أبيه الإمام القاسم بن محمد 
ولكبا غير مرتبة ولا منقولة على أساوب بل لا يدرى المطلع على ذلك 
الكتاب ما موضوعه ولا ما غرضه ومع ذلك فكان يقر أه عليه جماعة من 
أكابر العلاء وليس فى موسوعهم نصحه وتعريفه بالحقيقة لما جبل عليه من 
الطيش وتعجيل العقوبة » وأنه إذا أراد الإيقاع بوزير من وزرائه أو أمر 
أمر جنده باتهاب ماله ولا يأخذ منه شيثاً . 

استور على تلك الخال ني إمامته إلى عام ١١7‏ فثار عليه القاسم بن الحسين 
الذى لقب بالمتوكل ونجح في ثورته حبى اضطره إلى التنازل وخلع نفسه في 
عام ١١79‏ أي في العام نفسه واستمر المتوكل على الإمامة إلى عام ١١*89‏ وني 
عهد هذا الإمام كان وصول خليل باشا إلى العن وانتزاع تهامة من أحمد 
ابن حمود وتسلم قسم منها لهذا الإهام . 

ملت إمامته أغلب الأقطار الى امتد” إلها سلطان المتوكل إسماعيل وقد 
توفي عام ٠١٠١‏ مخلوعاً . ْ ١‏ 


1 يب 


المنصور الحسين بن المتوكل : 


بويع بالإمامة بعد وفاة والده عام ١١9‏ وتغلب عل 55 محم م 


0 هده بغ أن اع ابه رارك وول رك ما 


تعز والحسجرية وو راع ونشب 00 المروع. بين الأخوين وقاسى 2 6 ظ 


الويللات والدمار المدمر من جراء مطامعهما ا "وضريك مان وأتضار ركون 0 
وأقطار وبلى العالم المي منبما بما يشيب له الأطفال في حرويهما وفيه| يقول 0 
شاعر العصر أحمد بن الحسين الركيحي موريا : ظ 
صنوان قد سقيا عماء واحد والفضل خال من كلا الإثين . 
جرحا قلوب العالمن فا هما سرام اليم : 
توق عام ككلم 0 
المهدى العباس بن الحسين : 
بويع له بعد وفاة واللذه وضالحه عمه أحمد بن المتوكل وبايعه . 2 7 
حسم لحلاف وانحدت ملكة العن المنقسمة واستمرت إمامته ل وه 
البلاد العنية إلى أن أدركته الوفاة عام 22٠-001١١44‏ ظ 


ومن آثاره مسجد التقوى والنور بصنعاء . 

المنصور على : ظ ظ ظ 

وال الإمامة عام ١١8‏ بعد وفاة الي ومكان ء عصره عضي ضعفه 2-2 
بتغاب أمراء النواحي والأطراف - راجع تاريخ آل خيرات في الخلاف ‏ 
السلماني وتوفي قُ ١‏ رمضان عام غ١ ١‏ وي عهده كان امتداد الدعوة ْ 
الإصلاحية الوهابية إلى الأقطار البامية . ا 00 


لمتوكل أحمد بن المنصور : ظ 0 
تولى إمارة الجند في إمامة والده ثم ولاية وا ول يع 


بالإمامة ليلة ١‏ رمضان ١574‏ . ظ 
وقد استمر على إمامته إلى أن أدركته لوفاة عام 6 وكان عهده قي 


ل ره" _ 


أثناء قوة الدعوة الإصلاحية الوهابية فتقلص ظلال نفوذه عن امخلاف وكثير 
من الأقطار البامية 4 وقد تغلب عليه وزيره حسن بن حسن عمان وساءت 
الأحوال وانقطعت السبل ومات كثير من الحاعة في البلاد الي تشملها إمامته . 


المهدى عبد الله : 


كان معروفاً بالميل إلى اللهو والتغافل عن الحد وَأريَْ في عهده السبل 


وانتهبت الأموال وقد قام ضده أحمد بن علي السراجي وحاصر مدينة صنعاء 
وكان عهد المهدي هذا آخر عهد الضعف والتلائي لسلطة الأنمة الزيدية توي 
عام ١١9١‏ . 

المنصور على بن المهدى » للمرة الأولى : 

تولى الإمامة بعد وفاة والده عام ١١6١‏ فنازعه الحسين بن المؤيد من 
صعدة في نفس العام وبعد انتهاء القام الأول من إمامته قار عليه أبكاذ وخبلموه 
ونصبوا بدلا عنه عبد الله بن الحسن . ظ 

الناصر عبد الله بن الحسن : 

تولى الإمامة في عام ؟'6؟١‏ وقتلته قبيلة همدان اللهوره يي إعنى برهاد 
عام كه" ١!‏ . 

افادى محمد ن المتوكل : 

نول الأمر عام 17617 في جهة غير الجهة الب قام مما الناصر وتوت 
عام كه"( . 

المنصور على بن المهدى » للمرة الثانية ّ 

ستمر حوادث هذه الشخصية وكأنها إحدى شخصيات الأساطر وسيئردد 
عليك اسمه مرة ومرات وستقابلك أنباء إماماته المتكررة عدو اد توليته 
وعزله وإن لم ترعلك بأحداثها المثرة فسوف على الأقل تطرفك بأنبائها 
المستظرفة فبعد وفاة المادئ عام ١١69‏ أعيل المنصور علي ان المهدي إلى 
الإمامة فثار عليه قريبه محمد بن نحجبى ين المنصور فتمكن على ن المهدي من 
لتغلب على الثاثر وطرده .000 0 


وه" ا 


0 : محمد بن نحبى بن المتصور‎ ٠ 

شونا 2 أخبار الحسين بن علي ءن حيدر إلى اتتجاء محمد :بن نحي اك 
ساحته وما قام به الحسءن من مساعدة فعالة لاستعادة ييل نْ حي الإمامته ف 
الجبال وكنتيجة لتلك المساعدة الكرية ثم محمد بن حى التقدم إل الجبال ظ 
والتغلب على علي .ن المهدي وذلك في عام 3 وني مقابل تلك المساعدة - 


تنازل محمد بن نحبى الحسين ن عل عن تعز وجهاتها » واستقر محمد بن حبى 0 


في القسم الجحبلٍ إلى عام ال وتوترت العلاقات ببن حليي الأمس ونشب ا 
القتال ونزل محمد بن نحبي على رأس جيشه إلى تبامة وتم له الاستيلاء على 
باجل » وبيت النفيه ثم جوم على القطيع وحصار اين 000 
نفسبا كأ مر بك مفصلا . 


للوصول ل ابن ليس م لادان م أت راد كل 
توؤقيق انها ٠‏ وبرفقته أمر مكة حمد بن عون فاستولى على جميع وإمابر 


عل محمد ءن محبي باستدعاء خصمه المسين ن علي للأتراك ثم استلامهم 
تهامة وكان خخصمه الثاني علي بن المهدي قد اغتتم فرصة اشتباكه مع الحسين 
فأخحذ في تأللب القبائل والاستعداد للوثوب وشجعه عودة حمل ن نجبى غير 
ظافر من غزوته لمبامة بشىء وقد تضعضعت قراته وتكك الحسائر لقعي 
ف الرجال والعتاد م 90007 عليه ؛ وزاد القبائل جرأة على مناوأته » فهب ‏ 
علي بن المهدي مناوأته » وخشى محمد بن نحي أن بحر ض الحسين عليه | 
الأتراك » فيصبح بان نار بن ٠»‏ لذلك سارع إل استدعاء القائد د التركي توفيق 
باشا طالياً مته التقدم إلى القسم الجبلي ليسلمه البلاد » بل لم يكتف بتلك الدعوة 
فقط » بل سارع بنفسه إلى اللاقاته إلى أطراف #لكته واككار 0 حى 
إوافوة فاستصحهم. إلى صنعاء 


وصل. .بالقوة المركية 8 صنعاء 0 الجميعة 5 رمضان ه75١‏ 57 
المدينة وهنا اغتم الفر صة خصمه على نين المهدي » وأخذ في تأريث نار الثورة 2 


ا 


ضده بن القبائل مذيعاً أن محمد ن بحي باعكم و باع البلاد من الأتر اك الدخيله 
الأجاب فالجمررك سيول القبائل عل مدينة متعاء تنو ل بجانيه وشاع 
حأسها المغاهم اللي تنتظر ها داخل صنعاء فا كتسحت نحصينات الدفاع وأبادت 
أكثر رجال الحملة التركية » ول يبق منها على قيد الحياة إلا من تحصن في 
القصر الحكومي أو في بستان السلطان » وبعد كل جهد تمكن محمد بن نحى 
من إنقاذ من سلم مهم وإعادهم إلى مهامة نحت الحفظ والحراسة . 000 


أما الثوار فققد هاجموا بيت الإرياني ناظر الأوقاف » ونهبوا داره وكتيه 
اللقينة منها ألف كتاب من الكتب المخطوطة النادرة ثم بعد ذلك استأنفوا 
هجومهم على قصر محمد بن بحبى حتى اقتادوه أسيراً إلى علي بن المهدي الذي 
أمر بقطع رقبته بالسيف وتم الأمر بعد ذلك لعلي بن المهدي : 


على ن المهدى للمرة الثالفة : 
إن علي بن المهدي كا أشرنا شخصية سوف تروعلك أو تطرفك أخبارها 
وها هو يتولى الإمامة للمرة الثالئة بعد أن طوح برأس خصمه . 


إن عل ن المهدي بعد أن تغلب محمد بن نحبى عليه عساعدة الحسسن 
ابن علي لم يستكن للهزبمة » بل انسحب إلى حيث بمكنه العمل وأخذ في شن 
حرف الملاان عل لمعيه + بويك قري خرن ون عل اليس غية 
ان نحى والحسن بن علي ظل يئر بص ماتظراً » وعند عودة محمد بن نحبى 
من هامة مسبوك القوى مفلول الحد من جراء ما مي به نشط علي ين المهدي 
نشاطاً أحرج مركز خصمه » فل ير محمد بن محبى حيلة أنجع من استدعاء 
الأتراك ليقطع الأمل على خصمه الأول الحسين بن علي بن حيدر في الاستعانة 
مهم ضده من جهة ومن الأخرى ليحرج مبم مركز خصحه الثاني علي نالمهدي 
ويقضي عليه بقوة الأتراك حلفائه الجدد وعلى ذلك الأساس خف لاستدعائهم 
بل وسارع إلى ملاقاتهم إلى قرب باجل » بيد أن علي بن المهدي استغلالموقف 
خر استغلال فأثار حمية وححاسة رجال القبائل لحهاد ومحاربة خخصمه الذي جر 
إلى البلاد الأتراك الأجانب واستدعاهم لملك بلادهم » وسرعان ما وجدت 


- 


دعايته الاستجابة اللاية ».وهب. رجال القبائل العربيةالباسلة. - الي" تقر ”+ . 


يطبعها العربي الأصيل من كل تدخل أجني - هبت إلى الممارعة تحت لوائه 
وتقدمت إلى صنعاء وإبادة أغلب المملة الركية وحملت حملا الصادقة عل 
مع 0 0 
أولا ثم قطع رأسه 0 ظ ا 
وبعد ذلك 000 ن المهدي الببعة “العامة وتسمى بعد :ذلك" 0 ظ 
بالمادي - و يظهر أنه رغب في تغيير لقبه الأول الذي لم يصادفه النجاح قي 
إمامته السايقتن بت حار أن الاسم لا 0 ولا ار ولله در المتني العائل: 


وقد تستوبي الأماء في اناس والكنى جميعاً ولكن فرقوا في الحلائق 


وبالرغم من تغبير لقبه فلم يكن حظه في هذه المر رة مخر من سابقتها. ٠‏ فلم 
نمض مدة وجيزة حى سادت الفوضى واختل الآمن وثار عليه ثاثر. جديد 
اسمه أحمد بن هاشم كا سيأني : 


ظ المنصور أحمد بن هاشم : 

في أواخر عام قام أحمد بن هاشم وتزع اثورة ضد علي بن مهادي 
فالتفت ح<وآه رجال القبائل وتقدم ممم لمصار علي ن المهدي في صنعاء » 
وبعث من يشر أهل المدينة غمده من الداعل أو على الأقل ؛ يبلبل الحواطر ويثبط ظ 
ا حدم » وعلى كل فقد ثار أهل صنعاء ضد علي .ن المهدي » بايعوا إماما ' 
جديداً هو العباس بن عبد الرحمن فاستدعى ذلك من أحمد بن هاشم تشديد 
انار وكرالاة جنات ص #كمت يعون قواته من الدخول إلى بستان . 
المتوكل » فاضطر العباس بن عبد الرحمن إلى الانتقال من مقره في بستان ‏ 
السلطان إلى التحصن في القصر الحكومي ) ودارت رحا المعركة في قلب مدينة . 
ا ا 2 


ظ وفي عام 1719 قبض أحمد بن هاشم على سلفه العباس بن عبد الرحمن 


م به في السسجن فتخوف الإمام الأسبق علي بن المهدي الذي ظل ني صنعاء 
منل خخلعه م وار اا حزية ومهم العلامة الخال أحمد 


17 


بعد ثلاث ساغات شمال غرب عا اع لي للمرة 
الرابعة . 

اتصلت أخبارهم بأحمد بن هاشم فثارت ثائرته وأمر ادر وريم 
بصنعاء فلم يفت ذلك في عضدهم أو يقلل من نشاطهم ورجحت كفة على 
ان المهدي وكان الوضع السيامي في انعن في ذلك التاريخ على الوجه الاق : 5 

. بهامة وبعض الجحبال نحت سلطة الأتراك‎ ١ 

مدان و اعانا للمكرمي صاحب نجران . 

“"' - قسم من الجحبال تسيطر عليه قبائل بكيل . 

- صنعاء وأعمالها تتأرجح بن سلطات الأئمة الزيدية . 

تقدم علي بن ال مهدي على رأس أنصاره وضرب نطاق الحصار عل صنعاء 
وتسامعت القبائل ‏ الطامعة في السلب والبب - فأقبلت جموعهم تترى 
لمعاو نته فشلدد مهم اللهجوم على المدينة البائسة حبى اهارت خطورط الدفاع 
يوي يي ا ل لاصيا هد 
تقد فر إل بلاد أرحب ثمال صنعاء 0 


اير سا ا 
فيعام 17177 فانقطعت السبل و أخيفت السابلة وتأججت نار الفتنة وكثر القتل 
والبب . 

وأخيراً تمكن غالب من دخول صنعاء وبسط سلطته عللها . 

حل عام/57١‏ والخالة عمور في بركان من النار ونحر من الدماءء فأراد 
غالب أن يعزز مركزه بغزوة ظافرة وبدلا من أن يكر على الأتر اك امير يصن 
اسع + غزك الك ف حرا على اف وين عن عام »ونب 


مس 50617 سد 


تقلدم غالب غلى رأس قواته فاستولى على مناخة ‏ فكر عليه المكرمى 
اعويش يوي اترحل كا رن اتن ٠‏ وظل 


000 


11111111 مسافة أر بعة د أباء ظ 
في اللحهة ال صاعاء يدعو الناس إلى الدخول ي طاعته 1 


اي سيد ا ل نفس أقام علي بن مدني 
في يرحم يدعو ا هو الآخر إلى طاعته 

و وكان العباس ٠‏ ن امتوكل على مسافة يوم من صنعاء ثائر آعلى الحصمين 
غالب - و علي ين المهدي وأخمراً اغتثم اشتغال كل منهما بالاخر 
فانقض على صنعاء واستولى علها » وفي قلب صنعاء افترق الناس فرقتين » 
إحداهما تؤيد غالب ن محمد وتساعد نائبه أحمد بن عبد الله بن أبي طالب » 
والأخرى تؤيد العباس بن المتوكل » ودارت رحا المعركة ني داخل صنعاء 

بن الفريقن وانقسمت المدينة إلى معسكر بن وانحصر الموادعون في بيومم 
وأقفرت الشوارع إلا من أزيز الر صاص وعطلت وسرجاع الكبر 

من العبادة نحو شهربن . 


عاد غالب بعد شهر بن » ودخل صنعاء عنوة فتخرج مها العباس . نالمتوكل 
وانحصر أمر غالب في مادون أسوار المدينة » وسادة الفوضى وتغلب كل من 
أحس من نفسه القوة ومن عصبيته بأساً على جهته . 

وأغرب من كل ما مضى أن في نفس مدينة صنعاء - الي عر كر . < 
غالب فا دون سورها ‏ استطارت نار ل ال ل 0 
المج بدا ابيا ظ 


متشق الحسام وأطلق الرصاص ببن غالب ونائبه » فتغلب 5 
الحاو 'فبأيعه أهل المدينة إماماً وتسمى بالمهدي ‏ ع وذلك في 
عام /ا؟ 3( . 0 


خا 


بيد أن الأمور ازدادت سوءاً وتحرج الموقف وساءت الحالة في صنعاء 
فخرج جماعة من أعيانها إلى العلامة محمد ن عبد الله الوزير في قرية السر 
شمال شرق صنعاء » وبايعوه إماماً . 


المنصور محمد بن عبد الله الوزير : 

من أفاضل عصره » حجة ني العلوم الدينية » قبل البيعة ابي تقددم بها 
إليه علاء صنعاء » وبعث معهم أحد أقربائه علي بن محمد الوزير حاىا ونائباً 
عنه على المدينة ولقبه بسيئ الخحلافة . 


دخل الحا مم الوزيري إلى صنعاء ورتب إدارتها » فهدأت الأمور وأمنت 
السبل » وي /ا صفر من تلك السنة دخل الإمام المنصور الوزير إلى مدينة 
صنعاء - و صعد منر الجامع خطيباً وحث على الطاعة والاتحاد ثم خرج من 
لاد مع إلى القصر وأخذ لنفسه البيعة العامة » وبعد ذلك خرج لوحي اليدة 
وطرد القبائل المتغلية عل ٠‏ وي عام ١717/١‏ تقدم إلى جهة سناع عسافةساعتن 
عن صنعاء » وبي أثناء خروجه دخل إلى الرإوكية حسين بن المتوكل » 
واجتمع عليه بعض قبائل أر حب وبايعوه إماماً وتسمى بالمتوكل . 

عواتري” 

أقبلت إليه القبائل الطامعة ني السلب والهب من كل صوب ٠‏ وقطعوا 
الطرق وأخافوا السبل - متظاهر بن بالطبع عساعدته وشد أزره - وأخسراً 
هاجى مهم المدينة ‏ الي دائها تخف القبائل لنصرة كل قائم طمعا : في نبا قبل 
كل شيء - نشب القتال بين المهاجمين وبين أنصار الوزيري » وفي الهاية 
اتفق مؤيدو الطرفين على خلع المنصور الوزيري - والمتوكل حسين » وأن 
در شح [للإمامة محسن و أححينن الشهباري » فيض وفد من الطرفن إلى الشباري 
لأخحذ رأبه فوافمقهم : 

الإمام محسن بن أحمد الشرارى : 

بعد مبايعة القبائل له رحل إلى كحلان ‏ على مسافة يومين من صنعاء ‏ 
ومن هناك أخذ بي دعوة أهل حجة ظ ثم أقام في سناع ١ ٠.‏ 


تت ”وات 


آفنا اهادي غالب فك بفيث. مي : وما حوللا قُ جورزنه وأخراً 355 , ٠‏ 
ع دديره أحمد المي الذي قد اصطلح معه. بعد الاختلاف. ادا ا 
ؤذل أحيد الحيمى إلى مهامة يستدعي الأنراك لماوع 2 اكاك م حد 7 [ 
. لتللك الفوضى . ظ 
الهادى حسين بن أحمد : 


فق عام عقن قام حسين 34 أحنة عت 5 صنعاء 4 ٠‏ فالتفت ت حوله | ظ 
القبائل. نضرة اموه يل الكيد: 


فتمكن من فلك لضان ول اك دين أثر اخترويته 00 
الإمام عس بن الوك كادي 6 0 2 قرب المدينة يثلاث ساعات د 
هناك . [ ظ ظ 


أها الحادي عصدن نْ أحمد. 0 قبعك خرواجه من المديئة : أخل قُ جمع 


القبائل حى 53 0 كثيرة فهاجم 3 م يظفر بطائل ٠‏ 6 


نشاط جماعة الاسماعيلية . . 


ف سنة /ا/111 نشط جماعة الاسماعيلية واستولوا على الحيمة فهب العلامة ْ 
أحمد ان محمد الكبسي سبي يستئبض القبائل لقتاهم وجيب مبم إلى نصب إمام. 
برتضونه ليقودهم للحرب » فاتفق الرأي على الإمام محسن الشباري » تقدم | 
ا م إل عل إقاته بذ مرمر » فخرج معهم ودغل صعاء ‏ فأعا. 
أهلها بالمال 6 ومها رم الحيمة وامون علا 


5008 وف عام 5-5 بلغ الإمام محسن الث باري أن رئيس الباطنية‎ ٠ 
2 داه القيلة كل » فخاف على نفسه منهم » ودخل إل م صنعاء » ومنها‎ 
, معاد ال حي وهر وأقام مها‎ 


عن على أثر ذلك ثار الخصام بين الكبسبي حا 31 ا الإماء عن 


5 0 


وبين رئيسها محسن معيض فأرسل محسن معيض لحسين بن المتوكل وسلمه 
المدينة فتحرك الإمام مسن الشباري من ذي مرمر » وضرب الحصار على 
صنعاء وأخيراً ٠‏ لهات اه اي ا ار 10 
الشباري على أن يقوم الأول بإخراج حسين نن المتوكل من المدينة وتقام له 
الخطبة على أن يكون حاى المدينة وقاضها من أهلهاء وتم ذلك إلى سنة ١76‏ 
ظلت الاختلافات والمنازعات بين أولئنك الأعة إلى سنة ١789‏ 00 القائك 
أجمد ناز .ب أنظر أخار:ولاة الأتراك ني امن واحتل صنعاء فخفتت 
دعوة الأنمة » ودخل أكثر ب 
ذلك في تارمخهم - أي في تاربخ ولاة الأتراك ني العن ‏ إلى عام ١1948‏ . 
لم يرق ذلك القرار للمنصور الوزير فخرج مغاضباً إلى قريته السر . 


الإمام المتوكل محسن بن أحمد الشبارى : 

بويع بالإمامة كا مر بك » وبعد البيعة ظل في حدة على مسافة ساعة 
ونصف من صنعاء من اللحهة الحنوبية الغر بية 

إمام جديد أو امامة غالب » للمرة الثاية : 

على أثر تطور تلك الأحداث اجتمع غالب بن محمد بن نحبي والعباس 
ابن المتوكل وأحمد بن عبد الله بن أني طالب - الثلاثة الأثمة السابقون ‏ 
وقرروا بعد المداولة نصب أحدهم إماما وتعاهدوا على معاونته ومعاضدته ؛ 
واتفقوا على تنصيب غالب » فبايعه رفيقاه »ء وأنصارهما وتسمى بالحادي ‏ 
لقبه الأول - و بعد انتهاء مر اسم البيعة نحرك من الروضة على رأس أشياعه إلى 
بلاد حضور الي لا تبعد أكثر من مسافة أريع ساعات عن صنعاء » ومن 
حضور تحرك إلى الحيءة وأدب بعض المتمردن » وعاد أدراجه إلى صنعاء » 
وذلك في عام /ا7١‏ . ١‏ 


اختلاف ببن وزيررن : 
5 نفس تلك السنة وقع الاختلاف ثم القتال بين أحمد الحيمي وزير 
المادي غالب 4 وبن الوك الشامى وزسر المتوكل سن الحميدك الشباري 4 


اما 


. ودام القتال بينهما » وظلت الأمور نارح ولراك اك الجر لطر 0 


من الفئن والحوادث إلى عام 1١7/4‏ » ثم وقع الخلاف بين الإمام المادي 
غالب ووزيره أحمد الحيمي » فاتصل الوزير بعلي بن المهدي الإمام الأسبق » .. 
الذي كان يفم م على مسافة ساعه من عينهاء وتعهد له عمساعذته في ارتقاء 2 
الإمامة ل فدينة صنعاء ع فأعان علي ن لمهدي د و ودخل صنعاء 
في صفر عام 04 . 


ظ اعامة عل بن امهدى » الم انخااسة : 

تلقَدب هذه المرة بالمهدي وتمت له البيعة يصنعاء 1 1 المادي غالب 
المقم با! لروصة فجمع القبائل وهاجم م صنعاء فأقفات أبوامما و صدتهفضرب 
علمها نطاق الحصار مدة - ول يظفر بفتحها - فرحل إلى بلاذ خولان لجمع 
و يسوي ايو اي اموي اكه 
1 ع 5 وبقاء غالب ىُ الامامة . 0 


وبالرغم من تنازل علي .ن المهدي لغالب عن الإمامة فإن الأمور لم تستقر 
.لغالب لأنه لم يتمكن من إرضاء القبائل لذلك تركوه ء أو بالأحرى تخلوا 


دراهو عو الزماء الاين عدن بن الحبد التباري ولصيوره ا فول 
غالب إلى مديئة صنعاء و نحصن مها . 


ةو ماقم رالود وجي قا إل سن اق 


الإمام المنصور محمد بن محى حميد الدين . : 
باربواتية يي 5 وسياهرك يل 


3 


والشرف وبرمم وحفاش وملحان والروضة وغيرها من جهات صنعاء » ثم 
ضرب الحصار على صنعاء كيا حاصرت قواته تعز . ظ 

وفي تلك السنة ‏ في ولاية إسماعيل حتى - كانت كل تلك الحركات 
الحربية » فقام الوالي بتجريد حملة لإخماد الحركة المباركة » فباءت بالفشل » 
وعلى أثر ذلك توفي الوالي إسماعيل حى ني نفس تلك السنة » فازداد نشاط 
الإمام وقطعت الأسلاك الهاتفية » وتحصنت الحاميات التركية ني داخخل صنعاء 
وذلك في عام 104 واشتد الخصار على صنعاء » وعدمت الأقوات»وني 
المخرم ١١٠9‏ التحم القتال بشدة بين رجال القبائل المناصرة للإمام » وبين 
الأتراك المحصورين واشتد الحصار وأحكمت حلقاته » فعدمت الأقوات داخل 
المدينةة: و شط كير مه الشعقاء إل مقاد تاوق :+ من الشير تفنية«دارت 
مفرئكة ارح اسل سناقة ساعة وتضك من ميتعاء + وزانستولك قوانقة الإماء 
على أسلحة وكبدوا الأتراك خسائر جسيمة » ومن أشبر تلك المعارك الي 
دارت رحاها معركة الحرف . 


معركة الحرف : ظ 
الحرف مو ضع على مسافة ساعة من صنعاء » وفيه نشيت معركة عليفة 
ببن الإمام والأتراك سالت الدماء فبا أنماراً . 


أهل صنعاء : 

كان أشد الناس بلاءاً ومحنة ني تلك الحروب أهل صنعاء » فالآتراك 
يتبمونهم ممالآة الإمام والقبائل والإمام ينهمونهم عساعدة الأتراك » ومن 
خرج من المدينة ناجياً بنفسه وأهله من مجاعة الحصار وعنت الأتراك وقع في 
قبضة رجال الإمام جردونه من كل ما معه من سقط المتاع ومن مانع أو 
قاوم قتل » وسيل رجال القبائل الطامعة في السلب والهب لا ينقطع حى 
غصت النواحي والأطراف المصاقبة للمدينة مجموعهم الزاخرة ممعنون قتلا 
وسلباً وانتهاكاً للأعراض وتعدياً على الحرمات » والإمام غير قادر على كبح 
جماحهم ووضع حد لتعديامهم . 


0 
دام الحصار شبربن ونصف وبعد ذلك تقدم القائد أحمد فيضي 0 
معارك دامية دخل معاءس راح تاريخ ولاة الأتراك في امن - و عند ذلك 
ارتفع الإمام إلى معقل القفلة بجهة حاشد » فتقدم جين فيضي إلى جهة حاشد 
فارتفع مها إلى جهة أخرى إلى أن عاد أحمد فيضي دعم إلها . 
توي الإمام المنصور ف ر بيع الأول عام 21١‏ 


الإمام بى بن محمد حميد الدين 5 


ظ تولى الإمامة بعد وفاة والده بإجماع العلياء الموجودين في ب" 


وذمار وصعدة » وأعلن أمر دعوته ِي ١‏ ربيخ الأول من السنة نفسها : 
وصلت إليه بيعة عياء حوث وشبارة ا 


بالله المتوكل ) وجمع القبائل وهاجم أغلب مدن العن الأعلا وضرب علها. 
نطاق الحصار » وواجه المجوم الر ئيس على صنعاء » وشدد اعامما الحصار 
فنال تلك المدينة المنكودة الحظ ما تتفتت له القلوب والأكباد وعدمت 
الأقوات فخرج الاي الثاني بابر أي سال برد كاه ظ 

2 وكان من نتيجة ذلك الحصار المضروب على المدن الحبلية تعطيل 
المواصلات وانقطاع السابلة وصادف الحصار جفاف وقلة أمطار فارتفعت - 
الأشغار إلى أرقام خيالية . ثم عزت الأقواث وعدت المؤن » واجتاحت 0 
اكافظابعار إياده وروم بأسباءها الموت المريم حجى ل 5 
ودين أجلها »وكوك الواسسي اي تار عه 
تم اقفرت من سكانها لين ماتوا جوعاً فيا بد يومين 000 


وادعة م 
؟ - وني آنس وتعز وإب الذين ماتوا من الجوع واحد وستون ألفا . 
ظ وني جبلة وما خوط عاك جوع فلذلة وطفريون 'ألنا : 
- وني بلاد خولان اضطر الناس إلى أكل التين : 


500000 


ه-ونفي بادية صنعاء بلغ بأحدهم الجوع إلى أكل طفلته . 
5 مات في قرية القابل خارج صنعاء ألف وسهائة شخص غير من 
مات في سائر القرايا حوها . ظ 
مات من أهل صنعاء الذذن رحاوا إلى كوكبان والمحويت خمسة 
ألاف شخص . 
وي داخل صنعاء أمر الوالي التركي الشرطة ممهاجمة بيوت النجار وذوي 
اليسار والاستيلاء على كل ما وجد لدهم من الأقوات وأكل الآتراك القطط 
والكلاب ٠‏ وبلغ قيمة الصاع من الحنطة سحائة ريال » ويقدر الذن هلكوا 
من أهل صنعاء جوعاً مقدار النصف . 
٠‏ وعندما ثفاقم الأمر بعث الأتراك الذذن في صنعاء وفداً إلى الإمام في 
م الأتراك صنعاء لمندوب الإمام ‏ الذي بعثه لاستلامها - أحمد 
ابن قاسم حميد الدين » فتسم المدينة وما مها من معدات وعتاد و أسلحة و ذخائر 
٠‏ وني عام ١1‏ دخل الإمام صنعاء بعد أن غادرتها الحامية التركية إلى 
مناخة حبى تصدق المعاهدة من الياب العالي : [ 
كانت صنعاء خراباً ينعق البوم على أطلالها خالية من السكان غير القليل 
الذن لم يستطيعوا الرحيل من ليس معهم ما مخافون عليه » وقد تفرق أهلها 
في البلاد ولم يعودوا إلا إلا بعد دخول أحمد فيضي + 
نفخ ريح النصر في أنوف القبائل وامتلأت جيوسبم بالغنام » فقامت كل 
قبيلة تطالب بامتيازات لنفسها وإقطاعيات » وتعذر كبح جماح المطامع على 
القائمين بالأمر » وني تلك الأثناء وصلت القوات التركية بقيادة أحمد فيضي » 
وبعد معارك طاحنة انسحب الإمام من صنعاء » ودخلها أحمد فيضي 
وأضهن عفواً عاماً » فعاد أهل صنعاء إلى مدينهم . 


حا اي 


وني عام ١74‏ وصل وفلد من تركيا للدفاوضة مع الإمام بحي ووضع 
شروط الصلح » ثم تعاقب الولاة ‏ راجع أخمار ولاة الأتراك ‏ إلى أن 
وصل عزة باشا كما نوضحه أدناه . 

وني عام 179 ثم توقيع معاهدة الصاح بين الوالي عزة باشا وبين جلالة. 
' محا نم شرعية وموظفين للأوقاف » وبعد ذلك عاد عزة باشا إلى الأستانة وخلفه 
قُ ولاية العن مود نلدحم و استمر والياً على العن إلى أن صدرا تت الأوامر 
بتسلم العن للإمام حي إنفاذاً لما اقتضته شروط الصلح بين الحلفاء وتركيا 
وانسحب الأتراك من العن عام ١*5‏ » وبذلك بدأ عهد الدولة المتوكلية 


بإمامة الإمام بحي نْ احمملك حمصيلك الدين » تغمله الله بر حمتة . 


'القص لالص اخر 
اللمخلافالسلماق 2 
٠‏ اند ظ 


ار 0ك 
لجس العادة المتبعة إلى الحليفة العهاللي يا يرجوله ا ظ 


وكان اغناك من يركب توح هذه الفرصة بفارغ الصير وهو أحمد 
ان غالب البركاتي المقم في ذلك التاريخ في ينبع - فبادر بالكتابة إلى والي . 
مصر يبذل له الرغائب ويتعهد له بدفع مبالغ طائلة من المال إن هو ساعده 
وتمل على توليته الإمارة في الحجازء فكتب والي مصر إلى حا كم جدة بموافقته 
على تولية أحمد بن غالب شرافة مكة .000 00 

صدع حا جدة بالأمر ونادى بأحمك نْ غالب أمبرأ على مكة : 

بلغ الأمير سعيد بن سعد » فقال : دون مكة السيف مالم يصدر أمر . 
سلطاني فتجهز حاكم جدة يرافقه أحمد بن غالب نفسه على رأس حماة إلى ظ 
مكة المكرمة وبعد مكاتبات ومساعي لم يكتب لها النجاح غادر الأمير سعيد 
ابن سعد مكة إلى الطائف » فدخلها حا كى جدة والأمر الجديد أحمد 
ان غالب » وذلك ني شوال ٠١49‏ . ظ ظ 


حل عام ٠ ١‏ فشب الحلاف بين الأمر أحمد ن غالب أمر مكة ظ 
الكرمة » ويقية الأشراف وراح كل فريق يرشح زعيمه » وخرج فو زيد _ ْ 
إلى ينيع وجماعة من العبادلة إلى القنفدة » وقام ذوو الحارث وغيرهم من 
ظ الأشراف ضد أحمد بن غالب فاضطرب الأمن وسادت الفوضى وتفاقم الشر 
< فصدرت الأوامر بالموافقة على تعرين محمد بن الحسين بن زيد فأرسل رسالة 
ظ من قبله إلى الأمر أحمد .بن :غالب قبل أئرها أن يغادر مكة » وخترج إلى 


/ د 


المن ليستنجد بإمام الزيدية الناصر لدين الله محمد » وصل مدينة صبيا في 
أواخر شير عبان #توبغد أن استجم والى سيره فوصل إلى رداع العريش في 
النصف من شبر رمضاد 4 فدخل على الإمام ورجاه مساعدته ي استعادة 
إمارة مكة مني الإمام ملك الحجاز وغيره مسبلا عليه أمر التغلب على تلك 
الأقطار - وكان الإمام على جانب من بعد النظر وتعدبر الأمور - فوعده 
ببعض ما يطيب .خاطره وجعله أميراً على الخلاف السلماني فوصل مدينة 
أي عريش في نصف شبر صفر عام ؟ 1١١‏ . 

نم ني صعدة ثائر جديد هو أحمد بن المتوكل ؛ وأخد في الدعوة لنفسه 
ووردت كتبه إلى الأمر أحمد ءن غالب وبعض رؤساء المحلاف يدعوه إلى 

توجه أحمد ن علي المتوكل على رأس أنصاره من صعدة إلى المن الأعلا 
بعد أن أناب عنه : 

١-على‏ صعدة واليآ من قرابته . 

على جبل رازح ابنه القاسم بن عل . 

وني طريقه إلى المن الأعلا دخل مدينة ا هجر وقبض على أميرها من 
قبل الناضر و أرعيله أسيرا إلى صعدة » واستولى على شهارة وأقام ابنه 
الحسن بن علي نائب علها فدخخلت في طاعته البلاد الاتية : 


. -السودة. ؟  بلاد الشرفكن‎ ١ 
. م كوكيان . ؛  بلاد حجة‎ 
هع كحلانل . ؟ح خمر أن‎ 


وسار محاصرة صنعاء » ثم كر راجعاآ إلى صعدة بدون أن يتوفق . 
أدرك أهل شبارة رجوعه خائباً » وخشوا من عقاب الإمام الناصر 
فاحتالوا على عاملهم الحسن بن علي وقبضوا عليه وأرسلوه إلى الإمام الناصر . 


لإا ا 


ان غات فرصة تغييه فأخمل 2 الإغارة على أطر اف اليلاد الداخخلة . ف ات 
بصفته أحد الأهراء التابعين للإمام الناصر الذي قام هذا الثائر ضده - ومن - 
جملة تلك الغارات سرزة بعتا إل الممس و بقيادة أخيه حسن بن غالب » وكان - 
أمير لمعنق هو الأمبر عز الدين القطبي من أمراء الخلاف السلواني به 
فتمكن أمر مق من هزيمة السرية وطردها . 
رد الفعصل : 22 ظ 00 
لم مبن على الأمير عز الدين القططي غزو 57" ايد ا المعنق الذى” . 
هو موئل آل القطي فاستصرخ عامل جبل رارح القاسم بن علي مستنجداً 
واستدعئ أكثر القبائل القريبة فأقبلت مسرعة لداعيه وسار مها إلى تهامة 
ضرب الأمير عز الددن ن القطي خيام معسكره فق أورض شقر غل مسافة أزيعة 
فر اسخ من أن عريش » فخرج الأمير أحمد بن غالب إليه في غرة رمضان ؛ 
فكانت الدائرة عليه وكان أحديل بن غالب في المؤخرة على بعد من الميدان 
فعلم باهز السو لارل عزقه قا سرع ل آل حرا لاك از 
عرشها ''' فجمع فلول جيشه ونحصن في قلعة المدينة ولو تقدم البيش 
المهاجى لاستولى على المدينة بدون مقاومة تذكر » بيد أن القاسم بن علي قائد 
الجيش المهاجم انسحب عائداً إلى « البار » اسم موضع ؛ وهنا اتصل به خور 
عودة أبيه إلى صعدة على الصفة الي مرت فعاد إلى رازح < 
تلك الحركة الحربية والمقاومة. الك سس اه 
الإمام الناصر . ظ 
الوضع الإدارى المخلاف فى أول امارة أحمد ن غالب : 
في هذا لتاريخ كان الوضع الإداري والفاى في المحلاف على الصورة 
ات إفاوةة أحعيد غالب أو ها شملها نفوذه وهي من شرق مدينة ١‏ 
أي عريش إلى ساحل البحر غرباً : ومن بادية أني غريش ثمالا إلى حرض . 
عو 


. وكان هذا أول خروج من المدينة فى عهد هذا الأمير‎ )١( 


ا 


. إمارة آل القطي وتشتمل على الحرث والمعنق وما يلها‎ - ١ 

ل إمارة صبيا ويتبعها ضمد والشري وينوب علها الآأمر محمد 
ان أني طااب الحواجي » ويتبعها مخلاف بيش . ا4 0 

في ذلك الحمز الضيق تشمل الإمارة الي أنيطت الأو أحمد بن غالب 

وهو 59 مطاهع وآمال واسعة دفعته إلى الرغبة في التوسع على حساب 
جيرانه شرقاً وشمالا وكخطوة أولى لتحقيق مطامعه . 

أخذ أولا ني العمل على زرع بذور الحلاف والشقاق ببن جيرانه الشهاليين 
الحواجية » وكنتيجة لذلك بطش عامل الشقّري وهجرة ضمد حسين بنمطاعن 
الحواجي ببعض العابثن بالأمن في منطقته » وكان هذا العابث قد دخل إلى 
قرية الشقيري في جوار أحد أبناء عم العمل - ولا يعد هذا أن يكون أداة 
لأحمد بن غالب دبر معه هذه الحطة - أودع عامل الشقيري حرم في السجن 
فأصبح السجين ميتاً » فمام الذي أجاره باجام العامل بقتله غيلة مدعياً أن 
العامل خاس بذمته ووصلت الرافعة بينهما إلى أمير صبيا - وكلاهما من 
قرابته - فتوسط بيذهما على تسلم مباغ من المال دية وتررضية لأهل المقتول » 
فتظاهر المطالب بالقبول والرضا . وبعد مدة وجيزة عدا ليلا على العامل ‏ 
واغتاله وهو نائم في بيته وفر . 

وصل خير الحادث إلى أمبر صبيا فخرج يوم 8 شعبان عام ٠١١‏ إلى 
الشقدري وألى القبض على قرابة القاتل ومن حامت الشبة على مساعدته » بيد 
أن الهم الأول في التحريض ؛ وهو مطاعن بن أني طالب بن دريب الحواجي 
فر ملتجتاً إلى الأمر أحمد بن غالب ٠‏ وبذلك تمكن من إحداث ثغرة في 
صفوف جررانه الثماليين . . ظ 

الانجاه إلى الناحية الشرقية : 

وهناك وجه اهتامه إلى الناحية الشرقية فعمل على اسمالة قبائل جبل رازح 
بالرغائب حتى دخلوا ني طاعته فأرسل من قبله عاملا وقوة تمركزت بي 
الجبل وبذلك أصبح خخصمه الأول عز الددن القطبي بين شئي الرحا وأضحى 


ااا لد 


منقطعاً عن الاتصال عر جعه في صعدة ) نك أن أمير 000 
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مبذا النصر الخصمه 5 ا راستعاد جبل ئزج واققاد الامل دا . 0 


إلى صعلة . 

العودة إلى حركة التوسيع فى الشيال + 000 

اتخذ أحمد بن غالب ى انبا لقني ينها ويا إلى موالاة الرفع : 
للإمام في الاذن له بضم إمارة صبيا إليه وراح من جهة أخرى يعمل جاهداً ير - 
اسمالة أهل صبيا بشى وسائل الإغراء والتقدم بالرفع 8 الإمام بأن مخلاف 2 
صبيا مكن منه تجنيد خمسة آلاف مقاتل ومن السهل ٠‏ هم التغلب على أمير صعدة 
وهي أمنية طالما طمح الإمام إلى تحقيقها ا" أوفد الإمام النقيب محمد 
ان سعدون إلى الأمر محمد بن أني طالب اللخواجي يطالبه بتجنيد خسة آللاف 
مقاتل وإن بدا منه أقل اعتذار فعلى النتقيب إبلاغه بإسناد إمارة صبيا إلى 
أحمد بن غالب وفعلا اعتذر عامل صبيا لأن مثل ذلك غير مستطاع -- 
فأسندت إمارة صبيا إلى الأممر أحمد بن غالب وقام حالا بفرض بدل نقدي 
على أهل بحلاف وصبيا قدره خمسة آلاف أحمر عملة متداولة في ذلك 
العهد ‏ مقابل الحمسة آلاف المقاتل ووزعها على الجهات المبينة أدناه ‏ - 
١-على‏ هجرة ضمد والشقيري والقرى التابعة لها ألف وأربعاثة .. 
؟ - صبيا وقرى الخلاف الشامي ثلاثة آلااف وسعاثة 


وكتب إلى الإمام بأن أهل صبيا ومخلافها اختاروا تسلج بدل نقدي. 
وأنه قرر علمهم , مقابل الخمسة آللاف مقائتل خمسة آلاف أ حمر فورده 0 
الجواب من الإمام بأن يبعث له أربعة آلاف أحمر وما زادا فهو له. 

ولم يكتف بذلك بل استصدر من الإمام أمراً على أهل صبيا ومخلافها | 
وسكان كافة انخلاف السلماني ما يأني : ٠‏ 

١-إلزامهم‏ بضيافة الجنود ورجال الحكومة في ا ام 

تقرير خرص المزارع . 

وأناب عله عل عمالة صبيا وزيره سنبل . 


ا 
اختطاط أحمد بن غالب قرية الببدوى : 
في شبر شوال من عام ٠١١‏ صدر إليه أمر الإمام بالبوض من أني 
عريش إل وادي خلب - ويظهر أن الإمام شعر محركة أمير صعدة إلى العن 
الأسفل فرغب أن يعسكر أحمد بن غالب على 5 وادي خلب هادا 
للطوارئ -- فقام بفرض التجنيد على أهل المقاطعة ومن جملهم أهل صبيا 
الذين قد دفعوا البدل النقدى ‏ فرض علبم ثلامائة مقاتل ‏ وعندما توارد 
إليه امحندون :بض إلى وادى خلب وضرب خيامه على عدوة الوادى وبعد أن 
استقر ألزم مشايخ تلك الجهة بإحضار مواد البناء وبناء البيوت ومع طول 
إقامته استدعى التجار من صبيا وغيرها وأمرهم بأن يؤسسوا سوقاً أسبوعياً 
بالقرب منه ويرجح أنه من تللك التاريخ تأسس سوق الأحد في المسارحة ‏ 
وأسس جامعاً في قرية البدوي وني تلك الأيام ورده أمر الإمام بإسناد أمر 
ولاية الحهات الاتية إليه . 


. -بلاد الشرفين -المحرق‎ ١ 
. *_اللحب . - المعر س‎ 
#حصياده عام وضاعن: 5 مور.‎ 
. /ا- الضحى‎ 


وبذلك اتسعت رقعة إمارته ودائرة نفوذه . 

وفي مستهل عام ١٠١١4‏ جهز حملة لتأديب قبائل المر وقبيلة بي شعبة 
فلم تظفر بأحد مهم وبعد ذلك عزل سنبل عن عمالة صبيا . 

وني جمادى الأولى من تلك السنة قام بعض قبائل بي شعبة بقيادة الرئيس 
علي بن محمد الموكلي فهزمهم أهل الحسيي واقتادوا رئيسهم أسيرا وسلموه 
إلى عامل صبيا وكان قبل ذلك قد أل الأمير القبض على أحد رؤساء ببى شعبة 
أيضاً المدعو ( علي بن جابر الرزيي ) وأخذ أهل الحسيبي في ال حر ص والسهر 
خوفاً من ببى شعبة الذين نحفزوا لأخذ الثأر وني ليلة الحميس 7١‏ رجب؟ ١٠١١‏ 


5 


اا وقتلوا غانية وعشرن شخصا وأجرقوا القرية وملموا 00 


الآبار وكانت هذه أول سطوة لبى شعية 


عرو اتير هل بن ألحيد افركل لفان : ظ 
203 كان أمير صعدة ‏ قبل هذا التاريخ بقليل - قد انتصر انتصاراً ساحقاً © 
على جيش إمام صنعاء - الذي غزا مدينة صعدة ‏ وقتل قائده إسماعيل : 
اءن الإمام الناصر فاشتد ساعد الأمر الصعدي وأخذ في اسمالة الأمر أحمد 
إن غالب للدخول في طاعته فلم يستجب لاسالته فجرد حملة قوية لغزو | 
الخلاف السلماني فرحل الأمير أحمد بن غالب من قرية البدوي للتحصين - 
والاعتصام في قلعة أبي عريش ولحقه الوزير سنبل بحر مه وأمتعته إلى أني عريش . 
في اليوم الثاني وأذن الأمر أن بيرغب الحروج من أهل المدينة فغادرها 5 

كر سكا 

المحركة : 

قام الأمر عيبو عاك ند مزاعة وصولة إن أن شرك ل لمر ظ 
على إقامة التحصينات وبناء الاستحكامات ني الأماكن الاسير اتيجية وتوز #8 ظ 
الجنود 52 المراكز اا 

وفي يوم الجمعة /0؟ا رجب 1١١4‏ هاجمت القوات الصعدية المدينة 
وتقدمت فرقة إلى داخل المدينة فجاء طريقها شمال القلعة فأصلها حامية ‏ 
الاستحكامات بر ان بنادقها وضلحيع عن عن التقدم نحو القلعة وتقدمت فرقة 
أخرى لهب السوق فأمر الآمر أحمد ن غالب بإحراق البيوت القريبة من . 
السوق فأحرقت الثار بعضهم لجهلهم عر فة طرق المدينة وفر البعض إلى 
خارج المديئة وقاومهم من ني القلعة والاستحكامات الو 0 
من بدء اهجوم إلى البراجع والانسحاب . 0 

نال أهل مدينة أبي عريش من الخسائر المادية ني هذا الحجوم 0000 
التقدير لأنهم لم يستطيعوا نحميل أموالم لعدم وجود الجمال فبقيت أمواهم ظ 


. وهذا هو الحرو ج الثانى لأهل مديئة أنى عريش فى عهد أحمد بن غالب‎ )١( 


دءقم"اا ا 


داخل المديئة فأتت الخرائق الي أمر الأمير أحمد بن غالب بشها عندماتقدمت 
الفرقة وهاجمت السوق ‏ على الكششير من الأموال وعلاوة على ذلك فإنه بعد 
انسحاب المهاجممن خرج اليش المدافع إلى المتاجر والبيوت للمبب والسلب 
على مرءاى ومسمع من من أحمد بن غالب ويروى أن المبوبات من سوق 
البانيان "!؛ خاصة بلغ ما قيمهته مانية آلاف قرش ( أي ريال ) وهو مبلغ 

جسم بحسب قية الشراء في ذلك العهد ويستدل ما سبق أن مدينة ألي عريش 
كانت مركزآً تجارياً ممتازاً وبه جااية هندية من البانيان لهم سوق مخصوص 

تسكن قبائل بني شعبة قرية الدرب المنسوبة إلهم باسم درب بي شعبة 
وكان سابقاً بل في القرن الحادي عشر يعرف أيضاً باسم درب ملوح وقد 
ورد بامم درب ابن ملوح في مغازي إمام الزيدية المتوكل إسماعيل المتوي 
عام ٠١78‏ ويذكر م رار يماض طبار عليه 
قبل أن يسكنه بنو شعبة شعبة الذن كانت مساكهم قبله بلاد شبران وبلاد بيشة 
وأنهم نسبوا إلى محل هناك يسدى شعبة وأن بني شعبة يزتمون أنهم من تناب 
وليس لدمهم على ذلك دليل وأنه فهم من رؤسائهم أنهم من ( أكلب ) ثم 
وحن 0 

١-ذكر‏ الحمداني في صفة جزيرة العرب ص ١١١‏ ما نصه : ثم 
حلاف عثر . وعثر ساحل جليل ومدينة بيش وحصبة ابرق وفيه من الأودية: 


(1) الأمان . (ب) بيش 
(ج) عتسسود . (د) بيص 
(ه) ربموعرهرم. (و ) زنيف . 
(ز ) العمود . 


. هذا يدل أنه كان فى أب عريش جالية هندية لها سوق خاص‎ )١( 
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ِ .وهو لخولان وكثانة والأزد الخ وقرية الدرب هي على وادي عتود . 
؟ جاء في العقيق العاني في حوادث عام ٠ ٠71‏ ذكر اكيلة ب خنعية.. 
ضمن قبائل حلي ضمن من جهزهم أمير مكة لإخضاع أحد المتمر دن عليه 
إوبيت س رطا مرضي لا أ ني أخوة برا يكت ري زيل 
. غزوة المتوكل إسماعيل بواحد وستين عاماً . 
م وجاء في حوادث عام م ٠١‏ ذكر وفاة الفارس البطل شار بن 
هيازع صاحب الليرب ونعته بأن لا يوجد مثله في عصره فروسية وشجاعة 
وكرما وورد ني حوادث عام ه١٠‏ ذكر وفاة ابنه علي بن ائن ل 
بني شعبة وأنه كان رئيس بلده بعد أبيه . 
وبذلك ل رت ا الي لون الا ار و 
ملوح ) لا يعنى أن بي شعبة لم تسكنه إلا بعد ذلك التاربخ » بل يكون ذا 
االو ا 


تتفق أقوال مؤرخي ا لحلاف أن بي شعبة قوم أهل فروسية ونجدة . 
انو ا القدى مله والبي مهنة نحو مائة عام أي من عهد الآمير اد 
ابن غالب ني الخلاف ١٠ ١‏ الر 0 ظاوان طاى امود 
عام 1171١1"‏ . ظ 

أدرك منهم في أول الأمر الأمر أحدد بن غالب عدم الانقياد والطاعة 
وقاومهم بال.طو والبب في جهاتهم ففكر 5 تأدييم فجهز حملة في 

بحرم ١١١5‏ بقيادة أعيه مسن بن غالب اقسازت من أي غريش .إل تيد 
ومنه إلى قرية صلهبة ومنها إلى قرية الصنيدلي - قرية شري الملحا - وبي 
خارج تلك القرية عسكرت الملة ولم يتخذ قائدها الحيطة والحذر رائده 
فغط العسكر في النوم العميق - ويظهر أن بني شعبة قد علموا مخروج الحملة 
فتقدمت سرية من الفرسان إلى جهة الملحا تستطاع الأخبار فعلمت من حالة 
الم ل وعدم حزم قائدها ما أطمعها في مباغتنها حاتيسدقها تأشاغز |"الرهب 
والهلع في رجالا وقتلوا منهم ١‏ شخصا وغنموا الكثير من معداتها وأصيب ظ 
حسنابن ن غالب بر صاصة في يده وعاد مهزوماً إلى صبيا . ظ 


ا 6 


أكسهم ذلك النصر شيئاً من الضراوة وعدم الهيبة واللخشية من الإمارة 
المحلية فهادوا في السطو والبب ووسعوا رقعة نشاطهم إلى أبعد من حدهم القبلي 
ودفعتهم الجرأة إلى غزو الحسيي ففشلت طليعتهم الأولى وأسر قائدها ‏ ا 
أشرنا إليه قبل هذا واقتيد أسيراً إلى صبيا فجددوا الغارة وهجموا على قرية 
الحسيبي وقتلوا ١4‏ شخصاً وأحرقوا الببيوت وطموا الابار وكانت هذه الغزوة 
أول غزو علي منهم على الْخلاف وبذلك اشتدت دولهم واغتنموا اشتغال 
الأمبر أحمد بن غالب بصد هجوم ( صاحب صعدة ) فتجولوا في قرى 
اخلاف وفرضوا ضيافهم علىسكان القرى وهموا مهاجمة مدينة صبيا نفسها. 

عودة مع أحمد بن غالب . 

بعد انباء معركة « أني عريش » أخذ بطره بقة التشي والانتقام ببطش بكل 
من توه أنه مالأ صاحب صعدة ففرض الغرامات وزج مجماعة في السجن - 
منهم الأمير خيرات بن الحسن القطي وصادر أمواله وسير وزيره ( سنبل ) 
إلى قرية ضمد والشقري - محجة أْهم تقاعدوا عن مساعدته إبان الحصار ‏ 
وقد عزم على اصطفاء أموال أهل القريتين فرجخ له البعض:فرضن الغراماث 
التدريجية حى بأت على جميع أموالم بدون ضجة ؟ لذلك بعث وزيره سنبل 
ففرض الغرامات وقرر النكالات على كل فرد . 

تعمير قلعة جاز ان الأعلى : 
في شهبر شعبان عام 5 ابتدأ في تعمير قلعة جازان » تلك القلعة 
الحصينة ابي تسمى ( الثريا ) معقل الأمراء آل القطبي ويقول صاحب العقد 
المفصل : إنه يظن أن أول من عمرها هو الأمير خالد .نقطب الدن لأنه لم ير 
فها قرأه إشارة إلى عمارتها قبله مع أن « الديبع» ذكر آثار ملوك زبيد - الذين 
امحلاف كان تابعاً لسلطاهم كعارة الرك وهي أقل منها شأناً أما الأحداث الي 
تعاقبت علبها والخراب الذي قد حاق بها فهو : 

١-الحراب‏ الأول فى إهارة أحمد أني الغوائر القطي - انظر أخبار 
الدولة القطية . ٌْ ١‏ 


ل 7 
؟ الحراب الثانى فى إمارة عامر ءن يوسف القطبى . 


0 الثالث ىق حملة 0 غز الدن ن شرف ع ١‏ 


وسرت ما بثي من مندثرها الأعشاب فأمر أن قط الأشجار وتجرف عن 
وجهها الأتربة والأكام وَأ مسح مسا حمها فيلغت . ظ 
0 إلا ال 
وكان يذلك 50 باب 5 بيسده . 
ومن ثم شمر وبيذل غاية اهيّامه في إعادة يناما وتصمم تشيدها ف غاية 
الإتقان والإحكام وضرب خيمته في تلك الجهة وأشرف بنفسه على البناء وأمر 


بإحياء المزارع الى كانت حوها وصرف إلا المياه فأقبل الناس عل سكي 
تلك الجهة فعمرت فى وقت قصير بعد أن كانت قفراً . 

غزرو الرؤير فيطل 0 

وى نصف شهر شعبان أصدر أمره إلى سنبل بغزو قبيلة الننحوس وقبيلة 
بي شه ل 5 متج.عتين تاه ية ( بيش ) وأمر م صبيا ات 
بأن ره ل ' 

اجتمع الثللاثة و بعك النشاور 500 طليعة من الحيل لاستطلاع مو موقع | 
' اول فاستدلت الطليعة على مر عي لعرمهم فاستاقت .8 م يقار ب الي 
راس وعادة إلى المعسكر . ٠‏ 

وصل الصريخ إلى مضارب انارو يعار قوف طينة ال أقبلوا 
على المعسكر فهاجموه وقتلوا من رجاله خمسين رجلا وغنموا قسماً من 
أسلحته ومعداته واستاقوا تعمهم يعد أن شكتوا شمله وفرقوا جمعةه فعاد سنبل ‏ 
إلى ( الشقرى ) بجر أذيال الهزعة . 


عدا بار عه 

كان هذا الانتصار إيذاناً بإشعال روح المقاومة في النخلاف على حكم 
الأمر أحمد بن غالب فهبت قبائل الخلاف وساء ظن الأمر وتوترت أعصابه 
فراح يأخذ البريء بجرم المذنب وانضم إلى بي شعبة غيرهم من الموتورين 
وقاموا لمهاجمة القرى وني شهر رمضان 5١١١ه‏ أصبحت القرى الاتية . 

القوز » الدهنا » العدايا » الأثلة » بيش . 

كل هذا والأمير أحمد ءن غالب صارفاً كل اهّامه إلى عمارة القلعة 
والوزير سنبل دائباً على الظل والتنكيل ومن أمثلة نوادر حكه القصة الانية : 

وقع غلام في بثر فأخرج سلما فاتخذ سنبل من الحادثة وسيلة لابئزاز 
المال بطريقة فرض الحزاء على الصورة الآتية . 

١-فرض‏ على جيران البئر مبلغاً من المال . 

فرض على أم الصبي جزاء باهظأ . 

توترت الخحالة وشعر الأمير باالخطر المحقق فأجرى بعض التعديلات في 
الهال عسى أن مخفف ذلك . 

١-نقل‏ عامل صبيا إلى الزيدية وععن في محله علي .ن ضير . 

١‏ - عين أخاه الحسن بن غالب على قرية صلهبة وقبائل الحسيني ليكون 
في خط الدفاع الأول أمام بي شعبة وحلفائهم . 

عزز حامية الشقري بقيادة سنبل . 


وقبل غروب شمس يوم 5١‏ ذي القعدة ١١١5‏ حملت فرسان بي شعبة 
حملة صادقة على الشقيري فلم يو الوزير سنبل على الوقوف في وجههاو نحصن 
الحرم في داره فتهبوا كل ما وجدوه وعادوا ظافرين وار نحل سنبل إلى الآمر 
في قلعة جازان الأعلى وبذلك اهجوم تصدع خط الدفاع وانسحب حسن 
ابن غالب إلىصبيا بعد أن هدد أهل صلهبة بأشد العقاب أن ما لأا بي شعبة 


"86 - 


00 فارتحلوا عن قريتهم خوفاً من وعيده وتقدمت غزاة بي شعبة إلى أطراف ‏ 
١‏ مدينة صبيا وعادت مثقلة بالغنام وهكذا اب 0 
ا 0 

دهز وم قي و ظ 

1 50 عن عه البنادق . 

0 .من حملة البلاج الأ 

وسار من قلعة جازان . . بطريق (الحازة ). بوت ا 

بار يأك خس الاق وعز دن بن اسن اطي قد تل مل أ 
الإمام ب توصل إل 2 5 د اشرفين يقود جدشآ تقذ الأمر ا الإمانى . 
في إقام ا نر علمبا 17 د بالأقوات 
الام ا و 0 
٠ 1‏ 

أخذ في الاستعداد للساعة الداسمة فأرسل 


١‏ - أخخاه حسن بن غالب على رأس قوة لتعزيز حامي أني عريش وأمره ظ 


0 بعلم الآبار وإقامة المتاريس حول المدينة . 


٠‏ ؟ - بعثث قوة لاية بطلر. 5 ظ 
الآمر عز الددن : 


1 دل الأ عر انين ول ران ومن رع لولاا ال تن 
شعبة يطلب وصوم لمساعدته فأقبلت مسرعة لتلبيته » وعندما شعر عامل .| 


خم 


صبيا بتحركها كتب لأحمد بن غالب فأمره بالانسحاب والوصول إليه . 
دخلت بنو شعبة مدينة صببا » وهناك قابلها عامل من قبل الأمير عز الددن 
فنسل المدينة وأمرها ممقابلته في قرية القرئي » ومن القرني سار مهم لحصار 
قلعة جازان الأعلى » وظل الحرب مسعالا حتى اليوم الرابع والأربعين على بدء 
الحصار فخرج إلهم أحمد بن غالب وتمكن من إلحاق الهز بمة بالمهاجمين » 
وعلى أثر ذلك انسحبت قبائل بي شعبة إلى صبيا وعاد الأمر عز الدن إلى 
خر ص .: 

النشاط الأخير : 

على أثر ذلك الانتصار نشط الأمر أحمد بن غالب » وأرسل سرية إلى 
حرض لمطاردة الأمير عز الدين وأخرى إلى سامطة فرابطت السرية الأولى 
في وادي إليةء كان الأمر عز الدن قد وافته الإمدادات فهجى على الجيش 
المرابط في لية وسعقه » ففرت السرية المرابطة في سامطة » وبذلك قضيا على 
على كل مقاومة وأدرك الأمير أحمد بن غالب اليأس ففكر في الرحيل ناجياً 
بنفسه وأهله » وفي تلك الغمرة وصله مندوب من قبل الإمام محمل أمراً 
بير حيله ؛ فجهزه عا محتاجه » وني يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ رجب 1١١٠١8‏ ) 
ارتحل من أب عريش إلى الحجاز » وكانت مدة إقامته ني الخلاف ثلاث 
سنوات ونحو عشرة أشبر ‏ 

ويقول صاحب «العقد المفصل» : إن يوم خروجه من الخلاف كان من 
الأعياد . 

الآمبر عز الددن : 

في أول شعبان دخل إلى مدينة أبي عريش » ثم والى سيره إلى صبيا وأقام 
با إلى نباية شهر شوال » فكر راجعاً إلى أي عريش » إلى شبر ذي الحجة 
عام 11١6‏ . | 

كان بعيداً عن الحزم فاضطرب الأمن في المخلاف واضطرت القبائل 
إلى عقد ذثم بينها » حى أرسل الإمام من ينوب على الجهة . 


#للا/7 ل 
المخالاف السليماف 
وامارة آأف غيلرت. 


بعك د قيام الدولة الماسعية وعل وجه التحديد في عهد الإماء المؤيد بي 
النصف الأول من القرن الحادي عشر - بعد أن تمكنت من طرد الآتراك 
من جذوب الخزيرة امتدت سلطما على جميع تلك الأصقاع و اسكدرتء 
على ذلك حبى ة قيام الدولة السبعودية الأولى ّ بدورها شمل سلطاءها بقيادة 
.حمود أني مسار تهامة إلى باب المنلدب والشيرت قن سلكلنة | لس 178 
ثم عاد إلى سلطان الأتراك عند وصول خليل باش 77 ظ 

وفك و قينا ىن أخبار إمارة الخلاف في عهلك أحمد بن غالب حالة 
. الخلاف السياسية والإدارية إلى عام ١١١١‏ . 

أما الوضع بعد ذلك تاريخ لغاية إسناد عمالة الخلاف إلى آل خيرات 
فب عل الوجه الآني : 
1 سدوادي ورك ووادي صياأ م لحلاف الشامي إلى بيش فيقوم د 
الحواجية . ظ ظ 

؟ من جنوب حرض إلى جنوب وادي فسسكد » فيتولى عمالته عامل 
من المنطقة أو من رجال الإمام » ومع ذلك فالأمن غير مستقر » ونار الفن * 
متأججة الأوار بين القبائل . ظ 

٠‏ فق أو اشير القرن الحادي م يم بار إلى الخلاف السلماني 

الشريف خيرات بن شببر من ذوي زيد» ومختلف المؤرخون في أسباب نزوحه 
الذي يترجح لنا أنه لأسباب الحوادث التي ا ل هنا 
البركاني ؛ ونستدل على ذلك ما يأني : 


ظ وف ل قارية كه للسباعى صحيفة : وهكذا انبت إمارة سعد 





. راجم الدور الثانى لحك الأتراك‎ )1١( 


- 0 - 

ان زيد قبل نهاية بعد أن حكم مكة خمسة سنوات أناب أخوه أحمد 
عنه في سنتدن منها » وبذلك خرجت الإمارة من ذوي زيد لتعود إلى ذوي 
بركات ٠‏ وانقسم الأشراف ني شأن ولاية بركات فحبذها أشياع بركات 
ول يرضها ذوو زيد فارنحل بعضهم إلى نواحي الطائف وابتعد آخرون إلى 
أطراف مكة وبعضهم إلى خارج البلاد . 

وصل خيرات إلى مدينة أني عريش ني عهد الإمام المتوكل إسماعيل : 
فأببى أسرته هناك وتابع سيره إلى صنعاء فأكرم الإمام وفادته » وقرر له 

من فرضة جازان يقوم بأوده . 

فعاد إلى ألي عريش واتْذها دار إقامة » وكانت له مشاركة ني الأدب 
وتضلع ني العربية فانتفع بالتعلم على يده جماعة من أهل المدينة حبى أدركته 
. الوفاة ولم تشر المصادر الي نحت أيدينا إلى سنة وفاته . 

كان خيرات يتوق إلى تأسيس إمارة لنفسه بي ال ف »ء فأخذ في العهيد 
لنفسه بالتقرب إلى وجهاء الخلاف بيد أن غرسه لم يشدر إلا في عهد حفيده 
محمد بن أحمد . 

الآمبر محمد بن أحمد بن خيرات : 

هو الشخص الأول - ني أسرة خمرات - الذي استحق أن يطلق عليه 

لقب الإمارة بعد أربعن سنة ونيف من استيطان جده للمخلاف السلماني 
وبتوف: البثرة الأول. لخرس ١و‏ الاسكه الإنار 5 ف اتطاق الفطل التكمر .+ 
والدعاية في قبائل ا ف والتقرب والتودد من الإمام ورجاله ونوابه » 
ومناهضة سيادة الأمراء القطبية ”'؟ والرؤساء الحواجين الأسرتن المشبورتتن 
في المحلاف والمعروفتين والناس بطبعهم مفطورون على تقديس الماضى 
والنظر إلى ذوي السابقة وانحد في الإمارة والزعامة بعين التقدير وهم أقرب 
إلى التسلم هم والانقياد إلى | أوامرم 'والالتفاف حولم ولا يقبلون على 
الجديد أو الحديث حبى ث يغبت الم صلاحيته الي تكفل له البقاء وها هي 
سمرت عل يهاه الأ راد وهي جادة في محاولها . 


. ) نسية إلى مؤسس إمار نهم ( خالدين قطب الدين‎ )١( 


ظ قات 
0 في د كان عامل الإمام المنصور على اللحية عبده جوهر وترتبط ١‏ 
0 ظ ار نطاق هله لزانت وعلدم مرونه 5 الجهاز الإداري ولبعداخلاف 1 
“اشنا عن :أشن كز الرئيسي. للإدارة كثيراً ما يضطرب حبل الأمن في هله 2 
اللجهة وتحصل الفئن بن قبائل الخمْللاف الشديدى الشكيمة 5 وإذا استثنينا سه 
ظ القسم الثهالي من الخلاف وهو من وادي :ضمك إلى ان 4 المناطة عمالته 
بالحواجيين فااقسم الجنوني 2 ن من : 
١-وادي‏ جازان » وأكتير مدنه : أبو رن 3 528 جازان . 
؟- وادي حت نوس عون بلاد أكبر قبائل الخلاف المسارحة . 
##وادي عدر وخيره من الأودية الي تسي أرض قيلة بني شبيل . 
؛ ‏ مدينة حرض . ْ 
فكان قبل هذا التاريخ يقوم على إمارته أمر من الأمراء القطبية لين 
أو بصلة عامل من عمالهم وفع ذلك فالأمن غير فيل 4 وهنا سمحت 
الفرصة -دفيدذلك الوافد فأخذ ني العمل على إتمام المهيد لابه لركز الإمارة ‏ 
وننيجة لذلكتقدم أعيان وتجار الجهة بالرفع إلى الأمير بده جوهر بالماس 22 
السعي فيإسناد عمالة هذا القسم ١‏ من المخلاف إلى أحمد ان محدك الحمراقي . 


وعولوا في قبول الَاسهم ونجاح مسعاهم ب أحد زعاء الخلاف العلامة ١‏ 
علي سيد التعمي 


و سهم بالقبول رتك معام اشجاح : فورد الأمر باوافقة 


اين وقد سيف الذكره والقام مه حول ما جب اط لاز + 
ومن هناك جند سرية من أهل الشحر وحضرموت » وعاد إلى أي عريش 
وكأن الأممر رغب في بسط عالته على القسم الشهالي فاصطدم باللحواجيين ٠.‏ 


6وم _ 

غزوة صبيما : 

سار على رأس سريته المؤلفة من الشحارية والحضارم وبعض أهل أني . 
عريش وقبيلة سفيان وني أطراف مدينة صبيا نشبت المعركة الأولى - بن 
الحزبين الحواجية وآل خدرات ‏ وهي ني الحقيقة إعلان لذلك الصراع الذي 
استدر وقتاً على سيادة الخلاف بين الأسرتىن والذي أعرب عن نفسه في هذه 
المرحلة الهائية بشكل الغزو المسلح . | 

لم تستمر المعركة طويلا فقد انبت ببزعة الرئيس حسين بن محسن 
الحواجي وأهل صبيا وإجلاتهم عن المدينة ولم يكتف الأمر أحمد بالوقوف 
عند هذا الانتصار » بل أمر بنهب المدينة وإحراقها » وبعد أن أقام أيام 
كر راجعاً إلى أني عريش . 

َم يسمع أهل صبيا إزاء كل ما وقع إلا رفع شكواه إلى الإمام الذي 
بالطبع لم يستسغ أو يرضى عثل ذلك وبوصول شكواهم استدعى الأمير أحمد 
والأمر عبده جوهر وبوصوهما صرف عبده جوهر إلى عمله وأبى الأمير 
أحمد لديه وأرسل بدلا عنه عاملا على المخلاف » أما إمارة صبيا فقد أسندها 
إلى أحد الحواجيين . 

العامل اللجديد : 

وصل العامل الجديد محمد المرتضى واستقر في أني عريش وبعث أنخاه 
إلى بندر جازان » وصادف وصوله قيام ثائر من آل حبيب يسمى المخلدي ‏ 
وقد تكون هذه الثورة موعزاً مها كرد فعل على عزل الأمبر - واشتدت 
شوكة هذا الثائر وعاث ني قرى انخلاف وأخيراً تقدم إلى بندر جازان فخرج 
إليه عاملها الحسين المرتضى ونشب بينهما القتال وانبى بقل المخلدي وانتبت 
حركته إلى الفشل + 

وتتخذ تلك الحادثة وسيلة ويتقدم علاء وأعيان المخلاف بالعاس إلى الإمام 
بإعادة الأمر أحمد ويسمهل عام ١١57‏ وتصدر موافقة الإمام ويعود إلى 
أني عريش وتستقر الأمور ؛ وي عام ١١48‏ يتوجه الأمير إلى صنعاء وينيب 


ظ 7841 د 
على العالة ابنه محمداً » ويعود الأمر ني عام 145 إلى الخلاف.ويقوم بغزو. 
قبيلة من عبس في موضع د يسحى جبرة © به ميات المح تن يده امد 
ا ل ل ع عن لاك ظ 

ولم يزل على القيام بعالت حبى أدركته الوفاة يوم الأربعاء لوال 507 
دي القعدة عام ١١65‏ وضع حي لعن اد ل 
إلى حرض وورى فيه  .‏ 

| الأمير محمد بن أحمدآل خيرات 
وإمار ته فى السلاف السلماى 

رفع بوفاة والده إلى الإمام لعفي إقراره إلى ما عا فو العف فوردته ظ 
الموافقة ؛ فاستمرت الأمور في مجراها الطبيعي . بيد أنه نجم تنافس بين أفر اد 
تلك الأسرة وهو يعد الم سرارة الأولى في الحلافات الي استمرت فما بعد وهذا . 
التنافس أو اللملاف لناجم هو نزوع حوذان بن محمد ن خيرات بطلب الغالة 
لنفسه بصفته الأكير في إخوان الأمر الراحل » إنما حزم الأمير الشاب 
والمّهيد الذي مهده والده بتوليه مهام المنصب في حياته قد وطد مركزه » 
ونلاحظ أن نزوع عمه إلى طلب العالة لم يكن ني هذه المرة بانماهر ة السافرة 
بل تزوع الرجل الذي يرى أحقيته ويطلما بإعمال الرأي واستخدام الحجة ». 
فمى اتضح أه عدم انقياد الناس وموافقة المر رجع جنح إلى الن.ا م بالواقع 
انتظاراً لغفر صة مواتية ووقت ملام . 
٠‏ في عام 1١55‏ وصل الأمير الجديد إلى أني عريش فتوافد عليه رؤساء 
وأعيان المخلاف معزن ومهنئن وأخذ ني العمل بأن يكون منبجه استمراراً 
السياسة واللده . 


رم 
ا الذي لايزال له عصية قوية وتفوة في قبائل 5 
و ننبين من الحادث الاي وصوح هذه المنافسة . 


7 

العم ينطق في هامة على السد الذي يقام لحجز مياه السيول وتنظم تصريفها 
إلى جهة ما » وكان لآل القطبي أرض زراعية في الشريج المعروف أعلا وادى 
جازان قد خرب عقمها وتعطل مسقاها » فاستأذن رئيس القطبة المذكور في 
إقامة العقم فأذن له فقام مباشرة التعمير حى أشرف على القيام . 

وحقاً شعر الأمير - أو نبه ‏ بأن في إقامة العقم انتعاشاً لحالة تلك الأسرة 
فأصدر أمره بمنع إتمام العقم حجة أنه يصرف الماء عن أسفله كأهل العقّدة )١‏ 
وعرام, 
أهل الحدرة بشئون الزراعة لتقرير وقوع الضرر أو نفيه » فعين الأمير هيئة 
للنظر وف اليوم المتمرر لحروجها خرج الأمير بنفسه في كوكبة من فرسانه » 
وقد علمت الليئة التقصود من وراء خروج الأمر بنفسه فقررت نسف العقه 
أويقول مؤلف خلاصة العسجد: وأكثر الناس ممن حضر يقولون : إن ذلك » 
أي تقرير نسف العقم » لم يكن منهم إلا مطابقاً لرغبة الأمير ولوف منه 
وممجرد نطقهم بقرار النسف كانت الفمائد ( بقر الحرث ) حاضرة فأمر 
بنسف العقم فوراً في التو والساعة . 
ومأوى عصبينهم وأخذ ني استثارة قبائل الحرث وأشعلها حرباً على الأمير 
بعد أن رفع إلى الإمام بالواقع ١‏ وقد أرسل الإمام من قبله من ينظر في 
الأمر فلم يتوفق فكث يشاهد الحالة عن كثب . 

0 ا لتأديهم » ولسوء ل ل 
ما يكي لإنهاء ثورتهم -- إلا السرية المؤلفة من أهل الشحر وحضرموت 
فكادت الهزعة أن تطوح بتلك السرية إلى الحاوبة . 

أول تدخل لقبائل يام : 

في أثناء تسل إمام صنعاء الإمامة صادف معارضة مسلحة من أهل بيته 


)1( العقدة قرية ومحراث على عدوة وادى جازان . 
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2276 وحعاة كلد وتقوية 9 56 بقبائل يام بو أسطة 6 
ظ آل المكر مي وتقديرا لموقفهم أقطعهم بلاد حراز وبعد استتباب الأمنواستقرار 
ظ الأمور استعاد ما استقطعهم فثارت ثائرتهم ونشب بينهم وبينه القتال » وعلى .| 
آثر ذلك نزلوا إلى تهامة الي هى تابعة اسلطانه وعاثوا في أرجائها سلباً وبا 
وانصرفوا بعد أن أثقات عيامم م باانائم وحد وبؤقم ل مور والأمر ‏ محمد - 
قد لزه الأمر وكادت الحراث والقطية أن تستأصل قواته » عم بعودهم 0 
فأرسل من يستدعيهم فلبوا دعوته وسارعوا إلى نصرته فدك بهم ار 
واصطى أموالم ومواشهم وأق على كل ما لكر ثم قد يم المعنق ظ 
فهك والقطة ينانا ريما ام ال رم 00 


000 القطبة إل لإمء متظلمين ثم جا 3 32 ٠‏ وصادف أن 9 ا 
0 1 

بواهر لحلاف : 

إن تصرف الأممر في قضية عقم خرم كان دعاية مث لسمعته بدأ التذمر 
والاستنكار - ولآل القطر بي مكانهم ‏ فكان لا حاق مهم مع وضوح 
الأسباب في موضوع العقم مواجة :من الاستياء والاستنكار » وبعلك عودته من 
الحرث شعر أن النعامية - وهم من سلف لأحد رؤسائهم جميل على والده 
. في تسنمه مركز العالة يداو با محاهرة في انتقاد تصرفاته » وكان لم نفود 


ظ في جهة بيش 2 فقام بدوره بالحد من نفوذهم ء وعندما رفعوا عقير هم 0 


بالاحتجاج زج موق قي ف أن عريش وم م إلا بضمان وتعهد ( 


ظ على حسم وتم 
3 أت إلى ذلك أن الحال بينه وبين قبائل بي شعبة أسوأ مما بينه وبين . 
التعاصة. ‏ 0 أخل في تشجر بع أهل الحقو المعادين لهم دم اميك 


848" ب 


أخذ الإستياء والتذمر يظهر فى شكل من الغليان ينذر بالشر الاستطير 
والانفجار المروع واستغل الموقف +-صومه من الحو اجيين والنعامية والقطبة 
في إثارة الرأي العام » وقام العماء والأعيان ني المخلاف السلماني برفع 
استصراخهم وشكواههم إلى الإمام بصنعاء ”'» واضطرم عليه املاف 0 


اغتم الفرصة مه حوذان وثم الاتصال بينه وبيهم » وعندما لمس بجاح 
الثورة توجه إلى العن إلى صديققه الأمير عبد الرحمن الماس الذي تناط به 
إدارة المنطقة الجنوبية من مهامة أي من « انحا » إلى « الزيدية » وكان هذا 
حرص على إسناد العالة إلى حوذان من ساعة وفاة الأمر وبالطيع أن عدم 
توفق مسيعاه يعتدر ه هز عة أدبية أمام بجاح زميله عبده جوهر أمير المنطقة 
الثهالية ‏ صديق الأمر الشاب والان وهو من أعلم الناس نشامنة الإمام ظ 
وقد علم غضبه على الأمير بسبب اتصاله بيام وعدم الرعاية من الأمر لحرمة 
آل القطي أمراء المخلاف السابقن بقن ومحسوبي الإمام حااياً ولفهمه أن السياسة 
التقليدية امام يفضي بالإبقاء على العمال الأقوياء حبى تتأزم علهم الأمور 
وتاتاث الأحوال فيكون العامل حينذاك عون الإمام على عزل نفسه ء كا 
سيمر بك قى. خالة الأئمة ممة مع هذه الأسرة ء وهنا تقدم وهو واثق عن نجاح 
مسعاه » وكان الإمام قد رأى الوقت مناسياً ؛ فحالا استجاب أسعاه وأعطا 
حوذان بن محمد أمراً بعالة امخلاف » أو بالأحرى تفويضاً بأن يتصرف في 
إزالة ان أخيه عن عمالة المحللاف . 


عاد الأمر حوذان من امن إلى أني عريش ني أول عام 1١181‏ تحمل 
الأمر السري بعالته على الخلاف وكك يوالى الاتصااللات ويرتب الأمور 
ويشجع رجال المقاومة وعناصر المعارضة حبى م كل شيء » وعند ذلاك 
استأذن ابن أخيه في الحروج إلى مزارعه ول يتوقف إلا في صبيا . 





)١(‏ جاء ى كتاب خلاصة العسجد : أكثر الرفع من أكابر الخلاف السلماى وعلمائه إلى 
الحضرة الإماءية بأن الأمير أهلك الرعية وسلك غير المسالك الشرعية و تعدى وظل و تجبر وغثم . 
وم يقبل نصاتح النصحاء ولا راعى جناب الأفاضل والعلماء إلى غير ذلك الخ . 


هوم 
ظ الأمر حوذان فى صيا : 
| أدلج ليلا » فلم يلح صبح يوم غرة حمادى الأولى عام !١/‏ إلا 5 
مدينة صبيا فألى القبض عل عاملها وكبله بالحديد وأعلن أمر الإمام بعالته ‏ 
على ا حلاف أقبلت إليه كافة أعيان ورؤساء صبيا وعغلافها » وني مقدمهم 
الحواجية والنعامية . وبنو شعبة وكان بعض جموع بي شعبة قد وصل إل 
واس سم حلفاؤهم من أهل ' صلب وبي جونة فاشتد بهم أزره . 
وقويت شوكته . 
وصلت الأخبار إلى ابن أيه فكانت مباغتة غبر منتظرة له 
ونجهز من وقته إلى صبياأ فتقدم لاقاته أحد أعمامه وأوقفه في هجرة ضمد بغية 
السعي في د وانتبئ السعي بأن نعود الأمر محمد إلى أني عريش لمدة ثمانية 
أيام عو اكد الوسائط السلمية إلى اتفاق . 
الع لأياء الهانية بون الوصول إلى اتفاق » وي ليلة السبت 0 
١‏ جمادى الأولى /61 ١١‏ تقلدم امار حوذان على رأس جموع أهل صبيا 
وعلافها وبي شعبة ومن معهم الى هبت لمناصرته إعراباً عن استيائها وسغطها ‏ 
ضد سياسة اءن أخيه إلى أن وصل إلى قرية البديع » وهنا وافاه الخصم الأول 
لان أخيه وهو الأمر أحمد بن خيرات القطي ٠‏ وانضم على رأس أنصاره 
إلى الجموع المهاجمة وبعد مناوشات وقتال الى ععركة دار تر حاها قرب 
قرية العقدة البزم الآمير محمد إلى أبي عريش التي حصنت واستعدت للحصار 
ظ فم احيضن اهام وضرب نطاق الحصار على المدينة إلى ١١‏ شعبان عام 
/ا6٠١|‏ وه نم التسلم على الشروط الآنية : ظ 
ظ ١-أن‏ تسم البلاد إلى أمر الإمام . 
؟ أن 3 الأمر عتتن أل عضة راك 
' وني يوم ١١‏ شعبان خرج الأمير ان اد عريش قاصدا تجران . 


امارة الآمر حوذات 
رفع نتيجة إلى المام فوصلته لموافقةوانمامة القيدية ؛ 2250 


با مايه 

خلاصة العسجد البكلى وصفا موجزاً نستشف منه ملاك أخلاقه ومنهاج 
سياسته ‏ وإن كان المغاوب تلى على كاهله التبعات ويزج في سيرته نما يرضي 
الغالب قال : كان سلس القياد سريع الانقياد » فهل كان ذلك هذا ما 
ستوضحه سيرته » تولى زمام الأمر نيالخلاف فهدأت الأمور نسبياً ورأي 
الشعبي هدوئه ولينه وتواضعه ما حببه إلى الناس » بيد أن النفوس قد ألفت 
الشدة والاستبداد فطمعت في أكثر مما حصلت عليه وهب أنصاره بالأمس 
يطالبون بقسط من السلطة والنفوذ إن لم يتولوه بأنفسهم : 

استقر في ألي عريش إلى انتهاء شهر شعبان وفي مسّهل شهر رمضان هجض 
إلى جهات صبيا وضمد وعاد قبل هلال شوال ١١61‏ وق انوا :شرت 
إلى قرية البدوي ومكث بها إلى انسلاخ الحجة ١١91‏ . 


كان بنو شعبة قد شرطوا عليه أن يعينهم على صباح قرية الحقو ‏ وقد 
ألمعنا قبل إلى العداء ببن أهل الحقر وبي شعبة ومناصرة الأمر محمد لأهل 
الحقو ضد بي شعبة -- فعاد من قرية البدوي إلى أي عريش ومنبها تجهز إلى 
الحقو والتق ببني شعبة في قرية السلامة وسار مهم إلى الحقو . 

علم أهل الحقو بالغزو اموجه ضدهم وأدركوا عدم قدرتهم على المقاومة 
فجلوا عن ديارهم فدخلت القوات المهاجمة على رأس الأممر فهدموا الدور 
ولم يبقوا على ثبي ء مها حبى مسجد القرية » وني سلخ محرم عاد إلى أنيعر يش 
وي شهر ربيع الأول عام ١1١58‏ وافته الأخبار بنزول ابن أخيه الأمير محمد 
ان أحمد على رأس قوة من يام لاستعادة إمارة امخلاف . 

القتعال : 

أخذ الأمر حوذان في الاستعداد والتأهب وحشد أنصاره وأخذ أهل 
لقرى العانية ‏ من شمال حرض إلى منت المسرحي في الأزوح عن قراهم 
ونزح سكان بندر جازان إلى فرسان » وني آخر ربيع الأول تواردت الأخبار 
بوصول الأمر محمد إلى حرض » وبعد محاصرته الدينة حرض ثمانية أيام 
سلمت المدينة حاميها ودخل المدينة . 


لاوس 


شرج الأمر عركم من أن عريش على رأس 0 حى م قرية 5-07 


4 ولح قري دري ؛ كانت منه حركة بارعة أوقضت الاصتراب فى خلة .. 


ظ م 0 إل الرحجل من قرية 0 و غربا_ الصّد تقدمه 0 1 


3 وني نميه المرافق ‏ جمادى ‏ الأول 1154م ه ابتدأ لير 3 ظ 


نويه وي ا و9 
في القلعة ومكث ثهمانية أيام واصل في خلاطها ان أخيه تقدمه إلى مقاب » 
وعندها طلب حواذان الأمان لنفسه فأمنه ورحل ل الفن وكتب للإمام. 
يرجوه امداده بقوة فلامه الإمام على خروجه مثل تلك السرعة ونسب أسباب 
هز بمته إلى ضعف همته وقلة عنائه فيئنس حوذان من نصره وصالح ابن أخيه » 
وعاد إليه » ومخروجه دل الأمير محمد بن أحمد مديئة أي عريش » وأخذ 
في. اسمالة الناس واستدعائهم للعودة إلى مساكاهم ورفع للإمام بالواقع 
57 منه ا عل إمارة الخلاف فوردته الموافقة ولسان حاله 
ع ديعنو ون يدق . ظ صديق ومن لي بالهلاك لكم معاً. 
اناميا رظي لد ارا العام على الأسير أن تعود تحت عمالة. 

( الفواجية ) .. اا ظ 


00 ذالاهام : 
0 استأنف الأمر سياقة: السايقة يعد صمت غلوء موقت اقتضته 
الظروف - وني عام 1١84‏ أي ني العا م الآ عل عردم لماك أو بالا ري 


00 0 00 هذه المرة إلى إمارة المخلاف يل في شبر شوال على وجه التحقيق ميض 


إلى غزو مدينة صبيا وعسكر في قرية صابة فقابله أهل صبيا بدوره للدفاع ‏ 
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إلى قرية الظبية » وني الظبية يوافهم رسل الأمر ممطالبه الي تنحصر في دفع 
نصف متحصل الجحباية فرفض أهل صبيا طلبه محتجين بأن الحهتين يعود أمر هما 
إلى الإمام الذي أناب الحواجية على صبيا مثل ما أنابه على الأخرى » والتحم 
القتال فامهز م أهل صبيا وبامهزامهم نحرك الأمير إلى هجرة ضمد و مهب د ورها 
وأحرق مساكها فتفرق أهلها » وبعد إحراق المدينة أمر بأن يوضع له سرير 
عاني القرية هجرة ضمد استراح عليه قليلا وشاهد ننيجة تلك العملية المحزنة  »‏ 
وبيما هو يسر ح طرفه ني تلك الاطلال وصله لير بأن جماعة من أهل صبيا 
لقوا عمه مبارك بن محمد وقد أغار من قرية الريان اشفاقاً على أبنائهالمشتركان 
مع الأمير عند ما علم بالمعركة - فقتلوه فيض لتعقيم فلم يدركهم فحمل جا 
عمه وعاد إلى أني عريش واكتى ني تلك الرحلة بضم ضمد . 


ويلوح لنا أن الأمر استعمل دهاءه في تصديع جبهة أهل صبيا و ملافها 
حبى استطاع إحداث ثغرة بين الحواجين والنعامية فترى أحد رؤساء النعامية 
يعلن براءته من أهل صبيا و مهتبل الأمير هذه الفرصة ويقتحم على صبيا . 


تجهز الأمير على رأس قواته فيحركة خاطفة فا شعر أهل صبيا إلا بدوي 
رصاص بنادق أصحابه في قرية « الغرا » وبعد ذلك بقليل وصلهم رسول من 
الأمر يعرض علبم الشرط الأول أي قبول دفع نصف الحاصلات فرفضوا 
ثم ساروا إلى « الغرا » لقتاله والتحم القتال فسارع من كان من أهل الخلاف 
مع أهل صبيا إلى الانبزام وثبت أهل صبيا ثباتاً رائعاً ضرب به المثل 
ببطولهم وشجاعتهم في امخلاف السلماني وتغلبت القوة والكثرة على الشجاعة 
فاهز موا وعاد السالم مهم فأخذ أهله وخرج مهم بعضهم إلى قرى بيش والبعض 
إلى صلهبة أما الرئيس أبو طالب الحواجي فقد توجه إلى بي شعبة » وفي صبح 
تلك الليلة ‏ الى دارت فبما المعركة ‏ دخخل الأمير محمد ن أحمد صبيا واستقر 
في قلعة المدينة ثم أمر : ١ ١‏ ئ 

. ينبب المدينة والاستيلاء على ما وجد فبا‎ - ١ 


؟" ‏ ياخراب قلعة صبييا , 


#44 ظ 
ظ اس هدم بيت حسين بن محمد الخوانين. وكاناببو يق البنيان شامخ 
. الأركان من آثار اللحواجية الأولين فسوى بالأرض . 0006 
4 - بإحراق المديئة فأحرقت يوم خروجه عائدا إلى أبي عريش 
وبذلك 0 صبيا إلى واللأينة.: ظ [ 


بالطبع ان عمله هذا لا يرضاه الإمام وقد 3 فعا وماك قوة نامل 


أهل صبيا 3 5 أن وفاته أنبت كل شي ء وخافه ابنه الإمام المهدي فقا مدعمه _ ظ 


وغيره من أهل بيهم فاغتم الفرصة الأمر السيابي وأخذ البيعة للمهدي في 
لاف وأعلن أنه من ل المؤيدن له وهكذا أصبح من ساهم 2 بناء الحكم 
الحديد فكافأه الإمام الجديد بضم مور إلى عمالة المخلاف . 


؟-الانتقام : 


والان بي دور النعامية ودور بي 1 الأمر ف أ وار شعبان 
من عام ١١17"‏ يتجهز من أني عريش يرافقه عمه <وذان بي فرسان الحملة 
فأقام الآمر أياما » في وادي صبيا «تظاهراً بقصد غزو بي شعبة ومنه يوالي 
سيره إلى وادي بيش حى عسكر رع يسمى الدحل - - بقم الدال المهملة 
وسكون الحاء الحلقية وبعدها لام - عت قراقد من قرية السلامة فأقام أياءا 3 ثم عزم 
.على ما مذ هن أجل وهو القبض على رؤساء النعامية ‏ الذين ساعدوا عمه . 
حوذان مع الحو اجيين وبي شعبة - فشعر كبر النعامية الرئيس الحسن [ 
ان إبراهم فنجا بنفسه إلى درب بي شعبة ‏ وحالا قام الأمير بالتنفيذات 
الانتية : ظ ظ 
١‏ ران سرية بقيادة 1 عمه ظافر بن الحسين ِل قرية الدهنا ( 
ساقت ٠‏ أعيان اانعا أهية مكبلين إلى عن أي عر يش د 0-6 1 قُْ 
القرية وأحرققها .. ظ 
تاريل نسرية إن اغلة لافقا من عانق أغارن القامنة ولت 
٠‏ فيها عين ما فعل في الدهنا » وذلك في شبر رمضان عام 011537 


5-77 

“ - الانتقام : 

أشرنا قبل هذا أن الأممر حوذا نكان ضون فرسان الحملة وهنا عندما تم 
تنفيذ العقاب على النعاهية أدرك أنه السبب الباشر وأنه لاشك آت دوره 
فشد الرحال ليلا ولم يصبح في محله . 

ارتاع الأمر لفرار عمه ظاناً أنه لحق مخصومه الاخرين بي شعبة . فشدد 
وراءه الطلب فلم يدركه وأخيراً تحقق له أنه سلحق بالمروة ‏ بآ لة التعريف بعدها 
مم مفتوحه وراء ساكنه وواو بعدها هاء ‏ من بلاد الحرث » عاد الأمر 
إلى أنى عريش وافرغ اههامه بشأن عمه حوذان الذي قام من المروة 
يشن الغارات على أطراف اللمخلاف الجنوبية فشكى المسارحة على الأهير من 
تعدياته فت رأ منه وقال هر قد أحث لكر دمه فاقتاوه فقالوا للأمير إن له أهلا 
غير ك فإذا تيرأ من دمه جميع أقربائه قتلناه فأرغ, الأمير جميع (1لخيرات ) 
على المراءة منه . 

اضطر الأمر حوذان تحت هذا الارهاب إلى الرحيل إلى نجحران والالتجاء 
إلى المكارمة فاكرمه رئيسهم القاضي ( إسماعيل المكرمي ) واخذ في مكاتبة 
الأمر محمد ساعياً في الصلح بينهما حى توفق إلى ذلك وأخذ العهود والمواثيق 
على الأمر لعمه وبعثه مع وفد من رؤساء ( يام ) فاستقبلهم استقبالا حسناً 
واظهر لم استعداده بالوفاء 'وقيامه بالعهد الذي قطعه للمكرمي بالعفو عن حمه 
وكان قد صمم على غير ذلك واستعد بقوم من أهل الجوف لقتل عمه غيله . 

التتفيذك : ظ 

أخذ بعد مغادرة الوفد يدبر المكائد للتخلص من عمه ومن جملة ما دبره 
انه أوعز إلى بعض صنائعه أن يقوموا بغارة ليلية قرب المي الذي يسكنه 
عمه ورتب كينا من أهل « الجوف » حبى إذا خرج عمه فازعاً يغتالونه فلم تفلح 
تلك المكيدة » وبعد ذلك بأيام دخل عمه عليه كعادته مسلماً وكان قد دبر 
الأمر مع الحوفيين وبعد أن سل واستقر به امحلس قرب الأمير ؛ أشار الأمر 
إلى أحد الجوفيين إشارة خفية فتقدم الجوي موريا انه يريد السلام على الأمير 


آو٠5‏ د 


0 حو ذان وتناول بده 9 على إمهامه يفمه حبى م أو كادت ف م ذقمه 
0 إلى الحائط قاين الام جود إن وهب واقنا وام اد ينتضي سيفه فلم تمكنه مناه 
الدامية فانتضاه بيسراه وطعن الدوني والتفت قاصداً ابن أخيه فضربه هذا محد ظ 
ظ سيفه على أم رأسه فخر مغشياً عليه ثم طعنه آخر حى فاضت نفسه و مبذه 
الطريقة الغادرة الممقوتة قضى على « عمه » في مجلسه » ثم تولى أحد أقربائه 
إخر اج جتانه من الدار وتجهيزه 0 تغشاه الله برحمته يه ي كاد 
اسن نون 3 ١‏ ظ : 
الفائر : 00 0 ظ 
عم المكرمي بقتل الأمير لحم ركان هو المتعهد لحوذان والضامن له على 
وفاء الأمر خذل عل رأس يام إلى الحلاف السلمانى وانها لفرصة طيبة لمثله 
في أن يظهر عظهر الوفاء و: كلا وطابه من الغنائم - وصل المكر مي مدينة حر ض ظ 
وقتل عاملها على بن أحمد أخخا الأمير محمد ومثل به أشنع مثيل ثم والى تقدمه 
صوب أي عريش وفي طريقه إلما كتب إلى رؤساء امخلاف بأن ؛ الإمام قد 
عزل الأمير فأستبم مر الجميع وسارعوا إل تقدم. الأطعمة والذياء ئح للمكر مي 
وقومه وأقبلوا إلى الترحيب به ومقابلته ووفد عليه فارس نْ أحمد القطى ‏ 
صاحب المعنق د بم اث أى عر يش وذلك فى ف شهبر د ظ 
عام 23115 2 ظ 
ومر المكرمي من شرق مدينة أن عريش في | حداته وقد فر أكثر أهل َ 


0 إلى جهة صبيا وغيرها . أما الأمر فقد تحصن في القاعة . 


عسكر المكر مي قبل مدينة أي عر يش بن أي عريش والعقدة وغادوه. 1 
وراوحوه بالغارات وأقاموا عل 0 إلى ش شهر القعدة 2 م الصلح بي بينه وببن ظ 
المكرمي على ٠‏ 0 ظ ظ 
ظ ١‏ أن يصدر الأمر عفواً عن جميع أهالي الغلا الذبن أعانوا المكرمي 

. أن يدفع للمكرمي مبلغاً من المال‎ - ١ 

م أن يقرر زاتياً شبرياً لأبناء عمه المقتول . 

وبعد ذلك عاد المكرمي إلى نجران : 


د "ا ه86 سم 


في رجب عام174١ظهر‏ أبو علامة في قرية(الشجعة) من بلاد نهم - بضم 
النون - وهو رجل مغربي الأصل يتظاهر بالورع لاسمالة قلوب العامة ودعى 
الناس لطاعته وكان صاحب شعوذة ودجل غرر بالعامة وادعى المهدوية أي 
أنه المهدي ففتن الناس به وتبادروا إلى الدخول في طاعته فيز عزع من صولته 
أمر إمام صنعاء وسلطان عدن ولحج وابئثت سراياه نحتل المواقع والحصون 
ول -بزم له راية واستولت سراياه على . 1 

١أكثر‏ بلاد حاشد وخربت حصوبهم ومعاقلهم . 
؟ على تهامة إلى بيت الفقيه . 

في شوال أرسل أبو علامة سرية إلى المخخلاف فوصلت إلى قرية الدامغ 
فطردها الرئيس أحمد القطبي وبعد ذلك تجهز الأمير نحاربته والتى بجيشه في 
مور وهزمه وأرسل برؤوس القتلى إلى إمام صنعاء فصدر أمر الإمام إلى 
الأمر بالعودة إلى أني عريش لأنه بلغه أنه يطمع في الاستيلاء ء على مدينة اللحية 
فعاد حالا إلى ألي عريش في شبر محرم ١١58‏ . 


نباية أأى عسلامة : 

استدعى أبو علامة قبائل قحطان فأقبل إليه منهم زهاء سبعة آ لاف طمعا 
ىْ المال وعندما وصلوا إايه شاهدوا درويشاً رأس ماله الشعوذة والدجل 
فطاليوه بالمال فاعتذر فطلبوا منه أن يقودهم إلى حيث ما أراد فامتنع أن 
يقودهم بنفسه لقتال - وكان قد اتخذ لنفسه عكفة غرفة لا حرج منها أبداً 
ولا يقابل أحداً إلا من كوة في تلك الغرفة وعندما يكُسوا منه أخرجوه قسرا 
من الكوة وقتلوه وأرسلوا برأسه إلى إمام صنعا وأخذوا منه جوائزهم وعادوا 
إلى وطهم . 

في عام 1١59‏ تجهز الأمر لقتال قبيلة بي شعبة واستعان بقبائل يام الذرن 
هي عمدته في حروبه مع أهل المخلاف فوافوه » وي نصف محرم سار إلى 


3 7 


57 50 العلا 8 أن هر مهم ودخل مع 7 لانتصازهم 
هيبة في أرجاء الخلاف .. ظ 
كر السكان. ‏ 


في عام 1137 اختط الأمير قلعة في أني النورة وأحيا مجانها أرضا زراعية . 
»0 ل ا 1 ظ 


غزو جبال فيفسا : 0 ظ 

استدعى الأمير قبائل يام وسار مهم لغزو قبيلة بي شعبة وني عودته ترجح 
غزو جبل فيفا » وعندما وصل إلى قاعدة الحبل الاثم وصله رسل شيخ جبل 
فيفا قاسم بن أحمد الملقب بالمعكوي راجيا منه المالمة موضحا انه لم حصل من 
سكان الجبل ما يستدعى الغزو والتأديب فلم يلتفت الأمر إلى ررجائه 5 
ايا جر وا 


ظ تمان 5 57 0 


على أن يكون الماع فور فيارأ ن الل . 


ْ وصف حال أهل الجبل : 
كأن أن لطبل كال مع الداو ةرو الوقن والفمراوة فو فوق الوصف ء 
سلاحهم أعواد الشجر الممرية الحددة الأطراف بم يفوق ع وذلافة الرماح 
ويستعيلون سلاحاً بدائياً آخر .وهو الوضف يداد » فلا تكاد نخطى ء 
00 وضفة أحدهم الغرض » ويقال انه يعلق لأحدهم حلقة في دورة السوا رفير مها 


حت 88 اعت 


الذي عمارس ضربا من التنجم أو الزرجرعلى عادة العرب في جاهليتهم الأولى . 


تقدم قوات الآصر : 

صعدت قوات الأمير على الترتيب السابق واستطاعت الفرقتان الغربية 
والشهالية ني المرحلة الأولى التغلب على قوة أهل الحبل المقابلة لهما » وبعد أن 
لاحت لما بوادر النصر جمع أهل الجبل علبما من كل جهة بتلك الحراب 
الحشبية اللي من طعن مها انكسرت ني جسمه فإن لم تورده حياض المنون أبقته 
في عذاب ألم وألم مستطير حبى يدركه النسمم والموت البطيء » بعد أن 
رعوهم بالوضف البي تفلق الرؤوس وتدنى الأحياء من الرموس فامبزمت كل 
فرقة من جهبها ول يسم منهما إلا الأقل » وأما الفرقة الجنوبية فقتل دليلها 
فضلت وأطبق علبا أهل الجبل من كل جانب فن سم من القتل تردى في 
مهاوي مزالق ذلك الجبل الاثم إلى مهاوي الاك » وغم الفيفيون جميسع 
أسلحة الجيش تقريباً فلم يسع الأمر إلا الرحيل عائداً إلى أي عريش . 

في عام 1١78‏ نزل القاضي إسماعيل المكرمي على رأس جموع يام 
للأخذ بثأر أصحا-هم من أهل جبل فيفا فخم قرب مدينة أني عريش فخرج إليه 
الأمسر محمد لاستقباله والترحيب مقدمه » وكان كل منبما على احتراس من 
الآخر وطلب المكرمي من الأمدر الحرو ج معهم لقتال أهل فيفا ووافقه 
الأمر مكرهاً » وبعد وصولم إلى الجبل وصعودهم منوا مبز بمة منكرة أشد 
هولا وخسارة ني الأروا ح من الأول . . 

في عام 111/1 عزل الأمير محمد ابنه أحمد عن عمالة صبيا وولاها الرئيس 
مطاعن ن أبي طالب اللحواجي » وفي ربيع الأول عزله وسعنه » بعد العزل 
في قلعة أني عريش وصادر جميع ما بملكه » وأعاد عمالة صبيا إلى ابنه . 


الاستعانة بقبائل قحطان : ظ 
وي تلك السنة بعث رسله لاستدعاء قبائل قحطان ليستعن مهم بدلا عن 
يام فتواردت إليه أخبارهم بأن سيوافيه مهم سبعة لاف » ويقول صاحب 


دك ©هه5 - 


ا خلاصة العسعد. 5 : رغية منه 4 ف الاستعدادذ لاستقب الم ره والأرزاق طن / 


بالرعية بطشاً عظي| أن بارععب شير وا وبر عير 
. المدافن من الحبوب ال-3 حبوباً كثرة هي أكثر ما ني أيدي الناس . 


2 غاويت توسلة مح افينطان وليس معهم سوى ألف وخسواثة رجل فخرج 
جم لتأديب قبيلة عبس ف يظفر بهم فعقد معهم صلحا ورجع إلى ألي عريش . 


إحياء شر بج البيض : 


ظ لخر هو أرض حرا 50 556 ظ 
لشريح وقطم أشجاره الي لا نفع فها إلا أعوادها اللي تستعمل في البناء » 
وأقام له عقما لتحويل ماء السيل لسقيه ء ثم بنا فيه قرية اختارها لسكناه بدلا 
عن أني عريش » وأطلق عليها اسم الزهراء 29 . 


وني الئة نفسها اسند عمالة وادي ضمد إلى ابنه علي بن محمد فسكن قرية 
الشقري » وعمر به حصنا وأحيا أرضا واس على جانب الوادر ف 
طرف الهو . 

المازوق و 
البو شي اص نيار ديق 0 
بارواع واي وسو و نا 
د ل ظلة يحض عيده »ف برجي كتين فلار 


الحسرب بين يام والآمير :"0 


كتب الحسن بن هية الله المكررمي إلى الأمير محمد 7 أنخخيه. 007 
ظ ند هبة الله طالباً منه نجديل العلاقات واستمرار الصداقة القليدية » فرد عليه 





)00 ولعرف الآن بالبيض . 


لدا]"* # - 


معزي ومواسياً » ولم يشر في جوابه إلى ما يشم منه رانحة الرغبه في تجديد 
العلاقات واستمرار الصداقة » فحز ذلك في نفس المكر مي وأخذ ني تأليب يام 
وحشد جموعهم لغز امخلاف لرى لهذا الأمر الذي اسان بطلبه انه أشد 
خطراً من اسلافه الذبن تعلقت عو اطفهم الأمراءآ ل الحدرات ؛ ومن جملهم 
هذا الأمير نفسه . 


كان آل خيرات كا مر بك جل اعمادهم في وز فرقم وتثبيت 
سلطتهم على أهل الشحر واخضارم في أول إمارتهم » ومن بعدها على يام ول 
يستعنوا بأهل الخلاف الذبن هم أهل البلاد إلا في النادر ومع غير هم - لهذا 
عندما تواردت الأخبار بنزول يام بعث رسله لاستدعاء قبائل بكيل » د 
أول عام 5م١١‏ بيدأت ري تتوافد لتلبية ندائه حى بلغ عددهم ثلا 
آلاف مقاتل ظ 


وني ربيع 1184 نزلت يام بقيادة الحسن بن هبة الله المكر مي إلى حرض 
وعاثوا في البلاد سلبا ونبباً وقتلا » واستاقوا المواثي ونمبوا الأموال واعتدوا 
على النساء وانداحوا في سبول تهامة » قفر السكان من حرض إلى أني عريش 
والأممر في أني عريش متردد ني الحروج حبى وافته القبائل الي استدعاها 
علاوة على بكيل وهي : 

. وداعة وعبيدة‎ ١ 

؟" ‏ صحار ووائلة : 

 *‏ قحطان ه 

ومبض مبم وبقبائل بكيل من أني عريش إلى موضع يسمى حر فإبراهم 
وي أثناء دلك تقدم قوم من يام كطليعة ؛ فبلغ الأممر فظن أن قبيلة يام قاصدة 
الفته إلى أني عريش فانتدب جماعة من الفرسان بعضهم من النعامين ومن 
غير هم ليعلموه خبر هم ووجهة حار م » وعند طرف قرية البدوي فاجأتهم 
طليعة يام » وهي لاتتعدى الحمسة عشر فارساً ومعهم عدد من 500 
الأمبر في مثل عددهم ٠‏ فنشب بينهما القتال فامهزم أصحاب الأمير وأسر 


لاغ 





ب ع ٠‏ عند ذلك نيض الأمر من حرف إبراهم إلى المح ؛ بضم الم 
اوسكر نا للخم ولاه المهملة , فوف وادي تعشر بات د ش 
في المحصام . يكسر المم وسكون الحجاء المهملة بعدهأ ضاد والك ومع . 
عير خا ار إل برالاء زد الكرعي اباريجاة ايد أن 
ينفذ الأمبر خطته . 

التعبئة  :‏ 
ظ ب لمكرمي رجاله جناحين ولب حلي : 
5 57 5205 

ل ييلة ]ل ناطية . 


مارك مالس رف 2 جاوزت مسيل الوادي .. 
وعبأ الأمر رجاله على الوجه الآني 00 


. وداعة وعبيدة في مقابل مواجد بقيادة ابنه أحمد بن محمد‎ ٠١ 
؟ - بكيل في مقابل جشم بقيادة أخيه الحسن بن أحمد . ظ‎ 


ّ ا ووائلة :ومن في طبقهم 5 مقابل ل فاطمة. بقيادة أيئه 
حيسااءر 1 


يما 


يلاحظ انه لم يكن في جند الأمر أحد من أهل الخلاف مع 1: أمهم من 
أشجع رجال عهامة بسالة ونحدة إذا الما حصي الفرسان 0 وره 
ذكرهم أعلاه. ظ 
دارت رحا الممركة فاميز مت رابع وكا اسان واي ال 
المكرمي برصاصة ني ركبته » وكذلك تراجعت جشم » أما آل فاطمة فقد 
:. هزمت من أمامها من مار ووائلة وطارد: بم إلى وراء مم الأمير حمل ب 
الذي انسحب منه قبل ذلك بدقائق ونهبت آل فاطمة جميع ما في 
ظ محم الأمر 5 وبعد ذلك عادت بكيل ووداعة فشاهدت خم الأممر محمد ظ 


حم اجر » #اجبت 

خالياً فاستنقذوا ما أمكلهم إنقاذه » ول تغرب همس ذلك اليوم الحميس 
الموافق ٠٠‏ جمادى الأولى إلا وبعض المبزمين في ساحة أني عريش وقد 
قدر عدد القتلى من الفريقين ب 5٠١‏ قتيل . 

ودخل الأمر نفسه مديبئنة أي عريش يوم السبت الموافق 04" حمادى 
الأولى » وما يدل دلالة واضحة أن كفة يام هي الراجحة ما يأني : 

. أن الحسن بن أحمد قائد بكيل ويام » قد أسر في المعركة‎ ١ 

؟"-أن شمس يوم اللحميس لم تغرب - يوم المعركة - إلا وبعض 
المزمن في ساحة أبي عريش . 

0 وصول الأمير في صبح اليوم الثانى للمعركة إلى أني عريش . 

- بقاء المكرمي في مدينة حرض إلى أواخر شبر رجب في تلك السنة . 

وبعد عودة الأمر إلى أني عريش ظل يتردد بين البيض وأبي عريش 
حى 2 لنية في يوم الجمعة 10 ذي الحجة م 4 ٠»‏ وكادت يوفاته 
د ورا : م لرأي ينهم عل أن عله انه لكر أحمد بن عمد 
ورفع بالحمر إلى الإمام ورجوه الموافقة على إنابة الأمر الحديك . 


آل خيرات : 

توفي الأمير ( محمد بن أحمد الحيراني ) وأوصى بأن مخلفه ابنه حيشر ولم 

بم الجل يكت او صب كا مربك - وخلفه ابنه الأكير أحمد بن محمد 
وفع إلى عمنعاء ير خر الوفاة والعّاس الموافقة فوردت الموافقة مصحوبة ببعض 
التحفظات والتوصية على استخدام ( يام ) كجنود مرتزقة . 

ومن جهة أخرى فقد غدا يتوسع في الأعطية و والمقرارات على اخوته 
وأبناء عمه عله بذلك يستأصل سغيمهم ويسكن ثائرة منافستهم فلم تهدأ الأمور 
وأخذ كل منهم في طلب الاسيزادة وكان تنقصه قوة الارادة فقلت هيبته 
وبدلا من أن يستعمل الحزم إزاء مطامع ذويه أخذ في المدارأة واتعلق لعواطفهم 


ظ اا 5:9 ب ٌْ 
٠‏ ومادى في ذلك حتى وزع ارزعية نيبو فاستوى كل وإحاء ميم ا 
الرعية المناط به أمرهم أي أن امخلاف أصبح إقطاعيات موزعة بسن اخوته 
يسومون الرعية حسب أهوائهم ورغباتهم فتلاشت السلطة المركزية وقضبت 
يوار اكزرنات اللي رار اللا ين وار اليا مار ش 
. لحلاف وخحرجوا ساخطن أو ثائرين إلى جهة بيش . ا 
وعملا دتو صيه ة صنعاء قار 0 استدعاء قبيلة ه قبيلة يام ابا عنقا 
وافته الاخمبار بدنوهم من المخلاف تخوف مهم وانتابته عقدة نفسية وأمهيار 
عصي حبى أنه استدعى أخحاه حيلير » الذي سيق أن 0 إلى جهه ة الواعظات 
ا يو ب ات 


الآأمر حيسدر ن محمد - 


نسم زمام الأمر ورقع بالواقم المنتم عع فوردته ا و 
ال يا ار 
بعاداك عربتي يوتري 210100 


ظ ولعو ) يأم » إلى بلادهم زالت العمدة النفسية عن الأمير أحد.ل واستعاد ش 
حالته الطبيعية. وبدت عليه دلائل الندم والأسف على تنازله عن الإمارة . 
واخيراً تحصن في داره واخذ في الاستعداد للوثوب فشعر أخوه مخطره فضرب 
عليه نطاق الخصار ومنع عنه الأقوات وانهى الأمر بينهما مخروجه من ١.‏ 
0 أني عريش إلى المن وني طريقه إليه اتفق ن بعمه ( الحسن بن أحمد » الذى هو 
بدوره قد خرج مغاضباً لان أخيه الآخر الآمر حيدر فاتفقاً على العمل ضد 
' عدوهما أو خخصمهمأ المشترك فوالى الأول سفره إلى المن وانتظر لخر فق 
ظ كريه البلوي. 
وصل الأممر 0 إلى الإمام يصنعاء. وبثه شكواه 5 الما إلى . 
الآمر حيدر بشكوى أخيه وأنه يرى من احير هما المصاحة فلم يسفر الكتاب 


2١١‏ ب 


الك 

خورف ل ا ا » فاقبل إليه منهم. 
ماينوف على ثلاثة آلاف مقاتل وكرد على مالمسه في ميل الإمام مع أخيه 
وعمه سار « بيام » إلى بلاد الإمام الشرقية غازياً إلى أن وصل إلى عاه م وضاعن 
وبالطبع أن مثل ذلك العدد من الجيش محتاج إلى المال فلم يتورع م 
عليه من أموال الرعية ويقول صاحب النزهة في ذلك مانصه ( واستباح من 
أموال الرعية الظواهر والحفايا ) ومع كل ما اقترفه لم يظفر فعاد إلى حرض 
وصرف نصف «١‏ يام » إلى بلدهم وذلك في عام ١١184‏ وأبى لديه نصفهم . 

أما الإمام فكان رده على هذه المظاهرة الور أن أعطاهم الأمير 
الحسن بن أحمد أمراً يعزل ابن أخيه وتوليته على امخلاف فبعث هذا بالأمر إلى 
ان أخيه فقبل التنازل مكرهاً واشترط بأن يتحمل عمه عنه الأعطية المستحقة 
لنصف « يام » الباقبن في الحدمة فقبل عمه شر طه . 

هبت جموع أهل امْحْلاف لاستقبال “الآمر الجديد إلى حر ض نظراً لما 
قاسوه من انحن والظلم في عهد حيدر . 


الآأممر الحسن بن أحمد 
في شبر ذي القعدة ١١8/8‏ استلم زمام السلطة في ا حلاف وأقام في حرض 
بعد أن بعث إلى أني عريش للنيابة عنه من تستلم الإدارة من الأمير حيدر . 


الاختلاف بن الشريكين : 

أوضحنا - فيا تقدم ‏ أن العمل كان مشتركاً بين الأمير أحمد وعمه 
الحسن بن أحمد ضد خخصمهما المشتر ك الأمير « حيدر ؛ والآن وقد تولى زمام 
الإمارة الحسن » فقد قام شريكه يطالب بقسطه فلم يف له الشريك بكلما م 
عليه بينهما الاتفاق لذلك اغتم إقامة عمه في حرض » وسارع بالتوجه إلى 
أني عر يش وي طرف المدينة قايله أأخوه الأمر السابئق حيدر خصم 


411 


الأفس وصديق اليوم وقل وحك بيهم الحر مان من الإمارة وكنناهنا على ا 
العمل ضد عمهما © 0 


| بس ا ا لحن بن أحمد من حرس إلى قسرية 
ا ا 
عامل صبيا » ظ 


وفاة الإمام افق : 

وت عام ١١84‏ توي إمام ( صنعاء ) المهدي 5 القلق 00 
يساور قلب الأممر الحسن خشية أن يعضد الإمام الوك ابي 0 حورل 
وحيددر بيد أنه تشجع وأخد له البيعة وبعث له بأوراق البيعة مع المقرر السنوي 
من اليل فوصله التأييد على عمالة الخلاف وهنا أدرك”.خصما الأمير بأنه قد 
اسقط ني يدمهما وأن من الأفضل لما الاستعانة بقبائل ( يام ) لادراك قصدهما 
بالقوة فإن ثم ذلك فوافقة الإمام مضمونة على الاعثر اف بالواقع . 

نزول قبيلة يام : ظ 

في شبر القعدة ١١89‏ ازل من يام خسمائة كارب فأخل الأمر قُْ 
الاستعداد والحذر ظداً منه بهم سيعلنونه العداء من الساعة الأولى زوم ظ 
تأييداً لابي أخيه اللذين استدعوهما وفاته أن ( يام ) بغاة مغتم و نجاع مصلحة / 
وفعلا أنهم أخذوا في الروي وعدم الاستعجال حى مجم ميل العدط 
0 لدى الأممر بعض المتجندن من .( يام ) فطلب الأمر مهم نصيرحة 

فقائهم الجدد وإقناعهم بالعودة إلى ( نحران ) فكان جواءبم : ( إننا نقنع 
ظ مق راد لابين لد أ » ومنعنا نان ل لاله إليه: فإن قبلا الأدوة 
د العادة وال" سرنا إلى من دعانا ) وهي إجابة مرنة تحتاج إلى التروي 
و أعمال الفكر » بيدان الأمير لم تسعفه البصيرة بالاستفادة منهم فقد كان 
شديد الريبة مهم وصمم على عدم استخدامهم أو اعطائهم ما يصرفهم راضين 
من حيث أتوا وهم يفاوضونه وزحفوا إلى الإمام حبى عسكروا في زبارة 


4١5‏ ل 


( أم الغلف ) وقضوا بقية يومهم وأمسوا وني الصباح عندما يكسوا من بره 
مروا من أطرف مدينة أبي عريش بي شبه استعراض حربي ووجههم إلى قرية 
البيض الي ينتظرهم ها الأمير السابق حيدر بن محمد وبوصولم إلى البيض 
استدعوه » وبعد المفاهمة » أرسل إلى عمه يعرض ومناطته بينه وبين يام ومن 
البدسبى أن الأمير الذي قد صمم على ما صمم عليه » لاشك أنه يعلم ماوراء 
تلك الوساطة فرفضها وعند ذلك خرج حيدر وضرب خيمته في معسكر يام 
كنا أرسل الأمير أحمد ابنه حيدر بن أحمد وضربوا الحصار على أني عريش 
ومنعوا عنما «واد العون . 

الأمبر الحسن وحصار أنى عريش : 

كتب الأمر الحسن إلى الإمام بالواقع مستنجدا وظل منتظراً حبى وافاه 
جواب الإمام وبرفقه كتاب أو بالاحرى أمر إلى أهل المخلاف السلماني 
بحضهم على الوقوف مجانبه والقتال في صفه . 

هب أهل امخلاف لمساعدته » وأكير عامل لسرعة إجابهم تخوفهم من 
عودة الإمارة إلى حيدر الذي ذاقوا أنواع الظلم في مدته » وأقبلت كتائهم 
تترى إلى أني عريش للقتال في جانبه . 

القفال : 

نفب اللناليرين يام الزينون للامير حيار واهل أن عريش ومن معوم 
من أهل حلاف المؤيدن للأمير الحسن فى يوم ١7‏ ذو الحجة ١١84‏ تقدمت 
(يام ) بقيادة الأممر حيدر لمهاجمة المدينة فخرج إلبم المدافعون وهزموهم ‏ 
في أول الأمر ثم استعادوا معنويتهم بتشجيع الأمر حيدر وأعادوا الكرة على 
أهل المدينة وأنصارهم حزب المحسين فازالوهم عن أماكهم ثم هزموهم شر 
هز بمة وكان عدا الجيش المهاجم يوجد في المديثة ما يسمى في الوقت الحاضر 
الطابور الحامس تولى قيادته الأمير أحمد قد ساهم بنصيب تحطم معنوية 
المدافعين وشل حركتهم كنا كان على اتصال مخاصة الأمير الحسن ومستشاريه 
ليشروا عليه بآراء واستشارات خاطئة ويقللون في نظره غناء المدافعين وأنهم 


51١17"‏ ب 


غير تخلصين في الفاع مما حدا بالأمبر بأن يصرح في مجالمه بضعف دفاعهم : 
وقلت غناهم ثما حز بي نفوس المدافعين وأفقدهم الثفة بأنفسهم وقد حيس | 
الأمر نفسه في القلعة الأمامية داخعل المدديئة لما قد ابي ني روعه من أنه محاط 
٠‏ بالمئر صدن الاغتياله واي ترك الو إلى ابن في شير صفر | 
ا 0 


ْ ومخروج الأمر امسن من المدينة اختلف انين الإمارة 
< منبما فحيدر يرى أنه هو الذي امتشق ى الخسام وصال وجال في الميدان وأحمد ١‏ 
يدعى أنه 1 وسائل الدفاع وغل يد الأمر عن 00 تصرف ترك + 
مسسلوب الحول والطول وكادت المنافسة ببن الأخون ٠‏ أن نؤدي إل القتال 
وأخيراً رجحت كفة الأمر أحمد » لأن الناس قد قاست من سوء إدارة 
الأممر حيدر ني عهد إمارته ما نفر القلوب من عودته حى أن أهل أبي عريش | 
صصدو ا أنه إن عاد إلى الإمارة أرحلوا بأجمعهم عن المدينة » ومع ذلك فإ 5 
لم يرضوا بإمارة الأمير أحمد حجى جعل للم على نفسه ضمناء من وجوه يام من 
ابابو و 0 ظ 7 


الآمير أحمد إن محمد للمرة الثايسة 


تو للمر 8 الثانية وعلى أثر ندجي أرايية عن رآنى لين > م 
مدينة أي عر يش فوزعهم الأمر على أهل المدينة | جرت العادة منذ بلي بهم 
1 امخلاف وكانوا عبئآ ثقيلا على سكان المدينة وبعد أيام معدودة توفي الأممر | 
0 حيدر بن محمد أي في شهر ربيع الأول 114٠‏ ففقدت يام بموته جل !١‏ كانت 

ل وح 0 00 00 
ظ رفع الأمير أحمد لصنعاء مه على زمام الأمور في الخلاف وطلب 
وا ل ب 


4 اتشتد فيا الطلن ولحت المطالية مهم رالاعتذار من الأمير دروا على نيب ١‏ 


الملدينة 1 ظ 


41١4‏ ب 
يام نبب مدينة ألى عريش : 
وني يوم الأربعاء الموافق ١١‏ ربيع الآخر ١١4٠‏ قرر الياميون نبب 
السوق والمدينة وي ضحوة الهار وقد اكتض السوق بالمسوقين من أرجاء 
حلاف لم يشعر الناس إلا مبجوم الياميين في أطرف السوق وقيامهم بالسلب 
والسطو وسرعان ما تأهب أهل الحوانيت في حزم بضاعتهم والقيام للدفاع . 


شعر الياميون بفشل خطهم ولم يكن قد نحصلوا إلا على بعض المواشي » 
فكفوا وأعادوها وتقدم روؤساوم بالاعتذار من أعيان المدينة ووجهاتثما بأن 
ما وقع هو بدون اطلاع أو علٍ مهم وأنه من بعض سفهائهم وأعادوا الممبوب 
فسكنت النفوس وساد الاطمئئان وفتحت الحوانيت والمتاجر وأخذت حركة 
السوق في مجراها الطبيعى وأقبل المسوقون من أهل البوادي في قضاء حاجاتهم 
ومغادرة السوق ف راعهم إلا شبوب النار 2 الميوت القريبة من السوق 
وهجوم الياميين على المتاجر والحوانيت مصحوباً بإطلاق الرصاص وإشهار 
السلاح الأبيض والناس على غير أهبة ولا سابق إستعداد بعد أن اطمكئنوا إلى 
تعهدات رؤساء القوم واستمر السرطو والسلب والبب من بعد العصر إلى 
نصف الليل وقد شوهد أحمد نن إسماعيل المكر مى بنفسه يباشر أعمال السلب 
والبب مع غيره من رؤساء يام وقد كانت صدمة شديدة على أهل المدينة 
أفقدمهم روح القاومة وقادة الرأي من الأشراف قابعون ني دوره لم محرك 
أحداً مهم ساكناً يشاهدون اللزائق والنلت:والبم»: 

ويقول صاحب « نزهة الظريف » تعليقاً على موقفهم ني ذلك الحادث 
د : ( وجميع من عليه المعول من أولاد الشريف ‏ كل مهم جالس 
بشاهد الحريق 2 المدينة 0 ويرول الي الفظيع 4 وكشف المخدارات 0 
ووقوع كل أمر شنيع ؛ فلم يصدر من أحد منهم ما نجل عمه أو يكشف مهمه) 

الدفاع عن النفس : 

استفاق أهل المدينة من غشية تلك الصدمة الجارفة عند منتتصف الليل 
وتلفتوا نحو قادسهم فلم يروا أحداً فقرروا الدفاع عن أنفسهم ومدينهم وسرعان 


اا هعس ظ 
ما هبوا في اسمّاتة وح.لوا على الياميين حملة صادقة أرتمت القسم الأكر من 
المعتدين على الاعتصام ( بالجامع الكبير ) وارتى قسم من الأها إلى ابوت 
الجر القريبة من الدامع وأضلوهم بنيز ان البنادق وحصروه, في داخعل الجباوع 
والقسم الآخر قصد القّلعة الأمامية الي تحصن مها قسم من ( الياميين) و أر مو هم 
على اللخروج صاغر بن من القلعة بعد أن. كبدوهم خسائر في الأرواحوطازدوهم 
حى الجؤهم إلى الدحول مع أصحامهم 0 ع 1 ظ 
وهنا تدخل أحد الأمراء ( علي ن محمل ) ومعه أبنه بحي ن علي وأمن 
ظ الياميين في وجه وخرج بهم إلى ( شعب الأملح ) وقد استشهد صاحب الزهة 
في .هذا التدخحل حايمهم هذا البيت «الإعانج لعي الخال :000 
على كل حال أنت عندي حييبة وعذرك مقبول وذنبك مغفور 


استقر ( الياميون في شعب الأملح ( حتّى أفرخ روعهم وأرسلوا إلى 
الأمر ) أحمل ان ا معتذدر بن وطالبن إعاد مهم إل خدمسهم السابقة فلم 
يعرم اغالا وصم عل تاردم نيت فهب إخوانه في جانب (يام ) حت وافق عل 


الاستعانة مم قُ الخدمة كالعادة وأعادهم إلى المدينة وورعهم ١‏ ف سوتث 


إإخوانه وذويه . 

رد الفعل : 

ذلك الحادث المروع نبه الشعب إلى واجهم نحو أنفسهم وحفزهم 
للإستعداد والتيقظ للذود عن حوزتهم وعدم الركون على القادة » الذين سبق 
أن أماتوا فهم روح المقاومة وطبعوهم بطابع الرعية الخانعة ثم مع الزمن نحلو . 
عن حايتهم لذلك أذ الشعب في التأهب والاستعداد للطوارىء ومن جهة 
أخرى فإن تلك الفوضى قد أطارت بيبة أولئك الأمراء ؛ وطوحت الهم من 
نفوذ ذ فلم يبق لجنودهم من ( يام ) بأس القوة أو صولة دندب أي 
: ركنن جنك الامارة إلى الحروج بدون سلاح . 

. وكنتيجة لذلك ساءت الأحوال وضعفت سلطة الأمير أحمد”" وقلت 
انرادات د فعزم الأمير عل التويقه" :[ل.ونآدي. مد + الذق سنت 





5١" 

زراعته في خريف ١١4١‏ وأقام بقرية خضيرة » للارتفاق والانتعاش أو 
بالأحرى للإرتزاق من ثمرة تلك الزراعة وتكليف الرعية بكفايته وكفايةجنده 
فوقع منه على أهل الوادي ما أباد خضراءم ففر أكثر أهله وأكير من ذلك 
أنه هم باستباحة أموالم وإنما رأى أن يبدأ أولا بصبيا وعزم على الرحيل ثم 
بدا له أولا أن يستدعى أخاه ناصر ءن محمد » للتشاور معه بيد أن هذا الأمير 
يتميز بالتفكر الرصين و بصفته عامل صبيا نقد ونعه واحية الالشان واقراسسة 
العربية لمقاومة هذه الفكرة الطائشة وتقبيحها لأخيه فصرفه وقد عزم على عز له 
وتولية علي .ن مطاعن الحواجي الذي مكنه أن يعتمد عليه في تنفيذ رغبته 
إلا أن ورود الأخبار بيزول الحسن بن علي المكر مي على رأس يام صر فته موقتاً 

عن تنفيذ رغبته ومحقيق نواياه . 
حجر د أن عم الأمر بأخبار نزول ( يام ) سارع باأعودة إلى أن عريس؟ 
ومكث با بادي القلق مشبوب الاهام وني أثناء الكاسكلم يعض جاوده 
من الياميين الدا مي الإقامة مع بعض أهالي المدينة فقتل أحد الياميين فكظم 

فقاؤه غيظهم انتظاراً للفرصة المواتية . 


وصولالمكرى : 

وصل المكرهي حسن ين علي وعسكر في شعب مشرف » ثم انتقل 
إلى قرية العقدة » ومبا قام بالغارات والسلب والسطو على قرى جازان 
ووادي ضمد حبى اضطر الأمر إلى استر ضائهم بشي ء من المال فأخذوه 
وانصرفوا إلى جهة امن للسلب والبب . 

التشازل القالى : 

عاودت الأمر بنزول ( يام ) - كا يظهر - الحالة النفسية ويظهر أنه 
بعد انصر اذ فهم إلى اعن ظل متخوف الجانب من عودجم وتتج عن قلقه 
اضطراب الآمن وتأزم الأمور وشغب من لديه من المند وإلداحهم في المطالبة 
بأرزاقهم المنكسرة والمتأخرة فزاد به القلق والاضطراب وني يوم (عيد الفطر) 


0 0 410 ظ 
تحرج أهل المدينة إلى صلاة العيد وظلوا ينتظرون رك لأسن 
فلم خرج من دار الإمارة فيشسوا من خروجه قصلوا وانصرفوا ١.‏ 
بعد انصراف الناس بن الصلاة خرج من داره حاف اتعه حارسان من 
حراسه وهما لا يعلان أبن يقصد فاتبعاه حى دخل ١‏ المقرة ) وجى بين 
قري والديه وأخيه حيدرء 3 التفت حوله فرأى اا ارسين. 'فقال لها : تروني 
تنازلت عن الإمارة لمن يريدها من إخواني فهم أحد الحارسين بالإشارة له 
| بالتريث فحاول الأمير البطش به ثم اعثرته نوبة عصبية حمل على أثرها < 
إلى داره في هيئة المريض المدنف »2 فاجتمع إكرانه واتفقوا له إناية مد 0 
عل لكيه وار فع لصنعا بالواقع . [ ظ 0 


الأمر على بن محمد الحيراق : 0 

تولى شئون الإمارة على .ن محمد ا ظ 
ثم خرج إلى الواعظات - وكانت تابعة للإمارة المناطة مهم - وعاد منبا إل 
( حرض ) وهناك قابله جماعة من يام 00 3 أي عريش ثم إلى بيش 
فاعن وو عاد إلى أني عريش في 7 . 


القتال ببن أمل أى عريش ويام : ظ ظ 1 
0 جم.ادى الآخرة ١١97‏ يحمت الفتنة بعن يام حاشية الأمير 555 < 


وبين أهل أني عريش - قام يام وقد أنسوا من أنفسهم القوة مطالبة الأمير ظ 
بتمكيهم من القود بشخص نعموا أنه هو الذي قتل رفيقهم اليامي ي عهدٍ 
| الأمر أحمد ونزولا عند إرادهم 2 الأمر بالممهم قُ السجن وتعهد 3 
بتسليمه إذا لم يرض أهل 0 دم ارفيقهم فضجت المدينة وأرسلوا من ظ 
يراجع الأمير في غلطته فقال علهم مر ضاة يام فاضطر الأهالي إلى يذل أكثر 0 
من الدية ليام فاشتطوا هؤلاء ني الطلب وطالبوا ب تعويض غير سبطاع 


:و موك ترنضن فض أهل ألي عريش طلهم . 


2 وعند ذلك طلب الياميون من الأمير تسليمهم المهم للقود به ونزولا 


51١/8 


استم الياميون المهم وقادوه للقود منه بدون محامة ولا إثبات شرعي 
ف ع وجهاء المدينة إلى الأمير راجين إرجاء التنفيذ فأمر بسجتهم » عندما 
تجمهر أهل المدينة وساروا في شبه مظاهرة صاخبة ورابطوا قريباً من الجامع 
بحيث يشرفون على ساحة التنفيذ وما راعهم إلا إقبال يام بالرجل وإيقافه في 
وسط الساحة وتنفيذ رغبهم » فطوح السيف برأسه فأطلق المتظاهرون 
النار ونشب القتال . 


المحركة : 

ابتدأت المعركة من أول الهار إلى بعد صلاة الظهر واضطر أهل المدينة 
ل التعميق اليرت اتج وها أضتلو | الافيوة اذ حافنة فار اذ الاميورك 11 
ناكم من حرارة الشمس والعطخش الدخول إلى بيوت الأمراء ( آل خحرات ) 
فظن هؤلاء أنهم يريدون اهجوم على بيوتهم فأصلوا شواظاً من رصاص 
البنادق فوقعوا بين نارين ونحرج موقفهم فانسحبوا إلى خارج المدينة فخرج 
أهل المدينة لمطارد-هم » وقد بلغ عدد القتلى من يام في تلك المعركة ١؟‏ قتيلا 
ورحلوا من يومهم إلى نجران . 


أهل المدينة والأمير أحمد بن محمد : 

رفع هذا الانتصار من معنوية أهل المدينة وشعروا بالعزة والكرامة » 
وشعر آل خصرات أن في المدينة قوة لا بمكن إسقاطها من الحساب بعد الآن 
أو الاستعانة على امهامهم بالمستأجر.ن 5 وأخزلة الأمر أحمد .ن محمد الذي 
أخذ قلبه يرف إلى مركز الإمارة للمرة الثالثة والذي ير في يام الشبح 
المرعب والح الفزع هما أوجبه إلى التنازل عن الإمارة مرتةن » رأى أن في 
أهل المدينة قوة ممكنه بعد الآن الاعّاد علا » وأن من الحدر له أن يتفق 
معهم ضد أيه الذي قد صم أهل المدينة عل تنحيته عن 'الإمارة نظراً لموقفه 
2 قضية الرجل الذي اقتاد به الياميون ظلما : بيد أنه رأى كخطوة أولى 
لتحقيق رغبته حى لا يظهر ممظهر المنبالك - الاتفاق مع أهل المدينة على أن 
يتولى الإمارة أخوه الآخر نحي بن محمد بدلا عن الأمير علي بن محمد . 


5١84‏ ب 


الأمر ببى بن محمد : 
اتفق أهل المدينة على الررقا به بدلا عن عل بن محمد اا أن الأمور قد ظ 
تطورت في المدينة تطوراً خطيراً » وأنخذ أهل المدينة خاصة وأهل اللخلاف ‏ 
على وجه العموم في مقاومة نفوذ آل خيرات مقاومة نتميز ها بابب ق 00 
الأمور الاتية : ظ 0 01 
١‏ بالطيع كان 5-6 لكان الى بويت لتفسها والسياسة اتى 0 
رسمتها من احتكار السلطة في أبنائها ومناوأة كل من عارض خخطتها وطبعت 2 
نفسها بالطابع الارستقراطي واعتمدت على انود المرتزقة من غير أهلاتخلاف ‏ 
كا مر بالقارىء الكريم في الصفحات الماضية » وكان لا بحرو أحد على 
التظاهر بغر الطاعة والإذعان واللحضوع والاستسلام » أما الآن فقد أخذ 
الشعب يبدي رغبته نوعاً » ويعلن تذمره وتمرده أخرى . 0 
وقع 07 حت بن م ( سفيان ) التابعين لحدمة آل خحرات 0 
أهل المدينة فأغار , يعن الأقراء لوده 0 ف أمل الملدينة بالرد القاسي 
والكلام الجارح 
لاخر أعرم وخر يلين افد نا الأمر محمد بن أحمد 
وأصبحا ملكا لورثته كانا من المزارع الخاصة لبي تحوطها هيبة الإمارة 
وجرا الحكم ترمةها العيون خخائفة وتتجانف 7 ل فأصبحت 
الان مسرحاً للتعديات ومرتاداً لمن مهن السطو على الثرات من جهال أهل . 
المديئة بدون أن يقوى ملاكهما عن رفع عادية التعدي فنتج عن ذلك نضوب 
0 براد زراعي لتلك الأسرة تقوم عليه أحوالهم بعد الأعطية ومع تلاشي 
ابام واضمحلال النفوذ نضبت منابع الإيرادات الأميرية الي منها توزع ٠‏ 
الأعطية الي يي روجه لوم موزعة على تلك الأسرة بعل أعطية الجبو+ 
المرترقة من ( يام ) 
اهتيل الاين عن نري شار ب لفل عا 55 
ضد عاملهم ناصر 'ن محمد واتصلوا بأهل أني عريش لتوحيد موقف 
المدينتن من إمارة آل خيرات . 


5غ ل 

4 - تكونت في مدينة أي عريش مجالس محلية من رؤساء المديئة ينوب 
كل عضو عن جداعة يتولى في نفس الوقت فصل المشاكل وحسم القضايا 
ضمن دائرة مرشحيه ويدافع عن قضاياهم ني المحاكم . 

بذلك تلاشت السلطة المركزية وتقلص نفوذ الأمير محمد وانبتسنة 
45 على تلك الخحالة . 


نزول يام بقيادة االمكربى : 

ف ابتداء عام ١١91‏ نزل المكرم بارع عمد إبراء ملح بن أهل 
مدينة أني عريش ويام وإن كان المقصد الحقيي هو الأخذ بثأر أصحابه وإعادة 
مكانة الياميين وسلطنهم ونفوذهم » وقد انخذ المكرمي من قرية البدوي قاعدة 
لشن غارة مزعجة على أني عريش بعد أن استولى على المحصول الزراعي 
لعموم خبت المسرحي . 


استنجاد أهل أنى عريش بأهل النخلاف : 

شدد الياميون الغارات الإرهابية على المدينة فاضطر أهلها تحت إرها م 
ااا 1 0 
مهاجمة امدينة وشكل أصابه كيال ما تق من غلال نيت المبري حت 
شت الالومن اخوي وكين أن الجدات الي وصات إلى أبي عريش 
أرهقت أهلها بنفقة إقامهم فاضطر أهل المدينة للسماح لكثشر من تلك 
النجدات بالعودة إلى أو طا: مهم » وعند ذلك سنحت الفرصة للمكرمي فتقدم 
صوب المدينة . 


هجوم اللمكربى : 

تقدم المكرمي إلى أن عسكر في زبارة أم الغلف الي تشرف على المدينة » 
وي دوم ١7‏ محرم “1191 تقدم أهل المدينة على معسكر الياميين على الثر تيب 
الاي : 


4151١ 


؟-أهل صبا الذين سارعوا إلى مساعدة رفقايم في و0 ظ 


- أهل أبي عريش في الميسرة . ظ 0 

ظ ويظهر أن الأمر لم مخرج إلى المعركة من باب حاملة لأهل المديئة الذين 
توك عساعدتهم كا مر بك الإمارة » وإلا فهو على اتصال بالياميين » فإننا 
نلاحظ أن 0 وجهت قونبها إلى الميسرة والقلب » فأما الميسرة الي تتكون 
من أهل المديئة » فقد اهارت تحت وطأة شدة المجوم وثبت أهل صبيا ثباتاً 

مشهوداً حتى هزمت أ أيضاً » وأما الميمنة فقد تراجعت بدون خسارة » ويقول 

صاحب الزهة تعليقاً على الموقف - وكان القصد إلهم يسير - أي أضداب 

الميمنة وتأثر الياميون المنبزمين من أهل صبيا وألي عريش وأتخنوا فهم م القعل 6 

وفد 3 ا أهل المليتين. ٠‏ قتيلا » ونصف ذلك العدد أبرى . 


انامض وما قد م القايت ويد بين على تمقيق كل ما برجو ظ 
٠.‏ الممرحى وغيرء ء وأ يرصانها لاتيم . 
0 بغ أن تم الفبلح بوأبرم. الاتفاق طاليوه في أعطيتهم المتكمر 5-6 1 

1 ا الأمر علي بن محمد ) وكان هذا قد تعهد لم بالوفاء بتسديدها ‏ أما - 

الآن فقد أحاهم إلى غريمهم الأول وتاهوا مه على كارة اجيم قرا 
5-6 من 0 ا وقاموا بالتشديد في مطالبة أخيه ‏ واضية إل 


0 لونم من مقف الأب ف في جانهم - فإمهم وروا تفوش من 


55خ د 


جانب أهل أني عريش ويرغبون ني زيادة التحفظات في سلامة مركزهم في 
المستقبل بإضعاف حالة أهل المدينة » وهذا ما يتفق عليه يام » والأمير نفسه 
لأنه مهما بلغ من : تثبيت سلطهم ٠‏ فإن ذلك تثبيت لمركزه » وعلى ذلك فإن 
ياما بقيت في معسكرها بزيارة أم الغلف ٠‏ ولم يدخل مهم إلى المدينة إلا 
البعض بصورة مؤقتة وعادوا بالثاني ' ورغبة من الأمبر في زيادة ترضيتهم 
ونزولا على رأي الأكثرية من أسرته » فقد حرج الأمير إلى معسكر هم 
يرافقه الأمير أحمد بن محمد - والذي على عظم نفوره من يام فإنه يشاراك 
أسرته في استحسان الاستعانة جم ادامل المدينة » بل وضد سكان لحلاف 

جميعه ‏ ويعلك اجماع الأمر وأخيه بالمكر مي اشير ط المكر مي كضمان هاي 
لسلامة يام وإعادبهم إلى سابق خد مهم ومساعد-هم للأمر وأسرته أن يعوم 
الأمر عا يأتي : ظ 


اسجدم قت المعاقل والحصون في مدينة أبي عريش © 


؟" اعتّال عدة أشخاص من أعمبان المدينة لمبدهم المكرمي ودغر عمهم 
مبالغ من الال . 

فذفك الأمر الشرطن ومن 3 طلب المكر مي منه مرافقته إلى صبيا فرافقه 
وهناك فرضت غرامة ماثلة على أهل صبيا . 


واوا دي 

نهى الياميون من تنفيذ رغباتهم على غاية ما يريدون عساعدة الأمر 
لاساو ايده جم فرضوها مساعدة الأمر 
على صبيا طلبوا من الأمبر مرافقنهم إلى انمن فاستصحب معه عمه الحسن 
ان أحمد وسار معهم 2 وبالرغم عن كل ما بذله : في سبيل الحصول على 
رضاهم وتضحيته بإخلاص الشعب الهامي وأمواله وأرواحه في الحصول على 
إخلاصهم فقد اشتطوا في طلب المزيد واستغلوا ضعفه وقاموا مطالبته بأعطيتهم 
في حال أنه هو الذي قدم لم الحدمات وسبل لم سبل الوصول إلى أغراضهم 
وعندما شددوا وألحوا عليه في الطاب احتال على الفرار مهم تاركاً محخيامه 


عد لاع ع 
أوخيله وعبيلده 00 بين أيدهم » وشعر عمه أن القوم سوف يؤاخذونه 
على فرار انن أخيه » فسارع إلي المكر مي متنصلا معتذراً مؤكداً أن ذلك بدون 
علم أو سابق اطلاع منه فقبل المكرمي الماكر عذره وعرض عليه تولى الإمارة - 
في مكان ابن أخيه فقبل على شرط أن يؤجل طلهم في دفع الأعطية إلى 
وصول الموافقة على توليته من صنعاء » فقبل » وعلى أثر ذلك انتقل من 
خيمته إلى خيام الأمير 557 ذلك اليوم وثبوا عليه ونمبوا كل ما ني 

خيامه من متاع وخيل وعبيد ولم مخلص بنفسه إلا بعد كل جهد فأركبوه 
عل از ورنطرا > معهم إلى حر ض في طريقهم إلى نجران » وفي حرض. 
أعاد له المكره مي بعض ما أخخذ عليه وسرحه إلى الحية ع أما الآمر ني 


اين محمد فعاد بعد رحيلهم إلى أني عريش وتنازل عن الإمارة لأأخيه ا 
0 00 بن محمك . 


الأممر نميه » للمرة الثالفة : ظ ظ 

تولى الإمارة للمرة الثالثة وكان همه الأول الرفع لصنعاءء . وني شهر 
رمضاد من تلك السنة ١1١917“‏ مدع جنودآً مرتزقة من وداعة وسئحان 
واتخطان للاستعانة م في تثبيت مركزه نك أن الأحوال لم تستقر » وقد 
زاد الحالة سوءاً هوض أخيه الأمر السابق بحبي. ءن محمد لاستعادة الإمارة 
مستعيناً بيام الذين وافاه نهم ألف مقاتل ‏ وهنا نشب القتال بين أهل أي ض 
عريش المؤيد.ن للأمير أحمد وبن يام أنصار الأمر حبى » وعندها شعر 
الأمر نحي بالحاجة 0 المال أرسل بعض قرابته على رأس سرية إلى بندر 
جازان فاستباحت أموال أهله. وأوصاوها إليه ؛ واضطربت أحوال الخْلاف 
في حالة من الفوضى إلى عام ا ؛ وفمها خرج إخوان الأمر أحمد وهم 
خمرة بن محمد ومنصور بن محمد ويشير بن محمد وابن أخمهما محم بن حيددر 
ثائر.ن بأصناتت تأر أعطينهم فعاثوا في الطرقات واستباحوا سي السلب 
ظ 4 وقتل السابلة وأخراً اعثر ضوا قافلة لأهل صببا وأني عو يفن 00 
ما تحمله فاضطر الأمر إلى اسر ضائهم ومصا حهم بسلا من مخثى تأففة: 

واعر الأنزالهها هله 


غ755 د 


وفي شهر ربيع الأول ازداد تفاقم الفتنة بين الأمير أحمد وأخيه 
الأمر بحي بن محمد في وسط مدينة أي عريش »؛ شعر الأول بأن أكثر 
أسرته تؤيد أخاه حي فأحرق حبم المسمى ( الديرة ) وبعد ذلك وردت 
الأوامر من صنعاء بتولية الأمر حي فسلم إليه الأمر أحمد مهام الإمارة . 


الآمبر بحبى بن محمد ء للمرة الثاية 

بعد استلام مهام الوزارة سار على رأس ( يام ) لاستحصال زكوات 
صبيا » وفرض غرامات علهم للتخلص با من طلبات ( يام ) الذين قاموا 
يتقاضون ثمن النصر » وأخسراً اكتى باستحصال الزكوات من أهل صبيا 
وفرض الغرامة على مخلافها أما أهل المدينة فقد تمنعوا عن دفع أي غرامة 
ولقوة شوكتهم ومعاضدة عاملهم ووقوفه في جانهم فقد انصرف علهم الأمير 
ويام » وفبا توي الأمير أحمد بن محمد » فقطع أخوه مقرراته فغضب أبناؤه 
وخرج أحدهم المسمى أبو طالب » إلى بلاد ( وداعة ) وطلب تأبيدهم فيزل 
معه جماعة مهم فبادر عمه إلى مقابلهم في بلاد سفيان واستر ضا ان أخيه 
وامكل قاوةاتياك العامة سان هم إلى أني عريش وني أثناء الطريق بلغه أن 
أخاه الأممر علي .ن محمد » قد اتفق ق مع أهل المديثة على الثورة ضده فتوقف 
في قلعة ( جازان ) العليا وأرسل إلى وجهاء أهل أن عريش للنشاور 
واس ضاهم متظاهراً بالرغبة في التفاهم معهم فوافاه عد منهم فاحتجزوا للديه 
مهم خسة عشر شخصاً وبعدها تصالح مع أخيه . 

الفتنة بن أهل المحلة وأهل الدهنا : 

في عام 11١7‏ وقعت الفتنة المروعة الي من جرائها أزهقت الأرواح 
وأحرقت القرى وكانت كارثة على اللخلاف الشامى واستمرت وقتاً طويلا 
أما السبب المباشر لتلك الفتنة فهو نزوع النعامية أهل الدهنا على فرض السيادة 
والتفوذ على أهل تلك القرى القريبة منهم وأخيراً عقب ذلك الصراع الصامت 
هذه الحرب القبلية . 


كان بين قبيلة ( عبس ) وأهل ( انحلة ) ثأرات ودماء فقام أحد النعامية 


حت :8 ١‏ 5 حت 


ا وأرفق رجلا من. عبس ومصى به إلى قريب من قرية المحلة فاعثر ضه أهل . 


امحلة وقتلوا العسبي بم ا ب ويم 

< والمرور به يُ جام . ظ 

5 “عاد التق إن فزي منارها أن شرع بأ أن إغلة لطر وا رازه ش 
فاجتمع النعامية و أر سلو | إلى أهل المحلة طالبين لتر ضية الانية : ظ 


١١-تريق‏ قرية( اهل ) زاعين أن في تمري الرية تبي لوجرههم 
-الترضية بن ف :اقل . 

ذسيا الاير ناص بن محمد اللدر قي فكلث أهل المحلة ار أربعة 
أشخاص كرهائن وأودعهم السجن كضان في دم القتيل حى محضر 
الجائني - بيد أن النعامية لم يروا في ذلك الإجراء الترضية الكافية واشرطوا 
وا ا 
اقفن موي00 

مد السام ما يهني حي لإ عل ريك ري ا 


ظ 5 نخوف أمل احلة وأدركوا أن 0 0 ثالث معناه و ظ 

ساون العم ا 0 ض المركة 

0 وخشية من النتائج الوخيمة تقدم عقلاء الفريقين إلى العلامة ( أحمد بن حسن 

المكلي ) للتوسيط بينهما لى ) ذلك العالم الطاب وسارع بالتوجه إلى الدهنا 

اللتفاهم وللوقوف على وجهة نظرهم وبعد اجماعه برؤسائهم والتفاوض مهم 
اشترطوا كأساس للصلح : 


١-أن‏ يسم لم القاتل 


55ج سم 

؟ أن يسم لهم من يطلبون إحضاره من المحلة . 

وهما شرطان علهما منطق القوة بعد النصر لا الواسطة المترعة في إصلاح 
ذات البين بالطبع أنها قوبلت بالرفض من أهل المحلة برغبة من ذلك العال 
00 ار 
0 ة أخخاض كر فا م وجوه أهل الللااعل سد الاار ابروا رقيية 
والتعهد بالحق يقيدون عندهم ثلاثة ثة أيام حى يعلم أهل الخلاف أن أهل الحلة 
قاموا بالاعتذار والبر ضية وبعدها يودعون بحن عامل صبيا كر هاءن لايطلقون 
إلا بعد قيام أصحا-هم مما يترتب علهم بالوجه الشرعي أو العرف القبلي والحيار 
لأهل الدهنا في أحد الوجهين . 


على ذلك الاتفاق وبعد وثوق العلامة الفاضل توجه إلى المحلة وعرض 
علهم ما توصل إليه ورجاهم مساعدته في. إتمام.مسعاه وكنتيجة لإلحاح العالم 
الجليل و نحامله علهم بجاهه وافقوا وسلموه ثلاثة أشخاص على مضمون الشرط 
فهللت أساريره حبوراً وطفحت صفحته بشراً وظن أنه توصل إلى الصلح 
المنشود والغاية المرجوة وسار بالثلاثة الأشخاص إلى الدهنا . 


استقبله أهل الدهنا بوجوه ينطق ينطق النشي من قسمانها وعجرد استلامهم 
لثلاثة الأشخاص كبلوهم بالحديد وقالوا للعلم الجليل : انصرف راشداً فقد نلنا 
بعض ما نريده » عندما أسقط في يد الشيخ وراح يذكرهم بما جب علدهم من 
حقوق الوفاء وواجب الرعاية لما اتفق معهم عليه » فلم جد منهم أذناً صاغية 
فانصرف حمل من الحسرة والغم بين جنييه ما الله عالم به إلى قرية الملحا وأقام 
ها أياماً يراجعهم ويكاتهم ويناشدهم مرة ويلومهم أخرى » فل يققف مهم 
على طائل ٠‏ وني أثناء ذلك تفرق امحتمعون من أهل صبيا إلى جهتهم . 


قام ر يس أهل املة قاسم 34 مهدي باتصالاات ومراجءات إلى عامل 
صبيا و إلى أمير الجية العام الأمبر بحبي بن محمد راجيا اتخاذ ما يكفل إقرار 
الحق وحقن الدماء فلم تسفر اتصالاته عن ننيجة فرجع إلى قريته ورأى أن 


/4159 ب 


2 الفتنة ا : 5 أحد أبناء 0 ددا في حاجة 0 بعض 
القرايا الى عر طن يقها بالقرب من اخحلة : فشعر المحليون مخروجه فاعتر ضوا 
دواع وكافره اسرا إل تر اترعية بي اجام ولعت الا عر بعل آهل الليغة 
الذين كانوا يد يدم جار أجاره ات فكيف الآن وقد أصبح أحدهم 


أسيراً . 


الحرب : ظ 0 ظ 

في. يوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ رجب من عام ١١١١‏ جمع أهل الدهنا. 
جموعهم وساروا اهاجمة قرية المحلة وأمام قرية امحلة توقفوا حظة ينتظرون 
حركة المدافعين فلم يبروا أحداً وهنا اقتحمت خيالهم القرية من اهن 
العانية والغربية وركضت في شوارع القرية فانطلقت علها ران البنادق من 
داخل زروب البيوت من كل جانب فولت الحيل الأدبار بعد أن بلغت 
خسار مها رن قتيلا وعشر.ن ير 


الوساطة : 


عظمت الحسائر على أهل الدهنا فتقدم بعض أهل ( الملحا ) ني السعي 
يا وبين خخصومهم وانتبى المسعى إلى إلزام أهل ( المحلة ) بالتحول 
يكون ذلك سدا لفنة ورتقا الفتق ورضي أهل غحلة بذك وتحولوا عن [ 
قريهم . 0 
-- قسم تحول ! 1 قرية البادية . 


ظ تقدم أهل الدهنا لتفيذ علية تحريق ( الة ) واكتظ أهل اقرى لذبب 
. وني أثناء ذلك وقع اعتداء على ( امرأة ) من أهل المحلة فاستصرخت بأهل - 
٠‏ (الملحا ) فهبوا لنجدتما والتتحم القتال بينهم وبين أهل ( الدهنا ) فسارع 
النحليون ) إلى القتال في صفوف أهل ( الملحا ) ولذلك كثر عدده, وقوايت 
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شوكهم ودارت الدائرة على أهل ( الدهنا ) والمهزم جميعهم وكانت المصببة 
علهم أكبر بقتل رئيسهم في قلب المعركة . 

في عام 17١‏ توجه اثنان من رؤساء أهل الدهنا إلى الحمجاز مستنجد.ن 
ببعض قبائله على أهالي الملحا وانحلة فلم يسعفهم الحظ ببغيتهم وفي عودتهم 
عرجواعل قل ( بي شعبة ) ورجوه ساعديم فقيل بتو شعبة رجاءمم 
وساروا معهم وعسكروا في قرية السلامة . 


تحرك عامسل صبيا 

عم عامل صبيا بتحرك بني شعبة » مع أهل الددهنا فسارع بالتوجه إلى 
البيض للاستنجاد بأمير المقاطعة أخيه الأمر بحي بن محمد فأمده نما لديه من 
جنود وتقدم مهم لصد غارة بني شعبة وحلفائهم أهل الدهنا وعندما شعر 
الشعبيون وحلفاؤهم بدنوه انسحبوا 0 
رااان ) روج كا وال قضية أهل الدهنا وخصومهم إلى الشرع وإن 
ما قضاه بينهما الشرع أمضاه فلم يوافقوا ورحل من بي من النعامية في قريني 
( ناعس ) و ( الدهنا ) إلى الشام بأطفالم وحر مهم فأصبحت القريتان خاليتتن 
فأذن الأممر ناصر بن محمد أو تغاضى عن أهل الملحا وانحلة فقاموا بإحراق 
القريتن وبعد أيام عقد الأمر ناصر حلفاً بن أهالي قرى الْخلاف الشامي 
اه ضد الشعبيين وحلفاثهم وعاد إلى صبيا . 


وبرجوعه اغتم الشعبيون وحلفاؤه, الفرصة وني يوم الأحد الموافق ربيع 
الأول مه ؟ ١‏ هاجموا قرية الملحا فخرج أهلها ومعهم أهل ( امحلة ) وصبيا 
سد لاعن الزإزديا وكل عن ادل عيبا اي مار انع ومن ن أهل 


كان الآامر ناصر عن محمد غائباً في قرية ( البيض ) فوصل مسرعاً على 
رأس قوته وعندما وصل إلى قرية « العدايا » قابله رسل أهل قرية السلامة 
طالبين الأمان ومعلندن براءمهم من ببي شعبة وحلفا؟ “هم أهل )0 الدهنا » الذدن 
سارعوا [ لى الرجوع والعودة إلى الدرب . 


اة9اغ- 


ظ الرئيس عل بن مطاصن الحواجى : 

أشرنا في حوادث عام 6١‏ إلى خروج الأمر أحجاديين بعد “إلى 
ظ وادي ضمد وعزمه على الووض إلى « صبيا » لاستباحة أموال أهلها وأن أخحاه 
ناصر بن محمد عامل صبيا لم يوافقه على خطته وأن. الأمر استدعى علي 
ان مطاعن الحواجي ‏ ( » ووعده بأن يسند إليه عمالة صبيا ولم يثنه عن تنفيف 
عزمه إلا توارد الأخبار بنزول ( المكرمي) وتعاقبت الحوادث بعد ذلك ضد . 
سياسة الأمير أحمد وظل علي ن مطاعن بت إك عمالة صبيا يا بكرة وعشيا.. 


ثورة أهل صبيا د عاملهم : 

يي قن شبر برمضات 1155 رعرع مركز آل خيرات وتقلص نذ نفوذهم وكثر 
الحلاف بيهم على مركز الإمارة فاغتم تلك الفرصة ( علي بن مطاعن 
الحواحي ) وراح يؤلب أهل صبيا ضد عاملهم وكنتيجة لذلك اجتوع أهل . 
صبيا وأقاموا علهم اسل الحو اجيين ثم توجه جماعة منهم إلى أني عريش 
لتوحيد حركة المقاومة ‏ كا سبق توضيحه - وثم فعلا الاتفاق ١‏ بن أهل 
المدينتين وأن تكون عمالة صبيا إلى اللحواجيين وبذلك قوى عزم أهل صبها. 
على منع عاملهم من مباشرة سلطته ‏ وكان من مظاهر الإمارة ضرب التسمية 
وهي قرع الطبل بعل صلاة العشاء ! إيذاناً يمع الحروج وعلى أثر ها حرج 
النووية اوبحر س الأمن ومن وجد عدت عليه مخالفة وقبض عليه » فنام أهل . 
صبيا بأبطالها وكان ناصر بن محمد من أحسن آل خيرات سيرة كا تشهد 
كتب تاريخ ؛ فاضطر إزاء ذلك التحدي والمقاومة السافرة إلى إعلان الحرب ‏ 
على أهل صبيا من قصر الإمارة في يوم عيد الفطر » وأطلق الرصاص فارتاع 
أهل المدينة وطلبوا منه إيقاف إطلاق الثار » فعلم الأمر أحمد موقف أهل . 
صبيا من أخيه فسار على رأس قوته إلى صبيا وبعد مناوشات انبزم أهل المدينة 
وأباحها الأمير لنوده وأحرق بعضها وقام عاملها ناصر بن محمد بإخراب 
بعض المعاقل الي منئى منصن أهل. صنيا ب في المسفيل :م توسط في “كف 

اليهن وعدم إحراق المدينة . 


0 ودام بعد مر بن مطاعن نشل خط فخرج من مدية يا 


0-7 
إلى موضع ١‏ المسيال » واسهال جماعة من أهل الخلاف لساكنته واتخل 
من ذلك الموقع وكراً للمقاومة ضد عامل المدينة . 

ومن وكره الجديد قام في تدبر مؤامرة تنلخص ب . 

: ان يتجه من وكره إلى قرية الحسيي بر فمة جماعة من الفدائب‎ ١ 
لأن وكره تحت مراقبة عيون امال سؤاف حرج نزريا لفغياء فى ارازعة‎ 
. وتسلل رفاقه ليلة التنفيذ منفر دين‎ 

؟ - يقوم بعض قرابته في صبيا بدعوة العامل للقهوة ليلا . 

ني تلك الساعة ‏ بالطبع يكون قصر الإمارة ‏ تقريباً خالياً من 
الحرر س لاستصحاب العامل لأكثر م لاسها وهو قاصد إلى دار قوم لايأمن 
جانهم . 

5 - يتقدم علي بن مطاعن على رأس جماعته مبجوم خاطف فيستولى على 

القصر . ظ 
سارت الأمور طبقاً تخطة المرسومة وني ليلة التنفيذ استدعى العامل 

لتناول القهوة وأجاب الدعوة بيد أن حركة علي بن مطاعن السرية وتجمع رجاله 
في قرية الحسيبي فسرت في تلك الليلة في صبيا بأن جماعة من البدو يتجمعون 
قرب الدسيي لهب المدينة فاحتاط أهلها وأعدوا جماعة من شبا-هم للمرابطة 
ان مطاعن على رأَسٌُ جماعته فأطلق المرابطون علهم النار وأصيب من أصيب 
وفر الباقون وبقدئر ما صاح على مطاعن معرفا المرابطين بنفسه لم بجد في 
كف إطلاق:النار وسمع أهل المدينة إطلاق النار فهبوأ ثائر.ن وتعالت الضجة 
والجلبة إلى أن طرقت مسامع الأمير فخرج على رأس حرشه وقد شاع احير 
بأن علي ابن مطاعن قتل فخرج الحواجيون إلى صلهبة فوجدوا علي ن مطاعن 
سلما » ودخلوا به إلى بيته الذي ني المدينة وكاد احير أن يتوارى ويقف عند 


هذا اك ركني سيار اتصل بعلم العامل أن دعوة الحواجية له ماهي 


8# ل 


ورغ ان فايلة الغيظ والغضب بالعامل إلى الكتابة إلى أخيه الأمر أحمد . 
وسائر إخوانه وقومه شارحاً هم خطورة ما كاد أن حيط .به طالياً منهم 
3 سمارعة بالحضور » وعلِ ان مطاعن ففر وأقبل آل خيرات وهدموا دار 

ان مطاعن وانتبكوا حرماته وكشفوا عوراته وأخرج العامل ججيسع 
الحواجيين من صبيا وحرض أهل صبيا على مقاطعتهم والاجماع على عداوتهم 
فتفرق الحواجيون في قرى بيش » ثم بعد ذلك صدر أمر الأمر أحمد على 
أخيه بالسماح هم بالعودة إلى صبيا . 

أما علي بن مطاعن إن آنل ين القازات خلق عنيا ليب ثم ارتل بعدها 
إلى جهة وداعة في الجبال ولم يعد إلى صبيا » وقد تقلبت به الأحوال إلى أن 
أدركته الوفاة في بلاد الجرابح في أعلا الضحي عام ؟ ١٠‏ . 








١ ١‏ 0 58 ئ و لد عو ١‏ لاصالاب ش 
ف اللخلاث السلعاق وتهامت وا 





أشرنا فها سبق إلى إمارة الأمر حبى بن محمد الخمراتي » إلى عام 1704 
ونقول هكذا ظلت إمارة الخلاف في تجاذب .بين هذا الأمر واخحوانه ». فتاوة 
مجتمع رأهم على تولى أحدهم وأخرى ممتلفون 2 وهم بين. اختسلاف واتزاع ظ 
وقتال » قاسى أهل الخْلاف من جرائه أشد الأهوال حى لت دأي. كبار 
:تلك الآ ة غلى توفي اير علي بن.سحيدر. بن جمد الفير في .. ' 


الحالة العامة : فَْ انخلاف السلياق : 


نحن في عام 17118 وأمير الخلاف الأس عل يدر اغالا + 
الخلاف بوجه عام ني موجة من الفوضى والاضطراب والأمراءآ ل الخيرات 
ظ قد انبكت قواهم الاختلافات والمنازعات العائلية على الإمارة والشعب يلتحمس 

اراس بعك وي انر ول ميا ان روا ابوس 

على حصافة رأيه وبعد نظره مسلوب الحول لتعطل الجهاز الإداري العام ب 

.ولا يعدو دوره ني صبيا » مع وجود المنافسة القوية له من الحواجين » دور 
٠‏ المداراة ومقاربة الأمور » وقد أدركته الشيخوخة فتنحى عن مركزه لابنه 
. الشاب الأمير منصور بن ناصر © وراح من بعد يشرف على توجبه و ع<حضه - 
00 لارام وريه ريسي ل حر اك واتسر لصيل فرديم مج بتردم 
.واستقراره في > ضيق نطاقها لآنها اي كوا 
من لاشي*. .. ظ 
ظ أما مخلاف صبيا فنازعات أهل المحلة وأهل الذهنا ء قد اله إلى جم 
وقبائل بني شعبة الذين امتهنوا الروواة سو لى انوا المي 


294 لبس 


القبائل امحاورة مدة - وهي نحت وطأة آل خحرات الذين أماتوا فم روج 
المقاومة ‏ ولمالم بجد الصير استفاقت هن غشيتها وهبت للدفاع عن النفس 
حتى إذا تمكنت من الدفاع أخذت بدورها في التحفز للغزو ثما جعل حركات 
بي شعبة - الي كانت لسيلةاقيأؤل الأمر - محفوفة بالخطورة والغرم » لذلك 
سأم الشعبيون مهنة الغارات والغزو » وراحوا يتطلعون إلى مستقبل يفضي 
مهم إلى الأمن والحر . 

أضف إلى ذلك قبيلة يام الذن اتخذوا من اجتياح الْخخلاف وقتأ بعد آخر , 
يساعدهم أو يسبل مهمهم احتياج آل خبرات إلى مساعد-هم الحر بية قي تو طيد 
مركز إمار نهم وتدعم نفوذهي ومكانهم ٠‏ والياميون يقومون بأدوار. من 
العربرية والسلب والقتل وفرض غرامات يباشر استحصالها - ي بعض 
الأدوار ‏ أحد الأمراء احير اتين انقسم كنا وقع ني الغرامات المفروضة 
على أهل صبيا وعلى أهل ألي عر يش وغبر هم . 

وفوق كل ذلك فقد شجع سطو يام القبائل الأخرى التي محتاج إلىعو نهم 
الحرني آل رات » كسنحان وقحطان ووداعة على التسلط واببيزاز خيرات 
ا لحلاف فأصبح والحالة هذه يتطلع إلى بارقة أمل تنير سبيله المظم 5 

أثناء ذلك كانت أشعة الدعوة الاصلاحية السلفية قد تسللت بوهج 

أضواءها على سماء عسير الحالكة في الجهالة » بيد أن غلظة و صفاقة تلك الجهالة 
كانت محيث نحم الضرورة الاصلاحية إحداث صدوع في موف غياهها 
المرادفة لتتسرب أشعة النور متدفقة بقوة » وعملية البئر في جسم الفرد أو 
المحموع قد تكون ضرورية تستدعبها سن البقاء ودسادر الحياة . ظ 

كلمة عن الدعوة اللاصلاحية : ظ 

قد يبمنا البعض بالبالغة عما أوردناه مت أثر هذه الدعوة وما 
يترتب علبا من بعث الروح الإسلامية اليقظة القومية » فنكتي بالرد على 
ذلك بابر از بعض ما كتبه أساطين العلم في العالم الغربي . 


جاء في كتاب « حاضر العال الإسلامى ) تأليف « لوثروب ستودارد 


ل 9 





كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعفل مبلغ » ومن ) انسل ظ 
والاتخطاط أعمق دركه فأريب” جوه وحنب إكلية كل صنع عن امفاعه 1 
وانتشر فيه فساد .الأخلاق والآداب وتلاثى. ما كان باقياً من آثار المبذيب 
العرني » واستغرق الإسلام في اتباع .الأهواء والشبوات وماتت الفضيلة في 
الناس. » وساد الجهل و انطفأت قبسات لعلم و الفضيلة ؛ وانقلبت الحكومات. 
ظ الإسلامية إلى مطايا استيداد وفوضى واغتيال. » إلى أن قال : 


ا )) الدن. ( فقد غشيته غاشية سوداء » فألبست الوحدانية التي علمها 
صاحب الرشااة النامن #ففاً من الح افات ت وقشوز الصوفية دخلت المساجد من 
أرباب الضلوات وكثر غديد الأدغياء الجهلاء وطوائف الفقزاء والمساككن 
مخرجون من مكان إلى مكان محملون في أعناقهم لقانم والتعاويذ والسبحات 
ويوهمون الناس باأباطل والشهات 'ويرغنون في حج القبور » قبور الأولياء . 
ؤيزينون للناسن العاس الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل 
« القرآن » فصار يشرب الحمر والأفيون في كل مكان » وان نتشرت الرذائل 
وهتكت الحرمات على غير حشمة ولا استحياء' » ونال « مكة المكرمة ) 
و المدينة. المنورة ؛ انال غيرهما في سائر: مدن ٠‏ الإسلام فصار ١‏ انج ) 
اللقدس ضرياً من المسبزئات » وعلى الجنملة ققد بدل المسلمون غير الممنلمين 
وهبظوا مهبطاً بعيد القرار » فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض فى ذلك 
ظ 0 وزأئ ها كان دهى الإسلام لغضب وأطلق 0 لسن 
ْ من الم.لمين كما يلعن المر تدون وعبدة الأوثان .. 

1 أوفيا الإسلام مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته إذا بصوت قد بدا 
يدوي في قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين 
وإندعوهم إلى الاضلاح والرجوع إلى: سواءالسبيل والصراط المستقم » كن 
ظ هذا الصوت إما هو المضلح المشهور ((ا محمد بنْ عبد الوهاب) الذي أشعل نار 
الدعوة فاشتعات واننلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالح الإسلامي ء 7 


ثم أحذ بحض المسلمئن على [صلاح النفوس واستعادة المحد الإسلامي القديم 
والعز التليد فتبدت تباشير الاصلاح ٠»‏ ثم بدأت اليقظة الكرى فى العالم 
الإسلامي . 


ولد محمد بن عبد الوهاب في نجحد حوالي سنة ٠‏ هء وكانت نجد في 
ذلك العصر ‏ على امحطاط الإسلام وتدليه ‏ اتى البلدان إسلاماً » وقد عر فنا 
فها مالف من الكلام كيف كانت تنقل الحلافة من دور ر الشورى إلى دور 
الاستبداد الشرقٍ » وأخذ على أثر ذلك العرب الأحرار أباة الضم يعودون 
أدراجهم إلى الصحراء حيث يتمتعون بحرينهم في حريز بلادهم وموطهم » 
وصدوا عنها كل حامل علهم فلا خليفة ولاسلطان غرر بنفسه يوماً لاختراقه 
تلك الصجارى الرملية ا حرقة والتوغل في فيافها المهلكة حيث الموت الكريه 
كامن على الدوام لكل طامع غريب دخيل » فالعرب هناك لم يعرفوا قط 
حاكاً علهم بل دأمهم دواماً الحل والترحال وارتياد المنتجعات في محتلفه 
الواحات في قلب الصحراء » وثي هذا الحصن ال منيع استطاع العرب منذالقد.م 
الاحتفاظ بنقاء نبلهم العرلي لايشوبه شائبة ورابطهم السياسية لا تنفخ في 
بنيانها ريح » أما البدو ا لاا م لشيوخهم الذن يتولون القيام 
على أحكامهم وتدبيبر شؤو نهم » وأما الحضر في الواحات فالزعامة لشيوخ 
الاسر العليا منزلة ومكانة ء بيد أن مبلغ ما في يد هؤلاء الشيوخ في السلطة 
والطاعة إنما هي صورة ة واهنة لا تقوى على الدوام على الوقوف في وجه تيار 
|العادات القومية المعروفة » وجل ما استطاع « الترك » اخضاعه في بلاد العربء 
هو أنهم بسطوا شيئاً من سلطانهم على الأماكن المقدسة الحجازية وساحل, 
البحر الأحمر » أما نجد البلاد الداخلية » فقد ظلت حرة مستقلة » وما برح 
عرب الصحراء فها يغالون بي الاحتفاظ عا حدر إلهم من أباثهم , وأجدادم 
من فضائل الدين ووحدة السياسة وعروة الجاءعة . 

هكذا كانت حالة و ' د نا ولد كا وعد الوغاب د وإذا #انامناة 
نشأته شديد الميل إلى الاطلاع والفقه في الدن سرعان ما اشهر ذكره 
وذاع اسمه فعرف بعلم وافر قواماً على التقوى » فحج في أول عمره وطلبه 
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م في المدية امثورة » وساح إل كثر من اباد الحاورة حنى فارس ؛ 0 


عاد 3 جد مشتعلا غضيا دينيا لما لا برأه أ عسينه من سوع الحالة اه 1 


باد إلى لاد في شبه الجزيرة فشر بالدعوة موقظا افوس حى املاع 2 
جهاد طويل أن مجعل محمد بن سعود وهو أكبر أمراء مجد وأعلى زعمائها كعبا ظ 
وشأنا يقبل الدعوة » ويدخل فها فاكتسب انن عبد الوهاب بذلك مكانة - 


1 أدبية عالية ومنز لة اجماعية رفيعة وقوة حربية لايسهان مما م فاستفاد من ' 0 


ذلك استفادة جليلة قد مكنته بلوغ غايته فكونت على التوالى. وجدة 00 
سياسية في جميع الصحراء العربية. اشببة بتلك الوحدة الي أنشأها صاحب 
الرسالة ».وني الواقع فإن المبج الذي مبجهه ابن عبد الوهاب .ليشبه شبها 
كبيراً ذلك الهج الذي نبجه الحلفاء الراشدون كاني بكر وعمر » ولما مات 
سنة /41/! م خلفه ابن سعود ؛ فكان خير خليفة للمصلح الإسلاى الكبير و 
واقتنى الوهابيون آثار حلافة الراشدين وعلى ما كان في يد ان سعود من 
القوى الحربية العظيمة » فإن ذلك ما كان ليعرضه أن يكون على الدوا ام نازلا 
عل رأي الجماعة 'ودستورها فلم يمبن حرية أتباعه وبي قومه . ات 
حكومته على عنفها مكينة عادلة فاتقطع التعدي وأمن الناس السرقات واننشر 
ا ب ا ع كل 
لي ل يي ا 


.وجاء في كتاب « العقيدة والشريعة في الإسلام » ؛ المستشر ق ٠‏ أجناس 5 
جولد تسيهر ) ترجمة الد كتور حسين عبد ادر مدير 0 لثتقاني بلندن 1 م 
وزقنه من 11 مانصه 00 ظ 
ظ بن أ الات لاي الفزية الي وانت يا الآنة فزرية عل افي ٠‏ . 

ظ أثارها في الأزمنة الحديثة في أوسط بلاد العرب محمد بن عبد الوهاب المتوثي 
ظ لاملا » فبعد أن درس مؤلفات ان تيمية . وقد أقبل علها بشغف زائد 0 
أثار في مواطنيه حركة دينية وسرعان ما عظم أثرها وكثر أشياعها وأنصارها ‏ - 
ودفعت بالآمة العربية 0 على الحرب إلى خوض غمار التتال فاحرزت 


17 لس 


عد انتصارات حربية باهرة نشرت من نفوذها حتى تجاوزت شبه الجزيرة إلى 
يلاد العراق . ' 


وقد أفضت هذه الحركة إلى أأسيس دولة لاتزال مع ما مر عليها من 
التقلبات الكدرة والمنافسات والمنازعات الداخلية الي أضعفتها قائمة في 
أوسط بلاد العرب وتعد عاملا ذا أثر قوى في سياسة شبه الجزيرة 0-0 
أن قال : 


والحركة الوهابية » هى التحقيق العملى لانتقادات ان تيمية و احتجاجاته 
الحنبلية على البدع انخالفة للسنة الي أقرها الاجماع : وعلى الصيغ. التي 
تقررت خلال التطور 00 الإسلامي . وعلى بت المستحدثه 0 
احساة اليومية . ظ ظ 


إلى أن قال دار واي مايا لاد ارات 
إحيائها وإعادببها وهم ني جهادهم هذا متمثلون بالسلف الصالح ؛ على أنه فما 
يتعلق بقير الني نرى أن عمر ن عبد العزيز الخليفة الأموي قد سبقهم في هذا 
قيار د عمل امنيا ا بالسنة عق فوسيه بر لبي عنادا أبن بعمارته وجهة 

غير الوجهة الأصلية للقبلة خوفاً من أن بجعل الناس في هذا الأثر موضعاً 
للعبادة » وهذا ما أراد منعه عندما جعل اتجاه موضع الضربح عخالفا الاتجاهات 
المتبعة في المساجد » انهى . 

وجاء ني كتاب ١‏ تاريخ الشعوب الإسلامية » تأليف ( كارل بر وكلمان ) 
نحت غنوان («الحركة الوهابية » : لم حالف التوفيق محمد علي والي 
مصر - في شبه الجزيرة العربية بقدر ماحالفه في مصر وسوريا » قهناك 
د ا د وطنية كبرى ». وتفصيل ذلك أنه ولد في نجد 

قلب الجزيرة العربية » محمد بن عبد الوهاب من قببلة تم فنشأ عبا للعلم واقف 
معدعل جراضة تعدو اكوريا 5 

إن أن قال #تالتو رن سدس ال ليش إن أشرت إل الس 
والحياة الإسلامية صفاءهما الأصل في محيطه الضيق » وفي سنة 184٠‏ التجا 


-:454- 


ات د ال ا الروك ب الأوياء: 
على اختلاف صوره - وكان قد شاع بين المسلمين منذ قرون تقل داللنصرانية 
وبعض الطقوس الدينية الأخرى راميا بالشرك أولئك المسلمين الذن 
يشاركون ي التقديس 4 الذن يقضى القران رمم حي نا 0 
هم أويادواء وأعذ عمد واتاعه بداء صلاة الجساة في صرامة اع 0 


وقال المستشرق الوسر قياض : ( ما الوهابية إذا شن 0 
ف الإسلامق ضار لأيش). 0 


وهي شهادة قوم من علماء لغرب 5 امتقو بالزاهة العلمية 
والأء أنة التار مخية عدن عن الأغراض والقبيز المذهي . 


أما في الشرق العربي غبالرغم عن الدعايات المغرضة ع فك الس 
واحد ومهم العلا'مة الجليل ' مهل ان إسماعيل الأهير الصنعاني الذي كتب 1 إليه 
مياطت ظ 


سلام 000 في جد - وان كان تسايمم ي على البعد لايجدي ظ 
سرت منأسير ينشد الربع نيالسرى < الا ياصبا جد متى هجت من نجد 
قبي واسئلي عن عالح جل سوحها به مهتدي من ضل عن منهج الر شد 
محمد المادي لسنة أحمد فيا حبذا الحادي وياحيذا المهدي 
وقد تقدمت السرية الأولى من السعوديين إلى عسر ء فكانت النتيجة . 
الحتمية دخولها في الطاعة وجعلها قاعدة النفوذ لنشر الدعوة . ١‏ السلفية ١‏ 
الوهابية في جنوب الجزيرة العربية » ومن رم إلى قبائل ‏ بي 'شعبة 
ظ اي ا بك مفصلا . 


نقبلها أهل للد 4 سيق 'موضحاً ‏ ورأوا في الاستجابة لتقبلها. ظ 
إذكاء؟ للر وح الإسلامية و احياءً لمعم الشريعة السمحة و نحقيقاً عملياً للعدل . 


92 
والمساواة ورقع الحواجز الاجناعية والفروق الطبقية الي تسربت قبل هذا 
العهد بنحو قرن - وهم عر بف مسرن من انرز صفاهم الشمم والإباء 
و احرص على تمشي روح المساواة بين أفراد امجتمع ٠‏ 


الداعية الأول أحمد بن حسن الفسلى 

هو من أهل صبيا ره تجاح الدعوة الوهابية واستبوته أخبار توفيقها في 
قبائل عسير وبني شعبة » وقارن بين ما سمع وما يراه من حالة أهل امخلاف 4 
وما وا ب 0 والفين 4 فخف مهاجراً إلى الدرعية ليتلى 
إن سعوه ورجا اتاب شر الدعوة في واف السلمافي 4 فاستجاب له 


عيةد3 0 
من عبد العزيز ءن سعود إلى من يراه من أهل المخلاف السلمانى خصوصاً 
الأمراء أبناء محمد ن أحمد وحمود وناصر ونحى وسائر إخوانهم وآل التعمي 
وكافة أهل تهامة وفقنا الله واياهم إلى سبل الحق وجننا وإياهم طريق الشركة 
والغواية» أما بعد فالموجب لهذه الرسالة أن أحمد.نحسن الفلبي قدم الينا فراي 
مانحن عليه وتحقق حة ذلك فالس منا أن نكتب لكم مايزول به الاشتباه . 


فاعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً لبه على نرة 

من الرسل بالدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وأكده ؛ وزيدته إخللااص 
العبادة لله تعالى لاشريك له والبي عن الشرك وذلك هو الذي خلق. الحلق 
لأجله ودل الكتاب على فضله كا قال تعالى ( ولقد بعئنا في كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
اله الدن ) » وإخلاص الدن هو إخلاص العيادة لله تعالى وصرف جميع 
العبادة لله تعالى وحده لا شريك له وذلك بأن لايدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله 
ولايذبح إلا لله ولا حشى إلا الله ولا يرجى سواه ولا يرهب ولا يرغب 


صا ا 
إلا فيا لديه ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه وأن كل ما كان لل تعالى 


لايصلح شيء منه ملك مقرب ولا لني مرسل وهذا بعينه توحيد. الألوهية . َ 


ْ الذي أسس الإسلام الدواارة به ملم دون كترم وهو مع ل 
أن لا إله إلا الله . ظ 00 


ظ فلما ' ١‏ من" القهعلينا معرفة ذلك وخلمنا انه دن الرسل اتبعناه ودعون الناس ظ 
ليه وإلا فنحن كنا قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله من 2 
عبادة أهل القبور والاستعانة هم والتقرب بالذبح لم وطلب الحاجات مهم . 
مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وارتكاب ا محر مات 39 
وترك الصاوات وترك شعائر الإسلام حق أظهر الله , الحق بعد خخففائه واحيا 
أثره بعد اندثاره على يد الشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) أحسن الله له فيآخر ته 
المأب » فايرز لنا جهة الحق ووجهة الصواب من. كتاب الله اميد الذي لاياتيه ظ 
ش الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فبيين لها أن الذي ظ 
نحن عليه وهو دين غالب الناس من الاعتقاد في الصالحين وغير هم ودعوتهم . 
والتقرب إليم والنذر لهم والاستعانة هم في الشدائد و طلب لماجات م 
انه الشرك الأكر الذي نبى الله عنه وتهدد بالوعيد الشديد عليه وأخير ني 
كنابه انه لا يغقره إلا بالتوبة منه قال تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك ) » وقال تعالى ( انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنةة . . 
ومأواه النار ) » وقال تعالى ( والذءن يدعون من دون الله ما علكون من قطمير 3 
٠‏ أن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو معو 1 استجابوا 7 يدم لقيامة 0 
ظ كر ون بش ركم ولا يبتك مثل خبير ) .' ٠‏ 0 


فحين كشف الله لنا الإسلام وغرفنا ما تحن 0000 7 
بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام أنمته . 
الاعلام الذبن أجمعت الآمةاعل زوابتهم عفنا ما حن عليه وما. كنا ظ 
اندين به أولا أنه الشرك الأكر الذي نهى الله عنه وحذر » وان الله أوله 2 
ما أمرنا به أن ندعوه وحده وذلك كا قال تعالى : (وان المساجد لله فلاتدعوا - 
تسد نكال زرو الل بو يدعي فون إن مرح سحيب 





447 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) ؛ إذا عرّفم هذا فاعلموا ر رحمكم 
الله أن الدين الذي ندين لله تعالى به هو إخلاص العبادة لله وحده وني الشرك 
وإقامة الصلاة جماعة وغير دلك من أركان الإسلام والأمر بالمعروت والبي 


غن المشكر : 
ولا مخى على ذوي البصائر والأفهام والمتدبرين من الأنام أن هذا هو 
الدن الذي جاءنا به رسول الله عِيكيةٌ قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه ) وقال تعالى ( اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمي 
وتات اطاحم جين )كن قل قذا رارم العمل فهو حظه فى الدنيا 
والآخرة ونعم الحظ الإسلام ومن أني غير ذلك واستكير فلن يقبل منه 
قال تعالى : ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدبن كله ل ) . 


وقصدنا مبذه النصيحة إليكم و كان الله تعالى ( قل هذه 
سبيل أدعو إلى الله علل بصر 5 أنا ومن اتبعبي وسيحاكت الله وما أنا من 
المشركين ) وصلى الله على محمد » والسلام .. 


وصل الفلي بالكتاب » وكان محمل معه مؤلفات الشيخ محمد 
ان عبد الوهاب ويعد ذلك استوطن أسفل وادي بيش عند قبائل الجعافرة . 
وقام بالوعظ والإرشاد فالتف الناس حوله واجتمعت القلوب عليه وفششت 
الدعوة بين احاور ين لتلك القبيلة . ظ 


5 ور لفل توالركل ازعم التي ره 
في القضايا » وسرعان ما سرت دعوته إلى كثير من قرى المحللاف واجتمعت 
القلوب بعد الفرقة فأنس ف بوي ووو 
الديي سلطاناً فأجمع رأمهم على التخلص من ساطة أمير صبيا الذي سلطته 
١سمية‏ بالنسية إلى قرى الحهة الشهالية من المحلاف - وقد مر بك في حادث قريتي 
امحلة والدهنا الدليل الكائي على عدم وجود القوى الفعلية أو الساطان النافذلتلك 
الإمارة وأصبح الوم يرون أن لاسلطان علهم لمن لم يعتنق الدعوة بل يرون 
واجب الحروج عن طاعة من خالفها وأخذ أهل صبيا أنفسهم يتصلون بالفلبي 
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| ويعربون له عن رغيهم في الاستجاية للدخول في الدعوة لولا خوفهم من . 
0 ال سصوز الذي ير تبط ادارياً بسلطة إبن عمه علي .ن 00 





” يا ال برخت غ ا وثبات فسارع إل‎ 00 ٠ 
الاتصال والاستنجاد بمرجعه فورده الرد بالعريث » وني تلك الاثناء حانوقت. ظ‎ 
0 خروج خراص المزارع فبعث أمير الخلاف العام الحواص إلى الجعافرة‎ 
فنعوهم عن مباشرة المحرص . فعادوا إدراجهم ع عند ذالك تأكد 0 ظ‎ 
تناد انق ادن ظ‎ 


< جمع المي ابن حيدر بجموعه من يام وخير هم وكتب إلى عبة بحمود بن 
محمد الذي كان متغيبا في مزارعه بوادي تعشر بجثه على:الاسراع للإشراك 

في الحملة وكان لديه عدد من الحيل » فوصل على أهبة الاستعداد على رأس 
مقنبه ومن أبي عريش سارت الحملة إلى غرلي وادي صبيا وعسكرت وضع 
سه الحجرين وهناك قابلهم أي صبيا عل رأس بين استعد بهم لتر ال 
في الحملة . ظ 


5 لجعافرة مهنا الغزو الذي هلبد كيانهم ويقضئ “على الفاطزة ات َ 
تشربوا ماله زعيدةا على الدفاع » واقبل أهل االحهة الشهالية من المخلاطه 2 
لساعدتهم وبعد أن م مجمعهم في قرية الجارة م إلى قرية البطرح : وما : 

لمر اس بر ١‏ ظ 


سرك 0000 
0 بالطيع . انه 0 يكن الدى ا وحلفائهم | الاستعداد الكاني لصد از 3 
واوا يع يدي بابرا را 
في تلك الملة كاف إل خيرات عيلهم واتياعهم لببليهم أا معركة ابيا . 


“7 0 


أو الموت بالنسبة السام اران روسل افر ناك الج تر 
من المقدمة , » فقد انسبت المعركة مبز بمة الجعافرة وحلفائهم . 00 
وبعد انباء المعركة عاد الأمر إلى معسكره بالحجرن ظافراً وأقام به زهاء 
شبر حبى اطمأن إلى استقرار الأحوال ثم انصرف عائداً إلى أني عريش . 
الحلاف ببن الأمير على بن حيدر وعمه حمود بن محمد : 


لم تمض إلا أيام قلائل على عودة الأمير حى نشب الحلاف بينه وبين حمه 
حمود بن محمد على الإمارة 4 وتطور لحلاف إلى قتال استمر نحو ثمانية أشهر 


عرار بن شار الشعبى : 
قد مر 0 الكر م في ثنايا الصفحات الماضية الكثير طرادية 
واخماز قبيلة بي * شعبة واتخاذها الغارات والسطو مرتزقاً فشبت أجيال منهم 
على الغزو وروح الفروسية والكفاح وقد أصابت وأصيبت من جراء ذلك 
بما يصاب ويتعر ض له أمثالها من الغرم والغم » وكانت روح الفروسية والزعة 
الحربية المشبونة في أفرادها بالطبع لاتهدف إلى سلطان أو غاية سامية من 
مذهب ديني أو مبدأ سيامي هما يرتي بتلك الرؤح إلى ما يصبو إليه أصوداب 
المبادىء الو عة أو الغايات السامية » ومن البدموي أن مثل تلك الروح مهما 
تأججت جذونها واشتدت قوى نزعلها تحور إلى الحمود والتلائبي » لهذا قابلت 
القبائل الأخرى تلك النزعة العدائية ممثلها حنى أصبحت مهمة الأولى تحفها 
الصعوبة والنخاطر فجنحت إلى تلمس سبل الخلاص وأخذ نفر من أفرادها 
يفكر فى منهج وغاية تصرف إلها قوة طاقبا الكفاحية ونزعبما الحربية . 
وني تلك الأثناء كانت تباشير الدعوة الوهابية قد سرت تياراتما إلى قبائل 
شهران » وامتد نفوذها إلى عسير فدفعت بعرار بن شار بصير ته النفاذة وروحه 
المتعطشة إلى اليقن أو السادة إلى إعتناق اللاو ةاص و الطع أنه علم -بجرة 
الكثر من نالوا التوفيق والحظوة كآ ل المتحمى وغير هم دلديك اتصل بأميز 
بيشة وعاهده على اعتناق الدعوة والقيام على بها في قبائل بي شعبة وانتبى 
ذلك الاتصال بعودته إلى قومه داعية من دعاة الدعوة الوهابية » فأطاعه ذووه 


0 1 8# ا 





لاون ان 1 1 0 3 م قبائله و و ق الالخرو و نْ قد “هن . 7 إليه. يه وه فك 3 0 


0 العيجه افي بالنحر لك د 5 0 امن مائة فارس و غسالة 1 دخلوك 1 ). 





ظ فاه سرية حزام إل درب ببى شعبة فالتقاها عرار ا لل . 
التخفين تصيحهم واستول عل حورم وأرغمهم عل الدخول في الطاية 

وبذلك استوئق له الأمر وأصبح ا المطاع وشملت منطقة نفوذه بلاد ل 

مومى وأهل قنا وبي زيد وخير هم من أهل سافلة الحجاز إلى الشقيق وعتود . 





تقدم حزام إلى اف 

وي الدشسرب وافاه الداعية الور لحت رن نين اليه أو ضيه إلى 
فرعبام اليد الكت مسال لوج يبرم 
ووالت تقدمها . ظ 





٠‏ السرية السعودة فى الا ظ ا 
مع سكان الخلاف !ى أمر صب اه يار ا 
| ةاعم 3 راض لوقت وار ار 00 اسان 
اي ناراف ودين : 
ظ ؟! ‏ شيخ الإسلام أحمد ن عبد الله الضمدي طن عا 
م الأمير منصور بن ناصر ن محمد عن منطقة صبيا . 
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وبينهم على الدخول في الطاعة وأعطوه العهد والبيعة للإمام عبد العزيز بن سعود. 
فأناهم على جهاهم كالاني 1 

. يقوم الأمر محجبى بالإمارة والدعوة في منطقة أبي عريش‎ ١ 

؟ ‏ يقوم الأممر منصور بالإمارة والدعوة في منطقة صبيا » عدا منطقة 
بيش و الجعافرة اللي داعيما الفلى . 

يكون شيخ الإسلام احوية بن عيك ألله مر جع لكلمبما فى الأمور 
الدبية . ا اي ”0 ظ 

وبذلك اعتر حزام أن مهمته انّبت فقوض خيامه عائداً إلى نجد . 

الاتفاق بين الأمير بن على بن حيدر وحمود بن محمد : 

بعد رحيل حزام لم تستقر الأمور لأن المنازعة بين الأممر بن استؤنفت على 
أشد مما كانت وأخيراً تنازل على .ن حيدر لعمه عن الإمارة » ورفع بتنازل 
الأول وتولية حمود إلى إمام صنعاء فوردت الموافقة . 


إمارة الشري ف حمودبنمحمها . 


لي اي مار اسل الى م ول انأ 
١‏ ١-من‏ وادي ضمد وجوبً حت سل حموه . ظ 


١‏ دمن صبيا ثلا وغرب إلى يش تحت سلطة أحمد بن حدين اللي 
ما عدأ قرية الملحا فانها عائدة لصبيا . 


7 اص ون كماد إن بيات نحت سلطة عرار بن شار . 


أول سرية بيعنها الأمير حمود د: 1 م 

ظ استصرخ أهل ( الملحا ) حمودا على الفلني الذي 0 58+ 
قريهم فبعث سرية بقيادة ابن أخيه حبى ال بوره سين اباد 
الحاز مي فتقدمت السرية إلى أن شارفت مدينة ضبيا وطليت هن أمير ها (منصور) 
الاشتر اك في القتال فاعتذر فوالت سير ها حتّى عسكرت في قرية السلامة السفل ظ 
فتحرك الفلق - الذي كان يقوم بنشاط تجمعه في قرية ( أم الحشب ) ب 
لمقابلهم وعسكر في موضع يسمى ( مشرف ) غرلي ( قرية السلامة العليا ) . 

سس ا بد ا ل رت 


عر رار بن شار : 


ظ عرا ع ني فارع 00 
الفرصة لأمير صبيا ‏ الذي كان على غير وفاق مع .عمه حمود -- فتظاهر 
بالرغبة فى انقاذ الموقف فكتب إلى كل من عرار وقائده حمود يرجوهما 
التوقف عن القتال حى يصل إلا لتسوية الموقف » فاستجابوا لرجائه . 


وقي اتوم ١‏ ذي القعدة ام 1415 مزج منصور. من عيبا في زيهاءالف 


طقال وضرب خياه بن المحسكربن وقام بالاتصالات والتوضط ين الفريقين 0 
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حى تمكن من عفد هدنة بينهما تقضي برجوع م ال 
نقتضاها » عادت سرية حمود إلى ألي عريش . 

أما عرار فبدلا من أن يعود إلى الدرب تقدم على رأس كوكبة من 
فرسانه واحتل حصن السلامة السفلى وهناك اجتمع به منصور بن ناصر وثم 
بينبما في هذا الاجماع العهود والمواثيق وتقبل الاخير 0 الوهابية 
والبيعة السعودية وتعهد بان يعقوم بالدعوة لها يُ الحاورين 1: لنطقته وعل أثر 
ذلك عاد كل مهما إلى جهته . 


الأمر منصدور ن ناصر : 

عاد إلى صبيا بعد اجماعه بعرار معلنا انضهامه إلى الإمام عبد العزيز 
ان سعود ونادى نع تعاطي التبغ وكان قبل ذلك من أكير متعاطيه فصمم 
عل تركه وقال : قبيح بنا أن نؤدب الناس على تعاطي التبغ و نحن نتعاطاه . 

الحلاف ببن الآمر منصور وعمه الأمر حمود : 

علم حمود أبو مسمار موقف ان أخيه فثارت ثائرته وعزم على مبادأته 
القتال فأشار عليه اخوانه بِالّرِيتثْ » قائلين له أنه ان أخيك » فعليك أولا 
بقتال الفلى وعرار فإن تم لك التغلب علبما فنحن نضمن لك طاعته . 


استعداد منصور ظ 

اتصلت الأنباء منصور فأخذ ني الاستعداد والاهبة وأجرى القسامّة على 
أهل منطقته أي عملية احصاء حملة حملة السلاح فبلغ عددهم ثلاثة 5 لاف مخارب 
واستدعى أهل الخيل فاجتمع له ما يريد فأمر بالتعبئة وانتظر على قدم 
الاستعداد وكتب للحليفه عرار مستنجداً فتحرك نحوه على رأس جموعه 
ورابط ي بيش ١ 2 ٠.‏ 

تقدم حمود : 

تقدم من ألي عريش على رأس خسواثة محارب وسبعين من الفرسان في 
آخر شبر. ذي الحجة عام 5 وني أثناء الطريق بعث بعض اخوانه إلى 


القوات 


0 00 متصور ( يطل منه. .أن يلم الخيادد ولا يتدشدخلن فم بينه وبن. 00 رفي / 


00 0 ووالى” نمه نه حو مشكر 39 حل ُ( نممو المشددة وسكوق الحاء المهمله 





0 0 1 3 اشر 0 0 0 ظ 


2 بوي مال ل لاه ل 052 - 7 


ظ 0 رم نا ا 50 
. قرية الباحر ومنها قام عناورة حربية لقصد التأثشر على منصور وإرهابه بيد أن . 
هذا قد استعد لما هو أكير من مناورة » فلم تسفر عن التأثر المطلوب © وبعد 
واسطة ومساعي من قرابة الطرفين اتفق منصور بعمه في قرية الباحر وهو في ظ 
ظ أهبة وحذر وم بسن الإبدا نج وإد كلوه إل أي عريش. في 
ود < الا 


. السرايا السعودية ف اغلاف : ا 00 
على أ ثر تلك الحركة التي ابسن ا الأول من تلك : 
٠‏ السنة. حر . ٠‏ عادة :سرايا إلى لاف بقيادة حزام نْ عامر العجماني وزبران. : 
ظ التحطاني وكان وجها قبائل ' لحني وماد الموالية 0 ست 








ظ ٠‏ فاقيل كل م هم عل دنس أعل طاح عل اي الاسداة وها عفد مغر 0 


05 لترحية ون وتنسيق/ خطة ْ' . 





ظ الجر وتحديد الدف فاتا 1 
0 3 59 ادا م دوو لد الشديدة من أملك وا انود لذبن 4 





عادت القوات السعودية إلى صبيا وهناك نجدد العهد. بن :كل من عرار 
رفون راقن وانحدوا على تأليف جبة مشاركة موكر بيت له 
وانصرفت السرايا عائدة إلى نيحد . 
كتب حمود إلى إمام صنعاء مستنجداً بعد أن وضح له كل ماوقع وما 
يتخوف منه مستقبلا فلم يظفر بسوى المواعيد ورفعت الجبة المشتركة إلى 
الدرعية عما علموه عن اتصالاته , بصنعاء وما عخشونه من وصول الإمدادت 
إليه فصدرت أوامرها إلى عبد الوهاب ين عامر بالتحرك لإخضاع حمود 
فاستنفر جميع قبائل عسير وشبران وقحطان كما صدرت الأوامر إلى منصور 
والفلي وعرار بالتأهى والاستعداد والتقدم إلى أن عر يش نحت قيادة 
عبد الوهاب الذي وصل صبيا ني 17 رمضان ني عشرين ألف مقاتل غير من 
انضم إليه من أصعاب الرعباء الثلاثة . 


انو عنها لاع لال ال عورا عرق مك بايا سن يانه بن 
عسكره هن غرب المدينة إلى الجبل المعروف ( بالجرد ) . 

استعدادات الدفاع : 

استعد الأمير حمود للدفاع فرتب الحصون وأقام الاستحكامات 
وحشد المقاتلة في الحطوط الأمامية بخارج المدينة وفي أطرافها الشمالية » وعبأ 
غرقة من الفرسان رابطت ي غرب المدينة لصد غارة الحيسل المهاجمة عن 
اقتحام ( محلة الديرة ) حي الأمر اق ا قيادما بان 
أيه ( علي بن حيادر ) . 


خطة المجوم : 
أراد عبد الوهاب أن يوجه الحجوم الرئيسي على ملة ( اللديرة ) فإن 
سقطت فأمر الاستيلاء ء على المدينة مضمون واتفق قى معه على هذا الرأي عرار 
ان شار الذي قد اتصل به شخصياً رؤساء تلك المدينة موضحن .له أنهم 
مرغمين على لقتال وكان قد بلغ حمود خير هذا الاتصال فقبض على أولثئك 
الرؤساء وزج مهم في السجون » بلغ منصور بن ناصر خطة المجوم فادركته 


0 


َ عاطفة القراية ودفعه الاشفاق على عمه وذويه » فسارع إلى (غبد الوهاب - ظ 
ومأ زال. به حى. تمكن من حمله عل تعديل خخطته وتو جيه اهجوم على الملدينة. 


وتعهد له في. ‏ ال تسليمها انه يضمن خضوع. عمه وبقية اسرته » وهكذا 
أصيدة أهل المدينة يشمعبدر نار ا الساحقة وار درينة للسيف ووقاية . 


اك وس 


هنا عبد الرسات عه رقم ل تت وينتزة وقلت عل اقول 
في الطليعة في مقابئة خيل حمود وجعل من وراء الخطوط .رجالا تسوق الفرق 
لمهاجمة وتحثهم على التقدم بل تدفعهم إلى المجوم الخاطف ١‏ . 1 
وقبل فجر يوم الجمعه الموافق 6 رمضان عام 1711 لعلمت أصوات 
المؤذنين في ذلك المعسكر المثر امي الأطراف فدوت أصو اهم تر دد أصداها 
7 والآكام ثم صلوا الفجر ات وتقدموا صوب المدينة تدوى 
نهم بالتكبير وتردد شعار اهجوم : ( يامالك يوم الدين إياك نعبد وبكه 
وي ا 0 
المعركة وسالت اللماء جداول 3 ؛ واستيسل المدافعون استيسالا. يفوق الوصف 
بيد أن إقدام المهاجمين وارتقا” مهم إلى الحصون على جثث ظ جنث القتلى سبل كل 
ماك اح ى ايان عقن بسي زلا من لنا من الداقين لاتير 
فنك داكا في عض المتحصنان.دأغلها وقامو ا عل سقمواد يوجر :ا للب الألمان 
والتسلم فامتنع وعده منبم ضعفآ » عند ذلك أرسل على بن حيدز وأبوطالب 
اان أحمد وغيره مندوباً يطلبلم الآمان فأرسل لم عبد الوهاب رجلا من 
أسصبابه ليتولى حمايتهم ويؤمنهمء وبوصوله صاح بأعلى صوته : (أخركم وأنا 
لود ييم: مع المسلمين ) فكفوا الحرب عن داره . 


ظ ,اقبط ل تسيو باون الرض يلد رها كو عام قلي باز 
هما مبئء له تولية الإمارة فسارع ريال موت يجرب اباد عملي ل | 


ا ويذلك انلبت المعركة م والمضوع : . 





< في يوم الأحد الموافق.١‏ من ذلك الشبر سار.نحموذ من بيته إلى.المصسكر 
السعودي ودخل على عبد الوهاب فلم محفل به في بادىء الأمر فكاد أن يعود 
من حيث أنى بيد أنه تمالك نفسه ومد. يده للمعاهدة ( على. دين الإسلاموالتعرىء 
من كل دين سواه وعلى السمع والطاعة للإمام عبد العزيز بن سعود »وموالاة 
من والاه ومعاداة من عاداه والقيام بالدعوة ) فبعد ذلك أقبل عليه عبد الوهاب 
وتلطف معه في الحديث » وانصرف حمود عائداً إلى بيته . 


. الرحيل وإنابة من يقوم بالامارة : ظ 

3 أخذ كل من القادة المرافقين لعبد الوهاب يتقدم باقتر احه حول من ينوب 
على إمارة المخخلاف فكان رأي منصور أن يتولاها ( علي ءن حيدر) وعرار 
والفلي يقترحان إعادتها إلى ( حمود ) وبعضوم أشار بتولية ( بحبى بن محمد ) 
الذي سبق أن أعطى العهد ( لحزام بن عامر العجماني ) واخير ترجسح 
لعبد الوهاب أن يعيدها ( لحمود ) صاحبا الأول فاستدعاه إلى المعسكر 
و نحضور القادة وكبار أسرة (آل خيرات ) استدناه وطلب منه العهد على 
القيام قور الإمارة والأمر بالمعروف والبي عن المنكر والسير على كتاب 
اله وسنة رسوله وقتال من وراءه من أهل المن وميايئة إمام ( صنعاء ) 
وقال له : إن شرط تثبيت إمارته يتوقف ممائياً على موافقة الإمام (عبد العزيز 
ان سعود ء 557 الحضور السمع والطاعة له واعتباره أمراً علهم . 
وييوم الحميس 4؟ شوال ١717‏ ار نحل من أنى عريش عدار بالدرب 
ومنه تقدم إلى الحجاز . 


2 حمود بن محمد : 
يعد رحيل القائد السمودي خرج في حركة تأديية لبه بني ى الحركث فأعيذ 
منهم الرهائن وبعد تجوله في تلك الأنحاء سير ( سرية ) من لحيل بقيادة ان 
أخيه علي بن حيدر إلى المن ». وكان حمود وهو المحخارب المعروف المحرب 
والشجاع المشهور قد استفاد من أساليب وتكتيك وخطط الدعوة الوهابية 
وحركاءها الحجومية ما سبل له سبيل الاستيلاء على الكثير من أنحاء المن 


مه ا 
بام الإمام ‏ عبل الغز يز بن اسعوذا" . 


0 ا الع 
وهيئت النفوس لتقبل الدخول في طاعتها وني شبر ذي القعدة من تلك السنة 0 
تقدمت تلك السرية إلى الجهات الجنوبية تعرض على الناس الدخول ني الطاعة 


. ن قبل أخذ منه العهد ومن أني وامتنع. أعلنته الحرب وما وراءه من غارات ‏ . ظ 


السرايا السعودية وبتلك السرية الي قوامها ثلاثون فارساً دخل بنو مروان . 
على قوة ش و كتهم ‏ في الطاعة فأخذ منها العهد ومقاتلة من وراءهم ثم أمرت 
علهم شخصاً منهم يسسّى على بن أحمد معوز واستصحبت مجاهدهم وتقدمت | 
وو اا ا ا 
يبع دعسا سورت يه ش 0 


وهنا ملاحظة نجب الإشارة إلبها » وهي أن. قبول: تلك" الذعوة: تجعل 
القبيلة تشعر . بأهمية ما ومشاركتها الفعلية في الحكم فأممرها مها وعلما 
أن تقوم بإحياء رسوم الددن عملياً من أداء الفروض جماعة وتأديب المتواني . 
والمتخلف فنبذب بذلك طباعها وتلن بالتقوى قلو .ها وتتوحد عقيد ماو تتقارب 
موا وتنتجه إلى .خالقها في الشدة والرخا غر متوسلة بواسطة فالنافع والضار . 
فى الل تعالى فتزول. الفوارق الطبقية ويصبح لافضل لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى وبصزم الفرد لبنة في البناء القومي والصرح الاجماعي وتقرا عليهم 
مبادئء التوحيد في المماجد بصوزة اسبلة امسطة وعشازكته في اللهاد نب . 
فيه العزة.ومعاني الكرامة لوقل اعتادت الإمارات السايقة أن تس 0 
ا بك . اي بأناء مارت 


)00( يجا ارردات الذى علق آم تكبيت إمارة حسود موافقة ابن سعود ظل حموه . 


متخوفاً واخيراً بعث وفداً إلى الدرعية برئاسة الحسن بن بشير واصحبه بكتاب ية نْ قبوله للدعوة | 0 1 


0 بو أخلاصه فى الطاعة وان الله قد شرح صدره لتقبل الدعوة الخ ؛ واوعز .إلى زسوئهت.بائه إذا 
رأى. الفرصة سانحة أن ير جو الإمام فصل إمارته عن عبد الوهاب وربطه بالدرعية مباشرة .ه وقد 
عاد رسوله يحمل رسالة شفهية من الإمام تعضمن الثقة به والتعويل عليه وعل أن أرها شمر واجتهد 
ف غزو المن لينال الحظوة لدى الإمام . ظ ظ 


حت ع وات 


وهكذا تم لتلك السرية ة ضم تلك البلاد وادخالها في الطاعة إلى أن بلغته 
ا 00 على دعوة قبائل وادي مورء حت إذا 
اطنأن إلى صدق استجابتهم ٠‏ كتب إلى عاملهم يطلب 'منه التسلم -- وشعر 
العامل حر اجة موقفه ؛ فليس لديه القوة الكافية للمقاومة وقد لمس جنوح 
القبائل إلى الدعوة ومرجعه في صنعاء ء في شغل شاغل عنه » فاضطر إلى مغادرة. 
م ركزه إلى عامل الحية الأمير صالح بن عبد الملك » وباك انتم وادي مور 
إلى حمود كا أن البية نفسه غادرها عاملها ناجياً إلى الحديدة فكتب الأهالي 
إلى قائد السرية بالواقع ويطلبونه ارسال من ينوب علبا من طرفه . 

ات البشائر إلى الأممر جبوة بول .واد مون 1 الطاعة وقبول 
الدعوة فسارع بالتحرك وني اليوم الذى وصل فيه مور وصل كتاب أهل. 
اللحية بفرار عاملها وطلب إرسال نائب لاستلامها فتقدم بنفسه ودخلها وطالب 
تجارها أموالا جزيلة محجة إرسالها للإمام عبد العزيز بن سعود فاضطروا إلى 
دفعها له مرغمين . وبعد أن أقام مها اسبوعاً اسند إمارتها إلى محمد بن قير اط 
ورحل عائداً إلى مور ومنها بعث ان أخيه حى ن حيدر غازيا إلى. جهة. 
الحديدة في آخر الحجة 1717 »2 أقبلت إليه رؤساء عشائر تبامة من ( صليل ) 
إلى القحرية معاهدين على دين الإسلام والتدري من كل دين سواه وعلى السمع 
والطاعة للإمام عبد العزيز وهكذا أصبح أمر تلك البهات عائداً إليه إلى بيت 
الفقيه وبعد أن انبى من ضمها وذلك ني أول امحرم 1116 عاد إلى أني عر يش 
ومها خرج إلى قرية الجبنة من قرى وادي خلب كان اختطها عمه الحسن. 
ابن أحمد وبى بها معقلا منيعاً » وفي أثناء إقامته مها تواردت عليه السرايا 
ظ رةه من تحطان والدواسر والعجمان ران يطلبون. منه. مصاحيته 
لغزو المن . 
الغزو : 

8 موه عا راس السرايا السعودية لليمن وكانت الأمنية الي تداعب. 
فؤاده هي الاستيلاء ء على مدينة الحديدة فوالى تقدمه حبى خم على أطرافها 
وكتب إلى عاملها صالح بن نحجى العلني وقاضيا محمد بن أحمد مشحم 


يدعو هما إلى الدخول في الناعوة واللتضوع للطاعة فعَاذ الرسؤل إليه بون 


ل لا بي ا معاقل المدينة عير امداق حال 
صبت نير ان مدافعها على المهاجمين فأرغمتّهم على التراجع واصيب حمود ‏ 
عسمار قذيفة في موت عق نطلت تع اله رايا العودة والانجاه إلى جهة أخرى 
فتقدم هم عن طريق الشاحل إلى ( غلافقة ) ثم إلى ( اميلس ) إلى أن بلغوا 
لا تر رن توه لكوت ميم 
بالطرين المياء ظ ظ 


المطالبة بالانفصال عن إدارة عسو : . 

كان جود نكأ مر بك غين راض عن اؤتباطه يعد الوهاب ب عام ز كانت 
ترد إليه رسل ان عامر وتقابله بشي ء ء من الاعتداد وعدم الخضوع الذى قل 
ألفه منذ إمارته الأولى من أهل جهته وكان عدا ذلك واسع المطامع. يرى في هذا 
الارتباط ماحد من آماله ويقف في سبل أغراضه فاستدعى أن أخيه منصور 
ان ناصر أمر صبيا » فوصل إليه وهنالك تبادل معه الرأي حول رغبته في 

مراجعة الإمام عبد العزيز. بن سعود ) في فصل انحلاف عن عسير وحبل له 
أن في المراجعة لنفسه هو أيضاً في الفصل من عسير وان يرتبطا سوياً < 
بالدرعية مباشرة وبعد المشاورة تم الاتفاق على بعث وفد مؤلف من الوزير [ 
الحسن بن خالد » و أحمد بن حيدر » يرافقهما منضور عن نفسه لاسعي في 
المطالبة في الانفصال عن عسير أو بالاحرى عن عبد الوهاب وي تلك الما 
رودت :لباه واه الإمام وتولى أيئه سعود فتقرر أن يكون مهمة الوقند 
التعزبة في الإمام الراحل و مبنثة الإمام الجديد في الظاهر ثم السعي بعد ذلك 
في المهمة الحقيقية وارفقهم بجليل الحدايا ونفيس التحف » وثما أوصى يفو فقدة. 


. ١ل‏ درس الحالة ومعرفة حقيقة الوضع في في العهد الجديد وما م ع عملة 
للتقرب من سياسة الدرعبة . 1 


495 كد 


؟-السعي في فصله عن إدارة عبد الوهاب وارتباطه مباشرة بالإمام 
وأن يتعهد يسمه مقابل ذلك . 

. بدفع الحراج المعتاد السنوى‎ ١ 
. (ب) بجهاد المن ودشر الدعوة بربوعه‎ 

واحتياطاً لثلا ينسرب الشلك إلى قلب عبد الوهاب )5 الطشيقة النية 
لهمة الوفد فيعمل على تأخدره أو احباط خطته كتب إليه مقدمآً حيطه بأنه 
عارم على إرسال وفد إلى الدرعية للتعزية وتجديد البيعة وبالطبع ل يسع 
عبد الوهاب إلا السها ح له 

وصل الوفد إلى الدرعية فاستقبله الإمام استقبالا حسناً وبعد تقدم التعزية 
وتجديد البيعة أخذ ني العمل حول مهمته الرئيسية واتصل بأبناء الشيخ محمد 
ان عبد الوهاب وهم حسين وعبد الله وعلي »وتقدم إلهم عا حمله من الهدايا 
باسمهم وشرح لم موقف حمود من مناصرة الدعوة والعمل على تفانيه في 
نشرها مستدراً بذلك عطفهم وراجياً مساعدتهم في فصله عن عبد الوهاب 
وارتباطه بالدر عية وسعى الوفد السعي الحثيث إلى أن مكن من موافقة الإمام 
على الفصل كالانى . 

. فصل إمارة النخلاف عن عبد الوهاب وربطها بالدرعية مباشرة‎ ١ 

لحل إنار مك عل جيناروراك ورعيا در رايم 
أمر الجهاد فهو مر تبط بعبد الوهاب . 

عاد الوفد إلى حمود حمل المواققة بالانفصال عن عبد الوهابوالارتباط 
بالدرعية فكان ذلك صدمة لعبد الوهاب ومن تلك الساعة أخذت المنافسة 
نحتدم وتتحول إلى مؤامرة ودسائس وتشكل من الحرب الباردة اجتذاب 
الأنصار وحشد القوى استعداداً للساعة الحاسمة . 

و شبر رمضان ١١١17‏ حشد الجيوش لغزو قبيلة « بي حريص”١‏ 


)١(‏ قبيلة فى شرق العارضة معروفة إلى الآن بهذا الامم لاقبيلة حريص امحشر الى ف. 
جهة و هروب ». : | 


-#وة4 ب 


م بأعلا وادذي جاز ان 'واسند القيادة إلى ان ا 0 0 





1 وجعل مركز اسهد 


ان ناصر وبعد أن استكل المشد تقادمت انود إلى جهة تلك القنيلة ووقغث 00 


را واو ا عر ا عي 1 
في الطاعة 1 ظ 0 ظ ظ ظ 

75 وصلت الأخبار ا حمود باستيلاء 7 الجلايدة 5 ان ) مح لعن ظ 
على قلعة الزيدية فأرسل 2 لجال قوة لاستيخلاصبها. بقيادة .ان أخيه علي 

ظ ابن حيار 9 سار بنفسه ف عام ١519‏ و تمكن من .هز .عمة واستخلاص. .قلعة ' 

( الزيدية ) منه وعقد بينهما صلح تقرر موجبه أن يكون من ( سهام ) وشمالا . ظ 
تحت سلطة حمود ومنه وجنوبا تحت سلطة (إمام صنعاء ) وبذلك عاد الح 
اءن نحى إلى مركزه قي ) |الحديدة ) وعاد الآخر إلى أي عريش ٠‏ 1 








في عام قا رت الأوامر من الإمام سعود على أمير صبيا منصور 
أبن ناصر » وعرار بن شار أمير بني شعبة بالتفير إلى الحجاز » مع عبد الوهاب 
ابن عامر فسار منصور على 3 أس مجاهديه وبعث عرار أخاه عيسى بن شار على 
مجاهدي بني شعبه ولم يلحت الاخير عبد الوهاب إلا بعد وصوله إلى الليث 
وكأن عبد الوهاب قد شعر ميل عرار إلى صف خصمه أو منافسه حمود فاتخذ 


بن اخرم هذا حجة للنكاية بعر ار فوبخ عيس ن شار ورؤساء أصعابه 


وقلك توفق كت هذه الغزوة ضد أمير فك 'وعثلنما" بلغ حل في عودته أخل.. ٠‏ 


ةو على ذلك ار 0 الأسبات . 


ا مجحاهلو . ا شعبيه : يعل. أن أخيذت: - 





ظ عشائره ويظهر أن حنودا قد شجعه على الانفصال عن عبد الوهاب وتعهد له 
بالمناعدة وأوضح له أنه لا يقل أهمية في نظر الإمام عن عبد الوهاب ورحثه 


لهج :فأنت أغرار”“ما فار ا 


< عن العمل لذلك » وقد دفع احمود إلى هذا أنه لا يأمن من “تغلب عبك الوهاب ١‏ 9 1 
عليه لمكانته وسابق مواقفه واخلاضه وما ناله مؤخراً من النصر في غروق 02 
:الحجاز ثما قل بجعل الإمام بيعوذأ ون 2 إعادة ريط: ا لحلاف نه مكافأة - 00 


الب لضمان طاغة تحيوة الذي فيا سبق كان من حزب 0 ظ 
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لهذا نرى عراراً مجاهر بانفته من الإرتباط بعبد الوهاب وعلى أثر ذلك 
توترت العلاقات بينهما ويظهر أن أخذ عبد الوهاب لحيل مجاهدي بني شعبه 
عدا ما فيه من النيل والاهانة الموجهة لعرار كان أيضاً يرمي إلى ما هو أبعد 
من ذلك وهو الاستيلاء ء على معدات عرار الحربية مقدما . 


وعلى كل حال فد اتصل عرار برؤساء قبائل رجال ا مع واتفق معهم على 
الثورة ضد. عبد الوهاب خاصة وكان المقصد من وراء تلك الحركة أن يناوىء 
سلطته حى تصل الأخبار بسعود فبرسل من ينظر في الأمر وهناك تسنج 
الفرصة ي رفع استصراخهم وتظلمهم من عبد الوهاب وطلب رفعه علهم 
أو على الأقل فصلهم عنه وجعل عرار أميراً منفصلا على رجاله وبي شعبه 
مرتبطأ بالدرعية اسوة محمود . 


وكان واسطة الاتصال بين عرار وحمود أمير صبيا منصور بن ناصر وقد 
سرا هذه الحطوة من عرار بيد أن عراراً ظل متخوفا من اللحطوة الثانية » 
فتوجه إلى ألي عريش لعرفة مدى المعاونة والمساعدة من حمود فطمنه هذا 
وعاهلده عل المعاونة والمقاومة وتألق أنجبة موحدة تقاف فى وبجه غيد الوهان 
إن حزن الأغر ؛ فعاد عرار إلى جهته ولديه بعض الاطمئنان . 


م تخف هذه امحالفات والمؤامرات على عبد الوهاب فرة فع بالواقع للدرعية 
وسار بعد ذلك لمهاجمة ررجال المع ابي سارعت بي الكتابة لعرار تستعجله 
الوصول لنجدما . 

٠‏ سارع 'عرار إلى رجال المع على رأس من اطاعه من بي شعبة بعد أن 

كتب إلى حليفه حمود يستمده حسب الاتفاقية ورفع إلى الدرعية راجيا 
إرسال وفد للنظر والتحقيق في مايدعيه من تعديات عبد الوهاب وكان يؤمل 
أن في استطاعته المقاومة إلى أن يصل الوفد وبوصوله إلى رجال المع تقدم منها 
إلى الشعبين فلم يصل إلى أطرافها إلا وقد قبض رجال عبد الوهاب على زمام 
الأمر فها وقام المطاوعة والفقهاء في الأسواق منددين بعرار معلندن أنه ثمن 
يسعى في الأرض فساداً ٠‏ فعاد إلى رجال المع فوجد أن الدعاية قد سبقته 


ةقب 





.والرعب قد عم أهلها فانسحب عايداً إلى الدرب بصخبتة عض رؤساء زر جال ‏ 


ظ جين صوي مد سر 


٠‏ عل عبد الوهاب يفل عرار وانسحابهفتقدم إليه على رأ شيرة1 لاقف ظ 
ْ مال سالكاً طريق عقبة مناظر ووالى تقدمه حتى .اننبى إلى مسيل وادي 
عتود فسار في مجر اه إل أن وصل إلى موضع : يسمى الحنبين حب عب وجل ظ 
جل كاد عل بسارة وطرج في الجنون الكار ذكرها و 


عرار ينسحب من الدرب : ظ ظ ظ 00 
أدرك 1 أن لاطاقة له بالمقاومة فارتحل 3 ايه 0 
استطاع حمله وبرفقته خحسمائة من أهل رجال المع امنا حرق جيرا : 
وتقدمت طلائع عبد الوهاب على قرية الدرب فالفتها خالية وعلى أثر ذلك 
دخلها -0 الحصؤن واحرق الدور واستؤلى عن كل ما وجده وأقبل 


إليه قائل بي شعبه والشقيق وعتود فأخذ منهم السلاح وأمنهم وجعل علبهم 





اعزم عبد الوهاب على غزو الات الملراى ثالية : 
رم على غزو إمارة حمود افبدا بتجهاز اسمن من 00# 
وني أثناء ذلك أقبل وفد من الدرعية للنظر في الحلاف فتؤقف . 





#١ 
وصل الوفد واتفق أولا د هر ان مشر ره‎ 

حالا بالرحيل إلى عسير وتسريح الجند والتوجه إلى الدرعية م بالأمر 
باسي” للرجيل إلى الدرعية 8 . ئ 


ووالى الوفد سيره إلى أن وصل صبيا فقابل أمبرها منصور بن ا ١‏ 
الذي تلقاة بغاية الحفاوة والتكرم فسلموه ع ا 0 
عبد الوهاب فتلبى الأمر ل عرريش.. 


جد 8ت 


الوفدق أن عريش : 00 ظ 

وصل الوفد فقابله حمود بالحفاوة والاكرا م - وكان ميا بالمال في تلك 
المواقف فغمر الوفد بالا كرام وحسن المقابلة وجميل الانعام » ثم مخابر دمع 
الوفد بشأن مهمته فسلموه الأمر الذى'يقضى بتوجهه إلى الدرعية ومعه عرار 
ان شار » فلم يسعه إلا التظاهر بالامتثال والقبول - وقد عظم عليه الأمر 
ونحرج الموقف وراح يعمل جاهداً على اسمالة الوفد بشبى الطرق محاولا 
إقناعه بضرورة بقائه متعللا باضطراب الأمور والتخوف من استرجاع إمام 
صنعاء للبلاد الجنوبية الي استولى علها منه باسم الإمام سعود ومظهراً له 
استعداده ببعث ابنه أحمد مع عرار » لاعت إل اللسرعية فوافقه الوفد 
دمن ييا . 


سفر الوفد : ْ 

استصحب الوفد أحمد..ن حمود والوزير حسن بن خالد وعرار بن شار 
وسار إلى صبيا و استصحب أمير ها وتوجه إلى الدرعية . 

المحاقة : 

وصل الوفد ومن برفقته إلى الدرعية » فأمر الإمام سعود بانزال أحمد 
ان جمود وحسن بن خالدو منصور سن ناصر بي دار الضيافة وأمر يم 
وكان هناك ينتظر هم عبد الوهاب للمحاكة . 

بدأت انحا كة بين عبد الوهاب من جهة وعرار وأحمد ن حمو دو منصور 
ان ناصر من جهة أخرى » فاء مهم الأول عراراً بإثارة الفتنة واتهم الآخر ن 
عمؤازرته ونحريضه » وأيد ص بإبراز وثائق خطية ماي من حمود 
ضير ن ناصر إلى عرار » واننهت القضية بإدانة عرار في الدرجة الأولى 
فاكتى الإمام بإبقاء عرار للديه والعفو عن الآخرن والسماح لهما بابقائهما على 
إمارتبما على أن يرسل معهم عمال من قبله يشرفون على الإدارة في منطقة 
حمود وأن يتولى أولئك العمال استحصال االحراج وأن يسلموا منه مبلخاً معينآً 
لحمود ويرسل البائي إلى الدرعية واشير ط على وفد حمود . 


وام 





0000 نم استخدام راك مدان: ل إذا مار ار قي الدعوة واستعدوة 
يل مني الجهاد . 000 5 ْ 

ظ لان ب 

030 "أن يصرف لأمير صبيا مبلغاً من خراج النحية . 

ظ 0 كر لهات 

بيمذارياب الام سا كاد أ لزي بي الالو 1 

م ود وينوي ودين ٠‏ عن اي ا 


البرضة سو يه ظ 5 
بعد رحيل الوفد كا مر بلك قبله د فيه بوه إل الاي تك مال 
على حجة قد ألح عليه في إرسال النجدة » موضحا أن الإمام قد جرد جيشاً 
قوياً لاستعادتما فسار إلى مور ومنه سير قوة إلى الصلبة موضع قريب من. 
حيجه . - فتمكنت من شق الطريق لعامله الخصور فانسحب من حججة على أس 
الحامية يسلام . 


| وني عام 118٠‏ ابتدأ في إقامة الحدود الشرعية - ونرى أن في إقامها من 
قطع يد السارق وقتل القائل وجلد الزاني المحصن ‏ ؛ ما يشعرنا برغبة في التقرب 5: 
ظ من السعوديين الخريصين على إقامتها : ؛ كا يوضح لنا أن تسجيل مؤرخي ذلك - 
العهد لها دليل على عددم إقامتها قبل ذلك التاريخ » وكان لإقانها هبية قطصت.. 
دابر الافساد ووطدت دعام الأمن في أنحاء إمارته » وبغد أن استنقذ قذ عامله | 


ْ عاد إلى قلعة مور يتظر ما فر عنه قيجة مهمة وفده إل الدرعية ٠‏ 


5 أناء تلك | المدة ة انب 1 أمد الهدنة المعقودة ب بيئه وبين ن عامل ا الجديدة 


راي و رع او تددح ب 


0 "لوي انق ةج بقوة من رجاله ووعده بالو صيول: بنقسه ‏ 


- 4697 سم 
الحرب بينسه وبين صالح العلقى ' : 
ولى صالح ابسن" أخيه قيادة الجنودالمرتزقة من يام وسير هم لمهاجمة معقل 
الرئيس على حميدة وي أث: ء تسيير تلك الحملة توفي علي حميدة فسار الأمير 
حمود بنفسه من مور إلى القحرية في أوائل شهر رمضان من تلك السنة . 
الممركة : _” 
وبالقرب من مدينة باجل التحمت المعركة بينه وببن جند عامل الحديدة 
ماح وقبائل من يام فامبزمت يام بيد أن فريقاً منهم لم يشئرك في المعركة 
ابعل سال سردو اخيل عل بزاع رين ليرا لازناو اراق 
الهداع : 1 
كان الأممر . 000 007 الياميين 06 مع صالح عامل على 
اسمالتهم لحانبه » وكان صالح بدوره يعمل جاهدا على اسيالة جند حموه -- 
الذبن هم من قبائل بكيل ‏ وأخيرآ تمكن صالح من اسّالة بكيل وفعلا انضموا 
إل مسكرره . 
وقامت يام كنتيجة لمساعي الأمر خنره بالغدن خل بع لح و قات 
في مطالبته بأعطيتهم » وأخيراً اتفق معهم على أن يسلمهم أعطيتهم على أن 
يتوسطوا بينه وبين الأمر حمود على هدنة لعام واحد »ع فقاموا بذالك 
ا ا ظ 


4 الت سرض 000100ظ أمورها » 
وني أثناء ذلك وصله الوفد الذي بعثه إلى الدرعية لقضية لمحا كمة ترافقة نوات 
الإمام سبع ود الذى إبعنهم ارات على الادارة واستحصال ريوع 


عمال الإمام سعود فى مبهامة اهن 


0 استقبلهم الأمر 'حمود أحسن استقيال وأظهر استعداده لانفاة: كافة 
, امر سعود ووزع العال 6 الحراج في الحجية وغيرها وبعث جاعة 


لت 








٠‏ لاستحصال زكوات: المواشي_» وعدا ذلك فقد قد أجزل للم الضلات مما دفم 

إلى الرفج لسبعود بصدق ولائه وقيامه يانفاذ الأوامر ووفائه بكافة الشروط الي ْ 
اشير طها وتعهد بتنفيذها. نياية عنه وفده مقابل اقراره على الامارة : وعند. ظ 
ظ اطلاعه على مر فوعات الوفد ابلمأن وأخذ في العمل على توسيع رقعسة إمارقه ظ 
ضاربا بالصلح الميرم بينه وبين صالح العلني عرض الخائط » وبعد أن وصل. 
ظ إلى تحقيق بعض رغباته في التوسع جدد الصلح مع مام وعاتراجا إل 
أب عريش بعد أن أناط أمر القبائل بر ؤسائهم احليين كالافي : 


.. على إمارة القحرية ابن علي بن حميدة‎ - ١ 
. ؟ - على إمارة العبوس محمد جاعي‎ 
عل إارة الما علي بن مد الرامي‎ - , 


وساق إلا لياه :وى نفس تلك السنة أي ا 20 000 مر 
الناس بسكناها وشيد ا معقلا لل 0 


صالح العلق عامل الحديدة : 

في الحرم عام 1771 وصله كتاب من غالب أمير مكة وطن عن ظ 
صلة صداقة به قبل ذلك - يذكر له دخوله ني طاعة السعودين ويلمح له أنه. ظ 
يرى من مصلحته أن ينضم إلى السعوديين ويشير عليه أن يتصل بعبد الوهاب 
ان عامر .-. وكان صالح ني تلك الأثناء قد شعر بسخط إمام صنعاء عليهو عزمه ظ 
على مصاذرة أمواله - فكتب صالح لمرجعه بأن مهام مركزه نحم عليه 
الحروج من الحديدة إلى بيت الفقيه لتفقد أحوالههما واصلاخ أمور قبائلها - 
وكأن غالباً كان على اتفاق مع عبد الوهات فيا كتبه صالح » فا وصل هذا 
ظ إلى بيت الفقيه حتى وردته كتب عبد الوهاب 'يطالبه بالدخول في الطاعة كنا 
0 عن مكة ل 0 


0 دق 0 + حك ذلك 58 إلى بغرن : ف اناس ب يذلك. 00 
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العبد الوهاب وألحقه بآخر ستمده لغزو الحديدة ‏ لأن رجال إمام ضنعاء 
عند ما علموا باتفاقه مع عبد الوهاب حجزوا أمواله وأولاده مها -. وكان قد 
و ملهايفاح يادة زياد يطلبوة منه إرسال مال إلى جتهمم ياست الإمام شتعوة 
ل ا فأرسل معهم من للديه 

ار 0 ْ 

عل أهل مدينة زبيد بالواقع وتقدم السرية السعودية إليم فائحازوا إلى 
الملعة وتركوا المدينة فاستولى علبا السعوديون لجرا رضاره وعاكو | 
إلى صالح ‏ بعد أن ابقوا حامية ف قرية التحيتا . 2200 

رفع صالح بالواقع لعبد الوهاب واستمده بارسال الجنود فصادف 
اشتغاله بغزو نجران الذي عاد منه بالهز مة فوعده بارسال الجنود » وذلك 
في شهر رجب عام ١1١1١١‏ . 

ظ الآمر حمود ن محمد الحسراق : 

لو ا 

من أن ريش إلى يلاد يل تحت إمازة حمود بن نط 
ا ا ل ا لا 
؟ ‏ اللديدة إلى باجل تحت طاعة إمام صنعاء . 0 

اغتم الأمير حمود الغفرصة صة - وكانت |المنافسة بينه وبين صالح بن بح . 
العلي على أشدها ‏ فأرسل سرية للاستيلاء ء على الحديدة - وكانت ضمن 
المنطقة الي صدرت الأوامر السعودية باناطة أمر الدعوة في ارجائها إلى 
صالح بن نحبى العلي - فاستنكر ذلك عامل سعود » فأجاءهم حمود أن 
المسلمين يد على سواهم وانه هو وصالح ني طاعة الإمام سعود . 

نظر صالح إلى هذا التصرف من حمود بعين الريبة - لأن:الحديدة ضمن 
المنطقة الي خصصت لعمله حسب الاتفاق المرم بينه وبين عبد الؤهاب الذي 


حيات ب ظ 0 
موجهل عن طاعة مام صنعاء وانضوى على أسام تحت الي امحوية 
في ذلك التاريخ وصل وفد من عبد الوهاب إلى صالح حمل كتاباً وهدية . 

ومهمته الحقيقية التعرد ف على أحواله ومعرؤة مدى إخلاصه وصدق ولائه 007 

مر الوفد نحكم انجاه سيره على حمودء فتلقاه بالحفاوة 0 والصلات 5 
الحزيلة والسعر ت 1 م ماقام به من الأعمال ني نشر الذعوة وما ضمه من البلاه . 
إلى طاعة الس 1 زمع على عمله في مستقبله. 5 ومن ضمن ذلك أنه 
بعث سررة إل الحديدة لإنقاذ أموال وايناء صالح نْ نحى العلبي والاستيلاء 
علا ؛ وانه عند الاستيلاء علها سوف يرفع للإمام افان أناظط أمرها به أو 
بصالح فالآمر له و بالطبع انه منطق عليه مسحة من الاقتاع فلم بير الوفد في عمله 
ما يوجب الانتقاد ؛ وكاظهار لما هو عليه من القوة والاخلاص بعث 2 
الوقنت: اتنشة:و تخت أنظان الوق سترية يطريق«السحر لمسماعدة صالح وحداية 
حصن الدرييني من أى قوة لإمام ا نحاول ه مواجمة صالح في بيت 
الفقيه قبل وصول الإفدادات إليه من عيك الوهاب 6 له أنه بعل ذلك 
وصلت الامدادات من عبد الوهاب لصالح فاستتب له الأمر نسيياً . 

الاستيلاء على مدينة الحديدة : 

ابي سوه من إخضاع قبيلة صليل » وقام ا حصن يُ القداو 
وترك به حامية وسار إلى أن عسكر في ظاهر قرية القطيع من الشرق.. - ليقطم 
إمدادات إمام صنعاء عن حاميته في مدينة الحديدة المحاصرة من قبل سريته 
الأولى - وكتب من معسكرة إلى عمال الإمام سعود شيم قي لوصول 
مجميع من في تهامة من غزاة الدواسر' وقحطان » ورجا مهم أن يطلبوا من 
الحنود العسيم ريين 1 أرأبطدن ىُ الدر بدي الأنضهام إلى قو انه 8 فيه ظ 
لنداثه « رولك اشتلك زنده وقويت شوكته » وكان جو أسريسه دوافونه أو لا 





اول عن نحركات قوات إمام صنعاء القّادمة أنجدة - حامية الهديدة ‏ فلم تدن .2 
إلى عامة إلا وهو عل غاية امه الآقاما والدرا 5 3 التادة 9 .نعلومات الوافية 
بكل مامهده ه عدبا من الوجهة ار بة » فهز مها شر هزر بعة وأعادها مدحورة على 
الأعقاب » وهناك تفرغ لأمر الاستيلاء على الحديدة » فيعث أغلب ار 


- 
لكل أو القوات الحاصرة ها وتضيق الحناق عل حاميبها الحصورة حبى 
أرغمت على التسلم فاستم المدينة قائده حبى نن حيدر » وبعدها دخلها الأمر 
حمود في موكب حافل واظهر شعار الدعوة السعودية واستدعى حمال الإمام 

سعود لحصر الآموال وأعلن أنه استولى علها باسم الإمام سعود /! 


ومن ثم أخذ ني العمل الجاد في ضم ماهو داخل بعهد صالح بن بحب العلبي 
وانفاذا لخطته تلك بعث أحد اقربائه محمد بن على فارس على قوة من أهل نجد 
والدواسر - وأمره بأن يتظاهر بأنه مدد ونجدة لمساعدة صالح العلني على 
أهل زبيد - وزوده بكتب إلى مشائخ الزرانيق والقرشيين وأهل التريبية 
يطلب ميم أن يعاهدوا قائده على السمع والطاعة والدخول ى الدعوة 
السعودية وتعهد لم م بأن يولى كل شيخ منهم على إمارة جهته .-- ني حال أن 
القوم قد عاهددوا صالحاً على الس..ع والطاعة والدخول في الدعوة السعودية ‏ 
مهم من استجاب لقائد حمود » ومنهم من تردد ؛ علم صالح فتقدم على رأس 
من لديه من عسير وقحطان مسرعاً للاستيلاء على زبيد قبل أن تسبقه عللها 
قوات حمود فلم يصل إلى ضواحها إلا وقائد منافسه يباريه من الجهة الأخرى 
فسارع بالهجوم على قلعة زبيد الذي نحصن بها عامل إمام صنعاء + فاتصل 
هذا العامل بقائد حمود وفاوضه في أمر تسليمه القلعة على شرط أن محتفظ 
بأمواله والآأموال الحكومية فرفع القائد إلى حمود فوردته الموافقة مع مدد 
من الحنود لطرد صالح وإرغامه على الانس<اب من الميدان » فصدع القائد 
بالأمر واستعد بالحجوم على قوات صالح ومباشرة طردها فحجز عمال الإمام 
سعود بين الطرفين وأشاروا على صالح بالرجوع والرفع إلى عبد الوهاب 
فرجع إلى بيت الفقيه . 


وصلت رفعيات صالح إلى عبد الوهاب بن عامر » وصادفت عزمه مج 
وبعد أن أتم نسكه عرضبها على الإمام سعود وأدلى برأيه للإمام نحو ما يراه 
من ضرورة تأبيد صالح ليكون ني ذلك حفظ لكفة التوازن في بامة محلق 
منافس لحمود حبى لا ملو له الميدان موضحاً ما شاه من مطامع حمود وما 


ا" -4597 ب 
ش ا و ا ا 
إن اع الدراسه لوقي تسريه جاده 1 

اتصل. ذلك بعلم الآأمر حمود فسارع بالتقدم إلى زبيد لادخعال القبائل . 
٠‏ ني لم تدحل في مطاعته إذا وصمل طاميّم بي الصاح إلا بيت افق ... ظ 


وصول طاى بن شعيب : 0 

٠‏ وصل طامي إلى الدر همي : وهي نحت سلطة صالح وك لان 
الوصول لمقابلته فوصله صالح وتفاوض معه حول ما انتتدب له » وكان صالح 
ي ضيق من الخال لم تمكنه من إضفاء كرم الضيافة » ويظهر انه رجل يعتمد 
اكوا ووو لعا ع ا 0 
أن طامي صرح بعد تلك المقابلة قائلا : كنا نظن صالحاً أحد رجلن » 
ال 00 ظ 
ملك فيسمح لحنود ما عنده من مال حبى يتوفر له اخلاصهم ونصرتهم ل 
يكن أحد الرجلين . فالدن هو عنه معز 00 ْ 
حمود يستميل الناس إلى طاعته باظهان . العدل وبذل المال ونشر الدين هما 
يتخلف أحد عن إجابته .. ظ ظ 

ويقال أن أحد خواص صالح أشار عليه إذا كان لديه شيء من من المال 
تالقة يه طاها. و روساء عسير الذين برفقته وأن يقوم كليم وداب 
ضيافتهم ليكونوا في جانب حقه الواضح فم يصغ إلى مشورته . 

اتصل طامي بالأمر حمود فوجد لديه كل ما تصبو إليه نفسه انالف 
كلنا تابعون لسعود » وما تقدمنا إلى الحديدة وزبيد إلا لما نعرفه من ضعف - 
همة صالح وخشية من تمادى يد قوات الإمام الزيدي وهي الآن بتدبر الله ». 
م تدبير الإمام سعود 2 و شفع ذلك بكرم الضيافة وان ار وعرض. 
استعداده بكل ما يلزم لطامي ورفقته من مال وزهاب وركائب وغير ذلك . ظ 
م يكن همه بعد ذلك إلا الطلب من حمود في عدم اتعرضى للا بى نحت بد ظ 
صالح في الوقت الحخاضر حبى يعر ض لسعو د مالدنه عيسو 
وزسل عاالايرالر نطلا وري الاك ظ 


ا 

وكانت النتيجة لمهمته وصول الأوامر بتأييد الأمر حمود على الحديدة 
وزبيد وكل ما استولى عليه فلم يسع صالح إزاء ذلك إلا الانضام إليه 
1 

يذلك استتيت كت الأمور لحمود فأناب ابنه أحمد بن حمود على زبيد بعد أن 
حمر سورها 7 إلى أي عريش وقد امتدت إمارته من زبيد جنويا إلى 
السرب شمالا » وذلك في عام ١771‏ ه . 

في أواخر تلك السنة توجه الأميران منصور بن ناصر وعلىي بن حيدر 
للج والشكوى على سعود من قريبهما الأمر حدود فأرسل معهما محمد 
ان دهمان على رأس ثلاثة لاف رجل فخم بظاهر مدينة الزهرة » واصلح 
بينهما وبن الأمر حمود وأخذ على كل منهما العهد » ثم سار مهم إلى غزو 
قبيلة قيس » وعاد الأممر منصور إلى إمارته في صبيا في صفر عام ١17‏ . 


بوادر الخلاف : 

في عام 1777 بدأ حمود يسفر عن صفحته ويفصح عن مقاصده في أمر 
استقلاله بهامة عن السعوديين وصرح لرسلهم عايفهم منه الحلاف » واتصل 
احير بعبد الوهاب بن عامر » فسر بذلك آملا أن تسنح له الفرصة في حمود 
الذى لايزال في ريب من إخلاصه منذ أذ في محاولة التخلص من 
ربطة بادارته . 

وصلت الأخبار إلى الدرعية مخلافه » فصدرت الأوامر إلى عبد الوهاب 
بغزوه ومضى عام 77 في الاستعداد والتأهب من الجانبين » وني عام ١174‏ 
تقدم عبد الوهاب ءن عامر على رأس حشوهده المتكاثرة صوب الحخلاف وخرج 
حمود من الزهرة لملاقاته على غاية الأهبة والإستعداد » فوصل أبا عريش » 
ومبا مبض لصده وملاقاته . 


المحركة : 
التى الجمعان في وادي بيش وكانت معركة من أشد المعارك هولا ‏ ولا 
يقل المشي ركون فها عن أربعين ألفاً ‏ وبن الحصمين من العداوة والبغضاء 


6 


ما جعل كنا مهما يفرغ يده سه له ارت اما ويه عن قزة 0 
واقتدار”- ودارت رخا القتال كأشد ما يكؤن هولاً واثبت بعد ما خقلت 2 
النشاء غدرانا وماأت الأشلاء رحاب ذلك الوادي الخصيب انبت المعركة 
المهولة مبز مة حمود وانسحابه إلى صبيا بعد أن تمزق شمل جيشه » وني ) مسباء 
ذلك اليوم جىء إلى الأمير منصور بن ناصر ‏ الذي كان مشتركاً مع عمه عمد ساي 7 
نفيس وفرس كريم ادعا حامله انه قتل صاحبه فعرف ني الحال أن الفرس 
فرس عبد الوهاب والسلاح سلاحه فأخير منصور عمه حمود » فخفف ذلك 
لديه مرارة الز مة » وكان له يذلك أكير العزاء فما أصاب جيشه » وسارع 
حمود إلى أي عرئلن ليخصها و ستعد ما ا م فون ل صييا . 
اجتمع رأي قادة الجيش السعودي بعد قتل قائده على إقامة من ينوب 

عنه ورفع الحر إلى الدرعية » ووالوا الزحف لتعقب فلول الجيش المبزم 
واسشرارا عل عا توالاي متضون ن ناصر » بيد أن اتفاقه معهم لم يطل » 
فقد التجأ بعده إلى لمم يُ أبي عريش فرك اليش مودي ات 
في صبيا وعاد إلى السراة . 


الحالة يعد معركة : ظ 

بعدها ظل المخلاف مسرحا ومراحا للغارات السعودية إلى عام 0532 
الذي تقدمت فيه القوات السعودية بقيادة عّان المضايى إلى مهامة إلى أن 
بلغت العبسية مجتاحة كل ما أمامها وعادت مثقلة بالأسلاب و الغنام » #ماغزى 
طامي بن شعيب الحية ونبب أموال أهلها مببا فادحاً وارتكب من القسوة 
واهدار الأرواح الريثة ما أورث الرعب في تبامة بأسرها 680 
الأمر حمود له في أثناء قفوله والتى به في موضع يسمى بربرء بباء موحدة 
بعدها راء مهملة فياء موحدة وراء مهملة على وزن جعفر غرب جنوب أبى 
عريش » فم يظفر وعاد مهزومآً » وواصل طامي سيره » وف طريق عودته ١‏ 
لاقاه اهدو رجال المع الذين تأخر خر وجهم معه د غزو 
قلعة ضمد أو قلعة ا جازان » فاختاروا الأخيرة ولدنهوا 2000 ظ 
ا 


7غ سم 
وي تلك السنة أيضاً عاود طامي ن شعيب غزو اللحية 4 ثم تقدم فغزا 
:الحديدة » يما وصلت قوة أخرى بقيادة محمد بن أحمد الرفيدي واستباحت 


قرية الشقري . 


الوضع السياسى فى مهامة : 

في عام ١717‏ كان الوضع السياسي كالاتي : 

. من صبيا وشمالا نحت السلطة السعودية‎ ١ 

؟ - من أني عريش وجنوباً إلى زبيد نحت سلطة حمود - تراوحهوتغاديه 
«الغارات السعودية . 

*- القسم الأعلى تحت سلطة الأمة الزيديين . 

وكان الأمر غير مستقر في القسم الثاني نظراً للغارات السعودية المتكررة 
.وقد شعر الأمر حمود بخطر الموقف فتدخل بالوساطة أمر صعدة ‏ الذي 
كان موالياً للسعوديين - بين الإمام سعود والأمر 11 الأخير 
عن صبيأ وبيش ويدفع خراجاً سنوي للإمام سعود عن مامملكه من أني عريش 
إلى زبيد . 

وكنتيجة لتلك الاتفاقية استقرت الأمور في وضعها الطبيعى » فالتفت 
حفودازق إلاح ها افيدته لكريم وقد ارعة لز لبجلاو أماككة الكناينة 
.وتعصر المعاقل والحصون أما الشعب في تلك العهود فليس له حظ في 
الاصلاح ولا نصيب في دخل الدولة » أو بالأحرى في إيرادات الإمارات -- 
.وحسبه الأمن والاستقرار . 
اشتغل السعوديون من ابتداء عام ١795‏ نحروب محمد على الذي 
انتدبته تركيا للقضاء على تلك الهذة 'العربية » فبعث ابنه طوسن » اشتغلت 
الدولة السعودية بذلك طبعاً عن حمود وما هو أهم من ذلك . ظ 
وني عام ١778‏ اختط حمود قرية مختارة في بلاد الشرف » وبي قلعته 
ها واختارها لسكناه » وي عام ١778‏ توثي الإمام سعود » فخلفه ابنه 


:عبد الله بن سعود 5 


5 

غزو جيوش إمام صنعاء : 

لم ينس إمام صنعاء ما | أسلفه حمود » فاغتم فرصة انفراده بالحكم ومباينته. 0 
للسعوديين » وبعث جيشاً قوياً لمهاجمته في مقره بقرية مختارة » فواصل. ‏ 
ا 0 تقدمه حى أشرف على القرية فهرز إليه حمود » والتحم القتال في 
جدشه حسائر جسيد.ة 6 وجرح الأمر سه و حجر بيهم الليل 2 » فعاد كل ظ 
فريق إل معسكره/ 5 و شعر حمود يأن اخيش الععي سوف يبا 5 ار 
6 دهاءه المعروف 00 طانا | أسبفه في أخرح لواف - فلس 
لشي إلا وق سوى كرو افق »ويد أي شود قو ال 
لوجع خياء وعاد موحت انرود 


لتنافر والشحناء بن الآمر وقرابتسيه : 


ل الي الأممر وابي 0 حيلين , افون .. 
ان ناضر عل ب القائد ٠‏ السبعيودي محمد 3 دثمانء فإن الصفاء 1 يسد علاقانهم » 
في عام 1 مس الأمير من ابن أخيه الآخر بحبى ن حير ما أوجب لرى. 
به في السجن فغخضب الأميران على ومنصور » ورحلا إلى مكة المكرمة 6 
وهناك اتصلا برجل محمد على ونائبه على الحجاز حسن باشا ء وبثاه شكو اهما 
من الأمير حمود وشرحا له أن الظلم لايزول عن المن إلا بالقضاء عليه » ممنيانه- . 
ضم البلاد إلى دولته إذا ساعدههما ضده وطلبا منه امدادهما مجيش ليستوليا عق. 
امن باسم دولته » فوعدهما باجابة طلبهما متى انبت حر هم ف السعوديين. 
وخيرهما بي الإقامة نحت رعايته في أي محل مختار انه من الحجاز » فاختارا؛ 
الإقامة في جلي » فأجرى علبما المقررات من حاصلات القنفذة » فكتا هناك.. 
إلى أن سار سنان باشا ؛ إلى عسير على رأس حملته المعروفة ء فرافقاه » وبعد- ظ 
دنو الحملة من عسير رجع علي بن حيدر إلى حلي وبي منصور مع الحملة فقتل. . 


لام ب 


ف باد ها سيمر مفصلا في أخبار عسير - وقد ظل علي .ن حيدر في حلي 
لاد داو ين فلك منغلل بان زل انين ٠‏ كا سيأتي مفصلا . 


وبي عام ١77٠‏ توجه الأمير حمود من محتارة إلى القسم الشمالي » و 
يدخل مدينة ألي عربش بل عسكر في قرية الجربة في طريقه لغزو جبل سلا . 

فرار طاتى بن شعيب إلى اغتلاف السلمانى : 

وصل طامي فاراً من قوات محمد على راجع أخبار عسير - وصل إلى 
قرية ( مسلية ) وما فر إلى قرية الحقو » ثم نزل إلى قرية الدهنا » عند العلامة 
بحبى بن حسن النعدي وكان من ذوي المكانة العلمية والحاه المكن قُ 
الحلاف فيثه ما قاساه من الشدائد وطلب رأيه في القسوم والاللتجاء إلى حمود 
فأشار عليه بعدم الركون إليه ونصحه بأن مختتي ني الجبال الشرقية » فلم يصغ 
لنصيحته وتمم قاصداً حمودا في مختاره » وكان النائب على انخلاف وزيره 
العلامة حسن بن خالد مقا في حصن ضمد » فاتصل به خير و صول طامىإلى 
الخلاف فسارع على رأس قوته واحتل صبيا » وبعث من مكانه سرية إلى 
الدهناء للقبض عليه فالتقت به السرية» صحبة صديقه النعمي فاقتادوه أمامهم 
إلى صبيا » و مجرد وصولم به إلى الوزير أمر بتكبيله بالحديد » وبعد ساعات 
قلائل وصلت سرية من فرسان محمد على انتدبت لمطاردته ‏ ساعة فراره من 
السراة ‏ فدخلت صبرا فسلمه لما حسن بن خخالد ع فعادوا به إلى عسر . 


0 ويا َ 


ا د امندت حدودها من زبيد جنوي إل 


أقصى جيال در شالا , 
اتصالاته تحمد على : 


لك اتتصارات حرمل 0 قضت عل الملك حمود بالاتصال به وانشاء 
العلاقات الو دية وكان بالطيع بدابة تلك العلاقات تسليمه طا أهى ن شعيب 


00 ظ 

لرجال محمد علي بدون مساومة ولا تردد - وبعدها بأيام قلائل كتب محمد 
ا واو سد 
ا 1 ظ | 00 ظ 


وبعد فقد وصلت إلينا كتبك الثلاثة مشعرة باستقامتك مسفرة عن - 
سلامتك وشهامتك منبئة عن طلب جزيرة فرسان » وعن حال رجال المع » 
وأهل الدرب » ومن قدمناه على بنى شعبة وبالأخص ( هكذا ) عن مسلية 
وأم الحشب والسلامة : وأن لذ كورالت انها بأجدمعهم لأمرك منقادن 
واحلت معرفة ذلك جميعه على الحاض رن والبادن » فليكن في علملك أنه قد 
بلغنا ظل.لت و في الرعية مركباً من الراحة عر عرية والظلم مرتعه وخمم وهو إن دام 
دمر كا أخدر به الني الكريم ء ونحن ما بلغنا من تلك الأراضي المبالغ وطوعنا 
سبي العامي ذلا فرق ببن الشبخ والبالغ إلا طلباً لرضا الله سبحانه وتعالى 
باسماحة أهلها من النصب والوصب وتسبباً لابئباج ولى نعمتنا الذى أفاض الله 
علينا ملاحظته بفيوض الفتوح وصب » وقد استشعرنا من الواردين علينا 
انلك ع اسمن عمتجمل يوار كيلك الور بظلم من قل وجل إلا توارد الوهابية 
إلى جهات تلث وطلهم من الدنيا الدنية ما لم يكن مقدوراً للك ولا لمن بمواجهتلك 
فعذرناك فيا سلف من الأمور وأدرجناه في خمر زيد لعمرو » وبعد اليوم أن 
ان استرعيت رعيتلث بالرفق والشفقة وهم أهل بلدك الذين قاو-هم على محبتك 


متفقة غير مفيرقة وسمعنا من الصادر وان استعذبوا منك ما اجن من ظ 


الموارد 4 نرجى لك عند حضرة ولى نعمتنا في في اسّر عائلك على من أخصرت 
لامك عرهم النجاح » فإن مولانا السلطان نصره الله هو مالك زمام حلنا 
وعقدنا ومرجعنا في كل الأمور إليه ولا نستطيع نمحدث أمراً من عندنا ٠»‏ 
فكن رعاك الله من الرعية الذين راعوا من استّرعاه وما راعوا بالخالفة من 
رعوه ورعاهم » ونطلب سلامة العقبى بدعاء الفقير للك » إياك وإياك أن 
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بلك باقحام الأخطار فيمن هلك » فإن شمس العدالة ها تنزاح ظل الظل 
عنك صدور ما يوغر الصلدور ظاهراً وباطتاً ويستشر ما كان ف الافئدة 
كامناً فالحسنة في نفسها حسنة » وهى من بيت النبوة أحسن والسيئة في نفسها 
.سيئة وهى من أولاد المسندن اسوأ واخشن 6 والمأمول هو الله سبحانه أن نجد 
هذه النصيحة لك كافية « فإن العصا تفرع حلم والحكم من شاهد الأمور 
:قبل وقوعها ا هيه . 

هذا وقد وصلنا كتابك الرابع متضمناً لارسال هديتك ذات الحسن 
الرائع وهى الأريع الخيول الي لما من الحسن غرر وحجول » فقد حلت 
عندنا محلا بالقبول محلى ما اظرفها من هدية جميلة مقدمة عندنا على كافة 
الهدايا الجزيلة . 

وما أحسن الشيء النفيس إذا أقى إلى أهله من أهله في محله 

وفها حدث من تلك الحوادث الى مجحب رفعها إلينا فليكن بالمبادرة منك 
عر ضها علينا كما هو المعهود من شيمتك البية » وفقك الله لكل محمده سنيه 

عنه وكرمه. ». وذكرت لنا حفظك الله تعالى أنا لا نسمع فيلك كلام الحساد 
الذن يسعون في الأرض فساد : فنحن ما أصغينا سمعاً قبل ذلك ونكره 
ذلك طبعاً غير أن أخبار ما أنم به من الحهات مفصلا عندنا من قبل ست 
'سنوات ولو كشف الغطاء ما زدت على علمي يقيناً والسلام » انهى . 

غزو محمد .ن أحمد المتحمى : 

في عام 7771 نحرك محمد بن أحمد المتحمي لغزو انخلاف ليثأر من 
الملك حمود بقريبه طامى ن شعيب الذي سلمه الأخير لرجال محمد على باشا . 

اتصل خحير هذا الغزو بعلم الملك حمود فأخذ في الاستعداد وتقدم إلى 
جهة الدرب للاقاته » وهناك في يوم الجمعة الموافق ١1‏ رجب ١‏ دارت 

عاد حمود نخفق على رأسه ألوية النصر فتفرغ لشئون تملكته » وأطلق يد 


مد 8ه ا ديت 


وزيره 00 بن خالد في تلدبير أمورها وإدارة شثوها شمر هذا عن شاع ١‏ 
الجد والف رسالة في التوحيد ونشرها 2 الللاد ( وألف هيئات ' 4 تتجول. | 
للإرشاد والحث على إقامة الشعائر الدينية . ظ 


وفيا غرى لجال انيةواستوى على جيل كحلان ء وعد إلى اغغارة 3 
واو تن قوم خركة تجمع ا ا را انر بيقن 
ار ةي ل 
ني شرق الغخلاف السلواني . آ ظ 
0 وي 0 1 كان 'غزو حسبي “ناض لبلاد تن أخبار 
يا لو 0 0 
ان مجثل فاتفق الرئيسان على الاستعانة جدود واستدعائه لتولي أمر عسير © 
وصادف هذا رغبة جارفة في نفسه وأمنية طالما خفق لما قلبه الطموح 
فسارع إلى بعث جيش لنجدتهما 3 الوزير الحسن نن خخالد الحازمى. . 
تقدم الحسن بن خالد إلى عسير 3 ظ 
سار ذلك اليش بقيادة الوزير قدمه طليعة من الفرسآن بوئاسة القاضى 


حسن بن عطيف المكي . حبّى استقرت الطليعة في رجال المع والحسنبن خ تخالل 
ا من اميش التركي بقيادة جمعة باشا ب افقها 


لك ارات ل ١‏ اشزيل سر صلم اليد نانس 

ان عطيف الحكمي حتى إذا توسط في جبال السراة شعر عا يهدد جيشه 
من العسيريين » ونحرج موقفه فلم يستطع لور حب اماه 

اين حمود فار بنفسه على رأس جبش قوي لنجدته وتمكن من إخضاع. 

عدار 

00 وي عام ”55 زات عليه قبائل جبال السراة وتظاهروا الاتظام و ف 


"لاج ب 

سلك طاعته » ويقول صاحب الديياج الحسرواني الحسن بن أحمد العا كشي 3 
.أن قبائل السراة أظهروا الانضهام 2 سلك طاعته مع أن قلومم مريضة 
لمر كا ال 


وبيها هو يؤلف القلوب ويوطد الأمور » وافته الأخبار بتحرك سنان 
باشا على رأس حدلة قوية وبرفقه ختصماه الأمران على ن حيدر ومنصور 
ان ناصر ‏ وقد شاءت الأقدار أن يتأخر علي اد » ويعود من أثناء 
الطريق ويبي منصور ي صحبة الحملة . 


ظ زحف الجيش الجرار مان لالس ا 
قد ألم به المرض : وفع ذلك فم عبن ولثم عدت دكن الواقع ' عا يلبغي 
من البسالة والحرم . 


الممركة : 

التتى الج.عان ودارت رحا المعركة واستعمل السلاح الأبيض فولى الجيش 
التركى الأدبار » وكان أهل السراة مر بصين بالفريقين في رؤوس امال وي 
مضايق الأودية وأطراف الشعاب ‏ ينتظرون بفارغ الصير لمن تكون 
الغلبة ‏ لينقضوا على المبزم قتلا وسلباً » فلما اتضح لم انبزام الأتراك 
ال 0 جمامهم فريق من احملة على 
فقضوا علبم قضاء ميرما نما فهم سنان ومنصور . 


بعد المحركة : 

عاد الملكُ حمود إلى معسكره ظافراً وقد تزايدت عليه علة المرض فلزم 
الفراش حى أدركته الوفاة في يوم الأثنين الموافق ١4‏ ربيع الأول عام 
178 فدفن في موضع يسء ى الملاحة من بلاد , بي مالك في السرأة - تغمده 
الله بر حمته 


00 

الملك حمود : ظ 
ولك أن يف قُُ الجامن أجرات: ريه وعسانة عصره © وهو 7 
اميا و أبه الحر افاي ظ 
ذلك كان سكة اعد عل ١‏ اسم 6 أني عريش » ثم ضرب السكة الثانية و 5 
عام ااي عدار ولاه صرية و ماو د 
يام عمالة :ابنه أحمد عرد 0 [ ظ 

اليو 0 

١‏ اختطاط مدينة الزهرة في وادي مور سنة 1١77١‏ ه. 

؟ ‏ اختطاط مدينة مختارة في بلاد قيس عام 1791 . 

7 - عمر قلعة بندر جازان الي لآ في قسومنا مركز اللاسلكي ورا 
لالع وم دراه الذن جددوا عمرانها بشكلها الحاضر. .. 

جدد ل 5 زبيد . 

4 مر وار ملارئة الحديدة . 

انعا جام فل ل 177 الديرة على القباب وأتم بتاءه على شكله الباقي. 
إلى حال تارممه الأمير الحسين بن علي بن حيدر - ولا ؛ يزال حتفظاً بشكله 
إلى هذا تار في ااخوب الغرلي من مدينة أبي عر يش ٠.‏ 

/ا-وقف 0 عل الثأنيةالأصناف ووقف عل العلا التعلمين 


ولد عام ١١1/٠‏ وتوثي عام “"م؟١‏ . 


8لا - 


وليقة تارخيه 
عن العهد السعودى الآول ق المخلاف١1)‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

من حسن نن نخالد إلى الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود(..) 
وإياه بالباقيات الصالحمات سلاء الله عليكم زر الله وبركاته وبعد وجبه 
الحط إبلاغكم السلام والسؤال عن حالك وأحال الله على الجديع كل مكروه 
وحسن شداد وصل والحطوط الي صحبته وصلت والحمد لله على عافيتكم 
كان وصول الحطوط بعد أن اختار الله للشريف ما عنده وانتقل من هذه 
الدار الفانية إلى الدار الباقية على حسن حال ( . . . ) وكان وفاته لعشر مضان 
من شهر ربيعي الأخرى فالله المسئول أن يرحمه وأن يكرم نزله فلقد مات. 
مجاهداً في ذات الله وكانت وفاته بعد أن جمع الله بيننا وبين أعداء الله من 
الترك وغيرهم لأربع وعشر.ن مضين من شهر ربيع الأولى وأخذ أعداء الله 
من الأروام واستولى على كل ما جروه من المدافع والقنر » وقتل مقدمهم 
سنان وأغا وقتل منصور بن ناصر ومن لا حصى من أهل الفجور وأخذهم الله 
كا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد وقتل من الترك أكثر من ألف. 
قتيل فالحمد لله وحده صدق وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده . 
وتوفاه الله بعد أن أخذ الله الجنود الفاجرة على يديه وبعد ذلك من كان من. 
العسا كر من الجنود الذين جمعهيم من أهل الدينار والدرهم ٠‏ رجعوا إلى 
بلادهم وأخذهم الله كا أذ الترك ومن بعد نفوذهم أعاننا الله على جمع 
شمل المسلمين وعاهد الجميع من عسير وغير هم على العمل بكتاب الله وسنة. 
رسول الله والمولاة والمعاداة والسمع والطاعة وموالاة المسلدين ومعاداة. 
عدوه, وعلى السمع والطاعة ني العسر واليسر ومن بعد ذلك وجهنا المسلمين 

)١(‏ راجع كتابنا « محاضرات ق الجامعات ومؤتمرات السعودية » ص 4 بعنوان الدولة. 
السعودية الأولى ففيها نوضح فحوى هذه الرسالة التأريخية . 


اقب د 


0 من 00 من عأغل 5-5 00 من 3 تندلحة 0 له جملة 5 قرى 000 1 
وادي تندحة وشهران وبلاد عسير 10-6 خط اللحط واليك 0 أشرار 0 
أمل 0 وباشات الأرك 1 لي بأيدي كل سن وال 0 0 





وذ 5 بعد أن أحذنا عدن أراد | الله ؛ : 000 جميع شبران 30 


دبى شهر وعاهد جاجع بي اشير والأسمر وصار حد المسلمين ات 


شريف وسنحان وهم يكتبون إلينا ورجال ألمع 'عاهد الجميع على العمل | ظ 
بكتاب الله وسنة رسوله كا قد ذكرنا لكم وتارعفه واماخ الذي نحن امنه قد 

اجتمع فيه من المسلمين أكثر من عشر ة الف وصدرت ونحن مستعينون بالله 
ومستنصرون ومؤدونه لجهاد أعداء الله نتسأل اله اثثبات في الآمر والعز بمة على 
الرشد وأن ينصر دينه كا وها النصر إلا من عند الله وقد بلغنا استيلاء ‏ 
هذه الطائفة الكم رية عل الوشم والقصم وسد برود جوم واإضطراب العارضن 
وهذه ثمرات الذنوب نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا 0007 
ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافر.ن والعيد المسلم اليس بي ظ 
طريق الهدى القلة سلاكه والاعتصام بالله والمّسك محبل الله هو رأس النجاة .. 
ولا ينغي سنو أن ار م نسأل الله الهداية ل لص رام 0 


سك ايه إلى ا ولد أخاء ان ٠‏ حو دول الجا 008 إنشاء 1 
«وقائم على الهمة في جهاد أعداء الله نسأل الله أن يثبته ويسدده وأث يأخذ 
'بناصيته إلى ما فيه أكون والولد شبيب وصل إلينا عد الوا ار 
كلات سيره تأكل الروقة) انهى ظ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































81١‏ ا 


الحالة العامة فى اليمن وتهامة 
الدور الشفاق كم الاتراك 


تقلض .ظل الحكم ار وج برو اللرياه كاعر لت 

ومن عام ه6٠‏ بسط الأئمة الزيديون حكمهم على أغلب الأقسام. 
الجنو, بيه شاشرة: أو بالوساطة ببن الاستقرار والقوة و و اب والضعف 
كا تقتضيه نوميس الوجود . : ظ 


توق المؤيد عام ٠١67‏ الذي ب باخت به سلطتهم ا وتمكن مهارته 
وقوته ودهائه وحنكته من إجلاء الأتراك من العن » وقد شمل سلطانه أوسع 
رقعة استظلت تحت رعاية حهم من أول 7 تار نهم إلى الآن » فكانت حدود 
ملكته من صعدة شمالا إلى عدن ولحج جنوباً - وإذا استثنينا عهد المتوكل 
إسماعيل الذي أخضع بلاد يافع وحضرموت لسلطته - وقد خلف المؤيد 
عام ٠١61‏ أخوه أحدد بن القامم تقروب عامين كانت في خلاها الأمور غير 
مستقرة حتى تنازل لأخيه الآخر إسماعيل المتوكل عام ٠١554‏ » وفي عهد 
إسماعيل هذا تأثلت سالطة الإمامة واترعت خزائنه بالأمو ال ووسع على مركز ١‏ 
الإمامة في النفقات الخاصة ‏ راجع أخياره ‏ وني عهدي المؤيد وإسماعيل ‏ 
كان اغخلاف السلماني » تحت سلطتهما المباشرة وانقضت ملدة المهدي أحمد 
الي م تدك اللنمينة الأعوام » ومدة المؤيد محمد بن إسماعيل » الي هي بدورها 
لم تتجاوز الحمسة. الأعوام أيضاً » والأمور على استقرارها النسى بالرغم ثم 
شاب عهدهما من الاضطراب والخلافات » في عهد الآول هب قاسم ١‏ 
اءن المؤيد لمعارضته ول يتغاب على تلك المعارضة المسلحة إلا بقتال عنيف » 
وأهآا في عهد المؤيد محمد .بن إسماعيل ‏ نقيت البلاد إلى إقطاعيات بين 
امرتة » وكان ليس له غير الحطبة » وبوفاة الأخير تولى الإمامة صاحب 
المواهب الذي ساد في عهده الإرهاب 24 القوة . فقد أناب على الخلاف ‏ 
السلماني اليك نْ غالب المركاني: 5- راحم أخيار المخللاف السلماني ا لعهد أحمد 
ابن غالب - كا انفصلت صعدة وأكثر القسم الشهاليى من الجبال نحت سلطة ‏ 


امع 


علي .ن غالب و خلف صاحب المواهب ف الإمامة الثائر عليه المتوكل القامم 
ان الحسين الذي استمر عهد إمامته من78١١إى9١١وقد‏ ثار عليه هو أيضاً 
جماعة من أسرته منهم محمد بن عبد الله بن الحسين بن القاسم ومحسن بن المويد ؛ 
وكان سبب دور نهم عليه يا ذكره صاحب البدر الطالع أن بعض عماله المسمى 
الشجي أراد النسوية بين السادة وغيره, من الشعب في الضرائب الحكومية . 

خلف ااتوكل في الإمامة ابنه المنصور الحسين بن أحمد عام ١١9‏ 
فنازعه أخوه أحمد» الأمر وظل الشقاق والحلاف والحرب مشبوب الأوار 
بينهما إلى أن توني الأول عام ١١5١‏ » وكان العن في عهده| قسمين » 
أما امخلاف فقد تولاه بالنيابة عن المنصور هذا » من عام ١١4١‏ أحمد 
اءن محمد ار ابي » ثم أسرته الذين ظلوا يتوارثون إمارته بعد ذلكو يسيطرون 
على أموره ومقدراته » وليس للأنمة إلا الاسم في الحطبة أو التأييد الروحي 
لأحد أفراد تلك الأسر على الآخر ممن يشعرون بتحوله عن تلك التبعية إلى 
سنة ١7١6‏ » وهى السنة الى امتد فبا نفوذ الدعوة اللإصلاحية الوهابية على 
الخلاف السلماني ثم انضوى تحت لوائها بعد معركة أني عريش في يوم الجمعة 
٠١١‏ رمضان ١1١7‏ الي انهت بانتصار قائد الجيش السعودي وإناطة حكم 
الحلاف بالدرعية وإيقائه على حمود بن محمد في إمارة المحللاف ")| كان 
قبل ذلك على أن بحارب البلاد الخاضعة لمكم إمام صنعاء يعد 'أخذ العهد عليه 
بالس.ع والطاعة » وقد ظل حمود على ولائه حبى شعر بغزو محمد علي : 
وقدم جحافله إلى الدرعية فاستقل بأمر المحخلاف ‏ راجع أخباره مهذا الجزء ‏ 
وبعد وفاة حمود وتولى ابنه أحمد ن حمود كان وصول توفيق باشا وابتداء 
الدور الثاني لحكر الأتراك لليمن . 

الدور افانى لحك الأتراك فى المن : 

إن هذا الدور يعتير ني الحقيقة من عام 14 وهو العام الذي انتزع 
خليل باشا إمارة تهامة من أحمد بن حدود الحيراتي ‏ راجع الفصل الخاص 
مهذا الأمير » والفصل الخاص بالأمر علي بن حيدر - وبعد استلام خليل باشا 
للبلاد كيا ستقف عليه مفصلا ‏ سلٍ قسما إلى إمام صنعاء مقابل اشر اط دفع 


روا كي ايم 
اليسير من الخراج » وقسما إلى الأمير علي بن حيدر » ثم عاد خليل على رأصس 
قواته إلى الحجاز » وقد ظل أمر على ن حيدر مناطاً ِي المهم بوالي الحجاز 000 
واشعيررت أظالة عل ذلك المنوال مع ما يتخللها من غزو العسيريين - كا 
سيأ بعده ‏ إلى عام ١١5٠‏ أى العام الذى استنجد فيه الأمير المذكور بوالي 
الحجاز أحمد باشا الذي سير حملة قوية إلى تبامة وأرفقها بكتاب إلى الأمر ١‏ 
.بأن يرسل معها ابنه إلى امن مناجزة القوات العسيرية المتغلبة عليه وفعلا ثم 


لتلك الحملة الاستيلاء ع على سهول تهامة بقيادة محمد أمن 4 ثم خلفه أحد أقرباء ظ 


محمد علي المسدى واإراعي خا وص عر ا عل رات جيم أخر عرس فصر ش 
فجعل هذا في مدينة الحديدة مركزاً لولايته واستمر على ولاية المن إل 
عام 5 2 فصدرت إليه الأوامر بتسلم البلاد إل الأمير الحسن بن علي 
ان حيدر كنتيجة لتنفيذ قر ارات مؤتمر ( لندرة ) القاضية بانسحاب قوات 
محمد علي من البلاد العائدة لتبعية الدولة العئيانية . ظ 


وبعد ذلك ظل أمر تهامة بيد الأمر لوده بن علي إلى عام 1554 وهو 


9 الذي 0 فيه تون باشأ اع مهامة من 0 الحسين / اا 0 َ 


25 : ظ ظ 
وصل توفيق باشا يرافقه محمد بن عون أب مكة ة إلى امن في “3 


0 ا 0 ل 0 


ابن نحبى وأر مهم على الانسحاب إلى تجامة بعد أن اقتحم المدينة وأباد أكثر هم 
وقبيض على خصمه اهام يك و تخي و قطع رأسة ‏ راجع لخاد أغة 
صنعاء - وبعودة اخيلة إن اطسدة عاد محمد ن عون 3 ا باش 

على ولاية البلاد إلى أن أدركته الوفاة .فو صل سري باشا خخلفاً له . 


رعلك أ نماء تععائل الأتراك من القضاء عل إمارة آل 6 حول الها 


-484 ب 

أحمد تار أعماله الحربية إلى جنوب الجزيرة وأخخذ في التقدم والزحف الوئيد 
إلى أن وصل مناخة فأرسل إليه الإمام علي بن المهدي وفداً لاستقباله مؤلفاً 

من السادة أحمد بن محمد الكبسي وحسين تمضان وزيد أحمد الكبسي . 

وصل الوفد الإمائى إلى مناخة وشاهد الفيالق الجرارة وما هي عليه من 
الاستعداد والعدد ؛ فقابلوا القائد أحمد محتار وأبلغوه نحيات الإمام وتقدبمه 
فروض الطاعة واستعداده بتسلم صنعاء ؟؛ وكان أحمد محُتاز تحمل أواضر 
سلطانية بالتقدم إلى صنعاء وتأديب المتمردن وإقرار الأمن وجعلها مقرأ 
للولاة العهانيين في العن وأشار إليه الوفد في تلك المقابلة برغبة الإمام عند 
استقرار الأحوال في تفويض أمر البلاد إليه نحت الرعاية السلطانية فلم يزد 
أن هز رأسه وعمغم بكلات تركية - لم يفهم الوفد معناها . 

والت القوات التركية تقدمها إلى أن وصلت ( نقيل عصر ) غرب صنعاء 
عسافة ساعة ونصف ؛ فخرج إلى ملاقاته كل من الإمامين علي بن المهدي 
وغالب بن محمد وحسين بن المتوكل وغيرهم من الرؤساء والعلاء فقابلهم 
أحمد مختار ؛ ثم طلب من الإمام علي بن المهدي بواسطة رئيس مدينة صنعاء 
محسن معيض إخلاء المعاقل والقلاع المحيطة بالمدينة وقصر عمدان . 

وف ١١‏ صفر ١784‏ دخلت القوات اللركية مدينة صنعاء واحتلت 
المعاقل والخصون . 

أحمد مختار فى صنعاء : 

تمركز في عاصمة امن وأخذ على العمل في توطيد الأمن والقضاء على 
الحلافات وطلب من الإمام علي ن المهدي السجلات والوثائق الحكومية 
وبدأ في تنفيذ برنامج سياسته اللي تتلخص في . 

١‏ -اسير ضاء الرأي العام والتقرب من عامة الشعب دون الحاصة من 
الأسر الحاكة ورجال العهد السابق 

؟ ‏ حصر نفوذ الآثمة ورجال دعوتهم وجعلهم في شبه عزلة تحول 
دون اتصام المباشر بالشعب ورؤساء القبائل . 


هم: - 


* منع دفع عوائد الركاة الي تدفع للإنام ؛ واتخرير لاثة آلاف وناك 
ل ل 5 
4 إقصاء الموظفين الو طنيين وإشغاها بالموظفين اد 
ه-استحصال الضرائب المتأخرة يدون إهمال . 0 ظ 
.0 - تشكيل إدارة مدنية في جديع أنحاء العن تكون ولايئها بصنعاء . . 
وهي سياسة استعارية تفضي إلى تتريك المن : وبعد أربعة أشهر جرد 
خدلة رل اه مودي كاظم يعاونه فضلي باشا إلى كوكيان الي لا تزال ٠‏ سلطة | 
أحمد بن شرف الدن علبا . ظ ظ 
شعر ر أمير كوكبان بتحرك تلك الحملة فام بتتحصين ذلك الجبل الأثم 
وسد ثنياته ولصابه ونصب العوائق وإغلاق المنافذ في وجه الحملة 0 
واشتبك معهم ني معارك حامية اضطر اتا إن م 


ولاية أحمسد أيوب باشا : 


تسل إدارة البلاد من سلفه الحم خسار :انا لان تحرك للعزم إلى تركيا ‏ 
وذلك في عام ١١19١‏ وفما وقع زلزال في بلاد الحيحة شقق شقق الجبال وغيض 
الأغبار » وقد استمر هذا الوالي على ولايته إلى 0 ١1‏ وعزل به 
عمصطى باشا . 


ولاية مصطفى باشا : ظ 
وصل صئعاء 2 عام 3-7 وتسل الإدارة من سلفه قُ 5 الآخرة 
من تلك السنة » ولم يكن في عهده أحداث جسام وجل ما وقع ثورات محلية 
تمكن من القضاء علها 0 عام 1798 وقع زلزال شديد في ذمار » وامتك 
إلى يرم. وخاليفها وفها عزل مصطى باشا . 
ولاية إجماعيل حى : 


في عام ١١98‏ وصل إلى صنعاء الواللي الجديد وكان من أول أعاله : 
٠‏ نشر العدالة وقطع دابر المظالم . ظ 


5م 


تأسيس مجالس إدارية . 

ه - نشكيل أربع كتائب من أبناء العن أطلق علها اسم ( حميدية ) 
كحرس وطني أسند إلا مهدة المحافظة على الأمن الداخلي » فقامت بمهمما 
صر قيام » وقد شجعه نشاطهم وما نجلى فبم من البسالة وسرعة إلمامهم 1 
يتلقونه من التدريب إلى تأليف فرقة كاملة منهم فرفع تقريراً للباب العالي 
الذي تخوف من نتائج ذلك وأصدر أمره حل الأربع الكتائب وعزل الوالي . 

الوالى محمد عزة باشا : 

وصل إلى العن في عام ١799‏ ولم تطل مدته فقد توثي في عام ١١7‏ . 

ولاية أحمد فيضى * 

وصل إلى صنعاء في عام ١١7‏ و كان عهده عهد جفاف وقحط وسوء 
إدارة حبى تجرأ الجنود على ابتّزاز أقوات الأهالي وتفشت الرشوة فضج 
الشعب بالرفع إلى السلطان وانبى الأمر بعزله عام ٠08‏ . 

عزير باشا : 

تسم الإدارة من سلفه عام 170 فأخذ على العمل في نشر لواء العدالة 
وإزالة المظالم المتفشية والضرب على يد الموظفين المرتشين » وتلى الأوامر 
بالمجوم على شرف الددن إمام صعدة » فأرسل حملة بقيادة حسين خري 
ل ل العا 

ولاية عئان باشا : 

ا ا 

عمان نورى باشا : 

خلف سميه ني ولاية أعن ) » وكان من خصرة الولاة الأثراك مكارم 
أخلاق وحسن إدارة حبّى شهر في أنه لم يكن له ضريع في جميع ولاة الأتراك 


الام عب 


| بالمن وقد لقب بالفقيه لتدينه وكثرة صدقاته » فلم يرق عمله لبقية رنجال الدولة 7 


واوا فيد القضاء الحو ق على مآر مهم ومصاكهم الااصة فرفعوا مضبطة إلى 
الباب العالي بأنه ضعيف الإرادة سيء الإدارة لا يصلح لولاية المن » وفي 
عهده نشط الإمام شرف الدن الحادي وملك الظفر وحجة وغيرها : .وكان 
ذلك من الأسباب الي أيدت ما رفع فيه ) وكات عزله في عام 1" 0 وهي | 
الى .توي فما شرف الددن الحادي د راجع أخبار الأئمة . 0 


إجماعيل حتى باشا لامرة الثانية : 

مااع ا ا هي ألسنة لني ب فيا الما انود 
عي يالا ةيح فل ملت ورك مغلال لمر صعام زاجم 
أخبار أنمة العمن ‏ توثي في عام 109 ونطاق الحصار مضروب على صنعاء ٠.‏ 


أحمد فيفى باشا : 1 ار 
تقدم إلى صنعاء ني أوائل عام 10 على رأس قوة عظيمة من الأتراك . 
ووالى تقدمه إلى ( مفحق ) »2 فالتتحم القتال بينه وبين قوات الإمام المنصور ‏ 
وبعد معارك طاحنة دارت رحاها في سوق الخميس » تقدم ودخل مدينة 
صنعاء وفور 1 اعفن أمره ار العام 7 فدات الأمور بايد 
الأحوال . و 
وي ير 000 ا لقبيلة ( حاشد ) ومحاواة القبض على 
الإمام إن أمكنه فدخل بلاد حاشد وكان 0 في ( القفلة ) فار تفع عنها إلى 
موقع حصان قر فاكتى جود فيضي بتأديهم وعاد 1 صنعاء وأمر قاب 0 
50 وجاك فوق المر تفعات امحيطة بالمدينة ظ 


| وني عام 00 فبضص ا ل 1 ظ 
. الحرازي وغيرهم 1 ة اتصالاة مهم بالإمام وأرسله حت الحراسة ‏ إلى اليية 


م5 
ومنها إلى ( تركيا ) وني شبر شوال قام برحلة تفتيشية ورجع في شبر الحجة 
من السنة نفسها . 
وني عام 5 أخذدت الوم ري الغاة شم شكلا جديداً وهي 
سف بيوت المأمور بن« بالدنميت » والموظفين الأثراك الذدن يسيثون استمال 
0 4 وي ّ ١16‏ وصل الأمر بعز ل أحمد فيضي وتعدن خلفه 


الوالى حسن حلمى باشا : 

قدم إلى صنعاء في عام ١١6‏ وكان من الولاة الأكفاء » متضلعاً من 
المعارف والعلوم ». مشجعاً للعلم 4 حدباً على ذويه 4 وعلى أثر وصوله قام 
بتوزيع الصدقات الي حملها من السلطان » ومن أعماله المأثورة . 

١-الضرب‏ على يد موظى الدولة المرتشين . 

؟ ‏ استقبال الشكاوي وإزالة المظالم . 

* - تقدمت إليه الشكاوي » بياور الوالي السسابق محمد هاشم فأمر بسجنه 
ثم أقاله من وظيفته ورحله إلى سورية كما فعل كذلك بموظف آخر يدعى 
( مرزاح ). 

أسس إدارة مستقلة للمعارف وعمل على إنشاء المدارس الابتدائية 
والثانوية ومكتب الصناعات . 

هوأخذ في تقريب وتقدم أهل العم والفضل . 

كان لذلك الوالى مجلس استشاري يرأسه ( حسي بك ) الذي شهر عنه 


أنه على جانب من العلم والتضاع 2 الشئون الإدارية ورقل بلغ من شغفه 
باقتناء الكتب أنه جمع مكتبة نفيسة من المخطوطات واستنسخ من الكتب 


الي تعذر عليه شراؤها الشيء الكثر . 
وما يلاحظ أن سياسة الحكومة في هذه المرحلة كانت سياسة التقرب 
لاسمالة عواطف الشعب فقد صدر أمر الباب العاللي على الواللي والمخحلس 


- 1894 ظ 
الاستشاري والموظفين الملكين بلبس ١‏ العاثم ) عرباً كانوا أم أتراكاً » 00 
تقرباً الشعب ومراعاة لشعوره الوطي . ا 
عزل ( حسن حلمي باشا ) عام 18 وتوجه إلى تركيا ترافقه اللهنة 
الاستشارية وتسلم أعمال الولاية خلفه المشير عبد الله باشا . 
الوالى عبد الله باشسا 220 ظ 
تولى كا مر بلك آنفاً ومن أعماله لسن بعض شوار ع صنعاء ومد الماتثف 
السلكي إلى عدة جهات ني المن الأعلى وعزل في عام 1٠١‏ وأسباب عزله 
تساهله وموقفه غير الحازم تجاه عدي الإنكليز على المظالم . 
توفيق باشا : )200 
خلف سلفه السابق على ولاية المن في عام 17٠١‏ واستمر على ولابته حتى ‏ 
توي الإمام المنصور و:ولى بعده ابنه الإمام بحبى ني عام 175 فالتحم القتال 
وضرب الآخر الحصار على مدن المن الأعلى فاختل الأمن وسادت الفوضى 
- راجع أخبار الإمام في محله من هذا الكتاب - فأرسلت الدولة التركرة 
( أحمد فيضي ) للمرة الثالثة على رأس حملة عسكرية قوية فوصل الحديدة 
في عام ١717‏ ومنها ولى .تقدمه إلى الجبال وبعد معارك دامية ودماء جارية 
انسحب الإمام من ( صنعاء ) فدخلها أحمد فيضي وأعلن العفو العام فرجع . 
أهل .صنعاء المتشتتون إلى مدينهم فانتعشت نسبياً و استمر الحددوء إلى عام 1875 
وهي السنة الي عزل فها أحيد فيضي بحسن ياشا . ١‏ 
وصل إلى صنعاء في عام ا » وكان متصفاً بالتعقل » فسكنت في 
عهده الفئّن » واتفق مع الإمام بحبى على عقد هدنة » وعدم عدي وسمح 
أن برغب في زيارة الإمام في كوكبان وأنشأ علاقات ودية مع الإمام ورخص ١‏ 
آن يرغب في التقاضي لديه مما رغب الإمام في إقامة اكم شرعية في نفس 
البلاد الي يسيطر علها الأتر الك كالحيمة وصنعاء وني عام ١078‏ عزل بكامل 
بك الذي وصل صنعاء في ١١/‏ صفر وعزل ني جمادى الأولى محمد علي باشا. 
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الوالى محمد على باشا : 

ظ وصل إلى العن عام 0 : وصف بأنه متعجرف شرس » وأن 
سياسته نّم بالقسوة والجدروت فنفر القاوب فهب الإمام نحجبى مناهضته 
واستدعى القبائل النافرة من غطر سته وتعجر ذه فأقبلت من كل صوب وضرب 
الحصار على صنعاء وبقية مدن المن الأعلى ‏ راجع تأربخ الإءام محبى 
في هذا الكتاب ودام الحصار إلى آخر شهر الحجة وانبى بدخول عزة باشا 
لصنعاء في شهر ربيع الأول عام 119 . 

أحمدد عزة باشا: 

دخل ( صنعاء ) كا هر بك آلفاً في ربيع الأولى عام ١779‏ وبعد أن 
استقرت الأهور اتصل بالإمام ( حبى ) لإبرام الصلح على يد الحسين العمري 
والقاسم بن حسين ثم اتفق بالإمام واستمرت المفاوضة إلى غرة شبر القعدة 
سنة 179 وعادت مسودة الصلح بالموافقة من الإمام وتقرر الاجتاع اللهاني 
في ( دعان ) وق الموعد الممرر اجتمع ( عزة بأشا ) بالإمام ووقعمت المعاهدة 
من جلالة الإمام نفسه ومن عزة . 

وني عام 170 قرر الأتراك رواتب شهرية لرؤساء قبائل حاشد وأرحب 
وللغلماء من أهل صنعاء وفي شبر الحجة من تلك السنة توجه ( عزة باشا ) إلى 
تركيا وسلم إدارة العن إلى ( محمد علي ) وني رجب من عام ١71‏ توجه هذا 
إلى تركيا وأناب عنه رئيس مكتبه وفي شبر القعدة صدرت الأوامر السلطانية 
بتعيين ( محمود ندم ) وال على المن وقد استمر على ولايته إلى أن صدرت ظ 
الأوامر بانسحاب الأتراك من البلاد عام ١5‏ . 
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- لت قر لتر 
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0 
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بعذ وفاة الملك ( حمود ) في السراة اختلفت كلمة الجيش وتفرقت أراء 
قادته وبقدر ما حاول وزيره الحسن بن خالد الحازميلم الشعث وجمع الشمل 
وتوخيد الصفوف ودعو. نهم إلى البيعة لإبنه الأمير أحمد بن حمود ولم يستطع 
السيطرة على الموقف » وقد أشيع في الممسكر بأن الوزير نحاول البيعة لنفسه 
واشتعلت نار الفتنة وساد الاضطراب وكثر الشغب فانحاز الوزير عنهم إلى 
ناحية أخرى مع من ظل على وفائه له من الجيش فقوض الجيش خيامه 
ونزل إل ( أني عريش ) . 

وبوصول الجيش إلى أني عريش تقدم رؤساؤه وقادته بإعطاء البيعة 
للأمر وكان قد سبق وصوم إعلان توليه خلف لوالده فاستمرت الأمور على 
ما كانت عليه في أقطار ( تمامة ) . 


الوزير الحسن بن خالد : 
يعد رحيل الجيش من عسير - على الصفة المتقدمة - تحرج موقفه في 
عسير فنزل إلى تامة واستقر في موطنه ( ضمد ) وكتب للأمير بنبأوصوله 
وأنه على غياكة لد وعلى الاستعداد لمبايعته ‏ إن أحسن الظن به وعاهده 
على الؤفاء ‏ فسعت بينهما الوسائط وتقرر أن مجتمعا في موضع ما بين 
وادي ( بلاج ) 2 و ( جازان ) . ظ 
الاجسماع : 
وني اليوم المقرر للاجماع خرج الأمير من أي عريش على رأس قوة 
من اليش تتقدمه سرية من الفرسان وخرج الوزير من قرية ( ضمد ) يرافقه 
من ظل على وفائه من رجال الجيش - وكاد المتطرفون من الفريقين أن 
يشعلوا نار الحرب لولا أن الأمر أشار على المبور.ن من فرسانه بالتوقف 
والإخلاد إلى السكينة » فوقف الفريقان على مرأى العين ثم عقد الاجتّاع 


. راجع الفصل الخاص بأودية الخلاف ف ( المعجم الجغرانى ) لبلاد جازان‎ )١( 
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وتقابلا منفردين نحت ظل شجرة باسقة وتعاهدا ثم اتحد الموكبان في مركب" 


واحد يتقدمه الآمر والوزير إلى مدينة أني عريش فاستقبلت المدينة الموكب ' 0 


استقبالا حافلا وضربت المدافع إيذاناً بالتصاني والوثام .. 


ظ الحالة السياسية فى مبامة : 0 0 

فى أو لهية الآفى احوداب اتصدر تسارت الأمور أ عر اها الطريي 
وكان على جانب من الطيبة واللان قربتاه من القلوب » وكان ني ذلك التاريخ 
قد أشرف جيش ( محمد على ) على اننهاء مهمته الحربية في ( نجد ) وقد 
أمسى سقوط ا ا ل ل اه ظ 
الجزيرة العربية وبالأخص ى الحنوب كتمهيد لأمر الاستيلاء عليه » وقد 
اتصل بعض أولعك العملاء بالأمر أحمد بن حمود وروج له الاتصال بقادة 
محمد علي في الحجاز مقدماً - ملوحن له في نفس الوقت أن قريبه الأمر 
على بن حيدر - الخصم الأول تفنو لابه هن قله - لا زال يطالب القادة 
الأتراك بوعدها بتوليه أمر المخلاف السلماني فتأثر الآأمير برأم ورغب ى 
الاتصال مهم لا سما وأن أولئك العملاء قد طعنوه مقدماً » وأن الأتراك 
سيقنعون منه بالطاعة الإسمية » وكان لوزيره الحسن ين خالد من الخدرة 
والتجربة والحنكة السياسية » مالم يكن للأمر بالطبع انيه بعلدم الإصغاء 
إلى تلك الترويجات محذراً له من التورط في مثل ثلك العلاقات حاثاً له على 
الابتعاد والتأهب في نفس الوقت لساعة الحطر بقدر الإمكان » فلم يعر 4 
شيئاً من العناية . 


غزو الأممر أحمد تقبائل التمرسان. .: ظ 

في خلال ذلك أناب على البلاد الوزير حسن بن خالد » وتحرك لقتال 
قبائل الحميسين ٠‏ الذين قتلوا جنده وقائدهم القاضي حسن بن عطيف 
الحجي توف الأمر في تلك الغزوة فأخضع القبائل العاصية » وازدهاه 
النصر فتوغل فى غزو القسم الجبلي إلى أن بلغ تقدمه جبل كحلان » وقنبيل 
ذلك بيسمر وافته الأخبار بسقوط الرئعية ء وبالطبع بعد سقوطها م بيق ليش 
التركي إلا التوسع في جنوب اللتريرة . 
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اسهل عام ١175‏ وبدأت الّعمليات الحربية تتحول من الميدان النجدي 
إلى الجنوب وتحرك خليل باشا من الحجاز إلى العن . 


تلى الوزير حسن بن خالد بدهشة بالغة نبأ تحرك حملة خليل باشا إلى 
عهامة » بيد أنه وهو الرجل امحرب » ل يمبظه هول الصدمة أو يشل حركته 

عن العمل للدفاع الواجب بقدر المستطاع فبعث بالحير حالا إلى الأمر في جهة 
: للج الني اد ل ا مايق للا عياف لايد 
الاستعداد للمقاومة » وقد باشر الوزير بالفعل حشد الجنود » ونشر البنود » 
وتقدم للاقاتهم إلى السراة لبرابط في أطوادها المنيعة وبجعلها خط الدفاع 
ا بادا د بأن الجيش التركى عدل 
عن الطريق وتقدم إلى أني عريش في حركة خاطفة فأسقط في يده إلا أنه 
لم بن فقد بادر إلى الإسراع في تعقبه مؤملا الاشتباك معه ولو للتعويق وتأخير 
تقدمه الوقت الكاى على الأقل لاستعداد الأمير ٠‏ إلا أن جيشه قد دب إليه 
الفشل والوهن فكان كلا وصل إلى مرحلة انخزل فريق منه فلم يصل إلى 
وادي « بيض » إلا وقد تفرق أكثر جيشه ثما عاقه عن البادءة » وهناك 
وقع في علة التردد بن أن يسبق الجيش النركي إلى قلعة ضمد ويركز مها خط 
دفاعه ويقود منبا حركته المقاومة أو يعود إلى بلاد السراة » وكان في جنده 
جماعة من بي « مغيد ») على رأس « سعد بن مسلط » وأخيه لأمه علي 
ان مجثل فرجحوا له أمر العودة إلى السراةواستعدوا أن يعقدوا له البيعة 
و يعاهدوه على الدفاع عنه إلى النفس الأخر » وهنا واتته الفرصةللابانة عن 
أمنة تداعي قله بو طان تاقبترقيا قاع من تلك الفررضة ثواة للاسدمن ‏ إمادة 
فرجع معهم إلى عسير السراة » وظل هناك يعمل لتوطيد مركزه فلم يتوفق 
فرأى أن يعزز مركزه بغزوة ظافرة تعلٍ مكانته فجمدع جموعاً من عسير 
وغزا مم إلى قرب الطائف فاستفزت حركته والى الحجاز فجرد له حملة 
خضت عليه ي تلك الغزوة . 


ب © © # سه 


ل ا نْ الك إلى بان أحن لنفسه البق م سين 
ومن حوطم وكان مع علمه وفضله إداريً حكما وقائداً شجاعاً قد تمرس في 
إدارة ما كان يسنده إليه حمود : والحكم فن ودراية » وتمرين عملي فإذا أذ 
الإنسان أموره عملياً على يد ملك موفق أو أمر تاجح أوشك أن يكون النجاح 


9 


ظ فكيف ب ( حسن ن خالد ) الذي تدرب مع حمود ما قارمت 9 سينة 0 


فهو حك خير ته 0 السياسية والإدارية واخربية يكاد أن يكون الثاني 00 


بعل حمود . 

قال اكول آم فى عير فلم يكن عايه بغريب ؛ وكا قير خطوة 
السلفية فاحتذاها ل ؛ ولو أنه رحمه لله 
من غير مدرستها . 


وبينا هو في مهمته الاصلاحية يؤلف النافر ويتألف الشارد ويشيد البنيان 
والظروف غير مؤاتية » والأسباب غير مناسبة » والآمور مضطربة » ومطامع 
مد علي وتطلعاته لبسط سلطانه على الحزيرة وذلك السور الذي كان حيط 
ل المطامع قد نهد » وشرافة مكة رأت في الدير في زخم محمد 
على ومواكبة جحافله ما حقق لها آمالها ولو بالتبعية » وقد رأت ني سقوط 
الدرعية » ثم من بعد ذلك موت حمود وقيضن خليل باشا على خليفته أحمد ' 
ان حمود » وتأمر علي بن حيدر ابن عمه تحت التبعية محمد علي ما يطمثنها - 
على لعب دورها ساعدة محمد علي » فإذا حسن بن خالد يستولى على 
عسير ويقم هناك إمارته » ولم يكتف بذلك بل قام بغزوة موقعة على جهة / 


« بيشة ») قرب جنوب الطائف » فاتفق محمد بن عون مع والي محمد علي على ١‏ 


او و با سج 


"ةع 

الحياة وكان على رأس الحملة القائد التركي سلهان سنجق تحت إمرة محمد 
ان عون نفسه وكانت 7تألف من : 

. -الأتراك‎ ١ 

. عريانالحجاز‎  "* 

عر بان بسيشة برئاسة فهد بن سالم .بن شكلبان البيلشي . 

نحركت الحملة من مكة إلى الطائف ومها إلى بيشة فضمت إلما 
ان شكبان ‏ كما قدمنا » ومن بيشة تقدمت إلى عسير ووالت تقدمها حى 
وضلت جيل واشكى )1 
وشعر الحسن بن خالد فهب يتصدى لمقاومها فجمع من استطاع من 
قبائل عسير » والتحم معهم في موقعة فهزمها وبى جيب متحصنا في بعض 
الشعاب يبرقب الليل ليسحب ويلحق ببقايا المنسحيين . 
وبيها الحسن بن خالد يتفقد ميدان الموقعة على جواده عر فه من عر فه في ذلك 
الجيب فاطلق عليه طلقاً ناريا أرداه قتيلا رحمه الله . ظ 


وبقتله اختل نظام جنده وتفرق جنده وعاد كل مهم إلى قريته . 


.44 له 


رسالة مز حسن بن نخالد ‏ 


جرع اله عتكر ال ار ووفقنا وإيا كم بسع كيو رموه له فدهت ونه ما 7 2 أ 


عافيتكم ووصول خطو طكم يو الأحد. 0 


من سبهامة واستيلاء ال د 0 للعءء 0... م 


سا ها © ها سا #ل# اله ا# اي اا ما # اه ا #©#ا ا# ا« اس الو #5 # ا ا ال © #9« #اه # #0 ال 


ب ديعاي 0 00000 
واصله من مصر وك الله الممظلمين ...2 06..2.........2.. 
٠‏ وأها جمعهوه: ن معه فقد اعبرم . . . بسماعه مبز بمة أصله وقصتهم هذه 
أشبه بقصة الأحز اب إذ جاؤكر من فو فك ومن أسفل منكم أذ الله الأضل 
وبى ح اللو طاح و موي للجااقة لخر ا زيار وا وار اانه اوسرام وق 
الأحزاب وأنزل الذين ظاهروهم ‏ واف ل 0 
الآية وقد قال الرسول صل الله عليه وس يوم الأحزاب الآن . . . فنحن 
نتظر ,ما رتب الله لرسوله من النصر علا قصة الأحزاب فإن مسئة أله فى ' 
المايكين والإاكين واعده "كا نالاندازيت أف ابي تددغلت من ابل وان 
تحد لسنة الله تبديلا وما . . في المستقبل إلا وجدت مثله ني الماضي وإنما ' 
أسأل الله الثبات ني الأمس والعرعة علا الرشد واهداية إلى الصراط المستقم ١‏ 
. فبذلك ينال ما رتب الله علها من الصفات العاجلة والالجلة وما حققتم من 
ظ حال رجال حاشد والقاعدة الواصلة منهم فنسأل الله الثبات لنا ولم في الأمر . 
الذي يرضاه والعزعة على الرشد وقد كتبنا إلبم خطوط صحعبة الأخ أحمد 
الشرفي وإلى كافة همدان وصدر تسويد خط حاشد وكلية المراد الاستجابة لله 
ولرسوله ففبا الفوز في الآخرة والعز في الدنيا 'فإن العز في طاعة الله والذل 
في معصيته والدنيا إعما هي تبع لطاعة الله وأمر الدنيا فأمر ها هن و نحن 
فإن فتح الله امن كما هو المأمول ني الله جل وعلا فال الله البذل فيه ما هو 
إلا المجاهدين مهم ومن غيرهم ولم فضيلة البق في هذا المقام ومن بادر 
2 الله جل وعلا في الاجابة باحر الله إليه بالاتابة في الدنيا والاخرة 
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قال تعالى : (لنبلو نهم ف الدنيا حسنة و لأجر الآخخرة'أكبر )و صدورها وطوائف 
المسلمين في نشاط لله به عليم نمأل الله جل وعلا أن يشرح صدور ناو صدورهم 
ليق وأن جعل رغبتنا فيا عند الله فإن الله اشترىمن المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
وجعل القن في ذلك الحنة وجعله وعدا عايه في التوراة والإنجيل والقرآن 
فن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعم به وذلك هو الفوز 
العظم نسأل الله الاخلاص في العمل وقد وعد الله الذين آمنوا وعملواالصالحات 
ثلاثا في هذه الدنيا ولأجر الآخرة أكر فقال :(وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفهم ني الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولمكان لم ديهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدو ني ) 
ومحط الفائدة العبادة ولا تكثر في صدرك هذه الحوادث فلابد لمدعي الدن 
من بلوى يتبين منها الصادق من الكاذب واللحاهد من القاعد والقرآن مملق من 
هذا و انل انصبصض الأنبياء وقد أخرج الرسول وي من مكة ثاني اثنين 
واجتمع البود على قتل عيسى فرفعه الله وخرج مومى من مصر خخائفا 
يترقب وقول قومه له من بعد أن بعثه الله (أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
ماجئتنا قال عسى ربكم أن بلك عدوكي ويستخلفك, في الأرض فينظر كيف 
تعملون) واستحضر سر مخت نصر المحوسي لدانيال النبي وقد جعل الله العاقبة 
للمتقدن وللتقوى وأخمرانه مع الذين اتقوا بال اناه يرزنا بقراء ولاين 
بقا الني كلع ثلاث عشر سنة يدعو الخلق إلى الله وبالمدينة عشرا الم يفتح 

ل علي مك إلا في لمث عا لاحدى وعشرين سن من بت وما جرا علي 
بمكة والطايف حبى كان سفهاء أهل الطايف يقيمو نه وير ضخون رجله 
بالمخارة كنا ذكر موبى بن عقبة وغيره و يزل ربه يسليه ويذكر له 
قصص الأنيياء كا في قوله(ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتى أناهم نصرنا ولا مبدل لكلمات اللّمأي لا ناقض كلها وقد حكم 
بنصر أنبيائه ولقد جاءك نبأ المرسلان ل و 
وأهلكنا المسرفين)وقال في آخر هود(وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت ط 

به فؤادك) ولاتباع الرسل :من هذه الوراثة بقدر الاتباع من بلوى ونصر 
وعاقبة ونسآل الله جل وعلا أن يعافينا في الدنيا والآخرة فإن عافيته أوسع لنا 
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وما ذكرتم من جهة أيام بقاءكم في أني عريش ووصول أحمد إليكم وماجرى 
في ضمد وغيره فهذه أمور رجفت مها الأقلام وطويت علها الصحف وأنت 
فا ترك جهدا ولا شيك ومعا ولا الت عدم وقد كلمن يكل إلا مود 
مشكور ولا يلحقك لائمة في شيء من هذا ولا كنت أظن أنه يدخل في 
نفسك أني أنقد عليه في أمر ضمد والشرهة على من.. كان فيه كولهم لم - 
يتسببوا الأسباب البي أمر الله مها وما قد أعد فيه من القوة لقتال العدو ومع 
هذا فهم لايدفعون قدراً إنما سبقلك الأقدار ليس فما ولرا للمكلفين ولو كان 
دين اللد حار ا بيضق اندر مرا ا ولا ارك كارا وإلاً نوس بجبادا ولد اقاء 
اله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم يع وأنت قتا نعلت اللي رارملك. " 
في أبو عريش حبّى جاء من إليه الأمر فيه وكان ما كان و*! يشرح صدري 
كو نك هلامت بيت علي بن حيدر من غيز إذن من أحد من الأشراف وهذه 
الظائفة التركية فن أسباب وصوطا إلى مصر دفع أيدي الأشراف عن العن: 
ولعل الله حدث بعد ذلك أمراً وكذلك الأخ علي محمد فلا عليه منقود وبعد 
خروج جميع من في البيت والآمر قريب في جميع ل 0 
ار لي عا ون كل شه عرض حر اند اضر د قر نيوا دادر 
هذا الددن وقد تكفل الله بنصره على ند من شاء من خخلقه والحقيقة إبكم 
إنشاء الله بعد الوصول إلى بيشه راشه ونرجو الله يأخذ من فبا من عداه 
وصدر خط إلى حاشد كما تراه وخط إلى الأخ حبى إعاعيل وخخط. إلى 
ل اجيارن عي تاغالب وخ إل الام اجماريه زيار اوقا 





ل رجب وب«سر أو وسوس 0 


هدر أنه كتتها بل مقتله بشهر ار ق. فيز شعبان سنة ا أن م١‏ 00 
ضاق عدية العامبي ُ د ا 


تمليسل وتعنريف : ظ < 
الرسالة مرسلة من حسن بن خالد وزير حمود بن محمد أني مسوار 
المصورة مبذه مقطوع من أوها ما يأني : 
١‏ اسم المرسل إليه . 
" - ومقطوع مما نتيجة تأكل الورق ونبرئها سبعة أسطر . 
 # 0‏ انبا رسالة -جوابية بدليل بقية السطر اثالث وورد فيه ( ووصو 
خطو طكم يوم الأحد ) . 
وأول القسم السلم من الرسالة يبدأ : ب ( وأما جمعه ومن معه فقد 
امزم بساعه عراعة اميه ) و :و جسيعات) هذا عو جمة باخا اجدكادة عند 
علي والي مصر ومن رؤساء قادته في الحجاز » ومعلوم أن توجه يقود حملة 
إلى عسير يرافقه ( علي بن حيدر ) و ( منصور بن ناصر ) أبنا أخوى حمود 
اللتجئين إلى حاكم مكة من بز عه عل راح اكيس حيتي جره لني 
أرسله إلى عسير بقيادة حسن بن خالد في ( الحمة ) من بلاد رجال ألمع . 
وكأنه عاديقود حملة أخرى ني هذا التأريخ . 


ثم يذكر في الرسالة وقعة الأحزاب . . ويورد الآبات القرآنية وبعد ذلك 
يشير إلى ماجاء في الرسالة البي جيب عاما : ( وحققم من حال حاشد والقاعدة 
الراضلة سم ؛ ‏ والقاعدة هنا أظن أنها الجماعة أو الطائفة الواصلة مهم . 
ومعلوم أن حمود أبا مسوار كان يستعين مجنود مرتزقة من حاشد وهمدان 
هما يستعين بغير هم . 
ثم يذكر أنه كتب لتلك الطائفة ثفة خطوط - رسائل ‏ مع أحمد الشرني » 
وإلى كافة همدان » ثم أرفق صورة من رسالته إلى ( حاشد ) . 
ثم عضي يرشد إلى عز الطاعة وذل المعصية . . الخ ولا يطيل كثراً 
فيقول بعد ذلك مباشرة : ونحن فإن فتح الله المن كما هو المأمول ( كلمة 
غير مفهومة ) قد تكون ( فال الله الذي فيه ما هو الا للمجاهدين منهم وم 


ا 


2-5 فضل المبق ) - كأن الضمير يعود إلى مرتزقة حاشد وخندان - والمعمرواف 


ل يد 09 عام 1 اي 


رايد ص 85 وما يعدها ج ١‏ د أضواء على الأدب والأدباء 3 


باد رسن رروعور نار زر الاق لجل ل الفا ال 


ع م ؟ » وكضي ينوه بفضيلة الجهاد ويدلل على ذلك بالآبات اقرآنية وقصص ا 





مرا كرو لامر 


ف بو جد التطاب إل الرعل [لدالرسالة نواد 000 
بقاءكم في أي عريش » ووصول أحمد - ولانعم من هو أحمد ‏ 
د هذاه إليكى في .ضمد وغيره فهذه أمور جفت بها الأقلام وطويت 
الصحف وانه يعذره ويشكره ء وانه لا ينتقده في أمر ضمد » وان الانتقاد 
على من كان في ضمد الذن لم يدافعوا غنه ول يستعدوا بالقوة اللازمة . 
للدفاع ع وانه أي انخاطب قد دكي يي ع إن ميل ب اجاء - 

من إليه الأمر الخ . . ظ ظ 


ظ 09 11#17130101110101010ض 
الخ . . . وان وصول جيش محمد علي ما هو إلا الخلع الآمراء آ ل خيرات 
من إمارة المنطقة إلى أن يقول والحقيقة إل بعد الوصول إلى ( با بيشة راشه ) 
ولا نعل أنه وصل إلى تلك الجهة إلا بعد توجهه الثائى إلى عسير عندما علم ‏ 
بتحرك خليل باشا إلى انغخلااف السلواني فسار على رأس جيش لصده في 
( انرا ) ظانمته أن خيل سيكونة ملريقه عل حبر ينا جيل وصل. 
0 يرق الباخل + ظ 


7 50 تفرق تعاب حسن بن خالد وتوجه هو إلى عمير وأقام هن هناك 0 
اهار لي انبت بقتله في شعبان سنة 1774 . 000 


الأنياء ويورد قصة دانيال عليه السلام مع نبخت نصر ) وجهاد الرسول وك . 1 


 مهوماآلال‎ 


والحلاصة ما يأتى : . 
ظ بشلمه . 
١ .‏ - ان الرسالة من حسمن بن خالد و 


يي يستطيع - 
؟ - ونقدر أنها موجهة إلى أحمد .ن حمود لأنه 
أ ظ 
لو أراد ‏ هدم بيت علي بن حير 50 
0 ونه 
- ان لحجة ال سالة ومضمونها يدل أن حسن بن خالد كتبها قبيل غز 


انناو 
الأخر اللوطاعة با ودر لاعاريا حي باليز اا أو لبر يوضح 
ا 
المقيقة. 





دا#٠ءهة‏ ب 


موقف الأمر أحمد : 

أما الأمير أحمند فبحال ورود كتاب الوزير إليه سارع بالتزول إلى تهافة 
غوصل أبا عريش بعد تحرك الجبيش التركي من قرية أم الحشب » وقبل أن ظ 
يستقر في المدينة وصلته حامية قلعة ضمد الي فرت من القلعة قبل وصول 
الجيش إلا بل مجر د علمهم بو صوله إلى صبيا . 

وكان قد تخمر في عقل الأمير من الترويجحات والدعايات السالفة أن مقصد 
خليل باشا هو فرض السيادة العمانية على البلاد » وأما هو فسيظل الأمر الفعلٍ 
جما هون عليه عدم الحد والأخذ بالحزم في أمر المقاومة وأخيره عن واجب 
الأهبة والتحفز للدفاع » وإلا فلديه جيش من رجال «مدان وغيرهم من اجنود 
المرتزقة يستطيع مهم المقاومة على الأقل حتى محصل على صاح شريف » بيد أن 
ضعف إرادته جعلته مجنح إلى الحضوع والاستكانة والركون إلى السلامة 
والدعة فتحرك الجيش من صبيا فاستولى على قلعة ضمد ومها بعث إليه رسالة 
برفق راجح بن عون الشنئري الذي كان نفعي المسلك فا لمس من الأمير الرغبة 
الأكيدة وتحقق بأن جل ما يطلبه من القائد خليل هو الوعد ولوشفهيا بابقائه 
على مركز الإمارة حبى طمتأه وأقنعنه بأنه مبى وصل معه إلى القائد سوف 
حصل على كلما يرجوه وبيما الناس تنظر ما تسفر عنه المقابلة بين الأمير 
سه راعهم إلا خروج الأمر بنفسه صحبه الرسول » فشعر عند 
ذالك كل من له قليل من الإدراك بالباية المحتمة لإمارة الأمر وحياته 
المنبيتين ؟ . 


الأمر على بن حيدر : 
أشرنا في آخر الكلام على دولة حمود إلى حملة سنان ياشا اللي .تقدمت 
من الحجاز إلى عسير » وأنه كان يرافقهما الأمران علي بن حيدر ومنصور 
ابن ناصر ما سبق الإشارة قبله إلى خروجهما من المن مغاضبين لعمهها الملك 
حمود . وألمعنا إلى تأخر الأمر علي بن حيدر عن الحملة في آخر من طلوع 
تم السراة » وأنه عاد إلى حلي بن يعقوب ومنه توجه إلى الحجاز وظل يعمل 
جاهداً حى أسعده الحظ فرافق حملة خليل باشا . 


بت © # © عله 





بلع جل لقي ياف عت يدول لزي 1 
ولم يكن الأمير أحمد في بسالة أبيه ومركزه الحربي بي » وممجرد أن وصل 0 
مندوب خليل باشا - الذي بعثه من معسكره بيضمد "ها سيق الإشارة إلى" ' 

ظ ذلك سار معه إلى معسكر اباشا وقدم خضوعه واستسم مستكينا فأمره خليل 
بالعودة إلى أى عريش رفق مأمور يتولى إدار بها من قبله » وي ضاخ ايوم 
الثاني يعل أن دخل خايل باشا مدينة أني عر يش أخرج المدافع من خصوما 


وضرب خيامه قبل المددينة ثم أمر الأمر بأن يكتب إلى كافة عماله وحامياته - 


2 0 0 0 8 بالأمر وبعث. 0 رجاله ع البلاد - 
ظ اكور وطلبات خليل ترى وتجدد ٠‏ فيل والملاج الذي 2 حوزته حى 


ويد الام اله مدن ومسل تبمة بعث رسو ل إمام صتم ء حمل 
كتاباً منه ويعطيه خطاب من محمد على باشا مضدونه : : أنه حسب الأوامر 
الشاهانية قد جهز الجنود لانتزاع البلاد من ورثة الملك حمود وفيه الوعد ظ 
يتسليمها إليه ». وأما مضمون خطابخليل فهو .طلب ايفاد مندوين.. المقابلته 
التأواضن متهم 

بعت إمام صنغاء وفدا يرافقه وفد من الأثر اله برئاسة يوسف أغا فتفاو ضن 
مع الإمام حول شروط التسلم الي تنحصر في طلب الاتفاق على دفع مبلغ 

من حراج سنوياً فوافق الإمام وعلى أثر ذلك بعث الإمام عماله ه لاستلام البلاه . 
باستثناء البلاد العائدة لإدارة أنى عريش التي اشترط الوفد أن يكون تسليمها 
ملي بن حيفر > ويعودة لود ألق علي ناذا فيضي عل اليه لعدرار سله 
لجرا إل مم ظ 


إمارة على بن حيار : 


ا خليل البلاد المنية لنواب ) إهام ضنتعاء ( ا حلي 000 


كه سس 


الثهالي لعلي بن حيدر جمع جنوده ونحرك عائداً في شبر القعدة:عام ١75‏ 
إلى الحجاز فشيعه الأمبر علي بن حيدر إلى قرب الشقيق . 

تفرغ غ الأمر لإدارة شئون إمارته وني « لتويك اسم افا 
الأمر أحمد بن حمود معصر : 

. في تلك السنة ثار عليه ان عمه محمد بن منصور بن ناصر في قرية الحسيني 
فسار الأمير على رأس قوة لتأديبه » ففر الثائر إلى بلاد الحساب » وفي عام ' 
5“ أسند الأمير عمالة صبيا إلى ان عمه زيد ن ناصر وأشرك معه إخوانه 
في حاصلات البلاد ‏ لآن الأموال الحكومية ني ذلك التاريخ الهزيل كانت 
حقاً من حقوق الأمر » وقد ثار هذا العامل على الأمير محاولا الاستقلال 
بإمارة صبيا فتمكن الأمر ر من إخضاعه ثم عزله وأسند العمالة إلى غيره تم 
أسندها إلى ابنه الحسين بن على في عام .1788 . 


وي عام 5٠‏ ثاأر أهل صبيا على عاملهم الحسين ان على وحاصروه 
في قلعنها » وكان الأمير غائياً في جهة ااشقيق فعاد في أثناء الحصار فشعر أهل 
صبيا حر اجة موقفهم ) وإتما أدركوا أن لا فاندة من التردد فصمموا على 
قتاله فركى الأمير أن السياسة تقضى بالعمل على ترضيتهم بعزل ابنه » فقبل 
أهل صبيا وفاءوا إلى السكينة وبعد ذلك بعث رسله لاستدعاء ( يام #اسديدا 
م غزو صبيا ولافها . ظ 
0 : 
خف الاهيوقن لامتدار هم » وهم من عرفت فها مر يك ي تاريخ هذه 


الأسرة - ف يشعر أهل صيا إلا نوكم عن طريق بيش - وهم على غير أهة 
ولا سابق لالع يرال ب حاب لقم عن أنفسهم ا 
مقاومهم فوطئهم الياميون وقتلوا الكثير مهم وانتهبوا أموالمم وذلك ي 
صفر عام وم يكتف الأمر بها وقع بل ضاعف علمهم المراج نكال 
وعقوبة على ما أسلفوه من الثورة على ابنه . ظ 

في تلك السنة امتدت سلطة أمير السراة على مخثل على قسم من الخلاف 


/اه 52-5 


ضِاعة 5-6 عوجبه 





وغ 00 2 وسع م الأمر علي بن حيار مقاومته فعقك معة ضَلن 
عن صبيا.وعخلافها على أن تبق في قلعة صبيا حامية الأمير إلى ملدة معرفة يرفع 
في خلالها إلى مرجعه في ا أحمد باشا فإن وصلته نجدة فالصلح نافذ. 
لقيو نو يعيب النافنة ون القلفة ييه لاقب انهاء المدة وصلت سرية من 
الكثر رلك مؤلفة من سبعائة جندي ٠‏ فاشتد بهم أزر الأممر وتعزز مركزه 
وتقدم مهم إلى ضمد لتأديب الحوازمة الور ار علي ن مجثل فر 
وبكلة هم إلى السراة . 


نزول عل بن جل : 
على اثسر ذلك ثزل الأمير علي بن مثل إلى صبيا وحاصر حاميئها حت 
الاج اوسا ران سد وسو اه 0 


وصول نجدة تركية : 

أدرك الأممر أن السرية لتركية تي للديه غغر كافية لاستعادة هنا افأرمسل 
شتجد يوان الخهار أحمد باشا فأمده بسرية أخرى عن طريق البحروبوصوها 
قادها الأمر لاستعادة صبيا وضرب قلعا بالمدافع حى أرغم الحامية العسيرية . 
وام 0 لولدم ل ل إلى أبي عريش . 


الحملة العسيرية اثاانة : 


َم عبن على ا.ءن مجثل أمر 55 قرو بهرت قر ' 
علها الحصار حتى رضخ الأمير علي بن حيار وتنازل له عن صبيا وعثلافها ظ 
وذلك بي عام "<١ . ١747‏ 


غزوة ابن مجدل الثالفة : 


وثي ,عام 5 غزا ان 0 عهامة ادن 000 لاف السدلماني إل أن. 
وصل بلاد صليل وحاصر قلعة الكافود المسهاة ودعان شرثي القناوض حبى.. . 
استسل أصحاءها فاصطى أمو الم وسلاحهم وأخرب القلعة وعاد إلى عسير . ' 


ره © سب 
حملة ان يجثل الرابعة : 
وقع اختلاف بين نائب ابن مجثل على مور وصليل وبين عامل الزهرة - 
ا ل اد اك اا » قتل فيه 
بال عريش » وكان الأمير علي .بن حيدر 
قد استعد لذلك وحصن المدينة ودارت المعازك سالا وإتما ساعد ان يحجثل 
في احراز النصر ‏ وصول الألبان الفاررن من الحجاز على رأس ( تركجة 
خير هم فأخير رئيسهم امهم مستعدون لمساعدة ابن مجثل فعقد معهم حلفا 
انظر اخبار عسير - فانم الألبانيون إلى جيشه وتم له احتلال المدينة صلحاً 
على الشروط الآنية : 
١‏ أن تحتل مدينة ع سي ا يم 
المسماة دار النصر . 
؟ ان يرحل الأمر علي .ن حيدر الجنود الأتراك إلى الحجاز . 
 *‏ أن يبى على بن حيدر بي الإمارة كنائب . 
ويقال أن اءن مجثل لم يف للأمير بالشرط الثالث بل استولى على البلاد 
كليا إلى أن توني ان مجثل في عام 1749 -- راجع أخبار عسير . 
وبوفاته استعاد الأمر سلطته على الإمارة فوصلته رسل الأمير ( عائض ) 
- الذي خلف ن مجثل ني الإمارة ‏ لأخذ العهد وتجديد البيعة فامتذم . 


غزو الأممر عائض للمخلاف السلمانى : 

عاد رسول عائض وأخيره بتمذع الآأمر عن بيعته فتجهز لغزوه » وني 
شهر ذوي القعدة ١744‏ وصل على رأس قواته (صبيا) ومنها تقدم حبى عسكر 
بساحة أني عريش ودارت المعارك بينه وبين الأمر فلم يظفر بطائل فانسحب 
عا لذأ مك تعيق بعاد يدف انز لذ | ندا كمايا . 


84٠ه ‏ 
وصؤل «ابناتاخي ول للع ا 


ا اك بعك سات اليه عائض ور , إلى الجامية مسن 0 ْ 


حال أن مال عاقض أو بالأحرى عمال علي بن شل الذين آل أمرهم ل 0 

عائض يبسطون سلطانهم من الزيدية إلى اننا . 1 0 
00 وق عام الملل وصلت 'حملة تركية بقيادة قائد يسمى محمد أمين حمل 1 
[ بد الأمبر علي إن حيدر يقضي بإرسال ابنه | سنن بن علياع / الحملة إلى 


ات ا نف ان الأمر ووالت لس 00000 
د ياي بلا يي سياد ني ظ 
عن لك امار إل انف تاك الس تقش ظ ظ 





ظ دانت تهامة للقائد محمد أمين فر فع إلى 000000 
فأرسل أحد أقربائه المسمى إبراهم باشا ‏ ويقال انه ابن أخت محمد علي ياشا- 
واليا لليمن فوصل إلى الحديدة عن طريق البحر وجعلها مركزاً كله ومقراً 

لإدارته فأذن هذا للأمر الحسين بن علي بن حيدر ء فاستقر الأمير الحسن 
مدينة الرهرة واتخذها دارا لإقامته وذلك بأمر محمد علي الذي قرر له رابآ 
شبرياً من حاصلات الحية فتفرغ ع ا 
. وتزويد نفسه وفكره بالمعارف الآدبية . 


أما والده فظل على إمارة أبي عريشى من قبل وال الحديدة إلى توفي في 
عام ١١4‏ كا سنوضحه يعد هذا . 


تحرك يام لغزو تهامة : - ظ ل 0 
في أثناء دلك الاستقرار النسبى الذي ساد البلاد البامية في عهد الوالى 
00 


دا ماه 


فتقدم الأمير بتلك القوة إلى أبي عريش وهناك قابل والده ثم تقدم إلى صبيا 
والياميون قد عسكروا في قرية العدايا ومنها خرج لقتالم فلم يشعروا إلا مبجومه 
بتلك القوة امحهزة بالأسلحة الحديثة ‏ ني ذلك العصر ‏ من المدافع والرشاشات 
والبنادق فولوا الأدبار وتشتت نشتت جمعهم أشتاتاً بعد أن حصد منهم الكثير عاد 
الأمر الشاب ظافراً إلى أني عريش فرفع لمر وات رام اك 
وبعد أيام قلائل رحل إلى الحديدة حملته ته واستأذن * م انصرف إلى الكاملية 
وابتى مها قلعة حصينة واستقر مها إلى عام ١505‏ وهي السنة الي توفي فبها 
والده فاستدعاه الوالي إبراهم باشا واسند إليه إمارة أني عريش خلفاً لوالده 
فسار إلها وأقام بواجب تلك الإمارة على الوجه المرغوب . 

الحلاف : ظ 

استقر الأمر الحسين بن علي في إمارة أي عر يش وأخذ في توطيد مركزه 
ونموية نفوذه ثما جعل إبراهم باشا ينظر إلى تصرفه بعين القلق والإرتياب » 
وكنتيجة لذلك توترت العلاقات بينهما ثم آ لت إلى العداء السافر » وكان 
الخلاف الذي وقع بين والي الحجاز المصري وشريف مكة الأمير محمد بنعون 
قد أفسح محال أمام الأمر عائض بالاضافة إلى اشتغال والي مصر بالأعمال 
الحربية في سوريا وفلسطن ‏ فشجع كل ذلك الأمر الحسين إلى التحفز 
والمقاومة والوقوف ضد سياسية والي تمامة التركي إبراهم باشا الذي أخذ 
بدوره في الإستعداد لتجهاز حملة لإخضاعه وتأديبه . 

ع !سر بذلك وشعر حر اجة مركزه فاتصل بالأمر عائض واتفق معه 
على تحاربة الأتراك في تهامة فكان لصدى هذا الاتفاق وقع شديد لدى الوالي 
بيد أن الأمر عائضاً تخوف من مغبة التسرع من جهسة ومن الجهة الأخرى 
فإن الطرفين لم يتوصلا إلى الاتفاق في تحديد المبلغ الذي تقرر عوجب 
الاتفاقية دفعه سنوياً للأمير عائض الذي لمن ذالك وسيلة وعر را 
لريئه » فرأى الأمير الحسين خطورة الموقف وما يتطلبسه من العمل السريع 
فبعث بابنه محمد جاح ل عالفى الكرن لزي ترينة عل ضبق تراناء 
وبر هان وفائه . 


به١١‎ 


1 أثناء تلك الأحداث كانت قل أسفرت بعض المقائق لننيجة .مو عر ش 00 


لنسرة المنعقد اد عام 10م الذي انيت قراراته باعتبار محمد علي تابعاً ] للدولة , 
العئانية وتعهد المؤتمر ابتنفيف قر اراته بالقوة في حال عدم رضوخ محمد علي . 0 

٠‏ وبالطيع أن الأخبار ترد إلى العن متأخرة لعدم انتظام المواصلات في 
ذلك 7# بخ » 0 تت تلك الأخمار عائضاً فر سل حزلة قادة محمد 


وقبل وصول الجيش 55 باه ويا الأمير د في غاية ‏ 
الاضطراب والقلق وهو ينتظر هجوم الأتراك في شروق-كل يوم وغروبه - . 
كانت الدولاة الريطانية قد أخذت على عاتقها » خدمة لمصاحها الإستعارية - 
البعيدة الأمد .. القيام. .بتنفيذ قرارات الم عر بالقوة » فأرسلت بعض. .القطع : 

من أسطوطا وجيوشها إلى صيدا فتقهقر إبراهم باشاءين محمد علي إلى الجليل 
فضرا تن الأسطول . اللريطاني بروت ثم احتلها كا .هو معلوم ‏ ثم تقدم 
( الأمرال نابيه ) على رأس ممت قطع حربية إلى الإسكندرية وعرض على 
محمد على شروط مقررات ألو ع فم. يسعه إلا قبولها » ومن المعلوم أن من 
ضمن تلك المقررات رفع سلطته عن جميع ما امتدت إليه يده من الأملاك 
العهانية وإنفاذاً لذلك أصدر محمد علي أوامره على قائده في طق فيان 
لامر الحسين بن علي باسم . الدولة تم 


إمارة الحسن بن على بن يان : 
ظ بعد أن بعث الأمر حسن ابنه إلى الأمير عائض أخخد في حشد الجنود ؛ 
م وصلته القوات العسيرية فضمها على حشده وتقدم إلى الحديدة » فوصات 


الأوامر اللقائد ها باشا وال يعن بالتسل 9 له الحديدة وتوجه عن اا 


ومن أنحا ترك صوب زبيد وحيس 5257 إل إمارته . 6 7 بغزو عدن 
نم عدل عن ذلك لما بلغه عصيان رئيس قبيلة القحرية على حميدة » الذي رفع 


62970 سس 


شكواها من الأمير إلى الأمير عافقى فبعث هذا من يتوسط اقصلح :فم بغر 5 
الوساطة عن نقيجة » فتقدم الأمير من زبيد الحرب الرئيس وعندما دنى من 

باجل جنح الرئيس للمسالمة وطنب الأمان وانهى الأمر بالعفو عنه وذلك في 
شهر ربيع الأول عام ١58”‏ فعاد الأمير إلى الحديدة ومنها إلى الزهرة ووالى 
سير ه عائداً إلى مدينة أني عريش » وكانت العلاقات بينه وبين الأمير قد ران 
علها شيء من التوتر والفتور ء فاتصلا ببعضهما وتقرر الاجماع في وادي 
بيش وهناك .جددا المعاهدة وسويا الحللاف وعاد كل مهما إلى جهته . 

بناء قلعة نجران : 

ا لك السنة اند في بناء قله الممروقة بام تجران 
في مدينة أبي عريش » وقد وصفت بأنما من أمنع المعاقل في تهامة وأنما 
تشتمل عبلى أربععن بيت على أحسن نسق لتاقن النار الل خصرة ل قاف 
وحصنه بثلاثة أبراج مجهزة بالمدافع الحربية الي أهداها إليه سعيد بن سلطان 
ونقل إليه محاسن وذخائر نمينة ومكتبة نحتوي على ثلاثمائة مجلد » ووصفه 
صاحب التار د بخ الموسوم « بالذهب المسبوك » بقوله ‏ ابتداً في بنائه في شبر 
رمضان قبل مدينة أني عريش إلى أن قال : لم يبن مثله في هذه المدينة في 
سالف الزمان » وهذا المعقل حصن حصين وعم شامخ العرنين نسم أعاليه 
سجسج ومصياح أعاليه من قناديل امحرة تسرج له لون يدعو الأرواح إلى 
الأفرا اح - انتهى ولا تزال أطلال هذا القصر مائلة في مدينة ألي عريش وقد 
وصطف ذلك القصر أدباء ذلك العصر ومنهم العلامة الحسن بن أحمد عاكش 
واللاونه للحي أبو بكر بن عبد الوهاب الزرعة + 

في عام ١١8‏ غزا قبيلة أسلم وأخضعها لطاعته وبعدها أقام في مدينة 
الل 

أمبر مكة على أن مخطب له على المنابر فتلقاه الأمير بالقبول والامتثال . 

إحياء الشريج الذى شرق وادى ضمد : 

في عام ١5104‏ قام بإحياء تلك الأرض » وكان قد سبق أن استأذن من 
حكام وأعيان الجهة وصدقه من والده قبل وفاته ‏ ولح يباشر إحياءه إلا قي 


ل 2 


ظ يه ذللك التأر بخ تأسسية قرية الحمى المعروفة -بذا الأمم إلى هذا التاريخ » وفيا 
يكم الجنوني 2 عريش و استفر قُُ ات ابرلا ياي 
ش 5 بنائه . | 0 ص 





: قوم عمدن عي ين امول + ظ 
٠‏ في عام 1137 قدم إلى أني عريش محمد بن نبي فاستقبله الأمير بالإكرام 

. وكان الأول قد ثار ني جهة صنعاء على الإمام المهدي وهزم فخرج منالجحبال 
إلى مصر وغيرها راجيا النجدة » فم يظفر ما يؤمله فعاد إلى العن ونزل ضيف 
على الأمير طالباً مساعدته ويظهر أن الأمير ميت ا 
فرأى في الاستجابة له ما تقتضيه سياسة اوور 


اغزو القسم الجبلى : 

افق اير مع ضيفه على شروط المساعدة » ومن ثم أ في الخد 
و التجهيز والاستعداد حجى استكملت أهبته وتم استعداده فسار يقود جيشه إل . 
لد وما مذ لواءا حية بن ني لان اا عق تيد اننا ظ 
ربمة فاستول علها .. 


أما الأمير الحسن فقد اتنظر على رأس القسم الآخر نا تسفر عنه حركة : 
القسم الأول ؛ وعندما وصلته البشائر اخلال جل ره عبر اللرواتري».. 


وفي مسبل شبن الحيجة 187 عقد الألوية لأقربائه وسار هو في المؤخرة 


0 ابي يتألف جنودها من يام فاستولى على حيس وقضى 0 أيام عيد الأضحى 


ع 08 صاعداً ديا الجبال فأقيل اعلا 0 إلى نجيشه ا د 


بق ريا بلدا حن أرئي ع اسل ومو عل الي ٠‏ وف ظ 


تنظ . شكونها وتعيين الال على إدارتما ثم أخعذ ف التفرغ لعأ حليفه انيه ظ 


١ه‏ ج 


يؤمل في. انتصاره على قوة مقاومة إمام صنعاء تقرير الوضع الهاني الموقف. 
في الجبال . ش 
كان الحدف الرئيسبى حيش الذي يقوده محمد .ن محبى هو احتلال صنعاء 

وقد أصبيحت نحت طائلة الخصار فأسند الأمر الحسين القيادة العامة لخليفه » 

وعاد إلى عباءدة » وكان لا يزال 700 عدن بيد أنه ير في جيشه 

الكفاية لأداء تلك الغزوة المحفوفة بالحطورة فعدل عنما . ظ 


استقر الأممر في مدينة زبيد وهناك وافته البشائر باحتلال حليفه لصنعاء 
وبعد ذلك وصلته الهدايا من حليفه ومن ضمها خزانة كتب تشتمل على 
مخطوطات كانت في حوزة آل الإمام - وكان الأمير شغوفاً بالكتب النادرة 


فضمها إلى مجموعته الاينة . 

بوادر الحلاف بين الأميرين الحسن وعائض : 

في عام ١757‏ تأخر الحسين عن بعث الملغ الذي يدفعه لخزينة الأمر 
عائض بأسباب ما يسبظه من نفقات الحرب في القسم الجبلي - ولم نر أحداً من 
مؤرخي عهده أشار إلى اشتر اك العسيريين ني حملة الأمير على الجبال مع أن 
عائضاً في أوج قوته فى ذلك التاريخ » وكلا قام به في تلك الآثناء هو غزو 
باقى العائدة لإمام صنعاء وإخضاع قبائل بني جه جماعة . وأخنذ في تشديد الطلب 
على الأمير الحسين. ني المال المقرر ‏ اي 0 
حركة التوسسع الذي قام ها الأمير . 
ونرى الأمير الحسين من الجانب الآخر يدرك أنه أصبح على جانب من 
القوة ويستند في نفس الوقت إلى حليفه الجديد محمد .ن نحجى » فأخذ بدوره. 
في الماطلة والتسويف لتلك الطلبات » بيد أن الحلف الجديد الذي استند إليه 
لم » فقد لمس الأمير من الحليف الجديد بوادر العداء والخطر 
احقق فأجفل ناظراً إلى ورائه فإذا عائض مكشر الأنياب متحفزاً للوثوب » 
لل برهن بين الذي أن بجعل نفسه يبن شبي الرحا 5 وترجح له أن 
مصادقات عائض أجدى فائدة وآمن غائلة من الحليف الحديد » فبعث 


 هأاهاد‎ 


بن أخيه. 11 : ابن محمد إلى عسير فعمل ما وسعه حبى مكن «من أإعادة. 


حسن العلاقات وعمد معاهدة دفاعية تعهد الأمير عائض 2 من ركع 0 


كل اعتداء : عل يالاد الأمير . 


الفلات / بك الحليفين الحسين بن على ومحمد بن عحبى : 

:باستيلاء مهد بن نحبى » على صتعاء واستتباب الأمر له في الجبال أحذ ‏ 
6 ا ع ضم القسم الجن ولي كتعز والحند وغير هما » 14 استولى عليه الأمير 
وعمن له العهال وأناط إدارته العامة أو الإشراف عليه لخليفه ظناً منه أن ذلك. 
الجليف سيكون على الأقل يدن له بالولاء الاسمى » لأن ما استولى عليه ذلك 
الحليف في القسم الجبلى الشالى لم يكن إلا عساعدته واشتر الك جيشه » أما القسم. 
الجبلى الجنوبي فقد فتحه الأمير أو بالأحرى استولى عليه بنفسه فله حق الفتح 
وبذلك تكون إمارة محمد بن محبى مؤلفة من قسمين » قسم ساعد الأمير حليفه 
بالمال والرجال في الاستيلاء عليه وقسم استولى .عليه بنفسه .2 بيله أن محمد 
ان نحى لم ير إلا أنه صاحب. الحق الشرعي اضطرته الأحوال وأرخمته 
الظروف إلى الاستعانة بأمر كان أسلافه تابعين لأثمة الجبال » وأنه قد قابل 
جميل الأمير بالمثل عندما 0 له الهدية النفيسة الي سبقت الإشارة إلما » ٠‏ 
و ع الأمر بعد ذلك حب جتنو ده من القسم الجنوبي وإعادته إل وهكذا ‏ 
اختلفت النظريتان : أذ كل مه ينظ إل الح يون مصلحت ورت 
أو 2 السياسية : 


0 0 تلك لدو وق العلاقات بن الحليفين و رأمرة نشعر . الأمير ظ 
مخطر ذلك الحليف جدد إمارته فبعث: قوة وعاملا جديداً ليتمركز في تلك 
الأغخاء » أما. محمد بن نحى ققد ال اتصالاته بالعناصر المناوئة لحكم الأمر 
قٍْ 0 وكان أقواهم وأشدم كر اهية للأمر هو رئيس قبياة القحرى. 
< علي حمية - الذي مر بلك بعض ما لفاته وعصيانه - واتفق معه على ازول 
ل نجام معن طريق باجل » اللي هي نحت طائلته وسيطرة قبيلته . 


5آإه- 


اهجوم : 

أشرنا قبله إلى إعادة العلاقات الودية بن الأممر الحسين والأممر عائفض 
وإلى عقد معاهدة دفاعية تعهد عوجببا الأخير محماية إمارة الأول من كل 
إعتداء » وقد رأى الأمير الحسبن أن في ذلك الضهان الكاني من أي هجوم 
خارجي فركن إلى الدعة وسرح من لديه من الجنود المرتزقة من يآم وه.دان ‏ 
لأنه احتذى سياسة أسلافه من الاستعانة في توطيد مركزهم يغير سكان 
المخلاف - وأقام في الحديدة في دعة وخفض غير حاسب أي حساب لخصمه 
وبقيت لديه بقية من الجنود المرتزقة الهمدانيين عثابة حرس خاص له وهم 
بالطبع يدينون :بالولاء الديني والروحي للإمام الزيدئ خصمه الأول » وغلى 
تلك الخالة فاجأه .خضمه محمد بن نحبى بجوم خاطف لم يفق منه إلا على 
ورود الأخبار المزعجة من فلول حامياته الحزيلة اللي اجتاح مراكزها على 
الحدود الجيش المهاجى ي باجل عساعدة الرئيس بن حميدة » فلم يسعه إلا 
المبادرة بالتحفز » وهو مضطرب الفكر متوتر الأعصاب وعلى تلك الصورة 
تقدم على رأس حر سه ومن تمكن من حشدهم محاولا صد المهاجمين وكتب 
إلى عامله على « بيت الفقيه » بآن يلاقيه مع من لديه في قرية الحليفة . 


إخرج الأمر من الحديدة مسرعاً - وكل غايته أن يلى با خيش المهاجم 
قبل تمركزه في ياجل بيد أنه لم يصل إلى قرية شجينة إلا وقد لمس الحيانة تدب 
في جيشه الصغير -- الذي جله من همدان -- وبالرغ, عما لمسه فقد أراد ألا 
يتسرع بسوء الظن أو بالأحرى فاته الأخذ بالحزم » فتقدم من شجينة ليلا 
فتعمد الحمدانيون تضليل انجاه سيره حى لا يصل باجل إلا في وقت متآخر 
يكون محمد 'ن نحى فيه قد انبى من أمر باجل ونحصينها وفعلا كان ذلك 

إعلم الأممر أن الجيش المهاجم قد سبقه إلى أهدافه فقصد أن يركز خط 
دفاعه قرب قرية الغانمية فلم يبلغ أطرافها إلا والعدو قد احتلها فانسحب 
متراجعاً وعسكر قبل قرية القطيع فتعقبه محمد بن محبى وثم الاتفاق بيهم 
وبينه على إشارة مخصوصة مبى ما أطلقت انسحبوا من الميدان » 


م ا هك 


ظ ٠‏ عأ الأمير جيشه ورتب كتائيه وزحف على جيش محمد بن عبي في بو] 
السبت الموافق ١١‏ محرم 1754 » وعندما تراءى الجيشان شعر الأمير محقيقة . 
أخيانة جثه هم مستي بكل ما واته شجاءت تأطقت الإشارة لمق علي 
عن الحمدانيين ومحمد بن نحى فانسحب من انسحب من الهمدانيين وبق قسم | 


00 جرع اليه الع و لا 0 


55 جمع / جيشه 0 1 الانسحات من انم لك قلعة ل ع ف 
ا ش ش 
الخصار 5 


ظ وبالتجائه إلى القلعة اويا عليه جب ناخو لاق الخصار ثم شد 
اهجوم "ا اسمّات الأمير وصحبه في المقاومة والدفاع وأخراً ضاق الال 
لامر وصحبه من شدة وطأة الحصار ونفاد المؤن ويدا التخاذل في أصصابه ظ 
فاضطر إلى قبول شروط التسلم والثي تتلخص ني تنازله عن البلاد التهامية 
لقاء سلامته وإطلاق سراحه وكتب وثيقة التنازل وأصدر أمره إلى ابنه محمد 
بن الحسين المقيم في الحديدة » وإلى ابي أخيه الحسن بن محمد عامل امْخا 
.وحيدر عامل أنى عدا عا للحن ار ظ 
إل 0 حيدر » ظ او بعد درس الزنت 0 ار م على إجاية 
.ووصوله إللهم سالا إلى مدينة الزهرة » وانصرفوا بعد بعث الجواب إلى 
الاستعداد والتأهب للدفاع وأخذ البيعة من الجند » وصرفوا , بعض أعطيهم 
المتأخرة فاستقرت الحالة في الحديدة بعد الاضطراب والفوضى » واتفق 
:الثلاثة على أن يتولى مهمة الدفاع عن الحديدة الحسين بن محمك ٠‏ وأن يتوجه 
الأمر محمك " ن الحسين إلى مدينة الز هرة وأن تناط حيار لاد < 
-منطقة أني عن ظ 
مإرخي دبا فب ف الابزانات و نحصين مدينة الحديدة 0 فاكتنى عا عا ثم ظ 


 تهارؤال‎ 


له من الاستيلاء على الضحى والزيدية واقتاد الأمير أسيراً بين يديه وتحرك على 
رأس جيشه إلى جهة زبيد فاستولى علا وعلى حيس » واببى أسيره الأمير 
الحسين نحت لحر اسة في احددى قرى زبيد المسماة البشيشية وتقدم فاستولى على 


الحالة فى القسم الشمالى من تهامة : 

بعد أسر الأمير ظل القسم الشهاللي تحت إدارة ابنه الأمير محمد بن الحسن 
ولم يكن في مقدوره أثناء تلك الأحداث أكثر من المحافظة على البلاد والتحفز ‏ 
للدفاع وبالطبع انه لم سبن على الاءن بقاء أبيه في الأسر » وراى انه لابد من 
القيام بعمل سريع » واتما اعوزه كل شيء للقيام بذلك العمل » واذن » فليس 
للدوقف إلا حليفهم الأمر عائض الذي قد تعهد نحدايتهم من كل اعتداء 
خارجي مقابل الحراج السنوي الذي يدفعونه الحزينته فم الراي ببن الأمر 
وأبناء عمه على ارسال عامل اللحية على بن محمد إلى الأمير عائض » وفعلا توجه 
إليه ومكث لديه برهة من الوقت ٠‏ فلم يظفر بنتيجة فاستأذنه في السماح له 
بالتوجه إلى نجران للاستعانة بيام في تخليص الأمير من الأسر فلم يأذن له إلا 
بالعودة إلى نمامة فقط » فعاد إلى ألي عريش وفي شبر صفر ١١54‏ توجه إلى 
#ران بطريق عثر ضوية 


ظ الاستعانة بقبائل 5 


وصل علي ن محمد إلى نجران وطلب من يام بواسطة رؤساءئهم المكارمة 
الزول معه إلى نهامة لاستخلاص الأمير ٠‏ فابوا داعيه وسار معه مهم جيش 
كامل العدة إلى أن وصل م إلى الأمر محمد بن الحسين في مدينة الزيدية 
فعقد له الأمر لواء القيادة عللهم وتقدم بم إلى زبيد كا تقدم عامل الحديدة 
الحسن ن محدد من لديه من الجنود والتى بأخيه واتخذ الجيشان وزحفا على 
مدينة زبيد وتم الاستيلاء على المدينة ليلة الثلاثاء غرة جمادى الأولى ١١14‏ 
ومن ثم أخخذا في مفاوضة الحراس الذن في حر استهم الأمير الأسير والعمل على 
اسمالهم على تسليده مقابل مبلغ من المال » وفي يوم الثلاثاء الموافق / جمادى 


وله 


مستي لوزيو ا 
8 سر ا 
جما در مرت تتم مدنا 2ه 01 
لدت * الاصاح د 0 
22 . امدالرما من الإ س2 ٠‏ ووإعرءنا 
3١‏ ب البزللا ري سك يرن ا ا 
1 حسسهام از لز ل 2 


ظ خير | 
رسالة من حمد بن إاعيل المكرى الرئيس الروحى لشجزايين إى أحد أمر اءآ لخير ات 









ه875 ده 


الحمذد لله وحله ( 


من أحمد بن إسماعيل المكرمي إلى الأخ الأجل الأ كل الأكرم ارم 
٠‏ حيدر بن علي حر سه الله . ظ 5 
يدوع ما ابعن ١‏ اتروع إل مباع يوع الممعة عن ومن قا رر لاعن ابل 
وأما الغر فا لم أمل لذلك مما كان أملهم إلا سداده وقد أعذرناهم ونحن 
إنشاء الله ما نمسي لليلة إلا لديكم فقد أنت تلزم من ذكرت يلقونا إلا هنالله 
في ( مقاب ) حسما عر فته سابق وغدا ونحن انشاء الله ي الساق يكون معلوم 
والله بجملنا والسلام . والحمال الذي يرافقنا والأولاد يسلمون عليك تاريخ, 
يوم الجمعة ١9‏ شبر القعدة سنة ١785‏ . 


الحم 


#45 هه 


الأولى خرج الأمر من معتقله. ٠‏ فاستقبله أبناء أنحيه بحفاوة بالغة واستقر قي 


عنم اليش المتقذ له وتولى فيادقه واستوى على اننا في آثجر د, عي 


غزو الأمير عائض نهامة :0 ظ 
0 0 ولك فرصة أسر 0 0 وأخذ ني إعداد ا العدة دة لقم 
لان امن عر نهب لامر بل اه 


استكمال الأهية ‏ وعندما عل دوك يام اعتقد امهم م لاستطيعون استتخلااص 


الأمر من الأسر ولم يشك ني انهم سيعودون مهزومين » لذلك تقدم إلى نهامة 
بعد أن اتفق مع أحد اختوان الأمير المسمى حمود بن علي بن حيدر » بيك آن 
الأخبار باستخلاص الأمير من الأسر قد وافته وهو معسكر في قرية مسلية 
فتوقف ني مكانه وصرح أنه لم يعم أن الأمير على قيد الحياة وأخيرا ثم الاتفاق 
بينه وبين الأمير لجوجل مان الاتفاقية لاخر ا 


المرحلة الأخيرة : 


إن ذلك الحادث أثر على نفسية الأمر ورأى أنه قاسي من الشدائد ما زهده ظ 


في كل مجد ‏ أضف إلى ذلك ما لاقاه من جحود محمد ن نحى » وعدم وفاء 


يه 


الأمر عائض وخيانة جيشه 5 فخلف كل ذلك لديه عقدة نفسية وصدمة ‏ 


عصبية أثرت أبلغ التأثر في محرى حياته وأسدلت على فكره حجباً قائمة من 
اليأس ودفعته إلى تحقيق المثل القائل : (وعل أعدائي يارب . 0 ظ 


كل ذلك سعى الانكليز الحثيث لدى السلطة ان لا 3 
بجهيز ‏ لحرو عير عدو 


عودة العسمانيين إن اثمن : 


0 قابل اليلاط الهماروني الطاب بالارتياح ا أده إلى والي. الحجاز | 
توفيق باشا وأمير مكة محمد بن عون بالتحرك إلى امن مع قوة الجيش فوصلوا. 


5 الحية وما إلى الحديدة فقابلهم, مأ الأمر مرحبا . . وبلغ خير دخو للم 
عو ا فلم لحب أن بتفرد خخصمه بالأزلف من 


الأتراك ؛ فسارع بدؤره إلى الاتصال مهم مرجب بل استقبلهم في أطراٌ ‏ 
ان المهدي ‏ ني تلك الأثناء فأدخلهم إلها عنوة ‏ راجع أخبار أنمةصنعاء 


المساية : 0 ا 
٠‏ بعد استلام الأتراك لنهامة أرسله القائد توفيق باشا على رأس حملةلإخضاع . 

قبيلة ( اسل ) وبعد انمائه لتلك المهمة توجه إلى وطنه الأول مدينة أني عرش 
وأقام بقصره المسمى نجران إلى أن صدرت الأوامر من الاستانة بترحيله إلا 
وبعد وصوله إلى الاستانة قرر له راتب شبري وخير ني الإقامة في أي محل 
أ اده من البلاد العمانية فاختار الاقامة ممكة وأقام 0 أن أدر كته الوفاة عام 
١7594‏ تغدنده الله برحدته : 

إمارته : 

كانت مدة إمارته نيابة وانفراداً نمانية وعشرين عاما » وكان مشجعا 
للآدب مقرباً لذويه فانتشر ذكره في ابلاد الحاورة فتقدم إليه بالمدائح غغر 
واحد من الحجاز والمن الأعلا وممن مدحه بالمراسلة العلامة المكي بق دك 
اروقة مجه رع رائعة عورضت من شعراء عصره - سننشرها مع 
المعارضات ني التاريخ الأدبي ‏ وقد ازدهرت الآداب نسبياً في عهده والتف 
حوله جماعة من أدباء الوقت ومدح بغرر المدائح » وكان يقلد الصاحب ابن 
عباد في اقراح وصف ما يروق لخحاطره و بجعل من اقبر احه حلبة أدبية نجحري 
في ميدانها القرائح وتجول ني مضارها الأقلام ‏ مع الفارق بين العهد.ن 
بالطبع - وكان إبان إقامته بزبيد مخرج ني موكبه إلى .النزهة في بساتين 
النخيل وقد اقئرح على الأدباء وصفاً لز هته تكون على غرار المقامات الحريرية 
والبديعية وقد دونت تلك المقامات في كتاب محخطوط وسنورد بعضها ي 
التأريخ الأدني كأنموذج لفن المقامات ني تمامة في القرن الثالث عشر . 





' دالسشاق الأتراك / 


1 بعك استلام الأتراك لبلاد د اللهامية على ب القائد توفيق باشا ك1 سبق 
توؤضيحه » وترحيلهم الحسين بن علي بن حيدر إلى تركيا » ضربت الفوضى 


0 ا سباح و أي عريش بين الأمرن 








المديئة إلى فثتدن كل 7 امع ا 1 ا اقبت 0 كفا 
الأول" قصر والذه الى ران مفكئة يطلق منه المدافع على خصمه المتحصن 
ف قصره ل الشامخ الذي وو يطلق منه قذائف ' مذافغه على فر 
ران » اوكانت ة قذائف ' الفريقين تتساقط ا المديئة. تخضد ايه 2 








3 غلابن عن ف أل رين ؛ مط انان 
ا ا 0 
فتوجه إليه وعندما بلغ منتصف الطريق وصلته قصيدة من الشاعر المعروف 
بالإبي » فتقدم رسول ا عر وقرأ القصيدة ببن يدديه حتي وصل منها إلى 
0 6 0 ْ ظ 
.لقال الحسرن. المنش . ١‏ سياف رترت رياه اي 
٠‏ ظل الحسين بحكم المدينة 5 سي ء السر ظالاً » استضرخ الأهالي من 
ظلمه إلى الوالي الأركي ب قا“مر.يلث آنفاً فلم تكن النتيجة بعد قطع رحلته . 
ابو او مستي 
عريش أحمد بن حسن الحمزي إلى استدعاء الأمير محمد بن عائض وتعهد له 


0388 سه 
باسم أهل المدينة بالمهيد والمساعدة » ومن الحهة الأخرئ فقد اطمع ابن عائض 
وأغراه بسرعة الاستجابة اشتغال الأتراك بتسكين الفين المتأججة علهم فيه 
امن فتقدم صوب أني عريش » فأدرك الأممر تخلى أهل المدينة عن الوقوف 
في جانبه فتحصن داخل حصنه المسمى الشامخ فاقتحمه الجيش العسبري ففر 
الأمير الحسين إلى الدن وبفراره استولى ابن عائض على المديئة وهدم قصر 
ع الأولى عام ١78٠‏ . 1 


تقدم الأنراك لاستعادة سلطتهم على أنى عريش : 

في عام 1758١‏ تقدم الأتراك بقيادة أحمد باشا السلماني لاستخلاص 
أي عريش وتمكنوا من طرد الحامية العسيرية منه ثم من بندر جازان وجميع 
أنحاء ا حلاف السلماني واقاموا محمد .ن حسين بن علي بن حيدر باسم قاتم 
مقام » وقد استمر هذا على عمله إلى أن عر في عام 14 بأخيه زيد 
أن حسين ثم عزل الأخير محاكم تركي ٠‏ فاتصلآل خيرات بقبائل يام 
وحنوهم على غزو الخلاف فْزلت تعيث في ارجائه فساداً واقعرفت من السطو 
والسلب والقتل ما يفوق الوصف وكان معسكرهم الرئيسي في سامطة فبعث 
الأتراك قوة تولت طر دهم . 


نزو لآير عمد بن على " 
وطرة عه القانيالت العركية ورعلا ا الحديدة وتقدم إلى تجامة 
الهن يعبث في أرجائها سلبآً ونب وقتلا واستولى على مدينة النديدة - ويقال 
أن طلائعه وصلت إلى الما وارتكب جنده من الفظائع ع ماتقشعر لهالأبدان » 
وإنما كر علهم الأتراك وهزموهم فارتد منبزمآ وارتكب في أثناء تراجعسه 
من السوابق والفظائع والمنكرات ها يعف القلم عن تسجيله إلى ان وصل 
ان عائض مدينة ألي عريش أئاب به أحد وجاله المسمى لاحق وانكفً عاق 


إلى عسير . 


ماه .غارته رسفن الاستانة فجردت !ا 
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نفس تلك السنة ‏ بقيادة رديف وأحمد مختار ‏ راجع التفاصيل في الفصل . 

| الخاص بأخبار عسير ‏ واسترد الأتراك سلطتهم على الخلاف السلياني قفر ائبه. 
المسمى الاحق إلى ار ومن ذلك تم انيطت ٠‏ إدادة اغخلاف السلبائي 1 

ْ الأ اك إلى قيام الدو لة الإدريسية . ظ قا 





ظ الحالة العامة ف اخلاف اسلا : 


استعاد الأتراك سلطتهم على سلاف - كا مر بك آقا _ - فضريت» 
الفوضى أطنامبا 2 وكانت سلطة المددير . المركي لاتتعدى بناية المركز اله 
في الأغلب الأعم - والقبائل : نشن الغارات على بعضها وشبت ت الحروب القبلية 
تتأجج نير انها » ونشب القتال بين أهل أني عريش وأهل ضمد إل سنة 881٠‏ 
ثم بين المسارحة وأهل أني عريش ومن الجانت الشرقٍ بن الحرث والمسارحة 
وي الجنوب بين بى شبيل والمسارحة وني الجنوب الغربي بين ن: اللتكاميةواللحرم ْ 
وي الشهال بين أهل صبيا والجعافرة وظلت الفئن والحروب في طول الخلاف < 
وعرضة بين كل قبيلة والقبيلة المصاقبة لا وزاد الفتنة والحروب. ضراوة 
وقسوة ترخيص فرنسا ببيع الأسلحة في مستعمرنها ميناء جيبوتي فنشطت حارة . 
الأسلحة في نهامة وزادت مقاومهم للأتراك وني عام 119 وقع جرية 
طرابلس الغرب فضرب الأسطول الايطالي مواني البحر الأحمر العربيسة » 

واستمرت الفوضى والفين إلى عام ففل الذى فيه قام الإمام محمد 0 
الادربسي - كا ستأتي على تفصيل ذلك في البرء الثاني حو له تعالى .2 2 


"5ه 
موجز 
ظ تاريخ بلادعسير 2 0 

عسير ٠‏ م يكن واضح معام اللأريخ في العصر الجاهل' ولا في صدر 
الإسلام وكل ما عثرنا عليه عن ذلك الإقام العربي العزيز » هو ما ذكره 
الحمداني في كتابه المشبور « صفة جزيرة العرب » قال :ثم يسواطن حزعة 
من شامها » قبائل من عنز » وعسير عانية تتزرت ودخلت في عتز . 
فأوطان عسير إلى رأس تيه » عقبه من أشراف تبامة'وهي : ا 


أعابيها: < ١‏ لدان 5 
ليواي 2 01-2202 #جالضة. 
ه-اللحة 20000 لتطوم 
الا أتانة .0 -عبل . 
-المفكوث .. ظ ١٠-جرش.‏ 


وي نجدها أوطان . 
١-الرفيد‏ بلد حصون وزروع . 0 1# ص 06 
؟!وادي سعيا ويسكنه البشريون من الأزد » ويقال : إمهم من .بي 
الحارث . ظ < ظ ظ 
عنقة ويسكلها بنو عبد الله بن عامر من عنز . 
؛ - تسندحة » وهي العن من أودية جرش » وفها أعناب وآبار يسكلها 
بنو أسامة من الأزد .. 
ه العينّبا » بلد مزارع لبي أني عاصم من عنز ويلها وادي طلعان 
كشر المزارع لبي أسد من عاز . 
_الشرعا لشيبة » من عبيز وللم قرية كبيرة ذات مسجد يقال لما 


المسى . 


010 





ا تمنية » ويسكنها بنو مالك من عير . 
رتش قلط ارقن القاوة + ظ 
غورها - وأما 0 إلى نا ناحية أم جحدم فهي . 
١ 0‏ بعالل ار 
الساقة 33 8 59 من شسَبة . ظ 
ضرا سس الندة عفية ضلع . وهى لبى النعان . 
وورد فى الكتاب بعنوان أرخ ض السراة . . 0 


١-سراةبي‏ علىوفهم. 00١١١‏ ؟-سراةيجيلة. 

ل ون 5 ب سراة الع .. 

ه ‏ سراة بارق ظ  "‏ سرأة دوس . 

لا سرأة غامد . ظ ظ 

إلى أذ قال تأول بلاد الحجر » من انها عبل واد فب الحبل ساك بنو مالك 
ان شهر 0 


1١‏ عاماً فلا زالت أكثر تلك القرى محتفظ بأسمائها . - ظ 
وجاء في معجم البلدان لياقوت اهموي في تحديد جبال الحجاز الجنوبية 
عرفة ينقاد إلى « صنعاء» يقال لهالسراة وإنما سمى بذلاك لعلوه وسراة كل شىء 
ظهره » يقال سراة ثقيف » ثم سراة فهم وعدوان . ثم سراة الأزد » وحدد 
جميال لجاز هن الجنويت باه مجح ووادي تثليث 1 ظ < 
وعلى كل فصير ٍ. قسم من اباد مربي إني : : ل 0 _ 

الجريرة 7 خللافة لراشد.ن ار الأموي 3 م المصر العباسي إلى أ 5 

ساهلة بغداد وتقلص ظُ نفو ذها فتولى أمره رؤساء عشائره وم اكت عليه 
أضواء التأريخ بأنوارها الساطعة إلا بعد المضة السعودية الأولى .. 


678 ه 


فى عهه الرولة السعودية الاولى 
محمد بن عامر من سنة ١5١8‏ إلى ١7١11‏ : ظ 
في عهد الإمام عبد العزيز ءن محمد بن سعود - كانت بلاد عسير - كي 
يظهر نحكم برؤساء عشائرها المحاين وعندما اندفع تيار الدعوة الوهابية إلى 
الحنوب 4 هاجر إلى السرعية محمد نْ عامر المعروف بأني نقطة وأخوه 
للعلم ورغبة في الدعوة وفوزاً بالزلى ني أخذ مبادئها ‏ الي عدا الهداية 
والمثوبة » تتيح لمريدها السيادة وا محد » وهما في قبيلهما محل الرئاسة والرجاء . 
وما هي إلا مدة يسيرة حبى كان الطالبان في مقدمة الناجحين من 
جهز الإمام عبد العزيز سرية لإخضاع عسير بقيادة ربيع بن زيد وسير 
بر فقته » محمد وعبد الوهاب ابي عامر وكتب لتلك السرية النصر فم يتتصيف 
عام ١51١5‏ إلا وقد ثم إخضاع عسر ؛ فكان مما نقطة الانطلاق لنشر الدعوة 
السلفية الوهابية في القبائل امحاورة لها وبالتاليي إلى حلاف السلماني ومامة امن 
وبتوطيد دعام الحكر السعودي وانتشار الدعوة ببن قبائل عسير والقبائل 
المحاورة لها أسند الإمام إمار نبا إلى عبد الوهاب أني نقطة » وكان من أعماله 
إخضاع قبائل رجال ألمع » ومن ثم رحل إلى الدرعية لقضاء بعض مهام 
مركزه : وفي عودته توي على أثر إصابته بالجدري في عام 1١71١1‏ ومدة 
إمارته سنتان تقريباً . 
عبد الوهاب بن عامر من /1١؟١‏ -4؟؟١١‏ : 


على أثر وفاة أخيه أسئد إليه إمارة عس وصدرت إليه الأوامر بغز و 
أي عريش - راجع الفصل الخاص بإمارة حمود - وأم أعماله الحربية . 


١-غزو‏ إمارة أني عربيقن: :ال يحكمها الأمير حمود بن محمد نحت 
.سيادة إمام صئعاء . 
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1 غزو الحجاز ومشار كته لحر بية في ثلاثة عشر قن عل كرات 
أمير بكة رخاب ن مساعد ) كان له في جيبيعها القصير .. 





قصلاهفي ايع دارة حمود بن عد . 
إمارة طانى بن شعيب 1778 9380 
. بعد قتل عبد الوهاب صدر أمر الدرعية يإقاهة طامي بن شعيب مير على 
5 4 ومن أشير غزواته . 
ظ ١‏ شدخروتة تي ثم له فيا اترجاع. القتفدة من: قوات عمد علي يا 
م 5 رجاها واسثيلاته على 00 د ري ومن جملبها 


٠‏ 1 هزعت ميش عمد علي باشا » والي بلاد غامد هزعة ساحقة 
مات معداءها . 


ل انبت سير 0007 
الموقعة سعيد المضسايو بن أخو عان المضايثي ي سا ألجع 00 


اايسة 5 ظ ظ ظ 
في سنة ١7٠‏ خرله من عضر همد عل يشا نفسه - بعد فشل ابنه طوسن 
وهز عته - فوصل الحجاز ومنه تقدم يقود جيشه صوب 6 1 وفنا بن 
الطائف وتربة التى بالقوات السعودية بقيادة فيصل بن سعود وطامي نشعيب » 
وبعد معركة ضارية انهزم السعوديون » على أثرها عاد طامي بن شعيب إلى 

عسير » فجمع من استطاع حشده من قبائله » وتقدم لصد القوات الزاحفة . 
فلم يغن تصديه شيئاً ووالت تلك القوات تقدمها حى وصلت قرية طبب مقر 
طامي وعشيرته آل المتحمي » ففر طامي بمفرده إلى حصن مسلية » ولا تزال 
0 ماثلة إلى هذا التأريخ » ثم تحول منه محاولا الالتجاء إلى الأمير . 


*»### م 


جود ان جمد ١‏ - أمير أنى عريش ولجامة - وقيٍ طريقه إليه نزل غسيقة 
على صديقه جى بن محسن النعمي » وفاتحه مستشيرا بقصده فأشار إليه بأق. 
منتتي في الجبال الشرقية إلى الوقت المناسب مذكرآ له ها سبق ببنه يفف 
حمود فأصر على رأيه وطلب من ذلك الصديق ٠رافقته‏ إلى صبيا -- الي 
لأ ترال مها حاميته العسيرية - بيد أنه فى تلك الأثناء قد وصلت الأخبار إل 
امخلاف باستيلاء القوات المصرية على عسير فتقدم نائب الأمر حمود 
ووزيره الحسن ‏ بن خالد على رأس قوة من قلعة ضمد » 5 الحامية ‏ 
العسيرية من قلعة صبيا » واستولى على المدينة وبعث قوة من رجاله إلى قرية 
الدهنا - .الذى بلخه أن طاميا ما فلاقته تلك القوة في الطريق فألقت عليه 
القبضى وقادته إلى الوزير حسن بن خالد فأمر حالا بتكبيله بالحديد . 


كانت القوات النركية الي احتلت طبب قد بعثت كوكبة من الخيل 
المطاردته واقتصاص أثره والقبض عليه فوصلت صبيا - بعد الوصول به 
وتكبيله بقليل - فسلمه لها الوزير حسن بن خالد بدون شرط ولا قيد . 
فعادت به في تلك الكوكبة إلى محمد على باشا الذي أمر بإرساله إلى مصر » 
فسجن بها مدة ثم أرسل إلى الأستانة وهناك طوف به في شوارعها ثم حز 
رآسا: :الست + .وتوف بوعاية 1 عه وله تقدير الطولته العربة .. 


وباحتلال طبب والقبض على طاى بعد ذلك أبى القائد التركي حامية 
ها وعاد على رأس جيشه إلى الحجاز . 


محمد ءن أحمد المتحمى ١١# ١٠‏ : 
لتقوروفشنان تولى إمارة عسير محمد بن أحمد المتحدي » وبعد 
أيام قليلة من توليه هج على الحامية التركية في طبب فأبادها عن آخر ها فاشتد 
بذلك ساعده وقويت شوكته فأعاد للإمارة شيئاً من صولها » وكأنه أراد أن 
ا بأخحر ا 00 
إلى 
بدو اربع بر لمر محمود الذي بعر الفرج 


58 56 55 


والسستول الأول عنا اصات انمه طامي ن شعيب ال رك في ١‏ حر فته ته وم 


00 يراع قْ شخصه واجب الجوار و حق الوفاء لن التجأ به 2 وي عام مر 0 


0 اع 5-507 0 0 ن أبي 
الجيش المسيرىا وعودته إلى قواعدة ٠.‏ : < 
ع . اتصلت أخبار انكم] نه تحامية ا 0 حمل ظ 
على في الحجاز فاستفز هم حركته فأخذوا في تدير الأمر وتبادل الرأي للقضاء 0 
عليه قبل استفحال أمره وإنما أخرهم قليلا بيهم من عدم الجزم بفوز القوات 
الي لدمها نظراً.لقلها وكانت غالب القوات إلى ذلك التأريخ في نجد بيد أن 
هزعته أمام جيش حمود ني المعركة الانفة الذكر شجعتهم على المبادرة 
ووم اا اروم رأعتى ذكره وامجاض حت ويلى وله لتررر 
ا ا 

ظ ع لج ل 
قرية طبب' - معقل الأمير ففر إلى جهة غير معلومة » وبفراره رأى ذلك 
القائد أن مهمته قد اننبت فأبى حامية في تلك الترية 00 المهوة 
والموائيق من رؤساء عسير عاد إل اا 00 00 ٠‏ . 


وريه ولاس ٠‏ 9001 
الاق كدر يد بن جمد ليحي 52008 0000 حسبي 


جاشا على معقل طبث ‏ “ورظل: عتفية إلى أن عاد.حسني. فاستدطاه من بتي :على ظ 


ولائه وتحرك للهجوم على الحامية التي في طبب » إلا أن أغلب رؤساء عسير 
تخلوا عن مساعدته وامتنعوا عن الاستجابة لمشاركته فدفعه تكوصهم وتخلهم . 
عنه للتشاور مع علي بن مجثل على الاستعانة ملك تهامة حمود بن محمد ضد 
0 قبيلهما المتخلفة عن طاعنهما » فوافقه على ذلك وكانت النقيجة استجابة حمود 
لدعوهما وإزساله جيشاً إلى عسير بقيادة وزيره حسن سن د 


9 مهدا 

التفصيل في الفصل الحاص بتاريخ حمود ‏ وكان تقدمه بعد ذلك بنفسه 
واستيلائه على عسير وبذلك طويت صحيفة آل المتحمي »أما محمد بن أحمد 
فقد أسره الأتراك بعد موت حمود وقتلوه . 

إمارة سعيد بن مسلط المغيدى ١١47 ١١74‏ : 

بعد قتل الأمير محمد بن أحمد المتحمي توالت غارات قوات والي مصر 
عساعدة أمير مكة محمد بن عون واستمرت أحوال عسير ني فوضى واضطراب 
بن فئن قبلية وغارات متكررة من جانب قوات والي مصر والأتراك وأمير 
مكة إلى سنة 1778 الي فها غزا أمر مكة وادي الدواسر » وقد جند لهذه 
الغزوة رجال القبائل ومن جملهم قبائل عسير الذدن قبل ذلك قد فاءوا إلى 
الحضوع - وكان على رأس عسير في تلك الغزوة سعيد بن مسلط نفسه وفي 
أثناء تلك الغزوة لحق بسعيد بن مسلط بعض إهانة من قائد الحملة العام أمير 
مكة فرجع ابن مسلط مغاضباً » ويصحبته قبيلته ورجال ألمع وبعض قبيلة 
علكم وهجم يمن معه على بخامية أمير مكة في طبب: وأميرها المسعى هزاع 
وطردهم وأحرق المركز » فأسرع أمير مكة من وادي الدواسر إلى عسير : 
فعندما وصل إلى خيس مشيط التى سعيد بن مسلط وهز مه كما هزمه بعد ذلك 
في معركة أخرى في وادي عتود » فرضي أمير مكة من الغنيمة بالإياب وعاد 
راجعآ إلى الحجاز » ومبذان الانتصار بن ار تفع قدر سعيد ءن مسلط » وعلت 
مكانته في نظر قومه العسيرين فأمروه علهم . 

وبالطبع لم تبن على أمبر مكة الهزعة فأخذ في العمل على تجسيم خطر 
سعيد بن مسلط في نظر والي الحجاز حبى استجاب لإغراثه ‏ خشية المسثولية» . 
وخوفآ مما بحره خطر النهاون في المستقبل فرفع بدوره لمرجعه ١‏ ثم تقدم 
الوالي نفسه يقود حملة تأديبية . - كما سنوضحه تي المدرسة التحليلية بعد. ‏ 

محمد ءن عون وسعيد بن مسلط : 


النصر والاستيلاء على بلاد عسسر برمتها » وا أن القيادة الفعلية لتلك الحملة 


6 سمه 
ظ همد بن عون بحكم مركزه الاجماعي ومكانة أسرته ومغرف القبائل شخصيته 
فقد كان المتصدر للأمور لسياسية والإدادية في قيادة تلك الحملة في من 
مصلحما التواري وراء شخصيته . ظ 

هذا فقد طلب محمد بن عون الببعة من العسريين فأعطوها -- وليس 
لم خيار فضرب معسكره في بلدة ( طبب ) قاعدة بلاد عسير في ذلك التاريخ م 


كان أبرز العسير ين آنذاك محمد .ن أحمد المتحمي الذي سبق له ' 
الاشتر اك في الوقائع في العهد السعودي الأول» وهو من أمة يي 
ابي كان مها اثقادة في عسر للدولة السعودية » تبدأ من محمد بن عامر ثم تلاه 
عبد الوهاب وغيره » فشعر محمد بن عون بتطلعاته وتحركاته للقيام حركة ضد 


تلك الحملة فا إذا سيق كرات كلك الخملة : 


0-0 دعن سجر 3 0 000 اله من نوا محمد 


للم مصر مع ابئه شعن 5-7 . ظ 


وبعد أن 50 اللنملة إل جاح 0 مخضوع أهل عسير ا حامية 
مه يدن عد المعين بن عولد » لتوطيد سياستها في عسير وما حولا وذلك 
في ابتداء سنة ١١775‏ و أناط الأمور الإداره بأخيه هراع ظ بن عبد المع 
ان عون » ليتفرغ لإدارة الأمور السياسية » واستقطاب القبائل الي تتام 
عسير » وأراد أن يوسع دائرة نفوذه لناحية وادي الدواسر » فجند قبائل 
عسير وشبران وغيرها. لغزو وادي الدواسر » فبلغ في وجهته تلك إلى 
( السايل ) ففقد شوكة بي مُغيّد » فوجد الكثشر منهم قد تأخر عن 
الجيش ما عدا رئيسها سعيد بن مسلط مع عدد قليل من. قومه فاستدعاه وأنبه . 
واشتد في توبيخه أمام الغزاة فثار لكرامته وانسحب خحفية وعندما وصل إلى 
السما أعلن الثورة عليه » فالتفت عر معام ورحب ابي في بلده 
( طبب ») واستولى على البلدة . 


64ل 
الورة سعيد بن مسلط : 
| بجحت ثورة اءن سليط فنصب نفسه أمير أ على عسير “وى زاننغوة) 
إلى وجهته نحو وادي الدواسر » وعندما وصلته الأخمار باستيلاء ( ان مسلط) 
على ( طبب )) وإخرا اج حاميته منها بعث محماة لقتاله فوصلت إلى أخيه هزاع 
.والحامية الي أخرجت » فقادها غارية ( سعيد ءن مسلط ) » ودارت معركة 
6 مسا راس امسوم 


عزز ذلك النصر مكانة سعد ن مسلط فتوطدت إمارته في عسير واتخذ 
من قريته بلدة ( السّقاء ) مقر لإمارته واتسعت إمارته على بلاد عسير 
.وما جاورهاامن حدود يلاد تواوعة عنريا إوببلاد احير شالا . 


,من عل لوغيد بن عرق جرعة بات وقال أغرد .لآل أي دي 
خطر الإمارة الجديدة » لدى حا الحجاز ‏ من قبل محمد على - أحمد 
باشا وأن هذه الإمارة الجديدة هي بعث جديد لهضة آل سعود » فرفع أحمد 
باشا إلى مصر كيا رفع محمد بن عون بدوره مبالغاً في خطر تلك الثورة » 
خصدر الأمر من محمد علي بتجهيز حماة قوية يقودها ( محمد بن عون ) . 

وي منتصف سنة ١١18‏ نخركت نحو عسير »؛ وتساهت الحملة عقبة” 
شعار فتصدى لها سعيد بن مسلط على مسافة نحو ثلاثين كيلا - تقريبً - من 
بلدة (طبب) واشتبكت معها في موقعة » وبعد قتال مرير مع حملة مزودة 
بأسلحة حديثة ‏ بالنسبة إلى ذلك التاريخ . انسحب سعيد بن مسلط مهزماً » 
إلى الداخل وأخذ بي تنظم صفوفه واستعداده للمقاومة الطويلة . 

بزعة سعيد بن مسلط تقدم محمد ءن عون بقوة من الحملة واستولى على 
بلدة ( طبب ) » وأخذ سعيد بن مسلط من موقعه الحديد يقائل الحملة حى 
تمكن في شبر شعبان سنة ١١8.‏ من استعادة مدينة ( طبب ) ودحر الحماة 
.ومضايقها وإلحاق الحسائر ها وشل مجهودها الحرني » وإصلائها يالغارات 
المزعجة » فلم يسع محمد بن عون إلا الانسحاب من عسير صلحا صيانة » 


:: 00 0 الج وإبقاء ع مبرعة اقيق وعاد بالحملة إلى الحجاز التظارة لفرمة 5 


ف 





0 بويد و 0 


دنو الحملة من عسير حرج ا اي يحمت علي 
أعقا-ما عائدة إك الحجاز . ظ ض ظ 


ورفع ذلك الانتصار من مكاته الجر بية والسياسية فتف زع لإدارة 
حى وافته المنية 3 0 001 . 





الأمير على بن مل 1744-1517 واه 0 5 
ش هو ابن عي سعرد بن مسلط تولى الإمارة إيأن اشتغال. وال لضر حملت 
على سورية وكان ان مجثل متشبعاً بالدعوة الإصلاحية السلفية فأخذ بالعمل. 
' على غرار آل سعود من التقدير لرجال العلم وقد خخص علاء ء الحفاظية بالمكان. 
ا وان ار ا 0 لل 
من صا دمأ أي عرش فرح قال أب م على بن حدر فوسطات 
بيمهما اد بالصلح وعاد إلى عسير : ش 
ا وي عام ١740‏ غزى قيلة وداعة وأخضعهم 50 وي عام 1745 
غزى بامة المن واستولى على بلاد صليل وما بجاورها وهدم قلعة ة رئيسهاا 0 
عن ب وجرا ادرو الوا قوري 
ش ده الدينية وني عم 1741 غرا ( حباطة بيش ) فامتول على :. [ 
ظ ١‏ قبيلة الصباليل . ظ 
؟-قبيلة الريث وجبلهم المسمى القهر . 


وي سنة /174 تقدم لغزو إمارة أني عريش » فاستولى عليا صلحا و و 


مهتت 


ساعده على استسلامها الجنود الألبان 2 فببى مها القلعة المعروفة بدار النصر 
ورتب بها حامية كما اتفق مع الجنود الألبان على غزو العن باسمه مقابل أن 
عده مما يلزم من المؤن والعدد » وعاد إلى عسير وقد ثم للألبان الاستيلاء 
على تجامة العن » ثم أخذوا ني الاستبداد والظل والكرد فنزل محاربتهم وثم له 
القضاء علهم وتمزيق شملهم وطردهم كلياً » وبعد أن ثم له النصر أناب محمد 
ان مفرج على البلاد وجعل ممره مدينة الحديدة وعاد وقد علقت به العلة 
الى توني بها » فحمل على محفة على أعناق الرجال وبعد شبرن من عودته 
اشير أدركته .الوفاة 0 | 





)١(‏ هم جماعة من الجنود « الألبان » الذين قدم مهم محمد على باشا إلى الحجاز أثناء وصوله 
لحرب السعوديين . وقد ظلوا هناك إلى عام 417 ؟١‏ وفها ثاروا على وإلى الحجاز وسطوا عللى 
ما أمكهم أخذه من المؤن والذخيرة واغتصبوا بعض السفن الشراعية واحروا إلى سواحل اليمن 
يعيثون فساداً » وى أثناء حصار « ابن مجثل لمدينة أبى عريش » كان وصولم إلى جازان فعرض 
قائدهم « بركجة الماز » المساعدة والمعاونة لابن مجثل فقبل مساعدتهم » وكان له بذلك استلام 
مدينة أي عريش وخضوع أميرها على بن حيدر ثم عقد معهم اتفاقية على أن يدخلوأ فى دعوته 
ويقوموا بغزو اءة الين وقد قام هؤلاء الألبان ى تلك الغزوة بالاستيلاء على الحديدة - اما - 
زبيد وأعماها » وبذلك بسطوا سلطانهم على مدن تهامة كافة » وقد أغراهم هذا الظفر يارتكاب 
فظائع فى البلاد وأخيراً نفضوا ,أيدهم مما اتفقوا به مع ابن مجثل فسار لقتاهم فاستولى على الحديدة 
صلحاً » واخا . وزبيد يعد معارك حامية وتعقب فلوطم قتلا وأسرآ » أما رئيسهم « تركجة الماز ه 
فقد مكن من الفرار بحرا . 


/امطها د 
0 دراسة و تحمل ظ 


ظ الأحداث تخدم ار جا ومن ححسن خط علي بن عمل ققد شل جد علي 
. حروبه مع الدولة بغزوه لسوريا » واشتغال أشراف مكة خلافاعم وعلى 
رأسهم الرجل النشيط “ضاحب المطامع مك نْ عون الذي كان أبن أبناء ع 
أمراء مكة » من ذوي زيد والذي يرشح نفسه للإمارة » فقد تربع كرمي 
. الإمارة واشتغل ها عن الاشتراك في الغزو مع قوات ( محمد على ) ولو 
إلى حين .. عار ظ 

أتناحت تلك لفترة. من الهدوء لعلي بن مجثل د قوته في إمارة عسير 
واستغلها بعد تثبيت أمره في عسير إلى التوسع جنوبا في ( المخلاف السلماني ) 
وبعده ي مامة العن . 

وني النخلاف السلماني كانت إمارة علي بن حيدر » التابع سياسياً لإمارة 
مكة التابعة بدورها محمد علي والي مصر » وله حاميات تركية في صبيا ومدينة 
جازان وفي عاصمة أني عريش » وكان علي بن حيدر » لا مهم بأمور قبائل 
البوادي التابعة لإمارة. قبيلة عبس القوية - آنذاك ‏ والممتد يلها القبل من 
شمال الحقو إلى شمال وادي ضمد » فأخحذت تلك القبيلة تعبث بالأمن » 
وكان امخلاف السلياني سوقاً لتصريف منتجات نهامة عسير مثل الأأد"م والسمن 
والعسل والحنطة وبالأخص سوق صبيا الأسبوعي وموقع تلك القبيلة يشر ف 
ويسامت في غير بعد طريق عسير صبيا » والعداء قديم ببن تلك القبيلة 
وقبيلة بي شعية - راجع ولعي اي 0 
فاتخذ من قطعهم الطريق وا 7 وسير غور لدى 3 قوة 55 
تمهيداً لتوسع آخحر. في مهامة المن كما ش 
فجمع جموعه وغزا قبيلة عبس ١‏ 0 أن قبياة بي شعبة العدو 


ب 8 ب 


التقليدي لقبيلة عبس من القبائل الذي شملها أمر علي ن مجثل بالاشترالك : 
.وهي أمنية طالما تمنوها . 

ومنالمعروف أن قبيلة واحدة مهما كانت قونها فلا تستطيع مقاومة إمارة 
ا ا الي ا اي 
ونبب أموالها وقتل أبطالها ودخرها في الطاعة » ولم محرك أمير الخلاف 
السلماني سا كنا . | 

وبذلك أمكن لعلي بن مجثل الزحف على مدينة صبيا واحتلالها وإخراج 
“الحامية الألبانية فانسحبت إلى أي عريش » وذلك في النصف الأول من عام 
1437 وأببى حامية في قلعة صبيا من قومه . 

. استعادة أمير أنى عريش نصبيا : ظ 

لم نبن على «علي بن حيدر » أخذ مدينة صبيا فرفع إلى أحمد باشا بمكة 
.بالواقع وطلب منه المدد فبعث إليه بقوة محرا » يصحها مدفعية تضم علها 
من ما لديه من قوة من الألبان في مدينة جازان وني ( ألي عريش ) وتقدم 
بنفسه وهاج, الحامية العسيرية في قلعة صبيا فقاومته برهة » فأخذت مدفعيته 
في قصف القلعة قصفاً شديداً أر غ الحامية لطلب الصلح والانسحاب فاستجاب 
لم فغادروا صبيا إلى عسير » و بمغادرتهم صبيا دخلها جيشه فأبى مها حامية 
.وعاد إلى أي عر يش © 

ساد منطقة المىلاف السلماني المدوء بقية عام وشيور معد ةيه 
'سنة 1741 ثم تقدم ( علي ان مجثل ) يقود قواته لغزو المنطقة فاحتل مديئة 
صبيا وتقدم مها إلى مديئة ألي عريش . 

الامستعداد :0 

استعد الأمبر علي .ن حيدر » وشحن الحصون بالمقاتلة وانتظر لقتاله 
.وصده وبدنو ( علي بن مجثل ) خرج لقتاله وتقابل الحيشان فتقدمت واسطة 
خيرة للتوسط بي الصلح » وكان لبعض رجال ( علي ءن مجثل ) السعي الحثيث 
كي المبادرة للوساطة » وبطيبعة الحال لولا رغبة ( علي بن مجثل ) في صلح 


فد 8 ظ 
1 مشرف .لا تقدم أولاك الرجال ؛ » أما الأممر (علي عض نيه بقالة. 
ظ 4 0 حدس خصمه عن القتال اعتيره فوزاً وَلو 5 2 .وكان. الضلح. 

ظ صرف الأمر 1 21 عن مدينة صبيا .ا 





+ هود علي بن مجثل مجيشه إلى عسير 1 


ئ وعاد علي بن ممثل بعد أن أناب ب ع إمارة صبيا عمد بن عل بن خالد 
الحازمي الضمدي ٠‏ وأبى ‏ معه. حامية عسيرية في صريا . ْ ش 


على بن مجثل بعد عؤدقه من الغلاف السلياق + ظ 

عن نه 04# كانت الطالة الضطرية في الحجاز 0 اتسمح بالتفات. 
محمد علي أن يتحرك لا لعسير أو غيرها من جنوب الجزيرة © فقد وق 
الحلاف بين أمير مكة الجديد عبد المطلب ٠‏ وقائد حامية محمد علي © فيه 
مكة ع وأسبامها أن- محمد علي لم يوافق على تنصيب .عبد المطلب ع ورعيه ‏ 
في تعيين محمد بن عبد الحين بن عون فأبلخ قائد الدامية عبد المطلب بذلك. 
فأعلن الجحر ب .على الجامية الألبانية ونادى بالجهاد فهبت البادية التدائه 27 
واستدعى ( نحجى بت حون ) وطلك مله توخي جهودها لإجراج. الجيش. 
لهي الله : وتواعد على مهاجمة مكة في 1 جادى الأول 
سنة ١149‏ . ظ 

وف أثا اإعاد اهجوم عل مكة وصل مد ب 0000000 عون. 
من مصر بأمر محمد علي . فكان لوصوله الآثر في إحباط 'خطط الهجوم, . 
ظ والمهاجمين وإدباكهم » وي نفس لوت قوي موقف ٠‏ الجيش لكف 
0 ودفع معنو يمومع ار 7 

وفعلا ابس عالق من 00 ل الطائف تراج م حى. 

إن سرود من وادي فاطمة إلى البادية ال ظ ظ 


ا | ثاذى محمد هه الراك باد مر عمد علي بذلك ب 


8080٠. 


فأقبل عليه الناس ٠‏ ورفع محمد على بفك الحصار عن جيشه وتسلمه مركز 
الإمارة » وطلب منه إرسال مجدات سريعة لمطاردة خصمه » وبوصول 
النجدة من مصر جمع ما استطاع جمعه من عربان البادية » وسار مع القوة 
الي لديه من اليش المصري إلى الطائف » فتحصن عبد المطلب في الطائف » 
فهاجمه حبى اضطره إلى التسسلم . 

ثم وقع وباء جارف في مكة والحجاز فشغله عن كل نحرك وذلك في 
سنة ١755‏ وما انحسرت موجة الوباء في سنة /81 ١7‏ حبى ثارت أقوى فرقة 
في جيش محمد على بقيادة « بلاز » وفر محافظ مكة « خورشيد ل 
ناجياً بنفسه من بطشهم » وحاول محمد بن عون تسكين فتنة الفرقة الثائرة 
فأعياه ونزح إلى الطائف » فقام الثائرون محصار بقية الجيش الذي لم يشتر ك 
معهم ويقاوم فتذهم وذلك في سنة 1748 . 

وأخيراً انسحب الثائرون إلى جدة"» ونهبوا الأموال الحكومية وخزينة 
الدولة وركبوا أحد السفن العائدة محمد علي وحملوها يغنائمهم الحرام وساروا 
إلى جازان ثم اتفقو مع علي بن محجثل كا سبق توضيحه . 

انشغال محمد عل : 

وأما محمد علي والي مصر فإنه باستيلائه على مكة سنة 17178 بعد 
حرب ضروس خاض غارها سنتبن فلم ير أن يعيد إلها حكم الأشراف 
المطلق بل جعل إدارة الحجاز نحت سلطة مصر التابعة للسلطة العمانية على 
الوجه الآني : 

٠١‏ قيد أمر الشخص الذي يتولى الأمر وك عر ار 
العريان والشئون الداخلية . 

؟ ‏ يناط أمر الدفاع والسياسة بقائد حاميته في الحجاز الذي يطلق عله ظ 
تواضعاً أو سياسياً اسم المحافظ . ض 

لقد اننهى حدس لتر بنرا الدرعية سنة 1777 فلم يبق 
له ما يشغله آنذاك » فراح عمد نظره إلى أمجاد وتطلعات جديدة ‏ جعل 


ب١51ه6‏ ب 

به جزيرة العرب. ‏ أمر؟ لا ممظلى جل اهامائه ‏ وبعودته إلى مص أخطل نحل في : 
١‏ الاشتغال بأمر تجهيز حملة حربية لغزو السودان وضمه إلى مصر 
0 بقيادة. ابنه [سماعيل وذلك في سنة ه١١‏ ود ظ 0 

ا تجهز_ابته إبز اهم ل وو عن نيوان ل لمر 
المصري اي النوأل الأوروبية على الأسطول المصري يا هو 
معروف وذلك في سنة 1514 م . | ظ 

و عدف عدن 1٠‏ اشتغل بالإعداد والتجهز لحريه مع الدولة المائية 
في سوريا وعندما استككل أهبته سير ابنه إبراهم على رأس جيشه إلى ( غزة ) 
ثم ( عكا ) فدمشق وحلب وحمص اا الفا داب 
انبت باتفاقية ( كوتاهية ).سنة القن 1# 18.. 


رسك و وفلسطن فاضطر 0000 التوجه 
بنفسه لتسكن ثائرة الثائرين ثم معركة ( زيب : ): بن جيشه وايش 
العذاني الي انيت مبزمة الأثراك ظ ثم تألب الدول الأوربية خدمة لمصالتها 
على ( محمد علي ) » وعقد مؤتمر لندره سئة 185٠0 1١705‏ الذي أرغم 
محمد علي بصفته تابعً للدولة العمانية بالثر اجع وحصر أمر ولايته في مصر فقط 
هذه الأحاذات سراما كان ا عل 558 الحجاز ديعل لتر 
الدولي هي الي هيأت الفر صة كت 3 العسر ون باشتغال محمد علي 
مؤقتاً مما هر هم . 
وسعيد بن مسلط - ثار وامتدت إمارت على مير من 1780-1504 
وعلي ن ج#ثل خلف سابقه من سنة “15417 - 1748 . ظ 
الأمر عائض نن مرّعى المغيدى ١١0-١186‏ : 
عهد إليه سلفه بالإمارة وهي المرة الأولى منذ تأسست الإمارة في عسير 
يعد أن كان يتعين الأمر بأمر من الأمر القائم من آل سعود - كا في عهدها ظ 
الأول - أو مختار من قبل ذوي الرأي كما كان بحري في العهد الآخير ... 





0 

والأمير عائضن هو المؤسس الأول لآسرة آل عائض . 

لم يستقر على كرسي الإمارة ‏ حبى.عادت إليه رسله الذين بعثهم لأأخف 
البيعة ‏ خير تمدع الأمير علي بن حيدر صاحب أني عريش » فتقدم على 
رأس جيشه لفك الحصار عن حاميته المحصورة ني قلعة دار النصر + فلم يوفق 
في هذه الغزوة وعاد مهزوماً » وقد اضطرت حاميته بعد عودته إلى التسلم 
وشجع هذا الانتصار الأمير علي بن حيدر على غزو. صبيا وطرد الخامية 
م ا 


تقدم الأتراك على عمير 

أزعج الأتراك أو ان 00 
أمير هم الجديد عائض بن مرعي » ؛ فرأوا أنه من الحزم وخدءة مصالحهم وأد 
هذه الحركة في مهدها قبل استفحال خطرها ‏ وهم الحريصون على إخماد 
كل حركة عربية - وقد شجعهم حليفهم التقليدي أمير مكة ‏ الذي يتراءى 
له في كل حركة تحررية خطر الهضة الوهابية ‏ فبذل من جانبه القيام بدعوة 
مرتزقة القبائل للتجنيد وقيادتهم : وني عام ١7١6٠١‏ تقد.ت وي 
اأثراك والمرتزقة على رأس أمير مكة وسلكت طريق بيشة إلى بلاد شبرا 
واشتبكت في معركة هائلة مع الأمر عائض في أعلى وادي عتود - بين أمبا 
وخميس مشيط - فكانت الدا؛ ئرة على العسيريين فانسحبوا إلى أمسقا فتقدم 
الأتراك واحتلوا أ. مها وخيمت قوات المرتزقة الذين بقيادة أمر كة في طبب » 
وبانجزام عائض إلى أمسقًا نظ صفوف رجاله واستتى المتخلفين والمتوائن 
ال وطبب » وأرخمها على 
الانسحاب فانسحبت إلى باحة تنومة ‏ من بلاد شبران - ورابطت با . 

وفي خلال ذلك.تقدمت حملة أخرى من الحجاز إلى مهامة العن أر حت 
محمد بن مفرح نائبه على تلك الجهة ايو اي 1ت 
بحوله الانسحاب ما نحت يده من مال وسلاح . 


اف 


وي أوا خر اتلك السنة ز محفت الحا فلِ المركية عل عسي من . : هات 





0 من بلاد شد اذ‎ ١ 
. طريق القحمة‎ - 
. من طريق درب بي شعبة‎ - 8 
.. ظ 5 - من طريق الحجا: ذ على وأس محمد بن عون مير مكة إلى المقا‎ 
00 0 . ظ من طريق الشعلبين‎ 
نشيوية الأواز وفي شهر صفر ؛ 1 لأسي‎ 59-7 ١) عام‎ 07 
عائض في تنفيذ خطط الدفاع على الوجه الآتي . ظ‎ ٠ 

٠‏ سيمش سينا ليجو عل بمتكل الأتزالد اي النرنا قد فحالفه التوفيق 
وقضى على قوات ذلك المعسكر قلا وأسرأ - وكانت تلك اموقعة استبلاا 
للانتصارات المتتابعة بعده  .‏ 00 0 ظ 

؟-أصدر أوامره عن قبائل ررجال ألم م بالاغارة على منازل قبيلة ربيعة 
رفيدة ‏ المالين للأراله » وعلى الحامية الركية العسكرة لدهم فنجحت ني 
مهمها والنخنت قتلا فهم وني الحامية . ظ ظ 00 

2 وحفز الانتصاران ء قبائل عسير ات 8 لموققة على 
معسكرات. الأتراك و اكد حامياتهم بشكل أوقع الاضطراب والهلع في 
معسكر ا نهم العديدة » وقطع علهم خطوط امون فاضطروا إلى الانسحاب 
إلى خارج جدود عسرر امح 0 
7 وإذا دققنا النظر واستقرينا الأسباب وعللنا الأمور > عدا نا اد ا 
تلك اقوات والجحائل الواحفة من كل صرب » أمم يل م القبئ امي 
الباسلة حصرت من كل جهة وفقدت كل معين إلا إعانما وثقنها بالل ثم | 
بقائدها وشجاعتا العربية الأصيلة » ثم ترجع تلك الجحافل متقهقرة » لوجدنا 
أن خللا طرأ على جهاز القيادة العليا » وإذا رجعنا إلى المصادر التار عخية نجد أنه 0 
ورد ني كتاب ( قلب الجزيرة ) نقلا عن هوغارث أن خلافاً نشب بين رديف | 


3844 

باشا القائد التركي المعروف وبين الأمر محمد .ن عون وأحمد باشا والي 
الحجاز من قبل محمد علي باشا » لأسباب رغبة الأمر محمد .ن عون قي بسط 
نفوذه على قبائل عسير ٠‏ واتدعل أثر ذلك صدر أمر محمد علي على الأخير ن 
بالتوجه إليه عصر وفعلا وصلا إليه في عام 1787 . ْ 

ونتج عن ذلك الاختلاف تأخر الحملات التركية عن عسير ثلاثة أعوام 
أي من عام ١1601١‏ إلى عام ١١84‏ تفرغ خلالها الأمير عائفض لتنظم شئون 
إمارته وإجراء بعض الاصلاحات الحلية من التشجيع على التفقه ني الددن على 
يد العلماء الحفاظية وقام بالغزوات الانية : 

. غزوته لبيشة النخل وإخضاعها لطاعته‎ - ١ 

رطس ري سس ارم كوال 
يام ابي اتحدرت إلى تهامة للسلب . ظ 

#'غزرًا بنفسه غامد وزهران واخضعها لطاعته » وقد اسير دها عه 
ذلك واليى الحجاز أحمد باشا . 

؛ - تقدم يقود عشرن ألف مقاتل لاسرداد غامد وزهران في مبزعة 
منكرة فى فها أغلب جيشه وتشهر هذه المعركة ععركة رغدان . 

هغزا قبيلة الجهرة من قبائل شرثي وادي بيش ثم هجم على أهل 
روات في كال الرجالءوانماء عي اجيم آروا قي القورة : 

وعلى أثر انسحاب قوات محمد على من الحجاز - كنتيجة لنصوص 
معاهدة ( لندرة ) ورجوع أمر أمير مكة محمد بن عون إلى الأتراك عقد بينه 
وبين الأمبر عائض صلحاً يقضى باحتّرام كل من المتعاقدين لسلطة الآخر , 
وقد أطلى الأمر محمد بن عون جميع 2 عسير ؛» الذين أسروا في وقعة 
رغدان » وهكذا ابتسى الحظ للأمير عائض فوطد أركان إمارته وامتدت 
سلطته على كشر من البلاد . 

وني عام 1707 اتفق مع الأمير الحسين بن علي بن حيدر أمير أني عريش 
على محاربة قوات محمد علي في بامة اليمن » وعنلا بذلك أرسل جبشاً بقيادة 


هه 





٠‏ محمد بن مفرح فاشتئرك قي حضار الحديدة » إلا أنه في أثناء التضار وصلت. 
الأوامر لوالي تامة إبراهم باشا بالانسحاب وتسلم البلاة لأعلها. 3 اع ظ 
الفصل الخاص بأخبار الأمير الحسنين بن علي . ظ ٌْ 
5 - وني عام 50؟١‏ غزا المقاطرة جنوب وادي بيش + وما 7 
إلى أني عريش لتأكيد ما بينهما من المعاهدة . ا 
1 لأنسرو بعك اققااقة بأمير أن عريش غزا 59 أمواهم . 
- وني سنة ١١6.‏ غزا بالاشتر الك مع أني عر يش قبائل ) الحثررث )» 
وني رجوعه غزا صدر وادي بيش حى لع جبل الفتهثر . ظ 
هوق سنة 9ه؟١1‏ ' أختضع قبيلة وداعة لطاعته . 
وفاتينة ل بدأت تتداعى بنود الصلح المعقود بينه وبين أمر مكة 2 
فبعث سرية لغزوبميشة » ثم تقدم بنفسه إلى بلاد غامد وَبَلأْسمر وبلقرن » 
فأخضعهم لطاعته » ولم بحرك أمير مكة ساكناً لضعف قوته أو بالأصح 
لأسباب لحلاف الواقع بينه وبين الوالي اللركي . 
٠‏ - وني عام ١1578‏ غزا باقم . ظ 
وفها جدد د مزارع ا ابي أنشأها طامي ن شعني . 
الاسغرانعنها ومنا عر اتخرك و وساف اكز هوم + 
وني عام ١758‏ بعث محمد بن مفرح للاتفاق بالأمير .عبد الله 
ان محمد بن عون » في بيشة » لتجديد الصلح وتحديد الحدود » إلا أن 
عائضاً نقض الصلح ف العام الذي بعده بغارته على بسيشة» ومنها تقدم إلى 
.بترن ؛ وسراأة مهامة فصا خوه على . مأ فريك تلوت ال ومن تلك اججهات 
را ايه 
١‏ وق عام 17548 جدد غارته على بلاد غامد وزهران وضمها لل 
إلى إمارته وأقام علا ابنه محمد بن عائض . ظ 


وني عام ١754‏ ْم الوياة الجارف في عستر » وأمتلذ إلى عام 1398© 


-44ه - 
وتوق به الأمير عائضى عام 1777 وكانت قد بلغث حدود إمارته من 
تتليث في الشرق والجنوب ٠‏ إلى بسيشة وغامد وزهران همالا وجنوبا 
إلى المحلاف السلماني . [ 

محمد بن عائض 1184-١158‏ : 


هو أول أمير عسيري تؤول إليه الإمارة بالو رائة من والده » وقد كانت 

قبل ذلك تؤول إلى الأرشد من القرابة 6 أولا في آل المَتتْحّمي من قبيلة 
ربسيعة ورفيدة ثم في بي ناجح من قبيلة بي مغيلد : 

وإنما انتصارات والده عائض يصد هجمات الأتراك على عسير . 
أكسبته محداً في قومه » توظف في مصلحة ابنه الذي ترشح بعد وفاة والده 
مباشرة بتولى الإمارة فبايعه أولا قومه الأدتون ثم بقية شيوخ عسير . 

كان حزم عائض قد وطد الأمور » وسكن الأحوال » في إمارته الي 
ظلت قوية متينة بالنسبة إلى ما حوطا من الإمارات اغلية » ففكن ذلك لابنه 
الاستقرار والامتداد جنوباً . 

فانصرف من بداية توليه إلى القيام في التوسع الزراعي » وإنشاء مزارع 
جديدة خاصة بشخصه » وإشادة بعض أقضور »ء إشباعا لحب المظهر 
وإظهاراً للا بهة . 

كانت بلاد غامد وزهران ضيعة الحجاز الزراعية » وحمل المسيرة 
لكة اللكرمة + بمحصولانا الرراعي اوقرة » اني ليس ا موق لتصريفن 
منتنجاا ‏ آنذاك إلا الحجاز » يضاف إلى ذلك اشتغال أهلها بالأعمال في 
الحجاز . وبالأخص في مكة المكرمة » وجنّداة في خلال السنة عامة » وفي 
موسم الحج خاصة » وكانت حاصلاتهم الزراعية من الحنطة والشعير ؛ 
والسمن والعسل واللوز والفاكهة هي عماد ما يسد الحجاز طيلة السنة . 


ادجم عانق يلاد غامد وزهران إلى عسير » وبوفاته رأى الآتراك 
وأمير مكة أن الوقت قد يكون مناسباً للاستيلاء علبا » والأتراك ومحمد 


على وأمراء مكة قد مر بالقارىء الكرم وصفٍ موقفهم ضد كل إمارة . 
لوكي ين نود وا بودي 
يه 0 ظ 


0 5 شي ال شعر من ا أعة الأولى ,. بضعف اقوته 0 الحملة 5 ْ 


خرن بل اريت ثيل جلك -لم تمر به عملياً فقد رأى الجنوح , إلى السلم 
اقرب إلى مصلحته فتقدمت الوسائط الصلح الذي انهى بتنازل محمد 

ن عايض عن بلاد غامد وزهران ؛ وبابرام الصلح صار أمير مكة إلى بلاد [ 
غامد وزهران لترتيب إدارتها وتعيين من 'يقوم بشئونها ثم انر إل إلى مكة.. 

. أنا محمد بن عائضن:فقد عاد مباشرة إل غُسر وذلك في اسن 78403 - 
ظل الأمبر محمد بن عائض بعد القضاء على ثورة رجال ألمع التي دبر ها الأتر الك ظ 
وأمير مكة كا سيأني حول ما بين الل راة وتؤابعها » ويتجاول حربياً 
وسياسياً مغ أمراء المنخلاف 0 عحذر دسائس الأتراك من الجنوب ظ 
0 اعون 
مسرو ا عاب اياي ) . 0000 


5 إن الأثراك قد أحاطوا إمازته“ء من لقيال والشتوب بد رد‎ ٠ 
لخاسةالسحق تك لإماة امرية وليك الأ في مروت اله فشغل سه‎ 
الأرالرل بال بسيرة ابنادجو اسار اق ء عليه . 5 ظ‎ 


٠‏ وكان لز بمته من يي سي 


00 الهروم في لتو ماهر روي 0 اكرات 


هوله الألباد وذلك قي 0 3 فتحفز الأترالك بلدورهم مجدين في 


00 . استتصال شأفته والقضاء على إمارته وتقدمت ع ١‏ 3 


الزحف التركى على عسير : ظ 
يقد الركية إل القنفذة بقيادة محمد رديف باشا 5-7 


 هئم‎ 


مختار باشا في حملة قوامها عشرون ألف جندي وتقدم الأول من ميناء 
القنفذة صوب “حلي كما تقدم أحمد مختار من ميناء ( الشقيق ) . 

احتل رديف باشا بلدة ( حلي ءن يعقوب ) أول مركز لحدود العائضية 
ثم والى زحفه إلى ( محايل ) فاحتلها يوم ٠١‏ ذو الحجة سنة ١584‏ » عندها 
تحرك ابن عائض بحشوده من القبائل ورابط في ( باحة شعار ) وأخذ في 
إقامة التحصينات وتبيئة خط الدفاع د د ات ات 
من تلك الجهة . ظ 


وسبق أن استابض ان عائض قبائل رجال ألمع وجامة عسير كافة 
ورابطوا في جهة حلي بن يعقوب فلم يغنوا شيئا في صد الزحف الركي 
وولوا مهرمين . 0 ظ ظ 

أما رديف فبعد الحاقه المز ممة بالالمعين والى زحفه حتى وصل وادي 
العوص ومنه تسلقت قواته العقبة الصعبة ونصبت خيامها في سطح تبلل » 
فأسقط في يد الآمر واختل ميزان حسابه وارتيكت خطة دفاعه فاضطر 
إلى الانسحاب من خطوطه والقيام محركة سريعة لجادأه الأتراك بالمجوم ؛ 
فلم يسفر هجومه عن نجاح ) وظل القتال سالا حبى أرغ, على الانسحاب 
من ذلك الميدان فتقدم رديف واحتل السقا . 


أما الأمر ان عائض » فقد انسحب متراجعا إلى الحفير - قرية غرراب 
السقا فضيق عليه الأتراك اللحناق فالتجأ إلى قرية ريدة وتنحصن با . 


ريئدة : ظ 

حصن الآمر ىُ ريدة ولخصانها ومنعما الطبيعية وما أعده فبا من 
وسائل الدفاع لم يظفر الأتراك من هجماتهم المتكررة علها بطائل . » فأصدر 
القائد رديف أمره على قسم من اليش الاحتياطي المرابط في ميناء القنفذة 
بأن تبحر إلى الشقيق بقيادة أحمد مختار وتزحف إلى ريدة من جهة الغرب . 


058 م 

© تقدم أحمد مختار : 

تقدم من ميناء الشقيق ووالى زحفه 5 أن. عسكر غررب ريدة وبتك 
أمست بين شئي الرحا . 5 

شدد الجبيشان ‏ من الشرق بقيادة رديف » ومن الغرب مختار ‏ الهجوم 

واستمر خخسة أيام متوالية فزلزل مبوله قلوب رجال المقاومة » فلدب اليأس 

ظ والفشل في نفوسهم وأخذت الحيانة تعمل عماها ني أقارب الأمر فخرج مهم 
من كان في حصن شهران.ثم امستسلم آل مفرج ع » ول يبق الا القصر الذي 
تحصن .به الأمبر فتضعضعت معنوية حرسة الخاص ورجاله المقربين و 
يجد منهم الشجاعة للمثابرة على المقاومة والدفاع ٠‏ ولم مجد ني ر رفع معنويهم < 
المويضة رجاء الأمر واستهاضه لحممهم. » وقد أحاط الأتر اك بالقصر من كل 
جانب فطلب أكثرهم الأمان واتحازوا إلى الأتراء فلم يبق مع الأمر غير : 
مالي فاضطر حب إلى طلب الأمان من أحمد خار على شروط م لمان 
لنفسه وأهله فتعهد له بالقبول . 


وعوافقة أحمد مختار وتعهده 0 شروط التسلم ء سل الأمر له 
ودخل الأتراك إلى القصر » وبالرغم عن تعهد أحمد تار تلاعة الأمر وأهله 
ومواليه وعدم أخذ سلاحهم 3 0 ابض على جميع بلقن د 
من سلاخهم وأودعوهم السجن . 0 
نزل رديف من السقا ودخل ريدة ني اليوم الذي دخلها 5-06 
وعندما شاهد محمد .ن عائض قاعداً بجوار أحمد مختار أمر حالا بالقبض عليه 
وإبداعه السجن غير مراع لما قطع له من العهود من قبل زميله»ءوني مساء ' 
تلك الليلة أمر بقتله مع خمسة وثلاثين لجار رع را ل عار 
عام 1788 . ظ 
فطويت بقتله صفحة تلك الإمارة العربية واستولى الأتراك مباشرةعل 
إدارة عسير » وكان ح مهم لعسير من نوع حكمهم لجزيرة العربية ضريا من 
الفوضى وعدم الأمن والاستقرار » إذا استثفينا عهد الوالي مجى الدين الذي . 


* © لله 


امتد من عام ١7#  ١“١‏ والذى اتسم نسبياً بشيء من الإصلاح وإقامة 
بعض المنشآت العمرانية » مما سوف نتعرض له بالتفصيل في الجزء 0 
5 
دراسة ونحليبل 
إن الأتراك: قد ضاقُوا ذرعا بتلك الإمارة العربية في عسير فأخذوا 
مخططون للقضاء علها مبكراً منذ عهد. محمد علي وإنما لم تمكنهم الفرص من 
القضاء علدنا » وبقدر ما حاولوا في عهد ( سعيد بن مسلط ) ثم في عهد 
عل جل ف يبهد و مال )موقي لاله | ارج لكر 
فلم تسر تخاوليم عن فوز يذ كر ' ش : ظ 
وجاد عد عدن عا عو ف اير جني لام ارج 
شرة أخذوا في التدابير السياسية وإثارة الحركات غير اللباشرة وحياكة 
بي وبث الدسائس » ومن ذلك ما كان نحاك بين أمراء الحللاف 
السلماني واءن عائض فأصبح والي الحديدة هو بؤرة المؤامرة في الجنوب 
وأمير مكة اخحرلك في الشمال مع الوالي التركي بالطبع : 


وني سنة 118١‏ أصبح لذى الأثراك في جامة المن قوة تمكنها من المطالبة 
ببعض مطامعها » ويشعر محمد بن عائض بذلك ضمناً فيستحيب لبعض 
مطالب والي الحديدة التركي » ويتنازل له عن ما كان له من سلطة في 
مهامة المن وهو من شمال صليل إلى ( حرض ) ولم كتف الآتراك بذلك بل 
طلبوا منه التنازل عن النصف. الجنونى من الحلاف السلماني أي من شمال 
حرض إلى جنوب وادي ضمد )ياف افا عيدقاك ينا بل ارقا 
قوة محمولة بحرا إلى جازان فاحتلت المدينة فأرسل مد بن عائض قوة 
فأخرجتها . 

وبطبيعة الحال أنه احتسب ذلك لدى الأتراك عايه للوقت المناسب . 


وفي سنة 1786 حركوا أمير مكة بأن يدير حركة فتنة على ان عائض 
في قلب منطقته أي في بلاد رجال ألمع وهي الجناح الثاني لعسر ٠‏ فأخخف 


5 ا 5 





.ورك امل ريال ألم ونصبوا لم اماما 0000 1 2 
أن اقورة مدبرة بتدبير ‏ يو قوسا الادب «النعي : ف : 
ش ور أمر مكة نفسه على رأس قوة إلى بلدة القشدقع ينتظر الفرصة . 
3 الوصيدت ثورة رجال للع أز حف هو بدوره وإتما م عماسك ثورة ‏ 
1 ل ألمع ع امبيارها أمام قوة اءن عائض جعلته يقف عن التحرك وإنما 
ظل على تحفزه ومناورته » وكان لانتتصار ان عاض على ثورة رجال ألع 
30 عيت بو الور سرايع ا لو 


تكن توظيف مله في الستل. واسثار مردودها في صودة أثقن ومرمات 
أجدى ؛ ومنطلقات أمضى . 


وإنما ان عائض 0 معاناة تلك الثورة وما اوقنتعا رء 
ا أحدائته من تمزقات داخلية وما أفرزته بالنسبة إليه من اختبارات - 
وأسفرت عنه من تصورات 1 وعروعات جديدة » ومن أضمها توظيف 1 
القيدار ات لنوورةسنيندة وقيام الدولة العما نية بتمتءن ارتباطات ف عمق 0 
داخليتة مع قبيلة أوقبائل أخيري م م ل 0 
ظ ثورة رجال ألم . 8 0 
هذا ترى ابن عائض يباهر بإنجراء مفاوضات مع أمير مكة بغية تجميد 
تحركه وقد قدم ئٍ د 0 قُ عدوم 3 جهة غامد 0 
ووعود أكيدة . 00 ظ 32 ظ 
حت ال ا ان د 9 ثورة رجال أ 
فيجاب مم عل ابن عائض بتدبير ابن عون لك النسورة وتحركه إل النفذة 
م يم" 18 ” ظ 


 همه##‎ 

٠‏ وكل”ما قدذمه ما كان إلا نتيجة ضغوط + شعر بعدم قدرته على 
تحملها أو تفادياً لتوقعات مستقبلية يرغب ني عدم حصوها حالياً أو إرجائما 
إلى وقت يكون أقدر فيه على مجامها . ظ 

وف نفس السنة جردوا حملة إلى اخلاف السلهاني طردت الحامية 
العسرية الرمزية من أني عريش . | 

كل تلك العوامل كانت فعالة في نفسية اءن عائض وذات تأثير عميق على 
معنويات العسير بين » ومقدمات وطلائع أدبية وسياسية قبل الطلائع الحربية . 

وفي نفس الوقت كانت الاستعدادات جارية والحشود العّانية تساق ولم 
يكن نحن ذلك على أن عائض ويظهر أنه أخذ في الاتصالات مع والي مكة 
ومع اها امن فى الأكار ع بغية قلطريك: تلو بوشييفة الخال للفاواضة عبانم 
تبى له ولو كل إقارة عسير ع وم قف على تفاصيل تلك الاتصالات 5 
إلا أن صاحب ( الدر القن ) يقول : وفي يوم الحمبس عاشر شوال سنة 
سبع وثمانين ألف وصل محمد بن بعقق من اسماعيل باشا بما لم يطلع عليه من 
مكاتبات وكاتبه مما لا يعم أنه أشرف عليه قريب أو بعيد . 

رسائل من أمراء عسير : 

عثرنا على رسائل من أمراء عسسر موجه" بعضها إلى ( الحوازءة ) وإلى 
الأمر علي .ن حيدر وآخرها عهد إلى رئيس جزيرة ( دهلك ) وإيصال 
باستلام جباية . ظ 

وتلك الرسائل كانت لدى إحدى الحوازمة وقد وصل مما إلى جازات 
من قرية ضمد ليعرضها على معالي الأمير تركي السديري . أمير منطقة جازان 
بقصد من ورائها أن لأسلافه ماض واتصالات بأمراء عسير ويرجو التوسط 
لدالاس اللشكومة ف تقزرو عدو قن طلنت فق الر أي بحتو تلك الرمائل, الى 
حرص شخصياً علها ويرى أنه تراث تار نحي بالنسبة لأسرته فأشرت عليه 
بأن يأخذ لما صورا طبق الأصل وأن يعطي الأصل لعالي الأمير مع معروض 
يطلبه فرجاني بأن أنتسخ له صوراً طبق الأصل منها فوافقته على ذلك على 


هيم - 


شريطة أن يسمح له بأخذ صورة مها فوافق. وفعلا نسختها على صورتين 
صورة احتفظت بها لدي والثانية بيده . أما الأصل لتلك الرسائل فقد سلمها . 
لمعاللي الأمر تركي السديري وقد ا معاليه إل ا الغليا.. وذللك 
حرصم سنة /ا1810 . ظ 


أعامة الغراء صحيفة ه١١1‏ 3 رمضان منة 8 وأشرت 1 مصدر تلك : 


الرسائل . 


إن ذه الرسائل قبما لارنية فبي تعطينا صورة واضحة لطريق اسل 
في دواوين الأمراء ااعسرين إذا حق لنا مجاز أن نطلق اء سم ديوان الرسائل 
لا يصدر منهم من مكابات وإلا فالقيقة أن الإمارات السيرية برغم الدور 
النابه الذي قامت به في جنوب شبه الجزيرة ‏ عسير . واخلاف السلماني. . 
ومامة العن»حقبة من الزمن » كان له أمميته بالنسبة إلى تلك الأقطار ف 
الناحيتين ادر بية والسياسية . إلا أنة كان من ناحية التنظيم والإدارة فل 
النذاحة الفطرية للبداوة القبلية ؛ وهم وإن كانوا يتمسكون بالدعوة السلفية 


تعمسك المقلد لا الأصيل فإنه يعو زهم الكثر مما اشتمات نوت تلك 
ار الإصلاحية الا ظ 


ظ ونجد بي هذه الرسائل عغطأ تلم س هن منيج ماهم وطريق مكاتن, : 
قملاص سم 0 1 
انان وسور ا ا ا ري 
الفصحى والوجهة الشخصية إبراز من السهمات_ الرممية ويغلب على طابعها ٠‏ 
سذاجة البادية والصراحة الفطر به وإن لاح 2 ثنايأ بعضيا لوامع الدهاء 
العشائ ثري في #ال لا يعدو الغزو والتسلط . وعلى كل فإن الظفر عثل تلك 
لرسائل يلي ضوءا يتطلبه التار ريح . وصاحب هذا الكتاب هو أول من نشرهأ 
وقد نقلناها طبق الأصل محافظة على الأمانة التاريخية والاحتفاظ بصورة 
صادقة واضحة من المط العر سي لأولئاك الأمراء وتشتمل عل ما يأني : 


9# #© بم 


١-خمس‏ رسائل هن الأمير عائض . 
7”*-أربع رسائل من علي بن مجثل . 

م رسالة من سعيد 0 

رسالة من محمد 2-56 


لظ 
سلمه الله من آفاه » وآمنه من كل ما محافه . 
السلام عليكى ورحمة الله وبركاته . 


“خلابى الكرع ومل واملك الرصراه . وما ذكرت صار لديا 
معلوم : ومن جهة حجكي نسأله أن مجعله حج مير ور .اليد بسانتت 
وأما ما جرى فالأمور مقدرها الله وسبها الذنوب . نسأل الله أن يتوب علينا . 
وأما العدو فقد أوقع الله به ما لم يصب به غيره والحند لله الذى هر أهله . 


ولا مخفاكم أن إخوانكي تاعبين مغر بلدن ووئذنا: اتشقيلكه الأمووى ...و قد 
كتبنا إلى الأمير علي بن حيدر خطوط وذكرنا له إن كان رد عليكي ما بقا 

من مالكم وأرضا ع ويؤمر من ترضون ولا يؤخف من الخاليف الزكاة . 

وأنت الله يسلمك : إن كان وصل الخط ومعه حصل بعض القبول . 
فلا تكره » وإن كان لم حصللى شيء ما قدر بنا يكون . ظ 


حيث أن إخوانكم قد تعبوا تعب عظم وبعضهم ستة أشهر لم بر أهله )2 
ما عاده, على مأ تعهدو نه . والله ما بي معنا من سمت أهل السراة ده 
بالسمر إلى عريعر . في بلاد وادعة . إلا تسعين أو انين . إلا بي مغيد 
فدل حين مرادنا إصلاح ذات الببن . وبعد المخرج إن شاء اله عصل . 
أما صلح أهل الشام فلا نعمل عليه . ونعرف أن الله سبحانه وتعالى . أوقع 
هم الحزي . والذي لم يصيب غيرهم محول الله وقوته ترون !١‏ يسرم عن 
قربب . وأنتم ألزموا أنفسكر . وترون إن شاء الله ما نفعل . والقلب مشغول 


ممكر حا بعل اق 0000 : 


يكون لديكم معلوم . وسلم لنا على ابن محسن ومن يعز عليكم ونأل الله العظم . 0 
مجمع الشمل على ما حب ويرضاه ١‏ 2 )وإذا طابت النفسر 1 
البلاد جود فريضة ولا من عفر إلا من نراق في كم كتابه وصلى. اله 
على سيدنا حمد وآله وصحبه وكذلك فاقرأ جوع (. 0 )من رأس محمد 
الاجتر ا سر ا ظ 





ا 5 


ظ يسم الله اررحم ح بن الرحم | 
من علي بن جثل إلى حضرة الشريف الام عمد بن حين بن خالة له . 
الله وعافاه . ظ ظ ظ 0 
الملام عليكم ورحمة. الله وبركاته .. 
وبعد الحمد لله فاه وهنا يتات الكرم وصلك الله إلى رضواته . 
وما ذكرت صار اموي بع 0 دتو 0 
وتمكن وزوال المفسدن من القريبين والبعيدين ظ 

وذكرت من أحوال امة وفساذها 50 م 
ولاخ أخيك من أمثال التوجه إللها إلا ما ابتلا الله به من نحت أيدينا من 

القحط وشدة المؤنة. . وذلك بسبب الذنوب نسأل الله غفرناها في رعايانا . 


وإلا فليكن لديك معلوم إنا حريصين على صلاسها وترع ا الفساد ارم 
كا لو أنه في رعايانا . 
ظ ولكن لله في كل ساعة شأن :ديزم عي نا إن غاء لوول أو خركة . . 
.إلى تلك الجهات المذكورة مجيئكم نبئنا معجل ولا يقع لنا إن شاء الله مشا 
إلا. وتعريفنا أول واصل إليكم ونشال لماعتم أن برسم البلاد. والعباد 
ويزيل الفساد حوله وقوته لوا يك و الم ظ 
والله ما عند أخيك إلا أربع من الحيل . ظ 


وركدت 11 


"68 
' ونحن إن شاء الله ننتظر لبعض الدواب الطيبة أو لبعض الحصن الجياد 
وتصل إليك . وإنا وله الحمد حريصس عليك ولا نزضى بك . فطب نفس . 
لكن حال التاريخ . ما نجدها فى الحال . هذا وس لنا على أحمد الحسين 
وعلى الحسن وكافة الأولاد وأنت سالم والسلام ختام . وحال التاريخ وحسين 
ان محمد الجوني في صلب مزوج وأحواله طيبة وخطابكم أرسلناه إليه 
وإن شاء الله جوابه يصل والسلام . ' 
الم 
يامن عليه التوكل - هذا عبدك 
على بن مجثل -- ١١47‏ 
وبأعلا الورقة الأصل ا حاشية الآتية : 
٠‏ الولد الشهم الحام العزي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
صدر إليك الجواب صحبة السائق له . إذا رأيتم له شيء حق نصف 
له هو مشي إلى هناك حيث وهو حجة وتركنون عليه في الذي من عليكم 
والسلام . 


بسم الله الرح من الرحم 
من علي بن مجثل إلى حضرة امحّرم المكرم محمد بن حسن سلمه الله تعالى 
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ... ظ ظ 
وبعد وصل الخط . وصل الله الجميع رضاه . وما ذكرته صار لدينا 
معلوم . كذلك خط على حميدة وصل . وأصبت بإبقاء المكتب لديكم 
وإرسال بالخط . وأما جوابه الذي ذكر . فجوبنا عليه . وهذا خطه تشرف 
عليه . وبعد ما تشرف عليه تختمه . وأرجعنا خطوطه الي لدينا صحبة مكتبك . 


حبّى تشرف علها وتشرف على جوابنا له . ونجوب له بعد ما نعرفك محقائق 


مي 
بعري 


د ل/اهة " 


ما حن عازمين عليه إن شاء الله . قد أنت تراه في الملحق وقد ذكونا ل 
أن كل حقيقة [ يي خطكم د 

وأما ما ذكرت من جهة المعيشة والرحمة التي ل اه حل ده 
المسلمين فالحمد لله رب العالمين والله الممسئول أن يوزعنا شكر نعمته ويكفينا 
صروف نقمته . وكذلك جميع بلاد المسلمين الرحمة علها. . ما والله نعل 
بوادي منها إلا ما سأل ني حد ما وصلنا علمه من بلاد مدان إلى بلاد بتي 
ين + وقارعة قلا الذا: إثنا عط 'نهار؟ ما رت يمن البيوات تلك ما 0 
من جهة خوض الشريف حسن بشير من جهة بندر اللحية . فأنت 
عارف . أن هذا أمر لا يستحمله عاقل . ولا لنا فيه قدرة . ولا والله 
محصلون منا ربقة واحدة . إلا إن كان تم الحوض بيننا وهينهم . فلا نحن 
غادرن . ولا حصل منا شي ء حى نلبد إليهم . إذا لم يتحرون ما اشثر طناه 
علمهم . وإن صار في الأمر انتقاض فللّه في ذلك حكمه . وأرجو أن الله 
يمد يد المسلمين علها وعلى غير ها . والشرط فلا شرطنا علهم شبيء ء في القاعدة 
من أمر الدنيا . إلا إنا قيدناه بشرط الاستقامة على ما يرضى الله والعمل 
يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلِم . وتعلم أن هذا الآمر .ها 0 
حاصل منهم . فأما جواب الشريف حسن جزاه الله خير فقد اما يسدهه - 
: من التعب من غير أن تزيد سبع عشر مائة . ومقرر سنوي خسة آللاف 
نتحملها ل ل واحرب يك لاح يومد 


ا ظ . أردنا تعر يفكم . 


وهذا الملحق لا يشرف 250 أنث ... لأن لنا مراد إذا فيه مدايره 
ويعود جوايه . ومن لدينا الولد عائض ومحمد يسلمون عليكم والسلام . 
ظ 5 0000 ظ 9 
الله الملك - وعلى عيده 
01 


الواصل بيد محمد بن حسن بن خالد معاونة إلى أخينا الأمير علي بن مجثل . 
عشرة آلاف ريال . ألفين منها رسالة في الرك تصل إن شاء الله يوم الحميس 


98 © سم 
وثمانية آلاف ريال . محولة ستة آلاف في انا . وألفين في الحديدة على نظر 
أخينا يوسف يسلم ذلك إلى الأمير يعم ذلك تارعنه خمسة وعش رن ذي القعدة 
سنة ١7558‏ . 


الحمد لله ظ < < 
إلى حبيش بن موسى وكافة أهل جزيرة دهلك . 

| سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ظ ( 
وخطكم إلى الأخ محمد بن حسن وصل ذكرنم قصلم الدخول في الإملام 
والانحياز إلى دعوة أهل الإسلام فلا بأس هذا من أحب ما إلينا . والصاير 
إليكم عمالنا مفرح والقاضي عبد الله لأخذ العهد على دن الله ورسوله والسمع 
والطاعة لله ثم لنا . وهذا خط لكم منا بأيديكم لجناب تركي بلاس إن قد 
حالكم حال المسلمين . وأيضاً يكون بأيديكر شاهد من التعرض لكم فإن 
كلفم به أحد من طرفكم في طريق البحر وإلا ققد ألزءنا الأخ إبراهم سيفين 
كلب ب ديسل نظرع إل اذخ عمد نس + فأنتم اسمعوا له و وأطيعوا 
فيا أمرم به من أمر الله وأمر رسوله وهذا لعالنا ينتزعون فريضة الزكاة من 

القرش والعروض والله مبدينا صراطه المستقم والسلام ختام . 

ظ لمم 
الله الملك 
وعلى عبده 
شأهلد 
هذا خطابنا بيد حبيش بن موسى وكافة أهل دهلك سلمهم الله . بأن 
عاهدونا على الإسلام والعمل بكتاب الله وسنة رسوله وإقامة ما أمر الله به 
وترك ما نبى عنه . يعلم ذاك كل واقف على خطنا تاريخه غرة شبر رمضان 
عام 1744 . 





نمبها: ١‏ الخرف ورسمها العطى عا فيها عن خطا حوى رغره 
بسم الله الر حمسن الرحيم 





عت عبان ان ٠‏ مرعي إل ٠‏ جناب الأ في ال اقب فيه حين ع 


ملام لكر وونحمة ' 0 ا ا 

لب وي د والصلاة واشلام على عمد آله وصيه + 
وال عن سين فهمناه وما ذكرت من توجهه. إلى بيت الله الحر ونه 
يطلب المسامح منا فالله يبلغه المراد ويصحبه السلامة . وهو مسامح ومع عنه . 
.ظاهر وباطن ٠‏ ونحن وأثم غير الناس . والحال واحد والمزلة صافية . ظ 
وأما الفرس فهي وصلت بيد الخ حسن أحمد وقد حقق لنا من رأسه با 
أوصيته به . فأما الفرس فهى عندنا على الذي بيننا وبينك فبها . كل على 
حصته فها وعد ىا نويا 
وا برع الور ظ ظ 3 


عن خاي بن مرعي إل الشريف الكرم عل بن حدر . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... < ش 

ويد معاي ابد اندر مسي ل عر ساو اه با 
أن انفصل الصلح بدي وبين أحمد باشا. والشريف ان عون يوم الجمعة 2 
ظ 8" في الشهر بعد الخروب العظيمة في مناظر وانتقل أحمد باشا مطرحه وعاد - 
من حيث جاء معه أحد عشري عيب من عسر محفظونه لا أحد تخالف على 
أصحابه وكان في شرط الصلح أن لنا من صبيا إلى وادي حلي وبارق والحادود 
داخل في الحد إلينا والحوازمة ومن يعلق مهم إلينا وجميع أراضهم باامن ‏ 
اخمة في اسل بابنبيم: وي ذلك قاعدة بأيدينا ورشومهم علها وما حدث. 


يد 


من تاريخ الصلح منك في امحدود لنا فترانا لازهينك به وقد شرطنا على أحمد 
باشا لكبو عاونا افلا يكره عليك الحاك بعر د تصرفك والسلام . 
الحم 
اه الملك 
وعائض عبده 
م للاخ سس لزب ظ 

ب يد نعاض إل داب الع ارم الكرء حرفو عل ميقم اناق 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 00 ظ 
وصل. الله على مسيدنا محمد وآله وصحبه وسل فصل كابلك الكرم 

وتحققناه وصل الله الجميع رضاه والأمانة الذي لحسن بن عز الدبن وصل 

وأرسلناه إليه وكتبنا عليه خط صعبة مكتبك وما قصرت وهذا حسب الأمل 
فيك والأمان ني طيه أن رضى المراح ورجوعه إلى أني عريش فهو له أحسن 
وإن اختار الغربة فالمشقة عليه وأما أنت فأوفيت بواجبنا عليك وعن شأن 
كتاب الباشا فلا كان الواجب عليكم رفع الشكية إليه في شيء قد أبطأ وثانياً 
فا بين الرعية أهم من دراهم علي عقيلي ولم نعم شيء أخذ على رعية الباشا 
أو شكا علينا أحداً ذلك الوقت وحال رقم اللحط وصلنا كتاب في أهل الملحا 
يذكرون أهل ضمد اعتدوا علمهم وازموا مهم رجل في غير وجه وأهل 
الملحا غزوا بعد ذلك ولزموا مهم رجل وأنت عارف أن مهم محابيس في 
صبيا للم سنة في قتيل قتل من أهل صبيا قتلوه في غير وجه فنطليكم حكم 
الشرع. فخ اومن منع في لتر كام ولي أمر المانع إكراهه منا ومنكم 
وأيضاً أهل أبو عريش وأهل صبا يأخذون بيهم وجهه وما حدث بين 
الرعية فالأمر يكني ولا جب عليكم الرضا بذلك وأما الباشا فنحن مجوبين عليه 
حيث والمكتب استعجل والآن نرسل جوابه إليكم إن شاء الله وإن وجدنا 
ثقة أرسلناه به وسلام منا على من لديكم ومن لدى الإخوان المسامون عليكم 

والأخبار بيننا غر منقطعة إن شاء الله تعالى والسلام جواب الباشا صدر إليكم . 

رجب الحرام 


م1١‏ 
( صورة للأصل المحفوظ لدينا ) الحم 











0 0 0 رديف من 1144-4 < (تسمة شور تقط) ‏ 


03 يعد ب.قتل م محمد ب ن عائ 0 واه" رجلا من رؤساء عار د ميدأ م‎ ٠ 








١‏ تأخذ قائد القوات: التركية ( رديف باشا ) 0 إدارتيا و ويئبت مام م 
السلطة التركية في ربوعها وإنما في شدة وتغط 007 





لس وجبروت. 

فقتل كل من تومم - ولو بالظن - أن سيف في وجه سياه افاشة »1 
ونق إلى تركيا انه دين ميم 0 رؤساء وشيوع ووجهاء عسير عسير .3 
71 ان 0 مقر إدارته ب من السقاء أو طبب » وضم ملدينة صبيا إلى 
إدارته » وإنما سياسته المتطرفة ‏ أثارت. مط .الس ير 4 إثآرة ل 
في وجهه ورفع , الشكاوي ضده ١‏ 0 000 

7 صر الأمر إلى أحمد عختاز “باشا بشن مع أغلت الجيشر علاوة اطل.. 

الفرق ا 7 صلت لل الحديدة بالرحف لحي إل اصتعاء . راجع 
ولاة الأتراك ف ٠‏ الين. . 5 اوداك تقدمه حى دخزل | مدينة صنعا ني أدائل ' 
سنة 1786 ه . ا 


و أزيع باحمد غخار 'باشا . 





أخبار ش 


مص 








أيه مسار 1 5 اقل 


, وني شهر رمضان 1 5 امد تار ولاية متا فهو أبوب با 





ش وتوجه إلى عست لاستلام إذارتها من رديف ١‏ ناشأ 6 أفساد الهدوء دبوع عسر 0 

ل ار في سنيأسته الشبه الناعمة بعل ا وشدة رديف ها خنف من 0 3 
1ش 7 اهناء فارق 0 ا على 5 غسير آل 00 1 
ظ أسنة لكل 'فأبدل ان ا ظ 





ايها 


ظ 'شدة ملقه اك اي ب 





5ه 

عات بك 1١979١‏ ١41؟١(‏ : 

تسل من سلفه الإدارة وقد ' بعر الس بر من يرل يداني 
الأجني الذي يبايهم ا وأا ويا + رودا عن رو الدن وقلسيته 
الي فطر علا العرلي وتسلك بواجباتما الدينية » وعايشبا سلوكاً وعبادة 
وتعاملا » فشبت الفتن في أغلب أنحاء عسير تفصح عن ضيةها » وتعرب عن 
تعرمها بذلك الحكم الدخيل : والضرائب المفروضة على الناس وكان أبرزها 
ورة قامت هبا بلاد ألمع فل ار جره وبحت إداره فلع ادير 
بفصله وتعيين حيدر بك محله.. 


حيدر بك (١؟8؟١ )١75854-‏ : 

لم يكن هناك من يدون تاريخ المتصرفيات ويسجل يوميامها » 
والمؤرخون لا يعتنون إلا بأخبار وحوادث الامبراطورية العمانية وصلاتما 
وعلاقاتها بالدول حرباً وسلما أو الأحداث الي على المستوى العام »والصحافة 
العمانية لا مهم إلا بتغطية أخبار الثورات ‏ إن وجدت ‏ في أطر اف 
الامبراطورية الواسعة . وإبراز الجانب المضىء . 


وكل ما وقفنا عليه من متصرفية عسير ني عهده أنه وصل إلى عسير 
خلقاً لعئان بك وظل فما إلى عام 015 . ظ 


أحمد فيضى باشا ( 790-1١17844‏ ) : 
وأخذ الأهالي بالشدة في دفع الضرائب ٠»‏ وتسلم العو ائد: الحكومية . 
1 وي عهده ثار لأمير علي .ن محمد بن عائض » وكان من أشد من أصلي 
بنارها وقدح زنادها عسير هامة 0 رحال ألمع بالمشاركة مع ة قسلة ربيعة 
ورفيدة » فهب أحمد فيضي على رأس الجحيش الركي المرابط في 0 ومدق 
. المقاومة بقسوة » وكانت مدته كعهد من سبقه من متصرني سار : وعزل 
ب ( نحسين باشا ) , 


858 امم 
نحسن باشا( )١5٠١0 1١١98‏ : 
0 اه .انقفى ‏ بان الفين واضطرت. حبل الأمن” 4 وغارات على ' 


ظ 56 الدولة ف اعذراف: قاعدته المتصرفية. مدينة أسبا واستمر على تلك 
الحالة ثلات. سنوات ونقل- ,- ( زرفعت باشا ) . 0 





0 رفعت باشا 2 م هلم ) : ظ ظ 
ا 1 عهدكه خيرآ من عهد أسلافه وبع ذلك ققد امشمر. فق 
ظ خسة سنوات وخلفه ( محمد أمين ناشا ). 





محمد أمن باشا ( )180١ ١.6‏ : 
لح حا ا رأ لحم خمة سنوات . 
يوسف باشا 1"9١(‏ -1"05) : ظ 

ينسم عهدده بالدوء وخود نار لفن وعزل ب( موسي 3557 


مومى لسرا ا 


تماعيل حتى معد م سمل) : 00 
من القلائل الذ.ن ظفروا حسن الناء ف فقد حمدت سيرته ومع ذلك ققد 
لمتشي و عسير ل 0 سن مك نَ 0 الذي ١‏ أ 2 ١‏ 4 ' 
0 ف سر وتخفيف الضغط عليه:. [ 


فتمكن المتصرف إسماعييل حي من مجاعية الموقف حرم وروية واعزام 
1# لويم مودت عن أنبا وايغتمر على متصرفيتة نمو 








ردقال ا ١‏ واثبت مدت بسلا سلبان ظ 
شفيق باشا : 0 ظ 


ج655 ب 
حيدر بك ١7"#١١(‏ -397"9) :2 7رءة 
في شبر صفر سنة 171 أقيل ( سلمان شفيق كالى باشا ) من و ظيفته 
متصرف .عسير وملىئ منصبه ب « حيدر بك » » وكان ذلك في قوة.زخم 
القبائل المتاخمة لعسير من بلاد غامد وزهران إلى حدود وادعة فلم يستطع 
الوقوف في وجه تيار تلك الثورة العارمة وشعرت الدولة بضعف موقفه 
فأبدلته ب ( محجى الدين باشا ) . 


محى الدبن باشا , "لا" ) : 

صل والأحوال ليس في غير صالحة بل وني غر صاب :الدولة العمانية 
نفسها وذلك بأسباب الحرب العظمى الي قد وضح ابتداء انبيار جهات 
دول الائتلاف ألمانيا وتركيا والقسا » وتصدعت جهات القتال التابعة للم 
في غير ميدان » وفي الجنوب بل ونحيط بعسير ثورة الإدريسى من جميع 
النواحي وتراوحه وتغاديه بالغارات »ونصف قبائل عسر أو بالأخص عسر 
مهامة مع الإدريسي وني الشمال الغربي ثورة الحسين .ن علي شريف مكة الي 
قطعت بقيامها كل اتصال بن تركيا والحجاز وعسر بل وجنوب الجزيرة 
را 4 ومع أن (محى الدن) من أبرز الكفاءات الركية إلا أن الوقت 
.والظروف ضد كاتف ظ 00 
ولا مجديه مع كل تلك الظروف المعاكسة إلا حاولة الصو 5" 
ا وإذا لم يكن ب الوك ال ا العجسز أن موت جبانا . 

فيد قواته والبيتدان مجند بن يليه 0 تيدتها 5 القلوب 
العسيريين في أحد « آل عايض » وهاجم مركز الشعبين القوي في بلاد رجال 
ألمع واستطاع اجتلاله » وبنا بعض القلاع في أعاليه وإنما كل ذلك لم يجد 
نفعاً فجعل فائدة تلك الحركة هي تأخر القضاء عليه فقط إلى وقت محلود 


و فقت ظ 
يضاف إلى ذلك نشاط ورة شريف مكة » وهو و كترني وله ه علاقاتة ‏ 
لعائلية التأرمخية بعستر» فقد استقطك ٠‏ ثورة أنضار يلين ارو" 
. بالدعاية الصالحه وضد الآتراك والإدريسي وتبنى حركة انقلاب في قلب 
العامة مال م أن هناك جماعة تعمل في لفن العاصمة ات 
ظ الإدريسي . ظ ظ 

فكان بقائل لقو ات الإدرة سية » ا الو امراك إلى الداخل الي ْ 
تعمل 5 الإدريسي والأخرى الي تعمل لصالح شريف مكة ١‏ احى 


ا فرع #9 ب 
العلاقاتبين عسيروالخلاف السلمافي 


على ءن حيدر أعلن إلغاء الاتفاق المر م بينه وبين سلفه » فبعث وفداً إلى 
علي .بن حيدر لتجديد ذلك الاتفاق » وبوصول الوفد وعرض مهمته رفض 
على هن حيدر نحجة أن ذلك الاتفاق أرعمته الظروف على إبرامه » وأن 
حلاف السلماني منطقة لم تكن في يوم من الأيام تأبعة لعسدر وأن أن عمه 
حيواد أ مشيار بالرغ, أن عبد الوهاب أبا نقطة قاد الحملة السعو دية لاخضاعه 
وانتصر عليه » فقد رفض حدود ارتباطه بعبد الوهاب » ورفع للدرعية 
فصدر أمر الإمام سعود إلى عبد الوهاب بارتباط حدود بالدرعية مثله مثل 
عبد الوهاب وان شكبان ورئيس وادي الدواسر ٠»‏ فعاد وفد عائض . 

فاتخذ عائض من رفض تجديد الاتفاقية ذريعة لغزو الحلاف السلماني 
وي شبر القعدة سنة 149؟١‏ تقدم ( عائض ) على رأس جيشه ووالى تقدمه 
حبى أطراف مدينة أني عريش وبعد قتال )١١‏ دام شهراً تقريباً عاد بجيشه 
إلى عسير مهزوما . 

وبانسحاب عائض بحيشه قام ( علي بن حيلبر ) بالإجراءات الآنية : 

. طرد السرية المرابطة في قلعة دار النصر من عهد علي ن مجثل‎ ١ 

؟' - استعادة مدينة صبيا وترحيل الخامية الموجودة في قلعنها . 

 ”‏ استعادة النصف الشهالي من الخلاف السلماني ‏ أي من شهال صبيا 
إلى درب بي شعبة . [ 

وظلت ا خالة على ذلك إلى أن توفي « على ءن حيدر ؛ » أما في عهد إمارة 
امسن ن عل بن حيدر ‏ فراجع الفصل الخاص بالحسن بن عل - 
وك سنة 1177 توي الحسين بن علي بن حيدر فوقم التنازع على 





. كانت لدى على بن حيدر قوة من الأتراك ٠ن طريق حاكم مكة‎ )١( 


)ب 838هب 


الإمارة بين ابئه ( الحسن بن الحسين ) وان عمه ( الحسن بن عاد ) ومحطلن / 


كل مها في حصنته واتحاز إليه جاغة من .أهل. مدينة أن عريش. وتيادلا ” ٠‏ 


0 يا ”2 والداضل امارج 20 

0 0 أخل يتلق الأمر عانق ويظات بيده ( وعائض ) يربص 
مهما الدوائر ويتحن فر صة ضعفهما حى تق الحرب على ما لدمهما من 
سلا ح حال ميات ال الحالة نحو ثلاثة ة أشبر » وعندما شعر 
عائض بالفر صة المناسبة نزل من طود السراة يقود قوة من جيشه حى خم - 
في ساحة مديئة صبيا ومنها بعث بإنذاره مع رسله إلى ( الحسن بن الكسين ) 
و (الحسن بن محمد) وذلك في يوم الحديس غرة جمادى الآول سنة ؟/111ه. 

موق .اليوم الثالث وصل إليه مذعنين باذلين البيعة فاشر ط 00 إخلاء 
تخصود وقلع 2 ااه تال مدية أي #زيان وني 

< دار لمر 200 اق 
في اقلا مويه ل ادر وبعضص ريما إلى تبامة امن 


٠‏ وكان الوالي العركي محمود باشا مقما في هلينة الحديدة فارتاخت مهامة 
لتحركه » وأقبل إليه الناس رغبة ورهبة » وضرب ميمه في ( الزهرا ) 
واستولى على قلعتها وأقام فمبا حامية قوية » ثم سار إلى « ابه دل 5 7 
حبى وصل إلى قرية ١‏ لاله ؛ على مسافة خسة أكيال - تقريياً - من 
مدينة الحديدة » فأخل السكان المدينة ناججن بأنفسهم وظل فبا الوالى 
مود باشا متحصناً با بعد أن أحرق ما حول امدينة من بيوت القش وكان . 
عائض يغادي ويراوح المدينة بالحرب » وبعد أيام 7 تنفشى في جنده الوباء 
لفارت وزرتال:ة إن هوه اها آمو تبتاويك: الاباز 0 الطاعون .2 
وقد هلك أغلب عسكره » فأشار إليه رؤساء أصحابه بإنقاذ البقية الباقية 
بالاتسحات: 


. --ووصل إلى مدينة أني عريش يوم الحامس والعثبر.ن من.شهر .جمادى 
الاشحرة ١5‏ وأقام مها ثلاثة أيام ثم أمر وأسن: كيان أمراء أني 000007 
١‏ حيس نعلي : 03000 5 الحسنننمحمد 0< 
أحمد بن الحسين ‏ أخذه بدلا عن أخيه الأهير 5 000 
وبوصوله إلى عسير أب أولئك الأمزاء نخت الإقامة الجدرية . 
ي يوم الأربعاء 7 من شعبان ارك الوفاة في بلدة الستا َن أعمال 
عسير بعل أن تأمر نحو 5*9 سلة . 
وي يوم وفاته بيع عشير ته الأقربون أنه ييل 
إمارة محمد بن عائض 
١‏ كان أول إجراء قام به -. بعد أخذ البيعة وترتيب أمور الإمارة ‏ أمره 
بإطلاق أمراء أبي عريش بعد التشاور مع رؤساء إمارته - على أن بجعل كل 
أمر منهم رهينة وأن - على هدم قلاع المدينة وحصونها . ما عدا 
( دار النصر ) الذي هو مقر الحاهية العسير بة , 
ونزل الأمير على رأس جيشه ويرافقه الأمراء المذكورون وذلك فى يوم 
القعدة سنة الا١‏ فؤصل إلى أني عريش في ١١‏ الحجة سنة ١707‏ 
وني يوم السبت ١١‏ الحجة بدأ مبدم حصن ( نحران ) ثم أتبعه ببقية الحصون 
ما عدا حصن دار النصر وأناب على إمارة أي عريش ( الحسن بن محمد 
ان علي بن حيدر ) من حدود وادي مور إلى حدود وادي ضمد » كا أسند 
إمارة صبيا ومخلافها إلى الأمير ( الحسن بن أحمد بن حمود أني مسوار ) ثم 
عاد إلى عسير . ْ ّْ | ْ 
أما الأمير الشرعي .( الحسن ' تين )لد كاز توا حتى قفل 
الأمير محمد بن عائض إلى عسير فتوجه إلى نحران يطلب مساعدة قبائله 
اليامين على استعادة إمارة ألي عريش . 





)١(‏ يقول صاحب « الدر الشمين » : وكان برجى وصول و الحسن بن الحسين » ولكن 
تعلل بمعاذير فاخذ أخاه أحمد بن الحسين بدله . 5 بم 


ا الزهة ‏ 
٠‏ عل خلفه (الحمن بن مسد ) بتوجهه إلى تجران فرغب أن يدهب دور 
سياسياً لعله بجد فرصة يتمكن فبا من استقطاب. اليامين والتخلص: من '- 
ان عه ومنافسه فكتب للنجرانيين يسيتحئهم على الوصل وبلدح للم برغبته في | 

٠‏ امتناعهم و وتوظيفهم » » كا كتب لحسن بن الحسين أنه بوصوله مع يام سوف 

مله الدكقي 35 كتب أيضاً للأمر ان عائض بأنه بوصول الحسن 1 
بن الحسين سوف يقبض عليه ويرسله . مخذيراً له ومخادعة منه للأمير . 9 





مرك عحمد بن عائف إلى لحن بن عد جواياً عل رمالله 
ويقتضى 21100011100 قبائل - 
جران إلى تجامة فارفع لي وسوف نوافيك بالنجدة والقوة الي نقضي عليه . ظ 
إلا أن الحسن بن محمد قد ركن إلى اتفاقه مع يام كما سبق- ولم يوفق 
بالرفخ إلى الأمر حمل ن عائض » ولما 0 تلمس منه الحامية 0 


الإخلاص في المقاومة » انكشفت 0 حقيقة بره 1 


فوصل الحسن ير إلى أطراف مدينة أبي ل 
قبائل نجران. ليس في استطاعتهم التغلب على هن في هدينة ألي عريش / 
إلا أن الحسسن بن محمد ركوت على ما علم به من قبافل نجران م يار الاننتعدا» 
لقثال .00000 ظ ا 
وكتب ان 08ظ ره أبي ا 
المدينة يطلب منهم الطاعة فأجابوه بالقبول 4 ما عدا من كانت 0 
لت مقر الحسن بن محمد . 0 0 

أما رئيس المجامية الصسيرية ورجاله اقم في حصن دار السر افد عراف ظ 0 
مخادعة 5 ن محمد وميول أهل المدينة إلى م لشرعي, امسن ظ 
اداحين 3 ظ ٠‏ 00 97 

رق لل لبانس عدر رس شور د القعدة سنة ١19/90‏ 0 0 
اءن الحسين وجنده من النجرانيين إلى تروف المدينة » فستمقط قي بد الى : 





لباه 

ان محمد فلا هو على إخلاصه لان عائض فيغم إليه الحامية ويبض بر جاله 
القليلين والحامية العسرية للمقاومة » ولا أهل المدينة معه فيشدون أزره » 
فقد انضموا إلى أميرهم الحسن . ن الحسين 

فم ير له سيلا إلا أن يكنب امسن ن الحسين و يطلب إليه بعث ثلاثة 
من رؤساء النجرانيين للتفاهم ظناً منه أنه سيتمكن من اسمّالهم إليه فبعث 
إليه الحسن بثلاثة من رؤساء النجرانيين تحت جنح الظلام فوصلوا إلى تحت 
ا ا ا ع د ليا 
اسمالهم لود كرهم بوعدهم أنهم مى وصلوا إلى أي عريش تخلفوا عن 
الحسن بن الحسين وولوه » وأوعدهم بجزيل العطاء ٠‏ فلم يصغوا إلى إغرائه » 
ورفضوا الانضام إليه » وأفهموه أنهم لا يتخذون يمن وصل إلهم ونزلوا 
معه بلييلا 2 ؛ ففارقهم وصعد إلى حصنه . ظ 
< فلا أهل المدينة معه ولا الحامية العسرية ني صفه » ولا أهل نجران 
أجابوه ؛ ودخخل الحسن بن الحسين المدينة من غرها » وعلمت الحامية 
العسيرية فأطاقوا ثلاثة قذائف من مدفع لدمهم ثم توقفوا . 

وأوعز الحسن بن الحسين إلى رئيس المرتزقة لنجرانيين ٠‏ علي بن الحسن ) 
0 
تنجح انخاولة وبفشلها » اعتصم الحسن بن محمد في حصنه الشامخ مع حاشيته 
وبدأ في إطلاق النبران على الحسن . ن الحسين وجيشه النجرانيين . 

ورأى الحسن ن الحسين أن خدر وسيلة إا رك ٠‏ وإخضاعه ؛ هو 
الاستيلاء على البثر امحاذية حصن الشامخ والبي هي المورد تحصن ومن فيه » 
ال )عمل ليا للدي ال + جر عار عاج عتمت ونا اع 
به من الْمن والذخحرة الي يعتقد أنه اعهاداً علها' ممكنه الصمود أياماً حى 
يرغم خخصمه على الانسحاب من المدينة » وبيها هو محلق ني سماء أمله فإذا 
هه يسمع منادينا من أهل المدينة محذره قائلا بأن سرية من معسكر النجرانيين 
متقدمة للاستيلاء على الببر » .فحالا أمر بإغلاق أبواب الحصن وأمر يأخذ 
مواقع الدفاع حورله . ظ 


ياه ب 


: زحف مرتزقة النجرانين حو السير والحصن ماقربوا مزه حى ‏ تصدى . ٠‏ 
هم جير ان الحصن من أهل المدينة » وقتل جندي من. رجا المكرمي وحز . 
رأسه ورفع على مود فساء ذلك ( المكر مي ) وأغاضه فأمر جماعته بالتراجع ,. 
ليلا عن مرا النران 5 وعادمأ دجى الظلام استولى ليلا على البيوت 
.والمساجد ار ب صن حصن الشامخ 4 وم شور |الحمسن بن ول 25 الصباح 
إلا والثار تطلق على الحصن من كل جانب يم عليه ار حى 0 
يتمكن واردهم من درو البير . ظ 
0 0 : ا سن بن الحين في طلب 
اسوك قالطا 
' أن يوم بإخراج ادا مية العسير يق هه ن حصن دار النصر . 
تدحمب بكيم لحن بن الحسبن 0 
لف أن يوم بإخراج. الحامية . ظ 
أخلٍ الحسن بن محمد في بير الحيل مم رئيس الحامية العسيرية ( سعيد 
أ مركي حى. تمكن من إفناعه بالحروج من الحصن والتوجه إلى 
مياق طريكة إلى صين . 4 بروج اخ لبر كان 81 
ا ظ 
علم الأمير محمد بن عائض 52000 رع انا روسن 5 
ا الام سوا وا يد 9 
عوضاة 00 إلى صبيا فإذا المامية المطرودة تقابله و ف صيا ل 


خائدها سعيد بن مرضي وجنوده وانتظر قدوم الأمر مسد ن عائض . 


ظ 0 نين ويه رطا رك سما وطل زان مل نال 
الفي و فوصل إلى ضواحي مدينة أبي عر يس السادس .والعءشربن من شهر | 


5 /اعسب 

ذي الحجة وضرب معسكره حول المدينة وأخذ يدير أوجه الرأي فإذا 
اوفع : 

-١ <‏ لين تحت ملطة الحمن بن الحسين وقد حصنا حصي ا يمكن 
أخحذها إلا بتضححية 

لادان 1 المدينة ملتفوان” حول أميرهم . 

الحسن بن محمد الذي كان أسند إليه الأمر قد مال إلى النجر انين 

طمعاً في أن ييقوه فانخدع ؛ كا خدع هو ابن عايض تمه وخو الآ تحت 
طائلة: الحصار . 

ا ميل إلى امل الأوسط ؛ ات باق 
سيور اد نل على إمارته حسب ها كان عليه سابقاً . 

0 وي ن الحسين مبلغاً سنويا من المال . 


الإمار إن علض توج الا إل صيد وم 216 1 


انتظر الأمر عائض وصول الحراج لل ابعل ركب تكان الخواب 

من الحسن بن اللدسين الماطلة » فأرسل من لديه على هادي بن أصلين للمطالبة 
بالعائدات الحكومية فلم مجد من الحسن بن الحسين إلا المعاذير » وأن حاصللات 
فرضة جازان والركوات: لا تل برواقن جنده فضلا عما يصرف لهامية 
الصسيرية المقيمة في جازان » وكان ما تم عليه الصلح أن يصرف من حاصلات 
فرضة جازان راتب عامل صيا الحسن 'ن أحمد 'ن حمود علاوة على 
رواتب الحامية العسرية يا أشرنا قبله . . | ظ 


عاد رسول ابن عائض ( _بخفي حنين ) فأشار بعض المقر بين من الحسن 
ان الحسين أنه برجوع زسول الأمير بون المبلغ التق عليه سيكون له 


17 د 





1 ادر اي 55 بع ,2 وبلق به + رسول لآير 8 اق ف ف الطزيق تفع على 7و 





بعد ذلك أخذ ان 5-5 ِ إعمال الرأي' وإحكام لير ضد 0 
ظ ان الحسئن وإزاحنه عن الإمارة ' حجة 0 القيام بواجب ل 0 
0 يسود الملطقة من الفوتتى وعدم الأمن م ظ 00 
0 ورأى أنه من الأنسب أن ما الحسسن " 0 لسن 7 أن بر يبه 0 صبيا 
امسن ن أحمك ان حمود 5 الذي لمكن إل إخلاصه له ومنافسته امسن 
ان الحسين فاستدعاه إلى عسير 4 وتفاهم معة بأن يستميل مشايخ القبائل 
ووحياء الاؤد ويفضي إلهم بأنه بلغ الأمر ما يعغانون م اظ واستبداد 
56 ن الحسين وإرهاقهم ' بمطالب الأمير وما يعانونه من ظلمه وبطقة» .- 
ولهذا فإن الأمير - ابن عائض - قاد عم عل إقصائه عن الإمارة 5 اراد ظ 
الجنود على أثره لك 7 ظ 

أما ‏ امسن سن الحسين فإنه فك انض اكت رسو ل ان عاتقين كانه قل 
أرضى ‏ نفسه ٠‏ عم لق به رسول ابن عائض من" بعض التثقود » و 3 
بلدة ) الزهرا ( عن بلاد وادي مور بوآنات عنه ف مدياة أي عر ش من ' 
تلديو اشثواميا » وكانت ١‏ 0 ) تابعة م أو مارته 0 هناك 2 وذلك قي أو ظ 
ا 1 0 ظ 


وبعد تحرقة لقني : الحنك: إلى بلدة ثر الزهزا أت حي أساطظا ند ظ 
ات طلائع جيش ابن عائض ال صيا :فاستقياها عامل ( صبيا ) ) الحسن - 
ابن أحمد بن حمود فقويت مهم ظهور المعارضين ‏ وتخوف نائت الحسن : 


00 أن الحسن أو :استميل :؛ ؛ فكتب إل ان عائض 0 واستعد بقع : بعص 


اللتراج القرر على المنطقة » وفعلا أرسل اءن عائض عي 58 ما تقرر مض 


دفعه . 


وما عاد الحسن بن الحسين من بلدة الزهرا إلى أن عريش ي يوم 0 


ك# © مه 


التاسع عشر من جمادى الأولى . واميتقر ق حصنه المسمى ( نجران  )‏ 
وقد سبق أن أشرنا أن الأمير محمد بن عائض باشر هدم حصون أني عر يس 
وابتدأ هدم حصن نجران - ويظهر أنه بعد ذلك رم ذلك الحصن - ومعه 
سرية من مرتزقة يام أهل نحران » وباستقراره في المدينة أخذ في مصادرة 
أموال التجار » ليصرف بها رواتب المرتزقة من اليامين » وسرح من 
سرح منهم وأبى جماءة منهم ليجعاهم حامية لقلعة ( دار النصر ) بدلا من 
امحندين من أهل المدينة » فأثار تصرفه هذا مغطهم مع ما سبق من غضب 
التتجار الذين صادر أمو الم . 

استغل كل ذلك خصمه وانن عمه ( الحسن بن محمد ) فتحرك للعمل, 
واستالة الساخطين واستقطب نحوه حامية دار النصر من أهل المدينة الذين. 
يريد الحسن إن الحسين إبداللهم بالياميين » والحسن ن الحسين غير متيقظ 
لما يدبر له ون الكاتدولة ضاف إلى فى جلي له الشريطة راقن اقلنة لد 
مبرزا''“ » من القشاش في بعض حى ( الديرة ) حبى الأسرة ( آل 
خصرات ) جعاه مكاناً خاصاً لراحته . ش 


ووصل إلى علٍ (الحسن بن محمد ) بأن الحسن ' ن الحسين يتحين الفر صة 
لمتله » ٠‏ فأخذ بدوره يترصد حركته ويتتبع أ امراف بعيوان ايرث جه ويد 
لسبقه في إلقاء القبض عليه أو قتله قبل أن يباشر هو ذلك به . 
الله 


1 وي يوم الثلاثاء "7١‏ من شبر جبادى الاخرة سنة ه/” ١‏ ار تفع صوت 
صريخ بطلب غارة في أني عريش » فركب الحسن بن الحسن في كوكبة 
من الحيل يرافقه رؤساء المدينة إلى أن وصلوا قرب اع خار اق + وغاذو) 
إلى المدينة ليلة الأريعاء . 


. وني يوم الأربعاء 7؟ جمادى الآخرة سنة ١116‏ رفع إليه أن حامية 
)١(‏ المبرز : بفتح اليم والراء واخره زى . يبنى من القش أو من الحجر » مكان. 


#لموس » فاذا كان من الحجر فيتكون من غرفة واحدة » وإذا كان من القش فهو كتاية 
عن عريشس . 


/97/97 يب 





ظ 6 5 . ) قد اسعميات بد يداومزن على 0 الشلعة" للمسر: 


ويعث ا من رسال أسرته لاستلام ١‏ القلعة 3 ظ 


وها ةتسل بزيواه قناز ة ولاك الزن الى اقرف 016 + زوفل غر ومن 
الشمس من ذلك اليوم خرج إلى ذلك المرز القشاش » حسب العادة © 
وانفرد قى ذلك المكان » واختلى بان عمه أبوطالب بن حيدر » وطرد عنه 
عبيده والأعوان ».فا شعر بعد صلاة المغرب إلا وجماعة من عبيد الحسن 
ان محمد قد هجموا عليه 52 ذلك ( المرز القشاش ) وأمسكوه 5 1 
فا يعد ع يلود مها 3 غير أنه مع رو من المكان تمسلك عمادل 
باب البيت اللرافي ومنع من مطاوعة العبيد خشية من شماتة الأعداء والشواني ؟» 
وهم في أثناء إمساكه يقولون : امش معنا إلى الحسن بن محمد ولك السلامة » 
ولم يستعد وضرب الصوت ؟ في الأماكن فبادره بعض العبيد فطعنه في 
خاصرته طعنة وى, ظهره: أخرى: فظاح حر سي 
فأما أبو طالب فر ببندق من وراء البيت فأصابته ر صاصة كان فما إز 
روحه وخلاصه » وأما الحسن نْ الحسن فبى ساعة يعالج كرات 07 
وقضى نحبه » وحمل إلى قلعة ( تجران ) ودفن في جانب من الييت وذلك 
في ثالث وعشررن جمادى الآخرة سنة ه/ا؟١١‏ . 


وبقضاء الحسن ن محمد على نحصمه وابن عمه بتك الصورة الشائنة طاب 

هع الناس ميأبعته فبايعوه »؛ ورفع للأمير ان عائض بذلك |١‏ واقع » فلامه 
الأمير على فعله » ولم يزل يوالي رسائله إلى الأمير 07 1 وراجياً ‏ ' 
موافقته ومساعدته عل كيين العادة المتبعة من الانماء وكان عملهو مو امر اته 
على ان جمه بتلك الصورة فساء عمله وساءت ظنونه بالناس ونفر الئاس منه : 
ومع علمهم بعدم مو افقة ان عائض عل إمارته » تنكر عامة الرعية لإمرته ظ 
وظهرت الخالفة عليه » وقام الْخْراب بقطع الطرقات وفددت الأحوال ‏ 


لتثزلاهة ‏ 
واضطريت الأمور .ء وأخخراً احتجب في حصنه 3 الشامخ ) وأناب قي 
تصريف الأمور الشيخ أحمد ءن حسن. - أحد شيوخ المدينة. ونفس 
اخيين ن سن شارك الناس ترعهم ومالهم وتقو ريم ع( فرفع الشيخ أحمد 
ان حسن 2 ' بالواقع إلى الآأمر محدد بن اتن وكاخمه بالحقيقة كه ابي 
الك زليه الأفوى ‏ وظلل كار : [ 


وكان لسن من عفوق 2١7‏ قل عرقبتة: ل#عوار ضن: ننشنة تجغلت البأسن 
يتسرب إلى نفسه كالتيار » وقد يكون ذلك نتيجة تأنيب الضمير فقلص 
نالحدل ا عريان وإطانا يعر و تمصن ) » بين مزارعه يباشر 
عمل الحراثة . 


وعندما عل الأمبر محمد بن عائض محقيقة الواقع في المنطقة » وأن الناس 
ضد الأمير ما عدا قرايته الأدنون أو بعض ضائعة في المدينة وعدد من 
مرتزقة قبيلة ( مار) ليسوا مؤهلن لجوض معركة ولا صمود لطائلة حصار . 


تقدم على رأس جيشه مطمثنا حتّى ضرب معسكره في غرب المدينة 
فأقبل عليه أهل مدينة أني عريش للسلام وتقدم السمع والطاعة » فكتب 
من معسكره إلى الحسن بن محمد يدعوه للسمع والطاعة والحسن بن محمد 
ينوع المعاذير و ماطل في المواعيد فطلب حامية حصن نجران حصن الأمر 
المفتال الأهان » وفضل الموقف على حاهيى ( دار النصر ) وقصر الشامخ . 


فأمر الأمر بالمجوم على ( دار النصر ) فاستسلمت حاميته » وعندما 
أمر بإطلاق قذائف مدافع ( دار النصر) على قصر الشامخ وضرب حوله 
نطاق الحصار فاستسلمت الحامية » وببى الحسن بن محمد في قصر له هلمحق 
بالحصن حى إذا جن الليل خرج متسللا مع بعض مواليه في غفلة وغرة من 
الحاصرين ونفذ إلى الجبال » وني الصباح اقتحم الجند قلعة الشامخ وغنموا . 


000 ا إلى علامة امطقة ه الحسن بن أحمد بن عبداته, 
ترفق صورتها ى آخر هذا الفصل . 


سكبيؤت 
جو ايكيا ورجلا أمر الأمير يدم القعة » ورحل إلى نهامة لبن + وأمر 0 
تو ربت دار العر) زتقى عران. ا 
ا ظ ظ ظ 
وصل في و جهته تلك إلى بلدة والزهرا » وهناك بعث الوالي التركي 


00 المقم في مدينة الحديدة وفنا إلى الزهرا وتم الاتفاق بأن تكون «والزهرا) 


ووادي مور وغيرها إلى محمك نْ عاض وما كان و وثمالا إلى الأتراك 
وانهى الصلح على ذلك » ورتب علمما ١‏ عماللا ) وعاد راجعاً د إل 00 
مدينة أبي عريش يوم ١8‏ جمادى الآخرة سنة ه/11١.‏ 0 ظ 
"وبع أن أقام ثلاثة أيام مان | لس اران رق في قرية الو اصلي 
وكان في مدينة جازان حامية قليلة من الثْرك وعندما عم رئيسها بتحركه إلهم 
وصل إليه مستسلماً في قرية ( الواصلي ) فهىء له وسائل الرحيل وبعث قوة 
من رجاله لاستلام المدينة والعركز في قلعة جازان » وسار إلى 'صبيا ق 
طريقه إلى عسير » وبعد أن أناب بيجم عق المنطقة 
الشيخ أحمد ن حسن ٠.‏ ظ ظ ١‏ 

ظ وف شهر شعبان من سنة ٠/8‏ بعث باشا العن سفينة حر بية للاستيلاء ع على ْ 
ميناء جاز ان بوم الشيخ أحمد حسن من ألي عريش لصدهم فهزم وعاد 0 
إلى ألي: عريش » وقد توني في آخر تلك السنة فتولى أخوه مكانه وزفع* 0 
للأمر بالواقع فوصلت قوة أجلت: الأتراك عن ظاراه وحلت م 0 وسار 
إلى أني عريش وببى بها . ظ 5 ا ىا ِ 0 
ا اذأ امل نْ عاض تطلعات الأتراك ل الثلاف السلراني وما 0 
. أمره من تباءة المن وما يقومون به من 3 ؛ وجلب 5-9 فم الصلح 
بينه وبين باشا العن على ما يأني : ظ 0 

١‏ أن يعيد إلى الأتراك أمر تولى الساطة فيا نحت يده من هامة امن ظ 
0 . ونصف (١‏ المحللاف الساءاني ( أي من جهة ضمد جنوياً إلى النولة اليانية 


| " دمن جئلواب صبيا وثمالا إلى اءن. عائض .. 


* 8# سه 


وني أول سنة 178١‏ أوعز أمير مكة إلى بعض قبائل رجال المع 
با حلاف وشجعهم على ذلك » ثم وصل إلى القنفذة على رأس قواته وشعر 
ان عائض بالأمر » وجرت المفاوضات في الصلح » فطلب أمير مكة العفو 
عن امخالفين من أهل رجال ألمع وسوى الأآمر بينهما : 

على أن" قبيلة الريث قد غزاها قباه (علي بن مجثل) وأذعنت بعض الوقت 
وقامت كا هي عاد.ها بالإغارة والغزو على من حوها » فغزاها محمد ن عائض 
في جبلها القهر وأجبرها على الإذعان بعد أن حز رؤس جماعة من كبارهم . 

وبعدها نحمت الفتنة أهل رجال ألمع ونصبوا هم إماماً وأعطوه البيءة 
وانتشرت الفتنة وتمادى العصيان إلى أهل الدرب ووصل إلى النصف الشمالي 
من المحلااف السلماني فزرحف علهم جيشه بقيادة سعيد "© ن عائض فأخد 
فتذّهم » ثم تقدم الجيش إلى درب ببي شعبة فاستباحها وأحرقها ثم فعل ذلك 
بقرية أم الحشب . 

ظل محمد ن عائض على إمارة عسير وقد شمل سلطانه هن منهى غامد 
وزهران وبيشة إلى صبيا جنوباً وحلي .ن يعقوب غرباً . 

وي سنة ١7417‏ انقطءت المفاوضة بينه وبين الأتراك وتصعدت االحلافات 
فتقدم بحيشه إلى مدينة ( الحديدة ) وضرب معسكره حيالها » فبعث الوالي 
التركي من الحديدة كتاباً إلى ( الحسن بن أحمد عاكش ) عالم الخلاف 
السلماني وآآخر إلى علامة مبامة العن محمد بن عبد الباري © وثالث للشيخ 
فائر يطلب منهم إقناع الأمير محمد بن عائض بالرجوع إلى عسير ورفع 
الحصار عن الحديدة » وكف الحرب مع الدولة العانية » فلم يصغ الأممر 
إلى ذلك . 

وأخذ من يومه في الأمر على طلائع جيشه بتشديد الغارات والحملات » 
والتضييق على الأتراك في مدينة الحديدة ليججرهم على الاستسلام » فخرج 
الجيش العماني وهزمه شر هزعة . 


)01 راجم ص 0“ ج١‏ من كتاينا الأدب الشعبى . 


ظ دآألمه 
. وتقدم العلامة محمد عيد الباري » للصلح بن الطرفين على انسحاب - 


محمد بن عائض إلى عسير بدون أن يتعقبه الجيش العاني » وني أثناء انسحابه - 


رف جيشه سك راح ا وامام الأعراض ‏ م يندى اله 


م دسمأ ب 
هه 


ش 0 فأمرت بارال حملة قية لغرو 00 والقضاء 


ا لاجرة ‏ 
من رسالة الحسن بن محمد بن عايفن 000 


إلى الشيخ جسن بن أحمد ( عاكش  )‏ 
بسم الله الرحمن ن الرحم . . < < 
من امسن بن محمد . إل اقاغي العلامة . ش . الفهامة شرف الإسلام 
حسن بن أحمد بن عبد الله سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد حمد لله حق -حمده ©» وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله 
وصحبه . صدرت للسلام والتهاني وتأكيد الوداد عن أحوال . . . . والرسالة 
العظدى وصلت ومحبل المودة اتصلت ..02.0.2...2. أن اتلحط الآول 
وما فيه فهو على الغرض ولقد أفدت جزاك الله خير الجزاء وكفاكم كل 
ضر .......وأخيك 25*07 . إلا أنه على الغرض ع عه و وحعن 
تعر ض على مثل هذا . .. ... . الي هي الترياق داء الجهل وما نحت 
إليه 2221 لم نطلب منكم إنجاز الوعد على الوجه الذي افيرقنا عليه » 
فأنا ولله حاذرت أمور عظدى في جانبك فاني ...060066066 .السهام 
الألسن وعسى الله يقدر الاتفاق على أحسن وقاف ب و قات “كنك 
ما نحتاج ا . نعم أدام الله العم وازال النقم وهذا بيد الأخ أحمد 
على عواجي وبيده النصف الأخير من القاموس أو هو أقل من النصف دخل 
عاينا قاموس جزئي الأول إلى باب العين ..00.6.. في الباب بفصل 
السن لآخر امه وفيه أكل: أرضيه فى أوالة د اي 
وأرجو أن يصادف وصوله وأنم . ٠.٠...‏ هما تراه يايق وكل الفصل 
في إحمال المشقة وتفضلوا عجاوا . .. . . بد المتطوع به أن سيد الجميع 
أدام الله علاه لاعذر ... . .القاموس . . . . عرفتوه النسخة ومانحتاج من 
تصايح وهو مانعه وساعد المذكور كونه لم حضر النسخة حقنا لأجل المقاباة 
وتفضلوا عجلوا لنا ذلك .... الحسبى وصدرتريع شدة بياض من 
الموجوده ل ل ل والبياض قليل وعلى كل حال ا 0 هذا وسلم لنا 
على من حواه مقامكم الشريف سسرءا الأخ الج.الي والأخ المغرلي وشريف 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ش خسم 
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تقاريظ واردة للمؤلف 
مقدمة الطبعة الثانية 5 
مقدمة الطبءة الأولى -- مقدمة الناشر 
مقدمة الطبعم ‏ .. 
(الفصل الأرل) - 
و 0 1 
م و 
00 ئ ' 
الدولة السبكية 
الحالة الاجماعية . 
الاق <..: 
غزو الحبشة ُ. 
الحالة عند ظهور الإسلا م 
فى خلافة أبى بكر الصديق 
فى بخلافة الفاروق 
فى خلافة عمان ن عفان . 
فى خلافة على بن ألى طالب . 
فى خلافة معاوية . 
فى خلافة يزيد ءن معاوية . 
فى خلافة عبد الله بن الز بير 
ف عيلونةاعد للك ب مروان : 
فى خلافة سلمان بن عبد الملك . 
خلافة عمر بن عبد العزيز 
فى خلافة يزيد بن عبد الملك 


سب 98/86 مس 





فى خلافة 1 00 مه 
: 1 عياب ن مدل ش كد اليك لضت 0 ش 
العهد,العباسى " العا ...2 
خلافة المنصور 6 0 666امءء 5-00 ش ١‏ اداه 9-6 ا مه 
فى خلافة المهدى . ا 0 لاي ااا وه 
يت فاععةامية عله عله ملة ام 0 انفده 
فى خلافة المنتصر 00 50006 0 ادا 
فى خلافة الوائق . اه دا 
طرق التار 5-06 0 يد 0 
رةه ل 590 ا ١ 0 0 2 ١‏ ّْ 
> 1ت | 5 خياد 0 و | ا لايل 
عامة فى التاريخ ال 8 0 ع0 
شبر قبا 0 00 وأعوااعم.ه 0 ظ 
ا 3 عام 5 ظهور الإسلا هه الواو. أهقهى ا هاوه هوه 0 ظ 
شبر مدن مهامة التارمخية ء: ا 6.م. اأعمة م" ش ٠‏ 3 
وفعاي ا و 00000 0 
00 (الفصل الثالث ) َُ 0 نه 
الخلاف السلمااق ظ 58 0 10010 ههه أم6.ه م 
قبائل اخلاف السلهاق ال 00 ال 
عير السكان والمساحة - 1 ا ا ل اا 9 ل ١7و‏ 
ش فووةامفةة ا أفورة اميه دن واسة اصندت الا ا 





مه 


جات بعض قبائل المخلاف 
لمجات بعض قبائل العن ا 


(القصل الراسع  )‏ ... 


عبد الله بن زياد 

جدول عد الأمراء الزياديين 
الدولة النجاحية ... . 

سعد الأحول بن نجاح 

هز مة سعيد الأحول ... ..+ . 


تاجات قه اروس 


اختلاف أبناء جياش 
إمارة الفائلك بن محمد بن «لمصور 
الجدول الزمنى للأمراء النجاحيين 


اخالة العامة قَْ اأعهل الزيادى والنجاحى , 


موازنة الإمارة النجاحية ... 
القر امطة 


منصور بن فرج بن حوشب 


00م ١‏ اتبيه لخي 
عبد الله ن قحطان اليعفرى ‏ ... ... ... ... ع اماو وي و 
ا ا ا 000 
تو المككرم ويتو الز ريسم ان بل اميه ملكا لمك لطبو 4لا 

إغارة 1ل المغلس الطمدافى ‏ ... يي ...الى .لي اللي لل للج للاسال 
على ءن مهدى اورف ارو يوي ل ل ا 


ن أحمد الصيح . ل ل ل 
بع ف مل الم ع ل ل ار او 


ظ 7 رسيس 00 6 58 006 5007 0 0 0 5 5 0 


مفضيل لمركة كة بن التجاحيين ن والصليحين . 0 ا ا ينل ” 
"المسبركةة ‏ ابو ع ل د أ 000 ا ا ا 
ظ و ده #الحيد لكر ى لكام 5-8 55 ب 50 0 00 لوه ' 
“الاستيلاء على تهامة ... ... ... اق وا سيق ع ب ارا ا ... 
"توحيسل العملة *. .... ... لويد انور بو د ال 1 


2020 الوزير الفضل نن أنى المركات اا حو حيو وه م حم 0 1لا 


84© .ه 


وزارة سعد بن أنى الفتوح 
الدولة الأيوبية ىق جنوب الحزيرة 
أيوب الأيولى . 

سيف الإسلام طغتكدن 

ا معز بن طغتكين 

الأنابك غازى بن جر يل 

أم النلاصر 0 

سلمان تى الدين .. 

الملك المسعود م 24 
الجدول الزمنى لحك الأيويين .. 


55 


ا ا ا و 712003 


ا 
١/6‏ 


١ك‎ ٠... 


مد 
١/4‏ 
م1 
م١‏ 


اع ام يي 1800 


ثيل 


الحالة العامة للعهد الأأيونى اي كقات للد دوو 0 
السبوت » خراج النخل » اللباس » المعايير » الموازين » العملة » 


الطعام 
ميناء عدن .. 0 
الأثار العحرانية الأبوبية ... 


( الفصل الخامس ) . . 


الخلاف السلمانى من القرن الحامس إلى القرن السابع 


إمارة السلمانيين فى المحلاف السلمانى 
الأمراء الغوام ف ا حلاف السلمانى ' 
القوات الأيوبية فى التخلاف السلمانى 
الدولة الرسولية .. : 

عمر بن على الرسولى 

المظفر الرسولى 

المللك الأشرف الأول 

٠‏ اليد الأول 


المنسوجات » معمل الدباغة » الضرائب » حلى النساء » اللباس ٠‏ 


وم و لمهي ) )!8 جيه 


5 5 


0 لمك ماهد 
+ القوات المصررة رةس وعودما . 


: : الملك المحاهد بعد رحيل الو ات المصرية . 5 


عهاية الظاهر 


الأفضل ن المجاهد 


الملك الأشرف القانى. 


0 الملك الناصر 

خروجه إلى حلي 

وفادة أبناء سعد الدن الحبشى . 

المنصور الثالى 2 

الملك الأشر ف الثالث 

الملك الظاهر 

1 الملك الآأشر ف الرايسع 

المطفر القالى .. 

ارم ' 0 

نظام دو لهم 
.عادات البلاط والتقاليد 
الموائد الملكية 

المقوعها ناف 1 


صنع الحاو ى 





-#4أ694 لح 


إحتفالات القصر 

المدايا . 

الإستعراضات . 

السهاط الملكى . 

لجل ا 

الصيك والقنص”” 

التفود السياسى 

الغلاقات السياسية . 
احضرموت والشحر وظفار 

الدولة الرسولية والإمامية الزيدية 
يعي بون بعض ملو كهم 
الدولة الطاهرية .. 

.غزو الملك المظفر لصنعاء 

غزوته لبلاد الشحر 

ان الناصر والدولة الطاهرية 

ل صنعاء . 

قتل الملك المظفر 

وفادة أبناء بجاهد الحمبشى 

املك عبد الوهاب 

الملك الظافر القالى .. 

لورة الشيخ عبد الله بن عامر واوا امل لماه 
(الفصا السادس ) 

الإمارة القطبية الأولى فى امحلاف السلمانى 
دريب ن خبالد .. 

أحامك .بن هوي 


ب-:841ه - 


ترسو عار اي ال 


العلاقة السياسية بين الخلاف والدو له لاع 71 

انماية الأمير اليلد .: ظ 
قتل الأمر المهدى 

0 5 الأمر ع الدن نْ‎ ٠ 

غارة 0 5 

مقتل الأممر عز الدين . ظ 

الأمير محمد بن نحجى القطى 

وفاة الشيخ شيخ امام فى ممهامة 

حزن نْ المهدى ‏ 64.م ... 

الإمارة القطبية الثانية . 

عامر بن يوسف العزيز 00 

هجوم أمير حلى على الخلاف ال.لمانى 

غزو أمر حلى الثانية للمخلاف السلمانى 

عارة أمر مكة على فلاف السلياى 


عودة الأمير من رحلته إلى وطنه الخلاف السلمائى ‏ | 


المراكسة المصر ووناهه: 
الحالة السياسية. ©.. . 


حسين الكردى وانفيلة اح كسية المصرية . 


ظ ايس واوا لاؤوسيد 6.6 


الأمير اسكندر اضرم . 


ولاه كمال الرونى 
٠‏ الأمير حسن الروى ... 
0 تب كن ضرم 
0 عودة سلوان الريس للمرة الثانية 
"راحب روي 


١ ب‎ 





وهو ل يهان الس للدرة القالقة م به مه ع يت عندبي 5848 
الخلا التلماقى وسلمان الريس ‏ ... لي ل لي لت لل لل 3817 
علي ان حدر اللشرة. موي لضو جو اا امطوفه فم قف ل ل 5807 


المؤامرة م ام ا مق الم ململ املو وي يمي يا مه لوو 1300 
نحرك مصطى بيرم من جيز ان مد حوور ال لين ميد الود ب مور" تك 
جالقاضل الوق قد نح نيع عمد مقرب فيد فود عابط وده ع 180:7 
الاسكندر موز ل ا 
ولاءة الناخوذة أيه والواضاية ‏ عنم قبن عوط مين المي مو 5958 

(الفصسل الستاسع  )‏ ... ...ا لنت لنت لا من من 00 511 
العهد الأول للأتزاة قى جنوب الحزيرة ...م عم ع 66 6 41" 
الو ال عضطى ضؤه ١‏ النشان )1 ,اميه عه هد يناد م توم ديد 191 
أويس باشا: ا اي و مويو ون م اه ل فم اليج م 5546 
دسي يو ل لي ال ليو ل ب ب ميك بو موي 109 
معن النشا قر ة القائية .بين برو لبن عه مهاس د عاق 145 
رافح اللراقشيطلة دون عزنا سي نعود امد عوك و اللي عدو لبو 23017 
مرادباشاأا "يم لم ا امي ا اي الم ام لحي وو اللو 590107 
برهان باشا ل م ل ل و ا 725 


ل “ا89 هن 


ظ ٠‏ (الفصل امسن ) 





الأمرزاء لكر اجيونة بن و د د 
0 الثانية ةلأ عز الب على جازان 


الأمر عبد الوهاب القطى ‏ ... ... ...ا 6.. ... 
وقمة ة المححاة ‏ 000 و ااا ا كا عا لكين 


9 قعة 4 بعاء بين د اك 59 الخلا الملياق 


الأمر عيسى ن المهدى. 
غزو عيسى ن المهدى بندر 2239 5 
اماعة المتيوراة بأم العظامر ‏ 5 
الفتنة ببن الأمير عيسى بن المهدى والأتراك 
حملة المطهر عل الأتراك فى امحلاف السلمانى . 
حجر أرض قرعى و تخيلا 
الأمر حمل ن عسى المهدى . 
القتال بين الحواجين [ 
جد يل الفتنة بن الحواجيين 
٠‏ (القصبل التساسع ) - 
المذهب الزيدى ودعاته . 
تعالم المذهب الزيدى 
الزيدية ى العن 
ظ بحبى بن الحسين 


اله الا جاعة والوضع السياسى د الأعلى 


لاص كك 


ف السلمانى فى العهد الأول لولاية الأثر الك 


ع هاه 4# مه 





ل © © هه © ه م . 


#-©» © 2ه ه» »0 ال « © . هه« 


0 


هم 


1 كان 
0 00 ان 


الاسم 


بال لمن الالم 


او ل 1 14 7 


ما ماود بماد كنود الال و اوبوت لبا 7011 
م 


المنصور نحجى بن أحمد م ف اه 
المنصور ن نحبى .. مه اعامو  ٠‏ 
اطادى الشانى 


المتوكل المطهر بن محمد 


الحالة السياسية والاجماعية فى المن الأعل. 


الإمام الناصر بن محمد 


المنصور المعروف بالسراجى 


هوه 


ا ا 0 
الإمام شرف اللنن يدعم الأتر الاب لوا و دي 1 540 
المطهر بن شرف الدين ل له 
ا ل ا 0 

ظ 9 : دهم . لم سي لالحا د 0 م 
لد كل احاتم ب وي الو ربس مي لوي 1 
0 

الى بد محمد بن إسماعيل المتوكل ب د د 
ا ز فوكل - ل ل ل 

التركل حول بورج وي وو عبد مط ل وو د نيا ل 

اليلق عررك اللشعريه نوق مسد جود نه عم انو مد وق تار لوي 1 1 

المنتصور على للمرة الأولى 1 58 500 000 يكنا 

الناصر عيد الله لسعاي ها ممم افو اوفط مع توا دافاو لعاء جو وام 10 
مد 000 جققة د قفو سف سعد اناف يل و مو 95 1 
على نْ المهدى للمرة الثالثة ا لياق 
المتصور أحمد بن هامم ...ا ... ... لب مب لل لل لل لل للم 
المتعدون الو راق جو سد حي ننه يتاه مامد كالاء عقا لالت ا د 11167 


"664 .هه 


افا عدن ا د ب ل و ا لل ري 19 
بايذ يعرانة اللعايا ب ا م ب امي ود بر كم 
إختلاف بين وزيربن ال م 00 5008 ف 
إمامة على بن المهادى للمرة اللمامسة ل لاك بف ا م 0 
خرف الى القصادف ٠‏ حدد يقد مه يي و و ع ع لايم 
الإمام بحيى ن حميد الدن ماه جع اق ا سد لطم أل لويد 110 

( الفصل العاشر ) ا ارين 
اتخلاف السلمانى وإمارة أحمد ن غالب ... ... ... ...2.0 2.20 “الاسم 
ردود الفعل ل للم قلع لل للم عله للع للم لل لل 006 #هلاسم 
ور 0 اي 
الانجاه للناحية الشرقية ال م م ا ب ا ا م 1100 
لعودة إلى حركة التوسع فى الشمال ا ل ا م ع الل 
اختطاط أحمد ن غالب قرية البلوى 2 ... ... ... ...2.2.2 ٠.20‏ 4لا 
غوؤة أمر خصدة المخلاف الطلياق ‏ حم ممه مم مد عمد ةنيم 
عودة مع أحمد بن غالب جد لي اماي الماك اف نيد طأمو امتمو لوي 501 
تعمير قلعة جزان الأعللى ... ... ...ا ...ا لي لي لا ل 2.6 لالس 


م و ل ل ل ل ا ا 


لا68 سس 


النشاط الأخير ! 

الأمر عز الدن . 00 ب به 
المخلاف اللس.لماى فى وإمارة 1ل خيرات 

< الأمير محمد بن أحمد بن خيرات 
غزوة صيا : 

العامل اللعنيد 00 1 
الأمير 20 بن أحمدآ ل خيرات 
0 152500 

أول تدخل لقبائل يام 

بوادر الحلاف 

الأمير حوذان فى صبيا 


د ف 0 بن - 00 اسوك 4 2 


إمارة جهو فالاد ا 
التعال 

الإنتقام تم (1) 
ل لا 
الإنتقام رقم (*6 20 





الاستعانة لبي قحطان 


ا ا م 


ب ل هوم 


ف موه مد لمان 88 

ا لطس 
5-02 

ل ل ل لاخر 
لي 00 
ان 

د اه وم 
مسي و و اي ب 
لخد عد م ا عمد ل لوم 


وم 
لضن 


دوم 


ا ل لق او ع لمق ل الور 
و لمي ال وال 


ؤرة4ة سس 
0 ال طناك 
قار وق مجو ووو عوط لقف بط مقاط متم م عمو لمن لمكو ميو 8 


الأمر امسن ن أحمد ام لت ان ا ا ا ا 00 
الاختلاف بين الشريكدن ل ل 511 
وفاة الإمام المهدى ة 4 
الآفين الاين وهاو أده عولان. د عام امد افا ار ذه 1 5117 
القن حملن عمل للجرة اللائيسةة مدع جين عند ل ع ع 111 
يام تنبب مدينة ألى عريش ب جع روزي وو وو وف ووو 115 
الدفاع عق اللقطن. ‏ عه فق عدم ننه عع يمد الوم مقط ع 0 216 
رد الفعمل حيط عر د سيو ادن نو م لمت يه ميد يلف 
وصولا السحرق. وو عمد بو جد عد بل لل وو يي ب 010 
التنازل القانى ... ا و ل ل ا و د 115 
الأغو قل عمد اق ان يسمه بون عت حت و لاه م فد 111 
القتال ببن أهل ألى عريش ويام ل ا ف وو لم ام 4110 
اللعراكة ين يدي جه نج جود و و يه جد عي بح لعي أل 1 
أهل المدينة والأمير أحمد بن محمد ل ل م 418 
الأمر محبى ءن محمد .. يي ند مط رم ال املو ا ولا ووو 5100 
زود باه شاه لكر اس مو لي رجت نين عا لد د 
استتجاد أهل أنى عريش بأهل اقلااف ‏ ... ... ...ب 6 41400 
هجوم المكرى 0 ااا 


88484 


لرحلة إلى لين ونكية لآير عي 
الأمير أحمل بن محمد 0" 75 
ظ الأمر حبى ن محمد للمرة الثائيبة - 
ا باقلاليم” 5 
ار 
2 

ا : 
. الرئيس على بن مطا عن الحواجى 
ثورة أهل صبيا .. 


ا الحادى عشر ( 


الخالة العامة فى الممللا ف السلمالى 
كلمة عن ا الإإصلاحية 

ا و 5 

الداعية الأول جيه بن حسيءن اف .. 
:الم ا 

لحلاف بين الأمر مجد لل وعمه 2505 بن محمك .. 


عرار بن شار 


ضر ية سعودية فق الحخلاف ‏ 
الاتفاق بين الأمير على بن حيار وحمود بن تحمك ش 5 01# 
ال ا 50 
ا ا 
-خركة عرار نشار 





ا 5 1 
00 7 5-7 

ل 1 
ا رونو اللاعيوة الإصلاحية فى امخلاف المي 0 3 امن ع 
0 
4 
م ل ج18 
مو فا ور ب وا للك 
قم حزام إلى الخلاف السلماق ...ام ميك مس ل قبي حل 
4 


-- 9 ب 


المملدف بن منصور وعمه 
إستعداد منصور 

تقدم حمود 

الملمركة 

السرايا السعودية فى الحلااف 
إستعدادات الدفاع 

خطة الفجوم 121100 
المجوم على ألى عريش .. 


الرحيسل وانابة من يقوم بالإمارة . 
الأمر حمود ن محمسند : 
لفو ا ا 
المطالبة بالانفصال 
عرار ينسحبه ... ... 
مر نيد الرعاان عل كرو الاق اللرق. 
اليه د ا 
الوفد فى ألى عريش . 

سفر الوفد 
النخاكة 
00 
الخر ب بين حمود وصالح ااعلى 00 
عمال الإمام سعود فى المن 
صالح العلى عامل الحديدة . 


155 


با اي 





ظ 1 
007 طاى بن شعيب و 
بوادر الملاف ل 
إالحالة بعد المميبركة 

إلوضع السياسى فى تهامة ... 

غزو جيوش إمام صنعاء ‏ 

التنافر والشحنا ببن حمود وقرابته 
فرار طابمى بن شعيب ض 

حمود بن محمد واتصالاته . 

غزو محمد بن أحمد المتحمى . 
0 كلدل سن .. 

المعركة 

<مود وسير نه الج 


الخال العامة فى امن ونامة والدور العا لحكم الأتراك 


الدسور الثانى لحكم الأتراك 5 
توفيق ياشا... 

أحمد مختار فى صنعا ... 
ولآبة احيد راغا" " 
ولاية م ياشا 
إسماعيل حى 

عي عر 

جين فيضىن" 2 

عزيز باشا ... 

عمان باشا ... 

عهان تورى 


ةل 


(سماعيل حى للمرة الثانية وعمااعوةم لمعه أعثةا هقرم اموه 


أحبمد فيضى 

عات باشا. 

توفيق باشا .. 

طمن باشاة.دد 

محمد على باشا . 

أحيك عزة 

الأمير أحمد ن حمود 

ل كيين ن خالد 

الاجماع 1 0 

الحالة السياسية فى مهامة ' : 
غزوة الأمر عبد تيال لمعيس :: 
غليا ناه 

مباية الحسن بن خالد . 

موقف الأمير أحمد نْ حمود .. 
الأمبر على بن حيدر . 

خليل باشا . 

إمارة على بن حيددر 

غزو يام 

نزول على بن مجمثل 

وصول نجدة تركية ... 

الحملة العسير بة الثانية... 

غزوة ان مجثل الثالثة... 


حمل جثل الرايعة ... ... ... ... 0 


غزوة الأمر عايض لوف ٠‏ السليان... 


ول الإمداذات من الحجاز .. 
ركه يام الغزو مهامة .. 

لحلاف بن عايض والحسين .. 

ظ إمارة امسن ار إن حيار . 
بناء قلعة نحر ان .. 

إحياء مزرعة شرق وادى ضمد 
قلدوم محوك ن نحى بن المنصور ... 
غزوة الحسين لقنم الجبل... 
بوادر احلاف بين ا حسين وعايض .. 
الحلاف بين الحليفين.. 

عجوم 

ا 

الحصار 

الحالة فى اقسم الث الثمالى من سجامة .. 
الاستعانة بقبائل يام .. 

غزو الأمير عائض تهامة . 0 

0 الم حلة الأخيرة... 
عودة ة العمانيمن إلى العن 
الليةبنت تن لل 

إمارته 

اتخلاف السلمااى ف المها. العمانى الثانى. . 
تقدم الأتراك على أنى عر يش 


مت 0 ه عن 


غزوة الأمر محءد ن عايض 
الحالة العامة للمخلااف السلماق 5 
مو جز تاربخ عسر 

محمد بن عامر 

عبد الوهاب بن عامر.. 

طائى ن شعيب 5 

محمد بن أحمد المتحمى 

حدلة خسن اا ا ا 
لبور انيد جزلا الي د 
إمارة سعيد بن مسلط 

يك ورعوة وسعدن مني 
ثُورة سعيد بن مسلط 

الأمر على بن مجثل . 

فواائية وتيك ' 

استعادة أمير ألى عر يش صبيا : 
الاستعداد .1 

على بن مجثل بعد عودته من غزو امخلاف السلواق 
إنشغال محمد على و الى مصر ظ 
الأمبر عائض بن مرعى 

تقدم الأتراك على عسر 

الأمر محمد بن عائض.. 

الزحف التركى على عسير .. 


ريدة .. 


6ه 


عه :1ه 8 70 يد 





رسائل من أمراء عسي ا ل م ل 4 00 .. مه 
ولاية الأتر الك ى عسمر 9 5 5 وريد ان 0 0 رفانت" 
العلاقات بين عسير و فلاف لياف الي ناد 00 1 
إمارة محمد خائضر 00 ظ ظ ظ ظ 


التقدم إل بهامة امن ... فم اأملواها اواماف هوام ال 2 ظ وا © العو 5 4/ان 








وائق ريه | قَْ هذا الجزء 


بحوى هذا الجزء على نحو ١7‏ وثيقة أوردنا نصوصبها فى لها من هذا 
الكتاب » ثما لا نرى القارئ محاجة إلى ذكر مواضعها . وكنا نود إبراز 
'صورها كلها غير أنها لم تنضح بعد التصوير وأصولا محفوظة فى مكتبتنا . 


0 





3 














0 (اجص وأشرف على طيعس 
: يقد الهاهمت. 


. الطيعة المشانية ‏ 
هزياه 
بفصوكل جديدية ‏ 





5 المي العرتيالسعورت” 





| مرمنشوات رارالما تلاعت والتض الرياض 
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ة 





5-7 


13 


































































































































































































“بي 





7 الجمل لله :والصلاة والبلام عل رسول: . الله .ومن 3 سلته .ووالا؟.. 
أ بعد فهذة“هي- الطبعة الثانية “من الخيزء لاثانى من >كتابثا الات 

شْ الما قر 5 .أو :11 9 رت يي التاريخ ( الذي 2 قيل عشر بن عاماً تقيريباً - 00" 

ف القاهرة في مطابغ ذار الكتاب العري. 3 :وقد نفدت تلك الطيعة قبل يد 

عدا ب 3 ظ ظ 

: د بإعادة عد 0 تبناعد لين والأحوال على 








إعاذة 5 ظ وج 7 20 وبر يد د الي جل ا د 
؛ وأعير ميعنت يا جات وال عل قاع رامت من" جديد وتقي 





استحصات اعلا 0 الطبعة الأولى . 6 ) مها 


. 1- مذكرات الشيخ تركي بن محمد الماضي أحمن الله مثوبته » وأسبغ ظ 

عليه وابل رحمته » الذى تفضل مشكوراً فبءمها إل لنسخها والاستفادة 
مها في الطبعة الثانية لهذا الكتاب . ظ 

؟" مذكرات متصرف عسير سلمان شفيق كاي باش + الي أسلدى 
علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر يد على التاريخ بنشر ما وجد منها في مجلة 
#العرب ) الغراء . 1 

9 و الرحلة المانية » للبركاق عن فك خصار آنا 4 واتعار دنال 

دارت بين جيش الإدريسي والجيش المتقدم لفك الحصار . 

5 - « الدر الغبن في مناقب أمير المسلمين ») لعلامة منطةة جازان في 
لقرن الثالث عشر الششيخ الحسن بن أحمد ( عاكش . 

ه ‏ وثائق محصلت علها يتصعد تاريخ بعضها إلى ما يقارب المي سنة . 
والبعض إلى مئة سنة » والبعض إلى ستين سنة من تار نا الخاضر . 


15" سس 


5 - (الكتاب الأخضر» الذى أصدرته وزارة الخارجية العربية السعودية 
في سئة ه11 هم. ظ 

وقله استدعى الأمر. كتابة فصال جديدة » -وإعادة وكتابة كثر من 
الفصول السايقة .مما با أدع تقدير انحهود الذي قت به إلى القار ئ ابكرم . 

١‏ وقد زاد الخرء الثاي يعض الإضافات الجديدة والاستمراكاث الكشرة 
والفصول المسسيتجدة )» ا الملحة نحو الثلث ع كان عليه في الطبعة 
الأولى . ظ 

ونختامآ أشكر لأسنتاذنا 5 علامة الجزيرة الشيخ حمد 5 عنايته 
وتفضله بالقيام بطبع هذا الكتاب » كا قد سلف له أن قام .بطيع اللجزء 
الأول منه وأسأل الله أن بجعل هذا الكتاب من الم 0 كا أسأله التوفيق 
قي جميع الأعمال » والإعانة والسداد . 


ان جازان : محمد ن أحمد التقيل 


14ل بك مه جم 





ظ 0 “هنا اهو 7 الثاني تل تاي 1 ]وب المي قي اريخ ) أقدمهد - 
الإخواني أيناء الغروبة. الأمحاد شاكراً مم ما حبولي 5 من تقدير وشبيع' ظ 
متمثلا فيا أستقبل به الجزء الأول من المدصة > ا 





سن وحملة 'مشاعر 3 


ا وقد ا قَْ هذا ا عدار 52 قفت قفتَ في عا أل وهر أواخر 1 


العهد التركي الذي عل باستعار» الوطن العربي ‏ 2 أزهاء أزبعة قرو 
وبما أن انقشاع نات ذلك العهد ميقم لقع 58 أعنى النضة ؤتعتيه : 
تخمر الوعي العرني واليقظة القومية الصاعدة فإِن ذلك يعتر لباية عهد مضى 
واستقيال عصر أضاء 1 بالكفاح التحرري من سير ر الأتراك وتكون تلك 
الإمارات في عسير وتهامة وغيرها وان يق ( لملكة شرية جوم 
ع ل 1 0 في ظل رايما 
أغلب 0 شه ا بر 0 0-1 5 ١‏ 0 













0 75 برخمنة . 


ظ وبطبيعة الحال إن أحداث الحاضر مهنا تحققت غايائها و وقويت ٠‏ نتائها ا 


وا ما اث واه هب ارات مددة م شت الاش وذ . 





ظ ال ا الخقائق انض رامل" الحد ل التقدم + ٠‏ 
في مشاه تواحى ألعىر:-ة ة وتلهم القوة ونحقق أهداف الوجدة موي الإنسانية 5 





حا اكات 


وتبعثث قن 0 الأجيال نشوة الاعمزاز بالماضي وروعة 0 إلى آمال 
وال فلن ب تلك الغاية » وإتما في حدودها أحاول 
السير وعلى ضوءها أستني بي نطاق جهودي المتواضعة ولكل مجهدنصيب. 
اهريدت من الجهد.والوقت والمادة في الحصول على الكثير من مصادر 
01 الجزء ال يقل عما بذلته في تأليف وجمع مضادر الجزء الأول فالله 
أسأل أن مجعل هذا جهو المتواضع نافع وللحقيقة واللدر حاوياً . ظ 


إن هذا الجزء قد استوعيه يكامله تاريخ ( فلاف اللياني ) - مقاطمة 
جازان حالياً - وعسر وتجامة من رار العهد العمّاني وما ملا الفراغ بعد 
زواله من إمارزات في تلك المناطق من متشإها إلى ا اضمحلاها واندماجها 
في المملكة الع بية. السعودية العتياءة ©.. 


ظ 'ؤمخوله تعالى منيكؤن الجرء 000 (عدن) 
والسلطنات الابعة خا وحضرموت وعان كا بكر الجزء الرابع خاضاً 
بالتاريخ الأدتي لنهامة عامة . 


وخناماً يسرني أن أشيذ بفضل إرشاد وتشجيع الكاتب الكبر وابحة 
الشبير الأستاذ حمد الجاصر وأن أتقدم مخالص الشكر والامتنان للشيخ العلامة. 
( عبد الله بن على العمودى ) على تفضله بإعارق الجزء الثاقي مد 
5 اللامع عافي مصحوباً بإذن خخطي ”21 . 00 ظ 


7 أسدي خألص الشكر والتقدير ل أولتك الأفاضل. لذبن أمدوني 


)6 غنائضه : شر وفنا ام الأس عدن سد ع ال . 00 

تشجيعاً وتقديزاً لما تقؤمون به من مجهود علمى بارك الله فيكم ن نبعث الكم رفقه الجزء الفانى 
من كتابنا التاريخى . اللامع إليانى المشتمل على سيرة الادارسة وقد 0 لكر بطيب خاطر أن 
#أخذو! مه ما 0 يصل إل علمي وأن يكون من المصادر الى تشير ون إلينا تنزيها بالكتاب وإشارة 
لح 0 مااي ا ا ل مدت م التو 001 0 


برسائل نل لهم د وهم من شبدوا العهء الإدريسي وخيروا أحواله ‏ 
و ترمتوا بأعماله - وقد أوردت أسماءهم في قائمة المصادر المبيلة بهذا الجزء .. 
200 وإتماما للفائدة فقد ذيلت هذا الجزء بقوائم المصادر الخطلوطة والمطبوعة 
ظ الي. .استقيت منبا معلومات مواد الجزءين كالاتي : | 
ظ ا قائمة بأسماء المصادر امخطوطة للمزء ء الأول .. 
ظ 7 قائمة بأسماء المصادر المطبوعة للجزء الأول . 
مب قائمة بأسهاء المصادر المخطوطة للجزء الثاني .. 
4 قائمة بأسهاء المصادر المطبوعة للجزء الثاني . 
هذا عدا ما أشرت إليه في المتن والحوامش لمزء ١‏ لاي من مهاه وواة 
أفادوني عا وعته ذاكرتمم وإني أرحب بالنقد النزيه والتوجيه البناء من كل 
اقد وموجه والله أسأل أن م بل شروميه رس 


جازان ق 1/١‏ زلفياءا 8 


ظ مدال عب العقيل 
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0 

















035 











ا 





٠‏ الحالةالعامة فإاللغااف ليباق 


. من 1148 ا ظ 


5-2-6 أسيد ان إدريمن كنا أسلفنا ' إلى ضبيا عام 1 ش ظ 
في إمارة على .بن مدل رات الفصل الخاص بتاريخ عشير 0 
الخاص. بإمارة علي بن حيددر ب الخزء الأول. + تابرع (.ان مجثل ):وفادقه 
وقرر له رائباً من مملحة جازان ٠20.‏ 0 








٠ :‏ كانت - 3 دي ذلك! راي اا الؤلدك تيارات وعوامل د ديفيتنيامنية . 





فهناك الدعوة السلفية الوهاية التي فقت ف ذلك قوق انار بخ 
يذوع معينها الصاني » من بعد قضاء محمد عل باشا على ( آل مبعود ) النصير 
الحقبي لتلك الدعوة ‏ ؛ وبق فى الأمراء العسبر يون محتفظن يتعائمها على طريقة 
(المقلد) الذي يرى في الاحتفاظ عنبجها » ٠‏ انتجاح الحربي والسياسي ققط 


لاعن إخلااض في حقيقة مبلد اها وجوهر أعقيدا . 


حينذاك لاع عي 96 وب بل أي 57 
التلقيد السياسي' فقط وهم يتمسكون بالاحتفاظ عنبيجها الظاهر يِ أو السياسي . 

0 لما نجعل الأفضلية قِ 00 الأمنا للعلوين. 5 - راجع 'البزء الأول:- وكان” من‎ ١ 
٠ كه مة 2 حم 06 ياشا 2( 8 :تسلئك إل القوة وال ظٍ هِ عل نا تلك‎ > 0 َ 
7 .“وبين تلك العوأمل تجضمعة وجدت ( الطريقةالصوفية الأحمددية ) وش‎ 
: أ لد سبادتها.الروخية إلى: نفسية .الشعب: ما الذي قب: فاته.. "كل"‎ 
3300 9 شي ء 0 2 5 العزلة والتبن الصوني .والاشتغال. يتلاوة. الآذ ؟ لون‎ 

















098 سم 


إلى المغيبات والأمل فيا ينتظر من الكرامات المز عومة - خير عزاء وأكير 
سلوى في محنته » فأ صبحت (. ضبييا ) خط إلى حال 4 ومنتجع القصاد لبغات 
التعرك والابجال الوق . 


الي للق وو رين الغري: 
هو الحد الأول للأسرة الإدريسية ببامة”7 ترنجم له تلميذه العلامة حسن 
78 عاكش في مؤلفه الوسوم ب دبا الزهر » في ذكر أثبان 
أعيان الدهر ‏ جا لمعيه ش ئ 1 ش 


(وَلدي 50 8ظ لقزوان + الي يوخ 
وقته وأكير شيوخه عبد الوهاب التازي » نغ توجه من وطنه بطرييق البنحر إللى: 
مكة المكرمة ننبئة ١14‏ ول :يزل متفردا للعبادة جاعلا همه الاشتغال بالتفسر 
عن لطائف الكتاب .العريز اا ا را 


إلى أن قاك ما نأتي على تلخيصه : 


. ( وكان مدة إقامته ب ٠‏ مكة ٠‏ تجري' بن بينه وبين علانبا المناظرة وان 
ملحوظاً بعين الاخترام من أمرائها ونحيا حياة. طيبة من سعة العيش وانئيال. 
الأرزاق عليه مما يأنيه من الفتوح ) هكذا ؟ ؟ . 0 ظ 


إل أن قال : : (وسعته عندما جرى الحديتٌ في مثل هذه امادة قال + 
نحن ضيوف 00 0 » ومن ل 
00 وهر لبن الإماميء الي ع مح 


على الكسب المشروع والعمل المثمر ‏ 

(٠‏ اخراجج .شر مدرئه. .- ر.حمه “الله . تعالى من مكة المكرمة. ,إل امن 
وكان سفره من (إلليث) ونزل في بتلبر.( جازان ) في طريقه إلى والحد يد 
و كان منهى سره إلى: :( زبيد © فتلقاه عابلها اللتافظ.: (.عبد:الر جمنالأتعدل.' 3 


< اك 0 
000 !ا جله. وار كرام 37 الي ازبيدم متجرداً .للوعظ والإرشاد. والإفادة فلل ض 1 
3 عام :1 وكان 2 إلى بوادي ونواحي, نر بيك ا انحا. و مولع 0 
000 ثم ارتحل إلى مديئة لاصيا ) وكان-وعنوله. إلا في شهز رمضان عن .اله م 0 
: المذكور. فأقام مها للهداية والإرشاد إلى أن أدركته الوفاة يله السيت ١كرجب‏ 00 

0 باد جنع ل يرجه ورظوات »وبتك قرف جلف ليت 
وكان عقبى_ذلك الجمع 0 الشتات 3 إنك :. 








يان 


> اميه 








ظ “ركان خر ونه 7 ووطنة: 77 007 ل ر فأقا ا ٍ ك4 و تفج" أوولد ل ده 
أولاد ثم خترج لك مكة') ثم إلى العن ناشراً ما تمتحة اللدمن افلم 
والمغارف الربانية وقد ترج له جهابذة من علا عَضره ” كتلميذة “العا 
عبد الر حمن ان سليان. الأهيل ق. كتابه ( النفسن العاتيي 43 فقال , :وف بيخ 
الإدريسي: إلى مدديثة .زبيد: عام 1١744:‏ ناشراً ما .منحه. الله من .علوم أسزار. 
الكتاب والسنة كاشفاً إشار تهما: الباهرة ولطائفهما. الز اهزة ة. وقد أملى من تلك: 
الرقائق 3 صانق ما ا به قاو 0 به من جراحات.. 0 
غفلاتما نفوس لق . ظ 1 9 










وكاتت مدة إقامته اله دو ا 1 لتوجه 5 ١)‏ اغنا ) 0( م 17 7 
جهة ( موزع ) فانتقع. بإرشاده خلق ب ونا وصل إل : تلك الجهة اق 2 0 
كتاب لي ولسائر الإخوان منيلا بالأبيات الآتية ل ل اا 

فيا امل لزيد 7 وود 5 : ول 0 أزال ع 0 1 

لقد حال م مين القلب : قأإليكم وفيه أمو 0 زايدات على ا الحد” 2 

: تسأل : من الم ل ار + تقر بنا قر 0 5 بد على اليعد. 
: ع بسط اذ نس لزه ١‏ عن ضد 


دوي 














77 :فن. | »م دا 2 وم نم 6 ال 6 ياد في م 4 0 ان 7 0-7 4 5-505 09 10 5 
007 8 : اي 3-3 1 


ع ْ ذلك الم تور 


أ مم 


٠‏ أما الأبيات فيتبادر إلى ذهن المظلع أنها من نظم علماء الصوفية وسظأ من: 
الجوادة و وال داءة ) وقد أجبناه على الرسالة :وأجاب على الآبيات العلامة. 
الشاعر عبد الكوم, إن بحسين التي مبذه الأبيات. الفريدة : 





نسم حعيق | 


فيأ ال ز بيه حبكم وودادم 


لعمرلكٌ إن الشغوق .ميا 00 ظ 


وأجمت ماني القلب إذ قلت سيدي 


وما. أحسن الإعمام. هذا وإنما 0 


آ ب م أم عائق التد ظ 
نظام أي في غاية” اللطف ناشر؟ - 
صفي الحدى محر المعارف شيخنا. 


١ ٠‏ أمالزوض 'فاحث منة زائحة اورف 


ّ لمي الثنا” من حضر 3 العم الغر 7 
نحليف:الاضا فيالقرب مناو في البعل ' 


بأرضٍ. ( اخْخا) قولا يصرح .بالوعد 
عظم وإني في: الوصال على الوعد 


ميج إذا مرت عليه صبا جد 


(وفيه أمور زائدات على الحد ) . 


سررنا بهذ كان من خالص الود 


٠٠‏ ثم عاد :إلى زبيد فأقبل عليه:الخاض والعام . » ولم.تزل الأيام والليالي زاهزة 
رياضها بلطاثف. العلوم. معمورة أوقاما بالعيادة. » 0 تكتب م 
ا و 


وما أزف الوداع رح أل رسيا اج خلن حير قي و 
العلامة الشاصر ‏ عبد بد الكر 7 لعتمي | هذه القصيدة : ' 1 


اما آن أن رك ا منشد 


على رسلكر لا تعملوؤها ا 
خدوا ين ثرى آثارها قبضة لنا 
ألم . تعلموا أن العقيق تشفيت: 
ذخرت دموع العين قبل فراقكم 
آلا فاذ كر وثل-طول, الله رم 
على أننا لا نعرف” اللسء إغا 
ونح بوإن - كناء شيوشياً فإنما” . 


وقد رضعتمن حافل الفيض عنكم . 


ظ 0 ا الشكاية منجد 1 
مواطكها أحشاء قوم كل ا 


فطيب ثراها للنواظر باد 0 
مار به فى خد الحزين تلخد ظ 
لما بعده فاليوم للأمس منيعك 
فقدقال مدو مالصباغاب هد مد 
8 08 بن نما يقم و 7١‏ اله 
لأحلامنا مهد الأصاغر: مهد 


20 ا 1 عاء1 16 2 : ١‏ 0 
لبان هندى يروي الغليل ويزشد | ٠‏ 


3# 





#كوعتعيوي ان لوهم سيا 


.أي الله أن يثأى بنا طلب العلى 2 عا ى كيف ما كنا وأحمد أحمة. ْ 





وا امنتدجه د أدباؤها ها ثم 5 5 7 7 ) فتلقاه هلها 0 والتكرء 
فازدهرت ربوعها بيادة بال رادا ملي شر ترمد اكب قال 
شرفت ( صبيا ) بكم ققد ظ مورمً. ملم و ْ 
يت شعري ما الذي تمت على رأعلى رشحل) 
إن القارىء الكرم البرى فيا أوردناء عن عاك والوشل ثناء عاطر 
وإشادة فواحة 2 و1 إنما بعوز "الباحث المدققي أشياء وأشياء 0 حياة ذلك 
الأستاذ الجليل عن حياته العامة واللخاصة وإن يكن فيا أوردناه عبيه أشي 
عن حيات لام فهو من الشيرة بالق وتاي فلن اا لب 











وبح تطالمه وظريقة إرشاذاته 'ومؤاقف: وعظه ب مناظراته.و ومدى 


تأثره في | الحناة العامة 5 0 وبعذه 8 غير 
و النراسة 0 أمثاله عن ضلحاء الر جاك. 








0 0 5 كناب «ملوك رد ب( ارا عاني ب إبعنو وان 0 أخمد ‏ 9 در ريسن 
والتصوق”' : بعض ما يتطليه البحث فقال : ش ظ 


0 ف 0 الإملامي موردين الصوفية * هئ ' يران )و ولاه د ألترب 





) انازي ) وَاغيدري ( الخ ” 


إلى أن قال ( وقد معى طريقته ( أحمدية ) نس إل امعد وهي تدعى ‏ 
كذلك في تبامة وعسير أما غنوانها «فعنوان الطريقة. الثشاذليةالآن اتباعها 


س7 3 م 


0 ع وي الشاذليين.) وجاء في مني تفسمه » يعنو ان 


:إن الرأمق النشي توق فيليا سن 18 وح ارا ويئهل نيع 
بيجا اع ع ادع بو ان 
العربية أو خارجها 6 0 5 


إل أن فال : : موت ارج الالح وم يغبني غير الله الالة 
المحردة م من ألربوبية عن أحد من خلق الله فد ع ا 
من ضترمحة حتجر الزاوتية الك عربي جديك . 5 


< غات وبق ) ورسر ) بوم ول لني لز سم 
مضطرب لا ركبا يعرف ولا مضريآ'» ونم أن البلاد من القنفدة إى اما 
كانت تحت عحوزة [برأهم بن محمد علي الكبير وماصيده ا 
اعئاني فالأهالي ظلوا نافرين منه ثائرين عليه . “الخ 1 اتى : ْ 


للدي ذلك المضطرب ات 0 00 
لذشر .جلريقتم .وتثبيت. مركزه الروحي ٠‏ وإنما .بعد موته تفرق جل أصبابه 
ومريبوه ‏ ولريكن ابنه الذي طفه في قوة شخصية والبه فعاش على حيباب 
ذلك التراث. الصوني الموروث.؛ ونلاحظ أن المدة الي عاشها أحمد .نإدريسن 
من حاته الأخيرة في صبا م تكن امد الكافية لرسوخ طريقته يلورها فى 
نفسية الشعب جميعه : فكان جل" تأثثر ها القوى في مدينة ( صبيا) وضواحها 
وم يكن تأبرها بقوة مان في نفوس مريديه » وانما عن اعتقاد في صلاح 
ا 0 111111”ذظ2 والاضماد . 0 


00 | ونلاحظ أن اينه جمد ن ا وخليفته قي لت قد توعة 0 
( الحد'يدة ) وأقام 01 بعد إلى (صبيا إلا قبل وفاته ا أيام وف 
تادر المركر الروحي ونزوحه إلى المنولنة اها يوضح ما أشرنا إليه . 


ويقول المؤرخ الوشلي . (ثم إنه توجه إلى بنابر البيددة ». وأقام به 


اق ند 


مذة مديدة م 2507 والصلاج والإقبال على الله بالكلية إلى قرب 0 ظ 
فسار إلى 0 قبل وفاته بانية أيهم وتوئي مها 0 اللاثاء فد رجب 
كِ 5"| م 6 ا : ٠‏ | 


ظ عل بن عمد ين أعند بن دريس : 0 ظ 
3 أدرك جدده وطلب العلى على بوخ وقته اوظلت ا في 0 
الروحى وكان قليل الاختلاط بالناسنء مختفي عن المقابلة نحو العامين ؛ ويظهر 
لقابلهم نحو الشهر ويعود لعزلته حى أدركته المنية في ١‏ الحجة م فل 
يعد عودة ابنه ( محمد ) من مصر والسودان وخلف أبناء أربعة وهم : 


محمذ و امسن وأحمد والحسين . 





وقد توفي الأخيران في أول حركة أخيما . 


الاماح #دبن علىين إدريس 


ولد بصبيا عام 1741 ترجم له المؤرخ الوشلي وقد عاصره فقال : 
( نشأ في حجر والده على أحسن الأحوال ثم حفظ ( القرآن ) غيب ثم أخذ 
في فنون العلوم الدينية واللغوية على يد العلامة سالم ءن عبد الرحمن باصهي 
ب ( صبيا ) ثم خرج إلى مدينة ( أني عريش ) فقرأ مها على العلامة ( [سماعيل 
ان حسن عاكش ) وتزوج هناك ثم رجع إلى ( صبيا ) فكث با مدة ثم 
قصد الديار المصرية طالباً التوسع في الءلم فكث بالجامع ( الأزهر ) مدة 
طويلة حبى برع وتضلع من منطوقها والمفهوم فرحل إلى السودان وتزوج 
هناك وولد له » وقد اطلعت على ( ثبته ) الذي جمع فيه ما من الله به عليه 
فرأيته حاوياً لفنون شبى من الأصول والفروع والالات وعلوم الحديث 
والتفسر والشريعة واحقيقة جامعاً لإجازات له من مشايخ جلهم من علاء 
المغرب والجامع الأزهر من الديارالمصرية وكذا بعض علاء المن وقد أخذت 
ذلك (الثبت ) عنه بطريق المكاتبة والإجازة - لكوني وقت رق هذا لم يتفق 
لي لقياه - وقد أسءفي بنقله بعضه مخط يده وبعضه بنقل غيره بأمره » 
ثم أرسله إلي" وهو عرمى ( ميدي ) إلى أن قال ما ننقله بلفظه مختصراً : 


( وكان رجوعه إلى صبيا والبلاد قد ماثت جورا وظلماً وقتلاً وغيره ؛ 
ولما استقر بصبيا قام يدعو الناس إلى الله وإقامة الشريعة فانجذبت إليه قلوب 
الحلق من كل بلد » وكان يرد إليه كل يوم نحو أربعة أو خمسة آلاف نفر » 
ثم إذا صلوا معه المغرب والعشاء قعد معهم في محل واسع » فأخذ يعظهم 
ويذكره, ويعلمهم الأمور الدينية إلى أن بمضي من الليل أكره » وكفاية 
هؤلاء الوافد.ن “١”‏ عليه وإن كنروا ولا يلتفت إلى ما يصلون به من الصلات 


(1) ومثل هذا العدد الضخم يحتاج ى كفايته إلى معين من المساعدات المالية مع ما يتحم 
من الصلات للوفود بالطبع . 


1 


000000 وإن كثر لضن ا لي 1 ون 


0 3 قم الإدريسي 2 ارم ومطاي 1 الاختصار 
ظ "وجاة 0 1 اللامع اه الماني . ( للعلامة . عبد الله ن ن علي العمودي - وهو 
هن ارجال العهد الإدريني م يأقي : 


0 كانيع أنه دأيه الأمر ا الع اش 2 . والشعب في غاية 
الحمجية لعدم الضغط من المهكومة التركية وأمرهم مقصورعل المراكز البجرية 
وبطور السراة والأراضي النازلة الي أيدمهم علماوسطوتهم تنالها » في شهر 
المىجة غِ 25 كان قيام الدولة الإدريسية فدعا هذه السبال عدينة صبها . 
لا كثر الداعار وتمادوا في الفساد جهار أوانتهكت الحرمات وغطت البليات » 
والقوى يقتل الضعيف وصارت العشائ ئر والشعب همجية فتجرد للأمربالمعروف 
واذبي عن المنكر وصادف سبب الدعوة أنه جرى حرب ما بين أهل صبيا 
والجعافرة فتوسط بالصلح على هدنة بينهما فاقتضى الحال إن أناساً من 
الجعافرة أرادوا السوق بصبيا عملا بالصلح من السيد محمد المذكور فاعيّر ضهم 
بععض سفهاء أهل صبيا خارج المدينة وصالوا علهم وأ ل ظ 
فأخذوا منهم السلاح وحضرهم السيد في وجاهته .فلا علم بذلك جمع أهل 
' مراكز صبيا ووعظهم وثبتهم وقال : من يبايعئي على الأمر بالمعروف والهى 
عن المتكر وجرد سيفه وقصد أهل الفساد فخئكم الله فوصلوا بهم إليه فأمر 
روم ربد بابي عور ا 0 


. العلاقات الإدري بسية الإيطالية : 


ظ قبل لفاس ال ا ل لي ا ان 
انسال يب قي عل علوي ) جر النقارة الإيطالية .ب والقايية الاي 
ادحل صرد لولااي يو جل درك ا د 


. ويقال أن ذلك الاتصال السياسي كان ني عام 198 1408 وإيطاليا 


م5175 


تعد المدة لغزو.( طرابلس الغرب . ليبيا ) ».ققد أرادت إيطاليا أن تشغل 
تركيا بإشعال نار حرب في جهة من الجهات التابعة لها مقدماً <٠.‏ . 

٠‏ كان على وزارة إيطاليا آنذاك ٠‏ 6 ا ) السياسي الإيطالي 
7 وءن المعلوم أن لإيطاليا مستعمرة (الإرثيريا) وقاعدما مدينة مصوع 
على الضفة الغربية من البحر الأحمر » مقابلة ( لتهامة ) والحكومة الإيطالية 
عل مكار مات" اثامة وهواية “كاملة ,الحوال منطقة ( امخلاف السلماني ) 
وما للأدارسة فا من النفوذ الروحي آنذاك يت إلى ذلك أن الإدريسبى 
نفسه في رخلته إلى مصر مهاجرا لطلب العلم كان بدأ رحلته إلى مصوع محرا 
ومبا قصد ( الحجاز ) لآداء فريضة ( الحج ) وذلك في جام ١١‏ ومن 
الحجاز سار إلى مص . 00 

وسيادة الإدريسي على أكير جانب من قوة الشخصية واموة المدارك 
والتحصيل العلمي وقد ساعده ذكاؤه اللخارق إلى الاستفادة من رحلته إلى 
مصر واستكيال دراسته ني كلية الأزهر واطلاعه على مجريات السياسة الدولية 
مما تسامى بدائرة تفكره عن نطاق دائرة اسوقة. الوروك في نطاق مجال 
التصوف بين خلقات الطريقة ونفحات الترك » وقد ألهمته مشاهدته في 

( السودان ) وما خلفته ثورة ( مهدا ) من شهرة مدوية وقبل المهادي ( محمد 
علي الكبير ) وما أحرزه من ن نجاح وأنه لولا تآمر الدول ءلى خضد شوكته 
با اسع وي ع 
من كل ذلك فقد أبى لأسرته مسلكا موروثآ وإرثآً ضخمآ من الحد . 


فدفعه طموحه الملهب وارتقت به همته المشبوبة إلى محاولة ما يعتلج في 
عله الباطن وأهله لموعا سم أسرته 2 حلاف وبروز شحصكة وما يتحلى به 
من العلم والتقوى - وهو الحبر العارف بأحوال مسقط رأسه ٠‏ وبطباع 
قبائل الخلاف السلماتي » دفعه كل ذلك إلى نحقيق أهدافه يضاف إلى ذلك 
اتفاقه مع إيطاليا وإهمال- الحكومة التركية لأكبر داخخلية البلاد العربية عامة 
واغّلاف السلماني خاصة حبى شاعت الفئن ببن قبائله وانعدم الأمن وسادت 
الفوضى . 


4 


وقد وجد الآن.ما 5 8 طموجه وبحمق حلمآ يرا آي في ضباب 9 


0 إذاً فليقبا العرض الإيطالي والعون ريام وضمام. لمساعدة ثورته 
ماديا .وحربياً .. 0 





0 0 


“توجه إلى العن 0 عدية سف في طريقه إلى صيا ويقال أ أن 
الحكومة التركية قد خامرها بعضن الشلك حول اتضالاته حكومة ( إيطاليا ) 
فجعلت عيونها قثر ده من ساعة وصوله بيده أن: الرجل.من حصافة الرأي - 

'مسجد جده المعروف في أطراف ( الحديدة ) وانصرف إلى العبادة والاشتغال 
بالعزلة عن كل أمر حتى أثبت هم ' سن سلوكه وانصرافه بشؤون العبادة 
والزهد عن كل أهر وفر حاس ترصدم لمركاته 7 فاتصرف من الحلديدة 
عائداً إلى صبيا للعودة إل والده وأهله ونوصوله كانت الاتصاللات بينه 
٠‏ وبين ٠‏ الحكوفة الإيطالية بواسطة 9 محمد سال المصوعي 00 الشنيق ( 
التاجر المعروف والذي له اتصالات ومعاملات نجارية بكر من أهل المية 
وذلك عن طريق مرمى” ( قوز ا د ما عسافة 
ثلاث ساعات سر على الباثم .1 - ظ 


0 0 : الإدريسى فى صييا.‎ ٠ 

إن وضوله إلى وتظته يع( ١‏ ) اما وهو في أسرته وشسخصيته ومر أسلاته 

لوالده من.( مصر ) وقصائده الفرائد اللي أرسلها لوالده ني الحدن إلى الوطن 

وكانت لاشك ” تقرأ في حلقات ( المر .يدن ) ووفود الزائر.ن وتتناقلها الدعاية 
من امحبين والمتقربين مع شي ء من المبالغة بما بلغه من سمو العلم والصلاح_أحاط 

شخصيته هالة من التقدير. وهيأ النفوس .محرارة الشوق ودفء الحماس 

ارا وتسرع احتفال أهله بقدومه لما بلغه من النجاح العلمي سرت 


)0 وق عقن 5 نيه وهر ذال :على قيد الحيأة إلى" الآن وقد ساد هذأ 
3 الحادم مع أحد أقربائه إلى مصر ووصل إلى قرية الزينية ى الصعيد » أن سيادة الإدريسى قام فى 
أحد قرى الصعيد بنوع من هذه المحاولة فقشل وكاد أن يقبض عليه من الحا كم انحل فشفع فى الافراج ظ 
اعنة وأشاروا عليه بالسفر حالا إلىالسوذان وقد ورد فى بعض قصائذة المنشورة فى هذا الكتاب ا وى 
التى أرستها إل والده من مصر ما:يشير إشارة خفية إلى هذا الحادث .. 00 


ع 


عدوى الاستيشار إلى المريدن والمقربين ومنهم إلى غير هم وهكذا وبالطبع 
أن النبيل الغائب تزتقب أوبته وتنهال وفود المهنثين عليه فكيف ال حال بقدوم 
المهنئين بكرم الحلق. وجميل المقابلة مع الاعتداد وفرض الشخصية وكرم 
الضيافة وجزيل الير » والناس مفطورون بطبعهم على التعلق بالمثاليات وجعلها 
مضرب المثل وتعظم المتصفين بها والإدريسي على أوفر جانب منها فخلب 
ألياب الأصدقاء والمريد.ن وفاز باعجاب المعتدلن وير أفكار المعار ضين 7 


الدور الأول : 

0 تسامع ( الخلاف ) بمقدمه وما هو عليه وما يقابل به زواره من كرم 
الضيافة والمر وما يقوم به في مجالسه من الوعظ والإرشاد » فأحب السامع 
أن يكون يرا والغائب أن يكون شاهداً فامهالت وفود المهنثين على صبيا » 
وظافش يي داره » فأشير على الجيران القريبين 000 دورهم 
للضيوف » للاستراحة والإقامة الموقتة » أما تناول الطعام وكفاية الضيوف 
في داره وعلى حسابه فانتعش سوق ( صبيا ) وازدهرت تجارتها نسبياً ومع 
تزايد الوافدن وضيق المحلس بهم جميعاآ فكان مخرج إلى الوادي العاني 
فتنكىء الجموع وراءه من بعد العصر أو المغرب ويأتم بالناس في المفروضات 
ويقوم في تلك الجموع واعظاً ومرشداً ومحدثاً وآمرأ بالمعروف وناهياً عن 
المنكر فيخلب ألباب الجماهير ببلاغة لفظه وسحعر بيانه وقوة منطةه ونبرات 
صو ته الجهوري والجماهر أشد تأثراً وأسرع انقياداً فيحلق مهم أخزاء 
فسيحة وأررجاء بعيدة وروادع زاجرة ونواه مانعة ويطوف مهم في أفاق 
وآفاق من النعم الأبدي والثواب السرمدي ويرغهم فيا أعد للمحسن من 
الخوية العايولة والتعم الآجل وكان في ثنايا مواقفة يشير ويلمح ما بحب من 
إقامة الأمر بالمعروف والهي عن المنكر . 

فانسالت عليه الوفود من البلاد المحاورة وأخنوا يروجون له في ظهور. 
. الكرامات ووقوع المعجزات في عهد 57 فيه الجهالة واو اتخيت البدع ونظر 
الناس إلى الدن من خلال شخصيات لها من الصلاح بزعم ماروج لها بين العامة 









لاه 0 


وي ارفاك 
0 د يناج امقيه يعدانسط] إن دن ولا رم 
ل 000 ماروا وي 
الببدا ا معنن زا لمث لويرن ني ياد 1 تراولها و“ 
6 لوس لوي ربكل جيل ى و ولاق وبلا 
ظ و 4اعاير6 وسرءا 0 
00-7 0 2 


وليقة هدنة صلح بين قبيلتى بنى شبيل والجارضة | ١ ١‏ 


اال 
3 في عقول بعض ‏ الخاصة قٍ كثير من اليلاد كن قدرة التصرف .. 
ظ الممعجزات , ماشاءت مم أوهامهم أن 2 ٍ .ديام الي يعدت - 
حينذاك عن حقيقة ة الدن ومفهوم اليتقين وسبيل الملوم ‏ 4 فاستخل | الذ كاء لوقا . 
+ النثر سبذاجة اه واستخدمها ق مهمنه التار نحية .. ' 5 








الحالة العامة. 8 اغلاف السليانى ‏ : 0 
شرنا في آخر الجزء الأو ل إلى ما بلغته الكمالة العامة : اطلاف لغاية. 
5 فقيل جملا و .هنا انتناوها بشي ء من التفصيل قبل : ورة ) الإدريسي ّ. : 
قصل اغْلاف السلياي 55 - إدر ايآ + عن المديدة ورا اط ظ ظ 
2 عتصر فية عسر ) إلا أن ال حالة م تزداد ا دمع امحلاف في تيازات . 
من الحروب القبلية كالآتي : 00 ظ ا 
د 9 عبت لع بن ال التق لشي 





اي ذلك التاريخ 





3 بين حي بيش والساذة. 50 00 07 





-© سابين ور عرش وأهلظتلد مم 2 بين أهل ألي عرد لماه . 
بين أهل الحسيبي وعيش. - 0 
بين اللحكامية م 
6 - بين سفيان : ا 00 0 ظ 
أحعين ا وبين بى شسبيل و وبين ن المارحة والجرث , 


كانت القبائل. تعقد. مع مقا صلح. هدنة موقتة :يضيانة ات 7 
اعتبان قبيل ( راجع نموذج من لك المماهدات في هذا .الفصل ) وهكليا ‏ 
أصبح المخلاف ناراً تتأجج ‏ بالفتنة وتموج أرضه بالدماء وانعدم الأمن وسادقه. . 
الفوضى والأتراك ني مركز ( جازان ) لايتعدى حكهم أول السبخة 2 بل القبائل. 





ات 
تغزو جازان ذانها وثستاق ج«ال الماء بين فيئة وأخرى وكان قبل ذلك 
حااكر تضوزى .قي صبياقابفا فين قلعئه 17" لا يتعدى تفوذ حكه أسوارها 6 
م رفع واكتى عركز جازان الى إذا غربنت الشمس مسك الأتراك الثوب ٠‏ 
والقلاع ومن خرج لاق حتفه في صبيا نفسها عدا الفتنة بين قبائلها وقبائل ‏ 
الجعافرة فالعداء واقع .بين عشائرها بالذات . فلقد تقدم شيخ المركز الأعلى . 
الدعو ( علي ابن أحمد شافع ) إلى بيت شيخ المركز الشامي ( بحى. بن 
شيخن ) ودعاه فخرج إليه فبادره الأول برصاصة أردته قتيلا وانصرف 
القائل إلى بيته في المركز الأعلى وهما هنا في مدينة واحدة ‏ الي هي صبيا ولم 
تستطع عشيرة الشيخ المقتول مقاضاته الغدم وجود سلطة خااككة فعولت على 
أخذ الثأر » وني يوم من أيام السوق الثلاثاء تسلل انن أخحت الشيخ المقتول 
واسمه ( نحبى جو بجي ) إلى ( حانوت ) الشيخ على بن أحمد شافع وأطلق . 
عليه طلقا نارياً خر على أثره يتشحط ني دمه قتيلا وفر القاتل فتأثرته عشيرة 
القتيل فأطلق علهم الرصاص وقابلوه بالمثل إلا أنه استطاع الفرار مهم سالما 
والتجأ إلى ( دار أحمد شريف الحواجي ) فنعه حتى جن الليل فأخرجه إلى 
حيث يأمن من شر مطارديه وهذا الحادث - في احد ذاته ‏ - واحد من 
عشرات مثله . 00١‏ 

. وفيٍ“جازان قتل جندي:من الأتراك أحد.أفراد قبيلة ( المقازية.) هو نال 
شيخ المقارية المعمر إلى هذا حا وقد روى لي الروابة -- وهي 
معر وفة -- ذلك الشيخ نفسه فقال : ا : 

كان خالي فقير امال بتصل بالأتراك يتفم معهم وفي ذات يوم أن علي 
أحد الجنود الأتراك النار وأظن أنه قال أطلق بندق أحد امنود فأرداه 
قتيلا ‏ فحمل المقتول إلى قرزية المقاوية الي تبعد عن جازان بساعة ونصف 
صيراً على الأقدام تقربيا » قال محدلي : كنت فتى يافعا في أول أدوار الشباب 
شبرت بن 0 القرية بالدعة وانلمعول لاهم لي إلا القعود في الدار والعاية. 





)6 قلا ها حنمت ف سن 10 وي مكاها لددسة الابالية عمط 
(؟) هو عل بن جده مقرى : توق سنة ‏ مم١‏ 


لهاب 


ال عار أب اجى” .أن أهل ابي كانو | ينظرون إل" .مزدرين وكان .. 
خالي بعه .فآ علي بعد أن. فقدت والدي وأنا طففل. ء فكان قتله :وو صولم ‏ به 

0 ع على جمل جثة ة هامدة. أثار ببن جوانحي من الأسى والحسبرة ما أفقدلي - 
الصواب -وائما سرعان. ما :عاودني الصير فكتمبت ما بقلي .وانصرفت 57 ' 
ظ مجهيزه حى اننبى كل شي ء فحملناه إلى القير وقبل مواراته التراب انتزعت ظ 
نصلي - أي الحنجر- وقطعت. اجديلة من شعري ودسستها م مع اللجمان قائلا 
هذاميثار لذ ' ى ياخالي. افي اتجزري باك ب أي آخذ بثارك : 7 3 المقيعون 
بنظرات كلها سخره ةو ازدراء ل لا يعر فو 5 “من علي ١‏ فم أبال. بلك 
النظرات وانصرفت . ظ سل ب 








كان أول هي اني جوزت الي الوق رن سس 2117 
نفسئ في الحروج وراء إبلي والتغيب عن الحي واتعوم :عل جناة يفف 
والحرمان حتّى تعودت على ما أريده .. يد ا م 

. وفي“ذات يوم وصلت إلى الحي. حاملا ف 1 ع 
أن يصاحبئ ا ا لوا أن :يكوا “دزيكة . 
00 0 





جر “حى زد شعشعت: في الأفق لوائح بقار 39 
المؤلى 10 اضؤاب. ٠‏ ل تجازان 04 “قواصانا العيخة والشمس قد ظهرت في : 
لأف فوجدنا' صاحب: أحظب ,يساق جمله. فكت أمشي .مسظيرياه بالجمل :' 
ألحادث صاحيه حي لايد نت : في قدي حيى " قازبنا النوبة الو سطى 00١‏ 
فخرج م أحل الجنود الأتراك ليأخذ حزمة الحطب من الجماك كا هي ظ 
المادة ‏ - فطلع اللبمال ٠‏ وفتح ‏ الحزمة الثي استعد ما حسب العادة'» وناوها - 
اندي .فرفع الجادني يا يذديه تال الحرمة فاقتحمت عليه ه بالننجر/ وأردت 














1 اليقاز:وخن برغزى - رابع مق .3 ال ا عم الى 
6 .لاتزال آثار هذه النوبة موجودة حول المطار - لأن الأتراك بنوا ثلاثة أ 98 0 ظ 


ال 0 ظ 


باقية "عامرة: و الثانية موقنها. وزاء المستشق القدم »' والثالثة مؤقعها: حول المطار » ولاتز 0 0 
الأخير تان باقيتين » أما القلمة الى فى موق ( المفائر ) فقد بنيت. فى العهد السعودي غنة 1805 ,ه. 


جا ده 
قتيلا وأطلقت سائي للريح: وانطلقت على نيران بنادق الأتراك من التوبة . 
وبعضهم خرج وإا المولى استطاع أن يشغلهم عن تتبعي حى بعدت ونجوت. 
م نا الرجل بنفسه » وفر إلى ( المسبارحة ) على بعد مس ساعات عن( جازان) 
م تسل لكوي افش عليه وقه ل طلينا عى قام الإدريسي لانقم بيه ْ 


َ هذه قصة نوما كصورة من غير ها البي 000 وآخر عن 
عدم استقرار الأمن وضينيت اذكو التركية عن تركيز سلطا فإذا كان . 
هذا عن فرد من قبيلة أو عشيرة على الأصح على مسافة ساعة ونصف عن 
مركز الدولة فكيف ايكون الحال مع قبيلة ذات عدد وبأس يي داخل | 
لا 


الدور الغالى : ا 000 

مضى الدور 5 في المهيدات الأول . 2 لكات و سير غور 
نفسية الشعب ومعرفة مدى قابليته والطريق الأيسر والأسبل لمعرفة مدى 
سرعة أنقياده وإنكانكا أشرنا قبلهذا أنه على معر فة بطباع قبا ثل المحلاف ‏ 
إلا أن معرفة التخمين والحدس شيء والتطبيق العملي شي ء.آخر والانقياد 
اعتقادا في زهد الرجل وصلاحه الذي لاتتجاوز_الماس اليركات أو 
إجزال النذدور.والماس القبور غبر الانقياد للتغلب وخوض الأخطار واقتحام ‏ 
الأهوال » وقد ساعده ذكاؤه ونفعه العون الإيطالي الذي كا يقال كان هو 
المال الوفر ولاثني ء غيره في هذه المرحلة التجريبية الأولى . 


ظ وقد استغرق الدور الأول عاما كاملا أي طيلة عام (1905 وجاء النور 
الثاني دور التطبيق والتجربة العملية فأخذ أولا في الجهر بالأمر بالمعروف 
والبي عن المنكر وحض الناس على ختان السنة ‏ كانت قبائل الخلاف 
تسلخ جلد القضيب ومنابت الشعر ‏ واقترح. كاقتراح على العقلاء -- وقد 
أدرك قوة تأثثره 'علهم أن ختان أبنائهم ومن يلوذ بم في داره خير طريقة 
قعع جار تلك لعدة السيقة وذقك يككود تطبيق ختان السبة ليا يمن شن 
اخخالفة فاستجاب اللحاصة واتبعهم العامة . ل 


ل 


0 وقبلها كان أن أو نصح:عل الأصح بقتل الكلاب! سدم ظ 
السود إلى على أجفانها بققعة من الشعر. بيضاء - فأفنى ذلك 10 قٍ كه وقت, 
وهنالك لمس أن سلطانه قد تخلغل في النفوس- نوعاً - وأن جذوره قد 
أحذت في التنبث بعراية 3 الجناة .وما هنالك نقطة حيوية بالنسمية إلى مشروعه 2 
الطريق الحيوي المياشر لاتصاله بالحليفة ( إيطاليا ) في مصوع بعس البجر 
الأحمر ‏ وهو ( قوز المعافر 3 ) حرم الطريعي ليميا )يوك تار محنا 
هذا وما يرده إِما نقود وهي شي ء ء من العدلة الغالية ان الحفيفة حمل أو مثل 
ذلك من العملة الفضية » قي إمكان 0 0 الطر ف ضر مرورها 
أكرليا 26 ظ 0 





وأممل لإعلان الثورة لابد من الاستعداد قبل إعلانما بُووود مون وعتاه 
عن طريق مفتوحة له الملطان المباشر علها وبطبيعة الحال فنزول المؤن ( من 
قوز الجعافرة ) وترحيلها إلى ( صبيا ) - على ما بن أهل صبيا والجعافرة 

عبن 1 ل 
إن ن الإدريسي ا ل 
5 ومى بيصل إك ما دما | و ؛ بوالآن - جعت ره 0 العملية 06 أو 
رصيو ٠ن‏ ال لا به 1 ا 

هل ياد (الئرة) مشر في واس الماع يم وين سل 
ب ال ل ل لوا ) لني د عيل بده 
- حب الصءت عه وه بانتقاد عر كانه 


-إدا فالأمر محتاج إلى الرودية انكر 


ندا هذه اجرب القبلية بين المعافرة وأهل سنا امار 350 ااه 





5 0 


و( الإدريسي ) نفسه يدسب تأريث. .شرارات نارها إلى ( أحدد شريف)217 ع 
فامخذ في سبيل المهيد للصلج مشر وعظه ني: الجماهر. الزاخرة في إغلاق باب 
الفتنة كما ورد في الأثر'( الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ) والترغيب في الاصلاح 
بين الناس بعبارات أشد قوة-وأبلغ تأثر ا وهكذا دأت أياماً حى هيأ النفوس 
قبول ما سوف يقوم بالعمل في مبيله . 
ظ ثم بدأ ني الاتصالات غير المباشرة برؤساء الطرفين حبى إذا شعر أن 
النفوس من القبيلتين قد تتهنيتأت ترلك الفكرة تتخمز أياما . ظ 


رغب في أن يكون السعي في الإصلاح بين القبيلدن بواسطة أناس بعيدين 
عن الجانبين ليكون أضمن سن السعي وأبعد عن كل قصد » وفوق ذلك 
فليستفد من الصلح بضم طرف ثالث 'يكون واسطة تمان حرني ضد من عخل 
بالشروط ويعبث بالصلح ٠‏ يصبح في يده سلاحا بجحرده على الخالف إذا لزم 
الأمر وإن لم محزب من الأمر ما يوجب ساد ا ناو 
ضمن منطقة نفوذه . ْ 

هنالك الخلاف الشامي من ثمال صبيا إلى ( بيش ) وشيخ ثمله و مفرح 
إن حسن الي ) وهناك غرب الخلاف ( قبيلة السادة ) وشيخ شملهم 
(محمد بن عرار) وكلاهما من ذوي: المكانة و الجا 6< فاستدعى الشييخين ووجوه 
قبائلهما وفاتحهها برغبته في تسغهما بالضلح بين الطر فين المتحاربين ‏ 6 
لن يسد باب هذه الفتنة إلا أمثالكم ووضع لهما ما يراه ويتلخص فيا بأتي' : 

7 السعي ادي في هما يصلح ذات البين ويطقم نار الفتنة . 
- ”أن تتكافا الدماء بين الظزفت وما يزايْكَ أو يتكره 0 لخر 
فإما نستوهبه أو أضمن أنا ديته عن كل طرف مهما : . 


"'- يضمنون لكم رعوساء العافرة على تجميع قبائلهم وتأخنون مهم 
المواثيق بعدم التعدي وإذا وقع ما مخل بذلك فانم الملزعون ع عنهم. لأهل. صبيا 





7017 رزاجم نص تكتايه الموجه إلى والفى. . : 


ان 
فإن وقع عخالفة أو تعددي أو إخلال بشرط من الشروط.فأطالبكم أنا عن أهل 
(صبيا. ) وأنم . .:تطالبون الجعافرة بإعادة المبوب وتسلم القائل مثلا: وتأديب 
المعتدي فإن وتفى امعافر: علا ذلك بتعهدهم بها وتعمت وإن أخلوا بالعهد . 
مرا مده وخفروا قات 0 بوأنا وأمل_صيا ايد واحدة. عليّة 





4-ديضمنون ان يوسا ووجوه صَبِيًا على عشائرم ويتعهدوة عؤائر ١١‏ 
ووجوه. ف كل خلل وثقض"للصلح.ومن. كل اعتداء أو سبيت 
أو كبير مم على الغافرة وآنا لوزي أضمن علب أما 
حصل من: أحلء 27 أو م جناعة أو فررد تعلرى على ل المعافرة ( 2 ظ 
يصلون إلي أنا 3 وأنا امب ول والمتعهد إقراة اللي يلو 


عثل ما الجعافرة ضما لكم. ا 











ب :وتأديب بور دع المستلني 
رأعود قي ذلك إلى ضمنناء ووجوره ه عشائر ( صبا.) 
المتعهد.ن والضضاء لى عل أصصامهم , فإن قاموا لاتيم .فوراً والوفاء 
بعهو دهم فيهنا ونعدت ومن تخلت » أوعاس أكون أ أن وأثم مم والوفي من صبيا ‏ 
عليه حى بي م حي وبدعن : / 0 

ظ سعى أولئنك الرؤساء وتكلز امجاهم - 5 7 المقيقة فاه . 5 
الجا وعقد الصلح بين. القبيل ن » وبذلك افتدت سيادته لا على 2 عبدا ).» ظ 
00 مبلح مع وجود لحار شه . بل على صصبيا واغلاف والجعافرة 
وحلفا غم الطلحة فأصيح انفؤذه عتد من “بيش همالا . . إلى سبخة بندر 
) جازاة) 00 طريق 0 ان 0 0 أ 

















مس 1 
ظ جع رؤسء مها يكو ع 000 اريسي 00 الس 








6 الوائير بالمصطلع افق هو واضع الرجل 00 5 5 


ظ 5 ل | ا 


ب 88 ل 

شريف ) وعدد لاخطر منه فأصبح يذلك المعار م ض الأول خارج الدائرة 2. 
ول (أعف ريت انالك 1 فر وش . ما دام لم يسْتشر ولم 
مشئرك فيه إلا أن العمل الجماعي دائاً يتغلب على كل نزعة فردية ( والبقاء 
للأصلح ) على أن ( أحمد شريف ) لم يكن مطاع الكلمة في قبائل صبيا » 
بل إنه غعر محبوب من الأكثرية وهو يعتمد في معار ضته على شجاعته وعلى 
أفر اد معدودين ء الم الجرأة الكافية . قبل وقتنا هذا . يبمتعين هم على 
وارااج ادو لمي اراد از سل لاون قدو رجا 1 د 
صلات بالأتراك قبل هذا ( التاريخ )» أيضاً ‏ والآن قد تقلص ظل الأتراك . 
لاعن صبيا * بل:من بيش إلى تحت جبل بندر ( جازان ) » أضض إلى ذلك أن 
( الإدريسي ) قد اال قبائل ( الحسيني ) حتى | أصنخوا أطوع له من بنائه » 
ار و رسي 0 ا ا 
وغلب على (صبيا). 0 ظ ظ 

وهنا نرى خخسة من شباب 21١‏ ( صبيا ) يتتدون في ساحة المدينة على 
نسوة وأحداث من ( الجعافرة ) مسوقين للسوق » ويسلبون حلى النسوة 
ويسوموهم اللسف » وذلك اليوم يوم سوق مدينة ( صبيا ) . وكفيل قبل 
هذا العهد أقل من هذا الاعتداء أن يعيد الحرب جذعة . ْ 

وهذا ما كان مرثقبآ ليطوح بذلك الصلح ويجتثه ومن أ أبرمه في حماب 
( المعارضين ) وفاتهم أن الجو قل تغير والحال قد تبدل وأن الثقة ني تلك 
الشخصية يا قد أصبح ذا سلطان فرأى أو لكك الأحداث المرافقين 
للنسوة ألا لزوم للأسرع فأعطوا المعتدن ما معهم من سلاح ومضوا ترافقهم 
النسوة إلى ( الإدريسي ) وقد لى الشبان المعتدين من يتكر عللهم تعدهم 
ني لوقت وطلوم بن ةما لكيه * توا اوم ل 
المركز الشامي + يتظرو اها يكون 





0) ماجوه ار مب و ا 


كا عن . 


ارك ل 2000000 
لإبرامه د برد 00000 مواصلاته وتأمن : 
طريق .إمداده وقد كان كن وراء الكستب المادي. كيميا. أدبيا وكسب 
سياسيا فقد ضم الخلاف الشامي كجيش احتياطي وأثر على خجاصيئهم وعاءهم © 
51 ضم الجعافرة إلى دائرة سيادته . أما الكسيب الأدني قد رأى أهل صريا 
في نفوذ كلمته واتساع سيادته ماطأطأ له كل رأس ما عدا ( أحمد شريف) » 
أو أفراد على عدد الأصايع ». وغدا القوم على يقين أن له أنصارا 31 ظ 
مسموعة عند مثلهم كر مهم عددا وعدة » وفوق ذلك كد سارع 
واسئّال قبائل ( الخسيتي ) فأصبحوا بين عشية وضحاها أطوع آله من بناته ‏ 
وقد اتخذ البعض من تلك القبياة كخرس بين يديه » ووزع مالديه من السلاح 
لجهة جبال ( كروب 2( 
كوان له - ثالث إذا مك الحال . ظ 





إلى الحسينية ٠‏ كا أنه وسع ادائرة نفوذه . شر 6 





واشرى أر ضَّ زد اعية » ( 





التجاء الجعافرة.إلى الإدريسى 500 
وصلت النسوة صاردخات»» برفق. الأحداث المسلوى السلاح » وعددهم 
جميعاً سبعة. » فاستقبلهم فشكوا إليه » وقالوا : نحن وجميع الجعافرة نمق 
لص 1 0 0 ضيانك د يت تيور علينا اق سباحة. صا ايراد 











0 | أفرك الإدريسي " ما ا يواد من وراء د ذلك حرق ا للاتفاق . ' وهو 7 


لاخ لمر أب( الستجرين به لذية 0 1 
يتاع رؤناة نيا ) الفسناء ا 


5847ل 


علي شاءي شافسسع 4 - حسن فاخ 

ه-زشيد ن ناضر سبل 07 260 محمل نحبى ياصبي 

الالاعيشى سرخان 00800 م -نحى زكري | 

ش 4 علي إبراهم مفرح + ٠١‏ يوسف نن علي ن حسن عقيل 
١‏ حسن عابدن  ١١57000‏ -جبريلإسحاق | ظ 


1# _أحمدان ناضر نخو سي ١4‏ محمد طاهر رضو ان 2 

يده ن محمد سرداب. ابو 

وغبرهم من ذوى العصبية والمكاثة في المتمع .. 

وسمع ااي فاكتظت الجموع 2 وهناك احتد وقابلهم بالتأنيب والملام 
وقال لم : أنم ضمناء لي على أهل صبيا على الوفاء وعدم التعدي ١‏ في الصلح 
الذي أبر مناه بينكم وبين الجعافرة » والان وقع الفرو المي مح فزن 
حبر وي أنىم مالكم ( وجوه ) ولا ( وفاء ) والآن أرحل إلى ( الحسيبي ) 
وأعلن للناس أنكم مالكم عهد ولا ذمة أو تقولوا : انكم رجال عند كلمتكم 
و(وجرهكم) و نحضرون المعتدين واحدد وانفعل ‏ ووعظ وحشر » فاعتار 
الحضور بأن ما ؤقع من سفهاء لايعتد . هم » وبددون اطلاع أو.رضا أحد منا » 
والمعتدون شعروا ما يدبر » فتجمعوا في المركز. الشامي » .متأهبين للدفاج 
فو صلهم وسل الإدريسى فنعوا » وعندها اشتد :حماسه وقال له الهميسع : 
لوو رم ا وا وا ا 
( صبيا ) كلها تقريباً وراءه بأسلحتهم حبى أشرف على المركز الشاى من 
الم تفع الذي وراء السوق يقرب الجامع وهناك أسرغ بعض القوم إلى 
( المعتديّ ) وقال : انظروا هذه ( صبيا ) بأسرها أقبلت موك » ٠»‏ فنظروا 
فإذا هم يرون ما لم يكن يدور ر #مدهم من الممع الحاشد الشاككي السلاح فأصقط 
7 أيهم ؛ وخخارت معنويهم فاختاروا الامتسلام واوا سمعو نسير ؟ 
ا 58 وأقدم : أنه لابد من قطع. رعوؤسهم » نكالا مما .اقتر فوه ظ 
وعيرة لغبرهم » وأ النام في امسر ضائه واستعطافه وتقدم محمد ين عيسى 


ا ب 


قاضي التعمي نه قائلا : إنلك أقسمت أن تقطع رعوسهم + وهاهم أقبلوا 
إليلتك طائعين قبل أن تقدر علمهم, 2 فجز .نواصمهم. ؟ 5 بيمينلك وأو لهم 
عفوك » فرضى » وجزات شعورهم ؛ ني الموقف أمام ذلك الجمع واقتيدوا ظ 
ا ما 
ظافر] تحف به الجماظير ببن مظاهر الإكبار والإجلال . 0 





0 وك عودته م الجميم ع السمع والطاعة 07 دعوته وذلك < 
يو بوافق "٠‏ القعدة عام +10 ه نف أهل الجهاث القريبة والبعيدة من حضروا. 
200008 “(صيا ) يروون الحادث في تجريل بالف . . ظ 


رفعت تلك القضية شأنه ‏ وعرف هو مابلغه من القوة والتفوذ + فأخخل 
لبيعة لنفسه من أهل ( صبيا ) وبعث رسله إلى قبائل الخلاف وقد سبقهم 


(الخمر) ) فلم : تشرق شمس اليوم الثاني الموافق ١‏ ذي الحسجة 195 إلا وقد أقبلت 
قبائل ( الحسيي ( ف 06 تالمهم ابول يناك 0 الثارية وف 


مقدمهم رؤسانهم 00 ْ 
0 ِ 0000 
٠#‏ حسين أبو طالب 0 ١‏ امد الله هياثي . 


ش 57 07 وغواناة قإنلهم ؛ فأمر باستقبام وامتضاقيم خا 
البيعة ) وأجزل هم الصلات ” 1 أببى الرؤساء للديه وأذن للباقين .. 





0 وتعليعم وصلت. قبائل ( ( الف الشاي) م دقساق لوم ْ 





3 0 ظافر د 0 َ 





658 لل 


مع وجهائهم وعرائص: قبائلهم 2 ؛ فأحسن ابام و نا 
0 المي 0 7 


الود ا اح م 3 / 
ظ واقتفاهم قباثل وادي ( متمد ) بتقدمهم شيخ ثملهم ( أبو حليمة 2 

ول الاين الارييدا ن عمه حمود ل حت وعه ار حبر لات 
وعلي بن حسن أبو زنبيل وغبرهم فعمل معهم كا عمل مع من تقدمهم وأبق ٠‏ 
لديه الرؤساء َ ل ل 
ا د يك امت 

الأفب لضمد : ظ [ ١‏ 

ارأى الإدريسي أن في تلش أحمد المودائي ( نشوزا وعخالفة قد تجرىء 
غير ه و تجعل للمعار ضة صوتاً مرفوعاً فأمر بالشهيو السير إلى (ضمد) فطلب من 
واقاهاء القبائل الذدن أبقاهم لديه كحر س شرف باستدعاء قبائلهم م أهل 
( صبيا ) » وسار بالجميع إلى ( ضمد ) وهو أول جيش يقوده لإخمضاع 
مخالف ومع الجيش ( مدفع ) صغير أمدته به ( إيظاليا ) وما أن أشرف اليش 
على قرية ( مد ) حت أقبل أهل القرية بالمودافي يقاد صاغرا ( محبل ) فدخل 
ا 

تشكيل الحكومة : ظ 0 

أصبح قوة لها من مظاهر السلطان ومؤهلات النفوذ الحرني ما محسب 
حسابه كل من تسؤل له نفسه الخالفة أو التكوص عن البادرة عن تقدم 
فروض الطاعة من قبائل المحخلاف ٠‏ وكا أصبح لديه من الرؤساء والوجهاء 
الذدن أبقاهم كضان على طاعة أصحا-هم وأداة قوة محركهم بها منى. أراد 4 
سار ويكلفها عمهام. الأمور فأأصبح رخودم لديه مظهراً من مظاهر الموة 
والسلطان فإذا كان أحمد شزيف المعارض وامحاهر الوحيد برأيه هو من 


م8 6 ]7 “اسه 


رؤاساء المركز الأسفل وذو مكانة في ( صبيا) فهاهم رؤساء (صبيا) ووجهائزها. 
بل. وشيوخ ل ورؤساء .قبائل ‏ لحلاف وذوو العصبية واللنعة تعر بأمره 
سامعة مطيعة تسير بين يديه وكمشئي. ف ركابه فم بق اللعاضة. أحمد. شريت . 
من صوت مسموع أو هكانة ال 0 
مدينة ( صبيا 2( فط » حيث اعتداده بنفسه بل وي أغلاف السلواني بأسرء 4 
الي » مديئة )1 صبيا ( واحدة من مدته وأملها قبيلة 300 قبائله العديدة 3 00 0 

. بعد عودته من تلك ( الغزوة ) بل في أواخر شبر ذي ي ألمجة عام ١‏ ا 
شكل حكونه جمل لووزرراء من العادة الآتية رم 





0 و ى نكري لكي - ظ ادم رضوان 0 
1 | أقام محجمة اليه ع مؤ لفة 0 القضاة الشرعونٍ السادة. 32 . 
1١‏ رف سين الي .. 0 0 إبراهم . ن عن 00 
8 ل 0 عبد الرحمن الحفاف ‏ 7 


6 تحمل عيد اللدميجر الما . اا ا 

ظ التنظر في القضايا وتبت في اللخصومات و وتقرر 5-8 ا الشرعي م 
ظ اد ذلك انثالت 000000 0 
ن يعقوب ) وشهران وبني شهر وغامد » وزهران و( قنا والبحر )و(القحمة ) 
و ( الشقيق ) ومهامة ادن وا مع هادة معام طاعما .. 


مر 5 م 1 5 5 الثاني لالد الأول ( تاريخ | درا 
ار من اللحواجيين وأن مؤسس مدينة ( صبيا ) الحالية هو الأممر دريب 
ان مهارش الحواجي » كما وضحنا كيفية تلاثي إمارامهم عل يل الأمراء. 
(1ل خمرات ) وأشرنا إلى آخر ا اي ان 0 
00 وي تحب عل ننطاعن الحواجي ان . 


اا ا ل 0 د نان و خرادظ. 


4ب 
ضبية .»+ وأن بقوا. كعشيرة:من عشائرها المعلبودة المعروفة' حبى هذا 
العصر الذي نؤرخ له - النى برز فيه ( أحمد.شريف ) بروزاً أهلته له | 
شجاعته و شخصيته القوية وأبرزته ظروفه مع الإدريسي . 
ش مولدة ونشأته : 3 

لبن للدينا المعلومات الدقيقة عن سنة مولده "١١‏ وكيفية نشأته على وجه ظ 
الدقة والتحتيق وكل ما توصلنا إليه ؛ من بق على قيد الحياة من أدرك حياته »* 
أنه مات والده وهو صي زوجت انه ؤخرت باخ آقارها رايت منه 
أبناء آخر بن ولا ذال يع إكوو انهم آم عل غيد الاك > ظ 

نشأ ( أحمد شريط ) يتيماً - كا مرزبك - وإنما غرف كيف يشقطر يقه 

كان”"' قد تعلم الكتابة والقراءة » ومن المعروف ثمن عرفه أنه كان 
يلذ له مطالغة ' كتب الأدب والشعر وكان لديه دواون بعض الشعراء 
5( البحتري )و ( أن تمام ) و المتني ) واقتناؤها يدلنا أن للرجل ذؤقا أدبيا . 

وقد برزت شخصيته واتصل برجال الأتراك » ووقع عليه الاختيار 
مثل:( صبيا ) في'( مجلس المبعوئان العئاني) 'فكان أحد ثلاثة الاك د 
عللهم الاختيار لعثلوا ( الحلاف السلماني قِ لكان ) وهم ش 

٠. أحمد شريف الحواجي 2 عن صيا‎ ١١ 

. منصور الصعدي عن أى عريش‎ - ١ 

*- على سويد الأنصاري عن جازان . 

وقد مكثوا هناك إلى عو بحو سد ون 1 ان رق 
ب ا 0ك 





)00 أفادنا غير 1000000 00 30 0 
0 سينا له العلومات من عن مشارى فى درج الو ومن عمد بن أحمد ريف 


ام 
ل : 000 
٠‏ أمضه ه النجاح التجاري الذي أجزه مناه في ملعب الطفوة ومزاجمه . 0 
قي 5 الشياب .ودنيا الرجولة محمد نحى باصهي . 6 ونظر إليه وقد 
أصبح تاجر؟ قد توسعتٍ تجار ته دالت حالته وإكليت أضعاف الضياع 7 
على ما ورثه من والده وقد جعل له إنضار ا أ وأعوانا وأخخدانا وموابي ونخدماً ' 
فهد له مدل - 5 ومكن 1 المال كاحس. نا هد قؤة النضيية والقئرة ٠»‏ - 
فر غبه كل ذلك بأن مختصر الطريق لبلوغ أمنيته و نحةيق غايته عن طرق ا 
مسي ل ا نك ضققاتت”” 
نجاربة ف أشبر بيوما التجارية وقد مهد له الحصول على تلك له قمات 
امعه كعضو سايق في ( مجلس البعوثان ) » ثم عاد إلى صبيا مشتغلا بالتتجارة 
وعزم على بناء قصر أي الأكمة الي غرب داره شمال ( حارة الموابلة ) ١‏ 
غنر ل لم محالفه التؤفيق في :الأعمال: التجارية. فتوقق أصات :الأموال عن 
مالأة [مداده بالبضائع 6 وقد :يكون الكنافسه يد في ذلك » فتو جه “لى: 
اسيم فسن اما 0 مع , مازع عدن وؤقصوع ' 2 او كانية 
وهذا هو حقيقة 18 ورد ف حاشية كتاب السيد الإريني اني شار إليه 
بقول له : إنه يأخذ أ أمو ال 1 عايا الآجانب . : الع . ا 
إن م شريف والإدريسي و 0 ْ قد ولدوا/ ويغأوا في في 1 0 
واقيد من أحياء مدينة ( صبيا) ومخال أ لي الننافس 5 بهم كانت فيمدارج ظ ظ 
الطفو لة ومراتم الصا 2 .وكان الأول - بر شم كل شي ء ن المركز الروحي . 
للإدريسي والتبجي 1 والتجلة لأسرته 3 #والركر المالي 0 1 ونظرة. 
الاعتبار لأصرته يزاهما - 25 - بالنسبة إليه - حضريين غريبين ليسا. يقبيلدين . 
مكله: 2 نار 3 ووية قي محال : وها ينظران إليه أنه من أسرة .متوسطة 
با 3 ا و 0 البعيد ظ واستجرار 5-2 4 ضيه ظ 
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حمد تحبى باصيي : 

هو من أسرة باصبي المعروقة المكانة التجارية ب ( صبيا ) وصل ججده 
عوض بن محمد باصبي » من بلدة شبام محضرموت » فازدهرت تجارته 
فاتفذها دار مقام » وولد له بها بعبي بن عوض » فسار على نبج والده . 


وولدٍ محمد مجى 5 صبيا في سنة ١١55‏ ا 
م 0 بن عبد الرحهن باصبي » بعد أن تعلم القراءة والكتابة. وطالع . 
بع الكت الآدبية والدياية والتارعخية. 9 اشتغل بعهلمه حتفف 4 وأقبل 
ترعرع ويفع في ظروف وأحوال ( ذلك امحته.م ) في صبيا ‏ من الفوضى 
وعدم الأمن ‏ فرأى أن. حالته كتاجر مالم تدفعه إلى المصانعة واغاملة 


لكل قوي من ذوي العصبية في صبيا » أضف إلى ذلك أن والده عاش كتاجر. 
بعيداً عن المشاركة الفعلية في حوادث الوطن الذدى ولد به 00 


لم ترق لذلك الشياب المتطلء الوح أن يقف موفقآ سلبيآ من أحوال. 
جتمعه وذ شؤون بلده فأضاف إل صتائع والده ممن كان يستعين بهم في عله 
. التجاري عناصر جديدة يمكنه الركون إلهم والاعتداد مهم وبدلا من أن 
ممح ويل الكاره ملعي سام سلاح واقتى العبيد الشجعان 
ليسد مهم نقص العصبية وعبج ني عمله مج التاجر الشجاع الذي يسعى إلى 
أغراضه وبياشر أعاله عسي العرض عأمون اباب » وكان جده ووالده قد 
اشتريا الأراضي الراعية فع تشاطه وازدهار م 
إلى ذلك ك التاريخ حفل ام الإخريسي 5 


0 .الشركة امي في ف الح .- امضطرب - له ون في مكاتة 


( صبيا ) و (الجعافرة ) . 0 


اميه 0 الم 20-6 لصوي تنا عور 








لل وة© 58‏ 


حياته.: 

وليبرهن لمواطنيه أنه لا يقل عن الرؤساء ذؤي العصبية » اشترك فلا 
معهم ني الغارات والاشتباكات مع المعافرة »؛ فإذا خرج رؤساء صبيا في 
إخواجم وبى عمومهم وذوهم . ' خرج عو عل فرمه بين و5 
واشترك في المعركة كغيره , ا 0 3 

كان بينه ون (أحمد شريض) من المنافبة شي ء 127111 
وقد أشرنا إلى ذلك في حياة الأول » وبالطيع أن المنافس عحلوله أن ينمز 
منافسه مما يترا آى له فيه من نقط الضعف أوالنقص » ومجتمعهما - ما مربك 

من امجتمع القبلي ‏ فكان الأول ينفس عليه نجاجه المالي » أما الآن فإن 
اشئرا كه في أمور وأحوال امجتمع مالياً وحربياً قد أجج نار المنافسة فراح ينيزه 
بأنه ( صاحب بيع وشراء ) وأنه حضري شأن القبيلي الذي يز الحضري بأنه 
ليس رجل حرب وطعان ‏ وتارة يقول له :“ما أنت من أهل (صبيا) لأأنه 
يرى أن أسرة. ياصبي وافدة ليس لا مكانة قديمة. ؛ وهي نظرة ضيقة 
يلها 0-0 بارع يُ عير قُْ لأفق العر ف انيح بله الأفق الإنسانى 
الأفضح . ظ 00 ظ 

كانا عضرا الصلاة في مسجد (آل باصبي ) القريب من داريا 
فيحصل بينهما التنابز والتلاحي ويظهر أن اختيار أحمد شريف لعضوية 
لما اد يا د تل 
وحصل على ثقهم نرى الثاني بعيداً عن أي حظوة لمهم ْ 

كا (ياصي ) عل صل جم الأدارسة » ول حمر ليو عند 
حضر مع زميل صباه محمد حيدر المي » الذي يزوره في ذلك اليوم من 
قريته ( الملحا ) وبحضر معهم غير ه, من شباب صبيا مثل نحبى زكري وحمود 
سرداب وغيره لمزاورة علي بن محمد الإدريسي » ويتناولون طعام المشاء معه 





)١(‏ استقينا جل هذه المعلومات من على بن عطية قنش وأخيه محمد بن عطية ومن محسن 
مشارى رحمهم الله تعالى . 


ااه 


تشرفاً عركز ه الديني والر وحي ني ذلك الءصر - وقد يتحفهم ياصبى . 





- 


بعض الدايا نظرا لمسا تجلبه تجارته من الطر ف » ولا-تعتقد أن ذلك منه على 
سبيل. التمرلك . - فد كان رجلا عملياً في ال عا م ماتقتضيه 0 
الظروف والطارك. التقليدي في عرف عت ظ 





أما أحند شريف: فكان بيدا عن جاب بمكس ماف 3 ظ 


0 ففية أحمد شريق . : ظ 0 ير ظ 
ل يكن ( أحمد شري ) يقن أن امي الإدرسي بلغ ذك الغا 

الذي بلغته من النجاح . 0 

1 ند أن هور (الإدريسي ) ونجاح سياسته وتقية عل كل معارضبة خنية 
| أو علنية وتوفقه في الصلح أولا بين الجعافرة وصبيا » وثانية في تغلبه عق 
تلك المحاولة التي أريد ما نقض ذلك الصلح أو بالأحرى القضاء :عى خطة 
رئيسية من خخططه واخاذه مما د بر لخدم مشروعه مرقاة بل منفذا للفوز والنصر 

ثم لإعلان ثورته وإشهار أمره وتثبد تثيرت سلطانه . ظ 


ويقال إن بعض وجهاء صبيا اتصل بأحد شريف مستشير بن » رغبة مهم 

في الوقوف على رأيه حول طلب الإدريسي إحضار اللدمسة الأشخاص 
المعتلدين عل ( الجعافرة ) وأنه مهاد بالرحيل إلى المسينية ويرجؤون منه 
معاونتهم على القبض عل .أولئك الأشخاص » فقال :. هذا رجل غريب 
ا ظ ١‏ 


© لم يكن أحمد شريف ان فكرة باح ازكيينا سنا أو دعوة 
دينية أو حبى سيادة قبلية قوية » على الأقل من اندطورة والقوة حوث تفرض 
وجودها أو تمل إراد تها على مدينة ( صبيا ) بأسرها فضلا عن الخلاف 2 
وتصرفاته المريئة مستملدة من شجاعته قبل كل شي ء واستعانته محاشية تسير هم 
إرادته القوية في الإيعاز الى مما يريده ثم مكانته عند الأتراك ثم عشبر نه 
التي مثل غيرها من عشائر (,صبيا ) امعروفة المكانة + والي ول ن لم تكن 
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تشاركه ما.ير اه أو تتهالك على الانقياد أو الاثمار يأمره ؛ ولم تتغدر حالة عشائر 
صبيا حتى الآن تغير آجوهريا عما كانوا عليه فى أثناء قرام الإدريسي... 


فهَندما له" الإدريسي ذلاك الظهور وانتصر أدبيا وسياسيا وحربا أسةط 
في يد أحمد شريف وظهرت له المحقيقة المزة وأنه أضغف من أن يقاوم تلك 
الشخصية الحارقة » وليس له من الحول والقوة ما بمكنه من أن يعلن اللهلاف 
المسلح أو يبدي الاعتراض العلني عملياً ‏ فلزم بيته حانقاً متفوهاً بعبا, رات هي 
اح الب كرد : يا أهل ( صبيا ) أنم خيْلان » مثل هذا العبد 
يقاوم الدولة العمانية كأفي بالدولة قد. قادته مكتوفاً ا بيوتكم 
وشردوا عيالكم . 

: وهنهات فالمبداً إذا كتب له الانتشار لاتستطيع قوة مةاومة .تياره‎ ٠ 
:» والانكار في هذه المرحلة المتأخرة ليس على الإدريسى بل عل الجمهور‎ 
0 ١ . الذي قد اعتنق مبدأه وسلم له زمام قيادته‎ 

كان الإدريسبي قد أخذ لنفسه البيعة "كما أسلفنا » وأصبح ذا ساطان شرعي 
دفن اجماهر اي اك 
لبس في .صببا إلا ١‏ الإدريسي والجماههر الأوالية له اعتّاديا 5 بأ درون 
فيه ( المهدي ) بتعبير العامة في ذلك العهد » وإلا أحجمد شريف الذي أصبح 
تقريباً مفرده ليس له قوة في التظاهر ضد الرأي العام . 

وأحمد شريف الآن" لايعيش إلا على حساب جر أته السالفة وقد أصبح 
مشلول التصرف ما عدا م 5 أمام رجل عمل المستحيل بالنسبة لمصره 
وسياسة عهده ومحيطه . 


وتطلع الناس لصمت الإدريسي » 57 شخص لايزال على مءارضته » 
ومجاهرته بالليللاف ( ويخ نا ذخل دعامة كاد اللخلاف 2 من تفلم 
الطاعة وإعطاء العهيد وهو دصمته نكر عواطفئ: الجماهر ٠»‏ وهنا بدأ 
الإدريسي ‏ صرح أن أحمد * شريف من سمءون ا ارظن فساداً » وأنه 
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جاسوس للأتراك المشركين ومثل ذلك » فتحاماه الكثبر » وأصيوت ,جركاته ٠‏ 
ظ وسكنانه تلاحظ بكل دقة » وتفسر ش رتفسير ٠.‏ 


إن الإدريسي الان. أضبح صاحب السلطان » وقد بايعه 5-7 وشعكا  *‏ 
حكومته وعدن وززاغهة ٠»‏ ونصتب ( محكمة عليا شرعية ) ونءث:نوابه على 
البلادء وفوق كل ذلك فقد اعبرفت يق كديا 0 الركية نب “كرا 
سيمر بك - مموجب معاهدة ( المائر ) . ش 


القبض على أحمد شر يف ومحاكته الصورية :2 

ظات تطرق معاوع الإدريسي اك العم اريك اونردانه : 6 وهو 
الشخص الوحيد - .امن الشخضيات البارزة الذي" 1 بيابعه وهناك مزافسه 
الآخر. محمل عش ناصهي” الذي قد أضبح زرا للإذريسي وصديق 
ياضبئ محمد جيلار القبى ؛ الك اصع رفن فك اند الإدريسية .. 0 





كان أحمد شريف يتاجر في الرقيق ظ عت حر ل 002 
يقال إنها من ( يام ) الساكننين في جهة العازضة وقبل هذا التاريخ الايسستطوع 
شخص أن يتدخل في تصرفاته ‏ والآن تغرت اروف اطينة حال افر صل 
أخو ( الأمة» ‏ أو بالأحرى استدعي - وقدم ‏ شكوى إل ( الإدريسئ ) 
مفادها أن له أت حرة استولى علها أحمد شريف وباءها من أحد التجار 
الموجودين في صييا .. 0 08 


يي امال أمرا | الإدريسي ؛ “على التاجر بإيداع الدار, عن ) 00 
حبى يصدر أمر الفصل في القضية . استدءت المحكمة التاجر و وأقام صاحت 2 
الدعوى ادعاءه على التاجر فداقع التااجر بأنه اشترى من أحمد شريف وطاب 
تكليف أحمد شريف برذ القيمة إليه » بالطبع أن أحمد شريف ليس نحت 
طائل المحكمة » وكخطوة أولى أوعز إلى التاجر أو قام التاجر يطلب الئيمة منه 
أو مقابلته لدى الشرع فقال أعد إلي مابعته منك وأنا أدبر للك القيمة . 


)١(‏ إن زوج الأمة لا زال على قيد الحياة ويدعى أمان بارزيق نسبة إلى مولى أعتقه التاجر 
" أحيد محية بار بق وقد استقدة مئه كثير .ا من التفاصيل الواردة بهذا الفصل . 
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فتشعب الموضوع فأخ يطلب بأخت حرة سرقت وبيءت ويريد إعادة . 
أخته ومعاقبة من سرقها أو استرقها » وتاجر بدوره يتنصل هن كل تبعة 
ويحيل ذلك إلىمن ياعها منه وهو أحمد شريف » وأحمد شريف لايرى بدوره 
إلاأن جارية دخلت في حوزته وباعها » فعلى المشئري إذا لم برغب الخارية 
بأن يعيدها إأيه » وهو يدبر له أمر القيمة » ولايعترف لا باحكمة وحكمها 
ولا بالإدريسي نفسه . 


فعاد التاجر إلى المحكمة فاستدعت أحمد شريف » فامتزع 2١‏ » وأحذت 
الدعاية تروج خطوة الثانية لدى الرأي العام بأن أحمد شريف لايريد 
الإذعان للشرع » وأن هذا تعطيل لحكم الشريعة إذا لم يكلف وينفذ عليه 
مثل غبره » وعصيان منه ومخالفة وأشيع بأنه سيقبض عليه قسراً وكثر تردد 
الرسل فامتنع في داره » واستعد للمقاومة وهو من الشجاعة نحيث لايستطيع 
من يقسره أو يدنخل داره إلا جثة هامدة . 

٠‏ افكاة. امقتاعه ف دذازية :تقول و لقيو عملت الأرهاه حول الناد 
تراقب حركاته وسكناته ومن يتصل به » فأصبح شبه محصور 2 وأحكم 
التطويق على داره حبى تعذر عليه الحروج . 

ولازال الضغط وشتد والإدريسي سبىء الرأي العام » ويلهب الشعور ؛ 
والناس بطبيعها تستعجل النتيجة مهما كانت وإزاء إصراره » رأىالإدريسي- 
وقد أدرك ما أحدثه على نفسيته ضغط الاصار ‏ رأى أن يتصيده بأقرب 
ذويه فإن انقاد » فلا يصبح الملام على أحد غيرهم ولا يأنفون من الغير أنه 
هج أو اقتاد ان عمهم وإن امتذع كانوا شهوداً على عصيانه وحز في أنفسهم 
مخالفته لم فأصبحوا عون الإدريسي عليه فبعث إليه . 


1 احمود سرداب 6 والحواججية أخواله ويعتر الراك مو جرهم 
في ذلك التأريخ . ظ 


)١(‏ رواية محسن مشارى وعبد الله بشيرى وأحمد طاى ومحمد أحمد شريف وأمان بارزيق 


هه؟ ب 


5 - صن بن عل خواجي م أناء وم الأ 0 
0 .محمد إبراهي : ؛ مع غير هم من تربطهم به وشائج القري.. 
-..تقدموا إلى داره.» ونادوه فعرفهم ». فقالوا تفارك » ومن 


لوم أن الرجل مهم كانت قوة إرادته » فإنه يوهن في عءعضده وسبقط ي 





6 مين :عر ف أن أقَرب الناسٍ أنه يةفود مزه رم اللي ' أو ظ 
يؤيلون أديا اب عضط ‏ 00 ب # 


أذن للقوم فدخلوا عليه » وبعاد النحية واغاملة » قال حمود م] معيناه- : 
يا أحمد . نحن أقرب الناس إليلك » والبلاد كلها عليك بوأنت عصور 
في دارك » فترجو منك - وأنت من نعرفه.سداد رأي - أن تساعدنا فيا 
يصلح الموقف » ويعيننا لمصلحتلك تقوم معنا إلى ( الإمام ) وأنت في وجوهنا 
من كل أمر ومتّى وصلت إليه وقابلته انتبى كل شيء وعلبت بعد ذلك إلى 
بيتك » مرفوع المكاثة مرموق المقام .ولا زالوا به بح وافقهم ٠‏ 


فكان ذلك أول وهنٍ تسرب إلى نفسيته القوية . 


فاق معهم وبيذه سيفه يرافقه أ له من ا به إلى ب ياب 
الإدريسي 0 رصحت ارد 0 ٠‏ 


5 يسح له اريسي مقابته وقال يسجن أولا ومن دغل السجن 
“ؤالر وله الثائنة" : تنك آم نهم دخلوا به على الإدريسي. فو قن أمامه 
يدون أن يسم فابتددره: الإدر يسى 4" : سيجان الله عليك يا أحمد » الثان 
جميعهم عاهدوا ودخلوا 2 50 إلا اناف تكون” ( وه ذلاك لا تسلمنا 
من شتمك وثليك وتقول :.أنا. عبد جبشي أشعوخ على اناس وتجاجر 
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بامخالفة ولاتذعن للشرع الشريف » ىالا 
في أمرك ع الع ا ا ا ا ش 


وتتدر تتفق الروايتان 4 عل لخر ون رن بات الإدريسي يسم 0 3 
بلجا وو اق لح تر رد سور يا كر 
جانب »© وقد ظن أنه م مبى فارق ياب الإدريسي ) سمار إلى بيته ولا يستميع 


أحد منعه » وههات. ١‏ 


وعندما توسط الساحة البى تبنت" افر ادي ويك باعي .رتسي 
( المجلبة ) والبي تتفر تتفرع مها عدة طرق وكانت وجهة الجماهر المحدقين به 
طريق بيت باصبي الذي السجن خلفه ( في بيت الحبّاس عيسى أني فايع ) 
فأراد هو عخالفتهم. والانصراف إل الطريق المؤدية إلى داره ء فحيل بينه وبين 
ذلك » فانتضى سيفه فتفرق امحدقون به منة ويمنرة»» وكان فبهم ذوو النجدة 
والشجاعة » فشعروا أنه من العار علهم أن يتحدءى رجولهم » وفهم حمود 
سرداب ورفقاؤه وجل وجوه ضييا وغرم وانتضى أخوه جنبيته فأطار 
ما بي من صيرهى على هذا التحدي » وخرج الموقف عن حدود الاعتبارات 
إلا من رجن يتحديان الجمهور أو الجماعة فانتضيت السيوف واتحْذ حمود 
وأهل البسالة من أرديتهم تروسا ودرقاً » وحملوا علبهما وتسلل رجل من 
الحلف واحتضن أحمد شريف بقوة فأسرع إليه الآخرون واختطفوا السيف 
لزيا واوائره يردا عورا تر هرا لماج زر بلجو بم 
'وقيدت رجلاه بالحديد . 


أشرف الإدريسي من بيته مبتسما وقد قيد اللحصم العنيد صاغراً بعد فشله 
الفشل التام” في جولته الأخمرة فأمر حالا باستدعاء قضاة المحكمة ووزرائه 
وذوي الرأي من رجاله وأمر بإحضار سيف أحمد شريف ء وهنا وجه 
سؤاله إلى قضاة محكته قائلا : ماذا تقولون في صولة أحمد شريف وإشهار 


مملاحه فأجاب مك حياير الى ١‏ 467 الك ل ع يداه شرعاً ) 


0 380ك 

قضى بقية يومه ني السجن وني الليل استحيظ بزيادة الحراسة عليه من أهل 
ا و ع جو 00 ء صبياء ورؤساء 
( قبائل حلاف ) في بيت ( بساصهي ) 0 للسجن وأحيطتالدار بحر اسة 
شديدة وأغل الزيت » وأحضر القطاع 2 اتيت اليكل كيه إلى د 
( باصبي ) » وعندما شاهد الجمع الشاكي السلاج والقضاة والوزراء ‏ 
والرؤساء التفت إلى وجوه صبيا ات ا قنك ظ 
الجعافرة ما هي عند أحمد شريف . 


ال لدي أملوني أصلي ركعينء 


مره فأبامها ار اريسي أن عن الريت وأ الأر. 


وعندها سمح له بالحروج إلى بيته فحمله أحد مواليه » وذلك ني أوائل 
عام ١717‏ وكان لقطع يديه وقعشديد من الرعب » حسم كل معار ضة أو 


إن الصير على النوائب و 1 الالام و التتجلد للشدائد يرفع الإنسان إلى 
أوج الشرف وعلياء السؤدد » والإقبال على التضحية المحتمة مباموء الصابر 
ميا اليل ) © ثمينة 5 بكل تبجيل وإجلال ' و لخر بطولة م صاحها 
< والناس شغفون 0 بالمثاليات في مواقف الشيحاة والقير والشجاعة. 
ومن استطاع اجتياز اختبارات الشدائد وحمل لام التضحية أصبح مثالا 
مخ أمكلة: اللو له بن » فأصبح أحمد شريف بعد ذلك أنبه ذكرا وأبعد صا . 5 
وهكذا يدخل التاريخ البعض عا يسديه إلى الإنسانية والبعض عا بحرزه من 
انتتصار والبعض م يبذله من تضحية والبعض مما يتحمله من الام ... 
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ف الممدانالشرقٌ . 


إن الإدريسي شعر أن سبول هامة سبلة الاكتساح م مبى أنجهت إلها قوة 
اأناك وقد أشنا قب أنه تلع نظر إلى جبال هروب في لاحي الي 
الشرقية من صبيا وأخذ في شراء بعض الأراضى الزراعية كيا أسس حصنا 
هناك وإمما جبال المنطقة الشهالية للمسخلااف لسك دمن الخاعة.ولا الحصوبة 
نحيث تصلح للاعتصام في حرب قد يطول مداها . 

إذاً فليتجه بنظره إلى جبال الناحية الشرقية الجنوبية وهي من بني مالك 
إلى الظاهر فإمما من المناعة و الحصوبة وكيرة السكان والسذاجة الفطرية وتخلى 
الأتراك عنها وبعدها عن النفوذ الروحي للإمام بحبى1 نذاك محيث مكنه يعد 
فشل دعوة (القاسمي صاحب أم ليى) الذي من بى لديه له بعض الولاء أغرته 
دعوة الإدريسي إلى التخلي عنه نبائياً أن يعمل على تغلغل نفوذه فبا أولا 
م إلخاقها عا ينويه من إمارة فبعث دعاته وإغراءاته فانثالت عليه وذو دها 
ترى: ذلك ى عام/710١‏ وشجعه نجاح اللحطوة الأول ني الاستجابة والوفادة 
لاحر و العامة عاارها رحن وتنم العتى انيم ا تفي 
العادة في القسم الجبل واستعدوا بأداء الزكاة فشكر هم وأرسل معهم من 
يستلمها مع التساهل ني في عدم الاستقصاء وأن يبوزع نصفها على المؤلفة قلومم 
بالنسبة لسياسته وذوي النفوذ والحاجة فهم . 1 

وبعد معاهدة الحفائر مباشرة الي أرسل عماله مموجها إلى االجهات كما 
أشر نا سابقاً ‏ عرار ن ناصر إلى الجبال الشرقية - بني جماعة ‏ ييا أناط 
الأعمال في شذا وال والنظير إلى السابقين في الاستجابة ألدعوته من بيوت 
الرئاسة والشرف من أهلها فا انّبى عام 170 إلا وقذ شمل نفوذه أغلب 
ما باق كلق ابم وساف اراي ) وعواف الظاهر تترنا إل هذا رق ددر 
متغلغلا إلى هجرة ( قلله ) . 0 ظ 
)١( 0‏ استفدت الكثير من معلوءات هذا الفصل من الصديق الأستاذ الأديب لامع محسن بن 


احتدى حي ابو طالب من أسرة الأئمة القاسمية الكربمة بائين وهو أديب ضليع متحرر الفكر 
وأسع الثقافة , 1 


تومت < 
وق في عام 114 بالأخخص عندما شعر أن الأثرالك جادة النجهز لاستتصال .. 
شأفته » ثم تمكن قوتهم ععاضدة أمير مكة من الزحف إلى قم السراة لفك | 
حصار و أبها ) أخيذ يتطلع إلى ميدان جديد ومنطقة غير منطقة ( عسير 06 
يعمق يبا خط دفاعه شرقا لتقف في وجه الأتراك فا لو حاولوا غزو ان الغلاف 
0 ال ليان : 00 
ان عل ل 5 يسود تلك الجبال من الناحية للق ا أنه يفهم ا 
لم تكن متغلغلة في النفوس إلى الدرجة الي علها قبائل المشرق الداخلية كحاشد 1 
وبكيل وهمدان » وهؤلاء وإنكانوا من “قبائل حولان إلا أنهم يعر فون يي 
الاويع خولان السافلة وكقدمة للمعمل الحاد في تلك المنطقة استدعى كبار 
رؤساء الها وزعماء اللي ذات المكانة من أملي و إليه أغلب ٠‏ شيوخ [ 
رازح : وهمهم م الرؤساء . 3 ظ ظ 

1 غلفان 0 فرح آل اسع والمافة : : لين ان 4 
اوعيد لله بن حسن 8 ادبن . ٠‏ ظ 
وبعد أن استوثق منهم وكلف من م يقدم الرهان بتقدهها أسند عمالة تلك 
٠‏ عبد الله بن حسين. جم لذن عملا )0 ا 000 
٠‏ ' : 1 0 0 1 
على إن الحين الحوى عضي | الع د 
مطهر بن عبد الله عاملا لشذا ظ 0 

ومن م أخذ في الاستعداد للقيام مجولة ىناك النطقة يضح به الدرفة 

البائية لصرح نفوذه وسلطانه . ظ 0 

ظ وق جمادى الأولى عام 17/8 تحرك يحشد حاشد صوما يرافقه محمد ا 

حيدر القّي ومحمد إبراهم مبجر السمان وغيرهم من أعيان رجال حركته . 


عت 


وصل موكيه إلى سفح جبل شذا وكانت قد تقاطرت وفود المستق مستقبلن من 
كافة رازح للقياه واستقباله في مظاهرة رائعة وخاسة «لهبة . 

وارتق الجبل في مقدمة الموكب بقامته الفارعة وبنيته الوثيقة فأثار كوامن 

الإعجاب في نفوس جموع القبائل الي سبقته إلى قلو-ها الدعاية الحلابة . 


ووالى صعوده إلى أن استقر في قرية « تاهر همدان » قرية في مكان مقسع 
من جبل شذا ومها مسجد جامع انه « على ن طاهر » الرجل الجر الذى. 
كانتله أعمال خيرية في الجبال من بناء المساجد وشق الطرقات وبناء 
الاسيراحات لساري ابتغاء وجه الله وبعد اسيراحته في القرية المذكورة 
قام بجولة في أرجاء الجبل الأشم الذي حكم وضعه الطبيعي يتحكم في موقع 
اسيراقيجي هام يسيطر على الطرق والمنافذ نحو أغلب الجبال الشرقية وى 
جولته في الحبل شاهد أطلال حصن (كحلان ) في قن جبل شذا فأمر بإعادة 
ناث كا آم حفر ثلائة صباريج لتكى حاجة الحصن من الماء إذا استدعى 
الأمر إلى حصاره فبى الحصن على أحصن وضع من المناعة والقوة بالنسبة 
لذلك العهدء معاد إلى القرية المذكورة ووقض الجموع بي الحاشدة الى اهالت 
للسلام عليه من جميع جبال رازح ووداعة وغيرها واعظاً ومرشداً فخلب 
الألباب وأخذ بمجامع القلوب . 


ثم اتحدر من الجبل في موكبه الرائع قاصداً جبل النظر ومر موكبه على 
« ببت الصوي ؛ وكان به ضريح يقصده العوام : على ما كان معروفاً 2 
ذلك العهد من التوسل بالقبور بدعة وشركا فأمر سهدمه ومنع الناس من 
قصده ثم والى سيره إلى الضيعة . 


الضيعة : 


أقبل موكبه على قرية الضيعة وكانت في غاية الأهبة والابتباج عقدمه فتلقاه 


00 
رئيس قبائلها محمد .ن غفلان ومن صاحيه من بقية رؤساء وزعماء النظير 
> يتنفنا في استقبال ل وقضى يومه وأيلته . 

وغصت الالوت والنتاحات :و الطر قات بجموع الك وكان قرع 
الطبول ودوي الرصاص يصم الآذان . 


إلى الظير : 

وق صباح اليوم الثاني غادر الضيعة إلى « النظير ) شق موكبه اك 
البشرية الميز احمة والجموع ‏ الماشدة واطلع معوه مدفعين كببرءن جعلها في 
قلعة النظر . 

واستقبله جبل النظير عمظاهر الولاء والابباج وأوقدت النران ليلا ي 
كل مر تفع وثنية في الجبل فأسى الجبل يتوهج في حلة من الننران . 

فأغدق الصلات وناك القلوب وسبل عقدمه كل صعب ويبعد أن 
أقام بالنظدر نحو أسبوع اندر إلى تبامة ين ظ 


رد الفعل : 0 ١‏ 
انتقلت أنخبار تلك الجولة الإدريسية ومظاهر الولاء الي قوبل مها بشى 
الميالغات والبويلات » والإمام نحى يعتدر المنطمة ره الروحي 
وقابلها الأتراك بالغيظ والتحفز ه 
ا سي يسيم 
ع والقاومة المسلحة 2 
1 وأنبحت الفرصة للإمام عبى في أن منضد شركة انفوذ الجديد في تلك 
الجهة قبل أن تتثبث جذوره بتربة الحياة وأن ينكل بالموالين له كا سرى . 
0 وقد بلغ النفوذ الإدريسي في المنطقة الحبلية إلى حدود « فلله عذر ») شر 06 
وين الواهر جر إن بلاد عار وفيت العام عي بقوة من رجال قبائل ٠‏ 
حاشد وهمدان بقيادة « محمد الحادي أبو نيب ٠١‏ التدكيل بقبائل 0 ابي 
والت الإدريسي و فسشة لطاعته . 


2.0 
٠‏ التتعال : ظ 
التحم القتال بين الإدريسي المتمثل ني قبائل خولان وصحار وبني جماعة 
ومن معهم من المحلااف وبين قواد الإمام نحى وكادت ترجح الكفة الإدرسية 
لولا إسراع الإمام حجى بإرسال ملد بقيادة عمه ( جيذ ن قاسم حميد الدبن (( 
ووالى الإمام إرسال الإمدادات إلى صعدة ونواحها وبذلك استطاع الإمام 
بحى إيقاف الزحف الإدريسى الصاعد الذي كاد أن يستولى على صعدة 
وغير ها موثل الأئمة الزيدية ومركز نفوذهم الروحي . 037 
وب القتال مشبوب الأوار في قطاعات محلية على حدود الجبتدن وقد 
توقف الإدريسي الس ا ل 
الحفاظ على م يليه نفوذه السايق . 


منبه ‏ العر - فيا ببى مالك - راززح 


وني عام 7" استطاعت قوات الإمام نحبى احتلال جبل ( حرم ) الموقع 
ا ل لل ا الجبل 
المذكور في الوادي المسمى عمق لاحتلال قرية ( تمار ) المعروف . 


الموقعة : 

وي الوادي اصطدم بالقوات الإدريسية بقيادة علي ن أحمد 5 
و الله بن حسين وكان القتال فوووا دين بر اجع الجيش المتوكلي إلى 
ظ قواعده بعد أن تكبد خسارة فادحة تقدر مخمس مئة قتيل ولو استطاع اليش 
الإدريسي التقدم على أثر بك ال على كل جره الال حوارتي 
و الت الموقف تغيراً قلب الوضع في الجهة 2 1 

بقيت الحدود الإدربسية على الوضع المبين قبله » إلا أنه في أول عام ١:١‏ 
أحتل اليش المتوكلي جبل النظير وقد أدركت الإدريسي الوفاة » في شعبان 
عام ١4١‏ وهو نحاول استعادته » ول د 
الجديد كا ستقرأ ذلك مفصلا ني تاريخ الإمام الان . 


1 





4 ظ 
و7 4 6 “لسمانها سلسم 0" 

26 “كه .ويه ١ ١‏ اسل عطوني انظ ددرتي رصزط ورياء صرنتشكراافنة 
ل هال كتام كر يضر كت, لين دق ءالعاير رصان وجرا سحا وبونا كه سل ور 
ا وك اليم 1و ا عو ور 0 
و17 وصروالينا ورا نالعسك "نما رعرها نإ خائ تخا رك ن'ناحوار لات عي لقتال حاص ل عا دس يا" 
لان ويساذة دل حصا انس روطما سن لبر راد دعن لالون لفن لاصوا و ا حاصليا اير 
جسسو 26> هنا لانسرا دما ئر ةكس لط رين الشتمر هكتزيطكدافىاء إزو فور اخناط فاك خص ايز ة 
سج منصتصا لقند ومزجيزان فالواصابةسجاومية دار فم جارك وورحم حاار 
سج[ ج27 دالا فو وتو علي] متام وم نافيل ون توة خبا») الاجالو ند كر الود اخ حاردتن ! 
تيجام “م .باخرر النعازوشرعا ولاذهم قدا علا مداذفة: اما الدونطرنالتبور واف قغيالة رنب لجؤزت | 
حون 07 2 لاسا نشت مناواخزا اوسن ان عدا إههز ايها مامد مت ينافاك وعاجؤان ' 
جج برج7 من ال ماخرة» و تقدد ها ماحذ نا لين ذش تمرفراصطبز للك سول و3 
حال جم «لوضهزواضعدمدة: واجئرا دا لتزشون انوا فعتتوزان متو ذا حرا اعبل )رمز , 
جب سير وناك جم ةجزات طلم صيوت صحنة عل الزكد والعهم الو كانوا ير رط 
لتر شتت ه'عه واعظطم شد الان ج القنؤد مع القساد الورضوين لقاء مدنا ماج" 
يم ام سيوم وصرركشاب اسلف جوج الاظردء وكز مرحوا بسنل راك كن عرا ص 
١‏ 01 واه بكو نمن'هل با ثل و ئصرقنا وعللء! رلس (١‏ حرا ران النا مسن لحر ويه 
ري« 7ش للوشرء حصزخي ريه دمض وا عو راسم و قطرفوا عد (عالاي 5 ١‏ 
معيو علا دبنا ف م زاجل هولاة الينا ثل و راحتة + .ففرا حال حا ترا فريس هم 0 











الس من رسائل الإدرشيخ الى "قاد وعامله فى المنطفة الشهاليه 


الفصلالثالتث 
الدولة العي| ني وا لاد ريسي 

الموقف الأول : 

الم يدر : مخلد ولاة ( الأتراك ) أن الإدريسي بحصل على ما حصل له هن 
النجاح » وبرغ, ما اتصل بقلم استعلاماتهم عن اتصاله حكومة إيطاليا ووضعه 
عام لد سي سحو ادي وترله الفبرايية ولوبريادة 
للإشاعات والشائعات مما أثبته في. تفرده مسجده للعنادة والعزلة وبعده عن 
كل ماءت إلى السياسة بسبب : عق إدابها فر جا تراه + وتبددت 
شكوكهم انصرف إلى صبيا - كا مر بلك آنفاً. وني طبيا قا بدوره كاملا 
كا قرأته مفصلا ‏ . 

ورجال تركيا آنذاك ني معارك حزبية بين حزب ( الاتحاد والتّرقي ) 
و (حزب الائتلاف ) وتنافس على كراسي الحكر .» كا هو معروف في 
تاريخ تركيا » ولم تكن عندهم ( تبامة ) عامة أو ( فلاف السلاني ) خاصة 

د ا ند 0 ظ 

ظ أول وفد تركى إلى الإدريسى : ا ظ 

وعندما ظهر أمر الإدريسي :“كاربت الرفعيات عن إنغاطة التزازد ؛ 

حينذاك استفاقت ت الحكومة » وتمخضت كل إإجراءاتها عن إرسال وفد إلى 
ظ جازان ترافقه قوة - إذا الام أن تباشر أعماها ورا 
ظ أما مهمة الوفد فهي : ظ ظ ظ 

دري الحالة في الخلاف اسلباني . 
٠‏ استطلاع أمر الإدريسي ٠‏ ومعرفة حقيقة مقاصده والوقوف عل .. 
نواياه .2.20 5 اه 
وكان الوفد 37 سعيد باشا وعضوية توفيق الأرنؤوطي شيخ الطريقة 
( الأحمدية ) ني ( الاستانة ) » وصل الوفد إلى جازان ني أول عام ١78‏ 


| 6 -_- 


ومبا بعث إلى الإدريسي وفداً فرعياً بر ئاسة تو فيق الأرنؤوطي الامتطلوع ‏ فيه . 


جلية د الإدريسي ودرين المالة ه ش في مستقر ها . 


1 5 الوفد الفرعي صبيأ اد الإدريسي محنكتد امابة فاق -” 


”لمرو فك 4 وقال فم : إفي رجل من وان اللاو لهو لقن لي مطمع لا في إمارة ١‏ 
ولاملك. ول يدفعي إلى ها قت به إلا الغعرة الدينية ورائدي الأمر بالمعروف 0 


03 دالبي ٠‏ 0 ا وأسرتي معروفة 0 دلك منل وضل. جدي ام ْ 
بين القبائل فته فتر عت قاع وجه الله اشام شم و رادم ل لحققة الدن / 0 
وعدت ا بإقرار الأمن واستلال الضغان والأحقاد وإحياء معالمح الدين . 34 ظ 


الما 


وكان تأثشره على رئيس الوفد الفرعي بالغ » وهو من قد عرفت - شيخ 





( الطريقة الأحمدية الإدريسية ( قي الآستانة أن الضر بح 4 ويرك 4 وسار ١‏ 
ن: لديه عائدا إلى ( سعيذ باشا ).مقتنعاً راضياً » بمهد مهد السبيل ل لجاع المقبل ١‏ 
اليس دوس جر 00 


تقرر موعد الاجماع ٠‏ ومكانه بأن يكون قرب ) الحفائر ن. 1 وتجير :0 
الإدريسي بالوقت المحدد فبعث إلى عموم روماه انخلاف بأن :يكون على مقربة | 
من المكان زيادة في الحيطة وأخذاً بالحزم 9 سار وأبلغ سعيد باشا فرج من 
ظ جازان ونصب خيامه قي ) د 1 بالذات و معه 0 اراق 0 





ان سام : 
وتمت المقابلة فأعاد الإدريسي » على مسامعه ما قاله للوفد > وتمكن 
بلباقته من إقناع ( الباشا ) بحسن نواياه 5 واننبت المفاوضة عا يأني : 
ش أن يعبر ف بالتعنة العاليد وشرعييا على الخلاف السلماني . 
#انت أن عنح رتبة قائم مقام ويقوم كوظف عهاني , شؤون صبيا وما يتبعها 
أي من سامطة جنوبا إلى حلي ثهالا . 


و - تمه بم السلك ( التلتراف ) عبر ( لاف اللب ) بين لين 
والحجاز < 


ا 





الحمدلله وحده 

حضر الأخ إبراهم بن طامي وأقر واعثر تفل تنه أن الاثرة الدزملة 
وما نسلت لولده أحمد بن إبراهم وذلك »قابل دراهم له عند أبوه في تمن 
الثور الذي باعه إبراهم ن طامي في السراهم السماية اللي جعلها له سمية سيدي 
الفاضل السيد علي بن محمد ن أحمد بن إدريس بشهادة الأخ حمد الشافعي 
والولد محمد وعلي بن محمد عطفان والله خمر الشاهدن . 

كتبه الفقير إلى الله علي بن محمد بن عطاف - رحمه الله . 

( وثيقة من عهد الإدريمى ) ظ بتاريخ شبر جماد آخر 181١‏ هم 


ظ 00 /19 ب < 7 
أن يسمح للدولة بمراكز ( جدركية في مواني حلاف ا 0 
ب ظ ظ ظ ش 
ظ تتعهد الحكومة بإلغاء الضرائب يناه عل افتراحة -- وأن تك 0 
65 الزكاة الشرعية لحبوب والمواثئي 'ء وأن ينوب هو عنما أي ظ 
الاستحصال مقابل أن يكون له الثلث » لنفقاته ومسا عض ولي لإقراد 
الأمن الذي تدهذ. بامستراره ي اعادي, 00 ٠‏ 
وسيأتي بيان استحصال الزكاة في أول عهد الإدريسي » فيا بعد . 0 
ظ وهي اتفاقية مرنة في صالح الإدريسي » ؛ قبل كل شي ء ومموجها اعترفت 9 
الدولة به ضمنياً وخولته السلطان وأثبتت شرعية ة م.لطته : الغغر المعترف 5 
قبل ذلك » وفوضته في تأليف جيش وطني وأبرمت الاتفاقية وعاد الإدريسي 
إلى صبيا » وبعث ( سعيد باشا ) في طلب حضور ( متصرف عسير ) وإعطاءه | 
نسخة من الاتفاقية وألزمه الكشي على ضونها ىا أفهمه - حسب الاتفاقية - / 
بأن تكران رسال ألمع عائدة لنطقة الإدريسي . ظ 
بحو سس ؛ مرجب تلك الإقاية عل ملق تند من 1 
اناا رضيو طايه ريو مسرل 
لحالة بأن تتقدم القوات المرافقة فقة له الحضد شوكة الإدريسي إن ل تستأصل 
شه نذا هويعوه معتر فا به مداع المنطقة بأجدمها ماني ذلك رجال ألم . ظ 
دعلا ببنود تلك الإنفاقية » عمل من ساعة عودته على ار يات الآية. 
بعت ثوايه رل انفيات الكنية : 

| محمد بن خرشان » غلى ( يبه وحني) . ظ‎ ١ 
الى ن عراز ألتعمي ( محائل ) و ( بارق ) ب 5 ظ‎ 
ام - مصطى النعمي والفوكاني ( انا وابحر )واشاردة وغامد وزهر ان‎ 
) لهال )2 الحواه‎ - ١ 06 ظ‎ 


 _ 56/[‏ 
هه محمد ن عرار ( لرجال ألمع ) . 


1 عرار بن نأصر إلى ( جماعة ) و ( العر وحار وفيفا ) وهجرة 
ضحيان لينوبوا عن سيادته في إدارة تلك الجهات واستحصال ١‏ الزكاة ) . 


رأى متصرف ( عسير ) أن الإدريسي غدا ‏ بعد الاتفاقية ‏ أشد خطراً 
وأكار قوة و أقك مر كر ١‏ + رعنلته بعارفا يدام التو لة عن دي قل فأغتاى 
الرفع ولفت النظر . 

أما الموظفون الذن أرسللهم الدولة للمرا كر الجمركية - وهي ترمي من 
وراء ذلك أن نحجزه في داخلية البلاد وتقطع وصول المؤن والإمدادات إليه 
من إيطاليا فقد أعادهم بكل مهولة من حيث أتوا بعد أن أثار علهم رجال 
القبائل وجعلهم في شبه عزلة فاضطر بعضهم إلى الحم العرمة 
والبعض رجع فارا ناجياً بنفسه » وقد كتب للدولة إنهم أرسلوا مأمور.ن 
لايتمسكون بالددن ومجاهرون بالمعاصي فنفر منهم الناس 0 على سل وكهم 
السبىء ‏ 


مخاولة متصراف عسير : 

شعر متصرف عسر بقوة مركز الإدريسي وتبخر تلك الاتفاقية المائعة 
على حرارة الدهاء الإدريسي » وأن مرفوعاته لم تأت بالنتيجة » فنزل من 
( السراة ) إلى المن مارًا بصبيا لدرس احالة والوقوف على مجريات الأمور 
فشاهد ما أدهشه حقاً من تثبيت دعائم الحكم الإدريسي للدولة وأن الرجل 
يشيد ملكا ومن ورائه إمكانيات ت تنهال لمساعدته وشد أزره » فسلم واستأذن ني 
موالاة سيره إلى ( جازان ) وهنه إلى ( كران ) وما اتصل بالاستانه عن 
طريق ( التلغراف ) البحري » ثم يعود إلى ( عسير ) بطريق ( صبيا ) »ويباشر 
المفاهمة مع الإدريسي حول السماح للدولة باقامة ( معسكر ) في ( أني عريش ) 
وهي محاولة مكشوفة لا تعزب عن دهاء ( الإدريسى ) فيجيبه الإجابة الحازمة 
المرنة + بقولة: + ( إن:هذا عالق" نصوص الاتفاقية + ول يكن داعي 
هناك ا يوجب ذلك » فقد أمنا المقاطعة وتعهدنا باستحصال الزكاة وتوريدها 


44ة5 - 
للدولة ومد السلك وكدفينا الدولة أمر سوق العسكر والحسارة في. الأموال 
والأرواح ؛ ولا نسمح بإحداث أي شيء . والتبعة على من أخخل بتعهده ) 
: فأسقط في يد الوالي وعاد إلى عسر وني نفسه أشياء وأشياء » وكأنه بعد 
ذلك رغب في أن مجرب اللعب بآخر ورقة في يديه بطريقة أخرى أسير لغرضه 
وآمن عاقبة إن لم محالفه النجاح! فانزل ككتيبة من الجيش العماني من (السرأة ) 
ا 00 
صبيا بتلك الصورة وعلى حن غفلة والقبض على الإدريسي بصورة خاطفة » 
وتسثرا لتلك الغاية ولما وقف عليه أثناء مروره بصبيا من عدم وجود مخافر 
ثابتة ومعسكر نظامي وحر س ملزاب ونم الإدريسي لا يبعيد أنه رأي بسر 
وسبولة تلك امحاولة:- وهبات- نز لت الكتيبة ويقال :إنها تتألفثما يقارب 
خمس مئة جندي » ليسن معها من السلاح إلا (الحراب) والمسدسات » ومعها 
الأعلام » ولم يشعر الإدريسي أو نوابه عن نزولما ء ؤوالت سسرها 
حّ أصنبحت قرب قرية ( الملحا ) على مسافة ساعتين من ( صببيا ) .وهناك . 
عل هم أهل القرى القزيبة من الطريق » فأشعروا شيخ شمل الخلاف الشامي 
الذي استصر خ بأهل الملحا وقراها » وبعث الصريخ إلى المحلة وغيرها 
فضربت علبم القبائل نطاقاً من الحصار وأوقفوا تقدمهم وكتب للإدريسي 
بالواقع وطلب التدبير ففهم ( الإدريسي ) كل شيء وأمر بإرسالك من 
يستطلع خمرهم ويقف على حقيقة ما يريدون “فأجابوا أنبم بدل: غيتار . 
الحامية ( جازان ) فارسل قوات تراققهم وبلغ قبائل الفلاف يفك الحصار 
.عنم وزمماروا يت الحراسة والرقابة إلى أن و صاو ببيخة وجازاة) .+ 


عودة إلى أحمد شريف : ظ 

أشرنا فما تقدم ة قبله إلى قطع يدي أحمد شريض + - إلى أن حمل إلى 

ئ بينه بعد القطم وظل في داره إلى أن شني من جر وح » فأخحذ في مكاتبة الأتراك 

حبى واتته ته الفرصة فسرى ليلا من ( صبيا ) إلى عائلته الثانية ( بأني عريش ) 

ا ا 0 
فاستقبل ها استقبالا حافلا وبعد أن مككث وقتا أحر إلى ( استنيول ) ٠‏ 


هلا د 


وهناك أدلى بما لديه وشكا ما أصابه موضحاً أن ما ناله كل ذلك لإأخلاضه 
وأبان لرجال الدولة مابلغه أمر الإدريسي وتفصيل علاقته بايطاليا إلى غر ذلك 
فصدرت الأوامر بطلب حضور الإدريسي لز ستول )»يعيفته جو طناً مد 
موظي الدولة للتحقيق معه في قضية ( أحمد شريف ) ومحا كته . 


ْ أمتذع الإدريسي عن تلبية الأمر فهو يعم ما وراءه ؛ فقد أصبح من القوة 

محيث يستطيع أن يقاوم الحكومة ولو إلى وقت ما ثم ينسحب إلى الجبال وهناله 
مكنه المقاومة إلى أن محصل على الأقل على صلح نحقق ولو بعض ما يريد 
إلى أمد . 


بالطبع ل تكن الدولة من الغفلة حيث أنها تظن أنه سوف يسارع إلى تلبية 
داعيها » وإنما أرادت أنه ني حال الرفض نقم عليه الحجة وتعلن عصيانه الذى 
يبرر نجريد حملة لإرغامه » ويعتقد الكثير أن الدولة م مع جزمها بعدم إجابته 
إلا أنها لاتعتقد أنه أصبح من القوة بقدر ما بلغه . 


الحملة التركية : 

جردت الدولة حملة قوية بقيادة ( محمد راغب ) ونخولته أولا : مكاتية 
ومفاوضة الإدريسي عسى أن تلن قناته تحت تأثير تجريد الحملة » فإن لم ينُفد” 

وصلت ال حملة إلى جازان وأخذ قائدها في مراسلة الإدريسي فوجد أمامه 
شخصية تفوت على الدهاء وتستغلب على الشجاعة » ويقول البعض ممن 
أدركوا ذلك العهد : إن الإدريسي استطاع أن يشيري ضمر ذلك القائد » الذي 
بعد المز مة فر إليه . 

أخذ القائد بي مفاوضة ومكاتمة الإدريسي » الذي كان على لم “تام 
بالحملة ومهمة قائدها نما أحذت ني التزول حبى أصدر أوامره ا 
رجال القبائل من حلي إلى ( بي شبيل ) » كا استدعى قائده في المنطقة 
الشمالية) ( حمود سرداب ) في العودة مع أغلب قواته فوافته القبائل » 


اواو ظ 
إلى ( الحفائر ) فأحلبقت مجازان) في شيه نصف دائرة من ( قل المنجارة ) 0 
| إلى رأس السويس من الجنوب على الثرتيب الآقي : 5006 
0 حن شيل مارح واطكالية من طرف أ العويس إل قر 0 
الكربوس في الجنوب الشرقي 0 
-١‏ قائل وادي جاز ان لأعلا والأفل من لكربوس لل الفا .. 
1 #اساتياد وصبيا والفلاف من الحقائر 1 رأش: المتخجارة 0 
اع الع ظ 
وخرج بنفسه من صبيا ورابط مجيش احنياطي في قرية (الغسراء) وأناط . 
قيادة المدان ب ( محمد طاهر رضوان ) أحد رجاله من أهل صبيا . 


المعركة : ا ظ 50" 

وفك دقل الراساة 6 الضلرك الأوامر على القائد الركي اكت 3 
وأخل ة في الاستعداد لازحف على كره » وأخد الجيش الإدريسي ني تشديد 
نطاق الحصار ومنع ( الماء ) عن ( جازان) وكل ما يرد إلها برا فتضايق 
الجيش البركي واشتد عليه وقع الحصار م الماء فأحذت البواخر الركية 
رويد بالناء من و جزيرة فرساة) ردحل ابا إل رس )دي 0 
لهجوم تحيه ثراذ المدافع من قلاع والبواخر الزكية . ف 


ظ ٠‏ تقدم الجيش الترحي " - كنا قدمنا - تحت حداية يران المدفية في لل . 
. اتجاهات . ظ ظ 
اجاح الأعن ووجيته طرق ( لضا ف الاسية أ الجنوبية . 
؟-القلب واتجاهه ( الحفائر ) آبار الماء 00 


0" الجناح الأيسر واتجاهه نه المنجاره ) » ا اعينا 


ال/ا5 ب 


الس وا ويا لوه و سيو 
را يران رشاشاتهم وبنادقهم متقدمين في بسالة السحميت ء 

على الجيش الإدريسى الاخحذ مواقعه في الاكام والروابي و سجر الحمظط 
المشرف على السباخ المكشوفة . 

وقد أصدر القائد الإدريسي أمره بواسطة منادن على اليل والبغال 
تنادى في صفوف الجيش من أول الفجر بعدم إطلاق الرصاص حبى 
يصبحون منكم على ( معاد ) . مقاس لي معروف في المنطقة . 


زاد ني جرأة الأتراك » توقف البيش الإدريسي فوالوا تقدمهم - وكان 
القلب أسرع الفرق تقدمآً د جاع ضايط الئيه اللسائل يام بر متكرم انه 
فكان يسير أمام الجيش بكل بسالة » حبّى أضحو عل ستين مترا تقريباً » 
فأطلق أحد رجال القبائل الأشاوس عليه رصاصة خر على أثرها صريعاً » 
وانطلقت علهم النبران في شدة لاتخطىء الرصاصة هدفها » وانهزم الأثتراك » 
ويقال : إنه صدرأمر القائد هم بالتر اجع (بالنفير) وعندها حملت عليهم رجال 
القبائل بالسلاح الأبيض واختل نظام تراجعهم ( فالنفر) يبلغهم أمر الراجع 
السريع وطرق التراجع مكشوفة والقبائل أخذتها نشوة النصر فاندفصت تتعقب 
فلوخم في ضراوة وإقدام فتغطت السباخ بحثهم ويقدر عدد القتلى من الأترالك 
ألفن وخمس مئة قتيل و نحت حماية ننران مدفعية القلاع والبواخر تكن 
اليش من الدخول إلى ( جازان ) والتحصن في جبالها واستحكامانها وعلزز 
عدد من طريق البحر » وبي الجيش الإدريسي ني مراكزه يوالي الغارات 
للش عل برا در ض 

بعد وصول عزت باشا إلى الهن واتفاقه مع الإمام » وكان عزت ياشا 
قد عين قائد عام القوات في جنوب الجزيرة العربية » فأصدر أمره بإرسال 
حملة إلى « امحلاف السلماني ٠‏ منطقة جازان بقيادة « أميرالاي راغب بك » 
قوامها أريءة لاف جندي نظامي » ؛ مجهزة تجهيز ا حديثاً » بالمدافع والرشاشات 


ل 1 ل 


تحركت حرا من ميناء الممّدّدة في البواخر» وكان المقرر أن تكون نحت 
قيادة محمد علي باشا الذي وصل على رأس قوة من الأستانة لقمع حركة 
الإدريعي ٠‏ إلا أنه لم 9 استعداداته » فكأن القائد العام عزت باشا ا رأى 
أن المهلة تبي بذلات العدد من اليش بقيادة الأمير لاي راغبه بلك . 

ووضرنا إلى رن 0 أضدر لاريم أمره باستقاة قبائل المنطقة 
لضرب نطاق المتصار وسح المساء عن المدينة ع وا خيش القادم إلا . . 


ونحت ضغط الحصار احكم اع ل إلى استعمال الإعناء اللجالد 
ئ في البواخر حتى استنفذوها 3 ببق أمامهم خيار إلا ركوب البواخر والعودة ظ 
إلى الجاديدة ؛ أو الحروج لطرد القبائل والاستيلاء ء على مورد المياه المسمى 
١‏ الحفائر » على مسافة خمسة أكيال عن الملدينة . 


وفتبوطننا ال 5 مه عيانياً عن المخيرين اللارة اشتركوا فها من 
رجال القبائل إلا أن احير أو ا من جانب دون الجانب الآخر 
لايكون كافياً. ‏ 00 ظ 

وقد ظفرنا مصدر من الجحانب التركي » وهو مذكرات سلهان شفيق. 
باشا متصرف عسر يستند فيه إلى بلاغ ورد إليه من القائد العسام عزت باشا » 
خلاصته ما للحصّناه أعلاه ثم يورد مانصه : وقعت هناك معركة شديدة 
انكسرت فبا الحملة انكسار؟ مدهشاً وانه قد قتل ني خلال ثلاث ساعات < 
ألفان وس مئة من جنود الحملة 3 وت باني الحملة إل جارات. 2 وقد مات 
الكثير منهم عطشاً . 

وبسبب فقدان الساء ألقيت ال الله" ا » فاختئقت فيه »> 
وانه ازداد الإدريسبي يسبب هذا الانكسار لو عددا : وقوة على قوته 3 
وتجدد نشاط الثورة في تهامة وعسير » وازداد جرأة . 0 

١‏ وعد قت المركة يزيد على تقديرنا الذين اعتمدنا في على قول الشاعر 

الشعبي عند الله السلامي الذي: وصف المعركة ي قصيدة شعبية رائعة 6 -أمة 
الإدريسي نفسه فيقدر قتلى تلك المعركة ما يزيد على ألني قتي| قتيل » وعلى كله 


519/5 ل 


فالبلاغ التركي هو من القيادة العامة الي عضرت اننال ددا لاعلى التقدير 
والتخمين كما قال الشاعر أو ذكره الإدريسي . 

ولم يطل أمر حصار ( جازان ) فقد وصلت أوامر الحكومة التركية لحملة 
( جازان ) بالجلاء إلى ( القنفذة ) بناء على قيام الأسطول الإيطالي حصار 
وضرب المرا كز الساحلية ‏ وبقاء القوات المركية في ( جازان ) المحصورة 
بالجيش الإدريسي - مع ضرب الأسطول الإيطالي علها نحراً معناه إبادتها 
فرحلت الحملة حرا » وأخذت ما خف من الذخصرة والعتاد والمؤن وأبقت 
الكثير مها واشرمة النار في البعض عند طلون انور دفعة » فشعر اليش 
الإدريسي بالدخان يتصاعد » وعلى الأثر وصله السر اليقين بالجلاء فدخل 
'المدينة و استولى على كل ما وجده » ودخلها الإدريسي نفسه بعد ذلك . 

. وصلت ( القطع الحربية الإيطالية ) فعلمت بالانسحاب »: ودتعول لبن 
الإدريسي فسارت مسرعة إل ( القنفذة ) وضربتها وحطمت ثلاثة طرادات 
:تركية راسية في ( الميناء ) وغير ها من وسائل النقل البحري . 

وكانت القوات الإدريسية الي في جهات ( حلي: ن يغقوب ) على أهبة 
الاستعداد لأن تنسيق الحر كات قد تم قبل ذلك كما 8 بك بين القيادة 
الإيطالية في البحر الأحمر والإدريسي - وعلى ذلك فقد ضربت إيطاليا ميناء 
القنفذة والقوات الإدريسية تباجمها برا . 

العمليات الخحربية ق الشمال : 00١‏ 

. أشرنا قبل هذا » أنه بعد توقيع الاتفاقية المرمة بين سعيد باشا والإدريسي 
أن الآخير بعث نوابه إلى الجهات (الثمالية ) والجبال ( الشرقية ) وذلك أول 
عام 1818 » فظل نواب الجهة الشمالية في ( مراكزهم ) وعندما أعلنت 
بإيطاليا الحرب على ( تركيا ) والإدريسي حليفها وعملا مخطة تنسيق احهود 
الحر ني المشرك ٠‏ فقد هب يجدءًا لقتال الأتراك في ( عسر ) : 


ظ 178 عد 
#صان : : 


0" معاقلها اللصية. 


و( الشعة) ري (غية سُودم وي و مدو تل لمواصلات شْ 
بين مركز ( ألما ) و ( عقبة شعار ) . ظ ظ 0 
م أصدر أمره على مشايخ بي شهر بن الواصلات 00 عقية.. 
11 ظ | 
كد الع ا ري 7 
| وبذلك تم تطويق ( أ ) وجبل ( عسير ) تطويقاً كاملا وذلك في 
شبر ذي القعدة عام ١07/8‏ ه واستمر مدة اشتد فها وطأة الحصار على. 
الأتراك حى اضطر نهم المجاعة إلى أكل القطط 2 وقل اليك 5 خلال. 
ذلك حامية عقبة ( شعار ) » واستم قادة ( الإدريسي ) المدافسع والمان. 
الموجودة في ذلك المركز الممتاز . )40 ”9 ظ 


.0 وصول انجدات الركة إى اقغذة. ا 0 

بعثت الدولة القوات. بحرا إلى القنفذة . لنجدة حاميها. المحصورة في. 
3 عسير ) ووالت الامدادات وظلت تلك القوات مرابطة تنتظر البقية الي < 
ظ . في طريقها محرا ؛ امن جهة :ومن الأخرى تر تجي تحرك زحف أمير يننا 


06 5 بن علي » الذي قد.عرض اشنر اكه - كنا سنو ضحه . 


٠‏ كان ابن خرشان ‏ نائب الإدريسي في (يبه) وقائد جيوغه لمرابطة في 


000 قرية ( مخشوش ) للطوارىء وترقب الزحف المنتظر - قد شعر مخطورة 


الموقف .وأهمية القوات الركنية الي وصلت ميناء ) القنفذة 06 فأناب عله 


ظ 00 ( قيادته ) من ب يثق به وسار » مسدرعا إلى ( صبنا) : 


الا د 


وصول ان خرشات : 
وصل ابن خرشان وأحاط ( الإدريسي ) بكل ما 006 الميدان 

الشهالي والنجدات التركية الى وصلت ميناء القنفذة وعما وصل إلى علمه عن 
محركات ( اأشريف حسين ع القّوات المرافقة له و لأبنائه : 

اهمام الإدريسى بالموقف : 

استمع لتقرير ابن خرشان الشفهي . بكل اهمام ورأى أن الموقف 
يستدعي التصرف السريع بكل قوة وحزم . . وأن المعارك ستدار رحاها 
في داخلية اللبلاد لا على الشواطىء . . . فحالا أصدر أوامره بالاجراءات 
الانتية : 

أصدر أوامره بالنفر العام على القبائل : 

(1) على المسارحة وسير هه إلى الجبة بقيادة : حسين بن أحمد الدوشي 


المسرحي . 
(ب2 على أهل صبيا وسيرهم إلى احجبية بقيادة : حسن 0 ومحسن 
ان علي خواجي م 
( ج) على قبائل الجعافرة م إلى 1 بقيادة حسين راعي 
الوادي م ظ 1 


(د) على قبائل الحسيبي وسيرهم إلى اللحبة بقيادة 4 حسين ن مغاوي . 
(ه) على قبائل الحقو قن الجبة بقيادة : ابن غرامه ومحمد 


(و) على قبائل عتود يم إلى لجمبة به بقيادة : نحبى الشري 
العتودي . 

(ز) على قبائل الشقيق وسيرهم إلى الجدبة بقيادة 005ظ 

وانتخب للقيادة العامة الوزير حمود سرداب » يعاونه نحجى 3 عرار 
النعمي » ومحمد طاهر رضوان » وإبراهم الشوكاني » وعقد له اللواء وأمره 
ا ا ا 
الجيش تقدمه حبى خم في ( قوز أني العير ) . 


لابه 


اعَسيرسَين الفحراك والأدرسمي ‏ 


من بعد استيلاء الدولة العمانية في سنة ١14‏ ه على عسر وقتلهم أميرها 
محمد بن عايض وجل رجاله صير أ اعتير وها قتصر فيه بناط أمر ها عتصر ف 
يق في مدينة أما 7" » ولديه حامية في معسكر الها لاتترحها إلا في بعض 
التحركات الاضطرارية في أضيق نطاق في مثل مر افقة جماية الزكاة أو القيام 
عأمورية » كانت الصلة بين :الحاكم و امحكوم شبه مفقودة والثقة شبه معدومة 
واللغة حاجز سميك تجعل الفاصل بعيداً » والتفاهم عسيرا . 


وي خارج أها لا حكومة موجودة » ولا أمن ولا استقرار شأنها شأن 
الوا البربية ني ليك ادو الركية قن زنر»ا ال 
تراءها.. ظ ظ 

والناس في فراغ ومثرية وفاقة » وقلة أمن الما وفتنة بين 
كل قبيلة وأخرى » ونار العداوة مستعرة والفئن متأججة . 

وقك مر بل قيام الاتريسى بتورنه المعروفة 5 ربوع تهامة عبار وتوافد 
الناس ورؤساء القبائل » وإقبالم عليه من غامد وزهراد وبي شهر وشبران 
وقيحطان والحجاز و إل جهة زبيك جنؤيا . ش 

وشعرت الدولة العمانية ع مهاد لوقه وز وجودها 2 جنلوب 


عاد وج سي" ديا ذلك 


سلهان شفيق ق متصرفاً لعير : 0 
وأخيراً ومن يعد ذللك يعدت سور ا عر ان او 


بوكان من قادة |لجيش العماني ومن 5 باللغة لعربية 4 وكان لقيام .ثورة 
الإدر يسي امار دوافع كو 





)01 ع الفضل اللخاص بولاة الآتراك ى عير فى عل --- الأول : 


8لا - 


وقبل مغادرته الأستانة قابل رئيس الوزراء » ووزير الحربية » ووزير 
الداخلية واطلع ني :وزارتهما على الملفات المختصة بالإدريسي » والمعلومات 
المدونة حول ثور ته وشخصيته . 

.ومن .تلك المعلومات ما روجته الدعاية من أن الإدريسي يطل وجهه 
بالفوسفور ونحرج على زواره ليلا ليهرهم بتألق وجهه . أو أن يستعمل 
سلكاً كهر بياً ملفوف ١١‏ على حبل عده لأولئك الأشخاص المهاهد ن لكر نهم 
فهز هم هزا » قيبدو م بأنه صاحب كراءة وهعجزرة 7 4 مم كان له رواج 
قُ ذلك العصر 0 


سلمان شفيق والإدريمى : 

وزودثه الدولة باستكمال المحدات العسكرية للفرقة الموجودة في 
عسير كا أرفقته بكتيبة من سلاح الرشاشات الثقيلة في حال أن القوات 
اللركية الموجودة في عسير بأمبا 7٠٠٠١‏ جندى . 

وصل إل ميناء القنفذة في باخرة خاصة مع « كتيبة الرشاش ) » وباشر 
التحقيق وجمع المعلومات عن الإدريسي وحركته وشخصيته وخرج من 
افادات من استخير هم بأنه رجل مرشد يدعو الناس إلى لحر احتساباً لوجه 
الله ويسعى بالصلح بين القبائل المتحاربة » ونحل مشاكل الناس نحكم 
رع ابي , ظ 

وأنه أقبلت إليه القبائل من كل جهة تبايعه وتعاهده على السمع والطاعة 
والأمر بالمعروف والهبي عن المنكر<' » وكانت حركة الإدريسي قد 
شثملت قبائل عسير وبوادما » ويوجد بيهم كثير من الدعاة والمرشدن . 
وصل المتصرف الحديد وباشر الاستلام من سلفه وبعد ذلك قام بتصريفه 
أمور إدارثه وني أثناء ذلك وافته الأخبار بتحرك القوات الإدريسية » ثم 

)١(‏ والسلك موصل بمولد كهر با فى محل نا 


(؟) هذا ما حمله م سامان شفيق » ف مذ كراته . 
0( راجعم ص من منشور الإدريمى الذى يتير أ فيه من هذه الدعاية ضده . 


00 ظ 5/4 < 
وضوك أزالتر الود إلى اقب بورة الاحة وضرب نطاق الخصار 
وبي ارسي ظ | 


: _- وتقدم قائك الإدردى ا التعمر فاحتل بلدة عائل : “ذات الموقم 
ش الاسراتيجي بالنسبة إلى عسير واتصالاته عينائه البحري 2 كله القئفذة : ظ 


كا أسر لاميةاتركية وبعث با إلى صبيا واستوى على منود الود 
وا 





0 02 
وعلى أثر هجوم الجيش الإدريسي على حائل كتب سلهان شفيق مذدكرة 
احتعجاج شديدة اللهجة » وطلب انسحاب المهاجمين وإعادة اله 

والمهوبات 5 ظ ظ 

فأجابه الإدريسي عا يأقي + ظ 

( إن حادثة ة مخائل وقعت على دون عل مني 1 دراية » وان القبائل 1 
علمت مر وصولكم بكتيبة (المدافع الرشاشة) ظنت أن نيتكم استعال 
كلدي كاه يدرك الدره الواحليه و بوحدتيوا عد ينبي 01013 . 
ظ ولبا ا ضيه ع 0 
00 و 000000 
فوضى ني علاقات الزوجات. بأزواجهن ٠‏ وتزيل أحكام .الشرع م وات | 
ظ جنوداً من الأجانب سيدخلون سواحل عسير بدعوى أنهم جنود عمانيون 00 
لا يو ولو ار 


00 اراجع الفصل انقاس ب - رمائل ومنشورات الإدرينى - فى هذا لجز 


لد هخ" 


مقدمات حصار مدينة أبا وامتداد الثورة إلى أرجاء عسير : 

ظل سلوان شفيق مترقباً متوجساً فأحب أن يكتب للإدريسي مستطلعا 
والمهبوبات . 

فأجاب الإدريسى 

( أما الأسرى فامهم تمتنعون عن العودة إليكم لآمهم مخافون أن يعوا 
تحت طائلة العقاب ٠»‏ لآهم استسلموا للثوار » دون استبسال في الدفاع عن 
مراكزهم ‏ وأما الذخائر والمؤن فقد وقع الكثير منها بيد الكشر من الغوغاء 
والفقراء تمن لا يعرفوا حى تستعاد مهم ) . 

: رفع سلمان شفيق إلى الاستانة طالباً بعث فرقة عسكرية تعزز موقعه 

وتقوي مركزه وتؤيد تفوقه » وأن يكون نزولم في ميناء جازان القريب من 
اصبيا مركز حركة الإدريسى فبعشت الأستانة فرقة قوامها ثلاثة لاف جندي, 
وثم انزاها عميناء القنفذة . 


وصول مفاوضين من الآستانة 

أشرنا إلى وصول وفد من الأستانة برئاسة رسعيد باشا » ومعروف 
الأرنؤوطي شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية في الأستانة» وما تم بيهم وبينه 
موقف الإدريسى وأضفت الشرعية على حركته . 

إلا أن رفعيات متصرف ألبا الساخنة وتحذيراته الملمبة أوجبت الحبطة 
بارسال الفرقة المشار إلا . 

داك الأستانة بعت مع الفرقة وفداً جديداً يتفاوض مع الإدريسبى من 
مركز قوة ممثلة في تلك الفرقة » وصدر أمر من وزارة الداخلية إلى سلمان. 


شعيق مضووته : | 


ام - 

إن قائلك الفرقة ومعه مسؤولن منتدبان ليتباحث 3 كن 

مر افقئهم والاشير اك معهم . ا ب 
وصل” سلما لاقني إل مهنا لبر فيد عقي لالد القرا لن. 
سبقوه إلى صبيا » وقد أخذ معهم الإدريسي في المحادئة » واستطاع اقناعهم ‏ 
يسلامة موقفمه .من الدعوة وأنه لا مقصد له إلا هداية الناس بوت دم 
وخدمة الدولة في مهدئة ة الأحوال والإصلاح بين القبائل وتوفير سوق الجحافل 
العْانية على الدولة » وأن لا حاجة إلى وجود الفرقة الجديدة إلا ميج القبائل 


و نفو رهم واستفزازهم 0 حال ضرورة الحاجة إلما 2 أما كن وميادن 
أخرى وأنه في هذه اللكلقة : باستطاعته استدعاء رجال القبائل الذين قد 
طوعهم وأرشدهم وأحيا بيهم معالم الد.ن لتوطيد الأمن » وفعلا استداعى 
دم ووم ما يلوق عل من آلا مسلح و وكرره يوم وصول سلمات 

شفيق ليؤكد لم أنه لم يسبق التحضير لحضور تلك الجموع لاستقبالهم بل أن 
الاستجابة من القبائل لديه سريعة في أي وقت 3 


١‏ مما رأتي : ظ ا 
“4 أن يظل الإدريسي على ما تم الاتفساقا ينه وبين سعيد باشا 

من القيام يشؤون المنطقة عل الطر د ً بقة الموضحة ةو 5 .الاثفاقية ومن ضما 1 

ملاد سداس ظ ْ 5 1 ئ ااء 


أن يرافق. المرشدين لذن 5 اليد ل ابائل موظق ‏ 
بابل تر 1 


ظ 0 0 منشور بتوقيعه وتوقع متصرف عسير ر إلى القبائل للإغلاه . 


ٌ - الاتفاق على .علدم الحاجة لبقاء الفرقة الجديدة اق ا جهة ا 
أو ع با اي 00 


ت لار_| 

.وبتوقيع الاتفاقية إنبيت مهدة الحنة وعاد الوفد إلى القنفذة لمرافقة 
الفرقة في العودة إلى الأستانة وعاد متصرف أا إلى مركزه . 

ومن دراسة بنود الاتفاقية يظهر أن الإدريسبي هو المستفيد من تلك 
الاتفاقية أكثر من الجانب الآخر فقد : 

تعزز مركزه » وتأيد موقفه وتأكذت الشرعية لقيامه ووثقت الاتفاقية 
الأوك مع ماع باشا وجددت الاعتّر اف بسلطته الزمنية والروحية على 
المنطقة » ثم نماحه في اقناع الوفد بضرورة إعادة الفرقة العسكرية الى 
ما جلبت إلا لهديده والقضاء على ثورته . ظ ظ ظ 


وعادت الحنة وهو أقوى مركزاً وائبتت سلطته » وأمئن مكانة » وفت 
في عضد المناوين القليين الذين أشرنا إلهم قبل والذدن كانوا ينتظرون - 
عند قدوم سعيد باشا ترقب القضاء عليه فإذا.هم يرون سعيد باشا وقد منحه . 
الشرعية وخوله السلطة من رجال ألمع إلى خدود حرض ومن سواحل 
البحر إلى جبال فيفا وببي مالك وجبال رازخ . مم يرون الحنة الثانية تؤيد 
الاتفاققة الأولى . 


وإذا كانت الدولة التركية وكبار موظفها في الأستانة ينظرون إليه كثائر 
على الدولة وتنسب إليه السحر والشعوذة والتدجيل. وغر --- 
قبل » فإن اإعامه وانقاضه عبر واندوغررم نارون إله يمحس :وللة 
ولا نيحد أحسن دليل على ما أوردناه غعر خطاب صادر من مفي وفقيه بي 
مالك من قبائل عسير إلى متصرف عسير سلمان شفيق نفسه . 


لقد كان من جملة من زار الإدريسي من رجالات عسير وشيوخها 
الفقيه الزاهد الشيخ محمد بن عبد الله بن خضره وبعد عودة الشيخ من صبيا 
كتب هذا الحطاب إلى المتصرف يعرب فيه عن انطباعاته وما شاهده من ميل 
اماس وتعلدهم بالإدريسي وتوافد الناس إليه » و إقبالم نحوه » وقد وصله 
الحطاب يوم 14 تشرين أول سنة 1"176 عهانية . 


ظ م5 - ظ 
:: 'انأدمد الله وده 4 هن ميد .ن: غيل :الله إلى بحضرة: من من أصضلح الله 
مويرقه » ونور يصبرته وحمد ميته سيان با ». وفقه له لتق والعذل 


و حرسه هن اجلساء السوء .. 


0 ( الشلام عليكم ورحمة اه إلى زيارة سيدنا أوشسي 
الجميع محمد ن علي بن إدريس عمر الله به الإسلام ونصر به سنة سيد الآنام . 
ظ 0 إلى ما يسكن الفئن » وإقامة الحق والسن . هاد للرعية إلى.الطريقة 
دبة : ب و ضيه نم على طاعة الله ورسوله وطاعة 20 
الإسلام قر عرقت أيه + واد إليه برجت إليد وا 





رود مر ون مكيزا له لوس فرت بالا تن 
إقاهة' الشريعة وإزالة الباطل . وقد وفد إليه أهل الإسلام ». وتألفت قلوب 
العئاد » فوقع الأمان وظهر الإعان . فالحمد لله على ذلك » أحبينا نعر فك 
بذلك لما نرى فيك من الصلاح ولو كان غيرك ما كتبنا إليه حرفا واخداً 
وما قط كاتبنا أحداً قبلك بل نحن أهل عزلة عن الخلق . يوحي 
ل ظ و ناه 
فإذا كان هذا هو أي فيه من علء سير وزهاده ‏ فكيف برا ا 
الذن خلب الإدريسي. ألبامهم واستبوى أفتدتهم واستولى على عقوم » ظ 
وجعلهم ينظرون إليه بعين اموي : اودر د00 والمعجزات” ظ 
لام ظ ئ 0 0 


الأجماع الثانى ببن سلوان شفيق” 6و والإدريسى 
عت لاخر بسي 'منشورات إلى عسير السرناة. م ان 
ف قاعدة بلادهم ) أما ( يعلهم فسبا الحرب على الأتراك اوعضي ع 
الاستعداد بالمال والسلاح عق م تقدم ‏ وعم سلهان شميق بذلك واعتفد 
أن الإدريسي ينوي غزو الحجاز في حال أن الحقيقة أنه يددفعهم محاصرة أبها 4 
عن كان المفهوم أن دعاته 6 2 نفس الحجاز يعملون لانيساط 
فو ذه ظ » وقد استعجل سلمان شة 1 شفيق فرفع للأستانة بأنه يستعد لغزو مكة 3 





عم" 


وطلب إمداده بقوة وسفن لحفارة الشواط؛ منعاً من دخول الأسلحة إلى 
الإدريسي نحراً » فوردته الإجابة » بأن الدولة مشغولة بثورة حوران ني 
سوريا » وأنه ليس ني استطاعتها في الوقت الحاضر إرسال أى قوة إلى عسير » 
وأن عليه أن يذهب إلى صبيا لمقابلة الإدر يسي لإ بجحاد طر بقة بالتفاهم لتجميد 
حركته ولو إلى حين . 


وعلى أثر ذلك توجه لزيارة الإدريسي - وأبرق بتوجهه إلى الأستانة 
الي كانت برقياته لاتصلها إلا بعد شهر » فكان يرسل برقيانه برا بواسطة 
العدائين إلى القنفذة الي ترسلها بدورها بواسطة السفن الشراعية إلى جلية » 
ومن جدة تطير على أسلاك اللرق إلى الاستانة . 


ويذكر سلهان شفيق أن رحلته لزيارة الإدريسي كانت في موسم القيظ 
ابو أن ينتقل في هذا الموسم من صبيا إلى النظير من 
جبال رازح الي تبعد عن صبيا «سافة حمسين أو ستان كيلا والحفيقة أن 
النظير تبعد عن صبيا مسافة ١8‏ كيلا لآن هن جازان إلى « الجابري » 
و «الحوبة » مسافة 48 ومن الجابري إلى النظظر نحو 7٠6‏ كيلا وصبيا هي 
شهال جازان ب 5" كيلا ء ثم أن الإدريسي م يصل إلى النظير إلا مرة 
واحدة في[ مبد! أمره على ما تقدم " وما عدا ذلك فكان مخرج في 
تلك الأثناء من صبيا. «ساء إلى قرية ( الحسينية *' ) الي تبعد من صبيا 
خمسة عشر كيلا والي قد رحل” أهله إلبا وفاً من الأتراك الذن في جازان 
ينام هناك وفي الصباح يعود إلى صبيا » وإنها الأخبار كانت تغم على المتصرف 
سلمان أو تصله خاطثة وقد احتاط أيضاً ببناء مساكن لأسرته في جبل هروب 
ليجعلها خطاً دفاعياً ثالثاً فها لو غلب على صبيا ثم الحسينية » وإنما لم محتاج 
إلى ذلك . 


أما كيفية رحلته إلى صبيا فقد استأذن الإدريسبى في الوصول إليه وطلب 





(1) من المعروف بين من عاصر العهد الإدرهٍ سى انه لم يصيف قط فى جبل النظير » ولم 
يطلع إليه إلا مرة واحدة فقط -- كا سبق توضيحه - أما خروجه كل مساء إلى قرية « الحسينية » 
فهو شائع ومتواتر احبر . وقد اورده المور خ الوشلى . 


مع لكر حت 
منه أن يرسل له ثلائة أشخاص يرافةونه في سيره فبعث له ثلاثة أشخاص 0 
من أهل امخلاف السلماني منطقة جازان وقد سلك سلوان ‏ يرافقه مع رجال 2 
الإدريسي عشرة فرسان و طبيبين و صيدلي وشيخ قبيلة علكم --سلك طريق. 
شعاف م عقبه ( الحموض ) - وادي ركان فلتى وادي ركان بوادي. 
بيش ووالوا سيرهم إلى أن وصلوا قرية مسلية ثم منها إلى أم المشب - صبيا . 
بوصوله إلى صبيا استقبل ما يليق وبعد الاستراحة 0 بالإدريسي 0 
واطلعه عل خريطة رهها للارير ق شعاف وخط سيره وجرى أثر ذلك الحوار 
الاتي : ا 
سلمان شفيق : إذا عم فإني على استععداد لإعطائكر صو 7 من الخريطة 
الإدرسي : : أشكرك » ولكن اذا أ م نك يبنا العمل + وما مي 


الفائدة الي تتوتعومبا مئه 9 
سلمان. 2 : إن يلاد ا تظل أحوالها الجخرافية مجهو لة لا يمكن لقيام بإعداد 
وسائل ! إتمارها وإصلاحها وهذه البلاد مجهولة من الناس 





الإدريسي 1 ا نعم نعي 6 - الحديث ‏ وأداره إك الناحية الكنية 


الإدرسبي : إن العرقلت الي تافر من 0007 عسير إلى 5 وعدل. 
لنقل حاجات الأهالي وبضائع التجار تعثر ضها سفن الحفر 
التركية محجة تفتيشها فيلحق أصضاءبا من اجراء ذلك أضرار 
' جسيمة والتجار ياقون من ذلك ممصاعب كود مها فليئنا 
جد لذلك طريقة مرضية . 


سلمان - :. أرى أن تمل هده لسألة فيا يتلق بالففوز ني بر 
0020202200 فبا موظفون مثل ( القوز ‏ الشقيق - الوسم - البرك ) 
بأن تجعل مشائخ هذه. الثغور موظفين رسميين من جائبة | 
الحكومة بوظيفة مدير .ن طا و مخصص لم رواتب من خزينة. ظ 
الدولة » ونجعل عندهم ختماً رسمياً باسم الحكومة فالسفن, 


الإدريسي 


الإدريسي 


186 


ا تقلع من أحد تلك الخور يتشا الشخص المين ويسطي 


صاحبا ورقة رسمية مختومة كشبادة بأنها فتشت فإذا قابل ‏ 
المركب إحدى سفن الحفر أبرزت السفينة الشبادة فيخل 


سبيلها » ثم نضع في كل واحد من تلك الثغور عساكر 


ظ وطنيين ونزودهم بالسلاح الحكومي يستعملونه في إقرار الأمن 
. وإذا أنا فجلت ذلك يكون للمشايخ منفعة ذاتية من الرواتب 


08 ع 
٠.‏ 


فيصير ول أنصاراً للحكومة ».ومع ذلك في إمكامهم ايضأ 
الاستفادة من مبريب السلاح كيا كانوا يفعلون . 


منفعلا ! مه مي .بيا سليان ؟ أنا لا أرتي قط بآن 


إنتي مشورك .ع| ترنت موا ال د 
قليلا نحو الساحل » وأن تضع جنوداً في الثغور » أنا لا ثقة 
لي بالدولة ولا أوافق قط على مثل هذه المساعي . اجلس 
أنت ني الجبل ولكن لا تمد أصبعك إلى السواحل أبداً . 
ويعلق سلهان شفيق على كلام الإدريسي بقوله : ( قال 
لي ذلك ني هذا اليوم » وني العام الماضي قال لي : أمسكوا 
السواخل » ولا شأن لكر بالجبال . ' ظ : 


: ولكن للحكومة في ثغر جيزان » وهو على مقربة من صبيا 
موظفون وجنود فأيإضرر رأيتموه من ذلك ؟ 


: وهذا أيضاً لا أريده . لقد ؤقع مرة فها مضى 4 ولا أريده 


أن يتكرر » وفضلا عن ذلك فإن جيزان على مقربة مي » 


ما تعملون ضدي فأستعد لدرء الحطر » أما ثغور الشقيق - 
والوسم - والشرك وأمثالها فإسها 5 مواقع مير امية لاا يصلبي 


ادن سي 


# //1] سد 


: الكتكرنيا حفرة السيد تضطريون بلا موجب + وها قدمسته. . ا 
هلا الاقراح عل أن .فيه تسميلا لأمورم » .وما دمم ا ظ 
توافقون على ذلك فأنا أسمب اقبر احي » وأريد أن أقول لكم ظ 


من جنهة أخرى : إن الدولة تريد أن تعمر ملكهاء ولي سئي 


إمكانما أن تدع السواحل فارغة وخراباً .. الخ . 
5 حسن وتعال” “نفكر جد ان الإمام. حى كتب إلي رسالة . 
يدعوني فا للاتفاق ار علي الدولة 3 وإني ١‏ حاون يعله 2 ش 
على رسالته . فأعطني مدفعين إذا شئت وأنا أكتب إلى الإمام . 
أدعوه إلى العدول عن فكرته » فإذا لم يرجع عنها فأنا مستعد ‏ 


للزحف إليه وتأديبه -- وعلق سلمان ما لا نرى داعي إلى 
إير أده لاما وأن العداء أثبتت الأيام وقوعه بين الإمامين 04 


ظ ْ وعلق سلمان على هذه المناقشة . - أيضاً يقول - هن ذلك اليوم. 


فهم كل منا صاحبه تمام الفهم وكنا كالجمبازين يلعبان عل 


حبل واحد ء هو يعمل لأجل نفسه ؟ ولعييده 


مصلحة عامة . ِ" اا 


وني 0 التالي هذه المناقشة غادر سلمان 57 إلى 006 0 6 


- ظل ابام جوف ولع اللقر إن الأبعارة دكن .فيه كينا داور 


نه وبين الإدويسي » وأله يرى أنه على أبواب ثورة قربية لوقو في عمير 
سوف تصل نارها إلى العن والحجاز » وأنه عزم على القيام برحلة حرية على. | 
إحدى سفن خفر السواحل ثم العودة إلى مركر أبها وكان هذا في شير | 
أغسطس ١191م‏ - 178ه ؛ عاد من رحلته إلى جيزان ومنها إلى صياا.. 
مه د المميت ابوت ا باعل عه كل 


رك قبل ذلك ش 


. .و ل لكدية تهون ل كال ع وي 


88 مس 


واقترح أن يلحقه مهم ورحل من ساعته في عجل وقطع المسافة بين صبيا. 
وأا في ثلاثة أيام في حال أن العادة تقطع في خسة أيام . 

الاستعدادات : 

وبوصول سلمان شفيق إلى أبها أخذ من ساعته مجمع الأقوات ويدخر 
المؤن والحبوب والحطب ثم بعد ذلك أحضر مشايخ المنطقة وأخبرهم بصدور 
أمر الأستانة بانتخاب ثلاثة أعضاء دم خلس المعونان ولح إلى موقف 
الإدريسي وما يستشفه من تحريض القبائل للقيام حصار أبها وسأطم مستفسراً 
عن راءهم . 

فأما موضوع الانتخابات فقد انهت النتيجة عن فوز : 

. عبد الله بن احمد بن مجثل‎ ١ 

؟ - عبد العزيز ءن مشيط . 

#ساراج ان معد السين عن بي اكير . 

وبعث الثلاثة إلى القنفذة عن طريق ( العغاص ) وممها إلى الأستانة » 
وعندما وصلوا إلى القاص رأوا بوادر تأجج نار الثورة فعاد اءن مجثل 


ار ساحن من الوضول إلى القنفذة ومبها انجه 
إلى الأستانة . 


مقدمات الجركة : < ظ | 
شاهد سلهان بوادر الثورة تنذر الغليان وترق بلمعان اشرار 5 
فاستدعى المعائخ وبعد استكيال عقل الاجماع كاشفهم مما بشعر به وما يراه 
من بوادر الثورة وطلب مهم أن يعاهدوه و يقسموا بين الولاء على المصحف 
بأن يقفوا إلى جانبه مخلصين للدولة » فلاذوا بالصمت ولم مجيبه أحد » فعلم 
وأفادوا الحقيقة وهي . 


الوم ب 


٠_أأولاأن‏ المشائخ الذين حضروا الاجماع لا يبلغ ص عشي 
عسير » والباقون تغيبوا عن الحضور عيداً . 
7 إن الاستعداد للثورة - لت أنحاء 0-6 ماخ وأقراد . 


ظ | وقبائلهم 7 يركوا يي اللورة قدو 0 4 0 ا ينبب ارام 
ومصادرة ممتلكامهم ْ 





لذلك تمنعوا عن لقم الذي فم بأدائه . تدر أمرك 1 وم يسع 
في البوم الثاني إلا أن أذن للمجتمعين البرك إل ٠‏ قبأئلهم وجهاتهم . 


الور 6 ع ظ 0 ا 

إن منشورات الإدريسي 0 ا بالاستعداد 055 للثورة عل 
الأتراك تذاع تباعاً عن طريق .قواده ودعاته الموجود.ن بين القبائل وجميع 
بالج صن وتو ولو على الإدريسي وعاهدوه.على السمع والطاعة 
واللجهاد كا أنه قد أصدر أوامره إلى القبائل الي حول عسير 3 المواصلات 
عن عسير والاشتراك بشوكا نهم مع العسريين ٠‏ ظ 

ومن جملة الدعايات الي روج لها بين ره بن ا الأثراك 
لا يصيب أحدًا و أن جميع ما لدى الأتراك من مؤن وسلاح وذخائر هو 
غنيمة لم من اله ع وأن.الأتراك لن بصلهم مبم وليس لم مباعدة من أي 
جهة » وأن سلمان ” شفيق متصرف أمها ضحيّة سينّضحى بها فى عيد الأضحى 
وكانت الدعايات قد كثفت وروج لما بين الخاصة د 0 حقائق 
وذلك في شهز القعدة سنة 1798ه . | 0 
0 وني أواخر شبر القعدة 4 تدفقت الجموع كالسيول 3 
والتئارات المتدفقة حول المنطقة القريبة من أما » وقادة الإدريسي يدفعون ظ 
الجموع ونح ضون العامة ونشجعون الخاصة دم بالنصر وبعد ونمم 
الفوز والغناتم ويدبرون معهم أوجه الرأي في سلوك أيسر الطرق واضصفت 
التقط وأسهل السبل لأنهم أهل البلاد الأدرئ والأعرف تنآ 


540 


- وني -ليلة من تلك الليالي بلغ المتصرف سلمان شفيق بأن : 
١‏ حمود أحد مشائخ رفيدة . 
؟" عبد الله بن مرعي مففبي القبيلة . 
موجودان حول أنها محرضان الناس ويبلغانهم أوامر الإدريسي و مئان 
على الإسراع في مهاجمة أمها فأرسل عض وجا يد ور من الا 
قوت وساقوها إلى السجن . ظ 


أها: 

كانت بلدة أبها الي تقع ني رأس وادي ضلع متوارية ببن المهضاب 
والاكام على ارتفاع ألفين ومثة وتسعين متراً وتتألف من ثلاث أحياء منفصلة 
عن بعضها تتراوح منازل كل حي منبها بين 7١‏ و 8١‏ بيتاً » وهي واقعة عند 
بداية وادي.شهران يبور اليا سركي بر 
مها عشرة .إلى خمسة عشر جندي . ظ 

والمخصرف سلبان شفيق قائد عسكري فقد تصرف محكر خمر ته المسكرية 
فحفر بين الأبراج المحيطة بالبلدة نخنادق دفاعية » وأقام الجدران والسدود 
في المنافذ والطرق المؤدية إلى داخخل البلدة فأصبحت البلدة بذلك قلعة في غاية 
التحصت 70 

وبعد استكيال ذلك أخذ في الترقب والتّرصد لانتظار الهجوم المرتقب . 


الفجوم - ظ 
وي صبيحة يوم وسلمان شفيق يتفقد خطوط الدفاع ويتطلع عنظاره نحو 
الأفق امحيط بأمها فإذا به يشاهد جموعاً حاشدة يقدر أعدادها بن عشرة 
وعشرن ألفأء على مسافة خمسة أو ستة أكيال من أمبا تتقدمهم الرايات والبيارق 
قد اكتسحوا الجبال القريبة وهم سائرون نحو البلدة . 
3 فأمر بتقدم بطاريات. المدافع وفتح دل عليهم ميا بسرعة وتركز 
ربع ساعة فتفرقت الجموع وتراجعت إلى الحلف من الجبال الغربية 


0 841 

3 ف اليوم الثاني. :تقدموا وأحاطوا بأمما من كل جانب إخاطة الموار : ظ 
بعصم وك قاموأ نحركات هجومية ة تصدوا لم حركات دفاعية جادة ترده / ظ 
إل أما كنهم م6 5 اريت بدن شد وجذب ا والمدينة 





56 كر جعه 0 الهاء اريك وهي. أن يكيف رسالة 
بطريق اللحط والنقطة والإشارة السلكية ومخاط علها في مئزر السّاعي الذي . 
هو من القبائل ويساعده بعض شيوخهم » ويتسرب ف خفية وخفة » متوارياً ظ 
بن الفائل كانه و اليم حبى يصل القنفذة فيسلم ويستم الجواب مق اع ١‏ 
القنفذة ويعود بنفس س الطر يقة »وكان الإدريسي يبعث منشورات لليشه ا محاصر » 
بأن العن ثائرة »وتارة بأن ابن سلهان ش شفيق تخالف على الدولة وأن الدولة عزلته 

عن أها » فينصاح بذلك ليسمعه المحصورون فيفتت ذلك في عضدهم وحطم 
معنوياهم وقد شحت الأقوات ا 0 
الحالة على ذلاك سبعة د وأناما » وي ال بر السادس من الحصار سقط 


ا ا ظ 


وا رون شق وسارون المسار سن 
مهرة ني الدعاية المؤثرة في خفض نفسية امحاصر بن وقائدهم - - كا سبق أكثر | 
وأبلغ من ذلك ليألبوا الجند على قائدهم أن الدولة عزلته 5 وأن الدولة 
ل ترغب في بلاد العرب وأن لن ترسل إمدادات أو مؤن للمحصورين وأن 
لويم جني ابر جا ل 7 


وقد دام الحصار سبعة أشبر وأياما حتى 1 قري امكة بنجدته 
رضل لباك سان ذلك مهالا دم 
لقد أشرنا قبل إلى الغطاب الذي وصل[ إلى الإدريسي من الإمام بي 0 


وان الإدريسي قال لسلمان شفيق -- متصرف أسها - أثناء أجماعه به قي 00 
صبيا أنه وصلته رسالة من الإمام حجى يدعوه للاتفاق معد على الدولة الخ.. . 


0 كك 
وأنه طلب منه ملبفعين مقابل أن يكتب للإمام محبى بالعدول.عن فكرته » وإنها 
سلهان شفيق لم يصدق الإدريسي واعتير قول الإدريسي أنه من باب الخداع . 
لحصول على المدفعين ثم يكتب للإمام بأن الدولة أعطته مدفعين لرعايك 
استلح المدفءن ولح يوافق على حربه . ظ ظ ظ 

والحقيقة أن العداء كان مستحيك] بين الإمام بحبى والإدريسبي - راجع 
الفصل المعنون بين الإدريسي والإمام بحجى ويظهر أن 13 الإدرسى 
أقر ب إلى اله ٠‏ لآن الأحداث أثبتت أن الإمام بحبى بعب دلك قام 5207 
كا هو معروف -. فاضطرت الدولة إلى إرسال الفريق عزت باشا لإبرام 
صلح مع الإمام ونمت الاتفاقية المعروفة باتفاقية ( دوعان ) 9 اتفق مع 
الأتراك ضد الإدريسي اناف اتا لان 


لي ل د 
عام الفكر إلى عام الواقع منذ عاد من الأستانة ير على الحجاز » فجهز 
حملة إلى نحد قادها بنفسه وبذل الأموال الجزيلة » وإنما اضطر إلى العودة ‏ 
كما هو معروف وذلك ق سنة ٠98‏ اكوا ري اه يعر 
بعض ما ظنه فوزاً . ظ | 

ومطامع الإنسان إذا بدأ في محاولة تحقيقها “لآ تق عند عد + ققد 
راح وان عسير إلا أنه اصطدم يصلف المتصرف الجديد 
« سلمان شفيق شفيق » الذي كان بحكم تركيته المغالية لا حب بروز أي شخصية 
ورا دو ا رن را 
"لمعي لي 3 لم الموال 
والسياسة . 


بوادي الحجاز إلى قرب الليث بل وبعض الدعاة وصل إلى مكة » فقّد أخمر نا 
الشيخ السلبي محمد حسين نصيف ني أحد زياراتي له ني جدة أن رجال 


11 د 





ا قبضوا عل 1 2 ان بثوازة ة الإدريسي 5 .يوادي مك وم هم 9 
بعدم + كا أن بعض ذدعاته. وص إلى سجهة. غامد وزهران وؤفد إليه منهم 
0 عاهدوه على السمم: والطاعة ب على ما تقدم. ذكره ني هذا الاين 


وعندما قوي نفوذ الإدريسي ووفد إليه مشائخ تلك حك ومنهم 
| شيوخ بني شبر ومْهم سعيد بن فايز العسبلي » وشبيلي وشيوخ الخواة وبوادي. 
« حلي بن يعقوب وقبائل بوادي القنفذة » وفي القسم الجبلي زاره وعاهده 
أيضامع بني شبر مشائخ بالأحمر وبالأسمر وبالقرن وقحطان وشهر ان وجميع 
مشائخ عسير فضلا عن ع تهامة » وهنا شعر الحسين بن علي بما مهدد 
نفوذه ومهد " طموحه ويحد” 0 مطامعة بل وشعر ب طم | الإفريسي 0 
ا حجاز نفسه 
ظ ا أما النشة الي 0 فغنمها الحسين فرع 
للدولة يعرض علبا خدمته في فك حصار أننا » وهو في ذلك محقق عدة 
أهداف خاصة مما : 

١٠-الروز‏ 0 م3 الأحداث 5 'امحالين رركي والعربي »؛ وبروزه 
كبطل فك الحصار المضروب منذ سبعة أشبر على دينة أمبا سانيا الركية 
وتحزير عسنر عامة.من. النفوذ: الإدريسي. ود لو بي * ظ 

العو ا حي سو ظ 

الاستفادة من الأموال والذخائر الي ستصله من الدولة 11 ٠.‏ 

اا ا مر تقبة . 


١‏ ؛ - القضاء على الإدرلسني اللي أصب لمنافس الاوز اله في ي عبر 


تغطي" أخبار تلك الدملة في شي ء'فن 5007 والتباهي الذي يسجازمه اتتصار 
الحملة على أحد الخارخين على الدولة مع كثير من الهويل والمبالغة ١ "١‏ 


545 ل 


؟ ما يؤمله من نقل صدى تلك الأخبار إلى الصحف الأوروبية المهتمة. 
بأحداث الدولة الهمانية خاصة وما تتطلع إليه من أخبار البلاد العربية على 
وجه العموم.وشبه الجزيرة العربية على وجه الحصوص لتحقيق مطامعها 
الاستعارية المبيتة . 

تقدم الحسين مجيشه من مكة المكرمة فوصل يوم الخميس الموافق هجادى ‏ 
الأولى سنة 8م وضرب مءسكره في موضع يسمى ( أم الجرم ) على 
مسافة ساعة من بلدة القنفذة وبعد خسسة أيام من وصوله بل على وجه التحقيق 
في مساء الثلاثاء الموافق ٠‏ جمادى الأولىمبعث بسرية قوامها ثلاث مثة فارس 
وألف « هجان ) فهاجمت القرية الي يقم ما المَائد الإدريسي ( محمد 
ان خرشان ) وعادت إلى معسكرها . 

وبي ليلة ١4‏ جنادق الأول القدنيت سرية :من مسكر آم الخرم إلى 
وادي ( يبه ) وقبل أن تصل إلى هدفها قابلها طليعة الجيش الإدريسي في 
وادي عجلان وبعد خسائر من الجاننن انبت المعركة وعادت قوات أمير 
مكة إلى معسكر ها . ْ / 

إن تلك الغزوات كانت استطلاعية كما تقدم وتلاها غيرها استعداداً 
للمعركة الفاصلة . .. 

كان الإدريسي - كي سيق أن أشرنا - قد استيض قبائل اغخلاف 
السلماني من صامطة إلى البرك كما استهض قبائل وادي حلي وقنا والبحر وجل 
من كان محاصراً أبها وكتب لقادة ومجاهدي القبائل المحاصر بن لها بأن 
امخاصربن ني دائخل ( أنها ) هى ني حكر الأموات فإن رأوا أن ني اهجوم 
علهم مشقة بأسباب تحصهم فأبقوا علهم مقدار ألفين لتعزيز الحصار ويكون 
علهم عبد الرحمن بن ظافر » ويكون ممن يثق مهم كربيعة رفيدة » وبي 
هيف ... ثم إنكم وجيوش المسلمين تنز لون إلى محائل في جيش عظم . . الخ 
مما هو موضح في موضعه . 

أخحذ الطرفان يستعدان للمعركة الرئيسة ويتبادلان الغزوات الاستطلاعية 
لمعرفة مدى قومهما وقشرة سلاحهما وقوة معنويامما . 
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0-6 3 ا بالاستعاداد لوده ع اليش الإدريسي كُ 8 ريدي 
وكا لميش يتمثل. في القوات ات الآنية : 
ا افيش النظاي لزعي ومعة مداق ججلية م ومرولوق 6 
00 ع 0 0 
:5 أما م شفيق متصرف فيقول بناء ,على اد 0 0 لقنفذة أ أن 
550 ظ 





وبعد سير مضني تل ليل اثلاثاة غرة مجمادى الآخحرة على يثرتسبيق 
( أم الدبا ) وقضى لبلانويومه ليث عيونه زيلوس الوقيع د” 
عيو نه ادوم لديه المعلومات الآنية , ظ ظ 26 

. أن الجيش الإدريسي لا يقل تعداده عن عشرة آلاف جندي‎ - ٠١ 

٠‏ -إنه مننشر من أعل الوادي وحوله بين أشجار الأثل والسمر والمرخ 
الو 
سس ف د الاق الإتريني البواني بوي او 


يقاتل فتعقهم م الفرسان والهجانة » حتى رابطوا في خطوطهم ل 


وادي يبه قي غابة من حراج الأثل والأرك تمتك من أمل الواذتي إلى الببحر .. 
يي التالى : ظ 

0 م _. الأثقال والمؤن والشخيرة . 1 امسق 
د الطايور الثالث 5 0 ش 


ا 


ظ :هس القوات المؤلفة من العربان.ي. الميسرة . 
اكد قوة الميجانة والفرسان ي الطليعة . 

وكان الوقت بعل الزوال من يوم الأريعاء الوا ؟ اجمادى الآخرة 
رطفي !1 عدوا ابش يرال سر إل وقد عادت الطليدة رمه إلا 
البحر' ويقتفنها جحم هن النيران المكثفة كأنما ان؛ شقت علا الجحم في الحظة 
و اليش الإدريسى يي المتخل مواقعه في الحراج . 

والتحم الجيشان فيقتال ضار » وتمكن الجيش التركي نحت حماية المدفعية 
من القيام بهجوم لاقتحام خطوط الجيش الإدريسي فقابلها بدوره هجوم 
مضاد ردتهم إلى خلف: مواقعهم الأولى . بِنها امبزمت القوة المعاونة وظلت 
القوات النظامية في موقف حرج جداً قد أحدقت مما القوات الإدريسية 
تقريباً من كل جانب وبعد محاولة يائسة اننبت المعركة بإبادة الثلاثة الطوابير 
التركية ما عدا سبعين جندياً فقط: نجام الفرار . 0 

ووصلت قوات نظامية على جناح السرعة من المن والحجاز - وكانت 
قد خرجت من اهتين قبل ذلك «والصمت لحار ابوت السايقة 
فألفت جميعها : ظ 
ظ 001001005ظ 9٠‏ جنادي عن ٠‏ بقيادة 
0 - ثلاثة طوابير رديف ومجملها ٠٠٠١‏ بقيادة إسماعيل بلك . 
ظ ظ َ -.طابور يعر فك باسم طابور العن بقيادة ضياء الدين بلك . 

4 - القوات المعاونة من الحيالة والهجانة فهي تفضينا ند تقر فيا ند 

وبعد أيام من المهزممة السابقة تحركت القوات البركية والمعاونة من 
معسكرها في ( أم الدبا ) متقدمة على مواقع الجيش الإدريسي في وادي يبه 
خطوطه الأولى - فأصلوهم بوابل من النبران أوقفت تقدمهم واغتم اليش 
الإدريسي » توقف الهجوم فقاموا بدورهم مبجوم.مضاد جارف استمر ثلاث 


# /581 بم 
ساعات 'فصمب 0 الركي دق أصيب به من جساثر قادحة 
وتضحيات. جسيمة 000008 ْ 0 
فحؤل ل ارين هجوم على الي لي ي م تسكن م قا 
إلا بعد كل -جهد وتكبيدة غسائر. فادحة» . ظ ا 
فحول شرن عل يز امل انوي ينل جد تزع لجاز 
أمن ببعض , القوات من الاحتياطي العام . «( وكانت ليلة لم يذق الفريقان النوم [ 
إلا غرادا 2 5 افو لبي الوإلريصي 0 حدود سرداب وان خرشان 
وي الصباح 589 عد أن أدئ ككل قري أء صلاة ١ة‏ الفا فتخ ال 0 
اللركي أفواه مدافعه على حراج عاك كرما اليش الإدريسي 000 
0 نهم مسخوا الحراج والغاية مسح بديزان المدفعية ٠‏ 0 

| وبال رم من حجم النثران 3 وإذا هم يشاهنون عيسرة الجيش‎ ٠ 
ولك‎ ١ 00 الإدريسي تثقدم نحت 0 الحفاقة ة بقيادة العيخ. بيطي‎ 
خروجها من الفابة إل أرض براح هاججنها من ناحية البحر وركزت غلها.‎ 
المدفعية بنير اما فالهزمت مير اجعة إلى الحراج وتقدم وراءها الأمير لاي ذكي ش‎ 
1 0 : 6 بك إزؤارائهما الجيش والهجانة حى وضلوهم أطراف حراج‎ 

ْ وهتاك 55 الجيش الإدريسي الاحتياطي الرابض وداء الآكام م والخراج ‏ 
ليس علهم إلا المأزر يتمنطقون علا بأحزمة النشك وي أوسطهم اللحناجر, 
الطويلة وأطلقوا دفعة واحدة ننران ينادقهم ع استلوا خناج رهم أواندفعوا 
على علنوهم بالسلاح الأبيض ول يتزاجع .إلا بعد تقهقر- علوم ماله كه 
وركرت سم 2 5 00 - ال ش ورابطوا ف 0 
داو ل جد الار رقاب «الزير اكيت قرف اللي الركي ظ 
وبعد “كل اجهد وتضجية سات االفجوة فجول الجيش الإدريسي. هيجو مه 














3 ل 0 اناد الإدريى اللصيزو, 


548 
على بقية القوات النظامية والهجانة فكانت ملحمة من أفظع ما شهدتها تلك 
الحرب وفها هم على قاب قوسين أو أدنى من المزممة الحقيقية فإذا بالمؤخرة. 
وطابور المن يسرعان لنجدتهم وينتشرون على طول الميدان ثم صاح صائحه 
بالمجوم فسعرت حمية الباقين واستمرت المعركة إلى العصر فانسحب اليش 
الإدريسي متراجعا بعد أن مني الجيش التركي من الحسائر بأربعة آلااف 
وتسعائة وعشرين قتيلا يضاف إلهم ضحايا وبا الكولرا فض فيكون 
امجموع ف وثه , 


ول يبق من اليش لكي الذي اشترك . ىق ا لير والبالخ 
مجموعه سبعة آلاف . إلا ألف وسبعاثة جندي ؛ فرأى أمير مكة وقائد 
الحملة أن شق شق الطريق إلى صبيا محتاج إلى حملة أكير وجيش واستعدادات 
أعظم وأكثر عشر أضعاف حدلته » فإذا كان ضحايا معركة جانبية أولية 
بلغ خسائرها من الأتراك نحو خسة آلاف وثلائماثة ولنفرض أنه قتل من 
من اللحجانة والفرسان والرجالة 5.6١‏ فكيف وم تكون خسائر المعارك الضارية 
في الموطن العيد لثورة والغيل الأشب لحركة والذي يبعد ثمان. مراحل عن 
القوز 0 

و1 رأى أن يعريك النقلر ويطناة 120000 
نحو الجبال من عسير فضم إلى الألف والسبعائة الناجين من اليش الأركي 

من الاحتياطي وما وصله من الإمدادات ما يكل أربعة آلاف وتمائماثة مع 
ألفين - تقريباً - من العربان وذلك يوم 1818/1/٠١‏ . 

ومع ذلك فققد ظلت المعارك نون ينهم وين أنصاو الإدريسي وتعثر ض 
مدخي 0 الحجاية. ) و ( سبول ) وغيرها وهو 

بشن طربفه قا في بلاد لا تزال ثائرة على الأتراك حبى وصل . 

وني وادي ( بارق ) التح القتال بينهم وبين قبائل تلك الجهة حبى تمكنوا - 


(1)آ مم « القوز » بالقاف وسكون الواو + وأخره زاى هو اق جهة القنقده وحل »/ 
ويطلق عليه ا 1 سم ٠‏ قوز أب العير » وهو غير ال 00 
فيال له ار : 





544 ب ظ 
شق جلريقهم إلى عقبة بيحان فصادفوا ان دلم. 5 انسحابه من عقبة. 
ابام برلل ا ظ 


فاعثر ضته ١‏ قوات ه من الب ب 0 عبله د أرحمن 3 ظافر 0 ان 0 1 ظ 


لمدافعوة .. 


وعندما وسدضهة 00000 أن لا فافدة من 
المقاوة فانسحبت بقية قواته عن حصار أببا إلى جبهة نبامة فو صل اسلمين : إك 


أبها و0 السيت. اللوافق 515 رجب 1159594 ه . 





كاتث تلغرافات سيان ذه فق إل الأستانة * نحث عل الإمراع إلى ة نجدته 
فلك المصار عنه وعن الحامية الركية في أب . ظ 00 


وكان قرح أن ترسل.فوة إل خاز ان د الإدريسي د 
ثوزته صبيا نفسها في حال أن الدولة تعرف أكثْر من صعوبة لتحقيق ذلك 


١‏ - أولا لمشاغل الدولة بمشاكل أهم - دق نظرها” - عن قضية الإدريسي 
؟- أن القضاء على حركته 8 إن قوات كيدة ١‏ تاق لدولة ‏ 
قي ذلك الوق” قت 2 [ 5 ظ 
[ رودة ما يقي 3 3 ظ 3 ظ 
آل تقطير لماه - إن 00 تبعد عن موره د مياهها مه - 
مس وان ودين دا 
#-لماغانت المسافة بين 00007 و + حيلف ار. و 


ست ٠‏ .أ 


لاا ريل تتحار يه وسستلدة نإل يقترح أن ل 
بسيارات مدرغة وحاملة جنود' ل: قَهةَ كاملة . 


وفاته أن الموضوع هو ليس شخص الإدريسي نفسه بل القبائل التي 
عرف كيف يستولى على قلومها ويتغلغل في .وجدانها وهي مستعدة لالقتسال 
في سبيله. على كل شير: من المنطقة من حرض جنوبا إلى حلي شمالا هذا في 
منطقة جازان » أما في هامة عسير نفسها فالقبائل هناك يساوون القبائل هنا 
في الولاء ويفوقون في حب الإدريسي وموالاته .. 

.. إعلان إيطاليا الحسرب ظ ا 00 

أعلنت إيطاليا الحرب الطرابلسية التركية وذلك في 79 سبتصسر القلم 
ا 0 مشابخ جبال عسير وقام فيهم خطيبا 
وما قاله لم : 00 ظ ظ ظ 

( إن الإيطاليين أعلنوا المرب ص 07 » واعتدوا عل مقاطعة 
طر ابلس الغرب: الي هن من البلاد العربية. » وتعلمون أن لإيطاليا تجاه 
بلأد. عسير ميناء اسمها مصوع ء لهذا .ينبغي أن نستعد نحن هنا لدفع غارات' 
الإيطالين فهل تعاهدوني بأن نشترك في الدفاع ونكون يدأ وإحدة فأجابوا .: 
نعم ثم استأنف خطيته . 


تعلمون أنكم جزء قليل من مشائخ عسر : وليس بيتكم أحد من مشائخ 
تهامة وأن قبائل (آل موسى ) وقنا والبحر » ورجال ألمع » وصبيا ٠‏ 
وأبي ريش لايزالون معادين للدولة » ومواللن. للإدريسي * فاذاً التهاميون 
خارج ميثاقنا فلا فائدة من هذا البناء الذي نزمع اتخاذه للدفاع .. وأرى ‏ 
وانامح الا الإترسي بام يذ + وااعر ان ابي غات 





)١(‏ كانت طريق جازان ل ضيا:هى'غيز الطريق. الحالية فهى تتجنه من جازان شال 
ق السبخة إلى » المنجارة » ثم حر الى « البييان - ى السبخة أيضاً » إل قرب كثبان « هاله » 
والحخمض - - فالسَلام » شلام الطمحة » فر وان الطمحه - فشرق فرية الباطنه » ف م الغراء - ف - عقم 
يعلول »؛ متيف أخخر العرويج اثيانية القريبة من .صبيا على مسيل الوادى ذ- صييا - راجع كتابنا 
المعجم الجغر اى الطبعة الثانية ص 741 . ا ااه 


الذي وا لكان ا | تروث لو رفضن 
الإدريسي فأجابوا ": إنه ليه برفض . م 0 : 


فأمر بتحر در رسالة عا قد جرى للإدريسي ينا تم في الجلسة ورقع 
الرام إك وزادة كرد والداعد وطلب: الإذن دقاح بالإريسي . 


عد روما نل زه الأدر يجي ا 92 5 ش 
وأنه أرسل وفداً إليه مؤلفاً من محمد نحجى باضبئئ + لخادب هب 


وتاوعل وه اد زريدي إلى وجا أمع وكتب رئيس الود لسلا 
شفيق يشعر ه باستعداده ه للتفاهم 5 و 00 0 اله 0 وصل ان بأمر 
الإدريسي هذه ه المهمة ىع زملائه . ا 


ما 03 إرسال متلويان عنه للتفاوض 2 بعث شخص] إلى الشعبين تدع 
اوقند ان دريجي للعضور إليه في أ ١‏ 





كه من أن بحضر سليات شفيق لفنرق إلى 00 


والموضوع 2 رأي. سلمان شفيق . أنه عثل عل الحكومة. الرعية 2 0 
الإتريسئ لايئد واحدا:من رغانا الدؤلة وأصبح ثائرا فَعَلْه أن يُعرت أن 
بوله اراح سلا بأن يرسل وفده ليه في أبها كبر هان على الطاغة واعتر اف ظ 
عركز الفكومة 0305000 نا ظ 

والإدريسي برى بوره أل وجل قدا أعترفت “بة لدو الترتكية تسيا 
ا كزعم مستقل إداريا في تهامة عسر وقد كسب جولات في ميداني السياسة ظ 
وح رعسل رو لأساف الفاوضتة وأنه استجاب لاقتراح 
'متنصرف عسير كبرهان منه على حمن النية ني هذا الوقت فأرسل وفداً إلى 
يلاد الشع سانا خهسة 0 تقر يبأ :» و ليس. بان أبها والشعبين إلا أقل 

من :يوم :وزاحد فكان. الأجدر به أن يقابل -الو.فد أو ير سل. «وفذا. من . 8 ظ 
التفاوض مع وف الإدريسى 0 


١‏ إلى ليان شفيق حمل جؤابآ كتابياً من مندوب .الإذر يسي 





07 2 
من الوصول إلى أبها بأسباب انحراف صحته وعدم قدرته على تحمل برد - 
ري ال 
وسط بين ( أمها ) والشعبين . 
فأجابه سلمان شفيق بعدم استطاعته مفارقة «ركز الحكومة » يرجوه 
أذ عضر ع ل أيه عل موب الإعريسي عن الطلوع إلى أبها . 
ويعلق سليان شفيق على هذا الأخذ والرد بينه وبين مندوب الإدريسي 
ما بأق 
"وشااعنة رمو إن رايا ؛ تأكدت به أن ميرب الإدريسي ليس 
مريها ولكنه يتحائى الوصول إلى جبال عسير » لثلا يظن الأهالي » أن 
الإدريسي طلب الدأخلة من الحكومة - أي الالتجاء إلها ‏ وني الواقسع 
أن أبضا امتعت عن الول لل رجال أمع لا يكرن في ذلك زيادة فو 
للإدررسي في نظر الأهالي ) . ظ 
ي تلك الاثناء وصل جواب وزارة الحربية عن مارفعه قبلا . 


| ١ج‏ تؤكد لكم ما كتبناه سابقاً وهو ينبغي لكر أن تستفيدوا من النفوذد 
الأدني والشخصي لدولة أمير مكة للتعويض عن بعض معاونته الي لا ممكن 
انقاذها الآن بسبب المشكلات الحاضرة 2 وأن نحسنوا امحافظة على الخالة 
الحاضرة في بلاد عسير إلى أن نحل الوقت المناسب . 

ْ ان الوزارة تعترف بخدمتكم وبمساعيكر للمحافظة على السيادة الميانية 
والشرف العمسكري محمية ال ا ا ا لت 
بايد حيبي ظ 0 0 
ال و و الرود د اياي ا 
في ذلك . ظ ظ 

. أما تجهيز الحملة على صبيا فتوقف على فتح طريق البحر + ومادام 


ظ 1/81 ظ ظ 


لاتؤمن اي 





ومع 56 فإن عزت” باش يقوم م ممساعي سرية الدعوة الإريسي 5 
الأستانة وما أن هذه الحالة هي + من نتائج الموقف الحاضر النائى ء عن الحرب | 
الإيطالية فإن الأمل بر ؤيتكم أن توا الحافظة على الرقف ا 1 3 
انتباز القرض إل أن تنبي الحرب ٠.‏ 7ك .د لم 
ظ وذيد الحرية / 


٠‏ ويقول سلما 8: حل معابر ناديم فين مو نتدسين نتوين أن تيم ظ 
من رتل قتع الرزاراة تايط ينان التدابر المتخذة لاستدعاء .الإدريسي 
إلى الأستانة » وأن من هو في مثل مركزه لا مخول له محسب قوانين الدولة 
أن ناوث يلد انقازة ريا ال الإلديي يتولى زعامة .ثورة.على الدولة 


د ١‏ لد خزيمة من تمع ٠‏ مندوب الإدريسي إل أب وكتب له أنه ذا ل 
الإدريسي 0 . وأنه في نفس الوقث قت امتفاد من تلك الوصة من امدوء 
والهدنة فجلب المؤن والعتاد من ميناء القنفذة إلى (أبها) ٠ ٠‏ 0 


خطاب من الإدريسى إلى الإمام محبى منشور فى جريدة « الأهرام »: ظ 
من محمد بن علي بن إدريس إلى الإمام بحبى . . ٠‏ وان مسألة الاتفاق 
مع الحكومة ل : ذكن نحن غير رأضين فب ولا نا كلما قترنا نحو الاتفاق ». ظ 
. تعتمد الحكومة إليه تفسده". لقد يذأنا المذاكرة معهم أربع مرات وفي كل 2 
مرة نبدي نحن الملاينة » :اميل إل الوفاقه : فلا يقابلوننا ! إلا .بالكيرياء 
والجبروت والتحقير . ظ ظ 
كانت ماي مب في غاية المداطظة :ولق برسم .1 ا المطات ‏ -. 
ل ال ى أنا تسمى مطالب عل . 
أي وجه قليناها . 





84 
ظ في إلمرة الأولى جاءنا الحواجة”١‏ توفيق » فكانت مطالينا منه 
اع وي وان يوسي 
وإنما قلنا هم أن إل راضي تكون لحكومة وجميع الواردات تعملي لوكو مة 
ورواتب الموظفين تصرف من قبل الحكومة وغاية ما طلبناة هو : 
دان كرون ل الح في دعوة الأهالي إلى أحكام الشرع.. 
ظ ؟ - أن أقوم بوظيفة تبليغ الناس أوامر رمهم . 
٠“‏ -- أن يبقى التعامل في جازان على ما كان عليه من قبل . 
كي ع امس سوم سوه 
حجاج عسي .. ظ ظ 0 
6 أنلا تزاذ القوة هنا عن مقدارها المعتاد ,' 
٠‏ ووعدناهم فوق ذلك بالسمي لعقد اتقاق ينهم وبيتكم . 00 
وإنما كانت مطالبنا يومئذ سرطة إلى هذا لخد لأنه اه دك 
الحدن قد سفكت بيننا الدماء » ولكنها بالرغم من يساطة مطالبنا قابلونا بالشدة 


واخبروت فساقوا علينا الحملات العسكرية الكبرى بقيادة محمد علي باشا » ظ 
ومحمد راغب بلك » فامتلاً جازآن بألوف العساكر » وأعلن : ظ 


١ ْ‏ أن حجاج عسير تابعون للشريف حسين بن عون .- 
ظ ؟١‏ - القوا رحن على رجال. بلاد م وأونعوم المجون .. 


1 ريد 5 و00 بأ تع لم لطريق لي 
يصلون مما إلى بلادنا العاي و اي وو أن 0 3 
وق اتن أمل أخضر؟ بايتصارن الوم ... ظ 





)60 هو : توفيق الأر نوو ملى” شيخ الطريقة الأحمدية الإدررسية فى 0 الأستانه 0 اداج 
ما تقدم عنه . : 1 


خب هاعد 
وق 0 الثانية ة أنتم توسطم بيننا فقلنا حسناً جداً ووافقنا عل الث بكر ا 
ولكنة وصلا إل. التقمطة لي متيل تنفيذها » وهي أنهم علقوا الاتفباف- 
على سفر نا إلى الأستانة .. 3-0 
1 قد فهمت' يومك أن عتلهم كان عاولة فقط » والدليل على ذلك أن 7 
وا ع عزيز بك إلى مضر ف 
د سواه ذلك جهز وا علينا جملة افق لتقن :شعة وثلاثين ( ا 
وساروا علينا مما فكنا مظهر لعون الباري والصون:الصمداني . 0 


وي "آلرة الثالثة توسط بيننا وبيهم الشراعي 210 باشا وبعض الاخخوان _ 
نرافا ع توسطهم يا ولك الو لت فك الكو .7 000 
0 باحر و بر د 
عسير . 
وذلك أنه لما وقع الاعتتداء الإيطالي كتب إلينا دعا 0 
الإتفاق وترك الشقاق وأن نكون يدا واحدة كالاخوان » فقلت على الرأس 
والععن م 7 
إلى مكان قريب من مع كرم 1 
فكان سلمان ياسا عاطل في الأمر يام و ٠‏ اتلس فا الوقت التوريد الزن 
والنقود إليه فانقذ نفسه وقوته المسكرية من الحالة السيثة الي وصل إلها ٠‏ . 1 
برع أن انعد ا استوزده فلب لنا لون اخن. ٠‏ وتظاهر. باعيظمة 
وأجاب رسولنا جوابا لا يليق به » وأخذ يجهز الأورط العسكرية الي معه . 
فلما شاهد معتمدنا هذه الأحوال لم جد أمامه ما يفعله إلا.الرجوع إلينا ‏ 
من ذلك كله فإننا لما علمنا ما يفعله الإيطاليون من الباش والشد توقفنا 
عن كل عل » وم نأ أن تقوم بأ سبركة » وكتن إلى تيبم الوجودة فى 
( ميدي ) نقول ثم إذا كنم في حاجة إلى شي ء فاخبر ونا . 





. م الشر اعى » هو الزعم أحمد الشر اعى :باشا من زعماء تجامة اين وسار مد مديئةالحديدة.‎ )1١( 


تاكاه يذانم 
. وبيما نحن كذلك مر محمد على باشا من القنفذة » ويا ليته حصر أعماله في 
شئو نه العسكرية بل بادر هو إلى اراق جميع 17 منازل: السادة والعلماء الي. 
مر ما . ولما وصل إلى جازان لم بجد مكاناً مختاره ليكون مستشى غير 
المسجد إن هذه الأعمال قد حملتنا على أن نجه زلم قوات عظيمة سقناها 
إلى هناك لقد حاولنا في كل مرة أن نعقد اتفاقاً 5 ولع من عد 
لنا بد الاتفاق. 


# # # ا 
الحملة الثانية إلى 1 ان : ظ 
ان فشل الحلة الأو وافزعة الساحقة ني متيت با في طريقها لود المورد 
الماء لمدينة جازان ( الحفائر ) أفقدت الحكومة التركية هيبتها بين القبائل 
ني المنطقة ورفعت معنوياتهم القتالية واشتد تعلقهم بالإدريسي الذي لأول 
مرة منذ احتلوا الأتراك المنطقة تمكنوا بفضل الله م بفضل حكة قيادته 
بالانتصار الخارق على الجيش اللركى . 
فأرادت الدولة أن تستعيد مكائها وترقم سمعها وتوطد مركزها فصدر 
الأمر إلى قائد القوات اللواء محمد على باشا ‏ الذي كان قد عين واليا لليمن 
وقائد | لجيش حار بة الإمام نحبى 6 عدن عق ذلك قبل أن يكسم مركز الولاية 
وظل في الحديدة مع قواته الي بعث مها قسماً بقيادة محمد راغب بك 
وهزمت وسعحدت ولمام الاتفاق ببن عزت باشا المفاوض والقائد العام 
في المن بتي ولا مهمّة لتلك القوات إلا انتظار الموافقة والتصديق من الأستانة 
على تلك الاتفاقية ية م الأمر مما تراه حول وجهلبا ٠.‏ 
فصدر إليه الأمر بقيادة قوات الحملة بنفسه وحملت دعا 
من ميناء الحديدة إلى ميناء جازان على : ا 
' ١-التقالة‏ العمانية الكترى ( البحر الأبيض ) : 
1 عدد من البواخر التركية وغيرها . 
(1) يشير إلى اشتراك بع قوات محمد عل بأشا مع قوة فيصل بن السين فى إحراق بت 
مصطى النعمى وغيره فق بلدة « قنا البحر » - راجع ص ه ١١‏ من هذا الجزء . 


عن يانه انيت 


-مزؤةن قدي عظيمة من الذخائر وألمؤن والمعدات الخزنيية» وصدت. 
جازان وأنزلت تلك القوات المائلة وأخذت مواقعها واستنفر. الإدريسي' - 
القبائل فأحدقت مجازان إجداق السوار بالمعصم وظل . يستي | وجيشه الماء | 
1 د رايم 0 0 


ظ ل 1 
الأسطول الإيطالي مر حول مضيق جزيرة كران في طريقه إلى جازان . ظ 


5-5006 بقواته وسفنه من جازان إلى فرسان ».عمل فكرة عاونة 
العودة إلى تهامة المن والمرابطة في احدى موانها حى. يتلى أوامر وزارة 
الحر بية ال 
كتاباً مستعجلا كالاثي : ظ 0 


ان القيادة العامة ؟ في امن يعسسك اتفاقها ١‏ الأخر مع الإماء بحى م 
تعد في حاجة إلى قوات أخرى تلحق بجيشها. » أما حامية القنفذة فإنها 
ضعيفة فيستحسن مجيئه مع قواته وسفنه إلى القنفذة لآن بقاءه في فرسان ‏ 
أو مسيره إلى هامة العن مع وجود الأسطول الإيطالي يعرضه للأسر . وكان . 
قد قام باحراق جميع الذخائر والمؤن والمعدات الثقيلة لأن انسحاته كان 
على عجل وشبت الذران قحالت أفق ناز ان وما مخوها' إلى عا ضاح 9 
وظلت الندران ملتهبة من الضحى إلى قرب نصف الليل » » والإدريسى ورجاله 
وجيشه لا يعلمون ما هنالك حبى تسلل بغض القبائل 5 فوجدوا المعدات 

والمؤن قد أتت النار على أغلما والجيش: قد انسحب فاندفعت القبائل تنبب 

اد مس سوب 0 م تبى من الذخائر . 





أوضل عمد عل باشا وقواته وسفنه إلى القتفذة وتعقبه الأسطول الإبطا ,2 
ظ ا ا 
9 ا و ا 0 ظ 1 


#رءلل/ا | 


دللك.-+ 0 ب .ومن ناحية أخرى بعث قادبّه ودعاته إلى قبائل بعسير 
وماوراتها. ظ ظ 
وعندما م متصرف عسي بوصوله إلى القنفذة أرسل قوة من لديه 

لاحتلال بلدة محايل الموقع الاستراتيجي بن عسير وميناء. القنفذة و باحتلاها 
وضعت الأرتييات لتأممن المواصللات وأرسل إلى محمد على باشا الذي قد 
وصلته الأوامر من مر اجعه بالبقاء في عمير 0 زان السكرية فتوتجه إل 
0 مايل » يرافقه ‏ : 0 

1١‏ حمسةاورط مشاه. 

؟ - بطارية مدفعية جبلية .. 

- أر بعة مدافع رشاشة . 

4 - مدفعين حر اويين 

هه كية كبيرة من الذخمرة 00 ْ 

٠‏ وقد ؤصل تحمد علي إلى محائل د فها مع قو 

خطة ادريسية. لاسترداد محائل : 2 

انسحيت القوات الإدريسية من عحائل وتمركرت في قا لخر ) ورقع 
بالواقع وصدر الأمر على قائده مصطى النعحي يتجميع قوانه فيه « قنا البحر » 
واستدعاء جميع. رجال القبائل لحضور إليه » سما أصدر أمره إلى كل 
من عرار . التعمي في جهة بلاد قحطان وباي القادة والدعاة ي. بي شهر 
وشبراد دباد قرو ابو وبالمرن وبلاسمر وبالأحصر بتكثيف هت نشاطهم وموالاة 
جهودهم . ظ ظ 
ظ بعث قائده الآعر حمد طاهر رضوان بن يراط في جهة حلي ) 
انتظاراً لوصول الأسطول الإيطالي إلى مياه القنفذة حسب خطة التنسيق 
بين الإدريسي وإيطاليا . ثم تقدم إلى جهة القنفذة حسب خطة التنسيق 
ووصلت الأخبار إلى أنها محركة التجمع واب اران لقواه فيه 
محائل بالانسحاب الفوري إلى أا . ار لي 


اك 89 

. إن الإدرينبي متفق - كا وضحنا امع إبعاليا على القيام بتورفه ف‎ ٠ 
[ : على تركيا لتخفيفك الضغط على جنهمما قُِ طرابلس الغرب‎ 0 
. والان وقد أعلنت الخرت على تركيا: وضرب أسطوها الموافي اللركية‎ 
وبالأخصن ما كان عل شواطىء ء الببخر الأخفر وضزيت نطاق الليصان علا‎ 





نا ل ) الإدريسي | الصعداء 0 استقبال عر يا ون 0 


لشرقية إلى قرب ( هجرةأفله ) وجهات امعلة كارقع ند انشاله في الام 
امن 5 / ظ 250 
ان لنخركات الأسطول الإيطالي ونشاطه لحري 


العما نية 2 الم لمكي وضربة لمدمها الساحلية ب 5 و تح 
ير به للقنفدذة ف 0 ع 00 صرب : بقية دن وفرع 





وعل أل ققد رقع صرف مسي ارق الي إل ديق الحرية 
اك ل ا 1 

( علمت بأن بوادر. الثورة يرت أيه أنه بولسا وأن 
الثوار أخذوا يتجمعون فصحبت قوة نظامية مؤلفة من ست أورط تتألف 

من ألفين » ومعها قوة مساعدة من قبائل عسير الذين حول « أما » مع 
شيوخهم » فوصلت إلى ٠‏ شعف » ومنها إلى عقبة تمنيه المشرفة على وادي 
( ركان ) ويصعد إلبا من وسط مضيق + وهي ترتفع عن سطح البحر ألفان 
وأريعماثة مثر » فسرت ٠‏ جنوبا إلى بني 'مالك بين غابة' ووز صماء ني جبال ظ 
شاعغة » ونشبت بيننا وبهنهم في الصباح حرب دامت أربع مناعات إلى أن 
تغلبنا علهم عساعدة القبائل المنضمة إلينا فاحتلينا القترى + وفي د الثاني 
فشبت معركة أخرى بيننا وبين الثوار في سفوح نمامة فشتتناهم ) ٠‏ 


وازجائي عظم أننا مى ‏ انتبينا من هذه الجبة” مكن 8 ممشاعذة القبائل ظ 
الي يتوالى انضيامها .من تدميز المتمردن الموجؤدىن. في ءٍ_ 2 ور 0 





ا ءإلا_ 
والقوز » وبذلك نطمين. على مصير ادأماء ؛ ونملاً محازننا بالمؤن من 
أموال الزكاة ثم نقصد ( بلحمر ) لفتد منها إلى ( بني شهر ) تأمينا للمواصلات 
ف القنفذة و ( الحجاز ) من طربي هامة والجيل . 

إن من الواجي مكافأة الأشخاص الذين ما برحوا يخدموننا أحسن ع 
في الحرب الي استمرت منذ سنتين إلى الآن ء» وقد قدمت للوزارة في 
العام الماضي عريضة مع سحل بأسمائهم فلم يردني جواب ثما يدل على ألما 
ضاعت في الطريق او ا تاه مع البريد راجيا 
تحقيق ما طلرته . 

. كنت اقترحت في السابق إبقاء أورطتين أو ثلاث فقط في القنفذة وأن 
يأتينا ست أورط ومدافع ومهمات » وملبوسات والتسعون ألف جنيه » التي 
وعدتمونا مها » ؛ فإذا جاءت من طريق الجبل فإن مصير عسير سيكون في 
طمأنينة » ولا نحتاج إلى معونة أحد » وبمنع ذلك سريان روح الثورة نحو 
الشمال ؛ وإذا لم نحدث حادث جديد يبدل موقفنا الحاضر فإنه بوصول 
القوة الي ستحضر إلينا مكنا أن حل مسألة صبيا ء بشرط أن لايكون جنود 
كل أورطة أقل من ممانماثة جندي . 

واني لأسباب كثرة قر : ان قيام الأمر فيصل ين الحسسن 
بالإصلاحات الي لي في القنفذة وضواحيها هو عمل لا بأس به) 
متصرف عسير وقائدها . 

وف أثناء رحلته . التفقدية تلني وهو في بلدة خيس مشيط رسالتان : 

. إحداهما من عزت باشا القائد العام الجيوش العن‎ - ١ 

؟ - والآأخرى من قيادة فرقة الحجاز . 

. فأجاب على الرسالة بما نصه : 
إلى القيادة العامة يوش المن في 03٠ 5  19417/5/117‏ تلقيت 


منذل أيام أمركم : المؤرخ 2037000 وقل تأخر وصوله إلل يدي حى 
الآنارمسية يقال علنة خهزين قي أراقين قحطان عناسبة الحركة الأخيرة . 


9/11 ظ 
٠‏ على مكل حال ما عرضمه على أنظارك أولا وار لازيادة فيه ولانقصان ْ 
وهو الحقيقة بعينها لم نقم حركة ما على رجال المع في شبر. فبراير. » و ظ 
اتا يق يبرو 6 ان 


0 00 حدث 3 هو أن محمك: ا باشا. 4 الذي > كان‎ ١ والذي‎ ٠ 


في محانا ل قام محركة على ( قن ) التي يعايت سافات عي عالل + وأظظ ممه . 
١‏ -الأمرلاي حيسدر بك ٠.‏ ا ا 
ب اللكياني زكي بلك الشر 0 

٠‏ البكباشي ز ار 


وخسياثة من جنود المشاة » وبعض المدافع الرشاشة والرشاشات » وقد ظ 
أمضى ذلك دون أخذ رأني » ولما اقترب من قرية « قنا» مركز القائد 
الإدريسي ( مصطفى النعمي ) وصار منها على مر المدقع. » هاجمه الثوار ٠‏ 
عظاهرة بالسلاح الأييض ء فخاف منهم وقرر الرجوع بلا حرب قال ١‏ 
القواد الذين معه : إن الرجوع سيزيد الثائ رن ضراوة وعتواً وجرأة » محيث 
لايستطيع الجيش البقاء في محائل نفسها  ٠‏ فلم ب يصغ إلى نضانحهم » وانسحب 
راجعاً إلى محائل نحت جنح الظلام. .» ومن ذلك اليوم البح مع لعي 0 
ذا قوة وبأس 0 » وزحخف بالثوار إلى نا حى رك 7 باع 
محائل . ظ ظ 5 
وسرت 582 ل قبائل 'رجال 0 7 ار عقا ب"ن0 
وانقطعت الطرق وصار الثوار يغزون محائل ليلا ... 0 ظ 
(الأمر الذي أنا آسى له هو أن الحجاز تحاول مخادعة العاصمة قائلة - 
ا أسكت رهان من اد جل ألسع ‏ وم ين لام لدو 
حبى صاروا موالن لها. ا 0 





ومن جهة ثانية تذهبٍ الأأخبار بأن قوة صغيرة استولت على رسجال ألمع 


0 وهرب أهلها وأن الانتصار كاد يتم لولا عصيان الجند » ويراد هذه الأساطير 0 


75ؤلا ل 


ل ري ود 
لقيام السو لة باستعداد جرىء. ٠‏ 
إن مسألة عسر “ما برحت هكذا مخالط أمور الجد فها أعمال كاذية. 
فتخى الحقائق عن الأنظار وبدما دولة أمر مكة » عاجز عن ايضال المريد 
إلى خسار يتتحل لنفسه نفوذاً مادياً وأدبياً لستفيد من وراء دلك »2 وير سل 
العشرات. من الرجال: أمثال: : . . فيظهر عظهر الموظفين ليسعى بواسطتهم 
إلى اسهالة القبائل نحوه » وحن نتلق الأوامر بأن نساعد هؤلاء المتشردءن 
لأن هؤلاء الموظفين » في أي منطقة استطاعوا أن يست يلوا أهلهاء أويتطيعوا 
أن يستميلوهم . 

هذه مناطق غامد زهران ‏ بي شبر - القنفذة . كل هذه المناطق في 
حالة ثورة لا بمكن مرور الريد ني أراضها » وهذه مناطق مخائل وصبيا 
ورجال ألم كلها في أيدي الثائر بن » أما قاعذة الللاد الي نحن فبها. 
فالذي نتصرف فيه مها لا يتجاوز مرمى مدافعنا ‏ وبنادقنا 6 دعلى ذلك 
ينبغي القضاء على مثل تلك ال.فاسف والألاعيب . 1 0 

..(إن قسم الجبال في عسير هو روح عسر ا دامت الدولة موجودة فيه 
فعسير في يد الدولة وإذا أريد حركة مؤثرة على صبيا فأصلح مركز لها هى . 
القسم الجبلي الذي ١١‏ دام هو في يدنا فإن ثورة الجنوب لاتسري في الشمال ). 
أالبن:: ظ 

أما رسالة قيادة الحجاز فقد جاء فها : 0 

( ما لا مكها إرسال حبة واحدة إلى أمبا غن طريق ان 
وتعمب متصرف عسسير بفتح خط تموين بين القنفذة وأا عبر مجائل ) . ظ 

-وعل أثر يق متصرف عسير إلى وزارلي امكو 
الرسالة الآتبية ظ 0 

٠١‏ قد عرضمت لكم أخيرا باقصيل أن الاستيلام ل ٠‏ عائل ٠‏ سول 
وممكن. قُ .كل وقت .بالقوات: الموجودة عندنا : غير أل من الم.تحيل 


8 الات ظ 
لقاء ا » وتأميس خط تمر ام اشافظة في القت نفسه عل لقم اميل 
ك أن قال( إن شؤون عسمير صار يدل فا كل من شاء حنى أصبحت ظ 
لعوبة صبيان والأخباز الي 3 لخر رس 0# ٠ ١‏ القوز "0 


. الصدفة بقوة 2 وقرعة 11011 لين ذهيجا ميم ظ 


ومن ذللك اليوم: انتقلت قوة الثائر بن الي في جوار ١‏ القتفذة.» إلى ١‏ 
أنحاء )0 عائل )© وجوار المع والقو ة الي يقودها فيصل بلك ي. القوز ظ 
إذا كانت غير قادرة على ضرب .رجال ألع فلماذا هئ هناك ولماذا 
أضبحتت قوائنيا اد ابي هناك معطلة عن اذل كا هي سسائر 
ووانتيات 

(إن من الواجب في الحالة الر اهنة أن تحافظ على القنفذة ا أما 
سائر القوات المهمة فيجب أن تأتي إلى ( الفاص ) لآن الستبل مل . 
والنتيجة مشكوك فا فلا مناص من الاجاع 2 الجيل )ا 

.إلى أن قال : 


وإذا ات هذه التركة بالنجاح # ان شاء ا 0 0 
والنقود ذ' حا قُ عسير 500 طرامه دون اسل . سلطة ١‏ ظ 


50000 دائرة الثورة 0 
المي الراك لفسا بح و 


اتبى . - 


القص ]لايع 
وصول فيصل بن الحسين : 


منذ أن ظلع الحسين بن علي مشارف الجبال الشرقية عن القنفذة 
وهو يشق طريقه شاقاً ببن جيش الإدريسي وقبائل تلك الجهات الموالية لهع 
راجع مدشور الإدريسي فا يأني ع أما بالنسبة إلى حلي فقّد عاد االجيشس 
الإدريسي واحتل مراكزه السابقة في تلك الجهات بعد رحيل الحسين مباشرة 


. لذلك فإن الحسين بن علي بعد وصوله أمها لم يستطع الرجوع من الطريق 
نفسها إلى الحجاز وهي الأسبل » فعاد مضطرا عن طريق بيشه الأصعب 


والأبعد . 


( والقوز ) بالنسبة إلى ذلك العهد موقع اسيراتيجي على طريق صبيا 
والحجاز والنفوذ الإدريسي قد امتد وانتشرت دعوته روحياً وسياسياً بن 
القبائل لا قبائل وادي حلي فقط بل وقبائل القنفذة ودوقة والليث . 


والإدريسي نفسه كان يطمع في القنفذة ليجعلها مركز انطلاق إلى 
ما بعدها لولا الحامية النركية المتمركزة والظرف الغير مواتي » حينئذ 
والحسين يعرف ذلك واعلان إيطاليا الحرب كثف نشاط الإدريسي الحرني 
حول القنفذة أولا ثم يستأنف بعد ذلك نشاطه الروحي في الليث يتلوه نشاطه 
الحربي » وصادف أنه بعد إعلان إيطاليا الحرب وضرب أسطولما 
في القنفذة رفع متصرف عسسر إلى وزارة الحربية أن ترسل أور طتعن فصدر 
أمر الوزارة إلى قيادة الحجاز بإرسال تلك الأورطتين فاغتم الحسين أمير 
مكة الفرصة ورفم بأنه يرى بأن يرافق الأورطتين قوة من العربان وأن 
يكون ذلك بقيادة ابنه فيصل ن الحس.ن ليتصدى للقوات الإدريسية . 


فصدرت الموافقة ع وتقدم فيصل إلى القنفذة » فوصلها ترافقه قوة 
مشيركة من النظام والعربان وأخذ في مكاتبة شيوخ بوادي القنفذة وحلي 
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٠‏ وعرها يستميلبهم بامبات والعطا والأماني والوعود م وفعيل” استطاع أن 


يستميل بعض شيوخ تلك القبسائل مما أحدث شرخا ني جدار الدفاع 0 


الإدريسي ».تلاه بعض التصدع في الجبة فتسلل مما إلى قوز بالععر الذين ٠‏ 
بعص ان قبائله اسه اهم الإغراء افاي وشعر الجيش. الإدريسي ‏ بالحيانة . 0 
ناكل الور 1 على حدر وهو 6ت جنوي ليكون * خلوطة و 

نوز كب إل صرت أ لرسال الآ : 

يت يه الا وي 006 الخ 1 ١‏ يسان سنة اوسن 

ا عه إمارة 39 0 4 وقسادة الحجاز أن ٠‏ الأشقياء ش 
والإيطالين سبرقو مون تحركة مشتركة على القنفذة أبلنت داك إل وول 
الحربية 4 وجعلت نحت قيادي 'قوة لحماية القنفدذة والدفاع عنبا عند ٍْ 
اللزوم ظ تم للاتحاد مع القوات النظامية مى ترد عن طريق الشام على عزم 
التتقدم 5 نحو الهدف المقصود بعك المداولة م كاسم ونام على 
خطة بشأن الحركات الي ينبغي القيسام بها .. 37 ظ . 
ظ وني وعي كم يسيم 1 لأتياءأولا إلى منطقة. 
ٍْ القادم من ع 4 ات 00 5 القنفذة . 42 ونان 5 عارك .ل 


0 الصغيرة المتعددة الي اشترك فها داعيكر في أنحاء ( حلي ) و ( الكفيرة ) 


و ( عمق ) و (البرق) تش ا اد ا لي 
الأكورة. 0 < ١‏ 
. ورأى هذا العاجز في تعلق بالناير اتي . إيلبغخي أن تتخابر لتقريرها 
هو ما يأقي : ظ 


١5: 

إن الأمر المملوم الذي. تفضلم ببيانه هو أن الحائن الإدريسي ؟ 

حجصر آماله وبي خطته على اننهاز فرصة الحرب الإيطالية ليسيط سلطانه 
ا يعثّر ف له العالم 
. بكيانه » فإذا احتل القنفذة.. تمن من الزرحف إلى الحجاز » وعلى ذلك فإن 
ظ من المستحيل أن أجلو عن موقع « القوز » لأهميما العسكرية من جهة » 
ولأنها ملتى الطرق الآتية إلى القنفذة : 

من محائل » ومن الجهة الجنوبية . وإن جلانى عن لوقه محالف 
للتعلرات الي تلقيناها من مكة . 

( أما القيام حركات متقابلة مع ذولة ورت قبا لاناء مسألة صبيا 
فهو ليس بالأمر 3 «الطرد بل يمكن بعون الباري وعنايته أن يتم 


هذا الأمر بقليل من 
وإذا تأخرت هذه الحركة الآن » أو إذا لم تنته بالنجاح المأمول فإن ه من 
الضرورى جداً - ٠هما‏ كانت الحال ‏ ف فتح الطريق بين أها والقنفذة ‏ 


الذى يتم بالرجوع إلى احتلال محائل الا اتوي عر 
الثمال ؛ وتعود المواصلات بين أها والقنفذة وجدة . 
اناتسالة تأمين المواصلاث بين عسير والضان عون على الال" 
اذى عمر بأمها وتنومة وببى شهر شمران ‏ بالحارث - غامد وزهران - 
ببى مالك - فهو طريق غير صالح لسير القوافل وفضلا عن ذلك فإن القبائل 

التي ال حي ل 
وما نرحت ف حالة من العصيان . 

إن حمل هذه القبائل على الرضوخ للطاعة تأميناً لذلك الطريق لا يكون 
إلا بعد زمن طويل باستخدام قوات عظيمة . زد على ذلك أن جمالة الحجاز 
عاجزة عن نقل الأثقال ني تلك الحزون الصعبة المسالك . وكل ما مكن 
لإمارة مكة وولاية الحجاز أن تفعلاه » هو اتصال المن والمهمات إلى 
عقيق غامد فقط » فتضطر حكومة عسر إلى تدبر ال 
هذه الأشياء من عقميق غامد إلى أمها . 


2 


أن 1 يقمن من “أن التدابير الي تقومون -ها جنابكم . ني شؤون عسر 
تكو مصينة كل الإضاية بالنظر إلى ما اال الذكاء المسلم افه 
والكفاءة المعلومة يضاف إلى ذلك تجارب أربع سنوات في هذه البقاع , 
م ذلك فإن لكل إنبمان فكر ا مستقلا واجتهاد ينفرد به . ظ 
هذا التقبيل الآراء ابي شعرت بالحاجة إلى بيامما ل" 
الايد أنكم رم درجة المخاطر »2 وعظم امهالك الي تحملناها ي 
لساك المبالغ الي أرسلت في الطريق الشرقي ل أمها ؛ وأن والدي عد 
< على عاتقه المسؤ ولية محذافرها وأرسل ألوف الجنبات إلى أمها. 3 فاجتازت 
تبائل عتافةالمشارب وجو بم يفعل خلك لغر ,أو في مقابل فائدة. 4 بل جرد 
الصداقة والإخلوص الدولة 00 ظ ش 


وعمله هذا دلييل على أنه لم يصغ تأذنه إلى أي تنويل:مبني عل الرير. 
وكان في امكان والدي أن يقتصر على الاشتغال بشؤون الخجاز ابي هنو 
مسؤؤل علها ولكن" ميته الدينية والمالية غر الإملدم ‏ 2 ال 
العمائية مد يد العون لعسير . ار ظ 

وأي رجل من رجال اللدكومة بأخذ على عاتقه عبئا ثقيلا كنقل شرت 
الألوف من الجنهات.بنن قبائل مختلفة متوحشة إلى محل بعياد مسيرة خسة عش 
يوماً » فأي' ضمير شريف يقول بأن رجلا يقوم 6 المهمة يكون في “قلبه 

حب الخصومة للأشخاص الذدن ن يساعدهم . 

ظ ولق لون : أنكم تلقيم من .والدي جواباً قاسراً عل عات أرسلتموه إليه 
05 ذلك قررتم قطع الخابرة معه ٠‏ وبما يبعث على العجب بالوداديية 
مثلكم من أصعاب الرأي يبدي رأيايبابن الواقسع . ظ ظ 

ياخضرة الباشسا » لو أن والدي بشعر نحوكم تم 520 
:لكان لاينبغى له أن يفكر. في بلاد ليست مسؤولة.منه » ولا هى داخلة ي 
دائرة .و 0 ولا يتحمل مسؤولية في. اسعافها بالكدرناك اللازمة لماء 0 
وأن عمله هذا برهان على أنه يسعى لخدمة هذه المملكة ولو خدمة صغغرة 


- 11١8 

غير ناظر إلى شيء من الأمور الشخصية » وني سبيل الحصول على هذه 
الآمنية لا مكن لأسرتنا أن تنسى الوظيفة المقدسة لأجل خدمة الاخربن 
و اا ةا لم يكن أي 
وقت مستاء منكم . 
ظ وتقولون ني كتابكم الكريم : إن الحكومة أمرتكم بأن تعملوا بالاتفاق 
مع والدي وأن ضميركم يعرف بأن والدي مسا كان في أنها كان حريصاً - 
قبل كل شيء ‏ على العمل معكم باتفاق . غير أن الاقتراحات الي كان 
يقترحها ني هذا الاب كان محملكر الوه على تلقها تلقيا مسيئاً » » وكان 

و ا اع ل 0 
عن شرفه ومكانته و, كنم وراك هذا تا قضب رن ما ا#آمر يه الممكومة الجرعريه 

من العمل باتفاق » م مشا كل عسير سنة أخرى بعد أن 
كان مكنا حلها في السنة الماضية » فأدى ذلك إلى تضحية عدد عظم من 
أبناء الأمة العمانية وخسارات مقادير من المال ٠»‏ ومواجهتنا لايل 
العسكرية . 

ان الأورط المبتظرة مثا لم نعم من أي فيلق هي ء واني أعرض ذلك 
ملتمساً قبول فائق احير اماي .. 


نجل أممر مكة : فيصل 

أخذ فيصل كما أسلفت يستميل القبائل التابغة للإدريسي رغبة في 
التغلغل في أراضي القبائل التابعة للإدريسي » وأن يغزو معقل ومركز 
القائد الإدريسي ( مصطى النعمي ) في ١‏ قنا والبحر » فتقدم إلى مركز محائل 
حيث معسكر محمد علي باشا والي تبعد عن ( قنا والبحر ) ب ه" كيلا 
وولمد د لع ار كوا كل لاجر كل اجر 7001 
قنا والبحر وأحرقوا بيت مصطى النعمي »إلا أنهم اضطروا نحت.وطأة هجوم 
مضاد إلى الانسحاب السريع والقبائل تطاردهم إلى أن احتموا ببلدة محائل » 


١94 


ظ ين . أن الدرس الذي تلماه كان صعياً 'فانسحب: هه 0 !ل 5 
القذم والقوز . 

ظ رحلة سلوان شفيق التفقدية 000 الى 
ظ أشرنا قل --. إل الب قية ا 0 شفيق إلى دنارق الريسة ظ 
ترافقه من الميمن نظاني , ومن ن القوات | اا 


. وما قام به من مناوشات وقتال في تي وقحطان وق أثء لك او ظ 
ولاب عد ل بالإبر را 0 00 


لودو مل إل زتتنه في( شعاف ( واتبت ا بالاستيلاء على 
القرية ومنها صار إلى ( آل مجزع ) ونزل في ؛ قريتهم وكتب م رسالة إلى 
تح نان بإ كي ) سوه وطلي مهارن واقدار” . ظ 


ظ ,وق سباح اليل ااية لوضوفه إلى كل جرع ) انتوق على (امضيق ) 
وقد ب في ( تمنية ) أكثر من عشرين يوماً يكاتب القبائل ثم رحل منها إلى 
(آل أمينفع ) وبعد أن لبث فهم ثلا: ة أيام توجه بعدها إلى ( رفيدة المن ) 
وني أثناء وجوده في رفيدة وصلته رسالة من محمد علي بائا الموجود في 
أعبا بأنه وصل إلى علمه بأن قبائل رجال ألمم يقصدون السر هن طريق . 
(محائل) إلى وادي تية متجهان إلى « شعار » بال هجوم على أمبا ويطلب عودته . 
الا بعر 2 114 لي كل سيره وك سيكرة قي كبار بلحس أيان.. 
رسام | كيده ظ ظ 0 
ظ وصار من وقته إل ( زعي ) ومنها قصد ( شبران ) فوصل إلى خيس ظ 
مشيط ومنه صار إلى أما . 


ظ وإذ كا يصن تئج تك الل بشي إل سيت في ( عم )وأ ظ 
ابد وا ا ا ا 0 


ا «7/[ سب 
فما باطمثنان إلا عندما دخات ميزل .عبد العزيز ن مشيط. في قرية .ذهبان 
( على بعد نحو ثلاثين كيلا ) من « أمها » . ظ 


نحمد على باشا : 
.عدن محمد علي باشا قائداً لقوات العئ تحت رئاسة القائد العام عزت باشا 
الذي أبقاه :مع قواته في جهات الحدندة وتوجه إل فَيع) حاولا التوصل م مع 
الإمام الذي هو بدوره قد قام بثوزة في الجبال ضد الدولة ‏ وعندما توصل 
مع إلى الصلح وابرم معه معاهدة ( دوعان ) المعروفة أصبح الأمر لا تاج 
إلى تلك القوات » وعا أن المفاوضة أخذت وقتا ورفعها للتصديق محتاج 
إل وقت والرقب لإعلان إيطاليا الحرب قائم » وموضوع الإدريسي وثورته 
سين الاعافات عصرم فقّد ظل الجيش 3 معسكراته . 


ورات عززات باشا يٍ آخر اتصالاته القريبة من النجاح. الاتصال 
بالإدريسي فاستمزج في ذلك رأي الإمام بحبى » وكان التنافس بين الإمام 
عبى والإدريسي قد استحال إلى عداء مبطن بالتربص -- راجع الفصل 
الثامن بين الإمامين نحبى بن حميد الدءن والإدريسي - وأحب الإمام نحبى 
أن يرى لعزت باشا أنه صاحب نفوذ أدبي على الإدريسي فكتب 
للإ دريسي الرسالة التي أوردنا جواب الإدريسي علبا فيا تدم - ومن 
فحواها تعر ف أن الإنريسي كان امس بابر ويعتبر نفسه ند 
قوياً للإمام بحبى . ظ 

نا بعال : إن الإمام بحى كان متفقاً مع . عرزت باشا على استدراج 
الإدريسي للإستجابة لزيارة الاستانة حبى إذا وصل إلى هناك معروف 
0 000 اا 0 00 ظ 

وإنماأسقط ني يد الاثندن فالإدريس يكان أفطن وأبعد نظراً منأن يستدرج 
اثل تلك الحديعة فأحبث عزرت ي أثناء مر اسلته مع الإدريسي أن بحوز 
ولو على: نصر موقت يعينه على تلين موقف الإدريسي . فاصار أمره 
عل قاقد اتليس مهكد عل وأنا ريسل فرقة:قلانة من أريذة .]لنت وخيتيانة 


١االا‏ ا 


جندي. بقيادة محمد راغب بلك إلى جازان لمهاجمة الإدريسي , فكانت و وقءة ٍ 


« الحفائر » ابي لكاو نه الفرقة وفزمت شر هزيمة . 


ا وعندما بلغ ذلك عزت باشا ويئس من استجابة الإدريسي أمر محمد علي 2 0 


0 بالتقدم يجميشه إلى جازان نخاربة الإدريسي فوصلها كا وضحتاه فيا تقدم ... 


فعاجلهم إعلان إيطاليا 9 .ودخول اسطوها إلى الجر الأحمر , 
اسيطر القائد تحمل علي باشا وجيشه وسفنه إلى الانسحاب من جازان إلى 
جزيرة ة فرسان ؛ فيخشى الآأسر أو الحصار إن ببق في جزيرة فرسان والتدمير . 
0 ان عاد إلى معسكره في جهات الحديدة 9 فالسحب إلى 3-5 

فتبعه الاسطول الإيطالي ودمر سلنه © وشاحمه اليش الإدريسي 0 ظ 
ع ب التوضيح . 


وإنما استطاع الاتتنفاظ 57 ق. القنفذة بعل الشعاب ٠‏ الأمطوال ظ 
الإيطالي وانسحاب اليش الإدريسي إلى قاعدته في قوز أبي 00 
ذلك أبق من أبقاه من.جيشه في القنفذة وسار ببقيته إلى مائل وظل بن أ 
وعال وسبي ا يي ابره سر 19 
بالعودة . ْ ظ 7 7 


الفصضل لاسر 
حملة جديدة على الادريسى 

في 1417/5/9 - وصلت رسالة سرية من عزت باشا القائد العام 
للقوات الركية في جنوب الجحزيرة العربية بطريق الجبال بواسطة الإهام 
حبى على يد بعض مشائخ صعدة إلى سلمان شفيق وم مون الرسالة . 

( تقرر تسيير حملة عسكرية على الإدريسي في صبيا » وأن القيادة العامة 
قد حشدت عشرة آلاف جندي من المشاة والفرسان والمدفعية في بلدة 
( الزهئرة ) على مسافة خسة وثلائين كيلا شرق *غر ( النهية ) وعلى مسافة 
ما ببن سبعين وعانين كيلا من صبيا”') . وسمزحف إلبها من طريق الير 
والبحر وأن الإمام بحبى بدوره سيزحف بالقبائل الزيدية من طريق الجبال 
جاعلا هدفه جبل النظدر الذي يبعد عن صبا بسمبعين كيلا والصحة أن 
جبال النظير تبعد عن صبيا بماثة وعشربن كيلا لا سبعين كيلا وسيكون 
على صلة وتنسيق بالجيش الزاحف من الرهمرة حتى تصل القوتان صبيا في 
آن واحد: > وأن على متصرف عير وقواته الاستعداد للتقدم من الشهال 
حو صبيا مع الاستعداد بالمؤن والذخيرة ٠»‏ وأن يعهد بتصريف إدارة بلاد 
عسير ل ( محمد علي باشا ) الموجود معسكره على مقربة منه ني بلدة 
مخائل . انهبى 

باستلام متصرف عسر للأمر السري أخذ في الاستعداد والتّهييُو واتصل 
بمحمد علي بواسطة 1 لة اتخابرة بالأنوار طالب سرعة وصوله إلى أسها . 

وكتب إلى عزت باشا الجواب الات 


( بعد العهيد والإفادة ها بم من من الاستعداد من نعل الحند والأرزاق 
والمهمات الحربية عن طريق البحر غير ممكن بسبب الحرب مع إيطاليا » 





. المسافة بين م صبيا » و « الزهرة » نحو ماتين وخمسين كيلا‎ )١1( 


1 اب 
وعللى دلاك فإ الاعماد ي هذه الحملة حيث أن 000 االو ١‏ 
ش فقط مما و 
وفضلا عن ذلك فإ جميع القبائ من ( ار ) إلى صيا كلهم من لابين 
للمذهب الشافعي 6 وجميعهم من أنصار الإدر يسي 4 فالخلل لبمار من 
( الرهرة ) إلى صبيا » وهو يقاتل قتالا متواصلا بلا انقطاع شاء أو أبتى . 


ثم إن آبار الماء الي على الطريق واقعة نمت ظلال أشجار السنامكي -- 
الذي نعرفه أن من حدودنا مع المن إلى صبيا لا وجود لأشجار السنامكي على 
الطريق وإن كان يوجد نادراً في بعض المحلات البعيدة ٠‏ ل ا 
ولذلك فإن مياهها مسبلة » وسينال الجند من شرا ضرراً بليغاً ». وبصرف 
لنظر عن ضررها » فإن في استطاعة القبائل أن تردم هذه الابار كلها فلا جد 
الحند الماء للشرب . 


وعدا ذلك فإن الجناح الأيسر هذه الحملة لن يكون محميً يسفن حريية . 
في البحر بسبب الحرب الإيطالية . ظ 


لذلك أرى ا ع ل ع ار الا 
الحطرة في أرض تهامة وإذا فرضنا المستحيل » وتمكنت هذه الحملة من 
الوصول إلى صييا متتصرة وناجحة » فإن هناك مشكلة » وهو أمر إعاشة ٠‏ 
هذه القوات الكثيرة المجتمعة في مكان واحد وإعداد المؤن الكافية ها مع 0 
نادو الام اا ا ا 0 


ولاريب أن الطريق الذي تشقه الحملة شرم منه د الأمام 5 اعلبها 
من 529 بعد مرورها منه لآن القبائل تو إلى احتلال جموع المواضع ظ 
ألني مر الجنود منها ؛ فيصبح من ال ماتحيل مجئ امون والذخائر 1 » واليمات 
الحر بية اه ن الحديدة إلى معسكر الحملة حيما وجدت . 0 

5 إذا حضرت القوات النظامية الموجودة ي. ( الزهرة ) واققريث ظ 
من الخال مع قوات الإمام نحى » وتولى الإمام إجضصار المؤن والذخائر ' 


55ل سل 


اللازمة تجيوش فأرجو عندما تصل القوات إلى ٠‏ النظير » وتتحول إلى الغرب 
للسير إلى صبياء أن تأمروا بإخباري ني الحال الأعتين يوم حركي أنا أيضاً . 

وان في "استطاعي أن أصير بألف جندي من المشاة » وأربعة مدافع 
رشاش وبطارية جبلية بسرعة عظيمة من الطرق الي اختارها أنا محسب الحال. 

(ويمكن حينئذ أن أصل صبيا في أربعة أيام » أما إذا وصلت صبيا 
ولم تكن القوات الي ذكرتموها هناك » ول أتمكن من الانضيام إلا » 
فتأكدوا أني ني تلك الحالة أقع ني الحلاك الذي لا ريب فيه ) . ا 

في ذلك الحدن تمردت أربع أورط من الرديف طالبين الرجوع إلى 
بلادهم فأذن لم بالسفر إلى القنفذة » وفيا هم سائرون على بعد مرحلتين من 
محائل التقوا بقوة من اليش الإدريسي بقيادة « محمد طاهر رضواك ) . ومعه 
مدفعان إيطاليان فحاصرهما ء في تلك الأثناء بلغ جند « أسبا » أن القائد 
العام عزت باشا سمح لجنود قرعة سنة ١5178‏ و 175 بالرجوع إلى تركيا » 
فثار من كان في معسكر 0 أمبا ) مهم وهم نحو أور طتعن » ورأى سلىان 
شفيق أن الوقت لا يسمح بأخذ إجراءات قاسية نحوهم فسمح لم بالتوجه إلى 
القنفذة ‏ بعد إنةاذ إخوانهم المحاصرن ءن الجيش الإدريسي ني الطريق ‏ 
فوافقوا على ذلك ٠»‏ وأنقذوا إخوانهم فعلا وساروا جميعاً إلى أن وصلوا 
« القنفذة » . 


العمليات الحربية فى الجنوب : 

إن العمليات الحربية في الجنوب » بدأت في الثلث الأخبر من عام ١7/‏ 
'فقد استطاع الإدريسي بدهائه وسياسته اسهالة بعض قبائل في العمن لقتال 
عبس » وكببي ( نشر ) وغيرهم » وكان بده بالمال وبعض العتاد » وا كتى 
من غير هم عمجاملات ولائية » ومعاهدات سرية ومن جملهم ( هادي هيج ). 
شيخ مشايخ قبائل الواعظات وهو على قوة نفوذه القبل » سياسي مرن » 
فأحرك نحاسته السياسية وبوقوفه على مجريات الحوادث وما وصل إليه 
وما استقاه من معلومات » أنه لا بد من مجاملة الإدريسي وإظهار الولاء 


ا 


8 » فاتصل به بالمكاتبة مظهر؟ له التأييد 0_0 حك مركزه 3 


وما رام لا يستطيع شيئاً وإنما سيعمل سر على تجنب كل موقف 
عداني ضد ضد دعوته وسيؤيده في حدود ذلك بكل مجهوداته » إلا أنه بعدها 
٠‏ اتصل بعلم الإدريسي من الةبائل الموالية كك (بي : نثشر) بأنه سمح للأتراك بيناء ‏ 
0 معقل يهدد سلامتهم » وملا بمقتضى تنسيق سيق انحهود الحربي المشارك مع حليفته ».. 
فقد اغتم ذريعة من تلك الشكوى فيعثث أول: غز يه ة إلى العن بقيادة « نحجى 


ابن عرار » فوصلت السرية إلى أهدافها وعززها بسرية أخرى بقيادة « محمد 


ان جمد الحسين ( وتمكن ‏ قائك السرية الأخرى من التفاهم مع 0 هادي ١‏ 
يج ) على بعث أخيه رهينة » ويقال بل إن أخيه أسر » وعلى كل فقد 

يي نشر ) ضد الواعظات الموالية ( للأتراك » 

وعادت معها ‏ بعد أن أبقت قوة منها هناك بعبد هيج فسجن في قلعة ' 


وفد تركى : اا 0 

إن الأتراك أمركراب: 1 فشل الحملات السايقة فشلهم ف الققضاء: على 
الإدر يسي . -فرغيت قيادتهم اق محاولة الاتصاللات النملمية فبعثت وف دوكتبت/ 
للإحريسي تطلب موافقته في بحل محدد للاتفافق فوافق أن يكون الاجماع ل 0 
( ميدي ) وي الموعد امحدد وصل الوفد إلها وهو يتألف من أحمد الشراعي 1 





وعبد الباري وغير ها وكان الإدريسيقد وصل إلى قرية ( جحا ) ني طريقه 
إلهم م ترجح له أن يعتذر عن الوصول إلى ميدي ويطلب أن محضر وفدهم 0 
اساي اج موديو ع ريع 0 0 


ظ 5 الغاية اعدف إلبا الأتراك من وراء إرساله . 0 05 ال : 3 0 
مهمة الوفد إقناع الإدريسي بالعدول عن | محا لفته ف ( إيطاليا هي ظ 


تمرك القوات التركية في المخلاف مقابل أن يكون نائباً لا على ( صبيا 


[ وجهاتما ) ويفرر له راتباً شبرياً » وهبات . 
0 من أطاق الؤاس شيء غلايا ‏ واغتصاباً 1 بلتمسه سؤلا. 


15 
وكنتيجة لزحوف الأتراك - المار ذكرها في الفصل السابق - ورغبة 
جيوشه إلى الجنوب . ظ 


الاستيلاء على ميناء ميدى : 

أشرنا قبل إلى ضرب الأسطولالإيطالي موانيء البحر الأحمر ومنها ميناء 
( ميدي ) وبعده تقدم اليش الإدريسي وضرب الحصار برا علها وإنذار 
الأتر اك بوجوب التسلم فامتنعت حاميتهم فاكتى بإصدار أمره بتشديدالحصار- 
وهو العارف بالنتيجة - ولم عض أكير من سبعة وعشر ين يوماً حبى وصل 
١‏ الأسطول الإيطاليي ) وصب نيران قذائفه على الاستحكامات والمواقع 
الجر بية فتقدم االجيش الإدريسي واحتل المدينة . 


احتلال مدينة حرض : 

وصلت البشائر إلى صبيا باحتلال ( ميدي ) فتقدم الإدر بسي بنفسه يقود 
دشا الخرآ هارا بالطريق الوسطى وعلى مققدمته المائد محمد طاهر رضوان 
فاحتل ( حرض ) ودخلها » ثم أناب علها القاضي إبراهم بن عطيف النعمي 
وسار هو إلى ( يدي ) بعد أن بعث قوة بطريق البحر بقيادة محمد طاهر 
رضوات يساعده إبراهم بن فتح الدن لقتال الحامية الركية بجزيرة ( فرسان ) 

احتلال جزيرة فرسان : - 

سارت الحملة هن حرض إلى ميدي ومنها أبحرت اه 


1 فاستولتٍ علها وعاد محمد طاهر إلى ( مينّدٍي ) بعد أن أناب رفيقه ومساعده 
في الحملة على الجزيرة . ش 


قدوم الإدريسى ميدى : ظ 

في شعبان عام ١0٠‏ وصل الإدريسي ميدي وأقام مها فر المتركة 4 
الختوت وكات حتيوشه قد قدت هن خرن ضن [ل:( اعن ) و عركزت: اي 
١‏ كدف البئري ) والبعض بطريق الساحل بن ميدي والحية وبءسودة قائده 


ل 


امعد الاو املف ان ازع للا دو يلا لبا كي ادا ور 
على الأتراك في ( درَيئّتّة ) من بلاد ( عبس ) وني حدود الواعظات » 5 
ظ وكان زعم قبيلها ( هادي هيج ) مع الأتراك كما كان زعم قبائل ( عبس » 

( بحجى على ثواب )م مع الإدريسي . بوارع ان ا الكارراد ارفلا الرنتى ين " 
00 ظ 

اتفال : 

ظل القتال دائر الرحى ببن الإدريسي والأتراك وي أواخر عام :1880 م 
.عاد الإدريسي من ( ميدي ) إلى ( صبيا ) ومن ميدي بعث عنشوره إلى أهل ظ 
(الجبال) كما أشر نا إلى ذلك في الفصل الخياص اك الإمام بحى ل ظ 
وظل القتال بين كر وفر طيلة عام فس د 


يا 
المركي 15 اسمالته ا 1 بالدخخوال إلى لاد عبس ء 
ا شعر عامل الإدريسى إلا ونفير الأتراك يضرب في القرية فاتصل بالرئيس ظ 
مستطاعاً رانم فال له : تحول عنا بسلام » فتحول العامل المذكور إبراهم 
الشوك اني إلى بلاد ( بي حسن ) في نفس بلاد عبس وساق الإدريسي - 
الجيوش إلى بلاد عبس وغيرها للقائد محمد طاهر إلا أن الآتراك استطاعوا 0 
إيقاف كل تقدم لجيوش الإدريسي في عبس وغيرها فظل كل فريق عتفظً 
عواقعه : تقريباً إلى عام “20 7 


الإدريسى والحرب العظمى الأولى : ظ 

جاء ني« ملوك العرب للرنحاني») ص /94؟ ج١--:‏ والكن نم الإدريسي م 
يعل ويتلألاً إلا خلال حربين ببن الدولة العمّانية ودول الإفرنج » أي حرب. 
الأتراك سنة ١417‏ مع إيطاليا ثم في ليت بريطانيا وحلفاتها : الحربه / 
الظمى الأولى فقد كان ني الحربين خصم الأتراك اللدود والحليف الذي 
لا ينقض العهود .. . أخف من الإيطاليين سلاحاً فاستخدمه ناراً وسياسة على 


5 0 

عدوها وعدوه » وأخذ من الإنكليز هالا وسلاحاً فخدم الحلفاء في الجزيرة 
خدمة » وإن صغرت لا تشوما الأطاع ولا يفسدها الخداع . وكان لا يزال 
له غير الأتراك عدو فحارب به هذا العدو . ولكن انتصاره على الزيود 
في ذلك الحين كان يعد انتصاراً على تركيا . ْ 

إن من فضائله ثباته منذ بدء أمره على مبدأ واحد . فقد كان عربياً ‏ 
صميماً جسوراً فما يبغيه حالف أي دولة كانت على أعدائه الثّرك ومن 
حالفهم من أمراء العرب . 


حارب الأتراك وحليفهم ( الحسين ) وصديقهم الإمام ( بحبى ) . فكان 
ىَْ الغالب منتصراً » ودائماً عزيزاً لا ندكر أن الأحوال كانت حليفته ولكنه 
سلحها من لدنه بالعزم والمحضاء . ظ 


وما جهله الإفرنج والعرب أنه كان أول دن انضم إلى الحلفاء من أمر اء 
العرب وأول من حمل السلاح في البلاد العربية على دولة الأتراك حليفة 
( ألمانيا ) فقد عقّد ( الإنكليز) بواسطة حكومتهم في( عدن ) المعاهدة الأولى 
نيسان عام 1416 الي مموجها تعهدوا له بالسلاح والمال وأن نحموا سواحل 
بلاده من الاعتداءات الحار جية فباشر في الشبر التالي القتال فتقدم ابن عمه 
( مصطى الإدريسي ) يقود اثى عشر ألف مقاتل على الأتراك فدحر هي 
دحرات متوالية وصلت جنود الإدريسي إلى قرب ( صعدة ) شرقاً . وإلى 
القنفذة شهالا ‏ في تمهامة ‏ ولك. ن الإدريسي بعد أن استولى علها في ٠١‏ تموز 
عام 1115 أخلاها للملك حسين كر امآ لأصدقائه الإنكليز الذين عقدوا معه 
عاعازية لي تراب اذك سه وري رريات إل يفانين 


القتال ى جانب الخلفاء : 

في شبر شعبان عام 141١6 ١5‏ وكنتيجة لاتفاقيته مع بريطانيا 
لدخوله الحرب في جانب الخلفاء ضد تركيا تقادمت الجيوش الإدريسية يقيادة 
مصطى بن عبد المتعال الإدريسي إلى الححية على الرنيب الآني . 


5 1 


١‏ القسم ‏ الأول بطر يق 2 ووجهته عدن النحية. نيه ش 
الحازمي . ظ ظ 0 00 
؟ - الطريق . الثاني 000 الحبت ٠‏ لماحل ؛ ووجهته ديز حسين: بقيادة ظ 


3 0 اسن ان أحمد ان أن مسمار . 


مات القوتين إلى 0 رك الميش الأول 0 ملديئة الحية َ ٠‏ 


بمساعدة الأسطول ار يطاني الذي مهد لدخوها بضرب المواقع الحر بية. 5 0 0 


واتخذها تعطق كركرا للقيادة العامة فثارت حفائظ الأتراك على الإدريسي 

الذي بالأمس يقائلهم في صف إيطاليا والآن يقاتلهم المرة الثانية - في 0 
. بريطانيا وحلفاما » وكان على قيادتهم في تلك الجهة ( غالب بك ) فقام 
بحركات تجمع ني ( الواعظات ) وبذل الرغائب لقبائل وادي مور والواعظات 


وجنليس وتعلدم إلى الممسكر الإدريسي قي ( دير حسن ) واستولى على ْ 


جميع م فيه من ذخائر ومؤن وأسلحة بعد معركة هزم فيا الجيش الإدريمي ٠‏ ظ 
افزمة : ظ ظ 
كانت بعض قطم الأسطول ( البريطاني ) في ميناء مدينة لحي لا قر ترال 

لساعدة الجيش الإدريسي فوقعت معركة ( دير حسين ) الي أسفرت عن . 
المز بمة والاستيلاء ء على المعسكر وما به من مؤن وعتاد ولم يستطع الحيش الثاني 2 
الذي ني العطن القيام بالاشتراك في المعركة لأن ني طريقه إلى ( دير حسين ) | 
مدفعية قوية للأتراك في جبل الملح . » فبى محتفظاً مركزه منتظرأ دوره في | 
المجوم من الأتراك وما هي إلا أيام حبى باغته الجيشس .المركي .بجوم 

“ايه قلوله إلى داخل مدينة الحية ».واتصل قائد الجيش بالقائد م 0 
مصطى الإدريسئ الدرس الموقف واتخاذ خطة سريعة في اليه ا ” 
بالانسحاب فأمر بالافسحاب عن طريق الساحل إلى ( ميندرِي ) ٠‏ 00 


ظ استولى الأتر بود ايده يور املد دوو ا 


ل 
يحمي ظهره من البحر » إلا أن جواسيسه أعلموه أن المدينة خالية فتقدم 
واحتلها . 
ْ أما القائد العام فقد التجأ إلى الأسطول البريطانى » وبقية من بى طلع 
في السفن إلى ميدي وبدخول الأتراك إلى المدينة والتتجاء اقائة إن يعن قرع 
الأسطول صب نيران مدافعه على المدينة فاضطر الأتراك إلى إخلاتبا 
والانسحاب بعيداً عن طائلة مرب المدافع إلى المراكز الآتية : 
١‏ -إلى مدينة الزهرة . ؟ جيل الملح . 7 _الواعظات . 
أما الميدان الشرتي الجنوبي ني جهي ( البتّري ) وبلاد بي نشر فقد 
احتفظط الجيش الإدريسي فبا عمراكزه . 
فوات جديدة : 
رأى الإدريسي أن العبء قد ثقل على عاتق رجال قبائل المخخلاف 00 
وهم حماد قوته ودعامة حركته فأحب أن يدخر شيئاً من قواهم | سفر عنه 
المستقبل لا سما ولديه من المادة ما بي 0 
حاشد وبكيل فاستدعوا » فأقبلت حشودهم فبعثهم إلى (وادي مور ) تحت 
قيادة قائدن من رجال |الخلاف الأول منصور ن حدود 0 مسمار والثاني 
أحمد عبد الله بن بكري المروانيووظف جنود! مرتزقة من الصومال وجعل 
مهم حرسه الخاص إلا أنهم لم ينسجموا مع الأهالي ففرقهم : ف ازا 5ر.. 
تقدم القوات : 
تقدمت القوات على الأتراك في وادي ( مور ) فلم يكن نصيبا بأحسن 
ن الجيش السابق فد منيت بالمزعة فشجع ذلك الانتصار قبائل وادي 
( «سور ) وعبس إلى الانضهام مع الأتراك علاوة على قبائل الواعظات التي 
م نحد عن ولانها للأتراك عملا بمصانعة زعيمها ( هادي هيج ) معهم . 


الإنكلدز وتشديد الحصار على الأتراك وضرب الوانيء : 
رأى الإنكليز في نشاط الأتراك في مامة على ضآ لته جزءاً من نشاط - 
دول الإئتلاف ‏ وكان الجيثر ال ( اللني ) قد زحف زحفه المعروف على 


#١‏ ظ 
١‏ امرك في فلسطين فكان ضرب. المواني. الي تحت سلطة تركيا آنذاك: وقبله . 
وتشديد الحصار جزء من نخطة المجوم العام لحملة ( اللني ) فضرب الأسطول | 

البريطاني ( الحديدة ) و ( انا ) و ( الصليف ) و ( اللحية ) وبعث يز يد من 
الأرزاق والعتاد إلى الإدريسي وطالبه بسرعة المجوم برا وني تلك الآثناء 
اهارت خطوط الإثتلاف في جميع الميادن ودخلت جيوش بريطانيا وفرنسا ‏ 
'استنبول فصدرت الأوامر من خليفة الأتراك الجديد بواسطة الو زارة الجديدة. 
للقوات التركية في البلاد العربية بالاستسلام والرحيل بوسائط التقل العريطانية » ظ 
وعملا بذلك استلم الادريسي كغيره من أمراء العرب ما يليه من البلاد وذلك .| 
في عام 1691 . ظ 0 
استم الإدريسي شنا الحية وبئدة الفنيت وغيرها من البلاد ما عدا مديثة 
الحديدة ‏ الي سبق أن احتلها الإنكليز . 0 


.. وخبلل الميدان اميش الإدريسي. اعت الأتراك ف جهة يلاد قيس 
والحميسن وحجور»ء فانطلقت في توسعها إلى قرب (حجة) وهنا اصطدمت 
عقاومة الإمام. يحى وجهآ لوجه واستطاعت الك اودري أن تدعم / 
مراكزها في تلك الجهات بالقوة . ظ 


الإحتلال الر بطانى لمدينة الحديدة : 

٠‏ احتل الإنكلز مدينة ( الحديدة ) وكان ينوي أن يو طد 6 قدمه قي المدينة 
وضواحها و عا نفك البدء في الانطلاق لتأسيس مستعمرة. جديدة 
تتصل برا عستعمرة المحميات وعدن مع الزمن » وتمهيداً العمل ضرب نطاقا 
من الأسلاك الشائكة على المدينة وأخذ ني اسمالة شيوخ الضواحي . 

ومن ثم بعث وفدا إلى ( صنما ) فاعتقلته قبيلة ( القحري ) وبالرغم 
باسحو اي ا 0 ظ 
. الإدريسي وأطلق سراحه . | 


أضف إلى ذلك أن القبائل هاجمت الإنكلز يي نفس « كيد ) وني 
خلال السنة الي قضاها متلا للمدينة غير ثلاثة قناصل ولى يتوفق واحد مهم 


توي 5 
في مبدئة الحالة فضلا عن الفكان لسياسة بريطانيا » ما اضطر ها أخير ا لتسلم 
المدينة للإدريسي » بعد استفتاء أهلها في الانضام إلى الحكومة الي يرغبو نبا 
فتمساك أكثر هم إما بعودة تركيا أو الابقا إلى الحكومة المصرية » ولما عيل 
صير الإنكلدز ما شعروا إلا وقد أوعز المعتءلد الير يطاني للحجيش الإدريسي 
عل المدينة وباشر إدارتما وعلى أثرها اندحب الإنكليز بحرا وبعد ذلك 

تقدم القائد ( محمد طاهر رضوان ) إلى باجل وجعلها المركز الرئيسي 
للإدارات والجيش في الجنوب والشرق الجنوني وذلك في سنة 74 . - 
وني عام 18 أمر بتأسيس ( صبيا الجديدة ) عندما هدد السيل سكان 
مدينة ( صبيا ) وأطلق على المدينة الجديدة ١‏ اسم ( صبيا الإدرسية ) وي 
عام ١4‏ سار على رأ س قوة كبيرة في رحلة تفقدية إلى العن ودخل مديني 
اللحية والحديدة وغيرهما وعاد إلى جازان ومها إلى صييا . 
أما علاقته بالحكومة السعودية فراجعه ني الفصل الخاص بعنوان(|نسعود 
والإدريسي) . وكذا شؤون عستر يالفصل الحاص بعنوان (عسير) وني شعبان 
عام 15١‏ توثي الإمام محمد بن على الإدريسي تغمده الله برحمته ورضوانه . 


- 





هه ىل امه )له هم 
العام إلادب ا ا ْ 
اريخ شير إبريل سنة 1418 : 


احإن الأهداف الر ئيسية لمذه المعاهدة. هي شن مه صد الأتراك 
وتعزير مياق الصداقة بين السيد الإدريسي ورجال قبائله وبريطانياءه 0 


؟ - يوافق السيد الإدريسي أن يشن المجوم وبحاول طرد الأتراك من 
00 ا اه اللركية في 0 بأقصى قوته دمن م 


اس عزن طانقه السك الاتريمى الأول ضد الأتراك فحسب ولا ع" 
ما يشر الخصومة الا 2 فعلا للأتراك . ْ 


4 - تليزم 55 ابر يطانية حمابة إمارة السيك الإدريسي ضك أي 
جوم محري يشنه أي عدو لضران الاستقلال بإمارته تتعهد بريطانيا بأن تتخذ 
جميع الوسائل8 الدبلوماسية للنظر في اللحاكل الي تنشأ بمن السيد الإدريسي ظ 
2غ أي م 
0 
معا 2 سام « 0 2 نطاق إماررته وكلهم تعره يصداقة 00 32 
العريطانية . ظ 


ظ د المكومة عتالين عن عل على تقدير العمل الذي 7 به 00 


0 الإدريسي أمدته بالمال والمعدات عي و سئستمر 2 تدم .العون له يي 00 


ببرب سه مركا على هااا اي يقوم به السيد الإدريي ٠‏ 


1/85 

أنه في الوقت الذي تفرض فيه بريطانيا الحصار على الملاحة في 
جميع المواني التركية في البحر الأحمر منذ عدة أشبر فقد أعطت السيد 
الإدريسي الحرية الكاملة في الملاحة والتعامل التجاري بن موانئه وعدن 
وأن بريطانيا إذ تقدم هذا الامتياز رمزاً للصداقة القائمة بنهما تتعهد بأن هذا 
الامتياز سيستمر ولن يتعرض للتوقف . ظ 

4 تعلن هذه الاتفاقية حبى يصادق علها من الحكومة الندية وتصبح 
سارية المفعول ' '' . 





)١(‏ نقلا عن جريدة عكاظ الغراء الى نشرت هذا الملخص المعاهدة فى العدد م بتاريخ 
0001 


افصرا/يَاس 


أشرنا قبا -في الفصل الأخمر 000 ء الأول إلى 2372 سير 56 
إلى غاية إستيلاءالقوات التركية علا بقيادة ( رديف باشا ) و ( ممتار باشا ) ظ 
في عام 68 ه ومن اع من قبل تركيا د 0 
إلى عام 13178 . 0 


حصار الإدريسى. لأيا: ظ 0 

في شبر ذي القعدة .عام 1128 قام الإدريسي تتصار ١‏ أ اس 
مفصلا في الفصل الحاص بالإدريسي ني عهد المتصرف ( سليان شفيق 
وأحكر نطاق الحصار نحو سبعة أشبر ‏ فرأى أمير مكة - آنذاك - ( 0 
انين ن علي ) أن الفرصة سنحت لتوسع نفوذه وتوطيد مركزه . وانبديد 
الشائعات الي بدأت نحوم حول اتصالاته بالإنكلز ٠‏ فعرض على 0 
العائرة استعداده للقيام بالمساهمة في نك اللصار ها : ظ 

تقدم على رأس قوة من ( العربان ) وايش النظامي حت فك الحصار -- ظ 
راجع الفصل الخاص بالدولة الإدريسية . 0 
0 وكان (الأمر حسن ن عائض) من مالا ادوس ين كه 5 
خطة الحصار فرأى ( الحسين ن علي ) اسّالته إلى جانب ( الأتراك ) ليحبط ظ 
آ مساعي ذا قبنة الإإدر يسي الذي ندا شعو يخطر ه .فسعى لدى الأتراك 
واستصدر أمراً سلطانياً ] بالعفو عن ( ان عائض ) وتعيينه معاون ردم ظ 
وتقرر راتآ شهرياً له . 0 


لصوب افلم الأول : ظ ظ 
اشترك الأتراك ني الحرب ني جانب الألمنان ‏ "ا 5 للا 
مو حرجو منها بالهزيمة واتلخسران مع خليفتهم ودخل ( الادريسي ) في 0 


كا ا 


( اتكلترا ) وحلفائها كما دخل بعده ( الحسين بن علي ) أمر ( مكة ) وكان 
من شروط الحلفاء على تركيا . التخلي عن جميع البلاد ( العربية ) . 


ظ كان على متصرفية ( عسير ) حي الدن باشا . وف ربيع الأول 
عام 1607 تلى أمر حكومته عن طريق ( الإنكليز ) بواسطة ( الإدريسي ) 
باخلاء عسير والرحيل بحرا على الوسائط البحرية الإنكليزية . 


وود لاخر انتوم بوامسطة ( الإنكلز ) إلى الإدرريعي فبعثه مع 000 
من قبله إلى ( أبها ) فامتثل المتصرف التركي ( ممبي الدين ) وس البلاد إلى 
أهلها . ونزل مع الحامية والموظفين الإداريين ٠‏ برفق مندوبي الإدريسي 
إلى ميناء ( الشقيق ) وهناك استلم منهم الأسلحة الحفيفة الى استصحبوها 
وأطلعوهم في البواخر الانكليزية البي تننظر هم و يقامر م بثلائة 1 لاف 
شخص . 

من المعر وف أن ( الإدريسي ) الأممر العرني أول من 0 
لدعوة بريطانيا للدخول ني جانها في الحرب ضد ( تركيا ) - راجع الفصل 
االخاص ( بالإدريسي  )‏ وني بعث الانكليز الأمر السلمطاني إليه إيعاز 
مقصود ودلالة واضحة على رغبنهم في بسط نفوذه على عمير . ٠‏ 

وتتملّك ( عسير ) بالفسبة إلى ( الإدريسي ) حلم طالما داعب أمنيته . 
ومحاولته لذلك لم تكن وليدة الساعة فإنه من بداية حركته . ومساعيه الحربية 
والسياسية سهدف إلى ضمها إلى حوزته . قبل حصازه لأها وبعده . وقد 
مر بلك أن الأمير ( حسن ان عائض ) قد مالأه في أثناء حصار عسير . وإتما 
استطاع الدهاء ( الحاشمي ) أن يقطع تلك العلاقة الناشئة ( موقتاً ).. 


ومما أن الدولة الإدريسية واقعة فين اليا لزاني )ب لاسر 
الشمال ( والمملكة المتوكلية ) من الجنوب وهو على عداء سافر مع كلا الطر فين 
قبل جلاء الأتراك وكانتا إلب] عليه والآن قد تم الجلاء » والتوسع على حساءهما 
محفوف بالخطورة ء إذآ فقد سنحت الفرصة المواتية في التوسع ني الشمال 
الشرقي. - عسير - في رقعة لا تخص أحد الطر فين فلبتبل الفرصة قبل فواتها . 


ذ# ”1/1 سد 


> تايان العراصف : ظ ةا 
ني أثناء انسحاب المتصرف التركي ححبي الدين سل الإدارة في عسر إلى. 
أهلها 0 بالأصح إلى معاو نه حسن ءن عائض وأسرته - اسمياً ب وأ له 
) عائض 1 يديرون أوجه الرأي حول المستقبل امحهول . وهم يرون المطامع. 
' من الإمارات ( العربية ) المتوثبة ثبة نحوم على سماء بلادهم وأهمها أزيز عاصفة.- 
لتفوذ السعودي. تتقدمه 4 طلائع الإصلاح الدي وإذكاء الروح الإسلامية. 
وقد زحف وشيكاً إلى قبائل ( قحطان ) وأطراف ( شبران ) . ومن الغرب. 
تيارات السياسة ( الطاشمية ) ومغريات الوعود والتذكبر بالجميل القريب- 
والموقف الشخصي معهم بعد فلك حصار بار . ومن المنوب السياسة. 
الإدريسية الناعمة ومغريات الدهاء الصوئي المت الى تر1اى .م يي مغرياته 
بقاء كيانهم السياسبي وسهولة التخلص. إن عرو 0 9 
لتيارات المتعاكسة فها يلي : ب ا ما 


:1 النفوذ السعودي 05 على علاقنه التارغنية في عسشير اوتيعيت: 
السياسية السالفة لال سعود وتتقدمه الآن تيارات الدعوة السلفية الاصلاحية. 
وسرعة انضام القبائل لاعتناقها وهي متى مست شعلتها الروح اليه 75 
تكهربت عواطفها واشتعلت.بالغيرة الدينية واتجه الشعب يأسره نحو مصدو. ‏ 
الدعوة الر د ئيسي أراد ذلك رؤساؤه أم لم يريدوا . ظ 


٠ <‏ الدعاية ( الحاشمية ) وهي عتين دكرة لاف ١‏ يقينها اننا ملقده 
| ولا تدركها عامة الشعب فضلا عن القبائل وهي إقامة حكومة عربية ضمن له . 
الانكلز باسم الخلفاء تأسيسها من جبال طوروس إلى ( المندب ) في حال أنهم 
قد عقدوا مع فرنسا معاهدة ( سايكس بيكو ) ا ا 


ود عدي وا موي ل د ا 0 


006 الغا لمهم وحمايتها من كل اعتداء د 0 تدخل عد ف ظ 
٠‏ شؤون اماراتهم - ونحت تلك الفكرة السابقة تزعم الثورة ( الحسين ) ضل ١‏ 
الأتراك . وراح يتكلم باسم العرب . ويزى أنه يجب على العرب الانضمام . 
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تحت لوائه . في حين أن شبه ريا ل ا ابا 
لني بو العامة لني أقام نفسه زعيماً لها . ظ 


الدعوة الإدريسية . وليس دلا أهداف واضحة المعالم محددة 
الأغراض . وهي وإن جد صاحبا في إذكاء الروح الدينية ) » فإن لمبجها 
السيابي أحقية ( الإمامة ) بمؤهلات العلم والورع والصلاح على المبج 
"الصوني ( للطريقة الأحمدية ) مع بذل الرغائب والدهاء المرن والشخصية 
القوية الي ترى انها برهنت أنها من خير من اضطلع ممهمة الملك أو الإمامة 
وإشادة إمارة عربية حاريت ضد الأتراك الدخلاء . ظ 


وهنا أخذت تلك العوامل تتجاذب ( آل عائض ) » وأخسراً رأوا أن 
«مصلحتهم في الاتصال بالناحيتين الأخمرتن فاتفق رأسمم على : 
١‏ - أن يتوجه محمد ءن عبد الرحمن بن عائض » إلى ( الملك حسين ) 
-ويتفاوض معه حول عقد اتفاقية نجعل اعمادهم على ربط عسير مع هدة 
-حماية معه . 


امام ين د وني رار ارين 


حسن بن محمد ونحت تأثيز الوعود المغرية والدبلوماسية الناعمة جنح الأخير 
.ورؤساء عسير النزول إلى ( صبيا ) دون انتظار محمد بن عبد الرحمن . 


اتفاقية صيا : 
وصل حسن بن محمد إلى صبيا ومعه رؤساء عسير وانبت الوفادةبالدخول 
بي الحظيرة الإدريسية » مقابل مبلغ خسة آلاف ريال » كقرر شبري »: 
وأن يكون حسن بن عائض نائباً على إمارة عسير عن الدولة الإدريسية . 
ويكون لطا مندوبا سامياً وأن للإدريسي حق الاستيلاء على مخلفات الأتراك 
عن السلاح والعتاد الحرني 


5 


“3 00 9 بحم ل أ-ها وبر فقته لدوب الإدريسي باهم 
, سر دنه الإدريسية ويبادىء مندوييا بالجفاء. ش 





١‏ - صارح المندوب الوأدن يسو , المكلف ياستلام ( كرات سير ظ 
بواسطته بأنه ل: ن يدفع إليه الكورات لآن رؤساء عسر يطالبون يصرفها 0 
( كقررات سنوية ) فرفع المندوب للإدريسي فورده الآمر يعدم معارضة. 
( حسن بن عائض ) فيا يراه في مو ضوع الزكوات ْ ظ 

1 بموجب الاتفاقية أن تكون خلفات ( الأقراك ) من الأسللحة والعناد. 
تسم للإدريسي ؛ وقد أمر المددوت بر يلها » وفعلا رحل قسماآً 1 59 
( ان عائض ) بدي اعتراضه وأخيراً منع المندوت عن ترحيل الباق . . 

وواللالمثلدوب وقنياته .«وضيا ما يراه من النوايا المكشوفة حول نقض. 
الاتفاقية من أساسبا » وكأن الإدريسي كان يرى. أن سياسة الليمن ألجدى 2 
هذا الموقف معهم فترى المندوب يعيريه ٠١‏ كر من انحراف الصحة: ظ 
لرودة جو عسير ويطلب إجازة للتزول إلى محائل : فيوافقه الإدريسي فينيب. ظ 
عنه أحد أقربائه وينزل في إجازته » ني أثناء ذلك يعود ( الأمر محمد 0 
ابن عائضض ) من' الحجاز ويعمل :من الساعة الأو ُ على إنشال مفعو 1 الاتفاقية 
فرى الثاني أن يكون ابطاها اتخاذ أسباب وذرائع فيبعث وفداً إلى الإدريسي .. 


, أدراة الإدريسي من الوفد نوايا القوم فاحتجز الوفد لديه وقطع 
الواصلاك بن ( عسر ) في ذلك الوقت كانت بضائع عسير وحاجاتما ظ 
الخارجية تردها من عدن عن طريق ميدي وجازان - فلم مجد الحصار نفع -. 
لأن ميناء القنفذة أغتّهم عن الميناءين الإدريسين السابقين » وكان من جراء 
ذلك تقوية اتصالائهم بالملك حسين أكثر فأكثر . 


ب 56لا 


القغتال : 
لمالم يحد الحصار نفعاً ‏ كما مر آنفاً ‏ ولعبت السياسة ( الحاشمية ) في 
ذلك الجو المتوتر ‏ دورها وشجعت ( آل عائض ) فنشطوا وأوعزوا إلى 
- شيخ قحطان محمد بن دلم - بالثورة على الحاكم الإدريسي لديه » فل مجدوا 
منه الاستجابة فاتصلوا ( بسلمانٍ بن محالد ) شيخ ( محائل ) فثار على الحامية 
الإدريسية فتحصنت بالقلعة فهاجمها - وجلهم من ( الصومال ) فاستولى 
على القلعة بعد أن قتل ( 14 ) جندياً مْهم وجرح ( ١15‏ ) فاستسل الباقون . 


الحملة الادريسية ّ 


على أثر ذلك جهز الإدريسي جيشاً بقيادة الوزير حمود سرداب » إلى 
عسير ترافقه الكتيبة النظامية الإدريسية بقيادة ضابطها سلم بك . 


تقدم الجيش الإدريسي من مركز ( الشعبين ) بطريق وادي ( العوص ) 
.والعقبة ( الصماء ) وارتى سطح ( تبلل ) الأشم وهناك » وجد ( العسيريين ) 
على أهبة اللقاء في انتظاره وعملت السياسة أو المذهب الحاشمي الذي قد وصل 
المع وقنا والبحر ومن إلهم وانبت المعركة بير اجعه إلى قاعدته ( الشعبين ) . 

وشالت أنوف (آل عائض) تبأ وصلفاً بما أحرزوه من نصر ؛ ورأوا 
في حليفهم الجلديد 0 الذي دو والظفر در والسؤد دد المرموق رك | الأهية 
أما انرس اليد أمره لقواته المبر اجعة إلى ( الشعبين ) بالاحتفاظ 
بس ( بعظمة سلطان نجد ) آنذاك مجداري 

ن عبد الرحمن الفيصل السعود . ظ 

داعياً إلى الموالاة والصداقة » وملمحا عن عسير و(آل عائض ) وأنهم 
بعدالانضمام إليه والعهود والموائيق قد لعبت برؤوسهم خخرة السياسة «الماشمية) 
بوقد والوا أشد أعداء الطرفين وصاحب السغي المعروف ني المطالبة بالز عامة 


00 كل عه و ري الاعف ارط اد 1 
ظ .والعتاد في أنها . الخ . 


٠" 0‏ ولا يفوت الإشازة لما أحرزه اسموديوف :اننال من التصضر الوزن 1 
1 على الحيش (لطاشمي ) في موقعة ( تربة ) وسحقهم قوته الرئيسية » ثم ما نحم ّْ 

من الفتنة في وادي السرحان في وجه (1 ل رشيد ) واشتغاهم بإطفاء أوارها ؛ ظ 

خكأن الأقدار هيأت كرف المناشت للسعودين 6 ْ 


روا وضان ا : ظ 0 ظ 

ولآل سعد علدفات فالاطية نيه خم لتنا بال جسن ) وتغوتيم 
قد وجدت للا الطريق أت كا أشرنا قبلة إلى قبائل ( قحطان ) وأطراف 
( شهران ) آصذة في الانتشار صوب عسير نفسهها. . والدعوة السلفية الوهابية 
إصلاح دبي يتصل بنفسية ة الشعب مباشرة » فإذا كانت السياسة نتصل بالخاصة 
لغير ها فهى تتجه بإصلاحها الدبيي إلى نفسية الأفراد والاستجابة الجماعية ' 
قوة كاسعة تشل بتياراتها وقوة إعامها نفوذ الزعامة القبلية الي تسخر الجماعة ‏ 
لصلحتها الخاصة وتتاجر بأسمائهم فتصبح زعامة سلبية لا ند لصونها صدى 
في نفسية القبيلة الي باعتناقها تلك الدعوة زوع ب إلى مصدر الدعوة . 
المنبئق عن طريقها الإصلاح الديني وأخذت وهي في زحفها الروحي تتصل ‏ 
( آل عائض ) مذكرة إياهم بالعلاقات السابقة والولاء القدم لعل العياسة - 
إتني عن اليف قائعة مهم بالولاء اياي وإيقاوم شعي وني 


. ماران من الا اعودي مشلا في أفخاص من السب يد 
. شكواأو' نحققوا اتصالا. هم بالرياضن م ظ ظ اي 
5 ا عام ناعيقرق والاييال” 
فل تجد نفعا إذآ فلا تعدم وسيلة أخرى + فيتقدم بعص روساء القبائل بالتقدم 0 

عيدو ا ال يي 
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تدخل سياسي في شؤو نهم الداخلية فيفر المتظلمون ‏ وقد أريد البطش مهم 
إلى الرياض وفي النصف الأخير من العام نفسه يتحرك جيش قوي من 
الرياض بقيادة عبد العزيز بن مساعد إلى ( عسير ) . 

اتقدم الجيش السعودي إلى ( الحضراء ) - من بلاد ( شهران ) اللي قد 
أخحذت الدعوة طريقها إلها ني أواخر العهد الءماني وأصبح للسعوديين مها 
السلطان الروحي » ومنها أخذ في أهبة اليو والاستعداد الحوض المعركة 
وعسير نفسها قد تسربت إلا الدعوة - وقد مر بك التجاء بعض رؤساء 
شائرها إلى الرياض . < 

شعر آل عائض بتحرك اليش نحوهم فأرسلت على جناح السرعة جيد 
بقيادة محمد بن عبد الرحمن إلى وادي ( حجلة ) وأخذت مواقعها استعداداً 
للدفاع وبعد مضي يومين في الم تقدمت طلائع الجيش السعودي صوبهم 
دارت رحا المعركة الي انيت مزعة العسيريين وتقهةرهم . 

توقف الجيش السعودي ‏ بعد انتصاره في حجلة - بعض الوقت وأخن 
(آل عائض ) في الاستعداد لتحصين ( أما ) إلا أمهم قد فقدوا معنوية المقاومة 
فنقلوا جل أغراضهم وذخائرهم إلى خارج أمبا - فتسرب الذعر إلى السكان 
وججيش المقاومة . 00 
تريث السعوديون برهة في ( حجلة ) مستطلعن حقيقة الوضع في مركز 
المقاومة ‏ أنها ‏ حبى وقفوا على حقيقة الحال . وانضم إلبم القبائل القريبة 
الي دائماً تكون ني صف المنتصر لا تأبيداً بل رغبة في ( المغنم ) ووالت زحفها 
واستولت على المدينة عنوة وفر (آل عائض ) إلى معةلهم المعروف ( حرملة » 
م استسلموا فقابلهم ( اءن مساعد ) بالإكرام » ثم طلبوا إلى الرياضوقوبلوا 
بالتكرمم وعرض علهم إمارة ( عسير ) بالشروط الي كان علها أسلافهم 
فاعتذروا فس.مح لم بالعودة فعادوا وأقاموا ب ( حرملة ) . 
أما الإدريسي فقد سر بتلك النتيجة وبعث لابن مساعد بالوفد المسيري 
الذي احتجزه لديه وبعد أن أسفرت الأمور أناب على إمارة أنا ورحل 
إلى نجد . 


< ظ 2 00 
. إلا أن الذي أنابه ان مساعد تقدمت ضده الشكاوي إلى الرياض فعزل ظ 
ب ( فهد العقيلي ) ولم تهدأ ثائرة المعارضين ولازالوا ب ( حمسن بن عائض) حى. 
استجاب لداعي الثورة وتقدم إلى ( أها ) وحاصر مها الأمير والحامية السعو دية : 
فقاومت ما أمكلها المقاومة حهى ضاق مما الخال فاستسلمت على شرط أن 


يب للها سلاحها وترحل إلى نجد إلا أن العقيلي بعد خروجه من عسير جمع 6 


أنصار السعوديين وأصلاهم نار الغارات في ( شبران ) وإنما تمكن العسير يون 0 
ن إعداد 5 تمكن 3 أسره وتقدموا إلى خيس منيط) 2 ا 
د ظ اا 9 
ظ وصلت الأخبار إلى الريافس وصاذف 5-0 حاتي ارا 
غزوته لحائل وني ركابه أحد أمراء آل رشيد أسيراً » بور ان وا 
الثاني الأمر فيصل بجيش قوي احتل به ( أسها ) ففر (1ل عائض ) إلى مكة 
إل ( الملك حسين ) 5 بقوة نود وصررة القبائل تقدفت ' لك 

قرب أها وركد نشاطها .. الا 


وكان الأمير ل قد آنا ٠‏ علها 2 ان م ( و 00 
ب (عبد العزيز بن إبراهم) الذي تمكن من إرغام القوات وديم 
الركائل وار 

أما آل عائض ) فقد عادوا لكر اناري ارا لامر عرد لزيد 
ابن إبراهم ؛ الذي زارهم في مقره, ني حرمله ثم استزارهم في (أما ن0 


ومنها رحلمهم ل لت ارتم 


الفصنلا ليع 
شي نالامامين 
كوز تب الين وان إلى ! إلى 


بعد احتلال الجيش الإدريسي لدينة ( ميدي ) في عام +1580 ه وصل , 
الإدريسى إلها من (حر ض) في شبر شعبان وأقام مها كما سبق الإشارة إلى, 
ذلك إلى شبر شوال ومنها حرر رسالته المشهورة الي نشرها وأمر بتوزيعها 
على القسم الحبلي شارحاً كل ما كان بينه وبين الإمام بحبى . 

ظ بسم الله الررحمن الرحم 

انه قرب السو كدو الأرض .ري ادق .وله لكر أن 
السموات والأرض وهو الءزيز الحكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في. 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون » وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودن الحق ليظهره على الدن كله ولوكره 
المشركون : 

أما بعد فإن ربنا تبارك وتعالى يقول ( شرع لكر من الدين ) الآية . 
واجلموا هدانا الله وإياكم أن ابن حميد اللدبن لما رأى الدولة التركية بصدده 
وأخحذت مم باستئصاله وقصده , التجأ | إلينا بإرسال ( أحمد بن نحبى عام )> 
و (حسين العرشي ) للتفاه, معنا . 

بأن الدولة التركية لابد بأن تقبض على اءن حميد الددن وعلينا » ويرغب. 
ف أن تكون :رد واحدةتن. .و أن كايعة ف ماديا مهم بالحرب » فوافقناه على 
ذلك الصنع مع الشروط المضروبة وقواعد مقررة لايتخطاها أحد منا 
ولامته . 

فلما وقعت ما بيننا وبين الأتراك واقعة ( الحفائر ) اسّاله الأتراك. 
وجعلوا له ثلاثين ألفا من الريالات وغر ذلك العشرن والنصاين المكلف. 


هالت 





ظ ظ بأدائها ب الأهالي و في جهة 1 دما وما والاها فو افقهم عل ذلك ع 


00 أن تلك 0 ماده 00 0 ) ارا والتضايين 2( 0 مع أ أنه هذا 1 


5 و 5 شعري اذا جيب إذا ل عي وعن 11 55 - 3 
ظ للنهاد حى لعب ل لا الوذه من زمار ل بل مون راي 
الحروب وما لا تحصى. من الأموال » واشتداد العداوة بن العرب والعجم . 


واستطال الشأن بين الفريقن لولا أن الله قد وعد لينصرن من ينصره » وقد ا 


#الاجيل إن عدرومم ' و لع يي اا 
إلله عليضية 1 


وياليته اقتصر على غشدء وؤقف موقف الفاشين فق بل قام في إعانة 
العدو علينا » حّى أخرج ني الأيام الماضية أحد نواظره ( محمد بن شرف 
الددن ) مجهة ( الشام ) أما في الظاهر فيقصد ذلك الرجل المكين ( القاسمي" '') 
في ( أم ليل ) وأما ني الباطن فليفتح الحرب على أصحابنا في ( الشام ) في جهة 
الجبال م مع القواعد المضروبة بيننا وبينه » آخرها مخط العلامة صي الإسسلام 
( أحمد بن نحبى عامر ) وأنه يجتنب ألا يعقد اتفاق ضدنا مع العدو ا" 
بينت تلك الجوابات الي تروح ونجىء بينه وبنن الأتراك ٠‏ وقد. : 
بعضها ولله الحمد » وحينا أراد بعضهم الإنكار للاعتداء ألزمناهم محجة قوية 
أن الاعتداء كان منهم 5 بلادنا ووسط أهل 'طاعتنا » خصو صا حين ‏ أن ش 
انضاف إليه محابيس من أهل طاعتنا كصنو ( مير بن مغيث ) الموثوق 
٠‏ بالسلاسل » وقد عرف أنه من أهل طاعتا ٠‏ . ظ ظ 





٠‏ ولطالا كان يكاتبنا الناظر 0 اخناه بالالتفات إليه بإعداد القوة لأنه 


كان وري بو عار الخيانة وإن تظاهر لدينا بالأمانة فا كنا نلتفت إليه »0 


لأن المسلم أخو المسم ولا مجوز أن يستعد له بسلاح » حتى وقع منهم الواقع 
٠‏ فاجتمع إخحوان الحق » وكان نصر الله والفتح وكان زان عو الاين ؟... 


. هو « القاسمى » الذى دعا الناس لإمامته ى جهة « أم ليل » بنواحى صعدة‎ )١( 


0خ الات 

وأصحابه لم يتذكروا قريباً . وهم ينادون بتكفير الأتراك ووجوب قتاهم » 
كا كانت تنادي بذلك رسائل والده » الموجودة عندنا . وعند غيرنا. 
كا كان أثمة الجبسال من قبل على ذلك إلى أيام الإمام ( القاسم بن محمد ) » 
ولعل لديكم شيثاً من نصوص تلك الرسائل ؟ . 

ومن العجائب أننا وقعنا على جملة من رسائله يكفروننا فها وينسبون 
إلينا موالاة التصارى حتى أننا نستبدل ( الجمعة ) ب ( الأحد ) ومن أن هم 
هذا مع أن باب التكفر والتفسيق لابد فيه من البيان والدليل القطعي حبى 
يتبين الأمر وإلا عاد على مفتريه » لأن من كفر مسلماً فقد كفر . 

إنكم على يقن أننا في العام الماضي تجاهد نحن وابن حميد الدين , 
لا لدسيسة نصرانية . بل لما ترابطنا عليه من إعلاء كلمة الله » مع أن ني 
ذلك الوقت كان ( الأتراك والانكليز والطليان والفرنس ) وغيرهم إخوانا م 
محدث بيهم الحوادث إلا بعد أن مضى لنا ني الجهاد ثلاثة أعوام . 

على أن هذه الأوهام قد حسمنا شمتها أيام حضر لدينا السادة : محمد 
الشراعى الحوني ؛ وأحمد بن نحبى عامر ورفقاؤهم الأفاضل : ٠‏ كل ذلك 
لوأ راد ابن حميد الدين أن نكون يدا واحدة على من سوانا من أعداء الدين . 
ونقوم مجهادهم إن أرادوا الدخول بي هذه الدبارالإسلامية سواء كانوا ترك 
أو طليان أو انكلز أو 5 ولو يعلم أعداء الددن مبذا الاجماع لم يظهر 
مهم أدنى نزاع الاب اس سير 
الدن النزاع والقتال . 

كما كان من ابن حميد الدن » إلا الجواب بإعانة ( الأتراك ) ونشر تلك 
الرسائل المشحونة بالهمز واللمز كا هو شأن (. . . ) متخاضيا عن الصواب » 
كأنه يظن أن همس الحق يضرها طفل الباطل وهبات هبات » وقد وعد 
لله بأن يقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مماتصفون . 


ظ وريا تسألون جميعاً عما بأيدينا من ( المدافع ) والأسلحة ( فهذه هي 


3 


لقوة الت أمرنا اد سسحْصيلها يول نمال (١‏ وأعوا مم امم من قوة 
وات واد اي الى 

على أن مذخب (الزيدية) لذبن هو نهم مجوزوت أبعد من ذلك مراخل + 
وهو الاستعانة بالكفار في الجهاد » كما حكاه في كتاب ١‏ البحر ) عن العيرة  »‏ 


سوا ا ا د 0 0 


« إن الله لأزر هذا ١‏ الدن الزجل الفاجر » . ظ 


| وقد جمع | بين هده الأحاديث وأحاديث لمنع من ال الاستعانة الشركين 
بأمور منها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخخص فيا ؛ ؛ قال أبن حجر : : وهذا 
ارجا و عله نص الغانتي . 


وليست هذه( ككيات ) شرب لوس و (ابقش اي ا ابعيف 
ادن إلى هذه ( امكينات ) وافقلل في طلم ١‏ 


ظ وقد ان أت عن هد زه القصوصة ولد لمسزة بالسلف الصاح 
وهل كان الرسول والخلفاء الراشدون كذلك اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا 
الات كد وار اا ش اي ل ار 
. المطول . ظ ا ل ظ ظ ظ 
إن لمشو ( الإدريسي تمل تار عضي ء: ؛ نشره أثناء إقاته عدينة ( ميدي ) 
بعد استيلائه علها من الأتراك في عام ١7٠‏ ووزع على رؤساء وقادة الرأي. 
في الس سم الجبلي ٠و‏ ضحا العلاقات بينه وبين الإمام. محبى شارحاً تطورات | 
الخوادث 6 وهو وإن كان كنشور دعاية من جهة ضد بجهة:أخرى فيلزمنا . 
الإنصاف للتأريخ أن نبحث عن وجهة دفاع الجهة الأخرى أما في منشور : 
ظ سوا ( الواقع ) فغلى الأقل ظ 
وعلى قلة المصادر الي : نعتتى يتحري دقائق ال ان ظ 
انام فد و بزات الأمرراال نيان ار ظ 


7/48 


عاد الإدجريسي إلى وطنه ومسققط رأسه في شبر جمادى الأولىعام 1 
والإمام ىا أشرنا قبله قد انسحب أمام القوات التركية الي احتلت ( صنعا ) 
إلى شهارة» ولازالت المعارك دائرة بينه وبين الأتراك وقد تقدم ( أحمد 
فيضي ) إلى شهارة في مبزعة ساحقة وعاد إلى ( قواعده ) في صنعاء وظل 
الإمام بحبى في معقله ا حصان مئر بصا مهم الدوائر إلى أن عزل ( أحمد فيضي ) 
في عام 55١ه‏ ب ( حسن باشا ) الذي عقد هدنة مع الإمام استمر مفعوبها 
نسبياً إلى عام /17 أما معاهدة الصلح بن الإمام والأتر اك فهى ني عام ١*7‏ 

الانفاق والاختلاف : 

فهابين ١74‏ -1"954ه وحدت الغاية المشبركة بن الإمامين وهي مقاومة 
الأتراك » ونرجح أنه ني عام ١67‏ كان وصول وفد الإمامبى إلى الإمام 
الإدريسي وهو الوفد الذي أشار إليه في مستهل منشوره ‏ أي في عهد الدنة 
الموقتة بن الإمام حبى وحدن باشا وقد أعقب تلك الحدنة شبوب نار الحرب 
ولم يطفئها إلا الوالي التركي عزت باشا بعقد معاهدة الصلح مع الإمام وني تلك 
السنةنفسها كانت معركة (الحفائر) أي ني عام ١78‏ وهز مة الأتراك الساحقة 
في ( جازان ) أمام .القوات الإدريسية وقد أشار الإدريسي في منشوره إلى 
اسهالة الأتراك للإمام بما أشار » وقد أشار أمين الرسحاني في ص ١45‏ ج١‏ من 
كتايه «ملوك العرب» إلى معاهدة الصلح تلك بقوله : ( كان يومئذ عزت باشا) 
والي المن وكانت الدولة على أهبة الحرب مع إيطاليا فسعى عزت با كان له 
من حنكة وفصاحة وكرم إلى مصاحة الإمام منءعه على الأقل من محالفة 
العدو كا فعل بعدئذ الإدريسي . 


اتفق إذآ الإمام محبى مع الأتراك وقد استفحل أمر الإدريسي وأصبح 
خطرأ -هدد كل نفوذه والإمام حى صاحب نفوذ روحي مورث في جميع 
المنطةة الجحبلية من ذمار » إلى صعدة الي تدن هذهب ( الإمام زيد ) فرى 
أنه أوجبت الظروف ني أثناء محاربته للأتراك لعقد تلك الاتفاقية بينه وبعن 
الإدريسي الثائر مثله على الأتراك في إبان نشوء دعوة الإدريسي الي لم يكن 
ينتظر لها أن تلق ما لقيته من رواج وتوفيق وقد يكون الإمام محبى كان يؤمل 


44ت 


أن 3 الس 35 تابعاً لنفوذه | والسيد الإدريسي من سعة مة الأفق و يعلد 0 
المطمح والحنكة السياسية يت أثيت ليت وجوده الفعلي مستما" بين زعماء العروبةة ْ ظ 9 0 


فضلا عن أن يرضى أن يكون تابع اوررق فق عام يفضنا و بعد اتفاق. 
. الوفد (الممّاني) على وجه التحقيق الذي كان على رأسه ( سعيد باشا ) والذعيه 2 
اقرح على الدولة العمانية يت 5 أشرنا دعل أن ببى ) الإدريسي ( كحام 
ظ على الخلاف السلماني امم )0 قائم مقام ) كوظف عماني تابع للدولة. .إن 00 
9 الإدريسي نفب4 اعتير تلك الاتفاقية كاعر اف ضمي من من الدولة. يتفوذه 116 
وعلى أثرها بعث نوابه إلى الجهات ومن أولئلك النواب (عرار .ن 00 


لنعمي ) الذي بعثه إلى جبل ( فيفا ) وما يلها من الجبال وكانت قبائل تلك . 


الجبال قد امهمرت عليه وفودها وبايعسه شيوخها فجعل كا أشرنا قبل ل 
القائد الإدريسي من ( فيفا ) نةعلة الانطلاق إلى توسيع دائرة النفوذ الإحريسي, 1 
فشمل نفوذه النظير بل جبال رازح جميعها حتى قرب ( صعدة ) تقريبةا ٠‏ 
وأقبلوا ير هائهم إلى ( صبيا ) وكان في تلك المنطقة. مراكز تركية وبعضها - 
قد ثارت وانضءت مع الإمام في ثورته والبعض خارجون ‏ عن كل سلطة ظ 
أو مع القاعي فاصطدم النفوذ الإدريسي بالنفوذ الإمامي مباشرة كا اتفقت ‏ 
مصلحة العرك ومصلحة الإمام في صد تيار النفوذ الإدريسي فشب القتال في. 
ية (دائح) فكانت النتيجة ذلك النصر الذي أشاد به اليك «الحس » 7 
منشوره - راجع الفصل اللخاص بعنوان في الميدان الشرقي . ظ 


وأخذ ب 58 ذلك ا العداء ب يشتد حى 6 م الصلح ب بين ١‏ انرا اك و اوالما 9 00 


0000 0 
وصل السيد محمد - يقصد الإمام الإدريسى - - إلى صبيا و أظهر ا اع ا 
ييتقرب. بالوعظ والإرشاد والآمر بالمقوو ف وال عن لمكن .فأصبح رجلا دينيا - هكذا ‏ 
جذاباً النفوس ) بالكرم والجود وصارت له شبر 5 عظيمة - إلى أن .قال -: وجرت بينه وبين. 
الإمام بحهى المكاتبة والمهادنة. . وطلب الإذن من الإمام ى هكذا - بيقائه فى تلك الجهات. 
للإرشاد والتعلم ٠‏ ولم يعل الإمام بالغاية قكتب له بالإذن مم كثرة العطاء - هكذا ‏ وأصهى 0 
اله كتا . ثم وفدت إليه الوفود من أأزاف الين فتويت شوكته وعظم شأنه وتفام جره وطارك. ظ 
صر . ؟ وهذا قول اعتقد انه لايعفق مم الواقع. بل .يناق الحقيقة . | ا 


د ءهل/ا _ 


أصبح الإمام حبى حليفاً و صديقاً للأتراك » والإدريسي منافسه بدأ يتقرب 
إلى الخحلفاء كحليف ليريطانيا ضد تركيا وكا كان يرى الأول أن مصلحة 
الإسلام والقومية العربية التخلص من سلطان الأتراك مساعدة أي حليف 
كان سواء إيطاليا أو بزيطانيا ما دام أن التحالف معهما موجه ضد الأتراك 
وجلاءهم عن البلاد العربية لا مس استقلال البلاد في المستقبل والان وقد 
انهينا من إبراد المخشور والتعليق عليه فعلينا أن نورد ما حمله أمين الريحاقي . 


نظرة الإمام الإدريسى الخاصة نجاه الإمام بحجى : 

وني أثناء قدوم الكاتب العربي المشهور أمين الر نحاني » في رحلته المعروفة 
إلى الإدريسى جرى في إحدى الجلسات هذا الحديث : 

قال السيد الإمام الإدزيسي ني أثناء محث الر نحاني معه في موضوع معاهدة 
الإخاء والتضامن بينه وبين الملك حسين : ( المسألة بيننا وبينه قريبة هو لنا 
كثابة الأب ونحن أبناؤه الراشدون . عندنا حكمة . حسمة في الدن وني 
السياسة وعندنا ... قوة القبائل في يدنا » والله لا تمر أربعة أشبسر على 
المعاهدة إلا نكون أصلحنا بينه وبين ن أبن سعود ) . ظ 

الرحاني : إذا أصلحم بين جلالة الملك وسلطان ند فهو لا شك يسعى 
ليصلح بن ادم والإمام بحبى فيم إذ ذاك الاتفاق الرباعي أو المحالفة 
الرباعية وهي كا أظن حجر الزاوية في الوحدة العربية . 

الإدريسي : : هذا كلام حق ولكن الأمربيقا وبين ذلك الرجل بعيد . 

الر سحاني : ليس على الله يا مولانا أمر عسير . 

الإدريسي عات . وما نحن يا حضرة الأديب بعيدون مما تروم 
ولكن ذلك الرجل » أضر , الا 0 
كل ضرر وغش . 4 أما ونحن والملك حسين فقد كان الضرر والنفع بيننا 
منا ومنه ولذلك ترى الأمر قريباً بيننا .. العرب خداعون غدارون 0 
أول من حمل على الأتراك ني الحرب الكبرى ؛ أول من انضم إلى الأحلاف 
أما هو فاتفق ق والئرك وانسحب إلى ( شهارة ) وأقام هناك بعيداً عن ساحة 


- ااه 


القتال > أي خير نحن العرب قد جاءنا من الثرك » أية منفعة نفعونا مها 5 0 
”5 ول اكرب واقوااق أثناء الجر ب وستحاريهم | إذا ده 0 
إلى بلادنا . ظ 


تحن كنا تحار هم في (تبامة ) لنردهم عن ابن حميد الدين أوقفنهم مرا 
في زحفهم عليه » دفعناه عنه » فراح يعقد وإياهم صلحاً من وراء ظهرنا 
هذا في أثناء الحرب ٠»‏ أما قبلها فكنا نحن وإياه متعاهدين يشير إلى المعاهدة. 
٠‏ الي أوردناها في أول الفصل. عقدنا حالفة نخاربة الأتراك وطردهم من. 
( امن ) ولما جاعوا بمرون ني بلادنا ليضربوه من جهة الشمال أوقفناهم وقلنا 
شم : كيف نقبل وبيننا وبينه عهد الله . وصل الترك بعدئذ إلى (صنعا) فهبوا 
اواج روا ماي ما 
العهد عنده قصاصة ورق . ظ ظ ظ ظ 000 


ويقول الربحاني : وني كتابين اطلعت علبما الأول من الإمام بحى. 
إلى الإدريسي والثاني جوابه من الأخير في كتاب الإمام حبى وتاريخه 
6" جمادى الثاني فيل بعل المقدمة ١‏ ظ ض [ 


( إننا نرحب بازع ان دفع الدسائس الأجنبية وصونه ظ 
هذه البلاد العربية من تدخل الأجانب » واعلموا يقينآً أن ليس لنا غرض. 2 
ولا مقصد ي غير القيام ' مخدمة الله بالقلب واللسان » ووالله لولا أن نرى. 0 
نحم القيام علينا بالدفاع عن عادية الكفار على هذه الأصقاع لا خركنا ساكناً ‏ 
الح ا 0 
والعلم دعا م من المقاصد الضارة بالإسلام والمسلمين » وما وكوك و . 
التسلط العسام :والسطةة لشاملة على كل من قعد وقام وبأنهم لا يدفعونك 2 
٠‏ الأمو ال والذخائر إلا «قابل غرض عظم يعدون الاستفادة منه لدولهم 

وملذهم ولم محملهم على إظهار عداوتنا إلا عدم المساعدة لم منا في بعض. - 
البلاد العنية ولولا ذلك لما كان بيننا وبيئهم ما كان وما سيكون » قد أنصفتم, - 


مث ا ل 


مما أوضحتموه (للشرني) من القيام ”© بالعدة والتشمير لدفاعهم ومتعهم 
.وحر.بم في الير والبحر وذلك هو الغرض المقصود » ولكن ببى أمر مهم 
وهو هل لم من حجة محتجون بها ويجعلونها ذريعة م إلى مقصدهم الحييث 
من ادعاء أي جانب في المن وهل لكم من فكاك من تلك الروابط يزول به 
كل وسيلة للم إلى أي تجاوز ؟ ! . المؤمل من صداقتكم 00-0 هذا أن 
لا تكتمونا شيئاً فإنه لا مخبأ بعد بوس ولا عطر بعد عروس » ؛ وأنم أعر 
اب اا 0 
اليل . وهذا إلكم كتاب أخ إلى أخيه للنظر فيا يعز الإسلام والمسلمين 
ويدفع كيد وضرر الكافرين .... إلخ . 


جواب سيادة الإدريمى على سيادة الإمام عبى 

بعد حمد الله والسلام يعلمه بوصول كتابه مع ( الشرني ) يؤكد له أن 

بغيته المقصودة وضالته المنشودة ( أن نرى أنفسنا على محكر الإخاء والوفاق 
ب جين انرا نالفل عن عر انار قو لبا بالسح رخن ا 
والنسب ) ولو نظرنا إلى ما جرى من الحوادث ححتى كاد لم يكن رحم تو صل 
ونفوص بين يدي الله تسل فدح الأخ أاه إلى حكر السيف والمثان بل كر 
و م لطال الشرح وتمادى الحال . 
ولكن حيث أوجب تعالى على الكافة أن يكونوا إخواناً » وني الحق أعواناً 
فلا مخلص لنا ولكم لدى الباري من الحجة 2 إلا أن نلك أوضح طريق 
.هذه اليجة ج ظ 
أماما أشرتم إليه فبا بيننا وبين الأجانب فلو راجعتم التاريخ بالنظر لما قد 
مضى بيننا وبين الطليان وقد أمدونا ما علم ثم وقع الصلح بيهم وبين العرك 
لالس سيو يي كير ار ا لمن 


)010 أى الإنكليز » وقد علق ( الريحانى ) فى الحاشية على ذلك مما يأق : : ( وف هذه الجملة) 
ال مثله لسيادة الإدريسى 
ولا:أحد من خاصته ومن أين للإدريمى أن حارب الإنكليز .بر أ وبحرا . فضلا عن أنه. يومئذ 
-صديقهم وحليفهم . أما القصد مها فظاهر . وقد كان الإدريسى يخثى تقرب الإنكليز من الإمام 
كا كان الإمام يسعى ليبعدهم أى بين الإدريسى والإنكليز ؟ . 2 


داولا 
يدنا من احير المعلوم لاتضحت لكر الحقيقة الحاضرة وعرفتم المثل السائر : 
ما أشبه الليلة بالبارحة. . وف الحملة ما حالنا وحال العن إلا ىا قال حجة ‏ 
الإملام. | ظ ا00 
غزلت الم غزلا دقيقآً فلم أجد << الغزلي نساجا فكتسرات مغترلي 
إن لياو اي 00 ظ 
ا أعلنت بريطانيا مساعدة ارك إذا أراقنا الاستقلال دون عل 
في شيء ء من شؤونهم ولكن مع الأسف أنهم على آراء متفرقة وأهواء مختلفة ْ 
ومرت هذه الفرصة وكادت ثمر ولم يرفع إلبها. و آنا .. . على ما نشاهده الآن 
ليواي الاي شأنهم دين وسياسة مود 


سائ ئر الأثم فلا حول ولاقوة إلا بالله , 


ومثالكم على وفور من العلم والمياسة وبمحل قال ولزياية ” 6 
فلا مخي عليكم كيف يكون لسم ' الشعث لهذه الأمة » وما هو الأقوم عند الله 


طريقة في زوال هذه الغمة وحسينا ال ونعم الوكيل في و ا 
( الرحاني ) على الكتابين ما يأني : ظ 


(ني هذين الكتابين يتضح أمران : أن دعوة الإمام محبى دينية ظاهراً 
وسياسية ضمنآ ودعوة سيادة الإدريسي دينية أساساً وسياسية وقومية حملا) .. 


الثاني : أن في كتاب إمام عاد شبوضن كتهوة اقلا رشك و: 
كتاب إمام جازان صراحة ميررة وتخصيص ليس فيه إمهام . 


وبالطبع هذا الرأي الشخصي للرحاني . 


راي اكيم ظ 
ٌْ 00 
جالع بيذي مسا عدا لسحوه و عبش دكيرن راس ءالا مص طتئى ن عالنع سواط واه م6 
رر اعد ويام وثوره أن ن عفوماس ان قطم> خسان ونا ولام صَوتِعَاب الد ولم ولص 0 ] لعن 34 
السعود يسرم ف رمعلوم افاج زاليت ويلوج :الوايش بر ميّارع السحرد ذا لامش الرولر. 
علدنا من حسح ا موافقهعل دين امدودى دل وادم ع والطاع ذه ارد واذدل او ناكلم يارى 2 0 2 
لدت انا تاس فرز صصة) ذالم" ل ملكت : باح 1 ودءا سنة إلى ٠.٠ , ٠‏ ع سار 
في الآ نأس/: صما د الممتول_من تصنت ى مايل رود ادا المسعودما ستة الس وفزان. 2 
حك ندا مسجب ا شم سال إلا ى غايزالتص رساك اماعة اليرراجناع الكله رجيرة ال 


صارام نعم (لالسنات الملم وعدا دم انض اللشئ يلم ولاننشاه معان أناصير سض اذ كل يوسنو ظ 





راجع الفصل الخاص :وان أبن مس+*ود والإدريسى. ٠‏ 


رسالة من الأمير عبد العزيز بن مساعد ٠ؤرخة‏ فى 4 ذى القعدة سنة ممام؟ 


دهه/ - 


دا بوماة المستز دري ارال إل الو 
مصطى أبن محمد النعمي سلمه ألله تعالى » و هداه آدين السلام عليكم ورحمة 0 
لله وبركاته وبعد ذلك من معلو مكم أن قطعة عسير في سايق الأمر قبل تغلب 1 
الدولة وكذلك غالب ايمن في ملك آل سعود وسير مهم فيه معلومة من د 


لبن وشيين العائنض من. مقادم آل .سعود فلا زال ملك الدولة طلبنا 00 


حسن. الموافقة على دين الله ودين رسوله والسمع والطاعة فلا ردوا بذلك. ٌ 
0 ا علهم ما ترى ويذكر لنا أن اناس من ضعفاء العقول من قضى | ظ 


محايل يزحمون أن ملك آل سعود ما يستقر في المن وهذا زعم فاسد حيث أنه 


0-5 سيرم م امرضية في سايق الأمر وغاية القصد و الحمد إقامة الدن. 
بدا و و1 
عسير قبل الوقعة قعة تحت يد حسن وسلمان فن صار هكذا فهو باق على حاله 
ولاية اان مسعود ولا نرضى تعر ضونهم ء ولا تلقون لم كلام ومن صار 1 
0 

لنا ولكم لتوفرق ال ” ١‏ ظ ْ 0 ش 0 عد ققد 0 


هم 20 للدم 


عبد الله بن محمد بن راشد 22 عبد العزيز بن مساعد بن جلوى | 


/ لقص ]لامر 
ابن سعود والادريسي 


كان الإدريسي على اتصال ومجاملة مع ابن سعود على بعد المسافة بينها » 
وبعد وقعة ( تربة ) لي ”> 0 /اه الموافق ه؟ مابو عام ادحل 
ابي كان لها الأثر البعيد في أرجاء الجزيرة العربية . 


عر اوتريسي 1 أن هناك قو برخ 0 
اا ا ا و 
ذلك ثما أشرنا إليه مفصلا ظ في الفصل الحاص بالدولة الإدريسية . 


وقبل وقعت ( تربة ) عدة ثلاثة أشهر تالقرماات تبلغ والي عسير 
التركي عن طريق الإدريسي بواسطة الدولة الريطانية أمر التسلم والتقاء 
رجال الإدريسي في حدود ( الشعبين ) ورافةوه إلى ميناء الشقيق حيث 
تنتظرهم البواخر الريطانية ‏ كا سبقت الإشارة إلى ذلك 

وبالطبع أن الفراغ الذي أحدثه انسحاب الأتر اك لابد أن عل واختيار 
الإنكليز لوساطة الإدريسي في تسل الأمر بالانسحاب تخويل ضمي الملء 
ذلك الفراغ ‏ وإن كان مضمون الأمر تسلم البلاد إلى أهلها - 

وبلاد عسير مموقعها( الاسيراتيجي ) المام ومرتفعاتما المطلة على ( تهامة ) 
المملكة الإدريسية آنذاك ‏ ضرورة دفاعية للهاية الحدود الشمالية لدرء 
خطر أي هجوم على سهول ( تبامة ) أضف إلى ذلك أن المملكة الإدريسية 
محصورة بينالمملكة اليمنييّة من اللمنوب والمملكة الحائمية من الشيال الغرني 
وليس أمامها فرصة للتوسع إلا على حساب أحدهما وهو أمر محفوف بالمخاطرة 
والصعاب و ( عسير ) حينذاك ليست لأحد . 


والملك حسين في ذلك التاريخ منتشي محمرة الانتصار على الأتراك الذي 


د ل/أاه//ا ب ب 


خم باسلم لدي لخر في 41١‏ 5 / لال١‏ لايعاي 
فاتجهت مطامعه نحو ( عسير ) . 0ك 
0 انبى أمر عسير بانضمامها إلى الإدريسي 3 قبلا 
وخدم ذلك الفصل من تاريخ عسير والإدريسي بثورة آل عائض وتجاحهم | ظ 
في الحاق المز بمة بالجيش الإدريسي الصاعد إلى السراة لإخضاعهم . 

وير الإدريسي بالقوة امحركة وهو الملك حسين فاتصل ( بالرياض ) - 
كا ألمعنا في الفصل اللخاص بعسير ‏ وكانت الننيجة اكتساح الجيوش السعوذية ‏ 
لعسير . فكان الحال لا يعدو ما يتمناه من المصير لعسير عامة ولآل عائض ْ 
خاصة وقد اتصل القائد السعودي لحماة 2 أمبا ) عبد العزريز بن مساعد 
بالإدزيسئ وتبودلت بينهما .المكاتبات والاتصالات الودية وبعث الأخير 
الوقد دود لديه لان ( مساعد ) .- كما اتصل بعظمة سلطان نحجد نفسه . 
وقد ععرنا على أحد الرسائل الموجهة 9 الأممر عبل العزيز ان باغ 5 
إلى عامل الإدريسي على رجال ألمع اماق مااي الجا والإبيع» 
وقبالة صورما الشمسية . ( ص اه و8ه/ا). 

ويروي أحد من خدم الإدريسي - ولا يزال على قيد الحياة - أنه ولد 
للإدريسي ني عام 8 ابنآ فأسماه ( عبد العزيز ) وكتب عر عبد العزيز 
ابن سعود عن هذه ( السماية ) ومن ضمن تلك الرسالة ما يأتي : 0 

( إن لدت النظر ني أنحاء أرجاء الجزيرة فلم أجد أهلا للثقة ورعاية . 
عهود الإخاء سواة لعي ري المنون . فإذا توفاني الله فانم ظ 
المقلدين بالوصاية على عائلي وأهل ببي . ذو الخ )+ ظ 

رادها ار 101 نص الخطاب مسجل في سمل ديوان الإدريسي 
يبصحيفة ٠١‏ السنة 178 ظ ل لي 0 
وبعد أن اكتسحت القوات ادرو اشر وغائل توجه وفك منبا 
إك الإدريسي ب ( صبيا ) برياسة. شخص يسمى عبد الله بن راش © فاستقبلهم 
بالحفاوة والتكرم وتفاهموا معه.حول مهمنهم وأشاروا عليه 6 القباب 
والأضرحة فحالا امير أمره ‏ 


أ #رة//آ سس 


حيلم صريح جدة أحمد بن إدريس والقبب الخاج عية وبري 
وار لعو يي 


منع قا البادية من غشيان مواق . 


وقد شاهد الوفد مباشرة أغلب هذه الأجراءات وغيرها م6 انضرف 
عائدآ إلى عسير . . 


موقف الإدريسى من الورة عسير : 
ثار أهل عسير أو بالأصح ثار ١‏ آل .عائض ( ل الحامية السعودية 
وأمسرها وأخرجوها عن حودمم وأوعزوا إلى رئيس محائل سلهان بن محالد 
(فثار.هو بدوره وطرد من لديه » وكيا مر بلك ني. الفصل الخاص بعسير بعث 
ابن سعود ابنه الأمير ( فيصل ) على رأس جيش قوي استعاد عسير ومحائل ) . 


أما الإدريسي فقد قام بواجبه كصديق لعاهل نجد ‏ آنذاك - نحو 
ما يستطيع عله . فعندما بلغه ثورة رئيس ( محائل ) أصدر أمره فوراً على 
أميره في رجال ألمع مصطى النعمي » بالهجوم على ( محائل ) أخذا بثأر حاميته. 
راجع الفصل الخاص ب ( عسير :'). فهاجمتها الوات الإدريسية وأنخنت 

نهم القع وأخرقت قت الدور وهدمت مدفعها دور سلمان بن محالد » الذي فر 
بدوره إلى الملك حسين وانسحبت عائدة إلى قاعدما . ظ 


محاولة آل عائض : 

وكأن آل عائض بعد ا كتساح جد جيش الأمر فيصل سير كتبوا إلى 
: الإدريسي » مظهر بن أسفهم لا سبق أن . جرى مهم نحوه.» ملوحين باختيارهم 
الانضام نحت لوائه فها إذا استطاع استعطاف ابن سعود ني الإبقاء له على 
عسير ©. فخامره الطمع اعمّاداً على. الصداقة الي بيبما فكتب لبن سعود 
اه بالكتاب الاني : 


وها 
ش ظ م ألله الر حمن من الرجم ٠‏ . 
“من عبد العزيز ن عبد ان الفيصل السعود . إلى جانت اس 
الأفثم حخيرة الأخ السيد محمد بن على الإدريسي. ف 37 


بعل إهداء مزيك الشلام. وه الله وبركاته 3 


بالأد 





قد وردنا كتابكم المكر م المؤرخ غرة الحجة عام ٠184م‏ فأخلقاه بيد 5 


التكرم وتلوناه ا تدا 00 غر أنا فهمنا من فحواه 0 ظ 

يعن الآمان: الالية : الى لا نؤملها ‏ من مثلكم ٠‏ كزع أيدينا عن بعض - 
أملككنا الي ورثناها عن آبائنا. 6 ومؤكدة بالءقود والوائق المقروؤة بالأعان . 
والعهود مغ جنابكم » رام الصداقة المبنية على تقوية هذه الكلمة المطهرة : 
حسب ما اعتقدناه في حسن تواياع وعبتكم لذلك ودعوام لقبوله كا تشهد 
التبخر ير انق الكافتة بأينها و لم . وم مخطر ببالنا أن . يتخ ا ظ 
عكس ذلك فضلا عن تصوره .لا ظاهرا ولا باطنا :. اا 








اللهم إلا أنه قد كان استفزم ما أحدثه هؤلاء الأشقياء من (عسير ) 
وريه بقول أو فعل أو رضا ا نعده لدينا 3 استحكام عقوية. 
ليم هم » وإظهاراً ما ني بواطن كل منافق 5 
الغطاء وترجمتها عم 2 قلب العدو أو المدين كا قل . ظ 


و 


جزى الله التوائب كل خير .. 5 0 كانت تن بربي ‏ 
وما كر نري ا رلك" عرفت با عدوي منصديي - 
0 9 تعود الخال على مأ كتيه الله من كونة مع اجنكدة ا قال تعالى : 
(وإن مدنا لم الغالبون) ولا شك أن جنده هم القائمون بأهوية. . 0 0 
الاحّال بلزمنا. شرعاً صرفه إلى ما هو أحسن عملا بقول أمير الو 
عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. : إلا تحمل كلد الي من انيد عل موه 
ا أنت جد لما ١‏ محمل خير ومحبة ) 0 جا يلباك ١‏ لصلحة العامة , 0 


0 لامي شرو ع يد 0 فيه 4 تولك أي 


م يشير إلى معاهدة بين عظمته وسيادة الإدريسنى 7 ا سنة 388 00" 


0 

حفظك الله الواجب على حضرتكم مراعاة الحقوق » والثبات على الاتفاق 
والمعاهدة » وعدم التغنر في الأوقات الحرجة » لآن الأحوال غير مأمونة . 
ودائماً الأسباب تظهر على غير ما يؤمله الناس . كما جرى بالأمس على أهالي 
( عسير ) الطائفة الحارجة عن الطاعة صاروا سبباً لحلاكهم . وخراباً على 
محركهم والمشوقين لم لذلك . 

فالآن أبين لحضرتكم أننا ما تأخف الصاحب على أول زَلَّة بل إن شاء الله 
مستقيمون على ما سبق بيننا وبينكم . اللهم إلا أن يكون وضعية على غير 
فكرنا . أو غرض غير غرضنا . فبينوا لنا ذلك ء والحير فى الواقع . فإن 
كان الأمر باق على موجب رأينا فكن وائقاً بالله أننا لا نجعل الأمر 
الفائت على البال ديل أجريناة غل. رحن .ووندونا أن ا ماضي معلٍم 
المستقبل . فلا توه ما أشرنا إليه من العبارات المؤذية بالعتاس زيادة ولا 
نقصان كا قيل ( ويبى الود ما بى العتاب ) . 

ولابد من مراجعة بينكم وبين الإبن فيصل » ونحن عر فناه ما فيه الكفاية 
هذا ما لزم تعريقه والسلام على الأولاد الكرام ومنا الأولاد يسلدون عليكم 
ظ وذمم محروسين في 78 صفر 151 . 2 ( الم ) 
0 وي عام 14 عند قيام الحسن الإدريسي على ان أخيه بعث جلالة 
الملك عبد العزيز وفداً مؤلفاً من ان عسكر ومحدى بن دلم ومصطى النعحي 
وعبد الرحدن بن ظافر التعه ى وعبد الوهاب أبو ملحة للإشراف على الحالة 
والتوفيق ذات البين » إن أمكن إلا أن كفّة الديد الحسن رجحت وأز اح 
ان أخه وو م الإمامة وباستقرار الأحوال عاد الوفد إلى أ-با . وبعد 
تولجه الوفد رأى الحسن الإدريسي أن مطامع إيطاليا نحوم حوله ء وقد 
انتول الإمام عي عبد ن أخيه على أكر من نصف المملكة وي عهده 
إستولى على جب ( منبه ) . وكان قد وصل لزيارته الزعم الإسلامي أحمد 
الشريف السنومي » فأشار عليه أن من الحر له أن يرتبط ععاهدة صداقة 
وحاية مع أن سعود 4 فرجح الحسن ذلك 4 وانتدبه لتلك المهمة فتوجه 
إلى الحجاز وثم بواسطته و سبي الي موجها دخل 
في اللهاية السعودية . 


لاا 


معام كك لككوية ‏ 


0 المدلل وحده : 

بين ملك الحسجاز وسلطان. ند وملحقاتا. 4 وبإن الإمام) السيد لسن 
بن علي الإدريسي 0 0 

٠‏ رغبة ي توه الكلمة : ظ وحفظاً 5 البلاد العربية وتقوية. 
للرابطة بن أمراء جزيرة العرب + قد ان نفق صاحب الجلالة هلك الحجال. 
رملاا دايا جه اللزيز ا 0 

المادة 0 برت سيادة اإمام الحسن بن على الإدريني بأن الحدود 
القدممة ال ملوضحة ف اتفاقية ٠‏ صفر | عام لكين المنعقدة بين سلطا جد 
وبين الإهام اسيل حمل سن علي الإدريسي 2 وال كانت ا للأدارسة 
ي ذللك التاريخ » الس 


عوجب هله المفاهلءة م 


المادة الثانية : لا بجوز لإمام عسار أن 0 5 الفا قات سياسية. امع 
أي حكومة » وكذا لا جوز أن ٠‏ ملح أي امتياز اقتصادي إلا بعد الموافقة 
على ذلك من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان تجد وملحقاتها . 
المادة الثالثة رسيت ردوب لسيية 
صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان لجل وملحقاها . 
٠‏ المادة الرابعة : لا مجوز . لإمام عسير امارج عرسم ن أراضي عسر 
امبيئة في المادة الأوى ؛ ْ الي 
“لاذه الناسةة ضرت ملك ليان وات د وملحقاتها نحأكية 
إمام غسير الحالي على الأراضي المبينة في المادة الأولى هدة حياته ومن 56 ش ظ 
لن يتفق عليه الأدارسة وأهل الحل والعقد التابعين لإمامته . 1 
المادة السادسة : يعر ف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بأن إدارة . 


“اط _ 
انزو ةيحتو ام عب ل أن نكن لأحكام وى شرع 
0 
المادة السابعة. : يتعهد ملك المجاز وسلطان نجحد وملحةاما بددفع كل 
تعدي داخلي ل و خارجي يدع على أر اضي عسير المينة قْ المادة الأولى . 
وذلك بالاتفاق بين الطر فين بحسب مقتضيات. الأحوال ودواعي. المصلحة . 
المادة الثامنة ": يتعهد الطر فان بامحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواجها . 
المادة التاسعة : تكون اه المعاهدة معمولا ا بعد التصديق علي من 
الطرفدن الساميين . ا 
| المادة العاشرة : دونت هاده الماهدة بالغة العربية في صورتين تمفظ 
كل صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين .0 
:المادة الحادية. عشرة : تعرف هذه المعاهدة ععاهدة 5 5 
وقعت هذه المعاهدة 2 تاريخ 061 ر بيع الاخر: سئة 5865ام الموافق 
الاكظرير رقا ظ 


"ملك ايعاد وسلطان جد بجد وملحقامها ظ 
٠‏ عبد العزيز بن عبد الرححمن الفيصل المعود الم الملحي) 


تم ذلك محضورر اق هذه الأحرف خادم الإسلام أحمد الشريف 
السنومي ١.‏ الحم 0202000 إمام عسير ظ 
ل 


افصلرتا 00 


20111111 ١ 
0. «فيعهده الوك‎ ٠ 0 


إن الرسائل . ور نه المرء العمل كدت نا ناد ٠‏ واجاماته. ٌْ 
ومنيج سياسته وقد تحصلنا على عدد لابأس به من رسالته فاخترنا مما : 


أ الدريالة تومن اقل رسالا تتضمن منيج جركته الأو والطريقة 
الي سلكها لممررات حركته ولا ملحق عن مير راته أو مايراه من المررات ‏ . 
بقطعه يدي أحمد شريف اللحواجي وهو جواب على رسالة استفسارية 
وردته من والد المؤلف » والرسالة مؤرخة. في جمادى الأولى سنة 1٠١1‏ 
وقد اط مور فو توغرافية وارره عترم 010 [ 

صورة منشور لز” الإدريسي 5 اللحارج رات ثورته .على 
لأتراك وهو سمل معتوي في مضدونه على أدوار من حركته وتطورات 
فو ابر ْ ظ 

نص منشور موجه إل سكا م اط وده شه لكر 0 

في الفصل ( بين الإمام بحبى والإدريسي ) . داجع هذا الفصل . 00 


4 رسالة صادرة منه إلى ا قادته في لجبة الثالية مصطى 0 ظ 


تريخ 9١‏ ريع أول قاط تحت رقم 204 0 
0 ه ‏ رسالة ماكر ة 5 ان أحل قادته 2 لمنطقة الشمالية اديع ذا دبيع ش 
آخر سنة 3754 ٠‏ رتم (5). ظ 0 
> دبيان بتحقيق زكاة قبيلة ببي أحمد يتاريخ 178 )م 


- رسالة إلى عامله مصطى النعمى حمادىالآخرة سنة178. رقم 6 0 


5"/ ب 


- صورة من أمره الصادر إلى مشايخ بي شبيل نحت رتم ( ه ) 
بتاريخ 1؟ القعدة ١78‏ .دتمم (8). 

. - منشور إلى أهل سراة عسير بتاريخ 4 / ١78/117‏ “رتم (9). 

يي ل ال ا 
/ محرم سنة ١1"74‏ “رتم ( .)1٠١‏ 

١ <‏ - إيصال إدريسي بتاريخ ١004‏ .دتمم .)١١(‏ 

1- صورة رسالة صادرة إلى عامله وأحد قادته في الجبة الشهالية 
مصطى النعمي وبرفقتها ملحق كتعليات سرية والرسالة والملحق بتاريخ 
8 جمادى الاخرة سنة 109 درم (؟11). 

- خطاب من الإدريسي بتاريخ ربيع اه 848 إلى قاضيه 
في حبل . دتم(2"١)‏ 0 

ا سوهالة إلى عامله مصطى النعمي 5١‏ شعبان سنة ١78‏ . 

9 - صورة من أمره الصادر إلى مشايخ بي حُمسّد بتاريخ 7١‏ الحجة 
00 0 ظ 0 

5 صورة من أمره الصادر إلى مشايخ بي شبيل بتاريخ 74 الحجة 
49 . ْ 
لا رضالة إلى عامله في ر.جال ألمع ربيع الأول سنة ١41١‏ . 

6 خطاب إلى مصطى اانعمي عامله في بلاد رجال ألمعم بتاريخ ‏ 
ربيع الأول سنة 141 . 


5 - خطاب من الإدريسي ل عمد طهر رضوان رخ 17 ديع 
الثاني سنة 14١‏ . 


رو اي إلى حمل طاهر رضوان 3 58 دوع 
الثاني سنة 164١‏ . 





بت اه 

من محمد بن علي بن محدد بن أحدى بن إ[دريس [ لطف الله مهم 

إلى من هو بمكارم الأخلاق متخلق وبكل وصف جميل متحقق 

الفاضل أحمد بن عيسى العقيلي لا زال محفوظاً ملحوظاً بعناية املك العلي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 

ظ صدرت للسلام والتحية والإ كرام كتابكم الكر.م وصل » وما شرحتوه 
اتصل ٠»‏ وكتاب الفاضل الإمام النوري أحمد ن أني طالب الغببري لا فتحنا 
طياته لاحت لنا صالح طوياته » ولله الحمد حيث كان من شملته طريقة 
سيدي الحد فإن سيدي ومولاي إمام أهل التقديس الأستاذ الأعظم سيدي 
أحمد بن إدريس يقول بشرني جدي يعني الني صلى الله عليه وسلم أن من 
انتمى إليك لا أكله إلى ولاية غعري ولا إلى كفالته أنا وليه وكفيله » فقد 
تكفل صلى الله عليه وسلم بأهل طريقه وهذه بشرى عظيمة وقد مت جميع 
الأقطار حكم الفيض الإلهي المدرار » ولا زالت أوراده تنشرها الأفاضل 
وتعتتي بضبطها وإتحافها للمريدين لا سيا بدار السعادة على يد الأكل الممنوح 
ادنر ار الحاج مختار بك الاخذ عن الشيخ الإمام إسماعيل النواب رحمه الله 
وما أظهره الله الآن من الآمن والإعان فهو لا شك أنه من بركات سيدي 
أحمل وما ببى أكثر وم دعا رضي الله عنه في حياته إلى العمل بقوله تعالى 
( شرع لكم من الدبن ما.وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا. به 
إبراهم ومومى وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه كير على المشركين .. 
ندعو إلى ذلك وني الحقيقة أن الناس ني تفر قهم إلى جمعية أحرار واتحاد 
وعلمية ومحمدية وغير ذلك لو علموا اللقيقة لرأوا أن الشريعة متكفلة بكل 
مكارم الأخلاق البي حاولونما لإمافرطنا ني الكتاب من شي ء ما كان حديئا 
يفرى ولكن بعديون الذي بن يديه وتفصيل كل شي ء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) فالا نحاد ليس روح الدين سواه » قال عز وجللا واعتصموا 
: بحل الله جميعاً) والحرية البي هي عصمة الدم والمال والعرض إلا نحق جاء ٠‏ 


[#ل/ا17//5 ب 00 
لقانون الإشي هي من لتايس الذي جاء هنا لين . ري قال عليه 
0 عصموا مني دماعم وأو الم إلا مق والعلمية هي الدائرة الي ي ما رفع الرتب 
لإ يرفعالله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ). وا محمدية هي الخامعة ‏ 


الكل مع جملة مكارم الأخلاق كا قال 0 : «إما يعثت ل م مكارم 00 


الأخلاق» ها أدري. ما هذا الاختلاف ومن أن جاء إلاأن يكون ا موى . ظ 


والتكالب .على الدنيا: اقل اسستولى 5 عل القلب. 'فإنه. حينئذ تأي السبل 
الي قال فبها تعالي, : ((ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 6 وما كنا نريد 0 


لأهل الملة ونحب لمم لاسها لأولي الدولة الذين هم القدوة لنا في المكارم. 

والفلاح إلا ل سلث بالسبيل الأقوى الذي قال فيه المولى إوان هذا صر اطي 
مستقيا فاتبعوه) وقال تحير #أيصد عنه ( ولا تيع ,اطوى فيض لاك عزسبيل الله 
وواشوقاه إلى م أهل الإسلام لاسي) فى| بين الدولة والرعية فإنه لال بيهم 
التزاع وذاع مالا محمد وشاع وقد رضينا لأنفسنا بشماتة الأوروباوين 
امخالفين لديننا ومكنام الغفر ص منا فا لهذه العقول لا تتفكر وما بال هذه 
القلوب لا تتدبر والله لن نكون بالعقل على المام حتى نجلى مرآة أفكارنا 
باتباع سياد الأنام ‏ فإن ما نحن فيه من أول يوم مربوط بأنوار النبوة فلا مكن 
من غيره مقصود فا أحسن ولا أكل من الدعوة إلى هذا السبيل حى برع 


الإسلام بتحكم قوانينه وانحاد الدولة والرعية بأحسن حال والله يقول الحق 0 


وهو يبدي السبيل نم الملك الجليل م 3 كم 0 غراء م 
يعد ا عووةاة, ظ 


9 جمادى الأول 01 ا 


القبائل » ل إلى قساد ذات البن وقد طالت فته يناث 0 


أهل صبيا وبين قبيلة مجاورة لق تسمى اللعافرة واستمرت نحو سث سنوات . 


0 ولا يزداد إلاعتوا وصد| عن سبيل الله فلمأ حصات الدعوة إلى إجماع 5 ظ 


المسلمين وتخاويهم في الدين كبر عليه الأمر وعزم بزيادة على سفك الدماء. 


8ك _ 


بحيث لا يتخلص من شره إلا بإحدى خصلتين إما اعدامه أو قطع يديه لتأمن 
الناس من شره إذ قد كان لا فرق بينه وبين الجوارح المؤذية ولما كان 
الضرر ينتي بقطع يديه استغى ما عن اعدامه وثي الحقيقة أن ضرره عام 
للرعية وللدولة إذ هو يأخحذ أموال رعايا الدول الأجنبية وهم لايغادرون 
في رعاياهم فيحصل الضرر على الدولة من مطالبة الأجانب وهو لما رأى 
الدولة لم تساعده قد امخلع منها زماناً وخرج من ( الحديدة ) شارداً حيث 
طلب بالحقوق ولا يدخل البنادر »ع وكم له من مفاسد كالاستيلاء على 
استرقاق الأحرار جهاراً والآن قد أظهر التوبة بعد أن قطع يداه وتعب 
ونرجو الله لنا وله خيراً وما زلنا نرشد إلى مواساته كا هو اللائق بمحاسن 


الشريعة . 


 الكأوا‎ 


ظ ارقم 21702 
منشور إدريسي 00 


سم ال لحن لحي (الحمد ني نول عل عد اكاب ول جاه 0 
عوجا قا لبنذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات . 
أن لم أجراً حسسناً ما كثن فيه بدا والصلاة ة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله الصادق الأمن الذي اصطفاه الله من خمرة العرب فأرسله إلى الناس | 
كافة (إبشيراً ونذيراً وداعيا إلىالله بإذنه وسر اجآمرآح وأنزل عليه في كتابه. 
العزيز ( كمجن أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبون عن المذكر 
وتؤمنون بالله) وأبان له من أحوال الأمم السابقة ما فيه مزدجر لقوم يعقلون 
فقال لإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس" 
ماكانوا يفعلون) وحدد له الحدود وبن له الأحكام وقال لإ من يتعد حدود 
عور سيا ب ا 0 
فأولئك هم الكافرون - را ار 


أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إياأمبا الذن آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ < 
ا ا 1 
المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» وقد فلس ظ 
أن بعضاً من نطلب حم الحداية من الله ولا أزيد قد نقاوا عني ما الله يعلم أنني 
ظ منه براء ونسبوا لي مالا يصدر إلا عن الفسدن وشوهوا كثراً من الروايات 
الي يروونما عني بإلباسها لباس التغرير والقويه وكذبوا على أولئك العرب 
الخلصنن الذي قد روى عن رسول الله عل في أمرهم ما يفتخرون به فقد 
روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « أني امار ا 


3 تلقيت الأصل هدية من الصديق الكريم الأستاة محسن بن أحمد أنى طالب القاسمى الحسى ظ 
وو منشور سبقه عدد من منشورأات 51 7 من السياق 5 تا أن هذا ال ف 
ترا نات 3 


لإا 
أو كما قال وروىعنه مِيييّه أنه قال . د العلم بمان والمحكمة عمانية) وف رواية 
«الإعان ممان والححمة مانية » وإذ كان ذلك كذلك كان حقاً على أن أذكر 
بحملا الحقيقة لتطمن به نفوس إخواني المسلمين في غير جزيرة العرب والله 
على ما أقول وكيل نحن محمد الله مؤمنون من أهل السنة والجماعة نؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونعمل على ما يوافق الشريعة المطهرة 
مبلغ علمنا وطاقتنا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونجهد في إزالة البدغ 
الضارة بالدين وأهل الدين غير مرائين ولا مداجين ولا ماكر بن ولا مخادعين 
لاندعى شيئاً من الدعاوي العريضة الي بموه مها ذو الأوهام على عقول العوام 
فلاننتخل المهدية كما يزعمون ولانشءوذ كا يفترون » ولانزعم كشقاً ولاشيئاً 
من عل الغيب ما يشيعون لا سبحانك لاعلل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز 
الحكم) بل لانتصور شيئاً محاوله ذو البطالة العاجزون ولا نريد خلافة ولاملكاً 
ها يتوهمون ولا نطلب جاهاً ولا مالا ولاشيئا من الأغراض الدنيوية الفانية 
ابي يتهالك غلها الطامعون ؛ اللهم إلاما يكون بلاغاً إلى الدار الآخرة ووميلة 
لصلحة الإسلام والمسلمين من طريق شرعي نتحرى فيه ما استطعنا وسواء 
علينا في طلب احير ظهرت النتيجة على يددينا أو على أيدي واحد من العاملين 
المسلمين فإنا عل الله نطلب الير لخر وتتباعد ما استطعنا عن الششر وكل 
ما نهم به هوالصلاح والإصلاح لإوماتوفيي إلابالله عليه توكلت وإليه أنيب 6 
ولد كان لي من سلى الطاهر أسوة حسنة وفي طريق تربيبي وما يعرف 
العارفون بي من الأخلاق الي أنا علها وسدري وسريرتي ومندذ نشأتي أ كبر 
برهان على ما ذكرته محمد الله سيقول القراء إذاً فا تلك الضجة الي شغلت 
كشراً من الأفإق وما هو السبب ي هذا الذي يزعمون من البغي والخحروج 
والنشويش على الدولة ني الوقت الذي أصبحت فيه على شفا جرف هاو من 
الانهيار يسبب اختلاف أحزامبا و تغنر أطوارها وعدم تماسلك رجالاتها وإلقاء 
زمامها بيد أغرارها وتغلب أشرارها على أخيارها مع ما انتامها من اعتداء 
المعتدءن وما تحْشاه من أيدي الطامعين فقد خلق هذا للدولة موظفوها وبعض 
ضيالا المارقون أولثك الذين ملأت الدولة الآن مهم جوف المناصبوتركنهم 
على غلوائهم وصلفهم وكبريائهم يعيثون ني الأرض بلا خشية ولا حياء 


1/1/1 ب 


0: فر اللزيفيمة 01 الأعراض ويتجاهرود بالمعاصي ا‎ ٠ 
| عن الحدود الي , حد الله ورسوله غير مبالين ولا.متأدين فلا الصلاة يؤدوة‎ 


ولا الشبر يصومون ولا هم في حجمهم يعدلون ولا لأصاغر هم بله أنفسهم 


عن الايغال و في أرز راق اع يزجرون :2 وناهيك بالرشوة مكرهيننا 3 
عبثهم 2 أموال الرعية واحتقارهم للأمة العربية واللغة العر بية و إهمال جميع/ . ا ظ 
المصالح العامة وإهانة رجال الدن إلى غير ذلك ما لايصد.ر إلا عن القوم 020 
الظالمن الغادر.ن» كل هذا مع رغبة ة أولئلك العجم الذن لاخلاق مم قُ ا 0 
ظ القلاقل وإثارة الفتن ليتمكنوا من حمل الدولة 'فوق ما تتحمله من الأثقال 2000 


اللي تنوء مها الدولة ذات. القوة على جمع الجنود ونجييش الحجرضن - ظ 
تكون لم منادوحة الاضر تمع المتعهد.ن سراً في تلك التعهدات الكبيرة التي 
تكال فها. أموال الدولة جزافاً فيملؤون من هذه النار بطوهم وبطون 
شركائهم ولا همهم بعد ذلك عمرت الدولة أم خربت صلحت أحوال الناس 
أو فسدت » ليت شعري إذا كان هذا عمل الحا هين احير اعرف تير 
النبوة ومهبط الوحي بين ظهراني عرب البادية السذج الخلص وعلى 'مرأى ظ 
ومسمع منهم بل قد ينال أهل البادية أنفسهم ماتان ممنه أهل ال حاضرة أترى أنه 
مع هذا مكن للعر ني أن يصدق أن حكامه مسل.ون مهما حاولت اقناعه ومهما ' 
أطلت ني إيراد الحجج عليه بالطرق امُتلفة في حين أن بلاغة العمل فوق كل ظ 
بلاغة » وبيانه فوق كل بيان كلا لاجرم أنه قد أصبح من البدء يسيطر على أعمال 
البولة الأحداث الأغرار الذدن يشرون علا 00 علا القلاقل 
وسواء.علينا كان ذلك بعلم المر اجع ,. العليا كم يعبر ون حيث يكون سكوتهم ظ 
عن ذلك لأ ميد" من المقاصد أو بغير علم منهم ولقد بمى إلينا في 0 
الأخرة أن أمثال: .هؤلاء الشباك قد أصبحوا يبيعون. البلدان 3 سا الع ربية 
بأنمخس الأثمان وبعد فقد عرف ال راء ثما نشر قبل الآن في بعض الجرائد - 
0 اير أننا لمسا عدنا من طلب العلم بالديار المصرية وغيرها إلى بلاد المن 00 





حك الودالاون: لنا وجدنا الناس على أسوأ ثم تركناهر عليه من شدة الثفرة. : 
ينهم وبين رجال الحكومة ها وصفغناها محا 0 ١‏ 


في الامتناع عن م الأعشار 6 افا إلى الطواغيت واندتلال. الأمن 


الالاا ‏ 
جميع الأنحاء بسبب المطالبات بالثآر وترك الحكومة حبل الناس على غاربهم 
ذلك الأمر الذي أوقف جميع الأعمال والحركات سواء التجارية أو الزراعية 
وغيرها إلى حد كان الرجل معه لا بمكنه أن مخرج من محله قيد شير إلا إذا. 
كان معه من عشير ته من نجير ونه ومن الأسلحة ما يدفع به الغائلة وما أكبر ها 
ولو رأيت إذ ذاك لرأيت ما يفتت الأكباد وبمنع الرقاد ويطيل السهاد » نعم 
لو رأيت لرأيت المساجد معطلة والشراعية مهملة والأرض قاحلة والمصائب 
متواصلة فلا ممكن لرجل أن مخرج إلى بلده إلا حاملا لسلاحه مصاحباً رفقته 
لتتولى حراسته بل لو رأيت لرأيت من السلب والبب وقتل الأروا ح المريئة 
ا تزعج منه لنفوس اا وتين له الوب القامية » بل رأبت من الحوب 
الأهلية الداممة بين القبائل والعشائر والأفخاذ ما يذهب بالأموال و يؤيم النساء 
وتم الأطفال ويقطع النسل. ويقلل الذرية كل ذلك تراه إذ ذاك حاصلا عل 
مرآى وسمع من الحكومة ورجالما دون أن تحرك سا كنا أو تعمل عملا لإيقاف 
سبيل هذا البلاء الجارف وقد لاتجد لأحد من الحكام والموظفين اهتّاماً 
بأمر من هذه الأمور إلا ما يكون من ورائه ربح له على انفراده أو بالإشتراك 
مع بعض أعوانه ولقد وصلت امال لكر با ا مكلها أن 
تستبي من مواقع الماء حهى تعد العدة وتجيش الجيوش وتحتمي بالجار 
فكيف هذا العار لا ريب مع هذا أن اشتد الل بالكافة وصار العقلاء 
يبحثون عن محر جمن هذه الخالة ولا بجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لَوَلَوَا 
اليه وهم مجمحون . لما اشتدت الأزمة وأراد الله أن يفرجها جعل لنا من ذلك 
غرجا إذ وفقني للدخول بن قيلتين عظيمتين للصلح والصلح خير فهدى ا 
الذبن آمنو لما اختلفوا فيه وما كان ليتم ذلك » ولولا إر رادة الله وقوته الالهية 
على.اسقاط الدماء السابقة واحتلال التحاكي إلى الشريعة المطهرة محل التحاكم 
إلى الطواغيت وإقامة الحدود الشرعية على حسب ما أنزل الله فى كتابه 
وما بينته سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آ له وسلم وما أرشد إليه هادي السلف 
ظ الصالح.والائمة المحبديون رضوان الله علهم أجمعين ذلك استتب الأمن في 
أرض هاتين القبيان وسارت التجارة وصلحت الزر اعة وأمسن 4 التامن عل 
الأنفس والأموال وهدوء البال وحفظت الذراري والأطفال وأقيمت الصلاة 


< 2 
بين الأفراد والجماعات وحوفظ على حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله . 
فد ظٍ نفسه هناك اشر أبت أعناق القبايل الأخرى للانتظام ل هذا السلك 
ومالت 'نفوسهم إلى الراحة .النفسية وترك المعبى ٠‏ الحاصل يسبب التنافر 
والتخاصم والتخاذل ومن المعلوم أن أنفة العرب وشهامتهم تمنعان كل قبيلة 
من اناده رطب المع اعت إل" رسلهم مرا فوفق الله هذا الضعيف إلى 
الدخول بين عدة قبايل فم الصلح بينهم بيركة الإخلاص ففازوا عثل «افاز ظ 
به إخوانهم ا قذى ني أععن بعض المأمور.ن واه أخلصوا . 
مي وأمتّهم لكان ذلك من أكبر أمانهم لعدوم الأمن وسبولة أدائهم 
لأمو ينهم نعم كان ذلك قندى في أعين البعض وفرصة للبعض الآخر إذ جعلوا 
هذا الأمر متكأ يتكئون عليه لحمل الدولة على إنفاق النفقات الباهظة فيا لاطائل 
نحته وبذلك يكون هم ولشركائهم من المتعهدين ما يشاؤون من الأرباح هذا 
اخاليع و شري مض رنيرة الاشاعات وخلقون الشر هات ويذديعون 
الأباطل والمفتريات ويلهبون نيران الثورة من الحانبين فاجبدت في إطفاء 
تلك الجذوة في أول اشتعاها بالحكة والموعظة الحسنة مع حسن المعاملة وكثرة ظ 
امحاملة وطلب التفاهم حى يزول ما علق بالنفوس من سيئة فلم أفلح إذ غلبت 
غواية الغعاورن على رشد الراشد.ن » ووجدت عبارات الظالمين أذناً صاغية 
عند ذوي الحل والعقد من رجال الدولة البعيدين عن ع مشاهدة الحالة والاملاء 
علبا بالقسط فصدرت الأوامر بتجهيز الجيوش رساك لقاتلة هذا 
الضعيف الذي لاحول له ولا قوة إلا بالله لعلي العظم وذلك بسبب ما ظهر على 
يديه من الاصلاح الذي لم يرق قي أعبن الحكام مع ظهور فائدته فلما رأى 
العرب ذلك داخلهم في حكامهم الريب وأخذت نفوسهم تفكر حتى ا 
لدمهم و بعيد أن تقنع البدوي بضد ما يظهره له العيان_أن هؤ لاء العمال إنما م « 
على غير الملة الإسلامية وظنوا وبعض الظن إثم أن هذه. الجيوش إنما أرسلت < 
لقاتليم. حى بردوهي عن "ديهم إن استطاعوا فتأهبوا للدفاع عن أنفسهم ' 
ظ وعم بعرت بال واوا ا لي ا 0 
فأخذت الطف من حدتهم. عار إلى الحكمة والسكون حى أقنعتهم. بأنٍ 
. يعوا موقف .المدافعين عن أنفسهم وأمو الهم وأعراضبم مع القيام..بو ع 


5ل/ا/ا ل 


الدين فوقفؤا هذا الموقف حتى حضر سعيد باشا إلى المن مجيشه الجر اروالرجل 
على ما يظهر من العقلاء المتبصر بن عندئذ لم يرد سعادته أن يقتحم ذلك الصعب 
حبى يراود الأمر بنفسه فعدد وعمدت إلى التلاتي فلما خمرنا وعرف الحق 
وظهر له كننب تلك الاشاعات ظهور الشمس .لذي عينين اتفق معنا على أن 
نبى على ما تن عليه وأن الحكومة تقبل أن تكون الأحكام في هذه القطعة 
العربية على حسب الشريعة الإسلامية فلما تم هذا الاتفاق بيننا أجهدت نفسي 
في مساعدة الدولة حسبة لله تعالى وساعدتما على مد ( التلغراف ) ول تكن 
قد تمكنت في عهد وجودها بالمن من ذلك على ما كان فبا من كترة النفقات 
الي كانت تذهب أدراج الرياح وقد أعننها بعشرة لاف عود من القواثم 
اللازمة لذلك وكانت قبل ذلك تدفع في العود الواحد ليرة ثم لاتكاد تضغ 
ما تبتاعه من الأعواد حتى تتخطفه أيدي البدو الذين لاتصل إلمم أيدي 
الحكومة كل ذلك عملته وأقنعت العرب بدفع ما تيسر من الأعشار باسم 
الزكاة ولم يكونوا يدفعون للحكومة شيئاً وعملت غير ذلك من المساعدات الي 
لا أرى سعة في الوقت لشرحها كنت أظن أني بهذا العمل قد خدمت الحكومة 
أجل خدمة » وأن رجالها سيحفظون لي ذلك ويعرفون لي اخلاصي لدولتي 
ومابي وديي وقومي فيصادقون على هذا الاتفاق ويدعون هذه البقعة الي ل 
تمختلط بالأجني تقام فها حدود الله ويتركوني آمر بالمعروف وأنهى عن 
المذكر مر تاح الضمير من غير تشويش ولا تكدير ولكن ساء مثل القوم 
فأظهروا من الحوادث ما أظهر أن ذلك الاتفاق لم يكن إلا خدعة يراد مما 
تخدير أعصاب العرب إلى أن يدخحل أو لئك الما كرون فيأحشاء الأمة فيقطعون 
أو صاها ويبطلون أعمالما وما الله بغافل عما يعمل الظالمون . 


ل يرع العرب بعد ذلك إلا مافاجأهم الموظفون من أن المراجع العالية- كما 
يعدرون - لم تصدق على الصلح هذه الطريقة م نكثوا أعامهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في الدءن وأظهروا الرضا بعدم إقامة الحدود وأخذوا يشنعون على 
إقامة الحدود وترك الحق لولي الدم وقالوا: إن المدنية تأنى ذلك ثم أظهروا لنا 
منشورات نشرتها الدولة حرروا فا بأنهم تفضلوا على المسلمين في هذه 


١‏ هلالا ب 
البلاد أو منحوهم من عند أنفهم منحة العمل بالشريعة في المدنيات. دون 00 
الجنائيات وشنعوا ممن يتشدد في طلب ذلك ني -الجنائيات إلى غير ذلك ثما 
٠‏ نالف مقاصدهم وتأباه أغراضهم ودستورم الحديث علمنا بذلك فقلنا ‏ 
لأحول' .وقوة إلا بالله العلي العظم بألله. ويالهذا الحذلان ف كانت الشريعة 
تقام دون أن تقام حدودها وما الذي مدع ذلك في بلاد العر ب خلومن كل 
الأجانب عن الدين فإذا فرضنا أن الدولة تجد صعوبة في تنفيذ الشريعة كا هي | 
7 في غير. بلاد العرب فا هي الصعوبة في تنفيذها هنا 0 
ظ وسرورهم به وظهور نتائجه لم وتشدده, ني طلبه ثم ماهي تلك المانيات اللي ظ 
٠‏ منحونا إلكر مبا على مقتفى الشريعة ولاثروة عندنا ولانجارة ولاتزاحم 
ف. البلاد. ليقتضى منازعات مدنية لاحصل الث اضي تحكم حكن ٠‏ أترزاهم 
توهموا أنهم عملوا اصلاحا في البسلاد فأوجدوا فيه تجارة لن تبور وصناعات 
رائحة وزراعات. .مثمرات إلى غير. ذلك فظنوا أن المنازعات. المدنية شي ء 
كبير يعد :من المحنة لمؤلاء المتمسكن بادينهم م أن يتفضل علهم بأن يكون الحكم 
فا على حسب الشريعة الإسلامية أعوذ بلله من محارب الله والممل على تفط 
وا ا بر رأيتها ورآها كل من وطئت. 
قدمه ا حر مين الشريفن تلك. المفاسد الي 7 تقشعر مها أبدان الشريعة المطهرة. ‏ 
وتنهسار بها أبنيتها وذلك اللحوف الذي يلازم حجاج بيت الله الحرام الذي - 
جعله الله حر ما آمنا 32 فشو السلية وقطاع الطريق وقتلة الأنفس الطاهرة . 
لبريئة كل ذلك كنت أسمع أن بعض رجال الدولة القائمين بالأمر يقصدون - 
' إلى وجوده ويساعدون عليه يكارت يريدونها وجاجات اي أنفسهم .يقضونبا. 
وأنه لولا. هذه المآرب .وتلك الحاجات لعملتالدولة وما هي بالضعيفا 








العاجزة عن إبجاد الأمن في هذه القطعة الطاهرة على محوه تأمينآ للمسلمين ‏ 
الذن تدفعهم الم الإسلامية و القصد .لتأدية الواجب الشرعي أن بير | 0 


آباءعهم وإخوانهم وأزواجهم وعشر نهم وأوطاتهم وكافة مصاحهم الدنيوية . 
( يأتوك رجالا وعلى. كل ضامر يأتين من كل فج سميق ‏ ليشهاءوا مناقع هر 
ويذكرؤا. :امم الله ني أيام معلومات على ما رزقهم من سبيمة الأنعام6 كنت | 
أسمع فلا آلو جهدا في:الدذاع عن الدولة و رجالها . أما وسرت ورأى. - 


5 لاا 
العرب وقوف أولئك العمال في سبيل إقامة مة الحدود الشرعية ونجهيز الجيوش 
نحار بتنا على ذلك مع صده, عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وحبس الذاهبين 

من العن لأداء الفريضة فقد كان يداخلني الريب ولا أحظى إذا قلت أن ذوي 
الرأي من العرب أصبحوا محيث لا تمكن اقناعهم بغر ذلك ومع ما أنا عليه 
من الإرشاد إلى السلم والعمل عليه ودعوت العرب إليه وإلى أن يقفوا في 
موقف المدافعم ولم تلبث الحكومة أن أشاعت أنمها جيشت لرجال المن 
ااال لب فاه بي ب ا ما يكني 
لاستئصالنا وأباحت لم تحريق المنازل كما هي عادهما في العرب المسلد.ن من 
رعاياها دون غبرهي » كما أباحتلم الفثيل والتنكيل والضرب على أيدي رعيها 
ما لا قبل لم به ذلك الآمر الذي حضرته. على نفسها قبل أعدائها الخلص 
ونشرت المنشورات في شأنه خاصة على حسن المعاملة وإظهار المحاملة في بدء 
حر.ها معهم لما معنا بذلك تأهبنا مكر هين للدفاع عن أنفسنا وانتظر نا قضاء 
الله وإذا . مهم قد صرفهم صارف من الحوادث الأخرى ففضلوا العودة إلى 
تلك المديعة الأولى خديعة الكلام في الصلح ويا تزول الموانه وتتوفر لد مهم 
الأسباب لإتمام مقاصدهم عندئذ أرسلوا لنا رسوهم الشيخ توفيق ليخاطبنا 
في ذلك فعرضنا إليه المقابلة مع سعيد باشا فأخمر ونا بأنه مفوض إليه في الأمر 
وأن فيه الكفاية فقلنا: مرحباً نحقن الدماء على أساسنا الأول ألاوهو أن تكون 
الأحكام ني ديارنا على حسب الشريعة الإسلامية لا فرق بين مدنها وجنائيا 
وغير ذلك وأن يعرف لنا بصفة رمية ذلك الحق الطبيعي الإسلامي ألا وهو 
الأمر بالمعروف والهي عن المنكر حبى لايكون لأحد. من المأمور.ن 
الفضولين ذوي الغايات سبيل علينا إذا نحن قنا مما علينا من واجب أودعت 
الحال لآن نقوم بالتوفيق بين القبائل ذلك مع بقاء الحال على ما هي عليه للدولة. 
فبركنا وانتظر نا إجابة الدولة فأهملونا ساخر ين منا مغر الله مهم وجهزوا لنا 
الجيوش ثانيآً وأعدوا لنا حملتين عظيمتين ذاتي بأس شديد كا أشاعوا والله 
أشد بأس وأشد تنكيلا حملتان هما في آن واحد إحداها من الشمال وهي مؤلفة 
من عدد عظىم من الحجيش العامل بعدده المستوفاة و.الالة النارية ومدافعهالسريعة 
وغيرها والبعيدة المرمى وعدد كببر جداً كا أذاعوا بتشبير في الجرائد السيارة 


/الإلا ا ظ 
من. اتباع الشريف حسن بن علي نحت قيادته وقيادة صاحبي النعادة ولديك" 
الحروسن وقد لا عتى عل أحد ما نشر في ذلك الحين من أن هذا الجيش ‏ 

المشترك قد زودته الدولة بالمؤن والذحائر الكافية لتدمير جميع . البلاد 
لعربية وثانها من الجنوب في جيزان وهذه الحملة القوية كلها من الجيش ظ 
العامل ذي الحول والطول وأذاعوا أن هاتين الحملتن ستقضيان على جميع 
لعباد والبلاد التي ني طريقها فاعتمدنا على الله الذي لاحول لنا ولا قوة 
ظ إلا به وفوضينا أمرنا إليه سبحانه وقلنا لإ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذد 0 
الله والله مع الصابر بن ) ولد ساعدتنا والحق يقال معونة الله وله الشكر 
بشبامة العرب وعدم وصول شيء من هذه الأخبار الكبيرة والبويلات 
لكثرة الى لا يعرف أمثاها أعراب البادية ما المقصد منها لما أعيتنا الحيل 
ولم نتمكن من الوصول إلى حل سلمي تحفظ معه حدود الله وشريعته اضطرر ' 1 
إلى :الدفاع عن أنفسا ووقفت العرب موقف المدافع حى إذا وقعت الواقعة 
مع كل من اليش جيش الشمال وجيش الجنوب ظهر أن تلك الوعود والبرق 
اسجوجعة: باطخ وأن تلك الإشاعات ليست إلا كفارغ البندق إذ زلزل 
ذانك الجيشان عند الال زلزالا شديداً ونصرنا الله علهم وأعدهم عذاباً عظيا 
ذلك أن جيش الشمال المشّرك قد ناله من اللحذلان ما أوقع كثراً أمن أدوته ' 
ومؤنه وذخائره ومهماته في أيدي العرب فاضطر جناب الشريف هذاه الله 
إلى أن يتبع خطة أخرى هي خخطة توسيط الرحم وبعض الموثرات البي لانخق 
ثارة أخرى حب مكن من أن يسر إلى جهة أمبا من طريق وعرة غير مسلوكة 
تبتعد عن الطريق المعتادة الموصلة بينها وبين القنفذة تلك الطريق ابي مرابطة 
عرب المن فنها وقد فضله على طوله ووعورته لكيلا يعود محدولا إلا بعد 0 | 
دشل أمبها كأنما مأموريته إنما كانت دخول أمبا فكان ذلك من غير أنيلتي . 
بالعرب الينية مرة أخرى ول يلبث أن خرج منبا مع البازي عليه سواد وسار 
في طريقه الثالث الذي هو أشد منه وعورة مما جاء خائفاً منه يرقب وقد 
فضل هذا .الطريق. الثالث الشديد الوعورة الطويل المسافات المشتمل على 
ظ أصعب العقيات القليل المياه طربق ديشة ذلك الطريق الذي يسير إلى شري ظ 
الطائف جهة جد لأنه طريق القرادن اذولن المشردبن. وقد بلغي أنهم 0 


لاا ب 


زورا الحقاتق وأنخذوا يزعمون أن دخولم أءبا كان مالم من الغلبة ولكننا 
نحن العرب العارفين لا مهمنا كلام المتكلمين إذا ما خلوا بأرض بعيدةفنحن 
رجال الأعمال لااغماد لنا إلاعلى الله وهؤ حسبنا ونعم الوكيل أما جيش 
الجنوب فقد انهئ أمره بواقعة المفائر تلك الواقعة الى" وقف فبا العرب 
موقف المدافعين على مياه الحفائر على بعد ثلاثة أرباع الساعة من «جيز ان وقد 
ركز جيش الحكومة المنظ مجميزان وجبالها وتمكنوا ني قلاعهم وطواببهم 
وثبتوا مدافعهم الفخمة على الجببال والا"كام انجاوارة للبحر وأمدتهم مرا كهم 
الحر بية بالمساعدة وأخذوا يزعجون العرب بإطلاق المدافع من البر والبحر 
والعرب صابرون مستسلمون لقضاء الله وقددره حبى إذا كان يوم الإثن 
منتصف جمادى الثانية سنة ١7:54‏ خحرجت قوة اليش المنظم هاجمة ومعها 
المداقع سريعة الطلقات نحت حمانة المدافع الي فوق الأامات والي ني 
المراكب البحرية واي ني القلاع ل 
يعملوا كل ذلك ولا حول للعرب ولا قو قوة إلا بالله العلي العظم الذي ألبى 
علهم الصبر فثبتوا وذكروا الله كثيراً فصدقهم الله وعده للصاب رن( وانتصروا 
من بعدما ظلموا وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون) نعم صسير العرب 
ودافخرا كل إقامه ملو الدرن فترارت بزعا لحرت عل على ذلك اليش العرمرم 
حى هلك كله إلا الازر اليسير الذين نجاه الفرار ول تعده الجراح وقد وقع 
قُُ في أيدي ؛ العرب من البنادق والنخائر 0 الت السريعة الطلقات 


مي وص عا 
من المدد إإسها ريحاً وجنوداً جوية وأمراضاً وبائية ذهبت بالباتي وبالمدد إلا نزرا 
يسيرأ اضطر أخير إلى الجلاء عن جيزان فاستراح وراح والله من ورائهم 
يط وهو على كل شي ء قدير . بعد هذا كله لم يابث أن جاءنا من والى عسير 
يدت ب ل 6ك إلى ما نعد الحوادث الأخيرة مع الطليان 
فصدعنا بأمر الله وجنحنا معه متوكلين على الله وأرسلنا إلى سعادته رسولا 
من كبار العرب ليخاطبه في ذلك حسما طلب وزودنا ذلك الرسول في طريقه 
وهو على مقربة من ( أها ) أن سعادة الوالي إنما يريد بنا خدعة وأنه قد 


ة/ا/ا - 


ين بأنه تاي 3708 00 ذلك يعم ما يني 
الها لعو الها لول . فا كان جوابه إلا أن أرسل إليه م مكتوباً طويل الذيول 


ظ مملوعاً بالعظمة والعلو والكبرياء لا تخلو كلمة من اللهديد والوعيد ورفض 


الاتفاق : وهآم شيئاً مما جاء فيه بالحرف الواحد : ( قد أحذت كتاباً من 
حسين أفندي» وفيه ايك كن أنكم سألمُوه عن بيان الشرط ومع لكوم وياد 0 
فعجبت في هذا الطلب افهذه الخال تصير الشبة ممكنة وأن الحادث الذي هو 2 
الآن واقع مع الكفار مناسب لأفكارك فلا حاجة للشروط ابام فروط 00 
.بن امكو واارعة انر ظائت: الرعية إلا الطاعة للحكومة ولأوامرها. وقد 
عز هنا متوكلين على الله أن نرسل حملة عسكرية لربية العاصين اللخالفين بشدة ‏ 
والعفو عن المطيعن وإعطائهم الأمان ولم يكن طلبنا اتحاد عسير عن عجز منا 
واستعانة .هم وأن القوة الي تريد عن اللبمسين طابور المنحشدة في الزيدية 
والزهرة والحية والي عندنا مقدار سبعة عشر طابوراً هي كافية لكل عدو 
في العن وعسر 0 الداججل وي الخارج وأنم تعلمون ذلك وأيضاً تقدروك 
عاقية البغي والفساد) .. الخ وصلنا هذا المكتوب ووصلتنا مكاتيب أخرى 
أرسلت من .بعض عمال الحكومة إلى العرب وفها أكثر من ذلك فا أظن | 
القارىء يمن عليه شدة أسفنا على أن رجال الدولة الآن على هذا الفط وأنمم ظ 


الذن حلقون لفان ويشروما كل قريت 9 ن. الانباء نهم دائماً واقفون - ب 


حجر عثرة في سيل إطفء لذن عل نعو ما سبق يانه ولاسيا في بيل هذه 
اله ااانا ظ [ 0 
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و/١»‏ 
من محمد بن علي بن إدريس إلى جناب السيد الجليل بركة الأنام مصطى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . صدرت للسلام والتحية والمعاهدة 
بأخلافكم الرضية والسؤال عنكم لايعد, والشوق إليكم لايحّد"» وإن تفضلم 
بالسؤال عنا وعن من لدينا فلله الحدد والمنة على أياديه المتواصلة ومئنه 
امبر اسلة . كتابكم الكريم وصل وبه الانشراح حصل وحمدنا الذي لا محمد 
سواه أن بارك ني ممشام وجعل فيه الأمن والإبمان وقد أحستتم بمعاهدة القبائل 
من ببي مالك ومن حوالي الليث وهكذا فليكن همكر الدعوة إلى الله في 
الحديث١‏ لآن مهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم) البنادق 
وما معها قد وصلا الجديم كا ذكرتم وقد أحسذم وكذلك ( المرأة ) ١‏ 
وصلت وتقبل الله منا ومنلك ولله الحمد من حيث مكنكم من قبض (١‏ مله) 7" 
ومن ذكرتم من أهل الفساد وأرجو الله أن النواب القاضي عبد العزيز 
ان محمد وعبد الرازق الباري وعبد الله بن أحمد َنم وهم على أحسن 
ما يرام وانشروا في فضلهم ومن فضل القاضي المذكور حبى يقبلوا الناس 
علهم ويثقوا بم لأنهم معهم وقد ذكر لي أحمد بن خرشان إجابته لطلبكم 
يِ الجيش فجزاه الله خير أ وكونوا أنتم وهو عضد وساعد وجاءني كتاب من 
سعيد بن فايز يذكر فيه أنه يريد الم.شا إلى صراة بي شبر وكذلك نحب 
هناك وثي صراة بلسدر وبلحدر ونحوهم أن يستوي السهل والجحبل فما تفضل 
به أباري عز وجل لكن أرآم قد بعدتم عن تلك الصراة فامضوا على ما أنتم 
عليه متوجهون وعلى الله فتوكلوا ومسألة أهل الصراء بمكن بعد قضاة هذه 





)١(‏ هكذا فى الأصل بالتاء المر بوطة ولعل الغلط من أحد كتاب الإمام الإدريسى لأن الخط 
ضعيف ليس خط الإدريمى نفسه بل أمل وم يراجع ويترجح أنه يقصد « المرات » جمع ه مرت » 
وهو اسم نوع هن البنادق المعروفة وسيلاحظ القارىء بعده لبعض الأغلاط الإملائية . 

(؟) كا هو فى الأصل ويظهر أنه اسم رجل من الخارجين عن الطاعة . 


81س 


اك ورجوعكم إلى ( قنا ) أن تعزموا على طلوع الصراة بجيو ش 0 
رجال ألمع وبي انوعة ونحوهم فقد عاتبناهم في التأخر عنكم ونرى أن أحوالم 


تحسنت ومن شأن أولادم وعاثا: فقد كافنا. أخينا نحجبى زكري ينظر بي 0-1١‏ 


مصا هم . هذا والسلام عليكم وعلى من لديكم ب وى إغخوالي: الأشقاء. 
وإخواني أهل امحلس وتموم الإخوان 0 سالمين وصدرت ورقتين ثما حرر 
في الصلح بيني وبين سعيد باشا فواحدة تبى بطر فكم لتقرأ وواحدة تعطونها 
النائب عبد العزيز بن دل يقوم ب ني جهته والسلام ختام عليكم ومن حواء ْ 
المقام 55 ربيع الأول 78 . 


كذلك ضرب البنادق في العرضات ممنوع وإث أردم تزرين العرضة 
فالباروت ببندق واكل ركاد بريه وإيام . 


7 لله 


بسم الله الرحهدن الرحم 

من محمد بن علي بن إدريس إلى الشريف الجايل النبيه النبيل ار 
ان حيدر بن علي الحسبي سمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدرت للسلام والتححية والمعاهدة 
بأخلاقكم الرضية لا مخفام أن لنا عزم على التوجه إلى جهة المن فيكون 
يعلمكم قدم تنبون على عموم المسلمين بالاستعداد بالبنادق والمعابر وأصناف 
السلاح وااعهدة عليكم في جمع المشايخ والأعيان لهذه المسألة لأجل لا حصل 
التراخي في ذلك والسلام عليكر ورحمة الله ه القصد والإصلاح فقد كيرت 
الشكاية من أهل الفساد ورا يلزم جهاد أهل الفساد والسلام ”'' . 


كذلك ”" بي شبيل تفضلوا تلاحظون أمور الزكاة معهم فإن الجهاد 
حتاج إلى المال لأجل المعابر بالحصوص والحقير "١‏ في همة ني الاستعداد . 
وأما نفسي فبحمد الله في غى من الله . 


# ع« 7 

من محمد بن علي بن إدريس إلى !كليل المفاخر العلوية ضياء الإسلام 
اهام المقدام ناصر بن حيادر بن علي بن حيددر . 

السلام عليكي ورحمة الله وبركاته كتابكم الكرمم وصل وقد صرنا 
والمسلمين شاكر بن لشريف مساعيكم الي 0 
كل فتنة بين الطائفتن والرهينة اللي بأيدم احفظوا علبا جداً وإن أردتم 
الرواح إلى القفل :وتجمل الرهينة فيه مع المحافظة عليه وإذا وصلكم هادي 
ان أحمد فتوجهوا إلينا جميعاً هذا ودمتم سالمين والسلام 4 محرم ١379‏ 
وبائي رهائن الواعظات أرسل إلى محمد ءن أحمد ونحبى بن عرار ومحمد 
ان عل يتوجهون ببم إلينا . 


١88 بدون تاريخ ولرجح أنه فى الحجة سنة‎ )١( 

)١(‏ نلاحظ كثرت الاستطراد والحوائى فى رسائله لتوارد الحواطر عليه ولما هو فيه من 
الاهتام فى أول حركته . 

(0) (الحقير ) كثيراًهايكنى عن نفسه بكلمة ( الحقير ) فى مكاتباته ورسائله . 


5م ل 


0 نع غندد بن عل ب ارون 2 رق الح ادن الفاضل النييل 5 
ظ ابن محمد التعمبي سلمه اله آمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة صدرت- 

للسلام والتحية والمعاهدة بأخلاقكم الراهنة كتايكم الكريم وصل 0 
ظ بالتوجه إلى بي شبر ومن جهة رجال ألمع فجاءني خط من طر فهم من عند 
السيد بحي بن عرار وذكر حضروا ألفين ولكن أنه تم استعجلم فلا شلك 
أنكر استعجلم وهر ما نخلوا م من “كس ولككن يني لكب مل المرة إذا ‏ 2 
عزمم على مكان تتتظرون حى تجتمع الناس عن عن اخرم ونس 7 
حضورهم واستعدادهم للمسافة الي تحتاجونها للههاد شبري.ن م 
وحضرون جميع زادهم هذه المسافة حتى لا محلا زادهم ويتعللون ويرجعون . 
هذا نقص ي. اليش وما هو بنظام وكيف لوهو حرب فلا تأخذون الاثقاة 
شيوخهم لا يغفرون دونكم وترتيب يادي الأمراء يعر فونه 'وسنعرف 
في هذه الساعة للسيد نحى ونلومه مبذا التأخر وأنت لا تمشي بالحيشن إلا معه . 
زاد بكفايته من حين مخرج إلى حدن يدخل فلو وقع قتال ينكسرون بالجوع ظ 
وأنم لا تتمجلون على العداية وصياً وقد خر جنا منها اا شرن 
مشيكم هذا بعديي شمر توجهوا إلى بي شمر ومن بعدهم من أهل الحجاز من ظ 

خثعي السراه وغيرها وصفوا الحجاز من بلحمر إلى غامد فهذه بيضة الإسلام . 


و ل له فيه لزيارة إخواننا أهل الحجاز فإن 0 03 


تهامة قد أخذدت قسمها وإليكم الوجه قريبآ إن شاء الله ويكون أهله في غاية 
من المحبة وماؤه كششر وجباله باردة » ومن "شان الشيخ سعيد بن فايز وشبيلي 
ناصح في الدين وسعيد تعرف حاله واكتم هذا الخطاب فأنت أعرف كل : 
اقيلة ع ان شهر دشيخها حى تجدمعي عند الجهاد ولا كل عل خيؤخ + ١‏ 
الشمل وفيه شيخ ناصح يسمى عبد الرحمن بن دعبش خخذ رأيه وانظر فيا ش 


بصلح وورقة شبيلي عل قبائل معر وفين إن روا ب فلا خير ف التقاق ... 


فأرسلهم إلينا مع بعص الأعيان وني لون معاك إذا م إلينا والمسائل الي 


85/ا ‏ 
مكن فصلها فافصلوها وعلي ين فايع سنعرفه ونلومه والرتبة إلى غامد 
وزهران عرفنا ان خرشان بعد رجوعه من الشام يتوجه إلهم واحنر باطناً 
0 واو لوي و و 
لا دخخلوا عند في أمن اه هذا الصلح وأما ااه تخ يها داننوا حاسنون 
وقهر وزيا اوس م ا واو ا 2 
عسير يتوجه إليك جنداً لكم ودمم . 
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ا 


.0 الحمد للووصل اللهوسلم على مولانا حند وعل كله و 


من محمد بن علي بن إدريس ٠‏ / اا ا ا 
إلى السيد الأجل رفيع القدر وامحل مصطى بن محمد النعمي سلمه الله 
تعالى 0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... صدرت للسلام والمعاهدة 
بأخلاقكم الكرام كتابكم الكريم وصل والحمد لله الذي أو صلكم غامد 
بالسلامة وابعد أولئكم المنسبين لإمارة مكة وذكرتم بقاءم في غامد فقد 
أحسنم ونحب أن يكون محل مركزم بلاد غامد وزهران فإنها بلاد تليق 
مهمتكم الشر يفة ووقت ما تحبون زيارةوجهاتنا وني وقت اطمئنان اللخاطر فنعم 
ذلك ولا .همك حال شريف ١كة‏ الغاشم » فتثبتوا واثبتوا والله معنا والسيدحجبى 
ابن عزار ذكرثم يبع برغدان فنظرم أحسن نظر وما رأيتم فيه صلاح فدبروه 
به ويازمه الامتثال فإن الله قد أجرى على يدم مصالح الإسلام عمرته وقد 
عر فنام في مادت بيشة وإنكم تتوجهون إلببا الآن والنظر إليكم وإن رأيم 
لتوجه أثم والسيد بحبى جميعا إلى بيشة أو أحدم يتوجه واثاني عخلفه في 
المكان إلى أن يصل إليه صاحبه من بيشة ١ (١‏ ) وعرفنام بأن توجهكم 
: إلى بيشة لإصلاح خلل البلاد واستلام مال بيت المال وهو النصف والنصف 
الآخر ببن شيوخ ومطاوعة . . ومستحقين ومحمد مله إن نحقَقم من نكث 
العهد فخذوه نحت اليس هذا ما نحرر لكم والسلام عليكم وعلا من لديكم 
منا ومن لدينا ورحمة الله وبركاته والسلام التام الكامل للفقيه النبيه سعد 
ابن حميدان نن صقر ونهنا على إعطائه شي ء من قسم المتحقين كيا قسد 
عرفنا كيفية الزكوه هذا والسلام عليكم وعلى من لديكم وخطكم إلى أهلكم 
قبضناه الشبخ إبراهم بن محمد الشوكاني حيث كان معنا والسلام تارممه جماد 
آخر سنة 98اه . 

كذالك إن رأيم في توجهكم إلى بيشة يرفقكم النائب عبد العزيز بالجملة 
الشاهد يرى مالا يراه الغائب .. 


) الحم‎ ١ 





وبي ده د م لوطه مم 00 
ب بو يا 0 
2 ارا كالمسلمين بعد أن كنم أرقاء لظم الظالمين . ولماكانت الأتراك لات 
الفساد والظلم والجور نقضوا ما بينا وبنهم من الصلح مما فيه صلاحكم . 
فيا سعى: ( الحقر ع( إلا من أجل مناة > أمبا المسلمين والله المطلع على ذلك 
وبع امف من المصلع وقد تدع لراك عدي رامن اليو وباي ظ 
رب العالين فا ينا ونيهم إلا السيب حي عح ادوم حر اكاتد, 














يما يبذلون لكم الذهب التوالوهم ويزخرفوان لكم القول ١‏ 
لتتبعوهم وتتبطوا عن جهادهم فياعجباً لكم أن وافقتوهم وهم بالأمس أعداؤم 
ولا أعتفكم ' مهم إلا دعوة الإسلام وهم الآن لو أمنوا لم يظلموا أحد غرك 
ولم ممهنوا أحداً سوا م . لآن كل من المسلمين قد طردهم من بلادهم ٠‏ 
وأنم هذا وقت الفرصة فاغتنموها فالله الله جاهدوا بأموالكم وأنفسكم من 
يريد حا غير الله واذكروا عهد الله الذي احتملتموه ولا تنقضوا الأعان 
بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلا . ولا يغرم الذهب فا بذلوه لكم 
عن حب وان كارا سوبت لملمر ا من القار قبل دعوة الإسلام أما الآن 

فإبمائهم كإمان فر عون : ١‏ فلا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي 
اميه وو ناهر انل" ست فالله ‏ اك هدانا وهدآم 

والسلام ؟؛ الحجة 8؟" . 


- 788 - 
يسم الله الر جمن الرحيم 

هن محمد بن علي بن إدريس إلى المشايخ الكرام أحمد مظاعن ومحمد 
ابن زيد مدخلي ومهدي أم عقيل سبل وقسم حسن وأحمد «ساوي أم دش 
وأحمد محمد عيسى وحسين محمد بجوى وأبو طالب بن علي منيفة وحسان 
حسن صميلي وإدريس عبده وهادي محمد جردي وعرائف العراشية وطاهر 
محرلى وكافة عقال بي شبيل سلمهم الله . ظ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد كثر الحلاف ني عخالفكم 
واضطربت آراء أهل جهتكم فبعضهم يقول مختار فلان وبعضهم يقول نحتار 
فلان فاستخرنا الله وولينا أمورم ضياء الإسلام ناصر بن حيدر لعلمنا أن 
بي حمد أصحابه في مهاية الاستقامة فقد أتهنا المذكور مقامنا رتب أحوا 
وعرائفكم وأمورم بنظره وبعد ذلك يصل إلينا وأنتم رفقته كبيراً وصغرا 
لتعررضوا عدد م وعدد م علينا كما فعل المسارحة إخوانكم ودمم سالمن 
17 القعدة سنة م9١‏ . ١‏ 


ولازم عليكم من الاستعداد بالمعابر ولوازم الجهاد . 
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, ا زعو‎ ٠ 
1 دعا ايك «الغعف مرزث‎ 
الماسالتيصط : ممتي[ رء راث‎ 






َك ]نما زيما 1 00 


اث #4ثرا مه 
ظ يسم الله الرحمن الرحم ظ 
آ1001101011ظ الجليل مصطى بن محمد النصمي 


سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . ليرت للسلام والتحية والإكرام 
كتابكم الكريم وصل وبي البنادق والمعابر وصلت وجزام الله خدرا 
وبتأرخه وصل نجاب من خمسّود بجحواباث صدرت إليكم لبردوها 
ولا مخفام قد حققنا لكم الواقع يوم الإإثنين وما حصل من النصر الرباني و بعد 
ذلك وصل إلينا قومندان المسكر الحارجة هاربا خائفا من الأحوال لأن هذا 
القتال الحاصل كان من العنجائبٍ لأنه في مسافة قليلة حصل النصر وهلك من 
الأتراك زيادة على ألفين وبلغت المحاريح حسمائة والحاصل كا أخمرنا 
هذا القومندان أنه لما كسرالشريف من القنفذة كتب للترك : إنني إذا روحت 
مكسور أخذ السيد الحرمين فتحصل التجهيز من سخهتن من القنفذة ومن جيز ان 
فالواللي صاحب. صنعا ومعه ستة آلاف وقد حصلت في جيزان قرب خمسة 
آلاف ووقع علبا بطش الله وما نجى منها إلا قليل وما ببتى في جمزان إلا 
مالا يذكر والعرب داخلة خارجة يأخنون البغال وغيرها ولا فهم قدرة 
على المدافعة أما الذي عن طريق القنفذة فأقل من الني عين لجيزان مع تركي 
يسمى نشأت باشا وأخرنا القومندان هذه التجهيزات .الحاصلة من ضعف 

من الحكومة وعساكرجيز ان منالعن مأخوذة ولاتقدر الحكومة تأخذ من المن 
الآن زيادة وأن تحب تجهز فن اصطنبول وهم مشغولين في بلادهم ولو جهزوا 
فبعل مذة . وأخمرنا القومندان بأن وقعة جيز ان مخوفة للحكومة جداً . أعلمنام 
مبذا . وتعرفون جهة جيزان صارت صعبة على البرك والتجهيز الذي كانوا 
يقدرونه شتنه الله وأعظل مشقة الآن جهة القنفذة مع الفساد الخاصل من تهامة 
جهتكم فأهل حلي أمرهم مفهوم . 

وصدر كتاب حمود » انظروه وكذلك جواب من بحى بن عرار وهم 
يشكون من أهل قنا وعلى ما نرى من الأخبار أن الناس بعد توجهكم للمحاصرة 
حصل خلل كبر فهم ونقضوا العهد وتقربوا من من أعداء الله الذين عاد ينهاهم 


| 281 ْ ْ ش 
من أجل هؤلاء القبائل وراحتهم وأما زهران وغامد العر يضة فلا أخالم إلا 
. جهلوا الترك وهذا.نفاق مع أن الثرك خرجوا من القنفذة أقل من ترك . 
ظ جازان والنصر بحمد الله قائم ولكن المنافقين لا يفقهون . والحاصل ارقع ' 
ظ لنا عن حقيقة الصراة ورجاها ومن في قلبه مرض وتفقد أهل تبامة وترى 1 
الرهاءن إن أمكن ففها الصلحة ولا رأينا فتور ( بي مروان. وبي شبيل ) ظ 
أخذنا امن. بعضهم رهائن. والان الهمة في أخحل رهائن الباقي وحمل الله قتال ' 
جيزان كان أهله المسارحة ومن هم شام وهم من أحسن رجال الله ٠‏ وأمل . 
الصراة مجمع شوكهم م لأجل إذا لم تحصل نتيجة من أهل تهامة تكونون أنم ظ 
وأمل المرا” ة تقابلون على العقبات والأودية ك ( تنه ) وترون الترك كلما 
حر عا بهم المكان فهو أحسن ومحمد الله في كل مرة مخذلون ويولون الأدبار 
ولكن لب انا الذعب يباك + ظ 
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وص اسالين اه 17 جمادى لآنعرة . 


459لا 


يسم الله الرحمن الرحم 
٠‏ ملحق مشفوع بالرسالة المتقدمة 2١١‏ 

الحمد لله كاي المهمات . 3 
ظ لا مخفاكم أن هذه دعوة منصورة بالله تعالى وهؤلاء الأتراك مخذنولون 
وقد شغلهم الله في فين في بلادهم فهم بكل مشقة جهزوا تجهيزتين واحدة 
من القنفذة وواحدة من جيزان وقد حالوا ومالوا من مراكز المن محيث أن 
هذه الجهة وما تمه إذا ما ذهبت انقطع دابرهم . واسطنبول الذي عدهه بي 
الخالدعتتر انوا امس نهد اكير عقيدة ولي اه فيا ويعاه واار لك عل 
كسر شوكهم هذه وقد كانت أعظ الشوكة مجيزان لأنها جيوش والي صنعاء 
وفما القوة الكبيرة والمدافع الي أعدوها الحراب بيوت عسير فكى الله فمبا 
وشتت شملها ولم ينج منهم إلا القليل والموت فبا فلله الحمد وحمد الله أهل 
جهتنا في همة ومعنا الأتراك الي في جهة القنفذة وهم أقل من أصعاب جيزان 
ولو مجدون صدءة كصدمة جيزان سكنت الفتنة وحمد الله أن النصر قد قام 
ولكن الناس يرون آيات الله ويتغافلون عنها ولو رأيت بطشه الحق بالترك 
الحارجية من جيزان لرأيت عجباً من الحفائر إلى المطلع ومن المنجارة إلى 
الجبل قتيل بقتيل وما أخفوه من الأموات شيء مهول وياليت أهل “امتكم 
يشعرون فبرون من عجائب نصر الله نصراً عظيا . وقد تشوش قلي من أهل 
بامتكم مثل ( قنا وآل مومى والريش وأهل بارق ) ورعا لا يثق مهم ولله 
خرق العادة ولكن النصر مع الصير ومع توجهكر للمحاصرة برد الأمر 
قليل فهم ولا ( )" فإن هؤلاء الذدن في أمى مز لة الأموات 
فإذا رأيم في الدخول علهم بعض مشقة بأسباب محصنهم « )فإن 
رأيم جعل مقدار ألفين أو أكثر لحفظ المحاصرة وبجعل علهم عبد الرحمن 

)١(‏ وجد مربوطا بالحطاب السابق وكأنه بمثقابة تعلمات سرية إذا أراد القائد اطلاع 


أحد على الخطاب فصل هذه الصفحة أو أخفاها . 
(؟) ما وضع عل بياض قد أتمحى أو تآكل موضعه من الأصل . 


ب ”ةلا 


و 0 ) من يثق مهم كربيعة رفيدة وبني هيف ويكون 
. مؤلاء الرجال فهم من الصادقين ( ظ ) ألمع ولا مخفام ترتيب الأحوال 
إذا استحب: م هذا الرأي ثم إنكم وجيوش المسلمين وممكم (. 6 
ع ا ينهم مخيانة تنزلون إلى محائل في جيش عظم وقوة عظيمة 
ترهبون. مبا عدو الله وعدوم وتثبتون با قلوب أهل ببامتكم وتستخرجون 
رجالم ثم تمكثون في جهة (. ظ | ) أنتم وجيوش السراة وتلزمون أهل ظ 
مهامتكي من آل موسئ والريش وبارق ( )وجميع أهل العرضية . 
وهم عد ربنا يبارك فينا وفهم وتلزموهم عصادمة الترك وأخيروهم أن الرك 

ماششن لأخذ بيو “هم وأ ا 0 
أهل نهامتكم يشعر ون ويثبتون وتكونون معهم مز ل الزّباط وينقطع دابر . 

من محائل وغدر ها وسحصل إرهاب التَرك أما حبى بن عرار وجيشه (. . . . .) 
وما قلناه لا بطريق الإلزام بل هو من طريق المشورة والشاهد يرى ما لا يراه 
الغائب والله حفظه وعزيز نصره يتولانا وإيآم واعلم أن النصر قد قام والفتح 
مننشرة أعلامه ولكن يريد مصابرة قليلة وعما قليل يذهب ارك من بلادنا 
ولراً. ع الذين ظلموا وصور د فلد 
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< أخطاب” أمن الإذريسي إلى قاضيه ف 0 النظير . 


بسم الله الرحمن الرحيم هن محمد بن علي بن ويف إلى القاضني العملاهة 
بيع ب معي وم ن عبد الله حفظه الله 
وتولاه وبعين رعايته رعاه والسلام عليكم ورحمة. أله وبركاته ::: وعد جهدده 
تعالى والصلاة والسلام عن سيدنا محمد وآله ومن والاه فقد وصلت إلينا 
2 الكزيمة وتعطرت الأرجاء من معانها الرائقة الفخيحة » وآخرها ؤضل 
لح الود مداه 0 عن ع لان ('' ونحقق لنا ما أشار إليه سيت" 
الإسلام ونوز حدقة الكخرام م:» ومع ذلك طلب الشرح ع عما بيننا ؤبين أولثك 
الأعجام » » ؤنخامل ذلك أي هؤلاء الناس للا رأوا في بلادنا من إقامة الدن كات 
صعيعم من ورا الأتار لإطقاله »: إن( له من توره اث كه الكافزوت ) 
فا زالوا هم وأعوانهم يكسبون فها هؤا بضد سعينا » ؛ إلى أن وضل ما يسمونه 
القؤة إلى بندر' جنزان لإزالة نفوذناكيا يزعمون وني أثناء ووم وصل إلينا 
محمد توفيق كا رأَيتم وسعيد باشا:قومندان القؤة السيارة وصلوا أولا وتقابلنا 
تحن وهم وأخيز ناهم إن نقول زبنا الله فاذا ينقمون «نا'وهم مذ الل أرضنناة 
خالية مهم ولا نتعرض لم ني بحارهم وبنادرهم الي في الشواطىء والمراكز 
الي في عسر لا تقبل الزيادة عليه لأن الريادة تؤذن باستعداد القتال فإن 
مسلث البحر عنا عساكرهم وقنعوا ما قد قنعوا به هذه المدة الطويلة فنعا ذلك 
وأن أبوا إلا أن تخرج العساكر وتتنقل ني بلادنا فالجهاد بيننا بيهم فاعجب 
أولئك الحاضرون وتوجهوا مخابرة اسطنبول وني كران بالتلغراف ومكثوا 
أياماً وحضروا يدعون أكاذيب ويزحمون أنهم سيدخر جون لأن من عادتهم 
إرهاب الناس وإن وجدوا المسلك أهلكوا العباد فلم نر بدا من إعلان 
الجهاد والناس محمد الله فيشوق إلى لقائهم لإقل هل تريصون بنا إلا إحدى 
لق الب بعذا ب من عنده ب ب 








)١(‏ هذه الرسالة أهداها إلى الأستاذ الجليل محسن بن أحمد أبو طالب قانى ع وح رمال 
جوابيه من الإدريسى إلى ه قاضيه » فى جبلٍ د النظير» . 


ه940 ب 


محمد الله إلديئا “أبطال الرجال الذي كل واحد منهم بقبيلته على. إنفر ادهم قد 


0 اط ونيف ولدينا نا امال الصنيقة وبال ابعر إذ ماق لثرات مل 


ظ د بالخرارة تي تناقض الأعجام و 00 ن موقفة ‏ عظيا إن : د الله 
تعالى » وبالله الاستعانة ولا شلك ب بنصر الله تعالى وهذه دعوة لم تقم بالنفس 
ظ ولا بال هوى ولا كانث فجة طائشة وثبور بل لإقامة الحق البرحي به .العامة 
والخاصة من اللخلق. 4 فلله الحمد والمنة فلا رأى أولئك الأعجام الماسة وأن 


خطابنا الأول لا عن ذل 5 بل من حسن السياسة فرجعوا إلينا. مرة ا 0 


وأخلاقهم بلطائف الكلام جارية » وقنعوا بما كان ق قد قنعوا به فما سبق 

وأن عساكرهم سير سترفع إلى الأستانة » وهي امبردود اللحطاب الآخر 
طلبوا منا مده السلك على شاطىء «البحر من اللحية إلى مكة المشرفة أعزها الله 
يام إلى نك وتأمته من ارب انب م كانوا يقطعونه كلا مدوه وهذا 
لا ضرر به علينا. بل به نقع, لأنهم إذا مدوه لأجل المنفعة بقوا يدارونا إلى 
غابة 5: نهم مخافون عند أدنا : تشويش تجعله القبائل قطعاً قطعا فهو مازلة 
الع ايا نينا سابل جا الاق وهر كيه أوجبه عليكم حكم الوقت 
وما أشغلهم عنا الله به من الفئن ني بلادهم الي يسوقون يبا العسا كر من 
كل جانب ولو وجدوا الفرصة وثبوا وهاهم يتلونون ( ما تتلون الحرباء ) . 
ومحسب الباطن لا مكن الاتفاق أبداً لتناقض الدعوتين وأما الإمام ١١‏ حفظه 
الله » فالاتفاق بيننا وبينه حاصل باتحاد الدعوة ويكون عدونا واحد ولا سيا 
ي مقائلة هؤلاء الأعجام وقد وجب أن يكون رأينا واحد إن سلما أو حرباً 


ولا أضر علهم من هذا وما قد رهم بإذن الله في نار عربية تتلظى عليهم من 


قرب « صنعا » إلى « مكة » والحطابات فيا بيننا وبين ن الإمام دائر قتعلا 0 


وسينعقد الاتفاق قريباً إن شاء الله تعالى : لإ يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله 
ل عد عد عو ساي ٠‏ 
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وان واوا ام اوس د ان 
إخوانآً وكنم على شفا حفرة من.النار فأنقلم منها) . ظ 

وبحمد الله تحب المدافعة عن الإمام كما نحب لأنفسنا لأن الإمام عربى 
أدخل علهم الرعب: من السطوة العربية وأقر بذلك عيون إخوانه في الدين 
ولاعبره بأهل النفاق » فإنهم ني غرة وشقاق ( فسيكفيكهم الله وهوالسميع 
الك وقدهاكا شرت لقاع رواسا وبين د 

محمد بن الحادي أبقاه الله لا سيا في مثل هذا الوقت الذي مْشى فيه وثبات 

الأعداء وهاهم يدبرون الخيل علمنا أم لم نعلم ولا شلك أنهم بر يلون هده 
الخرب. من ظفرهم الذى لم يوجفوا عليه مخيل ولا ركاب » ولا بذلوا المال 
للإمام السيد الحسن نحى القاسمي إلا من أجل هذا الغرض ولولا الحيلولة بنا 
لبذل لم الأغجام بطلهم أم بغير طلهم لكن بقينا في العين ‏ قذى وني القلب 
شتجى » ومع الحوادث المهولة استخرنا الله تعالى وغزمنا على الطلوع لننظر 
في الأحوال 0 ماللا اكيم مور بسر بير 
دبيع أوك اسنة م . ْ ظ 


/اة/وا- 
سم الله الر حمن الج 


من محمد بن علي إقريس 
ش عر 1 7 الجليل مصط ن محمد النعمي سلمه لله 


١‏ الثلام عليكر ورنية الله ل صدارت للسلام والتحية والإكرا 
كتابك الكر مز وصل وقد حققنا مع اليد علي 'ن محنا. النعمي نكل تحقيقة 
واتباع ها قلناه هو األصوات إن شاء الله فلا معى ليحك ل اللحت 
إلا الفشل وعدم الناموس والذاضل أخمر ناك أن القبائل تشنتت تت ت وهم الآني 
اجماع فوظيفت 5 تأليف الناس ومرايطما ولا يصح تجييش الان | كل قبيلة 
ا حيار لطامت لاقن بزارنا تمدونها وأخير ناكم 
بأن القرار في قنا وإذا صلحوا رجال المع فنء م المركز والآن:قد جاءتي. 
مكاتيهم حى أحمد بن براه كاتا مرتين ووفد إن الشيخ أحمد بن سنغيد 
لا يريدون وصولك إلهم لأجل إصلاحات وإرهاب 
للأعداء وقطع الطلع إلى أمبا وقد كتبنا معهم خط إلي>ك مام يتوجه به 
جماعة يكم ولابد عند ذلك تتجهون إلدم سريع ولا قال أن الصبر عل 
الأذى والنجاوز عن الحفوات من أغبلاق الكمال و الحلق صفبم العياء من قديم 
ولكن الرجل كل الرجل من يصير علهم حى يسوسهم ويقوم معوجهم | 
وخصوصاً ما نحن عليه فإنه أمر لا يقبل الفضاضة والغلاظة ومجازاة أهل 
الإساءة بالإساءة وقد كان مقا إذا سثل في أهل النفاق أن تضرب أعناقهم 
فيمنع ويقول : ولا أحب أن يتحدث الناس بأنى أقتل أصصاني ) فأنت الله الله ي - 
ظ حسن الأخلاق خحصوصا مع شيوخ رجال المع ولابد من طلب المسلمين بعد ش 
العيد إن شاء الله وتحصل المذاكرة من الرأس وقد جاءنا كتاب من القاضي 
ظ صقر وربيعة ورفيدة وه علىالعهد ومع وصولكم إلى بلد رجال المع تربطوا . 
ينما وببن رجال ألمع حبى يكونوا نحت داع واحد وأبشركم أن الترك 
قد بطش هم الحق وشغلهم عنا بفئن فبعد أن كانوا مضايقنا في جيز ان سكتوا 
ووسايطهم بالصلح إلينا فنسأل الله أن يطوء الفين ماظهر مبا وما بصن 











ةلا - 


ولا مخفاك أن الترك إذا رأوا المراخمي طمعوا وتكيروا وإذا أرو المضايقة 
جنحوا إلى المسالمة هذا والسلام عليكم وعلى من لديكي منا ومن لدينا والسلام . 
56 شعبان 179 . 


كذلك القبائل الذي من أهل بارق والذى من أهل الستم أرسلوهما مع 
المحافظة إلينا أما قاتل الشهارية أن لزموهم وجاعوا به إليك فأرسله إلينا وإن لم 
يفعلوا فلا تكلف نفسك فإن تركهم لينوقوا بعض مرارة الجاهلية والجليل . 
وصل وإذا وجدهم صناديق مونة نبوت صندوقان أو أكثر خنوها لنا 
وكذلك لعل تتحصل لكي خم وترسلوها لنا فإن الحاجة داعية على ذلك 
وكذلك حصلت هده من إبراهم فالع والسادة آل عسله آل النعمي فأنم 
مع توجوكم أصلحوها وأن رأيم مفاوته بيهم أجلبوا الحصممن لطرفنا 
والسلام .. ظ | ظ 1 ااا 


0 


7 محند ن لي بن دريس كك التزييت ديع عام ناصر ن ع حاار سلمه ١‏ 








ظ السلام علي ورحمة ة الله وبركاتة صدرت للسلام والتحية والإكرام وقد ١‏ 
رأينا تأخر جميع الدعاوي في الخال لأن الجهاد قاهم مجازان لزيادة ثلة من 


ار نيه لا تل ًا ول لله فاتبرع و المعلمين الي ظ 





وكانة عرايف اماق 3 ش : 





اي 3 3 .ورجمة. الله وبزكلته. 0 الام 3 ار انل ظ 

بيد فاضر"-ن حيدر قد أمزناه 'بنوبتكم في في الجهاد : حضرها فإن الحيشن خاريج - 

أجل لايصل إلا وأنم خاضر بن مستعدين الله ف المية والجهاة ومن. تأخر 0 : 

< ناه وجب :ضبطه لآّن اليش اجاج يع وصوله الله 5 هملا لاريكون لكان 
لبيك 58 37 دي الحنجة أستة 187 : ْ ظ 





ا 8 ٠‏ 
ل 01 و 


داهف ءخم ا 
بسم ألله الرحمن الرحم 

أ[ من محمد بن علي بن [دريس إلى المشائخ الكرام أحمد مساوي وأحمد 
امطاعن وعلي امطاعن وعلي بن حسن ومحمد زيد وهادي محمد وحسن قهار 
وعرائفهم سلمهم الله . 1 

العلام عليكم ورحمة الله وبركاته لامخفاكم صدورها بيد ناصر بن حيددر 
قد أمرناه بنوبتكم لجهاد و محضرها فإن المبيش خارج لأجل لايصل إلا وأن 
حاضرين مستعدين فالله الله فى الهمة والإجتهاد ومن تمرد فقد وجب ضبطه 
لأن الجيش الخارج مع وصوله لا يتركهم هملا يكون لديكر معلوم 74 ذي 
الحجة سنة ولام 5010063١‏ : 


ا 





)١(‏ لقد أخذ ولى عهد اين وقائد القوات الزاحفة على نجران بعد أن اعطا والده الإمام يمى 
إشارة البدء للإدريمى والتحرك فى القمم الجبل من منطقة جازان » قام هو بدوره بالاتصال 
بشيوخ « بى مالك واستال بعضهم بشى وسائل الإغراء وعندما لم يستجيب له كبار المشايخ 
مثل حابر امناجعه أكبر شيوخ آل خالد وغيره أخذ يستميل العرفاء والمتفذين ٠‏ والغوغائية 
فاضطر جابر امناجمة وأمثاله إلى النزول إلى أمير المنطقة حمد الشويمر واطلاعه على تدخل 
الإمام و نجله ل شئون « بى مالك » ٠‏ ثم عقب ذلك زحفت القوات المتوكلية واحتلت جبال 
بى مالك وارغمت المشايخ على تقديم رهائن من أبنائهم » وفى أثناه تلك الأحداث قال الشاعر 
الشعبى شر يف بن وى الأحمدى الحالدى قصيدة شعرية أوردنا بعضما فى الجزء الثاى من كتابنا 
و الأدب الشعبى فى الجنوب » وهى تعد وثيقة أدبية وسياسية بالنسبة لأحداث تلك الفترءة ‏ 
راجع ص 04؟ من الكتاب المذكور قال , 
يامن سبورى ياصل ابن سعود بالسلام وخيره أنا على عهده وطاعته 
ولامخير ى طريقه يمحترك همام حشد الإءام لازم تروينا معينته 
بلادنا متواصله | بدولة 2 الإمام أحند حميد الدين وصلتنا حكومته 
نطلب « ابن سعود » بالقوات والنظام احنابى مالك » رعية من رغيته 
حكومة ( ابن سعود ) تنى الظلم والظلام ‏ ويهرب المدوان خوفا من شجاعته 
أحنا نعاضد « ملكنا. وتساعده دوام أموالنا والتفس رهن لإشارته 
'وبعدها ثم الصلح بين العاهلين وانسحبت القوات المتوكلية من جبالنا وأعيدت الرهاتن 
إلى أهلهم وساد الوثام بن الحكومتين الشقيقتين . 


ل ادلم 





٠ 5000‏ 0 محمد 0 عل 2 


ا : 0 ١‏ ْ 0 لل السيد ٠‏ القمام اضياء الإملام ملق 6 محمد 5 7 عاقاة ١‏ 000 








ْ لمم غ41 ورحمة ة الله (فبركانة . . أما يعلد د فل أ أحمد د إليك ا الله لني 00 





شٍِ 


00 عنه 1 بي -- وي 508 رجال لع : فين ا ابه ٠‏ فسلموه 
٠‏ للسيد يد 95 هادي فل 0 3 مع ر حال 0 عر فوا الأمر فيصل أننا. 
قل ظفرنا. به وأرسلناه لك اماننا. .وإذا كان ل افيه 'ظلت فزاجموه وة يدك 1 
.إن لم تجدوه فعرفوا لك المذ كور أننا. بعد اببحث و9 والتفتيش 006 ظ 














0 و ' رف ها > ان بيديهم مد ص مونة و اراق و ومعرقة إقةانصاء 8 م ْ 6 ظ عه ب ” 
0 شه ع وأصضايه عدد م ويقلمهم بع 3 الأسماء كلا يام سوه يكنب" فياز ام على 00 
واقف هنا الأمر الطاعةة والامتثال ع ا ا 

,خرن يقد زالاجم 96 مان 9004 ٠.‏ 006 











65م ل 


57 م 4 203 


عبن عل بن ليس لك شيع لاز لإا عد طم 


السلام مير ورحية الله وبركاته أما بعد عه إليك ا؛ الله الذي 0 إله ْ 





إلا هو مضليا ومساماً على خانم أنبيائه وآ له و ضنعبه خ كما 5 الكرم وصل 
أما :مسألة ملحان رار أبكم ف صواب و محمك عند مزيد 0 0 
ظ وإلا فزاتنوا ار وعرفوه بالوصول | إلينا ولي قد ركيم نون ظ 
متتؤق مها 'خدة وأربَعزك: افق :ونضسة 'من المضائع "الخديد اميد 





ولا عخفاكم عزة المونة الأصلية فبقدر اب كم فم ع المراسل حَى 

إن شاء الله جملة من المصلح الجديك فأنا: الآن ئي. همة الانتباه واتر تيب 
الأمور اللازمة لتصليح المؤون إن شاء. الله والسكر قد صدرت إليكم حملة 
من ميدي :وعي على توارد وشوكة المسارحة متوجهة إليكم أولها يي ميدى 
ومسألة )0 البغوي ( فتلطفوا في علاجها ببصيرة ة وأحمد هر يسه عر ف إلينا 





الشيد العر بي له بعل هر به أر جع إلى الجيش وأحمد هر يسه من .٠‏ أعيان الناس 

فإذا رأيم ضبطه بر هينه و اطلاقه فنظ نكم ل نكم على معر فة بالجهة وأملها 
والزرانيق ماداموا كما ذكرتم بجارون الأمرّر فجاروهم على ذلك حى أت 
الله بالفرج . ا يعون الله تعالى 
وخخلوا بالكم من أمور المديدة..... 2 ا 


١لم‏ شه 


ظ < بسم آله الرحمن الر حم 

عن ميد بن علي بن إدريس إلى الشيخ الحمام عز الإسلام محمد طاهر 
سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأحمد إليك الله الذي لا إه 
إلا هو مصلياً على خاتم أنبيائه 5 كتابكم الكرمم وصل والنصر إن شاء الله 
قريب والعدو مخنول وقد سبق إليكم ما يغني ولا مخفاكم إن الأشياء البي 
حتاج إلى إجالة خاطر وأعمال فكر تشق علينا فأنم لا ترسلوا إلا في المههمات 
وبقية الأمور سددوا وقاربوا والتوفيق 3" إن شاء الله 


ع م8 000 000 


د« هيه له اه« ا اه االو االو هو نوه« هد ا« له ها ه 5 هلس له نه ا لوس الى ا لهي أن 


ىق 18 ربيع ثان سنة 41 م١‏ م 


0*2 


ظ الإمام ري عام 0 ل شهادة ١‏ الأزهر الغلمية يه وإجازات 
من كبار عاء ال د رع أمْر معروف لآ حتاج إلى توضيح علاوة على 
أنه “من رجالات العرب. البارزين 5 السياسة والقيادة. والخرب: :لو -اليضة 
التحرزيه ضد الأتراك حد ومن هوي مثل مركزه.العلمي ي والاجياعي و والقيادي ْ 
لايزيده أن يكون شاعراً ولا ينققضه إن لم بيكنة وللإتريمئ: 9 
في أيام الصبا وأرسل جله من مصر أيام طلبه للعلم في لأزهر » وهو يعد 
في نظرى من الشعر امسن أو الوط وإ كان يغلب عليه الغط الوه 
و الفقهى وتتخلله مصطلحاتهما . 0 


فئلا في قصيدة ( ولى الزمان ومالي نحوكم سيب ) ٠‏ 


الع امعو د امي ظ 














للدقائق مه آى الحقائى أ “ها فا لفؤادي عا سي 
2 ل 57 ار السوادي ! 7 


بسر تجلى على أهل الكثال كما بدر جل وي أرجائه 6 
مى إليه نمحيات فوانحها ‏ كا خواتمها الألوان. بوالقرية, . 

0 ظ وني قصيدته التي عنما إلى شييخه سال ن عبد الرحمن باصبي وهي 
0 قصيدة وقع في نسخها بعض اموي 000 


ءلم 

الأول وني القصيدة كثير من مصطلحات الصؤفية ككلمة ( التجلي ) في 
البيت الثالث وكلمة ( الزوايا ) في البيت التاسع وكلمة ( حضرة القدس ) 
في البيت الرابع عشر » ظ 

وفي القصيدة الثالثة من المصطلحات الففهية كقوله ( راو له نقل ) 
ومن مصطلحات التصوف والتترك . 
فأصبحت مصروع الغرام وليس لي من الوجد راق أرنجيه إذن قتل 

وهذه المامة مستعجلة أو ردناها للتنويه وإلا فالأمر محتاج إلى دراسة مسهبة 
توضح الملامح المشار إلها في شعره والمسار الأدبي لمنحاه وسيكون ذلك - 
حول الله تعالى ‏ في كتابنا التاريخ الأدلي للمنطقة . 


0# # 


04م 





مستنشقاً نفحة لو أن حظيت مهأ 


ولدقائق 3 الحقائق أقد 0 


اا ا حي 
ولااد يزال بقلي .مارقيت من ال 


فا لأهل الحمى أن 57 بفى 


وفي التخلف عنهم فد أقاميو |: ليه 


وم يكن في الوري من غير هم أبداً 


مهو ى أحاديهم 7 هي الشفاء بل ال 
مهدي وحسبلك . ني روض مناظره 
قد فاق حسنآً فناجتنا بلايله 
كأنها تدري ماذا 5 حديث جما 
بلاق ل على. أهل الكال كما 


كأنه القطر عم النساس مرحمة . 


أستغفر الله . 
مني إليه تحيات فوانحها 
تجدي إليك بألوان مئزهة 


2 


نفسى اشتٍ 


3 الرمان 001 فز : سبب 
وإن يعقني الهوى اعن أن أسير 32 


وليس ل ل تمن ساد أرب 


قدماً 6 مدي 0 نصب ظ 
بروضة جتني من روضها الطلب 


ار فا لفؤادي بعدها حجب 


شتياقاً 0 هر آه تضطر ب 


كر مراسم ب طنب 


ب ا ' فهل ل تنفع المع 
له يديل ولا محجسدك ولا حسبت 
راح الذي لا مبا غول وللاعطب»ه 


اذبرجد ينسباء لان والذهب 


ل الددن لبيك لنغريد والطرب 
بلبر بجى وي أرجائه الشهب 


| وبالصواعق دوماً “تيون السب 


حواتموفا الأذوار كرت 
فاللن .تياد محياها شاب 


* 


١كام‏ ب 


بعثها من مصرإلى شيخه ' 
سالم بن عبد الرحمن باصهى ) : «: صبيا (( 03 


ريسع عهدناه بالأحياب معمورآ 
فا لقلي وللسلوان. عادله 
ياسا كي السفح من (صبيا) على ىم 
إفي يغربيه صدقا أحدئكم 
وقلت النفس أنى بحسل بعدهم 
لابارك الله في الدنيا وزهرما 
وإن سلوت هواه لا أعيش وءن 
ياشيخنا العلم اأولى الذي اجتمعت 
يابجة الدن يامجى معاله 
عن نيالك اإقاما “30 اعوجاج ,د 
لأنت حجته العظمى .وآيته 
منذ تدفق عيوناً . سيدي انبجست 
وأشرقت شمس أفق أنت مطلعها 
سبحان منشيك بدراً للكال له 
ياسيدي (سالم) المولى الذي ابنجت 
جد لي إمام التتى منكم بناظرة 
وهاك أزكي سلاهء من جوانبه 


قلي جعلت على مغناه مقصوراً 


وي طريقالهوى قد راح مسحورا 


بكم غدا لتجلي المدى طورا 


يطيب عيشي والى بعد مسروراً 
إن ل أنادم من صبياي مشكوراً 
يسلوه أمسى يضل الحق مثبوراً 


فيه الفضائل حقاً ليس تقديراً 


وعامراً من (زوايا ) العلم مدثوراً 


فطاب للناس شرياً كان ميروراً 


للعلم قد لاح نور جل تنويراً 


في حضرة القدس ذكر كانمشهوراً 


نجل فؤّاد امري بالغي ‏ مسعءعورا 
مسلك يفوح غداً في الكون متثوراً 


06 خخ اهس 


وبعث بالقصيدة الآنية إل والده من مصر 


ألا إن قبي لا ينبنه العذل 
فكنا علولي بالملام فإني 
ولا ترمياني بالجنون فليس لي يي 


أصم ولي فهما عنيت به شغل 
جنون.ولكنني الهو ىيؤسر العقّل” )١‏ 


)١(‏ راجم الحاشية الى أشر نا فيها إلى محاو لته القيام يحركة فى صعيد .صر فإن راوى القصة 
الأولى أن من المبر رات الى استعطف بها أقاربه مدير المنطقة أنه «صاب بالجئون أو مرض عقل . 


ا جيه 0 


م١١‎ 


ظ ري ٠‏ أل مالقلي مسسلوة. ة عن معاهد . 
ظ + القلب في دين الهوى قد جعلده.. 





ظ 2 أنوح .إذا السرق. اماني د 0 َّ أن 0 + دب ا 0 





تداماى.ى. تلك المماهد. ه جل 3 5 


7 507 00 
اتلك «بزوق» 00 أراما الوامعا 








يشر (الغرا) حيث المكارم والنبل. 


عر وجهم العسين راوله تفل 


من الوجد:زاق أرنجيه إذن ققتل 





لب : الر لال له نهل 


5 1 
د اه ليد ب 


تفىء بوركم 37 لوا 
1 نك اد انا كان يللين 5 0 

ا اوت 
007 تشلف" امن و فل الوذاد تتامهنا 





كيم الفيت. قلبي .مطاوعا 





صب اوتا 0 يبلو اللوى والراسا 


0 0 


. لمنطلقة اققلاف السلمان من قبل الفجرة إلى باية العهد الإدريسى 
٠‏ وني العهد الإدريسى سياسيآ واجتاعيا وادارياً 

إذا توغلنا في دراسة حالة ما يطلق عليه اسم التخلاف السلماني - قبل 
الإسلام لا نجد في الكتب الكلاسيكية مادة مستقلة أو معلومات خاصة يستنير ها 
الدارش إلى إجلاء !٠‏ درس من تارئمه الموغل ني القدم وإنما كل ما ورد في 
تلك المصادر عن جنوب الجزيرة منقول عن رواد من المغاهر بن الذن لا تعدو 
إرتيادهم للشواطىء فدونت أسماء دن وقبائل لم يتوصل العلماء - إلى حال 
التاريخ - لمعرفة نحقيق تلك المسميات وراح كل مهم يفسرها على ضوء 
ما ترجح لديه على الظن والتخمين لا على وجه التحقيق واليقنن : 

وإذا رجعنا إلى مو ضع شبه الجزيرة وقبائلها ومدنها في خارطة ااكتب 
الكلاسيكية أو خريطة بطليموس نجد أن سهول الشاطىء الغرلي عثل فيه نفس 
التضاريس والرءوس واللحلجان المرسومة في خرائط القرن العشرين . إلا أن 
أسراء المدن والقبائل المدونة على الحارطتين المذكورتن كما أشرنا قبل 
غير مفهومة ولعل ذلك ناتج من تحريف في نطق الرواد وتسجيل علماء ذلك 
العهد البعيد بلغهم وبطبيعة الحال فقد أشرنا إلى ذلك في الفصل ( تهامة ) من 
الجزء الأول . 

وكل ما عير نا عليه من كشوف ارواد المستشرقن » للنقوش الأثرية هو 
ما سحل في النقش الأثري المرسوم 10 15© والذى يشير ني سنة 775 قبل 
ايلاد إلى اسم وادي ضمد وموضع ( العكوتين  )‏ راجع مثا المنشور 
في « الهامة » ع ١١1/‏ سنة /ا/81٠‏ . 

' وعدا ذلك فنجد أن من جملة الوفود الي وفدت إلى الرسول وِكليٌَ 

معلنة إسلامها عبد الجد الحكمي » رئيس فبيلة حَكمم . ظ 


811 م 


ويضاف إلى كل ذلك أن الطريق: ( السكة الروعانية#6 الي انشأها 
(طرايانوس قيصر ) - راجع الفصل الخاص يغنوان تهامة في اليرء الأول 
من هذا الكتاب كانت تمر في قلب امخلاف: السلماني » وعل ضوء ماسلف 
ظ في: لجز ء الأول بالعنوان السالف و حت انار اليه 7 
ادقبائل تهامة في “القرن الزايع :.. : 
* نهامة في .اأتار ريخ الإسلامي. : 
لان اشير مدنها التارممية. : 
5 بالحجللاف السلماني وسنيته .ع سلمان. ان طرف ني . 
ه_الخلاف السلماني ص القرن كن 1 لقره ا 
وري 
الأءراء آل القطي . 
ما ورد في القسم لثافى من الجزء الأول حول الأحوال السياسية 
والإدارية في امللاف السلماني . 
ورج من نكل خا سر أن لاف السليائي يتان أول دك فرعي 
هام في ربوعه هو إمارة سلوان بن طرف المي » والذي يعد نقطة حول [ 
سياسي بالنسبة لتار خه البعيد » فقد كان قبل ذلك يتألف - من قسمين : 


١‏ بلاد حكم وهي من عبس جنوباً إلى صبيا ثمالا قري 
ظ ؟ ‏ محلاف عير وهو اي - من شمال نيا وغريها إلى حفضة -- 
القحمة حالياً . ظ 00 
٠‏ ومحكم التقاليد القيلية تكون ارئاسة فى أقوئ الأمنر وغيلة ' بذلك كانت 
اي 0 
ظ إلى ما بعد النصف الأول من القرن الخامس . ظ 5 


)١(‏ عيد الجحد الحكى حاير و هاء الوقواد الذين وفدوا على النى صل الله عليه وس عام 
0 ف السنة 00 0 بن حمال -الحارث ت بن عبد كلال ١‏ 5 0 


14 
أما مخلاف”' (علر ).فل يكن يؤلف قبيلة واحدة بل يضم خليطاً من 
خولان وكتانة والأزد - وغيرهم وبطبيعة الحال فثل, ذلك اللخليط لم يتفتي 

على رياسة موحدة » شأن المشتمع القبلي المنتمي إلى جذم واحد . 

فر أنه في القرن الثالث كانت رياسته .أي مخلاف عثر: - إلى قوم 
من بي مخزوم » أو موالهم وهذا إن دل على. شي ء. فيدل على تلاشي 
وضعف قوى العصبية محيث استطاع أن يرق إلى رياسته طارىء لاف 
مخلاف حكر الذي لم يذعن لطارىء هن خارج نطاقه القبلي ومحيطه حلي . 

استمر. الحال. بتفرد. كل قسم برياسة مستقلة عن القسم الآخر - وإن 
تكن في نفس الوقت كلا الجهتين مر تبان إدارياً من أول القرن الثالث 
بإمارة زبيد التايعة لخلافة العباسية إلى عام 4/ا" . 

في عام 4- وكان على رأس قيلة حكم سلان بن طرف بكي _- 

من آل عبد الجد فصِمّت كثير" من المقاطعات التابعة لزبيد عرا ارتباطها 

0 » نظراً لما بلغت إليه الإمارة الزيادية في عهد أي .الجيش من الضعف 
فاهتبل الفرصة سلهان بن طرف واستقل بجهته ولم يقف طموح ذلك الأمر 
عند ذلك الجب بل عمل جاهداً حتنى ضضم مخلاف (. عير ) ووحد الخلافين نحت 
إمارته باسم ( اماف ااسلماني ) واتخذ مدينة عير.عاصمة للإمارة الموحدة . 
وضرب سكة باسم الإمارة الجديدة نقش علبها اسمه عر فت بالدينار ( العري ) 
أو العملة العترية . الي كاننت في الجنوب ذات اعتبار مالي ومركز أقتصادي 
تمثل - الاستر ليني أو الدولار ني هذا العصر مع الفارق في رواج الأخير تين 
في أسواق العالم بأسره والأولى منحصرة في الحجاز والمن وحضرموت إلى 
حمان . وبلغ دخل تلك الإمارة خحسمائة ألف دينار عبري وهو مبلغ له 


)١(‏ .ورد فى كتاب و« صفة جزيرة العرب » الهمداق. : وبالساعد اشر اف حكر ينوعيدالجد 
الحكى وفيه ثم بلاد حكم وهى مسير خسة أيام وه هلموكه من نا حكم » آل عبد الجد وق ص 4ه م 


بيش وساجله عثر وهو سوق عَظِيم وفيه ثم مخلاف عير وهى ل « كنانة » و «٠‏ خولان » ووالأزد » 
وماوكه هن بى « مخزوم » وقيل من عبيدها وفيه : ثم بيش وبه موالى قريش . ١‏ 


ظ متحايته المالية و وقيمته الشرائية : في اقتصاد ذلك د اضر ا أهذا عدا . 3 ١‏ تتقاضاة 9 
الإمارة من العوائد العينية ار 0 1 ْ 


1 وقد ظلت إمارة 00 3 ؛ طرف المكي وله من بعلده ( 1 3 م ظ ظ 
ظ إل ( العلوين ) في 0 0 2 المقيقة . 7 0 


٠‏ وقد وقعنا نحن يي 15 الحطأ اعتاداً على تلك المصاهر وذلك - بالطيع ظ 
قبل وقوفا على المصادر أي تير هن على ما تقول وما ا الصلييدين:. 
ل اسك سل مؤ رخو “التافلية أن إمارة المخلاف آلت إلى العلو يان '» 
بعد سلمان بن طرف أي ني عام 91" فقد يكون من باب أو طريقة تسخر 
التاريخ الخدمة الاير وخدمة المؤرخين للآأس الحاكة فها سبق ء أما من 
ناحية م أو العاس واخطرة لل من ناحية العقيدة أو النشيع ثي ء ماكر 


| ويترجح لدينا أنه بعد و قعة ة الررائب 0 نفوذ أسرة سلمان بن طرف 
كنتيجة حتمية ا ترتب على الهز بمة الساحقة عليهم وعلى دولة الننجاحين الي 
وقفوا مجانميا تمكن العلويون من إمارة ا حلاف راجع الفصل الخاص ( إمارة 
السلمانيين في المخلاف الجزء الأول ) وقد بقيت على إمارة ال لاف ني العهد 
الثاني الجا 6 غيم السياسية إلى ١‏ أن قامت دؤلة 0 ع مهادي 


)0 جاء اق 0 تاريخ اين م تأليف عمارة 0 مائصه : ومن 5 55 أنه فى سنة 
اخسين وويمانة يلقة أن ابن طرف الحكى قد اجتمع إليه من ملوك الحيشة وأخلاط السودان 
عترون الفاامار إليم اللي فى الل قارين فالتقوا نه الرواثبهءق أغال ان طرفت 
وهو الوطن الذى ولدت فيه ويها أهل - فاستمر القتل أول يوم بالعرب ثم كانت الدائرة على 
السودان فم يبق “هم إلا ألث احتازهم. جدى أحمد بن محمد فى حصنه ب ٠‏ عكوة » والعكوتان . 
علات ميان لظم أخد: ف حمارها ال قاين طرف ماعن قا رع نيد هايات بن طرف 
ونعته بابن طرف هو من باب تغليب الشهرة على المسمى كا يقال فى عصرنا ابن سعود وأبن حميد 
الدين جلالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن فيصل والإمام يبى بن محمد . ويوجد شرق 
مدينة « صبيا » جبلان يسميان المكوةين 6و ]نما لآ تنطبق علييما المؤاضفات اعلاه » وقد عدر نا 
مؤاخر أعلى ضلعين فى جبل « معيده » سامقين فى بلاد بن الغازى و بيهم قرية ية تسمى ( الزرا' كب )0 
يتطبق عليهما الوصف ٠‏ 


5م - 
وعصفت بالنجاحيين ونكلت بأمراء المحخلاف من أسرة وهاس العلويين » 
فالتجأ بعضهم إلى صلاح الدين الذي بعث أخاه ( توران ) فاستولى على امن 
وأعاد لأسرة وهاس الإمارة على الخحلاف السلماني على شي ء من التقيد السياسي 
وإنما اضمحل نفوذ تلك الأسرة كا يظهر فترى ان المحاور الرحالة المعروف 
يفيدنا أنه في سنة 577 قد تلاشى نفوذها كلياً فيقول : فبقيت الأعمال ني أيدي 
القوم إلى سنةة "١6‏ فضعف الوم يعي العلويين ودخلت علهم يد ( الغز) 
فخرجت البلاد من أيد-هم وصارت في حوزة ( الغز ) إلى أن قال ( ولم يبق 
هم ني البلاد خبر ) اننهى باختصار وهذا لا ينطبق في الواقع فإننا نجد بقية 
وكيم » يتولون إقطاعيات متفرقة » وأبرز من تولاه في ذلك 
العهد هم أسرة آل القطي راجع الفصل الخاص بأمراء آل القطي في 
الجزء الأول حتى استولى الجراكسة المصر يون قآل أمره إلهم ” نم إلى الأتراك 
العمانيين ني عهدهم الأول راجع أخبار الجراكسة ني القسم الثاني من الجزء 
الأول وأخبار الأنمة الزيديين ومنهم ارتبط أمره بأئمة الزيدية في القرن 
الحادي عشر . وكان قبلهم رياسة ( صبرا ومخلافها ) إلى الأمراء الحواجيين 
امال إماء مقا و سدراياتي الودكلن كاي ارت المزيلة 
2 اراد العليا ) . 


وقد تمخضت تلك التبعية الجديدة عن إقامة إقطاعية ”'؟ ( علوية ) 
في قدب ( المخلاف السلماني ) لتكون ركيزة لمذهب الدولة في جعل الأفضلية 
في الحكم ( للعلويين ) وعلى ذلك تم الاتفاق بين المركز الرئيسي في صنعاء 
وبين علوبي امحلاف بتحديد تلك الإقطاعية الى ملت من حدود المسارحة 

إلا أن قبائل المخلاف الشديدي الشكيمة والبى بطبيعتها العربية الأصيلة 
لا نبضم قبول أي خخطة سياسية أو مذهبية ترمي إلى احتكار السلطة و الخضوع 

ظ )١(‏ جاء فى « العقيق الهانى » ص ١85‏ مانصه وى ” رجب عام ٠١5‏ وصل إلى صبيا 


العلامة الْجدهد أحمد. بن محمد الشرق بتقرير مجالس بين الإمام والاشراف - العلويين - جعل لم 
الأمام ولاية من حدود المسارحة من جهة جهة انين إلى وساع و:قررت لم بأسرها » . 


ظ ظ اام 1 
لأسرة ما رقضها ٠‏ فتلاشت بعد وقت قصير جداً تلك الإقطاعية ولم يبق لها ظ 
أي بقاء أو نفوذ » ما عدا إمارة صبيا نفسها الي يناط أمر إماربما بالحواجيين 
عل لقو والرابيرة اند لايم قبلية اجماعية. : لالووعة رم ق 

نفس الوقت حينذاك.من العشائر القوية في ( صبيا ) . فاضطرت إمامة صنعاء ‏ 
إلى تنابي تلك اللخطة السياسية في أمر اتا طايه ريه سا 
جاع رونت ور العو كر 


0 وأستعر هذا المركز علا ذُ بأحد رجاهم أو يعين له أحد أسرة (القطي )في ظ 
جازان أو من الخواجين في صييا خسن ارا ويد 6 
) 9 تو ارثا في تلك الأسرة إلى أن دخل د سلطة المفوويان 
عام تأقرت عل إمارته أميرها السابق حمود ءن محمد آل خيرات »؛ 
الذي ظل نحت ولائه إلى عام 1771 فتحلل من طاعمهم واستقل بأمر امخلاف ‏ 
وغبره إلى أن توني يعام ١١7‏ فخلفه اينه أحمد حمود قرب عامين فوضل 
خليل باشا » ونحاه وجعل ني محله علي بن حيدر الخيراتي ٠‏ وبعد رجوع 
خليل باشا إلى الحجاز ظل أمر المخلاف يتأرجح بين علي بن حيدر و(العسيرين) 
راجع الفصل اللخاص بإمارة علي بن حيدر والفصل الداضى بام اذ فسن 
سي القسم الثاني من الجرء الأول وكان أمر الحجاز تابعاً ل ١‏ محمد علي نز" 
عو ع باو عم وو اا 
للاستيلاء عليه انه وكب ( للأر على بن حيدر ) بأ يرسل ابنه مع 0 
+ ايا إلى امن . 
استولت قوة محمد على على العن حبى صدر قرار مؤتمر ( لندرة ) 
لانن البلاد فحسين بن علي بن حيار بام الدولة العمانية فبي على إمارمما 
إلى أن وصل ( توفيق ياشا ) واستلمها منه في عام ١11781ه‏ . 


18م 


إن المحللاف شي ور بوعه ثلاث إمار 55 التارنخية 

اس 
في ظل إمارة قوية موحدة ‏ وكان قبله لكل حلاف كيانه أو إمارته االخاصة . 

؟" إمارة حمود ن محمد والذي تمكن وهو تحت التبعية السعودية من 
التوسع في جنوب تبامة إلى أن بلغت سلطته ( زبيد ) وبعد تحلله من الارتباط 
بالدرعية بل وني العام الآخبر من حكمه نمكن من ضم عسير إلى مملكته . 

 "‏ الحكومة الإدريسية في عهد مؤسسبا فقط الي مهدنا لددراسيها مهذه 
المقدمة الموجزة وقد مر بالقارئ الكر م تار مها مفصلا ونحاول الآن دراسة 
عامة لحالة العامة في عهدها . 

أما بعد ذلك فقد أصبح اخلاف السلماني جزءاً بن اللجلكة العربية 
لسعودية ابي وحد شهلها وجدد للأمة العربية وحدتب في شبه المزيرة المربية 
المخفور لله عبد العزيز بن عبد الربحمن ن السعود . 


الفصلاثافعشر ظ 
0 دراضة عامة عن الدولة الادريسية | 


ا ف القصول امه بالدولة الإدريسية عن. نشأة مؤسسها الأول 
وأسرته واتصالاته السياسية وحروبه وهنا نعقد هذا الفصل لدراسة عامة 
0 يي السياسية والإدارية والاجماعية والآدبية ولنبداً بالناحية السياسية . 


قامت الدولة الإدرهة فيربوع الغلاف السلماني أولا )ثرت 0000 
الطبيعية المي تمر مها كل دولة ناشئة شئة فن دعوة يتفرع مه إلى وسيلة برمي 
من وراءا إل غاية ة حى بلغت د ب ال 


ومن يحب هوين هذ سيد يت ينه بول 


< 037 - وني لقم الأعل جتني شم سلطانها جبل و كحلان ) وما سات 
جنوبآً!إلى ( رعة ) و ( عبال ) واستطاع أن يشيد تلك الكومة الي شمل 

أيضاً سلطانها بعص الوقت أمها وشيران وإل عام د 214 +5 إلى 
٠‏ (الشعبيين ) ورجال ( ألمع ) إلى وفاته . ظ 


.دولة وقفت شاغة العرنن بين أقوى أسرتين حاكتين وها ( إمامة صنعاء) 
مسر وو روا د واطاعيم . فقطا. 


ا قد حالفت 50 أجنبيتين و0 خحصومها آنذاك - 
ظ نعم وإثما حالفة تبادل المصالح والمساعدة الحربية ‏ فقد أخذ مهما (مالا).. 
و ( سلاحا ) وقاقل به عدويه وعدوهما - الأتراك - وحقق به لنفسه ملكا | 


0 الراك لت 


م 


حالف ( إيطاليا ) أولا إلى أن اننبت الغاية لإيطاليا من وراء ما ترمي إليه . 
فلم تنل إيطاليا أي متم مادي أو كسب أي امتياز سياسي أو اقتصادي ١‏ 
وانطوت صحيفة الحساب في حقلي الأخذ والعطاء .. سلاح ومال . يقابله 
مجهود حربي »2 ولا شيء غير ذلك » ومثلهم الإنكليز . 

الإدريسي كزعم عربي يعتز بعروبته ويفخر بقوميته . ويكره الشعوبية 
عقيدة وطبعاً . ول نلمس في سير ته طائفية مذهبية « سعى جاهداً » في إشادة 
مللك وبناء دولة في مسبج من الإصلاح الديي والسلوك الصوني ١‏ وذلك بحكم 
ته وتنشئته . - وللوراثة عامل قوي لا مكن تناسيه وإسقاطه من الحساب 
وجده الأول - من قد عرفت - قطب التصوف في عصره . وإا استطاع 
( الإمام الإدريسي ) كم اتساع معارفه الدينية ابي بلغ مها رئبة الاجتهاد ‏ 
تقريباً - وتسامي ثقافته وتفكيره . أن يرتفع بطموحه المتوثب عالياً عن 
حيط دائرة أسرته إلى محيط الإصلاح ودائرة القومية العربية كأمثاله من 
كبار زجماء عصره . 

وهو شافعي ١‏ المذهب . “سني العقيدة من كبار علاء الدين ني عصره 

خرج ( الإدريسي ) من مسققط رأسه طالبا للعلم فنال مبتغاه وعاد طالباً 
الملك فتحققت أمنيته » قام بمحاولة في وقت تعتير فيه ( الخلافة العمانية ) . 
ظل الله على أر ضه . وقد مضت أجيال وأجيال . خدمتها فا العقول وخرت 
لصاحها الأقلام وأقرت ت شريعتها علاء الدن - آنذاك ‏ فوصم كل داعية 
إسلامي أو مصلح عربي بالمروق من حظيرة الدن والاحراف عن هديه 
القوم . فكان من جراء ذلك القضاء ء على كل إصلاح ديني أو نهضة عربية - 
وليس أمر القضاء ء على الحركة الإسلامية السلفية في نحد وقتل زعيمها ( الإمام 

عبد الله ن سعود ) تغمله الله برحمته يبعيد فنضب الفكر وجديت 
العقول وتلاشت الهم وشرد الأحرار : و - الأتراك بإخحاد الروح 
العربية حى عزموا على تتريك العرب. ودمجهم في العنصر الطوراني . 

1 له عوراك: نسينة زرده لقند من الونبانل بو المشزة 2ك انراوس تقد لال سق 

أحدها ياسمه : محمد بن على بن أحمد بن إدريس المسى الشافعى . 





851 د 


.© هذا ني البلاد العربية على وجه العبوم . أما في الخلاف السلماني فجدثة ‏ 
عن م به من التردي في مهاوي الجهل والفوضى .واضطراب حبل الأمن . 
او لاجرع. [ 

كان في أي قطر من أقطار العروبة - المتقدمة نبي عن الخلا السلياني 
يكني لإخاد أي حركة صدور مرسوم سلطاني وفتوى من مشيخة الإسلام في ظ 
ظ القسطنطينية بأن الثائر خارج عن حظيرة الددن حتى ينفض من حوله الأنصار . 
وتتألب عليه العامة ولو ذلك المرسوم والفتوى في صالح الاستعار واحتلال 
دولة أجنبية . وني إخماد ثورة ( أحمد عرالي ) ما يغني عن الإطالة يضاف 
إلى ذلك قتل زعماء التحرير الدعاة بعد التشبير 1 والتطواف مهم في شوارع 
الأستانة و بعد ذلك نصب اا 0 دمشق و ( بيروت) وعم الشبابه 
الواعي , العربي العروق كيبا 

إن الإممان التقوي اداج العصامية تتحدى الأخطار و بالفناتتن 
وتيك 'الصعات فلم ؛ َأبته' بتلك الحشود الزاخرة ولا القوى الضاربة 
ردم ايروكل . فارتبط مع حكومة إيطاليا اللي من مصلحها 
الكإلقظاريت لحن ورتساك ارو عل رركا ع القن ق معها . 


فأحكم التدبير وأحسن السياسة وتنرع بوسائل التأشر على النفوس والعقول 
فاستل السخائم وألف بين القبائل المتعادية ‏ والأغلبية الساحقة في جهالة ميا . 
بل لحلاف السلماني بأجمعه يطفو ي احيرا من الدماء والحروب القبلية 
ظ اله در الأعم إلا الحصول على ما يسد الرمق والدفاع عن النفس . 
وكأن شربعة الغاب قد طبقت محذافيرها قُُ محيطه © فكان لدعوته صداها 
ولسياسته تأثير ها ولإرشادته طريقها إلى التفوس والعقول . وبالطبع أن 
حركته - أو بالأصح ثورته الم تكن دعؤة الإصلاح الديني الشامل أو 
اليقظة القومية الواعية . وإتما هي دعوة العالم الديي المتطلع إلى الحكم وإقرار ‏ 
الأمن واستتصال الفئن في المحتمع القبلي - الذي أهملت شأنه الحكومة . 
فانقليت إلى فوضى وحروب قبلية » فكان همه الأول تسكين تلك الفان 


7م ظ 

كوسيلة إلى غاية انتدب نفسه لتحقيقها وهي إشغال الأتراك بثورة لتحويل 
أنظارها عن الميدان الرئيسي إلى ميدان فرعي والغاية الخاصة لشخضه نحقيق 
ملك وإشادة إمارة فعمل ‏ كا أشرنا ‏ ثم بعد العمل المُهيدي » انصرف - 
مجدًا - إلى تحويل تلك الطاقة الكفاحية المبددة إلى غرض وهدف » وإذا 
قسنا ما تبدد من. تلك الطاقة - بي الحروب القبلية من قتل بعضها - إلى 
الغاية والهدف الي وجهت إليه وجدنا الفارق البعيد . فضلا عما ساد من 
الأمن و شمل الانتعاش الاقتصادي والرخاء المعاثبى من وراء انثيال المساعدة 
الحارجية - الي بغض النظر ‏ عن مصدرها قد عادت بصفة غير مباشرة 
على البلاد السلمانية بالر خاء المادي بالنسية إلى ما كانت عليه قبلا . 

كان الفرد عاطلا » أو يقوم بعمل شاق بأزهد الأجور فى محيط مضطرب 
تزهق النفس فى أرجائه لأتفه الأسباب » فأصبح جندياً يؤدى ضريبة المحد 
ويقوم يواجب الدفاع عن الوطن تدفعه إرادة قوية وعيره عز بمة حازمة 
حكيمة وترفده إمكانيات متوفرة الموارد منتظمة الإيراد - وإذا كان الفرد ‏ 
لا يعلم من أبن جاءت ولاذا تصرف فليس من الضروري أن يكون الرجل 
المريض على عم ودراية يعناصر الننواء الذي شعر من جراء تعاظيه بدبييب 
الشفاء ودفء الحياة يشع فُ أعضائه . 
الحجهات وقد كان قبل ذلك لا ششىء وكان علياء الد.ءن لا معين للم 
للارتزاق - وقد انحسر نفوذ الأتراك واتككش في ينسر ( جازان ) - 
إلا كتابة وثائق مبيعات الأراضي على نزر بيعها أو قسمة فريضة راث 
في القرية . أها عدا ذلك فالحكم للساعد القوي والقلب الجرىء . 
الجيش العماني وانتزع منهم أكاليل النصر فى غير معركة » ومنهم الوزراء 
الذن انتدبوا للتفاوض مع إيطاليا ورجال الدولة التركية والريطانيين فكانوا 


737 


0 06 بكل فريق في غير موقف » وبرز منهم القضاة والحكام 


59 تلك التي قات المشماعر 2000 الطافثئة » 
أنها ولا شك روح قوية وشخصية عصامية شاءت القدرة الإلهية وجودها . 
وإنما قوة تلك الشخصية نفيك إشماعها محدود المدى محصور الغاية وبي حياها - 
فقط » ومن الإشعاعات الروحية والقوى الشخصية ما يكون ماود الأمد ش 
حياة مصدره ومدة حياة صاحيه فإذا ءات انطفأ وتلاشت قوته ومنبها ما يظل 
إلى أمد محدد ومنها ما يتخطى الأتحاله ويطار ل العاف كد 


زه له قم عن وروا هله القرابة ارضرة التي عل اشخضة 
الإدريسي فهو رجل قد أصبح في ذمة التاريخ هو والحكومة التي شاد يذاما 
وأقام أركانهاء ولا نريد أن ملعم على شخصيته من الثناء أكثر ثما يوجبه لمق 
للتاريح - فلن ينفعه الثناء ء الزائف ىا لا يضره النقد القادح » وشخصيته 
الكبيرة ة سيحتفظ التاريخ بذكراها بين زعماء الرجال من أبن بثاء هذة الأمة .2 
العربية النبيلة الي أنجبت الزعماء والعظاء على مسرح التاريخ وعلى المؤرخ 
نبعته فما نجليه أو يغمطه من الحقائق وعليه واجبه نحو الأجيال المستقبلة 
يدر لها السبيل وبمهد لناشئها الطريق لتسير على هدي التجارب واختبار رانك . 
< لماضي ني مهيع لاحب ومنبج واضحم ن/دراستوالناريخ يشحذ الهم ويتتكب 
ها عر الزلل . فعظاء الرجال هم أفراد من أفراد كل أمة سمت بهم مداركهم 
وتعالت هممهم إلى معالي الأمور فساعدتهم الأقدار ببلوغ مآر هم أو الث . 
دون إدراكها » والتاريخ حل حافل بالأحداث والاختبارات والتجارب : 
فن الخطأ أن لا يتناول الدرس العميق والنقد النزيه حياة الشخصيات اهامة » < 
0 وقد قيل ( التاريخ لا يرح ) © وأعتقد أن هذا القول ينطبق على مفاهم 
الأمم الواعية الي تتخذ من تار مها عمل نهضة وثبت حقائق يشيد بالأعمال 
ويقيد الأخطاء قود كل عار وينبه ويشير عند كل انمحراف أو زلل+" 
0 أو وقوع تبعة » فالأعمال العظيمة وحوادث التاريخ لا يكون فخرها 


جا كات 
أو بالأصح نفعها الشخص نفسه أو ضررها عليه » بل للأمة وعلبا وقد 
يكون لأعمال الشخصية من قوى التأثير في التاريخ ما يتجاوز دائرة محيط الأمة 
الواحدة إلى المحيط الإنساني العام . 


إن الإدريسي قام نحركة ناجحة » تفوقت بأسلومما المرن في التفوق 
والتغلب على كل من وقف في سبيل تحقيقها ذنرز بها من عالم الأماني والحيال 
إلى عالم الحقيقة والواقع ‏ في نفس الخلاف السلماني أولا م عسير ثانياً 
“م في الجنوب ثالثاً وساجلهم وساجلوه فكان المتفوق دائماً » وأحسن ما نسجله 
هنا شهادة كاتب عرلي معروف هو الأستاذ 2 امد الربحاني ) ي كتابه 
المشرور ١‏ فو لك الغريه . 0 


( إن من فضائل الإدريسي ثباته منذ بدء أمره على مبد! واحد فقد كان 
عربياً صمما جسوراً في سبيل غايته » نحالف 'أية دولة على أعدائه الرك 
ومن كان هو حالفهم من أهراء العرب عليه . فا تذبذب ني مبدئه ولا تحول 
عن ذلك » حارب الأتراك وحليفهم الملك حسين وصديقهم الإمام بي . 
فكان في الغالب منتصراً ودائماً عزيزاً » لا ننكر أن الأحوال كانت حليفته 
ولكنه سلحها من لدنه بالعزم والمضاء ) . انتهى . ظ 

وهو يعتير - محق - حجة بي العلوم الدينية . وعدا ذلك فله من سياحته 
بن مصوع والحجاز ومصر والسودان » ما جعله يقف على مجريات السياسة 
ونظ الحكم في تلك الأقطار آنذاك » ومصر قد غزلبها اللوضارة الأوربية 
نسبيآً وكانت حينئذ تحت التبعية العمانية الاسمية والاية الريطانية الفعلية 
وتحصيله العلم في جامعة ( الأزهر ) كل ذلك وسع آفاق مداركه وصقل” 
عقليته وشحذ #هته وتسامى ممواهبه ودرب فكره تدريباً عملياً » فكان من 
كل ها سلتك قافا إل اترائه االبويسن ‏ والصرق + ماع سابع الي هي 
في نظرنا تتلخص في كونها » إسلامية المبج صوفية النزعة عربية المبد! 
إقليمية النظرية . | 


أما من الناحية السياسية ا حار جية فهي حصيفة دقيقة تعرف كيف تستفيد 


18م - 
من ظرف المعتّرك الدولي مع التحاشي من الوقوع في حير ٠‏ أو التفريط . 
قُ استقلالها الداخلي » وقد رأى بنظره الثاقب وهو ببن حكومتتن عر بيتن 
00 ظ ظ 
1 حكومة الملك حسين. في الشمال . 
حكومة الإمام بحبى في المتوين 
مكلا الحكومتين تستند إلى تراث وو 0 
الحارجية انهى باتهاء ء الحرب العظمى وقد أصبح أمراء العر ب مرتبطين مثله 
معاهدة صداقة مع بريطانيا ا ب 
عال . يعتمد عامها فق موقفه مع الحكومتين السالفتين فارئبيط امع عظمة 
سلطان تمك )ب جدينذا له معاهدة صداقة وإخام + تطور إلى وصاية ية فم بعل 
كنا مر بك مقصلا . ظ 


السياسة الداخاية : 

مر بالقارىء الكريم. 5 ا مفصلة عن 0 امخلاف اسان غدك 
قيام الإدريسي 2 وعن سيأ سته الداخلية إبان قيامه ‏ والآن نستعر ض السبياسة 
الداخلية العهد الإدريسي . 


تعره بتزة التأثر 14 تدب ته م خاي مستفيا بالعون لازي » وهواي 
مثل ظروفه ضرورة اقتصادية وجل الحركات الثورية تستعين تستعين بالعون الخارجي 
ني الشرق والغرب - فالثورة الأمريكية الكرى كانت تتمتع بالعطف - 
والعون الفرنسي ٠‏ الذي له غاية من وراء ذلك هو إقصاء انجلئرا عن القارة 
0 جا عر عرو عن لاقني السياسي ب بن الدولتين م 








)١(‏ كان الإدريسى قم نظر كل من الملك حسين والإمام و ري دافن ازروف 
ومكنت له الأسباب وأنه ليس له ماطما من الثر اث التالد و ا محد الموروث. ا 


5م 

وكذا الكورة الإيطالية كانت تحظى بالعطف من بعض الدول وثورة البلقان 
د نركيا حظيت بعون غير دولة لا لهم من المآرب السياسية . 
جحت سياسته الداخلية ‏ كيا مر بك مفصلا ‏ فخضعت لطاعته 
الجماهر وتغلب على كل معارضة داخلية 2١١‏ وبعد ذلك كان أول بجاح 
سياسبي أحرز ه هو معاهدة ( الحفائر ) البى تموجما اعيرفت تركيا بسلطته 
الشرعية على ( اخلاف السلماني ) وبعد قطعه يدي ( أحمد شريف الحواجي ) 
تذللت كل عقبة داخلية وأذعن كل معارض فانصرف إلى بعث العال 
والجحباة إلى الجهات وإرسال القضاة وإقامة الحا ود فتوطد الأمن واستقرت 
الأمور واتخذ لنفسه حرسا من الصومال بلغ عددهم نحو اللحمسمائة ثم فرقهم 
كحاميات في محايل وبعض مرا كز سهامة ومناجم الملح . 

السياسة الإدارية : 

كان الإقروبي, تنه ضير كز مله ره زليه اغا رارك بدا لالت 
وتصدر منه الأوامر والتوجهات إلى كل من له سلطة أو ينوب في إدارة 
أو بعود الجيوش أو يتولى الحباية » لقد أشرنا إلى تعيين وزراء ثلاثة وإنما 
وزاراتهم اسمية ليس لما اختصاصات أو وزارات معروفة » وجل أعمالم 
الانتداب للمهمات أو التنفيذ .لما يصدره من الأوامر . كان في مبتد! أمره 
بتولى بنفسه فض الرسائل وانخابرات والإجابة علها بقلمه ثم استعان بالفقيه 
على القناعي الصبياني ككاتب ٠‏ ثم وفد إليه الأستاذ ( عبد الرحمن ن المعلمي ) 
فاتخذه كاتباً للإنشاء . وبعد جلاء الآتراك أصبح لديه ديوان يشكله زمرة 
.ن موظي الدولة السالفة يرأسه ( كامل أفندي ) أحد كتاب ديوان ولابة 
( صنعاء ) القدير.ن في العهد العماني . 





)0 كان تقريياً فى كل مدينة أناس كنا تنظر إلى حركته من الساعة الأولى بعين : الارتياب 
و بالأخص من الموالين للأتراك وأبرزم :2 

1< اعدف بت الاي اي ٠‏ - منصور الصعيدى فى أب عريش . 

- على سويد الأنضارى ى جازان 4 - عبد الله مهيل ى فرسان . 

فقطع يدى الأول . ون الثانى إلى شهر ان وحن الثالث فى جيل النظير أما الرابم فقد فر أولا 
إلى الِن ثم عاد مؤخراً فقيض عليه وحجنه مدة ثم عبى عنه . 


الام 


. الجهاز الإدارى العام : 
تعش الجهاز “الام في “العاصمة' من" * 
شخص شخصية الإدرشي نفسه الذي هو مصدر. كل سالطة مقيدة بالشريعة | 
الإسلامية طبعاً - فهو المصدر الرئيسي والمرجع 0 للسلطات التشريعية / 0 
والسياسية 'والتنفيذية:. 1 ٠‏ 
ا سايغاوته الوزر 0 
بلك فتلت الإرشادات 'والأناقه ةا 52500 
0 0 
الوزيران ( محمد حجى باصبي ) و ( يحي زكري احكي ) يا عد 
دلك 5 دلود م يوجههم . 
؛ - محكة عليا ورئيسها ( محمد حيدر القبي ) ويشاركه عدد من القضاة . 


ه متسب ( هدير ونا السوق ومراقبة الأخلاق العامة 2 
والتنبيه للصلاة وغير ذلك . 0 


اماي ارو 1 

“ا مأمور بت امال . 1 

5 داحاهية ‏ تسم نسم ويا . - من النود مرق لم عريف . 
ه - رئيس بلدية في أمهات المدن . ظ 


دائرة رسوم جمر كي 2 المدن الرئيسية. الساحلية انلق 7 رسهاً - 
معرفاً على الواردات سس د 00م 


خم - 

المرجع الرئيسي لكل الحهات الإمام الإدريسي نفسه وكان ينوب عنه 
يُ | لهات الجنوبية ( ان عمه مصطى ن عبد المتعال الإدريسي )ء 

أما 1 الاتصالاات فغالياً ما تكون بواسطة المكاتيات العادية » يلون 
رقم ولا تسجيل وتصدر منه الأوامر بالطريقة نفسها في الأمور الداخلة 
والإدارية والالية . أما المهم من الأؤامر والمكاتبات الحارجية فبعد تشكيل 
الديوان الإدريسي برئاسة كامل أفندي فأصبح له سملات رسمية . 

الرهان : 

كان 2 بسي ي يأخذ من ء غير أهل | لحلاف العااني 3 اين و 6 


0 ضاناآً لطاعة ذلك ا م الخالفة . 


المواصلات 

لم تكن ي ذلك العهد مواصلات منتظمة تربط أجزاء المملكة أو وسائل 
مواصلات حديثة إلا الحيوانات ما عدا #اجتر دي رار اد «اصرور 
الأريع بع لتنقلات الإدريسبي نفسه أو تر لى بي الحالات الطارئة أو لنقل كبار 
الضيو ف أو أقر بائه أو كيار رجال 000 استدعى أمر مهم لذاك , 

أما البريد الحكومي : أو بأصح تعبير مكاتبات ( العال ) فترسل بواسطة 
0 00 تر 00 ا 
ظ الإيرادات الحكومية : 

دجت منابع الإيرادات بي أول الأمر العون الدارجي 4 أ الزكاة الشرعية 
على الحبوب والمواشي » وبعد التوسع في في الجنوب والشال وانقطاع العون 
الخارجي ينهاية الحرب العظمى الأثولى » تركزت على : 

٠. واردات زكاة المواشي والحبوب‎ ١ 


ام 
ظ -الرموم المركية. 
ب ١‏ فداه 
ظ د الإدريسية فور انور فا ذا ما أمر :غلن أحد نونزوائة 
أو رجال الدولة بادر حالا وأبلغ من يلز ميتنفيذه يكم ذلك فتلك 
الأوامر المرتجلة لا تخرج عما تقتضيه المصلحة . ظ ا 


محاولة تنظم جهاز الدولة : 
ظ ٠‏ المفهوم من رجال متنورين عاصروا.قلك العهد أن الإدريسي .أراد أن 
يشكل جهاز الدولة على النظام الحديث وأن تنظم للدولة موازنة للإيرادات 
والمنصر ات رؤز ارات كات الضتاسات. ع ران أعنيد مل سنالا دراي ض 
في وضع شبه دستور أسامي ‏ » وعرض على سيادته فعدل في مواده بما يتلاءم 
مع اليج الشرعي. وحالة البلاد ومقتضيات الزمان وأشان ٠.‏ فيه لكل أسماء 


الأشخاص الذين سيماؤون مراكز الوزارة : 
٠ 1‏ مصطق الادريدي لرياسة الوزارة :5 
5 محمد نحى باصهي لخارجية : 
لاحي زكري للداخحلية . 
. 4 حمود سرداب نحربية. 
ُ قح جمد حيار القبي العدل . 
”كما نص فيه إلى عد وان لاا تكوان: كتينة ( (سلم بك ) 6 .له 
وإنما حالت وفاته المبكرة ال انم ظ ظ 

عآثره الحكومية : ا 00 

م يكن له مأ ثر خالدة أو ٍ-" قام بإنشاء باك 1 عا أنعأ بعض 
البنايات وأحيا بعضص أراضي زراعية لنفسه نوردها خدمة لحقيقة والتاريخ . 
1 في عام م" أحيا أرض ١‏ الرزنة » على عدوة وادي اشر ٠ج"‏ 
#اعفىي عام #9 أحيا أرض اللخبصية في شال صبيا 6 -.. 


ك2 
- في عام لا" ببى قلعة في شرق مدينة ميدي . 
- ني عام 8" أسس مدينة صبيا الجديدة وأطلق علها اسم الإدريسية 
بى بيت الحكومة أو بالأحرى داره الخاصة في جازان عند الميدان . 
م بيت الال بالمضايا ‏ الذى هو الان مستو دع المالية . 
الترشيحات ومؤهلات العمال : ظ 
ترشيح العال - يكون غالباً من قبل ( الإهام ) وحتارهى من ذوي 
السابقة في الاستجابة لحركته أو من ذوي الأسر المعروفة المكانة » وليس 
هناك مؤهلات خاصة أكثر من الثقة واعتقاد الإخلاص في شخصية المرشح . 
السجون :2 [ 
السجن العام في قلعة ( صبيا ) وكان غاصاً باغحرمن والقتلة وقطاع الطرق 
وينفذ فهم الحكم الشرعي مبى تمت الإجراءات وني بقية الجهات يدخل 
السجن من يقتضي نظر العامل لأسباب موجبة - يأمر يسجنه القاضي 
3 شيخ البلدة وغالباً ما يكون الإيداع للسجن لأسباب تعديات أو مخالفات 
تستوجب ذلك وتكون موقتة ينبي السجن بانتهاتها . 
الناحية العلمية : 
إن الأتراك أهعملوا شأن ا حلاف السلماني » إهمالا كلياً » من أول عهدهم 
إلى آخره وبالرغم أمهم أنشأوا عدداً من المدارس الابتدائية في عسير والقسم 
الجنوني في مهامة وني القسم الحبلي . إلا أن المخلاف لم بحظ بإنشاء أى مدرسة » 
ومع أنه قد أنجب شعراء مشهورين وعلاء لا تزال آثارهم العلمية مخطوطة - 
إلى هذا التاريخ ستقرأ تراجمهم حول الله تعالى في القسم الأدبي - إلا أنه 
في عهد الأتراك قد تلاشى - تقريباً- كل نشاط علمي أو أدني وقد دفع 
الطموح بعض أبنائه للسفر إلى صعدة أو غير ها للتحصيل ونجح وإنما الععرة 
ليس بعدد لا يفجاوز أصابع اليد بل بشيوع المعرفة فقام الإدريسي والحالة 
كا شر حناها من الفوضى وشيوع الجهالة واضطراب الأمن وانعدام الوازع 
الديي » فكان لمقاماته المعروفة من مواقف الوعظ والإرشاد مدرسة عامة 








لام ب 


6ت طاسريصد 0 شعا د 0 في هديه دا 

ب ا ده ل ا 
شي ء في عهده وقد كان محكم نشأته وتوسعه في المعارف محبآ للعلاء والأدباء 
والشعراء مشجعاً لهم حدباً علدهم بارا مهم فاجتمع لديه عدد مهم من نفس 
أهل احللاف السلماني ومن مهامة امن ومن القسم الجبل ومن الشناقطة 2 
فكان له مجالس خاصة للإفادة والاستفادة والمناقشة و اخحاورة بل وحلقات 

كيا كان د يعجب بالشعر لجبوب ا ان ييه 
و امسر ا 

ا ا 

جب وين 


دار . 0ك 


الطربفقى الاحمدية 
والإمام جد الادربيسي ظ 


اه بق ١‏ الأحمدية ) م الإرث الر وحي للأسرة ة الإكريسة و الاعانة 
الي شاد على بنيانما صرح ا 0 2-007 
ويضي ى علها من القداسة -ما تقرأ في خطابة آنف الذدكر : ومع بلو الرجل 
درجة الاجتباد في علوم الدن . فإن للوراثة عاملها القوي وهو شخصياً خليفة 
لوالده في طريقهم قبل أن يكون ملكا . ا 0 
سياسة العامة متحرراً سي العقيدة : ْ 
| وقل أراد على ما يظهر قبل اتصاله ز يسلطات نجد ) الاتتصال المباشر 
أن مهد لنشر تلك الطريقة بطريقة رسمية ويجعل * ن منبجها سلطاناً روحية 
يرفد سلطته الزمنية والسياسية 4 وفعلا يعد انسحاب الأتراك ووضوله إل. 
مدينة ( الحية ) شكل مشيخات للطريقة على الوجه الآتي : 

< 8 ) في مديئة الحديدة رجل يسمى ( القندي‎ - ١ 

؟ - في مدينة الحية رجل يسمى ( جندس ) . ٌ 

م - في مدينة ( مين ) رجل يسمى ( محمد جندس ) . 

»طب من أعان اية البحث عن رجل ذي صفات مين ليله 
0 بالتعليات وتعوله أن أخذ اليعة من المريدين 
و جز هم ؛ وكان على اتصال به داهاً . 0 

وعدا ذلك فكان يقام حفل سنوي لذكرى المؤسس الأول للطريقة: . 
الأستاذ الكبير أحمد بن إدريس » في صبيا نحضره الإمام نفسه ولا يبى. 
شخصية معروفة في المملكة الإدريسية ية إلا ويرحل من بلده إلى صبيا ضور 


- 

الحفل ويسمى ( الحول ) ويقام عادة في حوالي الساعة السادسة ليلا ويروى 
أنه تجري فيه المراسم التقليدية للطريقة من : 

. قراءة سيرة الأستاذ الكبر ومناقيه‎ ١ 

١‏ تنشد بعض الأشعار كالردة و والهمزية بصوت منتم 

| “- تمد موائد الطعام وتوزع الحلويات والمرطبات . 

وغبر ذلك مماكان سائداً في ذلك العهد إلا أنه بعد استيلاء ( السعودين ) 
على ( أمها ) وعسر ومحائل ووصول الوفد مهم إلىصبيا برياسة عبد الله 
أبن راشد هدم الإدريسى مرح رامنا )وما ليوو ازارات وفع 
على العامة برك تلك البدع - كيا سبقت الإشارة قبله ‏ أما الحول السنوي 
فيذكر أنه بي حتفل به بدون الممالغة في التقليد السابق . 

أشهر أفراد الأسرة الإدريسية في عهده وهم السادة الأمراء : 

الأمر الحسن بن علي الإدريسي أخو الإمام وعلى وعبد الوهاب 
وعبد العزيز وعبد الرحم ومحمد الحسن أبناء الإمام نفسه " '“ . 

١-الأمر‏ مصطى بن عبد المتعال - وهو من مواليد ( مصر ) «" . 

؟ - الأمير محمد العرني بن عبد المتعال - وهو هن ٠واليد‏ ( مصر ) . 

الأمير محمد السنوسي بن عبد المتعال - وهو من مواليد ( مصر ) . 
؛ - الأمير محمد زن العابد.ن محمد السنوسي بن عبد المتعال . 


الديوان الإحريسى . 
في مبتد! أمره كان يتولى الإجابة على الرسائل الي ترده بيده ثم اتخذ 
علي بن محمد القناعي كاتيآً خاصاً و يعمل احتلال اأعن وفد إليه الأديب الشاعر 
عيك ار حمن المعلمي العتمي » فانحخذه كاتب الإنشاء في ديوانه 


بعد انسحاب الأتراك أسس ديواناً تولى إذارته ( كامل أفندي ) أحد 
و تراك اسس ديوانا بو رنه ( ( 


ْ (1) قد توفوا جميعهم رحمهم الله ولم يبق على قيد الحياة إلا الأخير م محمد الحسن » يتمتع 
ا ا ا ب : 

69 الأمراء مضطق و أخواه العرنى والسنومى صارو! لدعت لق لبان مل ليها نياء 
العابد الإدريسى ممما فى الطائف فى رعاية الحكومة أيدها الله . 


فم _- 


كتاب ديوان والي صنعاء ومعه جملة من موظي الأتراك القديرين مهم جمر © 

أشرنا في أول الفصل الخاص بقيام الإدريسى أنه ألف له يجلس وزراء : : 
ومحكة عليا وهنا تورد أسماء سر رجال ' ذلك العهل 0 0 يدا 
أولنك الرجال . 

3 -الوزراء‎ ١ 

)001() 5-5 ياصهي 

9) نحى نحجى زكري 05-7 

(فيرة حمود بن عبد الله رداب الحازمي . 

"5 د كبار رجال ألقضاء فى مجلس الإدريمى 

1 محمد حيدير الي‎ )١١ 

(0) محمد أمين الشنقيطي ٠.‏ 

(") على بن حسن الضمدي . 

6 علي 3 إبر اهم ن عطيف 0 

0 محمد عبد الله بن عطيف 

027 0 ن محمد ا : 

)2ن تحماء نوري المارديي . 

رلوساء قادة الجيوش 

)0 محمد طاهر رضواة. 5" ا ل 
(5) مصطق ن محمد النعمي . . . ثم أنيط به إمارة بلاد رجال ألمع ‏ 
() بحى بن عرار النعمي ظ 





1غ( تتلمذ على يد الإمام الإدريسى وكانت تناط به مهمة تدقيق الأستكام بلاعق الات 
المح اي مر راك ل ا ا 0 ش 


م - 
<6) محمد .ن عرار النعمي . 

(0) عرار بن ناصر النعمي . 

(5) ان عميض . 

00 ابن خرشان . 

)0( حسين الدوشي : 

(9) الكلاس . 

. أحمد علي حي‎ )٠١( 

. عل ن محمد شبيل الحاز مي‎ )1١( 
. [فنة ميصون ان حمود أبو مسمار‎ 
. محمد عبد الله بن بكري المرواني‎ )19( 
. محمد الشوكاني العداوي‎ )١5( 


4 - أشبر عمال الجهات : 


. حمر بن محمد البار . عامل وأدي مور‎ )١( 

2 حسين بن علي مصادم عامل جبل ملحان . 

() محمك عبل الله مبجر عامل الزهرة قاضي وادي مور . 

(54) حسن بن عبد عطيف عامل جبل عيال . ظ 
(5) أحمد الحازمي عامل بي نشر . ' 

(5) أحمد بن الحسن نن زيد . عامل الزيدية . 

07 الدائيلي 0 عامل ربمة 

٠. عمان مر عي عامل الو لحة‎ )8١ 

(9) عرار ن ناصر النعمي 2 عامل جماعة . 

)1١(‏ محمد بن مرعي عامل نخولان 


. محمد شار سرداب عامل في جبل برع‎ )1١( 


ظ الا 
(17) محمد عبده مزيد حكمي عامل حازة صليل . 
)2 حسين بن نحبى رفا عي عامل النظير . 
ه-رجال ف شتى الأعمال ١ <١‏ 


. محمد ن أحمد العامري أمين الحزينة الخاصة‎ )١( 


002( صالح إبر اهم زيدان ظ مدير جمرك جيز ان ظ 
(6) احمد زمري "2 ٠‏ من رؤساء الحرس الخاص . 


25( ا دان من المرافقين الخاصين . 

00-0 ظ 
جماعة في مسجد داره وينصرف لتلاوة القرآن إلى قرب الشروق فيتناوك . 
كوبا صغيرا من عصير الليمون محلى اروم إلى الساعة 9 صباحاً ش 

يستيقظ ويباشر الاغتسال ويتوضأ ويصلي الضحى وينناول طعام الفطور 
ويتألف من : ظ ظ 

0 خيز الخنطة المقمر . 

0 اللمن . 

0 0 ملح وفلقل . < [ 

ويقدم له بعد الفطور ابريق و3 قهوة ة اقش ر بالزييب والسكر . 0 

ش ثم يدخل إلى مجلسه ويأذن للوزراء والكتاب بالدخول ويباشر النظر ف 5 
الرسائل الواردة وتصريف الأمور بنفسه » وبعد أن ينبي المهم يأذن لكبار 
الزائرءن إلى وقت صلاة الظهر فيصلى جماعة ويستأنف الخلمة إل العصر 
ظ فيصلي ويأمر بالغداء فتمد الموائد للوزراء وكبار الزوار أما يار غداءه 
عفر ده داخل داره . 

٠ .‏ ويتألف غالبا من 
1-0 خمير الرة المفتوت بالمرق . 


للم 
اعدالار و 
“ ب الدجاج 1 
4 - صحن من' ( الإدام ) مطبوخ على الطريقة المغربية يسدى الدمعة . 
هصح <لبة . ٠‏ 
ومختصر في داره مع أهله إلى الساعة الخامسة مساء تقريباً فيخرج إلى 
شرفة الدار أو السطوح ويباشر النظر في الأمور » وتارة مخرج للتمشية في 
موكبه إلى أن يدن المغرب فيصليه ثم يقرأ ورده. 
فإذا حان وقت صلاة العشاء صلى جماعة ودخل مجلسه وأذن للوزراء 
وكبار رجال دولته وبقوا في حضرته إلى وقت من الليل . 
الحسدود 0 
يلغت حدود البلاد الى حكها الإدريسى 2 عام ١95٠‏ . 
١‏ شمالا ؛ الحد الفاصل بين قبائل البسرك وحلي ابن يعقوبؤوهو 
«أبو مثنه ) . ظ 
؟ - وغرباً البحر| الأحمر في خط عتد من شمال البسرك إلى ساحل يلاد 
في الناحية الشرقية الشمالية آخر حدود الشعبيئن من بلاد رجال 
ألمع » وعتد منها جنوباً شرقاً إلى بلاد جماعة ويشتمل على بلاد بنى مالك 
وجبل ( منبه ) و ( ورازح ) وجبل العرو والنظر وعتد إلى بلاد قيس, 
وجبال حجور وعتد في الجنوب الشرثي إلى جبل « برع ). 
ويبلغ طول حدوده الساحلية نحو سبع مئة كيل » في عرض يقدر على 
وجه التقريب مثة وثلاثين كيلا - تقريباً . 
الدخل الحكوى : 
كان يعتمد على المساعدة الحربية والالية اللى ترده من إيطاليا لالمجهود 
الحرني الذي يقوم به صد الأتراك وبعلك نصوب ذلك العو وافاه العون. 


افغم _ 


0 < ال يطاني 0000 اا لوف اعتمد على ا حصول لسري من : 


موانيء جازان وميدي والنحية والحديدة ومن معادن الملح في كل م من حافات”” 
ظ وجبل الج بوادي مور»ء و (القمة) في صليل ويقدر حاصلات تلك الجمارك 
بمئتين وخمسين ألف ريال يضاف علبا حاصلات الممالح وعشورات الحبوب 
والمواشي وياد حيس حاصلات لدو ريه ثلاث مئة ألف د [ 
شهريا على وجه التقريب ٠‏ 1 ظ ظ ش 
ل ظ 
اعتمد الإدريسي على شوكات لقبائل -- وهي أن : تستنفر القبائل لداعي 
القتال بنسبة معروفة من من كل قبيلة بحسب تعدادها التقريي. وفي أخريات 
الحرب العظمى استعان ععرتزقة من 7 مرة ة واحدة وبقبيلي حاشد وبكيل 
وهو يرمي من 00 الاستعانة مهم لتخفيف عبء القتال عن قبائل لاف 
وإل. غرض سيامي في التوسع مستقبلا على حساب تلك الصلة + أما بعد . 
إنتباء الحرب فيقدر الجند الداعمي بأل جندي . ١‏ ظ 1 
ظ دكان لنيه كتية من الحيش النظامي قيادة لم بك + مركزها بين ش 
٠ 1‏ الناحية الاجماعية والاقتصادية. م ا 0 ظ 
قام الإترزيش وامغلاف السلماني يوك يانه عات الفعندات. القبلية . ظ 
وكا أن يكون لكل قبيلة مجتمع منعزل في حدوده يتساجل القتال مع . القبيلة. 
امحاورة راج مع الفصل الخاص محالة الخلاف قبل العهد الإدريسي 0 





7 00 فأصلح ذات 7 وألف القلوب واستل الضغائن 3 فساد د الأمن وتحصنت 
0 الأحوال المعيشية ولانت بعد اللفشونة العادات والتقاليد . . ٠‏ ا 


وأقيمت الحدود الشرعية . : من قتل القاتل وقطع د ارق وحد الاق 
ظ ورجم الحصن . 0 
ظ وكان الأمن سا سائداً في كافة ة أنحاء إمارته 5 ا الصللاة 1 0 


48د 

ظ وكانت المساواة بين الناس سائدة في ذلك امجتمع لافرق بي انفاذ اعنود 
واي 
اي 

وكان المحتمم يتألف من سكان المدن والبلدان » وسكان البادية . 
يرع وبها 0 قرأهم أو يقوم 8 0 : اله 5 الحزون. 
والجبال » في أوقات الجفاف . 

أما في البلدان والمدن فالزراعة هى أولى الحرف » وأصعاب الأملاك 
الكبيرة تؤجر بالنصف » أما الأكثر فأصماب ملكيات صغيرة يباشرون 
حرنها بأنفسهم وكانت الملكيات الصغيرة تكاد أن تكون 868١‏ / فقل أن 
لانحد مزرعة لفرد من الأفراد لأن الحبوب عماد مادة القوت كالذرة 
والدخن والسمسم الذي يعصر ويصبغ به الطعام 4 يست أآدم به 4 وكل ذلك. 

من المحصول از راعي 0 6 الذي يغطي حاحة الاو 4 ويصدر الفائض. 
إلى الحجاز وعدن ومصوع . 

أما الدقيق فني البادية لا عمره إلا في الأعياد أو ني ولاثم الزواج 
أو امعان 

لظ فالأقوات. 
الضرورية من محصول المنطقة نفسها فالاكتفاء الذاتي موجود » سواء في 
اللقوت أو البناء فواد المناء كانت من الطويت المحرق )2 » فهو مصنوع محل 
سي الزووإة كاندين للش تهر عن اليش واروم الأشجار . 

والأروة الحيوانية تكن المنطقة ذبائح وسمنا ويصدر الفائض بحرا إلى 
الحجاز وعدن ومصوع , 

وكان من الصادرات الرئيسية للمنطقة بعد الحبوب والسمن والحيوانات. 


ءا 


الادم ( الجلود) والأنعام المذبوحة تصدر بكليات وفيرة من جلود لأغام 
بكثرة ومن جلود الأبقار:يقلة ٠‏ ش ش ش ٠‏ 


ظ كان عضول الفرد م مزرعته يكاد 58 1 السنة ويغطلي 0 
إحتياجاته البسيطة فا حليب من بقرته أو غنياته والذرة من محصوله يقتات منه 
ويشتري ما يلزمه كقهوته ومثل ذلك أما إذا إحتاج إلى كسوة فينيع ما يغلي 
ظ قيمة الكسوة . 


حانت المعممات في البادية أي لقصل الرئيني للزراعة يقوم ارم بعمل ظ 
حرث الأرض وتنظيفها وإقامة السدود ار وتتوزع تكلفة 0 
ل و ا 0 


أن التتزى القرهة ادو اعد فا 55 الأرض مدعا 
فإذا جادت النماء بالأمظار. وفاضت السيول وسقت الأرض اشتغل اللجميع 
بالحرث والأيدي العاملة موجودة من أهل القرية من البادية نيدن وقليل 
يأتون من الجنوب أو الشهال القربيين من الحدود . 


ويدضوت المهار بطوله في أعمال الزراعة ني الحقول إلا فرات. الكل ظ 
والراحة والصلاة فإذا جم الليل خرج الفتيات داكيو الرىء 42 
أو تحلقوا حلقات حول ( م_طرق ) منشداً إلى هزيع من الليل ٠‏ 0 


ا ودود في ساحة القر ب خلقات ل قي 5006 


"قن اشر ووس ملس مان ومدة شوكات حاهدين في - 
الأغلب ثلاثة أشبر إلا إذا استدعى الأمر البقاء أكثر » فإذا رجع جماعة إلى . 
القرية احتفلت القرية ٠‏ هم أياماً ويكون الحديث في مجتمعهم له طرافته وجديته 
ض حول ما خاضوه من 02 أو قاسوه من مشاق السفر أو أخمار البلاد 
والجتمعات البي كانوا فيا . 


45م 


< أما بعد انهاء الزراعة فقرى البادية يقوم فبها الشخص دائماً مبكراً فيصلي 
اصح في سمج افر 3 م يتناول القهوة وما سبل من طعام يسير 2 
مع أحد رفقاله أو جيرائه : وغايً ما يكون مساعدة تجانية فإا حم الهار 
عاد إلى بيته يقضي القيلولة ٠‏ وبعد العصر إما في ساحة القرية أو حول 
برها وإن كان صاحب أرض في أراضية . 

والليل لا يعدو الليالي السالفة » وال خالة السابقة » مجتمع بسيط ني جاد » 
بعيد عن التبذل والفحش حى في القول . 

أما أجمل مواسم الاحتفالات فهو إحتفالات ( الحتان ) وقد تحدثنا عنه 
بتفصيل راجع كتاب ١‏ الأدب الشعبى في الجنوب ») . 
ويلها أبو عر يش وجازان وسامطة وبيش وغيرها . 

فلنجعل من العاصمة صبا المط التعر يي لغير ها 3 فاجتمع هناك 
مجتمع زراعي تجاري » وحركة الْحالَيئن هي القيمة في ذلك التاريخ : » وكانث 2 
أشبر بيتين تجارة وزراعة باصبي » والزكري . 

وأنعش الحركة التجارية كيرة الوفود على الإدريسبى وكان من الوفود 
ال عماء والعلماء والوجهاء وشيوخ القبائل من الحنوب والشهال وهم 2 
يرافقه الجماعة ومنهم من يرافقه الشخصان أو الثلاثة » ولو قلنا: إن متوسط 
الوفود خمسمائة على مدى الأيام لكان متوسط الوافدن يومياً ألنى شخص 
وبالطبع إمهم ضيوف الإدريسي وإنما كفايهم ولوازمهم تنعش السوق 
التجاري وتزيد من سيولته يضاف إلى ذلك ما يشترون كهدايا تذكارية . 

ومن الناحية الأدبية فإن وصول مثل تلك الشخصيات ثروة معنوية 
وأدسة في . تلقيح وتناول الأفكار 4 فإمهم وان كانت يجذمهم مغناطيسية 
الإدريسي وتأشره الروحي وقوته الأدبية والمعنوية فإنهم باختلاطهم تمن 


4 





حونه 711 التبادل لفكري 0 وبين. الحاصة رن الوم ب ؤثروت” 0 
“اف العامة + ظ ظ 0 ف عي 50 
ين لاس يبكرون إلى السوق أو إلى الحقول وكبار الحاشية ة إلى 5 3 
ظ الإدريسي أو إل عل.: الصباغة - الي كان. ها. خركة رائجة - أو إلى 
محل باصبي أو محل الزكري فكان مكتهما من ا محلات التي تفقى سواء ‏ 
ل 00 
ظ الأكثر أو الأقل : وسالين رعو ل( الجا ) مكلذ يع العلف 
أو ييَمّكث في داره .. 
وك انين مجتمعون في بيوت م ,» كا أن هناك هواية وام 

مار سها البعض من الرجال. والشباب قي الليالي المقمرة. للعب «١‏ ا مسجر ( 
الصو لحان 6 أو لعبة سمى )) الساري (( راجعم كتابنا َ, الأدب / الشعبي 

و ( الحزء م ونا اسوسية ا 00 
لمر لويم لاسا يرع ويب .ا ظ 


كان 0 الغوص و ا البحرية ايا ف ٠‏ جازان وفرسان 0 


0 الغو اصن رات سا اد 0 يؤمن حالة أهله في 0 
غيابه ويسجله عليه بشمن مر تفع : ويشتري محصول الغوص بثمن منخفض - 
ا يصبح البحار قي في رق الد ين » ولصاحب السفينة غوص اليوم . 

الحامس - أي محصول غوص أربعة أيام للغايص ويوم لصاحب السفينة . 
200 أما أصعاب سفن المواصلات فإنه للمالك نصف أجرة السفينة والتصف 0 
| الآخخر للبحارة بعد خصم الثفقات السفرة الواحدة . ظ 


.845 ل 


الشعرفيالمهد الادريسي - 
للعلامة محمد إبراهم الحشيرى 


ان فؤداي بسهم من لواحظه 


اضحى كيماً لموسى هجره جنفا ' 


وهذه غبرة بدرية شرقت 
علت على غصن بان بان منيته 


للدر نظم بذي ظم ظلمت ه١1‏ 
قد صار ذو الصد صباً في صبابته . 


من جاء باليمن والإبمان بعد ختى 
محمد فرع إدريس ونجل علي 
أحيا به الدن بعد الموت وانتشرت 
تارك الله ما أزكاه من بشر 
لله يغضب أو يرضا وليس ‏ له 
وهيبة الملك قد ذلت ضبته 
مفو ويصفع ولعافون يكرمهم 


وهاب أعناق أقوام بجود ها 


أوجزت للفخر عن إحصا مكار مه 
مولاي اني لواذ بحجودكم 
وجد عليه مما بغنيه عن طمع 


جان جبى وجنات ين أحداق 
فصي الجسم قينا اله راق 
وصار بالباس داود واسحاق 
والشمس قد سرقت عببا لاشراق 
فوق الكثيب الصنى الأبيض الناق 
عنق الظلم ظلوم كل عشاق 
ياليته ذاق من بعض الذي لاق 
هادي العباده مهدهم باطلاق 


فين 


به ادراس دجا شك باشراق 


آياته الغر إذ قامت بآفاق 
لذروة العز والعلياء سباق 
للنفنس شيء وي الأقوال مصداق 
ذو جودة ووفا عهد وميثاق 
علو شهائله من حسن أخلاق 
وفي حمى الددن فاك بأعناق 
وبالحديث بألطاف واشفاق 
إذ ليس تحصى بأقلام وأوراق 


اعموذج مجمل في بعض انساق 


فانفح لقلي عرضيات خلاق 


.48م - 


ف َه 


وله أيضا 


“ أبف انق ذا الليل. [ذ ابوه 
0 هلال يدر ناد جوهره 0 


وقد تلسمت ورا 0 يا 
قد شق جسمي وأضناه وطال جفا 

يسى العقول بسحر المقلدين فا 
ل بها غرةة ظلها فيأسرها 
محمد القام الداعي بشرعة من 
من جاء بالمن : والإءمان وانتشرت 
هذا 0 :3 الخلق ميد 
هذا الذي جاءنا والأرض قد ملثت 
فعاد مملأها غدلا سما ملثت 
هذا الذي ع جوداً فضله فسرى 
هذا الذي من يزره خالصاً فكما 
هذا معاليه لا تحصمى ظواهرها 
لاف بالمم باذا الب فابتغسه 


ياسيدي ياصني الدبن خذ بيدي 


حبك سل إبراهم خادم سكم 


جوراً وقد صاز ليل 
جور فتحينا ان أول به النغما: 


5 ايتسامة ذي ظَل به ايتسهاء ظ 


ا وجوى ان وقد كلها 
جازت رميته إلا ركد هضما. 
كأسر ذي العدل فك بالذي ظلما 
كانت له أمة قد فاقت الأما. 
آياته ل للك سطونا لمهم 


في أمره ماونى عنه ولا سها: 


ييل الظلم منهما. 


كالبحر حين طما والفيث حين هماء 
الركن واستلما 917 


سعى وطاف ومس 


كيف الحفايا وذكرى بعضماهما: 


فإن بالمسم للشيطان قد رجما: ظ 
وأولي منك ما أملته 4 كرما 


يرجو | 


لانبملوني فأتم خير من رحما"؟» 


)١(‏ تورد هذين البيتين كشاهد على الغلو والمبالغة فى نظرة الشاعر المعبرةعما كان سائدا من 
من الغلو ى شخصية الإدريمى ولا شلك أن هذا من الغلو المحرم . و نحن نحكى تاريخ عصر مفى يحب 
أن نتخذ منه العيرة » ومحمد الله سبحانه على زوال الغلو واتباع منهج الشرع الشريف فى 


صفاء الدقيدة ٠‏ 2 


مم ا 


وقال العلامة المؤرخ إسماعيل الوشبي ظ 


كي مدح الإمام محمد الإدر يسي 


ألا قل لحادي اليس جدت رواحله 
كلم بطور القلب أمسبى مكلما 
وقد شاقه نشر النسم ولطفه 
.حداه إلى تلك المماهد والربى 
فنا أها الحادي المحد تر قذا 
اببيت سمرا النجم رات منشداً 
تذكسرت عهداً بالحمى ومواققاً 


فياليت. شعرى هل بذنب قرفته 


'ترى تسعف الأيام بالوصل واللقا 
فإن لم أنل وصلا فإني معرج 
ولو لم يكن إلا «عرج ساعة 
هو السيد البسر المنسير محمد 
خضم علوم إن طما متموجاً 
له كسرم يزري ععن وحاتم 
( فلو لم يكن قي كفه غير نفسه 
بيمناه قد طالت يد المحد والعلا 
وذر عمود الحق بعد أفوله 
إناء شرع الل نيك عاد لاد 
وكان ظلام الجهل أسود حالكاً 
.وحكم طاغوت وابليس والحوى 
فاهزمها واستأصل البغي والردي 
فأصبح وجه الشرع أبيض «شرقاً 


اللا 0 اتات زوامله 


إلى تفتحسنانةه: الضرا .و تاها 


حمامات بان المتحبى وبلايله 


بصب له جسم من الببن تاحله 
وقد بليت بالزمهرير غلائله 
ل عرد هبات حالت.فواصله 
أم اخقار عهداً للقطيعة فاعله 
إل صجل. اطع + الردة أبن 
إلى بحر عم ليس يعرف ساحله 
قايلا فإني نافع لي قلائله 
سليل علي من دريس واصله 
( فلجته العرفان والحود نائله ) 
ومخجل وبل المزن إن جاد واسله 
لجاد ها فليتق الله سائله ) 


وقامت قناة الدىن واشتد كاهله 


فها هو بي برد من العز رافله 
وقد طلعت أحكامه ودلاثله 
ومن غربة الإسلام يبكيه ثا كله 
ومدت الم أشراكه وحبائله 
وجرد سيف العزم من ذا يقايله 
معالمه قد وطدت ومعاقله 


-459م - 


فطوى لمن أضحى له الشرع منبجاً 
٠‏ وإن 7 د فتأتيه. عاجلا 
ونروي أحاديث الوصال 5-5 


يقائل عنه ون بحي ويناضله. 


( دوسية تصفر منها. أنامله 04 
وإنى على بعد 


المسافة سائله ' 
فد مع عيي فوق خدي سائله- 
وتطوى أحاديث النوى ورسضائله. 


من قصيدة العلامة القاضى عبد العزيز بن محمد الغامدى . 


في الإمام محمد بن علي الإدريسي 


ياحادي الركاب ببجسر وتغليس 
وراعها وارعها وحدا الركابوسل 


0 كل عبرانة 00 محاذهبا ‏ 
إن ريضوها على ذكر المبيب لما 2 


وشوقوها وقالوا قد رحلت إلى 


رفقاً هواك الذي مشاك بالعيس . 
لشيسة بن إرحال. وتعريني. 


من ١جنة‏ يعتلها كل 'عتريس | 
تكاد تستل من تحت الكراييس - 


ا الدن مولانا ان إدرس. - 
بنصرة الدين من أبناء تدريس. | 


دبو حرات نل ارو 


48م 


وقال العلامة الضليع الأستاذ : عبد الرحمن 


العتمي 


مهنئاً الإهريسى باحتلال مدينة المية 


5 ا بإسم القاهر انفتحا 
وكوكب السعد بي ارج الفلاح بدا 
وأصبح الدبن مسروراً بغسرته 
قد قلت للأرض تيهي نشوة ولقد 
هذي: اللحية ) _لحييها قبضت فئق 


إن الفقوح إذاما كان أولمها. 


بشراك فالله قد أعلا يديك على 
فالحق أرفسع من أن يعتلٍ فأدم 
راحص لمر التابعن لد 
3 «حاشكا»” 2١‏ مهم خانوا ولوجهدوا 
أما و أنهم مكروا 
وإن ربي عهيم حاز نصرته 
لكن 2 جذهم لا شلك مصلحة 
يا أبا الناس هذا بن أظه ركم 
يدعو إلى الله إخلاصاً علته 
لا رأيم كنوز الأرض قد منحت 
قلتم أعانته أحز اب الضلال نعم 
لله أنزل رعباً في قلوهم 


وطائر النصر في دوح العلا صدحا 
فلاح نور كنور البدر متضحا 
لما غدا قلبه نشوان منشرحا 
بفوزك اهتزت السيع العلا مرحا 
بالنصر حتماً وخالف من نهى وللحا 
تتابعت مثلما ققد ينظ السبحا 
أيدى العباد وقد أعطى وقد منحا 
نشر الجحهاد فإن الله قد سمحا 
غبار :واائل »د قور غنات واففيها 
فإهم ( ملك ) في ( مائه ) نزحا 
قاموا بعزم ولكن قل من نصحا 
إد لسن يوجد افيم, غير بهن اطليحا 
لاسي ليق إل كليا فيا 
وأخذ أبنائهم حزما قد اتضحا 
ندم الكرد وام نمس ضحى 
بل امتئال لأمر الحتى إذ نفحا 
تبث يدا كل من في شأنه قدحا 
له تأول قوم في الذي فتحا 
نعم أعانوه خوفاً منه إذ سنحا 
إذ شاهدوا أسدا كالدر قد وضحا 


(51) « حاشد » و « بكيل » القبيلتان المعروفتان فى المن جند الإدريسى مرتزقة مهم 


فى محاربته للأر اك , 


14م - 


فأصبحوا يبذلون المال.لا طمعاً 


وكيف يطمعهم بيض الأنوق وهم - 


هذا الإمام الذي فاضت أنامله ‏ 
ظ هذا هو الكف اام عصى . 
أقامه الله روحاً لعب د كا 
وقد نطقت نحق ‏ سوفا ‏ 5 
والله يعم ني لم أقل كنبا 


هذا جواب علهم قبل قرلم 


يدري بذا كل من نحو المدى جننحا 


مميزون ولكن جل من هنحا 
جوداً عميماً تموج البحر ما 8 

هذاهو القطب والكون البديع رحا 

0 قلوهم رزدها المولى له شيحا 
| قوم يقولون هذاالمعتدي شطحا 20 

فقبح الله من في كذبه سبحا 
لا فاز كنابنا قولا ولا برحا 


الامام على بن شر الاادرسي 


توي والده الإمام محمد بن علي يوم ” شعبان سنة ١5١‏ كما مر يك - 
على أثر مرض حاد ألم به خر على أثره صريع المنون . 

مولده ونشأته : 

ولد في ( دنقله ) هن ( السودان ) عام 8٠19م‏ 114 ه وأمه مريم 
بنت هارون الطويل وظل في (:السؤدان ) عند جده لأمه تمان سنوات وفي 
عام ١07‏ بعث والده من وصل به مع أمه إلى صبيا فرني في كنف والده 
وتعلم مها القراءة والكتابة ومختصرات ف الفقه واللغة ومن شيوخه الذين قرأ 
علهم محمد صالح عبد الحق ومحمد الأمين الشنقيطي وعلي بن محمد السنوسي 
ول يبايع له والده في حياته بولاية العهد ‏ وإن كان من المعروف أنه الوريث 
الشرعي لوالده بصفته الان الأكير . 

بطبيعة الحال إن موت الإمام الراحل المفاجىء كان صدمة أذهلت رجال 
دولته خاصة والشعب عامة فانصرف رجال الدولة مبوري الأنفاس إلى 
إلى تجهدز أمر دفنه وأخذ ما ينبغي لبدئة الأمور © | 

ومع أن الوفاة كانت يوم الثلاثاء الموافق ” شعبان فقد أرجىء دفنه إلى 
يوم الحميس الموافق 4 من الشهر فوضع في تابوت خشبي وحمل من صبيا 
الإدريسية إلى صبيا القدممة ودفن فى مقيرة أسرته وأبرق إلى ان عمه مصطى 
الإدريسي المتغيب في مصر للعضور سريعاً + 

اجماع ذوى الرأى : 

حضر رجال الخلاف السلماني إلى صبيا وعققد اجماع عام في طليعته 
الأمبران الحسن الإدريسي وعلِي والوزراء وبقية الأسرة الإدريسية ه 


0 هم 
سبحي زكري 0 
ش 0 بحي باصهي ل 

5 جديا حيلن: : 
1 هكافة رجال الدولة وذوي الرأي 0 ١‏ :00 
وبعد الا والأخذ ورد قاع مع اا اكير لام راح 00 
1 من مجلس الاجناء .بايع الحضور واتخنت لإجر اءات الآنية 0 
١‏ - استدعاء من لم محضر الاجماع . 0 
؟ - الإعلان عن الوفاة ومبايعة الابن الأكير . | 
*- انتداب لوزير . محمد 2 باصمي 0 الجهة لجنوبية لبي الححالة 
وأخل الببعة . 507 ظ 0 
رت اقلرى و عرو هنين أ م اراي لك ار 
وي ان شعبان وصل صبيا سموالأمر مصطقى الإدريسي عار 1 
من مصر - مستصحيً ابنيه ( الفادي ) و ( امهندي ) الذي لم يريا فلاف 
قبل هذه المرة 3 [ 0 0 
وبصفته عميد الأسرة الإدريسية فد اعتلجت ي صدره ٠‏ الأماني وا 0 
وأى من عن البابة أن ينها تظاهر موافهم .. 0 ظ 
بل بايع هو شخصياً » 3 أل فى إعمال الرأى لا ارّآه , 
البادرة الأولى : 1 
الام القوم على استعجالم ي إعطاء ابيعة قبل الْروني وانتظار وصوله. 
ولاموه بدورهم ,عل استعجاله هو قي إعطاء بيعته فقال ثم ات يي 
ولنكون أبناء الساعة . ض 34 


67م _ 


اقترح على الأسرة والمحلس أن الإمام صغير السن ولم يتخصل إلا على 
باحيع الوم عرب وين لباك اد يوي سالاحا اراد الأمرةزويرسيل 
إلى مصر ليلتحق بالازهر.. 

محاولة مهما اكتنفها من سمو الغاية ونبل القصد ء فهي لا تخلو من غاية 
وإن كان غيره فسوف يطويه نحت جناحه وصادف هذا الرأي هوى في 
نفوس جماعة من الوزراء ورجال الدولة وبالأخص الذن كان مضغوطاً 
علهم 2 زمن د الراحل وبعض زتماء جنوب مهامة الذدن كات مصطى 

ا زعماء ا حلاف السلاني وقبائله. فهم لا يعرفون 22 
ل المتوقي لأنهون سكان مقر :ووه فى عام /1"71 إلى المخلاف مع 
أخويه زائ ثراً على أثر عاج الحطوة الآولى لقغر دبه . ورحلوا جميعاً عائدن 
إلى مصر ثم عاد في عام ٠‏ و واستعان به الإمام في كثير من مهام الأمور 
وقادة اكش + 

وهنا تشعيت الآراء . 

١-الفريق‏ الأول وهو يشايع ( مصطى ) في رأيه متظاهراً بالحر ص 
على مصلحة وصالح ومستقبل الإمام الجديد ويرى إن مت نيابة ( مصطى ) 
فستكون حاجته علهم أكثر ومكانته علهم أخف وإزاحته أهون ‏ لما سبق . 
ظ وني مقدمتهم محمد حبى باصبي ومحمد حيدر القِي ومحمد طاهررضوان . 

١‏ الفريق الثاني وهم أكثرية زعماء امخلاف ورؤساء القبائل وجمهور 
السكان يرون أن الوارث الشرعي هو الإمام الجديد ولا يعدله لدمهم 
لا مصطى ولا غيره لأنه الاءن الأكير للمؤسس الأول . 

وي مقدمهم نحجى بحبى زكري وعلي بن محمد الضمدي وعلٍ بن إبراهم 
:ان عطيف ومكي ن | أجياة الي ومفرح بن أحمد شيخ شمل امخلاف وعموم 
زعماء عشاير المسارحة ومحمد ججهريل شيخ شمل أني عريش وأبو حليمة شيخ 


د امم هد 
ال تبدواجية عل نشي بن القاية وطن . شمل الحنيبي وغبرهم . 
ظ الفريق الثالث زعماء لمنطقة الجنوبية وهم إلى ( مصطى ) أميل لأن 


إمارته وتدبير ره نلك 1 المنطقة 00 إأيه' منلك جلاء 7 ع د 
اد ظ : 


الجامعي وشيخ با 0 عيس: 00 رؤشاء لت 0 

وفريق رابع مع إخلاصه للمؤ سس الأول وولائه للإمام اده 
يفل وصاية عمه ( الحسن بن علي ) ويراه خير من محفظ الاق لابن أخيه 
وفيه من الحنكة ما يفوق ذلك الشاب الذي هو ني حاجة إلى استكيال علومه 
وأن يتولى مصطنى ما كان يضطلع به في حياة الإمام السابق 0 ا 


وبالرغم من هبوب تلك الزوابع الحفيفة فد استطاع ( الإمام الشاب ) ظ 


القبض .على زمام الأمور ع لي لس العارضه رومض ترارها 
الفينة بعد الفينة . 


3 مضى شهران ا والإمام . لديل يد لم يغادر عاصمته )2 صينا ) وغيوم 


العاصفة تتجمع في ف. فق السياسة الإدريسية وني 8 شوال نض متوجهاً إل 


الجنوب - وكان الأمبر مصطى الإخريسي قد انسحب من صبيا إلى ( جازان ) 
: ومما إلى ( ميدي ) ومنها أخل في ما عزم عليه ني حذير . 


0 ف يدع 1١‏ شواك دصل ( لإنم) مدية مدي ) في مركب سات 
0 ( إل رن اسالة عق راق وتقدم بعض ارج ل 0 
ا الإوبرعا ويل رع ير اسار ا ا 


' . زعماء قبائل صبيا وحمود سرداب ومصطى النعمى . وعرار بن ناصر التعمى‎ )١( 


ل 8688 سه 


العودة. : 

عاد الإمام إلى صبيا وهو أشلد ازينا ع اوعطق الأكرين ( 
الذي لم يكفه ما أثاره في العاصمة من ساعة عودته وما محوكه من مؤامرة 
«ستورة - إلى قبل هذا الوقت - حبى يسبقه إلى ميدي ويشر الشعور ضده . 


إلا أن ( مصطى ) اضطر إك مغادرة ( ميدي ) عائداً إلى ( جازان ) 

جازان والفية . 

00-97 

فى وزراء أبيه الذين أصبحوا وزراءاه ويرى أنهم غير مخلصين 
حاول بعضهم إقامة عمه كي أسلفنا وصياً عليه والبعض يرجح وصاية ( مصطق) 
الإدرسي ) . 

؟ ني عمه ( الحسن بن علي الإدريسي ) ويرى أنه ينفس عليه مركر 
الإمامة ويرى أنه أحق ما . 

و ني قريب أبيه ( مصطى ) ويرى فيه منافساً متجاهراً في حال أن 
عمه الحقيق لم مجاهر بل يعلن رغبته في نصيحة ابن أخيه ويتظاهر بالحرص 
على مصلحته . 


وانطوى عام 0ه والآفق متلبد بالغيوم والاراء م#تلفة والغايات 
متباينة واسبل عام 147 فكان في اسهلاله مدد لتلك الاختلافات بين 
الخاصة والتحز بات والتجمهرات ببن ' العامة . 

وسيرة الإمام الثغاب موضع استياء من الأسرة وانتقاد من الوزراء 
ورجال الدولة وانتهنان من رجال القبائل فقط لأنه أجزل لم الصلاات 
ووزع علهم الأسلحة فالأسرة الي كانت تراه فتاها المدلل ولم يكن والده 

سبق أن فرضه علهم فرضاً كولي عهد وأخذ له مهم خاصة ومن الشعب 
عامة البيعة فيشعرون بأحقيته ويسرون كخطوة أولى في معرفة وجوب حقه 


لاهوم - 





الأمور. وتصريك “الشيئون ات ات 0 أحوال الأسزة واصطفاء . ع فريق ْ 0 


مهم بالأعطية الجزيلة والحباء يهو يايند وسمر اذا يه 0007 
مما يوجبه :عرف وسياسة وقهم . اع اا ظ 00 


ش بوالوتواء اعتادوا هيبة مسار 9 دهي اقوية موجهة 77 ادة عار ظ 


مرنة وعلما واسعاً يقفون من كل ذلك موقف التلميذ من أستاذه الخال ظ 


من قائده فهم ماق ورا واقريب عار ارا لبي 10 
أمام شاب غر ء إن ك1 حس البزيرة إن أراد الو يأعجله طيش الشباب / 
وغرارة الحداثة وقلة العلم وإن أراد الاستشارة انأت به عزة الملك المشوية 
جنون الصبا ونزعة الرفع ومركب النقص » فتصرف على دون هدى 
وسار على غير بصيرة فتحيرت آراؤهم مبدئيًا تغمرهم هيبة الماضى وجلال 
الراحل ثم أدركوا أهم في غير ما عهدوا ومع غير من عرفوا ٠‏ وأنه ان 

من أبنائهم فأحبً كل منهم أن يستأثر به دون الآخرين ن مع الحيطة لنفسه من 
( عمه ) و ( مصطى الإدريسي ) فأخذ يتقرب هن ( الإمام ) الشاب معرضاً 
له يكفايته مهونآ من شأن غيره مظهراً ما يراه يطمئنه إلى حسن الثقة فيه 
والاعتاد عليه دون غيره وقد سبقه غيره بنفس الطريقة مع اختلاف وجهات ‏ 
لنظر مبيتً له أن الأول هو من حزب ( عمه ) أو من حزب قريبه مصطى 
ومن وراء أولئك بطانة من المقرين السذج الذين يرون في كل من عداهم . 
الشر وإثارة الفتنة ويشرون عليه في حدود مفاهيمهم البسيطة وعقولم الساذجة 
ما يأنس له ويتفق مع ميوله فضاع صوايه امبتسر وتخبط في دياجير شكوكه 0 
المفتعلة فآساء الظن بكل رجال دولته وساءت به ظتوتهم ٠.١‏ ظ 


وليعرّض ما فاته من ولاء أقبل على رجال القبائل بالسخاء والبلاح 0 


0 فكان ني ما يتراءى له من التفاهم حوله » بعض العزاء لنفسيته المريضة 


واجتازت الشهور النصف 7 من نعم 10 لماه مما 0 به 7 


00 في الظلام .. : وشعر أكثر رجال خولئبه 0 020 هم فاته 


865 م 


مي إل تداق موود وعظر نوسي باونلاو ا تل يم 
ا( عنة ) موضحين له مل الحطر الذي لالتعا كا 
تصرفات ابن أخيه الحاطئة . 0 


مؤامرة : 
إن الإمام اللجديد ني تلك المدة اليسيرة: قد قبض على زمام الموقف وهو 
يتمتع شعبية قوية ويظفر بعطف زعماء القبائل و نحت تصر فه موارد الدولة 
'فإذا ما جَنُوهر بالعداء والخالفة من أحد زعيمي الأسرة أو كلبما هب ي 
ثوزة الشتّاب الجامح وساعدته القبائل الي ٠‏ يتمتع بشعبيتها في القضاء على 
كل محاولة ولا مجزم ال ا ا 
لو عي [ 
إذآ فلنختصر الطريق والغاية معروفة وهي القبض على الإمام ٠‏ ومن ثم 
التصر ف باسمه وهو نحت طائلة الأسر العائل.. 
تفق . أكثر امجالة الدولة بوجوب الميادرة بالعمل نحت رأني رجي 

لآ في إنفاذ إلقاء القبض عليه في حركة خاطفة وني مناسبة سارة تكون 
تغطية للتنفيذ. وهي مناسبة الاحتفال «بالجول» - ذكرى وفاة زعم الطريقة 
. الإدريسية ومؤسسها الأستاذ الكبير ( أحمد بن إدريس ) وتتلخص في . 
١‏ أثناء ااال ضر كا فزي اببسلين والفتا) ار كي 
آخز مستعدً! بسلسنلة وقفل فتوثق ق يديه ويكون ثالث ني نفس اللحظة الأولى 
مستعد”ًا لاختطاف السيف من بده بسرعة . َ ظ 
؟ يتقدم رجلا الأسرة وأفرادها من مجالسهم القزيبة هنه ني: اتفل 
ومعهم حرسهم الشاكي السلاح لأخذه ومن ثم ينصرف الوزراء ورجال 
الدولة .لهدئة الموقف الذي يعتقد تسويته بيسر ما دام هناك اتفاق عام ببن 
( الأسرة ) والوزراء ورجال الدولة . 

0 - محجز الإمام في القصر تحت الحراسة باح ك ارقت وبي الجو 
لاستكيال: علومه ومواضلة تغليمه . 


ال/اةم_ 


: دن الوصاية: باسمه عمه الحسن بن علي . 
ه-يكون مصطى نايا - ال - على المنطقة الجنوبية .. 


وهي كا يلاحظ خطة يتحري من ورائها - ظاهريا 0 مصلحة الما 0 
والمصليحة العامة لو تمت وتحري في تطبيقها حسن القصد ونبل الغاية وم 
ال اي ظ 

الإخفاق : 

إلا أن تلك المجاولة باءعت بالقفل ع فقد 1 ١)‏ ( الإمام ) بالأمر قبل ظ 
خروج إلى م مكان الاحتفال 0 بزيادة حرس يبد لع وأ 
ابي : 00 59 تتفي غادر عل ا الاحتفال. وقد ات له ميارقة فركيها 
قاصداً ِ) جازان ث. 


1 وي (جازات)» اشتدعى ) ملع بلك وكية ‏ النظامية 5 أن بك 
5 ( الحفائر ») وحصن المدينة وأناب عللها من بثق بإخلاصه وسار إلى 
باو ل 70 
المسارحة و وأمرههم جمع الرجال من قبائلهما وسوقهم إلى مركز مجمعاته ' 

( الواصلي ) كا استدعى قبائل أني عريش وغيرهم للتجمع ٠‏ ظ 

كانت الذخائر والمؤن في مستودعات ( جازان ) فكان اترحيل من 1 
على قلع وساق صوب مركز كز التجيع وسلح كل مزيوصله وأمرم بال77 + | 
لمهاجمة ( صبيا ) . ظ 00 

اخالاق سنا : ظ 

شعر المتآمرون خروج ( الإمام ) .من الحفل في خفة وخطر بدون أن 
يفتظر بسنا المراس المعتادة ‏ > فأسقط في أيدمهم وكانتة افيد باراعق 
. أحبطت كل آمالمم وأ تت .على خطتهم من أساسها » فلم يكن في 
أكثر من إظهار “عدم المبالاة: مخروجه ؛ أو ا عل نا لي يا 





68م 
المباغت . فناب ( حمه ) في شبود وحضور: الحفل وتفرق القوم بي دوامة 
من الحيبة المريرة والإخفماق الذريع وتيقنو تيقنوا أن الإمام قاصد ( جازان ) 
ومها مستودعات المؤن والذخيرة وسوف يستصرخ قبائل ( المسارحة ) أكبر 
قبائل انخخلاف عدداً وأقواهم شوكة وأشدم ميولا نحوه ويلهم نو شبيل 
واجم مهم ( صبيا ) . ظ ظ ظ 


مباية المؤامرة : 
: كان كل ما توقعه الموم القباد بيد انيسن و ازاة )ا انان 
خاله محمد هارون علها وجعل الكتيبة النظامية في الحفائر يساندها جيش 
من القبائل وخر كا أسلفنا إلى ( المضايا ) وانتدعى رؤساء القبائل ‏ 
توجه وعسكر في الواضلي وهناك أقبلت إليه جموع المسارحة وجميع من 
استدعاهم ومن هناك عزم على مهاجمة ( صبيا ) . 7 


إن المبادرة الحازمة أسرع لحسم الداء والوصول إلى المدف ونحقيق 
الغاية . من الثريث البلىء مهما اكتنفه العرؤي » والأمور لا تمشي مع منطق 
انود ة . والتراخي والردد فقد تكون ضربة سريعة قوية وتصرف حازم من 
مجنونن الرأي يودي مخطط أكر الساسة الحتر فن وتُوّدة السياسة بقدر مايكون 
نفعها محققاً في الأحوال الدبلوماسية ذات الروتين إلا أنها عدمة الجدوى في 
انخيط المضطرب المهدد بنذر العاضفة الحوجاء والزلزال الانقلاني الخيف . 


كان الخروج ( الإمام ) المفاجىء ‏ قبل ساعة الصفر -- أقوى عامل » 

بل العامل الرئيسي في فشل المؤامرة في ليلة الاحتفال » فعلاوة على نجاته 

بن الوقوع في الشرك المنضوب الاقتناصه فل ثريب كترة ححية لتجاحه 
تفكك أجزاء جهازها العامل . 


1ض العية المستورة ومن 
وراء. ذلك استدر عواطف العامة وكسب شءور زعماء القبائل يصفته ممتبدى 
عليه. يراد تنحيته حسداً واستثثاراً . والجمهور بطيعته قليل التعمق ينصاع 
لا يطفو على السطح وهو إلى نداء العاطفة أسرع مبّه إلى نداء صوت العقل . 


© ا تقرف لز لار » : ظ 

بدأ الفشل يدب ني صفوف الفامزن وكل يني باللائمة على الآتعر - 
فن قائل . : إنه قد نصح بأن اللحطة غير عملية وآخر يقول اذا لم يقبض 
عليه ساعة خروجه وثالث يقول أمر خروجه م يكن في حسساب الخطة - 
د يقال إن كل واحد مهم أخذ في إلقاء التبعة على الاخخر ٠‏ ظ 


ظ حتّى أن بعضهم وصل إلى مسكر الم ب( اراس ) متتس 
ومعتذراً . من وصل إلى معسكر الواصلي محمد حيدر الي وعلي .ن عطيف 0 
النعمي ونحى زكري وصل قبلهما . ووقف الأكثر من رجال الدولة فى 
ضعل عنسة (. اسن ) مرك لاس ود امسا 
أحدث رد فعل في الجاب الآخر فأخحذدت ال حمية قبائل المنطقة الشمالية وقد 
جلب علهم بقبائل المنطقة الجنوبية. فأخذوا في الاستعداد والوقوف في جانب 
( عمه ) الذي .أضبح هو الهدف الحقبي مهاجمة الإمام » إلا أن جميع المؤن 
والذخائر في ( جازان ) نحت جحوزة ( الإمام ) وليس عند الطرف الآخر ١‏ 
ومن هنا رؤي عدم تكافق الكفتين أضف إلى ذلك أنه باستجابةقبائل لقم . 
الجتوني من الفلاف: نجعل الطرف الآخر في عزلة وانفصال اتام عن عن أكثر 
من نصف المملكة الذى هو من ميدي وجنوبا إلى ( باجل ) وهم الذبن 
بعول ( الأمر مصطى ) على نصر م وولاتهم أشخصه . فأصبحت نحت 0 
حكم ( الإمام ) المباشر وليس للتصومه إلا من ميا ونلا وهو .مشكوك 1 
مي سم لاسا مووي بن ْ 
ماو اعد و ا اب ل ا 
له الثائمي أن في الصلح خمر ققدم ناس لم ادير من الجانين ٠‏ 
_ ورك الأران « المسن ومصطق ) ى جموع أهل: صببا . والحللاف 
و( ضمد) وني الواصلي اتفقا ب ( الإمام ) وعقد اجماع حافل شيده أمراء. 








0 ووذداء ا ورجال لسو الام 0 ود 0 م ظ 0 


5م 
١‏ ننجديد الاعيرااف والمعاهدة من عمه و مصظى . 
مارم الماضي . 
*- أن ينيب مصطى عل المنطقة الجنوبية ويصدر أمره كتابيا بذلك . 
ولام مسق ا بن سوب ادي 


افصمة وماد إل ( جازان ) وام مقر لإقامته . 


بعد الصلح : 

امسا به يويد اال الع ينا د 
الوقت بتحقبيق البائي وأنه مئ تمكن '( مصطى ) من الاستقرار بي المنطقة 
الجنوبية أخخل ف الاستعداد ثم أعلن الاستقلال وزحف على المنطقة الشمالية » 
وكشر من رجال الدولة على اتفاق معه » لأنهم مالأوا ( الحسن ).ومصطى 
وهم بعد ذلك الصلح - الذي اقتضته الظروف :لا الإخلاص .- خائفون 
ما ينتظروث وبالنسبة مما قد سبق فقد أخنوا-فكرة من التجربة الأول بهي 
أن تنحية ( الإمام )أو الحجر عليه ليس بالآمر اليسير وقد أثبت لم الواقع: : 


١‏ أن الإمام يتمتع بشعبية اقوية تتمثل يُ ولاء قبائل لاف السلواني 
بنسبة كبيرة جد واعتقادها ْ أحقيته في إرث لمان ب والته وو ذلك 
ما كان له رواج التأثير في ذلك الوقت . ظ 

؟" إن نحت يده من الذخائر والمؤن ما ليس لدى الاثين , 0 « 

ع إن له من عز بمة الشياب وجرأة الميادرة هأ عرقوه و. 

وعلى أساس ذلك كانت تصرفاتهم في غاية الحيطة والحذر وني خشية 
ؤخوف من الإمام من مؤاخذتهم على. الماضي. القريب 0 نفسه غير 
تعلمن من ناخيتهم لدان و ا ا : 


امب 





ُ من عي 34 محيد نْ 5 إل / المع اميل الم ضياء الإسلام 
م نْ محمد التعمي عافاه الله . ال 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 و 


أما بعد فإني. أحمد إليك الله الفني_لا إلد ا ا 1 
حاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه :. كتابكم الكريم و صلل وحمدنا الله على عافيتكم 
وما شر حم من جهة معاش السكر. فالصادر إليكم طيِ هذا حوالة عل على. الشيخ 
علي ن ياسين في ألف وماثتين ريال : محسبوباً من نحت معاش.العسكر وعجلنا 
لكر مبذه فى الوقت قاض مده خضوامن عراماة الكيار فلا محى عليكم < 
.تكاليف الوقت الحاضر وكثرة منصرفه فنسأل الله أن عل الأمور على 


أحسن منوال 1١‏ 0 0 














. كلمة غير مفهومة‎ )١( 





5مس 


0 ظ بسم الله الرحمن الرحم 0 
من عللٍ بن محمد 3 إلى السسيد لهام ضياء الإسلام مصط قبن محمد 
التعمي عافاه الله . 
< السلا عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد . في أحمد إلبك الله الذي لا إله إلا هو مصلياً ومسلم عل 
خاتم أنبيائه وآله وصصبه . كتابكم الكريم وصل واحستتم ما شرحتم والحمد لله 
على وصولكم بالسلامة وأحسنم مجعل الذمة بين ربيعة وآل وائلة » وأما 
الشيخ حسن بن إبراهم فأحسنم بأخذ العهد عليه وصدر إليكم ورقة الأمان له 
وذكركم أن نزوله بدون مشيخة يوجب تكليف فلا بأس شيخوه ويئزل 
هو والأعيان وأما الشيخ ناصر بن إبراهم حيث كان شيخ على بي 
ظالم فى زمن سيدي الوالد قدس الله سره فقد يتزل إلينا ويكون قطع جوابه 
من عندنا وكذلك الشيخ قاسم بن محيى حيث قد عاهدنا فيتوجه إلينا ونحمد الله 
على سكون الأحوال 0 مسألة الزكاة الذي يذكر العبدلي أنه سلمها بيد 
الشريف حمود فقد أخمرنا الشريف حمود بأن سل له الذي أخذه من القبائل 
وبي شي ء م يأخذ. فقدم تستحصلون يموجب البيان الذي بيده وازفعوا لنا 
بيان ذلك وصدر إليكم 17 مع النجاب وصدر إليكر: ورقة الحوالة لي 
ابن ياسين ودممم سالمين . في جماد الثانية سنة 17547 . 2 





. كلمة غير مفهومة‎ )١( 





55م ا 


سوط عاد إن رامل موي ار بابي غلبا 0 
' وأ من الماع الأول 4 ' يصرح أن المنطقة منحت له من ( الإمام ) ويعمل 
حمل المستقل ونمهد للوثوب ني حيطة وحشر . ظ 


7 وتوائرث الأخبار لدى ( الإمام ) بكل ما يقوم 5500000 
الإشاعة ويقضي عل قلك المراعم ركة علية مياسية فتقدم بفسه المنطقة 
الحنوبية وقصد مدينة ( الححية ) المركز الإداري ( لمصطى ) - ليظهر للناس 
أن ما يذيعه مصطق عن منحه الاستقلال لتلك لمنطقة لا حمة له . ظ 

الرحلة :2 ظ ظ 

سار من ( جازان ) إلى ( ميدي ) ومنها إلى النحية فاستقبله ( مصطق  )‏ 
كتابع 5 حفاوة وإجلال وأظهر من ضروب الولاء وبر الطاعة و مجاملة 
الانقياد وتلبية إنفاذ أوامر هما بدد شكوكه وبعد ذللث تفاهم معه بأن كثيراً من 
زعماغ المنطقة لا نزال عالقا بأذهانهم بن الإمام غير مطممن من ناخيثه في 
حال آنه قد .م اشن كل عه تفاهم وأن ليس لديه إلا الإخلاص 
ولإزالة ما علق بأذهان تلك الفثة وتمشياً م مع ما تقتضيه مصلحة الأسرة خاضة 
ل انو إل شه سلاية حي اتصرق لعن ذك لمر 


اده 5 





ويقال : إن الأمر كان مديراً ببن مصطى ومستشاري ووزراء (الإمام) 
فصوبوا رأيه فحرر أ مر بذلك وقرىء على كل زعماء المنطقة . 


وعلى أثر ذلك تقريباً زال الكثشر مما قد طرق مسامعه ووجد من حسن 
الاستقبال وبر الانقياد وهدوء الحالة ما جعله أقرب إلى الاطمئئان فأمر 
ببعض إجراءات ثانوية كتبديل بعض عمال في نواحي المنطقة وعاد إلى 
( جازات ) . 


- 858 
الجديد فى الموقف 500" 50-0 
: وبعودة ( الإمام ) تنفس مصطى الصعداء وأخذ في العمل الا 
واتمات: 1 ١‏ مي ( فبى ببن الشلك: و ليقينٍ وأعنت: الك كوك 0 
قوسا مع عه ميا راق 
هجرها أو تركها وفها أسرته وعلى رأسبا مه واتخذ من مدينة ( جازان ) 
افيد ظ 
غير مطلمئن من إخلاص الوزراء القداى ورجال الدولة فهو على 
ريبة مهم وهم على خوف امنه . 1 
- اق انوي دترت لدي أخبار عه إل مصطق واستجابة 
زعمانما لثورته .. ش 
4 أصبحت تيفاتف مر مك الروزاء بالطيض وغلم الازوي 
لأسبات عدم 0 و الاجاعل امم 1 .ساود من. ابلك وعدم 
الثفة. في إخلاصهم ... ْ ظ 





هتأصبح :اعتّاذه قي: حل أموز الدولة على نيال اعنين عاوون وو 
رجل 1 يكن له أي صفة ف عهد والده إلا أن فرد امن 'الداشية الخاضة 
وقد رأى أن سلاك طريقة التروي والحكة في موقف مصطى فبعث خاله 
محمد هارون إلى المنطقة الجنوبية زيل رسالة إلى مصطق بشأن حاصلات 





53 كه الخديدة :وأما جب عر لقائك حافيات د محمد طاهر د ظ ظ 





ؤيبعث الباي لجان 


““"آيا اميئية المتقية ل عرق الأحوال ١‏ ومعرفة. نو وايا | الأمر مصطة 5 
و ا للثورة . الا 
وه | يد اعاكدة إل الحديدة وصادف وجود الأمى. ف مل 

وتفاهم معة في ظاهر المهمة وقنا شاهد من 'نشاطه السيامي واميا” 1 ف 
الاستعداد “سكل الك ف موقفه فعاذ وبلغ الإمام .. ا 
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الاستعداد والبحث عن مععن اا 0 ا 

فكر الأمر مصطى في الوثية وما يفير ل 
درساً من امحاولة الأولى » » والعتاد والمؤن في مستودع ( الإمام ) فيجيزان ‏ 
إذاً لابد من الحصول عل العتاد والمال ؛ وانكليرا تعتير جنوب المنطقة محال 
نفوذها وهي تراقب كل حركة وتدس أنفها ني كل نشاط : وبقدر ما تؤ 
هن كسب مادي وسياسي يكون الأرجبح في كفة ميزانها الطرف سني . 
ولا تسمح لطرف آخر من الدول بأي تدخل في الجنوب فهو منطقة نفوذها 
آنذاك فليتقدم وهناك ( معدن ملح الصليف ) وقد استغلته شركة ألمانية 
في أواخر العهد العماني . وضرب الإنكليز منشالها . فليجعله موضع المساومة 
وعربون الصندافة والخاضة . ْ 


كان على معدن الصليف حرس من مرتزقة الصومال » - من عهد الإمام 
ا ة أولى فصلهم وجعل له حراساً تمن يثتٍ مهم ومخلصون له . 

واتصل بالمعتمد أو بالأصح حا م كران » وأسفرت اتصالااته. عن التفاهم 
مع شركة انكليزية على منحها امتياز استغلال منج, ( ملح الصليف ) مقابل 
إمداده ببعض العتاد وا مال وطلبت الشركة وثيقة تفويض في أمر عقد 
ال من أمر نيابته على المن . . 


إجر اءعات تبطل الاتفاقة : 


عل (الإمام ) ما يدار - في الففاء -. بشآن الأتفاقية المزمع عقدها 


بن نائبه والحكومة أو الشركة 110ص 
فبعث رسو لا خاصاً حمل خخطاب احتجاج لهكومة الريطانية وبرقية خاصة 


الملك ( جورج اللحامس ) . 


أو ره من ويد وا 0 
مشروع لا يتقيد به ولا بعد نفسه مسؤولا عنه . أما البرقية الخاصة . فتتضمن 


م 





الإشارة إلى الصداقة الساقة بن والده والمحكومة ابريطانية : قلا 5 واتصرة ٍ 
الواقع الذي حالف .ها توجبه الصداقة . ْ ئ _ 


| وقدرأت الدبلوماسية الريطانية محكم قوة 00 السياسية التي 00 
ترجح با أقوى الحصمين أن كفة ( الإمام ) أرجح فأجابته مطمثنة يأنه 
الم يم شيء ء مثل هذا ومن الناحية الأخرى أخذت في تجميد الانفاقية انتظاراً 

ل يسفر عنه الموقف . 7 ظ 


إن لير مصعلى قد فر عن صفحته وكا وائا من الحصول عل تاك ظ 
٠‏ الصفقة الي .هي الغذاء الرئيسي لقورته » والتأخر معناه الفشل والقضاء على 
آماله الء راض وأمانيه الفساح وقد يكون على حياته واتصل بمؤيديه في اللنفاء 
من رجال الدولة الذن أصبح موقفهم مع ( الإمام ) غير محمود النقيجة 
ولا مأمون العاقبة . وهم على رغبهم الأكيدة في استبدال ( الإمام ) بغيره - 
من الأسرة طبعاً عداقد موت + هم من التجربة الأولى دروس قاسية فأشاروا 
عليه بسرعة القيام وام ميحتفظون عوقفهم الظاهري 0 جانب الإمام 
رق يذلك مو قمهم أنفع واخنفق على ثورته حى إذا : جحت 3 0 
الجنوبي كانوا لدع ا ع عو “0 ظ 


الورة : ظ ظ 
عن 00 قي الاستعداد 52 فاستوثق من ما قبائل. قرت 
ظ وماله وقائد الخدود عمد د طاهر رضوان ونحمد إبراهم مبجر عامل وقاضي اا 
وادي مور وهادي " هيج زعم قبائل ( الواعظات ) المشبور بققوة اللفوة 0 
والدهاء كيا اسمال قائدي مرترقة أهل امنا عبد الله وعلى عمان امخاوين 3 
فانفصلا . جندهما من. ميدي وانضا إليه ومن ثم أخرج “منشوراً ينلدد بالإمام 0 
'ويصمه بالجهل وعدم الكفاءة وقلة الدرابة. وسوء التدبير وأنه إزاء ما يلغته . 
سوءا الحالة وضياع: الأعرده بطر إلى بدا حفظاً. لكيان 2 وشرف ‏ 
ود لا ظ 0 ض 








854 
"- أمر مرتزقة ( امْخا ) بأن تعسكر في مدينة ( الزهرة ) 
م عن قزق ا تيه رغاد أبن رادي ع لتستكر وتجيل رواللح 
ليكون منه مركز الانطلاق لحف على امنطقة ( الشالية ) وتكون سطللاتها 
في مركز أني حلق وأخذ ني في العمل على اسهالة قبائل المنطقة الشهالية . 


الإمام والنورة : 

وصلت منشورات ( مصطى ) مؤذنة بثورته وتلها توارد الأخبار مجسمة 
خطر الزحعب وخطورة الانتقاض » فهزت الإمام هزا إلا أنه جابه الموقف 
يما | يلغي 3 000 السريعة كر الى 0 الحلاف مسابل 
وو وني وح ونيا يه : 

١-عقّد‏ الي لبي ) وأمر بأ بأن عست 
الوسطي ( حرض ) .. 

عقد لواء القيادة العامة - على الميشين ماله عبد المطلب بن هارون ‏ 


0 اتقدم الجيش الأول إلى ( أني حلق ) الممبكرة به طلائع جيش مصطى 
فهزمها ووالي سيره وي أول حدود مور التى بالجيش الثاني وقصد القوة 
بسي في جل ( لع ) ني تاوت ليبا نم فر اغب بن هتمي مع من 
بي فتحصين بقلعة اخيل ٠.‏ 

٠‏ أما الأممر مصطى فعلى أثر ا: لوا الى و 
ا اا وي لد ادا 
انا يا ب ا ا 
معنويته وأكثر ما أشغل فكره حصار ابنه ني قلعة جبل ( الملح ) فجصرفكر 
في أمر خروج ابنه من نطاق الحصارء واتصل مرا رات ا ٠‏ 


84 


الواعظات - الذي ة قد انضم بدوره إلى ( الإمام علي ) في, عمل الحيلة وتدبير ْ 
وسيلة للحروجه من نطاق الحصار - والزعم ( اليج ) من الدهاء وحصافة ‏ 
التدبير محيث يدبر لالمحصور سبيل اللتروج ال 
عل ل 0 وسامرد ند 


لحن المي بيه في يدي سو ين الهم ع على يلال 
لعل ماين ر ارعرة) ظ 


قل الأأير مصطى الإدريسي » يدير أمره ويل أوجه اللي في ,مدينة 
١‏ الريدية ) وهو خبائر القوى, مسهار النفس وإ يتأق له ه جم يشي آخر 
يتصدى به لوقف جيش الإمام سوى شراذم همها الحصول على ما بي 
من صباية مال قد ضاع عل يي تلات الحركة الفاشلة وتقادمت 7# جين 
الإمام علي فغادر ( الزد يلدية ) إلى مدينة الحديلاة ‏ فاحتلها' الجيش وأقبلت 
قبائل ( صليل ) معتذرة متيرئة من ( مصطى ) فتقدم الجيش. مطدثناً إلى 
مديئة ( الحديدة ) ففر (.مصطى.) إلى ( منظر ) يصجبه بعض ( مناصضب )| 
المراوعة » فتعقبه الجيش فالتيجأ إلى شيخ مشائخ الزرانيق ( أحمد فتيى  »‏ 
الذي جرده من كل ما بي معه ثم سمح له بالطلوع حراً إلي جزيرة ( كران ) . 
على أثر دخول الميش مدينة الحديدة و الإمام إلا وكان ينوي أن عاجم 
بلاد ( الزرائيق ) للتقبض على الأمر ضط . إلا أن مسارعة مصطلى ب التوجه 
إلى (كران ) هون عزمه فأجرى الترتييات الآنية وعاد إلى جازانة : ' ش 
1 كعاله عبد المطلب نائاً على المنطقة الجنوبية فيكون مقره ' مدينة 
الحديدة . ظ ش 






0 











ظ صيره (عر بن نخس البار) غاملا على وادتي مور بدلا عن العامل 
الأول 0 محم مد إبرامم * مجر 00 الذي مالاً. بسك 3 عت ظ ٠‏ 
قاسم اهم 0 يي اللسية.. + 


هلام 


محمد عبده مزيد حككي ني باجل . 
5 محمد عبده أمصم في بلاد عبس . 
لا عبده جراد في مدينة ( ميدي ) . 
وقبل مغادرته للحديدة أمر باعتقال جميع الوزراء ورجال الدولة والذن 
وصلوا إلى ( الحديدة ) ومعهم ( محمد طاهر رضوان ) قائد الحدود الجنوبية 
نحت الحفظ والحراسة وبعد عودته إلى جازان أمر على ( الأممر محمد العايد ) 
الإدريسي بالتوجه إلى الحديدة وأرفقه بأمر إلى خاله ونائبه ليشّرك معه في 
إبعادهم إلى ( عدن ) وهم : 
١‏ - حمود بن عبد الله الحازمي . ؟ ‏ محمد نحجبى ياصبي . 
'- محبى زكريا حكمي .0 4 محمد حيدر القي . 
ه- محمد أمين الشنقيطي ظ 5 - علي بن إبراهم بن عطيف النعمي . 
7+ علي بن محمد الحازمي . 
/1- محمد عبد الله بن إبراهم بن عطيف التعمي . 
4سعيد الرحمن العتمي . 9 - محمد المغرني . 
٠‏ محمد طاهر رضوان . ١‏ علي بن محمد شبيلي الخازمي . 
محمد نور المارديي قاضي مركز الحديدة . 
وغير هم من ذوي الأقدار والسابقة بي دولهم من ذوي الدرية السياسية 
واللحمرة الحربية ية والإدارية الذبن مارسوا الأمور وتمرسوا بالحروب وخبروا 
الأحوال منذ أول حركة والده . ظ 


كيا نى . غير هم إلى جزيرة ( فرسان ) فأقفرت البلاد من الكفاءات 
وأملقت من الرة والتجارب وراح يستعن بعناصر تعوزها الدرة وينقصها 
الحزم والدربة العملية وبعغضهم من حداثة السن وغرارات الصبا في مثل حاله 
فالتبست عليه الأمور وفقدت الدولة كل مقومات عناصر الحزم والسياسة 
والقوة في أجهزما السياسية والحربية والإدارية ويقَال : إنه أصيب بصدمة 


ب الام 


فننية واضعار اب عق من ليلة عاولة ابض عليه. - في ليل الحفل الستوي ظ 


المار ذكوه - ولم بزل يتزايد أثره قليلا ومع ثورة مصطى وما لمسه علاوة 0 1 م 


على تمالؤم "مع ممه ومصطى فيانحاولة الأول زاد به سوء الظن نحوهم فظل 
يقترت الفكر متفزز الأعصاب . مما جعله لا يئق بأحد من رجال دولته 0 
الأولين .. 
هارون اأوغلة جراد و عمر صالح هاشم - وزراء . ونحى ال 
صورى مستشارأ آ ومندوبا خاضاً في المهمات وعلي .ن محمد السنوسي قاضياً 

شوعتآ الجازان وإبراهم جراد خاجياً . . وقد هم . بأن إننى مخ المفيين (زعم 

الواعظات ماني هي ) وغاملة ل نزتجال قلع ارخة و ان نعمئ ) 2 
فجاء عز مه متأخراً عن سابقه . . فاحتاط الرجلان. . ف ( اليج ) أخل في الماطلة. 

حيما استدعاه واستعد المقاومة فيا لوبوغت وباج يعمل التخلص من حكله .. ظ 
كا ستقرأه. . والثاني اعتذر عن. الوم إليه بلساقة | وأخذ. يعمل في سبيل 
تحاشيه من الوقوح في شرك النتى ب بشى. الوسائل فأصبح أمر.رجال ألمع معلق 
المصير بك الس لبس وم .بين الطاعة والعصيان وليس عند الإمام ‏ 
المبار القوى ما يرغم به العامل وأخمرا التجأ العامل إلى إمارة أبها السعودية . 


أضث إلى ذلك أن عيه 2 المسن ( غير راض “عن : تصر فاته الطائشة. 530 
وتؤيده منطقة صبيا وغير ها من القسم الشمالي الذين أظهرت لم الأيام وبرهنت 3 
الم الأحداث ما ني سياسة ذلك الإمام من اللدرة ق والطيش . فأصبح. الذين | 
دونه سابقاً ضده بعد ذلك . وكان ني تلك الشخصيات ‏ من رجال الدولة 

٠‏ السابقين والذين جلهم من القسم. الثمالي والذين. م من المكانة والتقدير في 
نفسية ة الشعب عامة والمنطقة الثمالية خاصة آحر ما فقد به الولاء الصادق في 
للق المذكورة فأصبحوا زاهدن ني ولائه» ملتفين ابول :عه (الحسن) ظ 
كا 1 أنه هو اب بلوره ياس من 0 'وصدق ذلائهم فطاعم م 
00 بذلك ظل القسم الشمالي من نر ججاك ألم يسن اله فيه إلا الإمامة . 

ظ الاسمية وكنتيجة ل أسفر عنه الموقف ى البلاد لبي من ضمد وشمالها فإ 1 
< الإمام عول على القسم الأوسط فتقربت إليه قبائله من جنوب, وادي. ضيواد ٠.‏ 














0 .كل. شيء من ظ ' من الأمور. ف شخصله يساعده خاله 000 7 


الام - 
إلى نماية بي شبيل ‏ القسم الجنوتي من الخلاف السلواني - فراح يغدق 
لم الصلات ويوزع علمهم الأسلخة اسمالة في زيادة ولائهم وإغاظة لقبائل 
دم الاخخر فأسفر الخال عن فراغ مسثودع السلا ونضوب الال . 

ظ الحالة فى القسم الجنونى من المملكة الإدريسسية : 
(١‏ محمد طاهر رضوان ) قائد المنطقة الإدريسية الجنوبية . 
مر من أخبار .هذه الشخصية - في الفصل الأول الحاص بالدولة 
الإدريسية ما يلي الضوء او نيراد ينم عبان بيش الإبردم 
المتقدم في الجنوب إلى أن احتل مدينة ( باجل ) 
ومدينة ناجل آنذاك مركز الثقل في الحدود الجنوبية وقد أثنى الكاتب 
العربي الكبير ( أمين الرمحاني ) «'' على حصافته ودربته العملية وتفهمه 
لسياسة وقته وكيف عرف أن يستعنن ‏ بقبائل الحدود الحارجة عن طاعة 
الإدريسي على بعضها ويشغلها بإثازة بعضها على بعض بل يسخرها في صالح 
جمله مع غنائه وحزمه في حاية الخدود ‏ من فاءحية ( امن ) فكان في إقصائه 
عن عمله وإبعاده ثغرة في سياضة الدولة الدفاعية : 


؟”؟' والحدود الخنوبية : ظ ظ 

الحدود بين الإمامين السابقين المتوكل والإدريسى » كانت مشكلة المشااكل 
فليس بن الطر فد معاهدة لخبي جوار ) ل المتعارف عليه دولا ؛ 0( 
ولا حدود مخططة تدعمها اتفاقية يعرف بشرعيتها » والحدود ي مناطق جبلية 
وعرة تتقارب جدأً في بحعض الجهات وتتباعد نسبياً في أخحرى وقد تفصلها 
قبيلة ال كان 1 بين (الحجيلة) و (عبال) قضى د 





00( ووم لايد سرك لكرج ا 310 + ' 

بعد الظهر حجاء يزورنا ألشيخ محمد طاهر رضوان عامل ٠‏ باجل » وقائد المساكر الإدريسية 
فيها ء فس واعتذر ثم سألنا عن السياسة الأوربية وعن الانكليز وعن مصر والهند مؤالات دلت 
على عقّل :و عل فيه لا يفتقران - بخلاف المادة العامة - إلى ثىم من الحكة والذوق فقد كان 
يسأل مستخيراً مستفيداً . دون رأى خخاص له يبديه ولكنه فيا يختص ببلاده كان مفيداً مفضلا » 
فعلمنا من حديثه أن قييلة ( القخرة ) يسكنون تلك الجهة بين وآديى سرادد وسهام الخ 


0 





ظ الوضع القرورة 5 الرجيى والاتفاق الم الحبلية استولي الإدر, ع 0 


على قسم من شهالها .في العهد. العماني  »‏ راجع ‏ الفصل, اللقاص أبعنوا ان 
ابن حميد الدين والإدريسي والقسم رن 8 انسجاب الأثراك ., 

والإمام ١)‏ بحى ) يرى أنها منطقة جبلية تابعة. له كر وضعها الطبيعي 
وشمول حكم .أثمة الريدية علها في وقتا ها » والإدريسي يرى أنها كانت 
تابعة للأثر الك" وق استولكى علا عنوة ؤاقتداراً ى) استولى “علا من هو قبله 
والدنيا ليسث ملكا لأحد ولا حق لغيزه في حكلها وهو يطمع في “أكير .منها 
وحذود على تللك الوضع مو ضع حلاف دام ولب" لاغتبال الفزصة السانحة 
لكل طرف مهما * ؤرجال ( الإمامنين ) متحفز ون كل منهما على حدوده 
والمواقعم ( الاسير اتيجية ) مخصنة بكار 0 تتبادل القذائف ل 
الأعيانة وأتفه امخالفات 0 0 ا لوي ان 





| ومن وراء ذلك السياسة وأساليها من اسئالة وإغراء وترغيب وترهيب - 
ا ا ا 0 الجانب 0 :كار 
علي حيزي ا ا ا 7 موفورة 
النشاط في الكسب السلمي والدعاية. السياسية وبالأخص. ني الجهات. الجبلية ‏ 
لسائد ‏ أرجائا (المذهب الشافعي ) ك (رعة ) -ل برع ) ب (.اللينجيلة ) ظ 
وغرهاء ويضاف إلى ذلك أن عدا غير يسير من قبيلثي ( حاشد) و ( بكبل) 
| كان يستخدمها ( الإدريسي ) كجنود مرتزقة ومجدون من وفرة المادة سا 2 
مالا بجدونه لدى حكومهم مع ما يناله رؤساؤهم من الإكراميات والأعطية . 
والكساوي والخلع 6 وكان زعم قبيلة ز حاشد ) ( ناصر مبخوت ) على 
رأس مرتزقة ( قبيلته) ويقال : إن الإدريسي كان يرمي إلى غاية العياءة عن 
وراء استخدامهم وقد كان ذلك أثره - وإنما تأخر عن الوقت المناسب ب 
فقد ثارت قبيلة ( حاشد ) على الإمام المسوكل ارا 0 'وفاة ‏ 
الإدريسى 4 فوجدت من حرم ولي عهد ) المن ) - آنذاك ‏ وسرعة 
مضته ما أخد ثورنه ففر زعيمها ( ناصر بن ناصر مبعخوت ) - الذي خلف 


5م 

والده في الزعامة ‏ إلى الأدارسة فوجد من نخلفف الإمام الراحل -- الإدريسي 
ما أيأسه من نضرَتهم وزهده في جانهم فعاد وعفي عنه من حكومته ثم فر 
بعد ذلك كنتيجة لتخوفه من جريرته الأولى إلى ( عسير ) كا أن أحد كبار 
شيوخ ربة ( محمد أمين الريمي ) بل شيخ مشايخ ( ربمة ) محمد الأمين 
البي فر ملتجياً إلى الإمام الإدريسي طالا منه التقدم إلى جهته إلا أن 
الإدريسي لم يستسغ تللك الحطة السافرة والهجوم العلني فأخذ في اللبوين من 
حاس ذلك الزعمء وأبقاه لديه مكرما رهين الانتظار فأساء الظن وأحب أن 
يؤمن لنفسه خط الرجعة لدى الإمام ( حبى ) فكتب لكلالته كتبآ حمل فيه 
على الإدريسي وحشاه بالتجريح والقدح وانتحل لنفسه ما شاء من المررات 
في قصده للإدريسبي - خلافا لحقيقة طبعآً ‏ إلا أن الإدريسي كان من 
اليقظة محيث استطاع أن يقبض على تلك الرسالة فأحضر ( الزعبم ) في مجلسه 
وباغته بالانهام فأنكر فأبرز الرسالة فأسقط في يده فقرعه وأمر بسجنه وظل 
في السجن حبى أطلق في عهد الإمام اللاحق بعد تبدل الخال واستيلاء الإمام 
( يح ) على القسم الجنوبي . 


وعلى تلك الصفة.الي كانت تتصف مها السياسة الإدريسية - في حياة 
مؤسسها ‏ من النشاط ودبلوماسية اسمالة وإغراء قبائل الحدود وغيرهم كان 
في وفاته الفجاني متنفس استنشقت منه الحكومة ( المتوكلية ) نسم السلامة 
وأطلت على رحاب الأمل الرحب لتحقيق آمالها الواسعة . 


0 ويعك اتطفاء تلك الجذوة ‏ بموت ذلك الإمام الإدريسي - لم يبن 
أو مخلفه ني مركزه من بائل شخصية الإمام محبى فانقلب الوضع وشالت 
كفة الميزان وانقطع ذلك التيار المتدفق الذي كان بمد النفوس المتطعلة داخل 
وعبر الحدود الإدريسية الإمامية بقوة الدفع وإشعاع الرجاء والتقدير البالغ 
على الإخلاص . 


فالآن لا شي ء للإمام الإدريسي » الجديد إنه مشغول الفكر بمعار ضيه 
على الحكم ‏ عمه الحسن وابن عم أبيه مصطى وعماله على الحدود ‏ 


4 50 وا 5 
. الذين كانوا تحت إبحاءات ت. تلك الروح لقوية موفوري لنشاط السياسي ف 
التطلع للا وراء الحدود والعمل / الدائب في سياسة التوسع ‏ أصبحوا اتتتجاذء م0 
الوى الداخخلية المتعاكسة .التيارات المتعارضة ااغايات المختلفة المماصد بين 
الحسن والإمام الجديد ومصطى.وأنصار. كل مذهم. » حب الحصيف من 
أولنك ( العال ) أن يكون دقيقاً يي تحديد صلاته متطلعاً إلى ما جد في أفق - 
ذلك الجو المتليد الغيوم . وكفاهم احا فظلة 0 الحدود وتحسين ن صلايم ب 3 
كل الأطراف حتى ما وراء الحدود . ال ل 
ظ فاتقطع 5 لمتطلعين والطامعين من زعماء قبائل 0 0 ' - ا 3 3 
ونضب معين المقررات والصلات لأنصار المستقبل فالجهاز العام الإدريسي ظ 
مشغول ومثقل الكاغل يتكاليف كس الأنصار قُ الداخخل . 






تنفس الحانب العني الصعناء واسترخت أعصابه التوترة تلام -- 

عدن الواثق المطمئسن ف رأ المعرض السابق من أصحابه مقبلا والطامع في غيره 
أضحي قائعاً به قري برهة تريث المحرب الجبير وبعد فثرة الختبار أحذ 
في بدء التجربة الأولى » تجديد الصلاة بالأصدقاء الشلين ب في الجانية 
ارم ثم تلاها تشجيع الأنصار المتوارين - سابقاً - وكل هذا فيا يلي 
الحدود الإدريسية المباشرة - والحدود هي الدرع الواقي والسياج المانع ‏ 
٠‏ واللدطوة الأولى قد تكون من أصعب الحطوات - وكنتيجة للعمل الدائب 
والسعي الحثيث أخذ النفوذ الإدريسي في الضمور والنضوب التدريجى 3 
ظ ني التقلص والانكياش على الحدود المباشرة » وكل فراغ لا بد أن بعلا » 

فا ينحسر النفوذ ( الإدريسي ) في جهة' من الحدود إلا وينسدل عليه النفوذ 
1 ( المي المتوكلي ) والإدريسي مشخول عار ضيه وما نجم من من الليلاف العائلي | 
6 عن ما عداه ولم تسو مسألة لحلاف تلك التسوية المموهة ‏ كا ألمعنا إل 
ظ ذلك ني صلح ( الواصلي ) - إلا والنفوذ (المتوكلي ) قد نفد برنامج سياسته 
<< التقهيدية وأخذ في تبيئة الحو للمرحلة الثانية » حبى إذا امتشق الحسام بين 

الإمام ) وقرييه ( مصعلى ) عد في انار لوقت ب كارا ل 3 


لام 


0 القوى مضعفوم البنيان . 


أسفرت المعركة عن فوز الإمام ( علي الإدريسي ) - ييا تقدم - 
وتلاها نى رجال الدولة ذوي التجارب الحربية والمران السياسي . ما فنهم 
قائد وعامل الحدود فأقفرت البلاد من الكفاءات والتجارب وحل محل 
النائب الأول - الثائر + اثاني التي عرد اللي )يع ويل يليه 
له المران في الإدارة » ولا الاشتراك في الحروب » خال من العلم والمغرفة » 
غريب وفد من السودان مع ار انسل امي وشغلت 
مر اكز الحدود يمن لم يكن ى كفاءة قائدها السابق ومعاونيه . 


5 إلى كل ما سبق أن الحكومة الإدريسية 200 ظ 
مشخنة بالجراح حسها في موقفها آنذاك تضديد الرضوض والجروح ونجبر 
الكسور ؛ فأتيحت الفرصة المرنجاة ( ليون المتوكلية ) فغدت تعهلى على 
ظ لامجا و الو ومبىء الجو الر 0 له 


الزعيم فد هيج شيخ مشائخ فبائل الواعظات : 

ش 0 شخصية تتمتع كركز متاز ومكانة ‏ مرهوبة ؛ ونفوذ قوي لا ي قبائل 
الواعظات فقطبل في وادي ( مور ) بكامله وتقسم بالدهاء والحصافة وقد 
مر بالقارىء نبل من سيلبا في تاريخ الدولة الإدريسية عند تقدمها إلى 
, ( الجنوب ) والدور المهم في حوادث تلك الفتّرة وقد ظفر بتقدير ( الأتراك ) 
م بتقدير الإدريسي - - بعد جلائهم » وبعد وفاة ( الإدريسي ) واضطلاع 
ابنه ( الإمام علي ) بالأمر ظل في مكانته امحترمة ومركزه المرموق ٠‏ حبى 
قيام ثورة الأمر مصطى الإدريسي فشايعه مشايعة السياسي المجامل الحذر 
فوافقه سرا وانحاز في معقّله ينتظر ما يسفر عذه الموقف فلاح له وهو 
المخرب الخبر أن موقف ( مصطى ) أيل إلى الفشل وإئما ذلك حدس . 
فهل محققه الواقع فلينتظر قليلا ‏ وقد انتظر ١‏ ونحقق ظنه . 


الالام ل 
٠ :‏ أقبل جيشن ١‏ |الإمام علي ) 'فواافته عيونه بعددة وعذته ومعنويته وإمكانياته. ‏ 
فقارنه' يقوات ( مضطق ) وهو المطلع "عل دقيق حدر كته .وجليلها” ..ففهمر ١‏ 


كل شي غ . ومبزرعة طلائع ( مصطى ) الي تسكر في مركز ( أي تلق ) . . 
كتب له القائد العام ( عبد المطلب ) يستفهم عن موقفه ويظلب منه ( المقابلة ) 


فأجانه بأنه لا يزال على الطاعة وأنه سيقابلهم برجاله على مركز ( جبل الملح ) 


وفعلا اشئرك برجاله ني الحضار وكان ( مصطى ) قد غادر اللخية وبوصوله ض 
الزيدية وشعوزه حرج مركز ابنه ( المهتدي) الذثي ضرب عليه نطأق الحصارت . 
كتب إلى هادي هبيج راجيا منه العمل على مساعدة ابنه في الخروج فدبر ظ 
الأمر بكل دهاء وتسلل ( المهتدي ) ليلا فنجى . وكان 2 هادي هيج ) 
ورجاله في طليعة الموتحمين مركز جبل الملح وهكذا مكته ذهائره من إرضاء 
( الطرفين ) وهو عزيز الجانب م يضطره ال حال إلى المز زلف أو الاعتذار . 
فالرجل سيامي عملي يتوقف في الظرف الحرج توقف السياسي القددير - مع 
احتفاظه انفسه بحرية العمل بي الوقت المناسب - فإِذا حاثت الساعة أو الفر صة 
الملامة اه ثبت وجوده الفعلي في جانب الكفة الراجحة » وأصبح قد شارك في 
الفور وله أدنياً حق المحارب وامتياز حملة السلاح بي المعركة الناجحة فيمحو 
تبعة تردده السنابق وممة موقفه الغاين حقيقة ‏ عمل. المساهعة في الحاضص .فهو 
2 يستجدي العفو ولا يطلبه بل يقدم البرهان العمل عل أهليته له وجدارته يه :. 


فهو عندما شعر بانثيال الناس. ل عا 2 الإدريسي الأول ( وان 
قوة حركته ‏ راجع اللقصل الخاص حركة الإقرسى: فى الجنوب - تقدم 
يعر ص استعداده لاستجابته 7 وتعهلك أيه ببذل كل مساعلة ومساهمة الح ركته 
في. حلود إمكانياته ونطاق نفوذه ‏ 5 وبشر ط أن كر هذا را 42 أن 
الآتراك حينذاك متمركزون في (وادي مور) و(الؤاعظات) والرجل _بحككم . 
مرونته ودهائه وغناه يطلع على أغلب الأخبار فعلم بسوق الجيش الركي 
والألمانى لمهاجمة القناة ‏ السويس - وتفوق الآلمان في الميدان الغربي ضف 
إلى اسهالة ( الإدريسي لسار ل الي على 
ثواب. ( واستقراله. لعي ن الإدريسي. . 


لام - 


و( هادي هيح ) لا يرضى أن يتقدم عليه منافسه في الأسبقية السياسية » 
فتخى .عن اتفاقيته السرية مع ( الإدريسي ) ووالي الآتراك لا سيا عندما 
مس نحسن مو قفهم الحرني وصدهم تقيدم الجيوش الإدريسية فعلى الفور اشر ك 
يقبائل الواعظات مع اليش المركي » . بل ودفع قبائل وادي مور للاشيراك 
واستشاط الإدريسي غضباً » وأصدر أمره لسراياه بمهاجمته وأنصاره 
وباغتياله وههات .» فالرجل ‏ أحذر من غراب وتعزز موقف القائد 
الركي ( غالب بلك ) بنفوذه القبلي ومركزه الاجماعي » وقد تمكنت أحد 
السرايا ( الإدريسية ) من أسر أخيه ( عبده هيج ) فقادته إلى ( صبيا ) فسجنه 
الإحريسي في قلعبها.. ظ 

لم مبن ذلك من عزم ( هادي هيج ) . وكان غالب بلك في أوج انتصاراته 
ومدينة اللحية في قبضته فاتفق «عه ودبر الأمر على استخلاص أخيه . 

حبلة الانقاذ : 

أرسلت سفينة شراعية يسير دفها فدائيون هن البحارة وعلى رأسهم 
لخي ينعن ٠‏ عبد لانو اميت ل عا عن درس و رن )دل 
رئيسها مع أحد مرافقيه إلى صبيا وتمكن سر من الاتصال بالأسير ودبر معه 
الأمر- ويقال : إنه تمكن من رشوة بعض :حرس القلعة . كان موضع عن 
الأسير في المرج الماني الغرني من القلعة وليس له سوى باب واحد من الشهال 
والحراسسة مشددة على الباب ليلا ونباراً وعمارة القلعة قدممة من الطوب المحرق 
والحجر الأسود والطين . 


فدبر الأمر بأن محدث الأسير ثقباً في حائط الرج الذي يطل على ساحة 
خالية وسبيل عام وكل ما تمكن من إخراج طوبة أو حجر من الماسلك 
بالطبن أعاده في وضعه صورياً وحاول العملية في غيره سثراً أمن الأكتشاف 
ودأب الأسير أياماً حتى اننهبى من إحداث الثقب المطلوب فأشعر منقذه الذي 
كان عل اتصال به # فحدد الوقت والحضر التق ( مار ) أبقاه عقربة 
من الرج وعند أذان المغرب ‏ وحرس القلعة مشغولون يتأدية المفروضة 


ظ اهلام - 
تخ الأسين: الوب والأحجار - الموضؤعة صوديا - وأخرج نفمه بكل . 
هد من الثثقب فتلقفته يد المنقد ومرافقه و أركبوه 2 علي 5 ع اللعد. : ودثروه 

ٌ برذاء وأخل أحدهم بع بعضدة الأمن والاخخر بالمسر كانه" مريض دنف 2 
لج يستطيع أن حتفظ بتفسيه . ع على 6 الحيان ومن 32 سازوا 3 غبشة الظلام ظ 
4 تؤدة وكل 3 صَادنَي وجل ن ألارة 93 نباه قائل , “أبعد ل نخر ق معنا 
ها المار زاج عل » عقبية لأن. مرض الجدريي ذلك العهد كان 0 1 
سحق” عزيف تقفر 7 ى هن وبائه المميت - ور بتلك الصورة 00 

0 في التو»وفي الصباح اكتشفت. الأمر فيثت ظ 











يمع 0 ه. 
أمكلهم إيصاله 37 السفينة 


الأرصاد. والعيون 00 الطلن. اللبثيث إل كل جهة وخخرجت سفن من 











رجاذاة) تعقب انبهق ايوم الثاني . 0 وويت! السفينة نة إل ( المي ) 
لصوو - فوا مو ل يع )و( طالب كع اققد قري 

رجلا جدوب تهامة : 1 0 ظ 
0 زر عن الإمام الإدريسي أنه قال . الول جنوب > تهامة :نحي علي 

ميج - وكلا الرجلين. سيد قومه وزعم 6 ٠‏ مارم ش 

المكانة اناف تقول مطاع الرأي . ٠.‏ ويسم الأول بالشجاعة والشهامة والثاني ظ 

بالدهاء والسياسة وبينهما تنافس قوي ككل زعيمن يتتجاو ران ويتعاصران . 





زات 6 وهادي 





وقد أشرنا أن الأول قد انضم إلى الإدريسي وسبل لبيشه الدخول إلى (عيس) ا 


ونرى بعد ذلك كا سبق في الفصل ا خاص بالعمليات الحربية في الجنوب - 
أن الزعم نحبى علي ثواب يشر على القائد الإدريسي الشوكاني بالانسحاب 
من مركزه ‏ ويضطر القائد إلى الانسحاب ونفر الأتراك يقرع أذنيه . - 
وبطبيءة الحال أن الأتراك رأوا أن مصلحتهم اسالة ذلك الزعم القوي في 
الرجوع إلى جانمهم . ويرى بعض من عاصر ذلك العهد أن تلك اللتطة الي 
تمت بإرشاد ومشورة ( الميج ) وأنه كان متخوف الانب من سبق منافسه | 
لاتصاله بالإدريسي » ثما مجعل له الأفضلية والأولوية في النفوذ ممى بسط | 
٠‏ الإدريسي نفوذه على الجنوب واحتلت جيوشه الي مركز قيادتها في بلاه / 





ظ -841- 
عبس ومشاركة ذلك الزعم بنفوذه وقبائله في سبيل فوزها - وقد أدرك ‏ 
الآن اليج من مجريات. السياسة وتفوق حلفاء الإدريسي الذي خاض الحرك 
قي جانهم أن ساعة ( الأتراك ) قد دنى جينها فأشار ها سبق ليكون موقت 
منافسه من نمط موققه »2 وعلى كل فقد انسحب ٠‏ الحيش ن الإدريسي. من 
عند محبى علي ثواب ودخل الأثراك ( الرنف ) وأصبح منافسه في ضف 
الأتراك . فاحتدم الإدريسي غيظاً واشتد مغطاً على منافسه 5 
ولاتعا ف د عدم الإدريسي . 


ساق ( ل ( الجيش تلو الجيش على ( نحبى علي ثواب ) فأمده 
الأتراك بالمؤن والعتاد. فجد في المقاومة. حبى اضطر الإدريسي أن يبعث إلى 
بلاد عبس الجيش بعد اليش بدون فائدة تذكر ولا نصر يتحقق فخف بذلك 
الضغط على الأتراك و (هادي: هيج ) و ( قبائل. الواعظات ) وبذلك أصبح 
المج أهون على الإدريسي من موقف منافسه » لأنه. لم يرحب بالجيش 
( الإدريسي ) ) أو يدخل تحت طاعته المباشرة كا أشرنا قبله - بل اتفق معه 
ال حيلم سر يا نا لعو ا .. الخ ' 


.. كان ( الإنكليز ١‏ ) بستعمجلوث ( حليفهم الإدريني. ) في تشانيد 
المجوم على ( الأتراك ) والحاق از بمة الساحقة . هم فطاليهم بالكزيد من العتاد 
والمساعدات المادية : ولمح لم عن ١‏ الطيج ( ونارات بي عير اكز 
بقبائل مورو الواعظات ار عل عم 'ودراية بكل. رجالاات مهامة وإدارة 
“حار قدت وير مها في جزيرة كران حديثاً حينذاك واف 
بأدق الحقاء ق فاتصلت إدارتها ب ( عدن ) وكتبت ( للهيج ) تستطلع ما وراءه 
وهل هناك له مطمع في مشيخة ُشيخات المحميات وكان استطلاعاً غاهضاً . 
شأن سياستها الاستعازية ( التقليدية ) . إلا أنه كان كيا يظن يك اده 
فأجاها مما يفهم منه أن الإدريسي نوؤيةءنتة غازية الآتراك فى .نجانيه ولسن 
لبر را نعي 








أ لاخثيم .ه 


الأمور وقد رحب بتأبيده سر فلم يرض منه بما يقدر عليه وباشره الحرب 
والحجوم على قبائله فابتدرت الأتراك لصد هجوم جيشه ول يسعه إلا مساعدة 
الجيش التركي كما طلب منه » وفهمت الإدارة الإنكليزية أن الرجل لا يطمع 
في أكر من مركز ممتاز المئزلة قانع بزعامته القبلية تحت من يتولى أهر تهامة 
فطمأنته من. جانب الإدريسي وأشارت إليه بالتقرب منه وأنها رجت 
( الإدريسي ) بشأنه - واكتفت بتقدىم جميل سياسي قد ينفعها مستقبلا . 


وأفهمت الإدريسي مما ينبغي من أسمالته ونم كل شيء » وصادف دلك 
نهاية الحرب وتلاه صدور أوامر الأستانة بالانسحاب عن طريق ( الإنكلدز ) 
فبادر ( الميج ) باستدعاء قائد الجيش الإدريسي المعسكر عل شقرية عن 
حدوده وسلمه.جهته وحافظ على من في جهته من الأتراك - حجة الحوف 
على حيانهم من متخطفة القبائل ‏ وسلمهم لقائد الإدريسي وبنلك أصبح 
في. طليعة أنصار العهد الجديد . 


لان ( اليج ) عندما اسمّالت ( الأتراك ) ( بحبى علي 
ثواب ) عاهده بأن يكونا يدا واحدة في جانب الأتراك ضد الإدريسي 
وألا يعقد أحدهم صلحاً منفرداً معه بدون إشعار الآخرء وإطلاعه مقدمآ 
وعندما .دخل. الأخير مع ( الأتراك ) وتخلى عن الإدريسي ترك. عبء 
القتال عليه بصفته أصبح في اللحط الأول ٠‏ ثم عمل الميج إلى المصالحة مع 
مع الإدريسي كا أشرنا إلى استدعاء قائد الجيش الإدريسي . . الخ . 
وعندما علم بحى علي ثواب بالهاية أسقط في يده وتفرق عنه أغلب 
قبائله فاضطر إلى الاختفاء والتوجه إلى ( المراوعة ) لدى منصها الذي رجا 
الأمر مصطى الإدريسي في الشفاعة له لدى كم م توجه إلى ( صبيا » 
فعي عنه 
لم تفلح شفاعة منصب المراوعة فظل مختفيآً ‏ وكان الأتراك قد 
انسحبوا والإدريسي قد أصدر أمره على قواده بسفك دمه أيها وجد » 
وأخيراً توجه سرأ إلى صبيا ورابط في ضريح أحمد بن إدر يسن مستجير أ - 


3 
| 6 مي العادةم في ذلك ك العهيد 


+ والشبيء بالشيء يذاكر وهذه تذكزقي محادثة أدبية وقعمت في العطز 
الأمزي فقد فرض ) اجاج بتعلنة الغزو مع القائد المسمى تم بن زيد 00 
وكانت امرأة من العر بلا اءن واحد امه( حبيش ) جذد في البعث فجن 
جنونها فأشار علا من أشار أن تقصد قير غالب والد الفرزدق - وكان 
الفرزدق معظما لقير أبيه ففعلت المرأة ذلك وأخذت حفنة من تراب القبر . 
وصلت 5 إلى الفرزدق وأخر ته بحامما فكتب الإرزدق الأبيات الآتية إلى ' 
أمر الغزو : ظ 





وبلغا الإدريسي بذلك فأرسل له بالأمان ٠‏ 


090 ن زيد لا تؤوخر حاجتي 22 رويدآء فلن نخنى علي جواما ١‏ 

أتتي فعادت يا تمم بغالب . وبالحفرة الساني علا ترامها 

فهبي حبيشاً واغتم فيه منة لعبرة أم لا يساغ شراها 

وقد علم الأقوام أنك ماجد 2 وليث إذاما الحربشبشيهاما 2 

فوضلت الرقعة إلى تمم بن زيد » وكانت كلمة ( حبيش ) غير معجمة 
فقال لأحد رجاله : انظر ني المعسكر من كان اسمه حبيش أو خنيس فائني 
به فوجد ستة بالاسمين فقال عم بن زيد : عدء إلى الفرزدق وان 
صاحبه واثتوني بالباقن . ض ظ 

وإتما لم يرك له ل ا من ان 
لأن النصف الآخر شعر بأن الإدريسبى يشجعه على الانفصال ففعل وقد 
توفي عام 1841 أي في السئة ابي توني فبا الإدريسي . 

0 وأما ) اليج ) فتمل ظَل في المكانة الأولى بين زجماء القبائل 2 عهيد الإمام 
الإذريسي وكذا ني الدور الأول من عهد خلفه . وقد لمس ما لمس :من ضعفه 
وتومم كا توسم غبره في نجاح أمر ( مصطى الإدريسي ) وإنا لم يتسرع 
أو يتورط إلى الهاية فاحتفظ كا هي عادته - لنفسه محرية العمل في الوقت ‏ 
المناسب وفعلا ما وصل جيش الإمام على الإدريسي وهزم طليعة ( مصطق ) 
في أني حلق واستطلع ( القائد ) رأيه حتى بادر بالإجابة وانضم إلى كتائبه 


- 845 

واشترك برجاله ‏ كا أشرنا إلى ذلك قِبله .فصلا وإنما الإمام الجديد عزم 
أن مجعله في قائمة المنفيين فعاد من الحديدة ‏ الي كان فبا مع القائد الجديد ‏ 
إلى جهته متعللا بالمرض . ومن هناك أخذ في المطاولة والاعتذار وهو يتحن 
الغر ص و عتدما أدرلك جدية الطلب استعد لصد أي هجوم يباغته » وهو يعلم 
أن الدولة الإدريسية في حالة احتضار واتصل من الحهة الأخرى بالحكومة 
الشركة وبل يماعد لزيد سيل م سال امحاورة له إلى حظير ما أما هو 
فقد طمأتها بأن الذي : مهد السبيل في أرض ا 
لعن لوص وو لدو رفك إذا ان نيتم من كل من هو حولي استدعيتكم . 

وبطبيعة الخال أنها السياسة المرنة فهو يرغب في الإدريسى أكثر إلا أن 
أمر الني أرعمه إلى تلك الخطة وهو كا هي --0 لرى الإمام 
الإادرسى أن من حوله من القبائل قد نقض طاعته وه, أقل منه حولا وطولا 
فإن ظفر من الإدريسى بالترضية ولمس منه القوة على استنقاذ ما ضمته 
( المتوكلية ) كان معه بطبيعة الحال فإن طريق الجيش عليه ولا بد من تسوية 
الأمر معه قبل أي تقدم وإذا كان الإدريسي من الضعف بنحيث يعجز عن 
استنقاذ تلك القبائل فهو قد تقدم عساعيه لدى الدولة المتوكلية وأسلف لدما 
إخلاصه وسيكون المتقدم باستدعاء جيشها مى انبى من المشاغل الي 
أشغلهم با . 

بوللباعا اه 
. النائب اللحديد : 

دخل الجيش الحديدة في أواخر رجب: عام ١47‏ واستلم قائده 
( عبد المطلب بن هارون ) زمام الإدارة كنائب ( الإمام ) ووصلها الإمام 
بعب ذلك بأيام وأجرى الترتيبات - التي سبق الإشارة إلبا - وبعد أن أبعد 
الوزراء ورجال الدولة بعث في طلب زعم قبائل ( الواعظات ) هادي هيج 
فاعتذر ثم تكرر الطلب فاطل فكلف عليه فرفض فبعث ( الإمام ) قوة 
لسوقة فقاومها ولم تستطع أداء مهمها فظلت مرابطة على حدود الواعظات - 
وكان كا أشرنا ‏ قد اتصل بالحكومة المتوكلية ومهدت اتصالاته ودهاؤه 


0 على استيلام على البلاد د الإدري نسسة ة اللي حو 10 وقفت جيو يوشها / حادود د ابلاده . 


٠‏ أمافي رعبل و يني سعد) وما لي جنيوثالا فد أخذ لفل 


ا 0 الإدريسي وضمها وأخذ على العملائي ضم غبرها واستمر القزو الياسي لزه ش 


0 الإجحادك ابعل ووم عقي جد قي فل تبره لانت الجديد إلا وقد تغلغلت 
الجيوش المتوكلية في الداخل على طول خط الحدود ببن لاصروة كي 0 
بدون حرب أو قتال وأكسها هذا الانتصار السبل وعجز الدولة ( الإدريسية) ‏ 
٠‏ وعدم تحركها فوزاً حرياً ومعنوي : في نفسية زعماء القبائل ع ا 
ف أحضام] والتدافع يل الزلي فسارع المتأخر وتقدم المردد فوق ذلك 
دجمل الاغراء والذل م ذلل الصعاب ومهد العقاب وأذعن الرقاب . 


وم ينتصف الشبر السابع إلا ونائب الإمام يرى نفسه في دوامة من حرب 
الأعصاب » غرق في خضمها مهار النفس. محلم المعنوية وأفقده كل أمى توارة: 
بش المجال ودام بات إلى الحديدة » مرجفن " أن الجيش المتوكلي على أثرهم 
لهاجمة ( الحديدة ) فركب مووتاريااجا بعد لاني | إلى 
ناعم ظ 


١‏ الفسراغ 
أصبحت لس واي عد حاكم ولا 000 اد الموج وامرج ظ 


يك رجل من ( الشطار ) يدعى ( إدريس ) من أهل الحديدة أو من أهل. 
باديها - ترع بالقيام بوظيفة محتسب وضرب على يد العابثشن فهدأت الحال 


كيدا وآناق عاق للد دوين الصسة الإتاحعة فنا علوة ل مود الي 5 


00 أخرى فالجيش المتوكلي على مسافة ثلاثن كيلا 3 مهم  .‏ وكان قائده ‏ 


0 ( عبد الله بن الوزير ) بعيد التقدير حاسباً كل جساب لأمر احتلال الجديدة. 


0 0 3 03 عقبات ودفاع » جاد دون احتاهما بل قد يتعدى إلى استئضاد 
الأقسام المحتلة » نما راعه إلاورود مندوب أهل الحديدة يرجونه الاسراع. 
لدخول المدينة . فدخلها في اليوم الرابع بعد أن ظلت ثلاثة أيام شاغرة الإدارة 


تحالية من كل وسائل الدفاع أو من يدير أمر الأهن إل ذلك 2 الشخضص . 


دخلها ( عبد الله الوزير ) صباح اليوم الرابع سلما وأخذ في ترتيب 
إدارنها فبلغه مايقوم به ذلك الرجل من حسم الحلافات وفض المنازعات في 
الأسواق فظن أنه من (الأدارسة) فبعث قوة من رجاله اقتادت الرجل وعندما 
مثل بين بديه سأله أنت إدريسى فقال له الرجل : أنا رجل من أهل البلاد 
لا من الأدارسة وبعد أن فهم حقيقة أمره أطلق سراحه . 


ولى عهد المن وابن الوزير : 

ولي العهد في حجة يدير حركة احتلال القسم الشهالي وابن الوزير في 
الجنوب على رأس القوات الزاحفة لاحتلال القسم الجنوبي فس ابن اليج 
منطقة ( وادي «ور ) إلى ( اللحية ) لقوات ولي العهد كما احتل ابن الوزير من 
باجل إلى ( الزيدية ) فأصبح الشطر الجنوني هن المملكة الإدريسية بأسره 
نحت راية الدولة المتوكلية وبادر شيوخ عبس فلحقوا عن سبقهم . 

استفاقة المذهول : 

تواردت الأخبار على الإمام على الإدريسي » وهو غاط في غفلته » 
فهزته هزًا عنيفاً فهب كالنام المذعور » وقد عم بسقوط ( الحديدة ) وفرار 
خاله . فركب سيارته مستصحباً خاله الثاني ( محمد هارون ) وخادءه الخاص 
( منصور يامي ).قاصدا الالتقاء مخاله في الجنوب أي ني ( الزهرة ) ) أو( اللحية ) 
فيلومه على الفرار ويأمره بالتوقف في الجهة الي نجده فها لبيها مببىء وسائل 
الدفاع هما يتخيل له » والى سيره من جازان إلى ( ميدي ) ومنه إلى 
( اللحية » حبى إذا أضحى. على بعد. ميل واحد منها .وكان الجيش المتوكلي 
ا ل 

( النفير ) إنذاراً بالتوقف فلم تقف فأعقبه إطلاق النار وخرج الحرس 
اندر عند ذلك تنبه ( الإدريسي ) قائلا ( الجبالية' دخلوا اللحية ) فأسرع 

لسائق بإدارة دفة السيارة وأطلق السرعة اللبائية فكانت نحاته أعجوية . 





(1) نسية إلى الجبال امم يطلقه أهل جهتنا على أهل الين الأعلى . 


م/م 





10 كل باك بالك عرد إن ميدع ادر لذ باطقا وسور 0 
قارب صيد الأسمالك ‏ وركبه على جناح السرعة مع مرافقيه واثنين من 
الملاحين قاصداً جزيرة ( كران  )‏ جنوب الحية - أي أن طريقه سيمر 
مياه الموانىء الي. احتثلت وهي الحية -. اللحوبة - ابن عباس - وفي ومع ظ 
ادا > م المتوكلي يٍ أحدها إركاب ستة جنود في قارب يقضون على حياته أو 


لعودة به مولا . 


ظ ع اناري ب يدي نا غولب رجور اران 

وفوق مدينة ( الحية ) التتى - بالموكب المشؤوم ‏ خاله ونائبه ( عبد المطلب ) 
وبعض رجال الحاميات والقادة تنقلهم سفينتان شراعيتان ‏ في طريقهم إلى 
د ا 
(جازاد) 8 سكرة:. 


الإمام على الإدريس يسى يدخل 7 ان ف قارب الأسماك : 
وضل فاستغرب حاكها الإنكليزي قدوهه على تلك الضورة : - وإلا فهو 
على عل بكل شيء - وبعد المقابلة طلب منه السماح له بالاتصال ب ( لندن ) 
برقياً وأبرق إلى حكومها شاكياً طالباً المساعدة فكان الرد فاتراً مقتضباً . 
ويقال: إن حكومة ( لندن ) كانت على سابق اتفاق ورضا للوضع الجديد وأنها 
وافقت على غض النظر لقاء تجميد الوضع في الحميات . فعاد إلى ( +يدي ) 
٠‏ وذلك في * راح عا مه 


ظ أخسر سبم فق الجعبة . 
عاد إلى ( ميدي ) فوجد خاله ينتظر عي ليه 
غيره من فلول الخاميات وعمال الجهات المكتسحة وهنم 
١‏ اله ونائبه عيد.المطلب . 
"- نحبى الدوشي قائد منطقة ( الزيدية ) . 


4886 - 
 #‏ عمر البار عامل وادي مورو (الزهرة )" "“ . 
4 أحمد طاهر زيلع قائد القوات في بلاد بي نشر . 
وهناك استقر رأيه على جعل خط دفاع في قرية ( حبل ) ومركز مجمع 
لبذل آخر مجهود لا ستعادة مافات . [ 
تبعد عن مدينة ( ميدي ) بهانية عشر كيلا تقريباً . جنوباً فجعل مما 
خط دفاع وهمركز جمع وولى خاله وناششه ( عبد المطلب ) القيادة وعاد إلى 
( جازان ) وأخذ ني حشد الرجال وعندما تكون له شبه جيش أمرهم بالتقدم 
إلى مركز أني حلق وكدف ( الببري ) » وشعر ( اليج ) بتقدم الجيش 
الإدريسي إلى أي حلق ) فخشى أن يكون وراء الرماد وميض نار » 
فاتصل بالجهات العليا المتوكلية ‏ الى قد بعثت قوات رابطت على مقربة من 
الجيش الإدريسي - ورغب إلها في الاذن له ي جس النبض وطلب وصول 
مندوبين إليه من الإدريسي للتفاهم معهم حول : ظ 
١‏ إقرار الأمر الواقع أو تج.يد الأوضاع الراهنة إلى أمد . بعد هدنة 
بين الطرفين و عدم اعتداء موقت . 
؟- محافظ كل من الطر فين على ماتحت يده . حتى انتباء المفاوضة . 
فأرسل إليه الإدريسي مندوبين وم تسفر المفاوضة عن ننيجة 2 وكان 
ني تلك الأثنا ادل جاريا من التركاية ي الحشد من جبهة ومن الأخرى في 
أكثر الجيش فعاد قادته ومن ب إلى ( حبل ) . 
وأخذ الإدريسي في الحشد من جديد وسوق ما أمكنه * من المؤن والعتاد 
إلى مركز ( حبل ) وظل يومياً متطي سيارته في الساعة التاسعة صباحاً فيصل 





(1) أثار هادى هيج موجة من حرب الأعصاب وإثارة القيائل ضد العامل المذكور ثم بعث 
إليه رحيمه ابن عمير ينصحه بالحرو ج ويتولى بزعمه خفارته من المثر بصين إلى قرب ميدى ففعل 
و جحت الحطة 5 


8/84 ل 


ا عصرا وق 0 !1" إلى المعة 4 عرد إلى (جازان» 
ديعا الآخر.. 7 


ع ايت حكي م 000 0 
هو مدير 0 ا الإمام علي 0 وجازات) وأبقاة. 
ظ 1 2 اشعر بأنه سجين سيامي فظل أياماً م تلطيف ف طلب الإذن لزاورة 
عائلته ب ( ميدي ) ويعود فسمح له . فتأخر أكير م من الأيام المسموح له مها ظ 
فطليه فاعتذر بالمرض فصدر الأمر على عامل ( ميدي ) بإشخاصه فاطل ‏ 
وكأن (الإمام علي) عم عن اتصالا تله ب ( المن ) فاستخفه الطيش . وي 
عشية من عشيات عودته من رحلاته إلى ( حبل ) - على أثر مازوده خاله من 
2 عاد عرو تر ري امم رماي 
الدار أمر عبسيده مم الدار وامضن جا ظ 


كان المذكور قد علم بتقصد الإمام فاحتاط للأه سين اله 
علي بن ربيع زيلع الذي يستند إلى مركز أبيه وعصبيته فأخذت الشاب النخوة 
والحمية فطمأن” خاله ورابط من داخل باب الدار مع بعض «واليه ورفقائه 
وعند توقف السيارة ونزول العبيد لاقتحام الدار بادرهم بإطلاق الثار ‏ 
فتراجعوا إلى الوراء وتبادلوا . معهم الرمي . وعلى 9 دوي الطلقات ارنجت. 
لمدينة وأقبل الرئيس ربيع عل الذي كان في داره القريبة -- وهو على علم 0 
ات افازاعا - وأقبل الرئيس الأول أحمد طاهر زيلع ووجهاء المدينة . 
فابتدر ( ربيع على ) رامياً بنفسه بين يدي الإمام معتذن آ ومستعطفاً بالتوقف - 
وباذلا نفسه في إخراج (نحى ثابت) من الدار وي أثناء تلك تلك (الدراما) العثلية. 
كي ما حصي يي 


0 6 :كان يوقم ل الأواير..غيال الإمام. ويضع تحت ذلك اسمه ويقال أن انا مشا 
القبائل - وهو ممن يستذكر أن يكون مغل عبد المطلب على ضعفه ويذاجم قائداً ونائب الإمام 


ال فى أخد الأوامر امقر بوعل بتار نك اله الإماء - 


60 ال 


 مل4ه‎ 


إلى الدار فل بجدوا ار جل ٠‏ فعاد البميع إل الإمام اتن في سيار #اورعاة 
ل سوه اع ا مو لا ا 
وي أر فقه ان أخته يعن يو صله إلى بلاد بي حسن من عبس - الي 
0000 م الاستيلاء على حبل . 

افجوم : 

0ن الأمر مع سعيد بن مسعد 4 وسوى كل شيء وي ليلة ال هجوم 
تقدمت بعض القوات المتوكلية فأدخلها إلى أحد قصوره الي تقابل قصره 
الذني فيه ( عبد المطلب ) وني الصباح الباكر أقبل على حبل قسم من الجيش 
وتقدم وقد مهدله السبيل إلى طرف البلدة » وأطلق دفعة من الطلقات وضرب 
النفير فأجابه من قد سيقه إلى القصر بالمثل » وانبرى السلاح الحامس على 
جناح السرعة يوزع النصائح » ويششر على الجيش الذي أفاق مذعوراً بالنجاة 
ويدله بز نري نزوي ارده امد يض زا امال لكي 
الآخر الأول » وني تلك الأأثناء ء طلع من طلع إلى القائد قائلا له: انج بنفسلك 
( سعيد ) باع القرية و ( الجبالية ) في قصره من الليل وأصحاءهم قد. ممت 
نفرهم في أطراف القرية فأسرع نازلا من القصر لنحو الاسطبل الذي سبقه 
إليه ( السائس ) ليعد له ( حصانه ) ولم يضع رجله في الركاب حبى أرداه طلق 
ناري من أحد دور ( سعيد ) من أحد أبنائه فأطار مصرعه بصواب بقية 
حرسه وبقية اليش ولم مض نصف ساعة إلا ولا يوجد بي ( حبل ) فرد هن 
أفراد الجيش فيزل من رتبوا من الليل ولاقاهم القادمون واستولوا على 
عوجوير ا ١‏ ظ ظ 


43م - 


رئيس ميدى الآول أحمد طاهر زبلع 5 

وصل الخر إلى ميدي فسارع رئيسها أحمد طاهر زيلع باستصراخقبياته 
ومن استجاب لداعيه متقدماً به إلى ( حبل ) وهو يعلم أن احتلال حبل الخطوة 
الأولى ل ( ميدي ) أولا والقسم. الباي من الدولة الإدريسية ثانياً ب ورفع 
للإمام ( علي الإدريسي ) بالواقع وبما أقدم عليه واستمده الأصلحة والرجال . 7 
وسار من يومه وضرب نطاق الحصار على حبل وضيق علها الحناق أياماً 

شت الحكومة المتوكلية حملة كت نطاق الحصار وعززت موقف 

حا بو موقف ( أحمد طاهر ) - وكان الإدريسي أنذاك مشغولا ‏ 
بصد هجمات الجيش المتوكلي من الجهة الشرقية في ١‏ ( الحرث ) و(شنا) 
وتأزم الموقف بينه وبين عمه أضف إلى ذلك قلة الذخيرة والمؤن وضعف 
التدبير - وخشى أحمد طاهر ات ات 
ورابط في ( الكدف) بين ( حبل ) و (ميدي) . 


عودة مبى ثابت 
ني أناء حصار أحمد طاهر ل ( حبل ) خرج ذات يوم م رن 
( نحى ثابت ). وقصد رحيمه ربيع علي زيلعي أو ابنه في المعمسكز . وكم 
الرأي على التقدم إلى أحمد طاهر مستميحيته العفو للمذكور والتوسط لدى 
الإدريسي في الصفح عما سلف وأن يعود الرجل إلى داره وعائلته وأن في 
بقائه عند رجال الإمام المتوكل ما يعود بالضرر على الموقف الحرني بصفته 
على علم وهرلية يكل ما بهم ( لعلو ) إلى غير ذلك .. ظ 


0 اليك ا روك من وراء ذلك - فإما الماح له بالصزدة إلى أخاره أو 
التصمم على القبض عليه وسعنه وهناك ينصدع المعسكر إلى فريقن الف يق: 
المؤيد لأحمد طاهر والفريق المؤيد لربيع علي وربيع علي نفسه مائل في كفة 
الدولة المتوكلية ء لانن يكاد أن يكون مجزوما به سقو ط( ميدي ). فقط 
الملوضوع يتوقف على خطة محختصر مما الوقت ويقتصر الأمد » وهذا هو محور 
الحطة لعودة حجى ثايت . | م ا 


8475م 

وقد اختار ( أحمد طاهر ) ما رآه أهون مغبة ‏ في نظره - وإن كان 

ليس في الأمر خيار فسمح للمذكور بالعودة إلى داره . 
الحط النالى : 

بعث الإدريسي بعض المدد فلم يعن شيئا وأخيراً أرسل ( مدفعاً ) قوياً 
وكان يزوده بالقذائف يومياً في السيارة مع قليل من الذخحرة للمقاتلين . 
إلا أن عبء القتال أصبح على عاتق أهل ( ميدي ) ولم يحد المدفع في عدة 
حصون وهو من المدافع التركية القددمة ودارت ني اللحط الثاني معركة حامية 
كان الهجوم من الجانب المتوكلي الذي ارتد بعد خسارة تذكر . 

وعملت الحيانة والرشوة في المعسكر الإدريسي ما بدد الجمع وفرق 
الكلمة ومن وراء ذلك ( الطابور الحامس ) في ميدي ؛ وأصبح ذات يوم 
أحمد طاهر لا لجل في المعسكر إلا اقرباءه الأدندن فاضطر إلى الانسحاب 
و تحب اديع إلى ميدي واستعد للقتال في المدينة . وإتا أكثر أهل المدينة 
وعل رأسهم ربيع علي ونجارها وعلى رأسهم ) إبراهم. شريف رفاعي ) 
قد اتفقوا على ادخال الجيش المتوكلي . وجرت اللرتيبات اللازمة وي ليلة 
١‏ جمادى الاخرة سنة 4145 ددخيل الحيش المدينة وتلقاه غير واحد خارجها 
ووزعوه 5 دورهم وتبادل إطلاق النار ا أحمل طاهر وأضبارة . 

أحمد طاهر يقاتل فى المدينسة : 

صر عودته استعد في وازيه اوكا ممةرعل, ن أحمد حكّي ؛ رئيس 

قبيلة الحكامية وصل لمساعدته ورتب أحمد ار أخاه في قصر باصبي 
المقابل لقصره أمن الناحية الشرقية وجعل بعض أقار به في القلعتدن الشرقية 
والغربية وعند 0 الجيش تبادل معهم اطلاق النار من نصف اليل إلى 
نصف الهار فس المدافعون الذين في بيت باصبي وعند الظهر انسحب خارجا 
من ميدي ومعه علي بن أحمد حسمي فوصل الموسم ومنه قصد الإدريسي 
في جازان . 


وبعد احتلال ميدي مباشرة احشلت مدينة ( حرض ) . 


6م 
اله الميدان 8 فى : 


: رخلة الغرو كان ها نصبيبا. اه انيم لخ وأفخر اميش الكل قا ١‏ 
:7 ( العوامي) جبل ( شذا ) وما حوله فثارت ثائر ة قبائل لحلاف السلواني على 
احتلال تلك المرتفعات المطلة على موطنهم » ومرتاد رعي مواشهم » ومنتجع ظ 
أنعامهم 5 فصدر أمر الإدريسي على تللك القبائل بالتقدم لصد المهاجمين , وبدث 
(حسن مصطى ) ليتولى قيادتها وهم : 
ظ ١‏ قبائل أي عريش بقيادة حمل فتح الله مساق ون عقار . 
1 - قبائل المسار حة بقادة 5 0 0 ظ 
مويه ظ 00 
- قبائل العبادل . 0 0 ظ 
لي ا ا ارخي )د زب ) وين مسكره ظ 
0 00 
- قبائل ( اللُحراث ) من اناي الجترية - الاح الأعق ٠.‏ 
٠--قبائل‏ أبي عريش والعبادل أ في الجناح اليس . 
0 - قال الممارح وبني د وبي شيل في اقلب ٠‏ 


الكل واسعيد اميل : 





. ومضت أيام 3-7 وتقدم جيشس متركل ب بقيادة شخص ١‏ يلاعى 
58 ) وذاهم ( بلاد بى الحرث ) وبلغ .قى تقدمه قرية ( قوا) وتنادت 
قبائل ( الحرث) و( المسارحة ) وتقدمت لصد المغيرين من كل جانب ‏ 
فير اجع الجيش المهاجم بعد أن تكبد غصائر في الأرواخ وقتل قائده(حميضة) : ظ 





5م 

نظرة سريعة : 

أشر نا قبل أنه بعد محاولة إلقاء القبض على الإدريسي - في ليلة الاحتفال» 
المار ذكرها ‏ أصيب بعقدة نفسية أثرت على مجرى حياته وأخذ أثرها 
يتزايد مع مرور الأيام وصادف أنه لمس من بعض مماليكه الاخلاص 
والاستعداد لاتضحية - إن لزم الأمر - في تلك الليلة . فخطر له من حينها 
اقتناء عدداً مهم يكون عثابة حرسه الخاص فاشترى واستقبل من النجأ إليه 
فاراً حتى زاد عددهم على المائة فسلحهم يأحسن ما لديه من سلاح ووسع 
علهم في المصارفات حبى إذا أخذت معينات إيرادات الدولة في النضوب ‏ 
باقتطاع العن ؛ للقسم الأوسع والأخصب لم بحد ما يقوم بسد ما يعتادون 
فأخذوا في انتشال ما تصل إليه أيد-هم ثم تمادوا إلى مهاجءة حوانيت الباعة 
في ( جازان ) والسطو العلبي . 

الحدالق :000 

وبي أثناء احتلال الدن شعر من الناحية الأخرى أن عمه يتحفز للوثوب 
ومهاجمة ( جازان ) وابعاده عن إمامته فقام حفر خندق حول مدينة ( جازان ) 
لحماية نفسه بز عمه ‏ وكأنه قانع من ذلك الملك المنسع عدينة جازان . 


وساق العمال لحفر من الناحية الحنوبية ( العشها ) مبتدثاً من شاطىء البحر 
متجهاً شوالا ومن الناحية الشمالية ابتداء من الشاطىء الشهالي عن المطلع ولا تزال 
آثار ذلك الحندق بقسميه ماثلة إلى هذا التاريخ م . 


الورشة : 
0 وقام بتشييد عمارة في جهة ( الجبلي ) على الشاطىء » كصنم لإصلاح 
السلاح وتبديل الحراطيش وتوقف لعجزه المالي وظروفه الحرجة عن 
موالاة اتمامها وهي على مستوى العقود :. وقد ظلت على تلك الصفة حبى 
فسَفها الحكومة وجعلها مدرسة ابتدائية وقد جددت بناءها نيعام ٠"‏ 
على الصورة الراهنة ‏ وتكاليف حفر ذلك الحندق وعمارة ما أراده مصنعاً 
استغرقت ما تبق من صبابة مال . 


48968 - < 
0 رجال الدولة المبعدون : 0 0 ظ 


٠‏ أبعد علي الإدريسي الوززاء ورجال الدولة الع ب لمن 
الإشارة إلى ذلك وقد كان على نحى زكري حكي ون مارج استرية 
لانبيار أسعار ( الجلود ) بعد الحرب العظمى الأولى . للتاجر العدني محمد بن 
محسن الصائي ويقال : إن الصائي قطع التعامل مع ( الركري ) ولم تستأنف 
العلاقة التجارية بينهما مما يساعد على انعاش أحوال الأخر المالية والرجل له 
مركزه في الدولة الإدر يسية فظل الصائي يطالب سيط نقة لم15 الفينة 
بعد الفينة ي دينه المشكدم مر والدين جسم با بالنسة للقيمة اله شرائية - الذلاك 
العهد -- ولا يعينه على الخد و ق سداده إلا استئنافه للنشاط التجاري وليس 
لسري رف ووكع ل ره لسد وتغطية مصروفاته الكدرة 
وها سرتب عليه من واجبات قُ #تمعه » لذلك أخذ قُ لدان المهذب. 


عدار اعد د ةر ع كوي ل لطر إلى (عدن) خشية من 
مطالية ذلك ( الغرم ) وكتب للصاني من أراد التوسط ووعد الصافي وعدا 
يفهم منه أنه لن يقاضي ( الزكري ) أو ما هو ني «عى ذلك من كلام يدل 
على التطمين بدون وعد قطعي . وتوجه الزكري » مع رفقائه إلى ( عدن ) 
وهناك أثعرت المسئلة لا في محكة ( عدن ) وإنا في جو خاص وسويالموضوع 
بواسطة رفقاء الزكري لصالح ( الصائي ) - طبعآً - ظاهراً حفظ كرامة 
الرجل والحرص على سمعته - وحقيقها حجز جميع ممتلكاته ونقلها إلى 
ملكية الصاني ماعدا ثلاث مئة معاد أوماهو ني حدودها تبى للعائلة وييق العقار 
خلال حياة الزكري 7و إن ديد لحجى باصي مالا .كثدرا 
الصاني 5 تلك التسوية وأثر على بسة الرفاق حبى 3 0 على 
( الزكري ) ورضخ لتلك القسوية ووقع رفقاؤه على الوثيقة ثيقة وق 
رط ل عاد ظ 


. مكث أولئك الرجال في ( عدن ) بضعة شهور ومن .يترقيون ن أجداث . 
8 ويسنشهعود مفستقشبله القاكم يعن القلق وتواردت الأخبار الأول 0 
المنوكلى الوئيد - جه أو لا حونو اذ المرحلة الثانية الجارفة ثانياً . , 








845 


لمسوا من إغضاء الإنكليز مآر-هم فارتحلوا إلى المستعمرة ( الإيطالية ) مصوع 
ثم ( أسمرة ) وزاروا الحاكم العام للمستعمرة زيارة مجاملة والحاكم يعم 
من هر بالنسبة إلى الدولة الإدريسية ولإيطاليا مطامعها الإستعارية ‏ آنذاك 
في الضفة الشرقية للبحر الأحمر عامة والمخلاف السلواني خاصة ولمس الحاكم 
السيابي من نزاههم ووطنيهم ما يباعد بينه وبيهم وظلوا يي ما ببن (مصوع ) 
و( أسمرة ) - تقريباً - نفس المدة التي في ( عدن ) الي عادوا إلا . وهم 
في طريقهم إلى مستعمرة جزيرة ران ليكونوا بالقرب من الوطن وبنجوة 
من أخباره » ني الوقت الذى تغلغل فيه الجيش المتوكلي إلى ( حبل ) وافترقت 
الآراء ففريق )١1١‏ 5 ميله المذهبي أو نزعته السياسية أو مصلحته الخاصة 
هه امزول في ( الم من ) ومن هناك ومع طلائع الزرحف تكون عودته 
إلى الوطن . 

وآخر حم نزعته المعتدلة ومذهبه السبى وعلى رأسهو' '' وزراء الإمام 
السابق آثروا التزول في الحدود السعودية ‏ آنذاك ‏ أو على مقربة منها . 

الحملة على صامطة : 

بعد أن وطدث الحكومة المتوكلية أقدامها في بلدة (حرض ) أعدت العدة 
لاعداد حملة :5 قوية لاحتلال صامطة ومبها إلى ( أني عريش ) ف ( ضمد ) 
وقد أخذ العهيد لسر تلك الحملة طريقه وكان قائدها ( القاضي ن سعيد ) 
بالدداتي قلا يديد 0 5 | يرافقها د 

وصلت الحملة إلى ( صامطة  )‏ وكادت أن تنجح في المرحلة الأول 
من خخطبها المرسومة - وبعد أن رتبت أمرها ني ( صامطة ) أخذدت في موالاة 
الزرحف همالا . بيد أنها بعد خروجها من صامطة إلى ( اللحبت ) الشمالي . 
شعرت بتجمعات القبائل حول طريقها والوقوف في وجهها . ظ 
)١(‏ ممم محمد بن حيدر القبى ومحمد طاهر رضوان وهو قد كسب أراضى زراعية قى 


اهن - وعلى بن احمد الحازى وغيرهم . 
(؟) ومجم يحى زكرى وحمود بن عبد الله شرداب ومحمد يبى عوض باصبى وغيرهم . 


ا 00 1 لاوم ب 
0 درن الك ) دخو ود صاطة) ول الع من (بي حتمد) 


وكانت ( ممركة ) ضا ع 0 مهزومآ 
إل اصامطة ع تكبده وك جسيمة واختمى بقلعنها وضرب عليه نطاقه 
امار ش 


0 . أما أحمد بن علي الحازمي فبعد المزعة انصرف يريد أخواله من عشيرة 
القضاة من ( بي شبيل ) فقتل قرب قرية ( اراي جمدم لعي م 
واشتد الحصار على المعتصمين بقلعة ( صامطة ) فأرسلت نجدة قوية من 
(حرض ) وعلى رأسها منصور إن جببود أبو مسوار وهو من الأبطال المغاوير ظ 
فاعر صن رجال القبائل و* شنتوا شملها انرا في رجاها قتلا وتمثيلا وقتل. 
منصور أبو مسار في المعركة ونجى فلوها بكل جه إلى حرض ما 
الحصورون في القلعة فبعد كل جهد وعناء تمكنوا من الخروج عائدن إل 
( حرض) وي 0 احيلي 7" شيخ قبيلة بي شراحيل 
ظ خزيني ل( الخرث) : 
ظ اتن تراد انا نار رهد على أغله بين الإمام علي جمد ظ 
امسن 2 وففيق فا بوقت يمير ان تعض آخر مراحل لد اع العائل 1 


بين الإمام و حمه . 





بعد سقوط ( ميدي ) و ( حرض ) فارغليان المرجل وطفح الصاع " كله 





ظ 1 ضت هريزة أعد الثآر ابت عل سيياة فيخ ب شر اسيل خاي فى الدعول إلى الين ف ظ 
.عام ١845‏ امتسللا حّى تمكن من قتل أحد أقارب شيخ الحميسين يأر و الده وكر. ا ش 
ويبنه وبين الحميسين مسافة: أن بعة أيام ‏ للمججد -دأخيل حدود المن . 00 


ؤم 


خالتف أهل المخلاف حول الحسن الإدريسي وحثوه على على الهوض لتلاني اليقية 
الباقية من ذلك المبار والحق الضائع وشعر هو بأن دور ان أخيه قد انهى ‏ 
وأنه أصبح على شفا الاوية بدوره فأخذ في العمل الجحاد . 


وصول الزعم الإسلااى أحمد الشريف السنوسى : 

وصل ار عم اجاهد أحمد شر يهف السنوسي إلى ( جازان ( بطريق 
0-7 وقد رحا أن سعى بالوساطة بن الإمام وعيه بعية ة تلائي البقية الباقية 

من المحد عد الضائع إلا أن جهوده دهيت هياء إزاء طيشس ) علي الإدريسي ( 
يخال ل تر خوط اعد ريق ل من جازاتن إلى ( صبيا ) 
5 اا الإدريسى ويم نخويفاً بعد ساعة 


الوساطة السعودية : 

أشرنا فما تقدم - إلى العلاقات الإدريسية السعودية الي ارتفعت من 
الصداقة إلى الو صابة - وهنا نلمس لتللك الصداقة القددمة والوصاية يعض ثمارها 
.ونتائحها فنلاحظط أنه بالرغم عن ضم. الممن لنصف تلك المملمكة وما اعتراها 

من الضعف والامهيار فإن السعوديين مع ما حازوه من انتصار في ( عسير  )‏ 
أولا ‏ وني ( الحجاز ) ثانياً فإنهم لم نحاولوا التعرض لأحوال الأدارسة 
أو لهات التابعة لم - آنذاك ‏ وعند تفاقه الخالة ووقوع لزاع بن الإمام 
وم بعثت الحكومة السعودية وفداً برياسة ( محمد بن دلم ) ليحاول إصلاح 
ذات البين » وفعلا بدأ الوفد اتصالاته إلا أن تزايد التوتر واشتداد االحلاف 
أوقف مساعي الوفد فظل يراقب الحالة عن كثب حبى تمكن الحسن من 
الفوز غادر الوفد البلاد عائدآ إلى عسير . 

الااقلاب الناجحم : 0 

أخحذ الحسن الإدريسي ني استدعاء الأنصار والأهبة والاستعداد والتحفز 
الجاد واتصلت أخخاره بان أخيه فحاول وأد الحركة في مهدها وإرسال قوة 
إلى ( صبيا ) فلم تمكنه الأحوال فأمر ( العبيد ) عمهاجمة ( صبيا ).. 


ظ 0 844 - 

' تقدم العبيد وعندما وصلوا ( السلام ) شعروا عتخطفة القبائل نحوم 
1 من كل جائب قوالوا سرهم على حذر واحتراس وبين ( الغراء ) 
03 و ( الباحر ) اشتيكوا في مناوشة مع أنصار ( الحسن ) المر بصين طم فعتل, 
فها أحد ( العبيد ) فامبزم الباقون إلى جازات . ظ 

3 3 تقدم أنصار اليه ضار ) دان ( فاستدعى الإمام علي 
أهالي أني عريش واستنبضبم لحدايته فأقبلوا إليه وأخرج ( العبيد ) إلى قرية 
١‏ المعبوج ) لطرد بعض الجيش المءسكر فا فعادوا مهز ومين وعلى أثن: 
تمكن أنصار الحسن في داخخل المدينة وعلى ز أسهم فتح الدن عقيلي من إقناع 
حمل جر يل شيخ مشائخ أني عريش وأصعابه يعدم جدوى القتال بيهم وبين. 
إخوانهم ومواطنهم فانصرفوا. عائدين ٠‏ | 1 0 

وعل الحسن بنجاح المسعى وأن المدينة خالية من المدافعين وفرار أكثر 
( العبيد ) فقرر مهاجمة المدينة وعندها ركب علي سفينة شراعية إلى فرساد 
فدخلها خيش الحسن » ثم دخلها هو يالذات فق الواع الثالي يرافةه أحييد رايت 
لسنومبي الزعم الإسلامي المعروف فاتخذ بعض الإجراءات وقبض على بعض 
رجال اءن أخيه وأقام نائآ عنه في المديئة ثم عاد وبرفقته أحمد الشريفه 


الحسن الاد رحسى 


بأيع له بالإمامة كل رجال القبائل الذن دخلوا معه ( جازان ) ويعد 
أن مكث بها أياماً عاد إلى ( صبيا ) وكان الإمام السابق في فرسان فعمل 
بواسطة السنوسي الإدريسي على اسهالته للعودة وعاد إلى ( جازان ) ومبا 
طلبه إلى ( صبيا ) وهناك استدعى رؤساء القبائل الذين لم يبايعوه - كر ؤساء 
أي عريش الذن كان ميلهم مع ( علي ) وكرؤساء المسارحة وبي شبيل 
وبى الحرث المشتغلين فى أثناء دخول ( جازان ) بالدفاع عن صامطة . 


وبوصوكم إلى صبيا عقد اجماع عام ضمهم جميعاً مع 5507 
ان أخيه ( الإمام السابق ) مجانبه وخطب فهم شارحاً الخال ملمحاً لم بأن 
ان /أخيه تنازل عن الأمر وطالباً مهم [عطاء البيعة له . وانتهى الاجمّاع عبايعته 
وطلب الإمام السابق من عحمه الإذن بالتوجه إلى كران فأذن له م توجه 
إلى عدن ويعد أن مكث مها مدة قصد رحاب جلالة الملك عبد العزيز سعود . 


مطامع إيطالي”'' : 


إن إيطاليا لما مطامع استعهاربة منذ احتلت مستعمرة ( مصوع ) وقد 
أشرنا إلى علاقها عمؤسس الدولة الإدريسية وانبت تلك العلاقات بدون أن 
تظفر عغم وظلت لا مطامع نحوم حول المن عامة والخلاف السلماني خاصة 





00( كانت دمل إيطاليا تصل إلى صبيا ومنهم شخص يدعى ٠‏ محمد عمر » من أهل مصوع 

كا وصل شخص ثر كى سمه جمال » ويقال إنه يعرف بامم جمال الصغير تميزاً له عن جمال 
باشا جزار سوريا الذى كان معه فها » وصل جمال إلى صبيا وانتحل شخصية طبيب تغطية 
لهمته وجلب أدوية وكان يقوم بالتطبيب والمعالجة ؛ ويعد وصول المندوب السعودى - الذى هم 
بإلقاء القبض عليه فر - ويقال أنه أنذر من أحد أصدقائه بأن أرسل له إشارة صخيرة تتضمن . 
الآية و إن الملا ش55 ٠‏ فحالا غادر صبيا تحت جنح الظلام . 


1 . 
بعد استيلاء ز الإمام ( غن أكير البلاد أنغأت علاقات اقتصادية 
رك كشراً من جلالته إلا أنه من بعد النظر وعمق السياسة محيث عرف 
كيف يتوخى الاستفادة يدون .أن عكنها من تحقيق غاية من غايانها وشعرت ‏ 
موقف الأدارسة اللتضعضع فوالت رسلها مذكرة بالصلات القدعة عمة بيهم 

وبين الإمام الأسبق ملوحة عد يد المساعدة وغير ذلك مشيرة أن الصداقة 

الإيطالية خير ما يكفل لتلك الدولة المتضعضعة البقاء ومجدد الكماننا الواهي . ظ 
الحياة من شى وسائل الإغراء المعروف بسلوكها الاستعاري لوقوع الإمارات 
.فى شركه 3 وأحابيل استعياده وني تللك الأثناء بعثت .مبدية حمسن سيارة ( فيات) 

وكاد أن عيل لجانب دعامهم إلا أن احاهد الإسلامي 5 الشرييف السنوسي - 
الذي كان ا 00 إليه عندما 5-50 عليه حالة 
الضعف وفقر الدولة وعدم وج دالوا راسم (العن) على جبل (شذا”") 

أن يطلب اللاية السعودية نظراآ 00 بين الآسرتدن من الصداقة التق نلدية 








ذكانت انيه تاطالب ننه "السشر: لك الخنجاز ) وفوضه في 'عقد مغاهدة - 
الحماية وفعلا توجه وكان الواصية عقد اتفاقية الحماية التي عرفت 
ا ين ظ ظ ظ 


: رجوع الوزراء المنفيين.‎ ٠ 


ف عام 5" عاد كل ونس بات وارعق زكري ) 
و( حمود ن .عبد الله سرذاب) العناءة وقد أشرنا قبل إلى نزوهم ي 
اأخحد الموالي. القريبة من الخدود النعودية ع رام قي بلاد ود أن 
عادو إلى اوطن فاستق. 9 ا 53 ظ 





ثورة ة قبائل بى 557 وعبس : 


بعد يجاح تورة اد ن الإدريسي وتوجه الإمام الاق تفلن الافريسن... 
إلى عدن اتصلت رسله من هناك ببعض مشايخ بي مروان وانخاورين لم 
'وصادف قبل ذلك بيسير أن بعض أهل ميدي - الذن خرجوا نون 


. 1844 استولت الحكومة المتوكلية على جبل شذا فى عام‎ )١( 


لاه 
إلى المومم بالاشعراك مع قبائل بي شبيل أخذوا ني قطع الطريق وتعرض 
السابلة بن ميدي وحرض ٠‏ ما أوجب على تجار ميدي إخبار أصاءهم في عدن 
التوقف عن إرسال البضائع . 


فتضافرت تلك الأسباب مع ولاء قبائل تلك الجهة وعهدها قريب 

بالطاعة للأدارسة ومصادفة وصول خادم الإمام الإدريسى السابق الخاص. 
إلى ميدي والإشاعة الي راجت بأن الإمام السابقن طلب من الإمام بحهى 
السماح له بالزول في ميدي أو انحية . فثارت قبائل ببي مروان وعيس 
وغير ها على حكومة أعن » وتقدمت بعض قبائل ميدي على رأس رئيسها أحمد 
طاهر إلى قرب ميدي إلا أن 0 العر شي ( تمكن من مهاجمبهم وإرغامهم 
على العودة من حيث أتوا . أما قبائل ببى مروان فقد ساق لما الإمام حجى 
قوة أحدت حركهم في مهدها وقامت قبائل عبس على رأس شيخها محمد 
الشوكاني إلا أن قوة الإمام قضت على حركته ٠‏ فانسحب إلى صبيا ومنها 
توجه إلى الحجاز والتجأ إلى الحكوفة السعودية . 


عصيان الحرث : 

في عام )1 وقع عصيان من قبائل الحرّث ونشب القتال بيهم وبين 
المسارحة فساق إلهم الإمام الحسن قبائل المسارحة والعراشية شية والشبالية فاستسم 
الحرث بيجاو با الا 
وألى. عقيلة فى بن صبيا وبعد #كهم مدة في السجن فر أ, بو عقيلة ونجدد 
الحلاف من بي الحرث فبعث الإمام امسن مجنل لإختضاعهم بقيادة ( أحمد 
ان محمد الحازمي ١١)‏ فصكر في أم القضب"” فهج الحرث مباغتة على 
تبكر ركان ااعي بره ررمي اين البارن بيا1 
القائد الحازمي إلى صبيا . 


ظ جزيرة زفاف : ظ 
. في عام 145 عاد مصطى الإدريسي » من مصر إلى صبيا لزيارة 





)001 هذا ما استفدناه من رواية يحى بن محمد حسن عطيف شيخ قرية الحصامه . 


40# ظ 

الإمام -الجديك بوعدة العودة الأولى يعمد مغادرته النلاد. عقب 00 + على الإمام 0 
عل - وكان 

مقابل شروط ومية لا محقق ربح. من مكاسب الإنتاج ووصل معه بنحو 
ستن صندوقا من خراطيش البنادق القدرمة وعرف كيف يتمكن من إقناع 
ابن سمه في الاتفاق م مع الشركة الانكليزية وفعلا باشرت إنزال معدات الحفر 
وقامت بيناء يعض السا كن للدوظفن إلا أن تلك الاتفاقية كانت بعك معاهدة 
( مكة ) وقد تنبت ال حكومة إلى ما وراء تلك الاتفاقية من الاستغلال 

الاقتصادي والضر ر السياسي فأشعرت الشركة كلم شرعية الاتفاقية درت 
الشركة الآبار المحفورة الي باشرت حفرها متعللة أن كية التفط غير تجاري 
وخر 0 وجرت اليلاد إل 8 رجه ظ 


2 معه صورة عفقل. اتقاقية. باستغلال , . نفط ره 2 زفاف 2 





حمة الحقو : 

ل نب اد الور 
طريق أني عريش - صبيا » وفر القاتلان . فبعث ( الإمام ) رجاله إلى 
( الحقو ) للقبض على القاتلن فتمنعنًا بمساعدة قبائلهما -. بالطبع - فنبض 
بنفسه واستهيض كافة قبائل ( اغخْلاف ) ووالى سيره إلى ( أم الخشب ) / 
ومنبا إلى الحقو البي اقتاد شيخها ( غانم بن مفرح ) رهينة في القاتين الذبن ظ 
اعتذر الشيخ وقبيلته بفرارهما ومكث ( غاتم ) أياما في صبا محدذ الإقامة 
ف بيت باصبي م أطلق مزاخ : 0 ظ 


عاصة : 

وني تلك السنة ولت بجا غارية وعلم للم - الفوة - اذى لفو 
عاد القوت في البلاد وني البوادي وجلبت الحبوب 0 الهند عن طريق 
( عدن ) وكان أكر الموردن لا ( محمد نخى 'باصبو ) وقام بدور إيجاني 


3 خفيف تلك الضائقة ما كان يذله من الصدقات كا قام غيره بقدر 
جهودهم الغدودة لأن نجارة المنطقة كاد أن بتفرد ا المي 1 ٍ ذلك 
التاريخ واستمرت طيلة عام ١1848‏ والبعض من عام 03945 


عند هه 


أول مندوب سعودى : 
/ في عام ١55‏ وَضل أول مكو سعودى :4137 إق النظقة وان صر لد 
7 عن طريق عسر واستقيله رجال الإدريسي خارج المدينة ودخل ف 
موكب محف به المستقبلون إلى القصر الإدريسي فس على الإمام الحسن 
وأعد له بيت ( حسن عايدن ) ويعد أن أقام أياماً بصبيا الى ( جازان » 
مركزاً لدائرة الانتداب . 


وفدإدريسى : 
وف أول عام 1" <)© توجه وفد إدريسى اق ايدان مه لف. 

من محمد نحبى ياصبي و محمد الآأممن الشقنيطي وعلى إبر اهم ان عطيف وي 
أثناء إقامهم بالطائم ف أصيب الأخبر عرض الجدري فانتقل إلى رحمة الله 
ويعد انباء لقنن ) إلى مصر لمعاحة عينيه وعاد الشنقيطي, 
إلى صييا . 2 [ 

وفي عام 140 وصل عبد الله بن خشلان مندوبا سامياً خلفاً لسلفه 
صالح بن عيد الواحد وفبا ابعر رف ادكو اليمنية على جبال منيه والعرا 
وما جاورهه] . 


: تخالفة أنى عريش‎ ٠ 

رأى الإدريسي نقل عامله 520 

ف عريش فنقله وكان قد اختل الآمن في المنطقة الجنوبية فأخذ العامل في 
تركبز السلطة وتدعم الأمن وتوسيم دائرة عمله كوسيلة لضان الاستقرار 
فاستحصل على صلاحيات من الإدريسي وباشر سلطته فاستدعى رؤساء. 
المسارحة والحكامية وغبر هيم وألز مهم بتقدم رهائن فلبى أكثره كارهين. 
م سحن حسان أمحه شيخ شائخ المسارحة . ثم على أ: ر ذلك أخذ في تعقب. 





قهة ب 


0 








عت ]7 امن 


من يبلغه عبثه بالأمن من فتاك المسارحة وغير هم فليء «السجن اين عوم ستول 
الظنون واشتد بي محاولة تطبيق إجراءات إدارية تضايقت مها العامة وشابعه 
علها الخاصة وكان يعول ني اجراءاته على تأييد المعتدلن من رؤساء 
أني عريش ١‏ فكان لذلك رد فعل لدى الأكثرين وصادف غند اشنناد 
الأزمه أنه توجه إلى « صيا » لبعض مهام مركزه وعندما عاد جمهر أكثر 
أهل المديئة وأنذروه بعدم دخولا فعاد إلى ١‏ صبيا ) وأخر الإدريسي 
بالواقع وبعد أن أرسل رسولا ينصح ١‏ ثائر بن ”© ولم بجد النصح استدعى 
شوكات القبائل وسير هم بقيادة العتمي " م توجه الإدريسي نفسه إلى (الواصلي) 
وانبى الحلاف بعودة اعوج بان وري العارضة وهم 
في صبيا . 


في عا اا ذار د بارعالا يرا نس البحري الصحني اعرد 
طريقه إلى ابمن . ظ 
ظ لمع 010 
ا بي وسو 
1 اسل لسري خض عل ثائله والأسات المخصية تي قال 

في صبيا إبراهم بن فتح الدين من رجال عهد الإمام الأسبق واحهم به 
ان أخيه وفر المهم. وكان حمل لاع صرورة حتمية تقتضها ضرورة 
الدفاع عن النفس للمسافر من بلدة إلى أخرى 

ظ واستهل عام 4 وني خلالما وصل حمد الشويعر مندوبآ سأميا خلفآ 
لابن خثلان فاتخذت الحكومة السعودية موجب معاهدة ( الهاية ) خطوات 
إمجابية اقتضها ضرورة إقرار الأأمن والمساعدة العملية للإدريسي فأناطت 
الأمور الإدارية ني أغلب المنطقة بأناس من رجال المندوب السامي على أن 
بكون مر جعهم الإدريسي نفسه وإمابطبيعة امال أنالرجل المعين من جهة ماء 





)010( جبريل بن محمد بن جبريل شيخ عموم أنى عريش » وهادى صائغ المركز الها 
وخمر بن عبلى الحواجى جى - المشهور بالاقصم . 


0( و أفجو عل ياعل مساج ب جه زر :| و وومظنة عرب واعية ل اذ اتات 


سن 





شير جه عه تعينه هي م 7 جعه امحقيقي و نالو غم عن ا ا تكو 2 
السعودية ة لرجاها بأخذ عاد الإدريسي واتباع 0 ا بالرفق واللن 
ظ إلا أن الانسجام في فى تلك المرحلة. شأن كل مرحلة ي. الحطوة الأولى - نذكان 
غير كامل وعزل 5 غير واحد من. أولئك العال وأبدهم 0 ريا 
العدل لجار رايم ونزولا على رغبة الإدرسي. . م 
“ضف إلى ذلك أن"إيرادات الدولة شبه ناضبة الموازة فليس هنا ا 
رئيسي غير ( الجمارك ) على طريقة عادية من أخذ رسم معروف على الوازد 
أو الصادر في كل من ( جازان القحمة - المضايا ) سود جيايبا الفوضى 
رمتسا مص سي م يي د 
الرسم الضئيل بالبريب 5 8 ع ف اللي لد رجال ألع ومن 
المضايا لداخل المنطقة فساء الوضيع الحالي وترئب عل ذلك مضأ 5 . وقد 
كانت الحكومة السعودية. قررت صرف إعانة شبرية للإدريسي لسد العجز 
ا بعك تدهور الحالة 1 5 غلر كافية ‏ ما استددعي 0 
للإماء 91 الإدريسني لقرراته اقاصة وعوائد من يلوفون يه ... ْ | 








وفي نفس تلك السئة أخمذت الاير دورها بن الملك عبد العزيز والإمام. 
نحى يشأن جبل ( العدّرّ ) وجبل ( متب ) الي استولت علها امن وهي من 
الأرض الى نحت الجاية السعودية ووصل وفد سعودي برياسة فهد بن زعير 
كيا..وصل وفد عبى بر ياسة ( عبد الله العرشي ) وم اجماع ‏ الوفدين ‏ 
( أي عريش ) ولم يتفق الوفدان على ما حسم لحلاف فالوفد السعودي 
الإدريسي يتمسلك محقه في ملكية الجبل محكم أنه جزء من من أراضى الدولة 
الادر يسية الداخلة تحت الانتداب السعودي وحكومة العن تدعى عثل ذلك 
ودفع الوفدان كل لمرجعه فحكر الإمام عب جلالة الك ( عد العزيز ) ظ 
في الأمر فرأى جلالته حسما فلاف التنازل عنما لليمن وبذلك حسم الأمر . 


هيه 4 سب 


كي اعرف الإمام محى وجب حسم ذلك الحلدف ب (فيما) وبي ماللكه 
وغمرها من الجمال السعودية الإدريسية آنذاك . 


الكدرة : 0 ظ 
وني تلك السنة قام محمد بحبى باصهنيّ بإحياء أرض ( الكدرة ) في 
( بيش) ع شمالا من قرية ( أم الحشب) وبصفها أرض شجراء غير مملوكة 
وتعد ضمن منطقة قبائل بيش فقد عمل على الإيعاز إلهم باقتسامها محيث 
يعرف ما يتفق عليه لكل عشيرة من ( مساحة ) وأن يعطى هبة ‏ من 
بموم أهلها أربعون معاد قبله في طول الأرض التي تحد بطريق الحاج وبذل 
هم الجحزيل - أو بالأحرى لوجهاء ورؤساء بيش ومن ثم قام مشترى ما مخص 
كل فريق وأخذ الوثائق الشرعية وتقدر مساحببا نحواللي ( 15.6٠٠‏ ) معاد 
وبعد أن تمت صفقة أرض الكدرة . بعث 17 الإمام الحسن لشيوخ ( بيش ) 
وطلب منهم التأبيد على هبة الحا مر هبة أرض 
( الرزنة ) الملاصقة له من الغرب ونقدهم بعض العطاء فوافقوا على ذلك 
ونحررت الوثيقة اللازمة . 





. أفادف بذلك شيخ قرية مسليه الشيخ مروعى هملان‎ )١( 





٠‏ اين سحود والأدارسة 


ْ أشرنا فما تقدم إلى العلاقات القائمة بين سلطان نجد عبد --- 
اان عبد الرحمن السعود » وإمام تهامة عسير محمد بن علي الإدريني 4 اك 
عهده الأخير إلى أن أدركته ا كرد . به املعات / عيك. العر 
لأسرته بعك ذلك.. ا 


وما ارتآه الإمام حل ن الإدريسي لد اشر انا اع انارق مز ناحية 
جره الإنام فى واستيلاله على نصلف تلك الإمارة من جبال ( غبال » 
إلى مدينة ( ميلدي ) . 

وزيادة على ذلك » 9 الإيطالية وما رو لاني 2 وما تقدمه | 

من الإغراءات من مستعمر ها الأفريقية الأرييرية وميناتما ( ا ( وميا. 
اهداؤها سيارة ( فيات ) وبعض الهدايا الأخرى . 

في أن ناء ذلك والفتئة قائمة بين الحسن وابن 5-6 وكان القائد 
مصطى النعمي عاملهم في بلاد رجال ألمع 5 قد فصل من عمله بالقاضي 
٠‏ عيك الله العدمي فالتجأ إلى إمارة أمبا السعودية 2 2 توجه إلى الشلطات. 
عبد العزير 917. - الملل عبد العزيز. -- أثناء حصاره لمدينة جدة » بصفته 
0 من رجال الإمارة الإدريسية ومن زجماء المنطقة البارزين » وقد هاله وعمه 


ظ انتقاص الإمام حبى لنصف الإمارة الإدريسية الجنوني » وما بهدد النصف 


ا 2 


5 الآخر اكه السك 


)010 أشرنا قبل 0 
التعمى عامل بلاد بد رجال المع » فاعتذر وماطل وسوف » فارسل « الإدريمى » عبد الله العتعى. 
بدلا عله وأمر بالتسلم فسل .1 نحت يده وتوجه إلى « أمبا » لأنه يتخوف إن عاد إلى وطنه ٠ن‏ 
اثفاء القّيض عليه . 


9( ل 


فوصل إلى مُمَسْكتر الملك في ضواحي مدينة ( جدة ) وشرح له 
أحوان وطنه الإهارة الإدريسية وها انتقص منها » وما هدد باقها » وما 
عليه المنطقة من الفوضى وقلة الأمن » ورجا من جلالته عملا بالصداقة الي 
بينه وبين مؤسس الإمارة الإمام محمد بن علي الإدريسي مذ كرا جلالته بعد 
دلك بالوصية م١٠‏ ن الإمام الراحل خلالته بتوصيته على إمارته وخلفائه من 
بعده » ويرجوه التدخل لوقف الرحف والقيام مما يراه من -التدابير لرد 
كيد المطامع وقطع دابر المؤامرات ٠»‏ والأخذ على يد المفسدين والعابثين 
بالأمن في الداخل » وأشار إلى جلالته بأن ذلك لا يم إلا بإرسال قوة من 
الجيش السعودي . إن رأى جلالته بعد الاتصال بالإدريسي في المنطقة , 
ورجال الجهة كا أعطاه بياناً بأسماء ما يزيد على ستين اسماً من أسماء أعيان 
ووجهاء ورجال المنطقة وشيوخ القبائل ليكتب لم رسائل - جواباً لمن 
وصل الملك منه رسالة بطلب التدخل وابتداء يمن لم تصل منه رسالة . 
فأمر الملك بكتابة الرسائل وتسليمها إلى مصطق النعمي ليحملها إلى أمر 
أبها ل د د نص الرسالة الموجهة 
إلى أولئك الأعيان والوجهاء والمشايخ | 


| عم آناجم ار ندم 
موعن ارد بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب الأخ الفيخ /. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام 
ا ا 
ممتنعين بموجب القرار الذي بيننا وبن الإدريسي . 0 
وبذه الأيام تين لنا عدم التفاته من جهتكم » وبحب تدخلنا في أمورم ؛ 
ونحن نعلم أنكم مسددورة عافية ء وسكون حال ؛ » حبينا تعريفكم أننا مقدمن 
جند من المسلمين لأجل تأمين الناس » وإصلاح البلاد » فالإنسان الذي 
راغب ني ها الأمر الله حييه » ويكتب مبايعته وطاعته » ويرسلها على يد 
أميرنا عيد الله بن عسكر ٠‏ والإنسان الذي عنده غير ذلك فجلبه إلى السمع 
والطاعة سهل » بتوفيق الله وتيسيره . 


411١ 


٠‏ ولكن أما بال انكم ازود فيا نظن به » وحينا تقدم هذا الكاب 
لتكونوا ويكون جندنا على بصيرة » أرجو الله أن دوفقنا اده 
المي وال صلاح هذا ما لزم تعرفكم والسلام ... | (الجم). 


حمل الرسائل مصطى التعمي وسلمها لأمر 520 
مع خطا بخاص لابن عسكر يأمره باستلام الرسا ثل والاطلاع يت 
ظ والنشاور مع مصطى ال-مي في كيفية إيصاها إلى من وجهت إلهم والطريقة 
الكفيلة بايصالها » واختيار الشخص أو الحا مع التوصية برعاية 
وا ا كي 


الميكة وهو الشيخ تركي نْ حمل نْ 3 وكانت المهمة الأساسية :. : 


. إيصال الرسائل إلى أصما ما مناولة وأخذ أجويتها‎ - ١ 
. الاتصال بال دريسي . قبل : ودع 7 الرساء ل‎ 9 


مندوب حمل رسالة السفر : 

٠‏ سار الشيخ تركي بن ماضي من أنها يرافقه سثة أشخاص على ست من 
5 وذلولن لحمل الزاد والأمتعة وذلك في 1١"4"/1١١/١‏ - قبل أن 
تشب الفتنة بن علي الإدريسي وعمه الحسن ٠‏ وكان الشيخ تركي بن ماضي 
المحكلف بالمهمة تحمل مع الرسائل الملكية رسالة خطية من أمير أسها عبد الله 
اان عسكر إلى علي بن محمد الإدريسي لا تعدو التعريف بالشخص النتدب » 
وأنه سيتفاهم معه شفهيا في ني المهمة المكلف ما . 


وصل 8 26 نْ ماضي ( جازان ) ا 5 انز اللائق 
وبعد أربعة. أيام طلب الإذن بالمقابلة وأن تكون مقابلة خاصة لا عضرها 
أحد سواهما . 


وبعد أن تحدد الوقت في القلعة ‏ المعروفة فما بعد بقّلعة اللاسلكي ‏ 


841١5 

وبعد السلام واغجاملة المعتادة » سلمه كتاب أمير ( أا ) أخذ المنتدب 
في الحديث : ظ 

تركى بن ماضى : لقد لمست في أثناء: اجتيازي بلادكم - انتشار 
الفوضى بين القبائل التابعين لسيادتكم » وما بيهم من مهب الأموال وسفك 
الدماء  »‏ ولا خفام ‏ أن هذه القبائل لا يصلح أمورها إلا قوة فعالة 
وانه - إن ترون طلب مثل هذه القوة من جلالة الملك - فهو لايضن عا 
يصلح أموركم » وإنما لابد أن يكون عند رجالكم عل بأنكم وجلالته شي ء 
واحدك. 

الإدريسي ١‏ لامع لي ٠‏ وهنا كايا يدكم ؛ جرع بر 
من تقابله من رجالنا في سائر بلادنا . 

وكتب بيده : (إلى جميع من يراه من رجالنا من بلاد عبس جنوباً إلى 
رجال ألمع شمالا . 

إني وجاذلة! للك ان مسغود نان رانحك و رطقو رسااعة لكر 
معلوم ) . ( الحم ) ظ 


فودع ورحل مغلا السر » وكان جيش الإمام حبى قد استولى على 
ما استولى عليه من البلاد الإدريسية. » من باجل جنوبا إلى وادي مور 
شمالا » فقط فبدأ الرسول ببلاد عبس أي إنه بدأ من الجنوب . 
وكانت خطته أن يصل إلى الجهة ويقصد رئيسها أو رؤساءها واحدا 
أ منه العهد بالسمة والطاعة 5 وكان بجد مهم اريم الاجابة. وهم 
الأكثر » ومجد مهم المتوقف أو المتحفظ ء وهم الأقل” » فيعرف كيف 
عه أو يكار أناسواف برقع للإدريسي وينتظر أمره . 


)010( كانت يلاد عيسى صمن الإمارة الإدريسية 5 


91١ 


0 ومن 27 أمير رجال 0 بع الشيخ. عبد الله العتمي مر يغام ظ 
ابينه وبين تركي بن ماضي الرسول الدب هذه المهمة . ئ ظ 


9 ويم اناد ران أل يارحها غَائذ ايفاراية) رفم لا تر ظ 
آم دا ادذات ني لات خطاب الإدريسي 


7 تطل مدة علي الأدريسي فقد قم عليه غمه امسن بن علي الإدريسي 
يت - 


وس أن امقر انا امن لسن الإدريسي 5 57 أن أخسنة 
المنطقة إلى عدن » وجد الحسن : نفسه في دوامةٍ بسن اد الور 
والحوادث المتفجرة كاللراكين المحتدمة : ' 


١‏ فجيوش الإا بي تتحول من حرغى لعيد الكرة على صامطة 


د ا ظ 
0 [ ا اراد 
28 1 ظ 

5 - إغراءات ( إيطاليا : ومطامعها التي 57 على لأف ونشاط من 
مار اا 

“ويه شاط بعض زمماء نطق لين لين تزلوا و فيالين وأذوا يضلوة 
لصالح الإمام ”15 


5 - مساومة شركة انكلزية على التنقيب عن النفط في جزيرة ( فرسان)- 
امن ببببافيد لد ترق وعرقه ناك الخرياكة وخر بارج كن 





)010 95 الإمام يبى '. 
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تارة وذات اليسار أجرى » .وقد أفادني شخص من رجال. ذلك العهل, معروف 
لا أحب أن أذكر. اسه وكان ممن هر على اتصال دائم بالحسن الإدريسي 
القريبين منه ؛ وكان ذلك الرجل على : الفطرة .تقريباً لا. .يعرف أحابيل 
السياسة » وعقابيل المؤامرات قال : دخلت على الحسن » وكانت قد وصلت 
. باخرة [يطالية تحمل ؛ بعض الهدايا وسيارة ( فيات ) مع مندوب إيطالي . 


. قال : وغلت عل اللبيد الإنريسي فوجدتم ساي فسلمت » وانظرات 
مبادهته فغاب ني أفكاره بعض الوقت > ثم التفت إلي قائلا : 


ماترى يا شيخ . . . واستأنف كلامه بسرعة ,. 
١‏ -الإمام حجى قد انتقص نصففب مملكتنا ول يردغة عن النضف"الآخر 
إلا 0 يه 0 0 2 والان ستميلنا بالاغراءات رليات 


سيا وديا ورين السو أن الإ رضيو اا 
الحقيقة لم يعنتد على أراضينا » وني أثناء قؤمتنا على « دعل » أرسل 
واسطة خير بيئنا في الظاهر ؛ ومعاونني أنا خاصة في الباطن » وأحمد شريف 
السنومي منذ قدومه وهو يرى أن يطلب لنا حماية على ما بق معنا - أني 
يس ريوس لويد دري 
هو رأيك ونصحك ؟ 

قال : فقلت له : ياسيدى الذي أراه أن العرب تأكل بعضها فالإمام 
حبى سوف يأكلك » وكذا ان سعود ٠»‏ وأما إيطاليا فهي دولة أجنبية 
لخاد نس تون وات ريرك لايق امورو وزفيراات 
تاشن وهاي شئت . هكذا ؟ فصمت الحسن لحظة مفكرا جر 
آلامه . وسكت . 

وني اليوم اللي قابل ضيفه أحمد شريض السنوسي وبثه أشجانه وعخاوفه 
فعزم عليه أن يطلب حماية ابن سعود » فقال له : توجه أنت إليه في مشروع 
معاهدة الحماية وسوف أرسل الوفد بعدك » فقال : لا مانع . وفعلا توجه 


ظ اولوت 
ش ىم لبدو لوزن الذي " كان 0 ا ذلييجة نعاطدة فكة و وكان توجهه 5 أواخر 
مت المغاهدة م المع ١وافة‏ أمغاهدة ا ١ ١‏ ديع م الآخر ١‏ 1 لم 
1 يكن امسن في فهاء وعبقرية أخيه محمد 2 ولل حرا ان أسي عل 0 
كان. متدينا ومحبويآ من العامة 4 وإنما. غير مستقل الشخصية فهو محتاج بطبعه 


إلى شخص أو أشخاص يشير ون عليه بما يعمل + وهو و بين دأي > هذا 
وذاك وإتما إذا وافق رأي رغبشه: نفذه بدون ترزاجع. 1 ع 












وبعد سفر أحمد شريق السنوسي بوقت» تكثفت الإغراءات المتومكلية ظ 
وتأجج حاطيت ارا اد راراي ارس ماقام وديم الإمام بحى 
للعمل لصاحه في المنطقة ومنهم محمد أمين الشنقيطي » » فأخذوا في اسمالته 
لاحر 0 بداب اراد : 


١ محمد أمين الشتقيعى‎ ١ 
! 990 وي بد ارحين 0 للفاف‎ 


9 السعوديين أنصار أيضا أقوى وأكثر من أنصار 20 ورفعوا 
00 4 وتوجه الوفد 3 وهو ي 0 اما إلى صنيا . والمسافة.ي ذلك 
الوقت قت على سال المواصلات 0 نستغرق ثلا ية أيام من صدييا إلى هيدي - ظ 


(1). محمد الأمين بن الشية محمد زيدان الشنقيطى وفد مم وألده واخيه. إلى الإمام محمد بن 
على الإدريسى فتوق أخوه بصبيا »:ورحل والده إلى المدينة المنورة » وبى محمد الأمين ى صبيا 
مؤدباً لابن الإدريسى ثم أصبح من رجام المقربين -عبد الر ن الحفاف من الأمراء الشطوط ومن 
وجال, الما و القضاء ور كثي را وتوف سنة ١19‏ ب تقريياً ا" 56 
افه عدن ل ب عية ام توس النفاة لخر ووو وال للق 5 
الإدريسئ توق سنة 6م١1‏ نجريه على وجه التقريب -س راجع كتاينا ب الك 
« أضواء عل علماء و أدباء متطقة جا آن 0 ه 


 ة4١5‎ 

تقربيآ - مع الاستراحات » فوصل ثركي بن ماضي واستطاع هو ومحمد نحبى 
باصبي إقناع الحسن يأن الروابط الي بينه وبين المللك لاتجيز بعث وفد إلى 
الإمام بحيى ؛ وفي حال أنكم انتديتم الزعم أحمد شريف السنومي لإبرام 
مشروع معاهدة صداقة وحماية مع المللك عبد العزيز » وان جلالته 
مستعد لمساعدتكم بكل ما يلزم » وانه إذا لم تستدركون ارجاع الوفد من 
الطريق قبل اجتياز الحدود فسوف تسوء العلاقات جداً بينكم وبين حكومة 
جلالته » فاقتنع الحسن وبعث فارسين لإعادة الوفد » فالتقيا به قبل أن 
يدخخل الحدود وسلماه أمر الرجوع فعاد إلى صبيا . 

وكانت نتيجة تلك المراجعة والمفاهمة بعث وفد الاق دن عند لخاد 
باصبي والمرغبي ١‏ وعل بن عطيف” ' لإتمام ابرام معاهدة مكة الي توجه 
لابرام المعاهدة الي يسعى فها أحمد شريف السنومي » وذلك بتاريخ 74 
ربيع الآخر سنة 146١ه‏ وأصبحت نافذة المفعول من بعد ذللك التاريخ . 

وما أن طلب تلك الحماية اتقاء من الزحفٍ المتوكلي » وحفاظاً على 
البقية الباقية من الإمارة الإدريسية الي قد امتدّت يد الإمام إلى استقطاع 
نصفها الجنوني » فعلى أثر إبرام تلك المعاهدة كتب الملك عبد العزيز إلى 
الإمام بحبى مما ثم للاحاطة ورجاء التوقف عن الزحف على بقية الإمارة 
الإدريسية ونصوص المكاتبات بينهما موضحة في الفصل الاتي : 


» المأمون المرغى هو أخو الزعي السودانى رئيس طائفة « المتمية » وكان يقيم فى مصر‎ )١( 
. و بينه وبين الإدارسه صداقه واتصالات ؛ وقد وصل إلى صبيا لزيارمم‎ 
(؟) على بن إبر اهبم بن عطيف النعمى قرأ عل الإمام محمد بن على الإدريمى » و بعد تخرجه‎ 
. تبوأ «ركز القضاء وكان أثيراً لدى شيخه » ثم ننى إلى عدن مع من ننى من رجال العهد الإدريبى‎ 
وعاد مع زءلاله ق عهد الحسن » وانتدب عضواً فى وفد المعاهدة الممروفة بمماهدة و مكة ه وعاد‎ 
وهناك أصيب‎ ١41 إلى وطنه ثم انتدب عضواً ف الوفد الإدريسى للمرة الثانية إلى الحجاز سنة‎ 
. تقريباً‎ - #٠ عرض الجدرى وهو ق سن‎ 





ماطيبين للك اوم فصت . - 0 


0 ظ 5 يسم الله الرحمن الرحم .. 
0 001 ظ ظ 
إلى حضرة فسيح ح رحاب عل اناب وف الم كرع اع ال 
فى جيه ال 0 0 
ال 0 1 0 
| :يعد أهدى جزيل البلام علي ورجمة افد ويكفةء مع الأسنار 
'عن رفاهيتكم لازلم حال الرفاهية والسرور » وقد سبق الحضرتكم قبل 
هذا كتاب فيه من الافادات ما يلرم ؛ ؛ إن شاء الله وصلكم » وأشرفم عليه 
مسر ور انه .. 0 
م عرض لحضرتكم أنه كا كررنم على أخيكم بالتحفظ من الأجانب 
ودخوكم في هذه الجريرة وكيرة اشتغال المذكورين في أطراف عسير 
والمن » وعلاوة على ذلك قد ورد إلينا مكاتيت من جميع رؤساء عسير ‏ 
ومكاتنب دن اللذارسة اننا إذالم ننظر ي'شئو المفتكياان اماف 7 
إلى أي حكومة كانت فنكون ني أحدٍ الحالتين : 2 


22000 إما أن نستم البلاد » أو نقبل السيادة علبا واستقرارهم 05 
6 وك أن الوقت حرج والمشتغلون ني هذه الأمور كثير ون فإنه 
الم يسعنا إلا المراقبة بة لأحوالهم » وقبلنا أن يكونوا نحت سيادتنا على استقلائر 
الداخللٍ ي بلادم عل قرط أن عشون على حكم الشرع والعدل بين الناس . 
وأن لا يتدخحلون في أمر رت » ولا صلح ولا امتياز ولا مفاوضات بدو 
. مراجعتنا وأخذ رأينا ؛ وقد أجابوا وأمضوا على ذلك © وترون 0 0 
المماهدة مرفقه بهذا . ( 


-418- 


وبموجب معرفتنا بعلو شتكم » ونظركم وحر صكم على اتفاق كلمة 
المسلمين والدفاع, عن حوزتهم وراحتهم أحبينا إعلامكم بذلك ٠ ١‏ وجب 
ثلاثة أمور : ظ ظ 

الأول :كا ذكرنا أعلاه . 

والثاني. : اننا اشير طنا 0 الأدارسة أن لا كران بم أ حك 


في طرفك. 
والثالث: : رجاؤنا بالله ثم بمقاصدكم ا حسنة أن تأمروا جميع حسو يينكم 
202020 أذلا يتعدوا على أطراف الأدارسة . 


فأما من قبل المرراجعات فيا مختص بالأحوال بيننا وبيدكم فنحن مستعدون 
ما يربح خاطركم العزيز ومحفظ حقوقكم » والله المسثول أن يوفق الجميم 
لما فيه الحر والصلاح 0 الدين والدنيا » هذا ما وجب رفعه لقامكم 
علي وله يراكم ومحفظكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فى 7 رجب سنة ١46‏ ظ الحم 

فأجابه الإمام بحبى بالجواب الآتى : ظ 

ظ بسم الله الرحمن الرحم 

حضرة السلطان النبيل صاحب المقام الجليل عبد العزيز عبد الرحمن 
الفيصل حفظه الله ووفقنا واياه وأتحفه بالسلام الأسسى ورحمة الله وبركاته » 
الكافلة لكل ما مهواه من احير ويتمناه + 

'وبعد الاحترام نوضح لجنابكم الجليل أنه بيها نحن في حال جمع 
الأنصار » لما حدانا إليه ما بلغكم من جرأة الأدارسة على الله والإسلام 
والمسلمين بادخالم النصارى إلى بلاد المسلمين إلى فرسان » ونمكيتهم 
من ذلك مع إهمال شريعة الله » وإضاعة أحكامها واتباع غير سبيل 
المؤمنين » إذا وصلت إلينا كتب وفبا قطع كثيرة من الجرائد الحادمة 
لافكار الملل الكفرية » تكثر الكلام فها ببن نجحد والعن » وتغرس العداوات 
وتزين الشقاق ي مدح وقدح وتشويق » لقصد التحريض وبذر الفين الخحالقة 


ةرو - < 

قا شرل اداع اي ع 2 ًّ ا من "أعذاة - والملين 

كا برونه ولحسبون له كل حبات 4 ويأملون به ه بلوغ مآرمهم ا بي ءئ: 

طغيان الشقاق »2 وتصادم الكتائب ' وإسالة الذ ا 2 وازهاق النفوس 
وذهاب الأمواك . 7 وتأجج انا ارو ٠»‏ 'والع 


8 5 م شاق . لو 3 “الذ يول 
يتعذر اخمادها » ويعز انقاذ غريقها » و ينقطع الرنجاء مع 














شتات المسلمين » ول ': شعئهم » واعزاز شريعة:الإسلام » وحماية المسلمين 
على أن بتهمه' إعداء الإسلام. 3 لامر الله عن ذلك قِ المضي ‏ ل 
ا الإيضا ح إليكم لإثارة عاه تك وحم لايرت 
الأدارسة . من الآثام. 8 . وما يميصده الأجانب نم من )- حد لذبن : وتفريق 
اجماع الدن والعرب : و يبق لم اهام في .غبر التشويش. بين لعن ونجد 2 
ذا يعتقدونه من أن إذا كان القطاحن بن االفريقن ١‏ 0 المسلمين 
وكسر شوكة الإسلام. ؛ وبلغوا من العرب كل مرام . 


وقد الأ نصد ونب وثرد كل كلام وود من أي دولة أوبلاه 


قدعاً وححديثاً قُ ٠‏ اده ف بيئنا ود ل 6 3 ,| نع مه 0 المغية 
ل ظ 0 سوه الجةاعل 
الإسلام والمسلمين .. . | 














فقضتٌ الخيرة بتأخير ما قصدن كا إل عمالنا لوقيف من طلبنا من 
ايوش لتحرير نهذا لمتكم . 7000 
فنقول قد علمتم أن دارم ليوا من أهل اليل في شي+ ول يكن 





0 إن هذا القول ٠‏ من: الإمام عن الإدارسة بخانف التق وهم سواء فى المغرب أو 0 
تهامه مشهود لم بالتقوى» وجدهم الأول فى مبامة عسير - أعرف من أن يعرف » ولو لم يكن 
مهم إلا الإمام محمد بن .على الإدريسى ى اأؤسس الأول لامار مهم فى مبامه. عسير » والذى كان أول < 
عرنى يثور على الأتراك ق جنوب الجزيرة كما جاه فى كعاب ملوك العرب. لامين آلر حا دا 5 
فقذ نزاخم وقدم ذراسة مسهبه عنه وعن جميع ملك الدرت"' » ومنهم الإمام يحدى نفسه © ويقوال غنه ٠‏ 
/ رتحانى : إن من فضائل الإدريسى ثباته منذ بدأ على مبدأ واحد ». فقد كان عربياً صميماً جسوراً 
فى سبيل غايته. حالف أية دولة على اعدائه 0 »؛ وهن كان هو حالفهم ' من امراء العرب ظ 
عليه » فا تذبذب فى مبدئه ولاتحول عن ذلك .: 000 0 ع# ا 


م حمية إسلامية أو عربية لإرادة صالح المسلمين : واعرار ادر أي 
بذلها ذل الإسلام » وأنّى يكون للم ذلك في مثل أولك . ٠‏ 


مع أنه ليسوا إلا مغتصبين قطعة من بلاد اهن من دون مشروعية 
استجقاق وليت أ نهم أقاموا شريعة الله » وأجروا أحكامه » وأمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكر وهدموا البدع وأمنوا البلاد » وحقنوا الدماء » وخدموا 
ظ اعري والإسلام والمسلمين . . 


اوم ممكنو| الأجانب ني شي ء من البلاد 6 فلو كان مهم ذلك لكان نا 
مندوحة في الأعراض » ولنا حق الأولوية لطردهم واراحة الإملام والمسلمين 
من شرورهم ©» وقد عرفم الخليع على بن محمد الإدريسي ولعله سيد القوم 
د ل يا لت تت ا 1 ! 

ه حارب الأتراك وجليفهم الملك محسين 6. وصديقهم الإمام نحبى اق قاب غير 
دائماً عزيزاً » لاننكر أن الأحوال كانت حليفته » و لكنه سلحها من لدنه بالعزم والمضاء » . 
أن الإدريسى ثار على الآأتر اك ى مسقط رأسه ومسقط رأس أبيه م صبيا » وثار بعده الإمام 5 
وكلاهما من أيناء الأمة العر بية 4 كا ثار على الأتراك فى الحجاز « الحسين بن على » » فهل من ثار عل 
مختصب أجنى يعد بدوره «خقصياً ؟ . 

ويظهر أن العداء مزمناً بين الزعيمين ن ألكر ممين منذ ابتداء أمرهما وكرست الحزوب الى دارت 
بينبما تلك العداوة وعمقتها » ونكت هنا بايراد مقتطفات هن منشور للإدريسى وزعه على القسم 
الجيل سنة .مم( وجاء فى مقدمة ذلك المنشور . 

و واعلموا هدانا الله واياكم أن ابن حميد الدين لما رأى الدولة التركية بصدذه » واخذت 
نهم باستتصاله وقصده » التجأ الينا بارسال ا ل لو للتفاهم 
معنا بان الدولة التركية لابد أن تقبض على ابن حميد الدين وعلينا . ١‏ 

| وبرغب ى أن تكون ا » وأن نشايعه ق مقاومجهم بالحرب » فوأفقناه على ذلك 
الصنع مع الشروط المضروبة » وقواعد مقرره » لايتخطاها أحد منا أو منه . 

ولماوقعت بيئنا وبين الأتراك واقعة « الحفائر » استماله الأتراك » وجعلوا له ثلاثين ألفاً 
من الريالات » وغير ذلك العشرين » والنصابين المكلف بادائهيا الأهالى ى جهة صنعاء وماولاها » 
فوافقهم على ذلك ليكون ضدنا » الح - راجع المنشور كاملا فما تقدم من كتابنا هذا . 

وإذا رجمنا إلى الخطاب الموجه من الإمام يحى إلى سيادة الإدريمى بتاريخ جمادى الثانية 
سنة ١88‏ - راجع نصه فى ١44‏ ج ؟ هذا اكات ده صائر ا من الإمام إلى نده ء وحاكم 
وَإمام مثله لا إلى مغتصب كما ينعته الآن . 


8458-0 
٠ 5255-7 000 3‏ ومجعل 5 للنشاجر والمضا 
فإن كان 0 بلغ إلينا رحا فهل في .وسعنا جميعا ها فيه فيب امال 
أغناء العرب والإسلام. 'ؤيصون رونق الددين » ولس , “ذلك إلا الأنصافة - 
ومغرفة الحقوق وتأثر ما ابه صلاح الإسلام والمسا نلمان” : . واطزحنا 0 
ظ ع 5-7 الجاها بدن اللين ُ 00-6 لا يعر فون إلا 1 0-5 0 عل 1 ظ 
ظ عم أي الل لكترية ؛ فيل مك ااتعارك 5 0 ظ 














إما أرسلم إلينا معتهداً لحل والعقد ‏ لي قد قن ظ 


هذا بعين الانصاف فغبه والله الصلاج , ' » وقطع لآمال الكافرين فإن 

يصادف لديكم قبولا فهو امؤمل والمرجو . ٠‏ هذا والسلام على والدكم 

وإنجالكم والأماجد » 3 وشثريف ٠‏ السلام ” ورلخمة | الله ١‏ 0 4 

شعبان ه184 . ظ : ظ 7 ل سن 
| ردجلالته . 00 الا 

لخاود بن ني الزحين اليعلل المعوها. ا ا 

0 حضرة جناب ؛ ترم علي للم 1 0 7 لكر 0 
حبى حميد اللبن .. ببالأقغوي. ظ 00 5 20 ْ 0 
6 ظ ظ حفظه | الله ورعاة. 5 ل ب 

أما بعد إهداء 0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » امع الاستفسان | 

عن أحوال. برفاهيتكم وان ظ بالازلم. يمال السرور »© ودوام النعمة 2 .واف 
نَأ عن أحوالنا هي وقامريد المنة والفضل على غاية ما يرام من جميع 
ظ الوجوه .وم يستجد عندنا من الأخبار ما يوجب رفعه لحضرتكم “إلا مم 
المر والراحة » والإطمثنان. » نسأل المولل جل اوعدن يتاع علينا 3 يم 
. نعمته ويوزعنا شكرها . ِ 0 ْ ا 
5 سيق همنا لحضرتكم كاب فيه من الاادة ما وجب ب يوقت 3 إن شاء “اله 

: فطلمون عل الجميع مضرودية الحخاطر ‏ 00 












7ه عد 


ظ كذلك يصلكي إن شاء لله حامل كتاينا خلا عندوينا لحريكم حيسد 
الطب ورفقاه والمكور. .مفوض من قبلنا. ليتفاوض مع 2 ما 
ججحب مخصوص المفاهمة والاثفاق على ما فيه خير وضلاح لنا ولك ء 
صف الحقوق بيع .ولنا 7 الأمل بالله 0 عضرتكم ‏ أن الاتفاق 
المنشود سيحصل ويم وي أثر لسوء التفاهم ٠‏ ومحلة الات وتكدير 
الخاطر » ولا حي على حضر تكم » ما في .ذلك الاتفاق المطلوب مى م من 
حسن العاقبة لمجميع .وللإسلام.والمسلمين والعرب ؛ ولاشك أن ذلك مما تأمر به 
الشربعة الإسلامية وترضاه الشيمة العربية » ونسأل الله أن يوفق الفريقين 
لما فيه النجاح لتلك المهمة النافعة وأن يسدد الأفعال والأقوال من الفريقن ظ 
لتكون النتيجة حسنة حسب رغبة الجميع هذا ما وجب رفعه الحضرتكم » 
والرجاء إبلاغ اتنا للأنجال الكرام ومن لدينا سيدي الوالد الإمام والإخوان 
والأولاد دونك الملام وله حفظكم ويرعاكم والسلام 16 شوال 174 + 


ملحق خسير وسرور 
أدام الله وجودكم كم انه وجب الوثوق » وحب المواصلة ١‏ 
أحببنا تقدم , بعض التذكرة مء مع مندوبنا » وهي سيفين من سيوفنا القدعة » 


وخخسة عشر بشتا من نسج بلادنا ولو أن قليلة على درك العالي » ولكن 

وجب معرفتنا بعقلكم » وان حضرتكم تعلمؤن أن قدركم عندنا أعز من 

ذلك وغيره سي ون دك 2 وأرجو قبوله د السماح 
عن التقصير ودممٌ .. 


تآخر رلنس ارفك جتن لت ا » فصدر | الأء ر الملكي 
بتعيدن سعيد .بن مشيط .وعيد الوهاب أي ملحة وتركي بن ماضي وتوجه الوفد 

من أسبا وتبامة في 18 القعدة 6 إلى صنعا محمل اللحطاب والحدايا » 
فوصلها بعد خمسة وعشرين يوما عن طريق البر واستقبل الوفد استقبالاحسنا » 
وكان وصوم يوم ١1"‏ الممجة 5ه"1١‏ وبعد الاستجمام والانتظار في -ار 
الضيافة استقيلهم “الإمفم وبعد: المقابلة وتبادل التحية. سلموه كتاب .جلالة 
الملك فانتدب الإمام معهم وفداً برياسة. عبد الله بن الوزير . | 


ال 


0 ار 35 القاوف ضة شهر 0 درن لتو صل 0 0 5 اطظر ألو فل 56 دي 
إلى طلب مقابلة_الإمأم وطلب الاذن' بالسفر فأبدى الام اقم العمم 
الوصول إل ل برعي الطرفئن وشاركة الوفد أسفه وتمى لت فرصة 

بي لوصولا ل جه جنع وسلمهم جولا جلا ار 0 





ربيع ١‏ 
محمد بن 0 وتر رين نان اماضي وسقرها إن م اصضنعاء لاس تنا 








عي ا يز .نن عي ات ا 0 الستعونة إل جقرة جناب عالي 
لمم كرم الشم حضرة الأ عي بن حميد ان حفيظه الرب المعين بعد 
إهداء مزيد السلام التام. عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الاستفسار عن 
زفاهيتكم لازلم بموفورالنعم » وعن محبكم يشكر الله على مزيد نعمه مخير » 
م إن 0 المؤرخ 1" 0 كارن 00 1 وما عرف حضرتكم 
عند أخيكم معلوم مخضوص ما أبديتموه من حسن نوايا م ومحبتكم 
كلمة كلمة العرب فهذا الذي نعهد من خاياكم ْ . الحميدة . 1 ولاشلك 

أنكم أهل لذلك 4 ثم أدام الله بقاء كم 1 هو خافيك > 
عي أيلى" ممة الاتفاق » والتحذير 2 حول ل فيا تيننا آله 
٠‏ كثير » 0 ينبغي أن يكون العمل مقيدما ع فها أبديتموه ‏ 0-0 










: ابوه امنا نا مدويوق من 0ك 7 الاتفاق فصرلا مجو دين ن كرد علي ْ 


9 0 8 أ 5 5 





475 ل 

ولكن لايدخل أدنى شلك بيننا وبينكم » واعتمدنا على .الله ثم إننا 
نوفد إليكم محسوبينا الأمر محمد بن دلم وتركي بن ماضي » لأجل 
رجائنا في بلوغخ أملنا بالله ثم بكم » والحاق التفوس هواها بمحبة التقرب 
والاثتلاف فيا بيننا وبينكم ظ ' وهم مفوضون من قبلنا في جميع الم اجعات ظ 
وعرفناهم مما يلزم كا أنهما واقفان على الحقيقة قدماً وحديثاً نرجو الله 
أن يوفقنا وجضرتكم لما نحب ويرضاه . ويحقق آمال جميع المسلمين 
والعرب ني الإئئلاف والاتفاق » وباقي المعلومات من رؤوس المذكور ن 
كفاية مع إبلاغ السلام حضرات الأنجال الكرام » ومن عندنا الإخوان 
والأولاد يبلغوكم السلام والله محفظكم في 1" ربيع الآخر سنة 1745 ه. 

5-8 

٠‏ أدام لله ووس كي أخخيكم حال تارعمه متوجهين إلى نجد إن نشاء الله 
لأجل تغيير الممواء والسلام على الوالد » والعزم إن شاء الله أن الصيام في 
مكة المكرمة ومن خصوص. مسألة الأدارسة معلوم احضرتكم أن الخركة 
مستحيل يصير حركات من جهتهم » أو أنه يصير شيء كان وقع في 
أيام حركات بى مروان''؟ وغيرها ولكن نحن مؤكدن عليم » وعلى 
خادمنا ان عبد الواحد كونوا مطمثين الخاطر والأمور إن شاء الله 0 
وفق المطلوب » أنهى . ظ ظ 

. وصل الوفد إلى صنعاء يوم الأحد الموافق ” جمادى الآخرة سنة ١65‏ 

وني الوم الثالث - أي في يوم الأريعاء الموافق 4 منه استقبلهم الإمام في 
قصر السعادة: وبعد التحية والمجاملة سلموه خطاب جلالة المللك وانصرفوا 
إلى نزم بدار الضيافة ؛ وبعد مضي أيام 0-0 الثانة ودار البحث 
في موضوع مهمتهم وأفادم بأنه انتدب لمفاوضهم : 000 
ش ْ ١‏ - الوزير الأول عيد ال العمري . 


. ) راجع هذا الجزء ( حول حركة بى مروان‎ )١( 


داهو - 


1 5 ظ لدي وان غ غبد الكر مم المطهر . 

0 وني | الموعد امحدد حضر مندويا الإمام أوزداث الجلسة الأول وتوالتٍ 

لخلسبات يومياً إل الوفد السبعر دي في الواقد الامامي روحا | امجابية مخلاف ْ 
ظ لمر اذ الياعة الوا من الو ف ٠‏ الإمامي حسن من التفهم للقضية وج خميا التفاهم 5 
امحاورة والمناقشة ولأؤل مرة قْ امناو فاتك اعرف الوفد |الإمامي بسيادة < 
. جلالة الملك على البلاد الإدريسية بة.» وَعَموْم بلاذ عشير + وومم شبه خريطة ظ 
لكين » وكاد أن يم م الاتفاق لولا مسألة نحران ونسك كل 

من الفريقين بوجهة نظره والتوقف عند زأيه. 7 وهنا توقفت الجلسات. 9 وم 

الرأي على مقابلة .الإمام نحي وف الموعد المخدد اجتمع الوفدان عند الإمام 
حئ 2 وعرض الموقف على الإمام » وتكم الوفد السعوذي 5 وأبدى للإمام 
شديد أسفه لعدع التوصل ف وفده إلى نتيجة في موضوع نجران :قال 
الإمام : انه أوصى وفده بأن يتساهل ويتنازل. ع الكثثر 0 0 لاشك 
سم منهم في المفاوضة معكر العمل بتو صيي ومادام انه ل ببق إلا مسألة 
(زنجران ) فإنه محكم فيا الملك عبد العزيز نه ويامل | أن 000 ظ 
نحلها' فكنته وكرمه المعهود » لهذا فسوفق يرسل وفداً من قبله إلى مكة. 
المفاوضة على ضوء المباخئات الي جرت قُْ ٠‏ صنعا “٠‏ وبذلك استأذن 
الوفك” النعودي٠ي‏ 'اأشفر إك بلاده وذلك ف يوم 3 'شعبان ‏ سنة. لايل 0 
ا 0 ظ 














انود بالك 











حضرة املك الكبير والرئيس الوخد اللعطيو | املك + عيبد العزيز 
ابن اعيد الزحمن ن الفيصل البعود 5 ش 

اش ينية الاياة 6 وشادت معاليه بخطة الرشاد . 
ْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظ زهان حزان + احميدة قرالا 
ن زبنا تجميلة غديدة وثقة برب الملك » وَاعتصام عنشىء #القلك 000 

بعد أن كانت لمراجعة ييا وين مندويك الكرام رأسآ وبين من عيناة. 
للمراجعة عه 3 وكان أول م أعلمناهم به : أنا نا مفوضين لم في تقر ما يضلح 1 
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بين الطرفين » ومحمد بين الفريقين » وانه ليس المراد التطاول م: ولا تكبر 
فإنها ذلك اتعاب ومشاق «١‏ ولم يرح من قضاض رحجلته من راحة العالممن 
في تعبه ١7»‏ غير الأمر الرباني ي نحو قوله تعالى ب ولتكن منكم أمة. .يدعون 
إلى الخر ) الآية هو الذىحدانا إلى يشم الأهو ال و اقتحام الصعاب والعقاب 
الطوال ولا المراد غير الانصاف ؛ ومحافظة الحقوق للطرفين بلا اعتساف 9 
ولما كان الالحاح على المنتدبين الكرام ؛ في الإقامة وتوسيع المجال و 
والإسترسال في المراجعات » بقصد تمحيص ما فيه صلاح الطرفين » لاح لن 
من غضون براااي ا 0 
الوداد ومتين الاعماد » فطلبوا الاذن بالعودة المحمودة » الي كه 
اله سبباً لحصول على الضالة المنشودة ٠‏ والبغية المقصودة ٠‏ ليكون منهم 
لحضرتكم الإيضاح والإفادة » ما عرفوه لدينا من خلوص الولاء د 
مم المبلغ إن شاء الله من احير إلى الوطن » وليس التفرق 

بيننا ويينهم تفرق اعتداء » بل تفرق سل محض معزز للخطة البي أثبها طول 
المدى » وإننا لننتظر منكم الإفادة » واعلموا قطعاً أنه لا يكون منا 
عدوان قط ؛ وان بعد عنا الانصاف ٠‏ ارغاماً لمعاطس أعداء العرب 
والإسلام » وطمعاً فيا نرجوه من الاتحاد والالتقام . 

ولقدكان بودنا أن يكون ربط الوفاق مؤجلا » ولا محول دون تعجيله 
حائل » مهما أمكن الوصول إلى تحقيق ذلك لو بتضحية نتحملها . 

ومع الاعتراف بأنا لا نرضى في شأن تنظم ما بيننا من العلاقات » بدون 
أحكمها أساسا » وامتنها اشادة » فنحن لا نحتاج إلى توضيح ما بين القلوب 
من الاتصال » وعمرانما بالوداد » وان انتباء تأجيل المذكرة الوفاقية ة لا يكون 
داعياً إلى فتور ما بيننا من المناسبات » ومن اقبال الجميسع على ما به صلاح 
الإسلام والمسلمين ول شعتهم ؛ وجمع كلمهم » وجير صدعهم » 
والله المععن ؛ وافضلوا بابلاغ أنجالكم الأماجد أشريف السلام وهو عليكم 
في المبدأ والختام . ظ 


2101 
(1) هذا بيت شمر لآب تمام » وقبله . 0 
ظ اتلك بنات. الخاض. زاتمة والعوذ :ق. رجله. وى قتية © 


/719 4 مس 


ا 1 زيادة ع ما 








لعل 0 0 مما كانم من دأو من ن الدشائس, : كك ون حى 







ع قو عد لاس عل أل ل ل ون راض كل 





الوداد: منطوية قِ إيثار الإيضاح. ٠‏ وحسن الإفصاح 6 'عنا زوق “نه 





التصريح صحبة الخ .العلامة .قاسم حسين بن الإمام » والو لد العلامة محمد 
ان زبارة ».وال ولد العلامة عباس بن أحمد إبراهيم : ومعهم الشيخ الفخري 
عبد الله بن علي مناع 7 أرسلناهم إل حضوركم الجليل ليكون مبهم 

الإفصاح عن الوجوه والاسباب القاضية بلزوم تقرير المصير . 0 بيد 
المغختصب الإدريسى ؟» مع كل ما هو معدود من خولان بن عامر » 
١‏ و مدان بن زيد + وما في ذلك من الحافظة على كرام انين ونه الأساس 





1 يلافاك أن تل عنا لكذ ل + ريه في ازع انول عل 
ما مجتثى من أوراء مرة مادية » وتعتقد أن الحال لذيكم مائل لما عندنا 
ولكن في الجبم ما يسمى با محافظة على الكرامة. ؛ فها يبي ويؤسس على 
. الاتفاقات الرسمية + فاللازم ني مثلها أن ترعى ) الحقوق المشروعة لحانبين 
وان تخلواعما ‏ سبيء وسائل التقولآث من رجالنا فضلا عن الأعداء والحساد 
عون نك و0 
واتهامرم 0 


ولا ء : 





على مثل ,در تك انه لا الال بامحافظة 0 تلك كرا امة 





غ858 


من جهتكم ني حالة الحقوق المشروعة بل فها ما هو أعلى قدراً » وأصح 
دلالة » على وفور رغبتكم في وقاية الإسلام وجزيرة العرب . من كل حادث 
مرهوب اهمامكم ؟ , ستكون الكتلة النافعة فها لدفع كل طارىء متع من 
مبوض مرغوبت 2 وأملنا أنه بعد ايقافكم على الحقيقة ار 
وضوحا كاملا لزوم ما حرصنا به 0 وما ثم ما يوجب كترة التردد من 
الفوائد المادية » إلا أن مراعاة الحقوق المشبركة لازم و ولا تخرج عن 
دائرة الإنصاف في طلب 0 
ترام دفي كرامتنا في أنظار أعدائنا وأعدائكم : 

وأما لاثتلات والتودد فهما حاصلان مستقران ‏ ولاسييل لل انتفا هما 
إن شاء الله وان رغمت أنوف أعداء الإسلام والعرب » وإتما المراد هوما 
فوق ذلك ع من المعاهدة والمظاهرة » والمناصرة والاتحاد من صمم القلب 
وخلوص الاعتقاد وما إلى ذلك من الآثار الصاحة الجالبة ة لاطمئنان كل موحد 
بأن لاسبيل لأعداء الإسلام إلى إنشاب عخالب أطماعهم في الجزيرة العربية 
والقضاء على الباقية من شوكة الإسلام وأهله » وهذا غاية ما نرجوه لنا ولكم 
صلاحاً ني الحال وذخراً للمعاد » وفقنا الله جميع لكل عمل صالح ير تفع 
به شأن الإسلام والمسلمين ددم به امال الضلين والسلام حرر »" شعبان 
سنة ١55‏ ه . 


وبرفق هذا قصيدة لجبلالعم 5 


صدرت . للوثام . 55 رو 
تقطع السبل والحزون وتطوى 


رض الحالة الي بن ع 


ونشات قب لما من قات ش 
هي مثل الحصا عديد” ولكن 


واستخفت بنفسبسا وتعامت 


الي طه السجل. في عاما 
7 معشر المسلمين عند التهاها 


0 الاج فى حيننا 


سبحت في شائها (؟) أشباها 
عن هداها فهال مبا عماها 
اديع بن ايك 


9484 





أي داء أقد 5 5 
وعليئتا من: 








الف 
00 1 ا 


0 ارأيكم سداداً وشدوا . 


2 


نف اء وس 0 


الال موائي 1 1 


: 0 .يطولها 





ا الدن. 3 افون بلواها 


مفكم اماد 
. د رو 8 


1 لخو 
5 الذي ا اتا رد ين 





: اها 


ليس للا وناتها ووقاها 


اطلب 22 
واقضاع ,اقوس > عن سوج 


وإذا كان ذف موس 


بناها امن وحدة. 0 سل 1 3 
: الممق نادت 
وضح 0 احص 0 دمت 
حناوا هذه )ا ١‏ الل ( عا 00 





كان ل ردها وهداها 


هوا امام و ناوا ظ 
0 السن الصدق هذه 00 ظ 
ش 1 

بعث وفد الرياض من آل" 





: 1 ظ ف لسعودي' | له تلام 3 
1 بشع “لالم رفع ٠‏ :أحد أعضاء 0 0 
0 





١‏ الك 


5 أل" 7 


14 19 ظ 





ظ ار توت ئا' إلى 0 5 لتجدند | اوت ٠‏ 


350 

مع الإمام نحجى وزعماء حكومته فبموجب مطالعات خادهكم حول تلك 
المفاوضات حبيت أن أشرح لكم بعض ما بحسن ذكره . . ا 

الأفارن قل طقاس غرية ودرانيه بود "ناكما اتيك 
لل ايا ري ا يان لاإ يرن ابراه يلاي 
ارده عام ا 0 

فتحقق امك أن متريص الدوائر عن قصد ‏ وله آبال لا سمح ال 
يتحقيقها. وليس له مقصد بي الوقت الحاضر » ولا يريد حسم الخلاف 
ولا الاعثراف بالحدود المعلومة له وعليه » بل يريد مسالمة ومكاتبة يغر 
ننيجة » ولا يزال يطلب في حل اتفاق مكة . 

وكر أوضحنا له ؛ وأفدناه بأن الإدزيسي قي قطعة من بلاد عسر 
وانه مس استجار بأخيه فأجاره سابقاً ولاحقاً » حتى طالت 0 بدثنا 
وبين مندوبيه أربعة وحخسين يوماً » ونحن مقيمون ني صنعا » فلم يكن له 
بد من إرسال مندوبين من قبله إلى جلالتكم » ونرجو الله أن ينبي الأمور 
على ما برام » وان يمن على الإسلام والمسلمين بوجود كم وعزكم ونصركم على 
رم حسود كم » هذا ما وجب رفعه سيدي والله حفظكم . 

وصل الوفد البهى مكة المكومة » واستقبل بالحفاوة والتكريم » وحظي 
بالسلام على جلالة الملك » وانتدب وفد سعودي للتباحث معهم وقد 
8 اختلاف في الرأي , بين الوفد المي مدق من اإرقية امرفوعة من 

عضو الوفد قاسم بن حسين إلى جلالة الإمام بحجى . 

| ( رجعنا من المدينة المنورة » الله الحمد على البلاغ. ٠‏ تفضل جلالة 
الملك بالأمر بالسيارات ونلنا من أمير المدينة غاية الاكرام » الإخوان 
أتعيونا إلى غاية » لا يستقر لم فكر. ٠‏ بل كشر منهم التقلب قولا وفعلا 
ولا يظن لم عاقبة » ولا نأمل حسن النتيجة ؛ بل ملاشاة أفكار بلا مراقبة 
ولا مجربة » ولم محافظوا على حقيقة المسعى كا ينبغي » وكل هيئة لم يعين 
رئيسها صراحة فهي فؤضى ؛ بار يواسوه 0 فضلا 
منكم قبول الاستعفا ومكره أخاك لابطل والسلام «/3145/11) : 





.. الحواب الى من ,الإما لع بف عع وا بي وت يد 

من الإماء نحئ بلك ني 9 0 5 حشن 5 5 ت 3 
0 نا ع دتك بالسلامة من. الزيارة. إلى مكة 76 ساءنا جد ا م انعمل 
0 اشعار : من عدم الإتلاف » ومع هذا فهل . ين أن يظهر: عليك: مثل 
ذلك لو فرض وقوعه » وإننا تأمركم بعرض هفنا على فقا لله الحفاظ . :من 
القيام على. كر امة الوفادة والنيابة عنا. 2 اح الع أنه إذا ظهر ناه 
ظ فاق إن الاقية خب بجمودة والملام.. ْ ٠‏ 1 











أشرنا فيا تيدم بعنوان ا ميدان الشرقي لد وصوا 1 0 الإدر 5 
إلى « هجرة فلله » قرب صعدة وظل ‏ سال ٠‏ ممتد على تلك المناطق 
إلى سئة 1151 ه عندما وقعت معركة ( حرم ) بين جيش الإدريسي وجيش 
الإمام وبذلك ‏ تم استيلاء ء جيش الإمام على قلعة ( حرم ) ) فاقتصر حكم 
الإدريسبي على ما تحت يده من جبال منبه والعر » وما بينهما « والنظر » 
« وشذا» » وجبال « بني مالك » « وفيفا » وما وراءها وني أول سنة ١4١‏ 
اسّال الإمام محبى مشائخ جبل النظير واستحلّه » فأخذ الإدريسي ني حشد 
الجيوش لاسي رجاعه فعاجلته المنية في شعبان من تلك السنة » وبوفاته تنفس | 
الإمام بحى الصعداء »' واشتغل خلفاء الإدريسي عصاهم الفادح - وم يكن 
خلفه ف قوة شخصية وألده و * نه 'السياسة ونشاطه الحربي فوطل الإمام قدمه 
ا د لي 
ع لحن انعم افيش ال 10 








000 جب ا حوله 34 00 








1 والعبادل ب 37 أن قبائل النطقة اغوي 2 1 وا الدفاع موا بد 0 
ش الغازي » واس ذو ّ ء من بلآد 0 وجبال الدادل 5 


ا دخلت البلاد الإجزيسية نحت السيادة السعودية > وجب معاهدة 
الموج 1 00 


تن 5 

. » بى ماللك‎ ١ جيل و منبه » وما حوله »" -جبال‎ ١ 
. ) فيفاء‎ ١ جبل «الغر 6 وما حوله 5 جبال‎  ” . 

ه - جبال و العبادل » < ظ ظ 
إن-مغاهدة مكة صدت البساب في وجه مطامع الإمام بحبى. وحجزت 
من توسعه على تحساب المنطقة الإدريسية » وفي خطابه الجواني المؤرخ ؛ 
شعبان سنة ١50‏ ما يفيد أنه كان محشد الجبوش ‏ ويعد العدة -05- 
على البلاد الإدريسية بعد أن استولى على أكر من نصفها الجنوني ‏ 
من ٠‏ عبال » والجبال المتاخحمة ها شمالا غربا إلى مدينة ( ميدي ) للاستيلاء 5 
النصف الثمالي فهو يقول في خخطابه : 

( بيها نحن في حالة جمع الأنصار . لما حدانا إليه ما بلفكم من جرأة 
الإدريسي على الله والإسلام والمسلمئن بادخالهم العتار ىّ إل با بلاد واجين 
إلى فرسان وتمكيهم من ذلك ) . 

والحقيقة الي يثبتها التاريخ أنه قبل معاهدة مكة اتفقت الحكومة 
الإدريسية مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في جزر ( زفاف ) من جزر 
فرسان - فها تقدم ‏ ليس إلا ء ثم إنه بعد دخول الإدريسي في الحماية 
لوده بعد معاهدة مكة رأت الحكومة السعوذية" إلغاء تلك الاتفاقية 
فتوقفت الشركة عن التنقيب ورحلت » وإتما امام عن أزاد أن ذل قمية 
الذئب والحمل تريراً لتدخله واتخاذه من ذلك ذريعة لغزو المنطقة » ولول 
اخرلا في الحماية السعودية لكان اتخذ من ذلك ميرراً لغزوها. 0 
إذا 01 يبق يال للغزو المسلح والبلاد أصححدت محمية سعودية وقد 
أحيط رسيا » فأخذ في مباشرة الغزو السلمي بالاغراء وبذل الأموال 
واسهالة بعض امشائخ الجبال الشرقية للمنطقة » وفعلا بعد الاجراءات 
الغهيدية من الرشاوي والأعطية والدعابة والتحريض تقدمت جيوشه فاحتلت 
جبال : 
“#امتيه و ونا خركنا. 

« العثرٌ » وما حولما 


ظ - 
ؤاحتجت. اللحكومة أالسعؤدية.على هذا التصرك العدائي: فب فبعث لم مهلو 
المذكرة الجوابية الغغر مباشرة » بواسطة عامله على مدينة. ١‏ ميدي 2 اعزة ظ 
طريق أمير جازان وهذا نصما : ظ ظ 
٠‏ من ملك الم ن الام 0 محمد حهيد الدن 1 عامل م ميدي ي القاذ ٍ 
العلامة عبد الله العرشي 0 دي ا انع 
٠‏ السلام عليكم ورحمة الله و وركاتة 5 0 افاي 75 
سيكون الإفادة .والإيضاح عن شأن ها كته أمير جازانٍ » وقد أردنا. 
أن نكشف أمرتلك الجهات » فإنه وصل إلينا من عامل (بباقين ) قبل وصول 
تلغرافهم مخمسة أيام شرح الواقع. وتفصيله مع أسباب افيا لحرزه بخخلاصته . 











إن هؤلاء ( بي منبه ) وأهل انعر) ومن إلهم فريق من قبائل خولان . 
ان عامر وليسوا من « تبامة ) ون ا نت 4 
وعسر خارجة عن -مطالبته ] .. 1 0 : 
١‏ قد كا مهم اأرد عل غامل ساقي ) خب مرة و وأرسلوا إليه رهائن 
طالبين أن يرل معهم إلى تلك الجبال الي لا يقومر ‏ 07 ل يعرف أهلها 
ا شيئاً من أزكان الإسلام وآدابه 4 فللا يصلون 3 يصومون ؛ و(" 0 0 
لله ولا محجون ولا تنطق ألستتهم بالشهادتين ؟ ٠‏ ا ع بوي / ظ 
1 وكان من عامل ( ساقين ) ارجاعهم من.لدنه وعدم قبوم 5 ا 
رهائئهم مرة ومرتين» وهذه المرة وصلوا يلزمونه الحجة », ايلود ثم 
عليه من الفوضى وانخاهره بكل الشرور . 0 0 
فتكلف ٠‏ بمساعدتهم . طالباً تت أمة من. 1 اشاس ٠ ١‏ وانقاقم من 
ورطة املك . 0 ا ظ 0 

رم يض لد لب ع ناك د أ از لا وض 5 
رهاتهم <. ام ل ل 
0 ومكان لأهل : تلك لهات 00 0 نظو ل السادة العلماء و من ا 





8 

التدي إل وات السسلاد وأمافوم خه ايوم أجمن تباقة.» دغ يدق 

في ذلك قطرة 6 6 -أو أدى شاغية . ش ْ 0 1 0 

اع أ يكن في لاما يرب أحد فيه حت أن بات ان 
امون بهم دول من بد ظ 0 ظ 
وآاب الشريفة ؟ ٠.‏ ظ 

.ول قناع فك لكاب استحستً م كان من ( الام ) امار لي 
وشكرنا له ذلك العمل الذى يرضي الله والمسلمين ا 2 ا 

ون مقترحات الوفد إلينا من لدن جلالة الملك ( تركي بن ماضي ) 
و وي عا مويل الادبرب عبار اديور جيلاق 
ان عامر ؟ . 

فهل في هذا تحرش أو عدوان على أي أحد أو إرادة قدح زند بين اين 
ونجد » وأنا على غاية من التحفظ والمحبة للسلم وبيننا وبين حضرة الملك 
وحى أنا تركنا مضايقته بما حكم والتزم من نهدثة قومه رغماً على ما نلاقيه 

من أوليائهم من التصديع ؛ وغاضين الطرف عما زعم ؟ الإدريسي المؤزول 
عنه غير آيسين من إلقاء نظرة من حضرة الملك إلى ما يعود به الماء إلى 
مجاريه. 0 

ونرى من المحال حصول أي شقاق لعلمنا بما في ذلك . 0 
الا ا رمه اانه هت لدعت 
روابط الصلات في ذلك . 


ولا محشى من غير الاغترار من يفتل على الغارب والكاهل وبرى 
في تطاحن المسلمين » غاية الرغائب والمآرب . 
فيلزمكم إرسال هذا إلى جبزان ليعجل ارساله إلى حضرة الملك 


للوقوف على الحقيقة » ولإنادة أوضح وأجمل طريقة » والسلام اخ ربيع 
ثاني 36٠‏ . 










1 من الث شخميات 0 واستمردة تت لام ضات و أ اليد 








املك قُ موضوع ا 0 د + 8 مو 

بعد أن اعترف الام وده سياد لاه عل زقيفا ).د ذني ا مالك ) 
ا الرضي. يا + 8 آتيي إل دوه الترية 

ميدي قف رسالته الورعة 0/1 ا ١‏ يقوله إن إخرلان. ن عام ل يدو مز م 


0 0 عسير” ٠‏ . الخ ٠‏ ش 00 








- القص لا ابوعش‎ ٠ 
! را كم الغاشاة‎ 7 


ظ بعد اجماع جلالة الملك عبد العزيز بأخيه الماك مل ناك العغراق 
كاد أن محصل التصائي بين الأسرتين » إلا أن الأممر عبد الله بن الحسين -- 
كان غير راضر اعما تمع ٠‏ فلم يرق له ذلك الاتفاق © وقد تكون تلك 
المعاهذة أراد بأ ملك العراق ( تكتيكا ) يبنا ( الاستر اتيجية ) تكون بيد 
عبد الله محيث أن لا تكون الأسرة جميعها في موقف امجاببة » وإتما 
الاستر اتيجية محاول الشاني تنفيذها مرحليا فإن نجحت فالمصلحة للأسرة 
جميعها » وان فشلت ني مرحلها الأول فلا يلحق فشلها على غير واحند 
ااه الغزاق والأردن كانتا تحت الانتداب الريطاني وجيش الاحتلال 

في العراق والاردن » وليس في وسع أحدها' - بموجب المعاهدة معهما 
إعلان حرب أو إبرام صلح بدون موافقة الإنكل.ز: وعلى كل تلك الأحداث 
م يبق إلا ذكر التاريخ » وقد حل الإخاء والوثام ببن الحانبين . 


وقد ترسخ في عقلية عبد الله أن لا وسيلة مجدية في حرب ابن سعود . 
وأنه من الأجدى والأنجح القيام ممؤامرة متفسة الأطراف عتميك. عل تأسيسن 
حزب يسمى حزب الأحرار تكون له خلايا وشعب في الشهال من الحجاز » 
ومنطقة جازان في غيرها » وأن يكون لزب جمعية عامة وأعضاء عاملن 
وأعضاء منتسبين وأعضاء سرين . 

وأخذ في العمل لتأسيس الحزب والبحث عن الأنصار والتفتيش عن 
الأعضاء والمؤيدين واتفق بالشاب حسين الدباغ » واستطاع أن يستهويه 
ويبعث في روعه كل ما حول في نفسيته . 

والدباغ شاب في مقتبل العمر عنده الاستعداد للاندفاع وحب المغامرة 
إلى حد التضحية بالنفس وكان من أبرز الأعضاء الظاهر.ن : 


- 


اد 
سمو عت عنيك: ألله ماريام 


ظ 4 - حسين د 
هس على الدباغ .. 
ظ 5 /37. - مسعود دس 


تخ 





5 هسعو 3 د قسراره 1 ظ 
وقرر بأن : د ليه قف الحجاز إل إل , رئيس غ) الحزب و 6 





وبعث بعض. ١‏ الأعضاء إل المند 00 ومصر ع الدرعات 
لإنقاد الحجاز ‏ م :.بزعمهم ب والتفاه م مع ا حكومتين . العر يطانية والإيطالية 
بواسطة حكامي مستعمريهما في عدن ومصوع » وبغض الطرف مقابل شي 
مد القع » وأخصذو بالعمل وتكوين الخلايا 2 والاتصالات بغير جهة < 
من الجهات وخكومة من الحكومات في جنوب المملكة وغيرها » ووصل ' 


بعض الأعضاء إلى جزيرة كران وكونوا حملي بإشراف محمد عبد الهادي 0 


ل من أهل الحديدة » والمستوطن جزيرة كمران » فوصل إك ضبيا:. 
وعقد مع الحسن الإدريسي بواسطة مكي زكري ومحمد أمن الشتقيطئ . 
وم الاتفاق المبدلي. وجعل محمد عبده مزيد حكي ومحمد الغال الشتقيطي 
صلة اتصال بيهم وبين الإدريسبي ما اتصلوا بالإمام. بحى فكان يظهر 
العتعم المغري الذي لا يقصهم ولا يدنهم وبجعلهم بن الناسن وا حاضة 
ظ سل الأمر# جم خض اللرف عن تدهم في أرافيه وت مبع 





ومرأى من رجاله » وعندما ألحوا أحالم إلى ابنيه ولي العهد أحمد وعامل 0 


الحديدة ( البدر ) الذي كان أشد اندفاعا » وسمح 7 باتخاذ مديئة التي 1 
مركزآ لنشاطهم و ظ 
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لقد أفادتي صديق .لق لا محب :أن أذكر اسبنه:ء أنه اتفق ق بالشيخ .مجى 
7 58 زكري ني القاهرة. ممصر في سنة 118٠‏ فجرى الحديث مطولا بيهم 
حى وصل إل مسيبات تلك الحركة الفاشلة الي وقعت في منطقتنا سنة ١8١‏ 
فقال له : ياشيخ مكحي : إن حركتكم كانت ارنجالية » .حمل. بذور فشلها 
وزخم هزيمها من ساعلها الأولى ». فركوناً إلى حركة ( حزب الأحرار ) 
اندفعم في زج المنطقة في أتون من الفتنة . فإذا كنم في حركتكم قم مستلهمين 
حرية رسن الحكومة الإدريسية فقد أخطئم الطريق »وضللم السبيل فهو م 
يفم" حر كته ارنجالا مثلكم ال و ا وبمعن | 2 وتقدير يح 
ورؤيا أصح : 

د عرض ها ف ره ع عر شير وبي ا سه 
الثشيخوخة كيانها . حى أطلق علها اساسة اسم ( الرجل المريض ) » وأن 
الدولة الي دفعته هي إيطاليا المشتبكة في حرب مع تركيا في طرابلس الغرب » 
وتعهدت له بإمداده ومساعدته مادياً ومعنوياً وحربياً » من مستعمراتها ميناء 
مصوع المقابل على الضفة الشرقية من أفريقيا لمنطقة ( تهامة ) عسر وتعهدت 
إيطاليا مجايته مخراً بواسطة أسطوها ؛ مع معرفته الأأكيدة عشاغل تركيا اللي 
لا حصر ا » وإن جنودها في العن مشغولة بمقاومة حركة الإمام محبى . 

أما في بلاد عسير بأسرها فلا يوجد لدسها سوى ألنيى جندي ء وهي 
أضعف من أن تفك” حصاراً يضرب علها - كا برهنت الأحداث بعد 

ذلك - فضلا أن تقوم مجركة هجوم . 

وي مجان من ادر لقواتما الهزيلة » لو استطاعت المحافظة على أمن 
الحجيج » أو طرق مواصلاته الداخحلية . ظ [ 

روزا لو مشا عت ري بعض القوات 3 520 تعزيز ها بقوة 
أخرى وقد دلت الأيام » وبرهنت الحوادث على دقة تقديره وصحة حدسه . 


فانلؤ نع الشيخ مكي مدافعاً عن حركتهم » قائلا” : نحن لم نقم محركتنا 
ار نمالا كا تقول بل اعهاداً على وعود جادة » وعهود صادقة » من 


2 





كومة المتوكا 3 ون مكائنات. 000 اليد ا 7 :الإهام وغاهل. 11 : يندة ظ 
عا حررها 57 عن الإمام والده وأقسم فها أنة تجرد إقياع | لجرك 520 
يحون 0 ' 2 ادوتعهلة” “أنه م يركنا لجار الأقدار. 1 سيظل. عبنل: 
وإنها 3 أثناء التحضار انبائي الخركة توفي في غرقة - - حا هو معروف - 

وكان الوقت اف ف أن يؤخر التوقيت امحدد . [ 









وقاحا لقان حوب وبئ)حرب سدع قاع 
الة إلى ما تقدم في الدرجة الثانية . 2 ظ ْ 
0 وبعد حادث وفاة محمد البدر ان مام ل 5 م نهد التدخل الفعال 
الذي بير جم وعوده 3 عمل نضالي ومجهود قتالي » وإمما بعض تحركنا. 
وإلحاحنا كان الوقاء ببعض المساندة غير المباشرة 5 . والمساعدة القليلة غعر 
الحدية والتأبيد المعنوي من الإمام 5 عيدب زراق الفصل الختص 
بثورة الجزوت )د ا 0 اا 
كانت إيرادات يا ا 1 ظ 
امن تر عات بعض الجمعيات والأفراد ني الهند الذبن غرقوا كق 
دعاية الحزب ظ وأن هذه الدرعات والإعانة لإنقاذ لجار سد بوم 


ظ 0 إل إستاه رئاسة الحزب إلى تلك الشخصية التي طالبت الحسين. ظ 


ا ذلك عمد الأمير عبد ال إلى حنين الدباغ + بعد أن زؤده 


عباغ مني من المال بأن جد في السفر إلى مصر ء ويؤلف فرعا لزب 
5 متقط ب بعض الحجازيين فتألف الحزب هناك من بعض الشخصيات ومتهم : 


5 عبد الرؤوف الصبان يوسف ا 1 
حامد بن سالج بن رفادة . ظ عمد ن حبد ا طقيقة 


5 
ظ وكان حامله بن :رفادة من مشايخ قبيلة ( بلي ) فارا من العدالة وكذا 

محمد بن عبد الزحم أبو طقيقة لاجئين في مصر » وبعد أن أسس ذلك الفرع 
في مصر ء» توجه إلى عدن ثم إلى امن فوافاه هناك طاهر الدباغ الذي كان 
مقها فترة في (جاوه) كما انضم إلهم أنصار آخرون مثل أحمد أني النور 
وشخص يسمى. عباس » ومن العن كثفوا نشاطهم مع الأدارسة. و بعض 
رجالم وأمدوهم ببعض المال ونسقوا معهم الحطة . 

كي أخذت الدعاية السرية دورها الاستقطاب بعض شباب الحجاز 
وصمومم. كي قال إلى الحزب . 
وكانت الحطة مخططا لها 
١-أن‏ يقوم ان رفادة وأبو طقيقة بالتسرب إلى شهال الحجاز بثورة 
الث 0 
في نفس الوقت خمطط لاغتيال ابن سعود » والقيام بثورة في 
الحجار. 20 ظ ظ 

- وني نفس الوقت تقوم ثورة الإدريسي ني الجنوب - 

وقد اعتقدوا بجاح مخططهم فأخذوا في العمل » وحوك الدسائس 
واستقطاب أنصار جدد . ظ 

واتصل الحزب محكومة إيطاليا بواسطة الوالي الإيطالي » طلباً لتأييدها 
ا معنوي ومساعد” مهم مهم ببيع أسلحة : 

والحركة تحتاج إلى امال وما لدى عبد الله بن الحسين من مد خمر أوشلك 
غلى النفاد » فاضطر إلى تحمل دين . على ذمته لم يستطع تسديده » وشعرت 
بريطانيا بما نحمله من الديون وهي عالمة ‏ بالطبع - بتصرفاته » فعيت 
مؤظفاً يشرف على رؤاتبه ومحصصاته ووجوه إنفاقها في حدود مخصصاته 
أو ميزانية القصر . 

وبين عبد الله والحديوي عباس المي في الأستانة » صداقة قدعة منذ 
كان ( خديوياً ) على مصر ولا تزال صلة الصداقة مستمرة » واللحديوي 
متعطش إلى الماك في أي جهة كانت » وببن الأسرتن ضداقة تقليدية كيا هو 


989 


معروفف. 4 5000 :عياص يعايش .نفس مأساة الآميز .عبد الله .وأسرته 5 


: ين لني الت اليه بل .كل مهما . 





لذلك لحريو 0 595 
عل" غططها + شرح له حركته وأهدافه » ومراميه وغايته ‏ كما يزعم - 
من تحرير الحجاز » وأنه على كامل الاستعداد هو والحزب في موافقته على 
[مداد الحزب بالمال مقابل أن يأخذ له البيعة من الحجازيين » ليكون ملكا 
على الحجاز » فصادف هذا العرض هوى في نفس الصديق القدم والملك 
امخلوع الذي يتعطش إلى الملك ». ويتوق بكل آماله وجماع أمانيه إلى عرش 
في أية رقعة وني أي قطعة من الأرض ».فاستجاب لعرضه وتعهد ببذل المال » 
ا وا المساعدة بعد ذلك . ظ ا 


وم الاختيار على بحامد. بورفادة فل أن يندب ٠‏ الإشعال قات ر الثورة 
في. شهال مهاد » وتوجه ( حامد باسأ الواللي © لقبض المال الذي خوله 
الحديوي » وتأمين الذخيرة اللازمة وأن يقوم الأدارسة بثورتهم في الجنوب 
وينتدب من يقوم باغتيال ابن سعود في الحجاز كا تقدم » وثقوم على أثر 
اغتياله ثورة في الحجاز . ا ٍ 


وأن يتحدد الوقت لإشعال الثللاث ثورات ني وقت واخد ويوم محدد . 


.. ومن المال الذي ا تيوق مول المخرقية د 0 ونشط *: . 
الحرب. 0000 ا 00 
عل ار ذلك توجه حسين الدباغ إلى فصر ار افوافس اننا 0 
ظ فرع المرب تمصر » واستدعى حامد بن رفادة ( وأبو ع 6 الفرع 
جلسة مستعجلة تقرر فبيا بناء على أمر رئيس الزب أن يتونجم اك 





4841 
وأنو طقيقة وجماعتبهها إلى شال الحجاز عير شرق ار 2 اليد آلثورة 
واسمّالة شيوخ القبائل . ظ 

7 اواتوحة حسين الدباغ بعد إنهاء المهمة إلى مسصوع تين السلاح الذي 
قد تم التفاهم مع المسؤولين الإيطاليين ؛ وبعد أن تأمن له مبتغاه وأصبح جاه 
نحت الطلب توجه إلى عدن » ومنها إلى « لَحْج » ومنها رفع ا 
به من نشاط وما أنجزه من مهام إلى شاكر بن زيد - وسيأتي نصه ‏ - 

أخذترسلهم وأعضاء حز مهم تتوارد » وثير دد بين ( عذل ) و(مصوع) 
وجزيرة كران » وكا أسلفنا أن حكومي بريطانيا وإيطاليا على علم بنشاطهم » 
فاستخبار امهما لا يفونها أخحى المؤامرات في غير مستعمر تهما فضلا عما هو 
0 مستوى تلك الحركة » وهم يتحركون ويقاولون على أسلحة وأرزاق 
وموّن علناً وتباشر نشاطها المريب ولا يكون ذلك بدون استئذان وعلٍ . 


وهذا نص التقرير الحرف 

حضرة الشهم البطل النبيل سمو الأمير شاكر بن زيد . 

بعد التحية : كتبت إليكم من مصر ثم وصلت مصوع فوجدت الأمر 
وا ووو و ا 
المتأججة الذي يزيد عددهم عن . . وفخودهم . . . وبيهم وبين رجال 
ألمع مصاهرة وحلف ؛ 06 إلى ( مصوع ) لحمل التعلمات اللازمة . 

رار الات تدل على النجاح - إن شاء الله تعالى.-- وقد أرسلنا 
ثالانة رسل مهمين جداً . 

. واحد لقبائل الجنوب الحجازي‎ ١ 

؟ - والثاني لقبائل الساحل . 

*- والثالث لعسير . 

وسيسافر إلى المسارحة أحد رجال الحزب . 

وفها مجدونه في كتاب سكرتير الميئة ( الحزب الأحرار الحجازي بعان ) 
التفصيل اللازم . 


ا 





قية بالتتيجة 85 مه حسب, الاصطلاح ‏ الذي ان اتفتقنا 





ومضت الأيام 9 اول 0 » ونحن مكتفون م 
أن عاروا حامق .باشا من الإسمال 3 الطلرخ بالحزم و 507 


7 وأد جو . مالاحظة || الكتاب الأخير الر دسل م 3 هنا ا رت 








تنفيذه 


”اذ حا ريد مف افعد . وسر عتاابيب لارة ب 
حركة. الجنوب فوراً + وهيئوها , ظ ا ا 

وإذا ابتدأت تير قونا بالعنوان الممروت و اأفدي ) والامفزاء (سعيد) 
هذا وقد اختار فرع الجنوب هناك أن نكتب إلى الشريف ( شرف ) ليحضر 
إلى ( عدن ) لحضور المؤتمر الوطي الخطير بلهجة سوف لا تدعه يتأخر ‏ 
و نجعله يسرع ضور 3 وأفهمناه الطريقة السرية الي .سافر باسعها ويصلنا . 


وسنسحب يوم وصول الكئات تحويلا مخمسة عشر ألف أو عشرن 
ألف جنيه وعند وصوله نفهمه باللازم » وندعوه لمرافقة الحركة ٠‏ 


: هذا رأى فرع الحزب هنا ء وعل كل سبصل آم ان المركزية بللازم 
عن هذا الشأن 5 الرجا أن تقبلوا الأمر 3 
والكمان . 


الب لبوا ميت ال 
من الحصول من الإمام على وعد بأن بوعيز إلى ولي عهده. السيف أحمد 
بها يأني : ظ 0 
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. تأييد الحركة‎ - ١ 

؟ ب مساعدة الأدارسة في قيامهم الفعلي" بالثورة . 

تسهيل أعمال الحزب 'ونشاط رجاله ضمن أراضيه . 

5 السماح لبعض العنين عساعدتهم 

واتصل بالأدارسة وأطلعهم على ما ثم مع , الإمام هذا علاوة على اتصال 
الآدار سة ب ( البدر ) ابن الإمام عامل منطقة الحديدة وبعده بالسيف أحمد 
ولي العهد . غ ظ 


ان رفادة وشورة الشمال . 

أشر نا إلى توجه احرلافة وأن طتيقة ووأباضهنا امن نصير قي طريقههع 
إلى شمال الحجاز فوصل الجميع إلى ( النقب ) في أوائل شبر حرم ١0١‏ 
وبعد أن مكثوا فها برهة ساروا إلى ( الحضر ) ثم منه إلى ( درب الولفة ) 
وجعلوا طريقهم وسطأ بين الساحل والجبل حبى وصلوا ( طابه ) آخر نقطة 
من الحدود المصرية » واجتازوا الحدود وتعدوا العقبة إلى موضع يسمى 
( الشربح ) وهناك وافاهم أحد أفراد الحزب مسعود الدباغ بالعتاد والأرزاق . 

. مكثوا في ( الشريح ) أياماً يدبرون أمرهم » ؤيتصلون ببعض أنصارهم 

وقبائلهم » ويستميلون غيرهم من شيوج القبائل » وعود اهدو الاتماد 
مستمر بيهم وببن المركز الرئيسي في الأردن » فقاموا ببعض الغزوات 
السريعة من معسكرهم . ْ 

وكانت حكومة جلالة الملك تراقب حركاتهم في يقظة وتبصر واستعداد 
وقد أصدر حلالة الملك أمره مما يأتي : 

١‏ - تسيير جيش يقيادة عبد الله بن عقيال » سلك طريق تبوك ء ومن 
نحرك إلى ( حقل ) و ( البدع ) . 

؟ - تسيير جيش آخر نحمله السيارات بقيادة عبد الله بن حلوان ومحمد 
ابن سلطان سلك طريق الساحل الشمالي وجهته ( ضبا ) . 


2 


2 لرياض ممن حشى 0 ا لدأعاية أو أن ن يكون 1 ل 95 0 


0 ١ إبراههم الدباغ . .علي بن منصور لشريف‎ - ١ 
!| د # عافن امام عي بعاد ماب كفي‎ 
.. لا حمزة شحاته م مر زوق الحباني‎ 
.. حسين بسيولي . محمد صن عوأة‎ -14 
. أبو داود . - عبد العزيز جميل‎ ناملسلل١‎ . 
0 20 واد ]جح ا ضاوع‎ ١ 


وأعكوف الحكومة تاريخ 5" صفر سنة ١ه‏ البلاغ الاي : 
١‏ لا جوز لأحد من أهل هذه البلاد أن يقوم بدعاية سياسية لأية جهة 
من الجهات ٠‏ ومن ع عليه شيء من هذا فإدارة الشرطة مأذوثة . معاقبته . 


ظ - إن الأحزاب والتحزبات ممنوعة فيهذه البلاد وكل من يقوم ا » 

أ يعمل فبا فإن إدارة الشرطة مسؤولة عن تعقبه ومنعه من ذلك وتأديبه 
صيانة لقدسية البلاد » د لمن ذا فذل هذا . 5 ييا العبادة 
واثال » ومن أراد غبر ذلك فلا يلوم إلا تفمه . ظ 


ارس و عل السعودية للى الحكومة البريطانية على 

تصل بعلمها عن تصرفات شرق ق الأردن » فأمرت الحكومة البر, يطانية 8 
0 وَالينا ألخرية إلى ان رفادة عن طريق شرق 0 
كا أمربية فوزريانا يوادى عربة ممراقبة الحدود ثم نش رالمندوب السامي البر يطائي 
في شرق الأردن بلاغ رسمياً بمن مكل مساعدة سواء من شرق الأردن » أوعن 
طريقها للثائر.ن ضد حكومة .نسعود.» وعند ذلك أخذت الحكومة السعودية 
تعمل على تضبيق. الحناق علي الثائربن ني الشمال لتحصرهم في أضيق نقطة . 
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0 وعيد استكيال سد خصيع المنافذ تيقنت ّ الحكومة أن ( ان رفادة » 
وجماعته وعددهم نحو أريع مئة مقاتل في جبل شار على مسافة نحو حمسين 
كيلا من بلدة ضبا . ظ 0 

اتخذت الحطة بالإيعاز إلى بعض أهالي ( ضبا ) بالكتابة له بطلب قدومه 
لتسليمه البلدة ففعلوا وبتبليغه الرسالة نزل مسرعاً لاحتلال البلدة » وما توسط 
السهل حبى طوقت القوات المحمولة على السيارات برجاها ورشاشاتها ومدافعها 
وأطبقت علهم من جميع الجهات . 

وني صباح يوم السبت الموافق 794 ربيع الأول سنة 16١‏ هجدئه” 
هجوم خاطف جارف قضى عليه وعلى جميع من معه عن آخره, » مما فنهم : 


حامد بن سالم بن رفادة زعم الثورة ومحمد إن عبد الرحم أبوطقيقة 
وحاد بن حامد بن رفادة » ومسعود الدباغ 4 وفالح بن حامد بن رفادة 5 
وطليان تن امد أبن طفيقة . 


وحز الجند رأس ابن رفادة ؛ وطيف به ي بلدة ( ضبا ) وبذلك انبت 
ثورة الثمال » وكان ذلك الفشل الذى أربك مخطط الحزب وأربك(استر اتيجيتة) 
وجعله مشي على رجل واحدة ولكلها رجل واحدة مشلولة يسحها جمبآً 
في تمخاذل وإعياء فقد كان مخططهم كا ألمعنا يدف إلى قيام الثورة ني الشهال 
والوسط والجنوب 2 فتم اعتقال من كان يعول علهم ني الوسط ( الحجاز ) 
فلم يبق من يعولون عليه فها وقامت حركة الشهال قبل ثورة الجنوب فأخطأوا 
فها التوقيت وثم القضاء المرم على تلك الحركة بصورة كاملة شاملة أخدت 
كل ثائرة وكانوا كا يعتقدون أن ثورة الشهال إذا لم حالفها انمي السريم ظ 
فستظل وقتاً طائلا مشوبة الأوار متأججة النران فخمدت في أقصر وقنته ‏ 
وق معركة واحدة . 


إذن لم يبق إلا حركة الجنوب فتعزوا عزاء التكلى بالصير والأمل » 
وأن يكون النصر بالنسبة هم مشكوك فيه ولكن كا قال الشاعر : 
إذا لم كن إلا الأسنة مركب فلارأي للْمضطر إلا ركوما 


4 - 


فلاذوا بالأمل وتعلقوا بالأماني 2 ورأئ الإمام 0 2 أن فرعتي 

في الثمال في صالحه فهم سيكونون أضعف مما يقدرون فإن قاموا بشورتهم 
في الجنوب فسيكونون إليه في حاجة أشد وضعف أعم » فإن تحقق لم النجاح 
وهو أمر مشكوك فيه فسوف كرة تيلاي عل ايلاد الإمايمية اسمن 
مقابل مساعدته للم وعصيلة مع الآدايت » وإن لم ينجحوا فلن ينتصر 
ان سعود إلا وهو - في نظره - م؛ مئخن بالجراح » مفلول السلاح » بعد 
مجهوده الحربي في الثورتن » وسيكون موقفه أفضل من موقف خصمه ‏ 
بكثر - وتقدرون فتضحك الأقدار - ونحت تلك النظرة لمسوا من الإمام 
التوسع الزائد الحركانهم أكثر مما كان سابقاً و ممساعدته الجديدة تضاعف 
نشاطهم ومح للم نا كيات كيرة من ال وغير ماقي «اليةو امبدي» 
وغيرها . انق مل 8م ظ 

ثورةالجنوب : 

أشرنا في آخر الفصل الخاص عن علاقة الأدارسة بن سعود إلى دخول. 
الأدارسة ي المماية السعودية موجب معاهلاة فكة وها ذان بن جلالته م 
بحبى من المكاتبات والمفاوضات » إلى أن وصلت المفاوضة إلى شبه اعثراف 
الإمام ببلاد الأدارسة وعسير للملك عبد العزيز ولم يبق إلا موضع (تجراث) : م 
أشرنا في الفصل الحاص(بوادر الحركة الفاشلة) مقدمات ثورة ة (حز ب الأحرار) 
واتصالاته بالأدارسة ثم بالإمام بحبى وإخالته لذ ب للاتصال بوليعهده وأمر ' 
:.راجاله بالسماح لنشاط الحرب في أراضيه ومساغدة الأدارسة » وما أفاد به 
الشبخ مكي بن عب زكري رحمه اله عن تعهد الأمير البدر بن الإمام لرجال 
الواتسي بل الور والآن نستعرض ملابسات الثورة بإسباب . 
0 من ابتداء حركة الحرب كا أمعنا اتصل مبكراً بالأدارسة واه محمد 
عبد الهادي رجب الذي كان مدير جم رك في مدينة العا وغبرها في العهد 
العماني » ألم ي العهد الإدريسي »وتقلب في عدة وظائف وسلك الجمارك» وبعد 
احتلال حكومة: الإمام بحبى النصف الجنو: بى من الإمارة الإدريسية استوطن 
جزيرة كران » واشتغل وكيلا تجارياً الناصهي وغيره وكان كا يقال : 





3 
يشتغل بالسياسة فقد شارك في ثورة مصطى الإدريسي وإنما بصورة خفيفة » 
م يظهر له دور رئيسي فلم ينله ما نال غيره من السجن والإبعاد » وظل 
في وظيفته حبى استوطن جزيرة كران كا أسلفنا'. 


ا نا ؛ واستطاع إقناع الإدريسي وبعض ودالة المقربن 
بالانضمام إلى الحزب » وعاد إلى مقره محمل الموافقة المبدئية » وأخذت 
المفاوضات دورها حبى 9 الاتفاق » وكان هو صلة الوصل بن رجال 
الحزب والإدريسي » وانتدب الإدريسي شخصين للاتصال بين صبيا وكران 
وكذا بين صبيا والحديدة وصنعاء . 


. محمد عبده مزيد حكي‎ - ١ 


١‏ محمد فال الشتقيطي » وهو من ( موريانيا) ممن وفدوا على النلقة 
وظل 2 خدمة الأدارسة خجاذما خخاضا. 


علم الملك عبد العزيز باتصال حسين الدباغ وحزبه بالأدارسة فأبرق إلى 
الحسن الإدريسي عا بلغه ناصحاً ومحذراً ومنذراً من الغواية » مذكراً إياه 
بالصداقة القديمة بينه وبين أخمه 0 محمد بن علي الإدريسي » ووصيته 
لجلالة الملك بأمر إمارته وأسرته » ثم عا قدمه جلالته للإمارة الإدريسية 

من المساعدة غير المباشرة في أثناء ساد الحسن على ابن أخيه » وأخيراً 
ابيا إليه لحماية عوجب معاهدة مكة . 


في حن كان الحسن الإدريسي قد أخذ في التحضير القورة عن قال 
ذلك » فأخخذ يستدعي مشايخ القبائل » والاجماعات شبه دورية ٠»‏ فإذا 
وصلوا صبيا أبقاهم في صبيا القدبمة ني ضيافته حتى إذا كثر سوادهم : 
واحتشدت جموعهم بعث لم ليلا من ينبه علهم بأن الاجماع هذه الليلة. 
لخدا الاعرية :+ رعالة خرن ابر قد فس انسار 
ورجال الحاشية ووجهاء صبيا والمقربين هنهم . 


وهناك يقوم الحسن متحدثاً عا يقوم مقام غسل دماغ وتعبئة لكل 
م رم من الحكومة 2 و حفز هم على الثورة ويمنهم وعدم ويرغنهم 


:484 ل 

ويرههم » ويعمل كل ما يقدر عليه من إعداد النفوس وببيئة العقول: »> 
وحضر تلك الاجماعات بعض. أعضاء الحزب » فيذكي الحماس وساعد 
نشاط الحزب والاستجابة الإدريسية » أن هناك بعض العوامل النفسية 

والحوافز الشخصية من رجال ا حاشية والمقر بن إلى الحسن » الذين بتحرقون 
لتغيير الخال مما يرونه في المصلحة الخاصة وصالحهم بالذات لا على أساس 
الصالح العام الذي كان غير بارز السات »2 ولا واضح ل ب كرتل ]اك ع 
في كثير من الجزيرة العربية » شضى ذلك الفريق م الل لفكرة 
الانتفاض 0 ويضرب على الوتر الحساس لدى كثير من مشايخ القبائل 
ورجال الإمارة وني مقدمهم الذين عاصروا العهد الإدريسي الأول . 


وبالأخص الذن. شاركوا في انتصاراته على الأتراك وتولوا الأعمال 


الإدارية والقيادات الحربية ني جنوب بامة وثماها وف جهات من . المخاطق 
الجبلية وان .: 


ا مروجو الفتنة ممنونهم بالنصر العاجل » والفوز الوشيك » على 
ضوء ما وقر ني أذهانهم من دعايات ( الحرب ) . وبأن الحكومة السعودية 
. ضعيفة » وأن هناك ثورة ني الشمال » وأخرى في الحجاز » وثالثة في عسير » 
وأنه إذا بى ل#كومة شيء فليس هو غير بحد . 

ظ المي ويا 0 بد اماي و و 

. واندفعت افر ارات والتشويقات والميول تتلى مندفعة في تيارات 
كالشلاللات إلى قلب الحسن الذي هو مركز الثقل وقطب الجاذبية حث 
. القبائل ومبيئها للثورة الوشيكة ة وقد انصاع جماع قلبه » وانصاع معه الخاصة 
واتبعهم العامة ولم يبق من يشك بي محالفته لرأ-هم إلا أقلية مثل الشيخ محمد 
حبى باصبي وبعض الشخصيات - ولنشرح موقف تلك الشخصية . 


.قو 


عمد ند امور 22 | 00 

ظ ان الاين ينذا كل ون اريسي د ررا سي م و يد 
شريف الخواجي ووقفنا مع كل مهم إلى تجاح الثورة الإدريسية » وبذلك 
أضحى : 
ال د 0 

1 0 وزيراً من وزراء الإدريسي البارزن ومن كبار أغنياء 
المنطقة . 

0 0 

وبتعبر ذلك العصر أحد خدامها الخلصين . 

حالة الوزراء : 

إن باصهي وزملاءه من الوزراء يتوجون توقيعاهم - عا يعتتر في ذلك 
العصر من ألقاب العرف ورتب التشريف » همملوك الإدريسي) وخادم 
تعله ‏ 

ويقال : إن الشخص كان تي * له مقابلة الإدريسي » إذا أقبل على 
مجلسه حبواً على الركب وهذه حقائق معروفة لدى من عاصر ذلك العهد 
نوردها اللحقيقة والتاريخ . 

ولوق أيضاً نورد أن” الادريمي ل يان بالددير 0 المتكر و 
من كبار علاء عصره غير أن مسلك الصوفية الذي ورثه » يدعو إلى تعظم 
شيوخ الطريقة » ولم أقدامهم ٠‏ والتظاهر بالحشية والاستضعاف أمامهم 
سي يي سييرييس 
الموروثة من العادات والتقاليد 1 


فإذا كانت تلك هي منزلة الوزراء ‏ أي كنزلة فقراء الصوفية مع 


!98س 
شيخهم ع تشهوله أدب السلوك في مصطلح الصوفية » كد م ظ 
التصوف في عصره وحو بصلاحه وتقواه عو كن التعرزياف . : 00 
تلك منزلة الوزراء ف ى ذلك العهد » وكان أولئك الرجال الذن كانوا. 
على قة الأمر وانوي 4 بقدمون مثل تلك الفروض التقليدية عن إخلااص 
ساذج وغلو مؤكد » في تقوى الإدريسي وصدقه وقدرته حتى من لم يكن 
مخلصاً لتلك التقاليد » والمغاللات بي الطاعة وإظهار ضروب الولاء »2 فإنه ‏ 
يتظاهر بذلك » ويتعوده حى يصبح له عادة . ْ 


ول يكن باصبي » من ذلك العط الساذج . ريل ان 01 مانا 
على كتب الراث من تاريخ وأدب ء ومكتبته عامرة بالكثير منها مها » وقد 2 
أحذ مبادئْ الففة كل قراينه الشيخ سام باصهي الل لوق علماء الفتقه 
الخافي لاصيا : 0 


قلنا إن باصبي كان ذكياً » والذكاء كثيرا ما سه 


في مثل ذلك اختمع » » ويكى ما نعته "به متصرف أبها سلبان شفيق بقوله » _ 
١‏ مغفرط الذكاء وصاحب النروة الطائلة ) . ش 


كان متحرر الرأي » وألطاعة الغمياء » هي أنفع ما يتح به المقربوف - | 
آنذاك - ويشارك باصبي أو .يشتركان في هذا التحرر الفكري زميل صباه - 
وصديقه » محمد حيدر القبي » من أعضاء امحكة العليا » ومختلفان في ما عداه. 
مذهياً وسياسة . ظ ظ 0 
نوؤفق 557 00 086 نعتقد أول الأمر أن" قيام الإدريسي 
وحركته دينية جردة عن كل غرض سيامي » أو ارتباط خارجي » أو عون 
أجنبي » وقد استطاع بدهائه الحارق أن يعمي علينا حى نحن - أي هو 
ورفقاؤه ‏ حتىكان يوم دخول جازان ذلك اليوم وصلت من مصوع سفينة 
أو باخرة » وبعد رسوها نزل منها رسول "حمل خطاباً وقس صرر محتومة | 
من ذات آلاف الحنيه ومن ذلك اليوم علينا أن هنال سنائلة اح اند 
قامه . 


هاه 


ويروى أيضاً أن الإدريسي بعد استقرار أمره » لم يكن ليطممّن إلى 
باه هي » وأنه عزم غير مرة على إلقاء القبض عليه وسحنه أو إعدامه » 
إلا أنه كان كل ما هم" كان يت ماده ماح المتد رجي 
الحرمة » وقد صرح إمرة بذلك . ظ 


ويذكر أن الإدريسي التفت إلى باصهي وهو ماثل أمامه مع زملائه 
الوزراء فقال له : يا محمد تقول لاذا قتل الحليفة هارون الرشيد وزيره 
( جعفر ) فأجاب بياصهى متلعثماً من هول المفاجأة بإلقاء مثل ذلك السؤال 
عليه : يقال يا سيدي 0 ذلك أقوال مختلفة . فابتدره معقباً على إجابته 
بسرعة لا . . وإنما كان متعاطى "١‏ مثلك فقتله ؟ فاصفر لون باصهي وكاد 
أن يتوقف نبضه ؛ ووج المحلس لحول ذلك . 

إن باصبي كان أصيلا في التجارة ٠‏ فهى مسلك عائلته التقليدي , 
وبعض مهم كانامق. هرا الدين ٠‏ وإتما في العهد الإدريسي تأثلت نجارته 
أضعافاً مضاعفة وتلاه زميله الوزير محبى زكري » ويقال : إنه كانت ترد 
عشرات الطرود من البضائع مهملة بدون علامات » لسرعة التجار في ترحيل 
بضائعهم من عدن إلى جازان الميناء الوحيد المفتوح من مواني البحر الأحمر 
الجنوبية والحصار مضروب على بقية المواني الي تحت الأتراك » ومزاحمة 
التجار بعضهم البعض لسرعة الشحن نحدث ذلك » وبوصوها إلى جازان 
فتفرز كه المهملة من العلامات على حده » حبى يعرف أصحاءها. -- 
صورياً - وعندما نمضي علمها أيام يتوزعها باصهي ونحبى زكري » يضاف 
إلى ذلك المصالح الأخرى الكشرة . 

وأنه بعد تدهور أسعار الجلود ( الأدم ) عقب الحرب العالمية الأولى 
تال الزكري خغسائر فادحة إلا أنه استطاع تفاد.ها وأن خرج من تلك الأزمة 
سلما » وشعر أن الإدريسي قد علم بكل شبيء » فتخوف وأوعز إلى وكيله 
بعدن محمد محسن الصاني ٠‏ بأن يشكوه نورة خاصة على الإدريسي ويطالبه 





. تعى ى جهتنا : يتدخل فما لايعنيه » متجاوز لحدوده‎ )١( 
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بلديون وطلبات عليه » وما نعو مثل ذلك » مما يورث له العطف ويعود غليه 
ال ير ظ 


ومن 00 بن 550 ذلك العهد أن ا كز م 7 
ا منضوياً لي ويؤقةالوزراءبالدخول ول يون له 6 ثم يحصل عت ار 


والكوف 6 


أما 2 عهدك الإمام الان فمل ع بالقارى 5 أحوال اودر عامة 
وباصبي خاصة 6 نما انهى بإبعادهم جميعاً . ظ ش 


فى عهد الحسن : ظ 

روصا باصبي »2 مع زملائه : من المسفى فكان بطبيعة الخال تبادل 
عواطف وإبداء مشاعر واستعراض مجاملات بين إمام جديد» كانوا ينتظرون 
إمامته إبان وفاة أخيه » أو أقله وصايته نل كان باصهي من الفريق امحبذ 
لإمامته على ان أخيه علي بن محمد وقد لهم بسببه من ابن أخيه » ما مر 
بك - آنفاً - ثم بليث انحاملات » جمدت العواطف ٠‏ وركد ريح الإمارة 
الإدر يسية و قلت انتاداع 2 وضعفت أحوال رجاها » ووجد الحرمان 
المشترلك بيهم » وشغل الفراغ بالمجامللات الفارغة » وتساوى الجميع يي 
التعطل من الوظائف » فساءت الخحالة المادية » إلا باصهي التاجر النشيط »2 
والعملي الجاد » محكم منشئه » وطبيعته الجادة » فقد التفت إلى تنمية تجارته 
فو سع مجالها » ونوع نشاطها » وساعده تأخر أحوال المنافسن السابقين 
وأعانه جاهه العريض » ونفوذه ومكانته الاجتاعية » وتجاريه الاش كان 
لتجارته روافد ترفدها من الجاه والنفوذ » وما تصعن مهد له المال » 
وقل" مايكون ذلك - والنجاح والنشاط العملي” » يشغلان المرء عن انحامللات 
في كثير من الحالات - والدنيا دنيا عواطثف ومشاعر » فأصبح المقربون 
من رجال الإدريسي خاصة » وغيرهم من وجهاء الحتمع بصورة عامة ‏ 
ينظرون إلى باصهي أو بالأصح إلى أحوال ياصبي :- بعين الغيرة » وعلام 


4م46 

الارتياح » المبطن بالحسد وبالتاللي سرت العدوى إلى الأدارسة أنفسهم 9 
أضف إلى ذلك بعض الأمور البسيطة جدًا ني عصرنا هذا » كانث في ذلك 
العهد مما يشر الثائرة وتشعل نار الغيرة والحسد. 

كان تردي الأحوال الاقتصادية لا تمكن المتوسط بلّه الأغنياء في 
دلك المستوى هن بناء دار إضافية من الحجر » أو غيره إلا في أندر من 
النادر » وبي غاية الاقتصاد والاختصار » وتحارة 0 الي ممت ء 
وازدهرت تتطلب بناء مخازن جديدة » ففعل » وبيوته احتاجت إلى توسعة 
ففعل » وأنشأ بيوتاً من الحجر في صبيا الإدريسية وني صبيا القدمة » والناس 
في أوقات الرخاء والازدهار لا تنظر بععن الغبطة لمن فعل ذلك بل يكاد 
كل مهم ينشى' ومجدد ويبى » دائاً وي أوقات الأزمة والتأخر الاقتصادي 
والركود يساوي الحرمان » فإذا سعدت حالة فرد كان شذوذاً بي القاعدة 
ونشازاً في الأداء . ظ 

كان الإمام الإدريسي هو الوحيد الذي يستخدم السيارة في تنقلاته . 
وقد تكون من شارة الملك ‏ حينذاك ‏ وقد ساوت سوء الحالة الاقتصادية 
بين الجميع - تقريباً -. نحيث لا تتحمل حالة اقتناء مثل ذلك لو أراد أحد 
اقتناءها ما عدا باصهي لسعة تجارته » فضلا عما تلوكه به الألسن وتقذى 
به الأعن » فقد 0 في عرف الأكثرين أن ذلك من خصوصيات 
( الحام الإدريسى ) . ظ 
.ولا نذهب بعيداً فقد كان ني عهد الملك حسسين ن على ملك الحجاز 
السابق لا يقدر أحد أن يقتني سيارة » مع تحسن حالة التجار هناك » وليس 
في الحجاز بأسره في عهده سيارة إلا له فلا لوم على الإدريسي ؛ إذن فقد 
كانت الأشرة موجودة في غيره . 

وني عام 47 وهي السنة الي توجه فبا الوفد الإدريسي الثاني 
إلى الحجاز ومن أعضاء الوفد محمد محبى باصهىي ٠»‏ وبعد اننهاء مهمة 
الوفد توجه باصهي إلى مصر لمعالجة عينيه » ومع عودته بطريق ( عدن ) 
اشترى سيارتين إحداهما لنفسه » والأخرى للإمام الإدريسبي وعلى حسابه 
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تنص لباصبي من الرسوم الخمركية » وكأنه وهو الارف - رآى أنه من غير 
0000 أن بأخحذ لنفسه سيارة بدون أن بأخذ للإدريسي اجرى .» وكان 
حلب باصي لنفسه سيارة مشار همس ولمز وغمز 6 وجا 
إحياء باصبي لأرض ( الكدرة ) في بيش جاء موضع الو حسمن 
الكثير ؛ ومحل اضطغان من الإدريسي نفسه » فإلى ذلك لتاريخ لم ينقم أحد ل 
بإحياء منطقة شجراء إلا الإمام الإدريسي الأول »+ الذي أحيا ارصن" 
١(‏ اللخيصة ) » وتلاها بأرض ( الرزنة ) قي بيش وأثار أضداد باصبي 
وبالاخص خصومه المقربون من الإدريسي : بقوهم : ربما باصبي يهادى 
م مثل أرض ( الحضن ) القريبة بل الملاصقة لارزنة . ظ 

تازه 5-7 باستدعاء شيوخ بيش » وطلب مهم التأسد -35 هبة 
أرض ( الحضن ) باعتبارها من ضمن أرض الرزنة » وأن الرزئة خاصة بأبناء 
أخيه الإمام الأسبق فيكون ( الحضن ) له هو » ووامى أولنك 0 
ورغمهم ورههم بواكريه اب ا إلى ذلك . 


الوفهة قم قام باصهي بمحاولة إحياء 0 أني 0 الي 
شرق السلامة العليا على واديي ( قنُرى ) و ( بيش ) فاتفق تفق مع رؤساء ‏ 
بيلة ( السادة ) وغيره, باعتبار تلك الأرض مشاعة ينهم ومرفق ومرعى 
لأنتعامهم » وتمت الصفقة » بالطريقة الى ثم مموجها مشترى ارضص 
( الكدرة ) وهي ني قدر مساحة أرض ( الكدرة ) ) أو أكير مساحة » فتأججت 
نار الغيرة امد من جديد » في قلوب أضداد باصهي فأوعزوا إلى 


قبيلة ( التانة ) ومهى من من قبائل ( السلامة ) بأن تعتّرض على ذلك » ؛ فهلب 


المتانة معارضين ومقاومين وشكوا على الإدريسي » وشعر باصهي فشكى 
| بدوره ء وتفاهم مع الإدريسي. خصيصاً فوعده .بالنظر في الآمر » وظن 
باصبي أن الإدريسي سيقنعهم وأوعز إلى قبيلة السادة بالشكوى أيقنا لتايك 
موقفه » وكان رؤساء قبيلة السادة ممن باع تلك ث الأرض وقد قبضوا ما مخصهم 
من القيمة وهي الأكر وهم الاقوى بالنسبة إلى ا معثر ضين. ٠‏ وإتما 
امعثر ضون معهم ‏ أضداد باصمي وخصومه من المقريين من الإدريسي / 
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فحضوا ( اشتانة ) على منع باصبي من مسح الأرض أو تحديدها » وفي 
اليوم الذي تواعد باصبي مع رؤساء السادة وبقية قبائل السلامة والمحلة 
توجه باصبي » في سيارته للوقوف على الأرض وتسلمها وتحديدهاء وقد نبه 
رؤساء السادة ولمحلة لتحضور إلى الأرض ٠»‏ فبلغه ني المساء أن قبيلة 
المتانة سوف منعونه من تحديد الأرض » فاحتاط وكتب لوكيله على أرضه 
في بيش بأن يوافيه معه رجال يعتمد علدهم » فاجتهد وكيله ألى عثة مسلح 
من جماعته قبائل بيش وبكر من أم ا لحشب إلى ( أني الصبر ) . 


قبيلة الهتانة ويساندو نهم خفية » بل حر ضو بم على الفتك به إن أمكن . 
وإلا فالهديد الجارح والمنع الصارخ . 


بكر باصهسي في سيارته ومعة صديقه فخ الدبن ن قاس بن صديق 
شافع » وخمسة من مواليه قد حملوا السلاح » ومر على وجهاء قبيلة السادة 
وأخذه معه في السيارة الثانية ووصلوا إلى أي الصصر » فوجدوا جماعة نحو 
الحمسين من اتانه مسلحين ٠‏ والشر يتضح في قسمات وجوههم 2 
فاعير ضوهم منعهم من تحديد الأرض » ووقعت الحاجة والحصام + وإذا 
وكيله البيشي مقبلا مجماعته قد ارتفع عجاجهم فاشتد أزر باصبي وجماعته » 
ورجحت كفتهم » وأقبل جماعات من أهل امحلة » وه, من بائعي الأرض » 
وأقبل غيرهم من القرى » ونصحوا العاقل ولاموا المتسرع والسفيه » وانّبى 
الموقف بأن سمح لباصبي بتحديد الأرض وأن المتانة إذا كان لم اعثر اض 
فعلهم التقدم إلى الشرع » أو يرضهم باصهي بالعطاء . 


وعاد باصبي ٠‏ ودخل إلى الإدريسي شاكيا » فوعده مجاملا بأن 
ينظر بي المعتدين واكتى هو بالوعد » وقد عرف الحقيقة » وتوجه إلى 
المندوب السعودي ني جازان وأخيره بالقضية فأرسل المعتدين وزجرهم 
من التعدي مرة ثانية . 


0 وبالرغم عن كل ما جرى فقد تمت إجراءات تسجيل ملكية أني الصر ١‏ 


بل/امة ب 


والحركة الثورية بي مراجلها الأخيرة 6 وكان المعارضون والخصوم, يننظرون. ٠‏ 
قيام الثورة لتصفية الحساب 2 ومحمد نحبى باصبي من معا رضي 0 ل 
ل ل ا 


| ادع ارمس ب سه وتان لاترال 
طرية الحراح » وقد عزم الاءن الأكنر » للزكري » على المصالحة مع 
( الصائي ) وفعلا سافر إلى عدن » وأخذ توصية من الشيخ محمد محيى بى باصبي» 2 
ويقال : إن التوصية تلاها أو سبقها التحريض والتعقيد » » فكانت النتيجة ‏ 
رجوعه بدون حل للقضية » بل زاد التنافر والخصام .واللهديد من الركري ظ 
بقوله للصاي. : أن ينفعك باصبي وسترى وسيرى هو مالا يسر ٠‏ 

وباصبي في حياته العامة سرح يتحلى بكل خلق السيادة والزعامة منبناكك 
متدين إلا أنه يعرف بعمق الرغبة في نحطم منافسيه » وعدم التساهل مع 
كبار مناوئيه » وفيا سبق له مع أحمد شريف » ما يككل الصورة ٠‏ 


5 ودام سا عزل المندوت السعودي حمد الشويعر 34 و ظ 
فهد بن زعير مندوبا ساميا في المنطقة . ظ ظ 


ظ ٠‏ عسودعل بده : 0 
أخذت رسل الفتنة ممن يسمون ( حزب لقان دن عاق 

في حركة الشهال يكثفون انشاطهم في تأريث الفتنة » وتواصل اغراعاما 
'وترغيما واستقطاب الانصار حى تمكنت من اجتذاب الحخاصة الذن أحذوا 
بدوره, في تبج العامة » واعداد النفوس وتبيئة العقول - وساعد دعوم 
للفتنة ما كان عليه محمد بن عبد الله الحجازي أمير صبيا الإداري من الفظاظة » 
ا » ما لا ترضاه حكومة الملك عبد الغزيز - 
من ذلك على سبيل المثال أنه كان في الجامع لصلاة الجمعة وعندما سم 
امام أمر الجنود أن تخرج إلى خارج الجامع || وكل من أقبل بعد انمهاء ء الصلاة 
يوقفونه في ساحة المسجد الجامع وبعد ما -خرج أمر بالمتخلفين أن يبطحوا. 
ويضرب كل منه منه على ظهره عدداً من العصي ٠‏ والضرب أي منطقتا عل 


/86 سم 
تلك الصورة أو غير ها يستنكف ويعد من أكير الاهانات » فكان لذلك وقع 
مي ء أورث الضغن فى القلوب . 


وكان أيسر عقوبة لديه ( الفرُش ) ومن ذلك أنه والثورة في سبيل الاخيّار 
تح امخض عليه إنرأهم صبلولي قادري » وهو من الشجعان المعروفين 
وكان جالساً في حانوته » فا شعر إلا مجندي من جنود الأمر الحجازي واقفاً 
على رأسه يأمره باجابة الأمر » وكان قد وقع بينه وببن شخص خصومة 
قبل ساعة فتخلص من الجندي » وأخذ بندقيته المسندة وراءه معبأة بال صاص 
وأسرع إلى بيت باصهي » وانتظر لحظة فإذا باصبي خارج ركب سيارته 
إلى السوق » فرأى وجه الرجل على غير ما يعهده فإذا الشخص برمي بنفسه 
عليه ويقبل رأسه ويقول له: لاحي ان وجواكاس التجارىء حاسمت 
مع فلان فراح يشكو إلي” الحجازي ٠‏ فأرسل لى جندياً وأعلم إذا وصلت 
سوف بأمر بضربي وعندها سوف أفرغ رصاص هذا البندق في رأسه » 
وستكون فتنة يعلم الله نتيجنها ء فتراني دخيلك » ٠‏ فطمأنه باصبي وقال : 
اركب معي وأنت في وجهي » وركب معه . وصل به إلى الحجازي ونام 
معه مفاهمة حاسمة وسوي الأمر وخرج إبراهم صبلولي معه بدون أن عسه 


سي * . 

اشتدت نقمة الناس واستغل دعاة الفتنة تلك وأمثاها شأن من يستغل 
أوهى الأسباب لأغراض الدعاية السيئة وبلغ المندوب السعودي فهد بن زعير 
غلظة الحجازي » وسوء تصرفه فعزله وأمر جميع راء 6 بأل 
الناس بالرأفة . ظ 

٠‏ وإما برغم ذلك أخذت الحركة تسير في خطواتمها المحمومة » وهرولبها 
السريعة » وقد ملأت المنطقة موجة جارفة من الدعاية الموجهة ضد الحكومة 
السعودية عامة وباصبي خاصة» تلهيء' الأفكار للوثبة والقضاء على باصهي : 
وبعد ارتباطهم مع ( حزب الأخرار ) : وما اوم يوون ماد متراضة» > 
ومام بيهم وبين الأمير البدر ابن الإمام “م يعدتوفاته يتبوروين ولي عهد 
المن السيف أحمد » كان متزعمو الثورة فريقين : الأول ومنهم الأدارسة 
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القلي غرتهم .دعاية المؤت وؤغخدهم باستعادة أمجادهم السايقة » وطمأئهم 
ظ حسب تعهد ( الحزب ) بعذم اعتداء الإمام محبى غلى بلاده » وأن حكومتهم ظ 
بح عصان 5 وأن باصبي هو الضالع 5200006 


وأما الفريق الآخر وعلى ران مك زكري ومعروف ما بن الكري 
وباصبي من المنافسة وجاءت قضية ( الصا ) وحجز أملاك الزذكري » 
فكانت ( القشة ) الي قصمت ظهر البعبر » واعتيروا أن باصبي هو 
السبب والمتسبب »© وانفضم إلى مكي زكري محمد أن الشنقيطي شان 
اسن + وجرقوا:شياب المنطقة الذ ن ينظرون لتفوق باصبي مالي واجماعياً 
عبن الحسد م أو من تعامل معه تجاريا وأفلس » فاضطر إلى بيع أرضه 
لسداد دينه من الذي لباصهي وهم كثير اديه 8 الفريق أن 0 
ضاحب النفوذ والتفوق » وان القضاء على. باصمي هو الأول والأهم 


0 


الاجراعات : 


0 الإدريسي بعد اتمام الاتفاق امع الحرب بامتدغاء مشايخ القبائل 
ووجهاء البلدان كل شيخ قبيلة هو والعرفاء والأعيان ‏ » فإذا وصلوا.جدد 
العهد معهم » مد ل لاما ادحل ارو ولك ركم 
أمبر هم وادارته لجههم » وبطبيعة |الحال أن الحاكم لن يكون موضع 05-7 
من الجميع وهنا يبدأ الحديث ويعلق الإدريسي أنه لا ينزم السكوت » . 
وإننا نتأم لكم » وسوف ننظر في شو شؤونكم بأنفسنا ويلمسون هم نغمة العداء 
فينجذبون تلقائياً إلها ويظهرون التذمر » والتشكي من استبداد أميرهم » 
وظلمه بزعمهم ء وهنا تتاح الفرصة فيظهر لم عدم رضاه لمعاملة الأمير + 
و 5 من الواقع وانه يرغب إخباره بكل ما جد » وانه 
سوف يرفع بثأ يشأ: بم » ويعمل على إزالة مظالمهم » : م يتفحهم ببعض | 
العطاء » وهكذا جد العهد بهم .ويؤكد ارتباطهم به وبعد مدة ينيد 


0ه 


استدعاءهم . ويتفاهم معهم بصورة أوضح وأقرب إلى الغرض المنشود » 
والغاية المرجوة » ومن لم يستجب سجن وف السجن تكون المساومة حبى 
يذعن وثمن سحن شيخ مشايخ المسارحة وائما في السجن الاحتياطي » 
ولا بعلم - كما بلغي هل السجن كان للضغط عليه للاستجابة ني الإعداد 
الثورة » أو كان صوريا لغرض التعمية والعوبه أو لعملية غسل دماغ » و تعبثئة 
بأفكار الحركة » إلا أنه عندما قامت الثورة كان عضواً فعمّالا وتولى قبادة 
قطاع وادي جازان » وكان مركزه على مورد جحالية . 


وبعد أن مجحت الاستدعاءات للمشايخ » وأصبحوا مهيئن لقبول 
الاستجابة ؛ كان يستدعى مشايخ كل جهة وزعماءها وتعقد اجماعات إيلية 
في صبيا الإدريسية يفتتح الكلام فها الحسن نفسه ويكاشفهم ما تم ومحفزهم 
: ثم بأل ق محديد ١‏ وده بالأعطية مما وصله 
ويغرهم »2 ثم ياخذ علهم بي مجديد العهد 0 000 
هن الحزب بعد أن يكاشفهم بقرب الحركة » ويطلب منهم العمل والْهيق 


قي صمت وهدوء . 


وسكان الخللاف السلماني ‏ مقاطعة جازان - كعرب صميمين يتصفون 
بالشهامة والشجاعة » وكل شعب مهما بلغ من محافظته على القم تتجدأه 
سريع الاستجابة محكم العادة ومأمور التقاليد لمن بتقلنّد زمام أمره » ويتولى 
دفة قيادته » ولولا ذلك ما خدعوا. ظ ظ ظ 

في تلك الأثناء أشير إلى الأمراء ( عبد الوهاب ) و ( عبد العزيز ) 
و ( عبد الرحم ) أبناء المرحوم الإمام محمد بن علي الإدريسبي - مؤسس 
الإمارة - بالقيام برحلة إلى مدينة جازان - وهي أول رحلة من بعد دخولم 
ىْ الحماية يقومون ها إلى مدينة جازان مركز اقامة المندوب السعودي , 
وكأنما قصد بتلك الزيارة ايقاظ المشاعر وتنبيه الناس لاستقباهم ثم للسلام 
المر تفعات المشرفة علبا » وتفقدوا أوكار المدافع والاستحكامات » وزاروا 


81 
مستودع السلاح » وكل ذلك عثل مغزى له دلالته » بعد 3 .طويلة. 
وانزواء أطول . ظ 0 
وزارهم المندوب السعودي بصفتهم ضيوف شرف وأمراء أصدقام 


اتش تشملهم ‏ حماية ا حكومة السعودية ولوالدهم علاقات صداقة جلالة الملك »>. 
ظ وفوق ذلك وصاية من والدهم لجلالته ؛ امن الإكارة اتات 0 


أوبعدها 58 عل شرفهم + مأدبة حافلة دعا ا وجهاء المديتة : كاد ظ 
والغايد ع ا ش 


وبعد أن مكنوا نحو أسبوع عادوا ا 5 مع حاشيتهم ٠»‏ وي أثناء 
إقاميم في جازان أقبل نندت اقثل القريبة من جازان __ 5 
والاحتفاء مم . : 


ظ الإدارة ةَ الإإدرد بسبة ف عهد ال حسن الإدر يسى 
أشرنا ني الفصل الثاني عشر إلى الجهاز المكوسي والادارات المالية 
والإدارية والديوان الإدريسي قي عهد مؤسس الإمارة عتمد بن علي الإدريسي 


إلى حين وفاته م 


وبعد وفاته وتولى الأمر ابنه علي الإدريسي تكن فق أوك أجراءاتة + 
ننى وزراء والده وكل رجال الحكومة » واكتى مخاله محمد هارون مستشارا 
واستوزر من خدم أبيه عبده جرادء شخص] عاديا » وقرب منه بعض الشباب ظ 
من لم يحرب الأمورء وأببى من كتاب الديوان شخصاً أو شخصين وكان هو 
الكل في الكل يتصرف على دون هدى أو تجربة - كا مر بك مفصلا . 


وانهى عهده إبثورة عمه الحسن » » فاستوزر محمد عبد الله باصبي 00 
الذي رفد حركته بالمال » ثم أقصاه » واستوزر عبد القادر باصبي 14 
وزيرا صوريا يتصرف في حدود ما يقول له » واستكتب رئيس الديوان 
2 عهد أخيه كامل أفندي ارق أبناء الأتراك المولودن في صنعاء » َم 


:اسيراب من سلوكه في اتصاله بوي عهد المن ٠‏ فغضب عليه وظل موقوفا 
دحي وا ظ ظ 


ذالنه مسا 0 70 
بالصرف على الضيوف أو تأمين ما يلزم . 

فلا ديوان ولا محاسبة ولا جهاز حكومة ولا مراقبة ولا إدارة » وبعد 
اتصاله بالحزب الحجازي استقدم محمد أمين من جازان » وجعله مستشاراً 
سياسيا . 

والإدريسي نفسه يتلق المكاتبات ويأمر البكلي بالإجابة على ما يرد 
والشكاوي يفصل فبا قاضي صبيا محمد عبد اله مبجر . 


اين ارين ليد عه خب ر انوكي ري :ونم ين لا 
والاداة فهو مثلا يعين مأموري الجمارك » والعمال للمحلات النائية نسبياً 
كعامل رجال المع » أو قنا والبحر » أو القحمة » أما بقية ابلاه 
فشيوخها هم النواب علما 


التنظيات السعودية : ظ 

كانت مقررات الإدريسي وحاشيته شيته » ومن لم رواتب من شيوخ 

ووجهاء المنطقة ترسل شبريا هن |الحجاذ )١١(‏ 3 لحز إيرادات المنطقة عن 
الوفاء بشيء من ذلك » ٠‏ كا كان الأمن غير مستتب . ٠‏ 


فرأت الحكو مة السعودية أن تقوم بتنظمات إدارية ومالية لاستتباب الأمن 
وتنظم وضبط حاصلات الجمارك والموارد المالية الأخرى . 
)١(‏ هذا بعد ( معاهدة مكة ) ودخول المنطقة فى الحماية » أما قبل ذلك فكانت تصرف من 


حاصلات الجمارك إن تواجدت حاصلات فتصرف والا فتؤجل إلى الشهر الآخر هذا تتأخر 
'الرواتئب شهر و ثهرين . 


عذما قت 
| وتم تعيين إدارين أمراء في المنطقة ومع كل أمير « ( أخويا  )‏ جنوه - 
لأن أغلب بلدان المنطقة محكر كل بلد شيخها بطريق المصالحة » ماعدا مدينة 
ألى عريش » فقد عين الإدريسي لا حاكاً هو القاضي عبد الله العتمي » 
وشمل نفوذه الممسارحة والحكامية صوريا . [ ا 
وتاب اردق آل عريا عه لعي الي لوي إلى قيادة 
حملة بنفسه للقضاء علبا ‏ كا أسلفنا . 00000 ظ 
أما الجمارك فهي ني جازان والمضايا والشقيق والقحمة - فكانت لاشيغ 
بكر ناد تفتركن ,ولا مرافيه ولا جحخاسبة . 
لهذا رأت عييك اببعودية. أن تقوم بتنظيات' إدارية وناية . 108 
كا ذكرنا . ظ اا 0 ظ 
وني صفر عام 10١‏ صدر الأمر إلى وزارة المالية بإرسال فين 
لنطقة جازان » كا صدر الأمر إلى الجهات المختصة بإرسال ( طوارف ) 
أمراء جدد للمنطقة كأمراء إدارين على نظر المندوب بعد التشاور مع 
الإدريسي » كما صدر الأمر إلى كل من محمد السلهان التركي مدير مالية. 
جذة للقيام بالتنظمات المالية في المنطقة و (تركي. ن ماضي ) للاستخبارات. 
وللقيام بتحريات. سرية. » عما ينسب إلى اسه وأعواتهم من حركة. 
ثورية » واتصالات بأعضاء الحزب وغيرهم » واختيار موظفين للمواني. ظ 
البحوية من أناس يوثق هم للتدقيق وامرابة ولتفتيش عل كل قادم يشته فيه . 
ره لت بن جد إك جات ظ 


كانت م بين جاران وجدة 20 حر بالوسائط ارا ” 


أو 0 بواسطة السيارات الكبيرة : » فتم الاختيار على ترحيلهم بحرا قي 
عكة قراعة 4 اتير لرئاسة المالية الشيخ عبد الله قاضي 2 وللجمارك 


حمد الممان » ويرافقهم عدد من الموظفين وهذا نص الأمر : 
ش من عبد العزيز بن عيد الرحمن لقصل إلى عمد اليا الكي وتركي 
ابن ماضي . ش 


4554 م 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد ذلك من قبل أنتم تمشون من 
عندنا وأنم مفتشين للمالية لاغير ؛ أما تفتيش المالية فهو مختص بمحمد 
الركى : ولا حاجة ,إلى توصية » يرى الحاضر مالا يراه الغائب .إن شاء 
الله وحقائق الأخبار بما يبدو عندنا وعندكم تكون بيننا بالتلغراف . 


وأما أنت يا تركي مهمتك الاستخبارات » والنظر في أمور الرعايا : 
واستجلاب قلوب الناس وتعريفنا ويش الذي يرضبهم وبجلهم » وعن 
الذي يضرهم وأيضاً تشير على ابن زعبر في ذلك . 


ومن قبل ها الذي في المرائي يصيرون من جهتك » ومخرونك مما يلزم 
والداخل واللخارج والكلام وغيره » فإذا معدم كلام تبحثون عنه حبى 
توصلونه مقره © وإذا رأيم مشتبه فتمسكونه حى يعرف من أن مجيئه 
ومراحه ؛ ولكن أهل المراقي وغبرهم » ما يكونون ظاهربن عن طاعةالأمير . 
وأنت يا تركي لا تحط امتياز التدخل ني الرعية دون الأمر لأن هذا 
أمر ما نوافق عليه ويصير فيه شقاق » وملزوم تسعى فها يوفق بينك وبينه ء: 
وإذا صار أقل' حال » تبلغنا ونشوف إن شاء الله » ان كان الأمر صغير 
تناسيناه » وإذا كان كبير روحنا مفتشين ينظرون ني المخطىء منكم . ١‏ 
وأما التدخل في أمور الإمارة والحاصلات والأمر فالك فيه تدخل 
لا قليل ولا كثير » إنما أخحذ خواطر الناس » ومعلوماهم الي عندهم . 
وجميع ما عندك تبينه للأمر ان زعير » حبى تكون أنت وهو إن شاء 
الله على حالة واحدة والتبين منك » والتنفيذ عليه » وتكونوا مصلحن 
لا تكونوا مفسدين والإصلاح مطلوب ويرى الحاضر مالا يراه الغائب . ' 


وبلغونا بكل شيء » وتقرير أموركم : واستخبار اتكم » وأمر الرعايا : 
وما هم عليه بينوه لنا » وما اختلفوا فيه أيضاً بينوه » والتسديع عند الله 
م عندنا . 


ولا يجب لا أنت يا اءن ماضي » ولا يا ان تركي » ولا ان زعير على 


4.58 


أمر يصار فيه خلل مراعاة لخاطر اللساني » بل من شاف من رفيقه يتصحه ظ 
ان استطاع فالحمد لله » وإلا فيرقع الأمر إلينا. يكون ب 58 ي20 
لحيس ننه اموا 3 
لوصوم لاق زكنوأ 00 قُ - اإدارية 6 ا 
ظ سق لسريو الدباخ 3 8 ميناء مصوع الحا الإيطالية غويات 
بنشاطهما واتصالاتهما بالأدارسة والإمام نحبى . 
؟- أن فرعيهم في اللّحية وميدىٍ عفرنان المؤن والذخائر 00 


السفن التابعة لرعايا الإمام محيى ولا ينُتْرض لما على نشاط بل يجدان 
المساعدة وماركة مسعاهم 1 ا ١‏ : 


م ان الاتصالات بين حسين الدباغ والآدارسة مك ه » والتفسيق 2 
2 - التقارب يكاد كرك شيه 8 بين ولي هل 7 والأدارسة 
والدباغن . 


.ه أن النشاط الدعائي والسيابي والحرني بعد ماد ثورة ال أ 
مما كل به رات 


. وكانت وجهة كل من. لفرت فهد قن رعير 2 5 بن امي 
محتلفت»: مده مويق أهمية الموقف وتقيم خطورته فكان الأول عيل إلى 
التروي والتحري وعدم التسرع في الرفع ©. بها الاخبر خحر لديه شبه قناعة ب 
كل بحكر مهمته -- وباختلاف وجهي لي وتباين وما للقضية » 
رفع تركي بن ماضي الي 


فأبرق جلالته إلى ان زعير مؤئبأ آ ومستغرباً » فأجابه مما معناه : نا 
الل موا لس 0 
إلى تركي بن ماضي وأمره بالاجماع بأبن رع سوهام ور 


55و 


القضية مشيركا 6 ورفع تقرير مستعجل عن احالة : وعما يريا من 
مستلز مات دفاعية » إن كان هناك ما يوجب . 


وتم الاجماع محضور محمد سلمان التركي ‏ الذي كان يستعد للعودة 
إلى الحجاز -- وعرض تركي ' بن ماضي مالديه من أخبار »من الخير بن السرين 
من داخل المنطقة وخارجها » وعرض فهد بن زعير ما لديه من معلومات » 
وكان رأي ان زغير هنا يقول تركى ن ماضي ‏ أن الاخبار الي تصل 
لتركي بن ماضي مبالغ فها » وتمسك كل برأيه » ورفع كل بنباية الجلسة 
لجلالة الملك »و طلب تركي بن ماضي في تقرير أرسله قوة للقضاء على الحركة 
فوصل الجواب با مضمونه أنه لا بمكن القيام بعمل ضد الإدريسي إلا إذا 
حصل منه ما يوجب ذلك . كما ورد جواب من نائب جلالة الملك وهذا 


نصه : 


حضرة المكرم تركي بن ماضي . 

بالنظر إلى كثرة ما يردنا من الأخبار عن حركات وجواسيس الأعداء 
المشاغين وأعماهم ني الجنوب ٠‏ فإننا نوضح لكم في ملحق رفقه هذا بعض 
ما أتصل بعلمنا لمطالعته بغاية التأمل ٠‏ والقيام ما جب نحو مراقبة سير الأمور 
والأحوال » في هذه الناحية » وعمل التحري التام للوقوف على الحقيقة » 
وعام رب شوم وا سر اي 
زوق القاج تباعاً إلينا مشتملة على جميع الحقائق دقيقها وجليلها » 
0 بتجهوز ( اللنش ) وارساله إليكم ليكون نحت أمركم ٠‏ ني 0 

تفتر* تفتيش السمفن المثتبه فيا » ويكون ذلك بغاية الدقة قة و كمال العناية ولذا حرر . 


نائب جلالة الملك فيصل 
الإو مياه ياو يووا عو ادكه 


المرب اا وميدي ا من منصوع ومن 


5 


ادي يوم وقد مام ( الحزب) عدداً من المفن وشحتها بالخافر. 
.والمؤن في انتظار قيام الحركة لتنزل حمولها في جازان والمضايا . 
00 والاجئاعات تعقد ليلا في صبيا الجديدة محضرها شيوخ القبائل ورجال 
لمنطقة » وينصرفون بعد منتصف الليل » وينصرف من ينصرف للتحضير 
في جهته ويبق من يبى والإدريسي وأنصاره عملأون أدمغتهم بكل ما نحفزهم 
ولا بورع بن خاي المررا ا الكرية لمارا 000 
وأن رجال أل1ع سوف تثور » وان الحجاز ينتظر قومتكم وحركدم ليقوم | 
بدوره وانتفاضته وتقوم 0 هناك تناصركم وتعره أي قوة 
تحرك نحوكم . 00 ظ 
حك لاز وس فل يكن فكو ار أن تل ل 
ولا علينا إلا القضاء على هذه الشرذمة القليلة عندنا » وأن الإمام بحب 
و ثانا #«وسوها حرق لساعاننا - إلى خا ذلك © وأن من لين أوشادع 
مباح المال والدم : وللسلطة أي سلطة ف 5 ربكم 5 لاحك 
ول الا 
000 
والسجن » وقبائلهم .قد ماب لي كيو ا 
1 والجماهير إذا عبقت أدمغتها واس: ستشرت نح وها بالحق أو الباطل ٠‏ 
بعة الاستجابة قوية الاندقاع » وقد أصبح ح لدمهم شبه قناعة حكم الدعاية 
در ؛ بأن الحجاز سوف يور وكذا ( عسير ) وأن علهم ألا يكونوا أضعف 
من أن يتحركوا مادام :أن الناس ثائر ة في تلك الجهات ٠‏ وأن الذخائر واللؤن . 
شحنت من منُصّوَّع » وأكثر منبا في السفن تنظر تحركهم حى تعزل 
شحناتها » وعلاوة فالإغتراءات يصاحها الأعلطية ومشرى الضمائر » 
كل ذلك جعل من المنطقة بركانا يتصاعد كانه وترائج أركانه استعداداً 
للانفجار » وضاع صوت العقل ني غوغاء الجهل » 0 عا 
القبائل المتعقلين ضاعت أصواتمم ٠‏ وخنقت أقواهم لمم وصموا با حيانة 
. وانخادعة فضاع وت الل ورج الال : 


4" 


ابن زعسير : ظ ظ 

وصلت إلى اءن زعير كتب لطوارف ا البلدان » والعقلاء من 
المشايخ الذين لم تتسهوهم |الخركة عا فها الكفاية 00 أنهم يقدرون ا 
حق قدره » ويعرفون ما سوف نجره الفتنة من الشرور والحراب والدمار 
وسفك الدماء . 


وأجال أقداح الرأي 4 وخرج بفكره أن" يدعو م المشايخ 6 
وبعقد مؤتمراً يستعرض فيه الحالة » وفعلا وجه الدعوات » وحضر أغلهم » 
إلا أن” الإدريسي عم مشروع الدعوة وتفاهم أو أمر المدعوين بما , برأه. 

وي ايوم المحدد اجتمع المدعوون وافتتعح الخلسة فهد ان زعير نفسه 
عا معناه : أن الأحداث تسبق الأيام ؛ وقد بلغي الكثير » وأنم أهل البلاد 
لذبن لكم خيرها وعليكم ضررها » وهنا من يورت الفلن ء وهم أناس 
قد فشلوا في الشال وسيفشلون بإذن الله تعالى ني الجنوب . 

وتعلمون أن ابن سعود لن يترك فتنة تستشري في بلاد هو مسؤول عا 
وهي نحت حمايته » فعليكم المناصحة لنا ء وللإدريسي فيا يطفيء الفئْن . 

ظ ولم يسفر الاجمّاع إلا عن التنصل وعدم العلم دشي ء 4 وإنث كان هناك 
من ظل صامتا » وانفض الاجماع على غير نتيجة تذذكر . 
وتوائرت الأخبار . عند ابن زعير ببوادر التحركات ٠»‏ وإلقاء القبض 


على الطوراف وإرسالم إلى صبياء وأن التجهز والاستعداد للثورة قد بلغ 
حده الأقصى . 


فأرسل إلى شيخ مشايخ الجكامية الشيخ علي .ن أحمد ححمي » وكانه 
من .المشايخ البارزين يرجوه الوصول إليه على وجه السرعة » وبوصوله 
اجتفع به » وتفاهى معه عن الحالة الحاضرة » وأن جلالة الملك يقدر لكل 
حلص موقفه : وتفهم أن ان سعود لن يبرك المنطقة لعيث العابثين فإن ‏ 
شاء الله تقف إلى جائبنا مع قبائلك » عسى أن يكون في ذلك دارءا للفتنة 
وتطميناً للشر وما هو ععبى ذلك » وهو رأي وجيه لو ثم ٠‏ لأنه بطبيعة 


54و 





الخال بنوف: ينضم مع الحكامية غيرهم» فيكون في ذلك انشقاق وتذل: 
في صف الثورة » ولو موقتاً حى تتوارد القوات الحكؤمية. في خلال ثلاثة 
و ا ا بالسيارات.. 
أخرني محمد حسان مغفوري ! 1 أحد: شيو خ المغاهر من الحكامية 
وقال لاود لسر مسا الل كل الي ظ 
وانصرف عائداً إلى ( المضايا ) وهنا تفاهم مع من يثق مهم من وجهاء 
٠‏ الحكامية ّهَ وشيوخها وإتما بعد يومين وصلت كتب الإدريسي إلى الشبخ 
علي بن أحمد يأمره بأن يتقدم بمجاهدي الحكامية إلى ( الحفائر ) لقابلة 
عبد الوهاب الإدريسي. والاشتراك في ضرب نطاق الحصار على مدينة 
م ظ ظ 
وبعة ساعات” معدودة )2 ورده كتات من ل بْنْ زعير 4 بك كربة 
حي 0_0 رت اانه 
2 ظ 
فإذا لشيخ في الملقلعد المُقسم» فاستدعى حالا مشايخ ا_لحكامية وأن 
محضر كل منهم رجاله » وباجتاعهم في تلك الليلة » عتقد” جلسة معهم 
وأطلعهم على ما وصله من الإدريسي » » ثم على خخطاب ابن زغير » وأخذ 
وعم الموقف حى اع إقناعهم > 00 3 ان زعسير 
في جازان . 0 ظ ظ 
وي فجر تلك الليلة 5 قوف هن المايا إلى جازان 0 0 
( الكربوس ) لشم من با من رجال امغاير وفعلا استصحهم معه في طريقه 
إلى جازان » وني ( السبخة ) شاهدنا فارسا مدججاً مخب به فرسه صوبنا » 
5 بع و و : بالطلاق ترجع ياعلي - 
فحققنا النظر » فإذا هو الشيخ أحمد علي حكمي » والد الشيخ علي بن أحمد + 
وهو من 'قادة .العهد الإدريسي الأول ». وشيخ مشايخ الحكامية نضابقاً. 4 
والذي لوعن الي 0ه 1 





)00 وروي اللار ييا اللكير تركى المديرى أمير معلقة جازان ع ككا أجي فا 


ولاه 
.وقد كان توجهه من ( المراني ) إلى قرية ( العقارية ) لتفقد مزارعه .. 
وعند وصول عبد الوهاب الحفائر لحصار جازان علم بوجود الشيخ أحمد 
علي حكمي ني قرية العقارية » فأرسل له » واستنخاه » وذكره بمواقفه 
السابقة مع الأدارسة » ثم أخمره موقف ابنه » ورجاه أن يعترض سبيله 
ويصل به إليه . 
بالطبع هناك من رفع لعبد الوهاب حركة الشيخ الابن » واتصالاته 
بابن زعير وعزامه على السير برجال قبائله إلى جازان » والمسافة بين المضابا 
وجازان 5١‏ كيلا » والعقارية الي فها الشيخ الوالد على بعد أربعة أكيال 
تقريباً أو خسة من الحفائر » فاستدعاه واتفق معه على ما ينبغي عمله . 


وقف الشيخ الوالد على فرسه بز حربته نحو نحرابنه مهددأ بالطلاق 
ترجع . . : سيدك, عبد الوهاب وقبائل المنطقة على ( الحفائر » ل 
ثر فد تحشر الحكامية مع ان زعير بي جازان ؛ لا يكون ذلك » ارجع . 

وأخذ في تسفيه رأي ابنه » وتأنب المشايخ الذن معه » وكان للشيخ 
أحمد على مكانته وكلمته المحتر مة ؛ فلم ينصرف عنهم إلا بعد أن تقدم ابنه 
قبله صوب الحفائر وعبد الوهاب وسار وراءه القوم . 

وكذلك اتفق مع محمد بن حسن عطيف”؟ رئيس قبيلة العطفة بأن يصل 
إلى جازان تمن يقف مجانب ابن زعير فوصل إلى قريته وقد ألم به مرض أسلم 
على أثره الروح بعد ثلاثة أيام . 


الموقف الأخسير :0 
ظل الموقف بتوتره يذ ن” بالانفجار في كل لحظة ؛ والإدريسي ورجاله 


وأنصاره وعلى رأسهم مكي زكري ومحمد أمين الشنقيطى » والاجماعات 
تعقد ليلا في صبيا الإدريسية » ويستدعى رؤساء القبائل » ومارا في صبيا 





)١(‏ دوى الحبر ابنه الشيخ يحبى بن محمد » واكده لى الشيخ حمد السلمان البسام الذى كان 
من حوصرو ا فى القلعة . 





بالأرزاق والنخيرة تصل نحو ثلاث سفن حول جازان وأمضايا .. 





الأو ار إل القبائل بالتجهيز ترى 4 واه عرب" بقرع د ابول 
ليلا ونماراً والناس كدر إعادك الثورة والقيام بالحركة في كل الحظة . 


ظ في تلك الأثاء وردت برقية من جلاة للك تترعي أن امي وتصور ةا 
لقهد بن زُعتر يأمره بالتوجه إلى صبيا حالا » ومقابلة الإدريسي والوقوف ش 
على الحقيقة منه ودرس الخالة وهل هناك ثورة حقيقية واستعداد في صبيا . 


1 ويومها وصلت الأخبار “أن أغل أي عريدن » قلداؤضل الهم عبر الباق 

رحبم الإدريسي وهو من سكان ألي عريش ٠‏ ومن المقربين جد 1 وبالاخحص 
في تلك الاونة حمل أمر الإدريسي بالثورة وسلمهم أعلام ا 3 00 
قتي والأمر بالتحرك لحصار جازان . 

. فأرسل فهد بن زعير بك الإفريسين المقبسن في مديثة جازان وغها 
د الدرن والعابد وتفاهم معهما عن ما يتصل بعلمه من القيام بالثورة. 
والتخركات المريبة وهل حقيقة أن لسن يتحرك للثورة على الدكومة مع 
فاته تونق ان سوه : وو 100 
أراجيف وأنحاذيب لا صمة ها » وانه لركان هناك ثورة لما بقينا نحن في 
لزلا تعرض ب 'عوائلنا وأموالنا للهلاك 4 فق في حيرة جياه 0" الاي 

ومن تاسية أعرى أغ بعد شار في خزن الما في قل الصلكي ‏ 


ظ وبعض الأرزاق. استعداداً .للطوارىء إذا اسلدأته الفسرورة إلى الاعة يام -باله نلعة - 


وو تي مضي بوقة ستصجلةجا تو له من وات سا | 
5 بحضر له من ثورة ويقوم به من 17 هي ضد ما ؤطلة 4 وار 
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بأن يترتب على حركته نقض العهد والنتكث بالموائيق » ومحذره من ذاك 
وأمر تركي بن ماضي بتوجهه إلى صبيا . ظ 
ولي ذلك اليوم بدأت الثورة في صبيا » فقد اتحذ ذريعة » من سوء 
فاق سبطاين حوري من أخويا أمير صبيا وأحد أحعاب ال حوانيت ت تطورت 
مشادة حامية » تجمهر الناس نتيجما » واعتقلوا االحوي » وساقوه مكتوفاً 
إلى الإدريسي فأمر بسجنه واعتقال الأممر وبقية أخوياه في الدار اللي هي لا . 

وبعد النشاور مع فهد بن زعير حول توجهه إلى صبيا » اتة تفق رأبما 
على التفاهم مع العابد الإدريسي ‏ والذي ينفي وجود أي حركة أو تحرك 
بأن يتوجه مع تركي بن ماضي فوافق ٠‏ العابد » . 

الرحلة إلى صبيا : 

احضرت سيارة حكومية ومعها (خويان ) خادمان واستقلها تركي 
ابن ماضي » والعابد الإدريسي وذلك في مساء 4 رجب ١50١‏ ورآى فهد 
اءن زعير أن يرافقهما كاتبه الخاص . 

وصلوا بي الساعة العاشرة مدينة صبيا » وعند باب قصر الإدريسي 
توقفت السيارة فإذا القصر » وما حوله يغط في صمت هادىء لا يعكر 
صفوه أي حركة أو جلبة ؛ وكأنه لم يكن قصر أمير , يتحر ك للقيام بثورة 2 
حبى الأنوار مطفأة سوى حارس واحد قد غط في سباته تتصاعد أنفاسه 
بالنخمر » فالتفت العابد ليقنع ‏ أو بالأصح ليخدر فكر تركي بن ماضي ‏ 
قائلا : حسينا لله ونعم الوكيل هل هذا قصر من يُدبر حركة » أو نحضر 
الثورة؛ ضد دولة كبيرة كالدولة السعودية » فأجابه تركي بن ماضي متعجباً : 
إننا نرجو أن لا يكون إلا الحر . 

تركي بن ماضي  :‏ إذن أبن الإدريسي ؟ 

العابد الإدريسي : - في صبيا الإدريسية » وسأذهب إليه » وأخيره 
وسيأنيكم ار 0 العابد من السيارة وأيقظ الحارس الذي قام مذعوراً » 
ولما عرف أنه العابد الإدريسي انتفض واقفاً وحياه » وفتح بوابة القصر » 


ا 
وبعد أن استراح أخذ سيارة تقله إلى 0 الإتزيية ا تركي 3-8 
ماضي رية الك لطلمها لمن الإتررمي.: 


55 السسيارة الأولى رونا زربت سن ميد : 1 في شمال 
عرق مين سيق لطر بلي ) لكوم 6ب سيد 2 اضيا و( أعوياو) - 


1 وبسماع حركة السيارة خرج من الدار من يستكشف أمرها فنزل تركي 
ان ماضي ومن بر فقته إلى الداخل ٠‏ فؤجد ( الظارفة ) إبراهم 'الحماد 
وبعد السلام وانحاملة التقليدية سأل تركي ن ماضي قاف فنا بشي * 
ل و أناكم أحد” من قبن الاتريسي 11 


. (الطارفة ) إبراهم الحماد : نعم ؛ ؛ إنه بعد المغرب. دخل علينا رجال من 
أهل.صبيا » وأبلغونا بعدم الحروج من البيت لأن” البلاد فها حركة 
ومخشى لكيدةة من القبائل ونحن نحت الإقامة الجر ية من 

دام وطرة) صيا ديد :حي معت حركةخ عياف طيق ظ 

من الطريق إلى دائخل الدار فأصاخوا الأسماع » فإذا بعشرة أشخاص 2 
مسلخين يتقدمهم واحد مهم فأبلغهم ‏ أمراً شفهياً من الإدريسي يعدم 
بنامزة يناف الييت لاني حي يد وأيد قد وفبدت علي نواية بقايدة 
خارج الددار تراقهم . ظ 


وما هي إلا لحظات إلا وهم سمعولن ار إطلاق اس 5 إبذانة 


باندلاع الثورة » وني الصباح وصلت جماعة مسلحة سلبهم أسلحهم من ' 
البنادق والمسدسات والسيوف والحناجر وصادرت السيارة © 





- يطلق علها إسم صبيا الإدريسية وامم صبيا الجديدة » مميزاً لها عن صبيا القددم‎ )١( 


ياة_ 

دخول تركى ورفقاؤه على الحسن : ظ 

كانت صيا القدعة غاصة نحشود القبائل أل أقبلت إلمبا من سائر 
أنحاء المنطقة وكذا صبيا الجديدة ‏ الإدريسية ‏ وفي صبح يوم الجمعة 
الموافق ه رجب سنة ١8١‏ أقبل الحسن الإدريسي من صبيا الجديدة 
في موكب حاشد والطبول تقرع والرايات تخفق والرصاص يطلق والزغاريد 
تلعلع » حبى دخل قصره في صبيا القددمة » وأقبل الناس لاسلام عليه 

وبعد أن احتشدت ساحة القصر بالمشايخ والأعيان ووجهاء الناس », 
أمر باحضار تركي بن ماضي ومن معه » محفورين » والناس حولم في شبه 
مظاهرة وهياج : حبى دخلوا ساحة حا ب اح وجوت جاه لخي 
ومن بيهم محمد حبى باصبي ومكي زكري » ومحمد أمين الشنقيطي » 
وعبد القادر باصبي وحيدر بن محمد حيدر وغيرهم . ظ 

فأدخل تركي بنماضي ور فقائؤه إلى امحلس فإذا الإدريسي في صدر امحل 
وعن عينه ان أخيه عبد الوهاب الإدريسي » وعن يساره صبره عمر 
البار » وعن بمين عبد الوهاب محمد العرني الإدريسي » وعبد العزيز 
الإدرسي والعايد الإدريسي . 

فأمروا بالجلوس » وشرع الحسن ني الحديث عن علاقته بان سعود , 
مستعرضاً في حديثه ما سبق من العلاقات الطيبة » وأنه لازال على ولائه 
لجلالته إلى أن قال : وإنما لسوء الحظ حصل من القبائل بعض النفور بسبب 
سوء معاملة أمراء جلالته » وانه سوف يتوجه إلى جازان لحيلولة دون وقوع 
أي حادث أو اعتداء على رجال الملك » وانه سيتصل - برقياً ‏ نجلالته » 
ويتخابر معه لتنقية الجو » وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها » إلى غر ذلك 
من امحاملات الي لا تنطبق على واقم الخال الحاصل والمشاهد  .‏ ' 

فأجابه تركي بن ماضي : العللاقات الطيبة بينكم وبين الملك » والمعاهدة 
الممرمة تستدعي التفاهم » وعدم التسبب فا يكدر الصفو » أو محدث فتنة » 
وان عليه أن يرفع خلالته بكل ما عنده » وما يطلبه » والملك يؤيد ذلك . 
فأجاب : سننظر في الأمر إن شاء الله . 


© /1 بت 


< يي ات 
سن ْ | | 

ظ وعخروجهم من القصر خرج الحسن ببقية حشود القبائل إلى قرية 

١(‏ الغراء ) الي له حشود الثورة اك 

ظ قبل أر بعة أيام 9 تقدم إلى جازان على رأس جيش من القبائل . . 0 


تقدم عبد الوهاب الإدريسى : < ظ 

تقدم عبد الوهاب الإدريسي من معسكر قرية الغراء يقود نحو خمسهائة 
مقاتل وعند غروب الشمس كان في (تل المنجارة) على مسافة خسة أكيال من 
جازان فصلى المغرب جماعة م العشاء وهو يشاهد أنوار المدينة وظل يه 
طول ليله إلى الصباح فتقدم نحو مورد الحفائر وهو قريب من المنجارة . 

وعسكر على الحفائر الي تبعد عن المديئة خمسة أكيال ومنع السقاة من 
الاستسقاء » فتأزم الموقف ومدينة جازان مقتلها احتلال موردها الحفائر » 
وانجالت القبائل على الحفائر من كل صوب فقد شجعهم وصول عبد الوهابه ‏ 
اللتراحا برد ار اافبير ريا لماو وري ب المدينة .0 


الفصزا شامر. شر 
الحاليّ في منطقنّ جأزان 


الحالة ق مدينئة جاز ان : 

توجه تركي بن ماضي من جازان حوالي الساعة 8 مساء » ومعه العايد 
الإدريسي وكاتب الإمارة وبعض ( الأخويا ) وشقت السيارة طريقها بي 
ظلام دامس وسكون متخير بالكابة ممتزج بالانقباض النفسي » والشرود 
الفكري » والترقب انيف » والناس في هرج ومرج فن الصباح لم يدخل 
أحد جازان هن أرجاء المنطقة » وان زعير غارق في حيرته » فدهمه 
الأمر 3 وحرئه الحادث » وهو الرجل الحريص المتجلد » فاستدعى 
محمد بن عبد الله الحجازي وأمره بأن يأخذ معه بعض ( الأخويا) وعدا من 
رجال أحمد فتيي شيخ الزرانيق الملتجىء إلى الحكومة في جازان هو وأعداد 
من جماعته » وبعض جماعة الشوكاني » ورتب بعضهم في جهة ( المطلع  )‏ 
مدخل المدينة - والبعض على طريق المضايا والباتي يقوم -هم كد وربّة 
في المدينة . 

وباتت المدينة في حالة نوم اليقظة » الناس مخدرون لا نيام » إلى أن 
أشرقت الشمس » وأصبح يوم الحميس الموافق 5 رجب سنة 18١‏ فإذا 
السقاة يعودون بدون ماء » شاع في المدينة بأن عبد الوهاب معسكر على 
الحفائر . 


فاجتمع ابن زعير يمن يعول علبهم في الرأي ؛ وي مقدمتهم الشيخ 
عبد الله القاضي ومحمد الحجازى » وثم الرأي على تحميل ما مكن من ذخيرة 
إلى القلعة » وتعطيل المدافع الي في الاستحكامات . 

وانقضى يوم الحميس بالنسبة إلى ان زعبر وجماعته في الاستعداد 
والاعداد للتحصن بي القلعة في آخر مرحلة . 


الاو 
:“از حتت المديئنة من .أقظارها » فالماء ممنوع وجيش عبد لهات 

50 » والقبائل على أطراف السباخ » يتحفزون لاحتسلال المدينة 
.وبدأ الأهالي. ني .النزوح إلى ضواحي المدينة ‏ أسراباً 008 
الأقدام ‏ الأكثرية ‏ وإنه لنظر تنفطر له الأكباد » وتستقطر الدموع . : 

ؤانقضى نوم الحميس الموافق 5 رجب ١ه"١‏ والمديئة قند نزح نصف 
سكانها - اتريتاات ونب الحسن المقم في معسكره 0 ١‏ 
ابد الوهاب 2 :'احتلال موزد الماء 2« 0ت د من تبكر 
ل ا 











ابن ركان . 

كان لدى 5 3 زعير عدد” من القتوه تلان للا جاوز ز عددهم 
ثلاثين رجلا » سلاحهم البنادق وجاءه الحير بأن القبائل تتدفق على معسكر 
( عبد الوهاب ) وينتشرون حول جازان في طرف السباخ .بي نصف دائرة 
من ساحل البحر في الجنوب إلى ساحل البحر في الشمال » وليس لديه قوة 
تستطيع الدفاع » لو تدفقّقت تلك الجموع الذين يزيد عددهم على خسة آلاف . 
محارت . ظ 00 و ل ل لي اه ظ 


1 فبات مساء ساو رتب .( أخوياء.) والزداليق ور أخويا ) 

0 اي 1 

ا ب ما بني من ذخخيرة قليلة » ورحتّل 
أبناءه وبعضص أغراضه في سفينة إلى الحتجاز » وأمر ل يأب القلعة بالحجارة ٠‏ 

والجيس » ولا كان وقت صلاة اللجمعة اجتمع ‏ لديه جماعته والموظفوند ‏ 
الحجازيون على رأس ومالك اكات كاير رعاو عن احممة ار 
أو العشربن وصلوا |الجمعة قُ الجامع الذي نحت القلعة وبعد الصلاة مباشرة 
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ارت هو ومن معه من ( الأخويا ) والموظفين | القلعة 0 2 دنج من ظ 
بي 0 السكان إلى البادية إلا أقل من القليل .: 


0 وبعد الدرث نزل الحجازي وبعض. ١.‏ الأخبويا ( وتدلوا بالحبال. من 
الناحية الجنوبية » وانتحدروا نحو المطلع » وما وصلوا. هناك إلا وهم يرون 
00 القبائل تسرب من وراء الجبل الذي شهال المطلع نحو الساخل الشهالي » 
من نحت ( جبل الصبايا ) » وشعر أنه إن تأخر ربع ساعة حيل” بينه وببن 
الوصول إلى القلعة. » وفي رجوعه من المطلع سمع. طلقات الرصاص من 
الجنوب من جنوب المضربية» فصاح هو وأصحابه بشعار المهاجمان 4 
وهم يلوذودر بالبييت.؛ حى .وصلوا القلعة.من الناحية. ارد ظ فأدلوليهم 
الحبال فارتى هو وأصحابه إلى القلعة . 

وما ارتى القلعة إلا والنار تطلق 5 القلعة من منارة الجامع » ومن 
بيوت الأدارسة وغيرها » فأطلق المحصورون النار بدورهم . 

وانهمر سيل القبائل على المدينة » ومستودعات التجار وبيوت الأهالي 
لبها وسلبها ٠‏ محملون جمالم وحمير هم بالغنيمة الحرام . وحار بون 
يتبادلون إطلاق الناز مع امحصوربن 5 والشوارع مقفرة . » والمدينة بخييم 
علها ظلال الموت وتحوم على أرجائها أشباح الفناء . 

وقتل فى الشوارع والبيوت المكشوفة للقلعة ما ينوف على العشرين » 
ومهم الشيخ أحمد طاهر زَيدع » رئيس مدينة ميدي » الملتجئْ لدى 
الحكومة » وكان في حوش باصقر » حوش خرب الآن ‏ وكاناي الركن 
الجنوبي الغربي مكتب له نافذة جنوبية » فتح جانبا من باب النافذة ومارده” 
إلا وقد أصابته رصاصة أردته قتيلا ‏ تغمده الله برحمته . 


استمر القتال بتبادل النيران بين المحصورين والمحاصر.بن » إلى اليوم العاشر 
من رجب وق صبيحة ذلك اليوم دخل على تركي بن ماضي وأصحابه في 
ا وا أي 7 
ظ وأبلغوهم بأن الحسن الإدريسي يريد التقدم من معسكره بالغراء إلى جازان » 


0/4و 

للاتضال جلالة اللك . ! والتخاير فد الها .وأن الذدن ةو قي القأعة 
ظ لا زالوا يطلقون النار » وأنه يريد مهم الكث حتنا للساء ء وإلا فإنه 7 
١‏ نيهر بتوجيه المداقع . على القاعة. 6 ار ع فا | - وكأنهم يريدون 


بإبلاغهم الحر لتركي بن ماضي » ليقوك لهم : لا لزوم الإطلاق المداقع على . 
القلعة 3 وأنه 'مستعل ‏ للتوؤنجه إل ارفقائه الإقناعهم بالتسلم - - فقال 2 رت 








ابن ماضي. : المأسور لا حول له ولا قوة » فانصرفوا وبالطيع م مرسلوت - 


ظ من الإدريسي نفسهالآن امحصورين طال صمودهم ء والإدريسي يرغب في 
نسليمهم حتى يتفرغ لل هو أهم عليه » ومن ناحية أخرى يخثى أن تضلهم.. 
59 ة من طريق“البحز: تفلك الحصار وشيتتخله 57 
مركز انطلاق للقضاء ؛ على الثورة . ظ ظ ظ 
وي الأربعاء الموافق ١١‏ كل عيل صير ” 5 »زات 
عاو ف لحد |" في مستودع الذخيرة عن طلقات للمدافع المعطلة اللي في 
استحكام المطلع فوجدها ). فوجه أحد المدافع صوب القلعة فلم يدثر: التأثير 
المطلوب » فوجهوا في ايوم الثاني أكر مدفع قي في الاستحكام » فأول قذيفة 
مرقت من فوق اقلعة فهزتها ه هزًا » والثانية صدعت بعض الجدران » 
والثالثة أصابت الرج الرئيسي في القلعة فقتلت ثلاثة جنود » وصادف أن 
الماء لدمهم قد نفد » وأن آخر برقية را وظلى ” من جلالة الملك 
( إذا لم : مك" و اليو فساموا ) لأن آلة اللاسلكي داخل القلعة » فرفعوا 
علم التسلم الأبيض » وفي أثناء رفع أحمد سيف الدن شرواني من أهل مكة 
من الموظفن العلم صوب بر صاصة في كتفه © وي نحو الساعة 9 صباحاً 
توقض إطلاق الثار . آ ظ 








: ل أثر توقت إطلاق لاد روطل إلى القلعة 000 ٠‏ 
١‏ العابد الإدريسي -٠‏ علي بن أحمد حكمي شيخ الحكامية . 





- )0 لو ا لع كي شيخ 
| عبد الله السودى فى تأريقه 00 اكاب عن ان ز عبر ل 6 ا 


3 0 


ماح مكي كم 4 قاسم ناصر أحمد ين ش شيخ الشرقاء .: 
ه-حيدر بن محمد حيدر | * - جبريلين محمد شيخ أني عريشس : 
ا" سيت الحبال » فطلع إلى القلعة العابد الإدريسي و والشيخ مكي وعلي 
ابن أمد حكمي » وجريل بن محمد » وسطر شروط التسلم الي تتلخص 
يُ : سلامة المحصورين » والمحافظة على أرواحهم » وتسلم موجود القلعة 
وما اللاسلكي سليمة » وترحيل الحجازيين إلى الحجاز . 0 
ظ ٠‏ وأرسل بالشروط إلى الحسن فوافق علا . 
وهدم المناء” الذي نسل باب القلعة 32 داعي الي 4 ورحل 
الموظفون الحجازيون في سفينة أما النجديون فقد رحل فهد إن زعن ” 
والحجازي وحمد المهان ومعهم جماعة إلى صَبْيا » والباقون أبقاهم في دار 
الإدريسي مجازان تحت الحفظ » وذلك ني يوم الحميسالموافق 1م 


دخول عبد الوهاب إلى جازان : 

وي يوم الجمعة ٠ / 1٠6‏ دخل عبد الوهاب المدينة يرافقه مكي زكري + 
ومحجمد العرني الإدريسي » والعابد الإدريسي » ورؤساء القبائل في حشود 
متكائثرة وموكب حافل فدخل ( دارهم ) وأمر بأن يصاح بالأمان . 

فعاد بعض الأهل الذين ني الضواحي » ؛ فوجدوا د ورهم خاليةة خاوية” 
من كل شيء حى السرر قد نببت . 

وف يوم السبت الموافق ١4‏ / / دخل الحسن الإدريسي في بقية الجيش 
في موكب حافل ؛ معه رجال المنطقة من الوزراء السابقين » ومنهم محمد 
حجى باصهي الذي ي وإن كان يعرف أنه من المغضوب علهم من الحسن 
ورجاله » وإثما الموقف يقتضيه أن لا يتخلف حتى لا يزيد موقفه حرجا 
على حرج ونحلفه في ببته معناه التظاهر بامخالفة ومعروف ما وراء ذلك . 

فاستقبله ابن أخيه عبد الوهاب ني المطلع فدخل مدينة جازان وجميع 
حشود القبائل الي ضحي عاركاب ار ارائات عرو ونوها اكرم_» 


وأطاقت المدافع نحية لقدومه 4 وخرج من رجع من أهل المدينة 


2 


أله امع المستقبلإن »ا والأعلام ترفوفه والأعية لنازية'قطلق > والزغاريد. 





وي الوم الثاني الوصوله قدم إليه من أعضاء الحزب : < 
٠‏ علي الدباغ وخالد بن صادق بن عبد المطلب وعزيز ماقي . 0 
“روطت له ترا مواد غذائية من الدقيق والأرز و 
الذخيرة وني اليوم الذي بعده سافر خخالد , ن صادق إلى امن » وبى في جازان ٠‏ 
علي الدبل) وعزيز عائي . ظ قدت 
ْ وي لخ ” يوم الإثئن الموافق ' 1 ةامر 5 الإدريسي 00 
إلى صبيا » ومعه عبد الوهاب » وأبى في جازان نحو مئة مسلح الحماية 
البلدية بزعمهم وبعث خمسة اجنود إلى جزيرة فرسان . 0 00 
0 1 [ 1 0011 ظ 
بقرية ( الغراء ) على بعد ستة أكيال من صبيا » ودخل صبيا في المساء » 
وأرسل أوامره إلى شيوخ قبائل المنجحة والشسقيق بدخريب مضيق ( الرقية ) - 
أضيق نقطة في طريق الحجاز - جازان . 0 
ْ اع قي واد الا فزي الل اي لي ظ 
قد جهزت سبعين سيارة تقل خمس مئة جندي مع حمد السليان الحمدان ؛ 
وخالد الْقرقي » للتفاهم مع الإدريسي والتحقيق عن مسبسبات 58 
أن توجههم كان قبل قيام اثورة . 
كا جهزت اللنش. الرياض ) يقل مثة وفسين جندديا من الدواسر بقيادة 
اران درعان ) و ( ابن اه ظ 


5-5010 وكانت مهمة بخدد المليان وزققاله سحي ألا‎ ٠ 
00 نع الإحريني  وقبل بومن من توجههم عن مكة وصلت الرقيات‎ 
الملك من فهد بن زعير بقيام الثورة » والتجائه للتحصن في قلعة اللاسلكني‎ 1 
فالحق مهم محمد دول اواروا لل و0‎ 
.ها"ه١ الآثية :2 8اءل في ه//ا/‎ 
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٠ من فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ل الفيصل‎ ٠ 
إلى المكرم تركى بن ماضي ظ يليه ا‎ 
0 : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
وبعد فإن” حاملٍ كتابنا هذا إلبكم الأخ خالد أب بو الوليد 5 ا‎ 
كلفوا مهمة » ومعهم‎ ٠ , ا المالية حمد السلهان » وقد توجها إلبكم‎ 
لايد تتطلعون علبها ؛ يقتضي إجراء المساعدات‎ ٠ كتب من جلالة الملك‎ 
الي يطلبونها ؛ مع ما هو لازم » يعود بالتسهيل لمهمهم حرر فيصل‎ 
وصلت الملة إلى مدينة“القتفدة قي ظريقها إلى جازان '» فالتقت بالسفيئة‎ 
الي فبا الشيخ عبد الله القاضي والموظفون الحجازيون» فأخر هم بتفاصيل‎ 
النسلم » وإلا فهو على اتصال لاسلكي بالحكومة الي قد أشعرتهم بتسلم‎ 
. ابن زعبر وزودمم بالتعلمات اللازمة‎ 
إن الدعاية الي دوت التع» .و الت الجماهر ؛ من أن الحكومة‎ 
» السعودية في حكم المقضي عليها » وأنه لم يبق من عمرها إلا أيام معدودة‎ 
وأن الثورة في الحجاز في دور الانفجار » وأن بلاد عسير ثارت » وأن‎ 
قبائل الساحل ثائرة » إلى غير ذلك من الأراجيف ركان لكين والضارة‎ 
أخيراً ركنوا إلى عدم اليقظة والحزم بتأثر تلك الدعاية الي كانت تصدر‎ 
. من الحزب ويصدروببا بدورهم إلى الجماهير‎ 33 
ا إلى صبيا‎ / ١7 فبعد رجوعه من جازان مساء يوم الإثندن الموافق‎ 
و اا و بي ا‎ 
بين الشقيق والدرب » وتنتشر جنوده وقواته من طريق عير في جهة درب‎ 
بي شعبة » إلى طريق الساحل من الشقيق ويعسكر هو في الحط الثاني‎ 
في أم الحشب بدلا عن ذلك مكث هو في داره بصبيا » وابن أخيه يتردد ببن‎ 
ضبيا والغراء » والقوات المعسكرة في الغراء تفرق نصفها : ؛ فليس هناك نظام‎ 
- » ولا انضباط » وانقضى يوم الثلاثاء في المدوء الذي سبق العاصفة‎ 
. شروق بوم الأربعاء بدأت الأخبار تتناقل همسا‎ 


س4 - 


إن اللرء السعودي أقبل فق شاهد أهل بيش أدخمدنة البرائ وأن. 
أوائ الشارين من الي فد وصلوأ إل (اخيت المي ). 20000 





ومع صحوه البار وصلت الأخبار المذكدة. إلى الحسن بوصو < حملة 
دم إل الشتقيق ٠‏ وأنة "سكان ما .وود 0 0 





و أضافها فاستقت منه بعض الأخبار اليو 0 بصار 0 صلت 0 
أو الحدوج الإدارية للمنطلقة اف تجد أي مقاومة.» وعلمت أن طريق ( الرقية ) 5 
بعرت وملسىء بالصخور فوصلت إليه وأزالت الصخور المعلثر ضة. 
ووجدت بعض أفراد من القبائل تواروا بمجرد رؤيتهم للسيارات ؛ فعيروا - 
طريقهم في يقظة واحتراس ٠‏ إلى أن وصلوا قرية الشقَيق » فوجدوها 
خاوية على عروشبا » قد غادرها سكانها » وانحاز قْطنَانها إلى ما بين الشقيق 
والجعافر » على طريق الساحل وإلى الجهات البعيدة عن الطريق * ووجدات | 
الحملة في جهة الشقيق وما قبله إبلا لأهل دوقة » ترعى في في تلك الجهات 
أنزلوا من يسوقها وراء إلى جازان وهم على استعداد لتعويضهم بعد ذلك . 00 


عندما علم الحسن باجتياز الحملة بقرية الشقيق خخرج من صبا إلى ( الغراء ) ظ 
فوجد أكبر من في المعسكر قد تفرقوا » فأمر الباقين بالتقدم نحو قرية ‏ 


ظ ) سوادة ) في خط الساحل . 


ا 0 : 00 
واار ابطة هناك ٠‏ لممطمة الس اكه ناروا ولحي ل ع 

ئ ولا ذخيرة كافية »؛ وليس مع أغللهم أكير من عشرن. رصاصة ويتقدمهم ظ 

نحو اخسة عشر فار سا بقيادة مكي زكري وأحمد بن علي الحاز مي و سالم 
ابن عبة القادن باهو : 000 
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ادام ياو الا ا ايت 

لظ 
مدفع سريع الطلقات وبعضها بالرشاشات الجفيفة وجوه معلهوة مادج 
جديد ونظيف والذخيرة الكافية + 

فبوغتت الطليعة بإطلاق الدران » فبعدت عن مرى البنادق فأصلتهم” 
الرشاشات بوابل من النئران » ونزل بعض الجنود لمشاغلة الجند المعترض . 
ظ فقتل جماعة من ذوى الحفاظ من قوات الإدريسي مثل أحمد بن علي 
ا او لون دم : 
نه 

وبانسحامم واصلت الطلعة م مع أوائل السيارات طريقها » حتى أن 
الحملة مرت وقد انيت المعركة . ظ | 

تدلت الشمس تدلف للمغيب » وتلاحقت أواخر السيارات بأوائلها 
ونجمعت في تشكيلات تتقدمها المصفحات والمدفعية الحفيفة في تيقظ وحذر 
وي نحو الساعة السابعة والنصف أو الثامنة كانت بالقرب من كثبان ( هالة ) 
عل جاه يت باق بن وازاد لير العارات ب 

ومن التغربر والغرور التقدم ليلا على جازان ظ" و هم على علم حصانة 
جا الو سي برو ا 
اللقوات للدفاع عنها . 

بترعل المطال مسو بارا 15 تار برا 
ظلهم أنه قد وضعت لحمايتها قوة تحمبا » وعلى هذا الظن قرروا ما يأتي : 

١‏ مهاجمة (الحفائر ) والاستملاء علها بأي : عمن » والانتظار بوصول 
هجمات ( رعية ) الإبل » والتذدري أجرامها عند المجوم على المفار 
وركوما لاجتياز الكثيان الرملية الي لا تجتازها السيارات . 


-ه9- 
"يرقف ا “مان ( هالة ) إلى طلوع 'الفجي . 


.8# - بعذ المكن من ٠‏ الاستيلاء ا د 


الآخر عاجم المدينة من / ) ناحية الي يها باجمها ( اللنش ) حرا فباتوا 3 
لكثبان قي ( هالة 2 مخر سان فأطفأونا. أنوار العاراك 000007" 








ظ 7 شاهلا بعض امن المديئة 0 السيارات حى تمر ر الناس موجة 0 
ارت الرفب 2 وذاع امير فاستشرف الناس من الجبال ومن سطوخح 
المنازل. فلم يبروا الشنوء الذي رآه البعض لأن السيار ات أطفاث الأنو ال 
واختلفت الأقوال فن قائل : إنها نيران الرعيان » » ومنهم من يقول ]ما نار 
مواق ( الحطم لم ) » ومنهم من قال إنه داع البصر وأوهام اللدوف إلى غير 
ذلك . وي 0 العاشرة تنحددت الإشاعات : إنها سيارات الحملة السعودية» 
وأركد عو .شاهد الناس 0 راعري الإدريسي ) ترحل إى أ أحد 
:وكات “العر ني قد وصل من ن ضيبا مع عبك ١‏ الو هات الإدريسي ' 6 : بعك 
العصر :فدخل اذارة بصورة امسية اء وأوعز إلى. خدمه بأن يرحلوا أهله: 
ليلا . بعد. أن مبسجع الناس . 5 وأخير هم أنه +متوجه بصحبة عبد الوهاب إل 
جهة المسارحة للقدوم نهم علماءة المدينة . 0" امام اميم 





فقامته ١د‏ الزوح م, من البلدة بلية ازع 6 لا أنه في 0 الساعة 


سك اللنش فأطلق اوكر الذي جنوب قلعة الرقية قا قذيفتن. فأطفأ. اللنشن 
أنواره » ومرق ينساب جنوياً 2 فهب المتأخر والمأردد من الناس للرحيل 
بحرا » وغّص الساحل بالأسر ء وامتلأت السفن وأقلعت صوب جزيرة 
فَرسان » ني نحو الساعة الثالثة صباحاً ». ظ 





ظ وشعر الملة جني املف مهم حامية جازان محراجة موقفهم » فلا قادة 
توجههم » ولا ذخيرة ترفد مقاومنهم 0 ظ 
مقاومة مئة جندي )© قي ,مدينة بأسرها لهذا اضظروا إلى الانسحاب . 


4485و 

تسال( النش) صو المنوب في خفة وحئز'ء صوب ساحل (المقيم 
وني نؤدة” وهدوء أوقف ( محركه ) واستعمل حارته المحاديف إل أن أرسرة 
رب الشاطىء محيث مخوض الجنود الماء وضلاحهم مرفوع على رؤوسهم . 

٠ ٠‏ وبعد أن اطمآن من عدم إطلاق النار عليه » فآنتى من الشاطىء وتلفنوأ 

منة ويسرة ٠‏ فلم يلاحظوا أي حركة » أو يسمعوا أي نأمة ٠‏ فشجعهم 
المدوء: فاسل | في غبسشة ة الظلام متقدمين صوب الآ كام المطلةعلى الشاطىء » 
فلم محسوا بأي جركة فتسلقوها في خفة وحذر » حتى بلغوا أعلاها » فإذا 
١‏ شيء وراءهم » ( كل شيء هادىء في الميدان الغرلي للد فهيأ بعضهم 
مراكز حزاسة أمامية وعاد بعضهم نر "المنقظرين على محر من الجمر في 

( اللنش ) فقرب ( اللنش ) إلى الشاطىء إلى أدنى نقطة بمكنه الوصول 

إلبا ء اوأنرل من فيه بسلام وارتقوا المرتفعات . ظ 

نضى الظلام درقعة الصفسيق” على الآفق » وتسللت أشعة الشمس 
الأولى » تمسح بريشنها الذهبية بقايا الغبشة الداكنة » فتطلع الحند بعيون 
أذبلها السبر وأعشاها الترقب المخيف » فإذا الذفقه هله اميف ارم 
ويلفه السكون الرهيب ورؤوس الاكام حولم تتراءى كأشباح. الروى ع 
وتماويل الأساطر » ولا شيء غير ذلك - فأدركوا بحاسة المحارب الحرب 
والمتعود اليقظان » أن التقدم ميسور . أبقوا نحو حخسة وعش رن في ( الاش ) 
وعلى المرتفعات لحماية ظهورهم » وساروا شمالا غرباً » جى قطعوا نصف 
المسافة بين شاطىء العشما والمدينة » وهناك تجمعوا وتبادلوا الرأي وتوافقوا 
على التفرق جماعات . 0 

 . الأولى وجهها الرج الكائن جنوب قلعة الرقية‎ - ١ 

؟ - وجهها قلعة اللاسلكي . 

وجهها طريق المضريبة وهم الأكر . 

سارت الأول تلوذ بالصخور حى ارتقوا موقعه وبجدوه ا 


)00 هذأ 0 1 


/ا8/8 عه 


ع ع كر لشي ف 0 
ظ ار 1 ظ 0 








ئ ْ ِِ 1 ايعفين | ا ٠‏ 1 َ( 006 م :من ,آقبيلة المسارحة حة اذه بن 
ظ ذهب للاستنجاد 0 عيد الوه 5 و العر في الإدرر سو 5-7 6 أشرنا إلى ,ذلك 








2 بعيدا 1 0 الأذمان قدو 0 0 2 آ 
الهم طن من جنود الإدريسني . 3 فاتكناً الثاس 2" يولهم . 





ظ وافرقت الجماعة هذه إل اجماعتين : 


إحداهما فاجيت بيت د الإدريمي ‏ والأخرى ت قصدت - بيت ٠‏ الزكري : 0007 
مركز المندوب احرص + عي 0 النجديين . ش ف حال أن 0 


اثثيه العايد 5000 0 ا طلقات انادف ذ5 افوا كلم 00 أ ظ 
شخرج مزع مع عضن خاريه إل الميناء 4 وي الطرريق. تشاقط . علم الرصاص 0 
بغزارة ه من متأر يس قلعة اللاسلكي . 4 فو حل قارر 1 صغر 5 فاستقله إكى آخر 


ل باغو وجري وعااية. 








صفينة 5 الميناء قد رفعت/ فل 





نزلوا ديمج الا الجنوني : ل قلعة لضلكي. 03 م مال ئ 
من أعضاء 2 الحزب 








موعة لي ت قصدت بيت ٠‏ الزكري ا الذي فيه الى ف واه 0 


4 
12 1 : 


 988- 

أن الطلقات من: السلا الجكومي و أن مصدرها النجدة القادمة من الحجاز 6 
النراىر مراعر لزيا عل ألاينايرا ملاميع : ويضباا ياو 

من المهاجمين . 

وعندما أقبلت التماعة مهاجمة الدار تلقوهم وطمأنزهم على سلامتهم 
فسألوهم عن بيت الإدريسي فدلوهم عليهء وهو ملاصق لبيت الزكري وكان 
به عشزة حراس » فتسلقوا.الحجدار ١‏ ات ون تين من 
أصيب حى قضوا علهم جميعاً : ش 5 

بكر يسني نام يونا ركشا ومن صادهم 
في الشوارع من الناس الْعترّل .. 

كما قبض على الضابط عزيز عاني. » وهو منتجل شخصية طبيب » 
فأخذوه لمعالجة بعض المصابين » ثم أخذوه إلى اان سلمان ورفقائه فعرفوه » 
وحالا أحيل على التحقيق وقبض على ما معه من مكاتبات سرية تتعلق بالحركة.: 

ل المدينة جميعها » » فوجد ي اصطبل العرني . والعايد 

بعض الحيل فركبوها لملاقاة حملة السيارات البخار وم باحتلل المدينة . 

٠‏ وصلت حملة السيارات كا أسلفنا - إلى كثبان ) هالة ( _- وباتوا 
محر سين وقبل الفجر وصلت الإبل - المشار إلمها قبلا _فاستبشرو| كثيراً 
لآن الإبل مع كر تها سيكون منها ستار لي للهجوم » ورعياما بسوقونم 
نحي لا تلفت نظر الحامية على الحفائر ١‏ 

ظ .أقد وستلت" الجلة الفجر وتحركت حركات يقظة وإطنة ووجهنبا 
الحفائر والرعيان قبلهم بالإبل 1 وهي تنوف على سبع مع ناقة 00 ظ 

وبعض الجحند امتطى ظهور الإبل ودرئهم” » بسرعة » وبعد كل ريع 
ساعة يتوقفون قليلا حتى .يتقدم المتأخر ثم يستأنفون السنر » حبى قربوا من 
الحفائر عل مر ابندق » فنوقفوا قإذا هم لا يشاهدون أي حركة » فكوا 
من يدنو حبى ا لي 
إذا الم بحد أحداً . ْ ظ ظ 


- 944 


1 ظ 7 أن ١‏ 0 فإذا ليس به أي شخص نفأشار م فتقدمت ,الل 








ظ ونا بعض السيارات ” 5 تتحرك في السبخة وَإذا م يشاهدون عث عشرة من 0 
. الفرسان يلوحون بأردانهم 6 وهم يصيحون 7 كك 1 احتالنا المدينة ! 
ظ "وتقدموا إلى قادة الحملة بالبشرى فكتموا صيجة الفرح والإبباج : 
وتقدموا نحو المدينة بعد أن رتبوا ( الحفائر ) بكتيبة تحمها وأخذوا بقية 
6 ا ل 1 


| ومن ثم اط من معهم من القوات ض المواقع المهمة حول ام 
الجبال و المر تفعات وقلعة اللاسلكي 7 الاستحكاماث 00 








فرد سان 0 


وصل من .فر من الأهالي إلى جزيرة فر سان في الصباح 000 
إلى ابادية » كا وصل العابد الإدريسي ات ايسان 
ات إلى جزيرة ( كران ) . 


75 . لوم لاني وضل "و النشن ع إلى فرساناً يق حت حت اندي 
ظ وصادف أن وجهاء الجزيرة وعلى رأسهم رئيسها الشيخ محمد حمر .شعراوي » 
قد تشاوروا جول مصير الحمسة الجنود الذين أرسلهم الإدريسي وماينتظ رهم - 
من المصير المفجع لو.وصل ١.‏ اللنشن ) وليس مع كل جندي :إلا جسة. عشر 
. طلقة فاق رأيهم على ترحيلهم إلى ( امضايا ) وحالا أحضت .لم منفينة 
أقلب متوغلة. بهم ِي عرض البحر تحاشياً م أوضلا 7 












وصل ( اللنش ) إلى فرسان » ووجد في اميناء بعضن يعض السفن مثقلة بأمعة 
الأهالى فأخكوها ؛. وأفرغوها في (. اللنشل ) ومن .ثم تزلوا نميوب البللدة ‏ 





دناب 


العام الشيخ محمد عمر شعراوي وزميله حسين بن محى. رفاعي » وإبراهم 
البجدي وغبرهم من الأعيان 6 وهم محملون ل ل وأفهموم أن 
الجزيرة ترحب ميم هم فدخلوها بسلام وأبقوا فها أمراً وعشرة جنلوده 4 
وتزودوا بالماء لإسعاف من ني جازان لعدم وفرته هناك » وأقلعوا إلى جازان». 
واقتفاهم أهل الأمتعة الي أخذت من ) السفن ود ع قادة الحملة ع 
ا ماد لفان 
الموقف فى صبيا : 
ارلا إن خروج الإتوردي. إل:و الغا وإرسافه قرت إلى ا رةه 
ل الساحل وهز يما وقتل من قتل وعودته إلى صبيا ينظ ما تتبفر عنه 
المعركة . 

لقد كان الثلث الشهالي من المنطقة ليس مع الثورة ولا تحركها » وإن" 
تظاهروا ظاهراً أنهم معهم . 

البرك - وهي من امنطقة قد فصل رئيسها الحسن إن عبده تفسه من 
إدارة المنطقة وارتبط بالحكومة من قبل ذلك اوضك أميرأٌ على قبائل 
ابي هلال ./ 

111ص 
على معرفة لو مولت هم أنفسهم الانتقاض ما ينتظر مصيرهم من قبل أمر أ 
ظ . ورجال أللمسّع بها أمير سعودي محنك » قد تجند مع فرنسا في سوريا قبل 
امتداد أمر ان سعود على الحجاز وترفع بي الجندية إلى رئبة مشرفة 6 م عاد 
إلى وطنه واشتغل ني الجندية ثم في السلك المدني » ؛ وعراف كيف يقنع رؤساء 
ويعال ألمع بلباقنه ويراقب الحالة ؛ بالرغم من وصول رسائل وأوامر لم 
الانتقاض » وما يقظته وقريهم من أبا وتنبه أميرها الني رجال ألع : تابعة 
لإدارته » فلم يستطيعوا التحرك . ْ 

ورئيس بي شعبة الشبخ محمد بن هادي شعبي ٠‏ على اتصال بأمير أبها 
فلم بحرك ساكا بل كان في جانب الحكومة من أول ساعة من الحركة . . 


ب - 111 _ 





اه ضناة : اس 

تلك المدينة الي عاة 0 التصاراا الزاهية المشرقة في الشمال 
والجنوب على الأتراك قبل ثلاث عشرة سنة غشينها الكابة والحزن عندما 
وصللها فلول معركة ) سوادة ( وتلاها 0 القتلى » وأعداد الجرحى' 0 
وكان أبرز :شيخضن 'فى الفتلى أحمد نن علي حازمي وسلم بن عبد القادر 
باصهي أخل نان الأول إلى قريته الظبية » والثاني إلى دار ابن عم أبيه الشيخ 
محمد حى. باهي ومسجى الظلام كثيبآ موحشاً 2 على المدينة الحزينة » 
وسادها القلق اجيف » والترقب الرهيب © ودارت 0 الر وين دوامات 

من الأفكار المتلاحقة المتزاحمة » يدوس بعضبا رفات بعض © وأخحذت 
المناظر القاتمة الثلة بالأطر السوداء تتلاحق مسرعة تنطبع وتتلاشى على 
شاشات الأفكار المضطربة الحانقة .» وانطوى الليل على وحشته وهوله » 
وأطل. الصبائح كابيآ مبدداً بعض الشبيء من سسُجنْف الضباب الكثيف الذى 
تخثر حالكا مع ظلام المساء الفانت لك درك احبر بعلن رب الها تبكر 
00 لتأخحذ الأهبة كطليعة للدفاع. » إذا أقبلت 'الحملة. إلى صبيا » فوجد 

0 ا يه ظ 
أن خرج مناه اعد ينو و ييه 
00 وخخرج!! ع إطاشية 9 والأنصار ع 0 م يلاق 00 يبون الثقة. » ويوز زعون 
بات المصطنع : ومخترعون الأقاويل » بأن خردات ات : ونفاية . 
ْ سلاج . .هو كل ما ببى عند الحكومة 5 دفعت به إليكم لصيانة ماء الوجه : 





و محافظة ة على السمعة. 2 كل ذلك غنيمة ساقها الله الحم ؛ حى 'دخخلت جازان 





الدخول الذي لا خروج مئه "إل 1 امغر واقة - 4 وَإتما الجمهون يتنأقل ياه ش 


84847 
المعركة:في شيخ ء هن التهويل والتضخم #وأن عدد. النيارات تنوف على 
مي سيارة + والرشاشات تزيد عن المثة غ والمدافع تربو على الحمسين 
مدفعاً » .وأ نهم بعد ترتيب جازان ستقبل تلك القوات لتدممر صبيا و ... وكل 
ذلك تكهنات والحقيقة معاة فإنه م يصل أحد من جازان ولا علم حتى عدم 
لا الإدريسي ولا غيره وكل ما عنم أن الحملة توجهت بعد المعركة ني طريقها 
جايو ار ب ع 


ذدافات ؛ متفرقة في ظلال البيوت والماحات يوشوش بعفبها بعضا وتشوش 
على بعضها . اا ا 
.وف حوالي إلساعة الثاني بعد الظهر وصل أحد حراس العايد الإدريني 
من جازان يجرر رجليه جر : من أثر الجراح البالغ في رأسه » .والشجاج 
والرضوض في رأسه وجسمه » وهو. من موالي باصهي ؛ فوصل إلى بيت 
باصبي ٠‏ وأدلى بالحير القن ؛ والمعلومات الصحييحة الني عايشها ومارسها : 
وأن الجرح الذي أصابه ضربة بسلاح ١‏ من أحد_رجال ( اللنش ) . 
فشاع احير وذاع ف أرجاء صبيا في 6 » مع المبالغة والهويل 
والنشويشن فارنجمت صنيا من أقطارها » وحمى الإرجاس, ظ 5 
التواطر عل أشد وأبلغ مما كان . | 
ش وما غربت الشمس إلا واناس كا يقول الث العاى على كف عفريت ) 
وانفوط الزمام ولم يبق. تَقيد” بأمر . فأخذ الناس في ترحيل عوائلهم : 
فلن تشاهد إلا .جمالا تثور محملة » وأخرى تناخ للتحميل » هذا عند ذوي 
اليسار أما ما عداه فعلى الحمير أو سراً على الأقدام ٠‏ فالمدينة بأسرها 
في حركة انزعاج وترحيل » والناس في أقصى ص الي 0 
. محاولة غسير ناجحة :0 ظ ظ 
...:الشيخ حممد عى باصمهي يبهد المال بقلب يقطر بالأسى » ويزقر 
بشواظ اللحسرة -» وأدار الفكر ورأى بصيصاً من نور مخفق .خفق قلب» ‏ 


0 





8 ' شنو فيق: د أو منمسي | 
ل الباب عدد من نامز 5 رت بسيام وأسمائهم فقا الرتيسنهه' 
١‏ استأذن :في عل الإأمام. ب وكان يي .نظر الإدريسي 6 د وحوى- لحوأسه 
: على ' الباب العبو الأول : لمصد والحصم. المبين - ادر كة سسسب وإتما د الآن 
لواختل يق عن سارلا رع الأكثر من العمل السريع ٠‏ . 

1 وكان لدى الإدريسي خصم .باصبي اللدود ( مكي.زكري ) » مع محمد 
اد 6 لبا 2 ونعنك تنادل الرأي بشرعة 2 ؛ ترادو 








وراء الاق 3 وأذنا له . 


0-5 باصبي ع ا من الماك الغازي 1 يسمح م 3 الرفيا 
إلا القليل فسلم السلام. التقليدى . ُ( وار ريما يسبرد أنفاسه من صعود 
الدرج 9 افتتح الكلام > ا يفهم منه : ( خالفتي واطفك الأحداث ), ع 
وأخذ في مواصلة الكلام وإسداء النصح 5 ؛ وإن كان يشوبه غَدَه لمر 
بل وقيع لايد يدمتي والنخيطل أ رقف اي افا 507 
إلى الإدر فى + ظ ا ا 


م ثم استانق الحديك” : أرى ناأسيذى” > أنه" من ع الأمغل والرأي لسيادتكم 
التوقف عند هذا الحد من الموقف: » والأمر بإظلاق قهد: بن عم ورفقائه » 
ونقلهم من حنم الحالي إلى محل لآئق والإذن 6 ممقايلت | والتفاهم مهم 
ميلف هذه الليلة 5 أمر 7 يصلح حال ” ' 2 آليب 0 تراه لام هي معهم 0 ظ 
والتفاوض ف قادة الخيلة الى دلت لجان 0 حبى تتصل 22 نجلالة ش 
الملك بان بدا 7 ل 0 لله 


ا و ع 4 الأحو ال. و ذبن _القضية إل 59 0 5 شاء ا 











:4 
فقال الإدريسئ ‏ ا ا 0 
ا ظ 


الادرسي لاعكة ديصل شن 1 5 


وعجرد خروجه دخلوا مبْتسميئن 0-6 : سمعنا ما قاله ذلك 
المخادع وما قاله أحبولة” وحيلة” ١‏ تل عل يل مادم » ومثلنا ‏ 
ومن الحزم مغادرة صبيا وتعود ظافراً على رغمه » ويصى معه الحساب . 


وي الصباح ذهب باصهي مبكراً إلى القصر » وني اعتقاده أنه سيتمكن 
من اقناعه باطلاق فهد, بن زعير ورفقائه. » ومن ثم يبدأ مشروع التفاوض 
حول ما يصلح الموقف » وبمهد لصلح مشرف » يتوصل موجبه لما يعود 
لمصلحة الطرفين . إلا أنه وجد القصر خاليآً » وعلٍم أن الإدريسي قد غادره 
إلى قرية ( الظبية ) وأن ( عوائله ) قد غادرت صيا الجديدة قبله ليلا » 
وما وصل بساصهي عائداً إلى داره ؛ حبى جاء من مخير بأنه شاهد الشتقيطى 
يقطع الوادي العاني وفاع حصانه » ومكي زكري على أثره حث 


جاده 5 


الموقف المممب : 

بعودته إلى داره » استغرق في تفكر عميق © وبعد الات معدودة 
أفاق من تيه تفكيره » فإذا هو يرى فوضى ضاربة أطنامها » ومّدً) زاخرا 

من الفتنة لاجزوله » وعاصفة ربداء جللت الأفق .بعشيرها الداكن » 
وسفسينة سد اهمها الموج ويد فعها الريح إلى هاوية الغرق والارتطام 
بالشعاب ب 5 م فيه ٠‏ الغريزة العمياء ‏ لا البصيرة 
والعقل . . ظ ظ 

دادو مشو يرن انف وأ لخر لور وعد ورققازة : :“ 
وعددهم ينوف على الثلاثين انها + والدار عبارة عن غر فتبن وعشة 
وعريش. © محوطه سياج من الأغصان والشوك بدون بوابة » وليس عليه 


0 لفك 14 ا 7 
0 لام ثمانية حراس ليس 4 من السلاح إلا.ينادق قيمة ومع ,كل يض 0 
و اللو قد بعلت ميم العاية قذى الأعن + وطمتمل الملوق 6 
وكل يدعى من القبائلل بأنه قتدل له قتيل 3 الفتنة 0 وقد أ فيح 0 م 
الدعاية 00 أسباب 0 تلك المأساة. 'وخشى أن يقوم ع الوتورين » 0 
في عل تلك النامة 4 وما و إلا موت برقع بالشاداة مهاجمة .. فم 
لجمهور الحائق ». :متخ ف اورة العاظفة » وعدوى الشعور لماعي 
للنوك وجوه راي ظ ض 3 


كو ' والظر وف دائيا تو حي أ الرخجاق ل" دوزها ف لوا اقفن “المتاقة - 
وتشغر تلقائيآً أنه الشخصية الي ينظلمبا المؤقف بالتصرف - غير امد 
بالتفوذ الإدريسي الذي يتطلع إليه الشعب قبل هذه اللحظة الخطرة مبهوراً ظ 
بسحر ترائه القدم » وأمجاده السالفة » وتأثير حركته اللجديدة المفتعاة 
وتعلق العيون المأخوذة بر بق النصر م 5 4 ان جود يد وه 5 
وأسر المندوب ابنتزغير ٠.‏ ظ ظ بق ولحو 





















بدن عشية وعيعافا 55 ا نجلل لسسع م 4 اقعاد 
باعي 05 مركزة --- 70 الاجتاعي كرعم ء 0 
ومكاننه القومية على اقتناع انام ؛ خط الخركة من مبلدايهاء وقد استراب 
00 فريق 0 من 0 0 فظ أولا 0 امنتقداً ؛ بعل ذلك > 0 فسجل لدنهم 
ظ 0 وهناك المصومات |' 0 ايض ت الإشارة إلا - ح بلية وبين د 0 
زكري » أخصها قضية الزركري والعان ؛ واظر حي الخاصة بعين مسد 
والغبطة والحقد إل اتضخم تجارته 2 ونشاطه المالي والعقاري , 2 مقايل ظ 


تواضع | الحالة الماليسة اولوق الخركة التجارية . عند منافسيه ‏ دعل 0 رأسيم 





ا 0 








| 44 


الزكري *' » والعطاف الجمهور على مركز الأذارسة ع لذي . كاد مركز 
امي لي اناه الأيبة + أن يصهب بريق لنالة. 


إن التنافس الأدني والتاني عندما محتدم بن جهتان 25 له ارتداد 
وكون واتها رع وقد قمر آر يطول مداه حتى تستكل أو لت 
وو 


0 وقتدمرت بياصهي منذ ابتداء نقاط ره الجديدة اكع 
يتخللها الجفاء ار » والاهمال الخارح » واستنكار لسلوكه ضدم - .كا 
1 سي ا ع م ويد ٠‏ كل 
ذلك اخدزن في عقله الباطن » وكلها أمور أثارت ني نفسه الآن حوافز 
الشجاعة الأدبية العمل في الوقت. الذي ظنه مناسباً ع إذاء شتص تر له 
عاصمة ملكه وقاعدة حكمّه » وهكذا اعتقد باصني أن كل شيء انهبى 
بالنسبة للإدريسي ب ولم محسب حساب رد الفعل لا من الإدريسي » ولا من 


0 4 بل ولا من الجمهور الذي أبد الإإدريسي فهو بدوره يعتير كل 
تحد 2 0 2 ح انذالة تعد نا لمشاعره واعلانا لأخطائه . 


فقام باصبي. ما. ظنه تمليه عليه ظروف الموقف. الحرج ©. وبحتمه 
الواجب عليه كزع م في بلدة قد تركها السلطة الحا قمة شاغرة بدون سلطة 
تنفيذية. » أو 0 أمينة ]زا افير من رجال .حكومة صديقة مجحاورة 
تربطها معها معاهدة صداقة » وموائيق حماية وولاء ».وهو أحد من اشترك 
في عقدها » وأسهم في إبرامها نيابة عن حكومة الإدريسي نفسه.ء ويترآى 
أنه كان الأولى والأوجب على الإدريسي ألا يترك أسراه معرضين للفتنك 
0 غوغاء الجماهير : وفيناك القبائل ولو كان. انسحابه بنظام لكان أمر 
بترحيل. فهد بن زعير ورفقائه إلى مكان حريز جَتى من على حياتهم 9 
ليجعل مهم مو ضوح نقاهم.للصلح ومادة مساومة للمفاوضة . 


6 /ا98 ب 





مجبئ هن تمحر محصيلة عل جلي ء 4 وهو الابيد .من ل 
شي ء فوداً 42 كات بتحضير. شيارتيه , 0 وركب إحداهما يرافقه 





بلعجير من. حر اسه .وقال للسائق 0 ب حسن عابدين. 6 وأشار 5 
ظ السيارة الآخر ى بأن تتبعه .: ظ 





.وعند فتجة لاا و توقفت السيارتان ».ونزل وتبعه الم جحو 
فرمق كبير جراس الدار مقطبيآ عايسا ٠‏ وقد فهم ‏ بالطيع ب ما وراء 
ئ وشتوله: 3 وإن. كان: عزج ذلك بشي.ء ء من الليافة والاحيرام . لشخصية مثله : 
ا بدت على وجه الحارس علائم التدرده والاعتراض» 
فال له.: ..يابي أصحايك لانزيد ادا ولا أرى ) متهم إلا :أربغة » 
فقال. الحارس . ١‏ أديعة ذهبوا بجيئون بالفطور . 


نعم ا إن المعتقل: بن ليوا خاا تغلق لهم بانت الغرفة » وهم رجال 
يزوف عاندهم عل خسة وثلائن خض “ول 5 "مقادزة الإماء" للحدينة 
وإلا لكانوا مال اد ب سبوا قدتهجموا جليكم 
وبأي وسيلة ( الكثرة تغلب الشجاعة ) والأ<سن أن آخذم. إلى ببي فهو 
أحصن وآمن » ولا مانع لدي أن تكونوا على حراستهم هناك » وبذلك 
اسال الحارس » فتنحى الحارس جانياً ودخل باصهي 9 فأقبل على 
ظ المعتقلين وهو يردد البيت المشهور ‏ : 














+أكن: مين - عابي عم الت 5 ييه 5-5 0 | البو عن 
ظ ولم, يكن فهد بن زعير 50007 ورفقاؤ هم إلى .تلك اللبظة 
0 يعلمون أن الإدريسي. قل اغادر صبيا فأخر م بقراره » وأخذهم إلى بيته 1 
وسلحهم مما يوجد لديه من سلاح » وكان في قلعة صيبا علدد من المساجين 
اعيرس 0 0 


056 . القاضي عبد الله الععتمي جاكم أني عريش‎ - ١ 


9948 

ا - محمد بن علي شبيلي الحاز مي . 0 

فأرسل من أطلقهم من حنيم » وبأني ممم إليه » وهو يعم أنهم ضد 

ا 0 
فحت الأرزن ن لك بي 0 4 0 3 بلدة ضمد لتسكين الفتنة » 

ومع بارع معو ل ا 

يطلبون العفو والأمان وبدخوفما دار باصبي وجه الكلام محمد حيدر 

ع باصي سفوا د 4 


مامه 


يتوجه «تركي ا 54 ومعه بعض ( الأخويا ) - اجنود -- 
ابن مصطو النعمي . 

ظ ؟ عبد القادر باصبي . 

ش  '*‏ فتتح الدين بن قاسم شافع . 

فعاهدوا وأعلطي كل" واحد منهم أمان خطي . 

أشرنا إلى توجه تركي بن ماضي إلى جازان للاتفاق بقادة الحملة حمد 
السليان وخالد :القرقتي 4 ومحمد بن شهيل فاتفق بهم 6 وأخير هم 6 وسلموه 
كتابا من جلالة الملك هذا نصه : عدد 58١‏ في 1061/5/95 ه . 
0 امن عبد العزيز الفيصل إلى جناب المكرم تركي بن ماضي 

سلمة الله ' 
ظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | 

0 وبعد - فقد أوفدنا إليكم خالد أبو اوليد » وحمد السليان » لجل بعض 


0 4 


0 ِ 0 اما إيقولون ل في كل الات 3 وأتمدوا وا رارم 












ا م وي اررحة الله وبركاته - ره نإ حس كتابنا هذا ! م 
لأخ : خخالد أبو ابول ليد 0 «دكيل وزارة آلمالية حمد السلمان » قد تو توجها إل 5 0 
ممة »2 ومغه كتب من جلالة الملك لابد تطلعون علها فيقتضي, 
لعاء جع المساعدات الو علو ا معاد اي مود اسيل 
2 قبع فصل 


| شارك ن مافي إلى نيا وممذ قات مياوات يرون حا ل 
فشحها مما وجده 2 دار الإدريسي من العتاد 4 تت اخ 8 1 
وعادت إلى جازان وظل هو في صبيا . 





في نفس ذلك اليوم وصلت الأخبار إلى باصبي ‏ بأن ن الإدريسي + محش 
0 لهاجمة صييا في آخخر ا ظ ظ 


ظ ظ موقف الإدريسى + 


أشرنا إلى خروج الإدريسي ١‏ من ان .ابو زم ا 0530 :إلى بب: ب 1 
0 الظبية .و 





ظا. مها سحاية .:يوامه ع وتلاحق. ابه أنصارة 'ورجال. حاشيته 
( وعوائله ) 6"ثم منها خبرج.إلى. الحسيني. ومكث في غابة (.وتيشة ) وقد 
كادت حركته أن تلفظ أنفاسها » وهو غير مطمُن يترقب مباغتة حملة من 
السيارات صباح مساء فقد رحل ( عوائله ). بلسي لتر سما 
وا موقف. جرج جد 1 بالنسبة إليه » فالعتمي. وعمر ع عريش 
يقومان: بنشاط ضد الثورة وها الصاو لما ون أل أي عر يش شيمم : 





لسشاه #4 #8 أ مهدا 


وي فيد جمد بن اا ستميل أهل بلده 3 لايق إل. 


فثك ل م مزع وم مكيخ سا 
وصبيا 0 باصهي وفهد بن زعير وتركي بن ماضي ورجاكم .. 
وي جازان قوات الحملة » وقد حصنوا المدينة وجماها ومورد الماء 
وجغلوا مها قلعة يعزً اقتحامها .. ' ظ 

إلا أ يضن الي في مقط فاة ٠‏ يكن في مصلحة ارا 
وقد يتبح له التنفس من اختناق قد أخل بمجموعة أنفاسه » فيتسيح له بعض 
النجاح اوعدو ار لاسو وائر برعي رسام 


المجديد ف الموقف : 

على أثر مفاهمة باصهي مع فهد بن زعير وتركي بن ماضي عن تجمعات 
لهاجمة صبيا » ثم رأى بن زعير وتركئ وجماعها ؛ أن يأخذ تركي 
إن .ماضي خسة وعشرين جندياً إلى صبيا الجديدة » ويتمركزون في بيت 
الإدريسي » ليكون مهم نقطة حراسة اماهمية ٠.‏ .ويظل فهد بن زعير 
والباقون في بيت الإدريسي في صببا القدمة . 

تقدم تركي 3 ماضن في سيارة باصهي ان 
وصوله أخذ في تحصن نحصين القصر » وإحراق ما حوله من المسااكن المبنية من 
ا رع د 
ووزع على أصحابه الذخمرة الكافية . < 

ومن أعلى القصر كانوا يشاهدون الإدريسي يسني كنت وهر | 
في حركة تأهب للزحف » وظلوا في موقعهم طيلة نوم مدايان إل: 
غروب. الشمس » وإذا السيارات تعود إلهم من جازان » نمحمل رصالة 
مستعجلة من قادة الحملة تفيدهم أن استخبارائهم أعلمهم بتجمع حشود 
دمي الرحف عل صا * وتمهم امود لسع إل جازان فى ناك 
السيارات وهذا نض رسالهم . ْ 3 


0 
ظ يسم الله الرحمن 0 
0 جاذ قر ف 77 رجف سنة 11"1 ه. 
حضرة المكرم تركي بن ماضي 000 

السلام عليكم ورحمة له وبركاته » وبعد ترا لبعضض ا 
اعد قرع ف ةل 
وتاتون معكم با مهمات الحربية الي وجدتموها » محملة م 
وإذا أمكن جلب المدفع الصغير معكم يكون أنسب جد . 000 
وقد كتبنا كتابين واحداً إلى محمد بحجى باصهي وكافة 5506 ب“ 
وآخر لبَآاصْهَيّ وحده. ء وذكرنا السنبب الذي رفعنا من أجله ( الأخويا) » 
وهو تحوقا من اتهدي أحد منهم على أحل من الرعية ». توبذلك فصل 

تشويش في الأفكار ولإابد أنكي . تطلعون عل الكيب قبل إعبلنها م لمر 
لاتتأخروا واقنوا ينا سريع وله عفظكر - 0 

محمد بن شهيل 2 خالد أبو اوليد ‏ ظ سد الياة 








كان الكتاب الموجه إلى محمد نحبى باصهي 5 اخامية يتضمن الانذار 
بر جوع الإدريسي و نحثه على التوجه إلى جازاة .. اا 
وبتسم الكتب ركب ل السيارات ومر 5 :فهد بن زعير وذلك معهام. 


هق وب أخوراة ) وقصدوا بيت ياصبي » فسلموا الكتاب كه إليه » 
وإ أعيان صبيا وبعد أن 0 سلموه الكتاب ٠‏ الخاض يه ١:‏ وهم في ف عجلة 


00 تباي »وق رمن ول الا في كانت لول بطر 


ا إلى ا 0 
والقبض عليه فأجامهم أنه يعتقد أن" "الإفريني لايال مكروة . ظ 


ب 
اج اوه ومع وو 0 نت صييا في ليلة 
م هولا من الليلة الي غادرها فها الإدريسي 5 وليس با 
١‏ اس وخدمه ومواليه و دأقل من القليل من أهلها .. 


٠‏ التعسديل فى القطة اع ش ظ ظ ظ 

إن حملة السيارات 0"110100ظؤظص 
منها تمان مصفحة رشاش ومدفعية خفيفة » والباقي تقل ببن لح سان 
الحيام والذخيرة والمؤن والماء 4 ( واللنش ) محمل مئة وخمسين جنديا 6 
مع ذخير نهم والمؤنة ع أي أنهم في مجموعهم الكل دولا ومدينة جازإن 
نفسها تطلب مايه في نطاق الجبال الحيطة بها في شبه نصف دائرة من 
( المطلع ) إلى ( العشما ) ي تتطلب ثلاثة أضعاف هذا العدد » كما أن مورد 
الماء ( الحفائر ) محتاج إلى حماية قوية فهو في موقع تسبل مهاجمته من 
ثلاث نواحي » من الشرق. » والجنوب » والثمال » ويبعد عن المدينة 
خسة أكيال . 


ورأت الحكومة أن تشتت القوات ببن ( صبيا ) و ( جازان ) يعرضها 
لحسائر وممكن من الجهة الأخرى للعد و من القضاء علها متفرقة » وأن من 
الصواب تكتيل تلك القوة ني جازان » بِيما تصل القوة الي تحركت من ( أمها ) 
بقيادة عمر بن عسكر وعبد الوهاب أني ملحة ‏ ' وكان يظن أنما لا تستطيع 
اليه 0 اروب يل - بسهولة لأن الطريق في منتتصف 
بين السهل السا-_بي” والجبل خلاف الطريق الساحلي » الذي يكون ‏ 
جناح اليش الغربي محميا بالشواطىء » والذي اجتازته السيارات » وبالرغ, 
من معرفة ::إمارة أمها بموقف قبائل رجال ألمع ‏ الدرب - بيش - الموالي 
لكومة إلا أن الحيطة في الحرب لها حساءها.. 


لذلك روي أن من الصواب مجميع تلك القوة في جازان » ونتيجة لذلك 
صدرت الأواءر إلى فهد بن زعير ورفقائه بالانسحاب من صبيا . 


1 ٍ_ 0 9 
4 ار - فب تقدم - نظرً لله ما سبق توضيحه * أن امقاومة ‏ كادت أذ 
تهار ش وأن” الحشود الني كانت تتجمع 5 الع هي للدفاع لاللهجرمء ظ 
فالإدريسي نفسه قد رح" ( عوائله ) وثيقله من الحنيتي إلى (حرجة ضمد) . 





3 وكان للإدريسي وترم نر ينانا واي اغن 
انسحاب القوة القليلة الموجو دة في صبيا القدعة و الجديدة » فتنفس الصعندداء » ١‏ 
اسريا رد سراي الشائعات ني صالح. الحركة ظ 
الثائرة وراحت تفسر الأنْسكٌاب مما , يتفق وصالح أغرأضها. بأن الشملة 
الي جهزت من لاد ودخلت هدية جازان هي مهاية مالدى الحكومة 
من قوات » وأنها سيارات قديمة ( خردة ) تحصلت علبا الحكومة من 
شركات السيارات في الحجاز بكل عناء واسطيوك + وأنه ليسن: في استطاعتها 
تعزيزها بغبرها » وأن” قادة الحملة لمعرفتهم بالحقيقة » 'رغبوا في أن تمجتمع 
قوانهم في مديثة جازان فسحبوا قوتهم القليلة من صبيا » حى يكونوا. عل 
مقربة من الإبحار إن ' لز الآمر إلى غير ذلك . ظ 


وهى دعاية مقتبسة من منج سياسة الإدريسي الأول » الي نجه ضدا ظ 
الأتراك ‏ راجع رسالة الإدريسي الموجهة إلى قائده في الشمال في الفصل - 
العاشر من هذا الجزو سوام أنه شنان::: بين الموقفين » فتركيا كان لها 
اهعاماتها ومشاكلها في ( إمبراطوريتما ) ا وتعوما امختلفة الجنسيات / 
المتباينة الميول والدياناث » والموزعة الولاء » وبعلد ( تركيا ) عن البلاد 
العر بية » وصعوبات المواصالات في ذلك العهد ع واشتغالها بحر مها مع إيطاليا ظ 
في طرابلس الغرب » وبالثورات الداخلية ي غير جهة » وتعهد إيطاليا 
. بإمداد الإدريسي بالسلاح والمال » وحماية مو ازعه 5 ثم تحالفه 000 

في ابتداء الحرب الأولى ضد الأتراك » فتعهدت بإمداده بالسلاح والمال » 
.وحماية موانيه وإمارته من كل اعتداء مع سيطرة الحلفاء على طرق المواصلات 
العالمية » وإمكانياتهم الحربية » وجيوشهم الجحرارة في شى الميادين ٠‏ 


م ه:هإ! ب 


أجانب دخلاء على العرب 6 وأن” دولهم أضيفقت دولة دستورية لاتتقيد 
بالنصوص الشرعية 6 وكانت ا جمعيات السرية والعلنية العر بية بية تعمل 
ل ا . كغيرها من القوميات في الأمبر اطوريه 
العمانية .. 

راهنا من ذلك فثورة الإدريسي هذه عبارة عن و عصيان 
داخلي : ا باه جوت ادي اي قد فشلت 
الإمام محبى ممباركة بالغ 4 طعا طمعا في حتّدوث فراع في المطقة 4 
إن نجحت الثورة فلن ملأه سواه » "كا يعتقد . 


:قد جاء نسحاب فهد بن زعبر ورجاله وجنوده القليين : عون نص 
ار ار ل ا رسي ومن معه » وغدت الحركة تفسره حسب 
رغبنها ومع ما يتفق وأمانمها » فأشاعت بين أنصارها ومؤيدما » أن الانسحاب 
من صبيا هو أول إجهاض لجملة السعودية » ومقدهتها للانسحاب الكلي .» 
بعد تجمعها في جازان + فاستبشرت: القبائل وتقوت المعنويات ٠‏ وأكسبمم 
نصراً مهبلا فليبدأوا بما هو الهم فقد أشار على الإدريسي مكي زكري 
خخصم باصهي الأول » بأن العدو اللدود والخصم العنيد هو باصهي » فإن 
القضاء عليه أكير نصر للثورة تظهر به داخلياً » وتضرب المثل به لكل مخادع 
اوقالك ار منت ل ع بل 
الجبان » وفي إباحة أموال باصهنّي أقوى إغراء وأكير دافع للناس على 
اقتتحام صبيا » ومن منطلق معطيات هذا النصر سيكون التحدي للعوائق 
بتري لطي ارد صودر) عل عي لمر .. ظ 


وفعلا في اليوم الثاني صاح صائح الجهاد بأن الإدريسي. قد أباح 
للناس مهاجمة صبيا » ومبب أموال باصهي » والقبض عليه وغنيمة جميع 
ما في صبيا » ولباصهى مكانته بن قبائل شمال الللاف » إلا أقلية لا تذكر » 


عد 6 ٠ ٠‏ حكن 





٠‏ بغوغاءة : وموالي: . من .عبس" '+والشقسيوي:. 
وباذية ضمح وجحاعاتث. من: الممارججة بو خوزهم + وحضى-_ذللكة الو 





ظ ٠‏ ظ فاستعأ ن. الإدزر 2 8 


اج#ة 





و وحشد 3 وباصهي 2 انتظار ل ١‏ 3 


تقد كان مقيد الى بأموالة: (وغرالة )© ونظله وقيئنه من 
٠‏ أن عنين أو يتحى أو محاولة الفرار » واه" أو فنع 3 دحي د والاختظاء 
وافرار لمن لا شي القالة ول حرص على السمعة . ا 


٠‏ لقد بعث باضه شخصين من ضنائعه وسو بار 
ضينن 0 استخلصهم 'للوقوف مجانبه هأ بعلهم اللإستطلاع "كل .واحد على" 
حدة » فلم يعودا إليه فظل ي داره مخ كن أشرنا إلى عددهم من خدمه ومواليه ‏ 
.وبذلك النداء الذي .ناذى به الإدريسي بالهجوم على صبيًا وإباحته أموال 
الا 5 .وظلوا 
ينتظرون الإشارة بال هجوم . 


الهجوم على صبيا وبيت باصبى : 

0 وني يوم 14 رجب سنة ١101‏ المالت تلك الجموع من الناحيتين الشر قية 
والجنوبية وقام خصوم باصهي وأضداده » فأججوها ناراً تنفث حمّمها 
ويلمهبب شواظها في قلوب الجماهير الغوغائية ية » الي أغر أها محتويات مستودعاته . 
وموجودات ذاره ومقتنيات خز ائنه »؛ من عروض التتجارة والنقود ؛ والأمتعة 
اللبدره بخايس مايه يبل ير د 
ذلك العيادة ش 
ظ مي قوة تستطيع أناترقيف الم الراخر والحشود الكثيرة 
ظ ولا حي دار حصينة تصمد لصد ذلك الحجوم 5 قدارة عا يف يا عكر 

.من طابق أرضي ومتضلة بالبيوت | خاؤرة اتصالا مباشراً » وجدرانها مكن 
'تسلقها بسهولة من كل جانب ». وما يي" خسة وعشرون أكلالون شخص 
يدن اللعاوهين الاتوسحد فى محر الظ الذارة .. 


ا" 
ع 8 هؤ عت 


٠‏ | أشر عليه بأن بير 3 داره وينتقل إلى بنت الإدريسي بعوائله الي يتمكن من 
معه من الدفاع عنه حى يتاح فرج من الله : ع 
حياته » فم سنتصوب ذذللك . ْ < [ 

فأشير عليه أن يأخذ ( عائلته ) االخاصة في السيار ات الثلاث الصغيرة 
ممس و د يزو فرأى أنه بعد أمجاده العريضة ‏ 

رحم ل مي 11111111ذظض 
بثلاثة أيام أو يومين » وانما بعد ذلك عسيرة جداً » وقد أباح الإدريسي 
ماله وأهدر دمه فأصبح الغوغاء يت صدونه ليفوز كل مهم - الآن - بالحظوة 
والزلى عند الإدريسي 6 أو رجاله خصوم باصهي . 

وصدر الأمر با هجوم فتدفق سيول تلك الجموع إلى صبيا الجديدة في 
الصباح الباكر من يوم ٠ ١191/1/55‏ وهي خالية من سكانها » وقد أخذ 
الناس الضروري من”متاعهم » وتركوا كل ما بى ني الدور "ما هو . 


وني صببا الجديدة مساكن أسرة باصهي الذبن نقلهم قبل أيام إلى مساكنه 
في صبيا القدمة » وبالدور 0 أمتعتهم و محاسسهم ونضدم ومفروشامم 
وآنائيع عع 15 زهي ب افا بدن المغعرون علبا كالجراد المنتشر فهبوا كل 
الوا ا تركو ها قاعاً صفصفا 4 ات 0 
و واي 10 ول الأسرزة تر وآ راتوا 
كل ما وجدوه » وانداح المتأخرون على بقية ببيوت صبيا الجديدة » فنهبوا 
كل ما وجدوه » ول يتركوا شيئاً حمل أو يؤكل » ولا تسمع إلا طلقات 
البندق تصم الآذان ولا ترى إلا نبران الحرائق . 

واندفعت الجموع ف حم اسان وشرة الطمع ؛ يندفعون كأتي 
السيل على صبيا القدمة » في تلك الساعة خرج أحد موالي باصهي إلى جهة 
سوق المدينة مستطاعاً » فعاد بعد ربع ساعة إلى البيت مشجوج الرأس مسلوب . 


0 0 رارم في صبيا اللجديدة 0 ا 
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: املاح : » قائلا : ترون ما حل لي والقوم الاعداد ممء؛ أولم في صببا. القدعة 


ين د ' اص كتايه 08 ا : أصدقائه يأ يركب 


لاقي ايا امرض قب لفو بالمهاجمين .. 











00 4 6 15 1 اه الفاره ومشى وه ثلاثة من طوالي”‎ 8 5 ١ 
اللزا الي غرب المدينة إلا والمهام مون قد «أجاطوا بالدار. 6 .والرصاص‎ 


3 د 0 كل جانب ّ للها 1 35 ١‏ 0 مغ 0 3 قاد 6 3 إنولا عااايد 


ان الباقون ق' الدار جَلبة المواجدين كه را 
الباف الى تميق الإو تلات نات من ادتيي كردا فى بخامدرن 
عبر هم تعلق الحذوان من ف جهة. البيوت الملاصقة للدار ١‏ ا 2 
ااحيةالرية وأطلقو سبقام للريح ناجين بأفسهم .. 


وما هي إلا دقائق حت حَتلموا الأبواب وتسائُوًا الندران عا 
٠‏ كل جانب على الدار » وباشروا الب وأتوًا على كل ما ني المستودعات 
وال#ازن ‏ من البضائع والعروض. والأقشة وكل م وجد وه اذى الأثاث ١‏ | 


اللو را تلك المبوبات على جماهم وحميرهم وظهورهم . 


< وحطموا اللخزائن الحديدية بالفؤووس وأخذوا محتوياتها من النقود » وني 
اللهاية أقبل قائد المسرة على جواده ودفعه إلى ارتقاء درج غرفة المكتب 
وأجال عينيه متشفياً ثم أشار علهم باضرام ,النار ء فكوموا في وسط المكتتٍ 
ظ الكراسي والدواليب والصناديق وأشعلوا فا النران فالهمت النوافل والأبواب 
١‏ وتعالت ألستها إلى السقف الحشبي فامبار . 








< تصريت لل خلج ليت جد أ أصدر أبره عل عد من التي بن 
تصفيته هناك أ في أنء الطريق ‏ 


ايه هؤ ‏ 


. وتقدم نحو مئة ملح على رأس حمران محزري ومحوس حامض 2 
من المسارحة الذين لا يعرفون باصبي إلا باسمه ومعهم نحبى بن علي شافع : 
من أهل صبيا ومن أرحام باصبي . 
وتقدمت الكبية بطبوها وزفما وعلمها إلى قرية العدايا نحث ده قي 
الا 


ف العدانا : 


وكان بعض أعيان العدايا همن تقاضامم باصبي ديوناً انكسرت له على 
آبائهم وللم في قريهم مكانهم ؛ وتعاطفهم مع الزكري » وأرحام لبعض رجال 
الإدريسي كل تلك العوامل مجتمعة أفرزت نقمتهم بصورة سافرة فقوبلت 
( عائلته ) حبن وصوطا بالاعراض الممزوج بالتشي المكبوت والثماتة 
السافرة » وعندما أقبل هو على القرية أشرفوا يشاهدونه من فوق الزروب 
أو ني الطرقات » وهو أخذ طريقه إلى بيت وكيله . 


از 042 1 1 11110111 
إلى التعقل بعيداً عن الشر » فلم يعمّن موقفه شيثاً » إن لم يكن اكتسح 
وانبكت حرمته فهو باختصار لاعصبية تحميه ولا قوة في شخصيته تعينه 
على مخفيف حدة الموقف وحماية موكله . 0 

وبعد دخول الشيخ محمد بحبى باهي إلى بيت وكيله » وقد سبقته 
الدعاية والأراجيف الي تزلزل قلب الحلم » بأن الإدريسى أمر يقتله 
وإهدار دمه» وأن من يأسره أو يقتله لأنه من المْخُالفين والممالئن للمعوادين- 
فله الحظوة والزلفى والأجر عند الله ثم عند الإدريسي 5 وز اذا موه برذ 
أهل القرية - الذين أشرنا إلهم - في تأزم الموقف » ولمس هو ومن يلوذ به 
نذر الشر » وحوم السفهاء حوله » وترصدهم لشخصه حول الدار » والتجمع 
هنا وهنااك وانحاهرة بقبيح القول » وكان معه صديقه فتح الدين بن قاسم . 
وابن عمه عبد القادر باصبي » وواقاض من بيته اي القدانا مط التعتي 
وهو من كبار قادة العهد الإدريسي ٠»‏ وإثما الموقف بي غير بده الان ع 


١٠.٠48 ل‎ 

والدور غير دورة » وتزايد الهرج والمرج 4 وخشى من معه من إقدام أحد 
السفهاء أو بعضهم على مالا تتحمد عقباه » فأشاروا عليه بمغادرة ( العدايا ) 
إلى قريتي ( الدهنا ) أو ( العالية ) رجاء أن بجد في شهامة قبيلة ( السادة ). 
ها نحميه . ظ 


نا 
عو 


00 ثلاثة من 0 3 3 يبعد عن 0 ميلين 79 


اندلو لعا لي الى واد جيل ايا يدي 
مثل ذلك الموقف على الرجل الكريم ٠‏ الذي يقف فيه العقلاء عاجزين عن | 
رد عاذ ية السفهاء » الذن يستمدون تسلطهم واعتداءهم من السلطة الحا كلةء 
والفوضى الفازية + وسرت الرية والأراي ) كاري و0170 
ضد النبلاء والأشراف والزعماء » ما يثبت أن الناس هم الناس سؤاء في 
الشرق أو الغرب » وفي كل زمان ومكان » وأن العامة أسرع الناس للاستجابة 
في الأزمات لا تعلارم دعا ف الشركة وان القائه تفل" نفو ذهم » وتذهب 
رمحهم بل منهم من عخاف أن ينب إل ذنب أو شبمة المفضوب عليه » 
والعجيب أن الرجل الزعم تتلاشى معنوياته وتتخدر قواه وتتجمد طاقته ‏ 
لآن النفس البشرية لها طاقة 0000 لهال + 
فترى مثالا في تاريخ المنطقة أن أحمد شريف وهو الرجل الشجاع الجرى*  »‏ 
والذي كان ني وسعه بعد أن اعتصم في داره ولم بحرؤ رجال الإدريسي على 
اقتحامها واعتقاله » ظل في شبه الحصار امضروب عليه حبى اصطاده 
الإدريسي بعد أن تسرب الوهن وتأسن البأس في نفسيته القوية » مع أن 
أحمد شريف ذو مكانة وعشيرة الك عدر اها قله الحعلية المضرة 
وبلده عبج عشرات مثلها من العشائر » وأمام شرعية السلطة للإدريسي - 
الي قد طغت على نصف المنطقة آنذاك - راجع الفصل الذي. يعنوان 
( أحمد شريف الحواجي ) - في مثل ذلك الموقف تتلاشى العصبية أمام 
تيار الحركة المتعاظ » ومدها الثوري المتفاقم فنجد : 0 


0 7 

٠ سلطة تأمر بعد أن قد أفرغت يي عقول الجماهر حقدها‎ ١ 
وأفرزت بغضها .وضغها وهيأت العقول وسعرت الأفكار للاثار بأعرها‎ 
. وتشرب ماتوحي به‎ 
» ؟ - عامة امتصت كل تلك المعاناة وتعمق في وجدانها كل المتوقعات‎ 
ظ ورسخ في شعورها كل التصورات لتلك الزعامة » فأصبح عندها القناعات‎ 
القاطعة والاندفاعات الحافزة لتوظيفها مفهومانما للانقضاض والفتك‎ 
. بالضحية . والسير بي خط الحركة بكل قوة‎ 

" # خاصة قليلة مخدارة المشاعر معطلة النفوذ مفقودة الاستجابة . 

زعماء حركة متطلعون إلى إثبات وجودهم » وصحق محالفهم » 

وإفراز أحقادهم وإشباع مطامعهم وإزالة معوقاتهم . 

في تلك التطورات وي ذلك الموقف المتأزم كانت الحال اللي يعدشبا 
الشيخ محمد نحبى باصهي . 

عاد باصهي إلى دار وكيله قد غامت الدنيا في ناظريه » واستكانت نفسه 
القوية أمام غمرة الأحداث ؛ وما استقربه المقام حى سمع وسمعت القرية 
الواجفة المرقبة قرع الطبول وجلبة الجند القادمين من صبيا للقبض عليه . 

لقد كان الآمر قد صدر للمغير ن بقتله وشاع ذلك في الجمهور وإتما 
شخص بي مستوى الشيخ محمد نحجبى باصبي » ومكانته الاجماعية ليس 
من اين القضاء عليه بالنسبة إلى غيره 4 الاك ريسي وخصومه يريدون 
المهوّر الجريء والطائش غير المسؤول » الذي لا يتقيد ممسؤولية الضمر 
ولا بستبسعة الأخلاق ولا موانع الد بن ولا الزواجر الخرعية ني إزهاق بروج 
شخصية ذنها الوحيد العداء الشخصي والخالفة السياسية في نظر الحركة » 
أو تلك الحصوصيات الشخصية بينه وبعض رجال الحركة الي أشرنا إلهم . 

القيض على باصبى : 

أقبلت تلك الكتيبة يقودها : 

حمران مخزري و محوس حامضي من المسارحة . 


111ل 


واقغير.نن آمباز باصبي 110 أخخو 57 
بنت عمه ء ثم رزق منها ببنت ا وخلفه عيبا أخوه محمد مح باصبي ثم 
للتوار افاي بوتي لدان امن اخيك 1 لي قسم من داره مُوّسعا علها 

في الرزق بجرى علبا ما بجريه على ( عائلته ) ويواسي والدها وإخوانها . 
وقد تعامل هذا مع باصبي تجاريا م تأخر عليه دبن تقاضاه”منه باصبي شرعاً | 
فاستخلصه منه فنّ سب عنده حقد وبغضاء وجد لهما متنفساً الآن . 


ظ ,الوا ل اقرب برشفيرك عل ار القترله» والفلاك لاض لقند 
الأذان ويحبى بن على شافع يتباهى أمام القوم رافعاً خنجره المصلت » ٠‏ يحول 
منة ويسرة » ومضت الكتيبة بزفها وطلقامها » حى دجلت البيت الذي 
فيه باصبي واجتمعت القرية بأسرها في شبه مظاهرة غص بها البيت وما حوله» 
م طلب منه أن نيص بم إلى صبيا وفي حوالي الماعة الرابعة صباحاً ركب 
معهم يرافقه مصطى التعمي وعبد القساهر باصبي وفتح الدبن بن قاسم + 
وقبيل الغروب وصلوا صبيا . ا ظ 

وقرب داره المتكوبة وبقايا الدخان يتصاعد من مكتبه » والدار في 
وحشة المقابر » وكآبة الخرائب » وأمامها قابلهم مكي زكري وقال له 
باصهي : يامكى - وأشار إل ليه حهذة ظة طامنا وق ها أبزلة فربوهذة. .. 
شعراتاهيا نوها لديك بالوفاء والتقدير لموقفك إن تناسيت الماضي وعملت 
ما يساعد على الخلاص ‏ أو ما هو ف معنى ذلك - فتناولها مكي بفتور 
والتفت إلى رجال الكتيبة بأخذ باصبي إلى دار الإدريسي وأن يسمح لذبن 
معبه عه بالرواح إلى دورههم . 


ا امون مو عرقله [لرريك الإعريى يسي »-وتقرق ادرو وللليق : 
إ خوسيعة أشخاض: فى .حدر انه ظ وحالا أحنّضر قيد حديدي : ووضع ‏ 
مااع ياي اللي رن ياو ا 


ا حتضر ثم رت عنه وهو رارع غ١‏ 


الحروج بباصبى إلى ضمد : ظ 

وي الصباح الباكر خرج به حراسه بعد أن أركب حماراً وهو مقيد 
الساقين وإذا كان الأمر لدمهم بتصفيته » إلا أنه كما أشرنا لم يوجد المهور 
الجرىء فإن للشخصية الكبرة حرمتا المانعة » وقولما الأدبية الرادعة » 
م الرأى على أن يقصدون ضمد حيث يقمم الإدريسي ؛ لعل وعسى أن 
يكتى بما تم من الإذلال والترويع والتدكيل » ومُرَ به من حول قرية الظبية» 
وقد روى لي الشيخ إبراهم علي شاجري قال : خرجت من قرية الظبية أنا 
وأخي لروية زراعة وقد قاربت ثمرتما التلف من تأخر حصادها » وبيها نحن 
مشتغلون بجمع محصولا » والأرض مقفرة فإذا أنا أشاهد شخصاً راكبا 
حماراً حاسر الرأس ومعه نحو خمسة حراس ؛ فتطلعت فإذا هو الشيخ محمد 
نحجى باصبي وهم سائرون في حر الظههرة فتعجبت من تصاريف الأقدار . 


فى ضمد : 

إن الاجهاز على الضحية خير ألف مرة من تعذيها » ولكن الإدريسي 
لا ملك أو لم بجد من يطلق رصاصة الرحمة على ضحيته » وبعد عصر ذلك 
البوم وصل به إلى بلدة ضمد » فتجمهر جمهور من العامة لمشاهدة تلك 
الشخصية الكببرة » والناس مفطورون بطبيعتهم إلى مشاهدة كل مأساة . 
وعند دخوها البلدة قام بعض السفهاء بمحاولة الاعتداء » فنع » وسألوا 
حراسه عن الإدريسي فعلموا أنه حال أن مم نع بدنوهم ركب سيارته إلى قرية 
الحرجة حيث تقم ( عائلته ) موقتاً » فظلوا يدورون به في طرقات البلدة 
حى مروا من عند بيت شخص من وجهاء ضمد » كان يتعامل مع باصبي 
تجارياً فخرج من داره » وقال لحراسه : تفضلوا عندي على خمر حتى الصباح 
وانصرفوا لأمركم فدخلوا داره » فقدم لباصبي سريرا وفراشاً وثم مثل 
ذلك وعرض عليه الطعام » فاعتذر فقدمه لحراسه وطلب ماء فتوضأ وظل 


11# 
يصلٍ ويتلو سورة الفجر فإذا وصل إلى آخرها رَجع قوله تعالى : ( يا أيتها 
ن المطمئنة ) .. إلى آخرها وعند متتصف الليل أقبل مضيفه وقدم له اناء 

ل ل ظ 
واجتمع أهل ضمد وتم رأمم 5" ليس في وسعهم الاعتراض على 

قد عونا مير أ بيو ازا ببدم بارة كلهي ساون بان قدا 
واحوم كار ظ 

وثي الصباح الباكر أخذه حراسه وساروا به على غير هدى » نعم الأمر 
عندهم يقتله » وإنما أبن المنفذ ؟ » وكل من معه يتأثم في مباشرة قتل تلك 
الشخصية النبيلة ساروا به إلى ناحية أني عريش » وف الطريق شعر بأن حراسه 
يظهر علبم التحير والخشية فأخذ معهم في التفاهم » على أن يصلوا به إل 
مدبنة أي عريش ويتعهد لهم بدفع عشرة لاف ريال من عند وكيله الشيخ 
أحمد منصور صعدي » وعندما وصلوا إلى حا قة أي عريش الي تبعد 
عن مدينة أي عريش مخمسة أكيال . 


وكأن خصميه الذين أشرنا إ! ما رهما عدم انك به وخا من 


د من مخيرهها بأن حراسه قد ساروا به إلى أي عريش .. 


ل أن تنفيذ أمر قتل بدون حاكة » هو تنفيذ إرادة شخصية 
قد يقوم مها شخص موعز إليه لا يقدر المسؤولية ولا خحوف الله . 

ناسل ةي ان معي فهي تشعر بفداحة المسئولية وَإِصّر الذنب 
0 ساعاتة 
ا 
وما أشرنا حثى خصماه من افلاته من القتل فأعطيا رجلا وجدا فيه 
بغيتهما المرغوبة - بندقية عمانية تمينة » وحزام ( فشك ) وأوعزا إليه 
بأن يلحق الركب أيما أدركه ويقضي على باصهي » ووعداه بالجائرة ٠‏ 


١١١84‏ ب 


وعندما وصلوا إلى ساحة حاكة » أراد حراسه أن يسترنحوا قليلا 
ويستأنفوا السير إلى أني عريش فطلب باصهي ماء للوضوء وبيها هو يهم بإقامة 
الصلاة إذا الرجل المكلف يقف من ورائهم ويطلق طلقا نارياً على رأسه 
أرداه قتيلا تغمده الله برحمته . 

وهكذا قضى على تلك الشخصية الكرعة التي كانت من ألمع رجال 
المنطقة واكرمها طا ماضها السيابى والاجماعى ٠»‏ ومواقفها المشبودة 
وسيادبها المعروفة بي مجتمعها وني البلاد الحاورة - وني الرجوع إلى ما سطر 
عنه في ثنايا هذا الكتاب ما يكى عن الاطالة . 

أما الجموع الى أغارت على صبيا فد غاد ربا في صبح يوم*؟/1/10ه"١‏ 
تفرقوا إلى جهانهم لأنه وصلهم خير بأن جيشا نزل من عسير قد وصل إلى 
بيش فيركوا صبيا وي المساء وصل الجيش صبيا فوجدها خالية ليس با 
أحد فأحرقوا ما بى فها من البيوت خشية من المتسللان . 

حملة عسير : 

لقد صدر الآمر على أمير أمها بتجهيز حملة سريعة إلى المنطقة فنفذ الأمر 
الأمر » وأمر على قبائل عسير بتجهيز شوكلهم » فتألف منهم على عجل نحو 
ثلاثة آلاف وحمس مئة محارب » بقيادة عمر بن عسكر » وعيد الوهاب 
أني ملحة » وتقدموا إلى المنطقة فوصولوا بلدة الدرب فالتقاهم شيخها 
محمد ءن هادي وأضافهم هو وقبائله » فساروا في طريقهم إلى أن وصلوا 
قرية أم الحشب فاستقبلهم شيخها قاسم بن إبراهى عكي وقدم لم الضيافة 
اللازمة . 

ومنها تقدموا باحتراس إلى صبيا فلم بحدوا أية مقاومة إلى أن دخلوها 
في مساء يوم 01/1/77" فوجدوها خالية وقد احترق نصف بيوما تقريباً » 
فأحرقوا الباق من بيوت القش خوفاً من تسلل المسلحن . 

وبعد ذلك أبقوا نحو مس مئة محارب وتقدم الباقون إلى جازان للانضام 
إلى من مها . 


د ه6١ا١١1-‏ 


عدا سي وانعل لاقم اغوي | 000١‏ 
اق - إلى توجه التمي والأقصم إل أي عريش الدعوة أهل 

المديئة 5 إلى السكينة والهدوء » وبوصولما أخذا ي مباشرة دعوة .2 
سح يوي لمعيه لاماي ا عي عن 


وتركي بن ماضي + لا أن عر الار وابته وحزيما 4 قاموا دور مُضاد » 3 0 


والتحذير قاف ردم سارعا بل يا ابرع خلراة ناد القن 
1ه ا 5 ا كان | يقوم بوظيفة 5 للمدينة 
إل حاكة . 0 

قا اندع و ع ع برعاي ره 
ري ا و ا 0 


ا يتنه اا ظ 
فخرجا من امدين ناجين بنفسهما قاصدين ( صبيا ) وهما لا يعلمان أن 
ظ فهد بن زعير ورفقاءه قد غادراها إلى جازان وبأن ذلك اليوم هجوم الإدريسي 
على صبيا والقبض على باصبي © 0 اة 
وكان هجوم ل ا 
قد جدد نشاط الحركة واستقطبت الكثير من القبائل . ظ 
وبطبيعة الخال أن ما قاما به في أني عريش ضد حركة الإدريسي 
ومهاجمنهما يبت رحيمة تمر البار قد أثار غضبه فأصدر أمرا بالقبض عليهما ‏ 00 
والتريص لمما في. الطريق . ظ 


خرجا من ألي عريش بعد العصر قاصديئن صبيا » فلاقاهما عند قرية 


0 


افده ججماعة ابن رديم الإدريسي في ثلك: الجهة. > وق تايط من القبائل 
أكثرهم من الشرفاء ومن قبيلة ( الحرم ) ولعمر الأقصم ختوولة فم » وكان 
العتمي يمتطي صبوة جواده » وتمر الأقصم على حار فاره فاعتر وا طر يقهما 
ويقال : إنه كان في وسع العتمى كفارس أن ينجو » وإثما حق الرفقة 
وحرمة الصحبة أوقفته » وقد رأى رفيقه قد قبض عليه » فاستسلم هو بدوره . 

فأما عمر الأقصم فإن أخوال أخويه من الحرم حالوا دون الاعتداء عليه » 
وعادوا به إلى بيته في أي عريش » فاستقبله الناس الذين قد استقطهم عمر 
البار وابنه لطاعة الإدريسي ؛ وحرضهم بدوره على امخالفين » استقبلوه 
بالسخط والغضب » وكادوا أن يقتحموا داره ويفتكوا به » فوصل شيخ 
قبيلة الحرم الشبخ علي بن أحمد حسمي وجماعة من قبيلته وأخذوه فى جوارهم 
وظل لدمهم فى مكان حريز . 

بجاة عمر الأأقصم : 

قال الشيخ علي بن أحمد حكمي شيخ قبيلة الحرم 2١١‏ : أخذناه أنا 
وجماعي من بيته إلى قرية من قرانا اسمها ( صدايقة ) وهناك أخفيناه ني بيت 
صغير لايلفت النظر وجعلت شخصّيْن من قرابي حارسين له » وصادف 
فى ذلك اليوم وصول أخويه محسن وقاسم خواجى من صبيا ومعهما (عوائلهم) 
ناجين بأنفسهم كل حرم بن ري ير ان عي 
أحت أي فطمأناهما على أخبهما عمر بن علي الأقصم الحواجي 

ق اعتت مباءة عن قري رترسيت إل الإفريين أ مه لال : 
أنزلوهم عند شخص يسمى ( الصم ) وكرموا نرم » وبعد الغداء دخلت 
على الإدريسي ومعي جملة من جماععي وكلمته في موضوع عمر الأقصم . 

فقال : محمد محبى كفانا الله أمره وقتلناه أمس » وب العتمي والأقصم 
يقتلون إن شاء الله ؛ وأنت واصل تترجِتّانى ني مفسد من المفسدن ني الأرض 





. لايزال حيا إلى هذا التأريخ‎ )١( 
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إلا بك طبر" 5 لد ظ 


ريت من لعزم عل تفي ل الأقصم » وال آنه ىأر نفد أدرء ني 
أو فى غيره » فَدآخَدتُ تحت سريره ولزمت ركيتيه أقبلهما .كا هي 
العادة آنذاك - وأقول ادي أوهبه لنا » وهو يقول : لا ممكن » وأنا 
أقول لا أخرج من نحت سريرك حى تبه لنا » وكرر : لاممكن » وكررت أنا 
الرجاء » فقال : أخرج من تحت السرير ونحن نحكم الشرع فيه » وما حكم 
به الشرع مشيناه » فقلت لا أخرج حتى تشفعي وأاني فيه » ولازمت 
قذميه حبى دلت الشجمن وأدركي الفيجر بو الامو والترم عوقي فقلت : 
يا سيدى لا تخيينا بين القبائل في جوارنا » والله إذا لم تكرمنا به » فلا بصل 
إليه أحد وأنا وجماعتي أحياء » عندما قلت ذلك » تغيرت لجيه » وقال : 
ببحان لله عليك » إحن) تحب نرينحكم من امفسدين > انم + 

فقلت : أكرمنا به » فقال تكرم به » فقلت اكتب لي ورقة لعبد الوهاب 

ايت »كني لله الات ١‏ القن رميات أده امه + انك 
وسلمت عليه وانصرفت أنا وجماعي لعبد الوهاب بقرية ( الزخمية ) فأنفذه 
وانصرفنا إلى قرية ( صديقه ) وعندما قربنا من القرية أطلقنا عدة طلقات 
نمم أهل القرية أننا وصلنا بالعفو فأطلقوا الطلقات من لديهم ابهاجأ بنجاح 
مساعينا » وأخرجناه من محبئيه . 

أشرنا إلى أنه رب تعديل في اللحطط ا 
استفادة قد تنقذ حركته ولو 0 د شهوراً . 


0 فإن "نسحاب ابن زعير ورفقك من صياأمد الحرك يدق من الزخم 

وطاقة من النشاط فقد . ظ ظ 
ب هاجم الإدريسي بو ا عل انه 
؟ رتب خطوط دفاعه فأرسل قوات 1 
- كرتن جبة بقيادة شيخ المسارحة حسين أمحته » جعل قيادما في 


-- - سر © 


((جحليه ) على بعد خسة عشر كيلا من جازان من الناحية الشرقية ٠‏ 


٠١٠١١ 


- استبيمض قبائل الحكامية والمسارحة وبي شبيل وكون” منهم 
ما بشرب من ثلاثة آلاف محارب جعل مركزهم المضايا : 10 
حازان . 


جا حا القاضى عد ال الحم : 
بي العتمي في قبضة تلك القبائل» فأمر الإدريسي بارساله إلى خصمه اللدود 

الشيخ حسن أمحه” ٠‏ قائد جهة ( جتحليه ) وهناك إقِيْد وعندب 2 
وسنان عل نجابة فاساته... 

أخبرني الشيخ علي بن أحمد حكمي شيخ قبيلة الخرم - وهو لا يزال 
على قيد الحياة : قال وصلت إلى معسكر ( جتحليته ) فرأيت القاضي 
عبد الله العتمي في ( سقيفة ) صغيرة مقيدا » فناداني فدخلت عليه فبئي 
ما يقاسيه من تعدي العسكر فنصحتهم بعدم التعدي عليه فقال : اعطني 
حافك أنحرم به فألقيته عليه ثم غبت نحو أسبوع » ثم عدت إلى المعسكر 
فناداني فجأة فال : لقد نفعت نصيحتك ولحافك ١'؟‏ وزجرك للعسكر . 
ولا أريد منك المساعدة بالظاهم مع حسين أمسّحته بأن يأعذ من ثلاث ,نا 
ريال ويسهل سبيل فراري ٠‏ فتفاهمت مع حسين أمّحَه قائد المعسكر 
فقال : هل المبلغ حاضر ومعك الآن » فقلت له : لا ء وإنما أنا كفيلك » 
فقال : لا يكون ذلك فأرجأت الكلام إلى وقت آخر . 


وني صبح اليوم الثاني للمفاهمة » وصلت إلى المعسكر ٠‏ وتفاهمت مع 
حسين أمحة ومعه زميله الشبخ قاسم ناصر شيخ شمل قبائل ( الشرفاء ) 2 
فانصرف حسين أمحة لبعز إلى بض القوم عراقبة جهة من الجهات . 
فقلت للشيخ قاسم ناصر : أعنئ على الشبخ حسين في موضوع ( العتمي ) 
فقال : لا بأس » هذا الشيخ حسين مقبل فانصرف غير بعيد » حتى أتفاهم 
معه » وفعلا أقبل حسين أمحة » وأخذ قاسم ناصر ني التفاهم وأنا أشاهدهما » 


)1( العمان : الرداء 4 وقال الشاعر 5 
ول أدر من ألى عليه رداءه سوى أنه قد سل عن ماجد مخض 
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ولما انتبت المفاهمة أقبات نحوهما » فإذا ذلول مقبلة وعليها رجل من عسكر 
الإدريسى + فوقفنا الثلاثة فنزل من على ظهر ذلوله وسلم خطاباً لحسين أمحهء 
وأردفه قائلا اك 
له بالحير » فقال : أمر يعات ورا 

فانتتحى يي ناحية قر ببة وقال : ى الأمر وله سعئ إن تنفيذه ُّ قال 
0 دا شي من مك ال ا ون رع بوه 
ل أسفل د 7 علق بوحشية 53 اناج 4 ود بأعقاب 
البنادق حبّى فارق الحياة - تغمده الله برحمته. فواروه الثراب وعاد المتفذون 
فقال حسين أمحة : أبن القيد ؟ فقالوا : دفناه معه فقال : أخرجوا. الحثة 
وفكوا القيد من رجليه وادفنوه ففعلوا 4 فدعأ 0 الإدريسي وقال : 
أخير الإمام بأني قتلته وأنت. ترك 


حملة خالد بن لؤى ‏ ْ ظ 
توجه مبكراً من «الْخُرْمَة» فقد صدر إلبه الأمر بالتحرك إلى منطقة 
أعلى ا لحرمة ورأس شوكات تربة ورنية ه من البقوم ووالى دار عن ) طريق 
( أمبا ) وبوصوله إلى أسبا وصل إلى حمد السليان وكات برقية بتحركه من 
أمبا إلى جازان وأن يقابله تركي بن ماضي فى جهة بيش » ويزوده ار 
اللازمة عن القبائل الموالية كر والقبائل اخخالفة . ٠‏ 
فتحرك تركي بن ماضي من جازان ترافقه ثلاث سيارات رفترية 
مسلحاً و ذلك في يوم غرة شعبان سنة 1١‏ ؛: ومة في طريقه على السرية 
المرابطة في صبيا وسأهم عن الطريق الأسبل والآمن فأخير وه “أن الطريق 
عار آمنة . ع" 


وبعل الاستفادة من معلومامم نحرك ي صباح يوم 92 شعبان ي و ا 
أي القعائد ‏ بيش . 00 


ظ وبعد اجتيازهم قرية أي القعايد إلى مسيل الوادي » بال عم الرصاص 208 


 اؤ.اآ7ف‎ 


من جميع الجهات » وصادف أن ني ذلك الصباح هطل مطر غزير وسال 
الوادي وعند توسطهم في مسيل الوادي توقفت السيارات بعد أن غرزت 

في الطبن فهجمت القبائل على سيارتين من الثلاث السيارات ٠‏ وقتلوا أغلب 
جنودهم » وأسروا اثندن ونحت السيارة الثالثة الصغيرة ابي فها تركي بن ماضي 
وثلاثة آخرون فقط مير اجعة إلى الحلف نحت وابل الرصاص . 

وكانت السرية الي في صبيا قد سمعت أزيز الرصاص فعلمت أن المعركة 
كر وه رجا المرارات ورجال الباال + لأسرع مب لبرمعين أيتيرة 
وروي العارة الصغيرة من الوادي فإذا هي يشاهلوما عقبلة عورم + 
و الرأي على الرجوع إلى صبيا » ومنها توجه تركي بن ماضي إلى جازان 
فأبرق قادة الحملة الحكومة بالواقع ؛ مع المعلومات المطلوية فأبرق مبأ 
من “لما إل خالد بن لؤي في أبها فوجد أن خالد بن لؤي قد توجه مع 
حملته فأبرق له من من أمها بواسطة ( الشنطة ) الي ترافقه . 


السربة الى ى صبيا : 

إن السرية الي مركزت في صبيا ومقدارها نحو خمس مئة جندي اتخذت" 
من سطوح دار باصبي وبدت الودريسي وقلعة صبيا ومن بعض البيوت 
الأخرى استحكامات ومواقع للدفاع فأخذوا ما وجد من الصفائح والصناديق 
وأكياس الخيش وعبؤوها بالتراب ورصوها على سطوح المنازل وجعلوا ملا 
متاريس محكمة وقتنهم من شرور المتسللن وم دلك فقد شسوغلوا 
بالمجمات المتقطعة نهاراً والمكثفة ليلا » واضطروا إلى إحراق البيوت القش : 
الى. غالب مساكن صبيا منها وبذلك أمكنهم رؤية المتسللين نباراً » فكانوا 
يدخلون في آخر الليل إلى الجامع والمساجد » وبعض البيوت الخراب 
ويشغلون الحامية بإطلاق الرصاص فيتبادلون معهم ويصابون أكثر ويصيبون 
أقل ولم يكف التسلل إلا بعد أن ارتفع الإدريسي من جهة ضمد . 

خسروج خالد بن لؤى من أمها : 

تقدم خالد بن لؤي من أمها وتقول المصادر الحكومية : إنه ما خرج 
من بلده إلا وهو مريض » وتقول المصادر الإدريسية : إنه قل في المعركة 


- 
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وتقول رواية القبائل : إن لتلك القبائل طليعة كانت متقدمة أطلق عليه 
أحدهم رصاصة أودت بحياته » فانكفً من فوق ذلوله منّصابا بتلك الرصاصة 
القاتلة » ودارت المعركة بو جيية والقبائل وكانوأ قلة بالنسبة إلى جيس 
خالد » فتولى ابنه بعدين غالن إذازة البركة »بواخاظ اخيش برعان 
القبائل فاهزمت بعد أن قتل منهم عدد من القتلى وتفرق الناجون إلى جهاتهم ٠‏ 


فاستولى جيش خالد على أسلحة القتلى وواصل تقدمه إلى بيش » فوصل 
إلى بلدة أم المشب » فاستقبلهم شيخها قاسم بن إبراهم عكي » وكانت 
التعليات لدى سعد بن خالد مموالاة أهل بيش وشسيخهم للحكومة » 
وني صباح الليلة الي وصل فبا إلى ( أم اللمشب ) تقدم فى طريقه إلى صبيا » 
فر بقرية الملحا » » فقضوا على من وجد با ومنهم محمد حيدر القبي م 
وصلوا إلى قرية ( ( أني القعائد ) فقتلوا من وجدوا ثم وصلوا صبيا فاستقبلهم 
لسري اعيريةالمربطة ها » وبعد أن اراح الميش وال سيره إلى جانا” 


الحالة العامة ىق المنطقة. إبات النورة : 


لقصل اريسي في نع هو فصل الكريف ء ركنت فلك الركة أي 
إِنّان ذلك الفتصل » وقد جادت السماء بالأمطار الغزيرة في أول جمادى 
الثانية أمطار لم تعهدها » وفاضت السيول العارمة فسقت الوديان لوبت ” 

حّى السباخ فلم يبق في المنطقة شير واحد ! إلا وزوع وجادت الزراعة ي كل 
مكان حى أثلك لا تمش في أرض إلا زراعة » والطرقات غدت من المزارع 
أشبه بالشوارع في البلدان » نحفها الحضرة ة مينآً ويساراً » وكان في ذلك لطف 
من الله ووقاية للناس محتمون مها ي أثناء سير هم فإن شعروا بشي شاد 


واحتموا بين نباما : 


الخطة الإدريسية : 

كانت الحطة الإدريسية دفاعية وبعد أن تمكنت حملة السيارات بعد 
معركة ( سسَوادة” ) من التقدم نحوجازان وجتّدت أن السرية المحمولة حرا 
في ( اللنش ) الرياض قد دخلها فدخلت حملة السيارات بدورها » بعد أن 
رتبت حاية يي مورد الماء ( الحفائر ) . 

ويعلم الإدريسي بذلك فيفر من صبيا - كا سبق توضيحه - إلى قرية 
الظبية مم بلغ غابة ( وتيشة ) في جهة الحسيني مع ( عوائله ) » ثم بعلهم 
إلى ( حرجة ضصّمد ) بعد مهاجمته صبيا » ثم لحق مهم وظل ينتقل بن ضّمّد 
والحرجة : 

وكان قد بعث قوات من القبائل لمهاجمة ( الحفائر ) واشتبكت في عدد 
ذوى الحفاظ مهم محمد بن أحمد عقيل حكمي من وجهاء قبائل أني عريش 
وغبره فاشتبك معهم الجيش الحكومي بقيادة ابن درعان ٠‏ وتوالت الوقائع 
الصغيرة طيلة شبر رجب » وقد وصلت باخرة من الحجاز تحمل خمس مئة 
جندى ليلة المعركة الى قتل فبا اءن درعان » فكان الجند ينز لون من البحر 
إلى السيارات إلى ( الحفائر ) للاشتّراك في المعركة الدائرة » ولولا وصول 
تلك النجدة ي الوقت المناسب وني تلك الليلة بالذات لكان رعا اضطرت 
حامية الحفائر إلى الانسحاب من مواقعها الأمامية . 

وكانت خطة الدفاع ني تلك الأثناء كا يأتي : 

١‏ - جموع من القبائل في جهة الخصاوية ودحيقة » وما قار-ها لمواجهة 
من على الخفائر بقيادة قاسم ناصر » ومحمد بن أحمد عقيل الذي قتل في 
؟ ‏ جموع من القبائل في مورد جتحلليّة بقيادة حسن أمّحه . 
؟- جموع من القبائل في المضايا بقيادة الكلاس وعلي بن أحمد حكي . 

وأنيطت قيادة تلك القوات بعبد الوهاب الإدريسي في قرية ( الرخمية ) 


مواقا 


ي شرق اجنوب مدينة لي ريش وبعد وصول الحملة العسيرية وجعل حامية 
ميم .ىق صببا. ار نحل الإدريسي بعوائله ونفسه من ضصمد إل قربة الزبّارة 
شرق قري ارغية » وهنالك كان الاتصال به وبين ( الخزبه ) عن طريق 
”م ظ 1 





ظ وبعد وصول حملة خالد بن لؤي ووصوها إلى جيزان يوم 4 شعبان / 
تقرر إقامة معسكرها شرق وريه عدن عسير والدواسر » على مورد 
لماء فقوي المعسكر الحكومي وأبطل كل مفعول حربي لتجمعات القبائل 
بج لسار قاصي نري 0 معسكر حسين أمحة في جحلاية . 


غزو القبائل اموالية للإدريسى لقرية أم الخشب وأطرافها... 
أشرنا قبل إلى موقف شيخ بيش وشيخ الدرب » وكان موقف شيخ 
بيش قاسم ن إبراهم عكي أشد على الإدريسي لقرب بلاده »2 وتكرر ظ 

موقق من سبال لقوات المكومية وسيل مرورهم وعدم اشتراك لا هو 

ولا قبائله فى الحركة منذ قيامها . » وقد سجله 'ِي قائمة أعداء حركته مع محمد 

حجبى باصهي » بالا ومحمد بن علي الحازمي وحمد بن هادي ظ 

شعبي وغيرهم . ظ ظ غ' 
وقد انتقم الإدريسي ‏ ع اا ل امي و رايا 

وقد رأى أن حركته على وشك الانباء ء قبل أن يفتقم منه » وقبيل غزوه المضايا 

أرخص لقبائل الجهة الشرقية مثل قبائل الحقو وعبس ٠‏ وبعض قبائل احلاف 
الشبالي بنهب وإحراق بلدة أم اللمشب ء وقتل شيخها إن أمكن » وجعل 

عل رأس تلك القبائل حيدر ن محمد ومحمد حسن أبا شقارة . 


اتصل الكمر بعلم شيخ بيش - وكان قد أخذ دآرْسآ من مأساة 0 
فحال ما بلغه جمع قبائله » واعريع عاومل لعل واد القارنا 
وتبادل الرأي م الاتفاق عل : ظ 

١-أن‏ يغادر أهل البلد مساكهم إلى جهات لدج والمطعن واقرى . 
والحلل الي مكن الدفاع فبها عن ( العوائل ) 


5 00 

١‏ - أن مجعل له من شباب قبائله جماعة تلازمه لحراسته »؛ وتسهر على 

حابته وَظل في المدينة على حذرء حتى إذا علم بدأنو القبائل المهاجمة غادر 
البلدة إلى جهة أمينة بن الكدرة والمطعن . 


يضاف إلى ذلك أن تخالي الناس عن باصهي : كان غلطة لن تتكرر » 
ولأسباب ترويج الإشاعات على العامة بأن الحكومة حبت حامينها من صبيا 
وأنها تمهد لإبحار قواتها وتخلبا عن المنطقة غ أما الآن فقد ( وضح الصبح 
.لزى عيندن ) وأصبحت العامة والحاصة على علم وإعان بقوة الحكومة 
والقضاء على تلك الحركة الى أصبحت في دور الاحتضار . 

تقدم الجموع إلى أن دنوا من بلدة أم الحشب فوجدوها خالية فاضرموا 
النار في أرجائها » وني خلال ذلك قاموا بنبب ما وجد من سقط المتاع , 


مما خلفه أهل القرية » ثم تفرقوا من حيث جاءوا . 


وصول حمسلة اءن ربيعان - 

وصل حمرين ربيعان يقود جيشاً من الروقة من عتيبّة” وغبرهم وشق 
طريقه إلى أن وصل إلى جازان » وبذلك تكثفت القوات وشعر القبائل 
بأن لاقوة تحمهم فتْزح الناس إلى الجبال و إلى المن . 

وفقعة المضايا : ظ 

تفرقت القوات الي ني المضايا شذار » مذر » فاضطر قبائل الحكامية 
كغير هى من القبائل للتزوح إلى ميدي وضواحها على رأس شيخ مشانحهم 
علي بن أحمد علي حكي ؛ فصدر أمر الإمام على عامل ميدي وحرض 
بتكليف قبائل المنطقة النازحين بالرجوع إلى أوطانهم » وكان هذا أمر 
مدبسر بين الإمام (والحزب) والإدريسي لإجبار القبائل على قتال الحكومة, 
ومن الأساليب البى اتخذت أن العربي عامل ميدي أقام ولمة على شرف 
شيخ مشايخ الحكامية ودعى إلها الكثير » وني أثناء ما هم على طعام الغداء 
التتفت العرشئي إلى ضيفه الشبخ علي بن أحمد قائلا : 


ه10 ظ 

الام لأزلان حا وماك براك .> واكم لصن 3 

الشيخ 5 ن أحمد : أعرف ذلك وإنما الرعية ليس في نات 
ظ مسقاتلة الدولة . ظ الا ْ 
العرشي :. أثم ورادحم دولة فهل قاومم وقنم م يجب للأوطان حت 
رون + ام #لخليم عن عن الرجولة . 

علي بن أحمد : مسح يده من الطعام قائلا : في أمان الله أستودعكم . 

.وبقدر ما حاول العرثئي اننيب لزنف وإنباا سين رنيج 

لوي واي ا ش ش 


المضايا وأنخذ عمال الإمام يِ تيه 0 مشايخ بي شيل 50 بالرجوع 
إلى بلادهم . 


كان الحسن الإدريسي قد نزح من قرية الزبارة إلى جمة العا 
والاتصالات بينه وبين ( الحزب ) مستمرة فأشعر ما تتم » فحالا أصدر 
أمره إلى قبائل المسارحة وبي شبيل بإرسال شوكنهم إلى معسكر المضايا » 
وكتب لشيخ مشايخ الحكامية يشكره على عل العؤدة ويأمره بتجنيد قبائله مج 
القبائل اللي ستصله من بني شيل والمسارحة وأنه قد عين الكلامي قائد 
للمعسكر ؛ فاجتمع ني معسكر المضايا ما ينوف على أربعة لاف مقاتل » 
ووصلت ثلاث سفن شراعية ج كلى: اتري جالي ابوت / وبعض 
الذخيرة وأنزلت حمولها في ساحل تعشر . 


المصركة : 
ظ لغ قادة الجيش في جازان التجمعات ني تمتشد في ( لمضايا ) وعا 
أن من القحمة إلى صبيا قد أصه صبحت”"منقادة للطاعة » وجل ما , بى تابع 
الحركته من أعلى الواصل .وشركا إلى الجبال؟ 5 وا إلى عد 4 
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خقد رأت ‏ الحكومة قِ تلك التجمعات ما يطيل عمر الثورة » ويساعد على 
تدخل بعض الجهات » يضاف إلى ذلك أن مركز المضايا فيه مرسئ محري 
صالح لرسو السفن » وقد وصلت إليه باخرة إيطالية » بعد دخول الحملة 
إلى جازان » ثم نحركت منه إلى ميناء جازان ورست داخل الميناء » وطلع 
إلها بعض قادة الحملة وطلب منها الاقلاع فأقلعت » وأبرق للحكومة فاتصلت 
بالسفير الإيطالي ى جدة” وقدمت إليه احتجاجها : 
وعدا أهمية مرسى المضايا فإن بلدة المضايا محطة أولى في طريق جازان 
المسارحة - صامطة - المومم - المن » ولا تبعد عن مدينة جازان سوى 
اثنين وعشرين كيلا ومركز كهذا له أهميته الحربية في مثل تلك الظروف . 
1 هذا زات الحكومة مهاجمته وبعد توفر المعلومات عن عدد القوات 
المتواجدة به ودراسة الموقع ( طبوغرافياً ) تشكلت القوات المهاجمة . 
وي ليلة ١‏ شعبان زحفت القوات على الوجه الاني : 
١‏ “قوات سعد بن خالد بن لؤي محمولة على الخيل والإيل وسلكت 
طريق الشرق الثمالي من شرق قرية ( مزهرة ) بطريق الحبت + 
؟- قوات عسير بقيادة عمر بن عسكر وعبد الوهاب أبي ملحة وسطاً 
بين قرية مزهرة والبحر م ظ 
قوات حملة السيارات بقيادة حمد السلمان ومحمد .ن شهيل وسلكت 
طريق الساحل » تقدمت أولا قوات السيارات ليلا تقل نحو ثلاثة 1لاف 
مقاتل » تتقدمها أريع مصفحات مسلحة بالرشاشات والمدافع الحفيفة » 
ووالت تقدمها حبى أخذت مراكزها في الكثبان الى تبعد عن بلدة المضايا 
نحو خمسة أكيال : ا 
وبات اليش الإدريسي في المضايا بشاهد أنوارها ويسمع أزيزها 
ودوي محركانما وبعد نصف الليل أرسلت إنذاراً خطياً إلى شيخ مشايخ 
«الحكامية . 


. فأخذ الإنذار وسار بنفسه إلى قائد المعسكر في مركز قيادته في بيت 


1 ظ 
الحكومة الذي بعد عن البلدة نمو نصف كيل » وأخذ في التشاور معه ‏ 
وأفهمه أن القوات الحكومية قوة لا يستبان مها ومن الأجدى حقن الدماء 
وصيانة الأرواح » والاجابة بالتسلم » وأنه مستعد لإفهام القبائل بالانصراف 
وأن" عليه هو إذا كان لا يرغب ف التسلم مبارحة المركز » ل 
إنك وقبائلك أهل الديرة ونحن ضيوفكم فإذا كنت لاترغب في الدفاج عن 
بلدك فسوف نقاوم أنا وبقية القبائل » حى تعلٍم القبائل اع 0 
تخليتم عن الدفاع عن بلدكم . 0 

أجابه : ل تبلغ الحالة إلى هذا الحد » وها أشرت عليك ما عقن الدماء 
فإن” رأيت ذلك ففيه احير لنا ولك وللقبائل المتواجدة » وإلا فنحن وأنته 
مصيرنا الموت المحقق » وستجد أننا في مقدمة خائضي غمارها فقال : هذا 
الأمل فى شبامتك فانصرف من لديه ليخبر قومه للاستعداد للمعركة » وكانه . 
الوقت قبل الفجر الأول » وي تلك الساعة وصل جيش عسير ) ا 
مواقعه مع قوات السيارات . ظ 


واستنفر الشيخ قومه وأخخذ الكلامي في المناداة في القبائل في أحذد 
ولي الع كنا ظ ار ظ 


ندأث تباشر الصباح مسح 5-5 النورانية صدأ الام من لوحة 
الآفق القاهم المتجهم وخرج الناس إلى لكريم في الحط الأمامي الذي تشغله 
الحراسة اليلية مجماعات منهم طول الليل » وكان ترتيهم على الوجه الآني 00-6 

]ينو طيل بافة الع مد بن أحند اوها »دا ب 0 
رالاراك) الذي في الجنوب الغرني للبلدة . ش 

5-9 الأيسر وشغله الحكامية والمغافر وعدم بقيادة د ماعي لين 
ظ + اللي اي الغا ور رح افيا نأ ليخ علو 
ا والكلاسي ونحى مقبول حكمّي » ورجال من ذرى التجده واخاف” ظ 


 ١هارال‎ 

' وكانت قيادة الحكومة على معرفة بقونها ومضاء سلاحها » وأن” الدفاع 
( حملية انتحار ) فانتظرت نحو ساعة فل تر مبادرة من قبل المدافعين . 

فتقدمت أحد المصفحات تقنادة تعن معوادرت » ومعها مكير الصوت 
حى أقرب نقطة من المدافعن لاتصلها طلقات البنادق وأخذ سعيد جودت 
في المناداة بواسطة مكبر الصوت : ياشيخ علي بن أحمد إنك الرجل المتسم 
بالتعقل والتبصر » والمعركة ليست في مصلحتكم فاحقنوا الدماء فاليوم ليس 
يومكر أمامكم قوات حكومية ولك أمان الله ثم أمان ابن سعود على أنفسكم 
و دمائكم وأموالكم . ومثل ذلك من التطمينات © 

فلم بجبيه أحد من القوم فعادت المصفحة إلى قيادتها وبعد نحو نصف 
..ساعة أطلقت أو ل قذيفة :مدفع كإرهاب ؛ وبعاد ريع ساعة أطلقت القذيفة 
الثانية فانفجرت ف القرية فأشعلت النار في نبيوتها الحالية . 


وتقدمت مصفحتن تطلقان رشاشاءها » تبعها المشاة ور كز اهجوم على 
الجناح الأعن » وبعد دفاع استمر نحو ساعة ابزم الجناح الأمن » فالت 
القوات على القلب : في هجوم مركز 'أ» واحتدمت المعركة حامية وأوقف 
تقدم المشاة فتقدمت المصفحتان.فأحدثتا ثغرة في القلب » وتقدم المشاة على 
مركز القلب » فائهزم مبراجعاً نحو المزارع الي جعلت من تلك الأرض 
المستوية حراجا تغطي القائم . 

فانسحب الكلامي وجماعته نحو بيت المال مركز قيادته وانسحب 
الشيخ علي بن أحمد إلى الحناح الأيسر الذي قد توالى الضغط عليه » فأخذ في 
الانسحاب » فاستصحب الشيخ أخاه إسماعيل ونحبى مقبول وعدة من شيوخ 
وأعيان الحكامية » وساروا شمالا يقصدون قرية مزهرة » وعلى مورد الماء 
التقوا مفاجأة بطلائع حملة سعد بن خالد فالتحم القتال بيهم بالسلاح الأبيض 
فقتل الشيخ علي بن أحمد وأخوه وى مقبول وكل من كان معهم . 

أما الكلامى فقد قتل وهو يُقاتل عند بيت المال هو وجماعة معه 
وبذلك انتبت معركة ( المضايا ) وأخط الجيش في مطاردة الفلول حتى قرب 
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سلام بي إبراهم وإلى « خبت الزاهين « بالشيارات والخيل 3 عاد وعسكر | 
وتركه الح الي لدان اكيم بود سانا 0 


ظ التقدم إلى جهة أنى عريش : 
فد وقسة القبانا ريك القوات الحكومية إلى جهة أبي عريش فألفته 
خالياً فاستولت على المدينة » وفي أي عريش بلغها أن تجمعات للقبائل ي. 
عاد محرت | اريفه لي ل ان اا ظ 


ومن حاكة تيركت نحو قريةابيض الي جمع فب عبد الوهاب جوع 
د إن قري لحان لكر قيب ظ الاك 


رابا اوه إن جيه ولد يل رك و قر 
( الغاوية ) فتقدمت نحوه قوات سعد بن خخالد وعمر بن ربيعان فطاردته إك 
أن ألحأته إلى جبال العبادل السعودية . 


استدعاء الإدريسى ابد الإدرييى من جزيرة كزان : 

. استدعى الإدريسي قريبه العابد الإدريسي الذي التجأ إلى جزيرة‎ ٠ 
رن فوصل إلى ميدي في آخر شبر شعبان سنة وه" فأناط به أمر حماية‎ 
المُوسم على الحدود المنية فجند بعض المرتزقة كنقطة تجمع المعسكر‎ 

وهناك وصلت سفيئة من قبل الحرب تحمل : 3 
700 عدلة تمر و 0ه” كيس رز و 180 كيس دقيق . مع مبلغ 
من النقود وقد سبقها إلى الموسم : خالد بن صادق ٠‏ بن وللمدي 
ببسام يفي ال اا 
تَنَشْئَّطَت نلك الأرزاق والنقود الحركة” قليلا ثم توجه خالد , ن صادقف ظ 

إلى الحسن الإدريسي قي جهة اللعرمم وظل مرزوق 0 ور فقاؤه عندالعايك. 
الإذريسي في الموسم ظ ظ 


ل هالاهة١ ‏ 


م اعاد خالد بن صادق إلى الموسّم » وظل به مع رفقائه عند العابد 
الإدريسي ومعه بعض المرترقة » ووظف شخصاً لنقل الريد بيهم وبين 
الحسن الإدريسي وقد روى لي قال : حملت أول رسالة مهم إلى الحسن, 
الإدريسي في قرية الزخمية » ثم عدت إلى الموسم » فوجدت خالد ءن صادق. 
قد غادره إلى ( الزخحمية ) لمقابلة الحسن » فسلمت الجواب لرفقائه والعايد 

وفي مساء أول يوم من أيام شبر رمضان حملت رسالة من أعضاء 
( الحزب ) إلى الحسن الإدريسسبى وغادرت قرية الموسم الفجر » وعندما 
وصلت تعشر سمعت دوي المدافع » فوجدت بعض الناس الذن خرجوا 
من المضايا في تلك الليلة فسألهم فقالوا : الجيش الحكومي باجم المضايا 
فرجعت إلى الموسم » وأخرت أهلٍ ووالدي بالواقع ؛ وأن يكونوا على 
حذر » وإن شعروا بشبيء فعلهم اللحوء إلى ميدي » فشعر مجموعة المرتزقة. 
بها أخيرت به والدي وأهلٍ » وبلغ الحير العايد الإدر, يمي فأنَببي بشدة 2 
وأمرني بالتوجه حالا إلى الزحمية . ووقعت هنا معركة انهزم فا الإدريسي 
وأنصاره » وانسحب » وتعقبه تعقبه |لجيش < 

وسرت عصر ذلك اليوم فعلمت وأنا ني طريي إلى الزخية أن الإدريسي 
قد غادرها إلى قرية ( عياش ) فواليت سيري حبّى وصلت قرية ( عياش 
فسلمت الرسالة وأخذت جواما وعدت إلى الموسم ٠‏ فألفيته خالياً 5 
فدخلت مدينة ميدى » وهناك علمت أن العابد وبعض رجال ( الحزب ) 
في [الضواحي يي الشرقية من مدينة ميد ى » قريبة من المْخازن » فوصلته 
وسلمته جواب الإدريسي غ وعلمت من بعض حراسه أمْهم شاهدوا أضواء 
نبران) ليلا ني في جهة تعشر ٠‏ فظنوا أنها من معسكر للحكومة ٠»‏ فانسحيوا: 
تال دوذ رن . 

قال : وتسلمت اللريد » ومعه بندقية ذات زناددن » ومعها مئة طلقة 
ومسدس ء وأربعون طلقة » ومئة جنيه ذهب » وبدلا من أن أتوجه شرق 
كا يقتضيه خط سير ي سرات غربا إلى مدينة ميدي » لأطمئن على حالة أهلي . 


ؤو#*! : ظ ظ 
. وفي ميدي اتفقث بالقاضى عبدا قد العمودي الذي يدوزه كان على . 
عزم لزيارة الحسن بعد أن أمن أهله ني ميدي » فرافقنا في الطربق إل 
حرض »2 وهناك علمنا أن الإدريسي انتقل من قزية ( عياش ) إك قرية.. 
( الغاوية ) من بلاد بى الحرّث + ظ 0 

وعند دعولا بلدة حرض أحذ الجن مي الندقية والمسدأس » فاتصلت 
بالعامل وأخمرته بأمها مرسلة معي للإدريسي فأمر بردها إلى . 

خوجهت أنا واشيخ المسودي إل قرية ( ليب علي ) ونزلن في ضياقة 

فرغب في مرافقتنا لزيارة الإدريسي في قرية الغاوية . ٠‏ 


في سم مع 


كان سدد رواخالداين ترقا سك دي قزية أن عبر اك 
لهاجمة قرية الغاؤية فتسلنا خفية في الظلام » من شرق معسكره إلى قرية . 
الغاوية » وسلمته الريد وعدت إلى ميدري . وبعد ذلك نحرك جيش سعد ن 
خالد » وهاجم الغاوية ودارت معركة حامية الوطيس وطورد لل أن التعجأ 
إلى جبل ( شذا ) العنية .. 


ل الحسن الإدريسي ا 
من بلاد المن شرق حرض » وأبقى ( عوائله ) هناك » ووصله وفد إمامي ‏ 
قدم به إلى مدينة ميدي » فدخلها في موكب حافل »2 » حيط به حامية ١‏ 
مدينة ميَنْدي ونزل في بيت المال » في أغرب المديئة ».وهو الييتالذني ظ 
أنشأه الإدريسي الأول » وظل يتتقل بن منْدِي وأني حجر , ش 

وى عبد الوهاب في اجال الاب عقة جازان » يحرض قال الجبال. 

اا 


وصول حملة عبد العزيز بن مساعد . 


٠‏ خشي جلا الك عبد لزي من تدخل لوف آخرفي جركةالأدارس 


: إن لطن انان 0000 0 
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عشر ألف مقاتل » فتوجه من الرياض ٠»‏ ولبعد المسافة » والجيش جميعه 
محمولا على ( ( الركائب ) وخيوله مجنوبة تقاد فلم يصل إلى منطقة جازان 
إلا في أواخر شبر رمضان . 

وكان طريقه الحزون المتوسطة بين السهبول والجبال وهي الجهة الي لم 
يستقر فها الأمن » فسار ني تلك الطريق حتى وصل ( الحقو ) . 

معركةالحقو : 

جمع عبد الوهاب فلوله واستنخى أهل الحزون ) وسير هم إلى جهة. 
الحقو بقيادة حيدر نن محمد » فأرسل ابن مساعد من معسكره بعض. 
السرايا إلى تلك التجمعات ودارت معركة انتبت هزيم تلك الجموع ع وممن 
قتل في تلك المعركة محمد حمي العاصمي وغيره من شيوخ الحو . 0 

فأبى حامية في قلعة الحقو وتقدم مجيوشه إلى أن خحم في أعلى الحسينية 
وامتد” معسكره من الحسينية إلى قرية الحسيبي . 

وأسندت إليه قيادة الجيوش الحكومية فكان يبعث السرايا للقضاء على 
الجيوب المتبقية في الجبال مثل بي الغازي - فيفاء ‏ بي مالك العبادل ‏ 
جبل سلا - وغبرها فقضت تلك السرايا على تلك الجيوش المتفرقة » وبعد 
عيد شوال انتقل ععسكره إلى المضايا . 

0111ذ”ظص 
الحدود ني جهتي ( أني حجر ) و ( الحرث ) وني جهة ( بني حُمنّد ) على 
الجحدود. 

وانبت المعارك والحروب » وبى كثشرون من الأهالي في جهات. 
( يمدي ) وما حوها . 

الوفد : 

'صدر أمر جلالة الملك إلى تركي بن ماضي و محمد بن شهيل » بالتوجه 
إلى مسيمدي لتأمن الأهالي » والمهيد لعود هم إلى أوطامهم »؛ وأبرق الملك. 
للإمام بنك فواقن » وإنهالم بتحدد يوم وصول الوفده 


ا سلب 


© ال حل 


اعد عامل مني أن الوفد ندم يتوجه موف يتوقف في ليسم » ظ 
ويرسل له خيراً حبى د 8 » وظن الوفد أن الإمام مادام قد أذن بوصوخم 
المتر رولك جتاون اليج ل جرفت علو 0 : 





. وعلى ذلك توجه الوفد من جازان في الصباح | الباكر ء وبعد صلاة 
الظهر كانت اجرب عه بناجل »وقد ارد الخافر. 
بدون توقف . 0 ظ ف 

ا و ان الل ب اي ا 
وماراعه إلا أبواق السيارات . » وأزيز محركاتها عند باب القصر » ولغط 
عر اده وهات # عفريل ارس بالصعود إلى القصر تخيره في حيرة وارتباك » 
فنزل منزعجاً يرتدي ثوبه » مسرعا ني التزول ء فإذا هو أمام الوفد وجها 
لوجه فتصنع المدوء » وبعد السلام رافقهم إل علينه ر اركي 06 
مر إعداد نزل لضيافتهم فأعد على وجه السرعة وانتقلوا إليه .٠‏ 


ومخروجهم صن أمرا مجازاة خفر المراكز الذي خارج المديئة لعدم. 
ايقافهم واحتجاز السيارات حبى يصدر أمره بالإذن لم بالدخول ٠‏ . ظ 

وباستقرار الوفد في نزله 0 
ام ا بالعودة إلى ا 6 6 ايم 0 آمنون 3 
ريل لوك لاست عرش وو هلا 

وبعدها ا و يان عاق اذ بده ايسان 
عامل فعال في مهدثة ار 0 0 : 59 0 3 د 
قُ متاباته اعد الأمان » وبصفته من 0 المالكة ا الثقة به 
والاطمئنان إليه أد'عنى إلى إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي © 


وبعد استقرار الأمور وهدوء الأحوال » استدعى ان مساعد أمير رجال 
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ألم الذي أشرنا إليه سابقاً - منصور الشفحا ‏ لاشغال مركز إمارة جازان ‏ 
موقتا حى تععن له الحكومة من تراه » وتوجه عائداً إلى نجد بطريق أسها وذلك 
في شبر القعدة سنة ١1ه١‏ . 

وظل منصور الشقحا يقوم بأعمال الأمير الإداري لمنطقة جازان » حبى 
صدر الأمر بتعيين حمد الشوبعر أميرا للمنطقة و م وصل 
إلى جازان وباشر عمله في شبر شعيان سنة ٠9881‏ ه . 

حمد الشويعر : 

وصل حمد الشويعر ا را ل بو تورات 
الحكومة أن يشغل منصب الإمارة في المنطقة شخصية بة كبرق تملا فراغ ذلك 
المركز نظرا لماضها القريب » وأهميتها الحاضرة » وحمد الشويعر (عْضرم ) . 

من رجال إمارة ابن رشيد قبل انضمام تلك الإمارة إلى اءن سعود . 

وبعد وصوله أخذ في تعيين أمراء إداريين » لأهم” مدن المنطقة فأجرى 
التعيينات الاتبة ٠‏ 

. ) عين أخاه على الشويعر أميراً ب ( صبيا‎ ١ 

" - قريبه عبد المحسن الشويعر بأني عريش . 

'"' - قريبه إبراهم الشويعر على جزيرة فرسان . 

؟ ‏ عين لبقية بلدان المنطقة أمسراء من رجاله . 


الفصل ل سابع عنشر 
الحالمّ مع الاماع 
إن موقف الإمام عبى من قضية الأدارسة والحزب هما ما مر بلك - < 
آنفا ‏ مما أوردناه مفصلا وزاد ذلك التجاء الأدارسة إليه واعتذاره عن 
تسليمهم مما دارت الخابرات. بين الملك والإمام يضاف إل ذلك موضوع 
محدنك الحدود » كل ذلك اقتضى ببن الجهتدن ارسال وفل إلى صنعاء 4 
لامباء . الحلافات السابقة واللاجقة بن الحكومتين فتألف الوفد السعودي 
ع عت 1 |ا.لحمدان وكيل وزارة المالية وتحالك. أبو الود 4 
وتركي بن ماضي . ' ظ 000 ظ 
وهذا و الآم الصادر إلى أحد أعضاء الود نوره نصه الح 
عندة 
٠١14‏ 
عن يد زد بن م رسن قي اعرد ل جب الك 
الام ليك ورحمة لق ويركاقه » مع الؤال عن متك فم عي 0 
ونحن من فضل الله بأتم الصحة والعافية والأمل تكون معلومآتكر متصلة إلينا . 
تفيدو نا ما يسر » نحن من فضل الله ضير وعافية » وأخبار جهتنا من كافة 
الوجوه مسرة تحمد الله على ذلك » ونرجوه دوام النعمة ومزيدها هذا مالزم 
: والسلام حرر في ١٠‏ الحجة سنة ١ه"1‏ ه ‏ ( الحم ) 
ملحق خر وسرور : إن شاء لله لكتاب تركي بن ماضي رقم 14 ىق 


ا راعذ عل ذكرتم بالتلغراف بارك الله فيكم ٠‏ “واسال 
الله أن يذل كل عدو للإسلام والمسلمين » وأن دذهب من فيه شر » وأنت 


5 


إن شاء الله توكل على الله و تمشي مع الريدع » حمد وخالد والتعلمات عا يلز م 
معهم . إن شاء الله إن اجهادكم فيه بركة » ولا ا 


شي ء(الحم). 


تعلمات للمندوبين : ادا نص التعليات 
التعلمات الصادرة 599 والمفاوضن 5 جلالة الإمام نبى 
مقدمة : 
الو يقير من رات انون دنا السياسة الصر محة 
معنأ معنا والي سداها ولحمستها الاخلاص وحسن النية » لذللك فإنه قِ 
الدرجة الأولى من الأهمية أن يسير الوفد ني عمله على قاعدتين أساسيتين . 


١‏ -التعرف على نواياه 4 وعمل ما الام وار حلا لة 
الملك نجاهه » ونجاه بلاده . 


"- تجنب كل أمير يشر شكوكه » أو يراه » سواء ني الخال أو 
لتيل 6 .وركون ذلك تإقيامة بالأسباب الي حمدات بجلالته إلى إرسال 
الوفد إليه » وتجشم مشاق السفر وعناء الطريق #ضور إلى صنعاء » والسبب 
الأسامي على ما يظهر لنا هو توطيد الصداقة الي تأسست بين الجانبين 
بعد حوادث جبل ( اللعر) والانحاد على مافيه عز العرب والإسلام 
والاتفاق على كل ما من شأنه أن حفظ جزيرة العرب » ويؤلف بن أهلها . 

" -العلاقات : 

إنه ولله الحمد والمنة ع ؛ لا توجد بين البلددن أية أمور توجب الحلااف 
وأنه ليس لدى الوفد ما يقول ‏ انها م حو ادك الت 2 » قد أظهرت 
الصداقة بين الجانبين بأجلى مظاهرها » وقد عقدت بين الجانين معاهدة 
صداقة بالرقيات الي تبودلت بينهما » ثم من جهة أخرى تقدم جلالة الملك 
إلى الإمام حى باقتراح مؤد اه تقوية الصداقة والألفة » والسعي للظهور 


هر اماد اين لني ل تقصم عراه + ويع لك ف أراد لاه أ 
يوفد الوفد إلى صنعاء لكي يكون حاضراً ببن يدي الإمام , رطع عل 
ماعنده من اقتراحات ‏ » خاصة بتقوية العلاقات وتأبيدها »2 وأنه مستعد. 
للمفاوضة فبا والبت ني كل ما يعود بالفائدة على صداقة الجانبين 
#م _المعحاهدة : ظ 

إن المعاهدة الي وقع علها قُ كعات يده 2-5-7 والي أبرمها جلالته 
وسيادة الإمام معاهدة صالحة » ولازالت قائمة » ونعده نحن بامحافظة علها 
اس ب ظ 


أن تسبب اللحلاف - لامح ال 000 


200 مسألة الحدود بن عسير السراة وعسير‎ ١ 
شل ارين بن ركو علا دمي ار في‎ ١ 
الفريق الآخر ظ ظ‎ 

أما مسألة ريو المشار إلبا. فكا أشرنا أصبحت الآن متبية لأن” 
المعاهنة أتقت ت ذلك » وجاء قبول سيادة الإمام نحبى بتحكم جلالته ين 
جبل اع ) للإمام ثم اعترف سيادة الإمام بأن ( فيفا ) و ( بي مالك ) 
تابعان لخحلالة الملك » وجاء قبول سيادته قاطعاً للأمر » وباتنا فيه » وقاضياً . 
عاقيا عل أي ادعاء كان بامكان تغيير الحدود ء» فالذي حت يد جلالة 
الملك بالفعل هو لنا » والذي تحت يد الإمام هو لاد جه بولق انقلا لفاكت تنه... 
تحت يده » كما أنه لن يطالبنا بشيء مما هو تحت يدنا » إلا أنه منعآً لأسباب 
المزاع » وقطعاً لأبواب الاخحتللاف فإن” جلالته رغبة في إدامة حسن التفاهم. ( 
والصداقة مع الإمام لا عمانع تبديل نصف قبيلة أو قبيلة بقبيلة » لكي يكون 
افخاد القبيلة الواحدة في جهة واحدة . ظ 


كنا أن جلالته لا عمانع أيضاً في في تصحيح خط الخدود مع ا 
شعيب إلى جانب ومسيل إلى جانب آخر . 
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فإذا كان للإمام رغبة ي ذلك ع فإِن جلالته يوافق علها مع الممنونية 
لأنما ترفع التنازع » وتمنع الاختلاف » بين بلاد منقسمة ما بين البلددن . 
ظ هذا إذا كان للمندوبين استناد على ما عندهم من المعلومات عن الحدود 
والقبائل يرون ذلك في مصلحتنا » وإن كانوا لا يرون ذلك في مصلحتنا 
فليأخذوا اقتراح بحبى ويرفع لجلالته مع بيان رأهم في ذلك . 

وأما مسألة تسلم المحرمين الي ثبقت في المعاهدة فإننا نرى الاحتفاظ 
والعسك مما تماماً كشرط أسامبي لإدامة لثقة والعلاقات المسنة . 

ولذلك فإننا نؤمل أن موقف سيادته في هذا الأمر مثل موقفنا » وأن 
تعلمنا بصراحة على ذلك » لأن موقف سيادته في حوادث الإدريسي كان 
موقفاً يناقض المعاهدة » وبناء على ذلك فإننا نطلب منه يعر فنا رأيه بصراحة 


وين لنا أمرين : 


١-هل‏ هو مُصّمم على انفاذ النص كا هو ؟ ! . 
؟ - أو أنه لا يريد ذلك ويرى إلغاءه » والسير على الطريقة الى سار 
علبا في ارام الأدارسة » سواء تجاه ( الدباغين ) واتباعهم » أو 
السو ا 
ذكرنا فيا سبق كيف أن المعاهدة المعقودة » وحكم ( ار ) قد حل 


مسألة الحدود بن عسير والعن ؛ وذكرنا رأينا ني التعديل الذي دمسكن 
الموافقة عليه . 


ا عدون فم و سير من 0 3 الشرق سس فإمها كذلك 
واعلفياة” بأن أحلٍ ) 3 ( تابعون لنجد وح ب لنجد وجب 


الضرورة + كا بلهناة عنوان سيادة الإمام وافق يذلك الوقت على أن 
ماكان من نجران وشمالا فهو عائد لنا » وما كان من ( وائلة ) وجنوباً 


8“ 1 سه 
فهو عائد له خسب النص المشار إليه فيالمحضر ٠‏ وعن إمكان تعديل الحدود - 
تعديلا بسيطاً بي و يي وي 
في إجرائه في بجران .. 00 

وعلى كل من لضرورة أن يكوك موقف الوفذ من هذا الأمر ل أي اأمر: ٠ ١‏ 
الحدود جليما واضحاً» وأنيفهمه الإمامء وهو أنه من المستخيل أن اك ظ 
نجاه الحدود » بيرك بلاد عسير وتجران 4 أو أنه ان كان 'قصد الإمام أن 
نعيش معنا معيشة الصداقة والتفاهم ؛ فا عليه إلا الإقلاع عن التفكر أفوير : 
لا يكون مها له نتيجة » إن" ما تحت أيدينا هو لنا لن نتنازل عنه » كا أنناا 
لا نطالبه بأن. يتنازل عما كان تابعاً للأدارسة قبل دخول قوات د اله 


( الحُديدة ) و( متندري ). 


ل ل ل أشرنا [ليها + المقضوه 
باسعي اا يم و 0 
الحالة | هي : والكلام 0 في وقت آخر : المقصود لا توروه شسد 8 
توجب الكدر والحلاف : ولا تثر اخون في أمر يريده وفيه مضرة اغلنا 

ه-المعاهدة الجديدة : 

قلنا إننا نرى المعاهدة الحالية أداة صالحة » ولا 5-6 ولكن. ٠‏ 
لانرى 550 عمد معاهدة أخرى » في حالة رغبة الإمام حبى في ذلك ٠‏ 
ومن الموافق أن يرك أمر اختبار ذلك إلى الإمام نفسه » فإذا كان راغباً فيه - 
عقد معاهدة جديدة فن الضروري معر فة الشكل - ظ 

نعرض في هذا الباب حالتن هرا : ظ ظ 

١ ْ‏ - العصرية الي تسير علها الحكومات الأوروبية في عقد المعاهدات 3 

بقاء المعاهدة ل اا 

فإن اختار الطريقة الأول ؛ وهو ما تُرَجِحه » فاطلبوا 597 0 
#القى دير عرقرنا هه برف بعد تبديل ترتيب المواد حى لا تتكشفه | 0 
الشفرة ويمكن حلها » لكي نرى رأينا فيه » وقد وضعنا نص اتروع 


0 7 

فقدموا هذا له وستكون الخابرة متصلة بيننا لتعديل أو تبديل شي ء من المواد . 

5 -_الانمحاد والتعاون : ظ 

مما أن الذي يظهر لنا من تصرفات الإمام حبى خلال الوقائع الإدريسية 
لا يشجع كشراً على الثقة بنوايا المذكور المستقبلة » فإننا لا نرى بصورة 
جازمة ما يكون للاتفاق الحجومي الدفاعي » من قيمة عملية بيننا على فرض 
دخولنا فيه معه » ومع ذلك فإننا في حالة الدفاع عن سلامة الجزيرة العربية : 
لا نرى مانعاً من قبول التعهد عا يأقي : 00 ظ 

. وضع ذلك في المعاهدة » أو في مكاتبة ملحقة ني المعاهدة‎ ١ 

١‏ - وي حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقن السامين 
المتعاقدين يتعهد كل فريق عا يأني : 0 

01 الوقوف على الحياد التام . 

(ب) المعاونة الأدبية والمعنوية . 

وي حالة الاعتداءات الداخلية يتعهد كل فريق عا يأتي : 

() امخاذ التدابير الفعالة لعدم تمكن المعتدي من الاستفادة من أراضيه. 

2 منع التجاء اللاجئن إلى بلاده . 

(ج) منع رعاياه من الاشتر اك مع المعتدين أو تشجيعهم أو تموينهم . 

(د) منع الإمدادات والنخائر والمؤن عنهم . 

(ه). تسلم من يفر منهم إلى بلاده أو طرده . 


التحكم : 

لا مانع لدينا مطلقاً أن نتفق على إحالة كل خلاف بحصل بن الحانبين 
على التحكم الذي يصدر » ويوضع لذلك نص صريح واضح . في المعاهدة 
( كتابة ملحقة ) وبمكن الاستعانة بالنصوص الواردة في ( بروتوكول ) 
التحكم المعقود بيننا وبين حكومة العراق » والموجود في آخر مجموعة 
المعاهدات الي عندمٌ مها نسخة من قبل . 


0 3 
خم 7الؤتمسر العرلى ف. بغداد : ا لبا لي 
٠‏ إن عل الزقد أن يتخاي مم الإمام مم “من أب قغنية المؤحر لقي 
لمنوي عقده ني بغداد » أو أن يفهم » أنه بالنظر إلى أنه وجلالة الملك هما 
فود رون ري اك ١‏ ناما صعيحاً » فإنه من الضروري أن يتبادلا. 
المعلومات في كل الأمور الي ها علاقة بالعرب ومستقبلهم ‏ » ولذلك فإننا 
نحب أن نعم موقف الإمام بحبى تجاه المؤتمر العربي » وإننا نحب وإياه أن 
نكون يدا واحدة » ومن رأي واحد فيا يتعلق بشأنه .. 


أما المؤتمر فم أن غرض القائمين به شريف » إلا أنه بالنظر إلى موقف 
ك0 البلاد العربية » وبعض الممزعمين من العرب » فإننا نخشى أن يكون 
الغزض منه شَيئئاً آخحر خلاف ماهو معلوم عنه ‏ أو أن بحاول بعض التفعين 
الاستفادة منه على حساب الآخرين . 


ظ أما أهل سوريا فلا شك أن قصدم الاستفادة على مقاومة الفرنساويين 
مهما كانت الحالة » ولكننا ا اااي 
فرنسأ نالقوة ا( ميو اديه عمد اع ب 5 م ا ا تل الا 
ومعلوم الذي يفيض الضزو ر من 55 غير . وطتية 0 الإمام 
وجلالة الملك » ولهذا فإننا نطلب من حبى أن يبين لنا موقفه لكي نعلم ماذا 
يجب علينا اتخاذه من تدابير للتفاهم عل حا دا اسلبي والإيجاني . 


إن طب ال أ شرت به بصق لك عل أن نه لاقع عندنا 
من ذلك » على شرط أن يطلب هو ذلك » فإن لم يطلبه فلا : تفتحوا بابه 


أما نصه فيكون كا يل : يعرف حضرة صاحب الجلالة ملك العن حضرة . 
صاحب الحلالة الملك عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية . 


ملاحظة مهمة : 


في مادة تكون ني المعاهدة » ولا بمكن يعترف ليحبى مملكيته على العن قبل | 


16873 


3 يعر ف اد ظ اي الأخاديثٌ كت 
أسامة المادة قي المعاهدة : 


ورمع معساهدة بسين المملكة العربيسة السعوذية 0 
وبين حكومة الإمام بحبى ) 


الحمد لله نشكره » «نصلي ونس عل خب أنيك الذي جا بقدى 
للح ور الح را ٠‏ 


أما بعد فإن حضرة ضصاحب الخلالة ملك المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز ءن عبد الرحمن ن السعود وحضرة صاحب الخلالة الإمام بحبى 
حميد الدبن رغبة منهما في جمع كلمة الأمة العربية الإسلامية ورفع شأنها » 
وحفظ كرامها واستقلانها » ونظراً لضرورة تثبيت الحدود بين البلدن في 
شكل عهدي - بعد أن ثم لقم الأول من ذقك الاجماع الني عقد في صنعا 
عام 147 ببن مندوني في الفريقين ٠‏ وثم القسم الاخخر ني المراجعات الرقية 
والتحريرية بتاريخ أيام جرى الاختلاف على مسأل ( الث ) . 


وبناء على الاتفاقية التي عقدت بين مندوني الفرين » وحازت نصديق 
الفريقن الساميين لمتعاقدين » والمشتملة على ثمانية مواد والملحقة ضورعا 
في صلب هذه المعاهدة » تثينا لمفعوها الدائم » ونظراً لرغبة الفريقين في 
إدامة السلام بن بلادمبما ورغبتهما في أن يكونا عضداً واحداً أمام المهمات 
لمفاجئة » من الداخل واللخارج ء ورغبة مهما في سلامة النزيرة العربية 
فقد انتدب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفيصل السعود وانتدب حضرة صاحب السيادة الإمام بحي 
حميد الدءن مندوبين مفوضين عنهما » وبعد أن اطلع كل من المندوبين 
على أوراق المندوبين الآخرين فوجدت مطابقة للأصول » اتفقا على المواد 
الآثية : 


00-0 بن 3 4 المربية السعودية © وبين :اللملكة. الفنية ؟ 2 وبين 00 
عرسي ورعاياهما سم دام » وصداقة خالصة » لا مكن الإخالال اا . 
0 ويتعهد الفريقان المتعاقدان أن محلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات 5 


اي 3 با » وأن يسود علانيما ل الاخحاء الإأملامي العربي 3 .سار 0 





المادة الثاية : : ا م 
تؤسس ببن البلدن علاقات العثيل السياسي واقضيل: 9 ؛ ويكونة لطن ٠!‏ 
في كل من البلدين حقوق الصبانة ابي تقضي ما القواعد الجربية والإسلامية 
وتتفق مع الحقوق لويم 0 
المادة النالئنة : : ْ ”' 
تعهد كل من الفريقين بأ من يكل ما لديه من الوسائل استمال بلاده 
قاعدة لي عمل عداني ظ » أو الاستعداد له ضد بلاد الآخر » وكل من يسعى ‏ 
لذلك فإنه إن كان من رعابا الحكومة ابي يعمل في أراضها فحكومة البلد ‏ 


نَؤْ ديه أدياً بيناً » وتردعه ردعاً شديداً وإن كان من رعايا الباد الآخر فإنه 


لي الب عليه ويسل لمكوته الي يعمل ضدها تجازيه ما تتفي ب 


ا الشرعية » وعلى ال حكومة ل بي بيقع ترتيب العدوان في أراضها أن 
تخر الحكومة الأخرى في الحال عن ذلك » وأن تجرى المراجعات الدرقية 
والكتابية عند الازوم لانخاذ خطة مشتركة رادعة لأعمال أولئك المحرمين ٠‏ 
المادة الرابعة : 2 0 ْ 0_0" 
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن ا إل 5 كم لأجل أي نزاع ظ 


بقع م هما 1 الحكر الذي يصدره ور 14 ادام 6 ظ 





ترتيباً مفصلا بعين كيفية طلبه » وكيفية حصوله ؛ 


المادة الحامسة : < 
إن الفريقين السامين اللذين تجمعهما الجامعة الإسلامية العر, بية أتبا ٠‏ 


١848 ب‎ 


واحدة وإمبهما لا ينويان بأأحد 5 شو[ 6 وإمننا يعمللان جهد هرا لأجل: ترقية 

شئون أمهما 2 ظل الطمأنينة والسكون 6 وإمهما ل ينوياكن أبة الية اعقوادة 
تجاه أي أمة كانت , 

المادة السادبة 

يعلد بان الفريقين السامين لمتعاقدين اتفاق 57 التسبيل المواصالات 
وتزايد الاتصال بن بلادهما . 

المادة السابعة : 

دي حالة ات اعتداءٍ ا على بالاد أحد الفريقين السامين 

١-الوقوف‏ على ا 

و5 الاعتداءات الداخلية يتعهد .0 فريق : 
أراقنية . 

ْ ١ ' منع التجاء اللاجئين إل بلاده‎ ١ 

- منع رعاياه من الاشيراك مع المعتدن أو تشجيعهم أو عمويتهم : 

؟ - منع الإمدادات والنخائر والمؤن عن المعتدي . 

4 - تسلم من يفر منهم إلى بلاده أو طردهم إلها . 

المادة النامنة : 

جررت هذه المعاهدة من نسختين وتصبح نافذة من تاريخ إبلاغ الفريقن 
الساميين المتعاقدين بعضهما برقياً امام على مواد هذه المعاهدة.والموافقة 
علها بحري تبادل قرارات الإبرام بأسرع مدة ممكنة ني المكان الذي يتفق 
عليه الفريقان . 1 

هذا النص الكامل لمشروع المعاهدة الي زود مبا الوفد مع التعلمات 





١‏ ,المايقةبيم ااتوجه اق كز مدينة 0 ازا 46 ات ١‏ صفن مينة, يي 





ره نه الوقد فدهل “جا أن والجعال الخذؤد إلى مديثة هيدي الهلية وانغاذ اله 
ش 0 0 ا 0 ا 0 6 عي ف اه مزئقة الزئّنات 








5 2 9 ال م 4ف( ريق بدية ( م :ف 58 20 ومن :تيقل 


.بازتق المرتفعات_الجبلية إلى ( نعاء ) في ب* صفر سنة :9161 ..زل.... 


1-مه 





الاستقبال.: 

استقبل الوفد استقبالا كرعاً ارا في “دار :الضيافة ثم تحدد مقائلة 
الإمام فاستقبلهم في قصره : وبعد التحية والسلام على جلالته » .قذم الوفد 
٠‏ كتات جلالة الملك فتتاوله في سرور .» وأظهر لم كرم اهجامه وايباجة ٠‏ 


٠‏ أشنا منقتبئل 0 7 شاهده الوقد ابتداء م نخر وجه من مديئة ميدي من 
مظاهر الزينة والأعلام في ط رأيقهم: » وعندما "يتألؤن مجينيم المرافقون أن" 
ذلك عناسبة الاستيلاء على نجران » والحقيقة أن" ف ذلك ارك “كان ابتذاء 
تقدم الجيش الإمامي إلى بلاد نجران » وبعد ذلك بمكن ه من التوغل. في بعض 
.. جهاته واستعال الشدة وهدم بيوت بلدة يدان 5 ونبش قبور المكارمة » قفر 0 
: المكر مي رئيس نجرانٍ ومعه من معه .من, شيوخهم ‏ فروا إلى الوياض وأخذ 
الجيش في .موالاة تقدمه » في :حال؛ أن هناك فريق أقل من أل نجران كانوا 








وقرن الإهمال 4 598 بعض ا دضاءٍ ا الإمام يتناوبون ا 
معهم ني الحديث واماملة :ويعيدون على أسماعهم مطالب الإمام. .5 





ل1١45‎ 


حاصل وقول قائل » ويسمعون مهم إلى. أن أصبح الوفد في شبه ملل وعدم 
تصديق » أما الضيافة والعناية -هم وبأحوالم ففوسع علهم » ممع المراقبة 
الشديدة والنصنت واللملاحظة على كل حركاهم وسكنائهم ومحركاتهم » 
ومن يتصل مم » إلى غير ذلك وقطعت عمم النابرة اللاسلكية فيا بيهم 
وببن الحجاز ونجد . ظ 00 ى” 

والإنسان العادي يشعر بوطأة المراقبة وضغوطها على نفسيته من شخص 
مثله فكيف بوفد له حصانته ( الدبلوماسية ) وصفته الرسمية . ظ 
كان الإمام ينتظر ني خلاها اننباء جيشه من غزو نجران » حتى يكون 
الوفد والحكومة السعودية من ووائه ‏ أمام الأمر الواقع . 

وإتما الحكومة السعودية بدورها لم تكن في غفلة فهي على عل بأدق 
نحركات الحكومة المتوكلية » فضلا عن حركة جيش يسعك ده وعدادهء 
وقيادة ولي عهد اليمن نفسه لذلك الجيش , ظ ظ 

ظل الوفد شبررن في صنعاء يتعرض للمضايقة » وثبه الإهمال والرقاية 
على نحركاته ومنع إرسال برقياته الصادرة وحجب العرقيات الواردة له » 
وإذا احتج على ذلك كان الاعتذار جاهزاً محجة خراب جهاز اللاسلكي . 
0 ري ا سيا ع اد 
ال 00 


سيدي ل الملك بأميم منعوا سحب برقياتنا إلى جللالته 
وقد منعونا عن السفر » ولا نعرف قصدهم محونا 4 لكن نيهم ردية 


ارط روم 0 ئلا يشتبون 4 / 4 / 2.107 حمد السايمان 


لكر في 4/1 / ولاه , 
أرجو أن يكون الأخ بأتم الصحة والعافية » م يعل الأخ آنا لم نرسل 


ظ 1417 5 
الوفد الذي تقرر إده ساله بيننا ام كد المي اد مو ما . 3 0 سلدين ظ 
ويم أعداء الدين.. ظ ظ بار اين 
0 وكنا تنقظر ابو 1 وصو 11 الوقد فل أن تضلنا ' برقية ع يوطتؤله 1 صل ظ 
أقام الوفد تلك المدة الطويلة ». وكأن خواطرهم ضاقت » ونحن ما ارأينا ظ 
لإقامهم فائدة وكان باب العسسلدر مفتوح » وهو للمرض الذي كاث. ل" 








كيه نرجو أن تكونوا قد رزقتم الشفاء والعافية منه » كذلك أمرنام يقون - 


رغبتكم وأبرقنا م بواسطتكم بزقية بذلك » لم نو ها جواباً . ٠‏ ظ 
' وا وا ا ات 
بإماء الأمور 6 4 0 00 :أنفسنا. ودشي 0 ا 00 
ذلك , 


يعر الأ أ أن أعقاة الوفد تلد اذ طلم نيا رست والد ان 
«الأمور » وعدم تتميمها راجع إلى الله ثم لكم. ». ونحن,في .اثتظار ما .يفعضضيه ‏ 
0 بالمسلك الذي يسلكونه ... 


ولمكن إهائة الوفد هدم مراجشهم شى جيب يهلم لآ هذا لا شه 
مقامكم منا » وليس ني نظرنا. مو جب لا مادي :ولا معنوي. لا. بالسر 
20010 ظ 





ا يي عل ي الذكووة | سل سات عه 
4 ا ظ 00 00 


مر م اس لا 
رجو أن تكون حسئة 0 وفبا ص اس 6 والثاي. استنقاذ 0 
1 الذي 0 لإهانته موجب 6 ولا يه أخباره موجب ا افا الله . 


فأجاب جلا لته الإمام حى ا الانية بتاريخ ١‏ ديع الثاني , يل 1 


5 
<< لم يكن تر ك الجواب بالإفادات البرقية » إلا ثقة بالإفادة إليكم من وفدم 
الكرم 26 وكانت عذرنا سابقاً المرض 00 نا الماية 4 وقد من الله 
الور كد الله زواها . ظ 
ظ ٠‏ وعند اشتداد مرضنا » كان من القاضي عبد الله العمري من طلب 
كي ا د 
اناما قرم دمن أأفير لغرافات وفدم إلى حضرتكر ء فلك واقع 
وكان قد رفع. إلينا الوفد » وكان منا سؤال القاضي عبد الله العمري » فأفاد 
أن طائر لفراء المديدي غير صالخ » و1 فد ارسل من صطاء من يلدت 
وذلك صحيحا . ا 


وكنا جلبنا قبل مدة طائر المواء الذي ب ( تعز ) بدلا عن الذي كان 
( بالحديدة ) وتأخر وجود المهندس لتركيبه » والآن العمل في إصلاح الأول 
وطائر المواء هذا كبير السن وكثر الأمراض والعلل : 
وأما منع التلغرافات إليكم فهذا أمر لم يكون قطعياً » وقد توجه الوفد 
إلى حضرتكم أمس الحخميس » وحردنا إلى حضرتكم ما سثرونه إن شاء الله 
وقد كتبنا الآن إلى ( الحديدة ) ليكون عرض طائر المواء بالحديدة على الوفد 
ليعرف الحقيقة » وكونوا من صداقتنا على يقن ما دمنا على قيد الحياة 
فليس بيننا وبين حضرتكم إلا كل جميل ولله الحمد ... والسلام عليكم . 
وبوصولا أبرق له جلالة الملك الرقية الآتية : 
علة 
ككلاا ١‏ ربيع الثالى سئة 1757ه . 
برقيتكر وصلت وسرتنا صحتكر » الحقيقة والله المطلع أن مرضكم مرض 
لنا لأننا نحب كل شخص,من العرب مهمه أمر الإسلام والعرب » أما اعتذاركم 
من قبل برقيات الوفد فقبول » كل ما يفعل امحبوب محبوب »؛ والوفد 
خدامكم » والآخ أخيكم » والمصلحة عائدة لمجميع : ولكن والله ما مهمنا 


- 1454 


إلا تعاطي أهل الأغر اضن.ء أذناب الأشرار الذين ما مخفون علد 
بيننا 0 ا درولا عن مضادر ارم , .وإذا .اما م 
دا حقيقة ما نقولك ٠.‏ - ظ ا ل » 
وما ذكرتم أنكم :تداومون على صداقة اي :دمتم. يقي لحياة فهذا 1 
هو وخنة فيكم » وأخوم ؛ يغطيكر أماناً على ذلك ما زال. :الأمر ما وج 
للدفاع عن النفس والشرف ؟ وك .الذي أقوله لكم. » وأؤكد لكي فيه »" | 
أن ما يكون نكم وبنتا من الاخلاف لا مصلحة لا ولا لكم في 00 
أصابع أهل الأغراض من الحارج والداخل تأ ذلك فرصة, بولا يسعى 
وو مك شوم أو عدو بسح بالدوائر على 
بخ : 8 مما قال ره 











أحبيبت لد هلو الرقية 57١‏ 5 00 3 1 
ال 00 َ ١‏ .ما أحب تعطيل الجواب نا ل : 
....وعندما .يصل الوفد من. جزان ويرفعون. لنا ليقن 3 و أبديتموة ثم 
اتكتب الجواب بما قتضيه اسان آذآ الله . ل 
سنفر الوفد إلى الحجاز 
0 | بعد رفع كتاب حمد السلوان إلى أخيه عبد الله السليان اريخ ديع 
الثاني 1017م ألح. الوفد عل رجال الإمام و بالا خض وزيره ه القاضي العمري 
لحي ييه 
اذاي 2000 ظ 
00 ل 0 إحباء المفاوضة ل إل : انتيجة 12 أو 56 
أو االسماج هم بالعودة إلى حكوم مهم 5 ال تعذر ذلك , < 
ظ وكنتيجة لالجاحهم . ٠‏ سمح لم سيادة الإمام بالمقايلة وتمتاي يوم تاثا 
ا مى رافق ةربم الثاني »وما م بلمس. الي فد أي. بادرة نجاخ طلب السواح له بالسفر 





د ههة أ ل 
إلى حكومائهم فوافقهم » .وتوجه الوفد من: صنعا في يوم اللجميس الموافق 
اي بي ا 
في ١98/:/1ه"١ا.‏ ا ا 

2 وصل الوقد الكريم. وم نبجد فيه عيبا إلا شدة التعصب والإخلاص 
00 
الباية وإلى الان وآثاره باقية » وكان طلب حكماء وي مصر والعراق 

فوصلوا ونأمل قد تشخصت لم العلة » والله الشاني . 


ظ وا حرسك ا أ يكن بين وين رتك إلا كي السداة 
والوداد ونؤمل أنا سئلى الله تعالى على ذلك . 0 

وآخخر ما كان عليه البناء بيننا وبن الوفد الكرم في شأن الأراضي 
ا يل بر 
تنومة أن يكون الحوض فها للمراجعة بيننا وييتكم . 

وي شأن الإدريسي جعلناه بوجهنا وذمتنا ألا نساعده على شقاق »ع 
ولا نرضئن. له » فإن حذث منه حادث فيدنا على يدم عليه » ولا نراه بحدث 
نفسه بشقاق فقد عرف قدر نفسه » وقدر أعواله وأصحابه » وهو الآن منقطع 
بنفسه لاا حوض في شيء ويشكو قليلا لقلة الخصص له من حضرتكم : 
بله تفضأو بزيادة ألف ريال له » ولعبد الوهاب » وعائلاتهم وحاشيتيم ؛ 
فهم ذوو تكاليف ويعتادون كثرة الإنفاق فأفضلوا بتلك الزيادة . ٠‏ 


أما مسألة يام ونجران يا حضرة الملك عافام اله فأنتم تعلمون أنهم جزء 

من العن ماله مفصل » » بل هم مصاصة قبائل المن » ونحن أوضحنا لحضرتكم 
ما كتبناه وعاد جوابكم بما هو المؤمل 5 فرجوم ثم نرجوم أن تغضوا 
النظر عهم » ونحسنوا التدارك لاستبقاء الصداقة والوداد بيننا وبيتكم ) 
مت ام + ولاق يم 
على ما هم عليه من الفساد والهمجية ٠,‏ ' 


ثم كان الإتفاق أخيراً بالوفد الكرم 5 كاك 506 المواذ 


[إهه:ل ب 


اأرع لي لها ايك الكرم لمرسل ينا ةن ضاي » وكا اختار < 
ظ الوفد تأخمر الحوض ف شأن الأربع المواد » حتى يكون وصولم إلى حضرتكم 
ع و ا لسن 
برقياً نحن ' نتظر ذلك وننشد اعال إن لدم 5 0 

أبسن لي أني. مى يديك جعلتي. ‏ 


ودمم روسن زالسلام ع 








0 ؤرحمة الله وبركاة . 





الال 
برقية من جلالة الملك إلى جللالة الإمام عي 
ال خيريت ات بتأديخ 5 ربيم الثاني م1 ظ 
تقل نك في يق مرفة لوصول الوفد إلى جا 
لنا عضمون. كتابكم نر اجعك يشأنه 5 .وقد وردنا مهم اليوم ع يذكروا 
- إلا. خلاصة: كتابكم ؛ فلم يتضح لنا المعبى المقصود من الكثاب. ؛ وكان 
في الرقية بعض الأغلاط اللي جعلت تموضاً في بالعيوه وقد ب :أبرق الم 
برملون” نفس” الكتاب إلينا : » لأمرين : اا 
اللرض عل لدان عي للب لا 
؛.ظهرالنا من.فحوئ الكتات أن بعض. الآموار: الغائدة ل مار زومول 2 
ها في الجزم فيا ؛ والأمران اللذان من جهتنا. » سواء' المختلف 
0 فنا أو الممرنوة توجلونما أو رمال 6 000 
0 . هذا الذي فهمناه من اللخلاصة » ولعله متى ورد الكتاب ب بنصيه يظهر لا 
غير المعنى » ولكن رغبة منا في تقوية الصلات ؛ وتدارك مور انق أمبن 
ها نحم 0 5 نا مر اجعتكم 0 على بصيرة ة للاستعد اد( 5 3 ليكر: ظ 
ره + أعي هو أن لمك ليس لأ ء وأن الأمور يست بارا 
ولو دامت لغيرلك ما اتصلت. إليك .. 




















ثانيا : إن وراثتنا وآثارنا الشابقة في , د مفهومة .ومعروفة 7 


١. ١ةذهال ا‎ 


وين كل اناس + ولكثنا لا نظالب بالأهور الفائية ) ولا مح 
١ 5‏ الاعتداء على شي ء ليس بأيدينسا 5 إن محبتنا للز. ان والاتفاق! ' 
3 معكم ليس ماف .عليكم » ٠‏ يا تقدم » وقد أجبنا؟ لجميع 
ما مخاطرك في السابق + وثرى ذلك فعل جميل في له » وتقرب 
للاثتللاف والمساعدة:؛ ولكن يظهر لنا مع الأسف أن القوم الذءن 
ملوا ما لا نخنى عليكم تدخلوا في بعض المسائل.» التفاقم الأمر 
لعلهم يدركون بعض الثبيء مما خسروه في أعمالم الأولي » ولكن 
الحمد لله فقد كان فبم ما قاله صلوات الله وسلامه عليه : 
١‏ الحمد لله .الذي جعل آخر كيد الشيطان الوسوسة » . 
أخي تعلمون بأننا ما سر من جهة الله » ولا من جهة الأمانة الي في 
رقابنا ولا من جهة-الصداقة اللي بيننا وبينكم حتى نقوم بالواجب » فإما ندراه 
المطلواب أو” نعذر.» وتعلمون أن شر فكم وشرفنا وديننا ما يسعنا إزاءهم 
إلا :آلقيام باللآزم على- أمر واضح وبرهان بين » أوسلنا وفدنا وأعطيتاه 
التعلمات اللازمة وجصل أمران أحز ننا أحدهما وأسفنا للآخر.. 1 
أما ما أحز ننا ه اغال تك شال اق نا لكاي ون امن 
فهو التأخر وعدم الاتفاق.. 00 0 
الف لبا لني عل ير أساس ولاثقة م يصلح دا ولا شر 
لا:منا ولا منكم . ظ 
وكانت المراجعة , يثنا وبينكم في المطلوث أو + وستكون على ألماس 
يفره الدنن” والعرف العصري'. مما :يرغم به العدو » ويشر به الصذيق » 
لكات الا ورا ادثر كانت ت الأمور ذا تحصل إلااعل الوجزه 
الثلاثة الآنية : ش 
١-الاتحصل‏ راع ول طاية لاقاولا لزيا 
١‏ عبان لجالا مره 0881703 ظ 





ل اةهه اه 





20 ' .توافقوئة غلى أن عدلهه خخر من أوجودة” 2 فإن كان 
د مل ليو ام 7 اوعفد قدأ 
أن كل أمر غير مشرهع يهن لمر ولعي اق اامة عل اتام 
على أساسات : 2 ظ 





با سأ زد لاا ع تيتا ا كات في ليق » .أن 
هناك لزوم لتعديل ضروري عائد .للمصلحة ببيننا وبينكم ٠‏ 
ثانهما : إبعاد كل مفسد بطرفكم : حدث :. مشكلا بيننا فيمعم .1 
الثالث ‏ : مسألة ( نجران ) تفيدم أننا ما حب لم ولاية » وليس هناك 
أمر يقرن بيننا وبيهم لا دن ولا طمع » إنما هي مصالح ومضار بين الرعابا ‏ 
ونحن مستعدون أن نتراجع فما محفظ مصاحنا ومصالحكم ومصالح رعايانا 
ورعايام بغر زيادة ولا نقصان ء وهذا الذي. يرام أخو م وتستر يتح . به 
اللفوس » فإن ' أجبتمونا على ذلك فنحن مستعدون للأمر » فإما أن تبدي 
38 بذلك » أو بدي اقتراحنا . ظ ظ 
.فإن كان لم لا فائذة مه » وا حا ذكر أعلاه فإن المزاوغة فيه 
شي ء يأباه الددن والشرع » “ونا أن لأنفسنا علينا حقا م فإن لشرفكمومقامكم 
علينا حقاً أيضاً » وذلك بأن لا نكتمكم شيثا » فإن أجبتمونا إلى ذلك فهو 
الذي نراه وتحمد الله عليه » ونسأله. تعالى أن" يوفقنا وإيام كذلك فإن كان ظ 
غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله » تعمد الله أننا لا نحب الاختلاف » 
وشحب لكم ا ع دس اسار 
صدق :نيتنا للإسلام 'والمسلة خلم 
بجعلنا وإياء ٠‏ من أنصار دينه فإن كان يعلم عنانا ضيد ذلك قاسألة أن" من 
37 00 








نْ “فأسأله أن ينصر ديئة ويعلنيد 











م 6 
على ذلك لدفع المسئولية عبى وعنكم » وجعلها على من تسبب وخالف 
الأمر المشروع » ومصلحة المسلمن » وإني أعاهد الله أن لا أتعدتى 
الخطة الي تشرون علها وأن أعاملكم بالمعاملة الي تعاملونتي ها وإني, 
لا أبسد أكي' بشر إلا أن يكون دفاعاً عن الدن والشرف وأسأله أن يوفقنا 
وإيام لجر . ظ [ اا 

فأجابه الإمام بالعرقية الآتية : 4؟ / # / 9ه7اه. ظ 

ج: كثير من برقيتكم لم يظهر لنا معناه ؛ مع تكرار أخذها من (مسنْد ي) 
ولكننا عرفنا المراد على الإجمال » والمراد أنه لم يكن بيننا وبين حضرتكم 
عداوة ولا شقاق بل صداقة ومودة ووفاق » ونعتقد أننا موت على ذلك 
إن شاء الله وعمى أن لا يصل هذا إلى حضرتكم إلا بعد وصول محررنا 
بعينه ففيه استكال كل الأطراف » بما مجمع بين الفرضين . ١‏ 

فالحدود كي ذكرن في برقيتكم على ما كانث عليه » ومسألة ( تَُوَمة ) 
لها من حضر تكم » ومسألة الإدريسي قل بجعلناه بوجهنا وذمتنا » أن 
لاا نساعده ولا نرضى له بأدنى شقاق » وإن كان منه شيء فيدنا مع يدم 
عليه » على أننا لا نظن أن يسَحمصل منه شي ء قطعياً » فلا تصدق من يعظ 
أمره ؛ ورجونا من حضرتكم أن تزيدوا في مخصص الإدريسي ألف ريال 
شهرياً . 


ظ وني مسألة يام رجونام أن تصرفوا النظر عنهم » فالمراجعة ما فيه الصالاح 
والفلاح بيننا وبين حضر تكم فهو من لازم الوداد . ظ 1 
0 و نظن أنه قد اتضح لك ما لدينا الحضر تكم من الولاء » وأن كل أمر 
مخالف ذلك ساقط لدينا ومبذول . 0 

“.ول يز نا ماحز ياك فيا ستياه مع نوفدم الكرم + ولؤكدنا قد 


منا الحضورم غيره مرة بأنا موالون لكم 4 غير مضمرين سوءا ما دمنا على 
قيد الحياة ؛ إنما: بعض الأمو ر نرى إهماها مع كلية الصداقة والوداد : 


١‏ ه6:ة 9ب 


0 تابيخ ا 0 





راك لما حرا لك مع فلم الكرم لعن 
برقية من جلالة الملك إلى جلالة الوقاتار 
000 بجابيع 00 





ححقلة يرت الأول وااية » ون الحد ف عال 
اس 6 الجا علا عا جره الأ :. ظ 
أما برقيئنا السابقة فالقصد ها الاستفسار عع العمل لحل المواد ظ 
المطلوبة ارا ريتك رصزاء ظهر المقصود الحضرة ة الأخ نما كتبناه سابقاً 
أو ول يظهر فإننا نشرح للأخ ما عندنا في المواضع المقار إلبا وتفرة لكل 
موضوع برفية غل عمدة ليل بحلها.' ويتوضح لمقصنود بصورة جاية 2 
فإذا وصل ذلك فالنظر: في البو زاف شيل وإجمالا له . ظ 
أما ما أشار إليه الأخ من الحافظة على “السداة وآ الولاء و أن الكون: : 
بظمئنء' ) اللخاطر' من ذلك وأنه لن يكون نيننا شقاق أو عداوة » فإن"” هذا 
خفن عندنا إن 'شاء الله و دليلنا على ذلك تكر ارنا ع ن الأخ هلم ليا اد 
لشيت دام الصداقة » و رتأمن . راحة الجميع و لببكن الأخ مطميق الحاظر 
4 ى بأنه ليس عندنا إلا ما عندك من المحبة والصداقة . 0 اوهو الذي ندين الله 
به 00 وظاهراً ل هو 0 0 0 























اه َ# 00 ظ 
وف “تلك الأثناء. 3 من قبيلة العبادل. التعوفيةا ب بخض : يلاه 





لل 3 ع2 


لق د تأبرق جلاله لام م بارا اه منه * برقب ا الآية ا ! 4 0 





5هوإا ‏ 
إلى جلالة الملك .الأب عبد العزيز 
بتاريخ م/ه/]07١١1‏ م ظ ظ 0 
ج: بعض البرقيات إجمالا عجالة ؟ » ألما الأخ العزيز حفظكم الله كونوا 
على ثقة تامة من صداقتنا » ومع ذلك فوالله لا نجدون منا إلا الوفا والصداقة ؛ 
وهذا إما هو إنصاف للحقيقة لحضرتكم » وإلا نحن نعتقد أنكي لا تخافون منا 
بشأن الأهدل وصل إلينا ولم نتفق به منذ وصوله » وبشأن ( العبادل ) 

فإنه قبل عشيرة أيام بلغ إلينا نفورهم .وخوفهم » وقد كتبنا لعامل ( مسد ي ( 
أن يقنعهم بلزوم طاعتكم ظ ولا مخدش أفكارهم البسيطة » ولا مهتموا بأي أمبر 
لنا فيه أدى اطلاع ولا تحسبونا إلا كأحد إخوانكم » واحفظوا هذا عنا 
داكا مطلقاً » وكتد ببُوا ما يالف ذلك » ولسنا دجالة إلى أن نكتب لكم 
بالكذب الحرام » وكل الأمور إن شاء لله كا تحبون » ستوضح لكم 
قاع اله ولس ع 0 ال" 
. برقيسة من الإمام لجلالة الملك . 
00 00 بتاريخ ١٠/ه/1هم٠ا‏ 0 ظ 

ما أفدتم به من أمر يام فهو اللازم لضبط الحدود من الطرفين لمنع 
كل ما عساه محدث من الشقاق ببن الحدود » مع انضباط أمور ( يام ) 
إن شاء الله لابد نجحري الأمور كا نحبون » وإن مقدمات قصدنا رفع كل شر 
بين المسلمين عموماً وخخصوصاً فيا يتعلق بنا وحضورك والسلام عليكم . 

.. وصول الوفد إلى جازان : > مسري 200 

وصل الوفد السعودي عائداً إلى جازان يوم الأحد الموافق 1101/4/14م 

ورفع برقية بوصوله اخلالته.. ثم رفع بعد ذلك خلاصة كتاب الإمام 
يحبى وبعد أيام توجه إلى الرياض بالسيارات عن طريق الحجاز » فإنه في ذلك 
لتاديخ لم يكن للسيارات طريق إلى عسير فضلا عن نجد » وبطبيعة الحال 
أن قطع الطربق من جازان إلى مكة عن طريق غير ممهدة ولا مسفلتة يستغرق 
أيامً وكذا من مكة إلى نجد.. . 


باه ف 50 


رم إلى. :الرياض وبعد مقابلة جلالة الملك سلموه 'كتاب الزمام 
ب وروا التققر, بن لعب اعن. مهمهم 3 في 'صسنعاء والذي ورد منه 
يه ا اه سين 
من“جهة © وبيننا :وبين مندوبيه من اجهة أخرى »© وما بذلناه من الجهد 
. والصر والأناة » لأجل الوصول إلى الاتفاق :الصريح معهم م ».ليكون .من 
ورائه الصلح والسلام » وعز العرب والمسلمين. » كود يكل ما فينا 
من قوة. لبيان غايتنا السلمية ورغيتنا. الخالصة » في الاتفاق وإظهارها بارزة 
فلموسة #«ونظن أننا فد وخقنا إلى أنعد مدى من كلامنا وحركاتنا وتصرفاتنا 

في التعبر عن نبل مقاصدنا وإثبات شريف مرامنا » ١‏ كا أننا وفقمّنا بحسب 
اعتقادنا إلى الوقوف على غاياتمهم الحفية وأغراضهم المستورة » ومطامحهم 
النعيدة المممرمى 2 وخططهم وأساليهيم المخذة حرا قُ معاملاتهم وذلك 
بالرغم من مراوغتهم » وتطلباتوم والتزامهم جانب الفموض في المباحئات 
والمذكرات ,2 ' 00 اا ل 

إننا تقول 3 الأسف أن جميع: مجهوداتنا في الوصول إلى هذا الغرض 
النبيل قد ضاعت سدى » فكناأ كن حاور عتجتماء » أو نادى صخرة 
باد » ومع شديد أسفنا من عدم وصولنا إلى هانتمناه » ومن إخفاق 
مساعينا السلمية فنا نعان رضا ضمائرنا من شيء واحد وهو أننا فقن إلى 
ْ إزالة تلك:الخالة المهيمنة بيننا وبين الإمام حبى ‏ وأزلنا قناع. الريب واد 
بصورة لا ترك مجالا للك فبا يسْميب لبلادنا من أحابيل » ويدسٍ علما ١‏ 
من. دسائس » ولحكومتنا .بعد الوقوف .على التمائق أن*. تختيدة منبجا ابن 
تسير 5 في المستقبل: لأجل صيانة منافعها وحفظ أملاكها إلى. أن تيدل 
ذهنية القابضين على زمام الأمر ني المن » وتأني طوارق اللتدثان بما مجر هم 
على مصاحتنا ومساتنا. م ومعرفة أن هناك أمة جربية تتطلع إلينا وإلهم وتطلب ْ 
وسراو 

... لقد رأينا الإمام. يحبى غير :صباي' النية من :جهة. جلالتكم ك4 بصورة غير 








ااره1 | 
بأمولة من: ملك عربي مس » » تحتو بلاد عربية إسلامية مجاورة له..» في فارة 
تاريحية عصيبة يرى فبها كل عاقل لزوم تسانييد العرب . والمسلمين . 
وتعاقدم » وقد أدهشنا وأيلم الله هذا الشعور العدائي الذي لم نكن تتوقعه 
من مسلم عري . وقد عنجزنا من تعليل أسباب ذلك العداء الكامن بالرغم أنه 
وي 0 
الشخمي لالج من جنهة أخرى + ظ ! 
إن. الإمام نحى نكرهنا ومخافنا » ولكنه محسرز_من. محاربتنا 565 
وجها لوجه » وخطته الي يسير علبا تتلخص في أن يعمل على إفساد القبائل 
ركان التابعءن لنا » ويستعمل من أجل الغرض وسائل عديدة » 3 
بعض اللاجئين إليه من رعايانا » ومنها دعاة المذهب الزيدي الذن 
صلات مع أشخاص في بلادنا ثم إذا اعتقد أذ" الفر صة سائحة أجنهمن على 
قطعة من أملاكنا بالحرب أو بالدس أو بالتظاهر بتحكم جلالتكم » كاحصل 
في مسألة ( العرّ » والمماطلة والمراوغة والتسويف من الوسائل الفعالة الي 
يلجأ إلما ظ غغر أن غايته القصوى مرتكزة على الانتظار » وفرصة الفين ‏ 
الداخلية أو لالم أحد ابول للوصول إلى ها يتمناه من أغراض 
تت 0 ظ 
000 برقية من الإمام عبى إلى جلالة الملك . 
0200000 يتاريخ .رةه 00010 ظ 
بلغ إلينا تحشيد الجنود إلى الحدود » ولم نعرف سيا لذلك » فلم يكن 
منا خير الحافظة. على الصداقة كما أوضحنا الحضرتكم مكرراً ء وكلما بلغ 
إليكم ما مخالف ذلك مسحئض افتراءء فاحذر ألا تشُخنداع لمن يريد طمس 
0 » فلا خير في الشعاف قدت 5 بسن 
اد ان بودن ظ 
00 برقية جوابية من الملك إلى الإمام . 
بقاريخ 0/0١‏ مهم1. ا 
٠‏ لقد تلقينا برقية الأخ بتارية 700 ولما بلغ الخ تمشيد بع 


لةه6:*! هده 





افهذا فيح » وقد أخم رتك بذلك في برقيقا التقدمة وأن" حفدها ...- 
75 لكي 0 اوتا 0 يسريج مبتغي العافية ‏ 2 » وبق 0 
ظ لا أنه حدثت أمور ير و لرية يي 5 زأينا د 5 جب يقضي. بلا دأد 











5 : ل 5 ولق م كان . بينه وبين منلاوب. ٠‏ يلاتك ؛ 6 
وأيضا أن ذلك ل الوفد إينا متك يسنا جا لنا أن مناك 








: القد انتشر في كثير من اصحق ما . ,. 08 لاس عن 
م ي بلداننا من المقاطعة » وعسير 5 ثم مافعلتموه في تجران 0 
بذلك مسألة الحجاج الي تعلمون براعتا نا ولا حنجة علي ها 
ثالئاً : اطلعنا على ما نشرته . جريدة « الإمان ( الصادرة أي جمادى 
الأولى المعبرة عن خطتكم وما عزءثم عليه . 00 000 
جموع هذه المعلومات جعلتنا نعتقا. أنه هناك : ال مراك الأ 
محونا مما دعانا لاتخاذ الاستعدادات للطوارىء » 00 بعض الجند الذي 
بلغكم خيره. 1 وكنا عازمين على إرسال مذكرة للأخ انين له فيا حقيقة 
الموقف » ونرجوه فما إنباء أسباب الحلاف الذي يعود ضرره على الطرفين » 
ويطممن الرعايا ويكبح الأعداء » وقد أخخرنا كتابنا انتظار ما تؤمله من الأخ. 
من الانصاف » ورعايته لوحدة 5 واللبية ‏ » أما الام لدينا 
غر ماسبق أن أخير ناكم به وهو 0 ظ 
أولا 5 الاعتراف بالحدود وتكيتا معاهدة . 
1 اثانياً ‏ : . إعادة الأدارسة . 





ثالشا : مسألة نحران . 


ظ .دكن سيع اي ل عع ا 


ا هو ؤأ اله 

في المكان الذي تق علي اوضع ماهد بصودةأبية » وكا نرج 
أمرءن . ظ 1 
الأول: تعجيل البت في المواد العلاث . 

واثاني ٍ سان الحطة بو ضوح ار بدون غموض » هذا ما ترجو 
ظ 121211111111 
ولا نبغي إلا السلم والعافية » وحسن الحوار » والصداقة بيننا وبينكم » بل 
لح اس ع ا 
فيه الحر ولاخ للإسلام والمسلمين . 

ظ برقية جوابية من الإمام الملك عبد العزيز 0 
بتاريخ 0/5/ده؟ 00 

ورعنلك يبز تكن وسنا وصر ناا عون لذ لا بكرن نيزلاه كيت 
الأعداء وهل ترون حسن إرسال الوفك من' لدينا إلى حضرتكم لإزالة سوء 
ارد هيم تع لوا ات ناس 

ظ جاب الملك عبد العزيز إلى الإمم .. 0 
ظ برقي بتاريخ 1801/90/90 ظ 

تلقينا برقبة إل خ تاريخ ؟//ا/اه وشكرنا له إيضاحاته الغينة وعلى 
الأخص بالأأمر الذي يكبت الأعداء ويزيل سوء التفاهم. 3 واترجو امن الله 
أن يمن علينا وعليكم بالهداية ونجعلنا ويام تمن نطابق قوله عمل . . 0 

عم الآخ حفط اله أنا لا نريد خبر حسم الفكل + وإؤالة سوة انقادم 
وهذا إن شاء الله مبدأنا ومتهانا . 

| أما 0 5 0 . وفد اليا رياني ييا بيار 


ته 1 ا 


ولكن الاخ ل أ اناعد سنوت »"ونحن نتبادل إرسال الرسل حل ٠‏ 
المشاكل و تغسن الوفود تشيئاً 7 أؤلغلمون أن المسألة متعلقة ١‏ ا 0 
1 “عاجلد أو آجلا إلا ما نتفق عليه ييننا بأشخاصنا : 





وشخصنا.ولا. يمكن أن 0-3 
إن شاء الله . وتطويل الأمر ليس. منه فائدة :بل, 2 90 
يزيد في تعقيد الأمور » ويزيد في المشاكل + والزي اليه واراة, الاصلخح 
ولانمرى سبيلا لحل المشكل بدونه » هو البت ي الثلاث المواد التي عرفتاكم < 
ها من قبل والتي و ع السابقة 0000 إما يقي 
أو | إثبات ١ 8 1 1 ٠‏ 


0 ولا يمكن أن أن 7 : 0 ظ 











ببتقد الأمرر | لا 2 م 00 المألة 0 نصورة 
صر نحة » وإن عدم الاتفاق علبا هو الذى يو جب على الأ تلاي. 3-5 
والآجل » فإذا وافق الآخ على ذلك وأعطانا عليه الجواب الذي نثق 

0 1 ة ا الأحراد يي 0 ١‏ 








١ 00‏ شعيان 9ه ١‏ ل 


وس وفك و الها مط امور م 


هن مفاصرة أعداء الإسالام 03 ين والإقتزاء والتشويش 6 و 
نسألكم بالله أن تصونوا ماببي من الحشاشة العرر بية » وأن تتنخذونا أنخا صادقاً 
ليس ,له.خير :ماب يظهر م ؤيؤكده “من » الصداقة 2 وكنا نظن أن سفر الوفد من 
لدنا سيوافقكم لاستشباره بين لآم » ولا سيكون مهم من رقع “كل | 
اشتباه ». وتأكيد الصداقة والوداد وفيا سننو ضح لكر أمر اللاث المواد 
برقن كل مادة في برقية + ونسأل لق أن يجعلا من لاون فيه عل :كل 0 ؟ 06 
زعلي كل جال فلا تبون منا غير جسن الإخاء والسلام.:. 








جواب الملك ارق 
0 بعاريخ 1١57/8/5‏ م 
تبن لأف شما 1م15 وأسطا عدا دكن من صداتت 
لك آخر ما رموه من الأقاظ اي الي سردكام 


ولقد سألقونا بالله عن تدخخل سماسرة أعداء لإسلام وتدخلهم معنا 
ندرأ إلى الله من ذلك ء ولا ولله الجمد ما أعلم ني حياني أن للأجني 
تأثراً علي في أي أمسر كان أو يكون بيني وبين أحد من العرب» ول يعاونني 
عر موي 


ل تاها عدي 


وكا سألتموني اله أسألكر 1 سبحانه ل أن تقو النظر فالأ ظ 
جنا ويام متبين ما قال ته تغالى :رفن تناز عيشي ” أل اشيم فردوه إلى 
ل امول ) . 


17 الحرب والسل شر جعه اليوم منكم وإليكم » ومطالبنا الي أخير ناكم 
ا ما وابي أجبتونا ببرقيتكم الأخيرة أنكم مسجييود علها لابد مها . ظ 


0 وليس لنا شي 00 عن لالب اي ذكرنها كم 
ولا مكنا السكؤت علما اا 0 0 


ظ 52006 اعتدينا على شيء امن أرضك 5 

عهندا , أو حاربنا لكم صّديْقً يينكم وبينه عنَهْد” أخبرتمونا به والتزمنا 
لكم به » إذا كثم تعلمون أنَنا فعلنا شيثا من ذلك مستعدون لكم با يفضي 
برد العدوان والوفاء بالعهد » ؛ فإن كنم تعلمون أننا لم نعمل أي عمل مُناف 
لا ذكرنا بيننا وبيتكم. فلا نطلب منكم غير الإنصاف والوفاء بالعهد » ومنع 
لعدوان على أي أمر لم يكن لكم منه مدخل من قبل ومن بعد » لهذا نسألكم 


ظ ظ 2 
بإلله " 8 بالإسلام م بدين محمد أ أن دع ف الأمر قبل عدوث لاد 
عقباه 7 الي الشريعة و العقل + ال ا" 

بزقية من الإبام 58 5 للك 0 
٠ ٠ 0‏ 1 00 بتاريخ نالك 5 ْ 0 ٠‏ | ْ 0 
ْ 0 الشفرتنا ل لاه وما أشرتم إليه من أجل قرا ويام : تذسكروا 0 
ما كانت به المراجعة يشا ويدكم من قبل الحركة علي], 6 داكي 
وليس لناغرض هنك ييا مسكم » لأن الع ل ند مي دجا 
إفارر بن من أفل اد السليائي لل ع .. .يعد فراز 0 9 حي .أمرنا ' رنا من م 
ظ برقية جولية من للك للم عي 
ا ا ل ١‏ .. بتاريخ ]مه 0 0 و لي 
ا بتاريخ 7/6 الي يكر فما الأخ من جهة نجران ) | 
و( يام ) وان المراجعة كانت بيننا وبين كم من قبل الحركة عليه » وإفادتنالكم ْ 
0 4 0 0 علينا أنفسنا. 3 0 1 غرض 
إل آغرة ماذك رتموه + ظ ظ ا الا 
اا أي م حب الطوي في ل هله امراجة ‏ 5 ؛ ولك اروف تحن 
8 ذلك لأمرين .. | 0 ات ظ 
اثانى : يجانبة الموء و الاقتصار 0 7 7 5 عند * عيص 0 5 
أن اس جكر علينا بيرقيتنا قبل الحركة فلم مخطر إن علق ., 
ن اكع واعيه »أو الضديق وضديقه أمر غامض لهذا و م 
:كا أنه / مخطر ببالنا أن يدسحل: فكرم أن أن" تتصوروا 6 الغباوة 
ظ لل هذا الحد : 0 





















ا(١و"8‎ 


ظ ولق حدث ينا تورذقن رقيتكم نشأنها وأن رآى أحد رجالنا أن وزاء 
الأمر بعض امحاذير ولكن وثوقنا قارح رام الأسباب الي 'توجب 
الأمر الغامض بيننا وتينكم أنكرنا ذلك » وأجبنام بما عندنا جواباً على 
سؤالكم أن ليس لنا مداخلة مع يام ) سوى أهل ( تجران) » ودنام 
ما بلزم تطلمينا لخاطركم ولإيضاح أمرين : 

ظ .“الأول : .أن (يام ) ليس لنا تداخل فهم عإلاني أهل رنجران) . . 
الثاني :. تعلمون مداخلتا مع أهل هران وأهله من قدام » وم يكن 
شييثا حديثاً » وأنة ذلك لمصلحتنا ومصلحتكم » ولم يكن لنا غرض من 
الأغراض الأخرى . وطلبم بيرقية أخرى توضح لكم الآمر فبينا لكم أنه 
لمكن أن تخالف ما كان بيننا وبينكم بالسايق » مما قد كان تتم بن تركي 
ان ماضي ا ؛ وبين ةا العمل عليه 
250 6 0 ظ 


ف الوا ولا نط سيآ يلضي يتفض ما بي ويكي + ؛ كما أننا 
لأعرف الب الي حم عل أن مو بأل ران ما ل 0 
ظ فلما أرسل إلينا أهل نجران الكتب الي وصلهم من حاشيتكم ظهر لنا 
أن الأمر قد غير » وأن” الخطة قد تبدالت » ولكن رغبة منا بالسم 
ومحبة للراحة عجلنا بإرسال مندوبين إليكم لحل المشكلة » وحصل على 
المندوبين ما حصل ولم ينظر فى هذا الأمر معهم » فثبت عندنا أن هذه 
المشكلة العظيمة ا الثانية 4 نر جو 
الله أن لابقدرها : : 


٠‏ ولماتفا الأمر. » وتواردت إلينا الكتب امرسلة من حاشيتك لأهل 
لمان اكيت أ إن فر ينلد اساي ٠‏ إلا لتقريهم 


م منا والتجاهم إلينا فكررنا الأمر عليكم ودفعنا الأمو ر بصير جديد ؛ إلى 
أن محل أوان هذه المراجعة . 0000 


ات 
1 دع ورد ا 
لك فهذا شيء غريب » وإن كان هذا الفهم غاطاً » وأن الأمر على 
الحقيقة التي نظها فيكم فاننا نشرح ما عندنا » وهو آخخر ماعندنا في قضية 
( نجران ) فإن قبل حصا دا » وان 3 نَ وداء 0 
فربحة الأعداء والنكاية بن المسلمين ٠‏ [ 
والذي نزاه أن .يكون ( نجران ) تحدودة. بلاج مجايدة” با وبين 
لاتملكه :ولا تلكو > وأن لا نتدخل. في شؤومم ‏ الداحلية ». ويظلون 
كا كانوا عليه في السابق من زمن آبائنا وأجدادنا .وزماننا البكربة 
تكون المعاملة حسنة بيننا بيهم ومنا ومنكم . 
فإن حدث من أهل نجران نا أو عليكر أ أ الك نويع 55 
نتراجع نحن وأنم » ندعوهم ذلك الب والعافة ٠+‏ فزن ازا فا جا 63 و1 / 
يقبلوا واقتضى تأديهم فنشارك و! يكم في في القول والعمل ححى ينفيئوا للحسى 
و ا يي اين سل 
المشاكل » ومحفظ شرفنا وعارنا من جهنمم . ١‏ 


أما استشبا دكي بأهل « تاف السلماني ؛ وارجاعكم إياهم . أعئ عافاكم 
لله بين للأخ بغير عيب بيان الأخ لأخيه » ونقول ما أبعد هذا من هذا ظ 
فأهل امخلاف السلماني » لم ترجعوهم إلا مموجب العهد الذي بينتا :ويف ظ 
وياليت الوفاء بالعهد شثمل من سواهم لتم الراحة والسكون للجميع + وزيادة 
على ذلك فقد طلبتم منا عفوا عاماً فعفونا عنهم » وتركنا ما بازمنا شرعاً وعقلا 
من حقوق الحكومة الي مبوها وأموال الرعايا مثل يساصهي وغيره الي 
سرقوها تلك الأعمال الي تسخظ الله وعبيذه الضالحين فتتحملتا ذلك كله 
من أجل حضر ركم * هذا الذني عند أخيكم بهد لكر © فتر 0 إفنا قبول ظ 
صريح وهو طن بل ثم بكر » وإما نني صرح » ولااحول ولا قو إل بلق + 
وأرجو أن تعجلوا محسم المواد الثالاث لآن ليس من التأخير فائدة » وأن.قي 
تعجيلها دفعاً لمكايد الأعداء وراحة المسلمين ٠‏ عامة : » - للتشويش بن 
الرعايا ونسأل الله التوفيق . ظ 














سككدابت 


2 برقية من الإمام حبى إلى الملك عبد العزيز 

0 بتاريخ ه/م/١ه‏ 
0 انع لمرقيتنا 4 شعبان سنة ١807‏ بشأن الإدريسي تفضلوا وضحوا ثنا 
اهو غارة 11 اونطلة بولك م علينا الالتزام به » وعليكم عطف النظر إليه » 
فقد بلغوا من من الحاجة إلى غاية السفالة » ولم عليكم حقوق ليس لم علينا 
مها شيء » ولا تظشوا إلا خيرآ » فليس لنا من سياسة غير الصدق » 
ولا نخروني في ضيئى » عافاكم لله » وفها كتنا لكم من البرقيات الكفاية » 
فكل ما قرها هو الذي لا نت زحزح عنه والسلام .. 


000 جواب الملك عبد العزير إل الإمام 
ا ا بتاريخ 40/8/1١‏ 
لقينا بر يتك المؤرخة 1/4 بشأن مسألة الإدريسي فقد أوضحت 

أمرن ؛ سألعمونا غاية مرادنا . من الإدريسي وأنكم ملتزمون به » والثاني انه 
له حق وأنه في غاية الضنك . ْ 

نبين للأخ أنه ليس ل 
وقابلنا من الحيانة والغدر ر بالذي لا مخفاكم » وإن ما أجريناه معه من الجميل 
ل يكن إلا لأمرين .. ظ 
٠‏ الأول :. مراعاة لحاطركم . 
0 ان يوي ظ 
٠ 0‏ فإن ن كثم تريدون الأمر اي الإدريسي 
فليس لا إلا أحد أمرين : إما أن يقدم يي ا ل يي 
الم برد أملاكهم مع مساعدتنا لم » وإما أن ترفعوه إلى صنعا . فإذا تسم 
الاتفاق بيننا وبينكم على المواد الباقية فبحول الله وقوته ما نسداعٌ علب فاص 


فيا يصلح أمرهم والله حفظكم . 


15س 


. برقية من الإمام الملك عيد العزير ... 
0 يتاديخ 01/8/17 


ظ وصلت الرقيتان من الأخ العزيز بتاريخ. 6 وااماءه والأه المقدم 3 ش ْ ٠‏ 
بتفضل الأخ عنع أُجناده عن تجاوز محطاتهم الي هم فبا. ٠‏ قبن أن نحدث 0 


ما يصعب علينا وعليكم تلافيه » ونخرج الأمر من أيديا وأيديكم + بالدخول 00 
في ميدان .الكفاح. ودور امتشاق الصفساح 3 ولكم علينا. 
00 نجاوز 5 8 ارد أن" لآم 0 


ولا نعذور من الأني 3 على بو اباد 2 فالأناة” 55620 8 
والعجلة من الشيطان. وليعلم الأخ أننا لانريد شيئاً من الشقاق ق بيننا وبينكم . 











وأن” المكاتبات إلينا الآن من الحجاز وعسير د ا 
ااتتفرة ري ا ص 03 ظ 
وَاعلهوا أن" شم من يربص بالجميع الدوائر ظ » ليبلغ من الطرفين 
مراده الحييث 4 وتفضلوا أكدوا على أمير جيز أن مرك التجاوز ل 

وو صاب افيه جو م 





عها الله وميثاقه. أن 0 0 


ظ وصذقوا ؛ وتفضلوا لمان نولسيم م 0 00 


ظ الذي لا غرض لم ولا عرض 
ونحن محافظون على صَذافيتنا راكنا 3 ونغيد الله ا 2 0 
ْ إفادتنا في هذا تملا واحسناناً » ما ترونه » وتفضلوا باءتبار هذا الكتاب 
ظ من أ :نصوح صدوق » ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما به عز الإسلام 

ظ 50 وأن يأخذ بنواصينا إلى ما حبه ويرضأه 6 ونستعين به و نس بره »؟ 0 
من الدخول في حرب مظلمة الأنحاء » منقطعة الرجاء » إنما جعل بعض هذا 





5 7 7 

مفتوحاً لما يكون: ني : التشفتر ا ودمم 
وشريك ا 0 
203202703 برقية من الملك عبد العزيز إلى الإمام 0 
يا يده بعاريج ٠ر/وزجه‏ - 

تقلينا .برقية الأخ المؤرخة 8/117/لاه الي نة تشير' قبا 1 برقيتنا 
8 0 وقد رأينا أنكم ألم الجواب الما على الأمور الفلائة 
لي بعني مثار النزاع * وبالأخص #صفية: الحدود ؛ الي م تحنظة منكم على 
جواب بشأنها ؛ مع المراجعة فبا مضى علبا مدة طويلة » وأن” ما أشار 
.إليه. الأخ في طلب منع رؤساء الأجناد من تجاوز محطائهم لزنا روباء اعنام 
يتعدوا. شبيئاً نما ذكر » ولم يتجاوزوا محطاتهم البعيدة حتى عن أطراف 
لود ْ ْ 0 
وأنا الأقوال ب 101111ظ ٠‏ كما 
ترد إليكم وأما ترم اعون تطور الحالة لين لحطورمبا فلاشك 
0 بي خطورةا . 


ونحن لم" لا أشبر إلا لاعتقادنا عا ينتج عن 5000 
اضر ار العاجلة والآجلة . 


إن ايع لبور مركن ا 500ص 
0 لكى. مطالبنا بصراحة لامزيد علها » وعملنا للسلم عدة سنوات » 
. وبعثنا الوفد وصيرنا كثيراً . ولم ثَرَ من الأخ أمرا سانا بحسم الشر ء 
كن ترجو أن يصلنا اباب الخامم بعد مافصااه نم من الرجاء » ولكننا 
| لازال كا يدأنا » نحن لا ذكره مجىء الرفد ولكا أخر ناحم أن" الوفد عجز 
عن حل المشكل بينا وبينكم » وما هناك أمور يتكلم فها الوفد . ْ ظ 

. .هنا ثلاث .مواد عرضناها على سيادتكم مسراراً ونكررها الآن هي تحديد 
الحدود بيننا وبينكم بصورة قطعية » وتكتب بعهد مكلتوب »ء نجران تناز لنا 
ف أمره وقلنا يكون قطعة محايدة بيننا وبينكم » "كما أشرنا في برقيتنا المؤرخة 


1١958‏ ظ 
, 6 شعبان 1م1١‏ + ( 7 ) طلبنا إعادة الأدارسة طبق. المعاهدة الي. :.بيننا ا وبينكم . 
لحر ا ار لحب 
ا اك ريه ظ 


والسلم والحرب متوقف على 'كلمة تقولوتها ما :نعم 27 :زلا 000 


د يوضح الموقف:وحل المشكل. 5 وأما ما أشاو ليه الأخ من كثرة 
“المكائبة 'الني وردت من عسسر 'وأشيامة: "وامخجان' 5 فإن مثل هذه :المكاتبات 
لا نعيرها اهتاماً لآن" لدينا مثل .ذلك الكثير من سائر أنحاء بلادكم ؛ وإننا 
عكارة عل اقدنو وفى بعناء بوم 0 د جد ب الس 


لقان رجا ل لزن رقفو نه 
حذرناكم منهم لذلك سعينا كثيراً لحل المشكل » ونحن الآن نطلب من 
الأخ جوابه الصريح في حل هذا الاشكال ء ولقد استغربنا كثراً لغموض 
جواب الأخ ني البت أمام هذه الحالة الواضحة » والبينة الخطورة ونخشى 
بل يترجح لنا أن تكون اللحطة الي ) يسير علها الأخ طبقاً لما ذكره بعض 2 
رجالكم » أمثال العرشي والعمري وغيرهم إذا ذكروا أنه من خطة سيادتكم 
. المطاؤلة معنا حتى .إذا زأيتمونا اشتددنا في الأمور وحشدنا قواتنا إلى الحدود 
للدفاع لل في القول حى تفتر *مة 
جنودنا ونعيدهم » وحينئذ نجدون 0 سانحة 7 لتقومرا 0ظ 
ماتثتريدوت. 1 ظ 


وإني أحب ااأعسا ب الأخ بالله من مثل هذا الظن الذي إن كم نحبون 
لمعيه والآخنة 4ه 'فليس من 0 ذلك و تعقبيل ور يه ظ 
7 د 4 1 الأعداء بن وبكم . ظ 


0 17 م ذكرم وهو من قبل 7 مشاورتنا ل الديانة وذوي العقول . 
نفيدكم أن جميع رعايانا وأهل أطرافنا لا حبون الفئن ولا يوقظوتها » وإتما 


 ةؤةهالو‎ 


محبون السلم والراحة » ولكن في حالة الذب عن الثبرف لا يؤخرون أنفسهم 
وأمواللم دقيقة واحدة » ولا يقبلون عن ذلك بديلا , ظ ادن 
نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصلاح » ونستجبر به من الدخول 
بغضبه والحقيقة انه كما قال مِييكُةٌ : « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها  »‏ 
فيا أخي الحرب واستحكامه » والسلِم واستقراره » هو كما أخير ناكم 
بيد الله تم بيدكم » ونشهد الله وجميع خلقه أننّنا لا نحب الحرب » ولا الفتنة » 
وأننا مدافعون عن بلادنا » وما تحملناه ني أعناقنا من حوزة المسلمين . 
00 برقية من الإمام يبى إلى الملك 
ظ * بار ينع 4 ١م‏ سس 
تلقينا برقية الأأخ العزيز المؤرخة 01-6-١1١1‏ و( نعم" )لا نزيد إلا حنم 
الأمر يا وبين حضرتكم » بأحسن الوجوه وأجملها َ من دون نحكم من 
الطرفين » ولا بأس ما رأيتموه في مسألة الأدارسة من انتقاهم إلى صنعا غير 
أن أهل مهامة يتعهم برد الجبال » وبرد” صنعاء شديد جدءًا » فإن ناسب 
لحضرتكم انتقاهم إلى زبيد » فالمسافة إلى صنعا وزبيد متقاربة » وسيكون 
الأمر منا علهم » وعدم التدقيق وعدم نسبته لشىء ؟ . 
على أملاكهم ومن يقوم بها » فني ذلك فضل ورعاية » وحسن جمعة ومودة 
لحضرتكم والسلام عايكم . 
جواب الملك إلى الإمام 
بتاريخ ١٠/107/8ه‏ 
تلقينا بر قية الأخ المؤرخة 07/8/14 باحترام » وأجمل ما رأيناه فا 
منذ كانت المراجعة بيننا وبينكم الكلمة العزيزة الي تقولون فا : أنكم 
لاتريدون إلا حسم الأمور بيننا وبينكم بأحسن الوجوه » وهذا الذي نؤمله 
فيكم في السابق واللاحق . ؤ 


الا٠لا‏ ب 





لحالة اير د ترجحون 0 ا زبسيد » و تون ننا 0 الععلف ع ا 0 0 

| أي عافاكم ل الله : 00 لاحن عليكم بنا بشأن الاو سة لين اهنم و 0 بلا ظ 
راق عل اقلم لزيد ) وثقنا سوال 1 .يأك خم 
00 عم 2 ولكن نأي تايل 0 
هناك المادتان اتا راجعناكم با 2 أهم ما 0 ١:‏ وها تان تحسم 
المواد تحسمها 2 وهم] 5 الضرؤرة إمادة 00 4 ولا حاجة ٠‏ لآن 5 
لحضرتكم أكثر مما سبق وشرحناء أ بمحسلمها يرجا إن شاء اله الصلاح 
5 العاجل والاجل وي تأخير حسمهما الذي نحاذر وتحاذرون . 

أي سي أن أثرت لك عض م مول يدري كذ تج 
اه 1 لو, حون 0 ا وبيئكم 5 .سوء قام بالكلام فضلا عن التعرض 
حسام » وأني ى لا أريد زيادة ني الملك » ولا تطورٌ في شيء ء من الأحوال » 
الأمر الذي جب لنا عليه هو حماية الدين والأمانة الني في ارقابنا ( » ولا ممكننا ظ 
اتأخر عن ذلك ما دمنا نجد إلى ذلك سبيلا » فأرجوكم ثم أرجوكم النظر في 
إتمام حلم المادتن لأن” الجرح 'معهما كبير فإن بوشر بالدواء يرجى له 
السلامة » وان كير الجرح وأكيل دواؤه” كان منه الفساد الكبير » الذي ظ 
يؤدي إلى الاك » وأحب أن أقول أن الحالة تحتوي على ثلاثة أمور . ظ 

0 00 ظ | 
ظ ٠‏ واثالك وهو و أكر كل ذلك : اغافير من أن بحري الماء في 
ن . محراه مما نخافه ونحذره . 

















عن 0 8 


وأتم أعلم به منا فهذا الذي في ضير أخيكم » الذي يشبد لله عليسه 


فإذا وفقكم في نظريتكم البعيدة » وتأكدثم نتائج الأمور تفادون في ذلك 
ده نتفادى ؤاعلموا هداك الله الي. قالها الشاعر العربي : 
تهدى الأمور بسأهل الرّأي ما صلحت 
فأرجوكم السرعة ني الجواب على المادتين والله حفظكم . 
برقية جوابية من الإمام للملك 
بتاريخ ؟8/5/١ه‏ 

ظ تلقينا برقية الأخ بتاريخ 07/8/١6‏ في يوم ا لحخميس ” منه والله يعلغ . 
أنا نكره الشقاق بيننا وبينكم إلى اللهاية » وأنثم غلب عليكم سوء الظن » فلم 
تحملونا على سالامة » ولم مخطر لنا على بال ما ذكرتم من إرادتنا المطاولة 
لقصد تفتر 4ة جنودكم » ولا نظن" العمري » وعامل ميدي يقولانالقول » 
من المفيربن » مازالوا يسعون بكل صورة لبث الضغائن » ووجدوا من 
حضرتكم أذانآ سامعة » نعم حيث لم يرق لديكم بعثنا وفداً » فلا بأس إن شاء 
الله وقد انحلت عقدة الأدارسة عا تفضلم به من الإفادة بشأنهم » وما أجبنا 
به عليكم فتفضلوا وأوضحوا لنا كيف يكون نحديد الحدود ؟ بيننا وبينكم 
إيضاحاً شافياً » وهل يكي عن تلك المعاهدة بكل صداقة وأخوة بصورة 
جلية من غدر وخيانة وتسويش » فتفضاوا بتعجيل الجواب في هذا الشأن 
لتوضح أمر بلا ريام). 

وإنه يسرنا مضي" الأسبوع في سلام » ونخاف ادّقداح نار الشقاق 
وقد عجل هذا الدفع ماتتبمونا به من إرادة المطاولة والسلام عليكم . 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام نحى 
بتاريخ 8/9/]؟ه ظ 
ظ تلقينا بر قية الأخ المؤرخخة 00001 بتاريخ 77 منه وقد ذكركم كر هكم 
للشقاق معنا » والله المطلع ف الصبور 5 والله يعلم أن" كر هنا لاف 
أعظم وأشد » وأعرن لكم بوضوح أنه إن كان قصدنا الشقاق 
والاختلااف معكم فاسأل الله أن" يَخّذ ل من كان قصده ذلك » وإنه يعلم 


وا 


لله أن أحب ما نيعى إليه هو :السلم والر ابحة مع نار الحلق. ةو على الأخص. 
عم ا و بالعز والأبيد ». 

وما قوم ليه من حا يا ع غير حن ان » وإن تت قال 
جه من حورن قا شين إل ا عط وأ عل اش لك 
الس باس وى ب نانك ايدان 
ثبت الأمور الأخرى » كا ذكرنا للأخ من قبل .ا ش 

أما سؤالكم عن كيفية تحديد الحدود » فإنً كرف وين لكر ذععروفة 
واضحة لا إمام فبا » فالحدود تعين بيننا وبينكم على الأساس الذي كان 
بن مندو بكم ومندوبنا في صنعاء ء في جمادى الثاني عام ١١55‏ 0 
ل اللاي 3 اك وار دي 
بكوب يتارينة الغ . ظ 
1 هى الطريقة الحاسمة في مسألة المحدود » كا 0 ل 
0 با الأخ أقنوى عُرى الصداقة والإخخاء » هذا 
وأرجى من الأخ أن يعسجل احواب الاسام الباد 0 ا” 








برقي من الإمم إلى املك 
172 بعاريم. «وسماوه- ؛ 
تلقينا بر قبة الأخ العريز المورخحة 075-19 5-9 رلا شري ما أنكأة 
من الفرار من :“إضزام “الفناق :© .وهؤ المؤمل «من : حضناتكم . رأفة بحال 
لين ول يكن با وين حضرفكم غي لديل » دعب الام من 


الطرفين » لولا ذو الأغراض القبيحة * وإن” غالب للآن ادنهد الأمر بذبى 
بالنلام وتأكيد الصداقة برغر أنوف المحرشين . او 

وقد طلبنا من حضرتكم إيضاح المراد في مسألة الحدود » 507 
ذلك ولا خى أنه كان استعجال الأخ لحشد الجنود » وخوفنا من دسائس 
( المكارمة ) الإسماعيلية » وأتباعهم ء ومروجي ادم ؛ ولكن في حلم 
رح واعاسد ين ار رادم در 

برقية من الملك إلى الإمام 
بتاريخ 9؟-7-8ه 

٠‏ تلقينا برقية الأخ .المؤرخة 51-85 في 74 هله وأحطنا علماً: بما ذكره 
من أمله بحسم الأمور بالسم » وأملنا إن شاء الله كبير فيا أمله الأخ , 
ونرجو أن يكبت الله الأعداء » وينصر دينه ويُعلليي كلمته . 

أما مسألة الحدود ع ومسألة ( نجران ( فقد عر فنا كم شاع بوضوح 
لامزيد عليه » ولذلك نرجوكم التعجيل ني الجواب ٠‏ وإقراره عا محفظ 
السلم ويؤمن الراحة . ظ 

أما من قبل تحشيد جنودنا فقد أوضحنا لكر أنه لا قصد لنا بأي مشاغبة 
الل ل ا و0 
يقن من الأمر كنا عرفناكم بالسابق أن الحرب والسلم بيد الله ثم بيدكم » 
لأكه لبس لدينا مطالب تطلبونها منا حتى نجيبكم عليها » وما المطلوب من 
حضرتكم فنرجوكم الإجابة على ما تقدم لتحسم المواد ويُكْبت الأعداء » 
وإن كل تأخر ل عم الآبن لأ ياي إلا اللساد عل المنيع ولتي 
من عواقبة . 

أما ما ذكر تموه من اسماعنا لأقوال الناس فهذا ليسن من عادتنا » وإنما 
أعمالنا مركبة من أمرين : 
ظ ١‏ السعي للسلم بكل ممكن مع الناس عامة ومعكم نخاصة . 


؟ - الحافظة على الذمة والشرف لاغير . 


ب هلاه لأس 


.:والذي: تكررة على خض رتكم .العزيرة. :هو الإسواع: . محسم: المواد ,» 
والاستسجال. قا لأثه لا مح اق إن حصل أد لى شبىء في فى الزوايا خيايا » 
ع عي و دي 
والآمر : في الحل والعقد كا عرفتم أعلاه » وإثارة الأمور وتسكيما به بيد الله 
م بيد والسلام . . 





5" قية من الإمام يحبى إلى الملك عبد العزيز ظ 1 
< بتاريخ ١‏ رمضان سنة 0085 ظ ظ 
.تلقينا برقية الأخ يتاريخ ف شعبان ١07‏ وتأكد 5 أنه لا شقاق 
ولا:عداوة بِيننا وبين + ضرتك » فيُمحى الله امرشين. أعداء السلم والعرب 
ولمسلمين فا هو لديكم هو لدينا يكل معناه . ظ 


عقدة الأدارسة كبا ذكرتم » وعقئداة” اعرد دك إن شاء الله 
ما هو غاية المطلوب منا ومنكم » وذلك بربط معاهدة حي سللمية دينية 
لمدة عشرين سنة » يقبت فبها كل من الطرفين على ما بيده فعلا من البلاد » 
ولنلى الله قبل انباء هذه المدة ومذا انخلت العقمدة الثانية على وفق المراد في 
الحدود وغيرها. 00 





عن اا 00007 .. أخدهم ‏ 
الله وانتصف منهم لما ممع أحد د اد لقنا ش 


برقية من الملك للإمام 

بتاريخ ؟ رمضان ‏ < 

قا برقة الأخ في سلخ شعبان 1ه مساء ايوم الثاني من رمضان 1ه 
ؤقد أحطت علماً بما : فضل من أن لا شقاق ولا عداوة بيننا » وأن” القصد 
هو الا اق ا وار كا يكرح الأمعاد باقر وان لكر 
لأخ على يانه لني هو عين ما لدينا ‏ ومقصدنا وغايتا » وجو الذي ندين 


الله به : 





]لاه 


ذكرتم أنه قد انحل من المطلوب عقدتان الأولى مسألة الأدارسة والثانية 
مسائل الحدود » الي اقترحم فها عقد معاهدة حِْبيّة سلمية دينية لمدة 
عشرين سنة تثبت فها الحدود » ويكون لكل من الطرفين فما البلاد الي 
نحت .يده » ورجوثم أن تلقون الله قبل هذه المدة » ولا يكون بيننا أدنى 
خلاف . 000" 


إنا نشكر الأخ على اقتراحه هذا » وإنا نقبل ونؤيد اقتراحه » ونقبل 
أن تثبت الحدود بين الطرفين ٠‏ ويكون لكل فريق ما نحت يده من البلاد » 
وأن تعقد بيننا وبينكم معاهدة صداقة » كما ذكرتم سلمية دينية لمدة عشررن 
سنة » هذا هو مرادنا » والذي نحبه عاجلا وآجلا » وبهذا تكون العقدتان 
قد امحلتًا إن شاء الله تعالى : عد را ونيتكم الصالحة » وبفضل 
الله كم برجائنا سبحانه وتعالى أن تحل العقدة الثالثة بأحسن من العنقد تين » 
وكذلك نرجو من الأخ التعجيل بحل المسألة الثالثة لمكن تعيين المندوبين 
لو ضع ع صيغة الاتفاق الهاني الذي يفرح به كل مؤمن محب للإسلام. والعرب . 


د اد 


تصعي ل الأحداث والتعدي على بي مالك وإبراق الملك الإماء نحى . 


برقية الملك عبد العزيز إلى الإمام 


بتاريخ 2ه 


أخى بلغنا اليوم خير يكدر الحاظر وهو أن" فرقة من ( ببي مالك ) 
هم آل خالد وآل مسلمة تخلفوا مع جماعهم » وأنهم وصلوا إلى بعض 
موظفيكم » وقدموا لم رهائن واتفقوا معهم وأمدوهم ببعض اللخيرة ؛ 
وقد أوجب هذا انزعاجنا : ا ا بذلك » والآن آخر 
الأعذار ر انبت » وإنه كلما طال الزمان يَتَولّد مثل ذلك وأزود » فإن 
كان المقصود هو التطويل وتخريك الفساد فهو الذي نحشاه » ونرجؤ' 

من الله الإعانة » ولا تقول إلا حسبنا الله و: نعم الوكيل . #لرر 


ت الالال 





00 كان الأمر' 07 م و ضحتموه كناا ع ك0 0 أملنا باه م بكم 
فر جو إنفاد أمرن : ْ اه . 
١‏ 000 ريا ممسألة الحدو د والمعاهدة علما علي الي في م زآسن 5 بي ء ١‏ 
دن ألواد . "1 ْ 0 


الثانى : أن عا نوري من الل . ولي كل فين بسنت 1 
الماهدة يتا نيكم . ْ : 


فإن كنم تداعون أن الأمر خبر صصح » فأرجو أن تعطونا عهد ال 


وميثاقه. وبالشرف الإسلامي العربي » أن" هذا لميكن. ولا تدخلم.ة 
وأن تسرعوا تحسم المادتين اذوب بتار دلوف كرد ورك 








لأنه لا فائدة من تأختر ها 3 وذلك حرصا على السام والعافية ركم 
من وقوع سرام ع فر جو ا ادس يد تحفظ ع 





برقية جوابية من الإمام عبى للملك ١‏ 
ظ ظ ظ .به رمضان ” ظ 7 
قينا برق الأخ لمورخة 4/14 / 1ه يوم اللاقاء 4/5 / اه من 
شأن ( بي مالك ) : عي" ع بلغ إلينا ذلك » والحقيقة لا أهية له » فحمهم 
حكر أهل ( الخلاف ) غاية الأمر: التعويل على حضي رقكم لتأمينهم وتسكين 
روعهم ».وتقرير أمورم » فالحوف.معهم من معرة. الجيوش » وكان 0 
سبق إلى حضرتكم أن" تتفضلوا بالتأكيد إلى أمير جيزان »لا يه رفع م فزع 
أهل البلاد » وترك تخويفهم ونهديدهم » ومع إمكان المراد بالا لن: لآ معبى 
التخشين » فتفضلوا بالأمر بصونهم » ولا يكن الكم فكرة | مهم ء فليس 
لنا غرض » ولعل وجه المساعدة لم من بعض أصحابنا » ؛ لما يرونه ويسمعونه 
من بعض أصصابكم من التصميم على العدوان والحرب » وعلى الجملة فلا يدخل 
باج ب ياسع ااا من حصيبا وعدمها . 


إن كان زحف طائفة من جنذك إلى ( نجران ) واعتداؤم + 











, أصصابنا 





بيضرب المدافع نرجو أن لا يكون لذلك صصة ‏ ون 
ولا غرض لأي شقاق بيننا وبين حضر نكم ؛ ولا تغيير حال . 


هذه البلاد على ما هي عليه يكون معلوماً ٠‏ بل وترون تصل إلينا. 
كت مو يريدرة إقورام لاز روا كعدوا بترم ولح زظاك رادار بن 


برقية من الملك إلى الإمام 
بتاريخ م رمضان سنة ؟ه 
تلقن برقية الخ بتاريخ 5 / 4 / 1ه في مساء الثامن منه » وأحطنا علد 
ما جاء فها » ونسأل الله أن' يمن ا ٠‏ ويقينا 
ويام شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا . : 0 


أخي : أحبب أن أتكل ممكر كلام مسم عرني ٠‏ لا حب الشقاق ‏ 
ودرا إلى الله من الكذب والبتان . 

يتلخص ما جاء في برقية الأخ بأمور ثلاثة : 

. مسألة الخلاف‎ ١ 

؟- مساعدة بعض أصحابكم ل ( بي مالك ) . 

م مسألة ( نجران ) . 

أما مسألة (امخلاف ) فكان علينا ألا ترد عليكم ها » لأنها مسألة 
داخلية » لا دخل لنا بداخليتكم » ىا أنه لا دخل لكم بداخليتنا ورعايانا 
سوا ا يا ا و دان اين ان 
توضبح الواقع لكم . 

أما أهل (المفلاف) فَحاشى أن يكونوا قد جزعوا. من الجنود المرسلة 
إلبم » أو تحدث في قلو-هم خوفاً » ٠‏ بل إنها إن شاء الله تؤمن خوفهم : 
وأقسم لكم بالله أني ما أتكلم معكم إلا كلاماً صميحا » إن" أهل ( الخللاف ) 
جميعهم أحرص منا :على المسألة إذا استثنينا الذرن وضلوا إلى طرفكم » 
وطرف الإدريسي هذه الأيام » وما عدا الأشقياء من ١‏ آل خالد ) من 
( بي مالك ) الذبن صار تحربكهم بسبب أصحاب حضرتكم كا ذكرتم . 


6لا هأ 


وجميع أهل. اخلاف لا مفعوا بالحركة اجتمعوا إلى أمير نا 6 ٠‏ وطلبوا. 
العهد والميثاق أن" النفنسر كن يط بالدم » ور حوه أن يعمل نا 





“الأول : : أخذ 55 ٠‏ وذلك 7 كن اا 9 ةا 
على طلهم قبل مهم رهالمم ٠‏ 0000000 ظ 

. الثاني : طلبوا نزول جند من قواتنا سن عيضن 

هذه هي الحقيقة لا مبريّة” فها . ظ 0 

أما المسألة الثانية . » وهي مسألة ( آل خالد ) ومساعدة سبكم فهذه 
مسألة آسفستدنا كثيرا وأحزنتنا إلى آخر درجة لأمرن 3 


عسي ا فى ذلك » نظرآ 
لا تكرر منكم إلينا من المواثيق والعهود » أما العذر عنهم عما وصلهم من 
الأراجيف فكان ينبغي ألا يكون » لأنه سبق أن عرفنام بأراجيف كشرة 
بلغتنا من جهتكر على جهتنا » صم ايو و الود ا ويد 
على الأخ وعماله أن يتركوا الأقوال و ويشتو يتثبتوا » وأن يثقوا بالله كم بنا » كا 
ااه مر ْ ظ 

والثاني أن لأخ خ محرضنا على مراعاة أهل ( فلاف ) وعدم الحركة 
أخي : هذه نصيحة مقبولة » ولكلها كان با أن #كرن بنة : 
لأصمابكم لأنهم أولى وأحرى إذ" 2ض 
والحقيقة أن” هذه ه مسألة وخيمة وليس ا عندنا حل إلا أمرين ظ 

الأول : وثوقنا بالله م يكم » واعمّادنا عليه » ثم عل الصدق 5 
راون يا : ف ال اردان 


ش إن شاء الله . 


517 القاني‎ ٠ 





لد همه 


وأما مسألة الرعايا وتطميئهم فهذا حق واجب*» وليس عندنا لهم 
0 ل بر 0 
الذن حار بون الله 2 ٠‏ الآية , 

والثانية : ما قصه الله تعالى عن ذي القرنين » وهذا الذي تعمل به مع 
جميع رعايانا وليس عندنا من الحكم إلا ما أنّزل:به القرآن » وما عا فنك بد 
سنة محمد صلى الله عليه وس » فن أحسن كافأناه » ومن أساء فجرمه على 
نفسه ء يبذل له النصح باللسان فإن أنى فليس له إلا السنان . 

وأما مسألة ما حدث ني ( نجران ) فأقسم لكم بلله الذي لا رب سواء 
أننا ما رضينا ولا علمنا ولا أمرنا » وأن” جميع أمرائنا وقنُوادنا نؤكد عللهم 

ليلا وامارآ بمذع نع العدوان بالكلام فضلا عن غيره . ظ 

ون" لماعي عي اكير كفي طم الأقرنه 

الأول : يأأى الله أن نعطي كلاماً وتحخالفه بالفعل . 

والثاني : حبنا بي الراحة والسلام . 

والحادثة وقعت كا عرفنام » ولكن الا, ن فيصل وفقه الله عمل اللازم 
ووبخ الفاعلين وعاقهم » وعزل الأمر : وأمر محيسه . 

وثقوا بالله الذى لا رب سواه أنه لا يأتيكم منا لا قليل ولا كثير يعلمه 

اله وى عليكم من عذر ء ولا من مكر والله على ما نقول وكيل . 

أخي : إن" الخاحنا عليكم للتعجيل ني حسم المواد هو عخافة مما وقع لأن 
الاختلاف يقع الشر فيه من أحد شخصين » إما صاحب غرض ونحب 
لفتنة » أو من جاهل يريد الإصلاح فيعمل الفساد » فثقوا بالله من جهتنا » 
ا ا ا ا 

برقية من الإمإم إلى الملك . 
بتاريخ 7/4/5 

قد بلغنا ما كان » ونعوذ بالله من اللْحَْرٍ بعد الككور » فهل بي 

ثبي ء من التأمل من من الجهتين » حت تقبي المراجعالت إن شا الله » فلا" ينبغي 


امه 
من أحد ببنا أن بتغافل عما و الام ىن 2 الآخر . 


فقد سبق لكم ما سبق مراراً متعددة وأنه لا إرادة لنا في الشقاق - 
ولا فيا مخالف الصداقة بيننا وبين الأخ العزيز » ولا نخرج عن هذه الطريقة . 
إلا م رهين » والله مجعل هذا الشبر قادماً علينا وعليكم بكل خخبر وأن يجعلنا ظ 
تمن رد شير اقم عر له . 


برقية من الإمام إلى ١‏ املك 

ْ 0 بتاريخ /1/9ه ظ ظ 

تلينا برقية الأخ امفيدة قبول ما أبرقناه إليكم في ربط المعاهدة عشرين 
سنة وني الحدود ء وني الحقيقة فها أبرقناه الو فاء بالغرض » وسيب الكلام 
في مسألة ( نجران ) والحشية معنا من الخداعكم للمكارمة » الذبن أفدتم. 
إلينا سابقاً » أنه لا رابطة بينكم وبينهم لا دينية ولا دنيوية » وقد كان حدث 
ا ا راو ايت 
الود ل ل 4 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام . . 
مر ال عه تاريخ 11.. رمضان م1 ب يس 
قينا برقي الأخ المؤرخة 4 رمضان 1807 مساء 1١‏ منه ذكرتم تجديد 
الحدود » ونحن عرفنام بقبول ما ذكرناه للأخ جوابآً على برقيته » أما مسألة ظ 
( نجران ) فقد عرفنا سيادتكم بير قيتبن بتاريخ 8 منه » والذي نؤكد لكم 
أن كل إنسان يعمل أي خادث: سنيت. مشكل بدننا وبنت سنتقاومه أعظم 
ممع بسي 
والمسلمين . و ونراه 0 الأعداء . 000 
ظ أما مسألة و نهران ) و ( المكارمة ) فقد أبدينا لكم ما يلزم » ونوا 
على ثقة أن أنظارنا لا تريد الأشخاص » والقبائل أو الولايات » وإما ‏ 
أنظارنا مقتصرة على ,ما فيه المصلحة العامة وكف ندع ا الشقاق 
في العاجل والاجل . ظ . 





ل كاؤرةةا :| 


هذه غايتنا ونجزم ونتيقن إن شاء الله أنها غايتكم أيضاً ‏ » لذلك نرجوم 
حسم المواد حبى نحصل المطلوب من الراحة والسكون » وستجدوني إن" شاء 
ال عكار مس 1ن الله وإيام عقى السلام والأمان والراحة 
لا عدمنا بقاءم . ظ ظ ظ 


برقية من الإمام إلى الملك 
بتاريخ ١١‏ رمضان 2 
تلقينا برقية الخ بتاريخ ١١‏ رمضان ١07‏ وقد سبق إلى حضرتكم 
برقية مؤرخة ١‏ منه والمرجو من الأخ أن تكون الإفادة كا يليق بعالي 
قدرهء ونما محسن للأخوة والصداقة » وصالح الإسلام والمسلمين ؛ د 
الأعداء والكافرين . 


وليعلم الخ أنه لاعنور تلا من تعن زم ام * والاسيلا د 
بل ي ذلك مصلحة عامة وخاصة . | 
ومن احال أن حصل منا أدنى عدوان» وخصوصاً بعد المعاهدة الأخوية 


وأي محاورة قد حصلت في الحدود المتصلة بيننا وبين حضرتكم في هذه المدة 
الماضية فكيف محصل بعد الآن في الحدود . 


وعلى الجملة فالتعويل على حضرتكم وكر م خلقكم في الإفادة الي نتمناها 
ولا ضرر مما » ولا نفع في غيرها ؛ ولا مصلحة بي غير ما نؤمله ونرجوه 
لا دينية ولا دنيوية ولا سياسية . 

: م اعلموا عافآم الله أنا لا نحول عن الصداقة » والمحافظة على الأخئوة. 
ما دمنا على الحياة » كما وعدنا حضرتكم مكرراً ؛ ولا رحم الله من شوش 
أفكارم وسعى لتغير إفادتكم السابقة إلينا 1# مل" من المستأجرن » 


ومع كر لهم ؛ وطرحكم أقوال المستأجرين حصل كل مراد » وتننهي 
المحاورات قُ ظرف أربعة أنام , والسلام . 


#ة 4 


برقية من الملك لأمير جيزان : 

0 بتاريخ 17/ة/1ة 0 ظ 

علمنا برقيتكم وكل دإ" شاء له معثور » ولا يتأمف غير فاعل . 

السوء ولابد اطلعت على برقيتنا ل ( نحبى ) وأنت خذ كر وتم 
ولا تفتر همتك » فليس عليك والله قاصر . 00 ظ 

الجند الذي عندك من ( نجد ) و"( عسير ) كثر ونه الئاه زاك 

وم ايع وا يو ادا 

بالك علي بن( رباص 


ونعف ا" * الأمور كلها بالل ثم بالحزم والعزم والهمة القوية ‏ وتم 
اجمعوا جماعكم عاد الحدود واضبطوا أنفسكم عن التعدتي » إلا أن 'هاجمكم 
أحد فلا حول ولا قوة إلا بالله » لا تباجموا أحدا حتى يبدأ م بالفجوم » 
وأبشروا بأن الله خاذل إن شاء الله كل" عدو , 


برقية جوابية من ملك إلى الإمام 
ظ بتاريخ رمضان ؟١ه1‏ 

تلقينا برقيتكم المررخة 1١‏ / 4 ادي ا 
16 و ١١‏ منه الملحقة بر قيتك الآخيرة بشأن ( نجران ) . ظ 
ظ أمنّا ما ذكرتموه من حرصك, على السلام وكبت الأعداء فهذا شيء 
نشكر 5 عليه واعّادنا على الله » ثم عليه سابقاً ولاحقاً أخمر نام سابقا أنا 
لا تأخذ أقوال الناس » وإنما نثق بالله ثم بكم » ولكن: بعد ما صرحم لنا 
ما فعل في جهة ( العبادل ) وبني مالك » رأينا تفاوق عظها » يبن ما ذكر موه 
لنا سابقً ووثقنا بالله ثم به » وبين ما أخمرتمونا به مؤخراً . 000 


إن > أخام والله المطلع ليس عنده قول أو عمل مخالف آما قد "أبديناه . 


لحضرتكم وقد أوجب الدتهشة » ودعى للاستعداد للطوارئ » وهذا الذي 
نخشاه أن يفرط الأمر من اليد » فلا -بمنا ( بي مالك ) و ١‏ العبادل ) إتما 


اعتمدنا على الله ع ثم على الصداقة ٠»‏ وعللى غوائذه الجميلة 5 نترك كل شيء 
ونعمل جهدنا ني الإصلاح » فإذا ابتلينا أعاننا الله تعالى . | 

نرجع ع إلى ما ذكرئموه في مسألة ( تجران ) أخيرناع أنه لا يوجد شفقة 
على توليه ولا نحب ذلك » إنما الشفقة على الراحة والإصلاح » وما أن” 
( نجران ) موقعه ني جهتنا هسم » ولا بمكن حله بسهولة » إلا بالنظر 
2 المصلحة العائدة للطرفين ٠‏ والأمر الذي يريح هو رأي أخيكم .سد 
للذريعة » وتقريباً للإصلاح أن نتعاقد وإيآم على المسألتين اللدن انتهينا منهما » 
وهما إبعاد الأدارسة ٠‏ وتضمن جميع ح ركتكم من جهته على امحل المذكور (؟)؛ 
والثاني أن تبئ الحدود كا كانت بيننا وبينكم هنذ دخولنا في هذا الطرف ؛ 
ونعمد معاهدة ودية لمدة عشرءن سنة » ويعلن ذلك ي"الجرائد واخحلات » 
وأن يبعد العساكر منا وميم عن, الحدو د واخلات . لمنع الاشتباك وراحة 
الرعية » وأما مسألة ( نجران ) فتؤجل وينتدب مندوبون منا ومنكم عن 
الحدود . والكل نبدي المشكل الذي عنده » حى. يُتوصّل إلى حل سلمي : 
حفظ مصلحتكي ومرادم ويحفظ مصلحتنا ومرادنا » فهذا الذي يراه أخوك . 


فإذا وإفقتم على ذلك » فثرجو أن يتقرر شكلها مكتوبة بيننا وبيتكم » 
6 تكتبونها من جهتكم وتوقعونها » ونكتها من جهتنا ونوقعها. » وترسلونها 
لولدنا فيصل عن طريق نجلك, فى ( صعدة ) » ونرسلها لنجلكي في ( صعدة ) 
عن طريق ولدنا فيصل © أو يقندام” ا الوفد من جهتكم © أو يقدم مها الوفد 
من جهتنا » للمكان الذي نتفق عليه : وأعاهدم بالله أنه ليس لأخيكم قصد 
إلا حل المشكل وأنه لا يأتيكم من قبلنا غدر ولا خيانة 5 السياتر 
فأر جوم الإسراع بالجواب على هذا والسلام . ل ا 


ل هقم:5 ب 


0 205020 برقية من الإمام للملك 
0 ا بتاريخ ٠١‏ رمضات 0 0 10 ظ 
0 بعد ع اللرقية تار ٠‏ رمضان وصل الولدد سف ف الإسلام ب بعض 
( الوئز ) رصاص المدقع الذي كان حارب أصحابنا به في نجران وأنه تقرر 
ا ظ 

| وإن المدفع بان مع الجيش فوق الحصينة 1 578 بما صار بيننا 

ظ وين حفرتكم من الرة 


0 وأفاد أيضاً أن “جنم موجودة باد (يام) » وأ قد أمر بعزل بع 
عسكر إلى حدود ( بني مالك ) و ( فيا ) . 


0000 
جضرتكم مزي الم اجعةٍ الودية » فأردنا 2 
وكل ارم جين عو و10 والسلام . , ْ 


برقية جوابية من الملك إلى الإمام .. 
. . بتازيخ 1١9‏ .رمضان ١ه‏ 0 ظ 
أخى ا سك 
تذكرون فبا من قبل الجند الذي أرسل من نجلكم إلى جهة ( فيا ) و ( بي 
. مالك ) وأن” هذا كان بعد حادث ( نجران ) أخي عافآم الله أن هذا قد 
أخبرتكم به به قبل مسألة نجران وقد أخير تمونا أن بعض أصصابكم أرسل 
ع ب ع و ا 
ماي لالد 0 


. والآن ري إنضاحاً بأننا. نعو ذ بالله 1 50-7 6 
وإنا تحب السم » ولكن سوق الجند من جهات وكتب الإدريسي 0 
تحر رض الاي الي 3 الأمر بيننا وبينكم » فلا سسعناأ إزاء ذلك إلا 
الدفاع . 


 ؤإهرشثكال‎ 


فإن كان لحضرتكم رغية في الصليح والسل فاعملوا عمله »أو يرجع .الجند 

رو لا ٠‏ رقم اللرائيمة بيطا رار ل الما اللي زساو بيو 
واو سيراي أ عاج سا يي 

تيج غواطر افالم. 

مأ يفام حالتنا أننا ما نعطى الس إلا مع السلم » وإنه إذا وقع 


وإني أدخلكم على الله » ثم أدخلكم عليه » ثم أحملكم مسئولية 
الحرب » أمام الله » ثم أمام العالم عن الوقوع في هذا الشر الذي لا نؤمله من 
حضرتكم 

وقد سبق أن تركنا جميع ما يقال » ونحن نرى الحقيقة ونكذا » وثو 1 
بالله ثم بوعودم وعهودم . 

فإن كان القصد من هذه الحركات نشوب الحرب فقد بلغ الأمر مهاه » 


ل ا ل ل لل 0 


برقية من الإمام إلى الملك . 
٠‏ بتاريخ ١٠‏ رمضان 7ه 

تلقينا برقية ة الأخ المؤورخة م رمضضان 5 وكذلك الثانية الاريخ 
المذ كور وحمدنا الله على ما قد ثم . فلا نكذبكم والإفادة عما كان ي 
( نجحران ) وقد اتحلت العقدتان الأدار سة والمعاهدة المشتملة على الحدود 
وله الحمد » ول يبق إلا ما أفاد به الأخ غ العزيز من ترك بلاد ( يام ) في الحياد . 
وذلك مشكل علينا مع كونما منية » ولا ولاية لأحنّد علها » وليعم الأخ 
العزيز أننا أحرص.للمحافظة على السلم ؛ ارب ور تراسية 
إرادة لأقل أو أدنى عدوان وشقاق بيننا وبينكم » وراء أهل ( النخلاف ) 
وغيرهم ولا نقول فها ثما قلم في ( نجران ) ! بل نقول نحن من عونكم 





00 


ني 
فهم » وي قبضنا | زمام ريام ( نوع 1 لما 0 إليه ا 0 الدماء 8 
لعدوان » بن (يام )وبين غيدهم ٠‏ ا 

العو د ا الل يا سكا 
( الداعي ) وأعوانه 4 0 لأخ الصداقة يننا وبين حفرتكم وان" 
كره ( الداعي ) وأعوانه » "كا نرجتح ونحبا وتتمتى ذلك » وإن كا 
الأخ يسعى للسلم ورفع الأحقاد فنحن تُهرول إليه هرولة” . ظ 


وأعوانه الذي أنبام. 2 رض بينه و3 








وتفضلوا بسرعة الإفادة لحل هذه المادة الثالئة ا الشقين . 
وقد بلغ إلينا:عزم. بعض عسك ع ا ا 
شاع مشاركة جندكر و ( يام ) في مهاجمة ( نجران ).. 0 


وقد كرا مأ يم » وع اسل فلا مرو من يتا أ ميل إل 
الشقاق وإِنّما يعمل بعض” أصعابنا. أمال الدع لا يبلغ إليه من تبادل 


7 

برقية بجوابية من املك إى الثم . 
: ظ ظ الي 0 
السو اميا سا0 ظ 

أ لانناةار راد تدر مسالار لكرج لرعيدا ايان لاطا 
وعلى الأخص مويه لور ادر الى ا 
منعناها وأقسمنا لكم بالله أننا ننا ما رضيناها ولا علمنا ها » ولكن ماذا نقول : 
إذا ا«الداس د سيا ود 





5 (09: 2 الداعى ) . 0 هو المخكرمى رئيس « نر ان 0 الرو حى : 


١ لداهرخرة‎ 


وبعض أصصابكم يسير ون جنداً عليه » وبعض أصصابكم رون جندا فن 
( رازح ) على أطراف ( العبادل ) فهذا يعتير أن الكلام ضاع » وأنكم 
قد أعلتم الحرب وبدأنّم به » وهذا الذي كان محذرنا الناس منه » وكانوا 
يؤكدون لنا أنكم عازمون عليه » وأن” الكلام الذي بيننا وبينكم ممادعة » 
ولكن ديننا وشيمتنا أبت علينا أن' نقبل ذلك » وإنما قبلنا عهود الأخ 
ورضينا بالله ربا . 


' وجاء الفعل الأخير مصدكا لما قاله الناس ؛ ولم يبق” في اليد حيلة 

فإن كان الأخ صادقاً في قوله فليمنع جميع الحركات » وليبعد الجند إلى 
آخر درجة من الحدود » فإن كانت المراجعة ستكون وجندكم عشي 
والإدريسى يكتب ونحرك . كنا رأينا كتبه لأهل المقاطعة فهذا أمرلا يرضاه 
لله ولا تقبله النفوس الطيبة » فإن كان الأمر والقصد إغفالنا وأنتم عازمون 
على ما عزمم عليه فلا نقول إلا ( حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ يا مالك يوم 
الدين اياك نعبد وإياك نستعين ) . 


برقية جوابية من الإمام إلى الملك 
بتاريخ 4 رمضان ؟ه 

تلقينا برقية الأخ الثالثة المؤرخة 07/84/١1‏ وحمدنا الله فقد آنسنا مها 
السلام » وعز الإسلام والمسلمن » ذلك ما كنا نبعئى ع والذي كنا نؤمله 
من حضرتكم وي الحقيقة ياحضرة الأخ العزيز ما كان يوجب. الحشد 
والتجهيز » وإتما هي نزعة شيطانية لا رح الله من نزعها ؛ وكلفكم وأغر ا كي » 
وعلى كل حال فنحن هما نحبون » ولا نجدون منا غير حسن الإخاء » في 
الشدة والرخاء » وحالا كتبنا إلى ولدنا سيف الإسلام » وأعلمناه بإفادتكم 
الكرعة » ومنعناه من كل حركة وعدوان وتحاوز » فتفضلوا بينوا وقت 
اجماع المندوبين ب ( ميدي ) أو غيرها حيث ما ترونه لربط المعاهدة 
الأخوية الدينية والدنيوية الشاملة لجميع الأطراف » وسيكون رفع كل 
١‏ الأجناد من لدينا ومن لدن حضرتكم والتعويل على حضرتح, في العفو العام 


4م10 


٠‏ المطلو :.ؤالتأمين الشريف. الشامل لكل من تمايل إلينا من خوف. معرة 
جيوشكم من ( العبادل ) و ( بي ليق لسكون يد لوووك 
إقزاعهم ؛ فهم ني غاية الحوف والوجل . 9 
وحين 'عودة كل "أمازب كنا و لاف ) إل مساكهم ء مع تطميهم ١‏ 
بالعفو والأمان » بقاعي يا ترا فل الور ال 00 
بذلك جميع الأمور » ولا بنى للشيطان والعدوان مجال ٠‏ 
ولقد بلغ إلينا مالا نحكم سصدقه ) 00 رائكم أعلن بكفر / 
رادل وانشيكلال اذعانيم وأمام وسائيم م وأولادم ‏ ول هذا 
لاحق بغي ولو فرضنا صدة ذلك . ظ ظ ا ا ال" 
وسيكون إن شاء الله توقيع المعاهدة » منا ومن حضرتكم + ونشرها ي. 
الجرائد كما ذكرم » وسبحان الله ما أحلى انشرها لدى ذوي الديانات- 
الإسلامية » وأكر سر ورهم ا واستر ا بر وسيم لذلك مما ا ” 








أيدي الإفيراء 0 


وفضلا واحسانا املا ا ا مايا يدراف 
عاك الاين معه اشتباه » فلاشك ولا ريب في ارتفاع المخدور.. 


ان ود ا 0 


2 9 تنخدعوا وا (للداعى) فحقيقة أمورهم عب عافية على خضرفكم. ؛ (الومجدنون 
١‏ ملجأ أومغارات أُومّد خلا تولوا إليه وهم جمحول 2 » ومن العجائب»ه ظ 


ظ .أن والي عدن أخير. قبل أمس السسبث آنا وصلتٍ برقية من ( عدن ) بأنه 


كانت المعاهدة يننا وبين حضرتكم وييارك ثنا بذلك والملام ٠‏ 


جواب الملك إلى الإمام 
ظ بعاريخ ه1/9/8ه ظ ظ 
تلقينا برقية الأخ المؤرخة 17/4/77 وسرنا ما قد أو ضحتموه » وعل. 
الأخص ما وجوتم من كبت المفسدين » وإنا ترجو أن" يكبت الله أعداء 


1١40 


توفي عع ولدرمرنا يا ما كنا ومن متك سبو لإعادي 
الشدة والرخاء » ولا غرو فأ نتم أهل لذلك » وإِن” ما تفضلم به أيضاً من 
إخبار تجلكم الكريم مع الدواة ويم ما الخو عن ادن م ( يه 
مالك ) و ( العبادل ) . ظ 

يعم الأخ ولله الحمد أن العفو من شيمتنا » وقد سيق لعقلاء تلك 
الأطراف أن أخمرونا بالواقع ؛ وطلبوا منا امحافظة التامة قبل أن يقع شي ء . 

ولكن وثوقا بالله ثم بعهود الأخ ووعوده ما ألقينا بالا » هذا من جهة 
ومن جهة ثانية » لم شأ أن يكون ذلك سبباً لاشتباك الشر ٠‏ فن أجل ذلك 
فإننا ممنونون » والجهال جهلهم على أنفسهم ء وهر لا أهمية لم ؛ » حوله تعالى 
في أمر يرجا أو مخاف , إنما هم همج رعاع لا يسسُفعون من لحأوا إليه ؛ 
ولا يضرون من تركوه » وكما قيل : ( من خان لك خخان بك ) وإنما يكبرهم 
السمعة » وظهور التداخل بالشؤون الداخلية » الذي يفرح الأعداء ويشمئز 
مله صاحب الشرف . ومن أجل ذلك فنحن قد عفونا عما وقع من جهافم 
وسمهائهم م 0 
حى يكون للعفو محل وتزول الشبة . 

| وبذه المناسبة » نخر الأأخ أنه لما وقعت هذه الحوادث الأخيرة ‏ 
أثننا أخبار من ( عدن ) وغبره تنبىء بفرحة الأعداء » وكآبة لمحبين . وكان 
لذلك وقع سٍ مي ء ني ( نجد ) حبى أشكل الأمر على أخيكم وساء الظن . 

وكان. ولدنا ( سعود ) ولي العهد سار إلى ( أبْها ) على السيارات قبل 
وصول برقيتكم الأخيرة بثلاثة أيام » وكان مجهيز الاءن ( فيصل ) من 
(الحجاز) ليسير بطريق الساحل ؛ ؛ ببعض القوات الي 'عنده » ونيرأ إلى الله 
أن يكون ذلك ميا حبنًا في الفتنة أو حبنًا في التوغل ني الحزب » وإتما 
هو محافظة على العزيزة » ومقابلة لتلك المفاجأة . ظ 

وبعد ورود برقيتكم الأخيرة تمكنا من إدراك سير الا ( فيصل ) من 
.الحجاز نظرا للمواصللات الرقية بيننا وبينه »ء وأرجعناه إلى محله  .‏ 


3 





وأا وسعود) فنظر ؟ ليد اده ت المر ييا وبين » م تتمكن ظ 
من إرجاعه » إذ يكون اليوم في ( بيشة ) . 

والحقيقة إن ما وقع أخمر؟ كان لف وات اده 
على الاختلاف الذي ظهر من الحصن العزيز الذي هو حضرتكم » إذ زعزع ظ 
اثثئة بالوعود الي كانت تصدر منكم » ولكن بعد ورود برقيتكم الأخيرة 7 
هدأت المحواطر » ورجونا أن" تكون الأمور عادت إل مجارما القدءوة » 
“ان شاء الله ع أما من قبل المندوبين فنحن نرحب م ويرى ٠‏ أعوكم أن 
كوة جاعم لبر أا) لأمرية» ظ 

الأول .  :‏ نظرأ لوجود ولي عونانا نان 

والثاى : لتوفر المواصلات في (أا ) مع الوفد . 

فر جوكم قبول اقثر احنا هذا ع وتعيين الوقت يويك 
حى العن فيه وافدا المقابلهم : 8 تعجيل ذلك ٠.‏ 

ثم نعرض لحضرتكم أمرين ١‏ 


الأول : كونوا على ثقة باق أن ما “كنا عليه من جب الس هر 
وباطنا لا ماي يداي وا سي 


مالم يقع ما لا نعذر فيه » وثيرأ إلى الله من أن نأمر بأمر بمخالف ذلك . 


- والثاني :: إذا.راى حضرتكم أنه ممى وقع الطاواب إن شاء. الله من. 
الم والراحة كا ثرجو » وترجون ء قلرى أن ننهز الفر.صة بوجود 
الأخوين من أولياء العهد قريباً بعضهم من بعض » » كى مجتمعان .بعد ذلك. 
. لتعارف والتعاهد فما بنبما من دون الشّيّب + ونرى أن هذه الفرصة من. 
التوفيق إن شاء الله أما من جهة ( يام ) فقد وضحنا لحضرتكم سابقا أن ( يام » 
ظ مامهمنا سألهم والمتُهسم” حفظ الصالح وعدم الاختلاف عاجلا وآجيلا. 


ورجانا أن ذلك محل ببن المندوبين ما يرضي الجديعا » وتطمن : 





ب3:98:50ب 


الخواطر إن شاء الله ونسأل الله أن محفظنا وإياكم » ويعيذنا من شرور أنفسنا » 
وسيئات أعمالنا » ويؤيد الإسلام والمسلمين محوله وقوته . ْ 


برقية من الإمام إلى الملك 

5 بتاريخ 4؟ رمضان ١ه‏ ظ 

قِ 5 هذا وصل من ولدنا سيف الإسلام أنها تكاثرت الجيوش 
.مع ( يام ) والمدافع ؛ وهاجموا عسكرنا الذي في ( نحران ) بغاية الشدة » 
وكان ما كان ووصل من الولد عبد الله بن الوزير » من ( عبس ) أن" 
جيوشكم لا زالت تتكاثر إلى ( انتخلاف ) حبى تشوش الأفكار » وكنا أبرقنا 
إلى الولد عبد الله بن الوزير وأرسلنا كتاباً إلى سيف الإسلام بمعبى ماعر فناكم» 
وقد أكدانا ما كتبناه إلمهم الآن ء فتفضلوا بتأكيد الأمر إلى مادم 
.والسلام . 


جواب الملك إلى الإمام 
بتاريخ ١6‏ رمضان ١١0٠‏ 0 
تلقينا برقية ال خ المؤرخة 54 رمقان سه ا ١‏ الذي تل كر فها 
ما وصلكم من ن تملك لزيز عن ( نجران ) وتؤكد عليكم من غير تكذيبٌ 
للاءن الكرم » أن ما وصله لا أصّل له ء لم تزد القوة منذ أشهر لا جندي' 
ولت و ار اي لاقت تيا ايت 
'الصباح وبي المساء عنع أي عدوان . 
وما ذكره عبد الله بن الوزير » فقد يكون له شيء من الصحة  .‏ 
إذ أنه بعد أن وقعت حادثة ( العبادل ) وحوادث ( , بي ' مالك ) لم 
بك هناك بد من انخاذ الأهلبة للدفاع » فكان تقدم ( الشويعر ) إلى 
( صامطة ) وبعض الجحند إلى ( المضايا ) . 0 0 
وأمرنا بوضع قوة في ( أبي عريش ) وقوة في ( الحسينية) كلها استعداد 
ارو يسزين الاي ود ب دعت قَنُوَى ( نجد ) التحرك 
من أما كنها . 


د 8م اغب 





كان الانن ل( سغوا دع قد تقدمها في السيار اث غ6 كنا أختر فنا كم بر قيقنا. 
بارحة » وك ذلك قبل وصول برقيتكم الأخيرة الؤررخة 01/4/16 وي 
أن:تلقيناها » أصدرنا لأواسي المشددة ة بتوقف كل خركة وكيد البو 
لحد لايع تبه إلا اله 0 0 


هذا الواقع شرحناه للأخ 5 ووضوح : وإننا تكد ٠‏ للاخ 
عهد الله وميثاقه ( عهد مسلم عربي » أندها كوت ما أي اعتداءٍ ٠‏ ولا : 0-4 
أن, تخالف الوعد الذي اتفقنا عليه مُوَخيآ وقد أكدنا على سائر الأمراء.؛ 
فتفضلوا بالأمْرٍ بارجاع من وصل ( بي مالك ) من قبلكم . 


ا 00 انرا 
إلى أله منْ شرورها ء ونحن لم نرسل الابن ( نعود ) إلا ليكون أشد فى منع ظ 
أي عدوان » وتجاوز بقع دق أي أجهة من الجهات » ويسعى ي ىَْ في توطيه 
الصداقة بيننا وبينكم » ٠‏ فكونوا واثقين بالله من جهتنا . ظ ظ 


ظ ورجاؤنا أن تعجلوا أمركم أمراتكم في الحدود بسحب ما بثو 5 
لداخل. نلادنا » كا نرجو تعجيل أمر المندوبين » ونسأل الله أن 0 
وإياكم لحقن دماء المسلمين في هذه العشرة المباركة من رعضان والسلام :.. 








برقية من الإمام إلى الملك 

0 ظ عادخ ى ضاق ١‏ | ظ | 
5-6 لقنا برقيتك المورحة واه : 0 كل ما اشتملت عليه 
ووو ب ا 0 
الرحف على عسكرنا في ( نجران ) والضرب بالمدفع » وحصول القتل من 
الطرفين » حى سَمنَّى لنا.بعض المقاتلين من الزحفين » وعلى كل حال 
ققد زال الذور » وارتفعت إن شاء اله جميع الشرور . ظ 


كم وراغية 5 موافقة اقير احكم لابأن من أن 08 :اجهاع المندوين 
في ( أمها ) كا ذكرتم » وقد رأينا أن يكون رأس المندوبين من للدينا الؤلد 


4.44 

عبد الله بن الوزير وقد طلبناه إلينا » وسيعزم من هنا بعد عيد الافطار + 
البق ادو عرد وب وي 

. أخطرنا الآن برقي إلى الولد عبد الله بن الوزير ال تيار معيته 
الرقوف الاق »بوم كل حركة » وكتبنا إلى ولدنا سيف الإسلام معبى 
ما أشرتم إليه أن يرسل من لديه من ( بي مالك ) و ( العبادل ) ومن إلمهم 
من يسكن روعتهم » ويعلمهم أنه قد كان من حضرتكم العفو المطلق : 
والأمان الكامل ‏ ؛ وتفضلوا بإرسال رق, العفو والأمان » إلى ولدنا لإطابة نفس 
المحدثين » فهم في وجل عظم ؛ خصوصاً من إحاطة جندكم بهم » ولا لوم. 
علهم .مع ما كان سيم وإحاطة الاجناة., عم موقل كل ال ليقي 

حسن النظر ي جبر خواطرهم » ورفع خيفهم وعوده إليكم بسلام » 

ويدنا ويدكم الآن واحدة » ولا التفات إلى كل ما حدث من الأشر اراء 
ولاببد من التعويل على حضرتكم فى شأن بلاد ( يام ) وقد أوضحنا لكم 
ما تطيب به النفوس س » وفها بين ( يام ) وبين المحاد دين الم من القبائل » 
الاعرطات جنا باخيرد رلاجاباق 

ظ نعم عافا كم الله بعد كتابة هذا وصل من ولدنا أنه بلغ إليه وصول أربعة 
عسوو يي سل و بعكم 

من المنع وتفضلوا , لاعس سير 

ظ #رقداييى : 

آخر ما تم التوصل إليه » وأوضحتة العرقيات المتبادلة » من الوجهة 
السياسية الموافقة على وفدين سعودي وبمي يكون اجماعهما في أسجا للنظر 
في المواضيع المعلقة وهي : 

ظ موضوع نجران - الحدود ‏ معاهدة لمدة عشرن سنة كف التدخل .. 

وكا مر بالقارىء لكريم في برقية الإمام الأخبرة والمؤرخة 18 رمضان 
سنة 017 وأن رئيس وفده عبد الله بن الوزير . 

بين يدم اود ردابي بير وبماج مري سن الجاع 
بولي عهد امن والتشاور معه . ظ 





/ 97 عل ا 006 1 00 ام 0 


. فؤاةخمزة‎ 1١ 





يه خ مداق يوام 
0# - تركي بن ماضي . 0 
4 عبد الوهاب أبو ملحة . | ' 


0ه دلم بن محمد بن دلم . ١‏ ا 000 000 
وأمر | أ أغضاء' 0 رض 0 فكي بن ماضي ‏ باتو 


00 .إلى هران لجنو" واسطبلأسقالا للقاء اوعد 
الاستر احة والاستجمام » استقل السيارات المنتظرة للتوجه مهم إلى أما , 
1 يرافقهم عضو الوفد السعودي تركي بن ماضي »وقد أخد.ميك أن استقبلهم 
8 دراسة نفسية رئيس الوفد العبي عبد الله ن الوزير وسبر غُور 
شخصيته )2 وقد سخل انطباعاته وخلاصة ملاحظاته الشخصية عنه بقوله : 
( كان ل ع ار والشجاعة » ويضع الأمور في غير موضعها. 9 
وكان متغطرساً متكيراً . . ومع ذلك فليس' عنذة إخلاض للملكين. ٠‏ 
< رشح نفسه لولاية امن . وقد سبق لي به معرفة » قبل هذه الاونة وذلك 
حيمًا انتدبه الإمام لمفاوضتنا في صنعا عام 145 » 4 يكن انتدابه إلا دليلا 
عل يعدم سنن اليةامن كوت ) ظ 


وصول الوقد إلى أبما : ظ 
. كان الوفد المي يتألف من الحا مترارين. حك اشعمية الها 
؛الوزير ؛ وكأن الإمام نفسه قصد ذلك » ٠‏ فهو م يِنّشسِرٌ في برقيته إلى الملك 
المؤرخة 57/4/74 بتعين الوفد إلى أسماء ثبم فهو يقول ( رأس المندوبين من 
“لدينا الولد عبد الله ان الوزير) بدون 17 يوضح أسماء أولئك المندوبين كما 
عمل عندما أرسل الوفد في ” شعبان سنة 55 فقد سمى وقدم فرداً فرداً. 


45و١1‏ 
وصل الوفد مدينة أحها في يوم ” ذي القعدة فاستقبل الاستقبال اللائق 
وأنزل في المأزل المريح . ظ 
وعقّد الع الأول 0 ولم يتعد الرحيب ل والاتغاديث 
للآخر والقضيت الحلسة , 0 أثر ذلك أبرق الوفد السعودي لحلالة الماك. 
هذه البرقية : ؟/١1/؟ه ‏ جلالة الملك المعظم . 


اجتمعنا بالوفد انمهي للسلام والترحيب ٠‏ فكان الحديث عاما بشأن 
عاك 6 وز 82 لقا وإعدةس هر الإسلام والتري روم نحت متهع 
البوم بشي ء بغية راحتهم » ربا يكون الاجماع ٠‏ مهم غداً » وقد طلبوا عمل 
تجربة لفتح اخابرة باللاسلكي بين ( أسها ) و ( صنعا ) تسهيلا لتبادل الير قيات , 
وسنجرى ذلك حسب طلهم . ( م تواقيع أعضاء الوفد) . | 


جواب جلالته على الوفد السعودى 

ظ علمنا باجماعكم 1و أن يم الله ما فيه الححر ؛ ومادام أن هناك 
سيلا للمم ذلا تذخرون جميع جهود كم في سبيل الوصول إل ٠‏ مالم يتعد 
ا ال لو رات ا اا 

رحج قدي الحم ياس قل ,انان إن لدو فح دن ظ 
.. الاجماع الانى : ظ 
في يوم 506 عقّد الاجياء الثاني بن الوفددن وذازاته» 
المناقشة » وكان رئيس الوفد المبي عبد الله بن الوزير متوتتر الأعصاب . 
مسرفاً في تفوهاته » وأخيراً رفض البحث في موضوع ( نَجْران ) وتمسك 
الوفد السعودي بضرورة البحث في تلك القضية » وانفض المحلس دون 


٠. نتيجة‎ 


ومخروج الوفد السعودي اجتمع في مقر ( فؤاد حمزة ) وبعد التداولء 
رفع لجلالة الملك بالنتيجة ثم تلاها بالمرقية الآنية بتوقيع فؤاد حمزة : 


- 
تجلالة الملك . َ ظ انا 
٠ 1‏ رفعنا 2-7 برقية من الوفداعن لجسا ايوم 0 اه حنا ملالتك 
أننا وجدنا من ابن الوزير حداة زائدة» وقد ظهرت هذه الحدةا منل فخلوا ‏ 
خنودنا أ ققد كانوا ' في الطريق يظهرون الغطرسة والعظمة » ويذكرون 
قوة الإمام معبى » وأنه اشترى كذا وكذا من د سوس د 
وانه الخ وأشاعوا : في امن أنكم تنازلتم عن ( نجران ) و ( يام ) وقد أظهر من 
الحدة في جالستنا فوق المعروت: + .وكان يقوم 'ويقعد. متظاهراً أنه 0 
الاقبتحان: من: الحلسة. + وإتى: أنتظر ازشاد 0 .فم ور 6 بوغلا. 
إن شاء الله يتببن لنا الموقف أكر من أمس .. 0 








فأجاهم جلالته بالرقية الآتبة 0 
بتاريخ' 57/11/1907 

اطلسانعل اما كان يكنا .وبا ن الوفد المي زأن ما يزه لان لوزي 
من الحماقة لم يكن فألا 0 
قابلوا اللن مثله والشدة. عثلها بها »- ولكن بأدب 5 وأخيروهم ‏ بأن الشدة 
لاتضر يحي ولا تن لا » وإنما تعرقل المساعي السلمية » وإن كان المقصود 

من قدومهم الصلاح وسيل الحقوق فذلك المطلوب » وإن كان الأمر غير ' 
ذلك فلا يأسف إلا فاعل السء | » والعاقبة للمتقين » أملي ني إصلاحهم 
ضعيف كذلك حالا. أمرت. جنودي بالاستعداد » فإِنِ حصل الصلاج . 
فالاستعداد ما به نقص » وإن كان غغعر ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
يد ع يه 

٠‏ توالى الجلسات : ظ 0 ا 
1 . ثوانت ميات 1 ن الؤفدن ش ٠‏ حا 1 1 لير 9 تحامل عفاد 
المزة ة: تحاملا” شت .وله يتججاوب: مع 'أغصطاء. الوفد السعوةدي ي:اقتصار 
:م وأهي ( الخدود) ظ 
و أقع | التعدثي .عن" الأقساء” الي اتحتلها" الجيدة ش “المتوكلية. اعوكو ضوع 
( نمران ) » وإيرام معأهدةأعوية دبئية شيية ين البلدن © ما كانه م 








بجحث على المواد التي كانت موضعءالحواز بين الغاهلوز 








موادا 

الغاية فى اجمًا اع الوفدين »: ما نصت عليه العرقيات المتبادلة » وكان ابن الوزير 
نْصر إصرارا قاطعا على عدم البحث في موضوع ( تحران ) أو انسحاب 
جيشهم منه ء» والوفد يرفع بدوره ما كان بي كل جلسة من تلك اللجلسات 
الي تدور في حلقة مفرغة تتجه لعدم التجاوب من الوفد الإمامي وبالأختص” 
في موضوع ( نجران) .. 

وكما كان الوفد السعودي يرفع ما دار في كل جلسة ٠‏ كان الوفد 
الإهامي بدوره يرفع للإمام . 

وبتاريخ ١77‏ ذي القعدة سنة ١07‏ ورد للوفد السعودي الرسالة الآنية : 
. وفدنا الكريم بي أبها ‏ مكة المكرمة في 57/11/11 / 0 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أشرفنا على برقية الإمام حبى لرئيس 
وفده اللي زعم فها أن مسألة ( نجران ) خلصت بيننا وبينه » وقد سمعنا 
تي بعض برقياته لنا بعض الألفاظ الى فبا كذلك . 

وقد تركنا الجدال معه منعاً للأزاع » ورجاء أنه باجماع الوفد يحل 
كل شيء مشكل , وبناء على ما أخمر تمونا به من كلام الوفد في جلساتكم 
السابقة » وبناء على ما رأيناه في برقية الإمام محبى الأخمرة للوفد ظهر لنا 
أن الأمر على غير ما نظن » ؛ لذلك أحببت أن أوضح لكم ما عندي بصراحة . 

أما دعوى أن” ببي وبين الإمام حبى كلاما يبيح له التعدي على ( نجران ) 
فحاشا وكلاة ' وليس هناك غير البرقيتين اللتدن تعلمونها وعندكم نصها » 
ومضمون الأولى أنها جواباً على برقية وردتنا من ( نحبى ) حيما قدم 
وفد ( بحران ) على (« ال ل 
أجمل فيه بذكر ( يام ) ولم خصص» فتطلميع لحاطره أجبناه بتلك المر قية 
ولم مخطر لنا أنه يريد أن يتعدتى بأي عدوان أو أية حركة على ( نحران ) 

وقد أفدناه أننا لا تحب المداخلة في ( يام ) سوى ( نجران ) ومداخلتا 
في ( مجران ) لا للتولي علما إنما هي أمور قدعة من آبائنا وأجدادنا علهم » 
وأ لا يكون منهم حركة تحدث عل أطراف العريان الحاورين للم ولا بكو 
عليهم حركة تضرهم ؛ هذا معى المرقية ونصها عندكم . 


3 
.وقد وردتنا برقية. يستزيدنا إيضاحا ني المسألة فأجيناه . يكو مله 51 
ظ الخاطر » وأنة العمل بيننا وبينه في متألة '( نجران ) هئ عل 1 ظ 
متدوبيه: وين مندوبنا الشابقين 0 إن 2 و(ان ماقي : ( 5 1 كس 
ونص تلك الرقية عند كم ٠‏ اانه اكوارتاك قدي 
ومعبى ذلك أن مندوبينا حدن بينوا الحدود وذكروا أن . من ن ( وائلة 
وتيتويا ا( محبى) وميا وثمالا لنا . 3 0 
والدليل الأعظم على تابعية ( نجران ) لنا ي الاق 9 ولاق 6 1 الكل 
الموجودة بيهم وبين آبائنا وأجدادنا » وسيرتنا معهم . [ 











كفك لا جرى مه يض السوان اجسهم (الإغوان فزي 
و ا 
حوادث من أهل ( نجد ) ولم يعترض علبها أحد لا من ( الثرك ) من قبل 
و وم ا اخ < ظ 
وأن” ( باديهم ) منذ ولانا الله ( نجد ) ثم ( عسير ) من بعده » ونحن 
0 » فهذا دليل واضح مثل الشمس . 
. الثاني أن الإمام (عبى ) لما قال ( عبس ) و ( الزرائي )م / ستفة: 
لهم رعيته » ولكن سألنا عن ( يام ) لهم محسوبون علينا . 
ظ ونحن.ظننا أن استفتاءه لنا بشأهم . .ع استفتاء 00 لأخيه 35 و 1 


ثلى 


أن وراء الغطاء شيئا عخبوء 4 وأن هناك أمر يداير بليل . 
0 أرسلنا ل وفنا لجل اذكل » 2 أوليس ع بخاف 
عندنا ثلاث مسائل : ٠ ٠‏ ظ 








| بع ال 0 00 





: الأو 0 مسأل ار يي 7 0000 
ولثانية. : ال الأدارسة 586 أو لامع عن ل 0 5 00 


هه 
٠‏ “وكان فته بخض :الاستفهام في المسألة واقتراح بأن تكون المعاهدة بيننا 
وبينه العشرين سنة » وأن محدد الحدود بيننا وبينه فقبلنا اقتراحه ؛ واقواح 
عليئا أن يبعد الأدارسة إلى ( زبيد ) فقبلنا ذلك أيضاً » واقترحنا عليه 
أن تكون ( نجران ) محايدة بيننا وبينه 5 فن ذلك الوقت إلى الآن لم محصل 
أي قرار بشأن ( نجران) . 


وهذا دليل واضح أن المسألة لم تنته ». ولا ممكن أن تنهى إلا بالمساواة 
والانصاف بيننا وبينه » ومع امورو الفخ أكر من العصفور ) 


وهي اعتداؤهم على الجبال » فقد أهنًا أنفسنا وردعلتا جندنا حب 
في السلم والعافية لآن ذلك من رغبتنا . 


ونظرا لما أبداه حضرته ني برقياته بأنه حب ذلك » ولديكم من الوثائق 
والمعلومات الي ال انو ان اا اند 
الرقية. ظ 


إن الذي أثبته لكم وآمركم به 3 هو أن تجبدوا في الإصلاح. وأفيد 
الله وملائكته أني أحب ذلك : :قار ملي الذي ء الكثير » مالم عمس الشرف 
أو يضطرنا على أمر ضرره علينا في العاجل والآجل أكثر من نفعه » ولعنة 
الله على الكاذين . وقد أحبيت أن أخ ركم مهذه الصراحة 4 لآن” هذا أول 
ا 
وعندما استل اوقد التتعودي العرقية اغتتم أوال خلعه عفدت 6 رقرا 
برقية جلالته على الوفد المبي حرفياً . ؛ لم تسعفه الحيرة مجواب » وبعد صمت 
أعقبه استفاقة » طلب رئيس الوفد المي صورة الرقية فأجابه رئيس الوفد 


السعودي بأنه وزملاءه سيفكرون في طلمهم :وان" الصبيتك من جديد 
قطعه الوفد السعودي بقوله : هل تقبلون باقتراحنا الأول بشأن ( نجران ) . 


الوتهد المي 


ا 5 


5 السعودي ١‏ : إذا أنم تضروان عل العسلق. , نجران ) ُ ل 





1 بان ذلك يؤدي إلى الحر ب'لا محالة . 


ردم الوفد امي / : إننا أوضحنا ما عندنا وي اعتقادنا ا أنالم خط 0 وما 


تحملنا مشقة السفر إلا لاعتقادنا أن المسألة مني : 


الوقدالتعوعي : ليس عند إلاما أخيرناكم به. 

٠‏ الوفد المي سوف نرفع للإمام بما ام. 

واتقضت الجلسة » واتصرف كل إل (ثزله) . 

رفع الوفد المي للمام بلواقع وما وصلت إلي الفاوضة » وما قرم 
عليه في رسالة الملك إلى الوفد حول القضمايا الي انتدب لماءء وبالأخص جول. 
(نجران) وما يظهر أنه م يتلق أي تعليات جديدة دُطرِي الموقف » وتيِين 
ب يذاة »أو لابين امون ملل برقا اربوالا 
بسلية و جين ظ 





واتصل الإمام بالملك برقي 0 أن هذا | الاتصال ننيجة لما رقعه. 
وفده وقد أجابه الملك بالير قية الائية ظ 


5 مم سيادة الأخ الإمام > 1 


ابي ل عد ال ليله 
الموقف بسبب الحلاف والتطويل » الذي حدث مما لا يتحمله غبرنا » وقد 
ظ سبق أن أخمر ناكم ما فهمناه بأن رغبتكم في المطاولة بغية تعجيزنا وإملالنا 
0 بقبولنا 
يي ل 0 


١‏ م تذكرون بنك توفوث معن بالود » وأنكم لتقا أعدان وأ 
تعاملوتنا معاملة الأخ لأخيه » والصديق لضديقه » وهذا د 
ظ ايا سسا وو ع اتن الأمثرد بر ليلو 0 





ب 5١٠١5ابهب‏ 


فالجبال قد أخذت بعد العهد ع والأدازسة .بعد الوعد برفعهم مدوا 

وساعدوا لعمل الفتنة » فلم يبق ما نرجوه من الصلاح . 

والحقيقة أننا نحن الحناة على أنفسنا » ٠‏ ألا أعل وججران) م تتام 
عن العمل ؛ ومنعنا المساعدة لم رجاء التفاهم . 


وك اهنا آمل بونقفةى بو #النان ١0‏ وأوقفنا إمدادهم ؟ طلبا تقس 
إلى أن وقع ما وقع » وبعد هذا كله » وبعد أن أعيتنا جميع المرراجعات 
والمكاتبات واستنفذنا سائر الوسائل السلمية الممكنة » لح يبق لنا إلا أن" 
نخر حضر تكم بالصراحة الي نراها واجبة علينا » وكرامة لحضرتكم عن 
الداع بأننا توكلنا على الله » واستمددناه من حوله وقوته » على أداء الواجب 
الذي محفظ أمانتنا ويؤمنرعاياناء ويصون شر فناء وأمرنا بالدفاع لإنقاذ بلادنا . 

وقد أحببنا إحاطة حضرتكم هذا العزم لتكونوا على بيئة منه » وباب 
السلم مفتوح إذا أردتموه » وليس عندنا غير ما طلبناه في السابق وهو : ظ 

أولا : إخلاء ( الجبال ) وإطلاق رهائهم : وترك أمرهم منا إلمهم 
وتحديد الحدود بيننا وبينكى بمعاهدة . 

ثانياً : إبعاد الأدارسة با محل المقرر . 

ثالثاً : المساومة ب ( نجران ) بأي حال من الأحوال . 

وان الأعمال اللي سنعملها إن شاء الله من الدفاع عن شر فنا لا بمنع السلم 
ونحن معذورون فبا . ظ 

وقد تقدمت الحنود متوكلة على الله » والتوفيق بيد الله . 


برقية جوابية من الإمام ى للملك 
بتاريخ 281/١١/٠١‏ 
تلقينا برقية الخ بتاريخ 07/١7/6‏ في يوم عرفة ع 5 الأخ 
للإفصاح بتوجه أجناده علينا » فنقول : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) ٠‏ وإن 
مع ذلك سنلتزم السكون ٠‏ راجن لاني الأخ للسم والسداقة خائفين من 
عو وأطماع الأجانب » ولم يكن هناك اختلاف ني في قطعاً غير 
ما عر فنا كم . 


11د 


0 “بلاطك أن اق إقامته ي' موصع يسمى ٠‏ زهب حجر » 
ظ شرق بلدة حرض العنية قرب حدودنا اللتوية: فم الاتفاق بنقله إلى مدينةة 
زبيد » في الداخل والي تبعد عن حدودنا نحو خمسماثة كيل تقريبآً » في حال. 


أن الإمام هنا بفيد أنه أمر. بر فعه. من الشرفية إلى و« ضعدة « والمسافة بن ظ 


1 1 زَبيد ( الهامية 4 إيجالنا 'الشرقية 4 و. صعذة لاتقل عن بعال كل للربها]... 


إنا 0 اي سه يمل 


لدي 558 اباك ) وإطلاق الرهلن نورق الأدارسة 
#الروب ارلا ارو عاناولفه اللو كاي ليد ه3110 


ااا 


عب يي 0 الاقف لايق 
عن ذلك . ( 


ولا والله ما نريد المطاولة ولا الشقاق 3 ين - حم 
مالا ترونه على أنفسكم » وتنسبون إلينا نقض العهود والله المستعان » أي عهد ‏ . 
نقضناه » فتداركوا الأمور عافاكر الله » فإنه لا خير م والمسلمين 


واب سي 





. برقية جوابية من الملك إلى الإمام 
بتاريخ ١١61/1١/1١‏ | 
| تلقينا برقية الأخ المؤرخة ٠١‏ منه أما شكر الخ نا عن الإفصاج 


ظ وأخباركم ترجه جنودة 7 فيأنى الله أن كرن عندنا ‏ غمر الإنصاح في جميم ‏ ظ 
أقوالنا وأفعالنا. < 


ا ل 


قم الكل لى لنت ٠.‏ اللي الى انود + وار ب للدي 
كان قصده الإصلاح والعافية أن يؤيّده وينصره » ومن قصده الشقاق منا 
وأن' يعمل بالباطن غير عمله بالظاهر - أن مجعل كيده في نحره » ويكني 
المسلمر: ن شره ويشمت به الأعداء . 
ظ وأما الم فأشيد لله وملانكت أني أحب المم مع جميع الحلق ومعكم 
خصوصاً » مثل ما أحب الس مع والدي عبد الرحمن . 
ظ أما وف من دسائس الأنجائب فنحن ون الحند ألعرض متكم غل 
ذلك ولدينا شاهد قوي » وهو لما كان مندوب حكومة بريطانيا يفاوضكم 
رأينا تعديكم ونجاوزكي على حدودنا ورعايانا تركنا مقابلتكم بالمثل » حى 
تخلصوا معهم لثلا يقال : إنها دسيسة أجنبية » فهذا أكير شاهد لنا . 

وأما الحيانة في العهد فهذا مثل الشمس » ؛ أنظر في برقيتكم د: خلم الجبال 
وأرسلم الإدريسي لييث الدسائس والفتن » عد لامر رفع 0 
الا ا ا ا لنا أكير من الجبال على 

نقض العهد » :وناك اواك بلانا يعد اماق مولن عونا عن الوا 
عثله لما رأينا مفاوضتكم الانكليز . ظ 

أما الآن فأهل الجبال ل لم الداعله ناما بلي 
وجه من الوجوه » إلا أن تكونوا محتلن محاربين ٠‏ ش 

فأما أما: 1ك 
الله » أن ما يأتهم منا مثقال” حبة خردل جزاء ما فات » إلا إن عملوا فها 
يد أثرا عالقا » ولقه واحد:» ومن قدر.ة ف العهد الأول » غدر في 
العهد الثاني . 

.فإ كت تريدوث الس وامائة با وييكم » فأقول لكم. : 

المسألة الأول ل : رفع جنودكم والإدريسي حالا في ظرف أنام قليلة 
من الجبال وأطرافها » ويكون الإدريسي في المحل الذي تقرر بيننا وبننك 





ا ه6١٠5‏ - 


وتختلون الجبال , وتطلقوت سراح .مشاقنهم بورهائئيم وتسطيكم عهد اق 
وأمانه » أننا ما ندخل الحبال حى يأتهم من و لدنا سعوذ كتاب عهد وميثاق ٠‏ 

< المسألة الثانية ناه نجحران » اختاروا فنا مسألتدن » إما أن يكون 
محايداً بيننا وبينكم , ٠‏ كنا عرفناكم سابقا » وإمًا أن يكون ما بأيديكم من من أهل 
نجران ويام بلادهم ورؤوسهم لكم وما كان تحت أيدينا من أهل ( تجران ) 
و يام ( بلادهم ورؤوسهم لنا 3 وتعطونا عهد الله على هذا 4 أو ترقت 
الأمور » وأوضح لكم ما تقدم حتى لا يكون الا للفرض والتأويل » إن 
قصدي من ذلك » أن او ا ا 
أيديكم لكم َ أما هدادة وبدر وحبونا فهذه لنا 4 لفل فما كلام قطعا ش 

فإن” كان هناك إنصاف فهذا الإنصاف » وإن كان غير ذلك فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » فقد عذرنا » ولعنة الله على من حب الحرب أو يثيرها . 
علينا وعليكم بعز الإسلام والمسلمين + اتساج قات ريطا روك ا ورج 
مايه بي سر اي 
والسلام . ظ 
برقية من الإمام بع إلى املك 
:5 50 0 ظ 1 
ميد 
بتاريخ 01/١7/1١‏ 

تلقينا برقية الأخ المؤرعة 1١‏ منه وتطلبون منا الإيضاح بشأن بلاد يام » 
وقد عرفناكي سابقاً أن يكون محايداً بيننا وبينكم » وأن تكون بلاد يام الي 
نحت أيديكم في السابق لكم » والذي تحت أيدينا في السابق لنا » مثل 
( هدادة ) و ( بدر ) و ( حبونا ) وهذا ما ذكرناه لكم في السابق » إذا صار 
نجران محايداً . 


1١١١5 


ولكننا نوضح لكم مسألة ( هدادة ) و ( بدر ) و ( حبونا) لأن ( بدر) 
بأيدينا من سابق منذ دخول ( الإخوان ) ومعاهدتهم معنا » وكذا (حبونا) 
وعمدتنا القرار الذي كان بين مندوبيكم ومندوبينا ان دلم وان ماضي 
عام ١5"‏ 2 وذلك ما كان من ( وائلة ) وشمالا فهو لنا » وما كان من 
( وائلة ) وجنوباً فهو لكم » وهذا الذي كنا نعتمد عليه في السابق واللاحق . 

ولما جرى الاختلاف » وكان من تعد يكم على ( نجران ) طلبنا 
بالقرار المتقدم بيننا وبينكم : واقبرحنا أن يكون ( نجران ) محايداً » مع العلم 
أن ( بدر ) و ( حبونا ) و ( هدادة ) تكون على حال السابق لأنها بأيدينا 
ركد الاي كعدو كلاق :1 !مضل قولى اللداف وبر جرت 80 
أن ( وائلة ) وغيرها من ( يام ) تكون بأيديم لأن الاشتراك في نفس 
( تجران ) قد يقع اختلاف فيه » لذا أحببنا حياده لأنه أقرب للتفاهم وأضمن 


لحسن السيرة . 

وحيث أنكم أصررثم على احتلال ( نتحران ) وتفاقم الأمر » وكرهنا 
ذلك » وحبا للصلح والسلام » اقترحنا أنكم إذا لم توافقوا على حياد نفس 
( نجران) يكون من نحت أبديكي من أهل بادية وحاضرة لكم » ورؤسهم 
وبلادهم » ومن كان نحت أبدينا من أهله حاضرة وبادية يكونون لنا 
برؤوسهم وبلادهم » هذا هو التوضيح الذي عرفناكم به أخيراً » فترجوكم 
التدقيق فيه » وإبعاد التأويل عدوا سر .ار بكلام واضح لينفصم 
الأمر » وينقضي المشكل الذي عر فناكم به أخيراً . 

ونرجو الله أن ينصر دينه » ويعلى كلمته » ويكبت أعداء الدن . 
ونحقن دماء المسلمين » وأن يُخّري كل عدو للدن . 

فإذا عزمتهم على المسألة ب ( نجران ) باحدى الفثتين الى ذكرناها لكم 
على السلم والراحة والتفكبر في جميع ما يؤمن ذلك » فترجوكم حالا إخصلاء 
الجبال واطلاق الرهائن » وعدم المداخلة في شأن الجبال » وإبعاد الإدريسي 
إلى المكان الذي اتفقنا عليه » ونحن نعطيكم عهد الله وأمانه لا نغدر مهم وأن 


ظ 1111 





ظ عل أنه أهئل 0000 
عرفوا منزلة أنفسهم وحاهم نا في السابق ء ولولا خشية إيقاع جنودكم بحم 
وإننا تركناهم في السابق » ولم تمداهم '. لأظهروا ماني أنفسهم بالفعل من 
الميل نحونا » نرجوكم التعجيل بالجواب بالصراحة والسرعة 4 من 
تغير خطة جندنا وإيقافهم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير . ظ 
١‏ تلب الم عي برق مفمون لذ قد تام ع ب وجرن 


ولق ظ 
اا00 ٠‏ فأجابه الملك بالسرقية 

0 . المورخة فى م١‏ الحجة ١808‏ 0 
تلقينا بر قيتكم لمؤرخحة م م 0 خلاصة عن لمق 
001 
زيادة على ما عرفناكم فيه » والصلح عليه والخرب 2 عليه » ولم نر من سبب | 
تعليل حضرتكم إلا التطويل ني المسائل » لإدراك عمل ما فات » أما طليكم 
منا أن نطلب اللرقيات من مدير عرق فتحمد الله أن أشغالنا مضبوطة ‏ 
لا إهمال فبا وجميع البرقيات الي بيننا وبيتكم موجودة لا نكرر منبا شيئا ؛ 
وإذا قدر الله الاختلاف بيننا وبينكم » سننشر ما كان بيننا وبيتكم في العام ظ 
الإسلامي بغر زيادة ولا نقصان ٠‏ والكلام يطول ويعر ض » وإذا تأملم . 
| ون وام سيار لت باسكا 
سأتان.. 000 
ا الأولى ا لم وتركي بن ماضي ورفقاهم + 
0 70 00000 ني الؤتمر الي انعقد يام حوادث (العثر) . ظ 
ولعي لذ لفان قي + 


١ لداهرء+ء‎ 

أما اختصار الأمر في برقيتنا الي أشرتم إلبا فليس القصد منه إلا أن 
وفدانا كان مقدماً إليكم لحل مشكل ( نجران ) وغبرها » وقد أوضحنا 
لكر ما عندهم وما عندنا » ولكهم لم يلقوا منكم قبول » وقد حجزتموهم 
الاح وري ربك 

. إما معاهدة تقضي بأن (يام ) و (تجران) لكم‎ - ١ 

؟ - أو أنكم أخير تمونا حين تحرككم على ( نجران ) فأجزنا عملكم . 

فهذه هي الحقيقة » وهذا هو المعول عليه » من جهة ( يام ) و ( نحران ) 
فليتفكر حضر نكم في الأمر » ولينظر من الذي تجحاوز الحد على العهود في 
( نجران) و (الجبال) . 

جا رداص بريام وا ]دكار أولتموها » والحقيقة ابي علما 
المعول هو ما أبرقناه كم مو حرا برقيتنا بتاريخ "017/17/1١‏ فتأملوها 
عافا كم الله . ظ 

كما أبرق له الرقية بتاريخ ١87/17/17‏ بشأن ابن الوزير . 

.| برقية من الإمام إلى املك 
بتاريخ 5/1107١7/1ه‏ 

تلقينا برقية الأخ المؤرخة 07/11/17 وإنما أرد'نا بوصول السيد 
عبد الله بن الوزير إلى حضرتكم ليكون منه إليه من المراجعة ما نراه للعرض 
عليكم » والتفاهم الكامل » ولابأس مبذا ياحضرة الملك لمدة يسيرة إن كان 
الوفاق » وإلا فلا يفوت عليكم ثبي ء » والأناة من الله » والعجلة من الشيطان 
والسلام عليكم . 

وقد أجاب عليه الملك بالرقية الآنية 
بتاريخ 07١1/١١/١ه‏ 

لين برفية الأخ بتاريخ 04/11/19 يليح الأ بوصول الميد بنالوذير 

إلينا ويطلب أن تطول المدة مدة يسيرة . ظ 


لني ةا مرعبو لايق أ رلاريان لدان يآ » ولد ملم 
القصد وإنكم تريدون إتمام أعمالكم السابقة » فلا ابن الوزير ولا غيره هن 
كبر أو صغير أن حل المشكل بدون أن يتفذ المطلب الذي طلبناه » وهو 
فرض علينا إدراكه » ولا بمكن تركه » فإن كثم تحبون الإنصاف والصلح 
0 
إلا حقا تجاوزتم عليه » إن النهرة لى مناوي ابام لم اودع 
وان ماضي ؛ ونقضم معاهدة ( العر ) الي عاهدتمونا علما ع م نقضم 
العهد الذي بيننا وبيتكم في تحديد الحدود » وعمل المعاهدة لمدة عشربن سنة » 
ولم يكن لهذه العهود من جواب إلا استيلائكم على ( فيفا ) و ( ببي مالك ) 
و ( العبادل ) وتقدم الإدريسي يشتغل بالفساد » وقد أشرفنا على كتاب منه 
ل ( محمد بن حمود ) صاحب ١‏ الحسينية ؛ وغيره محذهم فيه على الفننة » 
لدم وركيم 

إن مطلبنا الذي طلبناه منكم يقره كل منصف يخاف الله تعالى » طلبنا 
منكم تسحبون جنود من بلادنا ابي دخلتموها بعد العهد بيننا وبينكم » وأن 
تطلقوا رهائن أهلها » وأن لاتدخلوا فشؤونهم » وقد أعطينآم الأمان الذي 
تمزه ف اواو عنهم » ول نعاتهم على ما فات منهم » لمهم معذورون 
إذ طليوا النجدة منا ليرد ا ان بقع ذلك 
متكم علي . 

ثانياً عبن متك الإنصاف في ( تجوان ) والترحنا أن يكون عاد 

يننا وبينكم » وأن يكون ما بجِتُوبه من البلدان لكم » وما بثماله من البلدان 
أن يكون لنا مثل ( بدر ) و ( هدادة ) و ( يونا ) وما يينها » فإن كتتم 
لا توافقون على حياده فاقترحنا أن يكون من نحت أيديكم من أهل نجران 
لكر هم وبلدانهم » ومن كان تحت أيدينا من أهل ( نجران ) هم وبلادهم 
نا ) وهذا عدا ما هو واقع جنوب ( تجران ) أن يكون لكم » وما هو 
شمال ( نجران ) مثل ( هدادة ) و ( بدر ) و ( حبونا ) فهو لنا كا تقدم » 
راق أكرو عا اللاي + لعزي دوجا الج 21 العاملة الي 


- 

عاملتمونا ما آيستنا من النجاح » ولكن توضيحاً للحقيقة » وبراءة للذمة . 

أما إيقاف العمل بغير شيء ظاهر واضح غير قابل للتأويل مستعجل 
فوق العادة ليس بالإمكان » لأن الأمر قد فرط ؛ وباب السلم مفتوح إذا 
عزمم على إتمام ما كان تقرر بيننا » وقد مضى علينا عدة أشهر » والعدوان 
يعادى علينا » ولم تَجِندٍنا جميع المراجعات فائدة ٠‏ فلم يكن لنا مندوحة 
عن الدفاع الذي أمرنا به . 

أما ان الوزير فهو تحت أمرم . إن أردتم رجوعه إليكم رجع » وإن 
أردم بقاءه في أها بى » وإن أردتم قدومه إلينا يقدم » وهو ولد كرم بين 
جماعته ورفاقته. وأمره. إليكم . ظ 0 

أما المراجعة والتعليل والتطويل فلافائدة ولانجاح لا » والمسؤولية أماء 
الله تم الرعية ثم أمام الناس » على من تسبب وماطل عافاك الله . 

وبعد هذه الرقية تقدمت الحيوش السعودية » ودار القتال كا سنو ضحه 
في الفصل الخاص بذلك مفصلا . 


كر اليا العرووف 0 جنؤب شرق المملكة العربية السعودية ‏ راجع 
كتاينا ( تجحران ني أطوار التاريخ ) المعد للطبع من العهد بعصي ( 
إلى عباية العهد المئاني . 0 ظ اي تي 
لقد كان بعد العهد العاني -- يا كان خلاله - غير : خاضع 0 
وإن كان بجامل الأتراك مجاملة سياسية وأدبية مراعاة لمصالح 5 الحاضعة 
للإدارة العمّانية في جهات ( حراز ) وغيرها » في المن الأعلى . 
وقنع الأتراك بانعامهم الاسعى » نحت إدارة زعيمهم الروجي. (المكرمي 
الذي يدن وأهل نجران بالولاء الحقيى لإمام طائفة الاسماعيلية 5 ند 8 
وترسل إليه زكواءهم » ويتلقون توجماته . ظ 
وجلاء الأتراك , بعد أن سلموا للإمام بحبى إدارة ة المرتفعات الجبلية من 
( صعدة ) شمالا إلى ( المحميات البريطانية ) آنذاك ‏ العن الجنوبي حالياً - 
مع زبيد واغْخًا 'وأصبحت حدود بلاد م نحى ماس 01 الإمارة 





الودريسية . ظ 0 
رن الختررب الزن تفصل بيهم قبيلة الزرانيق اللي لبه خافمة بد 
انذاك لأحدهها وي اللقسم الجبل 0 ( عبال ) ي الخنوب الشري | إل - 
( بي مالك ) في الثمال الشرقي . 0 

وظم ابن امعو بلاد عسر ‏ الي تربطها عهود ولاء بآل سعود 
ف أغهيك الدو له السعودية الأولى 6 وبذلك الاقسة سك يه 
المتوكلية في تلك الناحية . ظ ظ : 
ظ وبدخول القسم الشهالي من الإمارة الكنويية عت اناده امود 
تماسست الحدود من الناحية الجنوبية الغربية والشمالية والشرقية بين المملكتين. ْ 


ظ وبقيت نجران منطقة حياد لا حكم لأحد الطرفين علها » وهي في تزاح 
قبي مع قبائل الحكومتين تارة بنّدّال لها وتارة علما . 


م5١١5‎ 


ومنذ التحام الحدود المباشرة بين الحكومتين أخذ كل طرف من الطرفن 
عهبى ء الأسباب لاحتواء ( نجران ) ٠»‏ وأول وسائل الاحتواء الادعاء ع 
رات الحكومتان تحديد الحدود » فم الاتفاق على إرسال وفد إلى صنعاء 
للتفاوض بي مو ضوع الحدود فتألف الوفد السعودى من ابن مشيط وأبي ملحة 
ونركي بن ماضي والوفد البي من (عبد الله بن الوزير ورفقاه) وبعد شهر 
من المفاوضات المضنية » لم تسفر المفاوضات عن نتيجة فعاد الوفد إلى مكة . 
وني 1845/5/1 انتدب وفد إلى صنعاء لاستئناف المفاوضة السابقة 
مؤلف من ابن دلتم وتركي بن ماضي »ووصل الوفد السعودي إلى صنعاء 
وانتدب الإمام للمفاوضة معهما الوزير الأول عبد الله العمسري :وو كلنئن 
الديوان عبد الكرم المطهر » وتوالت الجلسات » ويقول الوفد السعودي 
إنه لأول مرة اعترف الوفد العبى بسيادة ابن سعود على البلاد الإدريسية 
وعسير © ورسم ما يشبه اللخريطة لحدود » وإن الاتفاق كاد أن يم لولا 
مسألة نجران » الي تمسك كل من الوفدىن بادعاتما . 
ظ ا السعودية تعر تحران تابعاً لما منذ تأسنت: الدولة السعودية 
الأول حنم ما لما هن وثاق مار ةن .وأنه :امتذا ووه لتر 
الشرقية وضرورة دفاعية . 1 0 ظ 


والحكومة المتوكلية » تعتيره تابعاً لها » وجزءاً مكلا لها » لا ممكن 
التفريط فيه . 1 


وأهل نبجحران إسماعيلية ف عداء ( عقائدي ) مع كل الفرق الإسلامية 
وتقليدي بالأخص مع الزيدية وآخر جر وم الطاحنة مع الزيدية وقعت ي 
جهة طيبة وبلاد لدان ي العن نفسه مع الإمام شرف الدن الذي دمر 
معاقلهم 0 وعدم حصونهم هناك 2 وأجلاهم عن دم الروحية بلدة 
( طيبة ) وشردهم وشتت جماعتهم » ففر زعيمهم جد مكارمة نجران إلى 
الحديدة » ومنها أحر إلى القنفذة » ومن هناك اتصل بطائفهم في نجران 
فاستقدموه و نصبوه زعما روحيا علهم . 


امم , 
وي جكا وساعيله لاير غبون في الانضمام. إلى جهة ويودون أنذاك 
المع 0 الالح له 
وم 
وي نفس الوقت استغلوا التنافس السياسي طني .+ ببن سكن 
وآنكفا و1 هاد نا و تقاهو] الأدوار مهارم + ووظفوا ذكاء هم وحيلهم 
الباطنية لمصلحهم »؛ وتعميق نفورهم وتمحور تمر دهي » ونلمية 2 القبلية 
وتمتين بمردهم وكانوا يقتسمون الأدوار ممهارة وبفطنة فيتصل البعض بده 
الجهة والبعض بالأخرى للاستفادة المادية » وإن كان المكرمي نفسه » وأكار . 
شيوخهم يرون أن في كرم الرياض وسياسما المرنة » ما يقربهم إلا . 
وعلى ذلك عاشت 4 0 ه٠١‏ مستفيدة ا 
محاولة غير ناجحة أن تكون محايدة بين الجهتين . 
وي أوائل سنة ا ١‏ تراعى للإمام أن الفرصة سائحة . بالأخص بعد 
فتنة الإدريسى والتجائه إلى الحكومة المتوكلية » وما سبق ذلك من فتنة 
(حركة الدباغن) ني الشمال ظنًا أن السعودية مفخنة بالجراح مهد ودة القوة ‏ 
لل و ا ان 
نفس الوقت أخحذدت في الحشد والتجهيز عل حدود نجران للتدخحل »© 
وعندما قامت الفتنة ا محلية زحفت جنودها على نجران 4 “فقاوهها الكر 
وتساهل معها الأقل' فالت محداها وجدها إلى تلك الأكثرية المتمثلة 
في (المكرمي) ومن يؤيده فسحقت قوهم » ففروا ملتجثين إلى الرّياض ظ 
فدحلت إلى مركز المكر مي بلدة ( بدر ) وَدمّركها » وأخربت بيوت 
المكرمي : ونبشت قبور أسلافه » وبذلك صبت الوقود على الثار » فهب 
أنصار المكرمي فأجلوم عن بدر + فتمركزت القوات المتوكلية في حصون 
وادي نجران » فأصبحت البادية وبلاد يام في يد المقاومة » وأصبح الوادى 
محتلا بالقوات المتوكلية وتمكنت المقاومة من تجميد نشاط القوات اتوكلية 
وعدم ادم وتغيير. موقفها من اهجوم إلى الدفاع . 


وعند اشتداد الأزمة بين المملكتين تقدمت سرية من الحيش 0 


1١١١54 

ورابطت في أسفل وإدي نجران » وفضل الموقف على الوجه الآني : 

١-القوات‏ المتوكلية متحصنة في قصور وادي ( نجران ) . 

؟ - البادية وبلاد يام ليست لأحد » والمقاومة مستمرة . 

. سرية من الجيش السعودي و في أسفل وادي بجران‎  '"“ 

وني يوم 101/1١/18‏ نشب القتال بين الشقيقتين في الجبتةن 
الشرقية والغربية الأولى بقيادة ولي العهد سعود بن عبد العزيز » والثانية 
بقيادة الأمر فيصل بن عبد العزيز 

وقد تقدمت القؤات المعودية إلى أن وصلت إلمشارف مدي وزيم 
جنوباً » وف يي الشرق الجنوبي إلى مشارف الجبال بعد مدينة باجل . 

أما في الميدان الشري الشالي فقد تمكنت القوات السعودية من القضاء 
على كل نشاط لحيش المتوكلي والتوغل في خطوطه الأمامية . 

ونكت بي هنا بإيراد ما سطره صاحب كتاب ١‏ انعن عير التاريخ » ومؤلفه 
7 ون عورا يق ارب القاييا »سيره اال لي عن وها 
الطبعة الأولى ٠‏ 

( أما حركة القاومة من جانب القوات المتوكلية فإنها شلت تماماً . 
وأدى ذلك إلى توقف قف القوات المتوكلية لا ني المنطقة الشمالية الشرقية وحسء 
بل وبي المنطقة الغربية الجنوبية الي سقطت فعلا بي يد القوات السعودية ) . 

الحصار : 

أقرناق الفصل الخاص بالعرقيات المتبادلة ببن الملك عبد العزيز والإماء 
نحى وتوقفنا عند برقية الملك عبد العزيز ز الأخرة بتاريخ 1١ / ١17/‏ / ١ه‏ 
وني نفس اليوم أذن لعبد الله بن الوزير رئيس الوفد المنى ورفقائه بالسفر 
عن طريق القنفذة فلم يوافق » ورغب أن يكون سفره عن طريق ظهران 
الجنوب ٠‏ فلم توافق الحكومة على على ذلك خشية على حياته في المخاطرة يسلوكه 
وا كرد ير بج با 
توجهه إلى الحديدة بحراً. 


-١١86 


انتقل عبد الله بن الوزير ورفقاؤة إلى مكة » ركان المراقق لم ل عضو .2 
الوفد السعودي تركي بن ماضي . 


ون نازر : وي ل ل 
نظراً لاستيلاء الجيش السعودي على الحدينْدة » وهو الميناء الرئيسي لليمن ظ 
واندفاعه جنوباً وشرقاً إلى الحبال الي شرق لدي إلى الحسينية - 
قرب مدينة ( زبسيد ). 


وشعر الإمام مبزة الزلزال ورجة المركان الذي حيق مملكته فأبرق 
لان سعود ‏ : ( أمبا الخ : كنى ما قد حصل ء وهذا الولد عبد الله الوزير 
مفوضاً منا لعقد المعاهدة ) وحضر ابن الوزير لمقابلة املك عبد العزيز وتلني 
الشروط الي يتم مها الصلح تكتب "الملك بيده الشر و الآتية : 


. تسلم الآدارسة‎ 5:5١ 





ايها 


. الانسحاب من نجران‎ ١ 
. م الاعبر اف‎ 
المعاهدة لمدة عشرن مئة . ا‎ 4 ٠ 

ويحالة ‏ تملنهاة اق الوزين > واستادت 5 للإبراق للإمام ما 
وأبرق فعلا فوصلتموافقة الإمام على ذلك » وعتقدت المعاهدة » وانسحبت 
الجيوش العنية من نجران والحبال » ودخلها الجيوش السعودية » كا انسحبت 
الجبوش السعودية من مهامة من الأمامية : اني " دا قي تلك الحرب » 
كا سنورده مفصلا . 


ارق فد الإسلاى : « 0 
من الملك والإمام مح ونا ورسافا ع يي ا العربية 


١١١" 
والجامعة الإسلامية وها حبر من بحر صا 4 وبالأخص في به الخزيرة‎ 
العر بية مهد القومية ع ومهبط الرسالة المحمدية ومن فوره اتصل بالأمر‎ 
وأمين السببي عبد عل ماري تر رلب عل ارب‎ 0 
مار الي ا الوزير إلى‎ 
الحديدة 0 إلى صنتعاء وقابلوا الإهام نحجى وم توقيع المعاهدة من الإمام‎ 


اغضالعمشرون 
الحالن قي الجنوب 


ان ازاك ل دود ادن ستكتيدر على يفوي القزيرة ري 
قد استعادوا سيط رتبم على ذلك القسم في عام ١١4‏ وهو العام الذي وصل 
فِه خليل باشاءء وانترّع الإمارة من أحمد: ن حمود أي ميسسمار وولاها 
حليفهم علي بن حيدر . ا 0 

ثم كتب كتاباً إلى إمام صنعا صنعاء مع وفد من لديه يرأسه يوسف أغا 
فتفاوض مع الإمام على دفع مبلغ من المال » لقاء إقراره على إمامته » 
فأرسل الإمام عباله إلى البلاد » ما عدا ما كان تابعاً لحمود وهو انخلاف 
السلياني » وقسم من تبامة العن » وأقر عليه علي بن حيدر -- © ب 
لسكا يي 
في مكة » وظل الوضع كلاني : 


د من حدود قيلة صليل وثالا إل ر الفشتيئق ) تحت إمارة علي 
الجر يريت لزوراي وال ابنه الحسسن , 


ظ صليل وما جاورها تحت سلطة أحد الإقطاعيين المسمى الكلفود . 


ظ سواحل الححّديدة وخا وما بعده مع القسم الحبلي تحت سلطة إمام 


0000 


؟انحصرت إمارة على .ن حيدر في جهة أني. عريش تحت تبعية ‏ 
عسير - راجع الفصل الخاص بإمارة ( علي بن حيدر ) ٠‏ 


١١1١8 


 '*‏ إمام صنعا في القسم الجبلي راجع الفصل الحخاص بإمامة الزِيد بين 

وي ع وصلت قوات حال مصر محمد علي بصيادة ة شخص 
يسمى محمد أمين تحمل كتاباً إلى علي , ن حيدر يقضي بإرسال ابنه الحسن 
ان علي مع الحملة للاستيلاء على مهامة امن من العسير ين » فتقدمت تلك القوات 
واستولت على الحديدة فانسحب العسيريون من الحديدة وغيرها إلى بلادهم 
واستولت قوات محمد علي على تبامة المن إلى امنا وباديها » واتخذت مدينة 
الحديئدة قاعدة لحكمها » وظل علي .ن حيدر على إمارته في أبي عريش 
مرتبطاً بقائد محمد على في الحديدة . 


وتو على بن حيدر في سنة 1784 فخلفه ابنه الحسين ٠‏ ن على على إمارة 
أي عريش » حتى صدر الأمر للقوات المصرية كنقيجة لمؤتمر ( لندرة ) 
بانسحاب قوات محمد علي , » فصدر الأمر بتسليم تهامة بأسرها لسن بن علي 
إن حيدر نيابة عن الحلافة العمانية فتسلم الحسين بن علي البلاد إلى انما ١‏ 
وأخذ ي التجهيز لغزو ( عدن ) - امحمية الريطانية آنذاك . 


ثم غزا القسم الحبلي فوصل إلى - تعر . ثم إلى إب إلا أن إمام صنعا 
الجديد محمد نحجى الذي كان حليفه” بالأمس أخذ في الاستعداد لاستعادة 
ما استولى عليه من القسم الجبلٍ » ومن هنا تحفز الأمير عائض أمير عسير 
لغزو بلاد الحسين » فسوى أمره مع عائض . وانصرف للاستعداد لقتال 

محمد بن بحبى إلا أن هذا سبقه إلى الهجوم » ودارت المعركة فوقع أسيراً 
اع سن سد ب با رس ار ا بجا 

على القسم الجنوبي من تبامة اله وجنوباً إلى انا جنوباً وبقيت 
الد رنة: :: واللحية] ووادى مور بيد نواب الحسين نن علي » إلى 
أن اغردن : ظ 


وي شهر شعبان سنة ١55‏ استعان أبناء أخي الأمير الحسن عبر ظ 
من يام وتقدموا إلى القرية المسجون بها الأمر وعمكرنا 0 
إلى الإمارة . 5 


- 1١١١94 


إناما كانت تحكيه بريطاتيا ضد ال حين ين عل الذني جاول مهاجدة عدن 

قد وجد سبيله إلى الاستجابة من ( الآستا ستانة ) وبالأخص بعد هزعته من قبل 

م محمد بن نحبى إإمام صنعا وأسره » فأرسلت الدولة العمانية حيلة بقادقة. 
توفيق باشا ورافقه أمر مكة محمد بن عون في نفس تلك السنة وتسلمت 
القوات التركية منه تجامة ‏ ىا تقدم ‏ واتصلوا بإمام صنعا محمد بن يحي 
فقابلهم ني أطراف القسم الجبلي وتقدم هم إلى صنعا وتسلموها منه » إلا ان 
منافسه علي المهدي اقتحم مدينة يعييا + وطره فلواك لاك وقطع 
وأس محمد بن نحبى ء وعاد محمد بن عون إلى مكة ؛ وى توفيق باشا حا كا 
على مهامة او رك ست اله 
بم كالاني : 


- القسم الجبلي الأعلى عت إمامة علي بن المهدي إمام صنعاء 0 
نال نحت حك الأتراك [ ٠‏ 


م المخلاف السلماني .يتولى ا ورثة علي بن خيدر وتأرجع اسادته 

بن الأتراك والعسيريين . 

ونحفز لأثراك بعد غزو محمد ن عايض لمدئْدة وهزعته من حت 
أسوارها » وبعثوا الجحافل نحو عسير » وصل رديف باشا إلى حلي 
ابن يعقوب ء ثم زحف :عل مُحَايل فاحتلها يوم ٠١‏ / 15 / 141 
واستمر القتال حبى. تل ابن عايض صَبثْراً في صفر سنة 17179 فاستولى 
الأتراك على عسر » ثم وصلت قواتهم الأخرى صنعاء 15 / 37 / 01544 
وهكذا عادو جنوب الجزيرة إلى سيطرة الأفرال . 


وار الأتراك عل إدارة البلادد 4 كاد سلطاتهم على مهامة 00 و 
7( مباشرة أو بالنياية » والآتراك م المدهب من مذاهت السنة 
واجماعة الأر بعة يتفقول م مع أهل سباهمة الشافعي المذهب 4 وإن كان الأتراك 

إعاجم : فالاتفاق بن 0 المذاهب الأربعة حاصل والقناعة بصحة مذهيهم ظ 
موجودة. » حلاف الشبعة فهم مع أهل السنة والجحاعة فق خللاف .دبي 


1١١5ه‎ 


وسيامي كا يسجله التاريخ 2١١‏ فقد كان حكم الأئمة منحصراً ني الشهال 





)١(‏ جاء ى كعاب و«أطباق الحلوى, لابن الوزير » وهو من كيار مؤرخى الزيديه ص ه؛ 
مخطوط مانصه » وفيها : من الدارس لتاريخ جنوب الجزيرة يحد أن الاختلافات المذهبيه والنزعات 
الطائفية كانت السبب فى كل الحروب المحلية » وإذا كان قد وقم ذلك فى كثير من أنحاء الجزيرة 
وألبلاد الإسلامية » إلا أنه فى جنوب الجزيرة كان أدعى إلى الفرقة والاختلاف ٠»‏ لقد استوعب 
ابن كيرا من المذاطيه والقرق من كافنية وحيقية + وخراري. وزيديه ».و إضاعيلة + 
ومطرفية - فرقة من الفرق - وغيرها » واستمرت الحروب وشبت الفتّن وزالت أكثرها إلا 
القليل » وائما المذهبان اللذان تشبثت عروقهما بتربة الحياة وساد سلطانبما هما الشافعيه فى المن 
الأسفل والين الجنوبية وتهامة ع والزيديه ى القسم الأعلى الشمالى فالشافعية ظلت المذهب الرسمى » 
هن عهد الامارة الزياديه على تهامه من سنه ٠0١‏ إلى نهاية الدولة الطاهرية سنة +48 إلا فى فتّر ات 
يسيرة ساد فييا المذهب الاسماعيل أو مذهب الحروج ى عهد الصليحى وى عهد على بن مهدى وابنيه 
وقد بلغ ٠ن‏ عمق الولاء المذهى أن أهل جامة اليهن كانوا يفضلون سلطان التجاحيين السى 
المذهب والأحباش الأصل على سلطان الصليحى الاسماعيل المذهب العريبى الأصل . 

فكان فى أثناء تداول الحروب بين النجاحيين والصلحيين انه إذا جاء فصل الشتاء نز ل 
الصليحيون يجيوشهم واستولوا على زبيد بالقوة ففر النجاحيون إلى جزيرة دهلك فإذا أقبل 
فصل الصيف نزل النجاحيون فى السفن من جزيرة دهلك فيستةيلهم أهل زبيد يتقدمهم الفقهاء 
والزهاد بالمصاحف مرفوعة والأعلام منشوره احتفاءاً وابهجاً فينسحب الصليحيون إلى الجبال. 

وجاء بعد الدولة الطاهرية - عهد الجراكسة المصريين مع قلة عنايتهم بالناحية المذهبية » 
وتلاهم عهد الأتراك الأول من سنة 44 - ١١4٠‏ وهم أيضاً سنيون » فارتاح إلى سياستهم 
الداخلية الشافعيون . 

وبعد تمكن الإءام المويد من جلاء الأتر اك سنة - أستمر حكمه وحكم خلفائه إلى 
سنة ١554‏ وبوصول خليل باشا الذى أقر باسم الدولة العمّانية على بن حيدر على المحلاف السلماى 
ددادى ( مود ) وأقر الإمام ( محمد بن يى المتوكل ) عل القسم الجنوبى من الزيدية إلى باب 
المندب مع الجبال مقابل ( خراج ) للدولة . 

ظلت الحالة على ذلك الوجه تقريباً .هم استيلاء العسير يون فى فترات على كثير من بلاد مهامة 
إلى انحا إلى سنة 4 فوصل توفيق باشا ومحمد بن عون لاستلام البلاد بامم الدولة العمانية 
فقابله الإمام محمد بن يحرى وصعد ببعض القوات التركية إلى صنعاء و بعد وقت قصير هاجم صنعاء 
على بن المهدى وطرد الحامية التركية وقطع رأس الإمام محمد بن يحى وبعده تولى المنصور أحمد 
أبن هاشم سنة ١1+‏ وكان الموضع التقريى فى جنوب الجزيرة فى عام 185 ١‏ كالاق : 

١ل‏ جامة وبعض الجبال الجنوبية تحت سلطة الأتر اك . 

؟ - حراز واعماها المكرى صاحب نجران . 

* - صنعاء و أعماها تتأرجح بين سلطات الأنمة الزيدية . ظ ب 


١١51١ 


ابل ليا ون ناز ومس بور بطش أن ان اا وطن أي 
صعدة » ولم يكتب له التوسع النسى إلا في عهد الإمام شرف الدبن ي. 
القرن العاشر » ٠‏ ثم بعد ذلك استولى الأثراك على المن إلى عهد الإمام المؤيد 
٠١١54-1١١594(‏ ) وهو أول من امتد حكمه على بلاد العن سهالة 
وجبله ؛ وعم سلطانه البلاد العنية الي تددن عذهب ٠‏ الشافعي قُ السبل. 
الخال ظ 


كاك من أول القرن الثالث - العهد الزيادي حكمها أمراء أو ملوك. 
شنِيون فكان الاختلاف المذهبى داعياً لعدم الانسجام في الحيية امد 
الست م استراب جيم الحكم 


وقد وجد أهل امن الأسفل فل اسه الشافعي وأهل مبامة في الحكم لزي 
على ضعف إدارته وقلة نفوذ سلطانه » و إهماطهم لشؤون البوادي 3 ما يتواءم. 





ح وقعت بين الإمام إسماعيل المتوكل » وعلماء العصر مطارحات » مبها ما هو التكفير بالالزام: 


الذى يذهب إليه الإمام - نف نفسه - ووضع ق ذلك رسالة «طبوعة القاضى احير فى ونا فرشات 
التأديب الذى يعم البلاة: 6 واسبيه خاص 3 ٠‏ وما فى شأن المكوين. وامجحان » ونا ما يتعلق. 
بالزركوات . 


ولما ال الإمام شاع عن هذه الطالت اكور ببلاد المن الأسفل 53 أن المن. . 
لأس تم نر ع عت اب جل الهو حا نيد أن وهانات عه وقدس وغير ها » وكذا' 
فى مايسمى حالياً بالهن الجنون وتهامة الين وغيرها فى تلك الجهات - وسبب أخذها واستحصاها 
ْم » فكان من جملة جوابه على السائل 1١‏ يأق : ظ 
وك قت آهل انهل ف الزيديةاب آن اهن نو المشية كار به وكا الأنام اهدق 
مك بن الحسن بن القاسم لايتحمل و جود فقهاء الشافعية قى مساجد تعر » ويسمبهم كفار .التأويل 8 
ومن رسائل هذا الإمام ‏ المهدى أحمد بن الحسن بن القاسم حاقل توه الأمانةت إل عرد 
الإمام إسماعيل قوله : انه يتعجب حيما يرى فقهاء الشافعية يؤمون الناس فى مساجد تعز مع وجود. 
افقهاء الزيديه وانهم - أى فقهاء الشافعية يعلمون عقائدهم الحبيثة ى مدارسهم ومساجدهم . 
وانه يرى أنالأئمة الذين سبقوا المتوكل كان لم عذره فى علم القضاء على الشافعية بسبب. 
وجود دول شافعية فى الهن فى الماضى » أما بعد انفراد الأئمة الزيديين يحكم الين فيجب عل. 
الإمام أن ينفذ قضاءه فهم . 0 


11١155 


مع ميولم المذهبية وعقائدهم السنية » وظل الأتراك على حكم جنوب الجزيرة 
حى كان غزو ( إيطاليا) لطرابلس وإعلان إيطاليا الحرب على تركيا . 

٠‏ وكان أول ثائر على الأتراك في تامة محمد بن علي الإدريسي" - راجع 
الفصل الخاص بالإدريسي - وتلاه الإمام محبى ني القسم الجبلي الأعلى » 
حيث يتركز المذهب الزيدي -- واتصل الإمام محبى بالإدريسي للتنسيق في 
غايتهما الثورية ضد عدوهما المشئرك ‏ راجع الفصل الخاص بالإدريسي 
والإمام حبى - ثم اختلفا وسار كل منهما في طريقه وبصفة الإمام الإدريسي 
شافعي المذهب فقد تجاوب معه كل أهل تهامة » بل وبعض شافعيي أهل 
الجبال كأهل » ملحان ورعة وعبال وصعفان وغيرهم ولو طال به العمر 
لكان انضم إليه امن الأسفل راجع الفصل الثامن - الإمامن الإدريسي 
ونحبى - وراجع الفصل الثاني نظرة الإدريسي إلى الإمام نحبى . 


وكان الإدريسي قريبآ إلى نفوس أهل تبامة يي إلى قلوبهم » نعروف 
:ذلك من ميل أهل تبهامة إليه » وهذه قبيلة ( الفحرًا ) وهي من أعبى 0 
تجامة بعد أن أسرت البعثة الريطانية المتوجهة من الحديدة إلى صنعا لم تستجب 
النداءات الإمام بحبى في إطلاقهم ولا لإغراءات الإنكليز أو تهديداتهم» وإما 
النعومة السياسة الإدريسية وقر ما إلى مفاهيمهم » استجابوا لنداء الإدريسي 
وسلموا البعئة المأسورة لرجاله فأضاف إلى رصيده السياسي لدى الإنجليز 
رصيداً جديداً من مكاسبه تسليمه مدينة ( الْحُديْدة ) في عام 18 الي 
احتلها الإنكليز » ول يسلموها للإمام محبى - كا تقدم . 


لقد توي الإدريسي في شهبر شعبان سنة ١4١‏ وقد مضى على ثورته 
ضد الأتراك حمس عشرة سنة وعلى تسلمه مدينة الحديدة ثلاث سنوات » 
وإتما كان في خلال هذه الرهة اليسرة قد رسخ حككه فما استولى عليه من 
مهامة العن فضلا عن مسقط رأسه أو موطن انطلاق ثورته - المحلاف 
السلماني - وتعمق له الولاء وتعلق الناس بشخصيته وإنما لم يكن له الُخَلف 
الذي تحافظ على مكاسب الإمارة » فقد تولى خلافته ابنه الأكر علي بن محمد 
اقغارضه مه ثم سويت المسألة على د خن » فثار عليه قريبه مصطى 


ال[ الا الا 


الإدريسي ء وم بنْه اللدلاف إلا بعد حركات وغسائر أَوْهتَت قوىه - 
الإمارة ‏ راجع الفصل الخاص بثورة مصطى الإدريسي - والإمام بحي 
يتربص على حدوده الشمالية الغربية » ويعمل بكل جهد للانقضاض على 
النصف المنوبي من الإمارة الإدريسية : كيا تقدم ‏ بعنوان الحالة في القسم. 
الجنوني من الإمارة الإدريسية - ت إن الإمام يحبى والإدزيسي هما من رجال. 1 
هذه الأمة بامعها قاما وبأبنائها قاتلا » وقد حررا الجزء ء الجنوبي من الجزيرة 
العربية من الأتراك ؛ وكان الإمام بحبى أقرب إلى نفوس الآتراك » وبموجب 
معاهدة صلح القسطنطينية بين الأتراك والحلفاء القاضية ؛ بانسحاهم من البلاد 
العربية وغنر ها سلموا ما تحت أيد- نهم للإمام يحبى » أما الإمام الإدريسي - 
فقد أخذ منهم عنوة الخلاف السلماني والجزء الثماللي من بامة » ا سلم 
الأتراك عسير لأهلها وبدورهم بموجب معاهدة صبيا انضموا إلى الإدريسي 
أولا. سا دري صر بويع قرسي » ثم اختلفوا مع 
الرياض الي دعتهم لوت لع ا ل ا 
كا تقدم ظ ظ 
بالرغم من تقصر المدة بين أ ا استيلاء ٠‏ الإدريسي على البلاه 0 
من الأتراك وموته وإسناد الأمر بعده لك ابنه إلا أن عمق الشعور تجاه تلك. 
الإمارة ني : تهامة كان أعمق مما يقدر ؛ فبعد ثلاث سئوات من: استيلائه. 
على مدينة الحديدة أي في سنة 144 توي الإدريسي » فاستولى الإمام ع 
على النصف الجنوبي من تلك الإمارة من ( عبال ) والضحى وميدي » < 
إلا أن" دوح الطائفية الجديدة والتعسف المذهبي جعل أهل تهامة يعربون» . 
غ | استياتهم » اكرات الرتجلة يع الفجة الطائشة أملا :أن * يعود | 


فقلضي عليا اه إلى ليسي ل 
005 ؟ -وتالاه ثورة بي مروان و جضع قبائل. .تلك القبيلة ل مدينة- 


١١58 


ميلد ى » وضرب نطاق الحصار علا » » فوصلت الإمدادات من الحكومة 
المتوكلية وسَتَنَتْ شملهم وقضت على حركهم الفاشلة . ظ 

- ثورة قبائل صليل بقيادة أحد شيوخهم المسمى ( القوزي ) وجماعة 
.معه مهم شيخ بلدة الزيدية وبعد مناوشات وصلت الإمدادات من صنعا 
.وقضى علمها فالتجأ القوزي ورفقاؤه إلى الإدريسي 5 صبيا أملا 5 أن 
تحدم بقوات ؛ ويعود أمرهم إليه ف فى حال أن الادر بسي بسبى قد أصبح نحت 
:الحماية السعودية وجب معاهدة مكة . 


فرفع إلى الرياض عن التجائهم وطلهم المساعدة فنّْصح بعدم التدخل 
قي شؤون العن ٠‏ ولا ينسوا من أي إمداد أو عون رجعوا إلى بلادهم طالبين 


فالحكم الحديد غير منسجم مع طباعهم وميولم المذهبية » وحالهم كما قال 
المؤرخ العبي صاحب كتاب « العن عير التاريخ ) حول انمبيار المقاوفة 
المتوكلية في تبامة وأسباءها وتقدم الجيش السعودي إلى قرب زبيد . . موقف 
ال جعية -- يقصد حكومة الإمام ‏ السلبى في المن وتسامح حكامها الذن 
لا مبتمون إلا مقدار ما يكفل لم الاستمرار على عرش الحكم » بالإضافة 
إلى ما ارتكبوه مع جمالغى من ظلم واستغلال » وبث الروح الطائفية والمذهبية 
.والطبقية ونحو ذلك مما كان مدعاة للسخط والتبرم جعل الأهالي ولا سما 
أهل الأطراف منهم ‏ يقصد أهالي تبامة - يفضلون الانضواء إلى أي بلد . 

نشاط قوات الإمام والآدارسة 

لى ترض العن حب قواءها من ( نجران ) ولم نوة قف قف نشاط الأدارسة فقام 
عبد الوهاب الإدريسي وأنصاره بنشاط مكثف ني المنطقة الحبلية السعودية 
ومهد للقوات المتوكلية بالاستيلاء على ( بنى مالك ) و ( فيفا ) والعبادل 
-وغيرها وكان هو الطليعة في المهيد وتحريض تلك القبائل » وبذل الرغائب » 
بوكان على اتصال بولي عهد العن اليف أحمد الذي اتخذ مركز قيادته في 
صعدة حملة المتقدمة على ( نجران ) . 


ل 8” 5١‏ سه 


وقد هاجمت القوات المتوكلية بعد استيلاتها على ( بي مالك ) و ( فيقا ) . 
و( العبادل ) وغيرها » هاجمت بلدة العارضة » والاستيلاء علبا' كا 
هاجمت الخوبة من بلاد , وجري سس جرم 

الاستعداد : ظ ظ 

اتتحة” لا سف أخت- اللكومة' للأمر أغبيته .6 وتواردث: القوات: إلى 
منطقة جازان من ( نجد ) و ( الحجاز ) ؛ وعند تكامل وجودها خرج أمير ‏ 
اال 000 
الأمر بتقل مك ل ايت ع 

اشئراك قبائل منطقة جازان : 4 

في الجيش فواقق بعد الرقع للملك ؛ ٠‏ تأقبلت قبائل المنطقة بشوكاتها ومجاهد.ما 


واستدعى حمد الشويعر ( حمود سرداب ) وزير حربية الإدريسي الأول 
وطلب منه أن يكون بجحانبه » ويتولى أمر شوكات المنطقة الذي بلغ تَعَدادة 


نحو خسة آلاف مقاتل وكانوا في أثناء تقدم القوات ني مقدمة طلائع الجيش 
ا ل ل ا سا 

الاجراءات الدفاعية والوقائية 26 ظ ظ 

أمرت الحكومة في شبر الحجة سنة ١81‏ بإنشاء قلعة في جازان وباشر 
ن وا ساس: ‏ واعاعو ان وي نكي 
اله ب وعرقك 0 يعبات و الدوضرية )جاسم م أول كتيبة عسكرت ما 
وبلغ تكاليف تعميرها زهاء أربعين ألف ريال » وهو مبلغ اله قيمته في ذلك 
العهد . 

وتم بعد ذلك تعمير : 

. قلعة متوسطة في الحفائر عطن الماء‎ ١ 


؟ ‏ تجديد النوبة الوسطى ي طريق جازان - الحفائر . 


١١5" 

 “‏ مجديد التوبة إلى دوا والي موقعها بين النوبة - ذ كرها 
والمطلع . 

؛ إنشاء برج عل العاحى الجنوبي فوق العارة الخحالية لمركر 7 
السواحل . 

يلد تعجار قصر في مركز الحوبة في بلاد بي الحرث . 

5 تعمير قصر في مركز العارضة . 

١‏ ترس فلن رتسي ) وقد عسد فى بهذا اناري رو لا 
مدرسة صبيا والي قرب السوق . 

/ - ترمم قلعة صامطة . 

4 ترمم قلعة الحقو . 

٠-ترمم‏ قلعة فرسان المعروفة ب ( القشلة ) . 

وعندما تأزم الموقف ونقل المعسكر الرئيسي من ( الواصلي ) ل 
( أني عريش ) ثم إلى ( صامطة ) أمر بالإجراءات الآتية : 

: إقامة معسكرات فرعية في الجهات الآتية‎ ١ 

. معسكر خارج مدينة أي عريش بقيادة ان سلطان‎ )19١ 

رب معسكر ف العار ضِة بقادة سعيدأن المحمد . ظ 

(ج) معسكر ني الحسينية . 

التحرشات : 

أشرنا إلى نشاط عبد الوهاب الإدريسي في القسم الجبلي ل ( بني مالك ) 
و ( فيفا ) و ( العبادل.) وغيرها » يمهد لحيش المتوكلي الذي استولى على 
تلك الجبال وأخذ من شيوخها رهائن واعتقل بعءض المشايخ في صعدة . 

وبعد ذلك تقدمت قواته وهاجمت بلدة العارضة فهزم قائد المعسكر 
( سعيدان المحمد ) وانسحب » كا هاجمت مركز الخوبة ولكن حاميما 
صدذدت ا هجوم . 
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٠‏ وعلى أثر ‏ ذلك" , بعت اللتكوفة قوة استعاذدت" مركز “العارضة فاتشتحب 
اميش امتوكلي إلى جبل سلا مطل على بلدة الارضة ...211 

تحرك الشويعر من صامطة : ظ ١‏ 

ادر الأمر بتحرك المسكر السعودي في صامطة إلى بلاد يني حلمتد) 
قرب الحدود المباشرة . اا 

وظل هناك نحو شهرين وقد اجتمع حت قيادته ما بنوف على ثلاثين 
ألف مقاتل وإنما الأوامر لضسل الراحب موا عر 0 
إلا إذا هوج اليش .. 0 

الجيشان ف الميدان الغربى . 1 

يتألف الجيش السعودي 5 الميدان 5 لجنوي من 5 لاثين ألفاً 

من الفرسان والمشاة المحمولن خل:السباراث: والابل. > ومعهم مو عشرة 
آلاف جمل لحمل المن والعتاد للأماكن الصعبة المسالك » وسيارات للنقل 
والاتصلات ومواصلات ميدان لاسلكية » وسلاح موحد جديد ألماني ذو 
الحدة الطلئقات 1 ويتألف مجموعه من : ( 70400 ) : 

6 مفائل تقلهم ثلاث ملة وضون سيارة تقل كيرة ٠.‏ 

6" ألفا فارس . 
اا عشرون ألف على الإبل السرية : 

ار ٠‏ مشاة لوخم الجيش- يق مكرود ناكا مصفحة. 7 5 
عشرون رشاشاً و ٠١‏ عشرون مدفعية . 00 





00 وكالق لك المتوكلي المرابط. في حرض .من لجو حمسة آلاف ف من 
الميش النظامي و 190٠٠0‏ من الشوكات الحندين ٠‏ من أهل اللحميسين وأسلم 
وخخور دبي مروآن . 

| معه 7١‏ من الرشاشات . 


بطاريتا مدفعية . 
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وثوهة وي مدينة ميدي من |الجيش النظامى خسة ألاف . 

. هن الحندين اليش مسلح بالبندقية الإيطالية والرشاشات‎ ٠ 

وسلاح الجيش النظامي البندقية الإيطالية المسماة ( طالب الشر ) وسلاح 
امحندين خليط من البنادق القدعة المصنوعة قبل الحرب العظمى من ذات 
الرصاصة الواحدة ( أم حبة ) . 

كان همركز قيادة الحيش المتوكلي في المنطقة الحنوبية الغربية ف بلاد 
عبس » جنوب حرض بقيادة عبد الله بن الوزير كا سبقت الإشارة 
في برقية الإمام إلى الملك عبد العزيز المؤرخة 55 / 9 / ١07‏ وإنما بانتدابه 
ابن الوزير مع الوفد الذي توجه إلى أما أسند قيادته إلى شخص آخر . 
وما القوات الي في حرض وميدي سوى طليعتن لذلك اليش . 

اتمهيد للهجوم : 

إن ل ( حرض ) أهمية ( استراتيجية ) نرى أن الكشر من الجيوش الغازية 
لهامة العن تبدأ مهاجمته فقد هاجمه 2'١‏ ( توران شاه ) أخو صلاح الدرن 
فى تقدمه إلى زبسيد كا بدأ بمهاجمته الإدريسي ني حروبه مع الأتراك : 
وي تار حنا الحاضر هاجمه الجيش السعودي بقيادة حمد الشوبعر . 

إن موقع بلدة حرض وسط بن الساحل والجبل » فالجيش الذي 
يستولى عليه يشطر البلاد إلى شطرين ويتقدم منه في قلب المنطقة ويقطع 
كل اتصال بين المدن الساحلية وبلدان المنطقة الوسطى . 

أقام الجيش السعودي ‏ بعد انتقاله من أي عريش - في ضواحى بلدة 
صامطة » ثم نقل معسكره إلى بلاد بنى حمّد » ثم انتقل إلى أقرب نقطة 
ا 
بالأخبار وأدسقء جوادو بوي بكو و1 


. هاجمه قبل ( توران شاه ) على بن مهدى من الناحية الجنوبية‎ )١( 


1١194 


0 وهذا فملك كان على قيادة القوات. المونايطة ف حرض عامل «تحراض: 
علي السيالي' » وقد أعّد” خطته الدفاعية على عدوة وادي اءن عبد الله شمال 





حرضن وحفر اللحنادق ووضع الاستحكامات الترابية » ومواضع للرشاشات2 
َك وضع خطا طليعياً متقدماً مثل الحط الأول" 4 وحخطا العا قِ 1 بعنا. البلدة 
عتد شمالها الشرق قاعدته قلعة المدينة ظ وهي قلعة حصينة ا إلى وسائل 


الدفاع آنذاك . 


: مدال ان يزيل ان سل قات النجره لزعي + علو برا 
القوات المرابطة في عبس ع كا هي خطة الإمام حبى الذي كان يعتقد أنه 
بإيقاف الهجوم السعودي وكحن حداة هجومه ل الطاره وأن 56 
الرئيس ا 

ومكنه بعد ذلك القيام بالمجوم المضاد ع د 
لسي يا لس بو اننا لين / 
الاي ا وار اد 0 
والعتاد ومواد البناء » احتياطاً » فما لو لم تصّمد” خطوط الدفاع فقد يكون 
له من القلعة موقع دفاعي بمكنه من الصمود حتى يعيق تقدم القوات المهاجمة 
ولو بعص الوقفت حى 0 الإمدادات والنجدات السربعة إليه . 

* 1 1 

وعندما أخفقت فا لكات ناتها الرنااضن فل :ارت الأوامر 
إلى سائر الجبات السعودية بالمجوم وحدد الوقت ي فجر بوم الشلاثاء 
الموافق 1807/19/18 . 

0 _ 
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المباغتة قيمة » لآن عيون كل فريق تترصد حركات الآخر » وإنما قد مخطىء 
التقدير » ونخون الثقة صاحبا » وأأمعنا إلى أن خطة الإمام محبى هي المطاولة 
ما أمكن , ؛ ثم حرب الاستتزاف والدفاع على الحدود حتى تيأ الفرصة 
أو حصل على ما يريد بالصلح والنسوية . 

افجوم : 

بأ حمد الشويعر جيشه وأمره بالاستعداد الكامل » والتتّهيء التام » 
وانتظار ساعة الصفر وبعث أرصاده وعيونه وجواسيسه على طول الحدود 
من ساحل الموسم إلى جبل ( أبو مح امي يي 
والمواصلات بين الطرفين . 

وعند منتصف الليل نحرك المعسكر بأسره » واستعدت امات 
والمصفحات والمدفعية المحمولة في السيارات » وتقدمت الحيل في تؤّدة 
وهدوء » وبدأ الجيش سيره على طول ججبة حرض وتوقف على بعد خسة 
أكيال أو أقل بفرسانه ومصفحاته ورشاشاته ومدفعته وسياراته » وعندما 
حان وقت صلاة الفجر صبلى الجيش حماعات حماعات وبعد انذباء الصلاة صدر 
الأمر بالحجوم ٠‏ ودَرى الفضاء بشعار الحجوم بصوت واحد ( يا مالك يوم 
ليث ليك عبد ولاك فين ) وتام دوي طقات البران وامدمية كار 
القاصف » والزلزال الراجف» وانطلقت الفرسان تَرَحٌٍ الأرض تستابكها : 
فارئجفت بلدة حرض » من وراء خطوط لم بسكانها فاتخلعت القلوب 
من أبدانها . 

ونقدمت الطلائع من احيالة في جانب » والمصفحات والسيارات تباريتها 
من الجانب الآخر كالسيل الحاشر » والطوفان الزاخر » بطم ما قبله ) 
وبر ما ممه 

و انطلقت علهم النير ان من خنادق الدفاع واستحكامات الحطوط الأمامية 
وأوكار الرشاشات كجحم الراكين » وإنما كا قال الراجز : 
صاد ف درء السيل دراء” دقفعه* ا ال 0 





ن ما اكتسح اللخط الطليعئ وتلاه اللمط الأول والثاني وسقطت 
0 ابلق يد القوات المهاجمة فانسحب القائد حالم البلد على السياني ‏ امع ل 

بعض :لول قواته واحتياطيه. إل قلعة حرض » فضرب على القلعة نطاق 0 
الحصار » وتوغل الجيش جنوباً خسة عشر كيلا ء وبعث سراياه لاه 





امحاورة » وقطع خط السلك بين حل عر و د 
او ا ا ا 
تيعو سن الوا وسو 
مور والزهرة واللحية بالمولاة فأجامهم الكوس كل عدي ره 
وطن ا انا 0 ش ' 
فيصل بن عد لزي قاد الام غبة اجنوية الرية :ا 0 
ظلت القلعة صامدة الى عشر يوم :تصلما المدفعية نارها 35 والسياني 
يعمر ليلا ما تمدام منها نماراً » وني مساء ليلة السبت الموافق ا 
لعن فى هد أة الليل غرة وفرق أصحابه إلى جماعات صغيرة » وحذد لهم 
مكنا التتجمع بعيداً عن طائلة المعسكر في الناحية الشرقية © وقد تنكروا. 
ويل وعم حو دود 
تظفر به . ا 
ظ وبعد أن رتب الشويعر شؤون حرض » واستقبل ٠‏ 527 
قبائل تهامة العن تحرك بالجيش صوب قرية ( الخازن ) الواقعة شرق مدينة 
مد ى » وامتد معسكره ه من قرب حدودنا بي جهة ام 4 :وادي 
٠‏ + حيران ) -باللحاء المهملة:. ظ ظ 








غزو اليمن 
وصول الأآمير فيصل بن عبد العزيز لتولى قيادة الميدان 

في يوم 377 / ١07/117‏ في نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت 
الزواليي وصل صاحب السمو الملكى الأمر فيصل مدينة جازان » بطريق ‏ 
بر » ترافقه زهاء مثة سيارة » وقد استعدت المنطقة من القحمة إلى الوم 
للاحتفاء بسموه » فنشرت الأعلام ونصبت الزينات في كل قرية وبلدة » 
واستقبله الأهالي بالاحتفاء والابتهاج . 

أما مدينة جازان فكان لها القسم الأكدر » والنصيب الأوفر له 
أهالي المدينة ووجهاؤها بي المطلع بالتكبير والمليل والابهاج » فسار موكبه 

بشق الكتل البشرية حتى قلعة الدوسرية ابي قد هنينَتْ وفرشت وخفقت 
0 أبر اجها الأعلام » وبعد أن استقر به المحلس أذن للوجهاء رحد 
والمشايخ بالسلام على موه وألى شاعر جازان الشبخ علي بن محمد السنومي 
قصيدة الرحيب بسموه كا أقام ني الظهر وكيل أمير جازان سعود الشويعر 
مأدية حافلة على شرف سموه » ودعى إلا وجهاء جازان وأعيانه وشيوخه 
والقبائل المحاورة للمدينة وأعيان أهل أبي عريش وصييا الذذدن توافدوا 
للمرحيب والسلام على موه » وبعد أن أقام يومين نحرك ركبه إلى ا 2 
فاستقبل من قبل أمير ها والجيش الات والأهالي , » فظل فيه 
بومه وليلته » وني الصباح تحرك موكبه إلى معسكر الوسمَ فاستقيل امال 
رائعاً وقضى بقية يومه في اموس ثم تحرك إلى السك الرئيسي في قرية 
( امحازن ) . 


: نحرك سموه إلى انخازن‎ ٠ 

كان المعسكر الر ئيميٍ يوش السعودية قد أخذ بي الاستعداد لقدوم 
موه والمسافة بين الْموسم و ( انخازن ) نحو ثمانية عشر كيلا تقريباً 4 
وما أهل” الرقس صن اهز المسكر وهي لانققالة كل قروب الاحلال 
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والابهاج والاحتفاء 4 وتقدم قائك المعيكن حمك الشوبعر 4 مح ألف من. 
الفرسان لاستقبال سموه على مسافة سبعة أكيال » وأطلقت المدافع نحية 
لسموه » وبعد أن استراح دقائق في ا نحم الخاص الذي ضرب لسموه أقبل. 
قادة السرايا ورؤساء المحاهدين وشيوخ القبائل للتشرف بالسلام عليه 

ظ ٠‏ قام اليش باستعراض رائع وأطلقت المدافع واد والبنادق فكان. ظ 
دوي قاصف ارنحت. له الأرض ودوى الفضاء وثار كم ألي فارس. 
اشركت 5 الاستعراض الرهيب فأطار ذلك بالرقة الباقية من 5-02 
ولعرني ابل ميدئ وحيحة والسكان بين حرض وميدري لسن 
ووادي وز : وانسحب جيش. ار عبس 0 قادته ك3 الجبال. 
و بعضهم إل بلدامهم 

اماف : 

مدينة يلدي حصوته الشاغة ء وقلعتا يرن » وعاملها ( عرشي )» 

المعروف ‏ قبل ذلك - بالدهاء ظن” أن ئيس من السبل احتلاها » لذلك. 
أخون الشويعر وأركان حر به فق إدارة أوععة الرأي بعد التشاور 2 القيادة. 
العليا واتخاذ اد اللازمة وإعداد الخطة الحكيمة , » والقيامم 
بالاستكشاف ع ومين مناعة استحكاماما ومواقع وذاعها 4 وعدا حصونها 
وقلعتها » هنا قلاع صغيرة على موارد الماء ووكر للمداقع من الثيال 4 
وقلمة في الطرف الجنوبي من جزيرة ( الداويئمة ) الي 0 
ف مربى ميدي لئسي - ( الخو ) - قل ؛ وامتحكامات ٠‏ 

١‏ لذلك فقل أخذت لدف بضرب الاستحكامات والقلاع 9 خارج, 
المديئة ع كا قامت صرية من معسكر الْمُوّسسّم بغارة ليلية موفقة على قلعة- 
الدوَيُمة قضت على حاميتها بالسلاح الأبيض . [ 0 

لايك كن بسن الخيل عنلة: امشكقات اوجور العافت سدر له 
المدينة في وضح النبار فتحركت من معسكرها ( الخازن ) متجهة ثمالا ». 
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م انحرفت غربا ما.بين المديثة ووكر المدافع الثهالي إلى قرب ساحل البحر 
)( مرمى البغلة ) ثم مرت من غرب القلعة الغربية واتجهت جنوباً » والناس 
تشاهد نحركها من فوق سطوح البيوت والحصون . ي دهشة وخوف ,2 
بدون أن تتحرك القوات الي قي المدينة لاعيراضها بل والعرشي نفسه 
بشاهدها من أعلى قنصر بناصهي الذي هو مقرإدارته ‏ ويعد أن انجهت 
جنوباً أصدر أمره بالنفر على حامية القلعة الغربية باطلاق قذائف المدفعية 
عللها » في حال أنها قد توغلت جنوي وحجبها الاكام ؛ ثم سلكت ما بين 

ميدي وقرية ( حبّل ) وعادت إل المعسكر سالة . [ 

٠‏ وعلى أثر ذلك أرسلت-سرية فاحتلت قرية ( حبّل » كا أرسلت مسرية 
أخرى فاحتلت قرية (الد يئر) مركز وادي (حبران) ‏ بالحاء المهملة ‏ و بذلك 
طوقت مدينة ندري من جميع النواحي » وعلمت القيادة أن المعسكر 
الرئيسي ي بلاد عبس قد انسحب » فأرسلت سرية لاحتلال بلاد عبس 
ومعها شيخ ( عبس ) السابق محمد الشوكاني . 


ظل العرشي كالطير في قفص ء أحمى البصيرة » محطم المعنوية قد 
تسلل من عنده المحندون ولم يفضل لديه إلا الجيش النظامي » فانعدمت لديه 
الرؤيا الصحيحة » والتصورات الواضحة » وساء ظنه بأعيان المدينة ووجهائها 
فزج بهم بي السجن . ظ 

أخل فكره يدور في داوامة من المتناقضات ٠‏ وعقله يتخبط في أمواج 
من النشويشات والسلبيات » فتارة يعزم على المقاومة » ويأمر ببناء استحكام 
الرشاش » في أعلى قصر باصهي ‏ مقر إقامته » ودائرة عمله ‏ فيببى: 
على وجه السرعة » ويستعد لمحصار بالماء والأرزاق وأخرى يعزم على الحروج 
متسللا كما فعل زميله - عامل حرض السياني » وأخيراً وني ليلة ٠7‏ محرم 
0 عزم سر على الانسحاب خلسة » مع جيشه » ويصورة سرية استدعى 
ضباط اميش وأوعز إلهم بأن محضروا سراياهم إلى ساحة مقره بعد المغرب ؛ 
فاشرة هورنا بأنه سهاجم المعسكر السعودي » على غرة » ونحضورهم 
سار بهم لناحية الثهال الشرني قليلا » ثم أمرهم بالانحراف إلى ناحية الغرب 


11158 





إل جية (الرسى ) وكاث قد أ 0 إقلاع السفن الموجودة افيه تخ ب 
بي وم ا كبار جيشه بالحقيقة : وآ أمرم بالانسعابة 
عن طريق الساحل إل البن.» وركب سيارة ( كيرة ) ليسبقهم عالت » 
'فركب بغلته وسار م مع اليش . 

اع خبر السب ف الدية» ف م تب له ربكي شجوها » 
الرفاعي 0 2507 بد ناور الع بعث ااي ارسولة 
برو رع د دي لاو ويللب منه 

50-7085ظك و درام يي اقبي ةا 


0 ا 00 0 ا لخم توبور الذي 


د ينالو قوز علرط ين لبر كلاذ المي سو اهيا 
»ارسال عبان ا يد حول المدينة و ممنع كل مشمال 





داع < 
الأأمر على القيادة 1 رد أي فرد اقش اليا دن - 
من ظ ا 020 
وتقدفيك القوة --0 مع 1 الأهالي . 5 ا المدينة فاستقبلها 
وجهاء الأهالي وباشرت إجراءات حفظ الآمئن » كا تقدمت دورية 


٠‏ الفرسان » وباشرت عملها بالطواف خارج المدينة » وقامت سيارة من 
السيارات لني تقل تقل القوات الحفيفة محر القيادة بتسلم البلدة » وبوصوها 
ظ قام سمو الأمير فيصل يرافقه حمد الشويعر ومعهم فرقة من الجيش إل اقراضة: 

نقطة من أ ندا #توظل #هوة ساهرا طيلة يله عدر الأوامر وااتعلاكب» 


وس 


وعند شروق'الشمس دخل المدينة واستقرني قصر بتاصتهي' مقر الحاكوالأول.. 
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تعقب العرشى والجيش المنسحب : 

علمت قيادة الجيش السعودي بعد استيلاها على مدينة ميدي 3 
محقيقة انسحابه بر بطريق الساحل » فقد كان الححر لد.ها قبل ذلك » بأنه 
ركب السفن إلى الحد يدة » فصدرا الأمر لسريتين من الجيش عطاردته » 
وكان العرشي وجيشه المنسحب من ميدي في حوالي الساعة السابعة والنصف 
من المدينة وصل إلى المرسى في حوالي الساعة الثامنة والنصف فوجد السفن 
َّ قد احتاط مها قد أقلعت , وبعد الأخذ والرد قرر السسر بطريق الساحل » 
فركب سيارة شحن لتسرع به قبل الجيش فتعطلت » فركب بغلته وسار مع 
الجيش » والمسافة ببن مينّدي » وحببل لا تتعدى الساعتين للماشي امبر 
فانهم لم يقطعوها إلا في نحو ثمان ساعات » لأنهم إن قربوا من الشط غرزت 
دوابهم وأقدامهم ؛ وإن بعدوا عن الشط خافوا أن تشعر هم دوريات 
العدو » أو متخطفة القبائل ‏ لالض المزوع عرض الكل ع له 
كان بطء سيره » ومع تباشير الفجر شاهدتهم دورية السرية الي : في قرية 
حبل» والساحل يبعد عن القرية بنحو خسة أكيال فعادت إلى رئيسم! وأخير 
بالأمر فأخذ في الاستعداد روج لاعير اضهم فإذا سيارات لعو اه 
غأخير وهم بأمرهم ؛ فتحركوا لمطاردهم في سرعة وتصمم ٠»‏ وتقدم فصيل 
الرشاش »2 وعند مشاهد” هم قام محركة التفاف لقطع :خط شرم ٠‏ وأطلق 
علهم الننران » ودارت المعركة واستمرت ثلاث ساعات ونصف أكثرها 
في الماء وبين الشورى "١‏ وبالسلاح الأبيض ٠»‏ وانتبت المعركة بأسر 
العرشي » ومن بي من جيشه وعادوا ممم إلى ميدي » فأمر بارسالم إلى 
ال ل لل يت ا ظ 

مغادرة عمال ابن لهامة : 

وبسقوط مدي وعتبئس انسحب عمال الإمام على تهامة إلى صنعاء 
وغيرها من القسم الجبلي » كا انسحب بقية الجيش المتوكلي من مراكزه » 


0120( أنجار ساحليه معروفة © أوردنا أسمها ووصفها ىق كعاينا , المعجم النيانى لمنطقة 


جاز ان » المعد للطبع . 





دا" اله + " 
وتقدم م4 يتقدم من ضبوخ مهامة بالكتابة للقيادة السعودية بولاله أو لدوم 
ل ٌْ 1 
0 لكا أكد الشيخ هادي هيج رسائه بالولاء والطاعة » وطلب ارال 
أمراء لمتطقته . ش 00 


لتقلدم من ميسادى . ظ 5000١‏ 0 اا 
0 تيه الله الامسيماب خراي ري يار كل مقازنةاني ثبانةء 
وما ترتب على مع ركني حرض. وميد ي » وبعدهما معركة جنوب جِبْل 
وتصفبية جيش العرشي بن قتيل وجريح وأسير» وأسر العرشي نفسه » 
وما ترتب على ذلك القْزق » وحدوث الفراغات فقد صدر أمر. الفيصل . 
بإرسال عدد من الحكام العسكرين مع بعض- القوات إلى الجهات الاتية : 
مَوْر » و الزهرة و ببي نشر وجبال قيس و الزيدية ومدينة الحية . < 

وصدر الأمر على قائد الميدان حمد. الشويعر. بالتجرك باللاقى إل 
الجنوب م ني إلى الزهرة وسار الأممر فيصل في السيارات 
بعده » فوصل إلى ( الزهرة ) يوم ١٠١‏ محرم » وقد ضرب حمد الشويعر 
معسكره في خارج البلدة » ووفود أعيان القبائل من جنوب تهامة وأطراف 
الجبال. تتوارد جماعات جماعات »© مقدمة ولاءها ظ معاهدة على السب | 


والطاعة ‏ « 0 أن ع 0 وادمر تعلواته نه وأوامره إلى الشويهر 


ظ إلى مدينة اللحسّة . 


الحالة ف منطقة مدينة الحديدة : 


' أشرنا إل مغادرة مال الإمام عب مر اكز بعد احخلال مدي ميري » 
وكان من ضممهم عامل الحديْدة الأمير عبد الله بن ا حبى نفسه 


2 وهكذا نرى التأريخ يغيد نفسه نوك حاف قور انكل دة ) عافل" 


الإدريسي عيك المطلت سن :هارون 6 يا ناجياً دنفسه بدود حربت 
ولا ضرب 45 قبل تمان :سنوات وبعل أن لل المديئة شاغرة ‏ :بدون سلطة . 


تحكلها ثلاثة أيام يدخلها عبد الله بن الوزير على رأس اليش المتركلي وهكذا 


-خ118- 

انسحب ‏ عبد الله بن الإمام ناجيا بنفسه ثم بعده .يغادرها قائد حامية المدينة 
( سلم بك ) ي زؤرق شراعي إلى جزيرة ( كران ) وتفضلن المدينة 
يدون سلطة تحكمها » ». حى يبعث أهل المدينة رسلهم إلى الأمر فيصل بطئب 
بعث من يستلم مدينتهم ويؤمن ن أهلها » وبشغور مدينة الخديدة بفرار عاملها 
وحاميها وصلت سفن حربية بريطانية وإيطالية » وفرنسية ورابطت ى 
الميناء محجة المحافظة على أرواح رعاياها وأموالم . ظ ظ 

وحاولت السفن الإيطالية إنتزال بعض جنودهاءوإتما كان ذلك وقد 
دخلت طلائع الجيش السعودي الذي كان همها وضع جنود ني الميناء » 
ولم يكن جتود السفن الإيطالية يعلمؤن هم » وبدنوهم من الميئلة بر زم 
الجند السعودي ومنعوه, فعادوا إلى ميم ؛ ؛ وبوصول الأمير فيصل أخير 
بذلك فاتصل: مجدة لاسلكيًا فاحتجت وزارة الفارجية إلى تلك الحكومات 
الي بدورها أمرت سفها بمغادرة المماه الاقليمية لمحديدة  .‏ 


الاستيلاء على مدينة الحديدة وبلاد الزرانيق : 

وبوصول مندوب مدينة الحديدة إلى الأمير فيصل صدر أمره ما يأني : 

١‏ بعث قوة من الجبيش إلى مدينة الحديّْدة مع مندوب الأهالي مع 
كتاب بالأمن وتطمينهم » وتحريض قائد الجيش والموظفين المدنيين المرافقين 
لم بما بجب من تأمين راحة الأهالي وتسيير دآفّة الأعمال . 


ا بم يم ٠‏ التي 

الس وعم وعابو او 

بعث سرية من اوضر لا ةق ا قاض هم بلدة باجل 
بعد وصول رسلهم وكتهم بالسمع والطاعة واستولت السرية على كل 
ما حوها إلى جهة ( الحجيلة ) وما سامتها » وبذلك تم الاستيلاء على كامل 
ماكان في حدو د الإمارة الإدريسية السابقة . 






خثلان » فاستولت في .طريقها 0 7 ا 3 بيع ومئه 0 57 3 سيئية )/ 
ومنها إلى ا بالقوات اليكل اسك 
قتال معها إلى أن حان الصلح .. ظ ظ ظ 


دخول فيصل الحديدة انا 

وف يوم ٠7‏ خرم 8ه" تحرك ركب الأمر 006 اش 3 
طريقه إلى الحديدة » في موكب مهيب ٠‏ بطري الساحل تستقبله القرى 
و ار واتبائل بالحفاوة والابتهاج والأفراح »وقرع الطبول ولعلعة الزغاريد» 
رحى أشز شرف عل مدينة لحك يلقع أكر مندن الفى“الساحلية وميناؤها اأرئيشي 
وخرجت القوات السعودية » لاستقباله جارخ المدينة » الي قد زفعت 
الأعلام على قصورها ودوائرها » وخرج الناس لاستقباله ومشاهدة موكبه » 
وأطلقت المدافع تحية لسموه ولازال موكبه سائراً حجى: وصل قصر الحكومة 
مقر عامل الحديدة عبد الله بن الإمام بحبى » فأقبل وجهاء المدينة وأعيانبا 
وقناصل الدول الأجنبية . للسلام على سموه » وبعدها أصدر توجباته إلى 
الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية باستئناف أعمالما 
وإدارة شؤون البلدة كالعادة المتبعة » حى م بأقصى 050 الأنظمة 
المرعية في المملكة وبعد ذالك وصل حمد الشويعر بعر مع بنك اليش وضرب 
معسكره خارج المدينة . ظ 


وصول الشيخ عبد الله السلمان : 0 
| وف ٠‏ عم 0 00 وصل يمه السليمان وزير المالية 


000 6 - أرسلت غوة كين أ 











| الإدارة 2 ده اتصالات لاساكية م موظفها . 4 و لإدارات 
ظ وعوك رسمية » ورؤساء موظفين . 


وني وقت وصوله اتخذت الاجراءات في تنظم الإدارات الإدارية 
والمالية وغيرها وملء شواغرها: كما قام رجال الآمن » ورجال الإدارة 


ةف والاعه 


الإدارية علء أط رهم ' وتشغيل أقسامهم وإدارة 0 وملء شواغر 
الوظائف واستمرت. الأجيرة اللكريية بالقيام بواجها إلى أن تم تصديق ‏ 
المعاهدة الى أشرنا إلبا.! نفا.» وتوجه با الوفد العرني الإسلامئ إلى صنعا 
وبعد توقيعها من الإمام بيدأت لاوا يا المعانهدة 
وهو . | 

الانسحاب من نجران » وقد ثم ذلك فعا 52 مندوب المملكة . 
الانسحاب من أقسامنا الجبلية فيفا وببي مالك والعبادل وغيرها واستلمها 
مندوبو المملكة . سلمت الحكومة المتوكلية الأدارسة وتسلمهم مندوب 


رامسم هم اس 


لمر فيصل في جهة بيد ثم وصل بهم إلى مدينة الحدئدَ ومنا رحلو 

إلى مكة . . < ظ ا 0 

وبإنفاذ ذلك بدأت الحكومة السعو ا الانسحاب من الأراضي المنية 

الي استولى :علبها. االجيش السعودي .. 

وق احدود الجبال الي شرق 00 وجنوب 0 57 17 الدر اط 

اليك اام للضي الود ع ا ٠»‏ لقد م 
تيب أعمال التسلم في الحديدة وتشكلت لجان لكل منطقة من مندوبين عن 


ا وسلمت المنطقة وموجوداتما وجب وثائق ووصل الأمبر فيصل 
مدينة ميدي ف ه٠١‏ ر بيع الأول سنة “ام"١!‏ . 


عودة حمد الشويعر لمركز امارة جدزان : 
أشرنا إلى مغادرة حمد الشويعر لمدينة ميدي عقب مغادرة سمو الأمر 
فيصل » وقد والى سيره فوصل جازان ليلا » وأخذ في الاستعداد لاستقبال 
الأممر الذي وصل مبيانا وبعودة الأمر استأنف اشغال مهام ركز 
كحاء إداري للمنطقة . ظ 


أخل غزو * تجد والحجاز وعسير يعود إلى أوطانه » كا أخذ غزو منطقة 
١‏ جازان ) في معاودة حياته العادية ؛ وانصرف سكان المنطقة ‏ على وجه 


بمل لاك 








ورافقه الوجيه: أحمد مكل" الوضي عن أولاذ ‏ باصهني .كا الحقهء 
٠‏ بعض وجهاء. المنطقة > وأهثاك قدم الأول تقريراً الخلالة 'الملك .حول الإدلرة. ٠‏ 
ش وأمناء الملحقات وغير ذلك وكان جلالة -المللك» 5 :هوق مشهور غينة. يتح رك :.. 


العدل ف الرعية. » وخر ص على ذلك » بكل جهده 6 دي الخال 9 بإزسال 0 





تحقيق مظالم أطلق علها 5 1 هرئة اجنو )تو خحو الت هخ الصلاحيات - 
والإجراءلت. ل ما الم واي ” 
رانك .عام س1 .وصلت .هيئة 0 واشت" 7 ظ 0 ابالإغلوق 
ليه اوه » وي الأسواق الدورية بأنباوصلت للنظر في الظام . 
ذكل عن اديه مطلدة بلا ملم 2 اندم اللكلموة ‏ .وني .أثناء ذلك تون .أمير 
المنطقة حمد د الثشو بغر 0 نيس عله كر ه سعود الخر عر وقك: أنه فت الليلة: 
وي تلك السنة وؤصل ل المنطقة الذاعية المرشد عبد الله القرعاوي. 1 
واستقر في بلدة ( صامطة ) وأخذ في بذر غرسه الأول من الإرشاد والتدريس. 











:-1914195- 


معاهدة صطاق م إسلامية وأخوة عربية ش 
ببن المملكة العربية السعودية وبين المملكة الدنية اللركية” 
حضرة صاحب الجلالة الإماممحى بن محمد بن حميد الدين ملك العن من جهة 
وحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى رغبة مهما في إنباء حالة الحرب 
اللي كانت قائمة لسوء ء الحظ فيا بيهما ون حكومتهما وشعبهما ورغبة في 
جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامئها واستقلالها . 


أونظرااً لضرورة.نتأسيس علاقات عهدية ثابتة: بيهما وبين تحكؤمتهما 
وبلادمهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة 0 في تشبيت 
الحدود بن بلادمبهما وإنشاء علاقات .حسن الجوار وروابط الصداقة الإسللامية 
فها هما وتقوية دعاتم السلم والسكينة ببن بلاد-هما وشعبهما ورغبة في أن 
يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة وَباناً مار امنا الممحافظة خل متايه 
الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فها بينهما 
وانتدبا لذلك الغرض مندوبن مفوضين علبهما وهما . ١‏ 

عن حضرة صاحب الجلالة ملك العن : 

حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله ن أحمد الوزير . 

وعن حضرة صاحب الخلالة ملك المملكة العربية السعودية : 


حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته 
ونائب رئيس مجلس الوكلاء . وقد منح جلالة الملكين لمندوبهما الآننى الذكر 
الصلاحية التامة والتفويض المطلق » وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على 
أوراق التفويض الي بيد كل مهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم 
ملكبما الاتفاق على المواد الانية : 

المادة الأولى ‏ تذّبى حالة الحرب القائمة ببن مملكة المن والمملكة 
العرببة السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فور ببن جلالة 


4ت 


م ال : 0 -وشعبهما حالة ة سم دائم وصداقة وطيدة وأخوة ة | 
5 الإخلال 3 جميعها د عا ويتعهد الفريقان الساميات 
المتعاقذان بأن علد بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات لي 
قد تقنع .بيمهما “وبأن. يسود علاقهما روح الاخحاء الإسلامي العري. في سائر ‏ 
المواقضف والحالات. ويشهدان الله :على حسن نواياهما ورغبتهما. الصادقة في 
ظ الؤفاق والاتفاق سرًا وعلنا ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفائهما 
ودراب را با ريعي يي بارنا آذ ظ 
وعز قومهما ودينهما . 


إللادة الثانية' ب درف ظ 








ري ة داعة لا 


4 من. الوقن الننامين المتعاقدتن .للآخر 
باستقلال كل من المملكين. اشتقلالا تام مطلقاً و ملكيته علها فيعترف 
| حضرة صاحب الجلالة الإمام. يحي بن محمد حميد الدنن ملك المن للعضرة 
صاحب الخلالة الإمام عبد الغزيز ولخلفاثة الشرعيين باستقلال المملكة العربية 
السعودية استقلالا ثمآ مطلفاً بالملكية على المملكة العربية السعودية ويعترف 
حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن: الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجحلالة الإمام حبى ولحلفائه 
الشرعيين باستقلال ملكة المن استقلالا تام مطلقاً وبالملكية على المن ويسقط 

كل منبما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام في بلاد الآخر خازج الحدود ظ 
القطعية ال لا المعاهدة . شْ [ 





ظ إن جلالة الإمام. الملك 2 يتناز ل مهذه المعاهدة عن أي حق , يدعيه اسم 
له العانية أو غيرها من البلاد الي بموجب هذه المعاهدة تابعة للملكة 
العربية السعودية من البلاد الي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في 
ظ نجران وبلاد يام. كا أن جلالة الإمام الملك عبد العزريز يتنازل مهذه المعاهدة 
عن أي حق يدعيه من حاية واحتلال أو غيرهما في البلاد الي هي وجب 

ظ هذه المعاهدة تابعة لم ن البلاد الي كانت بيك الأدارسة أو غيرها . 


7 المادة الثالثة  يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة اللي‎ <٠ 
بها الصلاات 0000 فيه حفظ مصالح الطرفن وعا لا ضرر فيه على‎ 


0 كك 

أسهما على. أن يكون ما بمنحه أحد الفريقان السامين المتعاقدين للآخر أقل 
ما بمنحه لفريق بابب ا و0 
مما يقابله عثله م . 

المادة الرابعة .خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين 
:الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكاني فها يل ويعتير هذا اللحط حدءًا 
«فاصلا قطعياً ببن البلاد الي تخضع لكل مهما يبدأ خط الحدود بين المملكتن 
. اعتباراً من النقطة الفاصلة ببن ميدي والموسم على ساحل البحر الأحمر إلى 
جبال مهامة في الجهة الشرقية ثم يرجع شمالا إلى أن ينبي إلى الحدود الغربية 
الشهالية الي بين ببي جماعة ومن يقابلهم في جهة الغرب والشمال ثم ينحرف 
إلى جهة الشرق إلى أن يتهى إلى ما بين حدود نقعة ووعار الابعتين لقبيلة 
وائلة وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن ببلغ /مضيق مروان وعقبة رفادة 9 


ينحرف إلى جهة الشرق حى ينتهى ف جهة الشرق إلى :أطراف الحدودماين 


من عدا يام » من همدان بن زيد وائلٍ وغيره وبين يام فكل ما عن بين االحط 
المذكور الصاعد من النقطة المذكورة الي على ساحل البحر الأحمر إلى 
منهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة العانية 
وكل ما هو عن يسار الحط المذكور فهو من المملحة العربية السعودية فا هو 
في جهة ايمين المذكورة هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال 
الظاهر وشذا والضيعة وبعض العبادلة وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه.مع 
عر وآل مشيخ وجميع البلاد وجبال بي جماعة وحار الشام بباد وما يلبا 
ومحل مريصعة من حار الشام وعموم حار ونمعة ووعار وعموم وائلة وكذا 
الفرع مع عقبة نبوقه وموم من عدا يام ظهران من همدان بن زيد هؤلاء 
المذ كورون وبلادهم محدودها المعلومة وكل ما هو ببن الحهات المذ كورة 
وما يلها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت بد 
المملكة المانية قبل سنة ١57‏ كل ذلك هو في جهة العين فهو من المملكة 
المانية وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو اليم ووعلات وا كر ادرف 

والحوبة والجابري وأكير العبادل وجميع فيفا وبي مالك دبي حر يص 
وآل تليد وقحطان وظهران وادعة » وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان 


مم عور سمجحسميع 


0 ض 





لغهما من .جهة الشرق. والشمال ٠.‏ .من يام وبر ن“والدة 
وزور وادعة وسائر من هو ي نجران من وائلة وكل ما هو ' نحت ا بق 
إلى أطراف نجران عم بن جم رن هؤلاء المذ كورون وبلادهم بجدودها 
كا ما هم ين الجعايت الل كورق وم يلا ع بيذ كر .اسه ها كانه 
رطا تباط علي أو نحت ثبوت .يد المملكة العزبية السعودية قبل سنة” 
كل ذلك 0 قي أجهة ة سار ليطا المذكور فهو من المملكة لعربية السعو 
وما ك0 من يام وتحران والحضن زفق وادعة وسائر من هو 0 نجران, : 
من وائلة فهو بناء على ما كان من نحكم جلالة الإمام بحي الجلالة الملك . 
يام و لحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تقبع. | |المملكة . [ 

لعربية السعودية وحيث أن ا حضن وزور وادعة ومن هو من وائلة في نجران . 
هم من ,وائله و يكن دجولم 5 المملكة العربية السعودية 0 16 إذكر فذاك . ظ 
لا منعهم ولا منع إخوانهم م أمل .وائلة عن .التتع . بالصلات والمواصلات . 
والتعاون المعتاد والمتعارف به يه م متد هذا اط من لماية الحدود المذكورة - 
آلف بن أطرّاف قبائل المملكة العري د 0 دية و وأطزاف من عدا يام من 
17 نان ن بن يق ذ وطائر بائل القن م لك المتلكة العانية كل :الأطرا اف البلا 
ع #اغريت ادر 7 مل تكفا عن جا لذي ره 
يي هده المادة ' من نقط فال وَجنوب وشرق وغرب' فهو 'باعتبان كلؤة اتجاه - 
ا 5 أت “تل كورة و ؛ كثرا رآ ها 0 القذ نال 3 إل 0 


و عقبة ا :فادة ف ما" عسي 


































ديارها على ظ اكل الى جوه 5 ن إجراؤه وأ اا 0 


حر يعبسن. بصورة؛ ودية أخوية بدون حيفب. بحسب العرف والعادة < 











0 ْم ملام سي : نظر 1رغية ةبكن من القر يقن ع الننامهن ال اقذنن:ني: د 
, والطمأنيثة والستكؤن.وعده:إبجاد أي شي ءيشوش الأفكات. بين 1 ملكتان ' 








با يتعهدان تعهداً متقائلا بعدم إحداث أي بناء حصن 5 مسافة ' م 7 


91856 س. 


ابمروايد ااسووو ديق لاقع ات ا 
طول خط. الجدود .. : 


المادة السادسة ٠‏ يتعهد كل من الفريقن الساميين المتعاقدن بأن يستخحف 
حنده فوراً عن :البلاد الي أصبحت عوجت هذه المعاهدة تأبعة للفريق 
الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر . ا 


المادة السابعة : يتعهد الفريقان الساميات المتعاقدان بأن عنم ل تبن 
أهاليمملكته عن كل ضضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى ني كل جهة 
وطريق وبأن كنع الغزو بن أهل البوادي من الطرفين وبرد كل ما يثبت 
عذه بافتحقيق الشرعي من بعد يرام هله لمماهدة ومت ما تل وما بل 
بالشرع فها وقع من جناية قتل أو جرح بالعقوية الجاسمة على من ثبت منهم 
العدوان ويظل العمل هذه المادة سارياً إلى أن يوضع بين" الفريقين اتفاق 
آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والقسائر. - 


المادة الثامنة : يتعهد كل من الفر يقن الساميين لمتعاقدن 500 
بأن بمتنعا عن الرجوع للقوة حل المشكلات .بينهما وبأن يعملا جهدم لحل 
ما بمكن أن ينشأ بيئهما من الاختلاف سواء كان سببه ومنشؤه هذه المماهدة 
سي كل ارش رادم كان ناشئاً عن أي صبب آآخر بالمر اجعات 
الودية وني حالة عدم إمكان التوفيق ذه الطريقة يتمهد كل منهما بأن يلجأ 
إلى التحكم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق هله 
الماكده رلا الممعق نفس القوة والنفوذ الذرن هذه لوا يمرا 


المادة التاضمة 07 النافين التماقدين بأن منع 
ل ابس امال ليواي مك به تخ وري ىم 
عدواني أو مشروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر .كيا أنه بتعهد 
بإنخاذ القدابين الانية جره وعبول. طلب. خسني من عو اقفر يق الخعزر 


114197 


١‏ إن" كات الساغي فى عمل الفساد من رعايا الحكومة المظلود 
اتخاذ التدابير فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فووا عرق قبل نف 55 
بالأدب ٠‏ الرادع :الذي يقضي على فعله ه وعتع وقوع أمثاله 6" 0 0 

؟#ا وإن كان الساعي قي عل الفساد من رعايا الحكومة الطالية انخاذ 
الاير فإنه يلبي القبض عليه فوراً من قبل الحكومة 7 ظ 34 نما وسل :ا 
حكومته الطالبة وليس الدكومة المطلوب : منها التسلم عذر فن إنقاذ الطاب 
وعلما. اتخاذ كافة الإجراءات المت فرار الشخص المطلوب أو تمكينه امن 
ال مرب وي الأحوال الي تمكن الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة 
الي فر من أراضها تتعهد بعدم البماج. له بالعودة إلى أراضبا إمرة ة أخرى 
وإن تمكن من العودة إلما يلقى القبض. عليه ويسم إلى حكومته .. 
دسم وإن كان الساعي ك3 عل الفساد. من زعايا رة ثالئة فإن 
الحكومة المطلوب مها والتي يوجد الشخص على أراضها تقوم فوراً ومجرد 
تلقما الطلب .من . المجكومة الأخرى بطرده من بلادها وعد شخصاً غير 
مغوب فيه وبمنع من العودة إلها فيا 210 ش 

٠‏ المادة العاشرة ‏ . : يتعهد كل من ري السامين المتعاقدن بعدم 
قبول من يفر عن طاعة ذولته كبير كان أو غير موظفا كان أم. غر 0 
موظف فرداً كان أم جماعة ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين 
كافة التداير الفعلة من إذاري ية و سكرية و غير ها تع دخو ل اهو ؤلاء الفارء 0 
إلى حدود بلآده فإن ” مك 10 مم وكا 5 م من | اجتياز . خط الحدود بالدخو ََ ظ 
5 أراضيه ايكون عليه واج تزع السلاح من الملتجى وإلقاء القبض ما عليه 
وتحليحه إل > يأادة ار 0 وي حالة :عدم كاذ القيض 






























المادة اأغماذية . عر : : ينهد ل من الفريقان الساميين امتعاقدين لع 
1 لأثراء والمال والموظفين التابعين لله 0 المداحلة بأي واه 66 “كان مخ زعايا 
فير بق" الاغر' بالذات 6 َالو الل و د ' باذ “كامل الندابئر ني 3 
حدوث القلق أو توقم سوه التفام بسبب.الأعنان الملكورة ٠‏ 00 








7 2 
المبادة الثانية عشرة : يعترف. كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن 
. أهل كل جهة من.الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر وجب هذه المعإهدة 
رعية لذلك الفزيق. الآخر ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشبخاص 
من رعايا الفريق. الآخر رعية له إلا مموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة 
رعابا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقاً للأخكام الشرعية انحلية . 


22 المسادة الثالثة حعشرة. : يتعهد كلمن الفريقين الساميين المتعاقدىن بإعلان 
العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية البي. 20 
ارتكها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيحن ي بلاده أي .ي. بلاد 
:الفريق الذي .منه إصدار العفو كا .أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل 
عن أفراد رعاياة الذءن. لجأوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا 
لل الفريق الآخر 3 كل جناية .ومال أخذوا منذ للكأوا إلى الفريق الآخر 
إلى .عودهم كائناً ما_كان وبالغاً. مل بلغ وبعدم السماح بإجراء أي. نوع من 
الإيذاء. أو التعقيب .أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز .أو الشكل 
الذي انضموا بموجبه وإذا حجصل ريب عند أي. الفريقين بوقوع .شي ء مجالف 
لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق 
الاآخر لأجل. :اجماع المندو بن آلو قعين غلى هذه المعاهدة وإن تعذر على أحدهما 
الخضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن 
كان له كامل الرغبة والعناية يصلاح ذات الببن والوفاء حقوق الطرفبن 
ل وما يقرره 
المندوبان يكون افذا . 


0 المادة الرابعة عشرة 53 25 كلم من لفريقين 0 57 و 
ريسل أملاك زعاياه. الذن يعفى عبهم إلهم أو: إلى ورثهم عند زجؤعهم 

إلي وطنيع خاضعين ن لأحكام مملكتهم وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان 
بعلا حجر أي شي ء من من الحقوق والأملاك الي تكون لرعايا الفريق ق الآخر 
لي بلاده ولا يعرقل استمارها أو أي نوع من من التصرفات الشرعية فبها [ 
0 المادة ابيامسة عشرة يتعهد_كل.من الفريقين السامينن اا 





ْ على أي أمر عمل ممصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من. 


-1158 


المداخلة + . 57 ق ثالث سواء كان إفرداً أم هيئة .أم كرمة 1 9 الاتفاق 2 


*.. يقر 








إحداث المشكلات وا صعوبات له أو يغراضص. منافعها ومصاحها أو كين 


عشر ا ريا بقان الساميان المتعأقدان لذن تجمعهما ظ 
< ألا خم يِه ١‏ رية العربية أن أمنهما أمة .واحدة وأنهمالايريدان ‏ 
أحد ع يا 00 جنهدهما .لآجل تر قة شء شئون .أمبما .؟ ف ظل الطمأنينة 
والسكون وأن يبذلا. وسعهما في سائر ر لمواقف ‏ الما'فية انغيو ابلاديا ب 
غير ا عيذا.أ “أن عداوة على أية أمة'. ' اا 55 يم 











"الادة ااه عشرة : 5 اخالة عر اعندالها 5 1 بلاد 
0 ارين 3 امن د د " لفريق | ا أن ' نفك 0-0 
ّ 7 ا الوقوه قوه ف 00 الحياد اد نام > 2 0 9 وعليا . 
| ثانيا. -بالمجااثة. الأدبية. :والمعنوية. الممكة ا 
المت لشزوع ف المذا كر ة مع الفريق الآخر 


ظ سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر 0 لطر عا الوقؤف 
تأويله أله تعضيد للمعتدي الخارجي ١‏ 











: في خالة حصّول فتن و واغتذاءات ت “داخلية في ب ! 











“أولا : :الما التذابار العا 5 لذ مة لدم كذ الفين أذ الاين ن ٠‏ من 





الامقة. شن ن أرآضيه .. 









00 نأ.: منع ١‏ العجاء. اللاجين 5 بلادة 0 تسا 6 


عبتا 8 ١6‏ د 


07 الثاً : منغ رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثاثربن: وعدم نشجيتهم 
رابعاً : منع الإمداذات والأرز اق والمؤن والنخائر عن المعتدينأوالثائر 9 
المادة التاسعة عشرة : يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في 

عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات الريدية والبرقية وزيادة الاتصال بين 

بلاد-بهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية ظ والتجارية بيهما وني 
إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل.عقد اتفاق جمركي يصون مصالح 
بلآد-هما الاقتصادية بتوحيد الرصوم الجمركية في عموم البلآددن أو بنظام 
خاص بصورة كافلة لمصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد 

الفريقين السامين المتعاقد.ن في أي شي ء حبى يم عقد الاتفاق المشار إليه . 
المادة العشرون : يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقد.ن استعداده 

لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الحارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر 

مبى أراد الفريق الآخر ذلك ني أي شي ء وفي أي وقت ومن المفهوم أنه 
حيما يوجد ي. ذلك العمل شخص من كل من الطرفين في مكان واحد 
فإهما ينراجمان فيا بينهما لتوحيد خطهما للعمل العائد لمصلحة البلادن الي 
هي كلمة واحدة ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين 
بأي صورة كانت في أي حق له » كا أنه لا بمكن أن تفسر مجر حرية 
أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة .. 


<< المادة الحادية والمشرون : يلغي .ما تضمنته الانفاقية الموقع علها في 
© شعبان صنة ٠10ه‏ على كل حال اعتبار؟ من تاربخ هذه المعاهدة . 
المادة الثانية والمشرون : ترم هذه المماهدة وتصدق من قبل حضرة 
صاحبي الجلالة الملكين ني أقرب مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك 
وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص 
عليه في المادة الأولى من إناء خالة الحرب ممجرد التوقهم ونظل سارية 
المفعول مدة عشر بن صنة قرية ثامة وبمكن نجديدها أو تعديلها خلال الستة 


- 1181 


الأشير الأو ل ٠‏ الي تسبق 0 بع انهاء ما مفعو لها فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك 
التاريخ نظل صارية المفعول إلى ما لدبب أقعد من إعلان أحد الفريقين 
الا العريق 0 رغبته يي التعديل... 

| المادة الثالثة والعشرون : تسمى. هذه المماهدة بمعاهدة الطائف وفك 
حررت من نسختان باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين السامين 
المتعاقدين ‏ نسدخة وإشماداً 0-1 وقد وضع كل من المندوين المفوضين . 
توقيعه وكتب في مدينة أجدة. لذ لاني بن ديد عفر 2 4 
سيد بعد الثلاتمائة اك مم3 . ٠‏ 


ظ ١‏ الترقيع 0 7 
٠‏ عبد لله بن أحم الوزيرخالد بن عبد لزي لسعو 


ه8١1‏ 
ابحم اف رمن الرجدم 


7 عهدااتكير 00 
بين مملكي المن وبين امكح اعون السعودنة 
بما أنحضرة صَاحبِي الحلالة الإمامين الملك محبى ملك العن والملك عبد العزيز 
ملك المملكة العربية السعودية قد اتفقا عوجب المادة الثامنة من معاهدة 
الضلح والصداقة 556 التفاهم المسماة معاهدة الطائف والموقع ا 
السادمن من شبر ضفر اسنة ثلاث وخسين بعد الثلاتمائة والألف على أن محيلا 
إلى التحكم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بزبما وبين حكومتهما 
وبلاد-هما مى عجزت سائر المر اجعات الودية عن حل فإن الفريقن السامين 
المادة الأولى : يتعهد كل من الفريقين السامين المتعاقدن بأن يقبل 
إحالة القضية المتنازع عليها على التحكم خلال شهر واحد من تاريخ استلام 
طلب إجراء التحكم مع الفريق الآخر إليْه . ظ 


المادة الثانية : بحري التحكم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من 
امحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين 
الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل مهما شخصاً فإن قبل 
أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعاً وإن م يكن 
الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أبهما يكون وازعا مع العلم بأن القرعة 
لا بحرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين هن وقعت القرعة عليه 
أصبح رئيساً لهيئة التحكم ووازعاً للفصل في القضية وإن مم محصل الاتفاق 
على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجرى المراجعات فيا بعد إلى أن محصل 
الاتفاق على ذلك . 7 ١‏ ْ 

المادة لثالثة : جب أن يتم اختيار هيئة التحكم ورئيسبا خلال شهر 


واحد من. انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على 


ب 


التحكم لقبوله لطلب الفريق الآخر ومجتمع هيئة امحكمين في المكان الذي يم 


“هلام 
الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شبر واحد بعد انقضاء الشبرين ظ 
في أول المادة وعلى هيئة ة حكن أن تعطى حكها خلال مدة لا 0 بأي 5 
من الأحوال أن تزيد عن شهر ولحدين بعلا انقضاء | المدة البى عينت للاجماع 
كا هو مبين أعلاه.ويعطى نخكر هيئة التحكم بالا كثرية ويكون الحكم ملزماً. 
للفريقين. ويصبح“تنفيذه 0 مجرد منوره :وتبليغه ولكل من الفريقين , 
الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين ير بدهم للدفيع م 
وجهة نظره ام هيثة التحكم وتقددم | البيانات والحجج اده لذلك . ظ 


. المادة الرابعة. 1 أجور. حك 0007 17 3 رئيس هي اد ٠‏ 
مناصفة بنهما وكذلك الك في إنفقات المحاكة الأخرى ظ 




















المادة الخامسة : يعر هذا العهد 51 امتمما العاهدة .الطائف الماقع. 
علها ي هذا اليوم السادس من شور صفر, سنة ثلاث وخمسين_بعد الثلاتماثة 
والآالف » ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة امل كووة » وقد حرر 
هذا من نسختن باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين متعاقدرن . 
نسخة وقراراً ذلك جرى توفيقه في الوم السادش من شم منفر من ثلاث ١‏ 
يفن 1 - لاد 5 ال والأنت . متايه 0 





00 


17 


ظ 3 ٠‏ خالد بن عب العزيز 





ظ يسم الله الرحمن الرحهم ‏ 
ظ حور في 3 صفر سنة 181 ه . 


:من خالد بن عبد العزيز السعود إلى حضرة الأخ: صاحب السيادة:«السيد 
عبل ألله 0 لاد جد القت نكا فون نحي 
حفظه الله . 7 


521 أما بعد فإنه مناسبة توقيع معاهدة الطائف 
بيننا وبينكم نيابة عن جلالي ) ملحي المملكة العربية السعودية والمملكة 
المانية أحب أن ؛ ألبت لكي في كتاني هذا أنه لا ممكن اعتبار تلك المعاهدة 
وقبول إنفاذ مقتضاها إلا في إثبات ما يأني : ض 


١-أن‏ يجري تسلم الأدارسة وإخلاء جمالنا اي عاية وإطلاق رهان 
أهلها حالا . ظ 


03 - أن بظل مضمون هذه المعاهدة مكتوما ولا ينشره أحد الفريشن 
ولا سيا ما يتعلق منبها بمسألة الحدود لما محدث ذلك من النشوبش في تجامة 
خاصة وأن انسحاب جند جلالة الملك عبد العزيز يكون يكامل الصيانة 
والشرف من ابتداء انسحابه إلى آخره وكل حادث عدواني عليه قي خلال 
تلك المدة يكون مضمونا من قبل جلالة الإمام محى وتفضلوا بقبول فائق 
الاحمرام : 

( النوقيع ) 
خالد بن عبد العريز السعود 


يسم الله الرحمن الرحم 

حرر في " صفر سنة “3861 . 
من ” عبد الله الوزير 0 جضرة. 
لفو ض هن قبل جلالة الملك 0000 تليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد رسمووت وبي ري 3 
و 0 علما . ما اشير طتموه معو لإنفاذ معاهدة الطائعف الي عمدت 
د ادر يقن من تسل الأدارسة. وإخلاء الجبال البي .كانت متلة من قبل 
وده جلالة ة الأمام بحي من بلاد جالالة الملك عبد العزير وإطلاق زهائن 
أهلها سس المعاهدة عه دعل 0 مسألة 3 اخنود إل أن 7 









ويد 





بك ب يكو 2 بيب الضيانة و الشر ف 'حأدنك. من انداة لمان 5 < 
آخره وأن كل عدوان عليه في خلال تلك المدة يكون مضمونا من قبل جلالة 

الإمام يحبى لد أحطت جلا لاك ويسرني أن أعلن سوم بقبولنا. وموافقتنا 
أ : نا . وتفضلوا 2 ول ابو ي الاجبرام:. : 











١١8560 


بسم الله الرحمن م 
| تحريراً في ؟ صفر سنة عم : 0 
من عبد الله الوزير إلى حضرة صاحب ٠‏ المعو اللمكى الأممر خالد 
المفوض من قبل جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله - السلام عليكم ورحمة 
لله وبعد . فأتشرف بأن أثبت هنا بلقا معاهدة الطائف الموقع علا من 
سموم نيابة عن جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله والموقعة من قبلي نيابة عن 
جلالة الملك الإمام محبى وأتعهد بام جلالة الإمام عبى بما هو آت : 
3ت يتسل الأدارسة لحلالة الملك عبد العزيز وقد.عملت الترتيبات اللازمة 
لتسلم السيد الحسن والسيد عبد العزيز بن محمد الإدريسي وسيسلمون. خالا 
لرجال سمو الآمر فيصل في تبامة أما السيد عبد الوهاب الإدريسي .فنظراً 
لآنه لا يزال إلى الآن.ني بلاد-العبادل فقد اتخذت الوسائل والوسائط لاستدعائه 
من. تلك الأنحاء, لتسليمه فإن .لم 3 57 فأتعهد 8 جلالة الإمام يع 
بشأنه مما يأني : ! 5 5 


(5أ) أن ممتنع حكومة الما طني" عن "كل مسادة"مادية. أو معنوية 
عد تمنع عنه من بلادها أي معاضدة أو معاونة . - 

ات حكومة جلالة الملك عبد العزيز القبض عليه في 
الأراضي البي هو فها فإن حكومة الإمام حبى ستعمل من جهتها سائر أنواع 
التضيبقات العسكرية اللي تستطيعها لمنع فراره إلى أراضها وتتعهد أن تلبي 
القبض عليه وعلى كل شخص شرك معه في حركته في أي جهة وقبيل 
من قبائل المملكة العربية السعودية وأن تسلمهم لحكومة جلالة الملك عبدالعزيز 
بغر شرط ولا قيد إذا دخلوا إلى جهات المملكة المانية وأن تمنع فراره 
أو فرار أي شخص من الذذدن اشتركوا معه في عمله إلى الخارج إذا دخلوا 
إلى أر اضي المملكة العانية . 

؟" - أما من كان له تعلق بالأدارسة وحركتهم من الأشراف أو غيرهم 
فإذا أرادوا المحاق بالإدريسبي فلهم الأمان من قبل حكومة جلالة الملك 


لامب 


عبد العزيز والصيانة والاحترام والإكرام. اللائق بحقهم » وإذالم يشأر ذلك - 

فإنهم مخرجون من بلاد جلالة الإمام حي ولا يسمح لهم بالبقاء فيا وإذا عادوا 
إلمبا موه أخرى فيطر دون حالا ويندذرود بأمم إذا 'عادوا إلينا سدمون إلى 
7 كور هئة جلالة الملك.-عبد لمزيز فإن 00 .يعد ريده يد 0 جللالة 
1 أن اتتيروا؛ تعدا 3 0 0 له امازل امعاهدة. 0 ود 0 5 











بم الله الرحمن ل 
احرر في 5 صفر سنة 10008 . 5 
من خالد ' ن عبد العزيز إلى حضرة صب ,اليادة الأخ السيد عبد ال 


ان أحمد الوزير 3 المفوضٍ من ا امك الإمامي حفظه 
الله تعالى . 






.سياد تجو نها 0 “يه با 1 0 لقرالا 1 9 5 5 .بشأن الأدارسة 1 
7 1 وأا ١‏ بعل ثقة 5 ثقة. بأن 7 ما تعهام ؛ به سيكون تنفيذه يمقتضى الأمانة والوقاء . 
ظ المأمو لبي جلالة. الإمام بحي ف نتمى أن يكو ب ينفيل ذلك يأر 3 امدة. ةمجه 5 
اوكمار قبولة فائق ئق الاحتر ام ...+ ا لب 


د التوقيع 





ا شره١؟ ‏ 


اا يسم الله الرحمن الرحم | ظ 
حرر في" صفر صنة م801١‏ ظ 1 ظ 
من خالك.نن عبد لعزي إلى حضرة المكرم النيد عيد اله الوزير جه له 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبمناصية توقيع معاهدة الطائفث بن 
مملكتنا ومملكةالعن أثبث هنا ما اتفقنا عليه بشأن تنقلات المتنقلاين من رعايا 
االفلكة الغرية السعوونة ووعانا االناكة المانية في البلدن أن التنقل ني الوقت 
الحاضر يظل على ما كان عليه في السابق إلى أن يوضع بين البلدين.اتفاق 
خاص يشأن الطريقة اللي ترى الحكومتان متفقتان انخاذها من أجل تنظم 
الانتقال سواء للج أو التجارة أو غرها من الأغراض والمنافع فأرجو أن 
أنال جوابكم الو ع الشأن وتفضلو بقبول فائق 
الاحترام . ظ ظ 
. التوقيع 
خالد بن عبد العزيز السعود 


10100 

0 من عيد الله الوزير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد المنوض من 
قبل جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد 
تلقث كتاب مموكم بتاربخ ” صفر بشأن تنقلآت وعايا الفريقين نين البلدين 
واني علش اتفاق مع سموم في أن يكون الانتقال ف الوقت- الحاضر طبقاً 
الطريقة التي كان السير علما من قبل إلى أن يوضع اتفاق خاص بشأن تنظم 
الانتقال في المستقبل وأن ذلك سيكون مرعياً من جانب حكومتنا كا هو 

مرعي من جانب حكومتكم . وتفضلو بقبول فائق الاحترام . 

التوقيم 

عبد الله بن أحمد الوزبر 


1 8 


فبعد أن اطلعنا على هذه المعاهدة السالفة الذكر وعلى عهد لحكم 
051 “مها وأنننا انظ افها صدقناها وقبلتَاها وأقر رناها جملة 


ي مجموعها ومفردة في ,كل مادة وفقرة ة مها كا أننا انضدقها ونترمها ونتعهل 
ونعداً وعدا ٠‏ ملوكيا صادقاً بأننا سنقوم حول الله عا .ورد افها. وتلاحظه بكال ظ 
الأمانة :و والاخلاض و بأننا. الن انسمح عشيئة. الله بالإخلال. مما بأي وجه ‏ 
طالما. م ن قادرون على. ذلك و زيادة في تثبيت صمة :كل ما 8 9 أبيه ا 1 
وضع اجاح غله الوق قة ووقناها بيدا وله خير الشاهدين .. 











5 حرر في في اليوم السابع من من شهر ديع الأول صنة ثلاث وخسين بعد 
للائماية,والألف ا اتفاقية ية ومماهدة با بين ع جلالة 
لمك عيد العزيز بن عبد الرحمن 0 ا 


كب هذا بير لون بج بن حمد حميد لبن ماعهنا ال تال . 


00-0 


ل" 


حبلي لجباي من منطمَّجّ جازان . 


2ك أذر جلالة 
للك المع على أمير منطقة (عتير ) بالنزول غلى رأس حملة لتأدنب العاصي 
وتأليف التافر <- لأن قبائل القسم اللنفي غاية من الجهالة والبدائية وبالأاخص 
قبيلة الريث - وكان ( الشؤيعر )"قد أبلغ باستنباض قبائل السبول للإشترالك 

في المهمة فعاقه الأنجل فأنيظتة المهمة بكاملها بأميز (عسير ) فعالي ( تركي ‏ 
ابن أحمد السديري ) فر ني طريقه على القبائل فأصلح أمورها إلى أن خم 
في قزية ( الحسينية ) وبعد أن رتب أمر المعسكر المخدر إلى ( جازان ) فقام 
بكثير من المهام وكان أمر مهمته الرئيسية يستدعي تنقله بين ( جازان ) 
و ( صبيا ) و ( الحسينية ) وقد تمكن بدربته العملية ومرونته السياسية من إنباء 
امخالفات ف ذلك القدخ وَالقَبِض على الفازتن من العدالة ومكافأة 'المطيعين من 
رؤسائهم قررات وأعطية وبذلك أنبى مهمته بدون قتال ولا نضال وأذن 
محاهدي المنطقة بالرجوع إلى قراهم “كا أذن اهدي عسير بالعودة ومن ثم 
أقام في مدينة ( جازان ) امتثالا للأوامر الملكية وعند ذلك صدر الأمربالإذن 
لسعود الشويعر بعر وإخوته بالعودة إلى وطهم فأقم قائد حامية المنطقة ( إبراهم 
الطاسان ) أميراً إدارياً بالنيابة . وعند ذلك عاد أمير عسر إلى منطقة عمله في 





منتصقف ريع الآخر عام 5 . 





إمارة عبد لل بن عقيل : ظ ظ 
عام "11 م ع 000 
اسمه في أخبار حركة الحزب الشريئي قبل هذا الفصل - ولم تطل مدته في 
هذا ا ار بوم برسي زرو لإ ا 0 
الماضي . 

محمد بن عبد العزيز الماضى : 
إدارة 50 في شبر رجب 0ه ١"‏ 50 مس افتشحت ٠‏ أول مدرسة 
ابتدائية في جازان وقد أسهم مدير المالية آ نذاك ( عبد العزيز جميل ) مساح 
مبرورة في لفت أنظار ( المراجع ) إلى ذلك وتلى ذلك افتاح ملرستن في 
كل من ( صبيا ) وأى عريش . 

وي هد إن ماي لست أل ار شرطة في (جازاق» :ا 
ذبن و ) لل ابي قل جلا لوجي )ف ااي لست 


0 الترتيبات العملية لحان الي سوف 
شر التخطيط . وبعد أن أقام في ميدي ثلاثة أيام عاد إلى ( جاز ان ) وبرفقته ‏ 





)0 لديئنا مواد كتاب خاص بياأسم « عانق 1 القن الشتوض الك أ و امك الاقم 
الحكومة من اللهضة العمرانية والخلمية و الاجتّاعية و الاقتصادية فى المنطقة مخ قرييا يحول 
اله تها نو 2 ظ ش 


- 1١١517 - 


ويد ال ب روي » لني عق يفال اطول وجا سبوع أنبى ني 
خلاله مع أمير المنطقة مهمتهما المشتركة وعاد إلى المن . 0 

.استمر ( أبن ماضي ) على إمارة منطقة جازان وفي, 0 .عام امه 17 توجه 
إل ( الرياض ) وأناب على عمله ان أخيه محمد الحمد الماضي وني أول شهبر 
صفر 4ه وصل إلى جازان سمو الأمير محمد بن عبد العزيز في طريقه إلى 
( صنعاء ) منتدباً من قبل جلالة والده إلى جلالة الإمام بحبى لدراسة الموقف 
الدولي الحطر حينذاك - واتخاذ الحكومتين موقفاً دفاعياً موحداً الحماية 
بلاد-هما من أخطار الحرب العظمى الثانية . ظ 
0 زوق الاتبال موه معاق مدر منطقة عسر الأمر 222006 
وبرفقته أخوه الأمير خالد السديري » المرشح لإمارة منطقة ( جازان) خلفا 
محمد بن عبد العزيز ز الماضي . 

استقبال : 

واستقبلت ( جازان ) الأمر ول بن عبد العزيز السعود » بمظاهرة 
الحفاوة والابهاج ونشرت الأعلام انيت الزينات والأفراح زيند أن أقام 
ثلاثة أيام غادرها ني طريقه براً إلى ( صنعاء ) وبعد أن أنهبى مهمته عاد إلى 
جدة بطريق البحر . ظ 

أمير منطقة جازان خالد السديرى : 

تسم أحمال وإدارة لمنطقة من محمد الحمد الماضي ؛ وكيل سلفه وباشر 
العمل في شبر صفر ١84‏ والأمر خالد أديب ضليع واسع الثفافة مجمع 
بن سياسة السيف والقم . فنظم سير الأعمال الإدارية وطبق نظام الإمارات 
الإدارى تطبيقاً عملي في المنطقة وقرر جلسات المحلس الإداري أسبوعياً 


وبصفته رئيس احلس فقد بث قِ الأعضاء روح الثمة وخولم حرية النقاش . 
غروة الريث : ظ 
أشرنا فما تقدم إلى نزول أمير عسير تركي السديري ني عام 104 لإصلاح 
وتأديب قبائل المنطقة الجبلية عامة والريث خاصة وأنه وفّق - بعون الله - 


2 
نم بما يقصدك به من الدربة العملية والمرونة السياسية من إصلاح أمور قبائل 
تلك الجهة ومن جمللهم الريث + وقد سار بعد ذلك جميع قبائل الجبال على 

تلك الخطة المرسومة واستمرأوا العدل وكفوا عن التعديات وغزو بعضهم . . 
إلا قبيلة الريث فقد شجعها وعورة المسالك المؤدية إلى جا القهر وملحقاته 
وجهالتهم البدائية ية الني ل تبعد هم عن حياة الغاب كنتيجة لعزلهم عن 
جميع القبائل المحيطة -بم ولموقعهم الجغراني البعيد عن العمران - بالنسبة . - 
إلى غيره - ولبعدهم عن الطرق الرئيسية ومحيطهم القبلٍ الذي اتسم بروح 
العداء وبعدهم عن روح الدين فلا تجد فهم من يعرف آية من القرآن وبيتهم 
الحشنة الي لا تلين لازراعة بسهولة إلا بعد العناء والكد الذي لا تحتمله 
بدائية حالتهم . والاكتفاء الذاتي :الذي فرضه التوحش وحتمته حياة التعدي 
وثارات الدماء مع القبائل المحاورة فكل ما محتاجه ( الفرد ) متّزر من الحام 
وشرنحة من الحم و شخب من اللان ا حجادت السماء ء في زرع بعض 
المنخفضات بن الصخور من الحنطة أو في الهدنة الموقتة بينم وبين أخن 
القبائل ا محاورة ‏ ما يسد حاجة من تتوق نفسه إلى ذلك , 





وهم في عداء مستمر ودماء مطلولة وذحول مطلوبة ومواشي مسلوبة مع 
كل الخاورين حم بي الغرب والجنوب والشرق والشهال ؟ ( ربيعة ) 
و(الحقو) و (هروب ) والصهاليل و( الحساب ) و( التليد) و ( بي حريص) 
(وقحطان ) وعند نزول أمير عسير فى عام اه"!1 ه وهم على الحال وقحطان 
الي وصفناها . لم مض على إشراف الحكومة المباشر على المنطقة إلا ثلاثة 
أعوام تخللها ني العام الأول الاشتغال باتتجهزات وحرب المن والذي . 
استغرق شطرا من العام الثاني أي عام م سا١‏ ومع ما أعارتهم الحكومة من 
الإهام بأحواللم وإقامة مركز في جهتهم النائية إلا أنهم كفوا فيرة عن التعديات 
والسطو على مجاورييم وبعدها اشر إلى قلل عر د أطوارهم 
واستصلاحهم فلم جد ذلك وق آخر عهدل إمارة ان ماي تفاقم شرم 
وتعدياتهم على القبائل ا محاورة ‏ الي سبق الإشارة إلهم - وطلبوا من 
الحكومة الإذن لم بغزوهم فم توافق وبوصول الأممير خالد السديري وما 


1١584 

قام “به من وسائل (وذبلوماسية) لاستصلاحهم: لم يزدادوا إلاغيا والبادية في 
حالة'فساد أمرها واستفخال ضراوتمها لادواء لدائها إلا القوؤة فصدرت الأوَامر 
بسوق خملة من مجندي قبائل ( منطقة جازات ) وقبائل عسير وانبت مهمة 
الخملة باذغان الرد نك “و أخيد سلاحهم وذلك في جمادى الأولى عام 55 ه 
وي عودة الأمر خالد جرد أغلب 0 الجبال من ات 0 لت ( 
من إحرازه إلا الفشاد .. 1 
اله 0 ي اشعال جذوة الروح العلمية والأدبية في المنطقة ‏ 

وكانت. مجالسه الخاصة ندوات أدبية وحلبات فكرية . 

الأمر محمد السديرى. 3 

صدرت الأوامر بئقل خالد السديزي إلى المنطقة الشرقية - وكان قد 
غادرز جازان في زيارة خاصة للرياض. - ادبع الأمر الجديد أخوه 
محمد السديري... : 

يتحلى الأمير محمد السديري:بالسمااحة والحلق النبيل وروح الفتوة العربية 
الأصيلة ففاز حب الكثير في المنطقة » ومن أهم ما كان في عهده : 

١‏ تأسيس مشروع الماء واعطاء امتيازه لمحمد سعيد بامهير » وبدىء 
المشروع محفر بيرين في قرية منسية - في ساحل الجعافرة ‏ ثم ظهر أنها غير 
كافية وأن مياهها دون له المطلوبة فتحول الحفر القرية لاوم 

؟-المهرجان الرائع الذي أقم في عموم المملكة ومنها هذه المنطقة 
عناسبة عودة جاده الملك المغفور له من مصر . 

تأمييس بن مساجدة مجاهي فلسين رت الحكومة بذلك 
في .سائر مدن المملكة .وقد انتخب المؤلف سكرشراً للحنة والزميل محمد 
السنوسي محاسياً ومحمد السام أممن الصندوق . 0 

؛ ‏ انتدابه لهنئة الإمام أخمد ‏ ملك المن بانتصاره على حركة 
ابن الوزير - وقد أهداني مغاليه ضورتين تذكارتين له ولجلالة الإمام أحممد 
في أثناء تلك الزيارة يرى القارىء إحداها . 
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وقد عبن بعد عودته من (المن) وذلك في شبر محرم عام 154 قائداً 

للحييش المولف من احاهدن الذي تقرر أنذاك إرساله إلى فلسطين . 

الآأمر مساعد السديرى. : 

يلسم بالمادرة وسرعة التنفيذ وبذلك نكن مو إوانجة قر واحد من 
رؤساء دوائر حجاز ان انمحذوا من من الشغب ممالا للشبرة ومن أبرز أعماله في 
المنطقة : ظ 


) رياسة لدنة سئي الموسم الواقع الاختلاف بشأنه بين أهالي و حرض‎ ١ 
المنية و( الموسم ) السعودية وقد طال الوقت على ذلك النزاع زهاء تسعة‎ 
أعوام حتى تمكن بالإشتراك مع الشيخ محمد على البيز » من التوصل إلى‎ 
. اتفاقية مع وفد المن لحل الموضوع عا يضمن صالح أهالي الموسم وحرض‎ 

؟ ‏ بناء القصر الحكومي خارج المدينة وقد بناه على حسابه ثم بعد 
انتقاله عوضته الحكومة عنه . 

وقد خلفه على إمارة المنطقة سلهان بن جير بن في شهر الحجة عام ١/١‏ . 


أمر منطقة جازان سلوان بن جبرءن : 

شيخ دربته التجارب استلم أعمال إدارة المنطقة من سلفه ( مساعدالسديري) 
م با ا ور الم ا 
الملكية الحالدة اللي احتفلت مما البلاد احتفالا منقطع النظر وقد نشرت 
جريدة ( أم القرى ) في عددها ١5‏ في ١"/4/1/95‏ وصفاً حافلا نورده 
هنا للحقيقة والتاريخ نصاً : 


م 14س 





حفاوةجاان. باستتقيال لالج 0 ؤمزء 


المراسلنا المرافق لمركب المكى جازان | قْ لكي" 
ان 00-6 الي اخفت' امجموع أهالها إل عرض ادر لاستفبال الملك 
عندما قت الباخرة مراسا للةالبارحة في جازان الي اتتظرت هذه الزورة 
الكرممة طويلا وتطلعت إلها كثيراً واستعدت فها أكير استعداد قد استقبلت 
فجر هذا اليوم مبكرة فرحة مسرعة معجلة فراح بعض أهالها بزوارقهم 
إلى عرض البحرالموا كبة الركاب السامي وعندما أخحلد :طريقه في الساعة 
لثانية والنصف على من الزوارق البخارية إلى الرصيّفٌ الجديد حيث كان 
5 استقباله جموع غفيرة من الأهالي وي مقدمهم سعادة الأمر وفضيلة 
القاضي وحضرات رؤساء الدوائر الحكومية وكبار أعيان البلدة ووجهاؤها 
وأدت التحية خلالته ثلتان من اليش والشرطة كيا عزفت الموسيى السلام 
الملكي السعودي وأخذ جلالته طريقه ببن صفين من الأهالي إلى هذا الميدان 
الكببر المواجه للميناء الذي أقامت فيه بلدية جيزان. سرادقاً الحفل البلدة 
لاستقبال المليك المفدى وقد احتشدت خارج السرادق” ألوف كبيرة من 
الأهالي الذن استعدوا لماجي وأهاز يجهم وطبولهم و دأو | يعر ضون هذه 
الألعاب الي تعر عن فر حهم بالزيارة الملكية الكرععة وقد زين. مدخل 
السرادق بأقواس النصر الكبيرة وكتب علما : ( أهلا بعاهل الجزيرة العربية 
وؤهرائخيا بالملك العظم ) وأخذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق الكبير بين 
التصفيق الخحار والمتاف العالي وبين هذه الأناشيد الجميلة الي أخذ طلبة 
المدارس يرددونها ثم تشرف بالسلام على جلالته جموع كبيرة من الأهالي. 
ومبض حفظه الله لاستة باهم واقفاً يغمرهم بعطفه الكريم وبعد أن أدير ت 
القهوة العربية افتتح الحفل بالقران الكرم من الطالب محمد منصور بيضي 
ثم ألى الأستاذ أحمد خضري كلمة سعادة الأمير الشيخ سلمان بن جيربن 
الي رحب فبا مجلالته ونوه مآثر العهد السعودي الزاهر وتلاه الأستاذ علي 
ابن عبده علاتي الذي ألتى كلمة البلدية والبلدة في الترحيب مجلالته العاهل 


١1١5/8 


المفدى وني التعبير عن شعور الولاء والحب الذي يكنونه لتحالس على العرش 
وأعقبه شاعر جازان الآستاذ محمد أحمد عيسى العقيق بقصيدة رائعة كان 
ها أجمل 0 وقوطعت أبياتما بالتصفيق والحتاف محياة جلالة الملك )١١‏ 
المعظم . وني ختام هذا الحفل الشعبي الكبير ألى الأستاذ محمد بن علي 
السنوسي قصيدة جميلة قوبلت بالاستحسان ثم تفضل حضرة صاحب. الجلالة 
الملك المعظم بالانتقال إلى حيث أقام لأهالي و تجار في جدز ان :مائدة: شاي 
كرى تكر عا لخلالته . 

وبعد دآ أشي ناض لتم ل ل ان الذبن 
الذي الجتيتاقة شركة لماء والثلج يكيم بإبرازه إلى حد الوجود 
عمل استمر عامين » فقد مدت الأنابيب جحلب الماء من الابار الارتوازية الى 
بوادي *' ( الماطري ) الذي يبعد عن جيزان حوالي عشرين كيلو مثرآ 
قد ثم إيصال الماء أخيراً إلى أول نقطة من البلدة بناحية المطلع وقد أعد لكي 
يتفضل جلالة مولانا الملك المعظم بافتتاحه بيده الكرعة 55 الجماهر 
على طول الطريق تحبى الركب الملكي المحروس وتعدو خلفه وتحبيه مبتافاتها 
وأهازيجها وألعامما ونه انيت أقواس النصر الكثيرة في كل شارع وكتب 
علها مخط عريض ( نحن فداء للمليك واحنا لك يا سعود قلوبنا معك يا سعود ؛ 
ومرحباً بمليك القلوب ) » وما أن أخذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق 
المعد حبى دعا إليه الشيخ سلمان بن جير بن أمير البلدة والشيخ محمد سعيد ( 
بامهر المشرف على المشروع ورؤساء الدوائر الحكومية في البلدة وأعللهم 
جدانة نكري ان حكوة بهذا اشرو على حساب جلالته الخاص مع ما سبق 
أن أنفق عليه وما سينفق كما أمر حفظه الله أن يستأنف العمل في المشروع 
وأن يقام خزان كبر لحفظ الماء وتمد الأنابيب إلى داخل البلدة وتعمم 


(1) تجدها فى آخر هذا الفصل . 
0( الصحة بقرية الماطرى لأن الماطرى قرية لا وادى . 


3954-. 
الكباسات والموارد في كل شارع وميدان وأن يبذل.الماء شبميع : يدون ن مقابل ظ 
وأن يبدأ العمل في المشروع حالا محيث لا مضي * شبر إلا وقد انتبى العمل 
فيه وأوصاه, جلالته بأن يتعاونوا جميعاً ويبذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة 
في إتمام هذا المشروع ع أعلن النباً بن الجماهر الكثيرة الي / 
احتشدت خارج السرادق دوت أرجاء الممدان بالمتاف المتعالي والتصفيق ظ 
الحار والدعاء لخلالته بطول العمر ودوام التوفيق ثم تفضل جلالته بالانتقال - 
٠‏ إلى خارج السرادق حيث أقم المورد الأول للماء وأدار جلالته الصنبور 
الكبير فتدفق الماء عذباً صافياً قراحاً يروي النفوس الظامئة وينساب إلى 
الأرض الجدباء فب وتربو وتعالى التصفيق والهتاف من كل ناحية وداه 
الجماهير على المورد تست منه وتبل من مائه كسرب من الطير العاني 
لت ل لد 0 ظ 
زيارة جلالته لأهل العم فى جازان : ظ 
ثم توجه ركب ناته زوين إل خا فقيلة لفيا جيل الور 
ار ن عبد الرحمن بن الشيخ رئيس هيئة الآمر بالمعروف واللبي عن المنكر 
في منطقة جازان الذي احتفل هو الآخر مبذه المناسبة السعيدة وعندما شرف 
جلالة الملك العالر كانتت الدار مزدانة بالأعلام واحتشد أمامها جمع كبير | 
من الأهالي وأخذ جلالته طريقه إلى داخلها بن الحفاوة البالغة والحتاف المتعاللي 
حياته الغالية وبعد أن أديرت القهوة العربية تقدم ببن يدي جلالته الشيخ 
د وه وود با لساب عي يي 
مجلالته ونوه بأفضاله العديدة وأياديه البيضاء على ١‏ العلم » ورجاله م تفضل | 
حفظه الله بالانتقال إلى مائدة الشاي الأنيقة الي حفلت ما لذ وطاب والي 
كانت تعبير ا عن الحفاوة والفرحة العظيمتن وكانت الجماهر خارج الدار 
يتعالى هتافها قائلة : مرحبا بلك يا سعودء معاك الله يا سعود » وغادر حفظه اله 
ظ دار الشيخ عبد العزيز بن الشيخ بين الحفاوة والإ كرام . 
وقصد الركب الكرمم بعد ذلك إلى دار فضيلة عبد العزيز ن فوزان 
قاضي المنطقة الذي أقام حفلة شاي جميلة على شرف جلالته وبعد ذلك عاد 


 ١١ا/له‎ 


ركب جلالته محفوفاً برعاية الله وعنايته إلى الباخرة الملكية حيث قضى هناك 


حفاوة أمير جازان بجلالته : 

وي تمام العاشرة والنصف عاد ركب جلالته مرة أخرى إلى جازان الي 
كانت جميعها في استقباله هاتفة مصفقة مرصوصة » وتوجه إلى دار الإمارة 

حيث أقام سعادة أمير الس و سر 0 
ألى الأستاذ أحمد فقيه قصيدة جميلة بين يدي جلالة الملك المعظم تفضل 
جلالته بالانتقال إلى حيث أقيمت مأدبة العشاء الكبرى التي دعى إلها جمع 
غفير عد البلدة . 

حفاوة مدير شرطة جازان بجلالته : 

م غادر جلالته الدار مودعاً بالحفاوة والإكرام وقصد إلى داز مدير 
الشرطة عيسى المشاري الذي أقام لحلالته حفلة شاي أنيقة وأللبى ببن يدي 
جلالته الشاب حمد مسرحي كلمة ترحيبية نيابة عن الداعي . 

حفاوة معتمدية المعارف ف جازان مجلالته : 

وبعد ذلك توجه الركب المحروس إلى هذا السرادق الكبير الذي أقامته 
يت ابيا ايا اراد لحرو الات ري 

بنصير العلم وباعث النور واصطفت طلبة المدارس رادو الخدم وه أن 
شرف حضرة صاحب الجلالة المفدى حبى استقبلوه بالهتاف نحياته الغالية 
والتصفيق وأخذ جلالته مكانه في صدر السرادق وتقدم بن يدي جلالته 
اشاب أحمد عبده مسلم حيث ألى كلمة عن زملائه طلاب المدارس الثانوية 
5 جيزان وتلاه الطالب عبد الكرمم صوري بكلمة عن طلاب المدارس 
الابتدائية ثم ألى الأستاذ محمد لطي عمان كلمة البعثة. التدريبية المصرية 
في جازان . 
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أمر جلالته بفتح دار لليتاى مجازان : 

وبعد ذلك تقدم الطفلان علي عمر جابر وراجح حيث قدما عاورة لطيفة 
عيرا فها عن حاجة جازان إلى إنشاء داراً للأيتام يأوي إلا الطلاب منهم 
وتللاثما الأستاذ عنان شاكر معتمد المعارف في جازان بكلمة ترحيبية وقد 
استجاب جلالته حفظه الله إلى الرغبة الي أبداها الطلاب وأصدر أمره 
الكرم على الفور بإنشاء دار للأيتام مجاز ان يأوي إلمبا الأيتام في البلدة ومن 
القرى امحاورة لها » وأن يكون ذلك بأقصى سرعة ممكنة واستقبل هذا العطف 
الأبوي 55 المنة الملكية الكر ممة من أبهم العظم ووالدهم الجليل بالتصفيق - 
مر ا ل ا م ار ل 

من عطف الأب وحنانه . 

حفاوة حامية جازان العسكرية بجلالته : 

وبعد أن أدى حفظه الله صلاة المغرب جماعة مع أبنائه الطلاب توجه ١‏ 
الركب المحروس إلى خارج البلدة حيث أقامت حامية جازان حفلا تكر ميا 
لجلالته وبين الحفاوة الرائعة والولاء العادق عن القساطا والجنود لخلالة 
قائدهم الأعلى أذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق ثم تقدم الرئيس حسن 
عسيري بكلمة الترحيب وتلاه الملازم أحمد عبد الملك بقصيدة جميلة ثم 
ألى الملازم عبد الرحمن مدين قصيدة أخرى رحب فا بجلالته بين أشباله 
وأعقبه أمين سرية صالح باقديم حيث ألى قصيدة بين يدي جلالته م رفع 
الستار عن هذا المسرح الذي أقاموه عن هذه الثثيلية العسكرية الجميلة الي 
قدمها الرئيس حسن عسري « د كن يقظان » وتفضل جلالته القائد الأعلى 
حك تر افا وجنوده بعطفه السامي الك رمم وتزويدهم بنصانحه الغالية 
9 غادر جلالته المكان بن الحفاوة البالغة والتكرم العظم وقصد جلالته 
لا 0 
امخلص الوني الآمين 


جازان في 17 / ؟ / 4م ححان يوم الجمعة هذا امن من أام هم الرحلة 


9975( سه 


الملكية الميمونة من أحفل الأيام وأجملها وأكيرها تعبيراً ُإفصاحاً . وإليكم 
البيان . ظ 0 

حفاوة موظى جازان مجلالته . 0 

تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم شرف مولانا حضزة: ضصاحب 
الجلالة الملك المعظم ميناء مديئة جازان مرة. أخرى وأخذ :ركاب جلالته 
طريقه بين الحفاوة والإكرام إلى حيث أقام موظفو البلدة لخلالته حفلا 
تكر ميا رائعاً » وما أن أخذ جلالته مكانه في صدر السرادق حتى أقبل على 
جلالته رؤساء الدوائر الحكومية وكبار الموظفين .مسلمن مرحبين ثم ألبى 
مدير مالية جازان عبد القادر خورشيد كلمة باسم موظي البلدة 5-6 فمبا 
جلالته وتمنى له طيب الإقامة في بلدهم وشكره على تفضله حفظه الله حضور 
حفلهم وتلاه الدكتور فاروق التاودي الذي ألى كلمة الصحة ونحدث فبا 
عن مجهودات جلالته في سبيل رفع المستوئ الصحي بين أبناء شعبه ورجاه 
المزيد من هذه التهورة الطية ا بالانتقال. إلى حيث. أقيمت 
مائدة شاي أنيقة للحفاوة بجلالته في صبيا . ْ ْ 


وبعد فثرة من الوقت قضاها اليك امم مع أباله الموظفين يتحدث 
الح وترم ات اللحاينة وإرجاداقة لحي وعري ان للضرا لقا 
لأمبم وآن يذلوا فضارق هودع ي: أداد واجباتمم بعد ذلك عادر تحفظه 
الله مكان الاحتفال بعد ذلك تشرف من هناك بتوديع جلالته توديعاً حافلا 
بالحفاوة والشكر والتكرمم وتوجه الركب المحروس بعناية الله آخذاً طريقه 
إلى بلدة صننا )1١‏ الي ته تقع إلى الشرق. هن حاذ ان واتبعة عنما حوالي ”") 
أربعين كيلومتراً ركان الطريق إلبا وعرك تفوض: لياراك ق- كثنان شه 
ظ من الرمال ولكن المليك العظم أنى إلا أن يسعى إلى أبناء شعبه وأن يزورهم 
يزورهم ي ديارههم مهما بعدت وكانت تحتشد على طول الطريق مجموعات 
من القرويين والبدو والمزارعين الذين كانوا محيون المليك بالمتاف والتصفيق 


)١(‏ الصحة فى الثمال الشرقى 
(؟) المسافة بين جازان وصبيا 9؟ كيلا . 
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تاف لني ما ريدي ار بسو بيانك بل كتداتم م المتح 
والعطايا السخية وهكذا مضى ركاب الملك وممشي البذل والكرم والجود قي 


0 ركابه إل أن وصل إلى بلدة صبيا وهي بلدة صغيرة يعيش أهلها على 


الزراعة والرعي وقد لاحظنا أن أراضها المحيطة ها على جانب عظم من ٠‏ ظ 
اللصواخره فنا قشنا أكار بدن ,ساعد انير يرن فقن من نطول" 
الذرة الحضراء وشجيرات السسم والحضرة محدقة بنا من كل جانب وكان 
أهالي الوادي عن بكرة أبمهم قد احتشدوا في هذا الوادي الكبير الذي يتوسط ظ 
البلدة وبدوا وقد ملأوا شعاب الوادي وأطرافه كالبحر ا زاخر ام 
أقاموا أقواس النصر ورفعوا الأعلام واستعدوا بطب وم ورقصام المحلية 
وجعلوا يتواثبون ويتصانحون ومتفون وشق الركاب ا ممروس طريقه بصعوبة 
وسط هذه الجموع إطاقةة إل حي أقم سرادق الاستقبال الكبير الذي 
كتبت عليه عبارات الترحيب بعاهل المزيرة وخليفة ا مسلمين ضيفهمالكريم 
ومليكهم العظم. واستقبل جلالة مولانا الممك المعظم عند مدبخل السرادق كبار 
الأهالي وي مقدمهم الأمر عباخر العود والندو بالترحيب والمليل وبعد 
أن أخذ حفظه الله فكاله في صدر الحفل افتتح الحفل بتلاوة القرآن الكريم 
من الطالب جابر حسن ثم ألى الأستاذ طاهر سلام كلمة الإمارة في التُرحيت 
بجلالته وتلاه الأستاذ حمود عبده الذي ألى كلمة نيابة عن أساتذة المدرسة 
في صبيا ثم أل كلمة الأهالي الشاب محمد العابد وأعقبه الأستاذ عبد الله مكي 
بقصيدة صورت شعور أهالي صبيا نحو المليك العظم وبعد ذلك ألى الطالب. < 
٠‏ عبد القادر باصبي كلمة باسم زملائه الطلاب : وني ختام الحفل ألى رئيس 
هذه الأراضي كلمة عن مزارعي البلدة وكان الخطباء يرددون عبارات ٠‏ 
الترحيب والشكر ولولامسلااك يواه بالنرلاه لود يانه اليك ظ 
على الشعب . 





(0) ماسقا و تله مر 6 بل كر طني وقه تدز (فلبو) سكاها بخسة وعشرين ألا و 
اس سبعة وعتدن ألفا:. 


١١/5 
: عناءة جلالته بإقامة سد لوادى صبيا‎ 


الا يلاف انال الى ليت تر امد ا 
حنظ: ماف الأمطار التزيرة. الكترة الي “بطل على البلدة فيستفاد منها في 
الزراعة ومن الناحية الأخرى يصد عن بيوت البلدة خطر اجتياح السيول 
لا وقد اهم حفظه الله مهذا الرجاء وأمر أن يرسل مهندسون فنيون لدراسة 
العروع تمهيداً لإقامته في أقرب وقت ممكن وتعالى تصفيق الأهالي وهتافهم 
حياة أي الشعب الحاني وراعيه الساهر وقائده » وبعد ذلك غادر جلالته 
الميدان مشيعاً بالحفاوة والإكرام إلى دار أمير صبيا سلمان بن جريس الذي 
أقام لجلالته حفل غداء كبير دعا إليه جموعاً حاشدة من أهالي البلدة ‏ 
وبعد أن تناول جلالته الطعام هنيئاً بين أبناء شعبه في هذا الحفل الودي العائلي 
الحبيب توجه ركاب جلالته الكرم إلى.حيث قضى حفظه الله فترة الظهدرة 
يبحث في أحوال البلدة وتفقد مرافقها والاسمّاع إلى رغبات أهالها . 

الحفاوة مجلالته فى ( أبو عريش ) : 

وبي الساعة الثامنة والنصف من بعد ظهر الجمعة وقبل أن نستر د أنفاسنا 
اللاهثة ونستعيد قوانا الذاهبة أمر حفظه الله فتحرك الركاب الكرم فغادر 
بلدة صبيا في طريقه إلى بلدة أبي عريش الي تقع إلى الجنوب الشرثي ٠١‏ 
من جازان وودعته أهالي صبيا بالمتاف والتصفيق والحفاوة والحب ومضى 
الركاب في طريق وعر المسالك كثير المرتفعات والمنخفضات طريق لم تطرقه 
السيارات من قبل وكان الركاب يتوقفثم يسير مرات كششيرة تارة ليحبى 
جلالة الملك المعظم جموع المزارعن والأهالي الذدن احتشدوا لتحبته ومرة 
لوعورة الطرق ولكن جلالته في كلتا الحالتين مشرق الطلعة والابتسامة 
الحبيبة لا تفارق محياه الكرمم . غير عالى ا يلقاه من تعب وما يصادفه من 
مشقة فالملك في عرفه حفظه الله رسالة سامية تؤدى ومهمة جليلة تزجى 
ورعاية مستمرة وسهر دام ومتاعب كثشرة قبل أن يكون اسماً رنانا ولقبآ 


. أبو عريش تقم شرق مدينة جازان لا فى الجنوب الشرق‎ )١( 
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عروها وما نكا وومكناءة مضى الركب والجموع توا كبه والمن يصاحبه 
والبشر طالعه وطابعه إلى أن وصل أبا عريش ثي الساعة.العاشرة والدقيقة 
الحمسين عصراً حيث كان في استقباله جموع الأهالي ني هذا السرادق الكبير 
الذي أقاموه وزينوه بالأقواس والأعلام وبعد أن تشرفت جموعهم بالسلام 
عليه وشعك طلبة المدوسة اندر وافتتح الحفل بالقرآن الكرمم من الطالب 
محمد ءن أحمد قاسم وأعقبه الأستاذ ناصر امع بكلمة نيابة عن أمير البلدة 

ثم ألى الطالب أحمد صالح عمودي كلمة الأهالي في الأرحيب بجلالته وغادر 
حفظه الله سرادق الاستقبال إلى حيث أقام لحلالته ( رشيد ن خثلان ) أمر 
البلدة حفلة عشاء كبرى حاول فما أن يععر عن مدى الحفاوة والحب الذى 
يكنه .هو وأهالي البلدة حالس على العر ش المفدى وبعد ذلك توجه حفظه الله 
إلى دار فضيلة لقاضي عبد الرحمن الطرباق حيث تناول القهوة العربية . 

الحفاوة بجلالته فى القوبعية : ظ 
وتوجه الركاب المحروس إلى قرية القويعية امحاورة لأبي عريش حيث 

أقام لحلالته هادي قصادي * شيخ جميع المسارحة الشرفاء والأستاذ علي ظ 
أبو غزالة اموز المالية حفلا تكر عا وافتتح الحفل يكلمة الترحيب ألقاها 
على أبو غزالة ثم ألى الأستاذ أحمد باهادون قصيدة جميلة قوبلت بالاستحسان 
وبعد أن أدى حفظه الله صلاة المغرب جماعة مع أبناء شعبه تفضل جلالته 
بالانتقال إلى مائدة الشاي الأنيقة قن وبعد فّرة من الوقت بض جلالته مغادراً 
المكان مودعاً بالحفاوة والتكرم وبالتصفيق والتاف واتجه الركب المحروس 2 
إلى جازان وي الطرييق إلمبا كانت الات 7 تتوالى من د وكانت العطايا 
. تنهال من الملك الجواد على فقراهم 
الفرحة الشعبية الكبرى بجلالته ى (جازان) : 


وحيما أشر فنا على جيزان كافك فد اعت لوكت جلالنه حوس 
استقبالا شعبياً فريداً منقطع النظير اشترك فيه الشيوخ والكهول والشبان ‏ 
والأطفال والخاصة والعامة حت النساء شاركن ف الاحتفال والتحية يزغار يدهن - 
المنطلقة من كل بيت وكأما هو فرح عام سرت عدواه من بيت إلى بيت 
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ومن شارع إلى شارع ومن محلة إلى محلة فكنا لا نرى إلا جموعاً نبتف 
وأيادي تصفق ولا نسمع إلا المتافات والزغاريد وكأن هذه الجموع لا تفرغ 
وكأنما هؤلاء الناس وهذه البلدة تجمعت رجلا واحداً » حشد نفسه وقواه 
وإمكانياته ليعبر عن شعوره 7' وعن ترحيبه وعن تفانيه هذه الساعة من 
ساعاتهم الي كانت جازان ترتقها لتعلن أنها فرحة فخورة وإنها ظمأى 
لما يرد غلا بعد وكان جواب الملك على هذه الحفاوة الي لم نشبد لها مثيلا 
وعلى هذا الحب المتدفق الرائع كان جوابه أروع فكانت تحياته أحسن وأندى 
وأجمل كان نحبى الجموع ملوحاً بيده الكرعة من العربة الملكية المكشوفة 
ويتوقف دقائق عند كل جماعة ويتسلم بيده الكر بمة العرائض الي تقدم 
إلى جلالته ويستوقف الركب امرأة عجوز لتقدم إلى المليك العاسها فيأمر 
جلالته ويتوقف الركب ويتفضل فيستمع لها ويغمرها بعطفه ويطمئاها و مضي 
الركاب الكرمم والعجوز واقفة كالذاهلة من الفرحة رافعة يدا إلى السماء 
في ابتهال عميق كل هذا كأنما لم نقطع هذه المسافات الطويلة ول نقى مبذه 
الرحلة الشاقة طيلة اهار وعاد الركاب المحروس بعد ساعات إلى الباخرة 
الملكية الراسية في عرض البحر . 
الحفاوة بجلالته ق طريق صامطه : 


في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم السبت توجه الر كاب الملكي 
امخروس ي طريقه إلى بلدة ( صامطة ) الي تقع جنوب جازان ولم يكن 
الطريق إلها أقل وعورة ولا أوضح مسالك من زميله طريق صبيا ولكنه 
كان أكير منه طولا وأبعد مسافة فهى تمع على بعد ٠‏ كيلو مثراً من جازان 
وكالعادة قام جموع الأهالي والبدو القروين تصطف على جاني الطريق 
وكالعهد ممولانا حضرة صاحب الحلالة الملك المعظم كان يغمر الجميع بعطفه 
ويرد التحيات بأحسن مها ويغدق الحبات على الفقراء والمساكن ومن المناظر 
ظ )١(‏ تلك الفرحة الكبرى حقاً قد الحمت المؤلف قصيدة من عيون الشعر تجدها فى آخر 
هذا الفصل بعنوان ( تحية التساج ) . 


ظ | بالالاالاتب ظ : 
الر 50 قرم صغير بائس ووالدته الكهلة أقبلا على المليك حييانه . 
| وأمر حفظه الله خازنه أن يعطهما ؛ بعض النقود ولكن الطفل رفض أن 
أذ المبة قائلا ( كنى بلماء الذي أغدقه الملك علينا ومنحنا إياه بعد أن كنا.. 
نقاسي الأمرين ني سبيله ) وكان أهالي القرى الي اتقع في الطريق إلى صامطة. 
حتشدون على جانبي الطريق ويستقبلون ركات الماك مصفقين هاتفين عار ين 
ألعامهم وكان -حفظه الله يأمر فيوقف اركب ال م حفظه الله إلى تير ابم 
مسي رعير كوم ظ 
الحفاوة مجلالته فى المضايا : ظ ظ 
ورجى أهالي قرية اليا قاف الركب ورجوا املك أن بتفضل بتاول ظ 
2 مهم فاستجاب حفظه الله وترجل من العربة الملكية وقضى بيهم 
ارت وتناول قهومم وكرم نومري الركب وهم غير مصدقين 
أن املك العظم شرفهم بزيارته وأنه تحدث إليهم واستمع مهم . 
الحفاوة مجلالته فى قرية الأحد : 


وبعد مسير حوالي ثلاث ساغات وصل الركب الحروس قرية الأحد 
الي أعدت عددها ومبيأت لاستقئال ركب المليك المندى وبين التصفيق الحا 
والمتاف المتعالي أحذ حفظه الله مكانه في صدر السرادق بين أقواس - 
والأعلام الكثشرة وافتتح الحفل بالقرآن الكر.م الطالب أحمد جابر ثم ألى.. 
فضيلة قاضي بي مالك سلمان السعود الدوجان كلمة بين يدي جلالته رحب 
فها مخليفة المسلمين ونوه بأعماله الحالدة ومجهوداته العظيمة وتلاه الأستاذ 
إبراهم جرادي عسيري الذي أللى كلمة سعود بن تويم أمر الأحد وأهالي 
الأحد ورحب فا مجلالته أجمل ترحيب » وبعد أن قضى حفظه الله بعض ٠‏ 
٠‏ الوقت إل مائدة الشاي الجميلة غادرها ركابه السامي إلى دار فضيلة القاضي 
أحمد جابر واستقبل في الطريق إلها محفاوة بالغة وقد أل الطالب محمد عبده 
كلمة فضيلة القاضي في هذه المناسبة ثم تفضل حفظه الله بالانتقال إلى مائدة . 
الثغابي الي أعدها القاضي . 


-خ78١١-‏ 
الحفاوة بجلالته ى بلدة صامطه : 

وبين هذا السيل المهمر من الحفاوة والتكررم غادر ركاب جلالته قرية 
الأحد مستأنفاً السر في طريقه إلى صامطة ووافيناها في الساعة الحامسة 
والعيت: ور حت و الأهالي الحاشدة بركاب المليك الكرم بالتصفيق 
والحتاف والحفاوة وأخذ حفظه الله طريقه إلى معهد صامطة العلمي الذي قد 
أخذ زينته وأهته لاستقبال المليك وحيا جلالته جموع طلبة المعهد بالمتاف 
حياته الغالية والأناشيد وتصدر حفظه الله هذا الفناء الواسع الذي توسط 
المعهد وتقدم ببن يدي جلالته حافظ الحكمي مدير المعهد بقصيدة رائعة تغنى 
فها بنصير العلم وباعث النور مولانا الملك المفدى » وتلاه أحد طلاب المعهد 
بكلمة ترحيبية عن زملائه وبين ألحان الموسيى وصداح الطلبة بالأناشيد تفضل 
جلالته بالانتقال إلى مائدة الشاي الأنيقة ثم توجه الركاب الكرم إلى دار 
الإمارة حيث كان في استقبال جلالته حاك البلد حسين بن شديد وفضيلة 
القاضي أحمد بن مس » وبعد أن أخل جلالته مكانه و فى صدر السرادق 
تقدم فضيلة القاضي بكلمة ترحيبية عن الأمير وعن نفسه وعن الأهالي ثم 
تقدم الطالب. على بن مديش بقصيدة بليغة جميلة وبعد ذلك انتقل حفظه اند 
إلى مائدة الغذاء الكبرى الى أقامها تكرعاً لجلالته أمير وقاضى صامطة : 
وبعد أن تناول حفظه اله الطعام هثيئاً قضى فارة الطيرة يقد خورف البلداة 
ويسأل عن أحواها ويفصل في قضاياها مما عرف عن جلالته من اهام بالغ ظ 
بشؤون مملكته . و التاسعة من مساء هذا اليوم توجه الركاب المحروس بعناية 
الله ورعايته عائداً إلى جازان بن معالم الحفاوة ومظاهر الولاء في كل مكان 
وفي كل قرية وني كل شارع وأمضى حفظه الله المساء على ظهر الباخرة 

الملكية . 


- 1١9/4 

الحفاوة بتوديع جلالته فى جازان : 
وني صباح هذا اليوم الأحد توافد عل الباخرة المذكية جموع كبيرة من 
كبار أهالي جازان والمدن والقرى انمحيطة بها وفي مقدمتهم سعادة أمير / المنطقة 
٠‏ سلمان ن جير بن » وفضيلة قاضيتها ورؤساء الدوائر الحكومية فها للتشرفه - 
بالسلام عل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مودعين وقد قضى الجميع 
بط يل سر ا مس0 الغالية ايه 
الحكيمة الي : تفيض إخلاصاً وخيراً وعقلا . 50 0 


حفظ الله الملك المفدى ذخراً لشعبه امخلص الوفي. الأمين . 
انتهى ما جاء لحري اريم : 


كك 


تحية الستاح 


وصف الاحتفال الرائع ومناهج الاستقبال الفريد 


قد أدان البنان.والشعر جامه 
واصدحى بالحون فالآفق قدشف 
وارمى فجره المفضض مذ لاح 


وى الضياء قد شعشع النور 
رف إماض وهجه يغمر الكون 
كسنا ومضة من التاج شعت 
رفلت ي غلائل النور مختال 


ن 


لبست فيه للحلةة المحد جازان 
ماس في الزينة السخية حتال 

وهفت ف السماء منا قلوب 
وبدا الفلك في مباديه حجري 
فهما بالمتاف جازان رعدا. 
ليلة من بشائر المحد غراء 
وصباح مذهب زاهر النور 
كان بداءًا لمهرجان وعيد 
يبادى في نشوة الوجد جازان 
هزجا بالولاء والحب يشدو 
أشعل الشعب ههجة وسروراً 


فاشرنى نحبه وعبي ملامه 
وقد وشم السنا أقسامه 


رصع البدر والنجوم وسامه 
وقد لآلا الصباح ابنسامه 
مبيناً تتوج الشمس هاه 
في غواشى الدجى أضاءت نمهامة 
تنر الدجى ونبحوو ظلامه 
وتاهصت جحلالة وفخامة 
وقد داعب الموا أعلامه 
تلتى الركب ي الفضاء حوآهه 
فلك أطلع الشموس أمامه 
رج أطواده وهز أكامه 
رف العن في زهاها تمامه 
نضا عن سنا الأماني شامه 
ألبس الدهر مبجة أياهه 
وقد ألحب اللقاء غرامه 
عمل أسكر الملوا أنغامه 
فانتثى شيخه يباري غلامه 


- 


زغرد الغيد من وراء المقاصير 


عجبا ما أرى ملكا شأى الشعب 


عد 


أقسم الشعب أن لوعي 
3 ا 3 املك هبت 


.اجات الأممر في خمر نط 


' وأقيمت موائد الشعب كافالاتٍ ظ 
“وسكت > * أنفامته - يه 
اد ولا استضافقت هشامه ظ 


شقت في 0 الزهر آلراا 


أين) سار لا يذوق 
في جماهرها تؤدي سلامه 0 


ظ قال ا أرى ومن أنض القم 5 


اجتلاها 


نخيى . ركايه ومقامه 0 


5 عا 1 اممية بعس نافة 


ا 01 


| نجتل نوره وتزجي اخترامة | 
صادقاً قدر المليك ‏ 


“اقطامه. - 
هذا اللا ومن ذاأقامه ' 


 ا١ا!م5ب‎ 


موكب المتاج 00 


أشرق «(التاج) قد تحلت (سعوده) 
كالسنا ( جوهراً ) وكاللرق ومضاً 
وأعادت دنيا الحلافة عهداً 
باركت ( عصره ) السهاء فخلنا 
ضفر و ا(الغار)و(الأكاليل) واشدوا 
وانتروا ( الزهر ) والرياحين غضاً 
وامزجوا ( الريح ) بالبخور أريجاً 
واحملوها ( مشاعلا ) و( شموعاً ) 
أطلقوها ( أهازجا) وغناء 


أمة أعربت #مكنون (ود) 
تتلفطى ( عواطفاً ) وشعوراً 
تتملاك ي (الشروق ) ضياء 
لبس القطر من شعاع الداري 
وجلاها مباهجا هزت الدني 
رفرفت في الفضاء أعلامه الغر 
وعل ضفة الشواطى دوي 


وازدهى (العرش) قد تعالت(بنوده) 
صيغ من ذائب الضياء ( فريده ) 
( ألق ) محسر الحاظ نضيده 
زاهراً كالصباح تزهى عهوده 
سار في موكب الزمان ( رشيده.) 
نغماً مخلب ( النجوم ) نشيده 
تغمر الموكب العتفم وزودة 
يفعم الحافقين بالنشر ( عوده ) 
ي (رواقاً) قو س(السحاب) عموده 
موكب ( التاج ) والقلوب مهوده 
سطعت بالسنا يشع وقوده 
إنهااقترعة السزمان :وغيانة 
جاش فيضانه وفاضت ملوده 
عي عن حملها وكلت جهوده 
وجمالا على ( الأصيل ) تروده 
حللا كالضحى ترف ( بروده ) 
ا روا قد رددما حلوده 
وماجت على السبول حشوده 
( هاتف ) الشعب قد تعالت رعوده 


مذ ا 





. قصيدة المولف قى حفل استقيال جلالة الملك‎ )١( 


11ت 


حى ركبا على الحضم هادى 


سهادى سسيك ١‏ الضاد ( كتما 0 


وتغنت (عزرائس ) الموج انآ 
خطر المن في ( الجنوب ) وهلت 
سافرات الضياء مشرقة (النور ) 


رف ( جازان ) في ذراها كما رف 


5 


نأل آثارك 092 ور 


على ا سل ام 


افيا 0 77 0 


0 سيد بو 


( رمز ) نصر على البحار تعيده 
كاد أن ينطق ابتهاجاً ( حديده ) 
ه احتفاء ( أثباجه ) ومدوده 
عبقرياً هز الضفاف مديده 
( نعم ) من يد ( المليك ) تمجوده 
جلاها عل البلاد وفوده 
على الروض بالندى أملوده 
بن شعب تلقفتنك كبوده 
ولاء قد لققه ( مهوده ) 
مرفقاً بدمغ الز مان خلوده 
سلساك ينقع الغليل بروده 
تمكفزن السماء مرته رعوذه 
( سور ) الحمد للمليك نضيده 
لت على ( مرفإ ) الرصيف قدوده 
.وعيتتام روا “القئلال 'شعرده 


على العالمن تمهفو بنسوده 


١١858 


وجاء في جريدة « أم القرى » أيضا العدد ١675‏ : 

جا ا لاسي مط أل ار واه ارك لمر 
في رحلته التفقدية الميمونة إلى السواحل في المملكة ما يلي : 

في تمام الساعة السادسة من ظهر هذا اليوم الأحد تركت الباخرة الملكية 
) الأأمر سعود ) من ميناء جازان آخحذة طريقها بسلامة الله ورعايته ببن 
الحفاوة والإجلال والحب والولاء إلى ميناء جدة بعد أن انّبت هذه الرحلة 
بيو ا عات دارو او بتي در 
المفدى ‏ السواحل الجنوبية للمملكة وزار مدلما وقراها القريبة والبعيدة 
الكبيرة والصغيرة وعاش فها حفظه الله مع أبناء شعبه المخلص أياماً قليلة 
حفلت بكشر من فضائله ومشروعات كبيرة وخطوات سديدة وني هذا 
الرقلك:بالذاكد يعد أخانا بع :| سجلة للك المنسواتة والنارة عن جنا نات 
البحر الأحمر في طريقها إلى جدة تنقل مولانا صاحب الجلالة الملك المعظم 
فوجه الحطاب التالي إلى أبناء شعبه جميعاً وإلى أبناء الجنوب خصوصا : 


لقد كان من دواعي ارتياحنا واغتباطنا أن نزور هذا الجزء من مملكتنا 

سواحل مهامة وعسير 000 ع د 00 0 ي أحوالم 
به را راب بوي وو ووس 0 
وقد سرنا ما شاهدناه في أهل كل من هذه الأماكن الى زرناها من مظاهر 
الولاء وامحبة وآيات الابهاج والإجلال ووسائل الحفاوة البالغة ثما أوجب 
شكرنا المزيل فم جميعا ونحن اليوم نغادرهم ولدينا الذكرى الطيبة وامآثر 
الحسنة والعزعة الصادقة على القيام بالأسياب المؤدية إلى تسير. استيار :هذة 
المناطق الزراعية واستخراج خيرالها ني رفع ستو النكان ميا 6 
فها الحرات ونحل المكانة اللائقة -ها سائلين المولى أن عكننا بعونه وتوفيقه 
إنه “مميعم مجيب . 


ا عت قم 11ب < ش 
وبعد فإن هذا الخطاب الملكي السامي الكرمم غني عن كل تعليق لما فيه 
٠‏ من التعبير عبدي و ابا و ا 9 0 ظ 
500 والعمل المثمر المفيد لحر هذه الأمة وهذه المملكة الى 
بالقيادة الحكيمة من خير قائد والرعاية الدائحة من أخلص راع 0 
الأبوي من أحسن الاباء وليس لنا إلا أن نتضرع إلى الله في علاه أن يدم. 
الجير في ملك. ار وأن يزيد ابر في عهد ملك الير ولا 
في شعبه وأماني الشعب في ملك أنه خين. من يدعى فيجيب يجر [ 


١١856 


٠‏ قصيدة المؤلف 


فى حفل إفتتاح العين السعودية فى جازان 


( عبن ) من الحلد تسبي جوف بطحاء 
وسلسبيل من ( البر ) المقدس أم 
أم أنها قضب ( البلور ) قد بت 
إذا تكسرت الأضواء وائتلقت 


وهاهنا ( النيل ) أم ( جازان )ناهضة 


أم نفحة من ( سعود ) قد للها" 


جازت ( مجازان ) أحقاب ينهنبا 
وعته ( ذاكرة ) الأدهار محتدماً 
ثغر تلظى على ( الأجيال ) ما نبجلت 
يشكو ( الآأوام ) وسيل الماء مندفق 
كأنه ( الكاعب ) الحسناء قد وهبت 
إذا مرته ( الغوادي ) الغر وارنحزرت 
حالتهواطلصوب الغيث عن صدر 
هنا على الشاطئْ المسحور قد محرت 
وراضت ( البحر ) » والدنيا ملفعة 
يزهى ها ( الأحمر ) الرّخار ناشطة 
محملات نفيس (الدر ) جانحة 
تغشى (شواطى) بحر الشرق جالها 
عذهيات شطوط الرمل مشرقة 


«2 


4 


جرت إل ( ربوة ) في السفح فيحاء 


نع ( الفراديس ) من فيناء غيناء 
( سبائك ) من شعاع النور والماء 
في ذوبة شع ومض ( اليرق ) للراني 


هد 


في موكب المحد » من بعث وإحياء 


حر ( الظماء ) على لفح ورمضاء 
من وهج هاجرة أو قيظ إصسلاء 
رماله أو يبيض (١‏ الصخر) باللماء 
عن جانبيه ولم محظ بإرواء 
شطر الجمال » على ضنك وضراء 
رواعد ( المزن ) قاسى أي أرزاء 
إلى ( الموارد ) إلا رنق أنواء 
بيض ( القلوع ) وجابت كل أتحاء 
يأو ل الدهر لتفصح بأنباء 
( تغوره ) بين إقلاع وإرساء 
بين (القطيف) إلى(الحورا ) ويتراء 
ضفافها , فيض أحلام وأضواء 


فاض الجمال علبها ذوب لألاء 


١١ ل/امم‎ 


| وحَيّها هبة ( ملكية ) عظمت 
سيقت إليكم بلا من ولا تمن 


استفبطت من طباق الأرض فاندفعت 


م استريضت وقيدت من منابعها 


م يدا 


تجاجة بنممز زالفاء ( سائفة ْ 


زفت إليكم ٠»‏ هادي في مواكها 
فاضت (سعودية)ف الشعب فازدهرت 
ردوا ( الحياض ) وعبوها مروقة 
ردوا ااهل ان أحيائكم نبلا 
ولخلم الله رمز يف ملك 


ب اجن ( الاج 5 ومؤقق 


ومن إليه قلوب ( الشعب ) خافقة . 


إني لأسمع شدو ( العين ) صادحة 
في نغمة كنشيد ( الحور ) ساحرة 
فا (الجمال) وفها (الفن) منطلق 
تي عليك ثناء ) الحالدين ( بما 
يكاد يعزف من ( أوتارها ) نغ 


ا ل (عهداً) كشعشاع السنا نعمت 


ومنحة من ( أيادي ) الملك بيضاء 
عير (الفياني) وجازت كل (كأداء», 


د 


٠‏ كأنها ( السهم ) 5 نرع وغلواءء 


إلى ( القى ) بلا مهل وإيطاء 
صحية ( الشرب ) ما ليثت ( بأقداء ) 
_ من لمى لعساء لياع 
نشي الغليل وتطي كل برحاء 
يجلوة الحسن في حفل وأضواء 
مها ( الربوع ) وماست كل خضراء. 
واستلهموا(الشكر) في جهر وإخفاء 


كأنما(المزن) من (شؤبوب) وطفاء. 


أعطى الجليلن من مجد وإشثراء 


«+ 


* 


على جبين ٠»‏ كنور ود :ا 0 
٠‏ حياً تسايره قي ا < 
قلسية امن في رجع و 0 ظ 


وروعة ا حسبي وإصغالي. 
. أوليته ( الشعب ) » في نعتوإطراء 
قي كل ( ناطقة ) عبت و (وعجاء). 


به (الجزيرة) في (أمن) و ( إنشاء )» 


تثاب فيه جهود ( العاملين ) على نبج ( البوض ) ويعلى كل بتسا» 


٠ 4 


«+ 


ع 


١١مم‎ 


كانت (أماني) أبداها (السعود ) لنا 
مغامر من دعاة المحد تحفزه 
في مثلها ليلة ذكرى يقدسها 
أشرقت في أفقها ( بدراً ) مطالعه 
والأرض نز تبها من جوانها 
ضاى الشعور غريق الوجد في ننم 
حبى محا الليل ضوء الصبح فائتلقت 
فكير الشعب إجلالا وهاتفه 
مباهج عمت الشعب الوني فل 
وها هو اليوم إعظاماً بحددها 


دام المليك ودام الال تلحظهم 


وفكرة نبتت في صدر فداء 


( شعب ) ويعيز في فخر وإعلاء 


سعد: السعود على شط وبطحاء 


والشعب محتال في زهو ونعماء 
بحدو مواكبه في ( لج ) أضواء 
( شمسان ) من غرة غرا ولألاء 
كالرعد هز الفضا في كل أرجاء 
يذخحر مظاهر إجلال وإحفاء 
( ذكرى ) تخلد في شعر وأنباء 
عناية الله في صبح وإمساء 


ا ةا 


احا اا 


قصبيدة الاسّان المشاعر2 د الستوسي ١‏ 


فى الترحيب 5 - 6 


لاح كالفجر انسور واتبلاتجه. 
تتناجى به الضمائر والأرواح “حب 


ملا انوع اتا 


ووسيف بي افاج وعناه بؤ سه واحياج 


مثى . كالملاك و 


طاف في طائك: قن يقلي 
والجنوب الحصيب يستقبل لاالبدر 


.0 ا وقد وقف الشعب 4 عواليسية 


ياسماً بقطع ( الشريط ) ويفير 
باسطاً كفه الكريم يفيض 
فق انر ا للأرض والناس ‏ 
وطبى (وردة) يرف ها قبي 
المواء الذي يرطب أنفامى 
والشنياف اللاق ‏ تعيدى اجوز 
والشباب الذى ألف د 
واتسي الذي أعب ا 


7 لعبيم ا "بلا حسه وفجاجه 


سياجه 


والقلوب 
لشعب هز الوجود ابنهاجه 
10 عم البلاد انفسر اجه 
بتوعيها الشبي كاحسمة 
ولحن يشوققي السسية 
3 تيشه أمواجه 


5 اه لاه تشعه أبراجه 2 


ا .رداء بد لسجه ديباجه 


رق من مائه لتق 0 


واتبرنر “المتحافة 0 500 
في أنابيبه امتداد إلى كل فؤاد 
كامتداد العروق في الجسم تنصب 

الم يكن (بامهير) بحفل بالمال 
لم مخدر أعصابه مشصطق الهزء 


رأ مع 9 انحاجه [ 


أججت | ألسلاه 


ولا غره بريقاً رواجه 
و لا هزه الموى وعجاجه 


-تا1١46‎ 


عصفت حوله الرياح ولكن 
حمل الفكرة العظيمة واستبدى 
ومضى ي طريقه ثابت العزم 
رجل كالرجال رام التسامي 
عل جاكه ان سجرن بالشبوع 
ورعاه الوزير قطب المشاريع 
وهو جنلدي أمة ومليك 
وطلريق الحياة رحب لمن 


كان أقوى من الرياح سراجه 
سنا الحق لامعاً وهاجه 


رحيب الحطى وه ذا نتاجه 


فزكا غرسه ويم نضفساجه 
والعطف أحوذي نسساجه 
ومفتاحها الفوي رتاجه 
عرشه في القلوب حبأ وتاجه 
عشي سوياً بقوهه منباجه 


0 #6 


ويد له 














ا(إقزؤ- 
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أمر جازان سلبان بن جبر بن : 

وبي شهر جمادى الأولى عام ١0/0‏ سار على رأس حملة تأديبية للريث. 
وقد وصل لمساندته ( الأمير ) عبد الله الفيصل الفرحان كا نزل من السراة 
أمير عسير تركي بن ماضي » وي آخر شهر حمادى الآخرة 9 إدخال (صنابر) 
الماء إلى ١‏ حارات ) مدينة جازان وق 1/1" / ه/ احتفلت مدينة جازان 
بإدخال ماء العين السعودية إلى داخل المدينة وألى المؤلف قصيدة وتلاه زميله 
محمد ري بقصيدة تجدها في هذا الفصل 0 ظ 

الأمر تركى السديرى : 

معاي الأمر دتري بن أحمد السديري ) اءن خال جلالة المغفور له 
الك ( عبد العزيز ) وخال عدد من أصحاب السمو الملكي والأمر تركي 
أكر أبناء ( أحمد السديري ) سنا وأعظمهم مكانة وأسطعهم سيادة ونبلا 
خلال كرمة وأخلاق سامية ممتزج في طبعها العرني الأصيل روعة انحد ورقة 
التواضع وسعة الآفق وجمق السياسة وفيض البذل والسماحة ولا أتزلف عا 
أسطره هنا إليه بصفته أمر منطقبى فهو من أزهد الرجال في الإطراء والثناء 
ومع ذلك فالتنويه بمزايا الرجال العاملين من أفضل الحوافز الإنسانية لخر 
وأكرم الذوافع النفسية للعمل وما أحوج كل نفس بشرية ‏ من الملك العظم 
إلى العامل البسيط - إلى كلمة ثناء صادق من قلب مخلص في تقدير الجهود . 


ويتسم عهده مجهود إصلاحية ومشاريع عمرانية نافعة تخص منبا : 


١‏ افتتاح دار الأيتام مجحازان لكفالة ورعاية وتعلم مئة يتم من أيتام 
المنطقة على حساب الحكومة . 


؟ - مخطيط مدينة ( جازان ) الجديدة نظراً لاتساع العمران . 


. لتنفيذ‎ ١ 


عه عه 




















قام به مندوب جريدة الندوة مع مدير عام وزارة الزراعة نشر بالعدد 
11١5‏ يي ١١5:/1/وبس”‏ عن « جازان » آثرنا إيراد نصه في هذا التاريخ . 

سئل معالي الأمير خالد السديري وزير الزراعة السؤال التالي : 

ما هو المشروع الزراعي الهام الذي تتحمس له شخصيا كواطن وتتمنى 
سرعة نحقيقه ؟ 

فأجاب : مشروع وادي جازان . 

وكانت هذه الإجابة عثابة الآنو ار الكاشفة الى سلطت على منطقة 
زراعية هامة . فرحنا نحرى ي نحقيقاً صحفياً واسع النطاق مع سعادة المهندس 
اثرراعي ( السيد عبد الله لك ) مدير عام وزارة الزراعة عن جبزان . 
والأمال الكبيرة الذي يتمى وزير الرراعة تحقيق مشاريعها ويشاركه المنيات 
الطيبة كل الذي محبون الحر لبلاده . 


أمية جسيزان : 
س : هل من الممكن أن تنشروا للقراء أهمية منطقة جازان الزراعية ؟ 
أحييت ]د اء الفنيين السعوديين والراء الأجانب الذدن 3 
ل من المملكة سواء المعروفة باسم 
وسهامة عسير تتوفر مها جميع الإمكانيات الزراعية اللازمة الي 3 
بيج ذات اث بواضح لمر و سرد جطاينة هذه من الحاصلات الزراعية 
والمواد الغذائية الي تستورد مها كنيات هائلة تقدر سنوياً مما لا يقل عن ثلث 
قيمة كافة الواردات عموماً وهي في معظمها من الحاصلات الي تنتج فعف” 
في هذه البلاد أو الي يعكن إنتاجها بمجهود بسيط في حين أن استير اد تلك 
المواد يستنفد قدراً كببرآ من العملة الصعبة بمكن أن يوجه لما هو أمس كي 
رعق املك تقس عاد المرتفعة اللي يعمل على تحصيلها المستورد 
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والوسيط ويفوت الفرصة عل المتج امحلي في هاين المنطقين جميع اللقومات 
اللازمة لعناصر التنمية والتحسين وز بادة الإنتاج الزراعي فالمياه العذبة الخالصة 

من الأملاح الضارة متوفرة إلا أنما تذهت هباء إلى البحر الأحمر فضلا عما 
تحمله من مواد اللمصب مثل و السلت » هذا إذالم ترد مياه السيول في صورة 
جارفة فتدمر الوديان يُ بعض القرى ونحمل معها أرضاً زراعية. .خصية 
لا مكن أن تعوض ونقذف ما إلى البحر مع ما تقضي عليه من الحيوان 
والأنفس كا حدث في عام 5م إذ جرف أحد الوديان ما يقرب من 
نصف قرية وهناك الأرض الزراعية الحصبة الي فشتك انها :من أجود 
الأراضي الزرانية في ده لدو جاررها نودوي / اعسانناك ناسعة 
جدأ وتتمدز بي نفس الوقت وود بعلا ل سورة مطح ويعف طلم 
ماحل قريب من الموان' البحرية وبعضها على ارتفاعات متابنة من سطح 
البحر ما يغثر من درجة الحرارة كا هو معروف فيلطفها ويجعل من هذا 
التبان وسيلة: لتنويع الحاصلات فى الوقت الذي تجد ني المنطقة الساحلية. 
نباتات بلائمها الجو الحار ( مثل مثل السمسم والذرة الرفيعة ) نحد على مسافة قريبة. 
ملا نباتات ف علب ارودة لقا رع فى مسظلتفانة» الحبال: واامراتتعات 
مثل ( القمح وأشجار الفاكهة والقشطة والأعناب والأشجار المثمرة ) وهناك 
مجموعة حيوانية ضخمة من أبقار وأغنام وماعز ودواجن استحوذت إعجاب 
الجدراء وهناك أيد عاملة متوفرة رخيصة الأجر تشارك فما المرأة زوجها 
والابنة والدها وخلاصة القول أن المنطقة الجنوبية إذا لم نصفها بأنها إقلم . 
: زراعي يجب أن يستغل فيغل ويدر ويسد نقصاً نستكمله من خارج لبلاد ٠‏ ظ 
0 منطقة نبامة : ظ ظ 

في منطقة ثامة الجنوية لممتدة من على ساحل البحر الأحمر شرعة من 
الأراضي المنبسطة لا تقل مساحتها عن نصف مليون فدان ,٠٠١‏ راخدا لدوم 
"هناك معدل هرد تساقط الأمطار وإن كان يبدو لغير المتعمقين غير كاف 
لقيام زراعة مطرية ني حد ذاته إلا أن تجمعآ منه في صورة وديان تحمل يات 
ضخمة من السيول سنوياً تكني لقيام زراعة مستقرة مستديمة متنوعة ااصللات 


١١450 


متباينة المواسم فإذا أضفنا إلى ما تقدم ثروة مائية جوفية بمكن أن تستغل أمكن 
القول بأنه من الميسور جدآ التوسع في الزراعات المستدية الي تتطلب المياه 
على مدار السنة مثل أشجار الفاكهة . 

: ألف فذدان‎ 6٠ 

وي المنطقة قرر الحعراء وجود ٠٠١,.0٠0٠‏ فدان في الجزء الممتد في 
الحدود الجنوبية لامتداد ٠٠١‏ لدم شمالا فقط مما يعطى فكرة عن ضخامة 
المساحات في عموم المنطقة وبي هذه المنطقة من الوديان وادي ( بيش ) ووادي 
عتود ووادي ضمد ووادي صبيا ووادي جازان وغيره من الوديان والشعبات 
العديدة ذات الأرض الحصبة والمياه الوفيرة . ظ ظ 


س : ماهي مشاريع وزارة الزراعة بالنسبة لهذه الأودية . 


ج : من بين هذه الوديان العديدة نرت الوزارة ( وادي جازان ) 
لتنفيذ مشروع خاص بالتحكر في مياه واستغلاها في ري أراضيه الخصبة 
ليس باعتباره أضخم الوديان فهناك ما هو أضحم منه وإنما اختارته لاعتيارات 
فنية مثل قربه من العمران واعتدال يات المياه به فرأت أن تتخذ مشروعاً 
وده عثابة رائد لما يتلوه من المشاريع الأخرى العديدة الى يتشكل ني 
بجموعها برئاج؟ قخماً طويل الأمد التدمية الزراعية فى منطقة تهامة الجنوبية ' 

وادى جازات : 

س ”# : هل لدى الوزارة دراسة وافية لمشروع وادي جازان ؟ 

ج نعم ان مشروع وادي جازان يعتر من المشاريع المدروسة دراسة 
كاملة مستوفاة من حيث فنياته وتكاليفه ومراحله العملية والزمنية والنتائج 
الي تستوجب عنه وهو ني جملته بدف إلى التحكم في مياه السيول البي 
تفيض سنوياً في الوادي لري أراضيه وذلك بإقامة سدود ومحولات وقنوات 
للري وتقوية الجسور في المواضع الضعيفة على جاني الوادي كا سهدف 
المشروع إلى الاستفادة من الياه الجوفية بالمنطقة في ري الأراضي به لتنظم 
الزواعة واستقرارها وحايها من الفيضانات العالية . 


لي 5 


وات برضل ؛ 
د تستفرق تتفي هذا لمشروع 5 . 
ح: هذا المشروع مقسم على ثلاث مراحل الأولى بمكن البدء بها فور 
وهي كفيلة بوقاية خحمسة آلاف فدان من أراضي هذا الوادي من أخطار ‏ 
الفيضانات المدمرة عن طريق ضبط مياه السيول فيه ضبطاً تلقائياً ( أتو ماتيكيا) ظ 
كبا تمكن من تحسين الأساليب المتبعة في الزراعة والري في مساحة ٠‏ 00000 
فدات 17 :تكن روي أو تتزرع قي غير السنين الطيبة . 


كانت تكاليف هذا المشروع ع الأسعار السائدة عئد إتمام 000 
عام 1988م ( زهاء 8 مليون ريال ) إلا أنه أصبحت حوالي ( 11 مليون. 
ريال ) طبقاً للأسعار والأجور السائدة بي الوقت الحاضر مما تعطي فكرة. 
صادقة عن الأضرار 9 تيت عن إرجاء تنفيذن هذا المشروع هذا: 
من الناحية النقدية الصرفة أما إذا أدخلنا في اعتبارنا قيمة الأضرار المادية الي . 
تحدث من حين لآخر نتيجة لانجراف التربة واكتساح أراضي زراعية ونفوق 
ماشية وفوات موامم زراعةه بكاملها وتدمير قرى وضياع الفرصة ي زيادة 
الإنتاج الي قدرها لحر اء بستة أمثال الإنتاج الحالي كحد أدنى إذا لم تزد عن 
ذلك لوضح لنا أن المسارة الواقعية تصل إلى حد مروع سيستحث كل همة 
ارخاس للبااع مبذا المشروع الحيوي الذي فضلا عن فوائده المادية فهو رائك- ‏ 
نموذجي عمل يستفاد من نتائجه وخر اته فما يتلوه. من المشاريع الي لها نفس. 
الطبيعة ونفس الفوائد في سبيل إعمار واستعار المنطقة الجنوبية على أسس علمية" 
٠‏ حديثة قد رسمت الوزارة خطها الفنية بتنفيذ "هذا المشروع على سنتدن أو ثلاث 
سنوات إذا قضت الظروف لملية أو الزمنية بضرورة ذلك . ظ 


في السنة الأولى تتلخص. الأعمال ني الاني ظ 
0 ١-إنشاء‏ طريق إلى موقع التقا يطول ١‏ فقون تقريا . 


< إنشاء وي الفتياين والموظفن وللمكاتب. واغازن‎ ٠7 


-_١ا94‎ 


الإاشراف المي والإداري على تنفيذ المشروع . 

4 - القيام مجسات اختبارية دقيقة لطبقات البربة في طبقات معينة . 

ه ‏ تزويد المشروع عا يلزم من وسائل النقل واللحزانات المتنقلة للوقود 
والأدوات الفنية والتأسيسات وغير اسراح وي حا واس رار 
. مليون ربالا أما الأعمال في السنة الثانية فتلخص في الآني : 

: الاستمرار بي الإشراف المي‎ - ١ 

؟ - الاستمرار في المستلزمات الموسمية . 

8 إنشاء السد مع تكاليفه وهذا وحده يتكلف 4 ملايين ريال . 

5 - إنشاء عمقين خلف السد تكاليفهما ملابين ريال ٠‏ 


وعموماً تقدر تكاليف الأعمال في هذه السنة ‏ بنحو ١7١‏ مليون ريال 
أي أن جملة تكاليف المشروع تقدر محوالي ١6,8‏ ملايين ريال والمشروع 
كا ببدو حيويآ أكيد النتائج من شأنه زيادة الإنتاج المحلي زيادة كبيرة 
تؤدي إلى رخاء أهل المنطقة وتفيض كششراً عن حاجتها الاستبلاكية 
عا يقتضي ضرورة التفكير الجدي في كيفية تصريف فائض المحاصيل 
والإنتاج الحيواني ومن حسن الحظ أن الحكومة الموقرة جادة ساهرة 
لهذا الجانب العمراني في البلاد ألا وهو طرق المواصلات والمعروف أنها 
شرعت فعلا ي انحخاذ الإجراءات الكفيلة بربط منطقة : جازان منطقة : 
جدة بطريق بري بمكن التكهن ا سيكون عليه في ضوء تلك الطرق 
الممتازة الي نراها وندرسهبا حالياً كطريق الرياض ‏ مكة وطريق 
الرياض - الظهران وطريق جدة - المدينة وطريق المدينة وكذلك فهي معنية 
بوسائل النقل البحري فإن النية متجهة إلى نحسين ميناء جازان فإذا ربطنا بن 
المدة البي يستغرقها هذا المشروع وما يترتب عليه من تطوير الزراعة والثروة . 
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الحيوانية 5 منطقة جازان 3 بن مأ ستغر قه تعبيد الطرق و نحسان آلميناء وجدنا 
أن هناك توافق ببن زمي الجهات امختصة كل فيا خصه ففما تقدم نرى بقظة من 
الجهة الختصة بالتنمية الزراعية وأخرى من اللحهة امختصة بالمواصلات والموافه ظ 
0 ما يبشر بوجود التناسق اللازم بين أجهزة الدولة في اتجاهاما نحو تنمية مرافقها 
الحيوية ولا شك في أن الزراعة بصفة خاصة هي المرفق الداتم في هذه البلاد 
والذي يتصل اتصالا مباشراً وثيقاً بدعل الفرد وبالالي يإيرادات الدولة ونال 
الله التوفيق وإلى اللقاء . 


الداعية المرشد عبد الله القرعاوى : 


أشرنا قبل ني حوادث عام “٠ه‏ إلى وصول الداعية ( عبد الله القرعاوي » 
إلى تبامة ( منطقة جازان ) وقيامه متبر عا بالإرشاد ونشر العم واستقراره 
في بلدة صامطة وفتحه مدرسة سلفية بدأها على نفقته وكانت له وسائل خاصة 
يتألف با قلوب من يتومم فيه الرغبة للهداية والتعلم فاجتمع له عدد من, 
الطلبة فقام بتلقينهم مبادئْ الفقه والقراءة ومبادئْ الحساب والعربنية والفرائض. 
والتوحيد بتدرج مهم في تشويق إلى التوسع في تلك المعارف فجعل الله على 
بده النجاح وكان من أذكياء طلابه فى في مستهل العمر لماح الذكاء قوي. 
الحافظة أعجب الداعية بسرعة تحصيله وقوة حافظته فأطلق عليه لقب الحافظ 
فشبر بذلك الطالب في علوم ( الفقه والفرائض والتوحيد والعربية والحديث ) 

حبى أصبح علماً يشار إليه بالبنان فاعتمد عليه الداعية بي التدريس وتوسعت» 
تلك المدرسة الي ابتدأت بنحو العشرة إلى أن صارت تضم ' ما يزيد على المثة. 
وتخرج فها عدد .من القضاة الشرعيين والمرشدن فأصبحت صامطة هجرة 
من هجر العم ومنهلا من متاهل الفقه ومشرعا من مشارع التوحيد فأقبل علها 
الطلاب وعندما رأت الحكومة نجاح مشروعه شجعت مسعاه وباركته ‏ 
بحهوذاته وتولت نفقات الدراسة وقررت الرواتب للمدرسين + 00 


1ل 


أما الحافظ فقد أنيط به إدارة المعهد العلمي الذي افتتحته. الحكومة 
بصامطة ومع ذلك فقد ألف من الكتب والرسائل ما يزيد على الحمسة عشر 
كتاباً وقد أدركته الوفاة وهو في مقتبل العمر في عام ١1/8‏ اد كنا 
وفيض رضوانه . 

وانتشرت مدارس القرعاوي في البلدان والقرى والخحلل فأيها ممت 
وسرت وجدت مدرسة للقرعاوي تحارب الأمية وتيسر الهداية وكلها على 
نفقات الحكومة وقد توقفت تلك المدارس ول يبق إلا معهد صامطة العلمى 
فهو منار إشعاع في حدودنا الجنوبية . 

وق اليوم النالث من شهر ذى القعدة سنة ١917‏ . 


توفي أمر المنطقة الشيخ ري دري وكانه يب 7 الإمارة 5 


لتفقد أحواها فاحتفلت مقدمه البلاد احتفالا رائعآ ,5 

وف سنة ١868‏ بدأت المضة العمرانية تعم المنطقة وبدأت. وزارة 
المواصلات في تخطيط طريق جيزان ‏ صبيا ‏ الدرب - أما . 

وف سنة 18 بدأ تخطيط طرق المواصلات ببن مدن وقرى المنطقة 
وفها زار المنطقة صاحب السمو الملكى الأمر عبد الله بن عبد العزيز وتفقد 
مراكز الحرس الوطي في ثكناتهم في السهول والجبال . 

وفما زار المملكة صاحب السمو الملكى الأمر سلطان نن عبد العزيز 

وفي سنة 184 ه بَدرىّ في حفر الآبار الارتوازية في عدة جهات من 
المنطقة وأنشئت البساتين للفضروات وأصبح في هذا التاريخ يوجد ما يزيد 


ل ١آ٠؟١ ‏ 
ظ 0 بدات الحكومة في حفر آبار ارتوازية في القرى والبلدان 
لياه اشرب ْ 
ظ 58 مفتة طريق جيزان - أبماكا بدأ بتفيذ سفقة طرق 
ا الداخلية . 


١5٠52‏ ب 


فلص زا كار 


مقدمة الطبعة الثانية .. 
مقدمة الطبعة الأولى ‏ 0 : 
الفصل الأول الحالة العامة في الللاف السليائى . 

السيد أحمد بن إدريس المغرني 

علي بن محمد بن أحمد بن إدريس .. 
الفصل الثانى ‏ الإمام محمد بن علي بن إدر يس 

العلاقات الإدريسية الإيطالية 

الإدريسى في صبيا .. ١,‏ 

الحالة العامة في ا لحلاف السلماني 

التجاء الجعافرة إلى الإدر 0 

الثورة 

التأهب تضمد 

تشكيل الحكومة 

أحمد شريف الحواجي 

محمد نحبى باصبي ل 0 

القبض على أحمد شريف ومحا كته 

ي الميدان الشري . 

الإدريسى ي شذا . 

ل النظير 

: 0 ١ 
5 العم 0 مالك‎ - 
6 


ير 
54١‏ 


545 


58 


51 
55 


1 


الفصل اثالث - - الدولة 0 والإدريسي 1 
الموقف الأول... 52036 
ْ أول وقد تركي إلى الإدريسي.. 
اول معاهدة 
. محاولة متصر ف عسير 
“عون حا 5 
العمليات الحربية في الشهال 0 
زهيوك التعلا كنرك إل القتقلة ته 
إههام الإأدريسي بالموقف 0 3 
ظ عسير بين الأتراك والإدريسي 


سليان شفيق : باللبايه 
طلب نجدة ٠:‏ 
ظ وصول مفاوضين من الآنتائة . و ا 
ظ الاجياع الثالمي بين ساءان شفيق ْ شفيق والإدريسي 5 8 
الاستعدادات ... ... ... 0 
مقدمات الحركة ... . 
1 الثورة ‏ ف 
و 56 ' ' 
حملة قريق نك اناك بسار أي . 
إعلان إيطاليا الحرب: ٠‏ طظ 
ظ خطاب من الإدر يسي إلى الإمام بح . 
الحملة الثانية إلى جازان - 


00 


خطة إدريسية لاسيرداد محائل م 
الفصل الرابع - وصول فيصل بن الحسين 7 
محمد على باشا م اي 
الفصل الخامس - حملة جديدة على الإدريسي 
العمليات الحربية بي الجنوب 

وفد تركي 1 

الاستيلاء 00 

احتلال مدينة حرض 

احتلال مدينة فرسان 2 ... ج.. 

قدوم الإدريسى ميدى . 

القتال : 

مخالفة بحبى على ثواب ْ 
الإدريسي والحرب العظمى الأول" 

القتال بي جانب الحلفاء . 

الخزمة 


1 قوات جديدة 


الإنكلز وتشديد اللضارغل الأتزاك وضرت مراع 


الإحتلال البريطانى لمدينة الحديدة 


حصار الإدريسي لأ-با , 

الحرب العظمى الأولى . 

عسير فى مضطرب العواصف 

الكسملة الاخريهية .مون ,ننه لاه مدع لهند يف دده 


اه هأ سم 


الرياض وعسير 2.. ... ... 
الفصل السابع ‏ بن الإمامن ع الإدريسي 
ظ الاتفاق والاختلاف ‏ 35" 


نظرة الإدريسي جاه الإمام يحبى 

جواب الإدريمى للا مام بحى 2 . 
الفصل الثامن ‏ ان سعود والإدريسي 22 . 
موقف الإدريسي من ثورة عسير 

مخاولة آل عائفض 

معاهدة مكة المكرمة 2 . 


الفصل التاسع - من وس لمم عمد بن عل بن فويس 000 


ملشور إدر يسي 0-5 5 

خطاب من الإدريسي إل : قاضية في ع النضير 
الفصلى العاشر ‏ ثقافة الإدريسي : 

قصائده ال نى بعنها من مصر إلى والده بصبيا 
الفصل الحادى عشر . - مقدمة دراسة عامة 


الفدل الثافى عشر ‏ دراسة عامة عن الدولة الإدريسية. 1 


الناحية السياسية 
اللناضة الداخلية. ... 
السياسة الإدارية 
الجهاز الإدارىئ العام ظ 
الرهائن . 
المواصللات 
. الإيرادات الحكومية . 
:الأوامر . 
ظ ماولة تنظم جهاز الدولة 


مأثره الحكومية 


9 1 آ 0 و الوامم < لك 


54م 


5 0 


الرشيحات ومؤهلات العال ... ... ... ...ا ... ...2.260 سام 
الناحية العلمية .. اليد و م م ا ا و ف الام 
الطريقة قة الأحمدية والإمام مد الإدريسي 0 رسا 
اللايوان الإذويفى.. ونه جمد ويم وبق عنم مهن عه مد 306 
الور اعد وم مه ده 1ه لي ا ل ا ا م 
كبار رجال القضاء في مجلس الإدريمي .. ف قل م مل ال لكل 
رؤساء قادة الكيوشض 2 ... ... ... ...ا ...ا ...ا 26 ...ا نام 
أشير عال الجهات 2 ... ... ...ا اي ل ل م ل لظام 
الدذاخل الحكوى ‏ ... ... .تب لل لي لل عن لل م0 اطلام 
الناحية الاجماعية والإقتصادية 2 ... ... ... ...ا ...ا ...ا فخ“ام ‏ 
الشعر في العهد الإدريسي 2 ... ... ... ... ... ... ... 55م 


الفصل الثالث عشر 00 ون . 60 دونه «ولملم/ى 
اجماع وااو فم جوف ون بزو - لالد مامت عدا لني انم 
الببعة اود يفا شار جعادد مع . نين لدم طااة نك 81م 


الت 1 ل ل ل ل ل ني ميم انق 
الغو 383 و ويه عيذ عد موه 14د اد اا لك نميف عم لقم 
مو أمرة ل ل وا 1 1 يي 00 65م 
الجالة في ضيبا ... ... ... مي مي ميى مي .ل ...م الاهلم 
عاية المؤامرة 00... ...ا ل م مي ...ا مل عن م.م هم 
تداعى صفوف المؤامرة الأولى ... ... ... ... ... ... 4هم 
الواسطة 4 848 اناق مالظ اعنم انيل اللو اموه عد 8857 


ب/1 59( ب 


: الأمر 0007 المتطقة المنوبية‎ ١ 
!/ 50507 
الجديد ي ا‎ 
0 الإستعداد والبحث عن‎ 
. 2 إجراءات تبظل الإتفاقية‎ 
الثكورة 0 ظ ا‎ 
. الإمام والثورة‎ . 


الحالة في القس م الجنونى من المملكة الإدريسية... 
الزعم. هادى هبيج شيخ خ مشائ : تخ قبائل الواعظات 


حيلة الإنقاذ 0 

رجلا جنوب نهامة 
النائب الحديك ‏ 

فراع : 

ولي عهد امن وان الوزير. 
إستفاقة المذهول 

العودة إلى ميدى ‏ 


ظ 0 يدخل كران فى قل قال الأسياكك ظ ا 1 


ظ قرية حبل 2 ... . 

: 000 
ظ المجوم . : 
١‏ ري 
: عودة حبى ثابت 220 
٠‏ اللخط الثائي ... ا 
ٍ أحود عام بشاتل ل اللي د 5 
١‏ بي الميدان الشري ام 0 . 

0 ..نظرة سريعة 2... ... وله اث .5 أمظ 


©ه »ا هج اه .ها مه اث 


١7١8 


الحندق 

الورشة 0 

رجال الدولة المبعدون 

الحملة على سامطة . 

ا لظ 
وصول الزعم الإسلامي أحمد السنوسي 
الوساطة السعودية . 

الإنقلاب الناجح 

حملة العبيد 

ل ل ل 
الفدل الرابع عشر ‏ الحسن الإدريسي 
مطامع إيطاليا 

رجوع الوزراء المنفين 5 

ثورة قبائل بي مروان وعبس 

عصيان الحرث 

جزيرة زفاف 

حي الخثو 

بجاعة 

أول مندوب سعودي 

وفد إدريسبي 

مخالفة أنى عريش : 

الكدرة ا 5 
الفصل الخامس عشر ‏ ان سعود والأدارسة 


وو عي ما دار بن ل اا 0 


الجبال الشرقية. 


الفصل السابع عشر - بو هر الحركة | الفاشلة 


17804 


ان رفادة وثورة الشهال ... ... . 
ثورة الجنوب .. 

في عهد الحسن 

عرد صل ب 

الإجماعات ... 

رحلة الأمراء . 

التنظهيات السعودية .. 

الأمير ابن زعير 

الموقف الأخر 


الرحلة إلى صبيا 


دخول تركي ورفقاه علي الحسن 20 





بن عير 

الحصار ... 

ره عبد الوهاب إلى جازات 
شير الكحملة 


اا ع كت و 


حصاد معركة سوادة صياأ 


- مناولة غير ناجحة .٠‏ 


ه١8آ!‏ اس 


إطلاق مراح المعتقلين 
موقف الإدريسى . 
الجديد ى الموقف . 
التعديل فى اللخطة 

رد الفعل 


المروعل موا بي ادي ا ا ل ل ا 


القبض على ياصبى 
ا إلى ضمد 
لام 

عبد الله لقعتمى وابن على الأقهم الحواجي . 
خروج المعتمى وحخمر 2 

جاة مر الأقصم ا 
مباية حياة القاضي يك ات الثم ٠.١‏ 
حملة خالد ن لؤى... 

الرية الى فى ينها :.. 

خروج خالد بن لؤى من أسها .. 

مع ركة معرة 1 + 
الحالة العامة في المنطقة إبان للورة 
اللطة الإدريسي ‏ 


ظ رسو ا 
وساا . 

لطر م اه 
التقدم إلى جهة ألى عريش 


معركة البيض .. 


.. ل‎ :]989١ 


إستدعاء الإدريسي للعابد الإدر يبي من جزيرة كران انه 2 
ساس بترن جماعد 6 
معركةالحقو ... 
الوفد 
حمد الشويعر ... .. 06 
افص اابع عش - لالع الا 
العللاقات ظ 
المعاهدة 0 0 ا 0 
الحدود والإعبراف مما ا ات 1 
المعاهدة الجديدة 0 0 
الانحاد والتعاون ‏ 
التحكم .. 
المؤ مر 57 في بغداد ‏ ش 
ا ا ووو ل 


0 رم معاهدة بن المملكة لمرية البمرنية , وبين ن حكومة 0 


زعنا الود ا ثية امرم 5 3 0 5 


0 الإستقبال .هه 55 ل ل 5ك 0 فوم أمفه ‏ 68ف. 0 
ار الو فد إلى احجان ... ... ... 500 4 


0 برقيات مشادلة بن الملك عبلك العزيز الإ 0 


0 وصول الوفل إل جازان 


| الوفداي . 


وصوال الوقة إل أميا : .ولا االو “تن مد عداة اإلاو لدي وهو" 


- ١5١78 


الوفد الإسلامي 3 
الفصل العشرون - الحالة ني الجنوب . 
نشاط قوات الإمام والأدارسة 
الاستعداد ا 

< إشتر اك قبائل منطقة جازان 
الإجراءات الدفاعية والوقائية 
التحرشات 5 
نحرك الشويعر من سامطة _ . 
الجيشان بي الميدان الغربي 

العهيد للهجوم 

الميق .دن 

ال هجوم « هه هوه ووه أثوو. مره أم. 
0 


: مدينة هيدى 


تعب العر شى 000 
مغادرة عمال انعن لبامه 
الحالة ي منطقة مدينة الحديدة... قا 
الاسنيلاء على مدينة الحديدة وبلاد الزرانيق . 
دخول فيصل الحديدة 

وصول مشيخ عبد الله السلمان... 
ظ عؤدة حمد الشويعر لمركز إمارة جيز ان 
مغاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية 


عهد لمكي بن ملكة من وين المكة ري السعدة 


فصل الال والعشرون ب مجو فازيخ أمراء المنلقة 


© مه << 0-0-١‏ ل ه40<86 6 هاه 


ل 3 


إمارة عبد الله بن عقيل 

محمد بن عبد العزيز الماضى 

أمر منطقة جازان خالد السديري . 
غزوة الريث . 


أمر منطقة جازان 5-5 وق جر بن 

حفاوة جازان باستقبال جلالة الملك عبد العزيز 
زيارة جلالته لأهل العلم في خَازَات .. 

عناية جلالته بإقامة سد لوادى صبيا 

نحية التاج - - قصيدة 

موكب التاج - قصيدة ' 


قصيدة المؤلف - فى حفل افتاح المين السعودية فى جازان 56 


قصيدة الأستاذ عدم 

أمر جازان سلمان ا ري و 
لآير لكي امسا تريغ حوب يناه موه دو اا عا ا 
ظ مجر 0 
لداعي المرشد عد له القرعاوي 0 


الح 


الفجالة ‏ القاهرة 


فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتاينا الحلاف السليماني وفي الحواشي 


اغا 2 
اا 00 


عا “الس 
«٠‏ “ا 


١ 





الجزه الاول 


الصدر 


في مقدمة الطبعة الاولى الاشارة الى الحطوطاث الت في 


عن المستشرقين الذين ا كتشفوا آثار جنوب الجزيرة 1 
«١ 0 ) 0‏ « ) وأسعامم 


0 ) الفر نسين 
م 0 9 « 
عن بعض الكتاب الكلاسكيين 
القرآن الككريم 


تقدبر ا لتاريخ قما م الدولة السيشة 
الديبع ظ المستقيد العقود 3 ولؤية 55 المزوسن 
الممدانن 

الكتب الكلاسمكمة 

الحمدانى, 

الحمداني 


عماوة- تاريخ عمارة 


لتعدة عدن بض قري دكرها اداح 
عمارة 


ياقوت اموي معجم البلدات 


تاج العروس القبوور ادي 


22ت 7 0 


5 








فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلباني وفي الحوائي 


الجزء الاول 
المصدر 
حول من قثل الصلبحي 
عن رأى جماش ا 
حول الملكة اروي ‏ ديوان الححوريين خطوط 
المصدر الاول 
ظ 
الديمع ؤ 
عمارة ظ 
, ظ 


نشوان الميري ورسالة الحور العبن 
الاكليل <؟ ص١١‏ 
0 


الهمداني < 
2 الا كليل ح ٠١‏ ص روس 
4 2 ه ص ه86 ظ 
تاريخ الشعوب الاسلامية بركلمان ٠‏ [ 
عن مكان قتل سرور وزير الدولة النحاحمة 
فلاند المي قٍِ تاريخ عدن 
الا كليل ج ٠١‏ ص وه 
حوته الشاعر الالماني المشبور : ديوانه «الديوا نالشرقق لمؤلف العربي» 
ظبر الاسلام احمد أمين جح ١‏ ص «#ب 
كنات تاريخ الصلحمين 
و عمارة 
تحقيق الغوى 
ككتاب عمارة 
هو « ظ 
0 ؤ 
زا رأ 





فبرست بأمماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلواني وف الخحواشى 
الجزمء الاول 





الفستدر 


تاريخ ابن المجاور الدمشقي وسوس 
الجواهر اللطاف. 3" 
الممداني صفة جزيرة العرب . 
تاريخ مكة لماعي ص ١7‏ 
اجام اللطيف ابن ظبيرة ص 018 
0 أحمد بن مد الشير في ظ 
هِ  «‏ 2« 2 
غعارة المكي 
ددوان الححوريين ‏ مخطوط - 
اللطائف السنية ( الكسى ) 2 
تاريخ الوشلي مخطوط جم 
الديمع ظ 
. دائرة المعارف الاسلامية 
| العقود اللؤلؤية الخزرجي 
تاريخ اين اجاور 
العقود اللؤلؤية ص 70# ج ١‏ 
2 2 ا سح م" 
تاريخ وطبوط مخطوط 
العقمق الهانى 
تاريخ الديبع 
دبوان الجراح دن شأاحر 
تاريخ العقيق الهاني 
ديوان الجراح بن شاجر 
العقيق الهاني 
البرى الماني ص 47 
رد الوامعي 
النقيق الياني 








فبرست بأسماء المصادر الواردة'أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلباني وفي الحواشي 
الجزم الاول 





المصددر 





الجواهر الحسان 
السلاف ني تاريخ صبيا والحلاف 
العقيق السماني ظ 
ضحى الاسلام أحمد أمين 
الاغاني : أبو الفرج الاصفباق ضحى الاسلام 
الملل والنحل الشهرستاني 
الحور العين نشوان اميري شرح رسالة 
تاريخ الشعوب الاسلامية بر كلمان 
, ,2 2 1 
الال الجزء العاشير 
قصيدة البسامة لابن الوزير وشرحها للزحيف 
28 28 
بجلة فتاة امور الرن نقلا عن دائرة المعارف الاسلامية 
كتان: ب العقيق الماني - مخطوط 0-2 
5 البدور 
500 
ديوان أحمد بن الحسين الر كبحي 
تاريخ اليمن للواسعي 
العقيق اليماني 
صفة 0000 العرب الهمداني. 
فى المماني 
. العقد عي بالعجادب والقرائب 
الديبع المغمد في تاريخ زبمد 
- للدي بالعحائب والغر انب 
خلاصة الخينة خطوط 





فبرست بأسماء المصادر الواردة أسماؤها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السليماني وني الحواثي 
الجزء الاول 








كتاب خلاصة العسحد مخطوط 

و نزهة الظريف مخطوط 
الذهب المسبوك وهو نفس كتاب الديباج الخسرواني 

كتاب نزهة الظريف مخطوط 
حاضر العام الاسلامي 
كتاب العقيدة والشريعة في الاسلا إفاغلةا دن عبد ااقائين) 
تاريخ الشعوب الاسلاممة 00 
|اكتشاف جزيرة العرب القسم الخاص « بر كبات » 

وشقة تاريخية ( المكتية العقملمة ) 


لد الحيةر 


5-5 لل ا27079ٌُُسي7173731 ة 0222522222257 


2 2 29 2 
2 0 ا 2 
2 0 2 2 


صفة جزيرة العرب ( الهمداني ) 
معجم البلدان ( ياقوت اموي ) 
الدر الثمينفيوقائع وأخبار امام المسامين الحسن بن أحمد عا كش مخطوط 
رسائل امراء عسير ( مقتنيات المكتمة العقملمة ). 
العقد الثمين (مخطوط) 
2 ,2 2 


ثيقة تاريخية ( المكتبة العقيلية ) 








فيواسة بأسماء المصادر الواردة أسماوها في صلب ( متن ) كتابنا الخلاف السليماني وني الحواي 





الى 
٠‏ 


بوشقة تارد بخمة 

0 2 
رواية الشبخ بن جده .شيخ.قبياة المقاربة 
رسألة للادريسي 


الخزء الثاني 


بض ب م ا ب ا 0-1-0-0 ااا 00[ 1[ 1 1 011ص 


ا . 2 20 0 وام 000 0 . بيه ظ 
تر عن س0 ٌْ 
نشر الثناء الحسبن ١‏ 7' لإسنام ل الوشلي [ 


النفس اليماني لعبد الرحمن الاهدل ظ 
ماوك العرب لأمين الر بحاني ْ ظ 
نثسر الثناء :الحسن الوشلى [ 

2 :2 2 | | 8 ظ 
اللامع اليماني ظ عد الله العممودي ظ 


عن صحف وبجلات.قديمة ورواية عن اشخاص زامنوانذلك العبد | 


عن روايي حسن بن عمد مشاري ومد بن أحمد شريف الخواجي 
زوأنة أمَان بارزيق المتوفي سنة 6.مم1اه 

رسالةللادريسي 

روابة حسن مشاري وعبداله ل له شرهف وامان 
وشقة تاريخمة 

جماعة من المعمرين الذين. اشترحكوا في معر كة الحفائر 

مذحكرات مليمان شفيق 


نين ل الي د تصدرها الدولة المثائية. 00 
مل كر انك علننان كفي 
ممسور الادريسي ي المنشور د ص ٠اا‏ للاردسي 

,, 0 0 
فد كرات سلممان سفيق لسلممان سُفسقن ٠.‏ ' 
2 2 27 2 )0 ظ 


فبرست بأمعاء المضادر الواردة أسماؤها ف صلب ) معن كتايتا الخلاف السلمانى وف الحواشي 








الجزم الثاني 

ييا لا 
عدد أو المتن 
548٠ 8‏ | حاسنة نشر الثناء الكسن ظ ظ 
هم | .02م | اآلمتن | مذكرات سلمان شفيقى 2< 0 لسلمان شفيق 
"١‏ | 4و 0« , ا 2و 0 
وس | هه :]5ه عن الرحلة المانية 000 للبركاق . 
سم | 7٠.٠١‏ ]ادم د مذكرات سلمان شفيق 0 لسلمان. شفيق 
4خ | 27#" ١‏ رسالة من اريسي إلى الاما م يحيى 1 ظ للادريسي 
مم | 5*لا | 0ه مز علاكرات شفيق 200 لسليان. سشقيق 
١‏ ْ 6ه |« ]مط «م ١‏ 2 اج 1 ٠‏ ه( ا , 
لاس | ”ا ,2 ماوك العرب: .02032020202005 الامين الريحاني 
مخ | 4ب حاشة | جريدة عكاظ العدد عقي 5-5 جحزيدةعكاظ © | 
هخ | 44م المتن منشور أدريسي ظ ظ للادريسي 2 [ 
ه؛ | 7445 حاسية تاريخ-الممن للواشمي ا ع5" للواسعي: 2 ظ 
١غ‏ | “6١٠‏ المتن | ملوك العرب الل 202 لامين الرمحاني 2 | 
ب#ع | لون« | ٠‏ هاا ]أ بهد «١‏ ساب ُ ظ 92 2« 7 
سي | عه | حاششمة | 2215213220089٠‏ 000 و « 
4 ؟+6ى,, امن رساله من ابن مساعد السعود شْ 0 لاعن مساعد 
م4 | لاهلا |+< « 2.2 "جد اخد م الادرريسي ‏ ! 0 ٠‏ لمنصور ماضي د 
5؛ | هلا 0 د ل ولع انما لاملك عمدالعزيز 
ع ؛ | هكم 2 رساله تأردخمة من الادريسي ا للادريسي 
4؛ | و" 1 2١‏ إعنشورادرسي 181 4 0201202 , 
84 | ١لا‏ 2 رساله من الادرسى 0" ا 000 
ده | 9مما , 8م و2 ظ , 
أ١ه‏ | ملا 0 | « 0م م | 2 
لاه | هللا 2 سان كشف حسابىي العهد الادريسي 
وى | املو ' , رسالة من الادريسي 7 للادريسي 
4ه | 4ثملا 9 2 « 0 2 
مه | 4لا | ٠:‏ 8 0002« 0 ) 


5ه | 844 , ايصال مالى أدريسي العيد الادريسي ظ 


فبورست بأسماء: المصادر الواردة أسماؤها آفي صلب ( متن ) كتابنا المحلاف الباق , وفى الحواشى 
الجزم. الثاني 








رسالة من الادردسى 0 5 220 للادرنسى : 
١ «  «‏ ظ )0 
هو « الى قاضه عل النظين . لي 
ا إلى قايدةن اق عسير بد كي امنا ع او 

«١‏ إللاحد عاله. 00د داب اهب 
« من الاذري ب ا 
]1 8#« اما الى شبوخ بني شبيل 5 و ع ا 
: 22 2 ا : الى فائده ف كسار للادردسى الابن ْ 
:| : تغمبي :من القمادة الادريسة 00 لقائد الجموش الادريسةأ 

دسا من الأدريسي ال قاد سجيوثه في قهامة للادريسي ظ ظ 

ظ ( ا«ما ل« اما #ماقم ّم 0 , ظ 

صفة جزيرة العرب. "مس سوه الحمداتي د 

تاريخ 0 ْ د بكار 6ه ب ظ 1 7 0 0 ظ 

رسائل كم الامريس 7 ظ ْ للادريسي ١‏ 
ملوك العرب ئ للريحاني ' 
رواية حسن بن ظافر ' ظ 

عن رواة عاصروا الاحداث ظ ظ ْ 
ماوك العرب ظ لامين الريحاني 

رواية مواطن مطلع على سياسة ذلك العبد ظ 0 

قصة مستفمضة معر وفة بين من عاصرؤها 

من ضمن رواية مد عطمه واخوه على بن عطية 
من رواية يحبى بن جمد حسن عطيف ' 

جواز سفر بأصهي [ 

رواية حمد فتحالله سحاق 





افادة شيخ مسلية مر وعي 0 ّ ْ 





فبرست بأحماء المصادر الواردة أسماوها في صلب ( متن ) كتابنا الحلاف السلباني وني الحواثي 





الجزء الثاني 
الحاشة 
أو لمن المصدر 
حاشية | ملوك العرب 0 لامين الريحاني 
0 منشور للادرسي 
المتن سخصية معروفة ‏ 
المتنو الحاشية| رواية جمد حسين مغفوري شيخ الكربوس 
حاشسة روا يي يم ع رد الام 
المتنوالحاشة , حمد السلمان اليسام 7 اللامع الماني 
المتنىن | رواية حرق حراس العايد الادريسي المسمى أمطاعن 
5 ) الشيخ ابراهيم هن علي شاحرى 
١ 2 0‏ على بن احمد حكي شيخ قبيلة الخرم 
, هد ١ «١‏ « دو ٠ه «١‏ « 
, د موظف البريد بحسن زيلم 
0 موحب رساله بقم حسن خحمد نيع 
, السمن عبر التاريخ 
8 ا كنات أطاق الحاورى بساك المن والساوى لابن لوزي 





الغطوظلة للجزء الأول في طبدته الوى جا هو موضحفي ص <" 





ابي الخطوط 





سم اللؤلف 

0 0 نحفة الزمن ظ عمد‎ ١ 
بم الأو أدهر سناد الاسدي‎ 
مطالع البذور .ومع احور اين بي الرسجاك‎ 
6ه تاريخ وط.وط وطبوط‎ 
: صحائف الحلوىٍ وأطباق المن والسلوى‎ 4 
طبب السمر في أوقات السحر ظ‎ ١ 
العقمى الجاني في تاريخ الحلاف السلماني‎ 4 
التقد الفصل الصعاتب والقوائب‎ 5 
خلاصة العسحد في دولة مد بن أحمد‎ ١٠١ 

على .فاص 09 الاسماعيلية 
٠‏ الدياج الخسرواني في تاريخ ملوك المحلاف السليماني الحسن بن احمد الببكلي 
١‏ الذهب المسبوك في ذكر من ظبر في الحلاف من الملوك الحسن بن احمد عا كش/ وهو 

نفسه الديباج الخسرواني 
١‏ نفح العود في أخبار دولة الك ريف حمود عبد الرحمن بن أحمد السبكلي 
ه١1‏ نزهة الظريف في أخمار أبناء الشر يف « « « 0 
5 ذيل نفح العود الحسن بن احمد عا كش 
١‏ حدائق الزهر احمد بن عبد الله عا كين 
1١4‏ الثناء الحسن في تاريخ فضلاء اليمن اسماعيل الوسَّلي 
08 اللآلى المضمكة الشرفىي 
18٠‏ ديوان امحورون السلطانية سلممان الخطاب 
1١‏ اللطائف السئسة الكبسي 
١‏ شرح الدسامة الزجيف 
ا ديوان أحمد بن حسين أحمد بن حسن الر كبحي 











خط ( على بن عطيف ) وبعضها بخط ( عبد الوهاب 
الادريسي ) 
ش مذكرات 0 تركي بن ماضي , 








07 سم الخخطوط سم المؤلف 
١‏ حدائى الزهر الحسن بن احمد عاكش الضمدي 
0 المتوفي عام 94 0 
1 نش الثناء الحسن . اسماعيل الو شل المتوفيٍ عام 3149 
ب اللامع المانفى الجزء الماني عبد الله العممودي 
4 عدد من رسائل أمراء عسير [ 
6 عد وفر :هق ربائل الأدر سن 
0 خطوط يحتوي على أشعار الادريسي ومداتحة بعضها 


الحسن بن احمد عا كش 


"٠‏ الما اللمترة زمره انان و لبن لاعن موي ع1 





منشورات سباسية للادزيسي ظ ظ 0 . الادريسي 
رسالة بقلم القاضي مد حسين حاوى ( من رجال العهد الادريسي ) 
« 000 سن عر حمدر الى ( من كنار رحال العبد الارنهي ( 
و « ناصر بن مفرح عداوي ١‏ من شهد العبد الادريسي ) 
و « منصور بن جمد ياءي ( خادم الادريسي الخاص ) 
و « محسن من جمد نادصر عداوي ( من رجال العهد الادريسي ) 
و « ينحسى بن محمد عطيف ‏ عن حروب صامطه والحرث وغيرها 
و « بحسن زيلع ‏ عن حركة العصيان والحزب الشريفي 


عدد من الروأة من عاصروا عبيد الادردسي ألا ول والثاني بعضهم أورهنا نا أسماؤهم في 
المواف واليمض اكتفينا باستفاضة الرواية ومنهم الاتىي أسماوم : 


١‏ احمد طامي بن خالة الامام الادرسي توفى سنة 9ه 

عبدالله دشيري خواجي من قادة العبد الادريسي المتوفى سنة ااه 

ع« احمد عمده المش البيشي من قادة طلائع الجسش الادريسي المتوفى سنة بوهم 

3 عوض بن علي حديدي من أعيان صبيا وهو الذي 5 كتاب عسير 
محمد حمر رفمع | 

ه - حسين بن بحسى رفاعي عامل الادريسي على جبل النظير توفى سنة اه 

5 - عيسى هباشي من عرايف الحسيني 

حسين مباوشي الخنواجي او الع عر الى ات د 

على شبخ حكي سمخ المكامسة السابى المتوفي منة 4+9؛١ه‏ 

-محمد شار سرداب الحازمي عامل الادرنسي على بلدة الزيدية التوفي سنة 8ه 


<< 


- 


اجو رسيي د 





| 





اسم الككتاب اسم المؤلف 

١‏ الاكليل الجزء الهاشر الحمداني 
و اخا اللضيف ابن ظبيرة 
صفة جزيرة العرب الحمداني ‏ 
6 الضوء اللامع السخاوي 
. العمقود اللؤلؤية الخزرجي 
٠0‏ تاريخ حضرموت السيامي البكري 
4 تاريخ اليمن الواسعي 
)| ضحى الاسلام ظ احمد أمين 
٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية بر كلمان 
١‏ قلائداحمن في تاريخ عدن حسان احد عمان 
1 سبل السلام على باوع المرام ل 
م٠‏ الحتصر في تاريخ الشر ‏ أنو الفدا 
14 تاريخ العرب قبل الاسلام جواد على 0 
٠6‏ ملوك العرب امين الريحاني 
5 قلب الجزيرة فؤاد حمزة 
١0‏ تاريخ السمن عمارة الحكي 
14 دائرة المعارف 2 فريد وجدي 
9 البدر الطالع الشوكاني 
9٠‏ نحث للاستاد حمد الجاسر يجلة المامة 

أضيفت غليها المصادر في الطبعة الثانية 
غاية الاماني في أخبار القطر الماني يحيى بن الحسين القامي 
9؛ الممن بين ماضيه وحاضره 20 د. أحمد فخري 
ا تاريخ العرب لعصر ما قبل الاسلام جمد مبروك نافع 
4 تاريخ العرب جورج زيدان 
ه” التمدن الاسلامي ْ 5 5 
+ خمسون عاماً في جزيرة العرب حافظ وهمه 





( تابع ) المصادر المطبوعة للجزء الاول والثاني في الطبعة الاولى والثانية كا هو في ص 471 








مولن 5-0-7 اسم المؤلف 
0 في قلب يلاد عسير فؤاد حمزه 
4 قرة العيون في أخبار اليمن الميمون الخزرجي 
بوعو / تاريخ عدت حمزه لقمان 
6 باد الريام حسين العر شي 
أ رحلة بن بطوطه بن دطوطه 
رذن تاج العروس الميروز أبادي 
سجر قلائد المن في تاريخ اليمن أن سات 
و الديوان الشرق لامؤلف الغربي 
هم تاريخ الصلبحمين بن فض الله الحهمداني 
م تاريخ اليمن عبد الباقي بن عبد اللجيد 
باد تاريخ بن المحاور الدمشقي بن اجاور الدمشقي 
4 تاريخ مكة ظ للسباعي 
وخ البرق الماني تحقيق الشبخ عنيد كاضر 
؛ الأغانى ابو الفرج الاصفهاني 
و حاضر العام الاسلامي ترجمة حجاج النويهير 
41 مذكرات سلبان شفيق >لة العرب 
«؛ الرحلة المانية عند الى سن البركانى 


